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Saad‏ اللهم Gly Ma‏ نعمك » ويكافء مزيدك » ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائك » وصفوة 
خلقك » سیدنا محمد واله الطیبین الطاهرین وأصحابه اهداة الراشدین » ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين . 

اللهم انا نبراً إليك من الحول والطول » ونسألك التوفيق لما ترضاه من العمل والقول » ونعوذ بك أن 
تكلف ما لا نحسن ‏ أو نقول ما لا نعلم ء أو نماری ف احق + أو نجادل عن الباطل she‏ نتخذ 
العلم صناعة » أو الدين بضاعة « by‏ لا تواحذنا إن نسینا أو أحطانا"» « ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذین سبقونا بالامان ولا تجعل فى قلوپنا غلا للذين امنوا » ربنا إنك رعوف ey‏ ۳ . 


یسعدنا أن pla‏ للقراء کتاب « الفصل : ف الملل والأهواء والتحل » لابن حزم الظاهری . 
ابن حزم نسبه وحیاته 


وابن حزم : هو آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم . لقب القابًا كثيرة منبا الامام 
الاوحد » الحافظ ¢ العالم » ناصر الدين . 


:ولد ابن حزم ) بقرطبة ( ) :مه - ).۰ وکال أبوه Vos‏ للحاجب النصور › 


(*) سورة البقرة رقم 585 . 
(# سورة الحشرة آية رقم ۱۰ . 


: از ي ج ی سب ا ا س‎ ine 

وهو بحق کا ذكر ابن بشكوال : من أهل العلم والأدب والخير وكان له فى البلاغة يدقوية 
« ولا جرم أن هذه الخلال الكريمة التى أضفتها الأقدار على والد ابن حزم هى التى أهلته لمنصب 
الوزارة Gill‏ اختاره له ابن ple al‏ الذى عرف بدقة حكمه ونفوذ بصيرته فى الحكم على الرجال 
وتمييز جواهرهم OU‏ 

فشب ابن حزم « فى منت ليشم » فى كورة « لبلة ) فى حياة مترفة شأن aly!‏ الوزراء والأمراء 
الذين يجدون كل وسائل المتع والبذخ ميسرة لهم » ويصور لنا ابن حزم جانب من حياته المترفة فى 
رحلة مع أصدقائه فيقول : 

فک ار هس انس ره رن سان كل ¢ (Cd‏ 
فجلسنا ساعة » ثم أفضى بنا القعود إلى مکان » فتمددنا فى رياض أريضه وأرض عريضة » للبصر 
ہا منفسح » وللنفس لديها مسرح » بين جداول تطرد كاباريق اللجين » وأطيار تغرد OLY‏ تزرى 
با أبدعه معبدا".... وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين أيدينا كرقاع 
الشطرج ... وآنهار متدفقة تنساب كبطون الحيات ها خرير يقوم ويبداً ... انها" 

غير al‏ سقوط الذولة العامرية - التی رفع امحاجب النصور قواعدها - طوح فجاة ميحد 

رته وجاهها ۰ فقذفت به اخرب الأهلية بادیء ۳ الم » حتى إذا غلب سلیمان 

ا sbi‏ مع الأمويين ری cael‏ دام عدة شهور . وفى « بلنسية » اتصل 
بعبد الرحمن الرابع الأموى الذى استطاع أن يحتفظ بخلافته فترة من الزمان هناك » فلما كانت 
( ۱۰۱۸ م ) تمكن ابن حزم من العودة إلى مسقط رأسه حيث وزر ١‏ لعبد الرهن الخامس ) 
الخليفة الأموى سبعة أسابيع بين أواخر سنة ۱۰۲۳ م وأوائل سنة ٠١74‏ م » وفى سنة ۱۰۲۷ م 
نجده فى شاطبة حيث اختتم صفحة شبابه برسالته فى الحب الإنسانى التى تحدث عنها فى كتابه 
١‏ طوق الحمامة ) » وهو من أقدم المؤلفات التى شرحت نظرية الحب الانسانی . 


وما هى لا فترة يسيرة حتى شرع فى وضع مؤّلفه الدينى Aull‏ العظيم ( الفصل فى الملل 
lS‏ والنحل » وهو كتاب لم يسبق إلى مثله فى الفكر العالی » عرض فيه مختلف الفرق 
الاسلامية « وللديانتين اليبودية والنصرانية wal‏ بأقسى النقد وألذعه : 


وكان ابن حزم ف gl‏ أمره شافعى المذهب 4 ولكنه أصبح من الظاهرية الذين يرفعون لواء 
(۱) ابن حزم للأستاذ طه الحاجرى ص ۳۲ . 


(۲) أحد رجال الغناء والموسيقى المميزين . 
)۳( طوق الحمامة لابن حرم ص ۱۳۳ وما بعدها . 


0 
الاسلام کا كان عليه du‏ نشاته ال 4 وشاركهم مواقفهم ضد الأشعرية »> وضد الصوفية » 
وتقديس الأولياء وضد الخرافات جميعها . 

وف النصف الغا من حياته وضع عددًا تما من الولفات التاريخية والفقهية وقد وجد 
امن عند supe Se‏ « ميورقة » أحمد بن شدیاق طوال عشر سنوات تمكن فى of Gale‏ الولید 
الیاجی sol‏ فقهاء الالكية من إبعاده عنها بسبب خلاف نشب بینهما . 


bees‏ يكن من آمر فقد قضى ابن حزم آخر سنى cle‏ مع أسرته حيث توق 
عام le ٤٥٦‏ 


ا٤)‏ راجع تاريخ الشعوب الإسلامية : لبروكلمان ص ۰۳۱۳ ۳۱6 - نقله إلى العربية أمين فارس ومثير اليعلبكى ط دار العلم 
للملايين - بيروت وكذلك الإسلام والعرب لروم لاندو - ط دار العلم للملایین - بيروت ۲ م وللاستزادة من التفاصيل التاريخية BLA‏ 
أبن حزم راجع كتابه ( طوق الحمامة ) . 


شيوخ ابن حزم 


ابن حزم الذى نشأ فى قصور الأمراء » ay‏ على موائد الوزراء » وفتح عينيه على جهابذة 
الفكر والأدب » hd‏ من ينابيعهم وقطف من بساتينهم » وعرف فى مقاعد الدرس شوارد اللغة 
وأسرار الشريعة وفقه الحياة » ولقد اختار له والده مجموعة خيرة من رجالات الإسلام وعمالقة 
الأدب . وكان ثمرة ذلك تكوين ابن حزم فقيه الإسلام وشيخ العلماء . ومن هؤّلاء الشيوخ : 

١‏ - أبو محمد الرهونى عبد الله بن يوسف بن نامى . وکان رجلا صالخا خيرًا فاضلا 
لا يقف Oly‏ أحد » وكان محودًا للقران » حسن GIL‏ » جيد العقل حاشعًا » كثير البكاء owes‏ 
La‏ يسمع ا ley,‏ فى Pans‏ 

۲ - مسعود بن سليمان بن مفلت yf‏ الخيار - وعنه أخخذ القول بالظاهر حتى صار فيه 
UL]‏ متفردًا قال الضبی : مسعود فقيه fle‏ زاهر ييل إلى الاختيار والقول بالظاهر ذكره أبو محمد 
ابن حزم وکان أحد شيوخه ۰.٩‏ 

۳ - أبو القاسم عبد الرهن بن أبى يزيد المصرى الذى ذكره ابن حزم فقال : وأذكر فى مثل 
هذا بان الاضطرابات السياسية Gf‏ كنت مجتارًا فى بعض الايام بقرطبة فى مقرة باب عامر فى 
جماعة من الطلاب ونحن نرید مجلس الشیخ ll‏ القاسم عبد الرحمن بن al‏ يزيد الصری بالرصافة 
أستاذی - رضی الله Mase‏ 


)0( ابن حزم - ab‏ افاجری ص ۱ وما بعدها . 
)1( بغية الملتمس ص 11۱۷ . 
(۷) طوق الحمامة ص ۱۰۲ . 


۸ که یس بت‎ Fa هتکس جر‎ i eel 

yl - ٤‏ عمر أحمد بن محمد بن الجسور » وکان أول من جلس بين يديه واستمع إلى 
حدیثه لا شك أنه كان عالمًا جليلا حبب اليه العلم وقربه من العلماء ووضعه على أول الطريق . 

° - محمد بن الحسن الذحجی القرطبی العروف بابن الکنانی 0 وكان RN)‏ شاعرا طبيبًا له 
فى الطب رسائل » وکتب فر الأدب » ومات بعد الأبعمائة ذكر ذلك ابن ماکولا فى AS‏ 
و الأول » فى باب الکنانی نقله عن الحافظ أبى عبد الله الحميدى)" وابن حزم يدعوه باستاذه حين 
يعرض فى رسالته فى فضل علماء الأندلس . ويذكر كتبه فى الطب ويصفها بانها « كتب رفيعة 
حسان » ويذكر رسائله الفلسفية ويصفها YL‏ مشهورة متداولة وتامة الحسن » فائقة الحودة ) 
عظيمة الملفعة ) . 

٩‏ - على عبد الله الأزدى العروف بابن الفرضى » وهذا الشيخ لم ير فعله بقرطبة فى سعة 
الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة الرجال والافتنان فى العلوم » إلى الأدب البارع » والفصاحة 
المطبوعة ¢ إلى غير ذلك من الصفات الحميدة!ثا 
تلقى المعرفة على هولاء العلماء الافذاذ یستحة رد به eee‏ حيث قال : 

كان أبو عمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم أهل الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه ف 
علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأحبار! ا 


. ١4 ابن خلکان - الوفيات ج ۳ ص‎ (A) 
. ۲۰۳/۱ ابن بشكوال الصلة‎ )٩( 
. ۱4/۳ ابن خلكان الرفيات ج‎ )۱۰( 


آثاره العلمية 

تحتل آثار ابن حزم العلمية مکانا هاما فى كل Sle‏ من Me‏ العلم والعرفة » ولا يفوتنا 
و هذا ااال آن نشیر إلى آهم هذه الکتب والولفات : 

» ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقلید : بروکلمان « العلمة الاسلامية‎ - ١ 

۲ - الاتصال : هکذا ذكره فی کشف الظنون : ۲ / ۲۵۸ . 

۳ - الاحکام لاصول الاحکام : بروکلمان : مطمع الأنفس » کشف الظنون » مطبوع 

GEM - 4‏ والسیر : طبع بالقاهرة . 

ه - الاستقصاء : ( لم یذکره أحد » وإنما یوجد فى رسالة الزرکشی : ١‏ الاجابة لایراد 
ما استدرکته عائشة على الصحابة ؛ ص VA‏ - طبع المكتبة الحاشمية بدمشق . 

. أسماء الصحابة الرواة » وما لكل منبم من الأحاديث : بروکلمان - الذیل‎ - ٦ 

۷ - أسماء الله الحسنى : بروكلمان : الذيل . قال الغزالى : « وجدت فى أسماء الله الحسنى 
كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه . ( تذكر الحفاظ ) . 

۸ - الأصول والفروع : بروكلمان - الذيل . 

٩‏ - إظهار تبديل اليبود والنصارى للتوراة والإنجيل » وبيان تناقض مابأيديهم من ذلك 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۷۰ 
ما لا يحتمل التأويل . : بروكلمان - الذيل - کشف الظنون . 

۰ - الامامة والسياسة : ارشاد الأزيب : فى قسم سير الخلفاء ومراتبها » والندب والواجب 
مہا : ( ياقوت : القری - واسمه فى القری « الامامة والخلافة ) . 

۱ - الایصال إلى فهم کتاب الخصال الجامعة حصل شرائع الاسلام فى الواجب والحلال 
والحرام : ( پروکلمان - الذیل ) . قال فى « کشف الظنون » بصدد الکلام على کتاب الخصال 
الجامعة محصل شرائم الاسلام فى الواجب والحلال والحرام : شرحه ابن حزم وماه : « الایصال 
إلى فهم کتاب الخصال » وهو شرح كبير أورد فيه آقوال الصحابة والتابعین » ومن بعدهم من 
الأئمة فى مسائل الفقه ودلائله » زاد ابن خلكان : « والحجة لكل طائفة وعلیها » وهو کتاب 
کبیر ‏ قال الامام أبو محمد بن العربى » أحد کبار تلامیذ ابن حزم القارئین عليه AST‏ توالیفه : 
) كان عنك الامام Gi‏ حمد بن حزم كتاب الایصال 3“ oa‏ وعشرين ies‏ خط يده » وكاك a‏ 
غاية الابداع : ( ارشاد الاريب ) : 

۲ - البیان عن حقيقة OU)‏ : الذیل . 


۳ - التحقیق فى نقد زكريا الرازی فى کتابه العلم الای - الذیل - أشار إليه ابن حزم 


فى كتاب الفصل ا 
١‏ - التقريب لحدود المنطق : الذيل . صاعد . كشف الظنون » والدخل إليه بالألفاظ 
العامية » والأمثلة الفقهية لا بالفاظط الفلاسفة ¿ sly‏ 4 فى كشف الظنوا keh‏ \ / | ۳۱۹ تفریب 


فى الملطق WN‏ ن حزم الظاهرى © وهو ختصر جعله مد شل إليه 3 ورد ACS‏ الفشهية er‏ 


عامية Stl tat.‏ سوء ا سلف , 


وقد عاب هذا الکتاب کثیر من ترجموا له » فقال « صاعد » فى الطبقات ص ۱۱۸ : 
ee ee a‏ و ا ل 
0 أرسطاطاليس ( واضع هذا العلم فى بعض أضوله مخالفة من ١‏ يفهم غرضه » ولا ارتاض 
فى كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط » بين السقط » . 


وقال أبو مروان بن حيان فى ١‏ ارشاد الب - فى ترجمة ابن حزم : وله فى بعض تلك 
الفنون » يعنى المنطق والفلسفة » كتب كثيرة » غير أنه لم يخل فيها من غلط وسقط ؛ راعته 
فى التسور على تلك الفنون » ولا سيما المنطق فإنهم زعموا أنه زل هنالك » وضلٌ فى شكول 
المسالك » وخالف أرسطاطاليس واضعه WE‏ من ۸ يفهم غرضه ‏ ولا ارتاض . وقد حقق 


\\ 
هذا الکتاب الدکتور حسان عباس + soley‏ « لتقریب ab‏ النطق ¢ والدخل إلية بالألفاظ 
العامية DA,‏ الفقهية : « منشورات دار مكتبة الحياة - السودان » . 

۵ - التلخیص لوجود التخليص - الذیل . وفى بعض الصادر » التلخی الت‌خلر 

نا ed a‏ ا 39 ا J‏ 2 
فى المسائل النظرية وفروعها التى لا نصّ عليبا فى الكتاب والحديث . 

ات وين gle‏ لیا 

۷ - التوفیق إلى شارع النجاة باختصار الطریق -- الذیل . 

۸ = الجامع فى صحیح الحديث باعتصار الأسانيد - الیل » زاد ياقوت : والاقتصار 
على أصحها » واجتلاب أكمل ألفاظها » وأصح معانيها . 

8 - جمهرة الأنساب : بروکلمان - العلمة الاسلامية - کشف الظنون . عينت العلمة 
الاسلامية وضع هذا الکتاب فى سنة ۰ هاء وذكرت أن ابن حلدون یعتمد عليه » ويذكره 
كي فى aks‏ » نشر وترجم فى مدريد عام ۲ ه ¬ وحفقه الاستاذ : عبد السلام هارون 

وجاء فى النشة الشهرية لدار الكتب يوليو سنة ۱۹۳۸ م عن هذا الكتاب ما یی : 

وله : امد له مبید القرون GAT‏ > ومزیل الدول » الق see GAL‏ 

صدره بجملة من الأحاديث الدالة على فضل النسب » وبيّن أن من فوائده اختیار الخليفة 
من القرشيين » وذكر GUL‏ أقسام الفن جملة . ثم ذكر آولاد عدنان من ولد إسماعيل » لاد 
OLS‏ » وأولاد النضر 3 وأولاد فهر 4 وأبلاد As‏ المطلب ( وأولاد Jl‏ طالب 4 وغير هم على سبيل 
الاجال ‏ ثم ذکر قبائل العرب » وأنسابهم » وبطونهم » وآفخاذهم » وما تفرع منهم . 

۰ - الدّرة : فى تدقیق الکلام فیما يلزم الانسان اعتقاده » والقول فى الملة والنحلة 
باعتصار وبيان ( الذیل ) . 

۱ - طوق المامة وعتبر من أرائل مصنفات ابن حزم كتبه فى شاطبه حوالى 
عام ۱۸ 1 

LAI - ۳‏ حققه الشیخ أحمد شاکر وعبد الرحمن الجزيرى واتمه محمد منیر الدمشقی فى 
أحد عشر We‏ عام ۱۹۵۸ م. 

4 - الفصل فى الملل والاهواء والنحل : وهو موضوع هذا التحقيق . 

هذا ثبت wal‏ الولفات التی نسبت اف ابن حزم وقد وجد بعضها عناية امحققين ؛ وما زال 


الفصل فى الملل والأهراء والنحل 


۱ 


بعضها الآخر فى حاجة إلى أن يعكف عليه بالدراسة والتحقیق لتحقيق الفائدة من علم هذا العام 
الكبير . وقد اعتمدنا فى هذا الثبت على ما ذكره الأستاذ سعيد GUA‏ ورسالته الفاضلة بين 
الصحابة فى كتابه ابن حزم » وعلى ما جاء فى كشف الظنون وما ذكره امحققون احدئون . 


عناية المسلمين بدراسة الأديان 


عناية المسلمين بدراسة الأديان : 

وپمنا فى هذا التمهيد أن نکشف عن منزلة كتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » بين 
الكتب التى caf‏ ف الأديان » وبالتالى نوضح عناية المسلمين بهذه الدراسة : 

فكثير من المشتغلين بدراسة الأديان ‏ فى الشرق ولغرب - يكادون يتفقون 
على أن المسلمين كانوا أول من وضع بعض القواعد rel‏ لدراسة الملل والنحل وأن غيرهم ممن 
اشتغل مبذه العلوم esl‏ قواعدهم > واستفاد من محاولا تهم : 

ولقد بدأ اهعام المسلمين بدراسة كتب الأديان السماوية والعقائد الذهبية مبكرًا . 

ويذكر صاحب کتاب الفهرست 7 أن sal‏ بن عبد الله بن سلام ترجم للخليفة هارون 
الرشيد التوراة والانجيل » وأنه تحرّى الدقة ف الترحمة ‏ . 

فإذا صح ما يقوله أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادى العروف بالوراق صاحب كتاب 
الفهرست فان معناه وجود ترجمة عربية للعهدين $ القديم والحديد 3 pil‏ القَرك Su‏ للهجرة ‘ 


(۱۱) کتاب الفهرست للندبم ط الطبعة التجارية : ۳۲۵ 


ce ell 
والمستعرض للجزء الاول من الكتاب العروف بتاریخ اليعقولى يجد بيانات عن الاناجيل‎ 
OP الاربعة » واستشهادات من نصوصها تدل على اطلاعه عليها » والعكوف على دراستها‎ 
فقرات عن عیسی عليه السلام » وثماذج‎ Cal ويذكر ابن جرير الطبرى فى تاريخه‎ 
OM من أقواله‎ 
وأورد المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » بعضًا من آخبار ملوك الروم المتنصرة » ذكر فيا‎ 
. سندوسات*۱)‎ ١ المجامع الدينية التى أسماها‎ 
وذكر فى موضع آخر من كتابه السابق أنه تناول دراسة الملل والنحل فى كتابه المسمى‎ 
. )"* القالات فى أصول الديانات‎ « 
أسماه « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة‎ ud) وقد أفرد « البيرونى » كتابًا فى ديانات‎ 
. ) ف العقل أو مرذولة‎ 
وعقد « البارون كاردى فو » موازنة بين ما كتبه كل من البيرولى والمسعودى عن المسيحية‎ 
: فقال‎ 
» البيرولى : فكان أكثر معرفة من المسعودى بالمسيحية » وقد أخذ عن « النساطرة‎ Ul) 
عندما صتّف كتابه « الاثار الباقية عن القرون الخالية » » وكان يعرف كثيرًا من نصوص‎ 
: (o> الأناجيل‎ 
وما يلفت النظر فى الولفات الخاصة « بالملل والنحل » الحيز الكبير نسبيًا الذى تشغله‎ 
صدق‎ Sp ديانات الفرس وافنود ما يدل على قوة التيارات الفكرية » والمستعرض لكتاب الفهرست‎ 
: ما نرمی إليه‎ 
ففى الجزء الخاص الذی عقده أبو الفرج الوراق للمذاهب والاعتقادات یستغرق أكثر من‎ 
خمسين صحيفة » وبخص الحديث عن التوراة والانجیل خمس صفحات » والفرق السيخية صحيفة‎ 
واحدة".‎ 
ومن القواعد التى التزمها المسلمون فى الدراسات القارنة للملل والنحل الحيدة التامة فى عرض‎ 
. وجهة نظر الاخرين » دون أية محاولة للرد علیبا أو إظهار بطلانها أو تبافتبا قبل تام العيض‎ 
. ۲۳ - ۵۲ : تاريخ الیعقوی‎ (VY) 
Yours تارم الرسل والملوك : ۲ ص‎ )۱۳( 
۱۵۲ سندوسات : أى جمع دینی : مروج الذهب ط بولاق ج ۱ ص‎ )١4( 
۱۷ ص‎ ۱  : الصدر السابق‎ (19) 


)1( مقدمة کتاب الرد الجميل للغزای - تحقیق الاستاذ/عبد العزیز عبد الق : ۷5 
(VY)‏ الصدر السابق : ۷۷ بتصرف 


No 
NTE ؛ لا اس الاشعری ت‎ SLA يدق عليه ذلك کتاب « مقالات‎ Ly 
. ه ء وکتاب « مقاصد الفلاسفة » للغزال‎ ofA وكتاب « الملل والنحل » للشهرستای التول‎ 
آما فيما یتعلق بالولفات الجدلية الخاصة بالسيحية فمن أقدم ما ذکر منها رسالة الجاحظ‎ 
. » الرد على النصاری‎ « 
. ذروتها فى الأندلس لك السیحیین والیهود فى تلك البلاد‎ 
: علماء السلمین فی الأندلس‎ Gas” ومن الرسائل امبحدلية القصية التی‎ 
. الد على اليبود : للرقيل‎ - ١ 
. ؟ - الرّد على النصارى : لالى القاسم القيسى‎ 
مما مع ترجمته إلى الاسبانية . وكتابا لابن الى عبيدة‎ Taal وقد نشر و بلائیوس » النصّ‎ 
۱ . على النصاری‎ SIG 
على أن أعظم ما ألف من الکتب الجدلية فى الأندلس هو كتاب « الفصل ف الملل والاهواء‎ 
. محمد على بن حزم التوفی 401 ه‎ GY » والنحل‎ 


كناب الفصا 


OLS »‏ الفصل » 
حرص « ابن حزم » على أن يبدأ یا من مولفاته بتحديد موضوع بحثه » وتعيين خطته فى 
فقد نص فى مقدمة كتابه « الفصل » على الغرض الذی من أجله تعرض لدراسة الديانات 
والملل فقال : 

« إن كثيراً من الا س كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم » ومقالاتهم کتبا كثيرة جداً ؛ 
فبعضهم أطال ا 2 pay‏ واستعمل الاغالیط والشغب > فكان ذلك شاغله عن 
لفهم ‏ قاطعاً دون العلم . وبعضص * حدق fae‏ وقلل واختصر وأضرب عن کر من قوی 

معارضات أصحاب القالات ۰ فكان فى ذلك غير منصف لنفسه ف أن يرضى لما بالغبن فى 

البانة » dey‏ خصمه فی أن م يوفه > رز ورا كنا عق مر قرأ كتابه إذ لم يغنه عن 
one‏ » وکلهم . ق aS‏ فيك عد ی نت من آها ل الفهم » وحلق على العاف من 
بعل 0 tom‏ ی صار ینس ف اسف کلامه وله و کثر هذا منیم ستائر دول فساد معانييم فکان هذا 
منهم غير محمود فى عاجله واجله » . 

وهذه المقدمة تدلنا على منبج « ابن حزم » الذی Ll‏ به نفسه منذ البداية منج التزام 
الوضوح فى الرأى » واجتناب التعقيد فى Sal‏ ؛ واستيفاء حجج الخصوم عند العرض 


الفصل الاول ۲ 


الفصل ق الملل والاهواء font‏ ۰ ۱۸ 


وکتاب « الفصل » مكوّن من خمسة آجزاء . 
الجسزء الأول : 

DIA‏ فيه بعد مقدمة مختصرة عن رعوس الفرق الخالفة » ثم وضع البراهين الجامعة الموصلة 
إلى الق ۰ وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عمن أبطلوا الحقائق » وهم السوفسطائية فعرض أقوالهم , 
ونافشهم ورد علیهم ( 9 تكلم بعد ذلك عن jal‏ الکتاب من اليبود والنصارى » وعدد فرقهم 3 
وناقش الاجیل والتوراة التی بين أيديهم » وبين انها من وضع أفاكِ جاهل غرو بهم وضحك على 
عقوم . 

وختم الجزء الاول بالحديث عن التناسخ » مع عرض مستفیض لحقيقة الروح فى منهج 
الإسلام . 

وبالإضافة إلى ما سبق نجد أنه فى عرضه للجزء الأول دافع عن الفلسفة بقوله : 

« إن الفلسفة Le] Aaa) fo‏ معناها وفرتها © والغرض القصود نحوه بتعلمها لیس هو شیف 
غير إصلاح النفس » وهذا نفسه لا غين هو الغرض فى الشريعة » هذا ما لا حلاف فيه بين أحد 
من العلماء بالفسلفة » ولا بين احد من العلماء بالشريعة .. اللهم إلا لمن انتمی إلى الفلسفة 
بزعمه وهو Sy‏ الشريعة بجهله على الحقيقة بمعانى الفلسفة ‏ وبعده عن الوقوف على غرضها 
ومعناها(۸) ) . 

وعلاصة هذا النص : « أن ابن حزم يرى أن غاية الشريعة هى الحكمة العلمية أو إصلاح 
النفس » » وهذا ما ترمى إليه الفلسفة . 
فى شهادة الحواس بحجة أنها قد تخطىء أحياناً » ob‏ الخطأ قد يكون dels BY‏ على الحواس . 

ورد عل الشکاله منهم فیقول : 

( آشککم موجود صحیح منکم أم غير صحیح ولا موجود .. ؟ 

فإن قالوا : هو موجود صحیح متا أثبتوا أيضا حقيقة ما » وان قالوا : هو غير موجود نفوا 
الشاك وأبطلوه » وفی ابطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها*" » . 


(۱۸) الفصل : ج ۱ ص ٩4‏ 
(VA)‏ الفصل : ۱ ٩۰۸۰‏ 


4\ = المقدمة 


يتكلم فيه عن الأناجيل الأربعة وبيان ما فیها من التناقض والكذب » ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن فرق أهل الإسلام » وخروج أكثر هذه Gall‏ عن دين الإسلام » ثم يفرد الكلام عن 
التوحيد وقضايا الذات والصفات الالهية وما يتصل ببذه القضايا من اراء وأفكار 

وابن حزم قى تفنيده لاراء الأناجيل أو التوراة يعتمد على الأوليات العقلية والمقدمات البدهية » 
فیقدم بين یدی القاریء “as‏ من الإنجيل 1" و التوراة ra‏ يوضح ما فا من als‏ أو استحالة آو 
خحروج على قواعد العقل . 

مین ذلك ما أورده Sa‏ عن سفر | تج من أن الله قال لموسى : ( إنه سيبلك ws‏ 
إسرائيل » وسیقدمه هو على أمة أخرى عظيمة » وکان الله يكلم موسی فما لفم كا یکلم eM‏ 
صدیقه » فلم يزل موسی يتودّد إلى ربه ویطلب إليه الغفرة حتی أخذ الرب بقول موسی » ورضی عن 

ل a‏ ی ی x‏ كانه دا ان الا يرون هارا 
ae ae‏ يق التجسم والتناقض عل الباری تعالى فى كلامه وفعله دون 
تأویل 4 ولا خر ج لهم من CO‏ 

وهو ف رده على fal‏ الکتب السماوية يتبع طریقته الظاهرية فى معالجة الواضیع بوضوح 
وصراحة بعيدا عن الغموض والتعمية والتزييف الفكرى . 

فهو لا یوول #الباطنية » ولا يفيس" MSO‏ ولا یکنی ولا یوزی ؛ ولا یغمغم بل فق 
lowly (waa‏ ضرعا ؛ ولا حمل اللفظ أكثر ما يطيق من معنی » ولا يذّعى دعوى إلا أرفقها 
بشاهدها ¢ S96 loathe‏ متسلسل Osa‏ ( 

تناول فيه الكلام عن القران وإعجازه » والقضاء والقدر » والاستطاعة » والهدى » والتوفيق » 
وخلق الله je‏ وجل لافعال خلقه » وعن الايمان والكفر ء والطاعة والعصية » والوعد والوعيد ع 
ومكان المشيئة الاطية من كفر الكافر وفسق الفاسق . 

ولقد نالت مشكلة ابر واللعتیار اهام ابن حزم » Vas‏ حل یثه فا pak‏ الاجابات 
الممكنة على هذه المشكلة ب و رئ Ul‏ تتقسم إلى cel Speke! cel,‏ يف اهله أن الانسان مجبر 


(۲۰) الفصل : ۱۲۱ ۰۱۰۲۲ 
(۲۱) مقدمة کتاب حجة الوداع لابن حزم » تحقيق مدوح حقی ط دمشق دار اليقظة العربية ص 8 . 


الفصل فى الملل والأهواء واتحل ۳۰ 
على أفعاله » aly‏ لا استطاعة له أصلا » وهذا قول « جهم بن صفوان » » وطائفة من الأزارقة . 
ورأى آخر يرى أصحابه أن الانسان ليس عبر بل هو يملك قوة أو استطاعة بها يفعل 
ما اختار فعله . 
وأصحاب هذا po cof J‏ منقسمون إلى فریقین : فريق بری آن الاستطاعة التی یکون با 
الفعل لا تکون الا فى الفعل ولا تنفذ منه ألبتة . وهذا رأی الأشعرى وبعض طوائف المرجئة . 
وفريق آخر : يرى أن الاستطاعة التی یکون بها الفعل موجود فى الانسان قبل الفعل » وهذا 
هو رای العتزلة . 
وقد م أصحاب هذا الرأى الاتعیر إلى فرق » فقال بعضهم 3 الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضاً » Sty‏ 3 وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن المعتمر » بیفا ذهب ١‏ آبو اغذیل العلاف » إلى ST‏ الاستطاعة لا تكون 3 الفعل 2 
ولا تکون لا ald‏ » ثم تفنى مع أول وجود الفعل . و فى حين ذهب آخرون وعلى رأسهم التظام إلى 
أن الاستطاعة ليست شيعا آخر غير نفس الستطیم" » . 


: الرابع‎ site| 
يتناول فيه الكلام عن الأنبياء ولرسل » والكلام عن الملائكة , والكلام فى الشفاعة‎ 
والميزان » والكلام فى القيامة وتغيير الأجساد » والإمامة » والفضل «المفاضلة بين الصحابة » ويتناول‎ 
الكلام عن حرب على ومن حاربه من الصحابة » وم يصلح عقد الإمامة ؟ » وذكر العظائم الخرجة‎ 

إلى الكفر . ثم ذكر شنع الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة . 


الجزء الخامس : 
تكلم فيه عن السحر » والمعجزات » والجن » والطبائع . ونبوة النساء » وتكلم عن الرؤيا » 
وأى الخلق أفضل ؟ وعن الفقر والغنى » والاسم والمسمى ٠‏ وقضايا النجوم » وفى البقاء والفناء » 
وف المعدوم » والحركة والسكون » وف الجواهر والاعراض » والجسم والنفس 
ويختم الكلام عن المعارف بعرض أقوال العلماء فيقول : « احتلف الئاس فى المعارف فقال 
قائلون : المعارف كلها باضطرار إليبا » وقال اخرون : المعارف باكتساب ها » وقال اخرون : 
بعضها باضطرار وبعضها باكتساب . 


(۲۲) الفصل : ۲۲/۳ . 


۳۱ المقدمة 


قال ابو محمد : والصحيح فى هذا الباب : أن الانسان Sh aa‏ الدنیا ليس عاقلا ( 
لا معرفة له بشیء » کا قال je‏ وجل : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيكئا”") . 

م يقول : العلم والمعرفة امان واقعان على معنى واحد . وهو اعتقاد الشىء على 
ما هو عليه » وتيقنه به , وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك UL‏ بشهادة الحواسّ » وأول العقل ‏ 
Ul;‏ ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواسَ . أو UH‏ العقل » Lily‏ باتفاق وقع له 
فى مصادفة اعتقاد الحق dele‏ بتصديق ما افترض الله Je‏ وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال . 

وما علم الله تعالى فليس yt‏ اصلا » ولا يجمعه مع علم الخلق حد » فلا حسّ » 
ولا شىء أصلا . 


) رأى العلماء فى كتاب الفصل » 

يقول « دی لابوليه » فى كتابه « الدراسات المقارنة للأديان ) : « إن كتاب الفصل ف الملل 
والاهواء والنحل يشهد بسعة اطلاع مؤّلفه ابن حزم .. إذ أفرد فيه حيزاً كبيراً للمسيحية وفرقها › 
آورد فيه ملخصاً عن نشأة كل فرقة ومدى انتشارها » ثم اليبودية وأحبارها .. وأضاف Laat‏ 
« دی لابوليه » « إن هذه البيانات على إيجازها تعد بالغة الدقة » وأننا إزاء هذا الاستناد المستفيض 
إلى النصوص لا نعرف ما يرجع من هذه البيانات إلى أبحاثه الشخصية لتعذر مقارنة كتاباته بأحاث 
من سبقه من العلماء العرب فى هذه الوضوعات(*۲) ) . 


يقول « ابن حيان » : ١‏ وفذا الشيخ LT‏ محمد مع المبود - لعنهم الله ومع غيرهم من أولى 
المذاهب الرفوضة من أهل الاسلام - le‏ محفوظة » وأخبار مكتوبة » ثم إنه رأى أن الاطلاع 
على نصوص كتبهم يقوى موقفه » وينفى عنه dae‏ الجهل با يوردونه عليه من اراء ۰ فقراً التوراة 
وهی الأسفار الخمسة الأول ۳۵ ويبدو أنه كان منها نسخ مترجمة ترجمات مختلفة » dy‏ تكن هناك 
ترجمة واحدة معتمدة لقوله : « ورأيت فى نسخة أخرى مها" » . 


ويقول : « دی لابوليه ) فى موضع al‏ من abs”‏ السابق : « إن المسائل التى عالجها فيما 
بعد آحبار السيحية سبق أن بحثها ابن حزم وناقشها فى کتابه « الفصل » . 


(۲۲) سورة النحل : اية VA‏ 

. الدراسات المقارنة للديانات : ج ۱ ص ۱۰۸ نقلا عن مقدمة كتاب الرد الجميل ص ۱ بتصرف‎ )۲ ٤( 
۱۶۳ ص‎ ١ الذخيرة : ج‎ )۲۵( 

ONY) ص‎ ١ كتاب الفصل ج‎ ON) 
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ويويد ما ذهب إليه « دی لابوليه » : ما يقوله أن الباحثين المعاصرين من أن ابن حزم 
سبق الكثير من علماء الأديان » ورجالات النقد التاريخى إلى دراسة التوراة والإنجيل بروح الفيلسوف 
المتعمق » والمؤرخ الفاحص المدقق حتى إننا لنجد فى تضاعيف کنبه الكثير من الاراء التى Lead,‏ 
من olay‏ حصوم المسيحية من أمثال « a‏ شتراوی » و « برونو باور » و « ران » Pes‏ 
نقد ipl Le : sesh‏ ‘ نات أنصار Ain‏ ار من رجالات ا الغربية 
العاصرة - فإنه Lely‏ بلا شك لدى فيلسوفنا العربى الكثير من الاراء المطابقة لما انتبى إليه أولكك 
الفکرون ۲ 

ويكاد Gay‏ معنا فى هذه النتيجة التى يقول بها الستشرق « مرجلیوث » فى قوله : إن 
دراسات ابن حزم للأسفار الخمسة فى العهد القدم أدت به إلى السبق فى إيراد بعض الاعتراضات 
التى أدلى بها النقاد الحديثون من أمثال LNT‏ « د . ON IS‏ 

وقال الشيخ « عبد الله الترجمان » فى كتابه « تحفة الأزيب ف الرد على أهل الصليب » : 


١‏ وجدت تصائیف علمائنا الإسلاميين رضى الله عنهم محتوية على ما لا مزيد عليه إلا pel‏ ههم 
الله - قد سلكوا فى معظم احتجاجهم على أهل الكتاب من اليبود والنصارى مسالك مقتضيات 
ا اک( 
علیهم مقتضی المنقول لا فى النادر من السائا COO‏ 

ونحن نعتز بهذا الرأى ونقدر قيمته لأنه لم يصدر عن رجل قريب الصلة بالسيحية فحسب 
بل كان واحدا من قسیسیه" تلقى قبل تكريسه دراسة فى الكتاب القدس 


ويقول الأستاذ ١‏ محمد oe‏ ِ: 
( ال مج منج بن حزم فى يتمثل فى معارضة نصوص الکتاب القدس بعضها ببعض » 


ويال ما فيبا من oe‏ 4 وتناقض Merle‏ 4 ورد الروایات التارجفية ال ی تصادم مقررات العلوم 
عل ما وصلت إليه a‏ عصره مر ن الحساب واهندسة والخغرافية 3 واسلتیوال 4 والنبات 3 والعادن 3 


(۲۷) ابن حزم الأندلسى المفكر الظاهری الوسوعی . د . زكريا إبراهيم ص ۱۵۳ . 

(YA)‏ موسوعة الدين والأحلاق مادة ١‏ أسفارٍ العهدين 1 القدم والجديد oe‏ وهذا اا کتاب ضخم Al pe‏ : « الفحص النقدى 
للأسفار الخمسة - وسفر يوشع هاجم فيه دعوى تأليف wy‏ للأسفار الخمسة . 

(19) تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب - المقدمة : ۲ ط مطبعة القدن بالقاهرة 4 ۰ م ونقل ذلك عنه الأستاذ عبد العزير فى 
مقدمة كتاب الرد على الجميل 84 . 

(50) كان الشيخ عبد الله الترجمان قبل إسلامه قسيسًا فى جزيرة « ميورقه » إحدى جزر البليار شرق أسبانيا » قدم تونس فى زمن 


ی العباس مد الخقصى وأسلم » وأولاه مد الحفصى قيادة البحر بالديوان . 


۳۳ المقدمة 


حم EÊ‏ ا ليق ۱ به المجاثر من 


الخرافات والأسما ر(۳). 

من ذلك ما يورده فى كتابه « الفصل » عن قصة تعبد بنى إسرائيل لعجل من ذهب صنعه 
لهم ( هارون ) أخو « موسی ) » وكيف أن ( موسی » عليه السلام وجد بنی إسرائيل عراة بین بدی 
العجل یتغنون ويرقصون » وكان ( هارون ) قد عراهم بجهالة قلبه . 


ویعقب على هذه القصة بقوله : 
٠‏ هذه نصوص كتابهم » أفتسوغ لمن له Bal‏ مسكة من عقل أن يكون نبى يعمل عجلا 
للعبادة من دون الله » ويأمر قومه بعبادته » ويرقص هو وهم تعظيماً للعجل على أنه إلههم ؟ ! . 


ثم يقول J:‏ والذى Y‏ شك فيه عندى أن من بڈل توراتهم > وأدخل Yad‏ مثل هذا نما قصد 
إل اكاك انبر وا vee‏ 


لاذا حرصنا على تحقيق كتاب الفصل مع أله طبع مرتين أو ثلاث مرات ؟! 

الحقيقة التى وقفنا عليها : أن هذا الكتاب من هم الكتب التى يجب العناية بها ودراستها 
ale Yc yaad‏ فی ال العقائد fas”‏ دیوان التنبی فى الشعر العربی » غیر أن دیوان التنبی 
قن و ره a‏ موسرم تما ام اه و اعون ABN aly‏ تحقيق 
هذا الکتاب حتی الان » وإخراجه فى الصورة التی تحقق الفائدة » وتبعد عنه الخلط » واللحن » 
والتضارب . 


لقد لقی ابن حزم اهتامًا كبيرًا فى هذا العصر » فدارت حوله دراسات متعدّدة تناولت 

نواحى التفكير التى اتجه إليها » فقد ثبت أنه بين المؤرخين يحتل مكانة مرموقة » وبين الأدباء أديب 

يشار إليه بالبنان » وهو بين الفقهاء فقيه صاحب رأى واجتهاد » وبين علماء الكلام dle‏ وصل 

إلى منزلة لا يتسنمها لا القلائل » وها هى ذى الأطروحات العلمية حول تفكير ابن حزم وارائه 
تناقش فینال أصحابها الدرجات العلمية من ( ماجستير أو ذكتوراه ) . 

ولا ندرى لِم ترك الحققون هذا الكتاب حى هذه الآونة . . ريّما كان ذلك لأن القدر أراد 

(۳۱) « بين ابن حزم وابن ع خلدون » مقال للأستاذ محمد محفوظ نشر فى dle‏ الفكر التونسية . عدد gly‏ سنة ۱۹۲۳ ص 4۲ - 4۸ 


نقلا عن الرد المجميل . 
(۳۲) الفصل : ج ١‏ ص ١570١١١‏ 
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بود ب لان ل را لي 
الغاية التى نهدف إليها » وهی تيسير هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به أمام هذا الجيل الذى يتعرض 
لاعتی ضروب aie‏ > وأقسى حملات التشكيك من تلك المذاهب الادية التى انتشرت سمومها 
فى شى نواحی العرفة بطریق مباشر أحيانًا » وبطريق غير مباشر فى كثير من الاحایین » والصحف 
المسمومة تغذى هذه الاتجاهات الضالة تحت شعارات براقة مرة باسم التقدمية » ومرة تحت اسم 
التحرر الفكرى » أو النضال من أجل التقدم » أو الطلائع البشة بميلاد جديد » أو غير ذلك من 
الأسماء البراقة التى تخفى وراءها الكفر والإلحاد »> والزيغ والضلال . 

وقد ظهر فى هذا العصر من يقول : « إن الصراع الاقتصادى بين الفقراء والأغنياء 
هو الغايل. اللسابی فی ريك الصراعات واثورات 101:6 اعطورات Relea‏ جوضن ثم بری 
ol‏ الديانات كلها - لم تكن إلا ثورات بشرية تمثل الصراع بين الأغنياء والفقراء على مصادر النتاج 
الاقتصادى » وينتبى من هذا كله إلى أن الإسلام لم يكن دينا موحى به » وإنما كان مجرد ثورة 
بشرية من اليسار الفقير على المين الغنى 

ومن المبتدعين الضالين من بشر ea‏ المادية القائلة بان العلم الادی التجريبى أبطل القول 
بوجود الاله › se‏ هو محل الديانات والنبوات فى قيادة البشربة وسيرها الحثيث نحو التقدم 


فما أشبه AU‏ بالبارحة ! ! وما آشبه هذا القول النکر بقول السوفسطائية » وقول 
القائلين باثبات الحقائق » وأن العام لم يزل » وکذلك القائلون بإثبات الحقائق ون للعالم مدبرین 
ونیم أكثر من واحد . . إلى آخر الفرق الست التى ذكرها ابن حزم وفتّد آراءها » وناقشها مناقشة 
علمية عقلية بطريق يتفق تماما مع المناهج العلمية الحديثة Ma‏ عن النصوص الدينية » SLY‏ بها 
ا يستكمل البرهان » ویقم الدليل العقلى الواضح Ajo dd VN‏ ینکرون الدیانات 
أصلا » فكيف يعتدّون بالنصوص التى أنت بها . 
Loy‏ أضفى أهمية بالغة على هذا الكتاب : أن ابن حزم قرأ العهد القديم والعهد الجديد 
( التوراة والإنجيل. ) وأورد نصوصًا منها » وبين تضارب هذه النصوص وتعارضها » ا أورد Canad‏ 
منها وحكايات لا کن أن تصدر من إله » بل لا تصدر ae)‏ وة من SN‏ يضعهم fe‏ 
یتناجون فيه ایا او یتبادلون فيه الشراب والتهدیدات Bg‏ , یتصافون ویعود بعضهم بعضهم إلى بعض بعد 
ذلك . . فكم عرضت التوراة صورًا لغضب الرب على بنی إسرائيل » وتهدیدهم بالویل والثبور , 
وعظائم الامور فلم بزل موسى معه يرضيه ويتودّده حتی ينقلب غضبه على بنی إسرائيل إلى رضی 
وتنقلب تمديداته لهم إلى وعد بالااض الموعودة ۰ ول تحقيق للنصر Cally‏ والفتح .والاستعلاء 


۳۵ المقدمة 


5 مناقشة ابن حزم لهذه الاراء » وابطاها » وإقامة الحجج العقلية > والبراهين النطقية . 
جعلت لهذا الکتاب أهمية كبرى » وستظل أهميته قائمة على مدى الايام ما دامت هناك فرق 
تعادی الاسلام » وتتخذ منه موقف التحدی والانکار . 

بقی أن نذکر أن هذا الکتاب طبع مرات عدّة من غير أن يبذل فى تحقيقه جهد يذكر › 
فقد اطلعنا على النسخ المطبوعة فظهر لنا فيها ما ياتى : 

. اضطراب ف المعنى » وتناقض فيه بسبب عبارات متروكة أو كلمات محرفة‎ - ١ 

۲ - الأعلام متروكة بغير تحقيق ولا ضبط . 

۳ = الأحداث والبلدان التى وردت فى الكتاب تركت بغير تعريف بها » أو إشارة 
إلى ما يوضح ما فيبا من غموض وإببام . 

؛ - النصوص القرانية وقع فى بعضها تحريف » وف بعضها الاخر تصحيف . 

ه - الأحاديث النبوية لم Lz bb‏ 

5 - الكلمات التى يقع فيها لبس فى النطق لم تضبط بالشكل . 

۷ - طبع الکتاب بدون مراعاة للترقيم » فالعبارات التى تبدأ بفكرة جديدة لم تبدأ من أول 
السطر وم يتم بوضع النتقط فى نباية العبارة > وكذلك الفصلات بين العبارات المتعاطفة . 

وهكذا كان الکتاب ی" حاجة ماسة إلى التنسيق والتبویب » وملافاة هذه الأحطاء 
والعیوب . 


اخطوات التی اتبعناها حتى تم تحقیق الکتاب 

© رجعنا إلى فهارس امخطوطات لنعثر على الاصل اتخطوط ‏ وقد استعنا بفهارس دور 
الکتب الختلفة فى أنحاء العالم العربى والاسلامی والغری » ومن حسن الحظ وجدنا فى عمادة شئون 
المكتبات التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - نسخًا من هذه الفهارس » وبعون 
من المشرفين عل قسم الخطوطات > بعد عون الله تعالى - أمكننا أن نقف على النسخ الخطية 
الاصلية لهذا الكتاب » ونتعرف على أمكنة وجودها . 

وقد تبين لنا أن أوفى نسخة منه موجودة فى قسم امخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة .. 
فيممنا وجوهنا نحو الجامعة العربية » واستطعنا أن نحصل منها على صورة ( بالميكروفيلم ) » ثم عدنا 
إلى الرياض » واتصلنا بقسم اخطوطات فى جامعة الرياض وهو قسم معد إعدادًا جيدًا . . وقکنا 
من تصوير هذا الفيلم على ورق مصقول » وحصلنا على نسخة واضحة . 
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ه لقد اقخذنا هذه النسخة الصورة اماد LLG‏ علیها النسختون الطبوعتین (Ly‏ 
ree lar‏ ا e‏ ی هر ی 

وجدنا عبارات كاملة تتجاوز السطور الخمسة متروكة »> وقد تكرر هذا فى AST‏ 
من موضع .. وكان يدفع ll‏ فى معظم الأحيان تکرار کلمة واحدة ی سطوز متقاربة » كان 
تكون كلمة ( المتمكن ) مثلا قد وردت فى السطر السادس ثم تكررت بعد ذلك فى السطر 
العاشر » فتنتقل عين الناسخ من الأول إلى الثانية وسوف نضرب أمثلة لذلك فى هذه المقدمة . 

کا وقع كثير من التحريف فى الكلمات مما دی إلى فساد العنی » والبعد به عن الصواب » 
فمثلا كلمة ( dnd‏ القسم ) بالتاء المثناه والحاء المكسورة واللام المشدّدة » تكتب ر نحلة ) بالنون 
اللكسورة » والفرق كبير بين المعنيين . وكلمة ( يمد ) تكتب (aR)‏ » وكلمة (WES)‏ 
تکتب ( تبُوحوا ) وهكذا مما وضحناه فى أثناء التحقيق . 

وأحيانًا تكون الكلمة منفية فيسقط حرف النفى فتصبح مثبتة » ويضطرب المعنى ويفسد . 

و6 ذکرنا من قبل : ترکت الاعلام WS‏ من غیر ضیط Uday‏ فقمتا Ge‏ 
هذا النقص بقدر الامکان » وإحراج الکتاب على نحو Gat‏ الفائدة المرجوّة منه إن شاء الله . 


أمثلة U‏ وقع فى النسخ المطبوعة من قصور : 

ه بدأت النسخة الخطية ب : « بسم الله الجمن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
واصححابه وسلم تسلیما کثیرا » قال الشیخ الامام الاريك 4 الحافظ » العلم » ناصر الدين | . 

وسقطت هذه البداية فى النسختين ly‏ ب ). 

وف رخ ) ف المقدمة « أحمد بن سعيد بن حزم » وفى Ly‏ ب ) سقط من نسبه 
( سعيد ابن ) . وفى ( as eee‏ أو يز ا فكي قفا زاس 
بالنون . وقد ذيلنا ذلك بالتحقيق الذى يوضح العنی حيث ورد فى قول الرسول عليه السلام : 
« لا مرت AV‏ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار لا تملّة القسم » كأنه يريد قول الله 
تعالى ل : « وان منكم إا واردها كان على ربك حتا مقضيا » لأنه فى حكم القسم من الله تعالى . 

٥‏ وق ص ۱۷ فى النسخة )1( جاء » ( edly‏ ما لا سبيل الا معرفة ) . وهو تحريف 
والصواب کا جاء فى رخ ) » Gedy‏ ما لا سبيل إلى مشاهدته ) . 

هوق ص 5٠‏ سقطت AL Ble‏ وهی : « كلها فقط ¢ والبارى تعالى لا زمان له ع 
ولا هو من التوامى) . 


۳۷ تسس يه المقدمة 
وقد سقطت هذه العبارة لان كلمة ( النوامى ) مكررة فى سطرین متتالين فنسخ الناسخ 
الکلمة الاوك » تم سبقت ane‏ إلى الثانية فترلك ما بینهما . ۱ 

ه وی ص of‏ سقطت gle‏ ( أم لا feb‏ ولا حارج ) من (Sl)‏ . وهی ضرورية 
فى توضیح السوال الذی یوجهه ابن حزم فى مناقشته للذین یقولون بقدم الزمان والکان ‏ 
فیسآهما : أهما داخل الفلك pf‏ خارجه » ( أم لا داخل ولا خارج ؟ ) وهو التصور الثالث 
لد ل gd Saat ale) ey a‏ ام 

Gy 0‏ الصفحة نفسها جاء فى )1( ( الفكن ) بدلا من ( المتمكن ) وهو تحريف بودی 
إلى فساد المعنى . 

Gyo‏ ص ده من ( خ ) : sho‏ مكان لا متمكن فيه » وقد سقط حرف النفى 
فى CT)‏ فجاء « وأنه مكان متمكن فيه ) . 


0 ویتحدث عن النار واطواء فيقول : ١‏ ولا يفارق هذا الطبع الا بحركة pes‏ تدخحل 
علييمو ) » وهو تحريف صوابه ( علیهما ) ”ا فى ( خ). 


هوق ص ده : جاء فى (أ2 ب ) « ولا ينسفك » والصواب ( بلا يسفل) 
حيث يقول : ١‏ يبقى الماء صعدًا ولا يسفل » فحرفت إلى « ولا ينسفك » . 


6 وق هن ret‏ حرفت كلمة ( قض ) SS‏ ( كس ): 

وق ص لاه : a‏ سقطت من )1 ب ) عبارة : « وهذا القول يوجب وجود لجسمو 
لا Sle‏ له » وکل ما Caf‏ کون ما لا یکون فهو باطل لا یکون أصلا » . 

وواضح أن هذه العبارة تحمل فضية تلخص cl‏ ابن حزم واستنتاجه » وحذفه يودّى 
إلى ضياع رأيه فى هذه القضية . 

وف الصفحة نفسها : « ومن قال إن فى خارج الفلك VU‏ غير Be‏ ليست من جنس 
هه النان د وق ١3:‏ س کلم Ol es‏ ترا خرف )وی بعل ogg‏ 

ه وفی الصفحة نفسها سقط من CT)‏ عبارة کاملة وهی : « قال gh‏ حمد : 
وکل ما LL!‏ فى الباب من ابطال قوهم بازلية الکان والزمان فهو لازم هم فى قوهم بازلية النفس 
ایض فرق > وبال تعال التوفيق 0 . 


وق ص 04 : حرفت کلمة (ald)‏ فزادت ياء فأصبحت ( الأصلیین CT) BC‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل vA‏ 
وی الصفحة نفسها سقطت جملة يصف بها الکواکب السبعة » والبروج الإثنى عشر من 
( ا » ب ) وهی جملة ( ويقولون بقدمها ) . 

yo‏ صفحة ٩۲‏ : سقطت العبارة التالية من ( > ب ) وهی ( فإذا ثبت أنه تعالى واحد 
بطلت الأقوال التى ذكرنا كلها ) . 

وواضح أهمية هذه العبارة فى مساق الدليل والوصول إلى النتيجة .. كا أشرنا إلى ذلك 
في موضعه . 

Gyo‏ ( أ» ب ) : سقطت عبارة هامة حين یناقش ابن حزم من يقول : بان خالق العالم 
ومدبره متعدّدون فیقول : ولا خلو فاعل الخيرات عندع من أن یکون قادرًا على تغيير الشّر والمنع منه 
( أو لا يكون ob‏ على ذلك » فان قلعم ٍنه قادر على تغييره ally‏ منه ) » فالعبارة من أول 
hy‏ لا یکون .. ) سقطت LS‏ وهی هامة ف ثبات القيقة التی بيده الولف . 

٥‏ وی ص 14 تحریف يخل call‏ ويفسده . فقد ناقش ابن حزم المانية فى زعمهم أن النور 
كان فى العلو إلى ما لا نهاية » وأن الظلمة فى السفل إلى ما لا نباية فیقول : « فكل عاو فهو 
سفل لما فوقه تى تنتبی إلى الصفحة العلیا من الفلك الأعلى التی لا صفحة فوقها » وهم یقرون 
بهذا .. » . وقد سقط فى را ب ) كلمة ( من الفلك الاعلی ) . وزید فيها حرف نفى فقال 
( وهم لا يقرون ببذا ) بالفی . وهو تحريف ظاهر لأنه أصل قضيتهم . 

) فكلمة ( تبوحوا ) حرفت إلى ( تنوشوا ) » وكلمة ( نی‎ Be كلمات كثيرة‎ Ao 
. ) حرفت إل :واف ) . وکلمة ( بواش ) حرفت إلى ( بواس‎ 

وقد ساعدنا فى ضبط كثير من الأعلام ارفة رجوعنا إلى العهد call‏ والعهد الجديد . 

فقد حرصنا على مراجعة النصوص التی أوردها ابن حزم من التوراة والإنجيل على الاصل 
الحالى من التوراة LAYS‏ ؛ ووقفنا على كثير من التحريفات » وكثير من النقص » فأشرنا إلى ذلك 
فى هامش الصفحات . 


ولا نغالى إذا قلنا : إن الکتاب المطبوع به معات الأحطاء من حذف ‏ وتحريف › 
وتصحيف » وتبديل » وقد أشرنا إلى ذلك فى موضعه من التحقيق . 


۲۹ ۱ المقدمة 

ولا یفوتنا أن ننبه إلى آننا قد أحدثنا بعض التعدیلات التی Glad‏ بتنسيق الکتاب » وحسن 
إخراجه » كالعناوين الجانبية التى استحدئناها > وترقهم البدايات التى cl‏ ال ترقم » حتی تظهر 
أضيتها وتتضح . . وبدء كل فكرة جديدة من أول سطر جديد .. کا حرصنا على أن نضع العناوین 
الرئيسة فى وسط السطر بعد أن كانت مكتوبة فى ثنايا السطور أو كيفما اتفق . 


کا لا یفوتنا أن نشير إلى of‏ ابن حزم له فى هذا الکتاب نمط فريد فى المناقشة يعرف به Jay‏ 
عليه » حتى أن من مرس بأسلوبه يستطيع أن يتعرف عليه من غير أن يدله أحد على أن هذا هو 
أسلوب ابن حزم . 


ومن خحصائص هذا الأسلوب : دقته فى المناقشة حتى يسدّ كل مسلك على معارضه » 
ولا يترك له منفذا ينفذ منه » لاستيفاء الحجج العقلية والمنطقية » وقد اتضح ذلك فى مناقشته 
نصوصًا من التوراة والإنجيل » وبيان ما فا من تحريف وخلط » وتجلى ذلك فى إظهاره اضطراب 
التوراة فى الحساب والعدّ » ففى سفر من الأسفار يعد آولاد لاوی » والجنود الذين ينتسبون إليهم » 
وی سفر ol‏ يتحدث عن عددهم bye‏ ثانية فيذكرهم بالزيادة si‏ بالنقص . 

وكذلك الحال بالنسبة للمدن » ورؤساء العشائر . 

ويكشف بدقة عن البالغة التى تفع فى التوراة » فقد ذكرت أن عدد بنی إسرائيل عند 
خروجهم من مصر كان ستائة ألف ونيف 6 وقد ناقش ابن حزم ذلك وبين استحالة هذا العدد . 

وکشف عن اضطراب وتناقض فى عدد المدن التى احتلها بنو إسرائيل . وناقش ما ذكرته 
التوراة من عدد بنى دان » فقد ذكرت أمهم كانوا عند خروجهم من مصر انين وسبعين ألما 
وسبعمائة رجل لم يعد فيهم اب أقل من عشرين سنة . ويتساءل كيف تأنَّى ذلك العدد كله » 
وهم يرجعون إلى « حوشم بن دان » وحده إذ لم يكن لدان غير « حوشم » فكيف استطاع 
أل ی ی 

ویتساءل فى إنكار : كيف بلغ أحفاد يبوذا Ul‏ وسبعين ألا وستائة مع أن « يهوذا » 
لم يكن له الا ثلاثة أولاد فقط ؟ 

وكيف يزعمون أن بنى يوسف کانوا اثنين وسبعين الفا وسبعمائة رجل وكلهم يرجع 
إلى «ipl‏ و( مسی ) ولم يكن لافرام غير ثلاثة أولاد › ولنسی ولدان فقط . وقد زعمت 


الفصل ف الملل والأهواء التحل ٣‏ 
توراتهم آم يا ف مدة ماثة وسبعة وعشرين عامًا نحو مائة وستان ألفا Shed‏ ويتساءل ابن حزم 
قائلا : فهل هذا معقول ؟ | 

وذكرت التوراة af‏ بنى جرشون بن « لاوی » من ابن شهر فصاعدًا کانوا خمسمائة وستة 
الاف رجل » ثم ذكرت أبناءهم تفصيلا » فوقعت فى نخطأ فى الحساب والعد . 


وابن حزم حاد اللسان فى مناقشة حصومه » یستعمل معهم كلمات doyle‏ قاسية » 
كقوله : ( فعليهم ما يخرج من أسافلهم ) وقوله : ( لقد هان من بالت عليه التعالب ) . وقوله : 
( مولاء الأنذال الكفرة ) » ( ولو لم يكن فى توراتهم الا هذه الكذبة وحدها لكفت فى أنها 
موضوعة مبدّلة من حمار فى جهله ) » ( وراد أن يخرج هذا الساقط من Uys‏ فوقع فى كنيف 
َذرق ) ( وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان ) » ( لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله ) . 
( تراه بلغ السخم الوجه الذى كتب الهم هذا الكتاب gal‏ من الجهل بالحساب هذا 
all‏ ؟ ) » ( لقد كان الثور اهدی منه » والحمار آنبه منه بلا شك ) . 

وهكذا تظهر حدة انفعاله » حتى يخرجه الغضب والحنق إلى استعمال هذه الشتاثم » وتلك 
NE‏ 


وتكثر الجمل الاعتراضية فى أسلوبه » مما يعوق فهم المعنى أحيانًا . 


النسخ التى اعتمدنا عليها 

١‏ - النسخة )١(‏ المصورة ( الميكروفيلم ) : برقم ۱۷۸ توحيد » وهی منقولة عن نسخة 
فى مكتبة رئيس الكتاب باستنبول تحت رقم 000 » و تقع فى اثنتين وعشرين وهسمائة ورقة › 
وقد نسخت سنة ۷۲۲ ه » وقوبلت على نسخة انتسخت وقوبلت على نسخة الولف*۲. 

وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل » ومضبوطة بالشكل » وتدل التصويبات 
على هامشها على أنها قد روجعت بدقة . 

وتبدأ هذه النسخة ب : « بسم الله الومن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه 
وسلم تسليمًا كثيرًا » قال الشيخ الامام الاوحد » الحافظ » العالم » ناصر الدين » أبو محمد على 
ابن احمد بن سعيد بن حزم ) . 

وعدد السطور فى كل صفحة واحد وعشرون سطرًا » byt‏ الكتابة إطار يحدّد بداية 
السطور ونبايتها . 


۳۹ المقدمة 


وفى oT‏ النسخة : « صور هذا المخطوط بالمكتبة السليمانية باستنبول فى یوم الاثنين الوافق 
۳۰ من يونيه سنهة ۱۹۶۹ م . 


وقد رمزنا هذه النسخة بالرمز ( خ ) . 


Ba =‏ ونع وهي نة مرجودة فق مکمه الأزضن رقي ۱۰۳۹۱6۵ 
ase‏ وهی نسخة فى مجلد واحد بقلم معتاد بها أكل أرضه فى ۳۸۲ صفحة وتبدأ هذه النسخة 

ببسم الله البهن gull‏ » > عونك الهم . قال الفقيه الول الفاضل الحافظ المحدث yl‏ محمد على 
BS ee‏ رب العالین 15257 وصلی be dil‏ حمد عبده ورسوله 
E‏ 
I e E‏ 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وف آخره تم الكلام عن ال جزء الثالی ay‏ تم الكتاب 
ومسطرتها ۳۹ سطرًا Yi‏ بم oe‏ 


۳ - النسخة ( أ ) : وهی نسخة مطبوعة على ورق مساحته ۲۰ × ۲۸ سم وببامشها 
« الملل والتحل » للشهرستای التوی سنة ۰4۸ هب قام بطبعها ونشرها مطبعة ومكتبة محمد على 
صبیح وأولاده بميدان الأزهر عام ۱۳۸۶ ه 1414م » وعدد السطور فى كل صفحة اثنان وثلاثون 
سطرا » وهذه النسخة لم تحقق تحقيقًا علميًا » وبا كثير من العبارات المتروكة » والكلمات احرفة » 
وقد تركت فيها الأعلام بغير تحقيق » وکل موضوع من موضوعاتها يبدأ فيه بعنوان ( فصل ) . وف 
بداية كل كلام جديد : ( قال أبو محمد رضى الله عنه ) . 

وانتبى الجرء الأول ما فى صفحة ۱۹۰ واخر الوضوعات التى انتهی بها الجزء ء الأول : 
« الكلام على أن التوراة لم تكن موجودة إلا فى الميكل عند الكوهن gel ee al‏ الجزء الأول 
فى النسخة ( ب ) بانتهاء امحدیث عن الیهود » ویدا الجزء GU‏ بالحديث عن الانجيل وكتب 
النصارى . 


Atle 


وبعد : فلقد بذلنا فى تحقيق هذا الكتاب جهدنا » وتمخيّرنا UM‏ المباركة التى تدشط فيه 
النفس » وينقدح فما الخاطر للعمل فيه » ولكن لا يسعنا فى ناية المطاف إلا أن نردّد ما قاله 
عماد الدّين الأصفهانى : 
دنه ما تقب E GUESS ay GS eae‏ ید ISVS‏ انب 
ولو حذف کذا لكان یستحسن » ولو ضیف کذا لكان أفضل » بهذا دليل على جملة النقص 
على جميع البشر ) . 
فالله نسأل أن ينفع بهذا الجهد » وأن يبعث فينا العزم والقوة لإتمام هذا العمل الجليل . إنه سميع 


احققان 


بسم الله النحمن ی الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ؛ 
۳ الشيخ الامام SoA‏ > الحافظ ¢ العلم » ناصر الدين'") yl‏ حمد عل بن saw op dal‏ 
ابن حزم ( رضى الله عنه OC‏ 

الحمد لله مدا كثيرًا » وصل الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرة وأصيلا › 
وسلم تسليمًا . 

أما بعد : فان كثيرًا من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ومقالاتهم کتبا كثيرة 
جدّا » فبعض أطال وأسهب 3 ویر" واستعمل الأغاليط والشغب » فکان" ذلك MELE‏ 
عن الفهم » MBB‏ دون العلم > وبعضّ حذف وقصتر ‏ وقلل واحتصر » وأضرب عن كثير 
من قوى معارضات أصحاب القالات فکان فى ذلك غير منصف لنفسه فى أن لا برضی لا 
بالغبن فى OBLY‏ وظالمًا لخصمه فى QT‏ لم by‏ حق اعتراضه » وباخسًا Fe‏ من قرأ كتابه ؛ 


رد فى را ب ) سقط الكلام من أول « بسم الله إلى ناصر الدين » . وذكر ذلك فى CE)‏ 

(۲) فى را ب ) سقطت كلمة « سعيد » وذكرت فى ( خ). 

)1( راجع ترجمته فى مقدمة التحقيق . 

. فى را ب ) سقطت كلمة ( حذا)‎ )٤( 

ره) هجر : قال الهُجْرَ من الكلام » وهو البذىء الفاحش . وق ( خ ) « آهجر » بمعنى أكار الكلام فيما لا ينبغى . 
OCD‏ ( خ) «وکان ٩‏ . 

(۷) فى (أء ب ) : [ قاطعا ] بدون واو العطف . 

(۸) فى (أ» ب ) : [ أن برضی ] . 

ره) ف راب ) : وان . 


ا ا للعو ا لصي عضي a‏ ي ۲۰ 
CE ee‏ 7 تن oe arse e‏ 
1 دون فساد معان" فكان هذا ا منم غير ۳ 8 ا on‏ ۱ 

قال « yf‏ محمد رضى الله عنه » : فجمعنا کتابنا هذا مع استخارتنا الله Je‏ وجل فى جمعه » 
وقصدنا به“ ايرد البراهين النتجة عن المقدّمات الحسية أو الرّاجعة إلى اس من قرب 
أو من et‏ على حسب قيام البراهين التى لا نيزن باه Orie‏ إلى ما أخرجت له » وألا يصح 
ey‏ تیاه المذكورة فقط فقط She‏ لیس الحق الا ذلك ۰ وبالغنا فى بيان اللفظ وترك 
ا لي ات( 


قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه )"© فنقول وبالله التوفیق : رعوس الفرق الخالفة لدین 
الاسلام Ee‏ » ثم Gas‏ کل فرقة من هذه الفرق EL‏ على فرق » وسأذکر جماهیرها!"" إن شاء 
الله تعالی٩.‏ 


فالفرق الست التى ذکرناها على مراتبها فى البعد عتا . 
أولاها : مبطلو الحقائق : وهم الذین يسميهم التکلمون « السوفسطائية OO‏ 


(۱۰) فی (آ ب ) : ۸۱ پغنه عن ۱ . 

(۱۱) فى (أء ب ) ١‏ غلة القسم » باللون » والصواب ما أثبتناه » وقد وردت فى حدیث الرسول تم : « لا موت لأحد من 
السلمین ثلاثة من الولد فشمسه النار إلا تحلة القسم ) كأنه يريد قوله تعال : ١‏ وان منكم الا واردها کال على ربك حا مقضضیا » لأا فى 
حکم القسم من الله تعالى وهو مثل یضرب للقلیل الفرط فى القلة , والعنی لا تسه النار إلا مسة بسيرة ( القرطبی : تفسير سح ۱۱ 
ص ۰۱۳۹ ١١5‏ ط دار الکتب الصرية سنة ۱۳۹۰ ه) . 

(۱۲) يقصد بذلك : أنهم اتجهوا هذا الاتجاه سترا على معانیهم الفاسدة . 

(۱۳) فى (أ» ب ) سقطت كلمة « عملا » . وی « خ » سقطت كلمة « منم ) , 

(۱۶) فى ۱ خ » ۱وقصدنا به فصد ۷ . 

(۱0) فى ( اء ب ) «خرجها » . 

. (أ» ب ) [ تعالى ] بدلا من عز وجل‎ day 

SS 

(۱۸) أى رعوسها والمشهور ما 

سا 

(۲۰) السوفسطائية : أصل هذا اللفظ ف اليوئانية ) سوفسیا ) وهو مشتق من لفظ ١‏ سوفوس ؛ ومعناه : « الحكم والحاذق » ٠‏ وقيل إن 
السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل » ويقصد به خداع الآخرين ن أو خداع النفس » و « السوفسطاق » هو اللسوب إلى السفسطة › 
وتطلق هذه الكلمة على كل فلسفة ضعيفة الأساس متبافتة المبادىء » وينقسم السوفسطائيون | إلى ثلاث فرق : اللاأدرية : وهم القائلون بالتوقف 
فى وجود كل شىء وعلمه ؛ وثانيتهما : العنادية : وهم الذين یعاندون ويدّعون أنهم جازمون بأنه لا موجود Seth‏ . وثاللتهما : العددية : وهم 
القائلون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون العكس ( كشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوى - نقلا عن المعجم الفلسفی - للد كتور 
جميل صليبا ) . 


۳۷ مسج ا ee‏ تقدیم المؤلف 


وثانيتها : القائلون بإثبات | ٩ glad‏ » إلا أ نهم قالوا : إن العالمَ dy ١‏ 3 وأنه لا محدث له 
ولا مذبر . 


وثالئتها : القائلون بإثبات الحقائق ‏ ون العام لم يزل » وأن له مدبرّا لم يزل . 


ورابعتها : القائلون بإثبات الحقائق . وقال""بعضهم : إن العالم لم يزل » وقال بعضهم”": 
بل هو حدث . واتفقوا على أن له مدبرين لم یلا » وم أكثر من واحد » واختلفوا فى عددهم . 

وخامستها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العالّم محدّث ‏ وأن له خالقا واحدًا لم يزل ؛ 
وأبطلوا Sigal!‏ كلها 

وسادستها : القائلون بإثبات الحقائق » oly‏ العام عرق oly‏ له خالقا oly‏ لم يزل » 


a 


وأثبتوا النبوّات ٠‏ إلا أ هم خالفوا فى بعضها قأقروا ببعض الأنبياء علیهم السلام » وأنكروا بعضهم . 


قال :9 آبو تمد » 9 رطى الله غه : وقد تحدث فی خلال هذه الأقوال آراء هی منتجة 


مرو هده ee‏ اتوي دب قات ce‏ ی و کت 

My‏ من القول copes‏ الأرواح PS‏ آو القول بتواتر اللبوات ف کل cody‏ ون« “فى كل 
نوع من أنواع Oped!‏ آنبیاء ۳ ومثل ما قد لقيت جماعة من القائلين به » وناظرتهم عليه من القول 
ne‏ العام محدّث » وله مدبّر لم يزل Yi‏ أن النفس والمكان المطلق » وهو الخلاء والزمان المطلق 
لم تزل معه . 


قال « أبو مخمد » : وهذا قول قد" اظرق عليه عبد الله بن حلف بن مروان(*۲) 


. أى إثبات الوجودات‎ )5١( 

(۲۷) فى ely‏ ب ) [ فبعضهم قال ] . 

(۲۳) فى ely‏ ب ) [ وبعضهم قال ] . 

(۲4) تناسخ الأرواح . : یوم به طائفة كبيرة من المند ؛ وهم يعتقدون أن النفس لا تفنى ولکنبا تنتقل فى أكثر من جسم حتى تصفو 
وتعلم » وبعدها تصير إلى الله تعال الذى إليه تصير الأمور يم موادي وی ل لل Ser‏ - للبيرول س ۷۲ ) 
طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف dala‏ بحيدر أباد الدکن سنة ۱۳۷۷ ه 

GP)‏ را ب) ghey‏ ان 

)1( يعتمد من يقول ببذا الرأى من المسلمين على قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » سورة 
الأنعام آية ۳۸ . ويستدل بقوله تعالى : « وان من أمة إلا حلا فيها نذير 4 سورة غاقر - آية ۲4 » على إرسال الرسل إلى هذه الم من الحيوان 
والطير » وقد تحدّث المؤلف عن ذلك فى هذا الکتاب . 

(۲۷) فى (أء ب ) ذكرت «قد » وسقطت من CE)‏ 

(۲۸) فى را ب ) سقطت كلمة ( ابن ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۸ 


الطبيب » وهو قول يؤثر عن محمد بن زكريا الرازى الطبيب"» ولنا عليه فيه كتاب مفرد فى نقد 
كتابه فى ذلك » وهو العروف بالعلم AY‏ » وكمثل ما ذهب إليه قوم من أن الفلك لم يزل » وأنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له Vole]‏ بزعمهم لله Je‏ وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل et‏ من الأشياء وقد كتى بعضهم عن ذلك بالعرش yey‏ مالا نعلم أن أحدًا قال به إلا أنه 
غير الله تعالى » aby‏ هو المدبر للعام الفاعل له إجلالًا بزعمهم لله عر وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئًا من الأشياء وقد كتى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها ما لا نعلم أن أحدًا قال به 
إا أنه ما لا يؤمن أن يقول به قائل من الخالفين عند تطبيق الحجج”" علییم ‏ فلن إلا 
فلاب إن شاء الله تعالى من ذكر ما يقتضيه مساق الكلام منها . 

وذلك مثل القول : بان ی حول الله تعالى من إثبات المحدث 
بعد الكلام فى إثبات الحدوث » وبالله تعالى و له إلا مو(۳. 


۱ ۳ ae + 


البراهين الجامعة الوصلة إلى معرفة ای( . 

( باب » pat‏ جامع فى ماهية البراهین الجامعة الوصلة إلى معرفة الحق فى کل ما احتلف 
فيه الناس وكيفية إقامتها . 

قال « أبو محمد » ( رضبى الله عنه 1% هذا باب قد أحكمناه فى كتابنا الرسوم: 
٠‏ بالتقريب فى حدود الكلام ۳۹۸ وتقصيناه هنا لك غاية التقصى والحمد لله رب العالین » الا أننا 


(۲۹) هو محمد بن زكريا الرازى أبو بكر فيلسوف من الأئمة فى صناعة الطب » ولد سنة ۲۵۱ ه وتوق سنة ۳۱۱ ه من أهل 
« الری » ولد وتعلم بها » وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين يسميه كتاب اللاتينية « رازيس » 1322165 أولع بالموسيقى والغناء » ونظم الشعر 
فى صغره » واشتغل بالسيمياء والكيمياء ثم عكف على الطب والفلسفة فى كبره » له تصائيف » مى ابن أبى الأصيبعة منها : مائتين وثلاثين 
كتابا ورسالة » yay‏ کتاب ١‏ جالینوس » فى حيلة البرء - ( الأعلام : ح ٩‏ : ۳۹۶ 

(۳۰) ل (أءب)«الحجج). 

(۳۱) فى ( خ ) SHE‏ ( والعون لا له إلا هو ) . 

(۳۷) هذا العنوان من وضع اشقق » وقد ذکر هذا الباب فى النسخة الخطية ( خ ) بعد القسم الأول الذى تحدث فيه عن 
السوفسطائية » ولكن النسختين المطبوعتين ( أ » ب ) آنا به فى هذا المكان وقد نبعناهما فى هذا الترتيب لأن الترتيب المنطقى يقتضى ذكره فى 
an es eo Nie‏ ل ا E‏ 
سيذكرها باطل وفاسد . 

» ف (خ) : لم ذكر ( رضى الله عنه ) وهذا يوحى بأن هذه النسخة الخطية نقلت عن نسخة المؤلف حيث لم يدع فيها لنفسه‎ (rr) 
. هذا الدعاء فیبدو أنها نقلت بعد وفاته بفترة طويلة‎ Yd ذکر‎ Gal النسخ الأخرى‎ Uf 

)14( حقق هذا الکتاب الدکتور 9 إحسان عباس » وسماه « التقريب دود المنطق والدخل إليه بالألفاظ العامية والأمئلة الفقهية - 
نشرته دار مكتبة الحياة بالسودان عام ۱۹۵۹ م . 


۳۹ تقديم المؤلف 


نذکر ماهتا جملة كافية لتكون مقدمة لا يأ بعدهم ما اخجتلف الناس فيه » يرجع إليبا إن شاء الله 
تعال Obes Je‏ فنقول ably‏ التوفیق . 

إن الانسان بخرج إلى هذا ونفسه قد ذهب ذکرها جملة فى قول من يقول : إنها كانت 
قبل ذلك كر أو Say‏ لما ألبتة فى قول من يقول : Lal‏ حدثت ت OM tem‏ أو Lal‏ مزاج 


عرض ۳ إلا آنه قد حصا ° أنه لا ذكر للطفل حين ولادته ولا تمييز إل ما لسائر ole‏ 
من Zbl‏ والحركة الإرادية فقط » فتراه يقبض رجليه ويمدّهما Lig:‏ أعضاءه حسب طاقته » ویأم 


إذا Get‏ البرد » أو از » أو الجوع » وإذا ضرب » أو قرص » وله سوى ذلك ما يشاركه فيه 
الحيوان والنوامى ما ليس lpm‏ من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما هو عليه » alah‏ فيأخذ 
الثدى ويميزه بطبعه - من سائر Oe Lod‏ — بفيه دون سائر أعضائه » کا تأحذ عروق الشجر 
النبات رطوباتٍ الأرض ell,‏ لبقاء أجسامها على ما هى عليه » وائها » فإذا قويت النفس على قول 
من يقول : إنها مزاج » أو إنہا حدثت dee‏ » أو أحذت يعاودها ذكرها وقبیزها فى قول 
لل يا re‏ ا ساو مم 
الذی ینفرد به الناطق من الحيوان فهم ما آدرکت بحواسها الخمر (EM‏ كعلمها : أن الرائحة 

Po SL و هرا لع ع ار حر الراك‎ dees 
والکتز ولمتميل وللزج » والخار والبارد‎ GAM واأيض » وللأسود » وكالفرق بين الخشن‎ 
والعذب‎ Pada ولزاعق*‎ OO ail ولا‎ ye بين الحلو والحامض‎ GAG » والداىء‎ 
. والطرب وللفزخ‎ Gay » ولغلیظ‎ SILI بيد الصوت‎ GG « یف‎ 


(۳۰) فى (آء ب ) لم تذكر كلمة رعز وجل ) . 

(77) وتوضيح ذلك : أن بعض الفلاسفة یری أن النفس كانت تعرف کل شىء قبل حلوفا فى الجسد فلما حلت فيه » نسيت ما كانت 
تعلم » وبدأت فى اكتساب معلومات جديدة عن طريق الحواس والعقل » ومن هولاء ابن سينا » وله قصيدة مشهورة فى النفس . 

. هؤلاء : أن النفس كانت صفحة بيضاء قبل حلوها فى الجسد » وبدأت فى كسب العلومات عندما حلّت فيه‎ sas (TY) 

(۳۸) وأصحاب هذا الرأى يرون أن المعلومات التى تكتسبها النفس مزاج عارض وليست صفة ثابتة ها » قال « بروقلس + po:‏ 
والنسيان خاصان بالنفس الناطقة » وقد بان أا لم ترل موجودة فوجب أن تكون لم تزل عالة وذاهلة » أما عالمة قعند مفارقتها البدن وأما ذاهلة 
فعند مقاربتها البدن ۰ فإنها ف الفارقة تكون من حير العقل » فلذلك تکون عالمة » وف القاربة تنحط عنه » فيعرض لا النسيان لغلبة بالقوة عليها 
( تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة : للبيرولى ص 44 ) . 

(۳۹) لا معنى لهذا الاستثناء . 

(40) يقصد بالتوامى ما ليس حيوانا dle‏ النبات 

(41) الأولى حذف قوله : « من fle‏ الأعضاء » ليستقم المعنى ويتضح . 

. ) فى ( خ) خذفت كلمة ( الخمس‎ )٤۲( 

PAU (EY)‏ : الصلب كثير اللحم . الیل : المترهل كالهباء المنبث . اللزج : الذى يتمطط ويتمدد . العفص : شجرة من البلوط 
تحمل سنة بلوطًا وتحمل سنة عفصا وهو دواء قابض مجفف یرد المواد المنصبة » ويشد الأعضاء الرحوة الضعيفة وإذا نقع فى الخل yer‏ 
الشعر . . وعفص ككتف . 

(44) الزاعق : من الشراب المر الذى لا یطاق » ومن الطعام : كثير الملح ( القاموس احیط ) . 

)£0( التفه : الغث القليل » والطعام التفه : ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة . المرجع السابق 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

قال « أبو محمد » : فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتها . 

والادراك السادس : علمها بالبدهیات*» فمن ذلك علمها ii sil ob‏ من الكل © 
ناد all‏ 2 ال ف او كيه إذا أعطيته SF‏ بكى » وإذا زدته ثالثة سر » وهذا علم منه 
أن الكل اک من ارم » وإن OF‏ تبه لتحديد ما يعرف من ذلك + ومن ولك علمه 
ob‏ لا يجتمع المتضادَّان » فإنك إذا وقفته قسرًا بکی وناز OMe‏ ال Wile ¢ agaall‏ منه يانه 
لا يكون قائمًا قاعدًا معا . ومن ذلك : علمه انه“ لا يكون جسم واحد فى مكانين » فإنه 
|ذا أراد الذماب إلى مکان ما فأمسکته قسرّا* بکی ‏ وقال کلاما معناه ؛ eo‏ آذهب 4 Vile‏ 
منه بأنه لا يكون فى الکان الذی يريد أن يذهب إليه ما دام فى مکان واحد . ومن ذلك : علمه 
بأنه لا يكون الجسمان فى مكان واحد » فإنك تراه ينازع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه › 
علمًا منه بأنه لا يسعه ذلك المكان مع ما فيه » فيدفع مَنْ فى ذلك الكان الذى بريد أن يقعد فيه 
إذ یعلم» أنه ما دام فى المكان ما يشغله فإنه لا يسعه وهو فيه . وإذا قلت له ناولنى 
ما فى هذا الحائط وكان لا يدركه قال : لست أدركه وهذا علم منه بأن الطويل زائد على مقدار 
ما هو أقصر منه » وتراه يمشى إلى الشیء ء الذى يريد ليصل إليه » وهذا علم منه بان ذا النهاية pak‏ 
ويقطع بالعد و( e‏ بتحديد ما يدرى من ذلك ومنها : علمه بأنه لا يعلم 
الغيب أحد » وذلك أنك" إذا سألته عن شىء لا یعرفه انکر ۳ ذلك ف Vide)‏ دراب سرا 
7 بين الحق والباطل فانه إذا re‏ بر تجده فى بعض الأرقات لا یصذقه حتی إذا تظاه CO‏ 
لي cae‏ ا le‏ 
ار ل ی کان ؟. By‏ قلت له : لِمَّ تفعل كذا وكذا» 
قال : متى كنت E GMa‏ شىء ما فى العالم SH a‏ 
ی ولا تتجاوزها » فتراه إذا رأى شيعًا لا يعرفه قال : ى شىء 


2 


هذا ؟ فإذا شرح له سكت . ومنها : علمه بأنه لا يكون فعل لا من فاعل OM‏ فإنه إذا رأء es‏ شيعا 


CT‏ ی 
(EY)‏ فى aan (wel)‏ 

(40) فى (أء ب ) : ١بأن»‏ 

. ) ۱قهرا‎ Ce) فى‎ )4٩( 

. ۰ « : رخ)‎ dey 

(۱) فی ( خ ) : « بالعدد » . 

0ه فى (خ) : «آنه ) . 

(۲ه) فى رخ ) : « آلکره » . 

. اجتمع معه خبر آخر يكون له ظهيرًا ومساعدًا فى تقریر ابر‎ sl (of) 
. » رهه) فى ( خ): سقطت « واجر‎ 

ركم فى رآ ب) : وما كنت أفعله » . 

. 4 رگ ب ) : و لفاعل‎ dey) 


1۱ تقديم الولف 
قال : من عمل هذا ؟ ولا يقنع ألبتة بانه انعمل بدون عامل . ولذا رأی ol ay‏ نيا قال : 
من أعطاك هذا ؟ ومنها : معرفته Ob‏ فى ابر" صدقا أو كذبًا » td‏ "یکذب بعض ما joy‏ 

به » ویصدّق بعضه » ويتوقف فى بعضه . 

هذا als”‏ مشاهد من جیع الناس فی مبداً نشأعهم . 

قال « أبو محمد » فهذه أوائل العقل التی لا بختلف فما ذو fie‏ » وهاهنا أيضًا آشیاء 
غير ما ذکرنا إذا CAB‏ وجدت ومیزها كل ذی عقل من نفسه ومن غيره » ولیس يدرى أحد 
كيف وقع له العلم ببذه الاشیاء كلها بوجه من الوجوه ؟ 

ولا يشك ذو jaf‏ صحیح فى أن هذه الاشیاء كلها صحاح"" لا امتراء فبا » وإنما یلک 
LS‏ بوک خی مه حرا al alee eles: ag‏ وقد و أو ما ان ی اه تاه 
فکان ذلك أيضًا افة دحلت على تمييزه كالافة الداحلة على من به هیجان الصفراء » فیجد العسل 
مرا » ومن قن ane‏ ابتداء نزول OU‏ فیری خیالات لا حقيقة ها » وکساثر الافات ANN‏ 
على Spit‏ 

قال « أبو محمد » : فهذه المقدمات الصحاح OP‏ التى ذكرنا هی التى لا شك فيها › 
سين نان" cage NESTS Ae E‏ جاع ليام Gin‏ اليا ون لعفل 
أهدى منه » وهذا أمر Gigs‏ 00 به كبار ر جميع بد ی ادم عليه السلام!"" وصغارهم » 
فى أقطار ا إلا من غالط حي + كان Noo ult le ale.‏ الاستدلال 
E‏ » لا یکون الا نی هات وابد ضرورة أن gly‏ ذلك أُوْلِ العقل لأنه قد we‏ 
بضرورة العقل : أله لا یکون شیء ما فی العام الا ف قت ؛ پلیس بین OO LT‏ أوقات یز النفس 
فى هذا العام » وبين إدراكها لكل ما ذکرنا!""» مهلة ألبتة » لا دقيقة ولا أقل ولا أكثر فلا سبیل 
إل الاستدلال علیپا abc‏ لا وقت WSS‏ ن فيه PEN‏ على ذلك فصح bel‏ ضرورات أوقعها الله 
ye: GS Ps‏ سل إلى الاستدلال OMe‏ إلا من هذه القدمات » ولا يصح شیء 


. 4 (خ): سقطت « ف‎ SOA) 

(9م6) فى ( ۰۱ ب ) : (صحيحة ). 

۷ وف (خ) «وإما شك فيا بعدم‎ CV) 

)1( يقصد به ما يصيب العين من بعض الأمراض كالاء الأزرق ويسمى فى الطب الحديث ١‏ بالتراكوما ؛ . 
00 ف راب ) : « فهذه المقدمات التى ذكرناها هى الصحيحة » . 

۳ ف Cech)‏ : سقطت كلمة و عليه السلام ۲ . 

)14( ف )4( : سقطت كلمة « أول » . 

(10) ف (خ) : سقطت كلمة « لكل ما ذكرنا » . 

. » راب : سقطته العبارة من أول : « ولا أقل . . إلى الاستدلال‎ day 
. ) سقطت كلمة ( تعال‎ : cecly فى‎ 00 

. ) رخ) : لا توجد كلمة ( ألبعة‎ CA) 


ty 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

لا برد MMe‏ فما شهدت له مقدمة من هذه القدمات ell‏ فهو صحیح ميقن . 
وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط » الا أن الرجوع لیا قد یکون من قرب » وقد یکون 
من OLY‏ فما کان من قرب فهو آظهر إلى کل نفس © وأمکر ن للفهم » وکلما بعدت المقدّمات 
المذكورة صعب العمل فى الاستدلال حتى يقع فى ذلك الغلط إلا للفهم القوی ال لفهم والقييز 5 
ولیس ذلك ما يقدح فى أن ما رجع إلى مقدّمة من المقدّمات )3 ی ذكرنا حق » کا أن تلك المقدمة 
ع > لا فرق بينهما فى أنهما Se‏ » وهذا مثل الأعداد فكلما قلت الأعداد سهل جمعها » 
فقس علط حي إذا کرت الاعداد وكثر العمل فى laa‏ صعب ذلك حتى يقع فيا الغلط 
إ9 غات AS‏ ید » وکا" انا ep‏ رولك das‏ شي كه حق 2 ولا نفاضل 
ف شیء من ذلك » ولا تُعارضٌ مقدمة کا ذكرنا Ache‏ أخرى منہا » Yo‏ يعارض ما يرجع 
إلى eas‏ أخرى مہا رجوعًا صحيحًا . وهذا كله يعلم بالضرورة . ومن علم النفس بان علم 
الغيب لا يعرف(“ صح ضرورة : أنه لا عکن آن حکی ees Ree‏ کاذبا Wee‏ فياق 
من لم يسمعه فيحكى ذلك الخبر بعينه کا هو لا يزيد فيه" ولا ينقص إذ لو أمكن ذلك لكان 
الحاكى لمثل ذلك الخبر عالما بالغيب » لاك هذا هو علم الغيب نفسه . وهو الإخبار 
عما لا يعلم ابر عنه با هو عليه » فإذ ذلك" كذلك بلا شا شك فكل ما AB‏ من Aes‏ 
اثنان فصاعدًا مفترقان قد أيقنا أمبما لم يجتمعا ولا تشاعرا » فلم يختلفا فيه » فبالضرورة يعلم أنه Go‏ 
متيقن مقطوع به" على غيبه » وپذا علمنا صحّة موت من مات وولادة من ولد » وعزل 
من عزل » وولاية من ول » ومرض من مرض » وإفاقة من أفاق » ونكبة من نكب » OMY‏ 
الغائبة Ge‏ » والوقائع والملوك » والأنبياء عليهم الصلاة"" والسلام » وديانتهم » والعلماء وأقوالهم , 
والفلاسفة وحكمهم > لا شك عند del‏ يوفى عقله حقه فى شىء مما نقل من ذلك ما USS‏ 
وبالله تعال التوفيق . 


(09 فى (أ» ب ) : سقطت عبارة « ولا يصح شىء إ إا بالرة علا » . 
dry‏ (أءب) : سقطت « وقد يكون » . 

(۷۱) أى ما قرره فى قوله : « وكلما بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل فى الاستدلال » , 
(۷۲) ف (ely‏ : إلا مع الحاسب 4 . 

(۷۲) فى الأصل « وكلما » . 

(۷۵) فى ly‏ ب ) : « لا يعارض ۲ . 

.) فى (أءب) : زادت كلمة « فيه‎ (vey 

. » رأ ب : « وذلك كذلك‎ dW) 

(۷۷) فى (eel)‏ : زادت کلمة وبه ع . 

. Ge أى وعرفنا البلاد الغائبة‎ (VA) 

.) سقطت كلمة « الصلاة ) فى را ب‎ (V4) 


القسم الأوّل 
0 السوفسطائية Ong‏ 
١‏ باب الكلام على أهل القسم الأول » وهم مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية » 


قال « أبو محمد » : ذكر من سلف من التکلمین أنهم ثلاثة أصناف ؛ فصنف منهم نفى الحقائق 
جملة » وصنف مہم شکوا فہا » وصنف مہم قالوا : هی حق عند من هی عنده حق » 
وهی باطل عند من هی عنده باطل . 

وعمدة ما ذكر من اعتراضهم : هو" احتلاف الحواس فى احسوسات ‏ كإدراك البصر 
للك نك مق اوور 5 مه كرات pos)‏ ون يوتحي ونه انكلو ااطاعم: مر اه 
وما یری فى الرؤيا مما لا يشلك فيه رائيه أنه Ge‏ من أنه فى البلاد البعيدة . 

قال « أبو محمد » : وكل هذا لا معنى له » لأن اخطاب » Ball bly‏ إنما يكون 
مع أهل المعرفة » وحسنٌ العقل شاهد بالفرق بين ما ييل إلى FU‏ » وبين ما يدركه المستيقظ » 
إذ ليس فى الرؤيا من استعمال الجرى على الحدود الستقرة فى الأشياء المعروفة » وكونها Wl‏ 
على صفحة واحدة ما ف اليقظة » وكذلك يشهد اس أيضًا Js Ob‏ احسوس عن صفته 
اللازمة له تحت الحس اما هو لافة فى حسنٌ الحاس له لا ف المحسوس » جار کل ذلك على رتبة 


(۱) السوفسطائية : طائفة من المعلمين متفرقين فى بلاد اليونان - اتخذوا التدريس حرفة فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد يلقون امحاضرات 
منهم « بروتا جوراس » كان يعلم قواعد النجاح فى السياسة » و « هدياس » وكان يعلم التاريخ والطبيعة والرياضة » والمقياس الذى قامت عليه 
فلسفتهم هو : الانسان مقياس كل شىء » وتكاد تكون فلسفة ٠‏ البرجماتزم » التى لا تريد أن تعترف محقيقة فى ذاتا قربية الشبه el Ve‏ 
السوفسطائيين » ولسنا مخطىء إذا قلنا » إنها سوفسطائية العصر الحديث ؛ ولا ريب أن موضوع الخطأ عند « بروتا جوراس » قديا ؛ ومذهب 
د البرجماتزم » حديثا » هو oe‏ على الحواس وتجاهل العقل ( قصة الفلسفة اليونائية ص ۱۰۸ - أحمد أمين وزكى جيب ) . مطبعة Hh‏ 
التأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۸ ه . 

(۲) فى رخ ) : ۱فهو ۷ . 

(۳) فى رخ) لم تذکر کلمة « کل » . 


رن الال و ها ات ی ا ص یتیب یی 11٠‏ 
واحدة لا تتحول“. وهذه هی" البداية والمشاهدات التى لا جوز أن يطلب Male‏ برهان إذ لو 
طلب عل کل yay‏ برهان لاقتضی ذلك وجود موجودات لا als‏ لا 0 ووجود أشياء لا ale‏ لما 
محال لا سبیل al‏ » على ما سنبینه إن شاء الله تعال . 

والذی يطلب على البرهان برهانًا فهو ناطق با محال » لانه لا یفعل ذلك الا وهو مثبت 
لبرهانٍ ما » فإذا وقف") عند البرهان الذى ثبت لزمه الاذعان له . 

فإن كان لا Ula, eas‏ فلا وجه لطلبه Yu‏ يثبته لو (Motes‏ والقول بنفی احفائق مکابرة 
للعقل والحس . 

ويكفى من BN‏ عليهم : أن يقال لهم ": « قولكم إنه لا حقيقة للأشياء » » Got‏ هو أم 
باطل ؟ فان قالوا « هو ۲“ حق أثبتوا حقيقة ما » وان قالوا ليس « هو ۲۱ حقا قروا ببطلان 
قولحم » وكفوا خصومهم أمرهم . 

ویفال للشکاله منم( : - وبالله تعالى التوفيق س أشككم موجود Se‏ منكم 
أم غير صحیح ولا موجود ؟ فان قالوا : هو موجود صحیح ما آثبتوا أيضًا حقيقة"" ما » وان 
قالوا : هو غير موجود نز نفوا الشك وأبطلوه . 

وفى ابطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على OMe‏ 

وقد قذمنا بعون الله تعالى = إبطال قول من أبطله فلم يبق إلا الإثبات . 


ويقال - وبالله التوفیق k=‏ قاس ناه دو فیک را عنده حق » وهی باطل عند 
من هی عنده باطل : 


« إن الشىء ء لا يكون حقا باعتقاد من اعتقد أنه حق ۰ کا أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد 
أنه باطل ) 


(؛) فى (رخ): ذلا تستحيل 2 , 

: ۷ فی (خ): لم تذكر كلمة وهی‎ )٥( 

yrs (ely dQ) 

)لأ الذى لا ترف Yel lag‏ وجه لأن يطلب البرهان وهو غير معترف به . 

)فى (أءب) ارات مهف + 

(9) أى قوهم : لا حقيقة للأشياء » فان قالوا : إن قوهم هذا حق » فقد أنبتوا حقيقة ما ly‏ فقوم منقوض . 

. ) (أءب) : زادت كلمة ( هو‎ dar 

(۱۱) أى الذين يقفون موقف الشك والتوقف إزاء حقائق الأشياء » فلا يقولون : إنها موجودة أو غير موجودة ؛ ويقولون عن الأشياء 
التى تفع تحت حكم الحواس : إنها من خداع هذه الحواس 

(۱۲) وهی الشك » فالشك معنى Jig‏ حقيقة هو الحكم بالشك . 

. نيا لا‎ Jn Bl ذلك أه إذا كن الاك لا يت حقيقة ولا غا » كان‎ ON 

(vty‏ ای الحقائق 


eee es Se £6‏ ا AN ear‏ 
وإنما يكون a gill‏ حقا بكونه موجودًا ابتا » سراء adel‏ أنه حق أو اعد أنه باطل . 
ولو كان غير هذا لكان معدوما موجودًا فى حال واحدة فى ذاته . بهذا عين احال . 
وإذا أقروا ob‏ الأشياء حق عند من هى عنده حق » فمن جملة تلك الأشياء التى تقد 
نپا حق عند من يعتقد أن الأشياء حق - بطلانُ قول من قال إن الحقائق باطل » وهم قد أقروا 
أن الأشياء حق عند من هى عنده حق . وبطلان قوهم من جملة تلك الأشياء » فقد أقروا*“ 
ob‏ بطلان قوهم حق » مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى أن يعتقدها ذو عقل ألبتة » إذ dam‏ 
وافا عکن Leeks of‏ ها tw‏ المتتطعین هل سبیل الشغب Slo bly.‏ التفیق . 


. , أى أن الذين يعتقدون أن الأشياء حق داخل فى اعتفادهم بطلان من يقرلون ببطلان الحقائق وهذا حق‎ )١5( 


س لا س 


SW القسم‎ 


من قال Ob‏ العام ۸ OG‏ وأنه لا مدبر له 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا يخلو العالم من أحد وجهين UL:‏ أن يكون لم يزل 
أو أن يكون tint‏ لم يكن ثم ثم كان . 

فذهبت طائفة إلى أنه ١‏ يزل وهم ORAS!‏ 

وذهبت طائفة من الئاس" إلى أنه مُحدّث . 

فنبتدىء بحول الله تعالى وقوته بإيراد كل حجة شغب بها القائلون Ob‏ العالم لم يزل » وتوفية 
اعتراضهم بها » ثم نبين بحول الله“ تعالی نقضّها وفسادها ‏ فإذا بطل القول بأن ۸ يزل وجب 
القول بالحدوث وصح » إذ لا سيل ال وجه ثالث ء لكنا لا نقنع بذلك حتی نالى بالبراهين 


(۱) الدهرية : هم فرقة حالفت ملة الاسلام » وادعت قدم الدهر » وأسندت الحوادث إليه » کا حدث القرآن الكريم عنم فقال : « إن 
هی إلا حياتنا الدنیا » نموت ونحيا » وما يبلكنا إلا الدهر » . وذهبوا أيضا إلى ترك العبادات لزعمهم أنبا لا تفيد ؛ والدهر بما يقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على با هو عليه فما ثم إلا أرحام تدفع ‏ وأرض تبلع » وسماء تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع » ويسمون بالملاحدة . ويمكن 
,3 أصل الدهرية إلى مدارس الفلسفة الإغريقية ۰ ويفرق الإمام الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) بين الدهرية والطبيعيين » وتقول « دائرة 
العارف الاسلامية » تقدم علماء المشرق تقدما كبيرا نحو الدهرية عددما تغلغل بينهم العلم الطبيعى الاوربى كمذهب ۸ داروين » ومذهب المادية 
وغير ذلك . . وقد رد على الدهرية « جمال الدين الأفغالى » فى رسالته بعنوان « رسالة فى إبطال مذهب الدهریین ؛ ويقضح من ذلك إذن أن 
المادية مرادفة للدّهرية » ویجیز فتهاء اللغة أيضا النطق بكلمة ( الهرية ) بضم الدال عملا بقاعدة تغير الحركة » وهو أمر مألوف فى النسبه . 
راجع : 

. موسسة مطبوعاق - إسماعيليان‎ ۸ Me - حدائرة المعارف للبستالى‎ ١ 
. ۳۵ مفاتيح العلوم - لطاش كبرى زاده - طبعة فان فلتن ص‎ - ۲ 
. الملل والنحل : للشهرستای‎ - ۳ 
الحيوان للجاحظ ح۲ ص ۰ه‎ - ٤ 
. ۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ص‎ ٩ = ه - دائرة العارف الاسلامية بتصرف‎ 
. ] الناس‎ fle وذهب‎ 1) ely وف‎ )0( 
. ] وق ( أ ب ) [ بحوله تعال‎ )۲( 


tA 


الفصل فى الملل والأهراء ولحل 
لظاهرة والنتائج الموجبة » والقضمايا الضرورية على إثبات حدوث العالم . وا قوة إلا بالله العلى 
العظيم , 


الاعتراض الأول 
فمما اعترضوا به : أن قالوا :لم نر شيئا حدث إلا من شىء أو فى شىء » فمن اذعى 
غير ذلك فقد el‏ ما لا dy wal‏ يُشَاهَد . 


الاعتراض الثاني 

وقالوا ان لا pe‏ لدت الأجسام = الجواه © والأعراض 1 وهی كل ما فى العام = 
إن کان العام 9 من أن یکول dat‏ لا أو dl aan!‏ » فان كان أده“ a‏ 3 
فالعالم م Ny‏ مميثه لم بزل" إذ هو علة خلقه فالعلة لا تفارق المعلول » وما لم يفارق من لم يزل 
نهر ین يرل » إذ هو مثله بلا شك ؛ فالعام لم يول . 


وان كان أحدثه لعلة » فتلك العلة نت من Sol‏ جهن ؛ إما أن تكون لم تزل » 
ly‏ أن تکون محدّثة . ۳ 

فان كانت ۸ ترل فمعلوفا لم يزل » فالعالم لم بزل . 

اس مه رم من gh‏ ها ای و ينانا میاه من أنه 
آحدئها a‏ و 

nes 

وان كانت تلك العلة مُحدّئة لزم من © حدوها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
أحدثها لأنه لكي أو لعلة 1 

. فى علة العلة » وهكذا با‎ Cad كان لعلة لزم ذلك‎ ob 


)4 رخ) : [ والأعراض واجواهر ] . 

)0( توه « أحدث لأنه » مكذا فى الأصل بدون خبر إن » وقد تكرر هذا لوب فى مراضع أخرى » وضمير لأنه يعرد على البارى + 
وخم إن حذوف يفهم ما بعده والتقدير ١‏ أحدث البارى العام لأنه - أى البارى - هو هو وصورته التى یتجلی فيا » أو أسحدثه لعله أخرى 4 . 

i Co ear‏ (أءب). 

فى اللسخيين (أء ب ) [ وإذ] . 
cae are‏ 

() ( لأنه ) أى هو نفس الأشياء » وما الأشباء إلا انمكا س الصورة ؛ کا تتعکس الأشياء على صفحة المرآة » وهذا مذهب الذین 

يقولرن بوحدة الوجود » نلا خالق ولا مخلوق فالكل خالق والكل لوق » والكل عابد والكل معبود . 


£4 مذهب الفلاسفة 
وهذا يوجب وجوب ?0 محدثات لا أوئل ها . قالوا وهذا قولنا . 


. انفا‎ lig 5 ٠ Jy A فهذا يوجب أن العلة‎ » a gies! وان كان‎ OSG 


الاعتراض الثالث 
وقالوا أيضًا : إن كان للأجسام محدث لم يل من أحد BW‏ أوجه : 
إِمَا أن يكون منلها من andr‏ الوجوه . 
وإما أن يكون خلافها من جميع الوجوة . 
وإما أن يكون مثلها من بعض الوجوها" "© وخلافها من بعض الوجوه . 
قالوا : فان كان مثلها من جميع الوجوه لل انق یکرت نا Wa‏ وش كدان دنه ایشا 


وإن كان مثّلها فى بعض الوجوه لزمه آیضنا من مائلتها فى ذلك البعض ما يلزمه من ممائلته ها 
فى جميع الوجوه » من الحدوث » إذ الحدوث لازم" للبعض كلزومه للكل ولا فرق 
وإن كان خلافها من جميع الوجوه فمحال أن يفعلها . لأن هذا هو حقيقة الضد 


والتناقض؛*" إذ لا سبيل إلى أن يفعل الشْشّىءُ ضدّه من جميع الوجوه کا لا تفعل SUN‏ التبريد . 


الاعتراض الرایع 
وقالوا أيضنًا : لا يخلو إن كان للعالم فاعل من أن يكون فعله لاحراز منفعة » أو لدفع 
مضرة « ELL Gl‏ » و eg‏ من ذلك . 


قالوا : فإن كان فعله لاحراز منفعة » أو لدفع مضرة » فهو محل المنافع*" والمضار : وهذه 
صفة المحدثات عندم فهو She‏ مثلها . 


. ] ر) و رب ) [ وجود‎ BO 
. ) ليست فى ( خ‎ )۱۱( 

GIS Chi. )۱۲(‏ ر الوجود ) من ( خ ) . 
(ty dor)‏ و رب ) : للازم . 

(۱۶) ف () و رب ) : والمناقض . 
(۱۵) ف C1)‏ و رب ) : للمنافع. 


الفصل الاول > 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
قالوا : وإن كان فعله ۰۳ طباعًا فالطباع موجبة لما حدث بها SH ۸ OMIA‏ معه*. 
قالوا : وان كان فعله لا لشىء أصلا OY‏ فهذا لا يعقل » وما خر ج عن المعقول فمحال . 


الاعتراض الخامس 

وقالوا Cad‏ : لو كانت الأجسام محدّثة لكان مُحيثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركها » قالوا 
تكبا لا لو من أن aS‏ جشما و عرض وا يوحي أن الأجسام والأعراض لم تزل 
موجودة ۰ 

قال « آبو محمد » رضی الله عنه : فهذه الشاغب امس هی كل ما Ue‏ علیه القاگلون 
بالدّهر قد تقصیناها لهم . ونحن إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته فى مناظرتهم فنتقضها واحدًا 
واحدًا . 
إفساد الاعتراض الأول 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : يقال وبالله التوفيق والعون : لمن قال لم نر شيئًا 
جد ee me‏ فى شىء : 

2-7 0 حقیقه af a‏ من غير طريق الرؤية والشاهدة 4 و لا يدرك شیء من 

فان قالوا : إنه قد تدرك حقائق ee ON.‏ غير طريق الرؤية والمشاهدة تركوا استدلالهم وأفسدوه 4 
إذ قل أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والمشاهدة 4 وقد نموا | ذلك قبل هد (۲۳) 


فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى ذلك YI‏ |‘ دليلهم هذا على كل حال قد بطل بحمد 
meres‏ 


(1) فى (خ) : فعلها . 

. فى ( 1ء ب ) ففعله‎ ON) 

(VA)‏ وتوضيح ذلك : أن الطبائع حادثة متغيرة » فكل ما يصدر عنها ينعكس عليه صفاتها من الحدوث والتغيير » وتكون النتيجة 
اللازمة لذلك أن يكون الفعل الذى يصدر عنها لم يرل مثلها حادثا متغيرًا . 

. من ذلك‎ : ce I) ق‎ )۱٩( 

sl )۲۰(‏ المتروك » وهو اسم یکون + وهذا يعنى فى زعمهم أن ترك الخالق سبحانه خلق الأشياء أزلا ؛ كان ذلك مته سبحانهفعلا هو 
A‏ للأجسام ؛ والأعراض الوجودة ألا من غير لق » فالأجسام والأعراض موجودة ف زعمهم » وإن لم تكن موجودة على الصورة التى 
لبستها بعد ذلك 

. را ب) : الحقائق‎ SON) 

ee )۲۲(‏ يقولون : إنه لا تدرك الحقائق لا عن طريق الرؤية والمشاهدة » فإذا قالوا : إنه قد تدرك الحقائق بدون الرژية والشاهدة فقد 
أبطلوا بهذا القول » ما قام عليه مذهبیم من من أن الحقائق لا تدرك إلا بالرؤية والمشاهدة » وما لا يدرك بالرؤية والمشاهدة لا جود له عندهم . 


0١‏ مذهب الفلاسفة 

. قالوا :۲۳ لا يدرك شىء الا من طريق الرؤية*" والمشاهدة‎ ob 

قيل لحم : فهل شاهدتم شيئا قط لم یرل ؟ 

. قالوا لا .”© صدقوا وأبطلوا استدلالهم . وان قالوا : نعم‎ OB . أو لا‎ . ad من‎ Ad 
Joh Eid كابروا . وادّعوا ما لا سبيل إلى" مشاهدته » إذ مشاهدة قائل هذا القول للأشياء هى‎ 
بلا شك » وذو الاول هو غير الذى لم يزل » لان الذى ۸ يزل هو الذى لا أول له » ولا سبيل إلى‎ 
. أن يشاهد ماله أوّل ما لا أل له مشاهدة متصلة”"". فبطل هذا الاستدلال على كل وجه‎ 


إفساد الاعتراض BU!‏ 


قال gl‏ محمد » : ( رضی ال عنه ) : ویقال : ان قال لا بخلو من fea of‏ لائه » أو 
لعله : هذه قسمة ناقصة . 


وینقص منها القسم الثالث وهو الصحيح وهو أنه fb‏ لا لأنّه » ولا لعلّه أصلا 
لکن کا شاء*؟. 

GN‏ کلا القسمین الذکورین ارا وهما : ا فعل GY‏ ار لعلّف قد Wey‏ با قّمنا 
هنالك » OMY‏ العلة توجب إِمّا الفعل وإمّا CA‏ وهو تعالى یفعل ولا یفعل فص بذلك أنه 
لا ale‏ لفعله أصلا » ولا لترکه ألبتة . 


فبطل هذا الشغب + ,المد الله" رب العالین . 

فان قالوا : إن ترك الباری تعالى فى الأزل فعل منه للترّك » dad‏ الذی هو الترك لم يزل 
- قلنا - وبالله تعالى التوفيق : إن ترك الباری تعالى الفعل ليس فعلا أصلا على ما نبين فى إفساد 
الاعتراض الخامس . إن شاء الله تعالى . 


ملف Cael)‏ :1لا . بل]. 

(ed) سقطت كلمة ( الرؤية ) من‎ )۲٤( 

(15) فى (): وصدقوا . 

(55) ف الاصل : إلا معرفة . 

(۲۷) وهذا القول يشبه فى دلالته ما نسب إلى قدماء المصريين من قوهم : « محال على من يفنى أن يكشف التقاب الذى تنقب به من 
لا يفنى ۲ . 5 ۶ 5 3 ۶ etd‏ 4 3 

(۲۸) إذ أن القسمة النطقية » تقتضی هذه الفروض الثلاثة : الفرض الأول : أنه fa‏ لاله لا علة للفعل » إذ كانت الاشیاء موجودة من 
غير فيل » بمعنى أنها موجودة لذاتها » والفرض الثالى أنه dd Jib‏ اقضت أن یفعل . . والفرض الثالث . . وهو الذى Ly‏ منه - أنه سبحانه 
فعل ما شاء ا شاء . 

(۲۹) فى را ب) Cal‏ 

cl) el) دسف‎ 


الق ال از هرا تیان کی سب ا حت ع ی ييي ۸ 
إفساد الاعتراض الثالث 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : يقال لمن قال لو كان للأجسام حدث لم یخل من 
أحد ثلاثة أوجه : 

UY‏ أن يكون مثلها من جميع الوجوه . أو من بعض الوجوه لا من كلها » أو خلافها من 
جميع الوجوه .. إلى انقضاء كلامهم .. بل هو تعالى خلافها من جميع الوجوه » وإدخالكم على 
هذا الوجه - أنه حقيقة الضد «التناقض"" والضد لا يفعل ضدّه » کا لا تفعل النار التبريد 
إدخال فاسد۳. 

›» التضاد‎ OM fe ما حمل‎ cogil البارى تعالى لا يوصف بأنه ال‎ XN 
والتضادٌ : هو اقتسام الشيئين طرف البعد تحت جنس واحد » فإذا وقع أحد الضدَّين ارتفع‎ 


5 
وهذا الوصف بعيد عن البارى تعالى . 
وإنما التضاد كالخضرة والبياض اللذين يجمعهما اللون . 
أو الفضيلة والرذيلة اللتين تجمعهما الكيفية Godly‏ . 
ولا یکون otal‏ زا غرضین فك جنس واحد ولا بك . 
JG‏ هذا منفی عن الخالق Je‏ وجل » فبطل بالضرورة أن يكون Fe‏ وجل ضدًا خلقه . 
OP Ca‏ قوشم : لو كان لا لخلقه من جميع الوجوه » لكان ضدًا لهم قول فاسد إذ 
is a‏ لاف ضدًا ؛ فالجوهر خلاف العرض من كل وجه - حاشا الحدوث OA‏ وليس 
Whe‏ له . 

ويقال أيضًا لمن قال هذا القول : هل تنبت فاعلا وفعلا على وجه من الوجوه ؟ 


أو تنفى أن یوجد فاعل وفعل ألبتة . ۲ 


(۲۱) فى (آ» ب ) : والقیض . 

dy (TN)‏ : + على هذا الوجه ؛ معترضة » وقوله : « إنه حقيقة الضد والتناقض ct‏ متعلق بقوله ( وادخالکم ) ۰ وتکون العبارة 
حينئذ هکذا ر وادخالکم هذه القولة أنه حقيقة الضدّ والتناقض ۰ على هذا الوجه الذی صورتوه إدخال فاسد لان الضدّ لا یفعل ضده . ا 
لا تفعل النار التبرید .. 

be ب ) : هو ما حمل‎ hy dom 

(1") اللقیضان لا يجتمعان معا , ولا يرتفعان معا » فاذا 
الضدّان فلا يجتمعان معا » وقد یرتفعان کالابیض والأسود . 

. ) ف ( خ) سقطت كلمة ( فقط‎ )۳٩( 


وجد Lads‏ ارتفم الآخر كالوجود والعدم ‘ فلاب من LAs olay‏ 3 أما 


واي ا ا لي ل ص م مدهت الفالاسفة 
Ob‏ نفى الفاعل والفعل ألبتة - كابر العيان لانکاره الماشى والقائم » والقاعد » والمتحرك 
ومن دفع لا" كان 3 Cases‏ من ا یکلم ۰ 
وإن أثبت الفعل والفاعل فيما بيننا - قيل له : 
هل يفعّل الجسم إلا الحركة والسكون ؟ فلابدٌ من تعم . 
والمحركة والسكون خلاف الجسم - وليسا ضدًا له ؛ إذ ليسا معه نحت جنس واحد اصلا » 
Lela‏ یجمعهما وإياه الحدوث فقط . 
فلو كان كل خلاف ضدًا لكان الجسم فاعلا لضده » وهو الحركة أو السكون . 
Ming‏ نفس ما أبطلوا . 
۳ 3 اه 2 | 9 ‘ ىف ۳ 
وص بالضرورة a‏ لیس 0 Sot‏ صدا , 
وصح أن الفاعل يفعل AY Pade‏ من ذلك . 


فبطل اعتراضهم 3 واخمد لله رب العالمين 
قال ( ازور تیان 4 ( رضى الله ase‏ ) ويقال لمن قال : a, JN‏ أن بكرن عدت اجام 
أحدثها لاحراز منفعة » أو لدفع مضرة » أو طباعًا أو لا لشیء من ذلك إلى انقضاء كلامهم . 


Ul‏ الفعل لإحراز منفعة » أو لدفع مضرة فإنما يوصف به الخلوقون امختارون - وأمّا فعل 
الطباع فإنما يوصف به الخلوقون غير CO LAL‏ 


وكل صفات المخلوقين فهى منفية عن الله تعالى الذى هو خالق لكل ما دونه . 


MSs a ذلك فهذا‎ ur وهو أنه فعل لا شىء‎ CEN) Well ail Lily 


(۲۰) ف را ب ) : بذا . 

. كان فى عداد من لا يخاطب لأنه ليس أهلا للخطاب » لفقدانه أهلية النطاب‎ of cry) 

(۳۸) فى وآأء ب ) : هو نفس . 

. (أ ب ) : ولابدة‎ dary 

(4۰) كاملائكة فإنهم لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یژمرون . 

. ۷ فى (۱ ۰ ب ) الال‎ )٤١( 

)4%( أى أنه سبحانه يفعل ما یفعل لحكمة اقتضتها مشيثته » ولیس لعلة لأن الذی یفعل لعلة واقع تحت ضرورة هذه العلة » وتعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا . 


لفصل فى الملل والأهواء واتحل 5 


م نقول لمن قال : إن الفعل لا لشىء من ذلك أمر غير معقول : ماذا تعنى بقولك غير 
ee‏ 

أتريد أنه لا يُعقل حسًا أو مشاهدة ؟ أم تقول ع يكل eg‏ 
لا يعقل ل ل Coe‏ ومشاهدة . 

وان قلت : إنه لا يعقل استدلالا . 

كان ذلك دعوى منك مفتقرة إلى دليل » والدّعوى إذا كانت هكذا فهى ساقطة , 
فالاستدلال بها ساقط » فكيف والفعل لا لشیء من ذلك مُتَوَهو”* مکن متشکل* غير داخل 
فى الممتنع . وما كان هكذا فالمانع منه مبطل » والقول به یعقل . فسقط هذا الاعتراض 

2 تقول للا کان الباری Glo‏ ~ بالبراهین الضرورية — Ut‏ لجميع خلقه من جميع 
الوجوه - كان فعله خلافا لجميع أفعال خلقه من جمیع الوجوه » وجميع حلقه لا يفعل إلا طباعًا ؛ 
أو لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة - فوجب أن يكون فعله تغالى بخلاف ذلك . وبالله التوفيق 


إفساد الاعتراض الخامس 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ويقال لمن قال إن ترك الفاعل أن يفعل الأجسام - 
لا يول ««؛) من أن OS‏ جسمًا أو عرضًا إلى منتبى كلامهم . 

إن هذه قسمة فاسدة بينة العوار » وذلك أن الجسم هو الطویل العریض العميق » وترك 
الفعل ليس طولا » ولا عريضًا » وا عمیّا » فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس 
جسما » والعرض هو المحمول فى الجسم » وترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس محمولًا فليس 
عرضًا » > فترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس" جسمًا ولا عرضا » وإنما هو عدم » والعدم 
لد ا و سرد سوام N‏ الترك 


من امخلوق للفعل فعل 
برهان ذلك : أن ترك GA‏ للفعل لا يكون الا بفعل آخر منه ضرورة » ALS‏ الحركة 
لا يكون إلا بفعل السكون . 


. متوهم ؛ صفة لشىء‎ « dy (EY) 

. ۲ فى (أء ب ) سقطت كلمة « متشكل‎ )٤٤( 

)£2( أى المتروك فعله . 

(45) فى ely‏ ب ) [ليس هو]. 

. ما يوصف به الوقون من ترك الفعل » فإن تركهم للفعل » فعل‎ OH أى‎ (LY) 


00 مذهب الفلاسفة 
وتارك JOM‏ » لا يكون إلا باستعمال الات الأكل فى مقاربة بعضها Caw‏ » أو فى مباعدة 
بعضها بعضًا » وبتعويض المواء وغيره من الشیء المأكول . 
وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل ol‏ من قعود أو غيره . 
فص أن فعل البارى تعالى بخلاف فعل خلقه » وإن ترکه للفعل ليس فعلا أصلا . فبطل 
استدلاهم ¢ وبالله التوفیق . 


البراهين الضرورية على إثبات حدوث العام 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فإذ قد بطل جميع ما تعلقوا به » ول يبق لهم شغب 
Meal‏ بعون الك وتأییده » فنحن مبتدئون بتأییده — Je‏ وجل - فی ایراد owl dl‏ الضرورية عل 
إثبات حدوث العالم » بعد أن ۸ يكن » وتحقيق أن له ین لم يزل لا إله لا هو . 


برهان أول 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فنقول - وبالله التوفيق - « إن کل شخص ف 
العام » وكل عرض فى شخص ۰ وكل زمان - وكل ذلك glee‏ ذو U5)‏ نشاهد ذلك Cam‏ وعيانًا 3 
لان تناهى الشخص ظاهر بمساحته باول جرمه واخره » وأيضًا Oley‏ وجوده . 

۰ ۳ ue 9 3 ت‎ 

وتناهى الزمان موجود باستعناف ما Gh‏ منه بعد الماضى . وفناء كل وقت بعد وجوده › 
واستقناف آخر GL‏ بعده » إذ كل زمان ناته“ OV‏ » وهو حد الزمانين فهو نباية الماضى » 
وما بعده ابتداء للمستقبل 3 وهكذا Al‏ یفنی زمان et als‏ ۲ 

وكل dla‏ من جمل الزمان فهى مركبة من ازمنة متناهية » ذات أوائل کا قدمنا . 

وکل dla‏ أشخاص فهى مركبة من آشخاص"" متناهية بعددها » وذوات أوائل کا قدمنا » 
وكل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيعا غير أجزائه ؛ إذ الكل ليس هو شيئا غير 


(۱) فى ( أء ب )1 إذ كل زمان فنبايته الآن ] ولا ضرورة لوجود الفاء » وة نقص هذه القضية ؛ إذ كيف یکون ‏ الآن ) نهاية لكل 
زمان ؟ وهناك من الأزمنة الحاضر والمستقبل ؟ ! الصحيح أن [ الآن ] نهاية للماضى - وحدّ الزمانين SSE‏ فيما بعد » وأعتقد أن ثمة كلمة 
محذوفة وهی كلمة [ مضى ] وتكون الجملة : « إذ كل زمان مضى نبايته الآن » وبذلك يستقم المعنى . 

(۲) وف (أء ب ) [ ویتدیء ] . 

(۳) ف رأ ب ) : « أجزاء 4 . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ا 


الأجزاء التى ينحل إلا » وأجزاژه متناهية کا بينا ذات أوائل » فالجمل كلها بلا شك متناهية ذات 
أوائل » والعالم كله ما هو أشخاصه » ومكانه » وأزمائها » وتحمولاتها » ليس العام كله شيشا غير 
ما ذکرناه وأشخاصه » ومکانها » وأزمانبا » وتحمولاتها » ذات أوائل کا ذكرنا » فالعالم كله متناو ذو 


اول وب 5 


فان كانت أجزاه كلها متناهية ذات أول بالشاهدة والحس » وکان هو غير ذی آول . وقد 
أنبتنا بالضرورة والعقل والحس إنه ليس شيعا غير أجزائه فهو إذا ذو SH‏ » لا ذو OSH‏ وهذا عين 
احال . 

وجب من ذلك ایض آن لاجراه أوائل خسوسة ) وأجزاؤه بيتك غيره وهو غير ذى أول 5 
فاجزاژه إذن « ها ول" ليس ها أول ۸ وهذا محال وتخليط . 


a 
فصحّ بالضرورة أن للعالم أولا . إذ كل أجزائه ها أول » وليس هو شيعا غير أجزائه . وبالله‎ 
. التوفيق‎ Gls 


برهات تان 


قال ( ابو محمد » ( رضی الله عنه ) : كل موجود بالفعل “dd‏ حصره العدد . وأحصته 


و 
ومعنى الطبيعة وحذها : هو أن تقول : الطبيعة هی القوة التى تكون فى الشیء » فتجری 
ا كيفيات ذلك الشىء على ما هى عليه . 
Oly‏ اوجزت قلت : هى قوة فى الشیء پوجد بها على ما هو عليه » وحص العدد و احصاء 
oN! 7 3 E E {‏ 3 0 ۰ 
الطبيعة ble‏ صحيحة » إذ ما لا نباية له فلا إحصاء له ولا حصر له » إذ ليس معنى الحصر 


slam Via‏ إلا ضم ما بين طرق gael‏ والمحصور 7" ) والععالم موجود بالفعل!") a oi‏ زر 
بالعدد محصى بالطبيعة Ob‏ نباية » فالعالم كله ذو نهاية » وسواء فى کل ذلك ما وجد . مدة 


| 


۳ (4) أى هو - أى العام - ذو أول أى له أول » وهو من جهة أخرى لا أول له کاترعمون »الم الذى يجمع بين المتناقضات وهذا 
)9( سقطت كلمة « ها أول » من (خ ) . 

(5) فى الا ١‏ فقد ۰ . هذا هو أسلوب المؤلف يدخل الفاء على الخبر وهی التى تسمی « فاء الفصيح ١‏ . 
(۷) فى ( خ ) [ احصور واحصی ] . 

. ب)‎ ty ذكرت فى‎ Uy جملة [ والعالم موجود بالفعل ] ليست فى ( خ ) ء‎ (A) 

. ] فى ( اء ب ) [ نهر ذو‎ )٩( 

(۱۰) سقطت [ کل ] فی ly‏ ب ) . 


0۹ براهين إثبات العام 


iS AGE الدد الا مدة حصاة ال جنب‎ Sb لیست‎ ag ou a 
مه ا و کل‎ a 
» کا قدمنا فى الدليل الأول . فص من کل ذلك أن ما لا نباية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل‎ 
فيه هو وجود ناية‎ Bd لأن وقوع‎ » VET وما لم يوجد إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبیل إلى وجوده‎ 
فعلى هذا لا يوجد شىء أبد الابدین . والأشياء كلها موجودة‎ OP int له . وما لا نهاية له فلا‎ 
بنك معن دالج راد دب ی‎ ree 


وهذان الدليلان قد نبه الله تعال علیپما وحصهما بحجته البالغة إذ يقول : « وكل شىء عنده 


عقدار ?8« . 
۳ 0 


olay‏ الث 
قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ما لا نهاية له فلا سبیل إلى الزيادة فيه » إذ معنی 
اا ا أن ی تا Sie‏ یا من یه وی ذللك ف هم اوی سا ee‏ 


فإن كل الزمان لا ول له یکون OPH‏ متناهيًا فى عدده OVI‏ » فاذن کل ما زاد فيه ويزيد ما 
eee a,‏ منه فإنه لا يزيد ذلك فى عدد الزمان mor,‏ 


وق شهادة اس of‏ کل ما وجد من الأغوام AY! fe‏ إلى زماننا هذا الذی هو وقت ANy‏ 
هشام العتر(*۱) بالله هو أكثر من كل ما وجد من الأعوام عل الايد إلى وقت هجرة رسول 


فإن لم يكن هذا صحیخا فیجب إذن أنه إذا دار OP Joy‏ دورة واحدة فى کل ثلاثين سنة 


(۱۱) ف MICE)‏ سبیل إلى وجود بعد له ] . 

(۱۲) سورة الرعد : اية ۸ . 

(۱۳) أى یکون لا أول له » بمعنى أنه يكون بکونه لا ول له متناهیا فى عدده الآن . 

)۱٤(‏ هو هتام بن بد بن عند الاک ٠ peat te‏ أبو بكر deal‏ بالله » آخر ملوك به بنی أمية بالأندلس ۽ بؤيع بعد وفاة 
المستكفى بالله سنة EVA‏ هب ثارت به طائفة من الحند فخلعوه + وأخرجوه من قصره سنة 4۲۲ ه فلجأ إلى جامع قرطبة بمن معه وأقام أياما 
يعطف عليه الناس بالطعام والشراب » مات عقيما فى جهة لارده سنة 4۲۸ ه ‏ وانتبت بموته الدولة الأموية فى الأندلس ( ابن الأثير av: ٩‏ 
بتصرف ) . 
| (6٠)زجل‏ : أحد الكواكب الكبرى ترتيبه السادس من الشمس ؛ ويدور حوها فى ثلاثين TS‏ حجم 
الارض » وكتلته ۹4,٩‏ مرة » وییدو قرصا منبعجا لامعا عند الاستواء » وقطره الاستوانی حوالی ۱۲۰,۰۰۰ وتوجد على سطحه مناطق 
موازية bd‏ الاستواء لکنبا أقل وضوحا من المشترى ؛ وف غلافه الجوى غاز « الميثان » و « النوشادر » » ويدور حوله تسعة أقمار » اکتشف 
الأول منها « كرمتيان هاینجز ؛ فى القرن السابع he‏ واكتشف « كاسينى » أربعة و « ولم هرشل » yl‏ » وعثر على القمر الثامن كل من 
1 ولم كراس » و « ولم لاسيل » سنة ۱۸4۸ م » والقمر التاسع اسمه « فيوبا » ذو حركة تراجعية اكتشفه « ولم هنرى » الذى أعلن سنة < 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 


وا زنل یدور - دار الفلك الأكبر فى تلك الثلائین سنة ٍحدی ll he‏ دورة غير 
خمسين دورة - ولفلك لم يزل يدور - وإحدى عشة آلف غير خمسين دورة أكثر من دورة واحدة 
بلا شك . فاذن ما لا ale‏ له أكثر مما لا نهاية له بنحو إحدى عشة آلف مرة »> وهذا محال لما 
قدمنا(". 

ولان ما لا اية له فلا يمكن ألبتة أن يكون عدد أكثرٌ منه بوجه من الوجوه » فوجبت 
OPEL‏ فى الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا مخلص منا . 

وجب Cal‏ من ذلك : أن الحس Cay‏ ضرورة أن أشخاص الانس مضافة إلى أشخاص 
الخيل آکثر من أشخاص الانس مفردة عن أشخاص الیل » ولو كانت الاشخاص لا ale‏ ها 
لوجب أن ما لا نهاية له أكثر ما لا ale‏ له » وهذا محال متدم لا یتشکل فى العقل ولا يمكن . 

. فلا شك فى أن الزمان مذ كان إلى وقت الهجرة جزء للزمان مذ كان إلى وقتنا هذا‎ Cal, 

ولا شك Cad‏ فى أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت اطجرة ‏ ولا 
بعده إلى وقتنا هذا . 

فلا يخلو الحكم فى هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها : 

ما أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقننا هذا AST‏ من الزمان مذ كان إلى عصر 
ا مجرة . 

. أن يكون أقل منه‎ Uly 


. أن يكون مساييًا له‎ Uy 


«a 


فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقل من الزمان مذ كان إلى وقت المجرة فالكل أقل 
من الجزء » والجزء أكثر من الكل » وهذا هو الاختلاط وعين الحال . إذ OM LAY‏ على أحد أن 
الكل أكثر من الجزء » وهذا ما لا شك فيه ببديبة العقل وضرورة الس . 

وان كان مساویا له » فالكل مساو للجزء » وهذا عين الحال والتخليط . 


15١5 =‏ م عن قمر عاشر لا زال قيد البحث ‏ وأكبر أقمار زحل يسمى « تيتان » وهو فى حجم عطارد , ثبت عام ۱۹44 أن له غلافا جويا : 
وتوجد حول زحل » مجموعة حلقات فى مستوى حط الاستواء واكتشفها « جاليليو ؛ ( راجع الوسوعة العربية الميسرة إشراف د .محمد 
شفيق غربال ص ٩۲۰‏ ط مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ) . 

(15) أى أنه إذا كان زحل لا نباية له » وكان الفلك الأكبر لا بية له فكيف يكون زمن أحدهما أكثر من زمن الآخر » وكلاها 
لا نهاية له - إن هذا محال , 

(۱۷) فى (أء ب ) سقطت كلمة و النباية » . 

(۱۸) أى لا kbs‏ على أحد ؛ وقد استعمل thd‏ « يخيل » لأن الخيال أكثره متصيّد من dle‏ الوهم ولو استعمل كلمة 
« يغيب 6 بدلا ما لكان أنسب . 


oly 8 11‏ إثبات العالم 

وان كان أكثر منه » وهذا هو الذى لا شك فيه » فالزمان مذ كان إلى وقت افجرة ذو 
E‏ 

ومعنى الجزء إنما هو أبعاض الشىء » ومعنى الكل LL‏ هو جملة تلك الابعاض فالكل والجزء 
واقعان فى کل ad‏ أبعاض . ولعالم ذو أبعاض هكذا توجد DLE‏ وحمولانه وأزمانها 
ومکانها( ۳ فالعالم كل لأبُعاضه » وأبعاضه أجزاء له » والنباية - کا قدمنا لازمة لكل ذى كل ؛ 
وذى أجزاء والزمان Let‏ هو مدة et sla‏ شا کاخ ۳ متحركا 6 ولو ١ O48 ba‏ يكن et‏ 
موجودًا » ولا كان الزمان أيضًا موجودًا ۲۳۰ والجرم والزمان موجودان AIG‏ لم يفارق صاحبه . 
والزمان ذو atl 3 gl‏ ذو gi‏ 6 وهذا نما ل" إنفكاء 9" له ألبتة 1 


ما ما ۸ يأت بعد من زمانٍ أو شخص أو عرض فليس کل ذلك شيعا . فلا يقع على 
شىء من ذلك عدد ولا غباية » ولا يوصف bt‏ اصاك ay‏ لا وجود له بعد . فإذا وجد لزمه 


حينعذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه وأنواعه » من النباية والعدد وغير ذلك من الصفات . 


Cally‏ فلا شك ف أن ما ede‏ ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساو لما هو من يومنا هذا 
إلى ما وقع من الزمان معكوسا”". وواجب فيه الزيادة با يأق من الزمان . والمساوى لا يقع إلا فى 


وقد آلزمت بعضص اللحدين وهو قان on‏ عمل الخرجالق Zs‏ هذا البرهان 3 فاراد ان 


(15) أى أن وقت الهجرة كان نهاية للزمان الذى سبقها . وما له نباية فلابد أن تكون له بداية » ومحال أن يكون أزليا . 

(۲۰) الحامل والمحمول : هما السند والسند إليه . فالفاعل مسند إليه والفعل مسند ۰ والفعل لا يفعل إلا فى زمن , والفاعل لا يفعل 
إلا فى زمن . 

۱ رأء ب ) : سقطت كلمة « ومكانا » . 

(۲۲) أى لو فارقه التحرك والسكون كان عدما . 

(۲۳) لأن الزمان هو الوعاء الحامل للموجودات فى حركتها وسكونها . فإذا لم تكن موجودات لم يكن لازمان وجود . أما والأشياء 
موجودة فالزمان موجود . 

(4) فى رخ ) : ١‏ لا انفصال » . 

(۲5) فى ۰۱۷ ب ۰ :ها وقم من الزمان . 

(۲۰) أى أن ما مضی من الزمان إلى یومنا هذا فهو مساو للذی يبدأ من یومنا هذا إلى ما مضى من الزمان طردًا وعکسا . 

(TV) 1‏ ثابت بن محمد الجرجانى : ولد فى سنة ۳۵۰ ه وتو سنة ۳۱ ه ald‏ بادیس بن حبوس أمير « صنبهاجة ! لت مره علیه ‏ قدم 

الأندلس سنة 407 ه ولقى ملوكها . وكان ماما فى العربية متمكنا فى الأدب gladly‏ , أملى فى الأندلس كتابا فى شرح الجمل GY‏ القاسم 
الزجاجى ( راجع ترجمته فى الصلة لابن بشكوال ح ۱ ص ۱۲۳ - ط الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 19455 م ) , 


1۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
يعكسه عل بقاء البارى je‏ وجل ووجودنا Rigel | “Voll‏ بان هذا شغب ضعيف مضمحل 
شا ان الا مان ی oly‏ بلا له مدة Ns‏ الزمان نما هو Se‏ کل ذی 
الزمان وانتقاله من مكان إلى مكان » أو مدة بقائه ساکنّا فى مكانٍ واحد . والبارى تعالى ye‏ 
متحركًا ولا ساكنًا » فلا شك أنه ليس فى زمان ولا له مدة LEY‏ ولا هو فى مكان أصلا , 
وليس هو جرمًا » ولا جوهرًا , ولا Les‏ « ولا Ione‏ « ولا جنسنًا » ولا legs‏ » ولا فصلا » 
سم یه اک اي ekg‏ تمان ل ذاته . موجود مطلق ail ging‏ 
معلوم لا إله غيره » واحذ لا واحدّ فى العام سواه » مخترع للموجودات كلها دونه » لا يشبه شیا 
من خلقه بوجه من الوجوه . وبالله تعالى التوفيق . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد ag‏ الله تعالى على هذا الدليل وحص فى قوله 
تعالى : « يزيد فى الخلق ما يشاء”'"») 


برهان رایع 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : إن كان العالم لا أول له ولا dle‏ له » فالاحصاء من 
له بالعدد والطبيعة إلى ما لا نهاية له من أوائل العام الماضية محال لا سبيل إليه ؛ إذ لو حصی 
ذلك“ كله لكان له نباية ضرورة » فإذن لا سبیل لیه(*". 

فكذلك أيضًا هو محال أن تكون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا نهاية له من أوائل العام اخالية 
حتى يلغا إلينا » وإذا كان ذلك خالا فالعدد والطبيعة إذن لم يبلغا إلينا » وقد تيقنا وقوع العدد 
والطبيعة فى كل ما Os‏ من العام حتى بلغا إلينا بلا شك . فإِذًا قد أحصى Su‏ والطبيعة كل 
ما خلا من أوائل العالم إلى أن بلغا إلينا » » فكذلك الإحصاء ( منا )۲۳ إلى أُوّلية العالم صحيح 
موجود ضرورة بلا شك . 


(۲۸) فى ( خ ) « علی ف بقاء البارى ۰ . 

, أى أن هذا المجادل أراد أن يرد هذا الدليل > وهو أن الزمان ن له بدء ونباية ويعكسه على الباری سبحانه فیجعل له بدءا ونهاية‎ (vay 
hie إياه ؛ يشير به إلى هذا الوجود الذى للمخلوقات من حيث أن ها بدءا وها‎ ١ فقوله‎ 

(70) فى (ty‏ سقطت كلمة « ولا فتاء 4 . 

(۳۱) فى ( ۰ب ) سقطت كلمة ١‏ ولا فناء» . 

(۳۲) يلاحظ التكرار فى أسلوبه » والظاهر أنه كان يملى at‏ ثم لا يراجعه حتى ینقیه من التكرار 

(۳۳) سور فاطر : آية رقم ۱ - ومعنى الزيادة فى الخلق أا كانت ناقصة قابلة لتلك الزيادة ,وم كان قابلا للزيادة فهر تاج إلى من 
eae‏ إياها , 

(۲۸) فى (خ) : ولو حصر ذلك لكانت ۰ . 

. له | يزعم القائلون بأزليته‎ SPY أى لا سبيل إلى إحصاء العالم والطبيعة إذا كان العام‎ cre) 

. أى ما مضى منه‎ )۳٩( 

(۲۷) فى ( خ ) : ۸ تذکر كلمة « منا ». 


1۳ براهين إثبات العام 


وإذ ذلك كذلك فللعالّم أوّل ضرورة . وبالله تعالى التوفيق . 


برهات خامس 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا سبيل إلى وجود ثانٍ الا بعد أول » ولا إلى وجود 
ثالث إلا بعد OU‏ » وهكذا LT‏ ولو لم يكن لأجزاء العام أول لم يكن OU‏ . ولو لم يكن نان 
لم يكن ثالث . ولو كان ANI‏ هكذا لم يكن عدد ولا معدود . 

وف وجودنا fet‏ الأشياء التى فى العام معدودة إِيجابٌ*" أا ثالث بعد ثان » وان بعد 
أوّل . 

وف صحة هذا وجوب SG‏ ضرورة . وقد نبه الله تعالى على هذا الدلیل » وعلی الذی قبله 
وحص LP‏ فى قوله تعالى : ( وأحصى کل شىء عددا(۲۲) . 
يكن اول لم يكن اخر . 

ويومنا هذا با فيه » JET‏ لكل موجودٍ ( قبله )۹ إذ ما لم يأت بعد فليس شيا » ولا وقع 
عليه بَعْدُ شىء من الافصاف فله أول ضرورة . 

قال il‏ محمد ) oy)‏ الله عنه ) : وقد انرك بعض أصدقائنا وهو : 
« محمد بن عبد الحمن بن عقبة » مه الله تعالى : أنه Gale‏ بهذا البرهان بعض الملحدين » 
وهو : « عبد الله بن عبد الله بن شنيف » فعارضه الملحد ف قوله بخلود الجنة والنار وأهلهما فقال 
له ابن عقبة » ما أخذنا خلود دارى الجزاء » وخلود أهلهما بلا نهاية على غير هذا الوجه . 

لكن على of‏ الله تعالى ينشىء لكل ذلك بقاء محدودًا » وحركات Bole‏ » ولذات مترادفة 
ایکا وكا يفن oN oes,‏ الول وال خر عا ران OME‏ ق کل ily Ob wie‏ تيتا 
OMY‏ فغير متنع تمادى الزمان ee‏ بعد حين NLT‏ بلا bbe‏ » وهذا مغل العدد فإنه لو لم يكن له 


(۳۸) أى أن ذلك يوجب ET‏ ثالث بعد ثان » وثان بعد أول . . وَإِيبابٌ : مبتدأ موخر » خبره : وف وجودنا . . . 
(۳۹) سورة الجن : اية YA‏ 

(4۰) كلمة [ قبله ] ليست مذكورة فى ( خ ) ء واعتمدنا على ذکرها فى (آ ب ) . 

(4۱) فى ( خ ) : لا توجد كلمة « حادثان » » وقد اعتمدنا فى ذكرها عل ( أ ب ) . 

)£1( أى من ذلك النعيم » فهو نعم متجدد حادث » ولا خلود لا يتولد منه حالا بعد حال . 

. من نعي‎ BH أى أول ما يرد على أهل‎ (ery 


1٤ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل سس 
أول ل يقدر أحد على Wash Je‏ شیء ان فالعدد له أو مرو يعرف ذلك باس 
والشاهدة ¢ وهو قولنا واحد فلت هذا تا العدد الذى لا عدد é » ald‏ الاعداد يمكن فيها الزيادة 
أبد لد لا إلى غاية » لکن كلما خرج منه جزء إلى LE‏ الوجود » dey‏ للفعل فله Cs‏ 
وهكذا أبدّا سمدًا . وبالله تعالى التوفيق . 

فانقطع الشنيفى ؛ وم يكن عنده إلا الشغب . 

قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد قال بعض Jal‏ الإلحاد فى هذه البراهین التی 
أوجبنا بها : استحالة"'' وجود موجودات لا أوائل ها : أتقولون"“ إن الله تعالى يو Jal‏ الجنة 
ما وعدهم من gall‏ الذى لا آخخر له ولا Sle‏ أم لا يوفيهم ما وعدهم من ذلك ؟ 

» قلعم : إنه تعالى يوفيهم إياه . دحل عليكم كل ما آدخاتموه علينا فى هذه البراهين‎ Ob 
SSMS 

وان قلع : إنه تعالى لا يوفييم ذلك - الزمتموه خلف الوعد والکذب(؟؛ وهو كفر 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه شغيبة قد طالا حذرنا من مثلها فى كتبنا التی 
جمعناها فى حدود CO glad!‏ وهی منفسخة من وجهين7: 

8 أن بخلص قوله جردا‎ ell يقول خصمه ضعف ) وا یلزم‎ ls ol أن تعلق‎ OLD Loh 
. ولا سوة له ی تناقض خصمه » بل لعل حصمه لا یقول ذلك‎ 


. ) رخ ) لا توجد كلمة ( أى‎ ICED 

(15) يعنى أن الواحد وإن كان اسل الأعداد فإنه غير ما تركب منه أعداد » GWE‏ غير الأول » والثالث غير الثالى » وهکذا إلى 
ما لب من الا ولكل عد ميدأ عند ظهوره al‏ وا مد الوقوف عند » أو تجاوزه إل غيره » وقد أراد بعش فلاسفة الوب 
ارين أذ بل عل وجود ل مدل هذا ال فجعل لله راحلا ثم جعل UB‏ منتظمة فى سلسلة ددم لاد تا : إن لكل 
موجود قيمة خاضة مثله فى أى عدد بعد الواحد وان كان الواحد أصلا لوجردها :فلا يتصور عدد إا والواحد أصل له وهذا تصور باطل 
پردی ال القرل بو حدة الرجود من جهة › ثم يجعل الواحد وهو الذی يشل به الإله أفل درجة مما تعده من أعداد . 

١ (£1)‏ استحالة » مفعول به لقرله « وقد قال بعض أهل SLY!‏ و . 

.  نولوقنأ‎ ١ قوله ۱ ؛ أتفرلرن » هو مقول لقول محذوف » أى نقلنا لمم‎ (£Y) 

(EA)‏ وهو قولهم : استحالة وجود موجودات لا أوائل لها ؛ لأن الله تعالى إذا و أهل الجنة ما وعدهم به كان النعيم الذى يلقونه 
حادثا » ly‏ بطل قوهم باستحالة وجود موجودات لا آوائل فا . 

(45) فى (wil)‏ : سقطت كلمة « والکذب » . 

(۵۰) راجع ما ذكرناه سابقا ص 4 . 

. » (خ) من وجوه‎ GO) 

6 فى (خ) « آرحدها 4 . 


16 ےھ یی تیوه بسح سم سا i at ee‏ ا ابات العا 

الاق ان الوا إن كن جيم" هی ضيه هد السوال کون 

ما نحن فعلينا بحول الله تعالى بيان فساد هذا الاعتراض وتمويبه » فنقول - وبالله التوفيق0* 
ا ن شغب fal‏ السفسطة إدخال كلمة لا ay‏ ها يجعلونها مقدمة وهی OAS‏ 
على الجهال CVs‏ يبنوك عليبا 

وهذا الاعتراض من هذا الباب . 

وذلك أمهم أرادوا إلزامنا بأن الله Jo‏ وجل وعد أهل الجنة أن يوفيهم نعيمًا لا نهاية له » وهذا 
das e "۳‏ بان يوفييم ذلك النعيم » ولو وعدهم بذلك لكان 
ذلك النعيم إذا استوف بطل وفنی وانقضی! © Lela‏ وعدهم تعال ب بنعيم لا نهاية ONS‏ وکل ما ظهر 
ووجد من ذلك we‏ رن ل Screg‏ يقع 
عليه عدد ولا صفة ‏ وهکذا ید . فقد ظهر أن لفظة « يوفييم ) هی الشغيبة الفسدة ۲ التى 
موهوا بها » فاذا آسقطها العترض من کلامه سقط اعتراضه dle‏ وصحت القضية . وبال 
التوفيق . 

فان قال قائل : فان الله عز وجل یقول" *: « وانا لوفوهم نصيبهم غير منقوص (") ؟ 

: من آحد وجهین لا ثالث هما‎ gt وهذا لا‎ OP Yb صدق الله‎ : Lb 

ما أن یکون آراد بذلك نصيبهم من الجزاء » أو يكون آراد نصيبهم من مساحة الجنة . 

فإن كان عنى - عر وجل - بذلك نصيبهم من الجزاء والنعيم فهو صحیح » لأ کل 
م وی من ذلك إلى حل الوجود فهو مستوق بيقين وهكذا ابا ۱ وان كان lai‏ عنی بذلك 


. » الثالى أن‎ ٠ وأيضا فان » بدلا من‎ ١ ) رخ‎ FEN) 

)£ 0( الجهمية : هم أتباع « جهم بن صفوان ؛ الذى قان بالاجبار والاضطرار » وأنكر الاستطاعات كلها » وزعم أن الجنة Daly‏ 
تبيدان وتفنيان » وكان « جهم » تلميذًا للجعد بن درهم الذى كان أول من ابتدع القول بلق القرآن » وكان « يحمل ١‏ بجهم ؛ السلاح ويقاتل 
السلطان » وقتله « سلم بن أحوذ المازلى ۰4 فى آخر زمان بنى مروان ( راجع الفرق بين الفرق للبغدادى - تحقيق محمد gt‏ الدين 
عبد الحميد - نشر مطبعة محمد على صبيح - القاهرة ) . 

(هه) فى رخ ) ١‏ وبالله تعالى نتأيد + . 

. «وما)‎ (eel) GOD 

00 ف رخ): دوإما وعدهم ٤‏ . 

. استيفاءه نهاية له‎ OV » استيفاء النعيم واستمراره‎ ene لأنه لا‎ (eA) 

(4) أى نعيما متجدذا لا يشبه سابقه لاحقه » کا يشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من شرة رزقًا قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل » وأتوا به متشابها 4 . 

. 0 (أء ب ) : «الفاسدة‎ Gas) 

. ۲ راء ب : « إن الله تعالى یقول‎ Gay 

. ۱۰۹ : سورة هود : اية‎ CY) 

. ) ب‎ ly سقطت کلمة « صدق الله تعالى » من‎ Cry 


الفصل الاول 0 


الفصل ف الملل والأهواء bully‏ 11 
نصيب كل واحد من الجنة والنار + فهذا صحیح + لا كل مكانٍ منبا متناو من yee‏ 
وإنما نفينا التوفية الت ی توجب الانقضاء بلا زيادة فيها . وقد قال - عر وجل - « ام الذين 

وعملوا الصالحات 56 أجورّهم ويزيدهم من فضله*) . وقال تعالى : « لا يُوفى oe‏ 


۱ qr) 


أجرهم بغر حساب 

وهاتان الآيتان تبينان أن - a‏ هو كل" ما يعطونه من مساحة الجنة » وك ۳ 
one. EO‏ لا کر ٠ eae‏ أن ae‏ 
زيادة » إذ بالضرورة يعلم Go‏ استوفى فلا زيادة فيه » وما لمك الزيادة فيه فلم يستوف بعد . 

والله تعالى قد نص على أن بعد تلك التوفية زيادة فصح أا توفية لشىء محدود متناو » 
وان ما لا نهاية له فلا یستونی ANGI‏ 

فقد ثبت بکل ما ذکرنا أن العالم ذو أول » وإذا كان ذا اول فلا بك ضرورة من Bt sol‏ 
أوجه لا رابع لها » وهی 

. ما أن يكون أحدث ذاته‎ - ١ 

۲ - ولما of‏ یکون حدث بغیر آن بحدثه cone‏ ویغیر OF‏ بحدث هو نفسه . 

lly - ۳‏ أن یکون آحدثه غیره . 

فان كان هو حدث ذاته » فلا خلو من أحد أرعة آوجه لا حامس لما وهی 

: أن یکون اف ذاته وهو معدوم وهی موجودة‎ Lal ٩ 

لاا أو خورف als‏ وهو موجود وهی معدومة . 

۳ - أو أحدثها وكلاهما موجود . 

. أو أحدثها وكلاهما معدوم‎ - ٤ 

وكل هذه الاربعة الاوجه محال ممتنع لا سبيل إلى شىء مہا ؛ 

CVE)‏ سورة النساء : اية ۱۷۳ . ففی قوله تعال : « ويزيدهم من فضله بعد قوله » : « فيوفيهم أجورهم إشارة إلى أن التوفية ليس 
معناها استقصاء ء كل ما لحم ء وإما لهم زيادة بعد هذه التوفية ) . 
(15) سورة PH‏ : آية ۱۰ ففى قوله تعالى الي ل 

سبحانه  :‏ للذين حسنوا الحسنى وزيادة + يونس : 


ena (ely day 
. ) كلمة [ كل ] ليست مذكورة فى ( خ‎ )1۷( 


۷ اا سس براهين إثبات العام 

. الشی» وذاته هی هو » وهو هی‎ N 

9S. بكرن الف مفو‎ aS 

وهذا محال وباطل بالمشاهدة واحس. 

فهذاوجه قد بطل . 

ثم نقول : 

إن E‏ حرج عن العدم إلى الوجود ا يخر ج هو ذاته 1 أو يُخرجه غيره . 

فهو Cal‏ حال » لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى » ولا حال أصلا 
هناك . 

فإذا لد سيول إلى خروجه ١‏ وخروجه مشاهد apres:‏ فحال الخروج غير حال 
اللا خروج » وحال الخروج هی علة كونه . 

وهذا لازم فى تلك الحال » أعنى أن حال الخروج يلزم فى حدوثها مثل ما لزم فى حدوث 
العالم من أن تكون ات نفسها » أو أخرجها غيرها آو حرجت بغیر هذین الوجهین » وهکذا 
فى كل حال . 

. نباية‎ WOM ley تمادى الكلام‎ Ob 

ولا نباية”" فى العالم من مبدئه باطل ممتنع محال با قدمناك". 


فإذا قد بطل أن يخر ج العالم بنفسه » وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره » فقد ثبت الوجه 
الثالث ضرورة » إذ لم يبق غيره ألبتة فلا بد من صحته » وهو أن SLI‏ آخرجه غيره من العدم إلى 
الوجود ably‏ تعای التوفیق . 


. لان ذات الشىء , هی الثیء » فذات الانسان هو الانسان » وذات الشجرة هی الشجرة‎ (1A) 
. ] وف ( اء ب ) [ وان کان‎ 14%) 

(۷۰) وف ely‏ ب ) [ فهذا ] . 

(۷۱) وق ety‏ ب ) [ متيقن ] . 

(۷۲) فى (أء ب ) [ وجب با قدمناه ألا نهاية ] . 

00 وق ( ۰ ب ) [ ولا ] : 

. كلمة [ با قدمنا ] غير مذكورة فى زا ب)‎ (vty 


1A۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
أدلة أخرى على حدوث العالم 

Cal,‏ فان CEU‏ بکل ما فيه ذو آثار محمولة فيه من ai‏ زمانية » وحركة دورية ؛ 
فى کون" كل te ae po‏ ل را Pee‏ 
مزر اسلا بو ری ان هلر هل فيه » 
ا فيه مع AY 2D‏ من باب المضاف وا 1 ومعنی قولنا أن الموثر والأثر رم فيه من 
باب الصضاف ما هو أن Ni‏ والوثر فيه يقتضياك ae‏ ولابد : 

ول برد أن الباری تعالى يقع تحت الاضافة فلابدٌ Pape‏ من موثر ليس مورا فيه » وليس 
هو شيئا ما فى العام » فهو بالضرورة الخالق الاول » الواحد تبارك وتعال . 

فص بہذا أن لالم ode ds‏ ون له tae‏ هو غيره . 

هذا إلى ما نراه ونشاهده بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشك فيا ذو عقل . 

ومن بعض ذلك . 

تراكيب الأفلاك وتداخلها » ودوام دورنها على اختلاف مراكزها » ثم أفلاك تداوپرها » والبون 
بين حركة أفلاك التداوير *", والأفلاك الحاملة لها » ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق › 
ودوران الفلك التاسع الكلى بخلاف ذلك من شرق إلى غرب » وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه 
كذلك » فحدث من ذلك حرکتان متعارضتان ف حركة وأحدة . 

فبالضرورة نعلم أن ها مركا على هذه الوجوه الختلفة . 

ثم تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من دخال العظام ASAI‏ فى القعرة » وتركيب العضل 
على تلك المداخل » والشد على ذلك بالعصب و«العروق . 

صناعة ظاهرة لا شلك فيا » لا ينقصها الا رؤية الصانع فقط“. 


. يقصد بالفلك هذا الوجود الواقع تحت الحسّ والمشاهدة من أرض وسماء » وكواكب ونجوم‎ (VO) 

. ) كلمة [ کون ] غير مرجودة فى ( خ‎ (vA) 

. ] جاءت العبارة فى ( أ » ب ) على الحو التالى [ لأنه يصير هو او الموثر فيه » مع أن الو والأثر من باب المضاف أيضا‎ (VY) 

. كلمة [ ضرورة ] غير موجودة ق (خ)‎ (A) 

(V4)‏ بقصد بأفلاك التداوير الأفلاك ( أى الکواکب ) التى تدور حول مركز کوکب آخر » کانجموعة الشمسية التى تدور حوفا 
الأرض › والقمر » وزحل » وعطارد » والمريخ » وغیرها » ویسمی الولف الکوا کب الر كزية بالحاملة محموعتبا عتما التی تدور فى فلکها . 

) ۰ أى لاينقصها إلا العقل المتدبر الذى يرى قدرة الصانع سبحانه فيما صنع . 
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oly‏ إثبات العالم 


ومن ذلك ما يظهر ف الاصباغ الموضوعة فى جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره » وشعره › 
og ae‏ واحد لا تخالف فیه » كاضباغ اغ الحجل( والشفانين 
( العام ) » والسّمان » والبزاة"“» وكثير من الطير a,‏ والسمك » لا ختلف 
تنقيطه ألبتة » ولا تكون أصباغه موضوعة ‘I‏ وضعًا واحدًا کاذناب الطواويس - وف السمك 
والجراد 5" وا شرات — legs‏ واحدًا کالذی یصوره الصور RO‏ 

ثم منها ما ياتى مختلفا كأصباغ الدّجاج والحمام والبط وكثير من الحيوان . 

فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك Whe‏ مختارًا يفعل ذلك كله کا شاء » وحصیه إحصاءً 
لا يضطرب WA‏ عمًا شاء من ذلك » وليس يكن ألبتة في Sem‏ العقل أن تكون هذه الختلفات 
المضبوطة ضبطا لا تفاوت فيه من فعل الطبيعة ؛ ولابد ها من صانع قاصد إلى صنعة كل ذلك . 

ومن دری ما الطبيعة ؛ علم أنها قوة موضوعة فى الشىء تجرى بها صفاته على ما هی عليه 
فقط » وبالضرورة يعلم أن ها واضعًا pyc‏ » وصانعًا » لأنها لا تقوم بنفسها » وإنما هى حمولة 
عل“ ذى الطبيعة . 

ومنها ما يرى فى ليف النخل ۰ ولَوم مر من النسج الصنوع er‏ بنیرین"" Shey‏ 
ONES‏ تقد ع ی ها ی ا 
ولا بنسج ناسج » ولا بتاء » ولا صانع أصباغ مرتبة . بل هو صنعة صانع مختار قاصد إلى ذلك 
غير ذى طبيعة لكنه قادر على ما يشاء . 

هذا A‏ معلوم بضرورة a‏ وأوله"“ يقيئًا ۰ کا نعلم أن الغلاثة | ثر من OY‏ . فصیح 
أنه ge‏ ول واحدٌ حقٌ لا يشبه شيعا من خلقه ألبتة لا إله لا هو الواحد الأرل الخالق عر وجل . 


(AN)‏ الحجل ا - الذ کر من القبح ۰ مه معتدل » وابتلاع نصف مثقال من كبدة ینفم فى الصتر ع » والاستعاط بمرارته 
كل شهر مرة Sh‏ الذهن جدًا » ويقوّى البصر ( قاموس احیط ) . 

. البراة : جمع البازى : ضرب من الصقور‎ (AY) 

(۸۳) کلمة ( والجراد ) غير مذكورة فى ( خ ) . 

(۸4) أى كالذى يفعله المصور فى تصوير منظر من أشجار الورد مثلا » فيصبغ بألوانه التى بين يديه كل شجرة بلون ما عليبا من 
أزهار . 

(۸۰) ف (خ): 

an E EDGE E DE 

. أول المعارف التى هی البديبيات‎ ol (AY) 


القسم الثالث 
« الفرقة WY!‏ : القائلون ob‏ العالم لم يزل وأن له فاعلا لم dy‏ “ 

باب الكلام : على من قال : إن العام لم يزل » وله مع ذلك فاعل ۸ يزك . 

قال « أبو محمد » : ( رضى الله عنه ) : قد أفسدنا بحول الله وقوته بالبراهين التی قدمنا 
هذه المقالة . ولكن بقى لهم اعتراض وجب إيراده ad‏ لكل ما موهوا به . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : اعتمد fal‏ هذه المقالة على أن قالوا : إن علة فعل 
البارى تعالى لما فعا Ll‏ هو : (Morgen‏ وحكمته » وقدرته » وهو تعالى لم يزل جوادًا حكيمًا 
قادرًا . فالعالم لم يزل » إذ علته لم تزل . 

. التى قدمنا التى لا تضطر" إلى المعرفة والتيقن بحدوث العالم‎ OMY فاسدٌ ألبتة‎ Pliny 

ثم نقول : إنه إنما يلزم هذا من أقر ببذه المقدمة أعنى أن للعالم علة » وأما نحن فا نقول : 
إنه لا علة لتكوين الله Je‏ وجل كل ما كوّنه » وأنه لا شىء غير الخالق وخلقه » ثم نقول على علم 
هو لاء قولا is‏ إن شاء الله تعالى : 

وهو أن الفعول"» هو التتقل من العدم إلى الوجود » بمعنى من لیس » إلى Mat‏ 
فهذا هو Edel‏ . 


CED لا فعل » غير مذكورة فى‎ ١ كلمة‎ )١( 

(۲) فى الاصل : « وجوده » . 

(۳) فى رآ ب) : نهذا . 

(4) ف Coty‏ بالدلالة . 

(0 فی ( اء ب ) : سقطت كلمة (لاع). 

)1( المفعول : هو الخلوق » وهو الذى له فاعل . 

(۷) أى أنه المنتقل من ليس موجوذا أو شيئا إلى شىء موجود . 


* هذا العنوان ليس فى الأصل . 


YY 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

ومعنى احدث : هو مالم يكن ثم كان . 

وهم يقولون : إنه الذى لم يزل » وهذا هو خلاف المعقول » لان الذى لم يكن ثم كان هو 
غير الذی ۸ يزل » فالعالم إذن هو غير نفسه » وهذا هو" عين الحال » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال لنا قائل : 

لما كان البارى Sly‏ غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا » فقد لحقته استحالة » وتعالى الله 
عن ذلك . 

قلنا له Gly‏ التوفيق : 

هذا السوال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لکم لازم لا لنا لأنا توج رداك 
أنه إن كان عندك الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة على الفاعل تعالى » فإن فعله 
لما أحدث من الأعراض Tue‏ بعد أن كان غير محدث ها وإعدامه ما أعدم منها بعد أن كان 

فأجيبوا عن سؤالكم الذى صححتموه › ولا جواب لكم إلا بإفساده . 

. نحن فنقول : إن الاستحالة ليست ما ذكرتم‎ Ul 

Uy‏ معنى الاستحالة : أنه حدوث شىء ف المستحيل » لم يكن فيه قبل ذلك ثم صار 
فيه “ مستحيلا عن صفته المحمولة عليه إلى غيرها . 

وهذا المعنى منفى عن الله تعالى » أى أنه تعالى يجل عن أن يكون حاملا لصفة فیه(. بل 
بذاته لم يفعل إن كان غير فاعل » وبذاته fab‏ إن فعل » ولا علة لما فعل » ولا dle‏ لما ۸ يفعل . 
كان العالم لم يزل لكان لا مخرج له ولا فاعل له . 

وقد أقرَ أهل هذه المقالة بأن العام لم يزل » وأن له فاعلًا لم يزل يفعل وهذا عين اشحال 
والتخليط والفساد . وبالله تعالى التوفيق . 


. ) (هو) من (أء ب‎ WS سقطت‎ (A) 
» أن تسألوه أنفسكم » وأن تجيبوا عليه وسيظهر لكم من الإجابة أن الله تعالى فاعل مختار‎ gal أى أن هذا السؤال يجب عليكم‎ )٩( ۱ 
. سورة القصص‎ ٩۸ : ۲ والفاعل اشتار لا يستحيل أن بفعل » « وربك یفعل ما يشاء ويختار‎ 
۱ . ) إذلا بوسقطت کلمة ( ثم‎ : TIO) 
. ب ) : صار به‎ » | ( dN) 


» الفرقة الرّابعة : رآیها فى خلق العام والنفس والکان والزمان‎ ١ 
باب الكلام على من قال إن للعالم خالقًا لم يزل . وان النفس والکان الطلق الذى هو‎ 
. والزمان المطلق الذى هو المدة لم تزل موجودة . وأنها غير محدثة‎ eH 
بنفسه » حامل‎ CU والنفس() عند هولاء جوهر‎ : (ae al قال ( آبو حمد » ( رضی‎ 
ا ل‎ ee 
وقوته ا‎ tee امات اوح آظهرت) بطلان ونم بعول الله‎ 
قبلنا ذکر هذه الفرقة » فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إليه ما وجبت اضافته إليه ما فيه تزییف‎ .: 
. قوهم . وما توفيقنا إلا بالله تعالى‎ 
المعهود‎ ISU N الزمان والکان عندهم هما غير الزمان والمكان المعهودين عندنا‎ an 
انقو الفط اتيك هه هن ا ها‎ 
: وهو ينقسم قسمين‎ 
. ما آشبه ذلك‎ hc و الاء اق اة‎ Ogi ما مکان یتشکل التمکن فيد بشکله‎ 
. فیه من الأحسام عاونا أشیهه‎ fe وما مکان بتشکل هو(" بشکل التمکن فيه کالاء لا‎ 


(۱) ف النسخة (ب ) والکان الطلق هو الخلاء . 

(۲) فى (أء ب ) [ النفس ] بغير واو . ويشير الولف إلى العطار أحد رؤساء المعتزله م صرح بذلك فى الفصل ۷۰/۰ 

(۳) فی ( اء ب ) [ ما ] . 

. ] ف ر خ) [ وظهر‎ )٤( 

رء) فى ( ب ) ١‏ كلبر » والبرى : التراب ( محيط ) . ۲ ۱ 

ty‏ الكان » والکان الذى يكل با هر في اقا يظهر فى الآنية الشفافة الملونة حيث يأ الإناء لون 
الشراب الذى يوضع فيه . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 1 


والزمان العهود عند نا : هو مدة وجود الحرم سا کا أو متحرکا او be‏ وجود العرض 
فى الجسم . 

. أن نقول : هو مدة وجود جرم" الفلك وما فيه من الحوامل وا حمولات‎ ay 

وهم يقولون : إن الزمان المطلق » والمكان المطلق هما غير ما حددناه“ آنفا من الزمان 
Ms‏ 

ويقولون : إنهما شيكان متغايراك . 

ولقد كان يكفى فى MODE:‏ قوم - إقرارهم بمكانٍ غير ما يعهد » وزمانٍ غير ما يعهد 
بلا دليل على © ذلك . 

ولكن AY‏ من إيراد البراهين على إبطال دعواهم فى ذلك بحول الله وقوته . 

۵ فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : 

وو عن هذا الخلاء الذى eal‏ وقلتم إنه كان موجودًا قبل حدوث الولزی۱۳) وما فيه . 

هل بطل بحدوث الفلك۳ ما كان منه فى مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك ؟ 
او لم flew‏ ؟ . 

فان قالوا لم يبطل - وبذلك أجابنى بعضهم 

فيقال لهم : 

فإن كان لم dey‏ فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك فى ذلك المكان 
أو لم ينتقل ؟ ۱ 
فان قالوا : لم ینتقل - وهو قوم - 


(۷) كلمة ١‏ جرم » سقطت من Cel)‏ 

. و رب ) وحددنا م‎ (A) 

. أى من أنبما غير مطلقین‎ )٩( 

. » أ ) وس » بدلا من «ق‎ ( das) 

(۱۱) ف ( أ ) ١‏ بدلیل على ذلك » وفى رب ) « بلا دلیل على ذلك » . 
(۱۲) یقصد به الولف « العام وما فيه من خلوقات » . 

(۱۲) سقطت من ( خ ) كلمة « الفلك + . 


Yo‏ القائلون ob‏ العالم ل يزل 

فإذا لم يبطل » ولا انتقل » فأين حدث الفلك ؟ وقد كان فى موضعه قبل حدوثه Tae‏ 
معنی EG‏ قائما بنفسه موجودًا ؟ . 

وهل حدث الفلك فى ذلك الکان الطلق الذی هو الخلاء أم فى غيره ؟ 

فان كان حدث فى غيره 

فها هنا COT‏ مكان آخر غير الذى سميتموه خلاء .. 

وهو UL‏ مع الذى ذكرتم فى حيز واحد .. أم هو فى حيّر آخر . 

فان كان معه فى حيز واحد » فالفلك فيه حدث ضرورة » وقد قلع إنه لم يحدث فيه . 

as‏ ذا مطاف قرغ E‏ ليه بوذا تا رخال 

ه وإن كان فى حير آخر فقد أثبم الناية”“ للخلاء » إذلة" الحيز الآخر الذى حدث فيه 
الفلك ليس هو فى ذلك الخلاء » وهذا ينطوى فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذى ذكرتم فهو متنا 
لا متناه » وهذا تناقض وثخلیط . 

ولذا بطل of‏ یکون غير cole‏ وثبت of‏ تداه » فهر الکان المروف۳ المهرد الضاف 
إلى التمکن فيه » وهذا هو الکان الذی لا یعرف ذو عقل سواه . 

ه ون كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك » dy‏ ینتقل الخلاء عندم ولا بطل . 

فالفلک رو خلاء وملاء معّا فق مکان واحد . وهذا SE‏ متخلیط . 

ه فان قالوا بطل بحدوث الفلك ما كان منه فى موضع الفلك قبل حدوث الفلك . 

أو قالو انتقل . 

فقد آوجبوا له النباية ضرورة ؛ 

a TSE‏ لاد مگ 


Uy‏ من طريق الساحة بالنقلة » إذ لو م يجد أين ینتقل لم تكن له نقلة » إذ معنى النقلة 


. بدلا من « إذا»‎ «Ma رخ)‎ DOE) 

)0 1( كلمة ( الهایة ) سقطت من النسخة (أ) وهی موجودة فى رب ) . 
Say‏ للسخة (أ) [ دا ] وى رب ) : [إذ]. 

Ce) سقطت کلمة [ العروف ] من‎ (ry) 

(۱۸) فى السخة (أ) [ أى قالوا ] وی رب ) « و ۰ . 


۷۹ 
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إما هو تصيير الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك » أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك . 


ووجوده مكانًا ينتقل إليه موجبٌ أنه لم يكن فى ذلك المكان الذى انتقل إليه قبل انتقاله إليه 


وهذا هو إثبات النباية ضرورة فهذا هو الذى أبطلواا"". 
0 ويلزمهم فى ذلك Cal‏ أن يكون متحيرًا ضرورة لان الذى بطل منه هو غير الذى لم 


. والذى انتقل هو غير الذى ۸ ينتقل‎ flay 
وهو إذا كان کذلك(":‎ 


وا هو محمول فى جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم . 
وقد أثبتنا النباية للجسم فى غير هذا المكان من کتابنا هذا بما فيه البيان الضرورى . والحمد 


: May فان كان لم‎ . teal 


ن و 
فالذى كان منه فى موضع الفلك ثم لم يبطل » ود انتقل لحدوث الفلك فيه . 
فهو والفلك إذا موجودان فى حيز واحد ما 

فهو إذا ليس مکائا للفلك لأن الکان لا يكون مع المتمكن فيه فى مكان واحد, 
وهذا يعرف بابلية العقل . 

لو كن دق لگان المكات مات اميم del oe Un‏ مهنا أو بان Usa SS‏ 


للاخر من الآخر بذلك . 
لا كان أحدهما أولى Cel‏ بان يكون متمکنا فى الآخر من الآخر فيه . 


وکل هذا فاسد وال ll,‏ ورد . 

aly ©‏ فان الخلاء عندهم مكان ۷ متمكن فيه » »الفلك عندهم موجود فى الخلاء إذ 
۱ 7 3 5 5 ی 5 ee‏ 5 8 2 
ol: 3‏ للخلا عندهم من طريق «a> Lk!‏ فإذا كان all‏ ك متمكنًا فى الخلاء عندهم والخلاء 


y 


Ol ae‏ امک DIR OS gas‏ فيه یگ اليد افيه یگ 


. وعدم أزليتها »> فقد قالوا بأزلية العام وموجوداته‎ s الموجودات‎ ale رهو‎ )١9( 


(۲۰) ل ( ب ) « ذلك ۷ . 


۷۷ القائلون ob‏ العالم ل يزل 


وهذا محال وتخليط . 

0 وهذا لعينه لازم a‏ قوم إن ذلك الجزء من الغا 0 ا anes‏ الفلك فيه » فان 
قالوا Last‏ فإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء'”'' فقد ثبت عدم الخلاء 
والملاء فيما فوق الفلك ضرورة 3 وهذا حاف قوشم ١‏ 

© وان قالوا بطل . لزمهم أيضًا أنه قد aide‏ الدد ضرورة ‏ فإذا he‏ المدد فقد تناهى من 
اوله بالمبدا ضرورة . 

ن قالوا بل لم بعدث الفلك نی قوع من ذلك المكان الذی هو SME‏ 

فقد أثبتوا حيرًا احر > ومكانًا للفلك غير الخلاء الشامل عندهم . 

وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين"“ من جهة تلاقيهما ضرورة » وإذا تناهيا من جهة 
تلاقہما لزمتبما المساحة » ووجب تناهيبما لتناهى ذرعهما') Os ne‏ 

: عن هذا الخلاء الذى هو عندهم مكان لا متمكن فيه‎ Cal ويُسالون‎ ٥ 

هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك al‏ أم لا مبدأ له من هنالك ؟ 


ولابد من أحد الأمرين ضرورة ؛ OB‏ قالوا : لا مبداً له - وهو قولحم - قيل لهم إن قول 
0 ) » إنما يفهم منه ما يتمثل فى النفس من المقصود ببذه اللفظة وموضعها فى اللغة 
ye Ble aos‏ عن Mabel‏ بالراد ا مساحة » وابد للمساحة من الذرع ضرورة ‏ ولا بد 
للذر ع" من مبدأ لأنه كمية » والكمية آعداد مركبة م ن الاحاد . 


فإن لم يكن له مبداً من واحد ‏ اثنين » ثلاثة » لم يكن عدد » وإذا لم يكن عدد لم يكن 
ذرع أصلا . 


وإذا لم يكن ذرع لم تكن مساحة ‏ ولا انفساح ولا مسافة . 


(۲۱) ۸ یتغفیر » ول ينتقل من حال إلى حال » مع أنه قد انتقل فعلا بحدوث الفلك فيه . 

SALI )۲۲(‏ : الفضاء المطلق الذى لا شىء فيه » والملاء : ما یل فى Mey col‏ جزءًا J dis oie can‏ 
(۲۳) المراد بالکانین هنا : المكان الذى حل فيه الفلك ۰ والمكان الذى لم عل فيه الفلك » وهو الخلاء أصلا . 
(54) الذّرع : المساحة » وأصله ما يقاس بالذراع ‏ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكره ٠‏ . 

CE) كلمة [ ضرورة ] غير مذكورة فى‎ (V9) 

. ] (أء ب ) [الأعلى‎ cry 

(۲۷) فى eT)‏ ب ) : pal‏ عن الراد ما . 

(۲۸) فى (أء ب ) : أنه ساحة . 

. ف (1) : للزروع‎ )۲٩( 
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لي ا توف بالذر ع ضرورة » فان 
0 ما وت Cal‏ 3 
ماس هو( '" للفلك أم غير ماس 4 وباين زه أم غير پاش ۱۳ 
فهذا أمر لا يعقل بالحس » ولا يتشكل ف النفس » ولا يقوم على صحته Olay‏ أبدا 
إلا فى الأعراض المحمولة فى الأجساء"". 
وهم PO ay‏ إن الخلاء عرض محمول فى جسم . 
وکل دعوی لم يقم علا دلیل فهی باطلة مردودة . 
وان توا الماسة أو الباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النباية له . 
ا لزم بإثبات LM‏ » إذ النباية منطوية فى ذکر المبدأ > والماسة أو“ الباينة ضرورة 
لا شك OPUS‏ وبالله التوفیق . 
ه ويُسألون Cal‏ عن هذا الخلاء الذی یذکرون » والزمان الذی یثبتون : 
احمولان هما ام حاملان ؟ ام آحدهما محمول GU)‏ حامل ؟ ام كلاهما لا حامل 
ولا محمول ؟ 
el 8‏ ف امل فلا شك" فى أن one hes‏ ؛ اذ لا الشیء 
أهل الدّهر القائلين uh‏ 0 
ه OB Lal,‏ كان الکان حاملا فلا خلو ضرورة من dol‏ وجهین 
Gary‏ رب : هذا الفلك . 
(۳۱) باين : منفصل بعید . 
(۲۷) الأعراض الحمولة فى الأجسام : هى الصفات التى تخص الأجسام من طول وعرض ولون » وطعم ورائحة . 
Gerry‏ (أيب) : لا يقولون . 
(۳۸) وف رب ) : dally‏ » وق CTY‏ (أو). 
oly cr)‏ ب ) : فيه . 


(۳۰) فى رأ ب ) : فانه 
090 فى sede ty‏ بلا شك , 


۷۹ . القائلون Ala ob‏ لم يزل 

ما أن یکون حاملا لجرم متمکن فيه » وهذا یوجب النهاية له لوجوب نباية الجرم التمکن 
فيه OY BYE‏ التى قدمنا فى إثبات نبايات الاجرام » وإمّا أن یکون حاملا لکیفیاته » فإن كان 
حاملا لكيفياته فهو مركب من هيولاة”*" وأعراضه » وجنسه وفصوله . 

وبالضرورة يعلم كل ذى حس سلم أن كل مركب فهو متناه بالجرم والزمان بالدلائل التى 
قدمنا . 

و تا ال ما ON‏ 

اا كه رم موك فاته ی خمد بوكس الدليل Essel‏ اا سراء 
ales‏ 

. بعكسه‎ Cal قالوا فيه إنه حامل محمول وجب كل ما ذكرنا فيه‎ Lal 

. يكون بقاء‎ UBL قالوا فيه لا حامل ولا محمول » فلا يخلو. من أن يكون‎ Leal 

فإن كان GL‏ فهو مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لا باق إلا ببقاء . 

1 له من باق به » وهذ ا٠ من باب الاضافة‎ 55 So sla کان‎ CONS is 

والمدة وهی البقاء lel‏ هی محمولة ¢ وباعثة للباق ا ضرورة » هذا الذى لا يقوم ف العقل 
سواه » ولا يقوم برهان الا عليه . 

ه ویساألون Cal‏ عن Mia‏ الزمان الذی یذکرون : 

هل زاد فى مدة اتصاله مذ حدث الفلك إلى يومنا هذا ؟ 

أو م یرد a‏ ال ۳ 

فان قالوا لم یزد ذلك ف ا > كانت مكابرة لأا مدة متصلة 0 مضافة الا وعدد 

(۳۸) فى وأ بع : بالدلالة . 

(۳۹) : الهيول : bi‏ مر ادف للمادة » وقد رد (۱ رستو 4 الأشياء إلى مبدأين : الصورة واهیول » وکل شىء هو 
جزء من المادة الأولية › اكتسب صفات معينة حدّدت طبیعته ووظیفته » وهی صورته » والهيول : لا تکون بدا بغير صورة 
إلا فى التحليل العقلى والصورة لا تكون إلا فى هيرل > مع بعض للاستناءات كاله pithy‏ قبل حلوفا فى الجسد؛ وبعد 
مفارقتبا له . والهيولى : مستعدة أن تكون أى ثىء على حسب الصورة التى تحل فيا » ويعبّر عن هذا بأن الميولى تكون أى شىء بالقوة » 
فإذا حلت بها صورة معينة أصبحت شيئا معينا بالفعل ( راجع الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۳۳ ) . 

(4۰) فى (أءب):وإن. 


(4۱) فى (۱» ب ) : وهو . 
ol (£7)‏ مدة متصلة بالزيادة . 


افصل ف الملل والأهواء والنحل 
فان قالوا : زاد ذلك فى أمده : سعلوا : متى كانت تلك المدة اطول ؟ 


أقبل الزيادة al‏ هی وهذه الزيادة معا ؟ 
فان قالوا : هى والزيادة معها » فقد أثبتوا النباية ضرورة ‏ إذ ما لا نهاية له فلا يقع فيه زيادة 
ولا نقص ء ولا يكون سىء al.‏ له وا أكثر من ولا آنقص مله . ولا یکون هو ات 
OM Ld‏ أصلا . فلا یکون Urls‏ لتفسه کا هو ولا آکثر مين نفسه وا أقل منه .. 
فإن قالیا : ليست Oe‏ والزيادة معها أطول منبا قبل الزيادة » فقد أثبتوا أن الشیء وغیره 
معه لیس أكثر منه وحده ‏ وهذا باصل 


وهم یقولون : إن الخلاء والزمان المطلق شینان متغايران » فيقال شم : فإذا هما كذلك . 


فان قالوا : انفصلا بشىء ما وذكريا فى ذلك ای شىء زوم ققد ان ثبتوا شما التركيب 


Carl‏ فجعلهم لما شيئين إيقاع منم للعدد عليهما » وكل عدد فهو متناه محصور . وکل 
محصور فقد سلكته الطبيعة”“» وكل ما سلكته الطبيعة فهو متناه ضرورة . 

7 فان ارادوا إلزامنا فى الباری تعالى مثل ما الزمناهم فى هذا السؤاا 

فقالوا : یا AST‏ : البارى Sle‏ محده أم الباری وخلقه معًا ؟ 

فلا هذا سوال فاسد بالبرهان الضروری ؛ لان هذا البرهان إنما هو على وجوب حدوث 
الزمان » وما م ينفك من الزمان ۰ وعلى حدوث النوامی كلها فقط . «البارى gla‏ لا زمان له 
۳ هو من OO alg‏ 

© وايضًا فإن البارى تعالى لیس عددا Ne‏ بعس عدد » ا هو Cal‏ معدودًا ولا بعص 
المعدود . لان واحدًا ليس عددًا”'' بالبرهان الذى نورده فى الباب** الذى gly‏ هذا الباب 
إن شاء الله تعالى 


. ب ) : مفصلاء وسياق الكلام يدل على أن الأرجح ر منفصلا ) أذ هی مقابلة للاتصال‎ oT) فى‎ (EN) 
. ای المدة‎ (££) 

)£2( سلکته الطبيعة : أى انتظمته فى سلکها » واحتوته فيه . 

(45) سقط الكلام فى CT)‏ ب ) من أول [ كلها قط إلى النوامى ] . 

(47) أى oY‏ الواحد لا يكون عددًا . 

(4۸) سقطت [ الذى نورده فى الباب ] من ( خ ) . 


۸١ 

ولا واحد على الحقيقة إل الله عر وجل فقط . فهو sill‏ لا يتكار البتة لا ينضاف 
إلى سواه » إذ لا يجمعه مع شىء سواه عدد » ولا صفة ألبتة » لأن كل ما وقع عليه اسم واحد 
ما دونه تعالى » فإنما هو jlt‏ لا حقيقة . 

لأنه إذا يت استبان أنه کان كي نلا واحدّا . 

فلذلك وقع العدد على الأجرام والأعداد المسماة آحادًا فى العالم . وأما الواحد فى الحقيقة 
فهو الذى ۳ Mel‏ ء ولا يدك بوجه من الوجوه فلا یقع عليه عدد بوجه من الوجوه » 
لأنه يكون حينعذ واحدًا لا واحدًا كثيرًا وهذا تخليط » وال ومتنع لا سبيل إليه . 

فلا جوز of‏ یضاف الواحد الوك إلى شیء ما دونه لا نی عدد عرلا Ec aS‏ جنس » 
ولا فى صفة ‏ ولا فى معنی من العانی أصلا . 

وبالله تعالى التوفیق . 

ه Ob‏ ذكر ذاكر قول الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم 4 ولا ds‏ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ایا (OSS‏ 

فمعنى قوله تعالى : « هو رابعهم . وهو سادسهم  »‏ إنما هو فعل sland‏ فييم وهو أنه 
pony‏ بإحاطته بهم لا بذاته » وسَدّسهم بإحاطته بهم لا بذاته » أو قد ges‏ بملك يشرف 
علیهم ‏ ويسدّسهم کذلك . 

وپرهان هذا القول : أن الله تبارك وتعالى إنما عنی ببذه الآية - بلا حلاف بل بضرورة العقل 
من كل سامع - أنه لا OP we‏ عليه نجواهم ‏ وهذا نص الآية لأنه تعالى افتتحها بذکر نجوی 
المتناجين » UL‏ أراد Je‏ وجل علمه بنجواهم لا أنه معدود معهم بذاته إلى ذواتهم » حاشالله 
لك 
مع ثلاثة بالهند » ومع ثلاثة بالسند » ومع ثلاثة بالعراق » ومع ثلاثة بالصين فى وقت واحد » لأنه 
لو كان ذلك لكان الذين هو رابعهم LAL‏ » مع الثلاثة الذين هو رابعهم بالصين » ثمانية كلهم 
لبم أربعة وأربعة بلا شك » فكان تعالى حيتئذ يكون اثنين وأكثر وهذا محال . 


(44) أى إذا شم الواحد فى الأشياء تکارت أجزاؤه » فكان کل جزء منبا عددًا بمكن قسمته أيضًا » ا تقسم القصاصة مثلا . 
)+0( سورة امحادلة : اية ۷ . 
(۱ه) فى النسخة () لا یخفی . 


AY 
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وكذلك إذا كان بذاته Wool.‏ لخمسة ها هنا فهم ستة » ورابعًا BY‏ هنالك فهم أربعة 
فهم كلهم بلا شك عشة فهو إذا اثنان . 

وکذلك قوله تعالى فى الآية نفسها « الا هو معهم (al‏ كانوا ) 

فا ضاف OP‏ الأبنية إليهم لا إلى نفسه تعالى - معناه یا كانوا فهو تعالى معهم 
بإحاطته » إذ محال أن يكون بذاته فى مكانين . 

فبطل اعتراضهم والحمد لله رب العالمين كثيرًا . 

0 وليس قول القائل : الله ورسوله » أو الله وعمر”*» ما يعترض به علينا » لأننا لم تمنع 
من ضم اسمه تعالى إلى اسم غيره معه » لأن الاسم كلمة مركبة من حروف افجاء » وإما منعنا 
من أن ud‏ ذاته تعالی مع شىء غيره » إذ العدد ما هو جمع شىء إلى غيره فى قضية ما She aly‏ 

فصح انتفاء العدد عنه تعالى . وإذا ص انتفاء العدد عنه صح أنه ليس معدود9" ألبتة › 

ه ويُسألون أيضًا : أهذا الزمان والمكان اللذان يذكران » أهما واقعان تحت الاجناس والأنواع 


ع 


أم لا ؟ 

وهل هما واقعان تحت المقولات العش OP‏ أم لا ؟ 

فان قالوا : لا فقد تفوهما اصلا » وأعدموهما ألبتة » إذ لا مقول من الموجودات إلا هو واقع 
تحتها » وتحت الاجناس والانواع . حاشا الحق الاول الواحد الخالق عز وجل الذى علم بضرورة 
الدلائل » ووجب بها خروجه عن الاجناس والانواع والمقولات . 


وبالجملة شاءوا أو أبوا » فالخلاء والزمان المطلق اللذان يذكران إن كانا موجودين فهما واقعان 


(؟ه) سقطت كلمة ( تعالى ) من اللسخة (أ) . 
DCT)‏ السخة رب ) و «عمرو ۷ . 
ul (ot)‏ ليس هناك معدردٌ - فمعدود اسم ليس » وخبرها محذوف لدلالة الحال عليه . 
)20( المقولات العشر : فى المنطق عند أرسطو أن المقولات هى المحمولات التى لا يمكن للفكر نسبتها إلى SE‏ موضع يحكم عليه » وهی 
عنده عشرة : 
١‏ - الكمية ١‏ - الكيفية ” - الإضافة 4 - المكان ه - الرمان 5 - الوضع ۷-اللك ۸ - الفعل 
4 - الاتفعال ٠١١‏ - الجوهر. ومقولات العقل عند « كونت » الفيلسوف الفرنسى هی وسائل إدراك العقل AWS‏ 
الظواهر ؛ ولا كانت المقولات Sle‏ تبويب طوانب معرفة الانسان للوجود اختلفت عند الفلاسفة باختلاف مذاهبهم فى المعرفة 
راجع ١‏ المواقف » : لعضد الدين الایجی ج ۸ ص ١8‏ ط ۰ حجر » وراجع الموسوعة العربية الميسرة ص ۰۱۷۳۱ ۱۷۳۲ والمنطق 
الصوری د . محمد سامى النشار الطبعة الثالئة - كلية الآداب جامعة الاسكندرية ص ۲۱۸ ۰ ص 1558م . 


ay‏ القائلون ob‏ العام لم يزل 
نت جنس الكمية والعدد ضرورة » فإذا كان ذلك كذلك فهذا الرمان الذى ندريه نحن وهم › 
وذلك الزمان الذى ged‏ هما واقعان جميعًا تحت جنس ١‏ متى ) . 
وكذلك الکان الذی یدُعونه واقع مع الکان الذى نعرفه نحن وهم تحت جنس ( أين . 
وبالضرورة oy wt‏ ما رم بعت ما B ot‏ یوجبه pt! al‏ = فإنه لازم لكل 
ما نحت ذلك انس ٠‏ واد له شك فى هذا فهما OLS‏ 6 والنباية فيبما موجودة ضرورة 
إذ المقولات كلها كذلك . 
Cao‏ فان المكان GY‏ له من مدّة يوجد فيبا ضرورة » فنسألهم . هل تلك المدة 
هی الزمان الذى یذعونه أم هی غيره ؟ 
فان كانت ھی هو - فهو زمان للمکان فهو محمول فى الکان: » فهو ككل زمان لذی 
الزمان*" فلا فرق . 
وان كانت غيره » فها هنا إذن زمان ثالث غير مدة ذلك الکان » وغير الزمان الذی ندریه 
نحن وهم » وهذه وساوس لا یعحز عن ادعائها كل من ۸ يبال بما يقول ولا استحيا من فضيحة . 
ویقال لحم : إذ ليس الکان الذى تذعونه . »الزمان الذی عون واقعين مع الکان المعهود » 
رمان المعهود تحت جنس وخد وأحد .. فلم سیتموه مكانًا وزمانًا ؟ وهلا سیتموهما باسمين 
هما ليبعدا بذلك عن الاشكال »التلبیس والسفسطة بالتخليط بالاساء المشتركة . 


le 
2 


مفردین 
فان US‏ مع الدمان والکان المعهودين oe‏ ا واحد ¢ wat‏ بطلت دعوام زمانًا 
ومكانًا غير الزمان والکان العهردین بالضرورة . 
وبا dls‏ التوفیق . 
#ویسالرن ape iat‏ العاف SIG‏ فير sas fall‏ : 
فان قالوا : هما داخل الفلك فالخلاء إذا هو الملاء » والمكان إذا فى OP Sad‏ يعنى فى 
دأخله . 
وهذا محال » والزمان إذن هو الذى لا يعرف غيره . 
(ory‏ أى لا يحويه الزمان » أو يقع فى الزمان . 
00 فى (Get)‏ 1 تحت De‏ 


(۸ه) سقطت [ أم لا داخل ولا خارج ] من by‏ ب ). 
زوه فى (أ) «المكن » . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل Mt‏ 


وان قالوا : هما خارج الفلك - أوجبوا هما نباية ابتداءً مما هو خارج الفلك . 


oly‏ قالوا : لا حارج ولا داحل » فهذه دعوى مفتقرة إلى c Oley‏ ولا برهان على صحتها 
فهی باطل . 

op‏ قالوا al‏ تقولون هذا فى البارى تعالى ؟ قلنا هم : نعم ‏ لأن البرهان قد قام 
على وجوده » فلما wee‏ وجوده تعالى قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما فى العام على أنه لا داخل 
ولا خارج » وأنتم لم يصح لكم برهان على وجود الخلاء والزمان الذى تدّعونه » فصار كلامكم كله 
دعوى . 

وبالله التوفيق . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وم نجد لهم سوالا أصلا ولا أتونا قط بدليل فنورده 
عم( » ولا وجدنا هم شيئا يمكن الشغب به فى أزلية الخلاء والمدة . فنورده عنهم » وإن لم يتنههوا 
له" وإنما هو رأى قلدوا فيه بعض قدماء الملحدين فقط . 

. التوفیق‎ ably 

0 قال glo‏ محمد » (رضی Lys Cae dl‏ يطل به ULI‏ الذی سوه مکائا (ilar‏ 
وذکروا أنه لا يتناهى » وأنه مکان لا متمکن"۳ فيه » [ ونه OPE‏ برهان ضروری لا انفكاك منه . 

وأطرف شىء أنه برهانهم الذی موهوا به وشغبوا بإيراده » وآرادوا به إثبات الخلاء » 
وهو أننا نرى الارض والماء والأجسام الترابية من الصخور والزئبق » ونحو ذلك طباعها السفل AGT‏ 
وطلب الوسط والرکز » وبا لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبها » ويدخل علا كرفعنا 
الماء والحجر قهرًا , فإذا رفعناهما ارتفعا » فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب » ونجد النار 
والهواء طبعهما الصعود والبعد عن الرکز والوسط » ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل 
OP Le‏ ويرى ذلك عيانًا كالزق المنفوخ ء والإناء المجوف المصوب فى الماء » فإذا زالت تلك 
الحركة القسرية bey‏ إلى طبعهما » ثم نجد الإناء المسمى سارقة الاء يبقى الماء فيها صعدًا 


. (خ) : علهم‎ dO) 

(1۱) سقطت : (له) من رل ب). 

(9) ف (أ) : متمكن بغير Ya‏ النافية , 

(1۳) ليست هذه الكلمة .: ؛ وأنه » موجودة فى (dy‏ 
(19) فى (۱) : «علییمو ۰ . 


dy القائلون بأن العالم لم‎ Ao 


ولا يسفل" ونجد الزراقة ترفع التراب » والزئبق والماء » ونجد إذا حفرنا بثرًا Steal‏ هواء وسفل اواء 
حينئذ . ونجد المحجمة تمص" الجسم الأضى إلى نفسها . 

فليس كل هذا إلا لاحد وجهين لا ثالث ما ؛ اما عدم الخلاء جملة كا نقول نحن 
وما oY‏ طبع الل يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه c=‏ يقول من يثبت الخلا . 

فنظرنا فى قوهم ol:‏ طبع الخلاء يجتذب هذه الاجسام إلى نفسه کا يقول من يغبت الخلاء ; 
فوجدناه دعوى يلا دليل فسقط . 

ثم تأملناه أخرى : فوجدناه عائدًا علیهم » لأنه إذا اجتذبت الأجسام ولد AB‏ صار ملاء , 
فالملاء حاضر مؤجود . والخلاء دعوی لا برهان علیها فسقطت . وثبت عدم الخلاء . 

ثم نظرنا فى قولنا » فوجدناه يُعلم بالمشاهدة » وذلك أننا لم نجد لا بالحس » ولا بتوهم العقل 
بالامکان BIS.‏ ييقى خالا قط دون متمكن » فصمّ الملاء بالضرورة وبطل الخلاء » إذ لم يقم عليه 
دليل ولا وجد قط » aly‏ تعالى التوفيق 


ثم نقول لهم : إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم فلا يخلو من أن يكون من جنس 
E ae ee‏ 


هذين الوجهين ضرورة » ولا سبيل إلى ثالث البتة 

فان قالوا : هو من جنسه - وهو قوهم - فقد أقروا Ob‏ طبع هذا الخلاء الغالب بجمیع 
الطبائم هو ol‏ معدن التمکنات إلى نفسه فیمتلء ole‏ حتی آنه fA‏ قوی العناصر عن 
طباعها » فوجب أن یکون ذلك الخلاء الخارج عن الفلك كذلك ر أيضًا )© ضرورة . 

N‏ هذه dive‏ طبعه وجنسه » فوجب بذلك ضرورة أن يكون متمكنًا فيه وابد 
وإذا كان هذا - وذلك الخلاء عندهم لا نباية له - فالجسم الالیء له Cad‏ لا نهاية له » وقد 
قدّمنا البراهين الضرورية : أنه لا يجوز وجود جسم لا نهاية له" وهذا القول يوجب وجود جسم 
لا نہاية له » وکل ما Gayl‏ کون مالا يكون فهو باطل لا يكون el‏ فالخلاء باطل . 

ولو كان ذلك أيضًا لكان ملاء لا خلاء » وهذا خلاف قوم . 


. ۱ dling Von : ) ب‎ ely فى‎ )1( 

(35) فى (تمس). 

. ۲) ب ) ( یجذب‎ ( OY) 

CE) كلمة [ أيضًا ] غير موجودة فى‎ CA) 

)14( سقط الكلام فى ely‏ ب ) من « وهذا القول إلى . . صلا ۷ . 


كم 


الفصل فى الملل والأهواء التحل اسمس سس س 
عرفتموه ؟ وم استدللم عليه ؟ وكيف وجب أن تسموه خلاء » وهو لیس خلاه . 
وهذا لا خلص هم منه . وبالّه تعای التوفیق . وهم فى هذا سواء . 

ومن قال : إِنَّ فى مكان خارج من العالم ناسا لا دون Le‏ الناس » ولا هم كهؤلاء 
الناس » أو من قال : إن فى حارج الفلنك نارًا غير" محرقة ليست من جنس هذه النار وكل 
هذا حمق وهوس . 

قال ١‏ بو محمد » : وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قوم بأزلية الکان والزمان ۰ فهو 
لازم فى قوم بأزلية النفس Cal‏ ولا فرق ٠‏ وبالله تعالى OM gig)‏ 


( من قال من الفرقة الرابعة بتعدّد فاعل العام ومدبره ) 


باب : الكلام على من قال : إن فاعل العام ومدبّره أكثر من واحد . 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : افترق القائلون ob‏ فاعل العالم أكثر من واحد فرقا . 
ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين : 

(أ) فإحدى الفرقتین تذهب إلى أن العام غير مدبرية > وهم القائلون بتدبير 
الكواكب””" السبعة » وأزليتها » وهم انجوس*۳؛ فان المتكلمين ذكروا عنهم أنهم يقولون : 
إن الباری Je‏ وجل U‏ طالت وحدته استوحش » فلما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت 
فاستحالت ظلمة » فحدث منها « اهرمن » وهو إبليس » فرام البارىء تعالى إبعاده عن نفسه 
فلم يستطع » فتحرز منه بخلق الخيرات + وشرع « اهرمن » فى خلق الشر » وشم فى ذلك تخليط 


ه قال glo‏ محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا yl‏ لا تعرفه اجوس بل قولهم الظاهر 
هو أن الباری تعالى ) وهو ( أورمن 4 da‏ إبليس ) وهو ( آهرمن ) و ( كام ) وهو الرمال 4 
ود جام ) وهو المكان » وهو اللي Cal‏ > و( توم ) وهو الجوهر » وهو اشا « هيول » » 


(۷۰) فى (خ) : وباى شیء . 

(۷۱) فى )1( : سقطت كلمة (ab)‏ 

(۷۲) فى (أء ب ) سقط الکلام من أول ر قال أبو محمد إلى . . وبالله تعالى التوفيق ) . 

» الكواكب السبعة : تسمى الكواكب المتحيرة » وهى القمر » وعطارد والزهرة » والشمس » والريخ » والمشترى‎ (VT) 
وزحل » وهی تدور حول الارض فى أفلاك تدور ( الموسوعة العربية الیسرة ) . ش‎ 

(VE)‏ المجوس : عبدة النار » ولمم شببة كتاب » وغذا ألحقوا بأهل الکتاب فى فرض الجزية عليهم إذا ۸ يقبلوا الإسلام ؛ 
وق هذا يقول الرسول عله فپم : ١‏ سوا بهم سنة أهل الكتاب » . 


AY‏ 3 ی القائلون بالتعدد 


وهو ی « الطينة » oly pee ae‏ ( آهرمن ) هو فاعل الشرور ole.‏ 
« آورمن ) فاعل الخيرات0*". وأن «توم » هو الفعول فيه کل ذلك . 


وقد أفردنا فى نقض هذه القالة كتابًا فى نقض کلام محمد بن US‏ الرازى Cadell‏ 
فى كتابه « الموسوم بالعلم AY‏ 

واجوس یعظمون lp‏ > والنيران » والمياه مياه إلا أ انهم پقرون بنبوة « زرادشت OMG‏ وطم 
شرائع بضیفونا إليه 

ومنهم ١‏ المزدكية""» : وهم أصحاب مزدك الموبذ » وهم القائلون بالساواة فى الکاسب 2 
alsa‏ 


ا اا بابك : وهم فرقة من فرق المزدكية » وهم Call‏ سر مذهب 
الاسماعيلية” us‏ ومن كان عل قول القرامطة<'") ور ع وعنص هم . 


(۷۵) فى رخ ب ) [الخير ]. 
(V1)‏ سبقت ترجمته راجع ص من هذا الکتاب . ونسب ابن ألى اصيبعه إلى الرازی رسالة لطيفة فى العلم GAM‏ ساها ابن الندم 
سالة فى العلم الال مى لطيفة a‏ 

(۷۷) زرادشت ابن يورشب : ظهر فى زمان ١‏ کشتاسف ۲ ب بن ؛ لوهاسب » اللك » وأبوه من أذربيجان » وأمه من الرى › واسمها 
قلت ا وزعمو gh‏ با ری کار د كتعرس .كان df‏ من elle‏ اا رر ار زرادشت 4 بابل ما ری أت 
موسی عليه السلام ظهر فى زمانه « راج جع الفرق بين الفرق للبغدادی ۲۸۸ »2 . 

(VA)‏ المردكية : هم أصحاب 1 الذی ظهر فى أيام « قباز » why‏ أنو شروان » ودعا « قباز » إلى مذهبه فأجابه واطلم أنو شروان 
على كذبه وافترائه فقتله » + حکی الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية فى الكوئين والأصلين » إلا أن « مزدك » كان يقول : إن النور 
يفعل بالقصد والاختیار . والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق ؛ والنور dle‏ حساس . والظلام fale‏ أعمى » وأن المراج كان على الاتفاق 
والخبط Yo‏ بالقصد والاختیار . « راجع الملل والنحل : للشهرستالى ح ۲ ص AV‏ والتبصرة :من 1/6 لفخر الدين BN)‏ 

» الرمية : أصحاب « بابك » الحرّمى وهو رجل فارسى مجوسی الأصل » دخل ف الإسلام وتسمّى الحسن وكان وى النفس‎ (V4) 
aby. » الران‎ ١ بلبّدین » من أصل‎ ١ شديد البطش ۰ وحدّثته نفسه الخبيثة بأن يسترجع ملك فارس ودينها » فاستعصم بالجبل المعروف‎ 
» المأمون العبابى ظهر أمره » وأعلن العصيان » و سنة ۲۱۲ ه جهز له المأمون جيشا بقيادة محمد بن حميد الطوسى‎ ye سنة ۱ ٠ه فى‎ 
» المعتصم جيشا بقيادة « الأفشين ؛ » فالتقى الجيشان » فهرم « الأفشين‎ jor بابك » جيش الخليفة » وقتل قائده » وف سنة ۰ ه‎ ١ فهزم‎ 
جيش « بابك » » وقتل من الرّمية نحو الألف » ؛ ثم هرب ۸ بابك » إلى « موقان » بلدة فى فارس » فلم يزل « الأفشين » يتحين له حتى سره‎ 
: فى جبال أرمينية » ثم آخذه ال المعتصم فأمر بقطع أطرافه وصابه : ( راجع الفرق بين الفرق : للامام البغدادی ص ۲۰۱۷ » والعبر‎ 
۱ . ۵۵ لابن خلدون ج ۱ ص ۰ ومروج الذهب ح 4 ص‎ 

» الاسماعيلة : فرقة من فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى إماعيل الإبن الا کبر عفر الصادق » انتشروا فى « نهاوند » وخراسان‎ (A+) 
وقندهار » وافند > والشام » ویلاد الغرب » ومن أشهر دعاتهم میمون القدّاح وکان ولده ۸ عبد الله » ماما للقرامطة » و « الحسن‎ 

بن الصیاح » وكان زعيمًا لطائفة الحشاشين » وراشد الدین سنان بن سلیمان » وأغاخان زعم الامماعيلية سنة ۱۹۵۷ » وهم آتباع کثر فى 
فارس » وأواسط اسيا » وأفغانستان» وافند » وعمان » والشام » « وزنجبار » » وتنجانيقا » وللاساعيلية کتب كثيرة تصور فلسفتهم » 
وأكثرها ما يزال مخطوطا وسرّیا »أهمها كتاب راحة العقل للدّاعى أحمد حميد الدين الكرمالى [ الوسوعة العربية الميسرة ص 11١‏ ] » وفهرست 
النديم ح ١‏ ص ١85‏ وما بعدها . ومقدمة ابن خلدون ح ۱ ص ۳۰۲ ]. 

(۸۱) القرامطة : أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الاسلامية سنة ۱ ۰ ه بزعامة و حمدان » ولقبه ١‏ ترمیطی » أى أحمر 
العينين » وانتشرت فى المن » ؛ حينا بعث میمون + القداح الكو اثنين من دعاته إلى اهن سنة a ۰ ٤‏ وها على ابن الفضل الجميرى gl‏ + 
ومنصور بن حسن الكو » ونجح الأول تجاحا كبيرًا » واستولى سنة ٩۰٩‏ ه على « زمار » و « صنعاء ؛ وتغلب على جيوش الإمام ادى + - 

= المكتب » > حكى عنه أنه قال : « ما دون الشرك مغفورٌ لا محالة » وان العبد إذا مات على توحيده لم‎ AE بنى عبيد : أصحاب‎ (AY) 


AA 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وقد يضاف إلى جملة من قال إن مدير العالم أكثر من واحد الصابعون"*» وهم يقولون بقدم 

الك ٠١‏ عل ما قدمنا من نحو“ قول اجوس » ۷ 9 يقولون بتعظم الكواكب السبعة »› 
والبروج الاثنى be‏ ويصورينها فى هياكلهم ويقولون بقدمها"“» ويقربون الذبائح » 
ولد خر" وهم صلوات خمس ف اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين » ويصوموث شهر 

رمضان » ويستقبلون فى صلاتهم الكعبة والبيت الحرام » ويعظمون مكة والكعبة » وحرمون الميتة » 
والذّم » ولحم الخنزير » ورمون من القرائب ما يحرم على المسلمين » وعلى نحو هذه الطريقة تفعل 

الحند MAIL‏ فى تصويرها على أسماء الكواكب تعظیمها  yay‏ کان ال er reac)‏ 


w 


والدقاقرة! ave‏ ف poe‏ حتی ال Al‏ طول الزمان Jl‏ عبادتهم إياها . وکان الذى پنتیحله 


£ 


الصابعون أقدم الأديان على وجه الدهر » والغالب على أهل الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث » 
My‏ شرائعه ا USS‏ » فبعث الله je‏ وجل إليهم إبراهم خليله BEE‏ بدين الاسلام الذی نحن عليه 


واستباح كثيرًا من المحرمات » ذكر بعض مورخعی امن أنه ادّعى النبوة » ولم تهدأ الحالة إلا فى سنة ٩۱۵‏ ه عندما مات مسمومًا بيد أحد 

الأشراف » وبموته انتبت دولة القرامطة فى المن » ولكن بقى من أتباعهم عدد كثير كانوا یقطنون فى « حرار ‏ على مقربة من ١‏ صنعاء » . وقد 

قضى على نفوذهم الإمام ابن حميد الدين » بعد توليه الملك » واستولى على ما كان لديم من مخطوطات » تشرح مذهییم وتعایمهم » [ الفرق 
oy‏ الفرق : للیغدادی ص ۲۸۱ ولملل والنحل : ص ۲۹ ح ۲ والموسوعة العربية الميسرة ۱۳۷۳ . 

دیضره ما افرف من ام : وسکی و هن tye‏ نکب واه rol‏ قالوا gle Of:‏ الله تعالى لم Uy‏ شيئًا غيره » وزعم أن الله تعالى 

عن قوفم - على صورة (نسان وحمل عليه قوله ٠ : BE‏ خلق آدم على صورة الرحمن » ؛ [ الملل والتحل : للشهرستالى ح ۱ ص ۲۲ 

مكتبة الحسين التجارية ob‏ ۱۳۸ ه ] . 

» الجندائیین 4 أتباع يوحنا المعمدان‎ ١ تدل عل اتش وتطلق عل ر رامنا جماعة‎ oN اراي‎ LAS أا هذء‎ (AY) 
الختان » ويمنعون تعدّد‎ Oy A وثانيهما : صابئة « حران » الذين عاشوا زمنا فى كنف الاسلام » ورد ذكرهم فى القران ثلاث مرات‎ 
» » الزوجات ؛ ویودون ثلاث صلوات کل يوم » مرکزهم الرئیسی « حران » ولغتهم السريانية » منهم «ثابت بن قرة » وابنه « سنان‎ 
هم إلا اثار قليلة » على‎ Ge dye و « أبو إسحاق بن هلال » » انقرضوا فى القرن الحادى عشر الهجرى بعد استيلاء الفاطمیین على « حرّان‎ 
۲ بهم المؤرخون الاسلامیون وبخاصة الشهرستالى » والدمشقى فى نخبة الدهر فى عجائب البحر . [ راجع الملل والنحل : للشهرستالى ح‎ 
. ص 40[ ودائرة المعارف الإسلامية . مادة صبأ‎ 

(85) ف السخة ( أ : الأصليين . 

. » وف النسخة )1( وعلى ما قدمنا نحن قول المجوس‎ (Ae) 

(AN)‏ البروج الاثنا عشر : تسمی الکوکبات البروجية » وتوجد حول دائرة البروج » وقد أطلق عليها أسماء أبطال الأساطير » مغل 
+ هرقل » و « فرساوس 4 وأسماء حیوانات « کالتنین » والأسد by‏ سنة ۳ ۰ مه أطلق « يوهان باير » عليها الحروف اليونانية » بالاضافة 
J‏ اسم کوکبه للإشارة إلى نجومها على حسب لعانها : [ الوسوعة العربية الميسرة ص ۱۵۰۷ ] . 

. » فى )1( سقطت + ويقولون بقدمها‎ (AY) 

. بارد يابس حابس للطبع‎ Me وشن ال اك‎ : etal (AA) 

(۸۹) البدّدة : جع بد : قيل إنه صورة البارى عند بعض طوائف اند » وقيل Af‏ صورة رسوله . وقالت طائفة هو صورة 
« پوسداف + لمكي وصفته [نسان جالس على کرسی مفموس الذقن فى الفم » عاقد بيده اثنين. وثلاثين » ويك هو + بوذا » [ دائرة المعارف 
للبستای ] . 

)+4( الدقاقرة : ليس لها وجود فى القاموس ٠‏ ولکن فيه : ال کر بالدال : لعبة لزج والبش ‏ وربما كانت الكلمة [ الد کاکرة ] جمع 
| دکره | بالدال فقلبت قافا وبعض القبائل تقلب الکاف قافا . 


A4‏ ری یک کی کی ان ا ی دس م ج نت ب را AN‏ اعدد 


الآن . وتصحيح ما أفسدوه بالحنفية السمحة التى أ بها محمد EE‏ » من عند الله تعالى . 


فين مم کا نص فى القران بطلان ما أحدثوه » من تعظم الكواكب lesley‏ وعبادة 
الان » فلقى منهم ما Cai‏ الله فى كتابه » وكانوا فى ذلك الزمان وبعده يسمّون MLL‏ ومنهم 
اليوم بقايا « CAPONE‏ وهم قليل جدًا فهذه فرقة ويدخل فى هذه الفرقة من وجه » ويخرج من 
من وجه اخر OO Sylva‏ 


elit )٩۱(‏ : وهم قوم من العرب كانوا على ملة إبراهيع قبل بعثة الرسول AEE‏ » منهم 9 زيد بن عمرو بن نفيل » ؛ الذى کان 
يستقبل القبلة » ويقول : لبيك حقا حمًا » Waa‏ ورقًا ila‏ أرجو لا الخال » وهل مُهجّر کمن قال [ أى جلس تحت jal‏ ] .و کانوا يعترلون 
عبادة الأوثان « ويمتنعون عن أكل ما ذبح باسمها » وكثيرًا ما كانوا ينكرون عا بل قريش Yt‏ على غير اسم الله . ويقول « زيد بن عمرو » 
يا معشر قريش » أيرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض > ویخلق السائمة فترعى فيه » وتذبحوها لغيره » ومنهم « أمية بن أبى الصلت ٩‏ 
الشاعر جوري نول عد اح كتاب الأغالى : نظر فى الكتب وقرأها » ولیس المسوح تعبّدا . وكان من ذكر إبراهيم وإسماعيل › 
والحنفية وحرّم الخمر » وشك ف الأوثان » ومن شعره : 

كل دين يوم القيامة عند الل به إلا دين الحيفسة زور 

ومنهم « خالد بن سنان ‏ » يقول ابن قتيبة : إن رسول الله ( RE‏ ) قال : ذلك نبى أضاعه قومه ء وأنت ابنته رسول الله ( ع ) 
فسمعته يقرأ « قل هو الله وه فقالت : كان ul‏ يقول ذا . 1 المعارف : لابن قتيبة ص ۲۸ ط دار المعارف سنة 6۱۹0۹ ] . والتفكير 
الفلسفى ف الإسلام : للدكتور عبد الحليم محمود ح ١‏ ص ۲۵ منشورات دار الكتاب اللبنالى - بيروت 1594م . 

(AN)‏ حرّان : هی مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة « أقور ۸ بينها وبين « الرّهايوم ؛ ؛ وبين الرقة » يومان وهی على طريق الموصل 
والشام والروم » وذكر قوم آنبا أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان ‏ وكانت منازل الصابئة وهم الحرائيون - وقال الفسرون فى قوله 
تعالى « إلى مهاجر إلى رلى » إنه أراد « حرّان » وقالوا فى قوله تعالى : « ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالین.» هى حرّان وقول 
« سديف بن ميموك ) . 

قد كنت أحسبنى We‏ فضعضعنی قير زان فيه عصمة ce‏ 

يريد إبراهيم بن الامام محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان مروان بن محمد حبسه « ران » حتى مات بها بعد شهرين فى 
الطاعون » وفتحت فى أيام عمر بن الخطاب على يد عياض ابن غنم ( راجع معجم البلدان : للإمام شهاب الدين ألى عبد الله ياقوت 
بن عبد الله موی الرومى - البغدادى - المجلد الثاني - دار صادر بيروت ) . 0 

(AT)‏ التصارى : ae‏ واحدة « تصرانی » » وقيل « نصران » بإسقاط الياء » وهذا قول سيبويه » والأنثى « نصرائه » کتذمّان 
وندمائة » وهو نكرة یعرف « بأل » قال الشاعر : 

Me عما لايحل له ساق نصارى قيل الفصح‎ de کا‎ ode 

فوصفه بالدكرة » وقال الخبل:+ واحد التصارى IS pal‏ كميرى ومهاری » وأنشد سيبويه شاهدًا على قوله : 

تراه إذا دار العشا مو ا ویضحی ندیه وهو مرا شامس 
وأنشد : 
فكلتاها خرّت وأسجد راشا 6 أشنت نصرانة 1 omer‏ 

يقال : آسجد إذا مال » ولکن لا یستعمل نصران ونصرانة إلا بياءى النسب > لأمهم قالوا : رجل نصرالى » وامرأة نصرانية ونصّره : 
جعله نصرائيا » وف الحديث : « فأبواه alla je‏ أو Cal fay‏ . وقال عليه السلام de eee enna: eel‏ 
یوس بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . وقد جاءت جموع غلى غير ما یستعمل واحدها » وقیاسه ١‏ التصرانیون ۲ . ثم قيل . 
سموا بذلك نسبة إلى قرية تسمى « ناصرة » كان ينزها عيسى عليه السلام فنسب إليها » فقيل : عیسی التاصرى » فلما نسب أصحابه إليه قيل 
النصارى » قاله ابن عباس وقتاده . وقال الجوهرى : ونصران : قرية بالشام ينسب إليها التصاری » ويقال : « ناصرة وقيل : سموا بذلك 
لنصرة ة بعضهم بعضا : قال الشاعر : 

لا رأيت تش سا أنصارًا شرت عن ركيعتى لإزارا 
كنت لهم من النصّارى جارا 

وقيل سموا بذلك لقوله : « مَنْ أنصارى إلى الله » قال الحواريون : نحن أنصار الله » ( راجع : الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - ح ١‏ 1-اعة الثالئة دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ه ص ۰۳۳ 484 ) . 


الفصل فى الملل والأهواء lly‏ 

فأما الوجه الذى يدخلون به فهو قوهم بالتثليث » وأن خالق الخلق ثلاثة . 

Ul‏ الوجه الذى يخرجون به فهو أن للصابئين شرائع يسندونها إلى « هرمسس**» ویقولون 
ail‏ « إدريس » » وإلى قوم sual‏ > یذکرون آنپم sll‏ « كإيلون » ويقولون إنه « نوح ) عليه 
السلام ‏ و« اسفلانیوس » صاحب افیکل و( عاظيمون » و« یوداسف(*) وغيرهم . 
والنصارى لا یعرفون هولاء »> لکن يقرون بنبوة کل" نبی تعرفه من بنی إسرائيل » وابراهي ؛ 
واسحاق » وعقوب pple‏ السلام » ولا یعرفون نبوة إسماعيل » وصاح » وهود » وشعیب . 
وینکرون نبوة محمد AEE‏ »> وعلى إخوته الأنبياء علیهم السلام » والصابشون لا یقرون بنبوة أحد 

من USS‏ أصلا » وکذلك المجوس لا یعرفون إل زرادشت فقط . 


«ب) وأما الفرقة الثانية eb‏ تذهب إلى أن العام هم" مدبروه لا غيرهم ألبتة » وهم : 
ESL aya‏ والرقونية 2*9 ولانیة< ۱۱ القائلون بأزلية الطبائع الاربع [ وأمها ] بسائط غير متزجة › 


(AE)‏ هرمس : هو إدريس النبى عليه السلام » وقد ذكر Babel fal‏ والتفاسير من أخباره الكثير فقال بعضهم ولد عصر » وسمّوه 
١‏ هرمس افرامسة » » وکان مولده بمدينة « منف » وهو باليونانية ١‏ أرميس » أى عطارد » وعند العبرانیین و احنوخ » وقالوا إن معلمه 
« غموثا - زيون ٠‏ » وقد خرج من مصر وجاب الأرض كلها ؛ وقيل إنه ولد فى « بابل ؛ وأحد بعلم ٠‏ شيث بن آدم 4 ۰ وهو أول من 
استخرج الحكمة » وعلم النجوم ؛ وأول من نظر فى الطب ؛ وأول من بنى المياكل » ومجد الله » وأول من خاط الثياب ولبسها وأول من أنذر 
بالطوفان » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صفحة ثم مات ورفعه الله إليه بعد انين ونمانین سنة من عمره [ راجع الفهرست للنديم ص ۲ : ودائرة 
المعارف لليستالى ] . 

)40( يوداسف : هو « يوسداف » الحكيم سبقت الإشارة إليه . 

) سقطت كلمة ( كل‎ (1) SC) 

. ولعلها « له مدبروه » لیستقم العنی‎ ٠٠ فى ( ب ) : « هو‎ )٩۷( 

(4A)‏ الديصانية : أصحاب « دیصان » وسعی صاحبهم « بدیصان » نسبه إلى نهر ولد عليه » وهو قبل « مالى » والذهبان قريب 
بعضهما من بع وینیما خلا ی اختلاط اور «alley‏ وا OE‏ > وزعم ابن دیصان ۵ أن اشورجنس واحد » والظلمة جنس 
واحد » وزعم ب بعض الدياصنة أن الظلمة أصل اللور » وأصحاب ابن دیصان بالبطائح الآن من بلاد فارس ‏ و کانوا قديما بالصین » ولا يعرف 
شم مجمع ولا بيعة » ولابن دیصان کتاب « النور والظلمة » و کتاب « روحانية اطق » » و کتاب « المتحرك والجماد » [ راجم الملل والدحل : 
للشهرستای ح ۲ ص ٩۰‏ ]. 

)4٩(‏ الرقونية : بالراء لا بالزین » وقد وقع التحریف فى نسخ الکتاب » وهی نسبة إلى « مرقیون » أحد زعماء النصرانية » وقد 
وجدت هذه الفرقة قبل الديصائية » وتكاد تكون مبادئهم قرية من المانانية » وهم يعترفون بالأصلين » النور والظلمة » ويقولون بأن معهما 
کون ثالث مزجها وخالطها ؛ وقالت بتنزيه الله تعالى عن الشرور » وأنه خالق جميع الأشياء » واختلفوا في الكون الثالث ۰ فقالت طائفة منم 
هو الحياة » وهو عیسی عليه السلام . وللمرقونية کتاب يختصون به » ويكتبون به ديانتهم » ولرقيون هذا كتاب أسماه الإنجيل » ولأصحابه عدة 
كتب غير موجودة » وهم يتسترون بالنصرانية » ويوجد منهم OLA‏ خلق كثير [ الفهرست للنديم ص 474 ] . 

+ امانية : أصحاب « مالى بن فتق بابك التوى صاحب القول بالنور والظلمة , ظهر أيام د سابور بن أردشير » ملك الفرس‎ )٠٠١( 
فاتبعه قليلا ثم رجع إلى المجوسية » ويقال : إن د ما ؛ من « همدان » انتقل أبوه إلى « بابل » وكان ينزل المدائن فتوجه فيها إلى بيت الأصنام‎ 
LES فلما ولد‎ » QUE « لا تأكل ما » ولا تشرب خمرًا » فدان بهذا الذهب  وكانت امرأته حاملا‎ : ool: فسمع من الميكل هاتفا يقول‎ 
مما من لساري که ای ل و‎ 
ببرام بن هرمز بن سابور » [ راجع الفرق بين الفرق : ۱ الملل والتحل : ج‎ ١ سابور بن ببرام » وقيل : إن قاتله هو‎ ٠ فقتله‎ 

ص ۷۳ ] . 


ا و کے ےہ ےہ ee‏ سنس ب ری یهت xt‏ نتروا جره 


ثم حدث السك فحدث العالم بامتزاجها - Ub‏ المانية فإنهم يقولون إن أصلين ۸ يزالا Ly‏ نور 
وظلمة ‏ وأن النور والظلمة حیان» Oly‏ كلما غير متناه i‏ من الجهة التى لاق ما 
الاخر » وأما من جهاته الخمس فغير متناه » Lely‏ جرمان » ثم هم فى وصف امتزاجهم أشياء 
obit at‏ رهم أصحاب ماق » . وقال التکلمون ٠‏ إن « دیصان » کان تلمیذ 
« مال » وهذا Use‏ بل کان أقدم من « مالی ( QL» N‏ ) ذكره فى كتبه ورد عليه . 
وهما متفقان فى كل ما ذكرنا الا أن الظلمة عند « مافى » حية . وقال « ديصان ) : هی موات . 

وکان « ماق » Bal)‏ بعر ان » daly‏ هذا الدّين » وهو الذى قتله الملك « رام 
ابن بهرام » وإذ ناظره بحضرته « آذرباد" ٩‏ بن مارکسفند موبذ مویذان » فى مسألة قطع النسل » 
وتعجیل فراغ العام » فقال له « الوبذ » : أنت الذی تقول بتحريم النکاح لیستعجل فناء العام » 
ورجوع کل شکل إلى شکله » ob‏ ذلك حق واجب ؟ 

فقال له « مال » : واجب أن Oly‏ النور على خلاصه بقطع النسل نما هو فيه 
من الامتزاج . 

فقال له : « أذرباذ » فمن الحق الواجب أن يُعجّل لك هذا الخلاص الذی تدعو cad)‏ 
وتعان على إبطال هذا الامتراج الذموم . 


فانقطع « مالل ). pl‏ « هرام » بقتل « مالى » فقتل هو وجماعة من ایا 
وهم لا يرون الذبائح » iy‏ إيلام الحيوان » ولا يعرفون من الأنبياء عليهم السلام إلا عيسى ء 
السلام وحده ‏ ويقرون*'١‏ ۲ بنبوة « زرادشت شت ) و يقولون بنبوة « مال ) . 
وقالت : ) المزد Cala? Mas‏ ا Ly‏ مهم قالوا : نور وظلمة 0 Vip‏ وثالث ار 
UN eae ite ES e‏ 
لكن حدث من امتزاجها » ومن أبعاضها بالاستحالة صور العام كله » فهذه الفرق كلها مطبقة 
على أن الفاعل أكثر من واحد » وان اختلف فى العدد والصفة » وكيفية الفعل » وإلزامات 
الشرائع 
(۰۱ ف (أ) : نور الظلمة . 
(۱۰۲) فى النسخة ch‏ ب [ حية ] . 
١ )۰ ۳‏ برام بن بهرام 4 : كان ملكا على الفرس » جمع الناس لامتحان « مالى » فلما ظهر له كذبه أمر بقتله وبقى فى الملك ثلاث 
سئين وثلاثة أشهر ( الملل واللحل (VE:‏ 
t)‏ ۰ هو فقيه الفرس » ورئيس الديانة عندهم كقاضى القضاة عند المسلمين » و « الموبذان » جمعه « موايذه » و « POSES‏ 
القاضى ( ( المرجع السابق : ۵۵ ) . 


. ] فى را ب ) وهم يقرون‎ )٠١5( 
. ] فى (أء ب ) [ الرقونية‎ )۱۰5( 


۹۲ 


الفصل فى الملل والأهواء Spall‏ 

وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاز وقصد إلى استيعاب قواعد الاستدلال » والبراهين 
الضرورية › والنتائج الواجبة من القدمات الأولية الصحيحة » وإضراب عن الشغب والتطويل 
الذی یکتفی بغیره عنه » فإنما OM Utes‏ بعون له تعای of‏ فين بالبراهین ayy wall‏ : أن الفاعل 
واحد لا أكثر Ah‏ بين بطلان أن يكون أكثر من واحد ا فعلنا بتأيد الله عر وجل؛ إذ بينا 
بالبراهين الضروية أن العالم محدث ؛ كان بعد أن لم يكن . وآن له خترعا ومدبرًا لم يزل فإذا ثبت 
أنه تعالى واحد بطلت الأقوال التى LSS‏ كلها" O‏ وسقطت خرافات»م الضافة إلى الاوائل الفاسدة 
فى وصفهم ass cae‏ آفعامم اذ لا تکون صفة إلا لوصوف : فاذا بطل الوصوف 
بطلت الصفة التى وصفوه با 


ما الاشتغال بأحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك فى شىء » OY‏ ليس من الشرائع العلمية 
شىء يوجبه العقل » ولا شىء ينع منه العقل » بل كلها من باب الممكن » فإذا قامت 
Penal‏ © الضرورية على صحة( ۱ قول الامر بها » ووجوب طاعته » وجب قبول كل ما SI‏ به 
tobe‏ ما كان من الأعمال » ولو أنه قتل أنفسنا ¢ وأبناءنا » وآباءنا » وأمهاتنا » وإذا لم يصح قول 
الآمر بها » ول يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أى شىء كان من الأعمال . 

وكل شريعة كانت على حلاف هذا فهى باطلة . 

فكلامنا مع Gall‏ التى ذكرنا فى إثبات MSF‏ الفاعل الأول واحد لا آکثر » وإبطال 
أن يكون AT‏ من واحد . وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك » وکاف من التکلف 
لا قد کفته الرء بیسیر من الان وما توفیقنا الا بالّه gla‏ . 

ونبدأ حول الله تعالى وقوته بایراد عمدة ما موهوا به فى إثبات أن الفاعل AST‏ من واحد . 
ثم ننقضه بحول الله تعالى وقوته بالبراهين الواضحة » ثم نشرع إن شاء الله تعالى فى إثبات أنه تعالى 
واحد ما لا سبيل إلى ردّه » ولا اعتراض فيه . کا فعلنا فيما خلا من كتابنا والحمد لله 
ان 

ably Jas‏ تعالى التوفيةر 


. فى (أء ب ) [ وكدنا ] أى هنا وقصدنا‎ )٠١( 

(۱۰۸) سقطت العبارة من من آول UBT‏ فيك إل كلها ] من اا Co‏ 
(۱۰۹) فى النسخة ( خ ) [ الدلائل ] . 

(ap aly db كلما 7 صحة ] سقطت‎ )۰ ) 

(۱۱۱) سقطت [ أن ] فى رب . 


حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد . 


. الفاعل أكثر من واسحد » استدلالان فاسدان‎ ob عمدة ما عوّل عليه القائلون‎ MY) 

أحلها : هو استدلال : المانية » والديصانية » والمجوس » والصابئة » والمزدكية ومن ذهب 
مذاهبهم © وهو أنهم قالوا : وجدنا الحكم لا يفعل الشر » ولا يخلق خلقا ثم يسلط عليه غيره » 
وهذا عيب ف المعهود". ووجدنا العام كله ينقسم قسمين » کل قسم منبما ضد ps py‏ 
والشر » والفضيلة والرذيلة » والحياة والموت » والصدق والكذب . 

فعلمنا أن الحكم لا يفعل إلا الخير » وما يليق فعله به » وعلمنا أن الشرور ها فاعل غيره » 
وهو شر مثلها . 

GUI والاستدلال‎ 

وهو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة » والاثنى عشر برجا » ومن قال بالطبائع 
ayy!‏ . وهو أن قالوا : 

لا یفعل الفاعل Yost‏ ختلفة الا بأحد وجوه أریعة : 

ما أن يكون ذا قوی مختلفة 

Ul,‏ أن يفعل بالات مختلفة 

es 
Vly 


ن يفعل فى أشياء ء مختلفة . 


(۱) سقطت [إن ] من Coed)‏ 
زفق أى فیما هو معهود ومعلوم فى واقع الناس . 
(ry‏ أى بتحويل الأشياء بالل والتركيب ؛ 5 يفعل ذلك فى الكيمياء . 


1 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قالوا : فلما بطلت هذه الوجوه كلها ء إذ““ لو قلنا : إنه يفعل بقوى مختلفة الحكمنا عليه 
بأنه مركب » فكان يكون من أحد المفعولات . 

ولو قلنا : إنه يفعل باستحالة » لوجب أن يكون منفعلا للشىء الذى أحاله » فكان يدخل 
فى dla‏ المفعولات . 

ولو قلنا إنه يفعل فى أشياء ختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه . وهو لم يزل . فتلك 
الأشياء لم dy‏ فكان dene‏ لا يكون Ee‏ للعالم ولا فاعلا له . 

قالوا فعلمنا بذلك أن الفاعلين كثير » وأن كل واحد" يفعل ما يشاكله . 


ابطال هذه الأدلة 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهذه عمدة ما عول عليه من لم يقل بالتوحيد » 
ركلا هذين الاستدلالين Opel the‏ على ما نبين إن شاء الله تعالى . 
فیقال وبالله تعالى التوفيق » لمن احتج با احتجت به المانية » من أنه لا يفعل الحكيم الشر » 
MY -‏ يخلو علمكم Ob‏ هذا الشیء شر وعبث من أحد وجهين لا ثالث هما : 
ما أن تكونوا علمتموه بسمع وردم وخبر . 
© ولا أن تكونوا علمتموه بضرورة العقل . 


غير أن مبتدع الخلق ومرئبه سمی هذا الشیء شرا وامر باجتنابه 1 وسمی هذا الشیء الآخر es‏ 
و 


60 


- فلابدٌ من نعم » إذ هو هذا معنى اللازم' عند كل من قال بالسمع . 


. ۰ «واذ‎ : ty فى اللسخة‎ (ty 

(ه) فى النسخة ( أ) [ وان كان واحد ] . 

)1( سقطت كلمة [ فاحش ] من ( خ ) . 

(۷) فى الأصل [ هل ] . 

(۸) أى الوارد عليكم من أسمعكم هذا . ونی رأ ؛ ب ) [ الاق ] بدلا من [ شىء ] . 

. اللازم : ينقسم قسمين ؛ ذهنى وخارجی » فاللازم الذهنی کون الشىء بحيث يلرم من تصوره فى الذهن تصور شيء ار‎ )٩( 
كالزوجية للاثنين » واللازم الخارجى : كون الشىء بحيث يلزم من تحققه فى الخارج شىء آخر معه كوجود النبار لطلوع الشمس » واللازم‎ 
. ] بيروت‎ - BEM علاقة منطقية بين المبادىء والنتائج [ المعجم الفلسفى ح ۲ ص ۲۸۳ د . جميل صليبا - دار الکتاب‎ 


40 القائلون بالتعدد 
فيقال هم : فإنما صار Fab‏ شرا لنبى الواحد الأول عنه . 
ونما صار yay en ph‏ *( 


فلابد من نعم . فإذا كان هذا . AB‏ ثبت 


وام A salle‏ یی ی کش مر الا شب بانه شر eM‏ يلرم 


Hy 
s 
J 


ن لسك مدع 2 au‏ له Ye‏ آمر فوقه 


فإن قالوا : فكيف يفعل هو شيئا قد أخبر أنه شر ؟ 

قيل هم" : ليس يفعل الجسم فيما يشاهد غير الحركة والسكون » والحركة كلها جنس 
واحد فى آنپا نقلة مكانية » وكذلك السكون جنس واحد كله ء فإنما أمرنا تعالى کک 
ونبانا عن فعا ل بعضها .وم يفعل هو تعالى ASLO‏ قط على أنه متحرله بپا . ولا السکون عل 
ساكن به » وإنما فعلهما على سبيل Pee I‏ 
نبينا عنه هو الشر . لا شر غيره OSL al‏ 

وكذلك اعتقاد النفس ما نبيت عنه - وهذا كله غير موصوف به البارى تعالى . 

وإن قالوا : علمنا ذلك ببداهة العقل 

قيل لهم : وبالله التوفيق 

أليس العقل*" قوة من قوى النفس وداخلا تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر OP‏ 


. بدون الحاء‎ » pV a فى النسخة رب‎ )٠١( 

(۱۱) فى ( خ) : [ له ] . 

(۱۲) سقسلت کلمة [ تعالى ] من (أ) ب ) . 

(۱۲) ليس فى النسخة (1) [ لا شر غيره أصلا ] . وهى مذکورة فى ( ب ) والمعنى وغيره أصلا هو الخير . 

)١٤(‏ العقل : عند الفلاسفة يطلق على عدة معان » أوهما : أن العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها > ( الكندى رسالة فى حدود 
الأشياء ورسومها ) . ويقول ابن سينا فى كتابه « الاشارات » إنه جوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد . ويقول الجرجالى فى تعريفاته : هو 
جوهر مجرد عن المادة فى ذاته مقارن لها فى فعله » ويقول الفارابى فى كتابه « عيون المسائل + : إن القوة ة العاقلة جوهر بسيط مقارن للمادة يبقى 
بعد موت البدن » وهو جوهر Gael‏ وهو الإنسان على الحقيقة » ويقول : ابن سينا فى كتابه 9 النجاة » : وهو النفس الناطقة التى يشيز el‏ 
كل أحد بقوله أنا ) [ راجع : عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام السنوسی : جح ۱ ص ۲۱۵ - تحقيق د . عبد ال حمن عميرة ط محمد 
صبيح سنة ۱۹۷۶ ] , 

)١5(‏ الجوهر : عند الفلاسفة يطلق على معان : منها الموجود القائم.بنفسه Cale‏ كان أو قديمًا » ويقابله العرض » ومنها الذات القابلة 
لتوارد الصفات المتضادة عليما . قال ابن سينا : الجوهر هو كل ما وجد ذاته ليس فى موضوع أى فى محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقريمه 
( النجاة لابن سينا ص ١١١‏ ) . 

ably‏ عند ديكارت هو الشىء الداتم الثابت الذى يقبل توارد الصفات التضادة عليه من دون أن يتغير كاللون والرائحة واللبن والطعم 
والبرودة والحرارة التى تتوارد على قطعة الشمع فهى اعراض متغيرة . Ul‏ جوهر الشمعة فداثم لا يتغير . 


رتیت pa a‏ 
على قول من OM JY‏ فلابد من نعم . إنما يور العقل ما هو من شكله فى باب الكيفيات”" 
فيميز بين خطتها وصوابها » ويعرف احوالها ومراتبها . 

, فیما هو فوقه › وفيما لم يزل والعقل معدوم" » وفی خترع العقل ومتبه کا هو‎ Ul 
DEA قن لاد ی راك‎ OM فلا تأثیر للعقل فيه » إذ لو آثر فيه لكان مُحدثا » لا‎ 
» فهو یقتضو۱؟ مؤثرًا فكان يكون الباری تعالى منفعلا للعقل » وکان یکون العقل فاعلا فيه تعالی‎ 
. وحاكمًا عليه جل الله عن ذلك‎ 

وقد بّنا فى كتابنا هذا آن البارى تعالى لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من الوجوه » ولا يجرى 
مجری خلقه فى معنى ولا حكم . 

وذکرنا أيضًا فيه إبطال قول من قال بتسمية الباری حيا »أو حكيمًا » أو قادزا » أو غير 
ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشا أربعة أسماء فقط . 

وهی : الأول الواحد » الحق » الخالق فقط . وهذه''" الأسماء هى التى لا يستحقها شىء 
فى العالم غيره » فلا أول سواه ألبتة . ولا واحد سواه ألبتة . ولا خالق سواه ألبتة » ولا حق سواه 
لبتة . على الإطلاق . وکل ما دونه تعالی فإنما هو Ge‏ بالبارى تعال » ولولا الباری تعالى 
ما كان شىء فى العالم حقا » وما دونه تعالى فإنما GO‏ بالاضافة . 

تا 

عزّ وجل بشیء منها » ولكن قد بينا فى مكانه من هذا الكتاب على أى شیء تسميته با ورد 
لسمع » وأن ذلك تسمية لا aly‏ بپا ape‏ تعالى . ولا يرجع منها إلى so‏ سواه البئة 


۳3 


وأيضنًا فان دلیلهم Lad‏ موا به الباری تعالى » وأجروا عليه (قناعی شغبی وفيه تشبیه للخالق 


ولولا أن السمع قد ورد بساثر الأسماء التى ورد الخبر الصادق بها » ما جاز أن يسم الله 


Vice ely day‏ يحصل]. 

(۱۷) الكيفيات : ينقسم إلى أولية وثانوية . 

فالكيفيات الأولية عند فلاسفة الفرون الوسطى هى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة , 

والكيفيات الثانرية : هي الكيفيات المشتقة من الكيفيات الأولى آما عند المحدئين of‏ الکیفیات الأولية . هى الخواص افندسية 
والميكانيكية الى تصف ما pest‏ اه والامتداد والشكل والعدد » والحركة والسكون . 

[ کناب التأملات للفيلسوف ديكارت تمقیق د . alee‏ أمين ص ۵۹۵ | . 

(۱۸) ف ef)‏ ب ) [ وفیما لم يرل العقل معدرمًا ] . 

(15) فى (أء ب)[ على ما قدمنا ] . 

(۲۰) فى (أ» ب )1 نهى تفتضى ] . 

. ] وهی‎ [ : )1( da 


۹۷ عم ل ا ا بر و سس “القائلون بالتعدد 


وف تشبيبهم له بخلقه حکم عليه بالحدوث » وأن یکون الفاعل مفعولاا » وقد قدمنا 
ابطال ذلك . 

ويقال لهم : إن التزمتم أن يكون فاعل الشر ۲۳ فیما عندنا عابثا فقررتم بذلك على أن يكون 
OP Jeb‏ العام واحدًا » Pad‏ علمنا فيما بينا أن تارك الشىء لا يغيره وهو قادر على تغييره - 
عابث Alb‏ . 

ولا يخلو feb‏ اخيرات عند من ol‏ يكون Wabi‏ على تغییر الث ۹ والنع منه(۲) 
أو لا يكون ob‏ على ذلك » فان قلعم ai]‏ قادر على تغييره والمنع منه dy‏ یغیره » فقد صار عندك 
Ble‏ ضرورة » فقد وقعتم lad‏ عنه فررتم ضرورة 

ون قلع : إنه غير قادر على تغييره » ولا المنع منه » فهو بلا شك عاجر ضعيف . 
وهذه صفة سوء عندمٌ » فهلا تركتم القول بأنه أكثر من واحد لهذا الاستدلال » فإنه أصح 
على أصولكم ومقدّماتکم . 

وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذى ذكرناه . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والانية تزعم أن النور كان فى العلو إلى ما لا نهاية 
له » oly‏ الظلمة فى السفل إلى ما لا dle‏ له » وأن كل Gr Joly‏ متناهى المساحة من الجهة 
التى GY‏ منها الآخر » وغير متناو من جهاته الخمس"")؛ وأن اللذة للنور خاصة لا للظلمة › 
of,‏ الأذئ: للظلنة dele‏ لا للنور . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فأما بطلان هذا القول فى عدم التناهی من الجهات 
الخمس » فیفسد بما آوجبنا به تناهى جسم العالم . 

Uy‏ قوشم بالعلو والسفل فظاهر الفساد » لأن السفل لا يكون إلا بالاضافة» وكذلك 
العلو . 


(۲۲) سقطت كلمة [ الشر ] فى (1). 

(۲۳) فف رپ [عن ]. 

. ] ف ( أ ب) [ وقد‎ )۲٤( 

(۲۵) فى (oily‏ [ تغییره ] . ۱ 

. ) سقطت العبارة من أول [ أو لا یکون إلى والنم منه ] فى رأ ب‎ (ray 

(۲۷) الجهات ست » هی الجهات الأريع العروفة » شال وجنوب » وشرق » وغرب ؛ يضاف إليها جهتان أحريان هما العلم 
والسفل . . فإذا التقى النور والظلام فى جهة من تلك الجهات الست كان كل منهما - على زعم الائوية - متناهيا من الجهة التى التقی فيبا مع 
الاآخر > وغير متناو فى الجهات الخمس الباقية , 

(۲۸) أى لا يكون سفلا إلا بالإضافة إلى العلو . 


الفصل الاول ۷ 


۹۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فكل علو فهو سفل لا فوقه حتى تنتبى إلى الصفحة العليا من الفلك OM fey!‏ 
التى لا صفحة فوقها » وهم يقرون بهذا ". 
كن سفل فهو علو aU‏ حتی at‏ إل الرکز . 
وهم یقرون Nae‏ 
فصح ضرورة أن فى الظلمة على قوهم - علوا وأن فى النور سفلا . 
Ul,‏ قوهم فى all‏ والأذى ففاسدٌ جدًا ؛ 
لأن اللذة لا تکون الا بالاضافة . وكذلك الأذى . 
Ob‏ الانسان لا يلتذ با يلتذ به الحمار » ويتأذى با لا تتأذی به الأفعى فبطل meee‏ 
Dee Sas‏ يوي العا لاج 
سوال على المانية دامغ لقوهم بحول الله وقوته » وهو أن يقال طم : 
- ألمله اد أنفس أم ey‏ 
فان قالوا : لا . 
فهذه الاجساد لا تخلو على أصولكم من أن يكون فى کل جسد منها نور وظلمة أو یکون 
بعض الاجساد نورًا Las‏ » وبعضها ظلمة محضة . 
فان قالوا : فى كل جسد نور وظلمة - fb‏ لهم : 
فهل يجوز من الظلمة فعل الخير - فلا بد من لا . 
a‏ لو Medd‏ الخير لانتقلت إلى النور » وكذلك لا يجوز أن يفعل النور شا a‏ 
كان يصير ظلمة . 
فيقال لهم : فاى معنى لدعائكم إلى الخير » ونبيكم عن PES‏ والقتل . 
وأخبرونا » من تدعون إلى كل ذلك ؟ 
)14( سفطت [ من الفلك الأعلى ] من hy‏ ب ) . 
(۲۰) فى ely‏ ب ) وهم لا يقرون با ] . 
(۳۱) فى eh)‏ ب ) [ وهم لا يقرون با ] . 


(۳۷) ف (أءب)1[لوفعل]. 
(۳۳) ای الزواج » لان من مذهپ الانية ترك الزواج حتی بنقطم اللسل » ويفنى Aba‏ » ذلك طریق الفلاص عندهم , 


44 ییحی ري کم نيهي SUG OMA‏ 
فإن كنتم تدعون النور فهو طبعه » وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه » لا يمكنه 
أن يحول عنه Sle.‏ له إلى ما يفعله » ومر له بترك مالا يفعله عبث من النور » داع 
إلى احال . وهذا خلاف أصلكم . 
وان aT‏ تدعون PALEY‏ فذلك عبث من النور الداعى ها" إلى ذلك . إذ لا سبيل لا 


إلى ترك طبعها . 
وهكذا"" يقال هم سواء بسواء » إن قالوا : إن من الأجساد ما هو نور محض ۰ ومنها 
ما هو ظلمة محضة . 


وهكذا يسألون فى الأرواح إن أقروا بها . 
ثم يسألون عمن رأيناه ينكح » ويقتل » ويظلم » ويكذب ثم ME‏ عن كل ذلك . 
مَنْ القاتل الظالم ؟ gal‏ النور أم الظلمة ؟ ومن التائب ؟ النور أم الظلمة ؟ 
li‏ ذلك قالوا فهو هدم مذهبهم » وقد جوّزوا الاستحالة . 
فان قالوا : معنى Liles‏ إلى ما ندعو إليه من ذلك إنما هو حض yy‏ على المنع للظلمة 
من ذلك . 
قيل لحم : أكان النور قادرًا على منعها قبل دعائكم أم لا ؟ 
فان قالوا : كان قادرًا . 
قيل هم : فقد ظَلَمّ بتركه Lal‏ تظلم وهو يقدر على منعها قبل دعائكم . 
وان قلعم : ۸ بذک حتی ab‏ 
قيل لهم : فهذا نقص منه وجهل » وصفات شر لا تليق باللور على قولکم . 
وهذا ما لا انفكاك شم(" منه . 
Ca‏ فیقال هم Sf:‏ رتاف منکم ال دینه لا یقول cles yb‏ کف Spb‏ عن ظلمه . 
إنما يقول له : کف عن ظلمك » وارجع عن ضلالك . ولقد أحسنت فى رجوعك عن الباطل 
إلى الحق . 
SOT‏ النسخة زب [ الظلمة ] . 
(۳۵) سقطت كلمة [ الداعی ] من Ty‏ ب ) . 
)۳١(‏ فى (met)‏ [ وكذلك ]. 


(۳۷) ف (أء ب ) [ م Log‏ 
GTA)‏ (۱) سقطت کلمة ‏ هم . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

فإن كنع تأمرون ob‏ يخاطب بذلك الظلمة فالآمر بذلك كاذب آمر بالكذب . 

وان aS‏ تأمرون ob‏ یخاطب بذلك النور » فالامر بذلك ایض کاذب ار بالکذب ; 

ob‏ قالوا : فأى معنى لدعائكم إلى الخير » وقد سبق علم الله تعالی فيمن يعلمه 

قيل لهم : جواب بعضنا فى هذا هو : أن كل من يُدعى إلى whl‏ فممكن وقوعه منه › 
ويمكن Cal‏ فعل الشر منه » ومتوهم كل ذلك منه ‏ فوجه دعائنا له معروف » ولیس علم الله تعالى 
Lely » Sled‏ هو أنه تعالل علم ما يختاره العبد . 

وجواب بعضنا فى ذلك هو : أن فاعل كل ما يبدو ف العام فعل خلق وإبداع فهو الله 
عز وجل لا يتعقب عليه » فهو خالق دعائنا من Mayes‏ فإذ ذلك كذلك فلا يجوز سؤال 
الخالق لما شاء بلم فعلت ؟ وهذا هو الجواب الذی خختاره . 

ويقال هم Cal‏ : أخبرونا عن ۱ مال » و ١‏ المسيح » و « زرادشت ) ail‏ تعظمونهم . 
أفهم ظلمة ؟ أم كانوا أنوارًا محضة ؟ 

فمن قوم وابد" “: إن فيهم ظلمة » لام یتفوطون » ویجوعون"؟ ویًلون( فيقال شم : 
فمن قوم : النور الذى فيم . 

فيقال لهم : فلم عجز النور الذى فيكم”“ عن مثل ذلك ؟ 

فإن قالوا : لقلته . 


قبل لهم : فكان يجب أن Bb‏ من المعجزات ولو بيسير على قدره . وهذا ما لا خلص لهم 
منه ألبعة“““ أصلا , 


ويقال هم Cal‏ : إن من العجائب لتزامکم ۹*) ترك النكاح لتعجلوا قطع التناسل"“ فهب> 


(۳۹) أى هو سبحانه ile‏ دعائنا الذى ندعوه به . وعبارة المؤلف مضطربة ولعل ذلك من سوء النقل عنه . 
(4۰) ليست فى (خ) . 

. ] فى (أ» ب ) [ ويجرعون‎ )٤1( 

(45) سقطت العبارة من قوله [ فيقال لهم : فبعض من تعظمون إلى قوله : النور الذى فيهم ] من( ب ) . 
(45) سياق المعنى يقضى بان يكون اللفظ ed ١‏ » بدلاً من ١‏ فيكم ؛ . 

)££( سقطت كلمة Lah]‏ من (أ ب ) . 

(45) فى (أء ب ) : إلزامكم , 

(45) فى (۰۱ ب ) : السل . 


ee, ۱‏ و یم ص كي اص ی لكا نا ل 


قد قدرتم على ذلك ف الاس "“. فكيف تصنعون فى الوحش » والطیر OY)‏ وسائر الحيوان البرى »2 
و ee eee a‏ التي تقتل بعضها Caw‏ أشدّ من قتل بعض الناس لبعض وأكثر . 
فكيف السبيل إلى قطع تناسلها وفراع امتزاجها ؟ 
وهذا ما لا سبيل لكم إليه أصلا . 
فإن كان النور Vole‏ عن قطعها عن OPUS‏ فلا سبيل له إلى حلاص أجزائه أبد الأد . 
وان كان على ذلك“ قاد درًا pbb‏ لم يعجل خلاص أجزائه ؟ aly‏ يتركها تردّد فى الظلمات ؟ 
وأعجب شىء opal‏ من القتل » وهذا عون منهم على بقاء المزاج ا نی 
وتأخره > وکان القتل أبلغ شىء فى تمام مرادهم 5 gery‏ من تعجیل احلاص واستنقاذ النور © 
وقطع المزاج : وهذا تناقض ظاهر منهج لا حفاء به » aly‏ تعالى نتأید : 
وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العام » وإيجاب النباية فى جرمه وأشخاصه وأزمانه 
فهو لازم للأصلين ؛ النور والظلمة على أصول الانية > وعلى كل من يقول Ob‏ الفاعل أكثر 
من واحد » وانه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم ضرورة”". وبالله تعالى التوفيق . 
Ul,‏ الاستدلال الثانى : الذى عوّلوا فيه على أقسام من يفعل آفعالا ختلفة فهو استدلال 
Cal Lut‏ ؛ لأغهم إنما عوّلوا” فيه على الأقسام الوجودة فى العالم . 
وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدوث العالم 4 وعل آن ais‏ للا پش 3 +o"‏ 
من الاشياء » فلا سبيل إلى أن يدحل se‏ شىء من أقسام العام » » asd‏ تعال يفعل الأشياء 
امختلفة والأشياء المتفقة مختارًا لكل ذلك کا شاء۳" وحين شاء » لا علة لشىء ء من ذلك ؛ إذ قدّمنا 
Si‏ أبن ما حصرته الطبيعة فهو متناو » والمتناهى محدّث عل ما OME‏ وكل من فعل فعلا 
واحدًا لا یفعل one‏ » فاعا یفعل بطیاعه کالنار ال ی لا تفعل إلا فعلا واحدًا وهو الإحراق 8 
وتصعيد الرطوبات › وسائر ما يفعل بطباعه » فلو كان البارى تعالى لا يفعل إلا فعله واحدًا 
)٤۷(‏ فى (أء ب ) : سقطت كلمة [ فى الناس ] . 
(4۸) فى ( خء ب ) الوحوش والطيور . 
(49) ف را ب ) : سقطت [ عن ذلك ] . 
(50) فى Ce)‏ ۸۶ تذكر كلمة [ على ذلك ] . 
(51) فى )1( : سقط الكلام من أول ر وتأخره - إلى الخلاص ) . 
(۵۲) مفعول مطلق لاسم الفاعل الوارد فى قوله : فهو لازم . 
(55) ف رخ ) : كلمة (UL)‏ غير مذكورة . 
(ok)‏ فى السخة (أ) : [ لا يشبه ] . 
)00( سقطت [ کا شاء ] من (أ) ب) . 


(۵۷) العبارات من أول [ وکل من فعل إلى قوله الأربعة التى قدمنا ] غير موجودة فى (1» ب ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ 


لوجب أن يكون ذا طبيعة » وإذ ليس ذا طبيعة فواجب فى العقل ألا يكون يفعل فعلا وا واحدًا 
بل فالا ختلفة » وبطلت الاقسام الأبعة التى قدمنا من أن یکون ذا قوة CML‏ أو فاعلا 
هك Wal Seay rae‏ موی گنز She.‏ 
الله عن ذلك وهو ۸ يزل فقد وجب ضرورة أن يكون البارى تعالى يفعل ما يشاء من تلف 
ومتفق « 1 دون علة موجبة عليه شيتا من ذلك » ولا بقوة هى غيره . وبالله تعالى التوفيق . 
ا ا ل العالّم لم يزل من البراهين الضرورية فهو لازم للمانية ‏ 
والدّيصائية » والرقونية” ''2, والقائلين بأزلية الطبائع والميول » a‏ العام عند هوّلاء ليس هو شيا 
غير تلك الأصول التى لم تزل عندهم » ولا حدثت فيهم عندهم الصورة فقط فقط 
ويدخل Cat‏ عليهم القول بتناهى الأصلين لأنبما عندهم جسمان » والجسم متناه ضرورة 
لبرهانين نوردهما إن شاء الله تعالى . 
فإن كان Sees‏ فقد علمنا أن المسافة التى لا تتناهى لا Sel ahd‏ لا فى زمانٍ متناو » 
ولا فى Oly‏ غير متناو . 
ثم لا تخلو Mase‏ من أن تكون » إِمّا باستدارة » Ly‏ إلى جهة من الجهات » ولا ثالث 
فان کان متححرکا باستدارة » وهو غیر متناه فهذا She‏ ؛ abated SY‏ الثارجین من الوسط 
إلى الشق وال العلو غير متناهيين إذن !! فکان يجب أن یکون الجرء الذى فى سمت الشرق منه 
لا ييلغه إلى العلو الذی هو سمت الرأس منه NT‏ فقد بطلت الحركة Pos,‏ على هذا 
it‏ مدع اوعدا ع لي داعا عاد قوع كل بعر بعرو ان الكل يق 
مسافته » ورجوعه إلى حیث ابتدا منه فى كل اربع وعشرين OM gel‏ 
(۰۸) فى eh)‏ ب ) [ قوى ] وسقطت كلمة [ قوة مختلفة ] منهما . 
)94( فى رب ) : [ وکل ما ألرمنا ] , 
(yay‏ : [ المزقونية ] بالزاى لا بالراء » وقد سبق أن رجحنا el‏ بالراء . 
(11) أى الجرم . 
ef) SN)‏ ب ) وفقد بطلت الحركة على هذا » فهذا إذن متحرك لا متحرك . 
(01) لابن حزم مفهوم فى عم الفلك يفوم على ما كان معروفا فى عصره ؛ وا تستغلق علينا معارفه رانا والفلكية فى كثير من 


۳۹۹ هنا 
لواضع فهو أمثلا يتحدث عن الجرم التحرله فى الفلك العالم » ويحدّد لدورته أربعاً وعشرین ساعة » وذلك الزمن هو العروف لدورة 


الأرض » فهل هو يقصد بالجر هنا الا 
م هنا الأرض » أم أى جرم اتخر ؟ فإن كان الأول ما ذهب إليه » وان كان GUI‏ فلا > لا 
زمنه الذى تتم فيه حركته . cre‏ عد ۲ ۱ ن لکل جرم 


BOSON: tt نسي ی‎ ae Se ۱۰۳ 

وان کان متحرکا ال جهة من taal Og SL!‏ حال ae eee Ng‏ 
إلى مکان » فإذًا وَجَد هذا الجسم مکائا ينتقل إليه لم يكن فيه فيه قبل ذلك - فقد ثبتت الهاية له 
Nc bye‏ وجوده غير کائن فى المكان الذى انتقل اليه“ موجب لانقطاعه قبله . 

وان كان لم dp‏ فى المكان الذى انتقل إليه » وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل 
غير منتقل » وقد قلع : إنه لم يزل منتقلا » فهو إذن متحرك لا متحرك » وهذا محال . 

. قلم : ساکن‎ oly 

as‏ : اقطعوا من هذا الیرم قطعة بالوهم » فإذا توهموا | ذلك سألناهم : ی کان 
هذا الحرم nl a‏ ۱ 1 


1 = 


aa sa‏ ان 

3 فان الکان 0 ها يقع تحت العدد كوقوع الزمان تحت العدد الا فى le‏ » وأيضًا 

فإن كان المكان والجرم نما يقع تحت Pose‏ فكل ما أدخلناه - فيما خلا من تناهى الزمان - 
من طريق العدد فهو لازم فى تناهى الکان والجرم من طريق العدد بالمساحة . ay‏ تعالى التوفيق . 
OL: Does‏ السبعة UN e‏ أجسام جارية تحت 
أقسام الفلك وحركته 3 فانظر هنالك ما آلزمناه a‏ ی حدوث اه م وأزمامها فهو لازم مولا 3 وتركنا 
ما يلزع المنانية وغيرها فى فرو OMG‏ أقوالهم » كقوشم فى المزاج والخلاص وصفات النور والظلمة 
إذ ما قصدنا اجتثاث أصول المذاهب الفاسدة فى أن الفاعل أكثر من واحد . واعتمدنا البيان 
فى إثبات الواحد فقط » فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما aged‏ من هذا LA‏ 
الفاسد" إذ إنما قصدنا ما تدفع إليه الضرورة من الاستيعاب BYU‏ منه بإيجاز بحول الله Sar‏ 


وقوته . 
مت at‏ 


(14) أى القول بعدم تناهى الجرم . 

ala )1(‏ يقتنى ذكر كلمة ٠‏ بعد ذلك ه أى أنه ل يكن موجودا قبل ذلك ف الكان ال ال إليه . 

ا م سي - العدد ] . 

“Ce ف‎ OY) 

eo 

df. Sire eine sashes Cel فى‎ )19( 
. (أءب) : عرفوه‎ dary 

(۷۱) ف (ty‏ : سقطت کلمة [ إذ ] . 


۱۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

, من جعل الفاعل أكثر من واحد الا أنهم جعلوهم غير العام كاجوس والصابئين‎ Ul 
فإنه يدخل عليهم من الدلائل الضرورية بحول الله‎ OM Sad ومن قال بالتثليث من‎ OPES Al 
. Sa شاء الله‎ OL وقرته ما نحن نورده!*"‎ 

فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

ae al‏ : من واحد » فهو" واقع تحت جنس العدد » وما كان واقعًا تحت جنس 
العدد فهو نوع" من أنواع العدد › وکل ما كان esi‏ فهو مركب من جنسه العام له ولغيره ( 
ومن فصل خصه ليس فى Mone‏ وله موضو ع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غيره من انواع 
ذلك الجنس » وله محمول وهو الصورة التى خصته دون غيره » فهو ذو موضوع وذو ON Spot‏ 


(۷۲) فى (أء ب ) : المزقونية - بالزاى . 

sh hy Sony 

. ] (أء ب) : [ موردوه‎ de 

.) سقطت كلمة ( فهو‎ (Ty فى‎ (voy 

(۷۱) فى )1( سقطت WS‏ ( من ) . 

(۷۷) فی رأ ب ) Tbr‏ 

(VA)‏ كلمات : الجنس » والفصل , والمحمول » والموضوع ؛ وال ركب »من کلمات المناطقة التی تبين بها حدود الاشیاء » فالنس 
یدخل تحته الفصل ؛ والموضوع يقصد به الصفات التى تتعلق بالموجود » والمحمول هو الموجود فى المحمول عليه تلك الصفات . 

والجنس : لفظ کل أعلى فى الاصدق من النوع » وهو أول الكليات الخمس ف المنطق » وهی : الجنس والنوع » والفصل ‏ والخاصة » 
والعرض العام . ويشترك فى الجنس أنواع عدة » وإذا تدرجنا صعوداً فى سلسلة الأجناس والأنواع انتهينا إلى جنس ليس فوقه جنس » وهذا هو 
جنس الأجناس » وهو أوفرها حظا من الكلية » أما إذا تدرجنا نزولاً - انتهينا إلى نوع تحته نوع آخخر » وهذا هو نوع الأنواع الذى يقرب أكار 
من غيره من الجزء » ويطلق فلاسفة العرب اسم الجنس على مقولات أرسطو » أو يسمونها الاجناس العشرة » وما يذكر ف المنطق العربى عن 
الجنس والنوع مستقى من أيساغوجى فرفریوس [ راجع كتاب النجاة لابن سينا : تحقيق طه حسين وآخرین ح ۲ ص وراجع دائرة 
العارف الاسلامية مادة جنس ] . 

والنوع : فى اللغة الصنف من كل شىء » وفى اضطلاح المناطقة هو الكلى القول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو ؟ وقيل إنه 
المعنى المشترك بين كثيرين يتفقين بالحقيقة ويندرج تحت كلى أعم منه وهو الجنس فإنه جنس للإنسان » [ المعجم الفلسفى : حى ۲ 
ص ٩۱۱‏ ], 

والفصل : للفصل عند النطقین معنیان ‏ أحدههما ما يتمير به شىء عن شىء ذاتيا كان أو عرضيا لازما أو مفارقا » شخصيا أو كليا › 
وثانيهما : ما يتميز به الشىء فى ذاته وهو الجزء الداخل فى الماهية » كالناطق مثلا فهو داعل فى ماهية الانسان » ويسمى هذا بالفصل الوم 
وهذا المعنى الثالى هو الذى أشار إليه ابن سينا فى قوله : « Uy‏ الفصل فهو الک الذائى الذى يقال على نوع تحت جنس فى جواب أى شىء هو 
منه كالناطق للإنسان » [ النجاة ص ٠١‏ تحقيق طه حسين وآخرين - طبعة دار العارف pak‏ ] . 


والوضوع : ف المنطق هو الذى يحكم عليه ob‏ شيئا آخر موجود له » أو ليس بموجود له » والموضوع بهذا المعنى مقابل للمحمول ؛ 
قال الخوارزمى : الموضوع : هو الذى يسميه النحويون المبتدأ والموضوع عند ديكارت » وعند من تقدّمه من الفلاسفة هو الأمر الذى تتمثله فى 
الذهن والحقيقة الموضوعية هی الحقيقة التى نتمثلها ذهنيا » بخلاف الحقيقة الصورية المستقلة فى الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاية ككذب الانسان لعلم الطب » ومثل المقدار للهددسة » ومثل العدد للحساب » ولكل منها أعراض ذاتية تخصه [ راجع : 
النجاة : لابن سينا ص ٠١9‏ ۰ ۱۱۰ ۰ والقاموس الفلسفی ح ۲ ] . 

فالمحمول : عند المنطقين هو المحكوم به فى القضية الحملية دون الشرطية ؛ أما فى الشرطية فيسمى تاليا » والموضوع واحمول عند 
المنطقيين بمنزلة السند والمسند إليه عند النحاة قال ابن سينا ؛ واحمول هو المحكوم به إنه موجود أو ليس بموجود لشیء آحر [ النجاة ص ١5‏ ] 
والقضية الحملية مقابلة للقضية الشرطية » وأرسطو يسمى القولات محمولات لأنها تحمل على الجوهر » وهو لا يحمل على شىء , وانحمولات 
الجدلية عند « فرفریوس ؛ وغیره من القدماء هى الألفاظ الخمسة : انس - النوع - الفصل - الخاصة - العرض العام [ راجم العجم 
الفلسفى ص ۲۵۷ جح ۲ ] . = 


eet ie, 8‏ سید القائلون بأن العالم لم dx‏ 


فهو مركب من جنسه وفصله » والرکب مع الرکب من باب الضاف الذی لا بد لكل واحد منهما 
من الاخر » فأما المركب فإنما یقتضی وجود الرکب من وقت ترکبه » وحينعذ یسمی مركبًا لا قبل 
ذلك . 

Ul,‏ الواحد فليس عددًا لما سنبینه إن شاء الله تعالى . بعد انقضاء*" الكلام فى هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن الفاعل للعالم ليس الا واحدًا : أن العام لو كان Ble‏ لاثنين فصاعدًا 
لم يخل من أن يكون لم My‏ مشتببين أو مختلفين » GB‏ ما قالوا فقد أثبتوا معنى Clad‏ 
أو فى أحدهما به اشتبها أو به اختلفا » فإن نفوا ذلك فقد نفوا الاحتلاف والاشتباه ee‏ » ولا يجوز 
اتفاعهما Ue‏ أصلا ‏ الك ذلك dle‏ وموجب للعدم ؛ لال وجود ented‏ لا یشتبهان فی شیء 
ولا يختلفان پوجه من الوجوه محال » إذ فى ذلك عدمهما لأ هذه الصفة معدومة وإذا كانت 
الصفة معد وم( ^ فحاملها معدوم » وهم قل أثبتوا OY Uns gong‏ فيلزمهم القول بموجود معدوم 
فى وقت واحد من وجه واحد وهذا محال . وهم إذا اثبتوهما موجودين ۸ يزالا فقد اثبتوا هما Shes‏ 
قد اشتبها فيها » وهی كونهما مشتببين فى الوجود » مشتبهين فى الفعل » مشتببين فى أن لم يزالا . 
ولا یجوز ol‏ تکون هذه الاشیاء لیست غیرهما لانبا صفاث Lage‏ : آعنی اشتباههما فى العا 
المذكورة » فان كان اشتباههما هو هما فهما شىء واحد » وکذلك أيضًا يلزم فى کونهما ختلفین فى 
أن کل واحد منهما غير صاحبه + OG‏ كان هذا الاعتلاف Legh‏ هو LA ge‏ + فها هنا ثالث ؛ 
وهكذا اشا بدا 5 

وسنذکر ما ا هذا إن شاء Sls al‏ :م 

وان كان التغایر هو هما » والاشتباه هو هما فالتغایر هو الاشتباه » وهذا هو عين LAL‏ » 
لأنه لاب من معنى موجود فى المتغاير لیس اشتبامًا N‏ معنی التغایر هو آن هذا هو غبر هلا“ 
ولا يجوز أن يكون الشيئان مشتببين بالتغاير » فإذ قد ثبت ما ذكرناه » ولم يكن بد من اشتباه 
حم وال رکب : هو المؤلف من أجزاء كثيرة » ويقابله البسيط كالجسم فإنه إذا كان Wh‏ من أجزاء كثيرة » كان مر كبا » واللفظ المركب أو 
المؤلف عند المنطقيين هو الذى يدل على معنى وله أجزاء منبا يلتعم » ومن معانيها ياعم معنى الجملة » وقيل أيضا إن المركب هو ما أريد بجزء 
لفظه : الدلالة على جزء معناه وهی خمسة : مركب إسنادى كقام زيد » ومركب Gla]‏ كغلام زيد » ومركب تعدادی كخمسة عشر ؛ 
وم ركب مزجی كبعلبك » وم رکب صوق كسيبويه . والحد ال رکب بوجه عام هو الولف من عدة حدود يربط پینبا حرف عطف کقولنا زيد 
وعمرو صادقان وكريان » فإن كلا من الموضوع واحمول فى هذه القضية مركب من حدّين [ راجع تعريفات الجرجالى - مادة مركب ؛ 
والنجاة لابن سينا ص OV‏ والمعجم الفلسفی = ۲ ص ۰۳۹۲ ۲۱۳ ]. 


(۷۹) فى رآ ب ) ١‏ فقد انقضى » . 
(۸۰) فى (أء ب ) سقطت جملة « وإذا كانت الصفة معدومة و . 


۱ , . ٠ وف (1) « فلزم‎ (AN) 


۱۰۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
أو احتلاف هو معنى غيرهما » ee FAB‏ دلروو لاحم كل رز 
فى الاثنين من السوال » وهكذا IAT‏ . وهذا يوجب ضرورة أن كل واحد منهما أو أحدهما مركب 
من ذاته » ومن المعنى الذى بان به عن الآخر » أو به أشبه الآخر . 

فان أثبتوا ذلك هما جميعًا » وكلاهما مركب » والمركب محدث فهما مخلوقان لغيرهما ولاب . 

وان أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان US)‏ وكان الآخر هو الفاعل OPW‏ فقد عاد الأمر 
إلى Joly‏ غير مركب وابد ضرورة . 

ويوجب hal‏ إن ادا على ما ألزمناهم من وجود معنی به بان کل من الآخر وجود قدماء 
لم یزالوا » ووجود فاعلين ib!‏ أكز من الألومین٩۸)‏ وهذا مال . ay‏ لا سبيل إلى وجود أعداد 
ا oe‏ ی اه إن اعد نيد 0 ذلك العدد 
القول بأعداد متناهية لا متناهية ¢ وهذا من أعظم dial‏ 

فإن لم يكن لها عدد فليست موجودة » لا کل موجود فله عدد » وکل ذى عدد متناو 
کا قدمنا . 

of‏ قال قائل Gl:‏ شىء انفصل GIL!‏ عن الخلق ؟ ly‏ شىء انفصل GL!‏ بعضه 
من بعض ؟ 

وأراد أن یلزمنا فى ذلك مثل الذى آلزمناه فى UN‏ المتقدمة . 

قيل له وبالله التوفيق . 

الخلق كله حامل OOD pay‏ نکل حامل فهو منفصل من خالقه › ومن غيره 
من الحاملين كمحموله OM‏ وما هو عليه ثما باين به سائر cal‏ من alias‏ ¢ ونوعه#8* وجنسه » 
وخواصه » وأعراضه » فى مكانه وسائر كيفياته . 


ee ae‏ رت 
(AY)‏ أى الفاعل لهذا الت ركيب . 
(85) فى (أ) 1 الأهولين ] . 
(۸۰) فى اللسخة رل [ الدلالة ] . 
(AI)‏ أى مضاف » ومضاف af‏ . 
(AN)‏ سقطت جملة [ رما هو عليه إلى الحاملين ] من و ب ) , 
(۸۸) فى (أء ب ) [ فصوله وأنراعه ] . 


eet a ee eee _ ۱۰۷‏ القائلون بالتعدد 


وکل حمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من احمولات بحامله ‏ وما هو عليه ما باين 
فيه ساثر احمولات » من نوعه » وجنسه » وفصله . 

والباری تعالى غير موصوف بشیء من ذلك كله . وبالّه تعالى التوفیق . 

وقد USS‏ فى باب الكلام فى بقاء الجنة والنار » وبقاء الاجسام فیها بلا نهاية » وفیما خلا 
من کتابنا - الانفصال من آراد أن Lab‏ هنالك » ما آلزمناهم نحن هنالك من القول"* بالاعداد 
التى لا تتناهى . إلا أننا نذکر هنا من ذلك إن شاء الله تعالى GI Bb‏ . وبالله تعالى التوفيق وبه 
نستعين . فنقول : 

إن Gall‏ بين المسألتين المذكورتين أننا لم نوجب نحن فى الجنة والنار وجود أعدادٍ لا تتناهى . 
بل قولنا : إن أعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص . وأن مساحة النار والجنة محدودة متناهية لا تزيد 
ولا تنقص » وأن کل( ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيا فمحصورة متناهية . Lely‏ نفينا عنها 
النباية بالقوة بمعنى أن الباری تعالى حدث شم فى كلتا الدارين بقاء ومددًا » ونعيمًا وعذابًا » بدا 
لا إلى غاية . وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما لم يظهر » فیلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع 
على الموجود والعدوم لأ الموجود” لا يكون بعضًا للمعدوم » Lely‏ هو بعض لوجود مثله › 
هذا يعلم بالحس لأن الأسماء إنما تقع على معانيها . ومعنى الوجود إنما هو ما كان قائمًا فى وقت 
من الأؤقات » ماض من الاوقات أو حال منها . فما لم يكن هكذا فليس موجودًا » وأبعاض 
الموجودات كلها موجودة » فكلها موجود » وكلها كان موجودًا فليس الموجود بعضًا للمعدوم ‏ 
والعدم هو إبطال الوجود ونفيه » ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشیء التى يلزمها امه الذى 
لا اسم Ub‏ سواه يبطل بعضها بعضًا . 

وقد يمكن أن يشغب"“ مشغب فى هذا المكان فيقول : قد وجدنا أبعاضًا لا يقع Wale‏ 
اسم كلها كاليد والرجل والرآس ‏ وسائر الأعضاء ليس شىء منها يسمى إنسانا فإذا اجتمعت وق 
عليها كلها اسم انسان . 

قال « آبو محمد + ( رضی bl‏ عنه ) Miers‏ شغب UL WY‏ تکلمنا عل الابعاض التساوية 
التى كان بعض مہا يقع عليه اسم الكل كلماء الذی کل بعض منه ماء ‏ وكله cele‏ 


(89) سقطت كلمة [ القول ] فى ( أ ب). 
(fy Gay‏ وان کان . 
)ىرأ ب ) [ شغب ] . 


ال ااال ولمم رال ا ا ۱ 
وليس الإنسان”' الجزء من هذا الباب . وكل بعض من أبعاض الوجود فإنه يقع عليه اسم 
موجود . 

.وقد يمكن أن يشغب ایض مشغب فى قولنا : إن الأبعاض لا Gls‏ » فيقول إن الخض ة5“ 
تناف البياض » WG‏ بعض للون الكلى + فهذا أيضتا ليس ما أردناه فى شىء » لأن ولا موجود 
ليس جتسا ) chs‏ عل أنواع المتضادات )2 وإثما هو إخبار عن وجود أشياء قد تساوى كلها 
فى وجودنا إياها «Lie‏ فهو يعم بعضها کا يعم كلها , وأيضًا فان الخضرة لا تضاد البياض 
فى أن هذا لون » بل يجتمعان فى هذا المعنى اجتاعًا واحدًا لا يختلفان فيه » وإنما اختلفا بمعنى 
اخر ؛ وکذلك لا يخالف موجود موجودًا فى أنه موجود . والوجود يحالف المعدوم فى هذا المعنى 
نفسه » وليس بعضًا للمعدوم . والمعدوم ليس شیقا » ولا له معنى حتی يوجد » فإذا وجد کان 


حینگذ شيئا موجودًا . 
وقد تخلصنا Cal‏ فى باب التجزى » وكلامنا”“ فى هذا الديوان من مثل الالزام هنالك . 


nnd‏ 1د 
)٩۳(‏ سفطت كلمة [ الانسان ] من را ب) . 
)٩۵(‏ فى رأ ب ) [ لا Pd‏ 
ds)‏ (1) : [ نه ۲ . 


الكلام على التصاری 


قال » أبو حمد ) ( رضى الله عنه ) : النصارى وان كانوا أهل كتاب » ويقروك بنبوة بعض 
الأنبياء عليهم السلام » OB‏ جماهيرهم وفرقهم لا يقرون بالتوحيد جرا . بل يقولون بالتثايث » 
فهذا“ مكان الكلام علیهم . 

واجوس Cal‏ وان كانوا fal‏ کتاب لا يقرون ببعض الأنبياء علیهم السلام » ولكنا 
أدخلناهم فى هذا المكان لقوهم يفاعلين لم يزالا . 

فالنصارى أحق منم بالإدخال هاهنا » ae‏ يقولون بثلاثة لم يزالوا . 

والنصارى فرق : 

» وكان قسيسًا بالاسكندرية : ومن قوله : التوحيد المجرد‎ wah « أصحاب‎ or 
. وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق » وأنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السموات والاض‎ 
OSs » وكان فى رمن قسطنطين الاول » بای القسطنطينية » واول من تنصر من ملوك الروم‎ 
. هذا‎ ) op) ( على مذهب‎ 


ومهم أصحاب Ody»‏ الشمشاطي » : OG‏ بطریرکا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية . 


. فى النسخة )1( [ فهو ] ومعناه فهذا القول بالتثليث هو موضوع الكلام‎ )١( 

(۲) أريوس : هو ابن أصفانوس بن بطلینس ویاقب برشيد قومه » وكان من علماء الروم بالعزائم وله من الكتب : كتاب يذكر فيه 
أولاد إبليس » وتفرقهم ف البلاد » وما يختص به كل جنس منهم فى العلل والأرواح » والاستهلاکات ؛ والأفعال » وأنساب الجن ( 46 
الفهرست لابن النديم المكتبة التجارية - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) پر ار ane‏ ناا ران از ره لاسكا را عت 
الدرسة اللاهوتية » Calley‏ أستاذه كثيرا فسخطه وطرده وجرده من کهنوته » ولا مات « بطرس ۷ رجع أريوس عن WA‏ فادنحله 
« اسکندروس » إلى الكنيسة وصیره قسا » ولکن مجمع الأساقفة قرر نفيه فنفاه القیصر وأمر بقتله » ولکن اختفی وظهر بعد موت القیصر 
( راجع تاريخ ابن خلدون ح ۱ ص ۳۲۰ ۰ وخلاصة تارج المسيحية بمصر ص ۸١‏ ) . 

(۳) بولس : هو « بولس » القديس ولد فى « طرسوس » بآسيا الصغرى » واسمه الأصلى شاءول رومالى الجنسية » نشا نشأة بمودية » 
فكان يضطهد المسيحيين الأول » » كلف قاومة المسيحيين فى دمشق سنة ۳۵ فلما ذهب إليها مع وهو فى الطريق صوتا يقول له « شاءول 
شاعول لِمّ تضطهدی ؟ فقال من أنت ؟ فأجابه الصوت : أنا ٠‏ ياسوع » الذى تضطهده فذهب إلى دمشق ‏ وانضم إلى المسيحية » وسمى سے 


۱۰ 21 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وكان قوله : التوحيد asl‏ الصحيح ا عبد الله ورسوله dele‏ انا عليهم السلام » 
EN CE SE‏ وکان يقول لا أدرى 
ما الكلمة ؟ ولا روح القدس ؟ 

ركان منم أصحاب ١‏ مقدونیوس"*» وكان بطريركا فى « القسطنطينية» بعد ظهور النصرانية 
أيام y‏ قسطنطین() بن ١‏ قسطنطين » GL‏ « القسطنطينية » »> وكان هذا الملك « ارپوسیا ) 
کابیه . OF‏ من قول ( مقدونیوس ) هذا : التوحید اجرد » وأن عیسی عليه السلام عبد مخلوق » 
إنسان نبى » رسول الله كسائر الأنبياء علیهم السلام . وآن عيسى هو روح القدس » وكلمة الله 
عر وجل . oh‏ روح القدس والكلمة مخلوقان » خلق الله كل ذلك . 

ومنهم « البربرانية » : وهم یقولون إن یی وأمه إلها من دون الله Je‏ وجل . وهذه الفرقة 


قد بادت . 
وعمدتهم”" اليوم ثلاث فرق : 
we‏ فرقة « الملكانية”» : وهی مذهب جميع ملوك النصارى حيث کانوا حاشا 


#نفسه ١‏ بولس + وأصبح أنشط المبشرين بالسيحية فى القرن الاول . ثار اهود ضده » وقبض عليه فى ١‏ آورشلیم » وسيق إلى روما وحكم عليه 
بالإعدام » وصلب وقطع رأسه بالسيف ؛ » تتلخص | راؤه فى [ الرسائل ] انظر العهد الجديد - الموسوعة العربية الميسرة : ۰ بإشراف محمد 
شفي شرل بلي هذا هو اذى أفد ln‏ ليث » وأ لحر وعدم I‏ فخرج هذا عن شريعة مومى الى هي 
شريعة عیمی . 

(4) « مقدوتیوس ) : وهو من تأثر بآراء « اريوس » وقد رق كرسى البطريركية بالقسطنطينية بعد ما نزل « بولس » Fore‏ 
الشرعی بأمر « قسطنطين ؛ القیصر » وقد ذهب إلى أن الروح القدس A‏ | ی فى الکون » ییاز عن الله » وأن روح القدس لوق فهو 
من يعتقدون التوحيد ( راجع هامش الملل والنحل ح ۲ ص ۵۱ تحقيق الشيخ أحمد فهمى محمد - طبعة مكتبة ا حسين التجارية بالقاهرة ) . 

)0( القسطنطينية : عاصمة الامبراطورية البيزنطية » والامبراطورية العؤانية سابقا » ميت باسم « قسطنطین » الذى آنشاها بموضع 
؛ بيزنطة ؛ ۸ يجح من حاولوا حصارها الا ثلاثة » جيش الحملة الصليبية الرابعة 4 ۸۱۲۰ ؛ ومیخائیل الثالى ١١۲٠م‏ » والسلطان محمد SWI‏ 
۳ أقيمت المدينة على سبعة تلال على « البسفور » ۰ وأقيم Ue‏ ثلائة خطوط من الحصون » كانت أكبر مديئة ف أوربا فى العصور 
الوسطى » بلغ مجموع سكانها فى القرن العاشر مليون نسمة » أشهر معالها كنيسة القديسة صوفيا » والبوابة الذهبية » وتعد مركزاً سياسياً 
وتجاريا عظيما فى أوربا » احتلها الحلفاء بعد الحرب العالية الأولى ۸م Bye‏ ۸۱۹۲۳ حلت « أنقره » محلها عاصمة لتركيا ( الموسوعة 
العربية الميسرة ۱۳۸۰ ). 

)1( قسطنطين : ابن قسطانش الأول » وأمه القديسة « هيلانة » نودى به امبراطوراً بعد وفاة أبيه ١٠٠۳م‏ فقنم بلقب « قيصر » فقط » 
مال إلى المسيحية » وأصدر منشور « ميلان » الذى أقر التساح مع المسيحية » ومع ذلك فلم يعمّد إلا وهو على فراش الموت . دعا مجمع 
١‏ نيقية » المشهور ال الانعقاد » وبذلك أوجد تلك المجامع٠الدينية‏ » نقل عاصمته إلى « بيزنطة » التى أعاد بناءها وسماها « القسطنطينية 4 » 
وكرسها للعذراء ( راجع الوسوعة الميسرة ۱۳۸۰ ) . 

(۷) الضمير برجم إلى التصاری . 

(۸) الملكانية ی a‏ ی ی Ret men‏ و ری ني 
أيضا كنيسة الروم » ويتكلم معظمهم العربية » ويرأسهم بطريرك يقم فى دمشق والقاهرة . سوا اللکیین لأنهم أيدوا القرار الذی اتخذه مجمع 
خلقدونية عام ١١٠م‏ ضد بدعة أوطيخا الونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة للمسيح aise ales abe‏ لمن کے ids)‏ يف 
مرقيانوس الذى كان يعاضد المجمع » ومنهم كاثوليك يعترفون برياسة بابا روما » ويسمون الروم الكاثوليك . ( الموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۷۲ ) . 


۱ الكلام على النصارى 
ریرحت عاب هل سل ماك اساي E‏ تا ات راون 
ومذهب جميع نصاری افريقية » وصفلية » والاندلس وجمهور الشام » وقوفم : إن الله تعالى - 

عبارة عن قولحم - ثلاثة آشیاء: أب وابن » وروح القدس . كلها لم تزل » وأن عيسى عليه 
السلام : إله تام كله » وانسان تام كل" الي اهاط ا هر وان الإنسان منه 
هو الذى صلب وقتل » وأن الاله منه لم يئله شىء من ذلك » وأن مرم ولدت الاله والإنسان وأہما 
معا شىء واحد ابن الله . 


تعالى الله عن كفرهم . 


وقالت النسطورية : مثل ذلك سواء بسواء » إلا هم قالوا : إن مرم لم تلد الاله 
ولغا ولدت الانسان » ون الله تعالی ۸ یلد الانسان Ly‏ ۲ لاله . تعالى الله عن كفرهم . 


وهذه الفرقة غالبة عل الوصل والعراق وفارس 4 وخراسان : وهم منسوپون Jl‏ ) نسطور ") OS‏ 


وقالت ١‏ اليعقوبية'") : إن المسيح هو الله تعالى نفسه » وأن الله - تعالى عن عظم 
كفرهم - مات وه صلب فقتل » وأن العام بقى BW‏ أيام بلا مدبر » والفلك بلا مدبر » ثم قام 
ورجع کا كان » وأن الله تعالى عاد Uae‏ » وأن المحدث عاد قديما » وأنه تعالی هو كان فى بطن مریم 

وهم فى أعمال مصر » وجميع النوبة » وجميع الحبشة » وملوك الأمتين المذكورتين . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولولا أن الله Sle‏ وصف قولحم فى كتابه إذ يقول 
تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن «Pee‏ وإذ يقول تعالى حاكيًا عنهم : 


(9) ف (Fy‏ « أسباب ۱ . 

) ۰) النسطورية : بدعة ظهرت ف القرن الامش قال bee‏ و نسطوریوس ٠٠‏ يطريرك القسطنطينية بين اعترض عل تسمية مریم العذراء 
بوالدة الإله » وقد عارضه « كيرلس » الإسكندرى ۰ وانعقد بسبب هله المشكلة ثلاثة مجامع دينية متلاحقة : مجمع ١‏ أفسوس » عام ety‏ 
ومجمع « خلقيدونة » ۰ ومجمع القسطنطينية ۵۳ ۵م وقررت كلها أن للمسیح طبيعتين : إية وانسانية متحدتين فى أقنوم واحد » وقوام 
Al‏ واحد . ناصرت كنيسة أنطاكية مذهب 9 نسطوريوس » ولكن ۸ يبق معه إلى النباية إلا كئيسة فارس التى صارت الكنيسة النسطورية » 
ولا يزال فا أتباع فى العراق » وإيران » وبلابار والهدد طقوسها سريائية شرقية » وتدعى أحيانا بالكنيسة الآشورية ورد ذكرها عند الشهرستالى 
فى كتابه الملل والنحل » DWI,‏ فى القهيد ١‏ الموسوغة العربية الميسرة ۱۸۳۲). 

۱ اليعقوبية PS‏ :مه انیا إلى يعقرب » وهی إحدى فرق ثلاث اختلفت حول طبيعة السیح . . عاش اليعاقبة فى مصر 
والنوبةوالحبشة » يدور مذهبهم على القول ob‏ المسيح هو الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى المسيح » واشتغل كثير من اليعاقبة فى ظل 
الاسلام بنقل الفلسفة اليونانية وكتبها إلى السريانية ثم إلى العربية » ولقوا من الخلفاء والمسلمين كل تشجيع وتقدير فكان لذلك أثره فى تاريخ 
الحياة العقلية الاسلامية ولا سيما من الناحيتين الكلامية والفلسفية ( الموسوعة العربية الميسرة ) 

(۱۲) سورة الائدة : ۱۷ , 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۷ 
« إن الله ثالث (OPS‏ وإذ يقول تعالى Salas‏ قلت للناس اتخذونی os‏ مین من دون 
ال - ما انطلق لسان مومن بحكاية هذا القول العظم الشنيع » السمج » السخيف » وتالله 
ولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن فى العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ BY‏ من الخذلان . 

› اليعقوبية » : فإنهم ينسبون إلى « يعقوب » البرذعانى » وكان راهبًا بالقسطنطينية‎ ( Lb 
والنقلة والالستحالة‎ OOM الاستحالة‎ OY > Gb وهم فرقة نافرت العفل وس منافرة وحشية‎ 
. الأول الذى لم يزل تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا‎ bop لا يوصف‎ 

ولو کان کذلك لکان GE‏ واحدّث یقتضی دنا od Whe‏ ویکفی من بطلان 
هذا القول دخوله 3 باب احال والمتنع 34 الذى اوعدن العقل ots‏ بطلانه . وليس 3 باب 
احال أعظم من أن یکون الذی ۸ Se‏ یعود حدثا لى يكن نم کان ؛ ون OP pees‏ غين الولف 
Lay‏ » وپلزم هلاه القوم أن یعرفونا من دبر السماوات والااض ‏ وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام 
التى كان فیها میتا ؟! - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

i Lig ol ۲ اشياء : اب وابن وروح القدس‎ aU يقال للقائلين بان البارى تعالى‎ é 
إذ هذه الثلاثة الاشياء لم تزل كلها » وأا مع ذلك شىء واحد إن كان ذلك © ذكرتم ؟‎ 
اپ والثالث : روح القدس ۱۳ وأنتم‎ Bly i فباى معنى استحق أن يكون أحر هما يسمى‎ 
تقولون : إن الثلاثة واحد » وأن كل واحد منیا هو الآخر . فالاب هو الإبن . والإبن هو الأب‎ 
وهذا هو عين التخليط . وإنجيلهم يبطل هذا‎ OM وهما روح القدس » وليس روح القدس‎ 
بقوهم ا عن عن و‎ 

وبقوطهم فيه : 

( إن القيامة لا يعلمها إلا Ni‏ وحده » oly‏ الإبن Y‏ یعلمها( ۳ . 


فهذا يوجب أن الإبن ليس هو الأب . 


(۱۳) سورة الائدة : ۷۳ . 

. ۱۱۰ : سورة المائدة‎ (VE) 

(۱۰) الاستحالة : ی التحول من حال إلى حال » والانتقال من وجود إلى وجود » وف میلاد السیح فا فى صورة بشر - © یفتری 
المسيحيون - معناه أن الله تحول من صورة إلى صورة تعالى الله عما يقول الظالون علرًا كبيراً . 

(15) فى (۱) [ شير ] . 

(۱۷) فى of)‏ ب ) : سقط [ والثالث روح القدس ] . 

(۱۸) فى (أء ب ) : سقطت جملة [ وها روح القدس ؛ وليس روح القدس سواهما ] . 

(۱۹) إنجيل لوقا - الاصحاح الثالى والعشرون ( ۷۰ ) ونصه : منذ الآن يكون ابن الانسان جالساً عن يمين قوة الله . 

(۲۰) اجیل متى : الاصحاح الرابع والعشرون ( ۳٩‏ ) ونصه : « وأما ذلك اليوم - يوم القيامة - وتلك الساعة فلا یعلم بها أحد » 
ولا ملائكة السماوات إلا ألى وحده 4 . 


الكلام على النصارى 


ون كانت الثلاثة متغايرة - وهم لا يقولون بهذا - فيلزمهم أن يكون فى الابن 


والنقص ليس من صفة الذى ۸ يزل » مع ما يدخل على من قال بهذا من وجوب 
ان VOSS‏ محدثة لحصر العدد » sity‏ طبيعة النقص والزيادة فیپا » على حسب ما قدمناه 
فى حدوث العام ۰ 


قال ١‏ ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد لفق بعضهم أشياء ( قالوا با ۳۷" لا معنى 
ها » إلا آننا ننبه عليها ليتبين هجنة قوم وضعفه بحول الله تعالى وقوته » وذلك أن بعضهم قال : 
لما وجب أن يكون البارى تعالى ley ML‏ وجب أن تكون له حياة وعلم » فحياته 
هى التى تسمى روح القدس » وعلمه هو الذى يسمى ابن : 
قال اب مد ) ( رضى الله عنه ) : : وهذا من أغث ما يكون من الاحتجاج » wy‏ 
قد Lads‏ أن الباری تعالى : لا يوصف بشیء من هذا من Gye‏ الاستدلال 0 
ee‏ واد OA Die ae‏ - أن العلم 
Tie Si ITS‏ بای تر BORE‏ بسر 
الللاتينية من of‏ علم العالم يقال eal Gls ag‏ 
قال ( أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا باطل ظاهر الكذب ؛ لا الانجيل 
الذى كان فيه ذكر الاب والإبن وروح القدس - لا يختلف LT‏ من الناس فى أنه إما نقل 
عن له I I ei‏ ها ر Sil GUN (Oe ge‏ + میا كات 
فيه" ذكر الأب » والإبن » وروح القدس . وليس ف اللغة العبرانية شىء ما ذكر واذّعى 
وان كانوا من يقولون : بتسمية البارى Je‏ وجل من طريق الاستدلال » فقد أسقطوا صفة 
القدرة » إذ ليس الاستدلال على كونه عالمًا بأصح”"“ ولا أولى من الاستدلال على كونه قادر . 
لاسیما مع قول « بولس » وهو عندهم فوق ادا تاه و أن السیح قدرة الله وعلمه OM Sar‏ 
(۲۱) ألى أى الصفة ‏ فالضمیر هنا اسم تكون . 
(۲۲) ما پین القوسین کلام زائد لا معنی له ۰ 
(۲۳) فى )10 Ge‏ عالما ] بغير الواو . 
(۲۶) فى ( خ): ولیس یصح . 
(۲۰) أى على سبیل المجاز . 
(۲۰) أى فى هذا الانجیل . 
(۲۷) سقط حرف العطف [ و ] فى (أ). 
(۲۸) فى رسالة بولس إلى العبرانيين : « لله بعد ما کلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة » کلمنا فى هذه الأيام الأخيرة فى ابنه 


الذى جعله بارا ا oll‏ به أیضا عمل العالین » والذى هو بباء ode‏ » ورسم جوهره ) وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته » 


الفصل الاول ۸ 


1٤ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال هذا النص فى رسالته GM‏ إلى أهل MS‏ فليضيفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة 
وهى القدرة » وأخرى وهی السمع » وأخرى وهی البصر » وأخرى وهی الكلام » وأخرى وهی 
العقل » وأخرى وهی الحكمة )2 ply‏ وهی الحود . 

فان قالوا : القدرة هی الحياة . 

قيل لهم : ولعلم هو الحياة . 

فان قالوا : ليس العلم الحياة لأنه قد یکون حىّ لیس عالمًا کاجنون » قيل لهم : قد یکون 
حى ليس قادرا کالغشی عليه . وضو ذلك » فالقدرة ليست الحياة . 

وأيضًا فإن كان الإبن هو العلم » وروح القدس هو الحياة . فما بال إقحامهم المسيح 
عليه السلام فى أنه الإبن » وروح القدس . 


أترى المسيح هو حياة الله وعلمه ؟ وما بال قول بعضهم إن مرم ولدت ابن الله ؟ أتراها 


ولدت علم الله ؟!. 
أيكون فى التخليط أكثر من هذا » وهل حظ السیح عليه السلام من علم الله وحياته إلا 
كحظ غيره ولا فرق 


وهذا لا مخلص منه - وبالّه التوفیق . 

ی : للا وجدنا الأشياء قسمين حيًا ولا حا » وجب أن يكون البارى عر وجل 
حیا » ولا وجدنا AY‏ ي ینقسم قسمین ؛ ناطمّا وغیر ناطق + وجب of‏ يكرت الباری تعال BLE‏ 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) ارو نيا اكد ومين : أحدهما : 
أن هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة تحت ج BN‏ تس البو تال حي ا هو 
من هذا الوجه("» فهر إذا يقع مع سائر اللجسام۳" تحت جنس الحى tl de dey.‏ » وحد 
الناطق . 

وإذا كان كذلك فهو مركب من جنسه وفصله » وکل ما كان محدودًا فهو متناو » 
وکل ما كان US‏ فهو محدث . 


. ] ب ) [ قریته‎ ety ف‎ )۲٩( 

(۲۰) أى الضعف والتخاذل وق ( خ ) ( الفساد ) . 
(۲۱) هذه الجملة واقعة صفة لقوله « حيًا » . 
OH‏ بع [الأحياء ] . 


واا س بان الكلام على النصارى 

والوجه QU‏ : أن هذه القسمة التى قسموها”" منقوضة مموهة » لأنه يلزمهم أن يبدعوا 
Syl‏ القسمة الذی هو oat‏ إلى اللي كم 

فيقولوا : وجدنا الأشياء جوهرًا ولا جوهرًا . ثم يدخلوه تحت أى القسمين شاءوا » 
وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر » فإذا أدخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد 
الجوهر . 

فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثًا » إذ كل محدود فهو محدث کا قدمناا"". 

ثم نعترضهم فى قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحى الناطق(۳. 

وعلى بعض القسم قبله يقع الثانى . 

وهذه كلها مخلوقات . 

فلو کان البارى تعالى بعضها » أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب وقوعها 
علينا — لكان مخلوقًا . 

تعال الل عن AUS‏ علوا کبیرا . 

وقال بعضهم : لما كانت الثلائة تجمع الزوج والفرد » وهذا أكمل الأعداد » وجب أن يكون 
البارى تعالى كذلك لأنه غاية الكمال . 

قال « أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : وهذا من أغث الكلام لوجوه ضرورية أحدها : 
أن الباری تعالى لا يوصف بكمال ولا تام Nc‏ الكمال play,‏ من باب الإضافة > لأن القام 
والكمال لا يقعان ألبتة إلا فيما فيه النقص > لان معناهما نما هو إضافة شىء إلى شىء به كملت 
صفاته » ولولاه لكان Lai‏ . ولا معنى للكمال واقام الا هذا فقط . 

والوجه GW‏ : أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة . لأنه aad‏ إما زوجًا MS be‏ 
Uy‏ زوجا وزوجا » Uy‏ زوجا وزوجا وفردًا » Ly‏ أكثر من ذلك . 

وبالضرورة یعلم أن ما جمع آکثر من زوج فهو أتم وأكمل ما م يجمع إلا زوجا وفردًا فقط . 


(۲۳) فى النسخة ( ب ) [ قسموا ] . 

(rt‏ أى كان عليهم أن ييدءوا القسمة من البادی» الأولى » وهی الجواهر » لا الأعراض » م فعلوا هنا فقالوا : « وجدنا الأشياء 
قسمين حیّا ولا حيا » والحياة ليست a‏ ولا جوهرا » بل هی عرض یدخل على الجوهر . : 

. ] ب ) [ قد بیناه‎ 1 ( Gre) 

(77) أى نعترض على قسمتهم الوجودات إلى جوهر , وغیر جوهر ؛ إذ لا يصح أن يقال عن الله تعالى إنه جوهر فا جواهر » وما يتعلق 
بها من أعراض كالحياة والنطق » هی لوقات. . 

. ) سقطت عبارة [ زوجا فردا وإما] من را ب‎ (ry) 


۷۱۹۹ 


الفصل فى الملل والأهراء والنحل 
فيلزمه أن يقول : إن gy‏ أعداد لا تتناهى › أو أنه أكثر الأعداد » وهذا أيضًا ant‏ محال لو قاله » 
ويكفى فسادًا بقولٍ یودی إلى الحال 

والوجه الثالث : أن هذا الاستدلال مضاد OM byl‏ إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة » 
لأن الثلاثة التى تجمع اروج رد هى غير الثلاثة التى هی Sue‏ واحد بلا شك ؛ لأن الثلاثة 
ال ی تجمع الزوج والفرد ليست ليست الفرد الذی هو فیپا » وهی جامعة له ولغيره بل ذلك الفرد بعض 
۳ 3 ژھی 03 له ولغين وا والبارى تعالى S‏ كل له ولا بعص 7 والکل C9‏ لیس هو الجرء 1 els‏ 
ليس هو الكل 6 والفرد جرع au‏ والثلاثة 03 للفرد وللزو ج معه 6 فالفرد ت غير الثلاثة 4 والثلاثة 
غير الفرد » والعدد مركب من واحد يراد به الفرد » وواحد sal OMNIS‏ كذلك إلى ale‏ 
العدد المنطوق به » فالعدد ليس الواحد » والواحد ليس هو العدد » لكن العدد مركب من الاحاد 
التى هر ى الأقراد ع وهكذا كل مركب من أجزاء » فذلك ا مركب لیس هو جزء مره من «ahd‏ 
كالكلام الذى هو مركب من حرف وحرف حت ی يقوم العنی pol‏ عنه ؛ فالكلام ليس هو 
GLI‏ والحرف ليس هو الكلام . 

والوجه الرابع : أن هذا المعنى السخيف الذى قصده هذا الجاهل نجده فى الاثنين 
N‏ 0 عدد A oF‏ وفردًا » وهو زوج ce‏ ذلك » فقد وجدنا ف الاين الزو ج 3 9 3 

asl د ؛ وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو‎ ee 
. على ما قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا‎  ثدح‎ 

والمعدود ل يوجد قط إلا ذا عدد » والعدد Gy‏ پوجد قط إل 9 معدود » والواحد 
ليس عددًا على ما نبينه بعد هذا ol‏ شاء الله تعالى » وبه ي يتم الكلام فى التوحيد حول الله وقوته . 

قال « gl‏ محمد » ( رضى الله عنه ) : وهم يقولون : إن الاله اتحد مع الانسان بمعنى اا 
صارا led‏ واحدًا . 


(TA)‏ أى النصارى الذين يقولون بالتثليث : الأب ؛ والابن » وروح القدس . . ثم يقولون عن هذه الثلاثة هى الإله الواحد » کا 
يقولون فى دعائهم : باسم الأب والإبن وروح القدس » إله واحد » أمين . ... وهذا الإله الواحد عندهم » هو واحد فى ثلائة » قفی الأب 
يختفى الإبن وروح القدس ۰ وف الابن يختفى الأب وروح ra‏ وف روح القدس يختفى الأب والإبن . 

Peer a i سقطت العبارة من قوله : [ ذلك الفرد إلى ولا بعض‎ ) (v4) 

(40) فى hy‏ ب ) [ فالكل ]. 

(4۱) أى واحد يراد به الفرد کذلك : لأن العدد إغا یتر كب من احاد يضاف بعضها إلى بعض 

. ] (أء ب )[م بوجد‎ day 

.] رأء بع[ فى ] بدلا من [ ذا‎ Say) 


۱۷ الكلام على النصارى 

فقالت اليعقويية : کاتحاد oll‏ یلقی ف atl‏ فیصیران FON Lee‏ 

وقالت السطورية : کاتحاد الاء یلقی فى الزیت فكل واحد منبما باق بحسبه“. 

وقالت الملكية : کاتحاد النار فى الصفيحة احماة . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وکل هذا فى غاية الفساد . 

آول ذلك : آنها دعاوی لا يعجر عن مثلها متحامق » ویس فى إنجلہم شىء 
من هذه الاقسام"“. 

Gay‏ : آنبا كلها Je‏ » لأن قول الملكية فى تمثيلهم با مثلوا إنما هو عرض فى جوهر 
لا يجوز ولا يمكن إلا من عرض فى جوهر"“ ولا يتوهم غير ذلك » فالإله على قوم عرض › 
والانسان جوهر وهذا فى غاية الفساد*». 

وقول اليعقوبية : أفسد » لأننا نقول هم إن كان استحال الاله إنسانًا » فالمسيح إنسان 
وليس LAY‏ » وان كان الانسان استحال إلها » فالمسيح له وليس بإنسان » وإن كان LAIST‏ 
لم يستحل واحد منبما إلى الآخر فهذا قول النسطورية لا قوطم . وإن كان كل واحد مما 
استحال إلى الآخر فقد صار JY‏ إنسانا لا لها » وصار الإنسان Uy‏ لا إنسانًا » وحصلوا بعد 
هذا الحمق عل قول النسطورية ولا مزيد . وإن کانا استحالا إلى غير الانسان والاله 3 فا مسيح 
لا إله ولا إنسان » وكل هذا حلاف قولهم . 

OPUS Ul,‏ النسطورية : فلم يزيدوا على أن قالوا : إن الانسان إنسان » والاله له . وهكذا 
كل فاضل وفاسق 3 العام هو إنساك والاله اله ‘ فالمسيح وغیره من الناس سواء . 

bd لزنه لامعل‎ Os ال لاله الا‎ ie a 
وکذلك‎ OY Ste الانسان احدث » ولا یستحیل احدث فا لم يزل » وهذا محال بذاته لا‎ 


. شيئاً واحداً » لا يمكن فصلهما إلا بعملية كيميائية‎ be الخمر عترج بالاء ويخالطه » فيصيران‎ oY )٤٤( 
. والاء والزیت لا يمترجان أبدا » حيث یطفو الزیت فوق الاء ولا يتخلله‎ (49) 


)1( بل إن الأناجيل الأربعة التى' فى أيديهم لم تذکر على لسان السیح أو حوارییه أكثر من أنه رسول من عند الله » وكان السیح يقول 
عن نفسه أنه ابن الانسان » وکان أتباعه یقولون له : يا معلم . ففى إنجيل GS‏ : وسأله رئيس قائلا : Ul‏ العلم الصاح : ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية ؟ فقال له ton‏ : لماذا تدعولى Ube‏ ؟ ليس dol‏ صالا إلا واحد وهو الله ( الاصحاح JU‏ عشر ) . 

(4۷) العبارة من [ لا يجوز ولا يمكن إلى جوهر ] غير مذكورة فى ( أ ب ) . 

(4۸) لأمهم يقولون إن الله اتحد فى الإنسان كاتحاد النار فى الصفيحة المحماة » والصفيحة جوهر وما اتصل بالحديدة من حر النار هو 
عرض . 

)64( كلمة [ قول ] سقطت من ly‏ با). 

So‏ .لبالا 

رام فى (أء ب )1 وهذا محال بذاته gst‏ لا يتشكك/] . 


الفصل فى الملل والأهراء والنحل 8 
الانسان : لا يجاور الاله مجاورة مكانية ؛ لأنه حال Cad‏ وكذا لا يتوهم ولا يمكن أن يكون الاله 

ولا عکن ان يكون الإنسان tlt Use‏ الإله فى eu Eo ails‏ الملكية مر(۳*) 
تشبيه ذلك الاغاد بضوء الشمسر فى البيت » وبالنار J‏ الحديدة احماة » فقد صح 3 کل ما قالوا 
محال وباطل وسخف لا يقبله YI‏ مخذول . 

. أصلا‎ sags eg ادعاء وجود شىء < هذا فى‎ see 
منم التى اتفقوا‎ 0 ee بالإنسات » الملتحمة 3 مشيمة 9_7 عليبا‎ aie 57 وهی‎ 
9 علہا كلهم هی کا نورده نصًا : « نزمن بالله الأب مالك کل شىء » صانع‎ 
الاله حق من الاله حق و( ين‎ ١ بكر الخلائق ق كلها » ولیس بمصنوع‎ > ee وپالرب الواحد سو‎ 
» العوالم كلها وخلق كل شىء » الذى من أجلنا معشر الناس‎ OM ae من جوهر أبيه الذى بيده آنقنت‎ 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 14 وتجسد من رفح القدس 4 وصار إنسانا 3 وولد من مرع‎ 
» ودفن وقام فى اليوم الثالٹ » کا هو مكتوب‎ ca ey البتول » وم وصلب أيام « قيطوش‎ 
للقضاء بين الأموات‎ spl الاب » وهو مستعل للمجىء ثارة‎ OS وصعل إلى السماء » وجلس عن‎ 
CAS والاحیاء . ونومن بروح القدس الواحد » روح الحق الذى هو مشتق من أبيه روح‎ 
وععمودیة" واحدة لغفران الخطايا » وجماعة قدسية سليحية جاثليقية ¢ وبقيامة آبداننا » وبالحياة‎ 
. الدائمة إلى أبد الابدین‎ 

. يوحنا التلمیذ » : « فى البدء كانت الكلمة : والكلمة عند الله‎ ٩ فى و اجیل‎ Se 
OMENS والله كان‎ 


قال « أبو محمد » رضی الله عنه : فهذه أقوال إذا تأملها ذو عقل علم أنها وساوس . 


)07( سقطت كلمة [ أيضا ] فى اللسخة )1( وذكرت فى رب . 

.] را ب ) [ق‎ der 

(54) الذى عند التصاری فى صلاتهم : « إله حق من له حق » . 

(هه) ق chy‏ : [ انقنت ] بالنون . 

)01( الذى عند التصاری فى صلاتهم : « وتألم » . 

(ON)‏ ببلاطس » هو الحام الرومالى على اليبودية » وهو الذى قدم إليه الييود السیح ليحاكمه فلما رأى بیلاطس أن المسيح لم يفعل 
شين leo‏ الام قال ليبرد حاكموه نم حسب ریسکم + وجاء بعلشت فيه » وغسل يديه » وقال نا بری» من دم هذا ار 
فقال اليبود : دمه علينا وعلى Wal‏ ( انجيل متی : الاصحاح :۲۷ ) . 

(۰۸) ف (أ) [ وععبودية ] . 

)08( الذى فى إنجيل يوحنا : ١‏ لى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ؛ ( الاصحاح الأول ) . 


۱۹۹ الكلام على النصارى 


و جنون ملقی من الشیطان لا cpt‏ به الا خذول مشهودٌ له ببراءة SS al‏ منه . 
TN Î 8 ۲ ۵‏ - ۰ ار + 
ويقال شم : الکلمة هی الاباء أو الإبن eee al‏ القدس! eC‏ ام to‏ رابع ؟ 
فان قالوا : شىء رابع . فقد خرجوا عن التثليث إلى التربيع . 
وان قالوا : نبا أحد الثلاثة . سعلوا عن الدلیل على ذلك ؛ إذ الدعوی لا يعجز عنها 


تم یقال شم : الب هو الإبن أم هو غين ؟ 
فان UI‏ نهر Wylie. gee‏ ایس 
من اللتحم فى مشيمة مرم » التحد مع طبيعة السیح » الأب أم الابن | ؟ فان قالوا 

الإبن . فقد بطل Sl‏ كوك ی el‏ 

وخالفوا « یوحنا ۲ إذ یقول فى آول إنجيله : إن الكلمة هى الله والتحمت۳. فإذا كانت 
هى الله » والكلمة التحمت فى مشيمة مرم فالله SLE‏ هو نفسه التحم فى مشيمة مرم فعلی هذا 
فالاب والابن والکلمة كلهم التحموا فى مشيمة مر OM‏ وف آمانتهم : أن الابن هو الذی التحم 

ويقال لهم Cal‏ : هل معنی التحم الا صار SUL‏ وهذا غير قول النسطورية والملكية . 

وان قالوا : بل الأب » فقد بطل أن يكون هو الابن » وخالفوا « یوحنا » ولامانة . 


وان قالوا : هو الاب وهو الإبن . تركوا قوضم : إن این يقعد عن بمين أبيه » وأن الأب 
يعلم وقت القيامة » والابن لا یعلمها » وقولهم فى إنجيل « یوحنا ) : الاب فوض ار إلى (Maal‏ 
Ay‏ آکبر من الابن » فهذه تسوض عل أن الابن غير SL A‏ لا یقعد الرء عن مين نفسه ‏ 
ولا یفوض الأمر إلى نفسه » ولا يجهل ما یعلم » وهذا كله یبطل قوم : إن الإبن هو العلم والقدرة 


رح ف ( رب ) : [ الكلمة هى أو الأب » الإبن » أو روح القدس ] . ۱ 

(1۱) يوحنا : ولد فى بيت « صيدا » من أعمال الجليل » وكان المسيح يحبه » وقد لبث يبشر بالمسيحية حتى توفى شيخا ».وف أواخر 
أيامه ضعف وعجز عن الوعظ فلم يجد ما يقوله لسامعيه » وكتب إنجيله ورسائله الثلاث » وسفر الرؤيا باللغة اليونائية . [ هامش الملل والتحل 
ج ۲ ص ۳۷ ]. 

. ] (أء ب ) سقطت كلمة [ والتحمت‎ GAY) 

(1۳) سقطت العبارة من أول [ فعل هذا إلى مريم ] من رآ ب ) . 

(VE)‏ فى إنجيل يوحنا » على لسان السیح : « ان كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تومنو بى » ولكن إن كنت أعمل » فان لم تومنوا بى 
فآمنوا بالأعمال » لكى تعرفوا وتومنوا أن Ue BOM‏ فيه » . 


الفصل نی الملل والأهواء والنحل ۱۲۰ 
أو غير ذلك . لأن هذه الصفات لا تقعد عن بين حاملة » ولا یفوض إليها شىء . 


وان قالرا : لا هو هو ولا" هو غیه - دحل علہم من الجنون ما يدخل على من ادعی 
of‏ الصفات لا هی الوصوف ولا هی غیه . 


وان 0 : الأب هو این " وهو = 3 i‏ يكن cs‏ من سخافاتهم وخروجهم 
in‏ الحمق ۱ ا ‘a‏ هم بشیء ما فى Opis ١‏ > ولا فى کتاب 
ر شعیاء"» وغيه » لانه ليس فى شىء منها أن المراد بما ذكر هنالك هو عيسى ابن مرم عليهما 
السلام . 

وقد قال ( لوقا“ فى aly : all el‏ كان ie‏ مقتدرًا عبد (OBI‏ » وهذا كله بین 
phe‏ مناقضتهم » وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 

Ob‏ تعلقوا بما فى الإنجيل من ذكر المسيح أنه ابن الله » قبل شم : فى الإنجيل Cad‏ : أبى 
وأبيكم الله > « إلهى وإهكم » » وأمرهم إذا GES‏ أن يقولوا : يا أبانا السماوى » فله من ذلك 
كالذى هم ولا فرق . 

فان قالوا : إنه SP‏ بالعجائب . قيل هم : والحواريون”" أيضًا عندك أتوا بالعجائب » 
وموسی قبله « OP ally‏ وسائر الأنبياء علیهم السلام قد أتوا Ms‏ ما أق به من" |حیاء الوتی 
وغيره » فاى فرق بينه وبينهم . 


(55) فى اللسخة رب ) : [ ولا ] . 

CU)‏ الزبور : کتاب الله المنزل على داود : عرفت الكلمة فى الشعر الجاهل » وورد ذكره ف القرآن غير مرة » ويطلق عليه الفسرون 
أيضا اسم مزامير داود » المعروفة لدى اليبود والمسيحيين . عرفت له ترجمة عربية فى تاريخ مبكر من القرن السادس الیلادی » بذكر الکندی 
أجزاء منه فى رسالته ( الموسوعة العربية اليسرة ) 

(VY)‏ اشعياء بن آموص » صاحب أحد an‏ الملحقة بالتوراة . ويقع فى ستة وستين إصحاحاً » وهو عبارة عن ری راها 
وتنبؤات تنبأ پا » وفيبا وعيد لبنى إسرائيل با يحل بهم من غضب الله وقد عاصر ملوك الود : UB‏ » ويوثام » وآحاز » وجرا . 

Bish ر ی ان وای ا ر کے‎ hy الق وجا رمه ينتاج‎ a لوقا :وله ا که‎ (VA) 
. ) ۳١ الرسل » قتل فى حكم نيرون سنة ۷۰ م وكتب إنجيله باليونانية ( هامش الملل والدحل ج ۲ ص‎ 

(19) النص GE‏ انيل لوقا : ١‏ يسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب 54 / ۲۰ ۰ . 

(۷۰) الحواريون : وهم اثنا عشر حواريا تتلمذوا للمسيح عليه السلام » وهم : بطرس الذى اسمه معان » وقد غيره المسيح وسماه 
بطرس + واندراوس أخو بطرس » ويعقوب بن زبدى ويوحنا Copel‏ و ١‏ فيلبس » و ١‏ برثوكاوس » و «توما » و « متى العشار ) 
و + يعقوب ؛ بن خی اللقب « داوس ۲ » و ه سمعان » ESM‏ و ٠‏ وا الاسخريوطى » الذى يقال إنه دل لبود على على المسيح ليلة أن 
قبضوا على المسيح ليحاكموه . وقد جاء ذكر الحواريين فى القرآن الكريم : ( أنظر سورة المائدة : ۱۱۲ وسورة الصف : آخر AT‏ فما ) . 

(۷۱) إلياس عليه السلام من cal‏ الله الذين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم »> وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام 
( انظر سورة الأنعام : ۸١‏ » وسورة الصافات (CT:‏ 


غل أنه پیش sgh‏ من bY‏ نص نص (PRU‏ التى لا يمح الایان عندهم YI‏ بها 
من د در ات وابن وروح القدس معا وسائر ما فا . وإنما هی تقليد لأسلافهم من RN.‏ 
ونعوذ بالله من الخذلان 


وأمانتهم التى ذكروا آنبم متفقون علیها موجبة أن الإبن هو الذى نزل من السماء وتجسّد 
من روح القدس » وصار إنسانًا » وقتل وصلب ‏ فیقال شم : هذا GNI‏ الذی فى آمانتکم أنه 
نزل من السماء وتجسّد من روح القدس + وصار انسائا » آحبرونا قبل أن ينزل من السماء أخلوقا 
كان أو غير مخلوق ۴ أم كان لم يزل » فإن قالوا : كان مخلوقًا . فقد ترکوا قولحم : لاسیما إن قالوا : 
إنه ليس هو غير الاب . بل يصير الاب وروح القدس مخلوقين . 

وان قالوا : كان قبل أن ينزل غير مخلوق . قيل لهم : فقد صار مخلوقًا Clu]‏ . وهذا محال 
وتناقض . 

Cal‏ فقد لزم من هذا أن الإبن مخلوق » وروح القدس لوق » إذ صار إنسانًا » ثم يقال 
هم : أخبرونا عن هذا الإبن الذى Bel‏ عنه بما لم تخبروا عن الأب » والذى يقعد The‏ عن يمين 
أبيه ”2 ثم da‏ لفصل القضاء۲۹ أله ple‏ وحياة أم لا ple‏ له ولا حياة . 

فان قالوا : لا ple‏ له ولا حياة » فارقوا إجماعهم » ولزمهم ضرورة إن قالوا مع ذلك إنه 
غير الاب الذى له حياة وعلم » إذ ما لا علم له هو بلا شك غير الذى له ple‏ » والذى لا حياة 
له هو بلا شك غير الذى له حياة . وهذا ترك منهم للنصرانية . ٠‏ 

وان قالوا : بل له ple‏ وحياة لزمهم أن الأزليين خمسة . الاب وعلمه وحياته » ولابن 
الذى هو علم الاب وعلمه وحياته » وهكذا يسألون Gal‏ عن روح القدس » ولا فرق . 

وقد قال « Loy‏ » فى أول إنجيله : فمن تقبله منهم وامن به أعطاهم سلطائا أن يكونوا أولاد 
الله » أولعك الومنون باسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا شهوة اللحم » ولا باه رجل » ولكن توالدوا 

Ronen 
من‎ 

(yy)‏ الأمانة : هى أشبه بشهادة التوحيد عند المسلمين » وهی ليست ف الأناجيل الأربعة » Lely‏ هى من تلفيقات رجال الكنيسة » وقد 
ذكر المؤلف نصها فى ص ٩۵‏ من هذه السودة . 

. ] رأء ب) [عن بين الرب‎ dary 

(74) فى إنجيل متى على لسان المسيح : « وأيضا أقول لكم من OW‏ تبصرون ابن الانسان جالساً عن بين القوة » وآتيا على سحاب 
السماء » ( الإصحاح (TT:‏ .. وف إنجيل متى أيضا وعلى لسان المسيح : « ومتى جاء ابن الانسان فى ode‏ وجميع الملائكة القديسين معه ع 
فحیقذ يجلس على كرسى محده » ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض کا ييز الراعى الخراف من الجداء » فيضم المخراف عن . 
ane‏ وابیداء عن یساره ۰( الاصحاح : ۲۵ ) . 


» وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا ولا الله‎ ١ : الذى فى إنجيل « يوحنا ؛ على لسان المسيح » وهو يتحدث عن نفسه‎ (V9) 
0۱۲۳ : أى الومنون به » الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رجل » > بل من الله » ( الاصحاح الأول‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل a‏ 


فصح بهذا أن لكل نصرانى من ولادة الله COUN,‏ والكون من جوهر الاب كالذى 

ولا فقد كذب «يوحنا » اللعين قائل هذا الكفرء وأهل الكذب هو . 
وهذا ما لا انفكاك منه . 

وهذا يلزم الأشعرية الذين يقولون Ob‏ علم الله تعالى وقدرته هما غير الله . تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرًا . 

Ley‏ يعترض به علينا الببود والتصارى ومن ذهب إلى إسقاط الكواف"“ من سائر 
الملحدين : أن قال قائلهم : قد نقلت اليبود والنصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب وقتل ) 
وجاء القران بأنه REE‏ لم يقتل dy‏ يصلب . فقولوا لنا كيف كان هذا ؟ 

Ob‏ جوزتم على هذه الكواف العظام الختلفة الأهواء والأديان والأزمان . والبلدان والاجناس 
نقل الباطل » فليست بذلك أول من كافتكم التى نقلت أعلام نبيكم وشرائعه وكتابه . 

فان MAB‏ اشتبه pale‏ فلم يتعمدوا”" نقل الباطل » فقد جوزتم التلبيس 
على الكواف » فلعل كافتكم Cand‏ ملتبس عليها . فليس سائر الكواف أولى بذلك من کافتکم . 

وقولوا لا “: كيف فرض الاقرار بصلب السیح عند قبل ورود الخبر علیکم بطلان صلبه 
وقتله . فان قلع كان الفرض على الئاس الاقرار بصلبه - وجب من تولکم : الاقرار ۱ آن الله Shs‏ 
فرض على الناس الاقرار بالباطل » وأن الله تعالى فرض على الناس تصدیق الباطل والتدين به » 
وفى هذا ما فيه . 

وان قلعم كان الفرض علیکم الإنكار لصلبه » فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس 
تكذيب الكواف > وفى هذا إبطال قول كافتكم > بل إبطال جميع الشرائع » بل إبطال كل خبر 
كان فى العالم عن كل بلد وملك ونبى وفيلسوف وعالم ووقعتم - By‏ هذا ما فيه . 


(۷) ( هكذا فى الأصل . وأرجح أن تكون [ كل ] بدون لام الجر ) المعنى أن لكل نصرالى نسبة الولادة من الله والأزلية والكون 
من جوهر الاب ... 

(VY)‏ الكواف : جمع للكافة ؛ أى الغالبية العظمى ف الناس ۰ والراد بإسقاط الكواف إسقاط أخبارهم » وعدم الأخذ بها » وهذا 
ما يقضى العقل ببطلانه . OY‏ إجماع الئاس على حبر واحد » مع اختلاف مذاهبهم وأوطائهم وأزمائهم یقضی بصحة هذا الخبر . 

. خطاب من الیپود والتصاری فى الاحتجاج على الومنین‎ (VA) 

. ] فى النسخة )1( [ فلم يعتمدوا‎ (V4) 

(۸۰) خطاب من الیپود والتصاری أيضًا فى الاحتجاج على المؤمنين . 

. ب ) ولم تذکر فى (خ)‎ by الاقرار » فاعل للفعل « وجب » وهی مذکورة فى‎ (AN) 


۱۳۳ الكلام على النصارى 
قال » sl‏ محمد ) رضی الله عنه : هذه الالزامات كلها فاسدة فى OMA LI Ale‏ 
والاضمحلال بحمد الله تعالى . ونحن مبینون ذلك بالبراهين الضرورية بیائا لا يخفى على من له أدنى 
فهم بحول الله Sle‏ وقوته . 
فنقول وبالله التوفيق : إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط BE‏ » ولا صم pa‏ 
قط ؛ لأن الكافة التى يلزم قبول نقلها هى : ما الجماعة التى يوقن أنها ۸ ANS OMS‏ 
طرقهم OM‏ وعدم التقائهم » وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذى نقلوه عن مشاهدة » أو رجح 
إلى مشاهدة ولو كانوا اثنين فصاعدًا . 
Ul‏ أن يكون عدد كثير بمتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على Gala‏ على سنن ما تواطئوا 
عليه » فأخبروا بخبر شاهدوه ول يختلفوا فيه » فما نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن مثل إحداهما 
وهكذا حتی يبلغ إلى مشاهدة ¢ فهذه صفة الكافة الت ی یلزم قبول نقلها » ويضطر Lays‏ 
Opals‏ إل تصديقه 6 وسواء کانرا عدولا GUS st‏ اد hus‏ وما عدا هذا من ابر فليس 
كاقة Ne‏ قيطا Neale.‏ تند يه + Nice: E vig.‏ أم غير OMe‏ ولا Mab‏ 
على صحته إلا ببرهان غلم EE‏ نكل تمي دلي ايض عليه السلام e‏ 
كواف عظيمة صادقة بلا شك فى نقلها جيلا بعد جيل إلى الذين ادّعوا مشاهدة صلبه . 
فإن هنالك تبدّلت الصفة ورجعت إلى opel bie‏ جتمعین مضمون منهم الكذب وقبول 
الرشوة على قول الباطل". 
والنصارى OM, pe‏ بأنهم لم یقدموا على أخذه نار حوف العامة » وإنما أخذوه ليلا عند 
افتراق الناس عن الفصح » وأنه لم يبق ف الخشبة”© لا ست ساعات من النهار » وأنه أنزل 
إثر ذلك » وأنه لم يصلب إلا فى مكان نازح عن المدينة فى بستان فخار متملك للفخار » 
ليس موضعًا Niet we tail‏ ی وا لذلك » ونه بعد هذا كله رشی OO‏ الط 
(AY)‏ الحوالة : أى الاستحالة , 


(۸۳) فى اللسخة )1( تتوطأ . 

ا ا ین ل ا ای - مع تفرق 
مذاهبهم - كان هذا الأمر أقرب [ لى القبول de,‏ به . 

es ا‎ 

. ] (أء ب ) : سقطت العبارة من قوله : [ وماعدا هذا - إلى - غير عدول‎ UAT) 

(۸۷) معنى يقطع هنا : يطعن أى ولا يطعن على صحة هذا الخبر إلا ببرهان . 

(۸۸) أى أن نقل أخبار الصلب صحيحة » ولكن الصدر الأول الذى نقل عنه هذا الخبر هو المطعون فيه » إذ كان مرجعه إلى شرطة 
جتمعین يمكن أن يتواطؤوا على الکذب وشهادة الزور » فنقل عنم هذا الزور . 

. (أ) : يقرون‎ das 

. أى خشبة الصلب التى قيل إنه صلب عليها‎ )٩۰( 

. أى قدمت لهم رشوة فخملوا على أن يقولوا إن أهله سرقوه‎ )٩۱( 


١1 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
عل أن يقولوا إن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك » وأن مریم الجدلانية"“ وهی امرأة من العامة" لم 
تقدم على حضور**) موضع صلبه › بل كانت واقفة على بعد تنظر » هذا كله فى نص الإنجيل 
paste‏ فبطل أن يكون صلبه ye‏ بكافة » بل i‏ يشهد ظاهره على أنه مكتوم متواطاً عليه .. 

وما كان الحواريون ليلتعذ بنص الانیل إلا خائفين على أنفسهم » GE‏ عن ذلك المشهد + هارین 

بأرواحهم رون ۲ OMS gas?) oly‏ الصفا » غرّر ودخل دار « قيقان » الكاهن Cal‏ بضوء 
انار فقال له : نت من أصحابه فانتفى وجحد » وخرج هرا عن الدار . فبطل أن ينقل خبر 
صلبه أحد تطيب التفس عليه على أن نظ.*" به الصدق . فكيف أن ينقله كافة . وهذا معنى 
قوله تعالى : « ولكن شبّه Ub‏ عنى بذلك تعالی": أن أولفك الفساق الذین دبروا 
هذا الباطل وتواطئوا عليه » هم شبیوا على من قلدهم . فأخبروهم آنبم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون 
فى ذلك » عالون أنهم کذبة . ولو آمکن OT‏ يشبه ذلك de‏ ذی حاسة سليمة لبطلت النبوات 
کلها » إذالعليها شببت de‏ الاي OME‏ ولو آمکن BUS‏ لبطلت CAS GALL‏ 
of ON,‏ یکون کل واحد منا يشبه علیه فیما يكن وپلبس » وفیمن بجالس » وفی حیث هو 
فلعله ناتم أو مشبه على حواسه . وفى هذا خروج إلى السخف » وقول السفسطائية والحماقة . 


وقد شاهدنا نحن مثل ذلك » وذلك أننا Oat‏ للجبل حضور دفن المؤيد هشام 
ابن الحكم المستنصر فرأيت آنا وغیری نعشا فيه شخص مكفن » وقد شاهد غسله رجلان شيخان 


)٩۲(‏ مريم اجدلية : قديسة مسيحية ‏ من أوائل من رأين السیح عند قيامه من الأموات کا فى إنجيل متی ۲۷ : ٩‏ - ۱۱ ۰ وإنجيل 
مرقس ۱۵ : 4۷ ۰ ۱١‏ . وإنجيل لوقا : ۰۸ ۰۲ ۲۶ . وإنجيل يوحنا ۲٩‏ / ۲۵ ۳۰ . شفاها السیح من مرضها و کانت بالقرب منه عند 
صلبه » أجمعت UM‏ على أنها المرأة الزانية التائبة التی مسحت قدمی يسوع بالعطر ( لوقا ۲ / ۳۹ - ۰۰ ) يرمز بها للتوبة » ومن هنا صار 
اسم المجدلية » كانت قصتها باعئة على رسم لوحات فنية متازة . ( راجع الوسوعة العربية الیسرة - ص ۱۱۹۰ - إشراف محمد شفیق 
غربال - القاهرة - دار القلم ۱۹۵۹ م ) . 

.۰۸۱ فى (أ) سقطت‎ )٩۳( 

. ) (حضورمه‎ (1) dQ 

)40( الذى فى إنجيل مرقس : « وکانت Cad‏ نساء ینظرن من بعيد بينبن مرم المجدلية ومريم أم یعقوب الصغير » ويُوميى وسالومة » 
اللواق ang Cal‏ وخدمنه حين كان فى الجليل ( الاصحاح ۰4۱/۱۵ ٤١‏ ). 

(47) فى إنجيل متى خبر عن بطرس - أحد الحواريين - حين أخذ المسيح للمحاكمة ‏ وهذا الخبر يقول : « وأما بطرس فكان جالسا 
خارج الدار - دار رئيس الكهنة - الذى يحاكم المسيح فجاءته جارية وقالت : وأنت كنت مع يسوع الجليل فأنكر ذلك قذام الجميع وقال 
لا اعرف ما تقولين » ( إنجيل متى - إصحاح ۲۹ ) . 

. الحواريين الإثنى عشر » واسمه سَمْعان » وقد “ماه السیح بطرس‎ dol شعون الصفا : هو‎ )٩۷( 

"0 ) فى (ب‎ (AA) 

(49) الآية : ۱۵۷ من سورة النساء . 

(۰۰ فى (أ» ب ) سقطت كلمة و بذلك 4 . 

(۱۰۱) ف )11 السلمية ] . 

(۱۰۲) سقطت [ الواو ] فى (أ) . 

(۸۰۳ أى فى وجوده ذاته . 

(۱۰6) لعلها bat‏ للجبل . وق ( خ) [ انذرنا الجفل ] . 


\Yo‏ الكلام على النصارى 
جلیلان حكيمان من حكام المسلمين » ومن عدول القضاة.فی بيت » وخارج البيت ألى رهه الله 
delay‏ عظماء البلد » ثم صلينا فى ألوف من الناس عليه بعلي لاه ٠‏ شهورًا نحو السبعة 
حتى ظهر حيًا » وبويع بعد ذلك BLL‏ ودحلت عليه أنا وغيرى وجلست بين يديه ورأيته » 
وبقى ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأما قله(۳) قد جوزتم wl‏ على الكافة فقد بينا أنها 
لم تكن كافة قط » وحد تى لو صح أنها كان OMS‏ كافة YOM GSS‏ يجوز ذلك فى كل اية تميل 
الطبائع والحواس ؟ فهو ضرورة لا حمل على المکنات » فلو صح Ul‏ كانت كافة لكان خبر الله 
تعال إنه شه شم حاکما على حواسهم ويلا فا کخروج النبى ل يله هاجر بحضرة مائة 
رجل من قريش » وقد حجب الله سبحانه آبصارهم عنه فلم يروه . 


وأما ما لم يأت خبر عن لله عر وجل بأنه شبّه على الكافة فلا يجوز أن يقال ذلك" ay‏ 
قطع باحال( ۳ وإحال. طبيعة » وإحالة الطبائع لا تدخل فى الممكن إلا أن یأق بذلك بفين 
عن الله Je‏ وجل فیلزم قبوله . 

etal Uf‏ على الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جائز » وكذلك LB‏ العقل والسخافة يجوز 
ذلك على الواحد والاشین ونحو ذلك > ولا يجوز على الجماعة كلها . 


وقوله تعال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه WOM AR‏ هو إخبار عن الذين يقولون 
عليه سلاف O19‏ من النصارى والمبود : : أنه عليه السلام قتل وصلب 3 فهولاء A‏ هم القول 
أى أدخلوا فى شبهة منه . وكان الشمهون هم شیوخ الیسوء فى ذلك الوقت وشرطهم gel‏ ن هم 
mpl‏ قتلوه وصلبوه وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك » ولفا أخذوا من أمكنهم فقتلوه + وصلبوه 
فى استتار ومنع من حضور الئاس » ثم آنزلوه ودفنوه غویها على العامة الذین شب هم الام 


)0+ 1( سقطت إلا فى للسخة رل . 

(۱۰۰) الأصح أن تکون اللفظة « توهم ‏ أى اليبود والتصاری الذين هم أصحاب هذا الحجاج . 

(۱۰۷) سقطت كلمة [ كانت ] من (۰۱ ب ) . 

(۱۰۸) ف Ce)‏ [ ولا يجوز ذلك ] بغير كلمة [ فکیف ] . 

٠١99‏ ) المعنى Si‏ هذا الخبر بصلب المسيح الذى تواردت عليه الكافة » فإنه قد يكون موضع تصديق ما لم يأت خبر من الله تعای 
al‏ شبه على الكافة . 

. ] رآ ب ) [ عل احال‎ Garey 

(۱۱۱) النساء : ۱۵۷ . 

رد لأسلانهم ] . 

(۱۱۳) سقطت [ هم ] فى (أء ب ) . ۱ ۱ 

(۱۱۶) فى (Oly‏ التى تشبه الخبر لها ] وقصة صلب السیح کا وردت ف الاناجیل تقطم بان الذى صلب ۸ يكن السیح ‏ لأن 
هذا الذى صلب على أنه المسيح © » كان قد صلب بين لصين › و کان تمرح الى جرع شديدا؛ یی إن ن اللصين كانا يتوكمات عليه Sens‏ 
منه , ! ففی إنجيل مرقس : « وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : ألوى » آلوی لاذا سبقتنی » الذى تفسيره : إلهى !3 سم 


الفصل ف الملل والأهواء pully‏ 0 0 

ثم نقول لليهود والتصاری بعد أن بينا حول الله وقوته فساد ما شغبوا به" فی هذه السالة : 
5 كوافكم قد نقلت عن بعض أنبيائكم فسوقا ووطء إماء وهو حرام عندم > وعن هارون 8 
السلام : أنه هو الذى عمل العجل لبنى إسرائيل وأمرهم بعبادته والرقص Paull‏ وقد نزه الله 
تعالى الانپیاء علييم السلام عن Ble‏ غيره » وعن Al‏ بذلك » وعن کل معصية ورذيلة , 
فإذا جوّزوا كلهم هذا على أنبياء مم موبی عليه السلام وسائر الأنبياء كان كل ما أمروهم به 
من جنس عسل العجل والرقص hy‏ بعبادته » ومن جنس وط ء الاماء وسائر ما نسبوه إلى داود 
وسلیمان علیهما السلام » وسائر أنبيائهم لا سیما وهم یقرون بأن العجل كان يخور بطبعه 

» ليس شیء منه نقل كافة » ولکن نقل احاد کذبوا فيه‎ Ob نحن ف فجوابنا فى هذا كله‎ Ul, 
خوار العجل فإما هو على ما روينا عن ابن عباس" رضی الله عنه من أنبه‎ OU, 
تدخل من فيه وتخرج من دبره  لا أنه خار بطبعه قط » وحتى لو صح أنه‎ EI ما كان صفير‎ 
خار بطبعه لكان ذلك من أجل القوة التى كانت فى القبضة التى قبضها السامری۳ من أثر‎ 
وباگ‎ PSS جبريل عليه السلام » والذى يعتمد عليه قول ابن عباس رضی الله عنه الذى‎ 
. تعال التوفيق‎ 

Ul‏ قوله : كيف كان الغرض قبل ورود Gall‏ ببطلان صلبه ؟ الاقرار بصلبه أم الإنكار 
له ؟ 


حت لاذا تركتنى ؟ » ( الاصحاح الخامس عشر ۰ ) وف إنجيل متی مثل هذا النص ( الاصحاح السابع والعشر ون : 4۵ ) .. أفهذا ازع 
والصراخ يكون من أقاموه ها أو ابن له ؟ إن کثیرا من الشهداء استقبلوا الوت فرحین مستبشرین . 
(۱۱۰) فى ely‏ ب ) [ بیان ما شنعوه ] . 
)١١١(‏ فى التوراة ele‏ هذا النص : « ولا رأى الشعب أن مومى أبطأ فى التزول من الجبل - حيث كان فى میقات ره - اجتمم 
الشعب على هرون » وقالوا له : قم اصنع US‏ الهة تسیر أمامنا » OY‏ ن هذا مومى الرجل الذى أصعدنا من آرض مصر لا نعلم ماذا أصابه » فقال 


لهم هرون اتزعوا أقراط الذهب التى فى اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتونى بها » فنزع كل all‏ ب أقراط الذهب التى فى اذائهم وأتوا بها إى 
هرون ء فأحذ ذلك من آیدیهم وصوره بالإزميل وصنع عجلا مباركا . فقالوا هذه ths!‏ يا ! سرائيل ال لتى أصعدتك مصر ... ١‏ ( سفر 
الخروج : ۳۲ ) . 


(۱۱۷) فى (أ) « حوار » بالحاء المهملة , 

ا ا ل ا 
ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر النبوة » وشهد مع الإمام على موقعة الجمل وصفين » وكف بصره فى آخر عمره فسکن الطائف ‏ وتوف بها . له 

فى الصحيحين وغيرها ۰ حدیثا . ينسب إليه کتاب فى التفسير » جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آية » فجاء 
تفسيرًا حسنا وأخباره كثيرة ( معجم الأدباء ج 4 ص ۲۲۸ ) . 

)۱۱٩۹(‏ السامرى : إسرائيل أضل قومه فى غياب موسى , قفد أمرهم أن يقذفوا لیم فى الثار + وأخرج لهم عجالا جسدًا من ذهب 
عبدوه برغم تحذير هارون عليه السلام: شم ر الموسوعة العربية الميسرة ) . وف هذا يقول الله تعالى على لسان موسی عليه السلام : « قال 
فما خطبك يا سامری : قال بصرت با لم ييصروا به tab‏ ن ر سود اجان سرات ٩۵ : yr pid‏ ۰ :۹۰ ). 
وتیل هذا يقول الله تعالى : و قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا » ولكنا حملنا أوزا زا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى فأخرج لهم 
i‏ ار سراي لك رلك ري و 

) وهنا تدای كر ىا قرو رم aR‏ قطن 


۱۳۷ مح اج عر بل ل یی سب شیب ۰ الكلام غل التصارق 

فهذه قسمة فاسدة شغبية قد حدر منها PIN‏ کنیا + ونبه علا Jal‏ العرفة بحدود 
الكلام » وذلك pal‏ أوجبوا Lad‏ ثم قسموه على قسمین : إِمّا فيض بإنكار وإمّا فيض بإقرار » 
وأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه » وهذا لا يرضى به لنفسه الا جاهل أو سخيف مغالط 
غابن لنفسه غا أن اغتر به . ولغا اقيقة هاهنا أن یقول ؛ 

هل لزم" الناس قبل ورود القران فرض بالاقرار بصلب السیح أو بانکار صلبه » 
أو لم يلزمهم فرض بشیء من ذلك ؟ 

فهذه هی القسمة الثابتة OMe‏ السوال الصحیح . 

Gey‏ الجواب : أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القران فرض بشیء من ذلك لا بإقرار 
ولا بانکار » وإنما كان خبرًا لا یقطع العذر ولا یوجب العلم الضروری ۰ مکن صدق قائله » 
فقد قتل آنبیاء كثيرة » ويمكن أن یکون ناقله کذب فى ذلك » وهو بنزلة شىء مغیب فى دار . 
فیقال لهذا المعرّض بپذا السوال الفاسد : ما الفرض على الناس فیما فى هذا الدار ؟ الاقرار Oh‏ فيها 
رجلا آم الانکار لذلك ۴ فهذا کله لا یلزم منه شیء » ول dye‏ الل fo‏ .وجل CLS‏ قبل القرآن 
بفرض إقرار بصلب السیح REE‏ ولا بإنكاره . وان لزم" الفرض بعد نزول القرآن بتکذیب ابر 
بقتله وصلبه(۳۳. فان قالوا : قد نقل ال حواريون صلبه » وهم أنبياء وعدول . 


قيل هم : وبالله التوفیق . 

الناقاون لنبوتیم واعلامهم ۰ ولقوشم بصلبه عليه السلام هم الناقلون عنهم الکذب 
فى نسبه » والقول بالتخلیث الذی من قال به فهو كاذب على الله تعلل مفتر عليه کافر به . 

Ob‏ كان الناقل لذلك عنهم صادقًا » أو كانوا كافة » فما كان ١‏ يوحنا » ٠١‏ متّی۳۹» 
و« بولس » إلا كفارًا كاذبين . وما كانوا قط من صالحى الحواریین"''. 

وان كان ناقل ما USS‏ عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة . فبطل القويه التقدم . 
والحمد لله رب العالمين . 


Leb] owed) ف‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) فى dy‏ ب ) [ الصحيحة والسوال ] . 

(۱۲۳) فى السخة رب ) [ آلزم ] . 

(۱۲۵) فى (أء ب ) [ بصلبه ] بدون كلمة [ بقتله ] . 

(۱۲۰) متی : وبدعى ١‏ لازى » بن « حلفی » من « خان الجليل » » ركان من العاشرین ( جباة العشور للدولة الرومانية ) فى « کفر 
ناحوم » من أعمال الجليل بفلسطین وما حوها » كان الیپود يحقرون تلك الوظيفة لظلم صاحبها وحضوعه لدولة أجتبية » غير أن السیح اخحتاره تلمیذا 
من تلاميذه » ولا صعد السیح جال للتبشیر فى بلاد كثية » وقد قتل بإثيوبيا سنة ۸۱۲ وکتب إنجيله بالعبية ( راجع هامش الملل والتحل 
للشهرستال فى ح ۲ ص ۳٦‏ ) . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل ۱۳۸ 


طبيعة المسيح 
وقال متکلموهم : إن الاتحاد الذکور ما هو تقليد للإنجيل » ول يكن نقله ولا حركة , 
ولا فارق البارى ولا العلم ما كانا عليه ولا انتقلا . 


فيقال لهم : هذا إبطال للاتحاد » وقول منكم بأن حظه وحظ غيره فى ذلك سواء وحلاف 
لمانتکم التی فا أن الابن نزل من السماء » لسك وولد » وقتل ودفن . 

وقالت طائفة منهم : المسيح ات ES‏ ا ال ۱۱ 

فيقال لهم : أنتم تقولون إن المسيح رب معبود » ally‏ خالق » والحجاب عند مخلوق » 
بالسیح عند بعضکم طبيعة واحدة ؛ وعند بعضکم طبیعتان ناسوتية ولاهوتية . فأعبرونا أنعبدون 
الطبيعتين معا اللاهوتية «اأناسوتية أم تعبدون إحداهما دون الأخرى ؟ 

op‏ قالوا : نعبدهما جميعًا ach bs‏ يعبدون إنسانًا وحجابًا مخلوقا مع الله تعالى 
وهذا أقبح ما يكون من الشرك . 

وإن قالوا ع كرت رده ل كا تعبدون نصف المسيح لا كله لأنه 

طبيعتان ی ولستم تعبدول إلا احداهما دون الأحرى . 

وكذلك ا عن موت السیح وصلبه 0 

فمن قول الملكية والنسطورية : إن الموت ولصلب نما وقع على الناسوت خاصة . فيقال 
هم : فأنتم فى قولكم ١‏ مات السیح وصلب » که ان اما Sie‏ ام eisai‏ 
نصفه bei‏ لأن اسم المسيح عند واقع على اللاهوت والناسوت کلیهما معا لا على أحدهما دون 
الآخر . 

وكل من قال من اليعقوبية : الانسان والاله شىء واحد فإنه يلزمه أن يعبد إنسانًا BY‏ 
إذا عبد الإله » والاله هو الانسان فقد عبد إنسائًا ayy‏ إنسان مخلوق . 


وكل من قال منم : الاله غير الإنسان فقد أبطل الاتحاد . وهكذا يقال شم فى الحجاب 


BI )115(‏ هذا المنقول عنهم وافراه على الله كان الناقل عنهم صادقًا نيما تفل حكم عليهم بأنهم كذبة كفار . . وأما وهم الحواريون » فإن 
الناقل عنهم كاذب . : 
077 فى لأء ب ) [ حجاب الله خاطبنا الله تعالى منه ] . 


Geta ۱۳۹‏ سس الكلام على اللصاری 


مع الله تعالى سواء بسواء » ويلزمهم جميعهم إذ قد أقروا بعبادة المسيح هکذا جملة » وأنه رب 
خالق » وف الإنجيل إنه جاع وأكل الخبز والحيتان*"" وعرق » وضرب - أن ربهم أكل وجاع › 
ol,‏ الاله ضرب ولطم وصلب وكفى بهذا رذالة وفحش قول وبيان بطلان . 


ويقال للملكية واليعقوبية القائلين : بأن السیح ابن الله وابن مرم وقد AT‏ أن المسيح إنسان 
واله 4 فالانسان هو ابن الله وابن a‏ 6 والاله هو ابن only fy‏ ار OT)‏ وهذه غاية الشناعة ۱ 

of‏ قالوا : ما تقولون فیما فى کتابکم : « وما كان لبشر أن يكلمه الله لا وحيا 
أو من وراء حجاب"'». وأنه تعالى کلم موسی من جانب Oy gal‏ من الشجرة من شاطیء 
الوادی . 


Ub‏ التكليم فعل الله تعال مخلوق » والحجاب إنما هو للتکليم » والتکلم هو الذی حدث 
فى الشجرة وشاطیء الوادی ۰ وجانب الطور » وکل ذلك مخلوق محدث وكذلك حول جبریل عليه 
السلام فى صورة دحية”””" إنما هو أن الله تعالی جعل للملائكة والجن قوی یتحولون بها فيما شاءوا 
من الصور »› وكلهم مخلوق تعاقب عليهم الاعراض بخلاف الله تعالى فى ذلك . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ووما يعترض به على النصارى - وان كان ليس Clay‏ 
ضروريًا لكنه يقرب من فهم كل ذى فهم » وينقض عليهم به جميع شرائعهم نقضًا OMB ype‏ 
عل جمیعهم لکنه برهان ضروری علی کل من تقلد بسي الشرائع التی یعمل ببا اللکیون واللساطرة 
واليعاقبة CTPA Uy‏ - قاطع هم » وهی مسالة جرت لنا مع بعضهم » وذلك أنهم لا یخلون من 


(۱۲۸) ف (ly‏ سقطت كلمة [ عندم ] . 1 

)۱۲٩(‏ ف إنجيل لوقا : ولا كانت الساعة - ای المسيح - والإثنى عشر رسوا معه » وقال لحم - شهرة اشتبيت أن اکل هذا الفصح 
معكم قبل أن أتألم » ( الإصحاح LOY:‏ 

وى إنجيل لوقا أيضًا أن المسيح بعد أن حرج فى اليوم الثالث من od‏ - کا يزعمون - دحل على تلاميذه : « وبيئا هم غير مصدقين من 
الفرح ومتعجبون » قال لهم أعندع ها هنا طعام » فناولوه جزءاً من مك مشوى lady‏ من شهد عسل ٠‏ فأعذوا أكل قدامهم » ( الاصحاح : 
oe NE‏ 

(۱۳۰) فی (ety‏ سقطت كلمة ١‏ وابن الله » . 

(۱۳۱) سورة الشورى : اية ١ه‏ . 

(۱۳۲) الطور : بلدة بمصر فى شبه جزيرة سیناء على خلیج السويس جنولى جبل موببى بها حجر صحى للحجاج . و « طور سينين » ورد 
ذكره فى القران » وفى جوار جبل الطور حيث كلم الله موسى قبل أن يبعثه تعالى إلى فرعون . ويقوم « دير سانت كاترين على الجانب الشمالى 
الجبل + [ الآث جبل موسى ] فى الوادى الذى يعرف فى الوقت الحاضر يجبل شعيب . 

وقال الفلقشتدى : إن الطور كانت أهم ثغر مصرى لسفن الحجيج إلى مكة حتى سنة 45۰ ه وهناك حلت محلها مدينة « عيذاب » ول 
یصلح ثغر الطور YI‏ سنة ۷۸۰ هب ومن ثم عاد احجاج إلى اتخاذ الطریق الشمالى منه . ( دائرة العاروف الاسلامية - مادة طور ) . 

وقد ورد ذلك فى سورة « مرم » حيث يقول الله تعال : « وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا - مرم : ۲ Jy‏ سورة القصص : 
« فلما أتاها نودی من شاطیء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موبی : إل ul‏ الله رب العالون - اي ۳۰ 

(۱۳۳) دحية : هو الصحابی الجليل دحية الکلبی » ركان جبيل عليه السلام Th‏ النبى ES‏ فى صرق رل Daviess‏ 

(۱۳4) سقطت العبارة من أول [ لكنه إلى ضروريا ] من را ب ) . 


الفصل الاول ٩‏ 


۱۳۰ eee SS 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
أحد وجهين ؛ إِمّا أن يكونوا يقولون ببطلان النبوة بعد عیسی عليه السلام » Uy‏ أن يقولوا بإمكانها 
بعده عليه السلام . 

فان قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام لزمهم الإقرار بنبوة محمد ee‏ إذ ثبت نقل أعلامه 
بالكواف الت ى بمثلها نقلت أعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام » وان قالوا ا النبوة بعد 
عيسى عليه السلام لزمهم ترك جميع شرائعهم من صلاتهم » وتعظيمهم الأحد » وصيامهم » 
وامتناعهم من اللحم ومناكحهم « وأعيادهم » واستباحتهم الختزير والميتة » وم ۰ وترك المختان » 
وتحريم النكاح على أصل الراتب"۳۳ فى دينهم » إذ کل ما USS‏ ليس منه فى أناجيلهم الاريعة شیء 
ألبتة « بل أناجيلهم مبطلة لكل ما هم عليه اليوم » إذ فيبا أنه عليه السلام قال لات لقي 
let‏ من شرائع (OB LSI‏ وآنه كان یلتزم هو وأصحابه بعده السبت » وأعياد الیپود من الفصح 

غیره"" بخلاف كل ما هم عليه الوم » فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا توحذ 

9 الأنبياء wile‏ السلام » ولا Of‏ شارعها عن غير الأنبیاء pple‏ السلام dit fo Te‏ تعال 
وهذا أعظم ٍ ما يكون من الشرك والكذب والسخف » فشرائعهم التى هی دينهم غير مأخوذة 
عن نبى أصلا فهى معاص مفتراة على الله Je‏ وجل بيقين لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق"٠.‏ 

قال ghd‏ حمد ٩‏ ( رضى الله (we‏ چ د يعون الله وتوفيقفه ونا یره از شاء ail‏ 
لا اله I‏ هو Sere‏ الواحد ليس عددًا فنقول وبالله تعالى التوفیق . 

« إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد et‏ نمسای لقم رغاد آخر ليس مسابيًا له : 
هذا شىء لا يخلو منه عدد أصلًا » . 

والساواة هى : أن تکون آبعاضه كلها مساوية له إذا جزئت » ألا تری أن الفرد والفرد 
مساویان للاثنين » وأن الزوج والفرد ليسا مساویین للزوج الذی هو الاثنان . والخمسة مساءية 
للاثنين والثلاثة » غير مساوية للثلاثة وهكذا كل عدد فى العالم » فهذا معنی قولنا : إن الساوی 
وغير المساوى هو خاصة العدد » وهذه المساواة أردنا لا غيرها » فلو كان dol‏ أبعاض مساوية له 
لكان کت بلا شك ؛ ل الواحد المطلق عل الحقيقة هو الذى ليس IS‏ هذا ما لا شك فيه 
عند كل ذى حس سلم . وکان ما كان له أبعاض فهو مركب UOT BS‏ شك , 


(۱۳۰) فى hy‏ ب ) [ ولمارقية ] . 

. ] ب ) [ على أهل الراکب‎ ely dary 

(۱۳۷) الذی فى bel‏ متى على لسان السیح قوله : و ولا تظنرا ألى جعت لأنقض الناموس والأنبياء » ما جفت لأنقض ۰ بل «کمل 0 
( الإضبحاح الخامس CW:‏ 

(۱۳۸) وذلك لأنه لم يكن للمسبح شريعة » وافا شريعته شريعة موسى عليه السلام » وإنما ele‏ السیح بوصایا وعظات » لیخلص الیپود 
من كثير من الادواء التى أصابتهم » فرفضوه توا بدائهم 

Peg ا‎ okey) 


geste ses 1000111 ۱۳۹۱‏ الكلام على التصاری 


Eger,‏ بالضرورة ليس واحدًا » فالواحد ضرورة هو الذی لا أبعاض له » فإذ لا شك فيه فالواحد 
الذى لا أبعاض له تساويه عددًا » وهو الذى Gal‏ أن نبين » وأيضًا فان اس وضرورة العقل 
يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجوذا يقر على عدد Mel‏ اد الواحد Ase‏ 004 
العدد والمعدود الذى لا يوصل إلى عدد ولا معدود الا بعد وجوده ‏ ولو لم يوجد الواحد لما وجد 
فى العالم عدد ولا معدود أصلا » والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة » فالواحد موجود ضرورة » 
فلما نظرنا فى العالم كله نظرًا طبيعيًا ضروريا لم نجد فيه واحدًا على الحقيقة البته بوجه من الوجوه » 
od‏ كل جرم من العام فمنقسم محتمل للتجزئة متکثر بالانقسام NLT‏ بلا نهاية » وكل حركة فهى 
أيضًا منقسمة بانقسام المتحرك بها والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك » فكل مدة 
فمنقسمة أيضًا بانقسام المتحرك بها الذى هو المدة » وكذلك كل معقول من جنس أو نوع 
أو فصل » وكذلك كل عرض محمول فى جرم فإنه منقسم بانقسام حامله » هذا مر يعلم بضرورة 
العقل والمشاهدة » وليس العام كله شيعا غير ما ذكرنا » فصح ضرورة أنه ليس ف العام واحد 
ألبتة . 

وفك ف Glas‏ طروي نذا نید Ss Cals Ui sey oe‏ یداش وود ا د 
ل من العالم ألبتة » فهو إذا بالضرورة شىء غير العالم » فإذ ذلك كذلك فالبضرورة 
التى لا محيد عنبا فهو لواحد ٠‏ الأول الخالق للعالم » إذ ليس يوجد بالعقل ألبتة شىء غير العام 
الا خالقه » فهو الواحد J)‏ اب لا له إلا هو الذى لا بتکثر ألبتة أصلًا لا بعدد ولا صفة . 
ولا بوجه من الوجوه » ولا واحد سواه ألبتة » ولا أول غيره أصلا » ولا ترع فاعلا خالمًا 
الا هو وحده لا شريك له . 

وإنما قلنا فى كل فرد فى العالم » وهو الذی یسمی فى اللغة عند العد واحدّا على امجحاز ‏ أنه 
كثير بمعنى أنه يحتمل أن يقسم » وأن له مساحة كثيرة الأجزاء فإذا قسم ظهرت الكثرة فيه > 
Ul,‏ ما لم يقسم فهو يعد فردًا حقيقيًا » وقد ذكرنا برهان وجوب احتال الانقسام لكل جزء فى العالم 
فى آخر كتابنا هذا ببراهين ضرورية لا محيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فما تقول فی الباء والتاء وسائر حروف المجاء ؟ أليس كل واحد ما واحدًا 
لا ینقسم ؟ قيل له ably‏ التوفیق : ان هذا شغب ینبغی of‏ یتحفظ E‏ 


,] سقطت فى را ب ) كلمة [ مركب‎ (Ey 
. ] فى ( خ) [ مه ] بدلا من [ مبدا‎ )١51( 
]  دحاولا‎ [ (أء ب ) سقطت‎ Grey 


اللفصل فى الملل والأهواء tly‏ م 
ما هو هواء يندفع من خرج ذلك ارف بعصر بعض آلات الصوت له من الرئة » وأنابيب الصدر 
والحلق » والحنك واللسان والاسنان والشفتين » فإذ لا شك فى هذا فذلك افواء المندفع جسم 
طويل عريض عميق » فهو محتمل الانقسام ضرورة > فذلك الطواء هو احرف ؛ فاطروف هو جسم 
bet‏ للفسمة ضرورة » ably‏ تعالى التوفيق . 


Se و‎ ae 


الكلام على من يقول إن البارىء خلق العام dla:‏ 
کا هو بجميع أحواله بلا زمان 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : رأينا من يقر بالخالق تعالى ولا يقر بالنبوة » 

ومن يذهب إلى ذلك » وناظرناه على ذلك : فقلت : إن الذى تقول ممكن فى قوة الله تعالى . 
والذى نقول نحن من 3 تعالى gle‏ من النوع SS OBL‏ واحدًا وأنثى واحدة تناسل الناس 

كلهم منهما لا يمكنك إخراجه عن الإمكان". فمن أين ملت إلى تلك الحيئية دون هذه ؟ فتردد 
ساعة فلما لم يجد دليلا قال : فمن of‏ ملم al‏ إلى هذه الحيثية دون تلك ؟ . فقلت لبراهين 
ضرورية توجب ما قلنا وتنفى ما قلتم . 

منها : أنه لو كان ما قلت - لكان كل من 7" أخرجه الله تعالى dee‏ من العدم 
إلى الوجود » من الشبان والشیو خ یعلمون ذلك ویحسونه من آنفسهم ‏ ویوقنون أنهم الان به 
حدثوا » وأمهم لم یکونوا قبل ذلك » لکن حدئوا الآن فى حال توليهم لصناعاتهم وتجاراتهم وأعمالهم 
من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز وطبخ وغير ذلك . 

لو كان هذا لنقلوه إلى أولادهم نقلا يقتضى لهم العلم الضرورى بذلك CA‏ يقتضى 
العلم الضرورى كل نقل جاء بأقل من هذا ای وما كان فا فين oe‏ والدول والوقائع » وبلغ 
الأمر Ly)‏ كذلك » ولعلمه جميع الناس We‏ ضرويًا » لأن Et‏ ينقله جميع أهل الاض 
عن مشاهدتهم له لا يمكن التشکك فيه IL‏ کا نقل طلوع الشمس وغروبها والموت والولادة*) 
وغير ذلك . 


. ] [إنسانا‎ Ce) dO) 

(۲) فى (أغ ب ) [ مکن أيضا ] بدلا من [ لا يمكنك إخراجه عن الإمكان ] . 
(۲) فى (رخ) [ما ] . 

(4) فى (1) [ وللاد ] . 


الفصل فى الملل والأهواء Jey‏ ~ سب ۱۳۶ 
وی نجد الأمر بخلاف هذا لأنا نجد جميع أهل اللرض قاطبة لا يعرفون هذا + بل لا يدر 
أحد منهم » وإنما قلّه أنت ومن وافقته أو من وافقك*) برأى وظن » لا بخبر ونقل أصلا . 
ie ts‏ ا جارد سس نوو وت الاير اح مات 
IK‏ لقال رهم عن آخرهم ال کل من حدث بعدهم عما شاهدوه git‏ حتى لا يعرفه Sol‏ 
من سكان الأرض > هذا yl‏ یعرف کد به ا العقل وبدیته . 
فقال : والذى تحکونه Cal af‏ قد وجدنا جماعات ينكرونه فينبغى أن يبطل با عارضتنا 
به » فقلت بين النقلين فرق لا حفاء فيه"؛ لال نقلنا نحن لا قلناه إنما يرجع إلى خبر رجل واحد » 
وامرأة واحدة فقط ‏ وه أول من أحدثهم الله تعالى ce‏ الإنسانى » وما كان هكذا فإنه 
لا Morey‏ العلم الضرورى » إذ التواطوٌ ممكن فى ذلك » ولولا أن الأنبياء علیهم السلا“ الذين 
جاءوا بالعجزات آخبروا بتصحیح ذلك ما صح WE‏ من جهة النقل وحده » بل كان ممكنا 
أن يكون الله تعالى ابتدأ حلق جماعة تناسل الخلق منهم » لکن لا آخبر من صممت العجرة قوله 
ob‏ الله تعالى لم يبتدىء من النوع الانسانی إلا رجلا واحدا وامرأة واحدة وجب تصدیق قولم . 
وبرهان آخر : وهو أنكم قد أثبعم ضرورة صحة قولنا من أن الله ابتدأ النوع GLY‏ 
خلق oh SS‏ ثم ادعيم زادة أن الله تعالى خخلق سواه جماعات وم تأتوا على ذلك Obs yu‏ 
Sui‏ ولا بدلیل إقناع ی فضلا عن Slay‏ . وقد صحت البراهين التی قدمنا قبل ؛ أنه لابد من مبداً 
ضرورة » فوجب ولا oe a‏ ذكر وأنثى › وکان من اذعی حدوث آکثر من ذلك eds‏ 
با ۷ دلیل له Ly  الصأ ale‏ کان هکذا فهر باطل بیقین لا مرية فیه ؛ وکل ما ذکرت عنه نبوة 
فى اند واجوس والصابئين واليبود والتصاری والمسلمين فلم يختلفوا فى أن الله تعالى إنما حدث الناس 
ان ددر أنثى » وما جاء هذا المجىء فلا يجوز الاعتراض عليه بالدّعوى . وإنما اختلف عنم 
فى الأسماء فقط فقط وليس فى هذا معترض لأنه قد يكون للمرء أسماء كثيرة فلم ينع من هذا ما نع وب 
تعالى التوفيق . 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فلم نجد عندهم فى ذلك معارضة Maal‏ » وما علمنا 
Mol‏ من التکلمین ذکر هذه الفرقة صلا . 


(5) فى السخة (1) [ وافقت ] . 

(5) فى النسخة رب ) : [ به ] . 

(۷) فى السخة (أ) : [ لا یوجد ] . 

(۸) فى fy‏ ب ) YI‏ أن الأنبياء والذين جاءوا . . الح ] . 


۱۳۵ م م ی الو إلا 
قال « آبو محمد"» وقلت له فى خلال کلامی معه : أترى العالم (ذا حرج دفعة أخرج فيه 
اخوامل یطلقن ۰ والطباقون قعودًا على" أطباقهم یبیعون التين والسرقين؟ فضحك وعلم 
GI‏ سلكت به مسلك السخرية فى قوله لفساده » وقال لى : نعم . فقلت : ينبغى أن یکونوا كلهم 
أنبياء يوحى إليهم أولهم عن اخرهم با هم عليه من العلوم والصناعات » أو يلهمون ذلك . 


4 


وف هذا من بطلان الدعوى ما لا خفاء به . 


وكان مما اعترض به : أن ذكر الجزائر المنقطعة فى البحار » وأنه يوجد فيها الفل والحشرات » 
وكثير من الطير » وكثير من حشرات”"" الارض » فقلت : إن كل ذلك لا ینکر ذو حس دخوله 
فى جملة رحالات المسافرين الداخلين إلى تلك البلاد فقد شاهدنا دخول الفيران فى جملة الرحل 
كذلك » وليس ف ذلك ما يوجب ما BSS‏ اصلا . مع أن الحيوان نوعان » نوع متولد يخلقه الله 
تعالى من عفونات الأبدان » وعفونات الأيْض » فهذا لا ینکر تولده بإحداث الله تعالى له فى كل 

وقسم آخر متوالد قد رتب الله تعالى فى بنية العالم أنه لا يخلقه إلا عن م مني ذكر وأنثى » 
فهذا هو الذى صار فى تلك AT‏ عن دخول السافرین Ua‏ بلا شك aly‏ تعالى التوفيق . 

وما ننكر فى كل نوع ما عدا الإنسان أن بلق الله منه أكثر من اثنين » فهذا ممكن فى قدرة 
اله تال » ولم Ob‏ خير صادق مخلافه» لأن الله تعالى قد قال ف أمر نوح عليه السلام وسفينته 

حين الطوفان : « واحمل فيها من کل زوجين crt‏ وأهلك إا من صن هليه لقو #:: 
ومع هذا فقد يمكن أن OK‏ نوح عليه السلام مأمورًا ob‏ يحمل من كل زوجين اثنين » ولا ينع 
ذلك من بقاء بعض أنواع نبات الماء وحيوانه فى غير السفينة والله أعلم . 


وإنما نقول فيما لا يخرحه العقل إلى الوجوب والامتناع بما جاءت به النبوة فقط 


وبرهان آخر : وهو أنه لو كان إخراج الله تعالى لكل ما فى العالم » من المعلوم > والعلماء 
بها » والصناعات » والصانعين ها » دفعة واحدة لكان ذلك بضرورة العقل وأوله لا يخلو من أحد 


ری فى را ب ) سقطت [ قال yl‏ محمد ] . 

. ] السرقين بكسر السين : الزبل معربا مترکین بالفتح . وف ( خ ) [ والسردين‎ )٠١( 
. ] فى ( خ) [ عشاش ] بدلا من [ حشرات‎ )1١( 

)17( سقطت فى )1 ب ) كلمة [ المسافرين ] . 

ae : سورة هود : آي‎ (VY) 


الفصبل ف الملل والأهواء والنحل 1 ۱۳۹ 
ه إمّا أن OS‏ ذلك بوحى إعلام وتوقيف منه تعالى . 


Lily 0‏ بطبع مركب فيهم يقتضى هم ما علموا من ذلك ما صنعوا . 

فان كان بوحى إعلام وتوقيف فقد صحت النبوة لجميعهم ؛ إذ ليست النبوة معنى 
غير هذا » وهذه دعوى من قال ببذا القول بلا دليل » وما لا دليل عليه فهو باطل » لا يجوز 
القول به » لا سيما والقائلون بها منكرون للنبوة » فلاح تناقض قوم . 

وان كان كل ذلك عن طبيعة تقتضی هم كونهم calle‏ بالعلوم » متكلمين باللغة متصرفين 
فى الصناعات بلا تعليم ولا توقيف ۰ فهذا محال ضرورة » يمتنع فى العقل وف الطبيعة ؛ إذ لو كان 
ذلك لوجدوا WT‏ کذلك ‏ إذ الطبيعة واحدة لا تختلف وبالضرورة ندرى أنه لا يوجد اعد (TG‏ 
فى شیء من OWN‏ ولا فى مكان أصلا يأق بعلم من العلوم لم sale‏ إياه أحد . ولا يتكلم daly‏ 
J‏ یعلمه ها" حد Yc‏ بصناعة من الصناعات ۸ یوقفه علیها أحد . 


ورهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التى ليست Ged‏ العلوم » وأكثر الصناعات كأرض 
الصقالبة » ولسودان ؛ والبوادی التى فی خلال الدن لیس بوجد فیها od WS‏ پدری شيعا 
من العلوم ولا من الصناعات حتی يعلمه ذلك معلم ‏ وأنه لا ينطق أحد حتی یعلمه معلم 
فظهر فساد هذا القول Olay‏ . وقبل البرهان بتعرية من البرهان » ally‏ تعالى التوفيق""'. 


.] السخة (أ) [ من‎ dE) 

)10( سقطت فى ( خ ) كلمة [ أبدًا ] . 

(۱5) ف السخة (أ) [ إياه ] , 

(۱۷) سقطت [ diy‏ تعال التوفيق ] من ly‏ ب ) . 


الكلام على من ينكر النبوة والملائكة 


البراهمة : وإبطال آرائهم 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل 
افند » ويقولون انبم من ولد برهمی ملك من ملوكهم قديم » وهم علامة ينفردون بها » وهی خيوط 
ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف » وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أمهم أنكروا 
النبوات . 

وعمدة احتجاجهم ف Yabo‏ أن قالوا : لما ص أن الباری") عز وجل حکم » وكان 
من Sar‏ سر إلى من یدری آنه لا بصدقه فلا شلک ف أنه متعنت tule‏ فوجب نفی بعث 
الرسل عن الله عز وجل لنفى العبث والعنت عنه . 

وقالوا أيضًا إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال 
إلى الايمان فقد كان أولى به فى حكمته » وأتم لراده أن يضطر العقول إلى OLY!‏ به » قالوا فبطل 
إرسال الرسل على هذا الوجه Cal‏ . 

وجىء الرسل عندهم من باب الممتدع Ul.‏ نحن فنقول : إن مجىء الرسل قبل أن ييعثهم 
الله تعالى واقع فى باب الإمكان Uy.‏ بعد أن بعثهم الله عز وجل ففى حد الوجوب . 

ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى : أنه لا نبىّ بعده » فقد de‏ الامتناع ولسنا نحتاج 
إلى تكلف ذكر قول من قال من المسلمين : إن مجىء الرسل من باب الواجب واعتلالهم فى ذلك 
بوجوب الإنذار فى الحكمة إذ ليس هذا القول صحيحًا . 


)$0 را ب ) 1 اش ] . 
(۲) ف رل 1 ل ] بحذف اهمزة . 


الفصل فى الملل والأهواء ly‏ س ۱۸۰ 

ولفا قولنا الذى بيناه فى غير موضع أنه تعالى لا يفعل شيعا لعلة » وانه تعالى يفعل 
ما يشاء » وأن كل ما فعله فهو عدل وحكمة أى شىء كان . 

فیقال وبالله bbe‏ لتوفیق لمن احتج GA debt‏ : من أذ ASL‏ تضاد بعثة الرسل » 
و يكير لا Gay‏ الرسل إلى من یدری أنه یعصیه ۰ نکم اضطرك هذا الاصل الفاسد الحا 
بذلك ال. ga Mig al‏ ف أن شک يخلق من يعصيه » لا من يكفر به ول 
أولياءه ٠‏ وهم یقولون : إن الله gle Shs‏ الق لیدلهم به“ على نفسه . 

ويقال هم : قد علمنا وعلمتم SI‏ ۴ الناس كيرا يجحدوك الربوبية”) والوحدانية فقولوا : 
ail‏ لیس حکیمّا من gle‏ دلائل لن یدری أنه لا یستدل با . 

فان قالوا : انه قد استدل بها کثیر » قل شم : وقد Shoe‏ الیسل Cal‏ کثبر . 

فان قالوا : إنه حلق الخلى کا شاء . قيل هم : وكذلك بعث الرسل Cad‏ کا شاء > فبعثته 
تعالى الرسل هی بعض دلائله التى خلقها تعالى لیدل با على العرفة May‏ تعالى » وعلى توحیده . 

ويقال لن احتج بالحجة الثانية من أن Nl‏ به آنه كان يضطر العقول إلى الایان به : 
أن هذا 0 مرذول مردود عليكم فى قولكم : إن الله عز وجل خلق الخلق ie‏ بهم على نفسه 

فلیزمکم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأول إذ خلقهم أن لا يدعهم والاستدلال » 
وقد علم أن فيهم من لا يستدل » Oly‏ فيهم من يغمض عليه الاستدلال . فكان الا فى الحكمة 
أن يضطر عقوهم إلى الإيمان به » ولا يكلفهم مئونة الاستدلال » وآن يلطف بهم الطافا يختار 
جميعهم معها OLY‏ فعل بالملائكة . 

قال ghd‏ محمد » ( رضی الله Cae‏ : وملاك هذا كله ما قد Sale‏ غير مومع 

من أن الخلق U‏ كانوا لا cH‏ مهم فعل إلا لعلة ؛ ووجب بالبراهين الضرورية أن البارىء تعالى 

coll Os‏ حلقه من جميع الجهات » وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال جميع 

(۲) سقطت كلمة [ تعالى ] فى راء ب ). 

ره فى السخة رب [ الائية ] , 

(ه) فى اللسخة ( ب ) [ بهم ] . 

)1( الربوبية : اليب من أسماء الله تعالى » والنسبة إليه ری ورال ۰ وربوف » وعلم الربوبية هو العلم الإلمى 6 ويسمى عند الفلاسفة بعلم 
الإلحيات وهى طبيعية وعقلية ويشتمل على الوضوعات التالية » البرهان على وجود الله » والصفات الإلهية » والعناية الالحية » ووجود الشر » ومصير 
الانسان « وخلود انفس » والأحلاق الدينية ( العجم الفلسفى 508 ح ۱ ) . 

(۷) فى ( + ب ) [ ما ] . 


. ] فى النسخة (أ) سقطت کلمة [ على ] . ول ( خ ) إن الله تعالى خلق الخلق ليدل بهم على نفسه‎ (A) 
, ] فى (خ ) [ حلاف‎ )٩( 


Barbas eee ۱۳۹‏ .سس سس النگرون للنبوة واللائكة 
الخلق » ونه لا يقال فى شىء من آفعاله تعالى أنه فعل كذا لعلّة » ولا إذ جاء الانسان بالتطق 
وحرمه سائر الحيوان » وخلق بعض الحيوان ضائدًا وبعضه مصيدًا » وباين بين جميع مفعولاته ٠‏ 
کا شاء » فليس joy‏ أن يقول لم gle‏ الإنسان ناطقا وحرم الحمار النطق . وجعل الحجر جامدًا 
لا حياة فيه" ولا OO Gk‏ وهذا أصل قد وافقتنا البراهمة عليه » وسائر من خالفنا من تفريع 
هذا المعنى من يقول بالتوحيد وهكذا إذا بعث الله تعالی الرسل”"“ ليس لأحد أن يقول : لم 
بنهم ؟ أو لم بعث هذا الرجل dy‏ يبعث هذا الاخر ؟ ولا یم بعئهم فى هذا الزمان دون غيره من 
الأزمان ؟ ولا al‏ بعثهم فى هذا الکان دون غيره من الأمكنة.؟ کا لا يقال لم حبا هذا ne‏ 
بالخصب دون غيره . ولا لِمّ حبا هذا الإنسان بالجمال دون غيره ؛ ولا لِم ole‏ بالسعد فى 
الدنیا دون Fone‏ وهکذا کل ما فی العام إذا نظر ad‏ تعال الذی لا رسال عن شیء . قال 
03 لكي رديه يقس رمي و 


ضرورة البوة 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وإذ قد نقضنا شغبهم بحول الله تعالى وتأييده » فلنقل 
الآن بعون الله تعالى وتأييده فى إثبات النبوة OS)‏ وجدت قولا بینا وبالله تعالى التوفيق : فتقول diy‏ 
1 نستعين7": قد قّمنا فيما خلا إثبات حدوث الأشياء ون لها Gat‏ ۸ يزل واحدًا لا مبداً 
eg‏ ل ل ا ات ین 
ال ا 0 
فقد ثبت أنه لم يفعل إذ لم يشا » وفعل إذ شاء » کا شاء » فيزيد ما شاء » ality‏ ما شاء › 
فكل منطوق به ما يتشكك ف النفس أو لا يتشكك فهو داخل له تعالى فى باب الامکان 
على ما بنا فى غير هذا المكان » لا أننا نذكر OM‏ ها هنا طرفا إن شاء الله je‏ وجل فنقول 
وبالله تعالى التوفيق : 
إن المکن ليس واقعًا فى العالم وقوعًا واحدًا ؛ ألا ترى أن نبات اللحية SEW‏ ما بين الغافى 
Cd] (ech day‏ 
)1١(‏ فى رآ : [ نطلق ] وهو تحريف . 


] ف (أ) [ بعث تعال الأنبياء‎ )1١( 

(۱۳) فى (أء ب ) سقط الكلام من, قوله [ لم حبا هذا المكان إلى بالجمال دون غين » ولا ] . 

(14) فى (أء ب ) سقطت العبارة [ عن شىء ؛ قال تعالى لا يُسأل ] . والآية : ۲۳ من سورة الأنبياء . 
١5(‏ ) المرجح أن تكون [ إذ ] حيث يكون المعنى : ١‏ وجدث قولاً بينا فى هذا الشأن » . 

. ] (أء ب ) سقطت العبارة [ فنقول » وبالله تعالى نستعين‎ dC) 

. ] سقطت كلمة [ منه‎ (oly فى‎ OY) 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 3 
عشة إلى عشرين سنة ممكن ؟ وهو فى حدود الإثنى عشرة سنة إلى العامين ممتنع » وأن فك 
الاشکالات العويصة » واستخراج المعالى الغامضة » وقول الشعر البديع » وصناعة البلاغة الرائقة 
مکن لذی opal‏ اللطيف » والذكاء النافذ » وغير ممكن من ذى البلادة الشديدة والغباوة المفرطة . 
فعل هذا ما كان ممتنعًا بيننا » إذ لیس فى بنيتنا ولا فى طبیعتنا » ولا من Wale‏ 
فهو غير at‏ على الذى لا بنية له » ولا طبيعة له > ولا عادة عنده » ولا رتبة لازمة لفعله » 
فإذ قد صح هذا » فقد صح أنه لا نهاية لا يقوى عليه تعالى › »> فصح أن النبوة فى الإمكان . 


النبوة فى نظر ابن حزم 

وهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالى SLL‏ والفضيلة والعصمة"““ لا لعلة إل أنه ره 
ذلك » فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم تعلم » ولا تنقل فى مراتبه » ولا طلب له » ومن هذا الباب 
ما يراه أحدنا فى الرؤيا فيخرج صحيحًا » وما هو من باب تقدّم العرفة » فاذ قد أثبتنا أن النبوة 
قبل مجیء الأنبياء عليهم السلام واقعة فى Le‏ الامکان » فلنقل الآن بحول الله تعالى وقوته على وجوبها 
إذا وقعت ولا بد . فنقول : 


إذ قد صم أن الله تعالى ابتدأ العام dy‏ يكن موجودًا حتى خلقه الله تعای فبيقين ندرى 
أن العلوم والصناعات لا يمكن ألبتة أن يبتدى أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون تعلم كالطب » 
ومعرفة الطبائع « والأمراض وسبيها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التى لا سبيل 
إلى تجریہا كلها أبدًا » وكيف جمرب كل عقار فى كل علة ؟ ومتى يتبياً هذا ؟ ولا سبيل له 
إلا 3 عشرة الاف من السئين ¢ ومشاهدة كل ry‏ ف العام 4 وهذا يقطع دونه قواطع الموت 
والشغل با لا بد منه من أمر المعاش ee‏ الدول » وسائر العوائق . وكعلم النجوم » رد 
دورها وقطعها وعودها إلى أفلاكها ما لا يم إلا فى عشرة آلاف من السنین » ولا بد من أن بطع 
دون ضبط ذلك العوائق التى قلنا . كاللغة التى لا يصح تربية ولا عيش ولا تصرف إلا بها 
ولا سبيل إلى الاتفاق عليها إلا dal‏ أحرى ولابد » فصح أنه لا بد من مبدأ ما للغة. 

وكالحرث والحصاد . والدراس » والطحن والاته » والعجن . والطبخ والحلب وحراسة 
لواشی ۰ Sty‏ الأنسال منبا » والغرس واستخراج الأدهان . ودق الكتان والقنب . والقط. ۳ 
وغزله 0 وحيا كته 6 وقطعه 0 وخياطته 6 «لبسه والات کل ذلك © والات الحرث لاء ۰ 


(۱۸) فى et)‏ ب ) سقطت كلمة [ بالحكمة .. والعصمة ] . 
(19) فى السخة ( ب ) [ للغة ما ] , 
(۲۰) ف ( اء ب ) سقطت كلمة [ القطن ] . 


ee ۱۱‏ خة Gg SN a‏ للنبوة والملائكة 


والسفن ۰ وتدبيرها ی القطع بها للبحار ‏ والدوالیب . وحفر الابار > وثربية النحل ودود الخز . 
واستخراج المعادن » وعمل 3 منیا » ومن الخشب والفخار 

كاب O al Pa i ee Sa‏ اووس الا ا E‏ 
من انسان ود کار pede‏ تال Has‏ کل هذا دون معلم > لکن بوحى حفقه عنده . 
وهذه صفة النبوة ی esi ete‏ ضرورة . فقد صح وجود النبوة والنبى فى العام 
بلا شك . 


ومن البرهان على ما ذكرنا : آننا نجد كل من لم يشاهد هذه الأمور لا سبيل له إلى اخعتراعها 
0 يولد وهو أصم فإنه لا يمكن له ألبتة الاهتداء إلى الكلام » بلا إلى خار ج الحروف . 


وكالبلاد التى ليست فيا بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان 
والصقالبة"" واکثر الأثم » وسكان البوادى نعم والحواضر لا يمكن ألبتة منذ أول العالم إلى وقتنا 
هد ja‏ لا إلى انقضائه اهتداء أحدٍ منم إلى علم 74" يعرفه » ولا 3 صناعة لم يعرف ا 
فلا سبيل إلى 5 لیا ألبتة حتی یعلموها > ولو كان فک فى الطبيعة sagt‏ إلا دون تعلم 
لوجد من ذلك فى العالم عل سعته وعل مرور الازمان من مبتدى إلا ۰ ولو واحدًا » وهذا أمر يقطع 
على ail‏ ا يوجد يوجد . 

وهكذا القول فى العلوم » ولا فرق » ولسنا نعنى بهذا ابتداء جمعها فى الكتب لان هذا أمر 
لا مئونة 0 اما هو كتاب ما سمعه الکاتب وإحصاؤه فقط كالكتب المؤلفة فى المنطق 
وگ الطب . وق المندسة وق النجوم . وفى اليئة والنحو ‏ واللغة » والشعر » والعروض . إنما نعنى 
ابتداء Byte‏ اللغة والكلام بها » وابتداء معرفة الحيئة وتعلمها » وابتداء تعلم"* أشخاص الامراض 
وأنواعها مقوی العقاقير . «المعاناة بها » وابتداء معرفة الصناعات . فصح بذلك أنه لا ب من وحى 
اا ۱۳۰ ذلك . 


ص 


وان له محدثا مختارًا ولا بد . إذ لا بقاء للعالم EN‏ ومعاش . وا نشاة بلا معاش 


(۲۱) فى ( اخ ) [ لا سبيل إليه ولا التبدّى له إلا بتعليم ] . 

(۲۲) الصقالبة : شعوب تسكن بين جبال الأورال » والبحر الأدرياق فى أوروبا الشرقية والوسطى » ويتكلمون بلغات تتمی إلى عائلة 
افندو » ويقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام : كبرى » وهم صقالبة الغرب » ويشملون البولندین » والتشيكيين » وعناصر أخرى صغيرة فى غرب 
ألانيا » وصقالبة الشرق وهم الروس وصقالبة الجبوب ويضمون المقدونيين والبلغاريين ( دائرة المعارف الميسرة ص ١١55‏ ) . 

(۲۳) ف (ب ) سقطت [ ۸ ]. 

(۲۶) فى (ily‏ سقطت کلمة [ تعلم ] . 

(۲۰) ف ر( أ ب ) سقطت ids‏ [ کل ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل بو ۱۶۲ 

لا A) s sis‏ عمال والصناعات والالات 3 KS Ys‏ ن وجود شىء من هذه كلها إلا بتعلم البارى 

تعالى . فصح أن العالم ل يكن موجوذا . إذ لا سبيل إلى بقائه إلا بما ذكرنا . ثم آوجد"" معلما 
a 7 es [wre‏ 5 سید 


yw 


ر ا | 


مدبر! مبتدا بتعليمه على ما ذكرنا - وبالله تعالى التوفية 


البراهين الدالة على صدق النبوة 
قال ٠‏ أبو حمد we)‏ اله عنه ) : واذ قد تکلمنا fe‏ أنه لا بذ من B55‏ وصح ذلك 
ضرورة = فلتکلم على براهينبا التي Ne as‏ مب علم صدق مدعیها اذ وقعت فنقول : انه قد صح 
ن البارى تعالى هو فاعل کل شىء ظهر . رنه قادر على إظهار كل متوهم لم يظهر ۰ وعلمنا 
۳ ما قدمنا أله تعالى مرتب هد د ارات 9 se‏ العالم وتكرسا عا | طبائعها المعلومة منك 
الموجودة عندنا . aily‏ لا فاعل عل ee‏ تیر ۵ تعالى ثم رابت Ge‏ هذه الرتب والطبائع 
- ظهرت . ووجدنا طبائع قد احیلت . أشياء فى حذ الممتنع قد وجبت ووجدت . كصخرة 
انفلقت* عن BU‏ . وعصا انقلبت۳۱ حية » وميّت Malad‏ إنسان » ومئين من الناس 
ل وتوضتو كلب اع با ار اليد وود تماد ام 
قعلمنا أن عي" ' هدد الطبائع ‘ وفاعل هد ه العجزات هو الأول الل اشد کل شىء . ووجدنا 
هذه القوی قد أصحبا الله تعالى رجالا یدعون إليه . میذکرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس . 


(Ts) 


ويستشهدون به تعالى فيشهد هم ببذه المعجزات المحدثة منه تعالى » فى حین"* ۳ رغبة هولاء القوه 


br)‏ النسختين [ ١‏ » ب ] [ وجد ] والعنی لا يصح إلا على [ أوجد ] أى أن الله أوجد بعد ذلك العلم المدبر الذى بدأ تعليمه 
لييدى الناس وهو النبى . 

(۲۷) فى (أءب)[يصح]. 

(۲۸) فى 6h)‏ ب ) [ الرتب ]. 

(۲۹) طلب قوم the‏ من نيهم آية تخرج من صخرة صماء » عینوها بأنفسهم وهی صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال ها 
ه الكاتبة ؛ ۰ فطلبوا منه أن خرج لهم منها ناقة عشراء » فأخذ عليهم صالح العهود والواثیق لفن أجابهم الله إلى سوام ٠‏ ليؤمنن به » وليتبعنه » 
فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته » ودعا الله عر وجل فتحركت تلك الصخرة ؛ ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها - کا سألوا - فعند ذلك آمن رئيسهم « جندع بن عمر + وأراد بقية أشراف نود أن یمنوا » فصدّهم 
و ذؤاب بن عمرو بن لبيد » اقرا القصة کاملة فى تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۲۸ ) . 

(70) وهى معجزة موس عليه السلام . 

)۳١(‏ معجزة عيسى عليه السلام التى أشارت إليبا الآية الكريمة : ٠‏ ورسولاً إلى بنى إسرائيل A‏ قد جنتكم باية من ربكم » ألى أخلق 
لكوي الى که لد ای ایک نز دج زره ال که زار رفن رای الوی بإذن الله .. الاية 4 - ال عمران . 

Sonat)‏ رم اجه ریت رل انه اك وتو جات مالس رایس نیمز شوه نم ادر 
Sb‏ النبى RE‏ يوضوء فوضع ف الاناء يده ply‏ الناس of‏ يتوضأوا منه » قال : فرأيت الماء ینیع من بين أصابعه فتوضا الناس عن آخرهم » 
فقيل : ۶ ٠ aS‏ قال : زهاء ثلاثمائة ( نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين - للشيخ محمد الخضرى ص ٦‏ ۰ - دار الأدب العرلى 
للطباعة ۱۹۵۵ ) . 

. ۱ ب ) : مل‎ ( Gry 

(۳۸) فى ( ب ) : فى عين » والعنی أنه حين يرغب We‏ القوم إلى الله أن يمدهم ببذه المعجزات » فإنه بمدهم بها ويشهد لهم 
بصدتهم . 


ee VEN‏ المنكرون للنبوة والملائكة 


al‏ فا + وضراعتیم الیه نی تصدیقهم بها ٠‏ فعلمنا علما ضروريا يقينيا'”'' لا مجال للشك فيه أنهم 
مبعوئون من je ald‏ وجل ‏ وأمهم صادقون فیما أخبروا به عنه تعالى » إذ لا سبیل فى طبيعة مخلوق 
8 العام ال التحكم عل البارىء 2 ولا على طبائع خلقه مثل هذا . ووجوب النبوة إذ ظهر عل 


مدعا معجزة من إحالة الطبائع اخالفة لا بنى عليه العام . 

وقد تکلمنا فى غير هذا الکان عل ode OF‏ الأشياء ما طرق توصل ال صحة الیقین be‏ 
عند من لم یشاهدها کصحتها عند من شاهدها ولا فرق . وهی نقل الكافة التی قد استشعرت 
العقول ببدایتها » والنفوس باوّل معارفها أنه لا سبیل إلى جواز الکذب ولا الوهم علیبا » ون ذلك 
ant‏ فیها . فمن تجاهل وأجاز ذلك ble‏ خر ج عن كل معقول » وزمه أن لا يصدق أن من غاب 
عن بصه من الانس بانیم أحياء ناطقون کمن شاهد » وأن صورهم على حسب الصورة 
التی عاين » ولزم أن یکون عنده DUKE‏ بعض من غاب عن بصره من الناس أن یکونوا BOE‏ 
ما عهد من الصورة » إذ لا يعرف أحد أن کل من غاب عن حسه فانه۳۳ فى مثل كيفية 
ماشاهد من نوعه إلا بنقل الکواف ذلك» کا نقلت أن بعضهم بخلاف ذلك فى بعض الکیفیات ) 
فیجب تصدیق ذلك ضرورة کبلاد السودان وما آشبه ذلك . ویلزم من لم یصدق خبر الكافة . 
ویجیز فيه الكذب والوهم أن لا يصدق ضرورة بان أحدًا كان قبله فى الدنيا ء ولا أن ؛ فى ادن أحدا 
لا من شاهد بحسه . فإن جوز هذا عرف ade‏ آنه کاذب . ور ج عن حدود من يتكلم 
معه ‏ لا هذا الثیء دوت ge Nght oe NPN‏ نان نفر عن هذا le‏ بانه 
aa ees‏ ل لي كثير منیا شك بل هی عندد 
فى الصحة کا شاهد ولا فرق - سكل من ا ee eee ee‏ 


إلى أن يصح ذلك عنده الا بخبر منقول نقل كافة فة . واه Ser‏ التو فيق . فقول له deo‏ فرق 
بين ما نقل إليك من كل ذلك » وبين كل" ما نقل إليك من علامات الأنبياء cle‏ ادام 


ولا سبيل ا» إلى الفرق بين شىء من ذلك أصلا . فان قال لم اق LC‏ 
هذه الامور . وكثير من الناس ينكرون اعلام الانبياء » قيل له وبالله تعالى التوفيق'*": إن كثيرا 
من الناس لا یعرفون كثيرا ما صح عندك من الاخبار العارضة لمن كان فى بلادك قبلها فليس 
جهلهم ہا ودفعهم ها لو حدثوا مہا lee‏ ها عن الصحة > وکذلك جحد من جحد اعلام الانبیاه 
ليس مخرجا لها عن الوجوب والصحة . 

. ٠ سقطت كلمة ويقينا‎ (ely G(T?) 

. ] خ ) [ فاد‎ ( SOY 

(۳۷) فى ؤأء ب ) [ بقلبه ] . 

(۳۸) فى رخ ) chin‏ كلمة [ كل ] . 

(۳۹) ف ( خ ) سقطت العبارة [ وكثير من الناس ينكرون أعلام الأنبياء » قيل له وبالله تعالى التوفيق : إن ] . 


الفصل فى الملل والأهواء والشحل 3 

كاذ فلا إن لين د الناس على الكذب فيما كان قبلنا من الأخبار ما نجدهم 
على الكذب فى أعلام النبوة . قيل له aly‏ التوفيق . 

هذا كذب » بل الامران سواء لا فرق بينهما . ومن الملوك من يشتد عليهم وصف اسلافهم 
با جور والظلم والقبائح > وحمی هذا الباب بالسيف فما دونه » فما انتفعوا بذلك فى NS‏ الحم 

قد نقل ذلك كله وعرف » کا نقلت فضائل من تغضب ملوك الزمان من مدحه كفضائل 
على بن أبى IIb‏ رضى الله عنه » ما قدر قط ملوك بنى مروان على سترها وطيها . 

وقد رام المأمون”'* والععصم"؟ والوائق”*' على سعة ملكهم لأقطار الأرض قطع القول 
بان القران غير Sle‏ فما قدروا عل ذلك . 

وکل نبی | فله عدو من اللوك والأم يكذبونهم ؛ فما قدروا قط على طى أ علامهم . 
ولا على تحقيق ما زادوا على ذلك لمن يغضب له من لا دين له . فصح أن Ni‏ 4 ان el.‏ 
حق . فان قال قائل : فلعل هذا الذى ظهرت منه المعجزات قد ظفر بطبيعة وخاصية قدر معها 
على إظهار ما أظهر . قيل له وبالله التوفيق 

إن اشر قد لمك » ووجوه الجیل قد كينت » ولیس ف شیء ما عمل تعدث ينه 
اختراع جسم لم يكن کنحو ما ظهر من اختراع الماء الذى لم يكن » ولا فى شىء منه احالة نو ع 


(4۰) فى (أء ب ) سقطت کلمة [ ابن ألى طالب ] . 

(4۱) الأمون العباسی ( ۲۱۸-۱۷۰ ه) ۰( ۷۸71 - ۸۳۳ م( : وهو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدی بن AM‏ جعفر 
المنصور » أبو العباس سابع الخلفاء من بنی العباس فى العراق » وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملکه » نفد آمره من إفريقية إلى أقصى 
خحراسان وما وراء الثبر والسند » وعرفه الورخ أبن دحية بالامام العالم Last‏ التحوى اللغری » ول الخلافة بعد خلع aol‏ الأمين 
سنة ۱۹۸ ه فتمم ما بدأ به لمنصور من ترجمة كنب الفلسفة ؛ وأتحف ملوك الروم بالهدايا سائلاً أن يصلوه با لديم من کتب الفلاسفة . 
قامت دولة الحكمة فى أيامه » وقرب العلماء والفقهاء » والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة 
لولا احنة gle‏ القران . وأخباره معروفة جمع بعضها فى جلد مطبوع صفحاته ۳۸۶ من تاريخ بغداد لابن یی طيفور وكتاب عصر Op‏ 
لأحمد فريد الرفاعى Ge‏ بدندون ؛ ودفن فى « طرسوس ؛ ( الاعلام - ٤‏ / ۲۸۷ ) . 

(4۲) العتصم : هو محمد بن هارون الرشيد » خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة بويع بالخلافة سنة ۲۱۸ ه يوم وفاة أخبيه المأمون 
وبعهد منه » وكان بطرسوس » وعاد إلى بغداد بعد سبعة أسابيع فى السنة نفسها ‏ وكان قوی الساعد يكسر زند الرجل بين إصبعيه » وكره 
lt‏ ف صفره Lh‏ ضعیف القراءة یکادیکون أا وهو ناح عمورية من بلادارومالشرقية ق خبر مشهور 6 وه بال مدينة و سامرا ‏ 
سنة ۲۲۲ ه حين ضاقت بغداد بجنده ‏ وهو أول من أضاف إلى امه اسم الله تعالى من الخلفاء فقيل العتصم بالله » و کان لين العريكة » قوی 
acu‏ احم که جدر كان له نون الى فلز NU ated‏ ت gal Gey‏ يات ده eat Ayah‏ شام یا را 
أصهب » حسن الجسم » مربوعا طویل اللحية ( الأعلام ۷ / ۳۰۱ ) . 

(4۳) الوائق ( ۲۰۰ - ۲۳۲ ) ه - ( ۸۱۰ - ۸4۷ )م : هو الواثق بالله بن محمد العتصم بالله بن هارون الرشید العباسی 
gh‏ جعفر - من خلفاء الدولة العباسية بالعراق » ولد ببغداد » ول الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۲۲۷ ه فامتحن الئاس فى خلق القران وسجن 
جماعة وقتل فى ذلك أحمد بن ز نصر الخزاعى بيده سنة ۲۳۱ ه ء قال أحد مورخیه : كان فى كثير من آموره يذهب مذهب الأمون » وشغل 
نفسه بمحنة الناس فى الدين فأفسد قلوبهم » ومات ف « سامرا » . قيل بعلة الاستسقاء ‏ وقال ابن دحية : كان مسرفا فى حب النساء » 
ووصف له دواء للتقوية فمرض منه » وعول م بالنار فمات ترقا . وخلافته خمس سنین » وكان كرما عارفا بالآداب والأنساب » طروبا يميل إلى 
السماع » عالا بالموسيقى ر الاعلام - ٩‏ | 44 4۵ ) . 


۷۱۶۵ = المنكرون للنبوة والملائكة 
إلى نوع اخر دفعة على الحقيقة » ولا جنس إلى جنس“ اخر دفعة على الحقيقة » وهذا كله 
قد ظهر على أيدى الأنبياء عليم السلام فصح أنه من عند الله تعالى » لا مدخل لعلم إنسان 
ولا یلته(" فيه 


الفرق بين المعجزة والسحر 
ونحن نبين إن شاء الله تعالى الفرق الواضح بين معجزات الأنبياء علیهم السلام وبين ما يقدر 
عليه بالسحر » وبين حيل العجائبيين . فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


ام ابجواهر فاختراعها من ليس“ إلى انس وهو من العدم إلى الوجود فممتنع غير مکن 

ألبتة لأحد دون Shai il‏ > مبتدیء العالم ae pty‏ . فمن ظهر عليه اختراع جسم کللاء النابع 

من أصابع رسول لله Oak, Re‏ الیش فهى معجزة شاهدة من الله تعالى له بصحة qe‏ 
لا يمكن غير ذلك OAT‏ 


oe إحالة الأعراض التى نش ی جوهرپات داتیات  وھ ى الفصول ال ی توخذ‎ ON EIS 
رموا وصاروا‎ cpl J ll الأجناس »> وذلك كقلب العصاحية » وحنين الجذع ¢ وإحياء‎ 
. اش ذلك‎ by Cap لا‎ SEL عظاماً ¢ والبقاء ف النار‎ 


وكذلك الاعراض التی لا تزول الا بفساد حاملها کالغطس والرزق نحو ذلك . 
فهذا لا يقدر عليه اذ دول الله تعال بوجه من الوجوه . 


ul,‏ إحالة الأعراض من الغيرات التى تزول بغير فساد حاملها فقد تكون بالسحر 
ومنه طلسمات كتنفير بعض الحيوان عن مكان ما فلا يقرب esi‏ وکابعاد ا لبرد ببعض 


(tt)‏ سقطت كلمة [ إلى جنس ] فى (أ). 

(45) ف اللسخة ( ب ) [ ولا حيلة ] . 

Ot [ )41(‏ ليس ] تعبير فلسفى معناه [ من العدم ] ٠‏ وف ( خ ) [ من لا اش ال یش ] ويترجح tel‏ من [ لا أى شیء إلى أي 
ٹیء ] وأن التحريف فى الكتابة والنسخ . 

(4۷) نبع الماء من بين أصابعه . 

وقال ابن مسعود ییا نحن مع النبى BE‏ وليس معنا ماء فقال نا اطلبوا من معه فضل ماء SU‏ به فصبه فى إناء ثم وضع کفه فيه فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه » وقال جابر : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة فتوضأ منها وأقيل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا 
ماء إلا ما فى ركوتك فوضع يده فى فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قيل کر كنم .. ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا 
خمس عشرة مائة .. وروی هذه القصة جمع عظیم من الصحابة . 

( نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضرى بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاریخ الإسلامى بالجامعة المصرية 
ص ۲۰۰ ط ۱۳۷ - ١9688‏ م دار الأدب العرلى للطباعة ) . 

(4۸) فى ( ب ) [ ولذلك ] . 


الفصل الاول ۱۰ 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل ۱11 
الصناعات » وما أشبه هذا » وقد يزيد Al‏ ویفشو العلم لعلم بيعص هد | البوع حتی بحسبه آکثر الناس 
كالطب*؟ والاصباغ وما أشبه هذا . 

ب " والاصباع 

وما التخييل بنو ء۶“ من الخديعة كسكين مثقوبة النصاب تدخل فما السكين ويظن 

من راها أا دخلت فى جسد المضروب بها واي see‏ ار اج کب 
كالخلاج”” © Gb aL,‏ ینز غلیه تعن ف وله Se‏ لك يمرن obi.‏ فال بان i‏ 
الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذاتیات » ومن ذلك صرف الحواس"“ عن طبائعها کمن اراك 
ما لا يراه غيرك ۳ و مسح يده على مریض فافاق ؛ ۽ او سقاه ما يضر علته فبرىء » أو احبر 

عن الغيوب فى CLA!‏ عن غير تعديل ولا فكرة » فهذه كلها إحالة الذاتيات وما ثبت » إذ ثباتها 
لا يكون إلا بی » MEE‏ قد تكلمنا على إمكان"" النبوة ة قبل ليان ووجویبا حين وجودها 
فلنتكلم الآن بحول الله وقوته على امتناعها بعد ذلك . فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


إذ قد صح كل ما ذكرناه من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من 
ال خم ie he‏ عل اليد وب وم کل م لوا 
وقد صح عن رسول اه تله بنقل الکواف التی نقلت نبوته و أغلامة وکنابه al pol al‏ 
لا ني ى بعده » ما جاءت الأخبار الصحاح عن نزول عيسى عليه السلا الى بعث إلى بني 


إسر أن واذء الهود abd‏ وصلبه » فوجب الاقرار od‏ الحملة 6 د أن جود النبوة بعده 
عليه السلام باطل لا يكون ألبتة . 


وببذا يبطل Cat‏ قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك MP‏ وبکل ما قدمناه مما أبطلنا به 


3 

(445 فى وأ ب ) [ كلطير ] . 

و۰ه) فى السخة رب ) [ نوع ]. 

)91( الحسين بن منصور الحلاج ( ۳۰۹ ) ه ( ٩۲۲‏ ) م . 

yl‏ مغيث فبلسوف ‏ يعد تارة فى كبار لمتعبدين والزهاد » وتارة فى زمرة اللحدین » أصله من بیضاء فارس » ونشأ بواسط العراق 
أو بتستر وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة ۹ هفاتيع الناس طريقته فى التوحيد والايمان قالوا : إنه كان 
يأكل يسيرًا ویضی كثيرًا ویصوم الدهر » وأنه كان یظهر مذهب الشيعة للملوك العباسیین ومذهب الصوفية للعامة » وهو فى تضاعیف ذلك 
يدعي حلول TAY‏ فیه .. 

قال ابن خلکان : قطعت آطرافه الأربعة ثم حر رأسه وأحرقت ate‏ ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد . 

وقال ابن النديم كان ee‏ يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعى كل علم ۰ جسور على السلاطين مرتكبًا للعظائم يقول بالحلول من كتبه : 
طاسين الازل والجوهر الاکبر والشجرة ة النورية والظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية » وقر قرآن الفرقان » والسياسة والخلفاء والأمراء » 
وعلم البقاء والفناء ؛ ووضع الستشرق غولدزيير رسالة فى الحلاج وأخباره caddy‏ وكذلك صف الستشرق لويس مسينيون كتابا فى الحلاج 
وطريقته ومذهبه . الاعلام ج ۲ ص ۲۸۵ . 

00 فى (أءب) (على ) . 

. ] فى السخة )1( [ نذا‎ (er) 

(4م ف راب [ مکان ] . 

)09( ف السخة رب ) [ یصدق ] . وف (أ) [ يصدقون ] . 


۱:۷ 


المنكرون للنبوة وا ملائكة 
قول من قال بامتناعه ألبتة ؛ إذ عمدة حجة Vip‏ هى قوهم : إن الله حكم » والحكم لا يجوز فى 
كه أن يترك عباده هملا دون إنذار 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد أحكمنا حول الله تعالی وقوته قبل هذا أن. الله 
تعالى عز وجل لا شرط عليه Yc‏ علة عليه أن یفعل شيعا » ولا ألا يفعله"“ وأنه تعال لو أهمل 
الناس لكان حقًا ء وحسنا لو خلقهم GEE‏ سائر وان الذى ل یمه شريعة ‏ ولا خظر عليه 
شىء » وأنه تعالى لو واتر الرسل والنذارة NLT‏ لكان حقا وحسنا :۳" كا فعل بالملائكة الذين هم 
حملة وحيه ورسله أبدًا » وأنه تعالى لو حلق الخلق كفارًا كلهم لكان ذلك منه حقا وحسا » أو 
لو خلقهم مومنین كلهم لكان حقا وحسنا  »‏ أن الذى فعل تعالى من كل ذلك حق وحسن ؛ 
وأنه لا يقبح شىء لا منْ مأمور منبی قد تقدّمت pin‏ وجوده وسبقت الحدود a5‏ للأشياء 
ل ست ل Gareth‏ لليف aig‏ مس سوق الس 


Li,‏ الملائكة فكل من له معرفة ببنية العالم والأفلاك والعناصر فإنه يعلم أن الأرض وعمقها 
أقرب إلى الفساد من سائر العناصر » ومن سائر الأجرام العلوية . وأنها مواتية كلها » ون الحياة نا 
هى فى OM all‏ النزلة قسرًا إلى مجاورة OMS)‏ الترالى الوائی" "" من سائر OO)‏ جميع الحيوان . فقد 
ثبت يقينا بضرورة ine ere‏ ل ل د 
جاءت النفوس الحية الناقصة ما فى طبعها من مجاورة هذه الاجساد ‏ والتثبت بها عن کال APL‏ 
بالحياة الدائمة ول يشن ولا نقص فضله وصناژه بمجاورة الأجساد الكدرة المملوءة افاتٍ ودی 
وعيوبًا » فص أن العلو الصاف هو محل الأحياء الفاضلين السالمين من كل رذيلة » ومن كل 
نقص » ومن كل مزاج فاسد » این بکل فضيلة فى الخلق ؛ وهذه صفة الملائكة عليهم السلام . 
وصح ببذا أن على قدر سعة ذلك الکان يكون كثرة من فيه من أهله وشماره » وأنه لا نسبة لما فى 
هذا امحل الضيق والنقطة الکدرة ما هنالك كا لا نسبة لقدار هذا المكان من ذلك » وپذا 
صحت ا وهکذا ر رسول AEE AN‏ عن ASU ays”‏ فی le‏ السندة الاه 
BEE ace‏ : وبپذا وجب أن یکونوا هم الرسل والوسائط بين الأول تعالی الذی خصهم بالنبوة 
والرسالة متعلم العلوم » وبين إنقاذ النفوس من الملكة . 


. ] ف النسخة (أ) [ ولا أن یفعله‎ (oy 

(9ه) فى السختین (أ) و رب ) CUD‏ 

(۸ه) ف ily‏ ب ) [ النفوس ] . 

)04( فى را ب ) [ الاجساد ] . 

(۰د) ف (Ty‏ سقطت هذه الكلمة » وهی نسبة إلى الوت . 
GAN)‏ (أء ب) سقطت کلمة [ ساثر ] . 

. ] رأ ب ) [ الکدراء وما‎ dary 

. ] را ب ) [ الرواية‎ dary 


قال ( ١ set rl‏ ( رضی الله عنه ) : ذهب أحمد بن lab‏ ركان من fal‏ البصرة من 
تلاميذ إبراهيم النظام يظهر الاعتزال » وما نراه الكافر كان إلا gle‏ 


Ud,‏ استجزنا”” إخراجه عن الإسلام لأن أصحابه حكوا عنه وجومًا من الكفر » منها 
التناسخ » والطعن على رسول الله BEE‏ وسلم بالنكاح » وكان من قوله إن الله عز وجل نباً أنبياء 
من كل نوع من أنواع الحيوان » حتى البق والبراغيث والقمل وحجته فى ذلك قول الله تعال : 
«وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير بجناحيه الا gi‏ أمثالكم ما فرطنا فى الکتاب من 
تو اام ذكر قوله تعالى : « وان من أمة الا حلا فيها نذير »“. 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا لا حجة لهم فيه N‏ الله Je‏ وجل يقول « لغلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"» » وإنما يخاطب الله بالحجة من يعقلها قال الله تعالى : 
ويا ول الألباب » . وقد علمنا بضرورة الحس أن الله تعالى إنما حص بالنطق الذى هو التصرف 
فى العلوم » ومعرفة الأشياء على ما هى عليه » والتصرف ف الصناعات على اختلافها - الإنسان 
خاصة . وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرد الجن » وأضفنا لیم باخبر الصادق » وبراهین Cal‏ 
ضرورية الملائكة » Lely‏ شارك من ذكرنا سائر الحيوان فى الحياة خاصة وهی الحس والحركة الارادية » 


(۱) اه بن حابط . 

من صحاب النظام ویتسب إليه » ویقول بالطفرة » وينفى الجزء الذی لا يتجزأ وذهب إلى التناسخ » وزعم أن السیح تذرع بالجسد 
الجسمالى » وهو الكلمة القديمة التجسدة | قالت التصاری . ثم انه شبه عيسى بن مريم بربه وزعم أنه الاله الثالى » aly‏ هو الذى يحاسب 
الخلق فى القيامة . مات أيام الوائق بالّه ( الفرق بين الفرق ص ۲۲۸ واللل ولتحل ص ۸۲ ج ۱) ۰ 

. » مومنا‎ VUE رأء ب ) «وما نراه إلا‎ Gay 

(۲) فى ( ۰ ب ) « استخرنا 4 . 

(4) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۵) سورة فاطر : ۲4 , 

, ٠١١ : سورة النساء‎ CA) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل \o.‏ 
فعلمنا بضرورة العقل أن الله تعالى لا خاطب بالشرائع لاا براه انا هيا .+ وله 
تا لا یکلف الله نف إلا gay‏ ووجدنا جميع الحيوان UE‏ الناس يجرى على رتبة 
واحدة فى تصفها فى gales‏ وتناسلها » لا یبد تنب Gis‏ واحد شیف یفعله غیره . هذا الذی يدرك 
Lae‏ فیما یعاشر اس فی ماقم من الوش یل وال والحمير والطیر وغیر ذلك . ولیس 
الناس فى أحوالهم SUAS‏ فصح أن ell‏ غير مخاطبة بالشرائع وبطل قول ابن حابط . وصح آن 
معنى قول الله تعالى : « أم أمثالكم » أى أنواع أمثالكم » إذ كل نوع یسمی أمة Oly.‏ معنی قوله 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فیها نذير » نما عنی She‏ لل OM‏ من الناس » وهم 0 
والطوائف . ومن الجن لصحة وجوب العبادة عليهم . فإن قال قائل : فما يدريك لعل ساثر aN‏ 
له نطق وئییز ؟ 

Gerad‏ ی ی ی ی ی 
عز وجل" وصحة النبوات"“ وهی التى لا يصح شىء الا بموجبها . فما عرف بالعقل وجوبه) 
فهو واجب بيئنا نريد فى الوجود فى العالم - وما عرف بالعقل أنه حال فهو محال فى العام » 
وما وجد بالعقل OPIS]‏ فجائز أن يوجد » وجائز أن لا يوجد ۰ وبضرورة العقل والحس علمنا أن 
كل ones‏ واقعين تحت جنس واحد فإن ذلك الجنس يعطيهما اسمه وحدّه عطاء مستويًا . فلما 
كان جنس ای يجمعنا مع سائر الحيوان استوينا معها كلها استواء لا تفاضل فيه » فما اقتضاه 
اسم الحياة من اجب والحركة الإرادية > وهذان المعنيان هما الحياة لا حياة غبرهما أصلًا . وعلمنا 
ذلك بالمشاهدة لأننا رأينا الحيوان UL‏ بالضرب والنخس » ويحدث هما من الصوت والقلق ما يحقق 
آلها كا نفعل نحن ولا فرق . ولذلك OPUS LET U‏ والحيوان وجميع الشجر والنبات فى الماء استوى 
جميع الحيوان فيما اقتضاه اسم الغو من طلب الغذاء » واستحالته فى المتغذى به إلى نوعه » ومن 
طلب بقاء النوع مع جميع الشجر والنبات استواء واحدًا لا تفاضل فيه . 

ولا شاركنا وجميع الحيوان والشجر والنبات وسائر الجمادات فى أن كل ذلك أجسام طويلة 
عريضة » عميقة - جمیع الاجرام استوى كل ذلك فيما اقتضاه له اسم الجسمية فى ذلك استواء 


3 


(۷) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

(۸) فى السخة ( ب ) [ معايشها ] . 

(9) ف (أ» ب ) سقطت كلمة [ تلك ] . 
gay‏ (أءب)[تعال ] . 

. ] ب )[ البوة‎ 1 ( dO) 

(۱۲) فى (أء ب ) سفطت كلمة [ وجوبه ] . 
(۱۳) فى ( خ ) : [ وما وجدنا امکانه بالعقل ] . 
(۱۶) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ نوعین ] . 
(۱۰) فى ( أ ب ) [ شارکنا ] . 


sues ۱‏ حص و س ي ج شعن “المنكرون” للنترة بر 
لا تفاضل فيه : 

وم یدخل ما لم يشارك شیقا ما FUSS‏ الصفة التى انفرد بها عنه . هذا كله يعلمه ضرورة 
من وقف عليه ما له حس سلیم . فلما كان«النطق الذی هو التصرف فى العلوم والصناعات قد 
eae‏ کون Me‏ ابلیوان وجب aye‏ آن لا ا کا من الحيوان فى شىء منه » إذ لو كان فيه 
شیء منه لا كنا Gol‏ بکله من fle‏ اواد کا آنا لسنا God LAL‏ منها » ولا gl‏ ولا BSL‏ 
ولا بالجسمية » فصح بهذا أنه لا نطق ها صلا . 

فإن قال قائل : لعل نطقها بخلاف نطقنا ؟ قيل له ly‏ التوفيق : 

لا یتشکل فى العقول ألبتة حياة على غير صفة الحياة عندنا . ولا نماء على غير صفة sl‏ 
عندنا » ولا حمرة على غير الحمرة عندنا . لا جسم على حلاف الأجسام عندنا » وهكذا فى كل 
شىء » ولو كان شىء بخلاف ما عندنا ۸ يقع عليه ذلك الاسم أصلا » وكان کمن سمّی الماع 
نارّا » والعسل حجرًا » وهذا هو الحمق والتخليط فبالضرورة وجب أن كل صفة هی بخلاف نطقنا 
فليس نطقا . والنطق عندنا هو التصرف فى العلوم والصناعات ومعرفة الاشياء على ما هی عليه › 
فلو كان ذلك النطق بخلاف هذا لكان ليس معرفة للأشياء على ما هی عليه » ولا تصفا فى العلوم 
والصداعات . فهو IL‏ لیس ides‏ » فبطل هذا الشغب OP areal‏ واخمد له رب العالین . 

فإن اعترض معترض بفعل النحل » ونسج العنکبوت قيل له وبالله التوفیق : 

. إن هذا طبيعة ضرورية » لأن العدكبوت لا یتصرف فى غير تلك الصفة من النسج ولا توجد 
بدا Yi‏ لذلك . Ul,‏ الانسان فإنه يتصرف فى عمل الديباج والوشى والقباطی . وأنواع الأصباغ 
والدباغ » والخرط والنقش » flay‏ الصناعات من الحرث والحصاد والطحن والطبخ والبناء 
والتجارات . وف أنواع العلوم من النجوم ومن الأغانى والطب ولنبل OP‏ والجبر » والعبارة والعبادة وغير 
ذلك 

ولا سبيل لشىء من الحيوان إلى التصرف فى غير الشىء الذى اقتضاه له طبعه . ولا إلى 
SL‏ ز be‏ اعترض معترض gal Ghee Lae ns Sle BI Spy‏ وما ذکر 
الله تعالى من قول الفلة : « یأیها fol‏ ادخلوا مساکنکم" الآية . وقصة الهدهد . قيل وبا 
تعالى التوفيق : 

لم ندفع أن يكون للحيوان أصوات عند معاناة ما تقتضيه له الحياة من طلب الغذاء » وعند 

(13) فى النسخة رب ) [ السخف ]. 
el!) BOY)‏ ب ) [ والقبل ] . 


. ۱۱ : pet سورة‎ (VA) 
. ۱۸ : سورة ال‎ (VA) 


۱۵ 


الفصل فى الملل والأهراء والتحل 
الألم » وعند المضاربة » وطلب الستفاد » ودعاء أولادها » وما أشبه ذلك فهذا هو الذى علمه الله 
تعالى سليمان رسوله عليه السلام . وهذا الذى يوجد فى AST‏ الحيوان » وليس هذا من تمييز دقائق 
العلوم والكلام فيها » ولا من عمل وجوه الصناعات كلها فى شىء . وإثما عنى الله تعالى : « بمنطق 
الطير » أصواتها التى ذكرنا . لا تمييز العلوم والتصرف فى الصناعات Pg‏ من ادعاها لما أكذبه 
العیان + والّه تعالى لا يقول Yl‏ الحق . 

bly‏ قصة افلة والهدهد : فهما معجزتان خاصتان لذلك PSV, fol‏ المدهد . وايتان 
لسليمان رسول الله ل . « ككلام”" الذراع وحنين الجذع » وتسبيح الطعام محمد BEE‏ 
OL!‏ لنبوته عليه السلام » وكذلك حياة عصا موسى عليه السلام اية لرسول الله موسی عليه 
السلام » لان هذا النطق شامل لانواع هذه الاشیاء . 

قال gf‏ محمد » رضی الله عنه : وقد قاد السخف والضعف والجهل من يقَدّر فى نفسه أنه 
dle‏ وهو المعروف بخويز منداد المالكى”" إلى أن جعل للجمادات تمييزاً . 

قال « أبو محمد » رضی الله عنه ولعل معترضا بعترض بقول Oly: Sar dil‏ من شىء 
| یسیح ع ۰ وقوله تعال : « أ تر آن ال یسجد له من ی السماوات ومن أ 
الأرض"» الآية . وبقوله تعالى : « إا عرضنا المانة على السماوات والأض والجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وملها AY POLY‏ . وبقوله تعالى حاكيًا أنه قال للسماوات والأض : 
« ائتیا طوعًا أو AS‏ قالتا أتينا CMe wth‏ وبقول رسول الله PEE‏ : « يوم يقتص للشاة*" الجماء 


(۲۰) ف (آء ب) : «الذى »۲ . 

(۲۱) فى النسخة ( ب ) [ وكذلك ] . وقد أشار إليها القران الكريم فى سورة المل فى قوله تعالى :و حت إذا ابوا عل واد امل فلت 

. ۷ يأيها افل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون - الاية ۱۸ - سورة امهل‎ : Ue 

(۲۲) بعد فتح خيبر أهدت زینب ابئة الحرب لرسول الله AE‏ شاة مصلية وقد سألت أى عضو من الشاة 5 أحب إلى رسول الله فقيل 

ها : الذراع فأكارت فيه السم ثم سمت سار الشاة » ثم جاءت بها » فلما وضعتها بين يدى رسول الله EAE‏ تناول الذراع فلاك منبا مضفة فلم 

يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كا أخذ رسول الله فأما بشر فأساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال : + إن هذا العظم 
ليخبرلى أنه مسموم ۲ ؛ ثم دعابها فاعترفت فقال : ما حملك على ذلك . قالت : بلغت من قومى مالم خف عليك فقلت : إن كان ملكا 
استرحت منه » وان كان نبيا فسيخبر فتجاوز عننها ( سيرة ابن هشام ح 7 / ۳۹۰ تحقيق محمد ot‏ الدين عبد لحميد - مطبعة حجازی 
بالقاهرة ) . 

(۲۳) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الله خویز منداد المالكى من كبار المالكية صنف كتاباً كبير فى الخلاف » وآخر فى أصول 
الفقه - كان جانب الكلام وينافر أهله - توفی سنة ۳۹۰ ه تقريباً : طبقات الالكية ٠١‏ . 

. 44 سورة الإسراء : آية‎ (TE) 

VA سورة الحج : آية رقم‎ (Yo) 

)1( سورة الأحزاب : ۷۲ . 

.۱۱ : سورة فصلت‎ (TY) 

(YA)‏ فى النسخة )1( [ للشتاة ] . قال الرسول ABE‏ : « لتژدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد SLAM‏ الجلماء من الشاة 
القرناء تنطحها . 

) رواه أحمد فى مسنده » ورواه البخارى فى كتاب الأدب » ورواه مسلم فى صحيحه » ورواه الترمذى » وأشار إليه السيوطى فى جامعه 
الصغير بالصحة حح ؟ | ۱۲۲ . 


Vor‏ النکرون للنبوة والملائكة 


من الشاة القرناء » فهذا كله حق ولا حجة لهم فيه والحمد لله رب العالمين . لأك القرآن واجب أن 
يحمل على ظاهره » كذلك کلام رسول الله كه : وم حالف ذلك کان Cele‏ لله لله je‏ وجل 
بدلا لكلماته » ما لم يأت نص فى أحدهما , أو إجماع متيقن » أو ضرورة حر على حلاف 
ظاهره » فيوقف عند ذلكم » ويكون مَنْ ais‏ على ظاهره حيتكذ ناسبًا الكذب إلى الله ع 
وجل » GEE!‏ عليه ۰ ley‏ نبيه عليه السلام نعوذ بالله من كلا الوجهين e‏ 
بالبراهين الضرورية أن الحيوان غير الإنس والجن والملائكة لا نطق له نعنى أنه لا تصرف له فى 
الحلوم والصناعات . وكان هذا القول مشاهدًا بالحس معلومًا بالضرورة لا ينكره إلا وقح مكابر 
لحسه » وبينا أن كل ما" كان بخلاف القییز المعهود عندنا فإنه ليس تييرًا » وكان هذا أيضًا يعلم 


بالضرورة والعیان والشاهدة » فوجب آنه بخلاف ما یسمی فى الشريعة واللغة نطقا Vol‏ ونسیشا 
وسجودًا » فقد وجب أا ated‏ مشتركة اتفقت ألفاظها وأما معانيها فمختلفة لا يحل لأحد أن 
يحملها على غير هذا » لانه إن فعل كان مخبرًا أن الله Lbs‏ قال ما يبطله العيان والعقل الذى به 
عرفنا الله تعالى My.‏ ما عرفناه » ومن أجاز هذا كان كافرًا مشركا » ومن أبطل العقل » فقد أبطل 
التوحید إذ کذب شاهده عليه » إذ لولا العقل لم یعرف الله عر وجل آأحد ‏ ألا ترى الجانین 
الاطفال لا یلزمهم شريعة لعدم اعقوم ؟ ومن she‏ هذا فلا Sy‏ عل التسارق ما یأتون به 
من" خلاف العقول . ولا على الدهرية » ولا على السوفسطائية ما يخالفون به العقول » لکنا 
ول : Of‏ اللفظ Sete‏ وللعنی هو ما قام الدلیل cade‏ > ا فعلنا فى النزول وفى الوجه والیدین 
والأعين » وملنا کل ذلك على أنه حق بخلاف ما يقع عليه اسم « ينزل » عندنا » واسم « ید ) 
و«عين ) عندنا » لان هذا عندنا فى اللغة واقع على الجوارح ولنقلة”". وهذا منفى 
عن al‏ تعال . 


فإذ لا شك فى هذا فلنقل الان على معانى الایات التى ذكرنا أنه رما اعترض بها من لايمعن 
النظر بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق . 

أما تسبيح كل شىء فالتسبيح عندنا إنما هو قول « سبحان الله وحمده ) . وبالضرورة نعلم 
أن الحجارة والخشب واموام والحشرات والحيوان غير الناطق لا تقول « سبحان الله » بالسين 
والباء والحاء والألف والنون » واللام والماء . هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل » فإذ لا شك 
فى هذا فباليقين علمنا أن التسبيح الذى ذكره الله تعالى هو حق » وهو معنى غير تسبيحنا نحن 


(۲۹) ف (خ) سقطت [أو]. 

. ] ف (خ) [ إلا وقاح‎ OY 

(۲۱) ف (أ) سقطت [ کل ما]. 

E LG 

(۳۳) يشير إلى المعنى اللغوى لكلمة [ ينزل ] وما شاببها ما يدل على الانتقال من مكان. إلى مكان . 
dart‏ (أء ب) [ والألوان ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٤‏ 
بلا شك . فإذ لا شك فى هذا فإن التسبيح فى أصل اللفة هو تنزيه الله تعالى عن السوء . فاذ قد 
صح هذا فإن كل شىء ف العالم بلا شك منزه لله تعالى عن السوء الذى هو صفة الحدوث ۰ وليس 
فى العالم شىء إلا وهو دال با فيه من دلائل الصنعة » واقتضائه صانعا لا يشبه ed‏ ما حلق 
تعالى > على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص . وهذا هو الذى لا يفهمه ولا يفقهه كثير 
من الناس » کا قال تعالى : « ولكن لا تتفقهون تسبيحهم »۲ . 

فهذا هو تسبيح كل شىء بحمد الله تعالى بلا شك . وهذا المعنى حق لا ينكره موحد . 

ان كان قولنا هذا مس على asks‏ رتیت اون اعت الك لبن Segall peel ge‏ 
عندنا » فقد ثبت قولنا » وانتف فى قول من خالفنا بظنه الكاذب . 


Cally‏ فان الله تعال يقول : وان من est‏ إلا يسبّح بحمده » Ny‏ لا تفقهون 

oe oe (۳ 4‏ ورا ب ا 0 
SS‏ 
أن يكون الخالق مشبهًا لشىء ما خلق . وهذا يقين لا شك فيه . فصح با ذکرنا أن لفظة التسبيح 
هى من cle‏ المشتركة . وهی التى تقع على نوعين فصاعدًا . 
۱ وأما السجود الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى قوله : « وله يسجد من فى السماوات 
والارض طوعًا MS,‏ 

فقد علمنا أن السجود العهود عندنا فى الشريعة واللفة هو وضع الجبهة والیدین والرکبتین » 
والرجلین » والأثف ف الاض dy‏ التقرب بذلك إلى الله تعال . 

هذا ما لا يشك فيه مسلم » وكذلك نعلم ضرورة لا شك فيا أن الحمير والهوام والخشب 
والحشيش والكفار لا تفعل ذلك ؟ لا سيما من ليس له هذه الاعضاء . وقد نص تعالى على صحة 
ما قلنا » وأخبر تعالى أن فى الناس من لا يسجد له السجود المعهود عندنا بقوله تعالى : « واسجدوا 
لله الذى خلقهن إن كنم أياه تعبدون » فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسامون”") 
يسجد من فى السماوات والارض طوعًا WSs‏ 


(5؟) سقطت كلمة [ شيئا ما خلق ] . ونی ( خ ) [ لا يشبهه شىء ] . 
ركم الاسراء : 44 . ۱ 

. السورة السابقة‎ (FY) 

. ٠١ سورة الرعد : آية رقم‎ (TA) 

(۳۹) سورة فصلت : اية ۳۷ . 


(4۰) سورة الرعد : آية ۱۵ . 


\oo‏ ۰ النکرون للنبوة والملائكة 


فبین تعال آن السجود کرها غير السجود بالطو ع الذى هو السجود المعهود عندنا . وإذ 
قد أخبر الله تعالى بهذا وصح أيضاً بالعيان» فقد علمنا بالضرورة أن السجود الذی أخبر الله تعالى 
آنه يسجده له من فى السموات والارض هو غير السجود الذى يفعله الومنون طوعا » ويستكبر عنه 
بعض الناس » ويمتدع منه أكثر الخلق . هذا ما لا يشك فيه مسلم » فإذ هذا كذلك بلا شك 
فواجب علينا أن نطلب معنى هذا السجود ما هو ؟ ففعلنا فوجدناه مبينا بلا إشكال فى ايتين من 
كتاب الله وهما قوله تعالی : « وظلالهم بالغدو والاصال» 

وقوله dol « : dhe‏ یروا إلى ما حلق الله من شیء Lig‏ ظلاله عن cael‏ والشمائل سيدا لله 
وهم داخرون*) . 

فبين تعالى فى هاتين BL oe‏ لا إشكال فيه : أن ميل الفیء والظل بالغدوات 
rata‏ من کل ذی ظل هو معتی السجود SIM‏ ی اي : لا ag‏ د العهوة عا 
وصح كا أن لفظة السجود هی من الأسماء المشتركة al‏ ی تفع على نوعين فأكثر . وأما قوله 
تعالى : ( قالتا أتينا طائعين » . 

فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة أن القول فى اللغة التى نزل بها القران فا هو دفع الات 
الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك » واللسان والشفتين والأضراس ببواء يصل إلى أذن ee‏ 
فيفهم به مرادات القائل »> فاذ لا شك فى هذا فكل من لا لسان له ولا شفتين ولا أضراس 
ولا حنك ولا حلق فلا يكون منه القول المعهود منا . هذا “ما لا يشك فيه ذو عقل » فإذ هذا 
هكذا کا قلنا بالعيان . فكل قول ورد به نص ولفظ بر به عمن ليست هذه صفته فإنه ليس هو 
القول المعهود عندنا » لكنه معنى آخر فإذ هذا جا ذكرنا فالبضرورة قد صح أن معنى قوله تعال : 
« قالتا أتينا طائعين » إنما هو الجرى”“ على نفاذ حكمه عز وجل فما وتصريفه هما . وأما 
« عرضه تعالى BUM‏ على السماوات والأرض والجبال وإباية كل واحدٍ منها واشفاقها" فلسنا نعلم 
نحن ولا أحد من الناس كيفية ذلك . 

وهذا نص قوله تعالى : ( ما أشهدتهم خلق السماوات ply‏ ولا خلق آنفسهم OU‏ فمن 
تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يشبهه ألبتة » فأراد معرفة كيف كان فقد 
دحل فى قوله تعالی : ( وت تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
(O plas‏ 


. ۱۵ : سورة الرعد‎ (EN) 

(4۲) سورة اللحل : 4۸ . 

. ] ف ( خ) [والعشایا‎ )٤۳( 

. ] ما‎ [ ) eel) SEE) 

. ) كلمة [ الجرى ] من ( ب‎ chi. (to) 
. ] سقطت کلمة [ واشفاتها‎ (ey) ف‎ )45( 
. ه١‎ : الکهف‎ (LY) 


. ۱۵ سورة النور : ية‎ (LA) 


(EV) 
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لا أننا نوقن أنه dbs‏ لم يعرض على السماوات AM‏ والجبال الأمانة J]‏ وقد جعل فيها يرا 
لا عرض عليها » وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها » فلما أبتها وأشفقت منها سلیها ذلك 
اتميير » ولك القوة » وأسقط Yoo‏ تكليف الامانة . هذا ما يقتضيه كلامه عر وجل » ولا مزيد 
عندنا على ذلك . وما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات قال تعالى : ١‏ وقت كلمة 
ربك صدقا وعدلًا لا مبدّل لکلماته"“» , 

فصح أنه لا تبديل لا رتبه الله تعالى ما Gal‏ عليه خلائقه . حاشا ما أحال فيه ارتب 
والطبائع للأنبياء pale‏ السلام » فإن اعترضوا Cat‏ بقول الله تعالى یصف الحجارة : « وان من 
الحجارة لما یتفر منه الأمبار » وإ منها لما یشم فيخرجٌ منه الماء » Oly‏ مها لا بط من حشية 
ال( , 

فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة ۸ تومر بشريعة ولا بعقل ولا بعث إليها نبى قال تعالى : 
( وما كنا معذبين حتى نبعث ON yy‏ 

فإذ لا شك فى هذا OB‏ القول المذكور”" منه تعالى يخرج على أحد ثلاثة أوجه : 

إحداها أن OS‏ الضمیر فى قوله تعالى : ( ونا لا سل ) راجع إلى القلوب المذكورة 
فى أوّل aM‏ فى قوله تعالى المح ع ا ابي ee‏ 
الآية . 

فذكر تعالى : أن من تلك القلوب القاسية ما يقب با Ly‏ ما فيببط عن القسوة إلى 
اللین من حشية الله تعالى . وهذا أمر جاده تباقر القاسية بلطف الله تعالى 
ويذشى العاصى . 

وقد أخبر عر وجل : أن من أهل الکتاب من يومن بالله وما أنزل ly bal)‏ ارك الب 
وا أخبر JW‏ : آن من الاعراب ب من یمن بالله من بعد أن أخبر تعالى of‏ الأعراب أشد كفرًا 
ا ألا يليا دود ها Oy‏ الله على رسوله**) 


فهذا وجه ظاهر متیقن الصحة . 


)£4( سورة الانعام : ٠١١‏ , 

)2%( سورة البقرة : ۷٤‏ 

(۵۱) سورة الاسراء آية : ۱۵ 

clk cma ل اواك‎ 

(or)‏ الاية التى تشير إلى ذلك قول ل الله تعالى فى سورة ال عمران آية : ۱۹۹ : « وان من أهل الکتاب لمن یمن بالل وما أنزل إليكم 
وما أنزل الیپم خاشعين لله ؛ . . الآية . 

)08( سورة التوبة آية : ٩۷‏ . 


ace \ov‏ المىكرون للنبوة والملائكة 

والوجه الثالى : أن الدشية المذكورة فى الآية ما هی التصرف KA‏ الله DW‏ وجرى آَقداره(**) 
کا قلنا فى قوله تعال عر وجل حاكيًا عن السماء والاض : « قالنا نا طائعين ‏ . ود ce‏ جل 
وعز ذلك مؤصولًا بهذا اللفظ فقال جل وعر om plas yo‏ م سماوات ف ومين وارخی ف 
کل PWG clase‏ فبين الله تعالى بيانًا رفع کل إشكال : أن تلك الطاعة من السماوات Sally‏ 
اما هی تصرفه ها » وقضاژه تعالى « إياهن سبع ماوات » ووحيه فى كل ماء آمرها ‏ فصح قولنا 
نا veer SN AS E iss‏ مرت الما 

وصح بهذا أن إباية السماوات والارض والجبال من قبول GNI‏ إنما هو لا ركبا الله تعالى عليه 
من الحمادية وعدم القییز » وقد علم کل ذى عقل لسع قبول ما هذه صفته للشرائع والاوامر 
والنواهى 6 وقد ذم الله تعال ( من Gee‏ با لا یسمم إلا Melly sles‏ ين 

ولا يحل لمسلم أن ينسب إلى الله تعالى فعلا ذمه . 

والوجه الثالث : أن يكون الله تعالی عنى بقوله : « ون منها لا يببط من خخشية الله ۾ : 
الجبل الذی صار دكا إذ تجلى الله تعالى له يوم سأله كليمه عليه السلام الرؤية » فذلك الجبل من 
جملة الحجارة » وقد هبط OM ye‏ مكانه من حشية الله تعالى . وهذه معجزة واية وإحالة طبيعة فى 
ذلك الجبل خاصة . ويكون « بط » بمعنى « هبط » کا قال الله Je‏ وجل « وإذ يمكر بك الذين 
(Oy aS”‏ 

ومعناه بلا شك وإذ مكر . 

وبين قوله تعالى مصدقا إبراهيم حليله مق فى إنكاره على أبيه dole‏ الحجارة « cull‏ 
لِم Yu iw‏ یسم ولا یتصیر ne‏ . 

) تعالى : أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون‎ OPIS, 
ما هی عليه ن الحمادية وعدم إلى‎ 


(دد) ف رخ ) [ وجرى أحكامه ] . 

)9%( سورة فصلت : اية رقم ۱۲ . 3 

(۷<) قال تعالى : « ومثل الذین کفروا کمثل الذى ینعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء » البقرة ۱۷۱ . 

. ] [من‎ :)1( da) 

)24( سورة SILENT‏ : اية ۳۰ . 

. 4۲ سورة مریم : آية‎ (A) 

)٩۱(‏ فى اللسخة ( ب ) [ وبقوله ] والاية سورة الزمر اية 4۳ وصواببا : ٠‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء » وقد ذکرت ف النسختین 
( واتخذوا ] . 

)17( سقطت فى رب ) [ ما هی عليه من الجمادية وعدم القيير ] . 
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قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فصح بهذا صحة لا مجال للشك فيا أن الحجارة 
لا تعقل لانبا التى كانوا يعبدون ما يعقل 

وأما سائر ما كانوا يعبدون من اللائكة » والمسيح وأمه عليهما السلام » ومن الجن › 
فكل هؤلاء عاقلون مميزون » فلم يبق إلا الحجارة فصح بالنص آنها لا تعقل » وإذ تيقن ذلك 
ask‏ وبالضرورة وبالمشاهدة » فقد انتفى عنبا النطق pels‏ والخشية العهود كل ذلك عندنا 
وصمّ أن هذه الألفاظ واقعة على معان غير العهودة OU te‏ وهذا نص قولنا « والحمد لله رب 
العالمين » . 

SLA الح له لسان وشفتان + والکعبة کذلك » وآن‎ of الأحاديت الأثورة ف‎ uf 
تطاولت » وخشع جبل کذا فخرافات موضوعة نقلها کل کذاب وضعیف لا يصح شیء منها من‎ 
. طریق الاسناد ولا يصح شىء من ذلك أصلا‎ 

ویکنی من التطویل فی ذلك lee ppd dal‏ منبا من انتدب من AS‏ لتصنیف 
الصحیح من الحديث . أو ما يستجاز روايته ما یقارب الصحة . 


on 


المذكور فى الایات التى تلونا » والسجود والتسبيح والخشية ليس شىء منه على الصفة المعهودة 
بيننا » قد وافقنا أحب أو كره » وهم كلهم مقرون بذلك » وقد جاء ذلك فى آشعار العرب : 


قال الشاعر : شكى Gy‏ جملى طول Spall‏ 
وقال اخر : فقالت له العینان Ret‏ وطاعة"". 
وقال الراعی : قلق الفعوس ذا أردن نصول۳. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : « جدارًا يريد أن ينقض Malis‏ 


. ] سقطت العبارة من [ وصح أن هذه الألفاظ . . . عندنا‎ (ity (ir) 

(54) فى (أ» ب ) سقطت جملة [ ولا يصح شىء من ذلك ] . والحديث رواه الطبرای فى الأوسط وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول 
وبقية رجاله قات كذلك رواه Sl pall‏ فى الكبير من طريق بكر بن محمد القرش عن الحارث ابن غسان وكلاهما غير معروف . 

(د*) هذا صدر بيت وعجزه : « صبر جميل فكلانا مبتل ٠‏ . وقد استشهد به الأشمونى فى حذف البتداً إذا كان الخبر مصدرًا ينوب عن 
فعله ولم ينسبه بل قال : « وقال الراجز » . واستشهد به الزخشری عند قوله تعالى : « وقولوا حطة » فى سورة البقرة ول ينسبه » ورجعت إلى 
معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون فلم يذكره . 

)14( هذا صدر بيت وعجزه : « وان كنت قد حمّلت مالم fel‏ » . 

(1۷) وهذا عجر بيت للراعى وصدره : « فى مهمه قلقت به هاماتها : « قلق الفعوس إذا أردن نصولا ) . 

. ۷۷ سورة الکهف : اية‎ (TA) 
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وهذا بلا شك غير الإرادة المعهودة من الحيوان . فصح قولنا بالنص والضرورة » والحمد لله 
رب العالین . 


وأما قول رسول اله SE‏ : « یوم یقتص للشاة LL)‏ من الشاة القرناء""» ققد فال الله 
تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجنااحیه إلا أثم أمثالكم » ما فرطنا فى الکتاب من 
شیء » ثم إلى رهم يحشرون” ؟» . وقال تعالى : « وإذا الوحوش حشرت" ۳ . 

فصح آنها تحشر بلا شك » ويسلط الله تعالى ما يشاء من خلقه على من یشاء فاٍذا سلط 
القرناء على الجماء فى الدنيا فله تعالى أن يسلط الجماء على القرناء فى الآخرة يوم القيامة . ولم يأت 
نص ولا إجماع ولا دليل عقل » ولا دلیل خبر عل أن الواشی متعبد و بشريعة . وهذا ما قر 
به ونقول : 

يفعل الله ما يشاء » ولا علم لنا إلا ما علمنا . وبالله تعالى التوفیق . 


)44( نص الحديث کا رواه أحمد فى مسنده : « لتؤدن الحتوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلماء من BLA‏ القرناء 
تنطحها ۰ . وقد رواه البخارى فى كتابه الأدب ورواه الإمام مسلم » والترمذى » والسيوطى فى الجامع الصغير ح ۲ ص ۱۲۲ . 

(۷۰) سورة الاتعام : ۳۸ . 

(۷۱) سورة التکویر : اية رقم د . 


الرد على من زعم أن الأنبياء علييم السلام 
ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا 


قال ee‏ ال ل ا 
ابن عبد المطلب BF‏ ليس هو POM‏ رسول الله AEE‏ » ولكنه كان رسول الله SEE‏ » وهذا قول 
ذهب ad)‏ الأشفرر ية . 


Sheds ) aye,‏ بن حلف الباجی(؟» وهو من مقدمييم اليوم أن ( محمد بن الحسن 
ابن (Oss, gi‏ الاصبهالى على هذه المسالة قتله بالسم )0 محمود بن سبکتکین() صاحب ما دوك 
وراء الغبر من خراسان رمه الله . 


(۱) فى ( خ ) fet‏ 

(۲) نسبة إلى Gl‏ الحسن الاشعری ( ۰ - ۳۲ هه - ۸۷ - م ) وهو : 
على بن إسماعيل إسحاق » أبو الحسن ب قل السفاق eh al‏ لون اکتا 5 تین a‏ 
ولد بام ة - وتلقى مذهب العترلة ثم رجع وجاهر بخلافهم و وتوفى ببغداد قبل بلغت مصنفاته ثلاثمائة کتاب منها منبا الرد على المجسمة » ومقالات 
الاسلامیین ( الاعلام ج ١‏ ص 59 ) . وهذا القول الذى نسبه ابن حزم إلى الأشعرية لم يقل به أحد منم » وف نسبه tl‏ بعض من تحاملوا 
علیهم » وهذا يقول أبو القاسم القشيرى فى كتابه « شكاية أهل السنة » : Ub‏ ما حكى عنه ( أى عن الأشعرى ) وعن أصحابه من أنهم 
يقولون : إن حمدا SE‏ لیس يبنى فى قبره » ولا رسول بعد موته - فبهتان عظم » وكذب محض لم ينظر به أحد منیم » ولا مع فى مجلس 
مناظرة ذلك wre‏ - ولا وجد فى كتاب هم » وكذلك قال الباقلال فى كتابه ( رسالة الحرة - المسمى بالإنصاف ص 5ه - فراجع ذلك 
ليتبين للك براءة الأشعرى وأصحابه من هذا الإفك . 

۱۰۸۱ ۱۰۱۲ = A أبو الوليد الباجى ۳ ع — لاع‎ cry 
سليمان بن خلف الباجى » فقيه مالکی كبير من رجال الحديث أصله من بطليرس ومولده فى باجه بالأندلس رحل إ9 الحجاز سنة 455 ه‎ 
USL أعوام وبالوصل عاما وق دمشق وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فولى القضاء فى ب بعض أنحائها وتوف‎ GW فمكث ثلاثة أعوام وأقام ببغداد‎ 
. ) 185 التعديل والتجرځ لمن روى عنه البخاری فى الصحيح ( الاعلام جح ۲ ص‎ ١ مالك وشرح المدونة وله‎ by شرح‎ 

(4) محمد بن الحسن بن فورك 1050١‏ ه = ۱۰۱۵ م) 
الأنصارى الأصبهالى أبو بكر : واعظ dle‏ بالأصول والكلام » من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد . وحدث بنيسابور ) وبنى فيها 
مدرسة » وتوف على مقربة با فنقل الا وف النجوم الزاهرة : قتله محنود بن سبكتكين بالسم لقوله : كان رسول الله GE‏ حياته فقط » 
وأن روحه قد بطل وتلاشی له كتب كثيرة قال ابن عساكر بلغت تصانیفه فى أصول الدين وأصول الفقه ومعالى القران قريًا من A‏ منبا 
مشاكل الحديث وغريه » والنظامى فى أصول الدين ألفه لنظام الملك ر الاعلام جح ٩‏ ص ۳۱۲ ). 

)0( السلطان الفزنوی حمود بين سبکتکین الفزتوی ( 7۳۷۱ 4۲۱ هد - Cavers 7 ٩۷۱‏ 
one‏ الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبى منصور فاتح المند وأحد کبار القادة امتدت سلطنته من أقاصى افند إلى نیسابور وکانت 
عاصمته غزئة بين خراسان واهند وفيها ولادته ووفاته » مات أبوه سبكتكين صاحب غزنة ناصر الدولة أمير غزاة الهند أبو منصور سنة SATAY‏ 


الفصل الاول ۱۱ 
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قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله RE‏ 
ولا أجمع عليه جميع اهل الاسلام مذ كان الاسلام إلى يوم القيامة » وإنما حملهم على هذا قوهم 
الفاسد أن الروح عرض » والعرض يفنى أبدًا » ویحدث ولا يبقى وقتين » فروح النبى SEE‏ عندهم 
قد فنيت وبطلت » ولا روح له الآن عند الله تعالى . وأما جسده ففى قبره lye‏ فبطلت نبوته 


عندهم"؟ بذلك ورسالته . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ونعوذ بالله من هذا القول فإنه کفر صراح لا تردد 
فيه » ويكفى من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما أمر الله عر وجل به » 
ورسوله gil BE‏ عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة وكل تلة من الأذان فى الصوامع كل بر 
مس Gol‏ كل قرية من شرق AS‏ إلى غربها بأعلى أصواتهم » وقد قرنه الله تعالى بذكره : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً سول الله » فعلى قول هلاه الموكلين إلى أنفسهم يكون 
الأذان كذبًا » ويكون من أمر به“ كاذبًا وا كان يجب أن يكون الأذان على قوضم آشهد ot‏ مدا 
كان رسول الله . وإلا فمن أخبر عن شىء كان وبطل أنه كائن OW‏ فهو كاذب » فالاذان کذب 
على قولهم » وهذا كفر جرد » وكذلك ما اتفق عليه جميع al‏ الاسلام بلا حلاف من أحد منهم 
من تلقين موتاهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإنه باطل على قول هؤلاء » وکذلك ما عمل 
به رسول الله BOE‏ مدة قتاله الأمة » وأمره عن الله عز وجل Ob‏ يُعمل به بعده NLT‏ وأجمع على 
القول به والعمل جيم أهل الاسلام من أول الإسلام إلى آخره » ومن شرق الارض إلى غربها » 
إنسهم وجنهم بيقين مقطوع به دون مخالف فيما تخرج به الدماء من“ التحليل إلى التحرم » أو 
إلى الق(" بالجزية من أن يعرض على fal‏ الكفر أن یقولوا : لا له إلا الله محمد رسول الله » 
فیجب على قول هولاء الحذولين"“ أن هذا باطل كنات ولفا کان of LA‏ یکلفوا أن یقولوا 


- وخلف ثلاثة أولاد هم حمود وإماعيل ونصر وجرت بينهم حروب ظفر بها محمود واستولى على الامارة سنة ۳۸۹ ه وأرسل إليه القادر بالله 
العباسی خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامانية » وحمد لقتال ملك الترك Le‏ وراء pill‏ وجعل دأبه غزوة اهند مرة 
فى كل عام فافتتح بلادًا شاسعة واستمر إلى أن أصيب برض عاناه مدة سنتين لم يضطجع فيها على فراش بل كان يتكىء ء جالسًا حتيمات وهو 
كذلك وقبره فى غزنه وهو تركى الأصل مستعرب ( الاعلام ح ۸ ص 4۸ ) . 
رح فى را ب ) سقطت كلمة [ عندهم ] . 
dM‏ ( خ) [ لا تردد ]. 
da‏ (1) [ ربه ] بدلا من [ به ] , 
(9) فى (خ) : ( يخرج به إلى “Cul‏ 
)٠١( ٠‏ الحقن بالجزية : يقصد المحافظة على أهل الذمة بسبب دفعهم الجزية » جاء فى لسان العرب : حقن دم الرجل : حل به القتل 
فأنقله , 


(۱۱) فی ely‏ ب ) المحرومين ] . 


تا ا بنج ب كان ما 
محمد كان رسول الله » وكذلك قوله تعالى, : « ورسلا قد قصصناهم عليكُ من قبل » ورسلا لم 
نقصصهم عليك” eae‏ 3 

وكذلك قوله تعالى : « يوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا OM aed‏ 
وقوله She‏ : ( وجىء بالنبيين والشهداء* ©) 2 

فسماهم الله رسلا وقد ماتوا » pale‏ نبيين ورسلا ومم فی القيامة : وکذلك ما أجمع 
توت ale‏ وكا ننه apa‏ قزل کل مضل ality) Cop‏ : السلام عليك Yel‏ النبى ورمة الله 
وبركاته » فلو ۸ يكن روحه عليه السلام موجودًا قائمًا لكان السلام على العدم هذرا . 

فان قالوا : كيف يكون Le‏ رسول الله ؟ وإنما الرسول هو الذی يخاطب عن الله 
بالرسالة . 

قيل لهم : نعم يكون من أرسله الله تعالى مرة واحدة فقط رسوا لله تعالى أبدًا » لأنه 
حاصل tue de‏ جلالة لا بحطه عنها شیء أبذا . ولا یسقط عنه هذا الاسم NST‏ 

ولو كان ما قلتم لوجب ألا یکون رسول الله َه رسولًا إلى أهل امن فى حياته لأنه ۸ 
يكلمهم ولا شافههم . 

وپلزم Cad‏ أن لا يكون رسول الا ما دام يكلم الناس » فإذا سكت أو أكل أو نام أو 
جامع لم يكن رسول الله . وهذا حمق مشوب بكفر » وخلاف للإجماع المتيقن » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

Cal‏ فان خبر الإسراء الذى ذكره الله عز وجل فى القرآن وهو منقول نقل التواتر » وأحدٌ 
أعلام النبوة ذكر فيه رسول الله SEE‏ أنه رأى الأنبياء ple‏ السلام فى ماء سماء فهل رأى 
لا أرواحهم التى هى آنفسهم؟ ! ومن GIS‏ بهذا أو بعضه فقد انسلخ عن الإسلام بلا شك 
ونعوذ بالله من الخذلان . وهذه براهين لا محيد عنها . 


وقد صح عن رسول الله BEE‏ : أنه ابر أن لله ملائكة يبلغونه ما السلام » وأنه من راه 


, 1514 : سورة النساء‎ (VY) 
. ١١9 : سورة الائدة‎ )۱۳( 
1٩ : سورة الزمر‎ (18) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ا یس دک جر تست ۲۲۰ 
فى النوم فقد رآه OME‏ ولقد بلغنى عن بعضهم أنهم يقولون : « إن أمهات الوّمنین رضوان الله 
عليين لسن الآن آبهات الومنین » لكنبن كن أمهات الومنین ) . 

قال (أبو محمد » (رضی الله عنه ) : وهذا ضلال بحت Bla‏ محضة » ولو كان 
هذا لوجب أن لا تكون أم المرء التى ولدته » وأبوه الذى ولده أباه » ولا أمه » إلا فى حين الولادة 
والحمل من الم فقط » وفى حين الانزال من الأب فقط لا بعد ذلك » وهذا من السخف الذى 
TS‏ 


aly الاثهار‎ ON oe من‎ i لأنه لا یکون ۳ الومنین‎ Cel وهذا‎ NY: هم‎ Lb 
. هو ليفة بعد خليفة طول حياته فقط‎ Lely SE واجب » وليس هذا لأحد بعد موته لا للنبى‎ 


فبطل أن يكون هم فيا gles‏ . وبالله Sha‏ التوفیق. 


(۱۵) عن ul‏ سعيد الخدرى قال : قال رسول اللہ BE‏ : « من رآلفى فى النام فقد رآلى فان الشيطان لا يتمثل بی » . ( رواه أحمد فى 
مه و کارا رف و ره وهی لقف عدا سر ۳۱ 

وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله AB‏ : « من رآ فى النم فقد رآلی حقا فإن الشیطان لا يتزيًا بى » رواه الامام أحمد 
والبخارى ومسلم . وعن Ul‏ قتادة :من رال ف (lll‏ فسيرالى فى اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بى » رواه البخارى ومسلم gly‏ داود فى 
Aw‏ , 

(13) فى (ely‏ سقطت [ الؤمنين ويكون ] . 

(۱۷) فى (أء ب ) سقطت جملة buy J‏ تعالى الترفيق ] . 


الكلام على من قال بتناسخ الأرواح 


قال » أبو محمد ( رضى الله عنه ) القائلون یج الارواح على فرقتين : فذهبت 
الفرقة الواحدة إلى of‏ الارواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخر » وان لم تكن من نوع 
sla‏ التى فارقت . وهذا قول ( أحمد بن حابط ) تلميذ النظام“ و ( أحمد بن نانوس البق 
تلميذ أحمد بن حابط و « أبى مسلم الخراسانى » و « محمد بن زكريا الرازى » الطبيب . صرح 
بذلك فى كتابه الوسوم بالعلم الإلهى » وهو قول ) القرامطة من الاسماعيلية » وغالية الرافضة 
الذين رفضوا الاسلام جملة » لا أبا بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم » ومنهم النضرية والمحمدية 
وانقسمت النضرية على فرق ترید على خمس عشر فرقة » أوطا : السبابية » وكل هذه الفرق 
تقول بالوهية على رضى الله عنه » وسنذكر فى الكلام على الشيعة طرفا من أمرهم » وقد صرح 
بهذا محمد بن زكريا الرازى فى كتابه الموسوم بالعلم DY‏ فقد قال فى بعض كتبه : لولا أنه 
لا سبيل إلى تخليص الأرواح عن الأجسام المتصوّرة بالصور الببيمية إلى الأجساد a‏ 
بصور الانسان إلا بالقتل والذبح U‏ جاز ذبح شىء من الحيوان ألبتة . وقد ادَّعى بعضهم : 
لح ل طوس ا و fe‏ 
فهذا هو النسخ . 

والمسخ : هو تغيير الصورة ونفسها معا » والنسخ هو تغيير النفس عن أخلاقها فقط › 
وهم فى هذا خباط كثير لا يحصى › وبالله تعال التوفيق. 


(۱) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ تلميذ النظام ] . 

ا لل یا 
إليه . راجع الوای بالوفيات 551/5 . 

ped ly من ول تلد من ال هل ]وه قرب‎ ME Gor LSD 

(4) فى را ب ) سقط الكلام من أول قوله [ وقد ادّعى بعضهم : أن النسخ لا يكون إلا فى الأنفس إلى وبالله تعالى التوفیق ] وهو 
ثلاثة أسطر أو أكثر . 


VV 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل —— 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه کا ترى دعاوى وخرافات بلا دليل . 
وذهب هو لاء إل آن التناسخ ما هو على سبيل العقاب والثواب » قالوا aol‏ السییء 

الاعمال تنتقل روحه إلى آجساد البهام لقن الرتطمة نی الأقذار + والسخرة الولّمة المتهنة 

بالذبح . 
واحتلفوا فى الذی كانت آفاعیله كلها شرا لا خير Lad‏ » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 

هى الشياطين . وقال « أحمد بن حابط » : إنبا تنتقل إلى جهنم فتعذب بالثار أبد لد . 
واخئلفوا فى الذی كانت آفاعیله كلها خیرا لا شر Lad‏ » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 

هی الملائكة . وقال ( أحمد بن حابط » : إنها لا شك أنها تنتقل إلى الجنة فتنعم فيا أبد الابد . 

واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالاسلام esl‏ )0 جد بن حارط ) و ) sal‏ بن نانوس ( بقول 

الله تعالى : « يأيها الانسان ما Se‏ بربك الكريم » الذى حلقك فسواك فعدلك » فى ای صورة 

ما شاء CEL‏ 
وبقوله تعالى J):‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجًا »> ومن الأنعام أزواجًا يذرؤم فيه" ) 
ey‏ من هذه الطائفة من لا يقول بالاسلام ol‏ قالوا : إن النفس لا تتناهى » والعالم 

لا MN ply‏ فالنفس متنقلة أبدًا » وليس انتقاضا إلى نوعها dst‏ من انتقاها إلى غير نوعها . 
قال ( gl‏ حمد » ( رضی الله (ae‏ | وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت(* انتقال الأرواح 

ال غير آنواع جسادها التى فارقت » ولیس من هذه الفرقة ا یقول بشیء من من الشرائع > وهم 

من الدهرية . وحجتهم هی حجة الطائفة التی ذکرنا قبلها » القائلة إنه لا تناهی ALU‏ فوجب 
أن تتردد النفس فى الاجساد بدا . قالوا ولا يجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذی أوجب ها طبعها 

الاشراف عليه وتعلقها به . 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أما الفرقة المرتسمة باسم الإسلام فيكفى من الرد 

ی وروی و واو ی مس ی مت ؛ 

وأن النبى Bo‏ ابقر شتا ها امین رن ملد من أن الجزاء لا يقع الا بعد فراق 


الاجساد روا بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة 3 با Pre‏ آو ABLE‏ 3 موقف اشر فقط ‏ إذا 
جمعت آجساذها مع آرواحها التى كانت فيا . 


)0( سورة الانفطار : آية رقم ٩‏ - ۸ . 
(A)‏ سورة الشوری : آية رقم ۱۱ . 
(۷) فی ly‏ ب) [لامد ] . 

(۸) فی hy‏ ) [ من ] انتقال . 


CAN موه ۳ ۱ تناسخ‎ “OY 
ما ذکرناه من الاجماع ون الأمة‎ al وأما احتجاجهم بالایتین فکفی من بطلا قوم‎ 
غیز ما ذكر هلاه اللحدون » وأن الراد بقوله‎ ce كلها مجمعون بلا حلاف على أن رد بماتين‎ 
الصورة الى رکب(" الانسان علیها من طول و‎ Mel » صورة ما شاء رکبك‎ ud شال : « ف‎ 
. قصر » أو حسن أو قبح » أو بیاض أو سواد » وما أشبه ذلك‎ 
Jigs معناها أن الله تعالى امن علينا فى أن خلق لنا من أنفسنا أزوابجا‎ O وما الآية الأحرى‎ 
أزواج ۰ ثم أخبر تعالی أنه يذرؤنا فى هذه الأزواج‎ ale لنا من الأنعام‎ he Ob: علينا‎ Gaal ا ثم‎ 
ظاهرًا لا حفاء به أن الله تعالى أخبرنا فى هذه الآية‎ Gly يعنى التى هی من أنفسنا فتبيّن ذلك‎ 
من آنفسنا ۰ ثم فرّق بين أنفسنا وبين الأنعام » فلا سبيل‎ iS 
إلى أن يكون لنا أزواج نتولد فيما غير أنفسنا » ويكفى من هذا أن ك‎ 
شاهدوه من إيلام‎ ٩ رتبوه على أصلهم فى العدل فأخرجوا هذا الوجه‎ Lely » بلا برهان‎ 
ررح اا ليا‎ ge) ا ل يا‎ 
. فساد قوطم‎ Cds السلام فلاح‎ wile EL NG ones وهو لاء القوم‎ 
التوفیق‎ Sky وأما الفرقة الثانية القائلة بالدّهر » فاننا نقول‎ 


« إنه یکفی من فساد قوهم هذا ail‏ دعوی بلا برهان لا عقلى ولا حسی ‏ وما كان هكذا 
فهو باطل بيقين لا شك فيه . لکننا لا نقنع بهذا بل نبيّن علیهم ype BEY Bly‏ بحول الله 
وقوته » فنقول Abe ably‏ نستعین : 

ان dit‏ سال كلق و iy «obey‏ الأنواع تحت الأجناس » وفَصّل کل نوع من 
النوع الآخر بفصله الخاص له الذى لا يشاركه فيه غيره » وهذه الفصول المذكورة لأنواع الحيوان 
فا هی لانفسها cal‏ هی آرواحها » فنفس الانسان حية ناطقة » ونفس الحيوان حية غير ناطقة 
هذا هو طبيعة کل نفس وجوهرها الذی لا يمكن استحالته عنه ‏ فلا سبیل إلى أن يصير غير 
الناطق bb‏ » ولا الناطق غير ناطق » ولو جاز هذا لبطلت الشاهدات ¢ وما آوجبه اس ود 
العقل والضرورة من" انقسام الأشياء على حدودها . 


وأما الفرقة الثالثة : التى قالت : إن الأرواح تنتقل إلى جساد نوعها » فیبطل قوهم بحول 


(5) فى ( خ)1إما هی ] . 

oe.‏ (أءب)1رتب]. 

(۱۱) ف dee)‏ ما شاهدوه ]. 
(۱۲) فى (رأء ب ) [ لانقسام ] . 


۱۹4۸ 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
الله تعالى وقوّته بطلانًا ضروريًا بكل ما کتبناه فى إثبات حدوث العام ووجوب الابتداء له » 
والهاية می أوله<. 

وما کتبناه فى إثبات النبوة » وأن جميع النبوات وردت بخلاف قوم » وببرهان ضروری 
pl‏ « وهو أنه ليس فى العام كله شيئان يشتببان نمی أعراضهما شتا UE‏ من كل وجه + 
يعلم هذا من تدبر احتلاف الصور » واحتلاف الميئات » وتباين الاحلاق » ولا يقال هذا الشیء 
يشبه هذا على معنى أن ذلك ف ast‏ أحوا هما لا فى كلها » ولو لم يكن ما قلنا ما فرق الك 
بينهما ألبتة . 

وقد علمنا بالمشاهدة أن كل من يتكرر عليه ذلك الشیغان المشتبهان تکرزا كثيرًا متصنلا أنه 
لاد أن يفصل بينهما .ون بر أحدهما عن" الثالى » وأن يجد فى كل واحد منهما أشياء بان بها 
عن الآخر » لا يشببه فيا ees‏ ل 
كلها حتى لا يكون بينهما فرق فى شىء منها » وقد علمنا بيقين أن الأخلاق محمولة فى النفس » 
فصح بهذا أن نفس كل ذى نفس من الأجساد من أىّ نوع كانت غير النفس التى فى غيره من 
الاجساد كلها ضرورة . 

وقال أيضًا بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء : إن الله تعالى 
عدل حكم رحم كريم » فإذ هو كذلك » فمحال أن یعذب من لا ذنب له » قال : فلما 
وجدناه تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب هم بالجدرى والقروح ويأمر بذبح بعض 
ا ول کل ويد بصع اسل مش تا را 
ولا ذنب له علمنا أنه تعالى لم يفعل يفعل ذلك الا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب 
ف OLS‏ فى هذه الاجساد لتعذب فيها . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد تكلمنا على إبطال هذا الأصل الفاسد فى غير 
هذا المكان فى باب الكلام على « البراهمة » فى كتابنا هذا بما يكفى » وقد God,‏ الكلام أيضًا 
فى بیان بطلانه فى غير ما موضع من كتابنا » وف باب الكلام على من أبطل القدر من المعتزلة فى 
كتابنا هذا » والحمد لله رب العالمين . 


(۱۳) فى رخ ) نقصت العبارة من [ حدوث العام إلى أوله ] . 
dO‏ رب ) [من ]. 
(15) فى (أ» ب ) [ بكسب هذه الاجساد ] وهو تحریف ظاهر . 


تناسخ الأرواح 

ويكفى من بطلان هذا الاصل الفاسد أن يقال لهم : إن طردتم هذا fA‏ وقعتم فى مثل 
ما أنكرتم ولا فرق » وهو أن الحكم العدل الرحيم على أصلكم لا يخلق من يعرضه للمعصية 

حتى يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد إصلاحه . وقد كان قادرًا على أن يطهر كل نفس خلقها 
لا يعرضها للفتن « ويلطف بها ألطافًا فيصلحها بها » حتى تستحق WS‏ إحسانه والخلود فى 
النعيم » وما كان ذلك يُنقض eb‏ من ملكه » فإن كان عاجرا عن ذلك فهذه صفة نقص » ويازم 
حاملها أن يكون من أجل نقصه محدّثا مخلوقا » فان طردوا هذا الاصل خرجوا إلى قول المانوية' 
فى أن للأشياء فاعلین . وقد تقدّم إبطالنا لقوهم وبالله تعالى التوفيق . 

وبينا أن الذى لا امر فوقه ولا مرتب عليه فان كل ما يفعله فهو حق وحکمة وإذ 
قد تعلق هؤلاء القوم بالشريعة فحكم الشريعة. أن كل قول لم یات عن نبى تلك الشريعة فهو 
كذب وفرية » فإذ oh i‏ عن انح من eld Yl‏ علیهم السلا" م القول بتناسخ الارواح فقد صار قوشم 
به خرافة وكذبًا وباطلا . وبالله تعالى التوفيق . 


ا 


. ] ف رخ ) [ للنانية‎ )١١( 


فصل فى الكلام على 
من أنكر الشرائع من النتمين إلى الفلسفة بزعمهم 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : نبين فى هذا الفصل بحول الله تعالى وقوته وجوب 
صحة الشرائع على ما توجبه أصول الفلاسفة على الحقيقة أولهم عن آخرهم على“ اختلاف أقوالهم 
فى غير ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : الفلسفة على الحقيقة إنما معناها وثرتها والغرض 
القصود نحوه بتعلمها » ليس هو Leb‏ غير إصلاح النفس » بأن تُستعمل فى دنياها الفضائل 
وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها فى العاد » وحسن السياسة للمنزل والرعية : وهذا نفسه 
لا غيره هو الغرض ف الشريعة » هذا ما لا حلاف فيه بين أحد العلماء بالفلسفة » ولا بين أحد 
من العلماء بالشريعة » فيقال لمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة 
بمعانى الفلسفة » وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها . 

أليست الفلسفة بإجماع من الفلاسفة مبينة للفضائل من الرذائل ؟ » موقفة على البراهين 
المفرّقة بين الحق والباطل ؟ فلا بد من Mb‏ ضرورة . فيقال له أليس الفلاسفة كلهم قد قالوا : 
صلاح العام بشیئین : أحدهما باطن والآخر ظاهر ؟ . فالباطن : هو استعمال النفس للشرائع 
الزاجرة عن تظالم الناس وعن القبائح . والظاهر : هو التحصين بالاسوار » واتخاذ السلاح لدفع 
العدو الذى يريد ظلم الناس والافساد » ثم أضافوا إلى إصلاح النفوس با USS‏ إصلاح الاجساد 
بالطب ؟ Le‏ من Mb‏ ضرورة . فيقال لهم : فهل صلاح العالم وانكفاف الناس عن القتل 


. ] خ) 1 مثل ] بدلا من [ عل‎ ( day 
. ] الجواب فى الاثبات بعد الاستفهام المنفى یکون ب [ بل‎ OY ب ) [ نعم ] بدلا من [ بل ] وهو خطاً لغوی‎ ly فى‎ )۲( 
.] نعم‎ [ (eel) ف‎ )۲( 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل نش 
الذى فيه فناء الخلق » وعن الزلى الذى فيه فساد النسل وخراب المواريث » وعن الظلم الذی فيه 
pall‏ على الأنفس والأموال وخراب الااض » وعن الرذائل من البغى والحسد والكذب والجبن 
والبخل والميمة والغش > والخيانة وسائر الرذائل إلا بشرائع زاجرة لاس عن کل ذلك ؟ فلاید من 
نعم ضرورة Ji‏ وجب الاهمال الذی فيه فساد کل ما ذكرنا), ناذا لايد من EUS‏ ولولا ذلك 
aw‏ العام Gili adh als‏ كلها »یکاخ الانسان قد بطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل 
الذى فيه صار كالبهاثم » فلا تخلو تلك الشرائع من أحد وجهين : 

Ul‏ أن تكون صحاحًا من عند الله Jo‏ وجل الذى هو خالق العالم ومدبره کا يقول أصحاب 


UL,‏ أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس بها وکفهم عن التظالم 
والرذائل . 

فان كانت موضوعة کا يقول هؤلاء الخاذيل » فقد تيقنا أن ما ألزموا الناس من ذلك کذب 
لا أصل له » وزور مختلق » وإيجاب لا لا يجب » وباطل لا حقيقة له » ووعيد ووعد LYS‏ 
كذب » فان كان ذلك كذلك فقد صار ASI‏ الذى هو أرذل الرذائل « وأعظم الشر لا يتم 
صلاح العالم الذى هو الغرض من طلب الفضائل الا به » واذ ذلك كذلك » ققد صار الح 
باطلا » والصدق رذيلة وصار الباطل حقا وصدقا » والكذب فضيلة » وصار لا قوام للعالم heal‏ 
إلا بالباطل » وصار الكذب نتيجة الق » وصار الباطل ثمرة الصدق » وصار الغرور والغش 
والخديعة فضائل ونصيحة » وهذا أعظم ما يكون من SAT‏ والممتنع والخلف الذى لا مدخل له فى 
العقل » فإن قالوا إنه لو GAS‏ اسر فى ذلك إلى" العامة لم تيغب فى الفضائل » فوجب لذلك 
أن بُو با تب وتتقيه » فاضئْطرٌ فى ذلك إلى الكذب هم ۴ يُفعل بالصبيان » ئ احم ah‏ فى 
شرائعكم کذب الرجل لامرأته ليستصلحها بذلك » > وفی دفاع الظالم على سبيل التقية » dy‏ الحرب 
LUIS”‏ فیلزمکم فى هذا ما آلزمتموه إيانا من أن الكذب صار حقا وفضيلة . 


uO # 


(4) فى اللسخة )1( [ ذكرناه ] . 

(ه) فى اللسخة رب ) [ أب ] . 

OY)‏ عن التّواس بن سمعان قال : قال رسول الله ٠ HEE‏ مال FUE‏ تبافتون فى الکذب تبافت الفراش فی التار + كل الکذب یکتب 
على ابن آدم لا عا إلا أن يكذب الرجل فى الحرب قإن الحرب خدعة » أو يكون بين الرجلين شحناء فيصلح پیب ؛ أو يحدث امرأته 
برضا ؛ رواه الطبرالى راجع إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ح ۳ ص 14 ۰ ۱۳۵ - ورواه الامام مسلم عن أم کلشوم بلفظ آخر . 


۱۷۳ أقوال الفلاسفة فى الشرائع 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فيقال لهم وبالله التوفيق : 


أما نحن فقولنا : إنه ليس - کا ذكرتم - قبِيخًا » إذ أباحه الله je‏ وجل الذى لا حسن 
إلا ما حسّن Aly‏ به » ولا قبيح إلا ما قح وما یی عنه » ولا آمر فوقه . فلا يلزمنا ما أردتم 
إلزامنا إياه . 


ثم Lal‏ عل أصولكم فانه لیس ما ذكرتم معارضة » ولا ماشبهتم به مُشبهًا لا شم‌تموه 
به ۳ إغا Lal‏ الكذب فى الوجوه التى ذكرتم للضرورة الدافعة إلى ذلك بالنص الوارد علينا بذلك 
کا جاز بالنص عند الضرورة دفع القتل عن النفس بقتل الريد لقتلها » ولو مکننا کش الصبى 
al My‏ بغیر US‏ نا جاز sel‏ فإذا ارتفعت الضرورة وجب الرجو ع إلى استعمال الصدق عل كل 
حال » ولولا النص لم نیح شيعا من ذلك ولا Moline‏ وأنتم فيما تدعونه من مداراة الناس كلهم 
مبتدئون لتیار الكذب دون أن يأمرم به من يسقط عنكم اللوم بطاعته » فأنم لا عذر لكم على 
حلاف حكمنا فى ذلك . 


3 


ثم YO al‏ تخلون من أحد وجهين لا ثالث هما * 


إما أن تطووا هذا السر عن كل أحد فتصيرون إلى ما ألزمنآع من أن قطع الصدق جملة 
فضيلة » وأن الكذب على الجملة حق واجب » وهذا هو الذى ألزمناع ضرورة . 


وتا أن تيو حوا" " بذلك لمن ربعم به فهذا إن قلتم به يوجب ضرورة كة كشف سر فى ذلك » 
a‏ لا یجوز Taal‏ ن ينكتم أصلا على كثرة العارفين به » هذا pl‏ يعلم بالضرورة » أن الثىء إذا 
کثر العارفون به فبالضرورة لابد من انتشاره » فان كنت تقولون إن طيّه erly‏ إلا عمن یوق به › 
وف کشفه إلى من يوثق به ما يوجب انتشاره OU)‏ من لا aby‏ به فقد رجعم إلى وجوب کشفه ؛ 
JY‏ کشفه deff‏ هو نتيجة کشفه إن خاص دون ple‏ ؛ وف کشفه بطلان ما دبرغوه صلاا ؛ فتند 
بطل حكمكم بالضرورة » لا سيما والقائلون بهذا القول مجدون فى کشف سرهم هذا إلى الخاص 
العام » فقد أبطلوا لبم جملة وتاقضو أقبح تناقض » وعلى كل ذلك فقد صار الباطل والکذب 
لا يتم الخير والفضائل ألبتة فى شىء مو شیاه الا مسا مهد Ae Ee‏ 


(۷) فى ( خ ) [ ليس على أصولكم ] وهو واضح الط ؛ إذ لا يستقم المبنى معه . 

. هكذا فى الأصل » ويبدو أن اللام لام التوكيد » وهو يريد أن يقول [ ولحرمناه ] إذ أن العنی عليه‎ (A) 
.] فى ( خ ) [ مراعاة‎ )٩( 

(۱۰) فی رب ) ۸1 إنكم ]. 

. (خ) [ تنوشوا]‎ dO) 

. (1ء ب ) [ !۷ ] بدلا من إلى‎ SON 


الفصل نی الملل والأهواء Wt uly‏ 

ایض فإن كانت الشرائع موضوعة فليس ما وضعه واضع ما بأحق بأن یم مما وضعه 
واضع اخر » هذا pl‏ يعلم بالضرورة . 

الل رسيم للق وضرورته أن ght‏ لا يكون من الأقوال اتلفة والمتناقضة الا فى 
۱ واحد » وسائرها باطل . فإذ لا شك فى هذا فأى تلك الموضوعات هو الحق أم al‏ هو الباطل ؟ 
ولا سبیل إلى أن يأتوا Ur‏ حق منبا شيعا دون سائرها أصلا » فإذ لا دليل على صحة شىء منها بعينه 
نقد صارت كلها باطلة » إذ ما لا“ دليل على صحته فهو باطل » وليس لأحد أن يأخذ بقول 
ويترك غيره بلا دليل فبطل Wie‏ بطلانًا ضروريًا كل ما تعلقوا به والحمد لله رب العالمين » flay‏ بهذا 
البرهان الضرورى ما توهمه هوّلاء الجهال المجانين » وصح يقينا أن الشرائع صحاح من عند منشىء 
العام ومدبره الذى يريد بقاءه إلى الوقت الذى سبق فى علمه تعالى أنه بيقيه إليه كا هو » وإذ ذلك 
كذلك ضرورة لا يخلو الحكم فى ذلك من أحد وجهين لا ثالث هما : 


3 


إمّا أن تکون الشرائم كلها Le‏ - قال « gf‏ محمد » ( رضى الله عنه ) - وقد ریت منهم 
من يذهب إلى هذا . 

. أن يكون بعضها حقًا وسائرها؟" باطلا . لاب من حد هذين الوجهين ضرورة‎ Ul, 

فان كانت كلها حقا » فهذا محال لا سبيل إليه » لأنه لا شريعة منها لا وهی تكذب 
سائرها » وتخبر بانها باطل وكفر وضلال وإلحاد”". 

فوجدنا هذا الحذول الذى أراد بزعمه: موافقة جميع الشرائع » قد حصل على خلاف جميعها 
وا عن آخرها » وحصل على تكذيب جميع الشرائع OM‏ كلها بلا حلاف » وعلى تكذيبه هو 
لجميعها » وما كان هكذا وهو يقول نبا كلها حق » وهی كلها مكذبة له وهو مصدق ها كلها 
فقد شهد على نفسه بالكذب وبطلان قوله » وصح باليقين أنه كاذب فيه . 

وأيضًا فان كل شريعة فهى مضادّة فى أحكامها لغيرها , تحرّم هذه ما تحل هذه » وتوحب 
هذه ما تسقط هذه ؛ ومن الحال الفاسد أن يكون الشىء وضده حقا معا فى وقت واحد . حرامًا 
حلالا فی حين واحد عل انسان واحد ووجه واحد + واجبّا غين واجب USS‏ » وهذا مر :يعلمه 


05 سقطت (لا) ف (11). 

(۱4) فى ly‏ ب ) [ وبعضها ] بدلا من [ وسائرها ] . 

)10( هذه دعوی يعوزها الدليل ؛ وفيها مبالغة لأن كثيرًا من الشرائع تدعو إلى ill‏ والفضائل والثل » ولا تتعارض فى الأصول » وان 
اختلفت فى الفروع » وجخاصة الشرائع السماوية وقد صدق القرآن الكريم ذلك فقال تعالى : « شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا . 
وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا . 

(vy‏ سقطت [له ] فى (أ). 


۱۷۵ أقوال الفلاسفة فى الشرائع 


باطلا كل ذی Ge‏ سليم » ولیس فى العقل تحريم شىء مما جاء فيها تحريمه » ولا إيجاب شىء مما جاء 
فيبا إيجابه » فبطل أن يرجح با ف العقل » إذ كل ذلك فى Se‏ الممكن فى العقل » فإذ قد بطل 
هذا الوجه ضرورة فقد وجبت صحة الوجه الآخر ضرورة » وهو أن فى الشرائع شريعة واحدة 
Minne‏ عند الله عر وجل » وأن سائر الشرائع كلها باطل . فإذ ذلك كذلك ففرض على كل 
ذى حس طلب تلك الشريعة » واطراح كل شريعة دون ذلك وإن جلت » حتى يوقف عليها 
بالبراهين الصحاح » إذ بها يكون صلاح النفس AMID‏ » ويجهلها يكون هلاك النفس ف الأد . 

فالحمد لله الذى وفقنا لتلك الشريعة » ووفقنا عليها » وهدانا إلى طريقها وعرفناها » حمدًا 
کثیرا طيبًا کا هو أهله . ونحن نسأله تعالی أن يثبتنا عليها حتى نلقاه ونحن من أهلها lady‏ آمين 
يارب العالمين . hey‏ الله على محمد حاتم النبيين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 

فمن نازعنا فى هذا القول وادعاه لنفسه فنحن فى ميدان النظر fay‏ الأقوال على السير 
بالبراهين » فسنزيف الباطل والدعاوى التى لا دليل علہا lem‏ كانت » وبيد مَنْ كانت » ويلوح 
الحق BU‏ حیغا كان وبيد من كان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


(۱۷) ف (أء ب ) [ من عند الله ] . 


« الكلام على الود وعلى من أنكر التثليث من النصارى 
و«مذهب الصابئين وعلى من آقر بنبوة زرادشت 
من اجوس © وأنكر من سواه من الانبياء علييم السلام ( 


قال و آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : إن أهل هذه alll‏ يعنى ay‏ » وأهل هذه النحلة یعنی 
من آنکر التثلیث نن التصاری موافقون لنا فى 1۳ بالتوحيد » ثم Jae‏ اياك الانبیاء علیهم 
0 « وبنزول کتب من عند الله je‏ وجل إلا wet‏ فارقونا فى بعض الأنبياء علیم السلام دون 
. وكذلك فقتنا الصابئة واجوس على الإقرار ane‏ الأنبياء دون بعض Gls‏ الیپود فإنهم افترقوا 
2 خمس فرق وهی 
atl - ۱‏ : وهم یقولون OL‏ مدينة القدس هی : « نابلس"۸ وهی من بيت انقدس 
و دامع ها ولا یعرفون ea a‏ توراة غير التوراة التی 
بایدی 0 الود » ویبطلون کل نبوّة كانت فى بنی إسرائيل بعد موسى عليه السلام » وبعد 
) يوش ع ) عليه السلام فیکذبون بنبوة « شعون » و« داود » و« سلیمان » و« OLS‏ 


(۱) سقطت 1 الواو] فى ( ب ) . 

(۲) نابلس : تقع على الضفة الغربية لنبر الأردن وعلى بعد ٩۵‏ ك م من بيت المقدس » يعيش بها عدد قليل من oy pall‏ القدامى الذين 

يزالون يحافظون على طقوس عبادتهم وتقاليدهم القديمة » وذكرتما التوراة باسم « شكم » بمعنى منکب » ويقع قرببا قبر يوسف وعين 

ا ووصفها كثير من رحالتهم کالقدسی وابن حوقل . . غالبية أهلها مسلمون ( الوسوعة العربية الميسرة - إشراف محمد 

شفيق غربال ص ۱۸۱۱ ) . « يلاحظ أن هذه الموسوعة آشرفت على طبعها موسسة فرانكلين ؛ وقد لحظنا با تدس كثيرًا من المعلومات التى 

تغزو عقول العرب فكريا كعنايتها بتاريخ البلاد الیبودی » وتراخيها فى تاريخها الاسلامى . ويدل على ذلك ما کتبته عن نابلس وغيرها فليفطن 
إلى ذلك » . و المحققان 4 

(T)‏ يوشع : هو ابن نون من أنبياء بنى إسرائيل » دعا بنى إسرائيل » وأخبرهم أن الله قد آمره أن یقاتل الجبارين » فقاتلهم يوم الجمعة 
Vis‏ شديدًا حتى غربت الشمس فدعا الله تعالى فردت عليه فهزمهم ( راجع الطبری ح ۱ ص ۲۲۷ ۰ هامش الملل والتحل Vm‏ ص ٠١‏ 
نشر محمود توفيق صاحب مكتبة الحسين التجارية سنة ۱۹٤۸‏ - مطبعة حجازى ) . 

(4) « إشعيا ؛ : أشهر أنبياء العبرانيين الكبار » واسمه بالعبرانية « يشعيا » ومعناه حلاص الرب ٠‏ ويقال « إن والده اسمه اموص ؛ کان 
من نسب الملوك » والظاهر أنه صرف حياته فى « أورشلم » وتنبأ نحو ۰ سنة من ودلا ق م إلى ۰ ق م » ويستدل من سفره أنه كان 
ودیما حلیما شفوقا متواضعا « وظل كنا إل آیام + مسى « اللك oly‏ هذا الك قتله سر فى سدع شجرة صديا بر تحث لللك . ( دائرة 
المعارف : للبستای ) . 


الفصل الاول ۱۲ 


۱۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
و« اليس“ و ١‏ إلياس“) » و« عاموص! ۳ و« حبقوق(» و« زکریا"“» و« (La‏ وغيرهم , 
ولا يقرون الت ih‏ . وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها . 

۲ - والصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له « صدوق » وهم يقولون من بين سائر الود 
0 هو ابن الله تعالى الله عن ذلك . وكانوا بجهة امن . 

- والعنانية : وهم أصحاب « عانان » الداودى الہودی »> ونسمیهم الیپود القرایین 

وین( 3 هم لا يتعدون شرائع التوراة » وما جاء فى كتب الأنبياء علیهپم السلام 3 ویتبر عون 
من قول الاحبار 3 ویکذبونهم 1 وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام » وهم من الأندلس 
(OP Aad, «‏ و« طبر ۳5 

4 - والربائية : وهم الأشعنية » وهم القائلون بأقوال الأحبار » ومذاهبیم وهم جمهور 
اليبود . 


١ )5(‏ اليسع » هو اليسع بن أخطوب بن العجوز » وقد اختلف فى قراءة ابه فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ( وَاليسع » بلام 
خففة » وقرأه جماعة من الكوفة ( (ely‏ بلامين وباشدید ‏ وأنكروا التخفيف » وقاوا لا نعرف اسما فى كلام العرب على وزن ٠‏ يفعل » 
فيه ألف ولام . وقال : بو جعفر : هو اسم أعجمى فينطق على ما هو عليه ( راجع تفسير تفسير الطبرى ح Godt ١١‏ محمود محمد شاكر - دار 
العارف pat‏ سنة ۱۹۵۷ ) . 

)1( إلياس : هو « إدريس ١‏ راجم تحقيقه ص 

(۷) عاموص : كنب فيه سفر من العهد القديم » فى عهد ١‏ پربعام الثالى » كتبه ١‏ نبى راع » ینقسم إلى ثلائة أجزاء » حکم الله على 
الوئنيين » وعلى إسرائيل ؛ وثلاث عظات خاصة بحساب إسرائيل وخمس رژی ف افلال فى آخرها وعد بالخلاض . وهو بى من صغار أنبياء 

بنى إسرائيل الإثنى عشر كان يرعى الغنم فى مدينة « نقوع ١‏ ثم تنبأ بأيام ا ملك « رحبعام » وأنذر بقدوم ملوك آشو ر إلى أرض إسرائيل ويقال 
إنه مات سنة ۷۸4 أو ۷۸۵ ق م » وقد ورد ذكره فى كتاب ابن خلدون باسم ( اموص ؛ ( راجع : الموسوعة الميسرة - إشراف شفيق 
غربال ودائرة المعارف للبستالى ) 

(A)‏ حبقوق : نبى من الأنبياء الصغار » اختلف فى زمن تنبؤه » والتقليدات اليبودية تقول : إنه ابن المرأة الشوناتية التى أقام اليشع النبى 
ابنها من الموت » وكذلك الحكم فى التقليد » يذكر أنه كان الديدبان الذى أقامه « إشعيا » للسهر على خراب ١‏ بابل » . ويقال : إنه دفن فى 
و كالح ؛ فى سبط يبوذا . ونبوءة ١‏ حبقوق ؛ تتضمن BW‏ إصحاحات ف التوراة تندرج فى BH‏ فصول ‏ الأول يتضمن نبوءات بالمصائب 
المزمعة أن تدهم یبود من جراء شرورهم . والثال يتضمن نبوءات بإيادة Se‏ الکلدانیین من جراء كبرهم وظلمهم وعبادتهم الأصنام . 
والثالث يتضمن صلاة شعرية نظمها « حبفوق ؛ وبا حرص على إلقاء اتكالهم على الله ويبين قوة إيمانه وثقته بالله ( راجع - دائرة المعارف : 
لليستالى - امجلد السادس ) . 

(9) زكريا : الكاهن والد « يوحنا » المعمدالى » ظهر له ملاك بشره بإنجاب « يوحنا » يعد هو وزوجته « اليصابات » من القديسين : 
ورد ذکره فى سورة آل عمران ( آية ۷ - 4۰) وف سورة آخری ( الوسوعة العربية الیسرة ) 

(۱۰) ازمیا : إزمياء QU‏ الأنبياء الکبار » والعامة تقول « إِزْميا » بکسر ففتح » ومعنی « يرميا » هو الذی رفعه الرب ١‏ أو الذی عینه 
الرب » وأخبّاره فى السفر النسوب إليه ( داثرة العارف للمعلم بطرس البستافی ) . 

. ب ) العراس والس ] وهو تحريف‎ ly فى‎ )1١( 

(۱۲) طليطلة : مدينة فى إسبانيا » عاصمة مقاطعة طليطلة بإقلم قشتالة الجديد » ومن أهم مدن أسبانيا من الناحية العاريخية والثقافية - 
برجم تاريخها إلى ما قبل الرومان » ازدهرت كعاصمة بعد ۵۰۷ ف م . وبلغت قمة ازدهارها إبان حكم العرب من ( ۷۱۲ - ۱۰۸۵ ) 
( الموسوعة الميسرة . إشراف شفيق غربال ) ( يلاحظ عناية الوسوعة بتاريخ هذه الدينة قبل العهد الإسلامى ؛ والمرور السريع على تاريخها فى 
ظل الإسلام ! ! غزو فكرى ) الحقق . 

(۱۳) طَلبيرة : بفتح الطاء واللام « بلدة فى مقاطعة طليطلة من أعمال أسبانيا على مسافة ۳۷ ميلا عن طليطلة » وعلى بعد 54 ميلا من 
مدريد » تقع على نهر تاجه » تتخلل أبنيتها الأبراج ج العربية على الطراز المغربى » وقد abe‏ بناءها عبد الرحمن الناصرى الأموى . وهناك بلدتات 
مذ الاسم UT‏ ( لیر لازا ) Je‏ در Rally « Beale‏ زر نها ) ی اا ودای امارف : امعم بطرس "(lel‏ 


eee ۹‏ اا ا سس ا ع در لتاق اما اال لضن 
هه والعيسوية : وهم ا Jl‏ عيسى الباق 2 رجل من الہود كان eel‏ 
وبلغنى أن امه كان محمد بن عي عدن ape Od‏ عوك تشم وا مر نارق 
إن عيسى بعثه الله عر وجل SL‏ بنى إسرائيل على ما جاء فى الإنجيل » aly‏ أحد أنبياء ؛ بنى إسرائيل . 
ويقولون إن محمدًا BBP‏ نبى أرسله الله تعالی بشرائع القرآن إلى بنى إسماعيل sie‏ السلام » 
لكين سائر العرب Fc‏ كان او J‏ ( بنى عیص(" 1 . وكا كان (پلعام" '») نبيًا فى (بنی 
مواب » بإقرار من جميع فرق الود . 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد لقيت من ينحو إلى هذا المذهب من خواص 
یبود كثيرًا » وقرأت فى تاريخ لهم جمعه رجل هارونى كان قديمًا فہم > ومن كبارهم وأئمتهم › 
ومن OS ES‏ به ثلث بلدهم 4 وثلث حروبم 4 وثلث جيوشهم etl‏ حرب ( طيطوس ( وخراب 
البيت » وكان له فى تلك الحروب UT‏ عظيمة . وكان قد أدرك pal‏ المسيح عليه السلام » واسمه 
يوسف ابن هارون فذكر ملوكهم وحروبهم إلى ol‏ وصل إلى قتل « يحيى بن زكريا » عليه السلام 
فذکره fal‏ ذكر » وعظم شانه » وأنه قتل ظلمًا لقوله الحق » وذكر أمر « العمودیة"» ذكرًا 
بخ 4 2 ينكرها ولا أبطلها 4 ثم قال Jd‏ ذكره لذلك الملك ) هردوس ابن هردوس On Ls : A‏ 
هذا الملك من حکماء بنی إسرائيل وخیارهم جماعة » و یذکر من شان السیح بن مرم علیهما 
قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وإنما ذكرت هذا الكلام لأرى أن هذا الذهب كان 
فيہم ظاهرًا » EAU‏ فى أثمتهم من حيشذ إلى OM‏ » ثم انقسم اليبود جملة على قسمين : 
قسم أبطل النسخ ول يجعلوه URE‏ 


0 


والقسم QW‏ أجازوه Vc‏ أمهم قالوا لم يقع . 


(۱4) وف النسخة (Ty‏ سقط حرف العطف ( الواو) . 

(15) بنى عيص : هو عيص بن إسحاق عليه السلام » أبو الروم ( لسان العرب ) . 

)١5(‏ بلعام : هو بلعم أو بلعام بن باعورا » وقيل هو لقمان بن باعور » وذكر ب بعض المفسرين أن القرآن أشار | إليه فى سورة الأعراف فى 
الآيتين ۰۱۷۳ 174 ۰ وقد أشار الطبرى فى تفسيره الجزء التاسع ص 71 وما بعدها أنه كان یدعی « بلعم ) بفتح الباء أو بضمها من بنی 
إسرائيل » وقال oy et‏ : إنه أمية بن أبى الصلت » وزعم غيرهم أنه أبو ple‏ بن النعمان الراهب » ويذكر الفخر الرازى أنه كان رجلا هداه 
الله ثم زاغ إلى الكفر ( دائرة المعارف الإسلامية - انتشارات جهان نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندی وآخرون ) . 

(۱۷) احاطت به . 

(VA)‏ العمودية : طائفة مسيحية يعتقد أصحابها بأن المعمودية هى للمؤمنين فقط وأنها تم عن طریق اتفطیس بالاء » وأسس جون 
سميث أول طائفة معمدانية انجليزية بأمستردام سنة A‏ ۰ وتأسست طائفة منهم فى لندن سئة 1711 ۰ وأسس أول كنيسة معمدانية أمريكية 
روجر وليامز سنة ۱۱۳۹ فى مديئة بروفيدانس » والكنائس المعمدانية » کنائس جمهورية بنظامها » Uy‏ جامع عامة غير حاكمة ( الموسوعة 
العربية الميسرة ) 

(15) وف الدسخة (1) : [ وقيل ] بالياء وهی توقع فى لبس . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۸ 


وعمدة من أبطل النسخ أن قالوا | : إن الله Jo‏ وجل يستحيل منه أن Al pl‏ ثم ينهى 
عنه , ولو كان كذلك لعاد الق باطلا » والطاعة معصية » والباطل حقا ؛ والمعصية طاعة . 


قال « آبو حمد » ( رضی al‏ عنه) : لا نعلم لهم حجة غير هذه » وهی من أضعف 
ما يكون من اوه الذی لا يقوم على ساق » لأن من تدر أفعال الله كلها » وهیع أحكامه واثاره 
تعالی فى هذا العالم تيقن بطلان قوم هذا ؛ لأن الله تعالی يحيى ثم بيت“ ثم يحبى » وينقل الدولة 
من قوم his sel‏ إلى قوم أذلة e res‏ ما شاء من BIA‏ احسنة 
والقبيحة » « لا سال عما یفعل وهم ا 

ثم نقول لهم وبالله لتوفیق : ما تقولون فيمن كان قبلکم من الام القبول دخوفا فيكم 
إذا غزوع ؟ آلیس دماژهم لکم حلالا » وقتلهم حقا Le py‏ وطاعة ؟ فلا بد من OL‏ 

فنقول لهم : فان دخلوا فى شريعتكم لیس قد حرمت دماژهم » وصار عندك قتلهم 
راما وباطلا ومعصية بعد أن کان فرضًا las‏ وطاعة ؟ 


فلا بد من بل( . 

ثم إن عدوا فى السبت وعملوا أليس قد عاد قتلهم فرضا بعد أن كان حرامًا ؟ فلابدٌ من 
پل 

فهذا إقرارٌ ظاهر منهم ببطلان قولهم » واثبات منهم لا كوو من Ol‏ انلس Eby cyan‏ 
ال ay, a‏ ل اوامر فى 
وقت محدود بعمل محدود » فإذا حرج ذلك الوقت عاد ذلك الامر منبيا عنه » كالعمل هو عندهم 
مباح فى الجمعة رم یوم السبت 0م یعود مباحا يوم الأحد > وکالصیام والقرابین play‏ توت 
كلها » وهذا بعينه هو ز نسخ الشرائع الذى أبوه وامتنعوا منه » إذ ليس معنی النسخ إلا أن يأمر الله 
عر وجل بان يُعمل عمل ما » مدة ما » ثم ينبى عنه بعد انقضاء تلك المدة » ولا فرق فى شىء 
من العقول بين أن يعرف الله تعالى » ويخير عباده بما يريد أن يأمرهم به قبل أن يأمرهم به » ثم 
بأنه سينبى عنه بعد ذلك » وبين ألا يعرفهم به إذ ليس عليه تعالى شرط أن يعرف عباده بما يريد 
أن يأمرهم قبل أن يأ الوقت الذى يريد إلزامهم فيه الشريعة .. وأيضاً فإن جميعهم مقر بان 


(۲۰) ف (خ)[وييت ثم یی ] . 

(۲۱) الانبیاء : ۲۳ . 

(۲۱۷) فى (أء ب ) [ ولابد من نعم ] . 

. ] رآ ب) [نعم‎ dan 

)لوي سعط الكلام من Belge ETH‏ بي رن ریت مس وا 
(۲۵) وق النسخة (أ) ( ما أنكروه ) بغیر اللام . 


۱۸۱ سس کے وف سه الكلام على أصحاب الملل والتحل 
ee‏ اسوك ادا مادم و 
وو del J‏ 0 ابنتى ) لابان ) وجمعهما معا ل عصمته” "0 وهذا حرام فى شريعة مومیی عليه 
السلام . 


هذا مع قولهم : إن أم موسى عليه السلام كانت عمة أبيه أخت جدّه » وهی « يوحا نذا ) 
بنت « لاؤى » وهذا فى شريعة « موسى » حرام » ولا فرق فى العقول بين شىء أحله الله تعالى ثم 
حرّمه » وبين شىء حرمه الله ثم أحله . 

والفرق بين هذين مکابر للعيان » مجاهر ORL‏ ولو قلب عليه قالب كلامه ما كان 

بينبما فرق » وف توراتهم أن الله Sle‏ ؛ افترض عليهم بالوحى إلى موسی عليه السلام » وأوهم موسى 
بذلك فى نص توراتهم i:‏ يتركوا من الم السبعة الذین کانوا كاتا اس ی والأرون es‏ 
Sul‏ إلا قتلوه ثم U ail‏ اختدعتهم امد التى يقال هما« عباوون » : وهى إحدى تلك الأم ل 
للع lee ees‏ خی ال تا توا من بلادٍ بعيدةٍ حتى 
عفديس Uap leben‏ اعد لک آنهم من السکان فى الأرض التی أمروا بقعل أهلها حرم الله je‏ 
pale bey‏ قتلهم على لسان « یوشع » ell‏ بنص کتاب « يوشع » عندهم » فابقوهم ینقلون 
oll‏ والحطب إلى مكان التقديس » وهذا هو النسخ الذى أ: وا بلا كلفة . 

وف توارام « البّداء » الذى هو أشدٌ من النسخ وو ا de Bal‏ قال oh‏ 
عليه السلام : سأهلك هذه الأمة » وأقدمك على أمة أخرى عظيمة » فلم يزل موسی برغب إلى الله 
تعالى فى أن لا يفعل ذلك حتى أجابه وأمسك عنم » وهذا هو ١‏ البداء » بعينه » والكذب 
المنفيان عن الله تعالى » لأنه ذكر أن الله تعالى أخبر أنه سیپلکهم ‏ ويقدمه على غيرهم ثم لم يفعل 
فهذا هو الكذب بعينه تعال الله Mase‏ وف سفر Ey‏ أن الله تعالى سيرتب فى آخر الزمان 
من الفرس UNS‏ لبیته . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا هو النسخ بعینه لأ التوراة موجبة أن لا يخدم 
ی البیت القدس tel‏ غر بنی لاوی ) بن یعقوب على حسب مراتبهم فى الخدمة . فعلی SI‏ وجه 
أنزلوا هذا القول من « ایا » ؟ . فهو نسخ لا فى التوراة على كل حال » وأما فى الحقيقة فهو 


. ] أ ب ) سقطت [ ف عصمته‎ ( CT) 

(۲۷) القخه : بكسر القاف وفتحها : قلة الحياء . 

Gaul (YA)‏ کا فى سفر الخروج : « فتضرّع موسى أمام الرب له وتال . . . ارجع عن حم غضبك » واندم على الشر بشعبك » اذكر 
إبراهيم واسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت هم بنفسك وقلت هم + اک نسلکم کنجرم السماء: رأعطی تسلکم كل هذه aN‏ التي 
تكلمت عنبا فيملكونا إلى الأبد » فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه 9 سفر الخروج - الاصحاح ۳۲ - الفقرات من ۱۱ - 
٠١‏ ) فهل بعد هذه الجرأة على الرب جرأة 4! إن كل كلمة فى هذا النص تشهد بالكذب والانتحال ر احقق ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۸ 
نذار ally‏ الاسلامية ای صار فیا الفرس ولعرب flay‏ ا ان د الساجد ببیت القدس 
وغيره » التى هى بيوت الله تعال . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) uly:‏ الطائفة التى أجازت إلا lel‏ أخبرت أنه م يكن 
فإنه يقال هم - وبالله تعالى التوفيق - Che‏ شىء علمتم صحة نبوة موسی عليه السلام »> ووجوب 
طاغته ؟ 


فلا سبيل إلى أن يأتوا بشىء غير إعلامه وبراهينه » وأعلامه الظاهرة . 

فيقال لمم - aly‏ تعالى التوفيق - إذا وجب تصديق موسى » والطاعة لامره لما ظهر من 
إحالة الطبائع على ما بيناه فى باب الكلام فى بيان إثبات النبوات ۰ فلا فرق بينه وبين من SF‏ 
بمعجزات غيرها ¢ وبإحالة لطبائع أخر » وبضرورة العقل يعلم كل ذى حس أن ما أوجبه لنوع فإنه 
واجب لاجزائه كلها . فإذا كانت إحالة الطبائع موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق 

سالک ۹ ۲ : 5 

موسى وعیسی ومد SBP‏ واجب وجوبا مستوپا » ولا فرق بين شىء منه بالضرورة . 

ويقال لهم : ما الفرق بینکم فى تصدیتکم بعض من ظهرت عليه العجزات وتكذييكم 
بعضهم ؟ وبين من صدق من كذبع » وکذب من صدقتم کاجوس المصدقين بنبوة « زرادشت » 
المكذبين بنبوة موسبى » وسائر أنبيائكم » أو « الانوية » المصدقة پنبوة « عیسی » و« زرادشت ( 
الكذبة بنبوة موسی » أو « الصابئين » المكذبين بنبوة إبراهيم عليه السلام » فمن دونه المصدقين 
بنبوة ) إدريس ( Ones‏ . 

وكل هذه الفرق «الملل تقول فى « موسى » عليه السلام » وفى سائر أنبيائكم أكثر ما تقولون 
انم فى ۱ عيسى » و« محمد ١‏ عليهما السلام » تنطق بذلك تواريخهم وکتم م » وهی مرجوده 
مشهورة . وأقرب ذلك OD Sl‏ « السامرية » الذين Oy Se‏ نبوة كل نبی لکم بعد موسی عليه 
لسلام » ولا سبیل إلى أن تاتوا على جميع من ذكرنا بفرق الا Syl‏ ثله » ولا أن تدّعوا علیهم دعوی 

وقد نبه الله تعالى على هذا البرهان بقوله تعالى : 

١‏ ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتی هی حسن » إلا الذين ظلموا منهم » وقولوا LAT‏ بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم » وافنا واشکم واحد ونحن له مسلمون( ") . 

فنص تعالى على أن طریق الإيمان Le‏ منوا به من النبوة » وطریق ما آمنا به نحن منبا واحد » 


. ] فى (أء ب ) سقطت كلمة [ الیکم‎ )۲٩( 
. 4٩ : Sy Sell )۳۰( 


WY‏ الكلام على أصحاب الملل والذحل 
ail,‏ لا فرق بين شىء من ذلك » وأن الإيمان بالاله الياعث gush‏ هو OLY‏ بالاله الباعت. 
Gio ae a‏ لفطو رو ay eae wale‏ 

وما شغب من شغب منهم باننا ch‏ بموسى » وهم لا يؤمنون بمحمد BE‏ فهو شغب 
ضعيف بارد . لانها لا يخلون من أذ يكونوا Ui]‏ صدّقوا بنبوة موسى من أجل تصديقنا نحن » ولولا 
ذلك لم بصدقوا به » أو يكون'' إنما صدّقوا به لما أظهر من Mba ll‏ فقط . 

بان انوا ما صدّقوا به من أجل تصديقنا نحن فواجب pple‏ أن يصدقوا محمد BBE‏ من 
أجل تصديقنا نحن به » وإلا فقد تناقضوا . 

وان كان إنما صدّقوا به لا أظهر من الآيات فلا معنى لتصديق من صدّقه ولا لتكذيب من 
درجة فى أنه إطباق الناس كلهم على تصديقه . ولا يزيد الباطل۳) iy,‏ فى أنه eu‏ تكذيب 

ولا يظن ظان أننا فى مناظرتنا من نناظره من أهل ملتنا الخالفين لنا فى بعض أقوالنا بالإجماع 
قد نقضنا كلامنا فى هذا الکان » فليعلم أننا لم ننقضه لا 1 
البرهان على صحتها فى الفتيا فى دين الإسلام . وما قام على صحته البرهان فهو حجة قاطعة على 
من خالفة » وعلى من وافقه . وأا أن نحتج على مخالفنا بأنه موافق لنا فى بعض ما تختلف فيه فليس 
حجة علینا ؛ OB‏ وجد لنا Uy‏ من LUE TRUM‏ به جاهلا GSES‏ تخلیطه بذلك » آو 
نبکته a‏ تناقضه فقط . 

Cal,‏ فإنا إنما AT‏ بنبوة « موسی » الذی أنذر بنبوة محمد SBE‏ وبالتوراة التى فيا الانذار 


وهکذا تقول لق « عیسی » b> be LAY‏ » لا بنبوة من ل بنذر بنبوة الى EE‏ 
ولا نومن « بموسبى » وه عیسی 00" اللذين ۸ ينذرا برسالة محمد BEE‏ ولا ومن بتوراة ولا إنجيل 
لیس فيهما الانذار برسالة محمد BE‏ » وبصفة أصحابه بل نکفر بكل ذلك » ونبرأ منم » فلم 
نوافقهم قط على ما يدَّعونه . فبطل شغبهم الضعيف Sly‏ تعالى التوفيق . 


(۳۱) وف الأصل [ ويكون ] وهو ظاهر البعد عن الصواب لا هو واضح من التقسيم بين حالم . 
dary‏ رخ ) [ من الآيات ] . 

(۳۳) سقطت Gis‏ [ الباطل ] من ( ب ) . 

. الأصل [ وقد نقضنا ] والكلام امام الواو‎ Grey 

(۳۰) يبدو أن هنا محذوفا تقديره [ مثل هذا ] حتى يستقيم العنی . 

ل درا بتع peas‏ الذي ل اه Geis‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل :۱۸ 
وجملة yall‏ فى هذا أن نقل الیهود والنصارى ALG‏ لما USS‏ » ونذكر إن شاء الله تعالى من 
عظم [الفتریات] الداخلة فى كتبهم المبينة Gal‏ مفتعلة » Ces‏ فساد نقلهم . 
فإنما صلّقنا بنبوة موسى وعیسی عليهما السلام لأن مدا RE‏ صدّقهما وأخبرنا عنهما وعن 
فقسا ولا دك لا مها Lp‏ ولا قطعنا Ea‏ » وكذلك نقول*" فى « إلياس » 
و« الیسع ) و« یونس OP‏ و« لوط( ؟» فى ذلك . 


كا آننا لا نقطع بصحة نبوة « سوال ) و« حقای » و« حبقوق » وسائر الانبیاء الذین 
ولكن نقول ( abl Leal‏ وکتبه ورسله ( فان كان Se‏ أنبياء فنحن نومن بهم » وإ Ao‏ 
يكونوا أنبياء فلا تُدخل فى أنبياء الله تعالى من لیس مہم بأخبار اليبود والنصارى الكاذبة التى 
لا أصل فا الراجعة إلى قوم كفار كاذبين » وبالله تعالى ols‏ . 
at ٠‏ 0 
وقال dk‏ : ( وان من امة الا خلا فا (OY 5G‏ 


وقال تعال فى الرسل : « منهم من قصصنا عليك » ومنهم من لم نقصص عليك COM‏ 

فنحن نم بالأنبياء جملة » ولا نسمی منم إلا من يسمى مدا مر فقط . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقال لسائر فرق اهود حاشا السامرية : ما الفرق 
بينكم وبين السامرية الذين کذبوا بنبوة کل نبی صدقع أنتم به بعد یوشع ؟ بمثل ما كذبع ll‏ به 
دعیسی » وه محمدًا » BOE‏ ؟.. وهذا ما لا انفكاك منه بوجه من الوجوه . 


. ما بين القوسين [ ] من وضع الحقق حيث أن الكلام لا يستقم فى نظرنا إلا بهذه الزيادة‎ (TY) 

(۳۸) فى السخة رب ) [ ولكانا ] . 

*فى اللسخة ( أ ) سقط حرف العطف ( الواو ) . فى (أء ب ) سقط الكلام [ ولا قطعنا بصحتهما وكذلك نقول فى إلياس ] . 

)14( يونس : أحد أنبياء بنى إسرائيل نسب إلى أمه حتى قال أبو الفداء لم يشتبر نبى بأمه غير عيسى ويونس عليهما السلام + وذكره 
أيضا ابن الأثير » وقيل إنه من بنى إسرائيل وإنه من سبط « بنياموس » وبعث الله 9 يونس ؛ إلى أهل « نينوى » وهی قبالة « الوصل ) ١‏ بينبما 
دجلة ؛ وکانوا يعبدؤن الأصنام » وأوعدهم العذاب فى يوم معين » ولا ل ينزل العذاب ذهب مغاضبا ود نحل فى سفينة ولكنها لم تتحرلك فقال 
رئيسها فيكم من له ذنب » وتساهوا على من بلقونه ف البحر ‏ ووقعت المساهمة على « يونس ٠‏ فرموه فالتقمد الحوت » وسار به إل و ال 
وکان من شأنه ما أخبر الله به تعالى فى القران ( داثرة معارف القرن العشرین > ۰ ص ۱۰۵۵ ) . 

(4۰) لوط : عليه السلام هو ابن pal al cal‏ عليه السلام » فهو ابن « هارون بن آزر ؛ وكان ‏ لوط ۲ من آمن بعمه إبراهيم » وهاجر 
معه إلى مصر ‏ وعاد إلى الشام فأرسله الله تعالى إلى أهل « سدوم » فظل يدعوهم إلى الحق وينباهم عن الفحشاء » ويقول لهم کا حکی الله عنه 
فى التنزیل : و أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ١‏ ر ۸۰ سورة الاعراف ) فكانت هذه المواعظ لا تريدهم الا مضيا فى عملهم 
نأملكهم الله )ا أهلك الجبارين قبلهم ( المرجع السابق ح ۸ ص 584 ) . 

)£1( سورة فاطر : 4 

(4۲) سورة غافر : TVA‏ 


\Ao‏ تس یی مج در سس سای الكلام عل أصحاب الملل والنحل 


ed! ob‏ أن عيسى وا !با با لمعجزات“ بان كذبهم ومجاهرتهم » إذ قد 
نقلت OPIS‏ عن النبى ABE‏ : أنه سقى العسكر فى « تبوك ) وهم ألوف كثيرة من قدح 
صغير نبع فيه الماء من بين أصابعه عليه السلام . وفعل Cal‏ مثل ذلك بالحديبية » وأنه أطعم عليه 
السلام فى منزل « ألى طلحة » fal‏ الخندق حتى شبعوا . وفى منزل « جابر » Cad‏ 


(iy). 


ورمى « هوازن ) فى جيش فعميت One‏ جميعهم بتراب يده » وفيها أنزل الله تعالى : 
) وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمی ) ۰ 
وشق القمر إذ ساله قومه اية فأنزل الله تعالى فى ذلك : 


we 


) اقتربت الساعة وانشقٌ القمر » وان یروا al‏ يعرضوا ويقولوا سحر هستمر ) وكذبوا 
واتّبعوا أهواءهم وکل أمر Bad‏ » ولقد جاءهم من ald‏ ما فیه CMY beh‏ 

Ce eats‏ الح ممه لايق و من الصحابة رضوان الله Mle‏ ومن 
Eo yg‏ ل 


۹۹ 


(4۳) فى cl)‏ [ بان ] . 

(44) الکواف : الجمع من الناس التصفون بالعدالة . 

(45) روی البيبقى بسنده مرفوعا « أن ple‏ بن عبد الله دعا النبى LOE‏ إلى طعام يوم الخندق » فلما علم النبى ate AEE‏ الطعام قال 
للمسلفين جميا » قوموا إلى جابر فقاموا , قال فلقیت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله + ودخلت على امرأق أقول : افقضحت . . جاءك رسول 
الله باشندق أجمعين فقالت : هل كان سألك 5 طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم » قال : فكشفت عنى غما شديدا » فدحل 
رسول الله BE‏ فقال : the‏ ودعینی من اللحم » وجعل رسول الله َيه يارد ويغرف اللحم » ويقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين » 
ويعود التنور والقدر Sul‏ ما كانا » ثم قال رسول الله BE‏ : كلى واهدى » فلم تزل تأكل وتبدى يومها » . ( البداية والنهاية : لابن كثير 
ح 4 ص ٩۷‏ » 48 ط الأول سنة 1975 مكتبة العارف بيروت ) . 

وجابر : هو ابن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصارى السلمى » > شهد العقبة الثائية مع أبيه وهو صغيرء وشهد بدراً » وأحداً , 
والخبدق » وتوف سنة ۷ ها . 

)£1( هوازن : إحدى قبائل العرب التى جمعت رب الرسول بعد فتح مكة فى غزوة حنین حيث انضم معها قبائل ثقيف وجشم 
كلها » وسعد بن بكر وناس من بنى هلال 6 ملكها مالك بن عوف المضرى » ومن رجالاتها دريد بن الصمة . . وقد انتصروا على المسلمين 
ل ار اه ولاك الق ن ان فى الماية وأشار القرآن إلى ذلك فى قوله تعال : ٠‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تفن عنكم 

شیف . . الآية » وفى هذه المعركة قبض رسول الله َيه قبضة من الحصباء فحصب با وجوه الشر کین ونواصییم كلها وقال : الوجوه » وأقبل 
سانا إن سراعا یتدرون فهزم الله أعداءه من کل احية حصبهم منبا ۲ . ( البداية والباية لابن کتیر ح 4 ص ۳۳۰ ) . 

. ٠۷ : الأتفال‎ (ty) 

(4۸) سورة القمر : 4 . قال البخاری عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا النبى ARE‏ أن يريهم اية فأراهم القمر شقين 
از مایا ده سدع شم د لفيا لمق ا زر را 

(44) عن جابر بن عبد أن رسول الله الله OB‏ يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار يا سول الله ألا عل 
لك منبراً قال إن at‏ فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة حطب على ll‏ فصاحت النخلة صياح الصبى ‏ ثم نزل النبى BE‏ فضمه إليه يئن 
eel‏ اناي يكن قال كنت تاك عل ذا eee‏ دامتعا وه ری ف حر ابرم بسن مه زان ا 
والنہاية : جح 5 ص ۱۲۷ ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۱۸3 


وهم بنو OPM‏ وبنو OY cal‏ وبنو إهدل”“» وبنو MES‏ أن يتمنوا الوت إن كانوا 
صادقين فى تكذيهم نبوته « وعلمهم rl‏ لا یستطیعون ذلك اسلا » فعجزوا عن ذلك ی عن 

قنی الوت » وحيل بينهم وبين النطق بذلك » وهذه قصة منصوصة فى سورة الجمعة يقرأ بها كل 
بوم جمعة فى جميع جوامع المسلمين من شرق الدنيا إلى غرا““. وقد كان pal el‏ علييم أن 
ob IIS‏ يتمنّوا المت لو استطاعوا » وهم یسمعونه یقول : « فتمتوا الوت إن كنتم صادقين . 
لا يتمنّونه أبدّا بما قدمت آیدیهم! 


قال « أبن et‏ محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا أمر لا یدفعه الا 255 جاهل مکابر للعیان » 
لأن القرون والأعصار نقلت هذه الآيات جیلا جیلا يخاطبون بها . فكل أذعن وآقر » ولم يمكن أحد 


دفعه . 


ودعا عليه السلام من حين مبعثه العرب كلهم - على فصاحة ألسنتهم » وكثرة استعمالهم 
A‏ لأنواع البلاغة من الاطالة والایجاز » والتصرف فى أفانين البلاغة » والألفاظ المركبة على وجوه 
ull‏ - إل ل أن وا ثل هذا القرآن » ثم رهم إلى سورخ فعجزوا كلهم عن ذلك على سم 
بلادهم طلا وعرضًا » Ae all‏ أقام بين آظهرهم ثلاثة وعشرين عاما » يستسهلون قتله » 
والتعرض لسفك دمائهم ؛ واسترقاق ذرارہم > وقد أضربوا عما دعاهم إليه من المعارضة للقران 
جملة . 


او و و و وم اا ل سس 
على ذلك - العجز عما كلفهم من ذلك - وارتفاع القوة nee‏ » وأنه قد حيل بينهم وبين 


(۵۰) بنو قريظة : إحدى قبائل الهبود كانت تقطن المدينة » أمر جبريل رسول الله ED‏ 4 ألا يضع سلاحه بعد غزوة الخندق حتى 
يصل إلى بنى قريظة » فحاصرهم مدة عشرين يوما » وحکم فيم الرسول سعد بن معاذ فأمر بقتلهم وسبی زراریهم وتقسي أموالهم » و کان 
سیب حربهم نقضهم العهد » وتعاوتهم مع المشركين فى غزوة الأحزاب ضد السلمین » تروج الرسول منهم « ريحانة بنت عمرو ؛ ( الرجع 
السابق ص ۱۱5۰ ) بتصرف . 

(01) بنو geal‏ : إحدى قبائل الیپود ؛ كانت تقطن المدينة » غزاهم النبى فى شوال سنة ۳ هى حين أرادوا الغدر به » وتدبیر قتله بالقاء 
حجر عليه » حاصرهم الرسول ست ليال فتحصنوا pat pat‏ فأمر بقطع الدخيل وتحريقها فقذف الله فى قلوبهم الرعب » فطلبوا الجلاء على أن 
E OEE‏ ی 

)07( بنو إهدل : فى رخ ) [ بنو هذل ] . إحدى البطون الصغيرة لليبود . 

(01) بنو قينقاع : إحدى قبائل اهود » كانت تقطن المدينة غزاهم الرسول مُه فى شهر شوال فى السنة الثانية من امجرة وحاصرهم 
مر دلا نتن سب E‏ رادم ماه زو سا MUM‏ بیط كلل ی 
الذين امنوا لا تتخذوا الود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ؛ ( البداية والنباية لابن كثير ح 4 ص ٣‏ ) . 

(4ه) لعل ذلك كان متبعا فى عصر الولف . 

(هه) سورة الجمعة : » ۷ . 

. ] عنه‎ mee وارتفاع‎ [ (CE) SCD) 


~~ الكلام على أصحاب الملل والتحل 
ذلك ء ثم OP se‏ الدنيا من البلغاء الذين یتخللون all‏ تخلل الباقر OY‏ ويطيلون فى المعنى التافه 
إظهارًا لاقتدارهم على الكلام » جماعاتٌ لا بصائر لهم فى دين الاسلام منذ أربعمائة عام وعشرين 
عاما . فما منم أحد IS‏ معارضته إلا افتضح وسقط . وصار مهزأة ومعيرة CALS‏ به » 
OY ar‏ عليه » مہم( مسيلمة' » بن حبيب الحنفى . لا رام ذلك لم ينطق لسانه إلا le‏ 
a oe,‏ کم 
على نفسك » فإن الله تعالى قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقتٌ بها » ووالله لقن تعرضت 
لهذا الباب بإشارة ليسلبنك الله هذه النعمة » وليجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحكة . کا 
فعل بمن رام هذا من قبلك . فقال لى صدقت ‏ والله وأظهر الندم » والاقرار بقبحه . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا الذى USS‏ مشاهد » وهی اية باقية إلى 
لیوم . ول انقضاء الدنیا ؛ وسائز آیات slag‏ علیپم السلام قد فنیت ونا فين ا فلم Sar‏ مها الا 


ابر عنها فقط . 


قال( او yds‏ برقي الله عنه ) : وقد Sb‏ قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من ساثر 
البلغاء عن معارضة القران نما هو لكون MOLE‏ أعلى طبقات البلاغة . 

ااا OM gly‏ كان ذلك وقد أبى الله Se‏ 
وجل أن يكون لما كان حينئذ معجزة Nic‏ هذه صفة كل" باسق فى طبقته والشىء الذى هو 
كذلك » وإن كان قد سبق فى وقت ما ء فلا ومن أن ياق فى غد ما يقاربه بل ما يفوقه . ولكن 
الاعجاز فى ذلك Ue)‏ هو أن الله Je‏ وجل حال بين العباد » وبين أن يأتوا بمثله » ورفع عنم القوة 
فى ذلك جملة » وهذا مثل : لو قال قائل ی أمشى اليوم فى هذا الطریق ‏ ثم لا يمكن del‏ بعدى 


0ه ف رآ ب ) [عم ]. 

(5) فى رخ ) 1 الباق ] وف را ) 1 الناقد ] . وفى الحديث : إن الله ييغض البلیغ من الر جال الذی یتخلل الکلام ما تتخلل الباقرة 
SS‏ بلسانها قال ابن الأثير : هو الذى يتشدق ف الكلام ويفخم به لسانه » ويلفه کا تلف ASU‏ بلسانها لفا , 

(٩ه)‏ فى رب ) [ ویتطاءب ] 

)15( مسيلمة : هو ابن حبيب الهامى الكذاب من بنى حنيفة ادعى البوة ؛ وكتب الرسول EE‏ كتابا قال فيه : 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد » فإلى أشركت معك فى الأمر , فلك المار » ول الوبر . ویروی فلكم نصف الأرض 
ولنا نصفها ولكن قريشا قرم یعتدون ؛ . فكتب إليه رسول الله BE‏ : ؛ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » 
سلام على من اتيم افدی Ul‏ بعد ؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . ومن أقواله التى عى أنه أوحى إليه بها 
لسجاح بنت الحارث : حتى اختلى بها قال لها : بماذا يوحى إليك ؟ فقالت : وهل يكون النساء ييتدئن » بل أنت ماذا أوحى إليك فقال : « ألم 

تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج مها نسمة تسعى » من بين صفاة وحشا ء قالت وماذا ؟ فقال : إن الله خلق للنساء أفراجا » وجعل 
اه E‏ ا ال : أشهد أنك نبى » فقال لها هل 
لك أن أتروجك واکل بقومى وقومك العرب . ا : نعم . . ( البداية والنباية حہ ٩‏ ص ۳۲١‏ ): 

.] (أءب)ع[ف على‎ ACW) 

. سقطت واو العطف فى (1) فكتب ( لو كان ذلك ) بغير الواو‎ CY) 

. ] أ ) [ كل من باسق‎ ( sar 


الفصل فى الملل والأهراء رالنحل ae‏ 
اوضق ین باقوی من pl plo‏ > وأما لو كان العجز عن المشى لصعوبة الطريق 
وقوة هذا الماشى لما كانت AT‏ ولا معجزة » وقد LG‏ فى غير هذا الکان أن القران لیس من نوع 
بلاغة الناس لأن فيه الأقسامً التى فى أوائل السور والحروف المقطعة التى : i‏ آحد ali‏ 
ولیس هذا من نوع بلاغة الناس العهودة وقد روپنا عن ( we ee‏ 
عنما : أنه سمع القران فقال : لقد وَضَعْتُ هذا الكلام على ألسنة NT a‏ 5 
أجده يوافق ذلك » أو كلامًا هذا معناه . فصح ببذا ما قلناه من أن القران خارج عن نوع 
بلاغة الخلوقين » وأنه على ربة قد منع الله تعالى جميع الخلق عن أن ياتوا بمثله » ولنا فى هذا رسالة 
مستقصاة کتبنا با إلى « أبى عامر أحمد ابن عبد الملك بن شهید» . وسنذکر منها هنا إن 
شاء الله تعالى ما فيه كفاية فى كلامنا مع المعتزلة , والأشعرية فى خلق القران من دیواننا هذا . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فان قال قائل : یه منع العارضون حينعذ من 
المعارضة أو عارضوا فستر ذلك . قیل له ably‏ التوفیق ذل ها تقول امک | لغيرك أن ely‏ 
فى ايات موسی عليه السلام مثل ذلك » بل كان یکون أقربٌ إلى نلییس ؛ لا فی توراتکم آن 
السحرة عملوا مثل ما عمل موسى عليه السلام حاشا OM pagel‏ خاصة فإنهم لم يطيقوه . 

قال « أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وهذا هو الباطل والتبديل الظاهر ‏ لأن السحر 
لا حیل عينًا ولا یقلیپا » ولا حیل طبيعة » إنما هو حيل قد by‏ الكلام فیها بعون الله تعالى فى 
موضعه من هذا الكتاب وفى غيره . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا الاعتراض هو OM fe‏ سبيل إبطال الكواف 


(14) الحقيقة أن كثيراً من العلماء تحدثوا عن دلالة هذه الحروف ۰ فمنهم من قال با لعحدی فكأن الله يقول : القرآن مكون من هذه 
الحروف التى تعرفونها فأنوا له ما دمم تعرفونها » ومنهم من قال : إنبا a gat‏ الذهن لأهمية ما بعدها . . وغير ذلك من الأقوال التى حفلت جا 
كتب التفاسير . 

)0( أنيس : بضم الهمزة هو ابن جُنادة الغفارى أخو at‏ ذر الغفارى » أسلم مع أخيه قديا » وأسلمت أمهما » وکان شاعراً , 
حديثهما عند حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أل ذر حديث طويل » حسن إسلامهما رضى الله عنما . ( الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب ح ١‏ نحقيق على محمد الییجاوی ص ۱۱۳ ط مكتبة بضة مصر) . 

)11( هو أحمد بن عبد اللك بن أحمد بن شهید الأشجعى من بنی الوضاح من آشجم من فیس عيلان أبو عامر وزير من كبار الأندلسيين 
أدبا وعلمًا » ولد وتوف بقرطبة ‏ له شعر جید بزل فيه ويجد » وله تصائیف بديعة منها د کشف NAN‏ د وایضاح الشلك ؛ و ١‏ حانوت عطار ١‏ 
و ١‏ التوابع ولزوابم » قطعة مله مصدرة بدراسة تاريفية لبطرس البستایی ۰ رکانت بینه وبين ابن حرم الظاهری مکاتبات ومداعبات ولد سنة 1۸۲ هد 
وتری سنه 455 ها . بغيه اللتمس ۱۷۸ نقلا عن الاعلام : للرركل جح ١‏ ) . 

(1۷) فى سفر الخروج النص التالى : « ثم قال الرب ل واضرب الارض ليصير بعوضًا فى جمیم أرض مصر ۰ وفعل 
Wis‏ العرافون بسحرهم لبخرجوا البعوض فلم يستطيمرا ( الاصحاح ۱۱/۸ - 

. ) النسخة )1( سقطت كلمة ( على‎ Uta) 


۱۸۹ الكلام على أصحاب الملل والتحل 
N‏ سبي[ ٩‏ من fon Al‏ منہا 3 é‏ يقال کل من ولى الامر بعد ه عليه السلام معروف لیس منم 
احدٌ إلا وله أعداء يخرجون من عداوته إلى الغايات من الحنق والغيظ فأبو بكر وعمر تعاديهما 
0 الرافضة "» وتبلخ is‏ عداوتبا وتكفيرها أقصى الغايات وما قال قط اشا مومن ولا كافر as‏ 
لهما وا وی : إن أحدًا منهما أجبر أحدًا على الإقرار بايات محمد BBE‏ > ولا على Bath pe‏ 
عورض به ء ولا قدر أن يقول هذا Cal‏ ببودی ولا نصرانی 


وكذلك عان ار وعلى ا اخوار ج وخر ج عداوتہما وتكفيرهما إلى ارفا 
الغايات » ما قال قط قائل فى أحدهما شيئا من هذا » وحتّی لو رام Soi‏ من الملوك ذلك لا قدر 


عليه 4 لاله sul a‏ الناس ea! Ne‏ 6 يصنعول 4 ف منازطم ی ¢ وبينشرونه عند من 
وهذا امر ليا يقدر عل ضبطه 1 والمنع مله لحل 5 يا JF! are aie‏ الدنيا وسعية 
اقطارها من اقصی السند'"" إلى اقصی UY‏ فلو أمكنت معارضته ما تاحر عن ذلك من له 
ادق be‏ من استطاعة عند نفسه على ذلك من لا بصيرة له فى الاسلام فى شرق الارض وش ۱ 
فان قال BL‏ من اليبود : ان موسى عليه السلام قال شم فى aly gall‏ : « لا تقبلوا من نببى تا بغير بغير 


شلد الشر day‏ وان LL Sle‏ ۲ 
قال iy‏ عمد ۷( رطق ال ب : LE‏ له وبالله تعالى pill‏ 
بو 00 ( ی التوفيق 


kee 5‏ إلى ان يقول مومیی عليه السلام هذا بوجه من الوجوه » لأنه لو ذلك لكان 
Siw‏ لنبوة نفسه » وهذا کلام" 0 | ينبغى أن poy‏ وذلك انه لو قال هم Yi:‏ تصدقوا من دعا؟ 


آی غير شريعتى وان اس ياك ٠‏ فانه يلزمه إذا كانت الايات لا توجب تصديق غیه إذا ألى با 


wes 


(39) فى (أء ب ) [ لا سبيل إلى من أقر ] وهی زيادة تفسد المعنى . 

(۷۰) تلخ فرق الروافض عشرين فرقة منها ثلاث زيدية » وفرقتان من الكيسانية » ومس عشرة فرقة es‏ ل 
أظهررا يدعتم فى زین على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى أنت OY‏ فأحرق UF‏ منهم » ونفى زعيمهم « ابن سب إلى ١‏ ساباط المدائن 
ولا تعد هذه الفرقة من المسلمين لتسميتهم عليا إلهأ . ماقت قفا بعد عل a‏ اسا پد ۰ راما »وان My‏ ».ول مب 
اقتربت فرقا ؛ وکل فرقة منها تكفر سائرها » ووا الرافضة لرفضهم الاعتراف YT‏ بأبى بكر وعمر ثم لرفضهم بعد ذلك ما اتفق عليه الاجماع . [ [ الفرق 

بين الفرق - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مكتبة على صبيح وأولاده - القاهرة ] . 

(۷۱) ف النسخة )1( سقطت كلمة [ مع ] . 

(۷۲) السند : بلاد بين بلاد المند وكرمان وسجستان » قالوا : السند لهند كانا أخوين من ولد بیقر بن يفطن بن حام بن نوح » وهی 
خمس كور » وفتحت فى أيام الحجاج بن یوسف ومذهب أهلها الغالب علیها هر مذهب ah‏ حنيفة ( معجم البلدان Ye:‏ ص 755 > 
(CY‏ . 

(eel) dry‏ : م يذكر [ وان جاءم بآيات ]ر . والنص كا فى التوارة الحالية  :‏ إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلمًا وأعطاك آية أو 
أعجوبة » ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك Ye‏ قائلا : لتذهب وراء wi‏ أخرى لم تعرفها وتعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الال 
ذلك الحلم » .. ( سفر التثنية - الاصحاح ۱۳ الفقرات من ١‏ - 6 ) . 

. ] رخ ) [ وهذا مکان‎ BV’) 


یل و الال و ا a‏ 
فى شیء دعا إليه » فهى غير موجبة تصديق موسی عليه السلام فيما ی به . إذ لا فرق بين 
معجزاته ومعجزات ont‏ » إذ بالایات صخت الشرائع » ولم تصح SUS‏ بالشرائع Nic‏ تصديق 
الشريعة موجبة للاية » والآية موجبة تصديق الشريعة » ومن قال خلاف هذا من يدين بشريعة 
وبنبوة فهو عظم bale‏ بالباطل . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأيضًا فإن هذا القول النسوب اف موسبى علبه 
السلام GIS‏ موضوع ليس ف التوراة شىء منه » Ely‏ فيها : ( من sh TN‏ و هو كاد 
فلا تصدقوه ۸ » OB‏ قلتم من أين نعلم كذبه من صدقه ؟ فانظروا فإذا قال عن الله شيعا » ول 
يكن کا قال فهو كاذب . هذا نص ما فى التوراة فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله تعالى بشیء فكان 
کا قال فهو صادق , وقد وجدنا کر" ما أخبر به النبى مهف غلبة الروم على كسرى » 
وإنذاره بقتل الكذاب العسى”". ويوم ذى قار" وخلع كسرى » وبغير ذلك فان قالو : 
إن فى التوراة أن هذه الشريعة لازمة لكم فى ad‏ » قلنا : هذا محال فى التأويل » لأنه كذلك أيضًا 
فيها : أن هذه البلاد يسكنونها NL‏ وقد رأيناهم بالعيان خرجوا عنبا . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فان قال قائل : فقد قال لکم ع لا نبی 
بعده . قيل هم : ably‏ تعالى نايد : ليس هذا الکلام ما ادعیتموه على موسی عليه السلام › 
WY‏ قد علمنا من أخباره عليه السلام أنه لا سبيل إلى أن يظهر أحد آية بعده بدا » ولو جاز 
ظهورها لوجب تصديق من أظهرها . ولكنا قد أيقنا أنه لا تظهر اية على أحد بعده عليه السلام 
بوجه من الوجوه . 

فإن قال قائل : وكيف تقولون فى « الدجال » ally‏ ترون أنه يظهر له عجائب ؟ 

فابخواب اة Sle‏ التوفیق ob:‏ السلمین ad‏ عل أقسام  LB‏ لاطا" بن عمرو ؛ 
وسائر فرق الخوارج » فإنهم ینفون أن يكون الدجال۳ جملة فكيف أن یکون له OV‏ 


. ] (أ) و رب ) [ کلما‎ dey 

VN)‏ الأمود العنی :امه عيبل بن کمب بن غوث من بلد يقال ها كيف حنان ‏ اتعى البوة وحارب المسلمين فى ین واسترد منم 
ران » وصنعاء » ودانت له الجن بكاملها » ركان كاهنا بخدع الناس بكلام مسجوع من أعمال الكهانة » وفتن الناس به لانه كان مسخا مشوها . 
قتله فيروز الديلمى ( راجع ترجمته وأخباره فى البداية والنباية لابن كثير ح ٩‏ ص ۰۳۰۹ ۳۱۰ مکنبة المعارف ببيروت 1955 ) . 

(VY)‏ كانت وقعة ذى قار ثقام أربعين سنة من مولد رسول لله REE‏ وهر بمكة بعد أن بعث وقيل بعد أن هاجر » ونی gel tly‏ أنها كانت 
بعد وقعة بدر بأشهر » ورسول الله بالمدينة رکانت هذه الوقعة بين بكر بن وائل ولفرمزان صاحب کسری أبرويز ( مروج الذهب ومعادن الجواهر 
للمسعودى ح ۱ ص ۲۷۸ تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد ) . 

bly » ضرار بن عمرو » + القاضى معتزلى جلد » له مقالات خبيثة ذكره ابن النديم وذكر له ثلائین کناب فيها الرد على المعتزلة‎ UA) 
القاضى بضرب عنقه فهرب  وأخفاه یی بن خالد وهو من رجال‎ pli الروافض « ولكنه كان معتزليا له مقالات ينفرد بها » وشهد عليه ابن حنبل‎ 
. ) 38 ص‎ ١ متصف القرن الثالث ( لسان الیزان ح  ص ۲۰۳ نقلا عن الملل والتحل جح‎ 

(۷۹) يكون : هنا تامة بمعنى يوجد . 

(۸۰) تجمع الأقوال على أن الدجال ٠‏ مسيخ ٠‏ ولكنبا تخخلف فى صفته وهوته ومكان ظهوروه فى آخر مان » يقول الطبرى عنه » هو رل 


۱۹۱ الكلام على أصحاب الملل والتحل 
واما ساثر فرق السلمین فلا ینفون ذلك . والعجائب المذكورة عنه إنما جاءت بنقل الاحاد . 


مقال بعض اصحاب الکلام ۳ الدجاك انما یذعی الربوبية » ومد ء ى الربوبية فى نفس قوله 


قالوا فظهور الاية عليه ليس موجبًا لضلال من له عقل 


Gel Ui‏ النبوة فلا سبیل SL‏ ظهور الایات ade‏ . لاله کان Vote oS)‏ لکل 


ع 
من الدجال اما هی حيل من نحو ما Cor‏ سعحرة فرعون 0 فص باب أعمال 1 ern‏ ( واصحاب 


العجائب 3 يدل عل ذلك حديث ) Spall‏ بن ae‏ ( إذ قال للنبى ر : إن معه نېر ماء 


ee ee رک اه کرد هو‎ eee 


قال. اب مت ۸ زر هى الله تهج 2 i,‏ فاق هذا هي أن العا pall‏ 


حدثنا (J‏ يونس 7 عبد د بن معيت (OS ea alert‏ حدثنا y‏ احمل (OY no Ls on‏ ۾ We‏ 
N ۶ 4‏ 5 چ 9 
٠‏ محمد بن عبد السلام الخشنی(*) > حدثنا « محمد بن بشار CMO ay‏ حدثنا « يحيى 


= كذى القرنين » وملك من ملوك إسرائيل » « سيحكم العالم كله : ويظهر متطیا ما فى مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج من السد » وان 

يدوم حكمه أكثر من ۰ با ء ومع ذلك فان وقته سيتسيع بحيث يحوم العام من الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى الجنوب » وسيذهب بأسه 
shy‏ جسمه الجبار أمام السیح والمهدى » ون المهدى سيقتله فى النباية » وتذهب رواية الطبرى إلى أن اسمه و عبد الله الصيانيد » ؛ رتصفه 
کیب الأحاديث بأنه أحمر جعد . جسم عريض النحر أعور » أجلى الجببة كأن عينيه عنبة طافية » ومكتوب بين عينيه كافر . ( دائرة المعارف 
الإشلامية - تصرف ح ٩‏ ص ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ) . 

(AN)‏ المغيرة بن شعبة : هو ابن ألى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثقيف اللقفی یکنی 
أبا عبد الله » وأمه من بنى نصر بن معاوية » أسلم عام Ba‏ » وكان رجلا طوالا ذا هيبة » أصيبت عينه يوم الروك توف سنة ۰ بالكوفة » وهو 
أحد دهاة العرب الأريعة : معاوية » وعمرو بن العاص » والمغيرة » وزياد کا روى ذلك خالد عن الشعبى ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : لألى 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق : على محمد البجاوى - مكتبة تهضة مصر ح 4 بتصريف ) . 

(۸۲) هو أبو الوليد » يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبى » شيخ الأندلس وقاضى الجماعة » توق عن إحدى وتسعين 
سنة . ( تذكرة الحفاظ ح ۳ ص ٠٠١‏ : للذهبى ) . 

(۸۳) أحمد بن عبد الرحم : هو أبو جعفر الجرجالى - روى عن جرير بن عبد الحميد » وعن أبى الدهماء » وحميد بن هلال , 
وطبقته » ومع منه ابن عدى حديثا » يقولون عنه : إنه يحدّث عمن لم يدركهم » بل ماتوا قبله بدهر طويل OLS)‏ الیزان - جح ١‏ 
ص ۲۱٤ 235١‏ ) . 

» الحافظ الإمام أبو الحسن حمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبى اللغوى » صاحب التصانيف‎ : Fite محمد بن عبد السلام‎ (AE) 
بقًا ؛ وذويه » أريد على قضاء الجماعة فامتدع » وقد بث بالأندلس أحاديث كثيرة » ومات سنة ۲۸۹ ه‎ ٠ كان ثقة كبير الشأن » يذكر مع‎ 
. ) 545 المرجع السابق ح ۲ ص‎ ( 

(A0)‏ محمد بن بشار بندار : هو ابن عثان العبدى » البصرى » النساج » كان We‏ بحديث البصرة » لم برحل برا بأمه » ثم ارتحل 
بعدها » سمع ابن عبد العزيز العطار » ety‏ بن سعيد وطبقتهما » حدّث عنه الجماعة والبغوى » وأبو العباس الستّراج » وکان يقول « ولدت 
عام توف « حماد بن سلمة » . وتوف هو سنة ۲۵۲ ها . وجلس للحديث وهو ابن ۱۸ عاما » وقال عنه « أبو حاتم » « صدوق ot‏ وقال 
العجلى : « فقيه كثير الحديث ؛ . ( المرجع السابق ) 


۱۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
بن سعید (OY Stall‏ 0 حدئنا ( هشام بن Slax‏ ليد 2 ( Ae‏ سس (OY Da‏ 
عن ( (AML AI al‏ » عن ( را بن حصین( *» عن النبی Awe‏ قال : « من "مع من آمتی 
Ste SUI‏ فليناً عنه » فإن الرجل ا وهو يحسبه Cale‏ فيتبعه ما یری من AO etl‏ 
5 ا طا 
قال » ۳ محمد ) ) رضی us a‏ ( : وپذا wily‏ الأحاديث weg,‏ بين رسول الله ا 
فى هذا الحديث أن ما يظهر الدّجال من نهر ماء ونار وقتل إنسان وإحيائه - ان هذا حيل . 
ولكل ذلك وجوه إذا طلیت je Abs, new‏ ببعض ااا المعدنية إذا ذو أنه 
asl es; ¢ ele‏ الكاذب أنه نار » jy‏ انسان cgay‏ واخر معد مخبوء فيظهر ليرى أنه قتل 
ثم أحيى کا فعل « الحسين بن منصور الحلاج ) فى احدی اللو وکا فعل « الشریعی۲۳ » 
ya‏ الفيرى ) ) بالبغلة » وکا فعل ( زير وب ) بالزرزور . 
Uh‏ أدرى من يطعم الدجاج الزرنيخ فتخدّر ولا يشك فى موتها ثم يصب فى حلوقها الزيت 
وإنما كانت معجزة لو أحيا عظامًا قد رت » فيظهر نبات اللحم عليها » فهذه كانت 
تكون معجزة ظاهرة لا شك فيها » ولا يقدر غير نبى عليها ألبتة يظهرها الله عز وجل على يديه اية 
D4‏ 


(85) يحبى بن سعيد القطان : هو ابن فاروخ الامام العلم سيد الفاظ ‏ ولد سئة ۱۳۲۰ ه a‏ هشام بن عروة › وعطاء 
ابن السائب » ويحيى بن سعيد الأنصارى » والأعمش وطبقتهم » قال أحمد : ما رأيت بعينى مثل « يحبى ٠‏ بن سعيد القطان » ۰ وقال 
ا aa on‏ ای ا ا : أقام « يحيى القطان » عشرين سنة 

يختم القران كل ليلة ر المرجع السابق ) . 

(۸۷) هشام بن حسان الفردوسى : هو الإمام أبو عبد الله الأزدى الفردوسى بروی عن الحسن ومحمد وعكرمة » قال « ابن عينية + » 
كان أعلم الناس بحديث الحسن » وكان « حماد بن سلمة ٠‏ لا يختار عليه أحدًا فى حديث ابن سيرين » وقيل كان له ألف حديث مات فى أول 
صفر سئة ۱4۸ ه . ( تذكرة الحفاظ : ج .)١54 ۰۱۱۳ Ge ١‏ 

» حميد بن هلال : هو أبن هبيرة » ويقال ابن سويدا بن هبيرة العدوى روى عن عبد الله بن مغفل » وعبد الرحمن. بن سمرة‎ (AA) 
الأنصارى قال القطان : كان ابن سيرين لا يرضاه » وكان فى الحديث ثقة » قال ابن عدى : له أحاديث‎ ple وأنس بن مالك » وهشام بن‎ 
.)ه١ كثيرة وقد حدث عنه الأئمة . ( تبذيب التپذیب : جح ۳ ص‎ 

. وعمران بن حصين وروی عنه حميد بن هلال‎ » ple هو : قرفة بن ببيث العدوی  أبو الدهماء البصرى : روى عن هشام بن‎ (AM) 
قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » له عند مسلم حديث فى عظم خلق الدجال » وعند ألى داود حديث عمران : من سمع الدجال فلينباً‎ 
. ) ۳١۹۹ - AY : عنه ( المصدر السابق‎ 

)٩۰(‏ عمران بن حصين : هو ابن عبيد بن خلف أبو نجيد أسلم عام خيبر ؛ وعين قاضيا على البصرة ؛ وهو من فضلاء الصحابة » توف 
سنة ۵۲ ه فى خلافة معاوية وروی عنه جماعة من تابعى البصرة والكوفة ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البیجاوی - نبضة مصر ) . 

. رواه مسلم فى صحيحه » ورواه أبو داود فى سننه بلفظ تلف عن مسلم‎ )٩۱( 

Meyve الجدى الابلق : المعر الذى فيه بياض وسواد ( وسيطر‎ (ay) 

۷۰ حل فيه . التبصير‎ SY هو زعم فرقة تنسب وتعزف بالشريعة وقد زعم أن الله حل فى خمسة أشخاص من أتباعه ادعى أن‎ )٩۳( 

. ] أ ب ) سقطت العبارة [ يظهرها الله عز وجل على يديه آية له‎ ( Gat) 


۱۹۳ یریصح !لكلو غلم مان ey AIO‏ 

وقد رأينا اب۲۳ یلقی فى الاء حتى لا يشلك أحد أنها ميتة » ثم كنا نضعها للشمس 
فلا تلبت أن تقوم وتطیر » وقد بلغنا مثل ذلك فى الذباب السترعی فى الاء إذا 53 عليه سحق 
الاجر الجديد . 

وایات الأنبياء علييم السلام لا تكون من وراء حائط » ولا فى مکان بعينه » ولا من يت 
ستارة » ولا تكون إلا بادية مكشوفة : 

وقد فضحت أنا حيلة « أبى محمد » العروف GAL‏ فى الكلام المسموع بحضرته ولا ری 
المتكلم » OP dy‏ بعض أصحابه أن يُسمعنى ذلك فى مكان آخر ‏ أو بحيث الفضاء دون 
بنيان » فامتنع من ذلك » فظهرت ALAN‏ » وإنما هى قصبة مثقوبة توضع وراء الحائط على شق 
خفى » ويتكلم الذى طرف القصبة على فيه على حين غفلة من فى السجد - كلماتٍ يسية ) 
الكلمتين والثلاث لا أكثر من ذلك . فلا يشك من فى البيت مع المحرّق الملعون فى أن الكلام 
اند وم فع بتحضرتهم . وكان المتكلم فى ذلك « محمد بن eer‏ 


فإن اعترض 1 0 الله oe‏ 


Uy )‏ منعنا آن بالایات Ji‏ أن a ( “ou cis‏ التبكيت .تال 


ذلك ¢ >y shy‏ تعالى كلامهم » وحذف آلف الاستفهام > وهذا موجود فى كلام wall‏ كتير 5 
والثالى : أنه إنما عنى تعالى بذلك OEY‏ المشترطة فى الرق إلى السماء وأن يكون معه 
OM LL‏ وما أشبه هذا » ولیس عن الله Ma‏ شرط لاحد . 
قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : والقول dal‏ هو جوابنا » لأ اه تعای لا ante gh‏ 
عما يريد 1 


3 


1 0 3 Pate 
ما منّ الأنبياء لا من قد اوق ما على مثله‎ « : BSE وكذلك إن اعترض معترض بقول النبى‎ 


)40( الدَبّر : بالفتح جماعة النحل والزنابير » ويكسر فيها جمع أدبْر وذبور ( حيط ) . 

(47) ساوّم الشىء Ue‏ : فى المبايعة أى طلب الفاصلة فى امن والراد هنا المراهنة . 

. الامراء : 5ه‎ (AY) 

)٩۸(‏ وقد أشار إلى ذلك قول الله تعال : « وقالوا لن نزمن لك حتی تفج نا من الارض ينبوعا ‏ أو تکون لك جنة من نخيل وعنب 
has‏ الأعبار خلاها تفجيرًا » أو تسقط السماء م زعمت علینا کسفا ‏ أو تأق بالله والملائكة قبيلا » أو یکون لك بيت من زخرف أو ترق فى 
السماء » ولن تومن لرقيك حتى تنزل علينا کتابا نقرژه . . الآيات الاسراء ( ۹۰ - ۹۲ ) . 


الفصل الاول ۱۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۹۶ 
a‏ 0 گر ۶ of Popes‏ له 1 4 ع ا ۳ 
امن البشر » Wy‏ كان الذى أوتيته 5 آوحی BW‏ » وإِنّى لارجو أن أكون اکترهم تبعًا يوم 
القیامة۳؟ ع . 

قيل لهم - وبالله التوفيق : إنما عنى رسول الله BE‏ بهذا القول آيته الكبرى الثابتة الباقية 
أبد الاباد التى هی أول معجزته حين بعث وهی القران ؛ لبقاء هذه الاية على الاباد . وإنما جعلها 
عليه السلام بخلاف سائر آيات الأنبياء عليهم السلام » لأن تلك OUI‏ يستوى فى معرفة إعجازها 
العالم والجاهل . وأما إعجاز القران فإنما يعرفه العلماء بلغة العرب » ثم يعرفه ساثر الناس بإخبار 
العلماء لهم بذلك . مع ما فى التوراة من الإنذار البيّن برسول الله BEE‏ من قوله تعالی فیبا : 


Gad Galo‏ !سرائیل نیا من اشوتهم » أجعل عل سات کلامی نس عَمناه انتقمث 


قال gl‏ حمد » ( رضی ال عنه ) : ول تکن هذه الصفة لغیر عمد tl. BE‏ بنی 
إسرائيل هم بنو hele]‏ وف تن : « جاء الله من سیناء » وأشرق من 
OY pel‏ واستعلن من جبال فاران" ‏ . 

قال « أبو محمد » رضبى الله عنه ) : وسيناء هو موضع مبعث موسی عليه السلام 
بلا شك . و( ساعير » هو موضع مبعث « عیسی ‏ عليه السلام » و« فاران » بلا شك هی 
مكة موضع مبعث ١‏ محمد ) BE‏ . بيان ذلك : أن « ابراهیم » عليه السلام سکن « إسماعيل » 
« فاران YY cc‏ حلاف بین أحد ف آنه ta‏ آسکنه مکة . فهذا نص de‏ میعث ای REE‏ 


والرؤيا التى فس‌ها « دانیال ۳ فى أمر الحجر الذی رأى اللاك فى نومه الذی دق الصنم 
الذی كان بعضه ذهبًا » وبعضه فضة ‏ وبعضه نحاسًا » وبعضه حديدًا » وبعضه فخارا » وخلطه 


. ۳۶۱ ص‎ Yom وأحمد بن حنبل‎ ۲۳۹ : OLY ده : رقم (۱) » ومسلم فى‎ ra ee 

» النص كا فى العوراة الحالية : « أقيم لهم نبيا من وسط إخوتبم مثلك » وأجعل كلامى فى فمه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به‎ ٠ 
. ) ١8 الفقرة‎ - VA الاصحاح‎ - eS E 

(۱۰۱) ساعير : فى التوراة اسم لجبال فلسطين » ذكره عند « فاران » وهو من حدود الروم » وذكره فى التوراة : « جاء من سينا يريد 
E E‏ سای ار تاو لاد ع ی 
وهو جبال الحجاز يريد النبى عليه السلام » . وهذا فى الجزء العاشر - السفر الخامس من التوراة . ( معجم البلدان لياقوت الحموى ى ۲ 
ص ١1,7١‏ ) دار بيروت للطباعة والدشر سنة ۱۹۰۷ . 

(۱۰۲) فاران : كلمة عبرية معربة » ذكرت ف التوراة قيل إنها تطلق على جبال مكة » وقيل إنها من أعمال سمرقند وقال « عبد الله 
القضاعی » فاران والطور ؛ كورتان من كور مصر القبلية ( معجم البلدان to!‏ ص ۲۲١‏ ) , 

(۱۰۳) دانيال : عن الأجلح الکندی عن عبد الله بن أبى الحذيل قال : ضرب pais‏ أسدين فألقاهما فى جب » وجاء ١‏ بدنیال » فألقاه 
علیما يبيجاه فمكث ما شاء ثم اشتبی الطعام والشراب فأوحى الله إلى « أرميا » وهو بالشام : أن أعدد طعاما وشرابا لدانیال فقال يارب : أنا 
بالأرض المقدسة yc‏ « دائيال » » بأرض بابل من أرض العراق فأوحی الله | إليه أن افعل ما أمرناك به فانا سئرسل من يحملك ويحمل ما أعددت 
ففعل وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب » فقال « دانيال » من هذا ؟ قال أنا « أرميا » أرسلئى إليك ربك فقال « دانيال » الحمد لله 
الذى لایسی من ذكره ؛ والمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيره ( البداية والنباية : جح ۲ ص 4( 


مد سس سسسب الكلام على أصحاب الملل والنحل 
كله وطحنه وجعله شیئا واحدًا ثم ربا الحجر حتى ملا GANT‏ » ففسه « دانیال » : أنه نبى يجمع 
الأجناس » ويبلغ ملك أمره ملع الآفاق » فهل كان نبى قط غير « محمد » REE‏ جمع الأجناس 
كلها على اختلافها » واختلاف لغاتها » وأديائها » ومالكها » وبلادها » فجعلهم جنس واحدّا 


ولغة واحدة » وأمة واحدة » ويمملكة واحدة » Cary‏ واحدًا ؟ 


فإن العرب » والفرس » ولنبط» OMA‏ والترك » Mba‏ والجبل » 
والبیر ۱٩‏ والقبط"» ومن أسلم من الروم والهند والسودان » على كثتهم كلهم ينطقون بلغة 
واحدة » وا يقرءون القران » وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة والحمد لله رب العالمين . فصحت 
النبوة المذكورة بلا إشكال » والحمد لله رب العالمين . 


وكل ما ذكرنا فى هذا الباب أنه يدخل على النصارى الذين يقولون بنبوة « عیسی » عليه 
السلام فقط من ( الاريوسية'“) > و« المقدونية » و( البولقانية » سواء بسواء مع ما فى الإنجيل 


من دعاء المسيح عليه السلام فى قوله : « اللهم ابعث البارقليط ليعلم العا اف ا ال 
إنساك » . 


قال أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا غاية OLN‏ لمن عقل ؛ لأن المسيح عليه السلام 
علم ail‏ سيغلو قومه فيه » فیقولون : إنه الله » Ly‏ ابن الله » فدعا الله فى أن يبعث الذى ييين 
للناس أنه ليس لها » ولا ابن إله » ولغا هو إنسان ولد من امرأة من البشر . فهل أل بعده 


3 )یط : هو شعب من شعاب هذيل » قال ساعدة بن جويبة : 
jal‏ به gl‏ فط ا أسالة ف فأعل جوزها La) pra‏ 
ضاح » ونبط » ومر : مواضع ( معجم البلدان : ج ه ص ۲9۸ ) . 


ه۱۰) الأكراد : يتركز الأكراد فى أذربيجان وخراسان » وبعضهم فى فارس وف تركيا فى النطقة الحيطة ببحيرة « فان » وف العراق 
يتركزون حول الموصل وكركوك » ومعظم الكرد مسلمون سنيون وهم شعب مارب لم يقبلوا الحكم الأجنبى ؛ وقد نصت معاهدة « سيفر ٠‏ 
۱ على إنشاء دولة كردية تتمتم بالحكم الذاق » وى ١445‏ قام أكراد إيران بثورة ضد الحكومة الإيرانية » ولکنبا أخمدت وأعدم 
زعماؤها . ( دائرة المعارف الاسلامية - كرد ) 

)٠١5(‏ الديلم : قال ابن الأثير Sh tes Remade donc‏ اسيل الاي لين 
وهی قسم من بلاد « جيلان ؛ » وقد خرج منهم بعض دول كبيرة فى فى الشرق » وى الخلافة العباسية كانت دولة بنى بويه العظيمة بالعراق ‘ 
وکانت ایض قبلها دولة بنی Es‏ جرجان ؛ وقد po‏ ابن الأثير وابن خلدون من آخبارهم شيا كثيرًا ( دائرة العارف لليستالى - 
تصرف ) . 

(۱۰۷) البربر : استقر البربر فى شمال إفريقيا منذ عهد سحيق » وقد ذكرهم الورخون وافرافیون الأقدمون إلى الجبوب > فالبربر 
مفرقون فى مساحة شاسعة من الأرض تحدها من الشرق واحة « سيوه » وصحراء ليبيا » ومن الغرب المحيط الأطلسى » ومن الجنوب بلاد 
هَوّسا » ونظام البربر السياسى ينقسم إلى قسمين : نظام ارستوقراطى » ونظام ديموقراطى . واتبع البرير منذ الفتح الإسلامى مذهب أهل السنة » 
ولكنبم أخيرًا آخذوا بمذهب الخوارج ( دائرة العارف الإسلامية ح ۳ ص ٩۱۹‏ ) . 

)٠١8(‏ القبط : كلمة يونانية الأصل معناها سكان مصر » والأقباط من سلالة قدماء المصريين » واللغة القبطية تطورت فى اللفة الصرية 
القديمة ؛ وكانت هی اللغة المستعملة فى عهود المسيحية الأولى ( الوسوعة العربية الميسرة - ۱۳۹۹ ) . 

. ] فى ( أ [ الأويوسية‎ )٠٠۹( 

. ] فى الأصل [ من ولد امرأة‎ 0١ 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل WOW a‏ 
نبى يبين هذا إلا « محمد » AEE‏ ؟ وهذا find VO al‏ بيانه على ذی Fem‏ سليم وانصاف i‏ 
ونسال الله إيزاع الشکر على ما وفق له من الهدى . 

فان قال قائل : فان امجوس تصدّق بنبوة « زرادشت » . وقوم من اليبود يصدقون  '‏ بنبوة 
Jl J‏ عيسى الأصببالى ) » وقوم من کفرة الغالية یصلقون بنبوة ( بزیع الحائك » ۰ و( المغيرة 
بن سعيد ) » و( بئان بن معان القیمی ) وغيرهم من كلاب الغالية 

فالجواب bly‏ تعالى التوفيق : أن أبا عیسی » وبنان » وبزيعا وسائر من تدّعى له الغالية بنبوة 
أو إلهية » من خیار الناس وشرارهم . لم تظهر لواحد منیم آية بوجه من الوجوه . والایات لا تصح 


2 


إلا بنقل الکواف » وکل هلاه كان بعد رسول الله BE‏ . وقد آخبر الذی جاءت البراهین بصدقه 
رك ل سا . وما « زرادشت » 
قال اي ae‏ : ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول لله RE‏ لمن 
صحت عنه معجزة . قال الله Je‏ وجل J):‏ وا من أو الا لفیا "a‏ 3ن . وقال Ge‏ وجل : 
ورسلا قد قَصَصناهم غليك من قبل ۰ ورسلا لم تقصصهم (Pgh be‏ 
وقالوا : إن الذی ینسب إليه المجوس من الأكذوبات باطل مفتری منهم . وپرهان ذلك أن 
PSU «‏ تنسب إليه مقالتهم » وأقوال هولاء كلهم متضادة لا سبیل إلى أن یقول بها قائل واحد 
صادق ولا كاذب 3 وفت واحد 
وكذا المسيح عليه السلام ينسب إليه « الملكانية١")‏ قولهم فى التثليث . وتنسب إليه 
« النسطورية" '» قوشم أيضًا . وكذلك « الیعقوبیة"۳» وتنسب إليه « الانية » أيضًا قولهم . 
وكذلك « المرقونية"'» . وهذا olay‏ ظاهر على کذب جميعهم علیپما بلا شك . 
وقد رامت الغالية مثل هذا فى القرآن » ولكن قد تولی الله حفظه ¢ وبالجملة فكل كتاب 
وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلهما » وكانا محظورين على من سواهما فالتبدیل ۳ 
(hy dN)‏ سقطت كلمة (أمر] . 
(۱۱۲) ف Ty‏ ب ) سقطت كلمة [ يصدقرن ] . 
(۱۱۳) سورة فاطر ۲4۰ . 
(۱۱4) سورة اللساء : 154 . 
(۱۱۵) فى النسخة ( ب ) [ المنانية ] , 
(VV)‏ سبق الحديث ye‏ 
(۱۱۷)سبق الحديث عنها 
(۱۱۸) تحدثنا عا قبل ذلك 


(۱۱۹) راجع ص ٠۲‏ من هذا الكتاب 
(۱۲۰) وف (۱) [ بالتبدیل ] . 


ف الكلام على أصحاب الملل والنحل 


والتحريف مضمون فيهما . وكتاب المجوس وش ريعتهم إنما كانا طول مدة دولتهم عند ( Ol‏ 
وعند ثلاثة وعشرین ( میا لكل « هربذ » سفر قد آفرد به وحده لا يشاركه فيه غيره من 
المرابذة ولا من غيرهم » ولا يباح بشیء من ذلك لأحد سواهم . ثم دخل فيها الخرم بإحراق 
و OTL‏ لكتابهم أيام غلبته « لدار ابن OTS‏ وهم مقرون بلا خلاف مہم أنه ذهب 
منه مقدار الثلث . ذكر ذلك « بشير الناسك » وغيره من علمائهم . 


وکذلك التوراة » فا كانت طول مدة ملك بنى إسرائيل عند « الكوهن الأكبر » المارولى 
وحده » لاینکر ذلك منیم إلا كذاب ماهر . 

وكذلك الانجيل : إنما هی کتب أربعة مختلفة من تألیف أربعة رجال ‏ فأمكن فى كل ذلك 
التبدیل ۰ وقد نقلت کواف امجوس الایات العجزات عن زرادشت « کالصفر » الذی آفر غ وهو 
Ok a‏ ال ل 

وفن قال ان اجوس آهل کتاب عل بين GT‏ طالب »وه حذيفة » رضی الله Pe‏ ؛ 
و« سعيد بن OTL‏ > و« قتادة '') » ور( ا MOTO GS‏ وجمهور [al wig‏ الظا 
وقد بينا البراهين الموجبة لصحة هذا اقول و فى كتابنا المسمى « الإيصال”*"') فى كتاب الجهاد 


(۱۲۱) المؤبذ : جمعه الموبذان وهو للمجوس کقاضی القضاة للمسلمين » والموبذ : القاضى ذكر فى حديث « سطيح » عندما أرسل إلى 
املك کسری . ( الملل والنحل : جح ۲ ص )۸١‏ . 

(۱۲۲) المرابذة : فارسی معرب » وهم عظماء ( اللة وعلماژها » أو خدم نار المجوس وهم قَوّمة بيت النار » الواحد « هرپذ CAS ٠‏ 
( الرجم السابق ص ۸١‏ ) . 

(۱۲۳) الاسکندر : هو ابن فيليب وقيل إنه ابن « دارا الأكبر » وأخو ‏ دارا الأصغر » آخخر ملوك الفرس » قيل إن دارا الأكبر غزا 
للك و فيليب » وأرغمه على أن يدفع أتاوة سنوية من پیش الذهب » وقد تزوج.ابنته د هلاى ؛ وأنجيت منه ٠‏ الإسكتدر ؛ الذى نش فى بلاط 
جده وعلمه « رسم ؛ فلما توف أبوه خلفه .على العرش » وامتنع عن دفع الأتاوة إلى ملك الفرس » وعندما طلب ملك الفرس هذه الأثاوة رد 
الإسكندر الرسول وحاربه واقعل الجيشان فى معركة حامية عند الفرات خرج منها الإسكندر منتصرًا » ومن ثم أصبح الاسکندر الحا الشرعى 
لبلاد الفرس ثم غزا بلاد افند » وقيل إنه فت فتح الصين وبلاد التبت » ودخل أرض الظلمات » وقابل الخضر ثم توفى فى عودته إلى فارس عند 
« شهر زور » أو عند « بابل وأ ليك لاد ey‏ مد لد حك ف ر تا وف مر دی : إن قبره كان لا يزال 
موجودا عام ۲ a‏ ( دال ئرة العارف الاسلامية - محمد ثابت الفندى واخرون - بتصرف ) . 

(4 ۱۲) دارا بن دارا « هو ان تحن ين JURA‏ رش یس دارا »هذا باللقة الأول من لاا ارس p94‏ الى قله 
الإسكندر ابن فيلبس المقدولى وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثين سنة ( مروج الذهب : للمسعودى ح ۱ ص ۲۳۲ تحقيق محمد محبى الدين ) . 

(۱۲۵) سعيد بن السیب : ( ۱۳ - 44 ه ) : هو ابن حزن بن أي وهب الخزومى القرشى أبو محمد » سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالدينة » جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان يعيش من التجارة بالزيت » وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حتی مى رواية عمر توق بالمدينة ( الأعلام ح ۳ ص ٠١٠١‏ ) . 

: قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسی البصرى » مفسر » حافظ ضرير » قال الامام أحمد بن حنبل‎ (VY) 
البصرة » وكان مع علمه بالحديث رأسا فى العربية ومفردات اللغة وأيام العرب » واللسب ؛ مات بواسط فى الطاعون ولد‎ Jal قتادة أحفظ‎ 
٠ ) ۲۷ ص‎ ٩ هل وتوق سنة 114 ه ( المصدر السابق ح‎ ١ سنة‎ 

(۱۲۷) ابو ثور : هو إبراهيم بن خالد بن أبى یمان الكلبى البغدادى أبو ثور الفقيه ؛ صاحب الإمام الشاقعی » قال ابن حبان كان أحد 
أثمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا » صنف الکتب ؛ وفرع على الستن » وذب عنبا » > يتكلم فى الرأى فیخطیء ويصيب » مات بيغداد 
شیخا » وقال ابن عبد البر له مصتفات كثيرة منها کتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشاقعى وذكر مذهيه فى ذلك » وهو أكثر ميلا إلى الشائعى 
فى هذا الكتاب وف كتبه كلها توق سنة ۲۰ ه (المصدر السابق ح ۱ ص ۳۱ ). 

(۱۲۸) « الإيصال » : امه بالكامل الإيصال إلى فهم كتاب احصال الجامعة حصل شرائع الإسلام فى الواجب والحلال والحرام ؛ ذكرهس 


۱3۰ ار ا ص ی سم ان شمیت‎ eal 
وف كتاب النكاح منه 3 والحمد نله رب العالمين 3 ويكفى من ذلك‎ » dua کتاب الذبائح‎ 3s » منه‎ 
E A ie ie ods x faa: تس‎ 
الجزية منبم وقد حرم الله عز وجل فى نص القران فى احر سورة نت‎ SE صحة اخذ رسول الله‎ 
. الجزية من غير كتالى‎ dep منه وهی براءة أن‎ 
قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأما العيسوية من الیپود فإنه يقال لهم : إذا صدقع‎ 
1 5 wets ليج‎ dee 0 on Se SIC aes Pe 
وق نقل معجزاته . وصحة نبوته فقد لزمکم الانقياد لا فى‎ » REE الكافة فى نقل القران عن النبى‎ 
: القران من انه عليه السلام بعث إلى الناس كافة بقوله تعالى فيه امرا لرسوله عو أن يقول‎ 


۳ 


« يابها لاس ای رسول الله إليكم جما" . 


وقوله تعالى : «ومن يبتغ غير PUA‏ دیا فلن یقبل مله ومُو فى الاخرة من 
الخاسر ot Pg‏ 

وله تفای یه (ed Sods dl igh E GOT an:‏ 
الجزية عَنْ ید وهم صاغرون۳ . 

وما فيه من دعاء اليبود إلى ترك ما هم عليه › والرجو ع إلى شريعته عليه السلام وهذا 
ما لاخلص منه . OB‏ اعترضوا با فى القران ما Ge‏ علیهم يعنى الود وحضهم على التزام 
السبت LC‏ هو تبكيت هم فيما سلف من أسلافهم الذين قفوا هم آثارهم » يبين هذا نص 
القران فى قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : « أنه رسول الله عله إلى بنى إسرائيل ليحل لهم 
بعض الذى حرم (OT abe‏ وهذا 0 چا على نسخ شريعتهم وبطلانها » ثم ما لاینکره OTT‏ 
ony‏ ولا كافر من أنه عليه السلام حارب يبود بنى إسرائيل من ١‏ بنى قريظة » وه النضير » 
و«هذل ) و( بنی قینقاع » وقتلهم وسباهم ؛ والزامهم الحزية › وسماهم کفارا إذا لم يرجعوا إلى 
الإسلام » وقبل إسلام من أسلم منهم » فلو لم يكن دينهم Epc‏ ما حل له إجبارهم على 
تركه » أو الجزية والصغار . ولا جاز له قبول ترك ما ترك منهم بدين بنى إسرائيل . ومن احال الممتنع 


:= ؛ بروكلمان » فى الذيل » قال صاحب كتاب ٠‏ كشف الظنون » بصدد الكلام عن هذا الكتاب شرحه ابن حزم » وسماه ؛ الإيصال إلى فهم 

کتاب الخصال ٠‏ وهو کتاب كبير قال الإمام محمد بن العربى أحد كبار تلاميذ ابن حزم : 0 كان عند الإمام محمد بن أبى حزم كتاب الإيصال 
فى أربعة وعشرين We‏ بخط يده وكان فى غاية, الإيضاح ( كشف الظنون : حاجى خليفة ) . 

. ١٠68 : سورة الأعراف‎ (VTA) 

(۱۳۰) سورة ال عمران : 8م 

(۱۳۱) سورة التربة : ۲۹ . 

(۱۳۲) النص القرالى هو : ؛ ورسولا إل بنی إسرائيل ألى قد جتکم بآية من ربكم , ألى أخلق لکم من الطين كهيئة الطير ء فأتفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله . . . » إلى قوله تعالى : ؛ ومصدقا لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذى حرّم عليكم ۲ ( ال عمران : 
۶ ۰ ). 

. ] ولا کافر‎ pk مالم ینکره أحد من‎ Aloe chy dary 

(۱۳۸) فى ( أ ؛ ب ) [ فلو م يكن نسخ دیهم ] . 


۱۹۹ الكلام على أصحاب الملل والتحل 


ان یکون عند العیسویین رسولا Bole‏ نبيّا » ثم جور ویظلم ويبدل دين الق . فوضح فساد قوضم 
وتناقضة بيقين لا إشكال فيه + edly‏ لله رب العالین . 


وهكذا يقال لمن Al‏ ا دسا عليهم السلام من فرق الصابئين « كإدريس » وغيره 
من لا يوقن بصحة قوم فيه « er‏ | وه اسقلابيوس » و« أيلون ) » وغيرهم . وللمجوس 
المقتصرين على « زرادشت » فقط ؛ أخبرونا بای شىء صحت نبوة من تدَّعون له النبوة ؟ فليس 
ا في ما رز من المعجزات . 

فيقال لهم : OB‏ النقل tne‏ ا ا اد و 
ناقلين » وأدخل فى الضرورة . ولا فرق ولا خلص هم من هذا أصلا » لأنه نقل ونقل » إا أن نقلنا 
tal‏ وأظهر ae sil‏ هذا مع ذهاب الصايئين اتقطاعهم » ورجوع نقلهم ال من 
لا يقوم جوج لقلتهم ولعلهم الوم فى جميع الارض يبلغون Opry‏ وأما اجوس ذ بم مترقود 
مقرون AS ob‏ بهم الذى فيه دينهم أحرقه 0 الاسکندر » » al‏ قتل ١‏ دارا ابن دارا » » وأنه ذهب 
ere Ce eee‏ شرائع كانت فیما ذهب » فاذ هذا 
صفة دینهم فقد بطل القول به جملة لذهاب جمهوره » وأن الله تعالى لا يكلف أحدًا ما لا یتکفل 
عفظه حد a‏ إليه . وف ل نت 7 حذای Mali‏ 0°( يعظمونه بش أن ) آنوشروان « 


ws 


اللاك منع من من أن یتعلم دیهم و فى شىء من البلاد إلا ف م كشي » و« فشا » من « داتجرد » 
فقط . وكان 2 قبله لا عم لا باصطخر » فقط ‏ » وكان لا يباح إلا لقوم حصائص . وكتابهم 
الذى بقی بعد ما أحرق ) الاسكندر ) ثلاثة وعشرین سفرا = فلهم ثلاثة وعشرون ( هرا « 
لكل « هربذ » سفر لا يتعداه إلى غيره . وه موبذ موبذان » يشرف على جميع تلك الأسفار . 
وما كان هكذا فمضمون تبديله وتحريفه ٠‏ وکل eB ai‏ مه ای سح : 
هذا إلى ما نی کم التی لا یصح دینهم إل OYE‏ بها من الكذب الظاهر » كقوهم إن جرع 
الملك كان يركب إبليس حيث شاء . ol,‏ 57 الناس من بقلة « الريباس » وهی « الشرالية » oly‏ 
من لاد « بيرواك سیاوش بن کیفاوش ) من بنى مدينة ۱ (OSES:‏ بين السماء والأض 3 
وأسكنها ose‏ آلف راجل من أهل البیوتات هم فيا إلى اليوم » فإذا ظهر ١‏ ببرام هماوند"۳» على 
لبقرة ليرد ملکهم نزلت تلك الدينة إلى الااض ‏ ونصروه Sys‏ دينهم وملكهم . 


(Ve)‏ نرى أن مثل هذا التحديد العددى من « أبى محمد + لا معنى له إذ كيف SE‏ له أن pat‏ عددهم » ولعله يقصد أنهم قليلو 
العدد . 

. ] ب ) [ خذای بانه‎ ly خذای نامه : وق‎ )۱۳٩( 

(۱۳۷) کنکدر : اسم مدينة پناها و کیخسرو ) فى بلاد الصين وسكنها خلق كثير ؛ وقيل إن « کنکدر » هذه هی مدينة « آمو 4 . 
وقد تحدث السعودی عن ذلك بالتفصیل فى ( مروج الذهب ح ۱ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ ), 

(۱۳۸) فى ( خ ) [ برام ساوند ] . 


الفصل فى الملل والأهواء ows‏ 


Yoru 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وکل کتاب دون فيه الکذب فهو باطل موضو ع 

ee‏ من عند الله عر وجل › فظهر من فساد دين اجوس كالذى ظهر من فساد دين الود 
والنصارى سواء بسواء » والحمد الله رب العالمين . 


فصل فى منافضات ظاهرة وتكاذيب واضحة فى الكتاب الذى تسميه 
الود التوراة ؛ By‏ سائر كتبهم وف الأناجيل الأربعة GAS‏ بذلك 
تحريفها وتبديلها وأا غير الذى أنزل الله عزّ 0 


قال gl‏ محمد » ( رضى الله عنه ) : نذكر إن شاء الله تعالى ما فى الكتب المذكورة من 
الكذب الذى لا يمك كل ذى سكة يز فى أنه كذب عل الله تعال ول لکد علیم 
السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام . إلى أخبار أوردها لا يخفى الكذب فيها على أحد کا لا يخفى 
ضوء الہار على ذى بصر . 
وقد كنا نعجب من OGLE‏ النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التی لا يخفى 
فسادها عل آحد gay ab‏ ای أن وقفنا“ على ا بأيدق الیپود فرأينا أن سبیلهم وسبیل النصارى 
حدة كشق الأإلمة“. SEES‏ سا و ی E‏ 
ae‏ دين الإسلام > ونحلة ال ومذهب اا الحديث » فانه عارف بضلال ما هو 
VIE al ۳‏ الله تعالى إياهم مكابرون لعقوطم › eae‏ لأهوائهم وظنونهم على يقينهم 
تقليدًا Ca‏ وعصبية واستدامة لرپاسة دنيوية . ومکذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رژسائهم . 
فنحمد الله كثيدًا على ما هدانا له من الاسلام » ونحلة السنة » واتباع UW‏ الثابتة » ونسأله 
TT‏ . الدّعاة إليه ee‏ ی 


nO en ae‏ ل ال ل م 


. ] رخ ) [إصفاق‎ dO) 

(۲) فى النسخة (أ) [ وفقنا ] بإلفاء لا القاف . 

(۳) وقد جاءت محرفة فى الأصل فذكرها ( کشق الأثملة ) . والأبلمة cia Sy‏ ل نيه شق الأبلمة » أى 
نحن متساوون فيه ».وذلك أن الخوصة إذا شقت Yb‏ انشقت نصفين مساوین 

. ] ف (أء ب) [ماهم عليه‎ )٤( 


۳۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
له ؛ وكذلك Cand‏ لم نُخْرج منه كلامًا لا يفهم معناه وان کان ذلك موجودًا فما » لان للقائل أن 
یقول قد Me 4 a celal‏ راد » وف 2 ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلة الا syle‏ الکاذبة 
التوراة السامرية 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أول ذلك أن بأيدى السامرية توراة ae‏ 5 التی 
بارش سار اير 2 یزعمون ۳ اسرد » ويقطعون أن التى تاش اليبود محرفة مبدلة . 
الود کک إن التى بأيدى as‏ وت ف cs 4s 4 la‏ إلينا توراة che‏ 1 
one‏ السامرية May ARs de ise tof‏ عندما eo 3 Use‏ هده الفصول أسواء a‏ بنی 
إسرائيل » ولا حول لا قوة ah Yi‏ العل العظم : 

عدم الاختلاف فى توراة الیپود 

ف ول ورقة من توراة اليبود التى عند انیم وعانامم ¢ parses‏ حيث کانوا مشارق 
الااض ومغارما - لا يختلفون فما على صفة واحدة ولو رام أحد" أن يزيد فيا لفظة أو ينقص 
sel‏ لا فتضح عند جميعهم مبلغة ذلك إلى أحبارهم الذين کانوا أيام ملك الحارونية لهم قبل 
« الخراب GUI‏ » بدهر » يذكرون آنها مبلغة ذلك من أولئك إلى عذراء الوراق الماروفى » ففى 
صدرها قال الله dla‏ : 


£ ~ 5 
( اصتَعَ بتاء ادم کصوریتا کشبهنا(" . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى 
صحيح » وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة اللك والخلق » کا تقول هذا عمل الله » 
وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه صورة الله » أى تصوير الله » والصفة التى انفرد بملكها وخلقها › 

(ه) وق اللسخة رب ) زيادة كلمة [ وم ] بعد [ مبدّلة ] . 

. ] ب ) سقطت كلمة [ مكذوية‎ hy CY 

(۷) فی (oily‏ سقطت كلمة [ أحد ] . 

(A)‏ النص کا فى التوراة الحالية : ٠‏ وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشببنا . . . فخلق الله الإنسان على صورته » على صورة الله 
حلقه » ذكرًا وأنثى خلقهم ( سفر التكوين الإصحاح ( ١‏ ) الفقرات من ۲5 - 58 ) . 


1۳ 


مناقضات التوراة 


لكن قوله ) كشببنا 1 منع التأويلات 4 و المخارج 4 وقطح السبل وأوجب شبه ادم لله عر وجل 
ولابد ضرورة . 


٠١ 


lay Wry‏ بطلانه ردي الكل HLS‏ لشبه والمثل معناهما واحد » وحاشا لله أن يكون له مثل 


£ 
۳ OP a . او شبيه‎ 


فصل 
الكلام عن الأغبر فى التوراة 


« وهر يرج من عَدَنِ فیسقی Ot‏ « وین تم یلق فيصيرٌ أربعة أرؤس » امم آحدها 
النيل » وهو محيط بجمیع بلاد يله الذی به الذهب » ودهبٌ ذلك البلد جيد » وا Sul‏ 


وحجارة البلور . واسم her «( GUI‏ 9 ) وهو حيط بجميع بلاد الحبشة . واسم الثالث الل جلة 4 
وهو السائر شرق )0 الوصل 4 . واسم الرابع الفرات )0 isl,‏ الله ادم ووضعه ف جنات (OY Ode‏ 5 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها 

ول ذلك : إتحبان of‏ هذه الأبعة تفترق من النبر الذی مرج من جنات عدن التی سکن 
اله فيها آدم » إذ خلقه ثم أخرجه منیا إذ | من الشجرة التى اه الله تعالى عن أكلها » وکل من 
له me‏ معرفة باطيعة وبصفة"۱ الریع العمور من اللإض الذى هو فى pal OMSL‏ ا 
ال مصر والشام والوصل - ينارق oF‏ هذا كله کذب Ob «peal‏ رج ج النيل من عين الجنوب 


)4( بلاد زويلة : قال البکری « زويلة » مدينة غير مسورة فى وسط الصحراء » وهی أول حدود بلاد السودان ؛ ولا فتح « عمرو 
ابن العاص ٠‏ برقة بعث عقبة بن نافع حتی بلغ « زويلة » وصار ما بين برقة » و « زويلة » للمسلمين » وبرويلة قبر « دعبل بن على 
ol st‏ » الشاعر و ١‏ زويلة » » أيضا من « طرابلس » بين المغزب والقيلة » ويجلب من « زويلة » الرقيق إلى ناحية أفريقية » والأخرى « زويلة » 
المهدية : مدينة بإفريقية بناها المهدى عبيد الله و « زويلة » We‏ وباب بالقاهرة ( معجم البلدان لياقوت الحموى ح ؟ ص ene‏ 

(۱۰) بر جيحان : بر بالمصيصة tl‏ الشامى وعخرجه من بلاد الروم » وير حتى يصب يدينة تعرف بكري بإزاء اللصيصة » وعليه 
تا لوو مار ا ا 

يت إلى جيحان من أرض آمد ثاثا لقد أدناك ركض وأبعدا 

يم ی Vicon‏ 

(۱۱) الکتاب المقدس : الاصحاح الثالى : سفر التكوين . ولم ينص صراحة على أن اسم ell‏ الأول با النيل » Ly‏ نص على أنه 
« فيشون : وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب الجيد . . الم » وییدو أنه عبر عن هذه الأسماء بالعبرية أو بالصرية القديمة . 

(۱۲) ف النسخة ( ب ) [ وبنصبة ] UL‏ والنون والصاد . 

. رآ ب ) [ ماك ] وهو تحريف ظاهر‎ Gar 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 4٤‏ 
من خارج العمور » ومصبه قبالة ( تنيس*'©) » وقبالة الإسكندرية فى اخر أعمال مصر فى البحر 

فأما ) جیحان ( فیخر ج من بلاد es‏ 4 وكر Le‏ بين ( (Oa carnal‏ وربضها السمی 
«OS «‏ حتى يصب فى البحر الشامى على آربعة أميال من ١‏ الصيصة ). وأما « دجلة ) 
فمخرجها من أعين قرب « COOL‏ من عمل « آرمینیة(» بقرب « امد » من ديار بكر » 
وتصب مياهها فى البطائح الشهورة بقرب البصرة فى أرض العراق متاخمة أرض العرب . 


وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على يوم من « قالى OSG‏ قرب « أرمينية » ثم يخر ج إلى 
١‏ ملطية » » ثم يأخذ على أعمال « الرقة » إلى العراق » وينقسم إلى قسمين : كلاهما يقع فى 
١‏ دجلة ). 


فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا خلص منبا . والله تعالى لا يكذب . وأخرى وهی قوله : إن 
النيل محيط ببلد « زويلة ) . و« جيحان » det‏ ببلد الحبشة » وهذه كذبة شنيعة ما فى جميع 


(NE)‏ : جزيرة فى بحر مصر قريبة من البر ما بين « الفرما » و دمياط » قال الحسين ابن محمد المهلبى : آما تيس : فالحال فيها 
كالمحال فى دمياط إلا أنها أجمل وأوسط » وببا تعمل الثياب الملونة والفرش » ویکون ماؤها أكثر السنة ملحا لدخول ماء البحر الأبيض المتوسط 
إليه » وليس « بتئيس » هوام مؤذية » لأن أرضها سبخة شديدة الملوحة وحكى عن يوسف بن صبيح : أنه رأى بها خمسمائة صاحب مبرة 
يكتبون الحديث » وسميت باسم يدّيس » بنت « دلوكة » الملكة صاحبة حائط العجوز بمصر . وكانت ١‏ یس » تعرف بذات الأحصاص إلى 
هاية دولة بنى أمية ( معجم البلدان Yet‏ اص ٥۲‏ ) . 

(۱۵) المصيصة : مدينة على شاطىء « جيحان + من ثغور الشام بين « أنطاكية » وبلاد الروم تقارب « طرسوس » وكانت ثغراً من 
ثغور المسلمين وهی مسماة فيما زعم أهل السير باسم الذى عمرها ؛ وهو « مصيصة » بن الروم بن امن بن ساج بن نوح عليه السلام » وكان 
يعمل بها الفراء قديما » و ١‏ المصيصة » أيضا قرية من قرى دمشق قرب بيت « هیا 4 ويدسب إلى « المصيصة » ابو القاسم على بن محمد 
الصیمی الفقيه الشافعى ( معجم البلدان : حا ه ص ۱44 - ١45‏ بتصرف ) . 

GS )١1(‏ : هى مدينة بإزاء « المصيصة » على شاطىء جيحان » وكانت مديئة كبيرة ذات أسواق كثيرة » وقد خربت قديمًا ثم 
ode‏ بناءها الرشيد؛؛ ثم رفع المأمون غلة كانت على منازها » وأمر فجعل فا سوراً , ثم مات قبل إتمامه » فأمر العتصم بإتمامه ( معجم البلدان : 
bm‏ ص 41۸ ) . 

(۱۷) خلاط : البلدة العامرة المشهورة » ذات الخيرات الواسعة » والثار اليانعة وهی من فتوح ١‏ عياض بن غنم 4 سار من الجزيرة 
لها فصالحه أهلها على الجزية » ومال يؤدونه » وفيها البحيرة التى ليس ها فى Wall‏ نظير » قال ابن الكلبى : « من عجائب الدنيا بحيرة 
خلاط » فإنها عشرة أشهر لا يكون فيها ضفدع ولا سرطان » ثم يظهر بها السمك مدة شهرين فى كل سنة ( معجم البلدان : سح ۲ 
ص ۲۸۱ . 

(۱۸) أرمينية : اسم لصقع عظيم واسع فى جهة الشمال » والنسبة الا « آربنی » على غير قياس » ee‏ رز کي مت 
؛ أرمينية » بأرمينا بن لنطا بن يافث بن نوح عليه السلام » وبا قبر « صفوان بن العطل » صاحب رسول الله AOE‏ وهو قرب حصن زياد » 
ووجد فى كتاب الملحمة المنسوب إلى ؛ « بطليموس + كلام كثير عن ١‏ أرمينية » . وقيل هما ؛ أرمينيتان » الكبرى والصغرى » الکبری هی 
خلاط ونواحيها » والصغرى : هی ١‏ تفليس ؛ ونواحيها » ومنها ١‏ أبو عبدالله عیسی بن مالك بن شمر الأرمنى 4 سافر إلى مصر والمغرب 
) معجم البلدان : ى ١‏ ص 2c"‏ 

)۱٩(‏ قال قلا 4 بأرميئية العظمى من تواحى علاط JU.‏ وأحمد بن بحبى » ول ترل « أرمينية » فى أيدى الفرس منذ أيام 
« أنو شروان » حتى جاء الإسلام » وكانت أمور Ll‏ تتشتت فى ب بعض الأحايين ؛ وصاروا كملوك الطوائف حتى ملك « أرمينية ؛ قس من 
أهل أرمنية ثم مات فملكتهم بعده امرأة تسمی ٠‏ قال + فبنت مدينة وستا ‏ قال قاله + وصورت نفسها على باب من أبوابيا » فعربت العرب 
د قالى قاله » فقالوا ؛ قاليقلا » ويعمل بها البسط المسماة ب ( القالى ) وإليبا يتسب الأديب العالم أبو إسماعيل ب بن القاسم القالى ( معجم البلدان : 
ص ۲۹۹ ) . 


۳۰۵ ليد tate at‏ مناقضات التوراة 
آرض السودان* " واحبشة وغير الحبشة - نهر غير النيل وما ثم ane‏ أصلا » ویتفر ع سبعة فرو ع 
كلها مخرج واحد . ثم يجتمع فوق بلاد النوبة . 

وكذبة WE‏ : وهی قوله : إن ببلد"" « زويلة » الولو الجيد وهذا کذب ‏ وما للولو بها 
مکان أصلا ما ال فى مغاصاته فى بحر فارس » ويحر اند والصين » وهذه فضائح لاسفاء بها لم 
یقلها اله تعال قط + ولا إنسان ياب الکذب . 

فإن قال قائل : فقد صح عن نبیکم EE‏ أنه قال : النيل والفرات وسیحان وجیحان من 
هار PALI‏ قلنا نعم . هذا حق لا شك فيه » ومعناه هو على ظاهره بلا تکلف تأویل أصلا » 
وهی أسماء لانهار الجنة کالکوثر والسلسبیل . 

: قیل قد صح عنه عليه السلام أنه قال‎ Ob 

( ما بين بیتی ومنبری روضة من رياض الجنة » . 

وروی عنه : « مقبری ومنبری روضة من ریاض ORL)‏ 

قلنا : هذا حق » وهو من أعلام نبوته » لأنه أنذر بمكان قبن فکان کا قال » وذلك الکان 
لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه إلى دخول الجنة » فهی روضة من رپاضها » وباب من 


أبوابها . ومعهود اللغة أن کل شىء فاضل طیب فإنه يضاف إلى الجنة . ونقول لمن بشرنا بخبر 


ولیس كذلك هذا الذی ف توراة الیپود لأن واضعها ‏ یدعنا*" فى لبس من کذبه بل بين 
أنه عنی النيل احیط بارض زویله بلد الذهب ابید » ودجلة التی بشرق ١‏ الوصل › 
و« جيحان » امحبط ببلاد dtd!‏ الذى”" لم یخلق بعد » فلم يدع لطالب تأويل لکلامه حيلة 
ولا مخرجًا . ایض فإنهم لا يمكنهم ألبتة EF‏ ما فى توراتهم المكذوبة على ما وصفنا نحن الآن فى 
نص توراتبم . . إن الجنة التى آحرج منها آدم لأكله من الشجرة التى فيها إنما هی شرق عدن » فى 
یش لا ق السماء :]لقن فين فسنت RSH‏ لا طون ما tel‏ زار oft‏ تور 


(۲۰) فى النسخة ( ب ) [ بغیر واو العطف ] . 

(۲۱) فى ely‏ ب ) سقطت کلمة [ وما ثم غيره ] . 

. باء الجر‎ pe ] وف النسخة ( ب ) [ يلد‎ (VY) 

oe أل هريرة وقال الامام أحمد فى مسنده حدثنا ابن‎ ap ات رواه سلم ق مسيم من حدیث هید لون عمرسنده‎ OM) 
. ۲۹ أنبأنا محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن أبى هريرة - وذکره ابن كثير فى البداية والباية  ۱ ص‎  دیزيو‎ 

eis Ot)‏ انعد إن سا وهای و فسان من ی کر را میسن ام رای شور 
رضى الله عتهما ( الجامع الصغير Vm‏ ص ۱۸4 ) . 

(۲۰) فى ety‏ ب )1 ل يدعها ] . 

(15) فى (أء ب ) [ التى لم تخلق بعد ] . 


۳۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء واتحل 
إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى بيان el‏ موضوعة لم يأت بها « موسی » فط » ولا هی من عند 
الله تعالى » فكيف وما نظائر ونظائر ونظائر ؟ 
فإن قيل : فى القران ذكر سد ( يأجوج و( مجو ۲ ولا يدرى مكانه ولا مکانبم 

قلنا : مكانه معروف فى أقصى الشمال فى آخر العمور منه . وقد ذكر أمر يأجوج 1 

کتب اليبود التی نون بها ۰ ویس بها النصارى. وقد ذکر یأجوج أجوح وا 
) ایس" فى كتابه فی الحيوان عند كلامه على ( الغرانیق ۳٩‏ » وقد ذکر سد یأجوج 
وماج و ج « بطلیموس » فى کتابه السمی « جغرافیا » وذكر طول بلادهم وعرضها . وقد بعث إليه 
« الوائق » آمیر الموؤمنين « سلام الترجمان » فى جماعة معه حتى وقفوا عليه . ذكر ذلك « أحمد 
بن الطيب السرخسى”*") وغيره » وقد ذكره « قدامة بن جعفر” "2 والناس » فهيبات خبر من 
حبر . وحتى لو حفی مکان « یأجوج » وه مأجوج ؛ » والسدّ فلم يعرف فى شىء من العمور 
مكانه لما ضر ذلك خبنا شيعًا » لأنه كان يكون مكانه حینغذ خلف خط الاستواء حيث يكون 
ميل الشمس ورجوعها وعم ا هو فى الجهة الشمالية » بحيث تكون GUY‏ كبعض افاقنا 
المسكونة > واغواء كهواء بعض البلاد التى يوجد فیها النبات والتناسل . 


(۲۷) يأجوج ومأجوج : قيل إنهما من سلالة آدم عليه السلام کا ثبت فى الصحيحين فى حديث طويل أن الله تعالى يقول : يا آدم . 
فيقول : لبيك وسعديك » وف نباية الحديث : إن فيكم أمتين ما كانا فى شىء إلا كثرتاه : « يأجوج ومأجوج » . وفى مسند الامام أحمد عن 
سمرة أن رسول الله AS‏ قال : ولد نوح BW‏ : سام gf‏ العرب » وحام : أبو السودان » ويافث : أبو الترك » قال بعض العلماء cork:‏ 
ومأجوج من نسل يافث ی الترك وقال : ما سمى هؤلاء تركا لام تركوا من وراء السد ( تفسير القرآن pla‏ لابن كثير ج ۳ 
ص ۱۰۳ ) ۰ 

(۲۸) أرسططاليس : هو ابن نيوقر ماقوس : من Jal‏ اصطخر » ولد سنة ۳۸6 قبل الميلاد فى مدينة ١‏ اصطخر » 4 كان أبوه طبيبا للملك 
المقدولى « أمنتاس » الثالى جد الاسکندر » وتعلم مع فيلبس » ١‏ یی الإكسندر » والتحق بأكاديية « أفلاطون » فلزمها عشرين سنة إلى أن توفی 
« أفلاطون » من كلماته المشهورة : أحب الحق ‏ وأحب أفلاطون » وأوثر الق على أفلاطون » استدعاه + فيلبس ١‏ القدول ليتولى تربية ابنه 
الاسكندر » Laity‏ مدرسة المشائين » وأنشأ مكتبة كانت الأولى من نوعها فى العصر القديم ؛ rely‏ بالالحاد » وألف كتبا كثيرة فى المنطق 
والعلوم الطبيعية والأخلاق والسياسة . مات عام ۲ ق م ( اللل والنحل Yo:‏ ص ۳۲۰۲ هامش ) . 

(۲۸) الغرانيق : هى الأصنام التى كان المشركون یتجهرن ball‏ بالعبادة » وقد وقع فى روع المشركين أن الرسول امتدحها وهو یتلو قول 
الله al ih : dbs‏ اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » قالوا لقد زاد قوله ٠:‏ هن الغرانيق العلل » ؛ وان شفاعتهن لترجى » وقد ذکرت 
الأسانيد الختلفة أن الحديث الذى روى هذه القصة حدیث مرسل » والحقيقة أنه لا نزل فى روع المشركين ذلك کذییم الله نزول وله تعالى : 
و وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى [ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته » والله ele‏ 
حکم ؛ ( فى ظلال القرآن : سيد قطب - المجلد الخامس ص 515 ) . 

(۳۰) هو أحد العلماء الفهماء » له فى علم الأثر الباع الطويل › وف علوم الحكماء الذهن الثاقب أحد فلاسفة الإسلام » تلميذ يعقوب 
ابن إسحاق الکندی ‏ له تآليف Ube‏ فى الموسيقى والمنطق » كان معلما للمعتضد بالله » ثم نديا وصديقا له » وقد قثله المعتضد لاه أقضى إلبه 
بسر يتعلق بالقاسم بن عبد الله ؛ وبذر غلام العتضد ؛ فأفضى به لیپما » ومن كتبه : کتاب. الأعشاش والمدخل إلى صناعة النجوم ؛ قتل فى 
الحرم سنة 785 ه ( هامش الملل والتحل ح ۳ ص ۳۰« 

(۳۱) قدامة بن جعقر : هو ابن قدامة بن زياد البغدادى » أبو الفرج ». کاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين فى علم المنطق والفلسفة › 
كان فى أيام المكتفى بالله العباسى » وأسلم على يده » یضرب به المثل فى البلاغة من كتبه : الخراج » ونقد الشعر » ونقد النار »> والرد على 
ابن pall‏ فيما عاب به أب تمام ( الأعلام : للرركلى ح " ص ”١‏ ) , 

*فى النسخة رب ) أو [ مجاهل ] . 


¥ یه ا ت و اس ا هب اي اي DDN, cx SS‏ 


واعلموا أن كل ما كان فى عنصر الإمكان فأدخله محل فى عنصر الامتناع بلا برهان فهو 
كاذب مبطل جاهل أو متجاهل» » لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق Cape‏ 
وإنما الشأن فى احال المتنم الذى تكذبه الحواس والعيان أو بديبة العقل » فمن جاء بهذا فإنما جاء 
olay‏ قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء . 


فصل 
ادعاء التوراة أن pal‏ إله من الآهة 


ثم قال : وقال الله : « هذا آدم قد صار كواحدٍ منا معرفة فى الخير والشر والآن كيلا ید 
يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى alll‏ فطرده الله من جنات عدن۳ . 

UE الس‎ a قال‎ 

حكايتهم عن الله تعالی أنه قال هذا ادم قد صار کواحد ما مصيبة من مصائب الدّهر . 
وموجب ضرورة eel‏ الله أكثر من واحد 1 ولقد sl‏ هذا القول ee wh ١‏ المفترى کنیا le cs‏ 
اليبود إلى الاعتقاد أن الذى pol gle‏ لم يكن إلا حلقا خلقه الله تعالى قبل ادم . وأكل من الشجرة 
التى أكل منها ادم فعرف الخير والشر ۰ ثم أكل من شجرة الحياة فصار لها من جملة BNI‏ نعوذ 
بالله من هذا الكفر الاحمق ‏ ونحمده إذ هدانا للملة الزاهرة الواضحة التى تشهد سلامتها من كل 
iil, Ls‏ من عند i‏ تعال . 


فصل 


5 & و 5 oy‏ ی ی : 8 2 7 57 
وبعد ذلك po‏ واک 3 en‏ جنه GAS‏ ( الكروبم 2 وشيب سیف متقلب dal ot‏ سجرد 


ت 
ال" : 


(۳۲) النص کا فى التوراة التى بين أيدينا الآن هو : « وقال الرّب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحدٍ منا » عارفا الخير والشر OW ye‏ 
لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الياة أيضا » ويأكل ويحيا إلى الأبد » فأخرجه الرب SY‏ من جنة عدن » الاصحاح الثالث : سفر التكوين » 
ويلحظ أن هذا النص قد تحرف عن النص الذى ذكره ابن حزم » ما يدل على أن الترجمة والتقل من وقت إلى آخر يعتريهما التغيير والتبديل » 
وظاهر الفرق ف العنی بين النص الذى أورده ابن حزم وبين النص المذكور الآن فى هذه العبارة فابن حزم نقل [ كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة ] والنص SU‏ [ لعله يمد يده ] . 

(TY)‏ الذى فى التوراة الحالية : « وأقام شرق Que de‏ الکروبم ؛ ولهيب سيف متقلب الحراسة طريق شجرة الحياة ؛ ( الاصحاح 
الثالث : سفر التكوين ) . 


۲۳۰ أب توت‎ is و قاتا م‎ al 
ونصب بين يديه رمحا‎ WOO «إسرافي‎ esl OLLL ورایت ی نسخة أخرى منها . « ووكل‎ 
. » ناريا ليحفظ طريق شجرة الحياة‎ 
محمد » ( رضی الله عنه ) : إن لم يكن أحدهما خطأ من المترجم وإلا فلا أدرى‎ gh « قال‎ 
كيف هذا ؟‎ 


فصل 
عن قاتل قابيل 


وبعد ذلك قال الله تعالى : « كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة OO‏ ولا تناكر بين 
جميعهم فى أن « لامك بن متوشائيل OP‏ بن مویائیل بن عيراد بن حنوك بن قابين « هو الذی 
قتل قابين جد De‏ أبيه » وأنه لم يقد به » فنسبوا إلى الله تعالى الكذب لأنه وعده أن Mag‏ به إلى 
السبعة dy‏ يُقدبه » وأيضًا فإن ذكر السبعة هنا حمق Yc‏ « لامّك » الذى ald‏ هو الخامس من 
ولد قابين . و« قابين » هو الخامس من اباء « لامك » » فلا مدخل للسبعة ها هنا . 


فصل 
كلام التوراة عن هابيل 


وقبل هذا ذكر « هابيل » بن ادم وأنه راعى غنم » ثم قال قبل ذلك بنحو ورقتين Oly:‏ 
« لامك » المذكور انفا اتخذ امرأتين اسم إحداهما « عادة » والثانية « صلة » وولدت « عادة » 
« يابال » وهو sl‏ من سكن الأحبية > وملك OMEGA‏ 


وهاتان قضيتان تكذب إحداهما الأحرى ولا بد . 


. ] خ ) [ إسرائيل‎ ( drt) 

)10( النص الذى فى التوراة الحالية : ٠‏ كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه » ( الإصحاح الرابع : سفر التكوين ) . 

(۳۰) لامك بن متوشائيل : ذكر فى مروج الذهب باسم : لامك بن متوشلخ » وهو ابن متوشلخ بن أخنوخ بن لود بن مهلائيل 
بن قينان بن آنوش بن شيث بن ادم » كانت فى أيامه كوائن » واختلاط ف النسل » وتوفی وعمره ۷۹۰ سنة ؛ وهو والد نوح عليه السلام 
( مروج الذهب : للمسعودى المتوق ۳۸۳ ه تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد جح ١‏ ص 4١‏ ) . 

(۳۷) فى (أء ب ) : [ أن يفديه ] dy‏ يفد » وهو ظاهر التحريف والفساد . 

(۳۸) النص فى التوراة الحالية : « واتخذ لامك لنفسه امرأتين ؛ واسم الواحدة ( عادة ) » واسم الأخرى ( صيلّة ) فولدت عادة یبال 
الذى كان UF‏ لساكنى الخيام ورعاة المواثى ؛ . ( سفر التكوين - الاصحاح : 4 الفقرات من 7١‏ - 6۲۱ . 


۰۹ مناقضات التوراة 


فصل 
ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساء 


Aas‏ ذلك « فلما ابتداً الناس یکثرون عل ظهر “pal‏ 3 وولد لهم البنات فلما ر 
أولاد الله بتات ادم ا oe!‏ حساك اتخذوا or‏ نساء : 


وقال بعد ذلك : 1۳ كان يدخل بنو الله إلى بنات ادم ویولد هم > Lal‏ 4 وهم الجبابرة 
الذين على الدهر لهم Cele‏ 

وهذا حمق ناهيك به 6 ب عظم إذ جعل BNI a‏ ينكحون بنات ادم 2 وهذه مصاهرة 
تعالى الله عنها » حتى eee‏ : إنما عد ی بذلك ISOM‏ « وهذه کذبة الا با دون 
الكذبة الأول '“ فى ظاهر اللفظ . 


فصل 


وف خلال هذا قال : ر لا يدين روحى فى الانسان إلى الذهر إذ هم منتشروك لزیغانه 
هو بشر فتكون أعمارهم مائة وعشرون سنة“» 

وهذا كذب فاحش » ومصيبة الأبد » لأنه ذكر بعد هذا القول أن « سام بن نوح » عاش 
بعد ذلك ستائة سنة . وه أرفخشاذ"“ بن سام » عاش اا وس وستين سنة )» 
وم شاج" a‏ بن أرفخشاذ عاش alas!‏ سنه Si,‏ وثلاثين سنة Vo.‏ عاب © 1 بن شال عاش 
اھا داریا ون ها . و« فالغ » بن « عابر » عاش مائتی سنة وسبعًا وثلاثين سنة . 


£ 


و« رعو بن فالغ » عاش مائتى سنة وتسعا وعشرين سنة . و« سرو ع » ابن « رعو » عاش مائتى 
سنه وثلاثين سنة Ma.‏ ناحور بن سرو ع » عاش مائة وان وأربعين سنة . و« تارح بن ناحور 1 


(۳۹) النص کا فى التوراة الحالية : «. . دخل بنو الله على بنات الناس وولدن هم BAG!‏ هؤلاء هم الجبايرة الذين منذ الدهر 
ذوواسم ۲ . ويلحظ أن وصف الأولاد بأعهم من حرام غير مذ كور فى هذه التوراة الحالية » ما يدل على أن اليبود قد استد ر کوا هذه 
الاعتراضات فأسقطرا هذا الوصف ف إعادة الطبعات ( راجع الاصحاح السادس : التکوین ) . 

(40) فى (oly‏ سقطت كلمة [ الأول ] . 

)£1( الاصحام السادس : سفر التکوین . 

. 4 ف (۱) « ارفنخشاذ‎ CEN) 

. فى النسخة (أ) «شا » بالحاء الهملة بدلا من الخاء‎ (EY) 

(54) فى النسخة ( ب ) cole‏ بدون الباء . 


الفصل الاول ۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۰۰ 
عاش مائتی سنة وخمسين سن كل و0 cali‏ بن تارخ ( عاش مائة سنة Caddy‏ وسبعين a‏ 
و« إسحاق بن إبراهم » عاش BL‏ سنة Gilly‏ سنة"“» و« إسماعيل بن ابراهم » عاش Ble‏ سنة 
وسبعًا وثلاثين سنه ¢ a‏ یعقوب بن إسحاق « عاش مائة وسبعًا وأربعين ds aes‏ لاوی 


تام تفت Wile ep‏ ریا وتا مهم وان oa‏ تعاس "ذلك ایس + 
وه فهث ابن GN‏ » عاش مائة سنة وثلاثة وثلاثين سنة . وأن « سارح بنت أشر » و« مرم بنت 
عمران » و« هارون بن عمران » عاش کل واحد مہم ازید من مائة وعشرین سنة بسنيهم . 
فاعجبوا مذه الفضائح ولعقول تتابعت على التصدیق والتدین بمثل هذا الافك الذی لا خفاء به . 


۳۳ 
اضطراب التوراة فى أعمار البشر 


وبعد ذلك ذکر أن « متوشالح بن حنوك بن مارد » عاش تسعمائة سنة وتسعًا وستون 
سنة » وله ولد له « لامك » وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة . وأن « لامك » المذكور إذ بلغ 
مائة سنة واثنين ly‏ سنة ولد له « نوح » عليه السلام . فلا شك من أن « متوشالح » كان إذ 
ولد له نوح ابن BLEW‏ سنة وتسع وستين سنة . فوجب من هذا ضرورة أن نوا عليه السلام كان 
ابن ستائة سنة إذ مات « متوشالح » فاضبطوا Oe‏ 


ثم قال : ۱ و سحو ed‏ فسن أ جع ند ون عب ره 
اندفعت الیاه بالطوفان ۳ . ثم قال : « إن فى اليوم سبعة وعشرين يومًا من الشهر SUN‏ من سنة 
إحدى Bley‏ لنوح » رج نوح من التابوت - يعنى السفينة - هو ومن كان معه . فوجب من 
هذا ضرورة لا حيد عنها أن « متوشالح بن حنوك » دخل السفينة » وأنه فيها مات قبل خروجهم 
منها بشهرين غير ثلاثة أيام » وقد قطع فيها Coy‏ على أنه لم يدخل التابوت أحد من الناس إلا نوح 


(45) ( سفر التكوين - الاصحاح ١١‏ الفقرات من ۱۱ - إلى آخر السفر ) . 
)£5( ( سفر التکوین - الإصحاح ۲۵ - الفقرات من ۷ - ۸) . 
(4۷) ( سفر التکوین - الاصحاح ۳۰ - الفقرة ۲۹ ) . 
aren‏ يد ۷ - الفقرة ۲٩‏ ) . 
(19) ف اللسخة )1( [ فاهث ] 
) )ما lal A‏ این ذکرهم این سوم yp Saas‏ تک ae‏ ای ذکرها och Jo Sault‏ رون 
على التحريف والتبديل من وقت إلى آخر . وربا فعلوا ذلك ليتفادوا ما يرد علیپم من نقض واعتراض . وقد تعقب التوراة والإنجيل كثير من 
علماء المسلمين وأظهروا ما فييا من تحريف وتبديل ومن هؤلاء غير ابن حزم بن قدامة » وأبو حامد الغزالى » وابن تيمية » وغيرهم . 
)01( ( التوراة - سفر التکوین - الإصحاح ۷ - الفقرات من ۷ - ١4‏ ) . 


۳ ۱ مناقضات التوراة 
وبنوه لته وامرأة نوج 6 ay‏ نساء Os VN‏ وقد قطع فا or‏ 3 عل ail‏ م ينج من pl‏ 
إنسى اصلا . ولا حیوان فى غير التابوت . 

ردقه كدياب وضع نعوذ بالله من مثلها ‏ لان فى نصوص توراتبم کا آوردنا : أن 
متوشالح are‏ > لانه لو bs‏ لم يستوف عام السنة الموفية ستائة سنة: « لنوح ). وی نصها 
أنه استوفاها . وایضا فإنه عندهم محمود مدوح لم يستحق الحلاك قط . وابطلوا La!‏ ان يكون 
ل البو إذ قطعوا بانه لم يدخلها إنسى اعنى السفينة”“ إلا نوح وبنوه الثلاثة ونساؤهم . 
وأبطلوا ال ينجو 3 غير التابوت بقطعهم أنه ١‏ ينج نس ولا حیوان 8 غير التابوت 3 ولابد 
0 لمتوشالح | من حل هذه الوجوه الثلاثة » فلاح الكذب البحت فى نقل توراتهم ضرورة . وتیقر 
كل ذى عقل أنها غير منزلة من الله تعالى ولا جاء بها نبى ان انه ال لأ يكت ؛ 
ادك ی بالکذب + فصح hay‏ نها من عمل زندیق جاهل ‏ ار مستخف متلاعب ببا . 
ونعوذ بالله من مثل مقامهم : وفى هذا الفصل كفاية فکیف ومعه أمثاله كثيرة . 

مباركة نوح لابنه سام 

وبعد ذلك ذكر أن ae etal ear‏ حام Gi‏ کنعان فقال : ملعون ۱ کنعان » عبد 
العبيد یکون لالحوته مستعبدًا يكون ل يبارك الاله ساما ویکون a‏ كنعان عبدًا هم 
Slim!‏ الله « ليافث » > ويسكن 3 ا سام ( ويكون 1 کنعان ee‏ هم ۰ 3 تم نس ۹ احرف 
أو تعاظم استخفافا بهم فلم يطل لكنه بعد ستة أسطر قال إذ ذكر آلاد حام فقال : بنو حام 
« کوش » و( مصرایم ) و( فوحا"“) و( کنعان » . وبنو كوش : « وصبان » و« زويلة » 
« رغاوة ) و( رعمة » و« COM rds‏ وبنو ١‏ رعمه » : « السند » و« اند » وه كوش ولد 


(۲ه) ( التوراة - سفر التكوين - الإصحاح من ۱۳ - ۱۵ ) . 

Rewer ee ا‎ 

)04( الذى فى نص التوراة الحالية : « وابتداً نوح يكون فلاحا وغرس كرما » وشرب من الخمر فسکر وتعزی داخل خبائه » فأبصر 
حام أبو كنعان عورة af‏ وأحبر أخويه خارجا » فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما . ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما . 
ووجهاهما إلى الوراء فلم ييصرا عورة Lael‏ » فلما استيقظ نوح من خمره ple‏ ما فعل ابنه الصغير : فقال ملعون Le Stes’‏ العبيد يكون 
لاخوته » وقال مبارك الربٌ إله سام » وليكن كنعان عيدًا نهم » ليفتح الله ليافث فیسکن فى مساكن سام » وليكن كنعان عبدًا هم ؛ وواضح 
اختلاف النص فى التوراة الحالية عن النص SA‏ ل سيم را لقن كنعان ول يلعن أبا كنعان الذى وقع منه الفعل » وهو دليل 
التحریف الثافى - ( سفر التکوین - الاصحاح ٩‏ - الفقرات من ۰ - إلى آخره ) 

)00( فى النسخة رب ) بزيادة [ نفسه ] بعد ؛ نسی 4 . 

(5ه)فى التوراة الحالية : « وفوط » بدلا من « فوحا و . 

۷ الذی فى التوراة الحالية : وبنو کوش : سا وحویله » وسبته » وزغمة » وسبتکا . 


الفصل فى الملل والأهواء والشحل ۳۲ 
غرود » الذى ابتدا | یکون ene‏ الذى كان جبار صيد بين يدى الله عر وجل » وكان اول 
ملکته « بابل (OY‏ . فحصل من هذا الخبر تکذیب نوح فى خبره » وهر بإقرارهم نبى معظم 
جذّا . وإذ وصف of‏ ولد af‏ كنعان صاروا ملوكا على إخوة بنى كنعان وعلى بهم » ثم العجب 
كله أن على ما توجبه توراتهم كان ملك نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام - على جميع الارض . 
ونوح حى » وسام بن نوج حى » لان فى نص توراتهم أن نوخا عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح 
Oly . E‏ سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصا"“ ابنا إسحاق 
بن إبراهم عليهما السلام - a E‏ 

وا ی انوج معكوسنًا ؟ فان قالوا :3 السودان” ۲ تملكوا اليوم قلنا نا وق السودان 
ملك عظم جدًا » ومالك شتى « COMBS‏ و( الحبشة » و« النوبة » و« الند » و« التبت ٠»‏ 
الامر بینپم سواء OP Lally OK Le‏ من بنی سام . ]هلك « بنو سام » بطوائق منهم » وحاش 
لله أن AK‏ نبی . 


فصل 
اضطراب التوراة فى آعمار آبناء نوح 
OPCS‏ توراتهم : إن نوخا لما بلغ خمسمائة سنة » ولد له « يافث play‏ وحام » ثم 
CPE‏ أن Ey‏ إذ بلغ ستائة سنة كان الطوفان » ولسام يومكذ مائة سنة . وقالت بعد ذلك : 
إن « سام بن نوح ) لما كان ابن مائة سنة ولد ( (OSL EST‏ لسنتین بعد الطوفان » وهذا کذب 
فاحش » وتلون مج » وجهل مظلم ‏ لانه إذا كان نوح إذ ولد له « سام » ابن خمسمائة سنة » 
Ble tay‏ سنة كان الطوفان » فسام حینعذ ابن مائة سنة » وإذ ولد له بعد الطوفان بسنتين 


) أرفخشاذ ) فسام كان إذ ولد له ( أرفخشاذ ) ابن مائة سنة وسنتين . وف نص توراتهم أنه كان 
ابن BL‏ سنة » وهذا كذب لاحفاء به حاش لله من مثله . 


(۰۸) ( التوراة - سفر التكوين - الإصحاح العاشر » الفقرات من 5 - ١١‏ ) . 

(09) فى اللسخة (أ) [ وعصيا ] بتقديم الصاد على الياء . 

. ] خ) [ لا لعلة یتملکون‎ ( OC) 

. فى النسخة ( ب ) [ کعانه ] بالعين المهملة‎ )٩۱( 

(15) فى النسخة رب ) [ طوايف ] بالياء بدلا من اهمز . 

. ) ۲۲ ول النسخة رب ) [ وقال ] بغير تاء التأنيث . ( راجع سفر التكوين الاصحاح ه - الفقرة‎ (AY) 
. وف النسخة ( ب ) [ ذكر ] بغير تاء التأنيث‎ )14( 

.)١١ ۰۱۰ وفى النسخة رب ) [ أرفكشاد ] ( راجع سفر التكوين - الاصحاح ۱ الفقرات‎ Ce) 


۲ کک ee‏ تج فیس مش م یا جح متاقضات الرراة 
التوراة وتشر يد نسل إبراهيم عليه السلام 

ویعد ذلك : أن الله تعالى قال لإبراههم : أعلم Ue‏ أنه سیکون نسلك"" غريًا فى بلد لیس 
له ) ويستعبدونهم ويعذ بوم أربعمائة سنة » وأيضًا القوم الذين يعد بونهم یحکم هم ... وبعد ذلك 
يخرجون بسرح عظم۳) وانت تسیر لابائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة » والجيل الرابع من البنين 
يرجعون إلى ها ھا0 , 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل على قلته كذبتان فاحشتان شنيعتان 
منسویتان إل الّه تعال ‏ وحاش لشن الكذب واخطاً . 

فأحدهما قوله : « والجيل الرابع من البنین يرجعون إلى ها هنا ) . 

وهذا کذب فاحش لا خفاء به » لأن الجيل الأول من بنی إبراهم عليه السلام هم 
( إسحاق » واخوته عليهم السلام » والجيل الثالى هم : ( یعقوب وعيصا » وبنو آعمامهما » والجيل 
الثالث : أولاد يعقوب لصلبه » وهم d‏ دوبان ) و( شعون » و( موذا » و« لاوی » و« ساخار ) 
و« زابلون » و« يوسف » و«( بنيامين ) و( دای » و( هباد ) و« عاذ ) و( أشاد*) وأولاد 
+ عيصا » » ومن كان فى تعدادهما من سائر عقب إبراههم » والجيل الرابع : هم أولاد هولاء 
الذکورین » وهم اخیل التالث آباژهم ¢ ويعقوب جدهم هم الداخلون مصر لا الخارجون منها بنص 
ie‏ و ی حياضف pe ee ee a‏ 
وإجماعهم كلهم bt!‏ السادس من أبناء إبراهيم 6 وهم أولاد Se!‏ الرابع المذكور ¢ وما رجع من 
الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى الشام . وحاش لله من أن يكذب فى خب . 

فإن قيل : إنما تعد الأجيال من الجيل المعذب - قلنا هذا حلاف نص توراتهم » لا 
نصها : « الجيل الرابع من الابناء ) . 

وأيضًا : فإنه لم یعذب أحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين » وهم الجيل الثالث بنص 
توراتہم حرفا حرفا » على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

فإنما ابتدأ التعذيب فى أبناء يعقوب » وهم الداخلون مع ابائهم » وهم الجيل الرابع » فعدٌ 

. وق النسخة ( ب ) [ نسك ] بدون لام‎ CV) 

(1۷) ف (ely‏ [ بشرح عظم ] وهو تحريف ظاهر . 


1 - ۱۲ الفقرات من‎ - \o سفر التكوين - الاصحاح‎ ( (VA) 
. ف النسخة (أ) [ وأشار ] بالراء‎ )59( 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل سس م ۲ 
من حيث شعت لست تخرج من شرك الكذب الفاضح By‏ هذا كفاية . 

والكذبة الثانية : طامة من الطامات » وهى قوله لإبراهم : « إن نسلك سيكون غريبًا : فى 
بلد ليس له » ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة وبعد ذلك يخرجون » . 

فهذه سوعة وعار الدهر » oY‏ ذا عذب الاعمائة سنة من وفت بدا بتعذیب بنی [سرائیل 
بمصر » فإنما ذلك بعد موت یوسف عليه السلام إلى أن حرج بهم موسی عليه السلام نصا » إذ فى 
سياق توراتهم : 

« ولا مات یوسف وهمیع! "© اخوته » وذلك اليل كله AS‏ ب بنو إسرائيل وتکاثروا وتقووا 6 
فملكوا الأإض » وول عند ذلك بمصر ملك جديد ۸ يعرف يوسف فقال لاهل ملکنه sero:‏ 
إسرائيل قد كثروا » وصاروا أقوى منا فأَذلّوهم بيننا لعلا يزدادوا HT‏ ويكونوا Use‏ لمن رام محاربتنا"؟", 
oti‏ علییم أصحاب صناعته لسخرتهم(۲) . 

هذا نص توراتهم شاهدة ما قلنا . وقد ذکر فى توراتهم إذ ذکر : من دخل مع ( یعقوب » 
من ولده » وود ولده : 

أن « فاهث”") بن GN‏ بن یعقوب والد عمران بن « فاهث » وهو جد موسی عليه 
السلام - كان من ولد بالشام ودخل مصر مع أبيه « لاوی » وجده « یعقوب » - وذکر فيها 
Cal‏ : أن جمیع عمر ه فاهث » الذکور ابن GN‏ كان BL‏ سنة Uy‏ وثلائين سنة » وأن جمیع 
ike oe‏ فاهت 6 GO eal‏ مه وا ES‏ هی ود قبا CA‏ هو أن 
موسی عليه السلام كان إذ حرج ببنی إسرائيل من مصر ابن ثمانين سنة » . 

وبا ع ردم حرفا بحرف بإجماع مد منیم آوطم عن آخرهم » فهبك أن « فاهاث » 
كان إذ دخلها ابن أقل من شهر » وأن « عمران » ولد له سنة موته » وأن « موسی ) ولد لعمران 
سنة موته . فاجتمع من هذا العدد كله BLEW‏ سنة وهسون سنة ؟ وهذه كانت مدتهم عصر من 
یوم دخوفا إلى of‏ خرجوا Ye‏ عل هذا السات قاين Blea‏ سنة © فکیف AN)‏ أن یسقط 
سن « فاهاث ) إذ دحل مصر مع أبيه « لاوی » والدة التی كانت من ولادة « عمران » لفاهث إلى 


(۷۰) فى رآ ب ) [وجع]. 

. ] ماورتتا‎ [ (Gel) day 

. )١١ - ٩ راجع ( سفر الخروج - الاصحاح الأول - الفقرات من‎ (VY) 

(۷۳) فى النسخة ( ب ) [ فاهث ] مرة و [ فاهاث ] مرة أخرى . وف النسخة رأ ) [ قاهاث ] بالقاف المدودة فى کل مرة . 
)۷٤(‏ ف النسخة رب ) [ هکذا ] . 

. ] فى اللسخة رب ) [ عنما‎ (Ve) 


۳۹۵ مناقضات التوراة 


موت ( فاهت ) . والمدة التى كانت من ولادة ( موسى ) عليه السلام إل موت فد 
« عمران 4 . 

وى کتب اليبود : أن « فاهث ) دحل مصر وله ثلاث سنين » وأنه كان إذ ولد له 
« عمران » ابن ستين سنة » وان « عمران » كان إذ ولد له موسبى عليه السلام ابن نمانین سنة . 

a ۳ ۲ : ۳ 5 ۲ a : : 

فعلى هذا م يكن بقاء بنى إسراثيل بمصر ae‏ دخلوها مع ( يعقوب » إلى ان خرجوا مہا مع 

فكيف ولابد أن يسقط من هذا العدد pol‏ ملد حياة یوسف مل دحل إخوته وأبوهم 
وبنوهم مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام ؟ 

فطول هذا الامد یکونوا مستخد من 4 و معذ بين 6 Ne‏ مستعبدين بل كانوا ele‏ 

وی نض توراعیم ol‏ یوسف ale‏ السلام كان ذد دغل عل فرعون ابن تلائین سنة ‏ 2 
كانت سنو الخصب om‏ سنین » وبدات سنو الجوع Leos‏ ۲ يعقوب ونسله مصر بعد سنتین 
من سنی الجوع » فليوسف حينعذ تسع وثلاثون سنة . 
مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام كانت إحدى وسبعين سنة فقط وابد . فالباق 
مائة سنة وست وأربعون سنة يسقط منها ANE‏ بنص توراتهم مدة بقاء من بقى من إخوة يوسف 
بعده » و Ast‏ من ذلك إلا عمر !ا اوی ) فقط على نص التوراة كان يزيد عل يوسف ا تة أعوام 
أو أربعة » فعاش بعد یوسف BW‏ وعشرین le‏ فقط تسقط وابد من هذا العدد » فالباق مائة 
تكون أقل » فاين الاربعمائة سنة ؟! 


4 
بت 


ولعل وقاح الوجها*" أن یقول : ما أَعُدّ ذلك الا من دخول یوسف مصر مستعبدا 
مستخدما معذبا ثم مسجونا » فاعلم أنه لا يزيد على المائتى عام وسبعة عشر Ule‏ التى ذكرنا قبل 
(75) ف را ب ) [ ابنه ] . 
(۷۷) فى النسخة (أ) [ ودخله ] . 


. ) ۲۳ الاصحاح الخمسين : سفر التکوین . الفقرة‎  : راجع‎ (VA) 
. سقطت کلمة [ أن ] من اللسخة (أ)‎ )۷۹( 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 5 
أنه ذكر هذه القصة وقال : اما ينبغى أن تعد 
إبراهيم نكا الكلام . 


ورأيت لنذل ee‏ وت وهی 
اد هذا الساقط الخروج من ye‏ فوع في كنيف 


. إذ نص ما حكوه عن 


قال( أبو مد محمد » ( رطى الله عنه ) : وار 
عذرة لأنه جاهر بالباطل وتعجل الفضيحة ونسبة الکذب إل hl‏ تعال 
الله تعالى أنه قال لابراهم : 
إن تلك كمك اه و 
dy‏ يقل له قط «من الآن إلى انقضاء استخدامهم Pe‏ و es‏ ان “ين 
توراتهم : 
أن الله تعالى ما قال هذا الكلام لبراهم قبل ولادة إسماعيل هذا أيضًا فكان إبراهم حينعذ 
ابن أقل من ستة وثمانين عامًا ثم عاش بعد ذلك أربعة عشر عامًا وولد له إسحاق » وعاش إسحاق 
OVW gully BL‏ ومات إسحاق وليعقوب مائة وعشرون سنة » ودخل يعقوب مصر وله مائة 
وثلاثون سنة » كل هذا نصوص توراتهم بلا احتلاف منهم » فمات“ إسحاق قبل دخول يعقوب 
مصر بعشة أعوام فمن حين ادعوا أن الله تعالى قال هذا الكلام لإبراهم إلى دخول يعقوب مصر 
مائتا عام وأربعة أعوام » ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى عنبا کا ذكرنا مائة عام وسبعة 
عشر Ule‏ » فحصلنا على أربعمائة عام وأربعة وعشرين عامًا فلا منجى من الكذب إما بزيادة أو 
نقصان » وحاش لله أن يكذب فى حساب بدقيقة ASG‏ بأعوام ؟ 
والله ile‏ الحساب ومعلمه عباده » ومعاذ الله أن يكذب موی عليه السلام أو يخطىء 
فيما أوحى الله SW‏ إليه به » فوضح يقينا لكل من له ادلی فهم وضوحًا ead‏ ا أن أمس قبل 
اليوم - أنها ليست من عند الله تعالى » ولا من أخبار نبى ولا من تأليف عالم يتم و لهج 
ولا من عمل من يحسن الحساب » ولا بخطیء فيما een‏ لزي قد ا و 
والقسمة والتسمية » ولكها بلا شك من عمل كافر مستخف ماجن سخر بهم » وتطايب 
علیهم* وكتب هم ما سم الله به وجوههم عاجلا فى الدنيا بالفضيحة » واجلا فى الاخرة 
بالنار وامخلود فيا » أو من عمل تيس أرعن IST‏ إملاء ما لم يقم بحفظه جاهل مع ذلك مظلم 
Gall (As)‏ ا فى التوراة الحالية : ١‏ اعلم یقینا أن نسلك سیکون غريبا فى أرض ليست لهم ويستعبدون هم » فيذلونهم أربعمائة منة » 
( الإصحاح : ۱۵ سفر التكوين ) . 
(۸۱) فى النسخة ( ب ) [ وسته ] بزيادة الواو . ( راجع سفر التکوین - الإصحاح ۲۵ الفقرة ۲۸ ) . 
(۸۲) فى النسخة ر ب ) [ مات ] . 


(۸۳) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ وضوحا ] , 
(۸4) ف Ty‏ ) [ وتطايب منهم ] . 


¥ یس سس سس رس تسس سروس و کم لقا لياق و 


الجهل باهيئة وصفة الاش تاساب وبالله تعالى وبرسله ميك له » فأمل ما حرج ج ال فهمه من 
خبيث وطيب » ولقد كان فى هذا الفصل كفاية لمن نصح نفسه لو لم يكن غيره فكيف ومعه 
عجائب جمة » ونحمد الله تعالى على نعمة الاسلام کنیا . 


فصل 
ادعاء التوراة OL‏ نسل إبراهم بملكون من النيل إلى الفرات 
وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى قال al‏ عليه السلام : 


و لسلك أعطى هذا البلد من نهر مصر os‏ الکبیر إلى هر (Oct atl‏ وهذا كذب وشهرة 
من الشهر » لانه إن كان عنى بنى إسرائيل » وهكذا يزعمون فما ملكواقط من نہر مصر › 
ولا على نحو عشة أيام منه شبرا ما فوقه » وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس » وف هذه 
السافة الصحارى المشهورة الممتدة » AM Lady‏ ثم « رفح ) و «غزة )9 و( عسقلان۳۳) 
وه She‏ الشراة » التى لم تزل تحارببم طول مدة دولتهم » وتذیقهم" الامرين إلى انقضاء دولتهم » 
ولا ملكوا قط من الفرات ولا على عشرة أيام منه » بل بين آخر حوز بنى إسرائيل إلى آقرب مكان 
من الفرات إليهم نحو تسعين فرسخا فيبا « قسرین() و« (OO am‏ التى ۸ يقربوا منها قط » ثم 


۰۱۹ ۰۱۸ : سفر التكرين الفقرة‎ ٠١ : التوراة : الاصحاح‎ (Ad) 

(85) ف رخ ) [ اطفار ] . 

(AY)‏ غزة : مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصر » پینبا وبين ١‏ عسقلان » فرسخان أو أقل » وهی من تواحی فلسطین غربى 
+ عسقلان ؛ وفيبا مات ٠‏ هاشم بن عبد مناف » جد رسول RE‏ وبها قبره » ولذلك يقال ها « غزة هاشم » وبها ولد الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعی » رطی الله عنه » وإليها ينسب أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الجراح الغزى ( معجم البلدان ote:‏ ۲۱۲ )۰ 

(AA)‏ عسقلان : مديئة من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها قديا عروس الشام » وقد نزلها جماعة من 
الصحابة والتابعين » استولى علیها الإفر نج عام ۵4۸ Lm‏ واستردها « صلاح الدين الأيوى ») re‏ ۳ ه ( معجم البلدان : ore‏ 
ص ۱۲۲ )۰ 

۱ . ] فى (أ)1 وندیفهم‎ )۸٩( 

AP ریز ره‎ esa Baa كان‎ gee ۱۷ قسرين : فتحت على يد ألى عبيدة بن الجراح رطى الله عنه سنة‎ )٩۰( 
من قول العرب + قنسرى ؛ أى مش » وقيل ميت « قنسرين » لأن ميسرة بن مسروق العبسى مر عليبا فلما نظر إليبا قال ما هذه ؟ فسميت له‎ 
بالرومية فقال : والله لكأنها قن نسر » ميت قنسرين وبها قبر صالح النبى عليه السلام على أحد الأقوال » وتاريخها مفصل فى معجم البلدان‎ 
.) 4:1 ۰ ۳ ص‎ ٤ معجم البلدان : ج‎ ( 

war )٩۱(‏ : بلد قديم كبير مسورء وهی بين دمشق وحلب فى منتصف الطريق »یذ ey‏ ؛ بناه رجل قدم يقال له : مص 
ابن الهر بن جان بن مکف ۰ قال أبو مخف أول راية وافت للعرب حمص » ولزلت حول مدينتها راية « ميسرة بن مسرور العبسی » وأول 
مولود ولد فى الاسلام تممص ١‏ آدهم بن رز ١‏ وخمص من الزارات مشهد على ابن ألى طالب رطی الله عنه » وبها دار خالد بن الولید رضی 
الله عنه . ( معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۰۳ ), 


ک  E a a a al lta‏ 
« دمشق » و( OP) gue‏ و« Oe‏ التى لم يزل أهلها يحاريونهم » ويسوموتهم الخسف طول مدة 
دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم ۰ وحاش لله عز وجل أن يخلف وعده فى قدر دقيقة من سرابه 
فكيف فى تسعين فرسحًا فى الشمال ونحوها فى الجنوب . 

ثم قوله : « الغبر الكبير » وما فى بلادهم التى ملكوا نهر يذكر إلا الردن وحده » وما هو 
بكبير » إنما مسافة مجراه من Bet‏ الأْدن إلى مسقطه فى البحية النتنة نحو ستين ميلا فقط » فان 
قال قائل إما عنى الله بهذا الوعد بنى إسماعيل عليه السلام » قلنا وهذا Uae Caaf‏ » لأن هذا القدر 
المذكور ها هنا من الارض اقل من جزء من مائة جزء ما ملك الله je‏ وجل بنى إسماعيل عليه 
السلام ۰ وأين يقح ما بين مصب el‏ تلك ( تین ) وبين الفرات 3 وم( انعر ال ند تن عل 
ساحل البحر احیط » وبلاد البریر كذلك إلى اخر « السند » و« (OPO UIE‏ ما يلى بلاد اند . 
ومن ساحل المن ال ed‏ زاره هو US: glad Oe Sl‏ ما رف الما 

فكيف وهذه الدعوى ALLL‏ لأن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض ‏ فالموعودون بملك 
ذلك البلد هم التوعدون بانهم يتملكون ويعذبون J‏ البلد الاحر . وقد أكرم الله تعالى ببى إسماعيل 
وصانہم عن ذلك فوضح الکذب الفاحش 3 الاحبار المذكورة 3 وصح ازه لیس من عند aul‏ عز 
محل مرو ن کا ف اسا بل من د د اهل کار وة أ ای الد 


إخراج إبراهم من آتون الكردانيين إلى بلد امن 
ley‏ أن الله تعالى قال لإبراههم : 
« أنا الله الذى آخرجتك من أتون الکردانیین لأعطيك من هذا البلد حورًا . فقال له 


(AY)‏ صور : مدينة مشهورة سکنبا خلق من الزهاد والعلماء . وهى ثغر من ثغور المسلمين » مشرفة على شمر الشام » داحلة فيه ثل 
الف عل الا das ٠‏ با pel‏ من جمیع Wail yor‏ إلا الربع الذي منه شرو ع بابيا , افتتجها المسلمون فى عهد عمر بن الخطات ٠ ١‏ مى 
معدودة من أعمال الأردن قديما » hay‏ وبين « عكا ٠‏ ستة فراسخ ٠‏ من علمائها أبو عباء الله مد بن على الصورى الحافظ ٠‏ رهی الان aaa‏ 
تابعة OU‏ ( معجم البلدان : تج ۲ ص 1۳۳ ) , 

)٩۳(‏ صيدا : مدينة على ساحل بعر الشام + من أعمال دمشق » شرل صور بينبما ستة فراسخ ؛ وسميت بذلك نسبة إلى ١‏ صیدود 
ابن صادوقاء بن كنعان بن جام بن نوح عليه السلام » ؛ وثمن نسب لپا أبو للسن محمد بن أحمد الصيدالى » افتعحها الصلیبیون عام 
4 ۵۱ هاء وبقيت فى أيديبم إلى أن استعادها صلاح الدين سنة OAT‏ ه (المرجع السابق : ۳ : ۳۸ ), 

84 فى السحة رب ) سفطت [ الواو |. 

(ت 8) مدينة بين اند ونواحى ۱ سجستان » فى ظهر الغور و « كابل »اسم يشمل الناحية ؛ ومدينتها المظلمى . غراها السلمون فى 
abl‏ ببى مر وان وافتيحوها . وأهلها مسلمون . وينسب إليها أبو مجاهد على بن مجاهد الكابل الرازى ر معجم البلدان : 4 ص 455 ) . وهی 
العاصمة الحالية لأفغانستان . 


“ENN‏ هویش ناس اش مناقضات التوراة 
إبراهم : يارب بماذا أعرف GE‏ أرث هذا البلد ۴*» . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : حاش لله أن يقول ابراهم عليه السلام لربه هذا 
الكلام » فهذا كلام من لم یلق بخبر الله عز وجل حتى طلب على ذلك برهانا . فإن قال قائل 
جاهل ففى القران قال GIS OF Sh:‏ تُحيى FO BM‏ وأن زكريا قال لله تعالى إذ وعده 
بابن يسمى « يحيى » « رب اجعل لى MAT‏ قلنا بين المراجعات المذكورة فرق كا بين المشرق 
وا مغرب » أما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموتى UB‏ طلب ذلك ليطمكن قلبه المنازع له إلى 
رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 

بیان ذلك قوله تعای له : دوم تومن قال : بل . Speaks ES,‏ قلبی ) فوضح أن إبراهيم 
لم يطلب ذلك برهانًا على شك آزاله عن نفسه » لکن ليرى الطيئة فقط . وآما زکرپا عليه السلام 
فإنما طلب اية تكون له عند الناس علا يكذبوه » هذا نص كلامه » والذى ذكروه عن إبراهيم عليه 
السلام كلام شالك يطلب برهانًا يعرف به صحة وعد ay‏ له . تعالى الله عن ذلك » وحاش لإراهم ' 


فصل 
التقاء إبراهم بالملائكة علييم السلام 


le,‏ الله لإبراهم عند بلوطات Li‏ وهوجالس عند باب الخباء عند حمى النبار » ورفع 
عينيه ونظر فإذا بثلائة نفر وقوف أمامه فنظر ورکض لاستقباشم عند باب الخباء وسجد على 
الأأض » وقال يا سيدى : إن كنت قد وجدث نعمة فى عينك فلا تتجاوز عبدك لیوخذ قليل من 
ماء » واغسلوا أرجلكم » واستندوا تحت الشجرة » وأقدم لكم كسرة من الخبز تشتد بها قلؤبكم 
وبعد ذلك تمضون » فمن أجل ذلك مررتم على عبدك فقالوا : اصنع کا قلت ۰ فأسرع إبراهم إلى 
الخباء إلى سارة » وقال ها : اصنعى ثلاث صيبعانٍ من دقيق سميذ » اعجنيه واصنعى خبز ملة » 
وحضر إبراهيم م إلى البقر » وأخذ عجلا رخيصًا Leer‏ ودفعه للغلام واستعجل بإصلاحه » وأخذ مب 
جنر اسل الل ی oa‏ سر زان فلي ANE‏ ة وقال Se‏ 


)41( التوراة : ( الاصحاح : ۵ فقرة : ۷ ٩۰‏ من سفر التکوین ) . 

‘ , 85١ : سورة البقرة‎ (AV) 
, 4١ : سورة ال عمران‎ CAN) 

2) اأقوراة : سفر التکوین : الاصحاح : ۱۸ الفقر ات من ۱ كم‎ artsy )۹٩( 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل vy.‏ 

قال « gf‏ محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الفصل ايات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من 
قليل الضلال وكثيره : 

فاول ذلك إخباره أن الله تعالى تجلی pal‏ وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع eal)‏ وسجد 
وخاطبهم بالعبودية » فان كان لك اثثلائة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو اشد 
من التثليث ؛ لانه glo]‏ بشخوص ثلاثة والنصارى يبربون من التشخیص ‏ وقد رأيت فى بعض 
كان أولئك الثلاثة ملائكة وهكذا يقولون فعليهم فى ذلك Laat‏ فضائح عظيمة » وکذب فاحش من 
وجوه . 

یلا : من SLL‏ والکذب Je She bt ol) yt of‏ له + ولا تجلی له ثلالة من 
الملائكة . 

انيما : أنه بخاطب Wel‏ الملائكة بخطاب الواحدا ۳ وهذا ما يزيد فى ضلال التصاری 
فى هذا الفصل . ومذا Cal‏ محال فى الطاب . 

اا سجوده للملائکة فان من الباطل أن پسجد رسول الله BEE‏ وخلیله لغیر ال 
تعالى ولوق alte‏ » فهذه كذبة . وان قالوا بل لله سجد فهذه كذبة AN,‏ أو یکون الله عندهم 
هم الثلاثة التجلون » لاب من إحداها . وعادت البلية أشد ما كانت . 

ورابعها : خطابه شم ail‏ عبدهم ؛ فان كان CUE‏ بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى له 
فقد عادت AW!‏ » وان كان الحاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام 
بالعبودية غير الله تعالى وخلوقا مثله . مع أن من المحال أن يغاطب ثلاثة بخطاب ماحد"". 

وخامسها : قوله J:‏ پوحذ فلیل من ماء ويغس| أرجلكم وأقدم كسرة من انيز تن ما 
AO Sag‏ 

فهذه الحالة لعن كان حاطب بپذا الخطاب الله تعالى فهى dl‏ لا سوى لما ولا بقية 
بعدها » والتى SE‏ الفم » وإن كان حاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب , لأن إبراهم عليه السلام 
لين الملائكة لا تشند قلوپم نأك کسر hl‏ . فهذه على كل حال كذبة باردة ممجة . 


(۱۰۰) حيث يقول DW‏ : يا سيدى , 

(۱۰۱) هكذا فى السسختين (أ) و (بم والأولى أن يقول [ بخطاب الواحد ] . 

(۱۰۲) نقل النص هنا حرفا عما ذكره سابقا » ففی النص السابق يقول ٠١:‏ لیذ قليل من ماء ؛ واغسلوا أرجلكم . واستندوا تحت 
الشجرة , وأقدم لكم كسرة من bl‏ تشتد ا قلوبكم » . والذى فى التوراة الحالية تلف قليلا عن ذلك ؛ ولكن المعنى واحد ( راجع 
الأصحاح : ۱۸ : ثقرة 2 ۵ , 


aes ۳۳۱‏ . مناقضات التوراة 


فان قالوا : ظهم ناسًا . قلنا : هذا آکذب لال فى أول الخبر يخبر أن الله تجلی له وکیف یسجد 
إبراهيم ويتعبد لخاطر SO Gye‏ حاش له من هذا الضلال . 

وسادسها : اخباره آنهم أكلوا الخبز والشوی والسمن واللبن » وحاش له أن یکون هذا خبرا 
المصدقين به ۲ من الق yell‏ الواضح عليه ضياء اليقين من قول الله عر وجل 3 هذه القصة 
نفسها : 

« ولقد جاءت سانا إبراهيم بالیشری قالوا : سّلامًا » قال : سلامٌ » فما ES‏ أن جاء 
بعجل حنيذ sl Gb.‏ آیُدیهم لا تصل إليه تكرهم » وأوجّس منهم خيفة قالوا لا تخف UL‏ 
0 9 : : 
ارسلنا إلى قوم لوط )'" الایات . 

مرا ثرو اللو سس لفات ال کت ۳ Th‏ رام للد رين لا تن کر 

وفیپا أيضنا وجه سابع ليس کهذه الوجوه فى الشناعة : وهو إقرارهم بان ابراهيم أطعم 
الملائكة اللحم واللبن والسمن معا . والربانیون منهم بعزمون هذا اليوم . فاقل ما فيه النسخ على أن 
يكون سللامتد cr‏ أطم الدواهی ۰ والسلامة والله مهم بعید ة ۳ 


بشرى إبراهم oleh‏ ولد 
ثم قال متصلا ببذا الفصل : ١‏ وقالوا له : أين سارة زوجتك ؟ فقال : ها هی ذه فى 


ell!‏ فاك ۲ سارجع إليك مثل هذا الوقت من قابل ويكون لما el‏ ۰ وسارة تسمع 3 Lal‏ وهو 
وراءها . وكان إبراهيم وسارة شيخين قد طعنا فى السن » وانتبى لسارة أن لا يكون ها عادة كالنساء 
ريط كك ا ها AUG‏ ز ابفت: أن Ol‏ یصیر ل ذا وسیدی شیخ ؟ ! قال الله 
لابراهم : لاذا ضحکت سارة قائلة هل ل أن آلد ولا عجوز وهل يفن عن الله أمرى فى هذا 
الوقت إذ قال Ge‏ من قائل : يكون لسارة ابن فجحدت سارة وقالت : لم أضحك لانها حافت » 
by‏ السید : لیس کا تقولین بل قد ضحکت فقام القوم OE‏ 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : عاد الخبر بين سارة وابراهیم وبين الله عز وجل seg‏ 


(۱۰۳) أى لعابر طريق . 

¥ 1 سورة هود‎ )۱۰ by 

(ه١٠)‏ فى لنسختین ( ا ) و رب ) [ للبت ] بالنون وهو ریف . 

ر٦٠ ١‏ الترراة : ( سفر التکوین - الاصحاح : ١8‏ ۰ فقرات : (AN‏ 


الفصل ف الملل والأهواء foedly‏ سس = ی سدوريه مس ۲۲ 
Cyd‏ الاضی dc‏ هذا زيادة : أن ال تعال قال Sha‏ سارة ضحکت » وقالت سارة : ۸ 
أضحك . فقال الله : بى » قد ضحکت . فهذه مراجعة اخصوم وتعارض الا کفاء » حاش لسارة 
الفاضلة المنبأة من الله عر وجل بالبشارة من أن تکذب الله عز وجل فيما يقول , وتکذب هی 3 
ذلك فتجحد ما فعلت » فتجمع بين سوأتين » إحداهما : كبيرة من الكبائر » قد نره الله je‏ وجل 
الصالحين عنها » فكيف الأنبياء 0 والأأحرى آدهی وأمر » وهى التى لا يفعلها مومن > ولو أنه 
أفسق أهل الارض لأنها كفر » ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 


وبعد ذلك وصف أن الملكين باتا عند لوط » وأكلا عنده الخبز الفطير » وأن لوطا سجد 
هما على وجه الأرض وتعبد ما" وقد مضى مثل هذا وأنه كذب . وأن الملائكة لا تأكل 
فطيرًا » ولا ختمرا » وأن الأنبياء عليهم السلام لا يسجدون لغير الله تعالى ‏ ولا يتعبدون لسواه . 


طلب إبراهم من ربه عدم هلاك قوم لوط جميعًا 
وذكر أن راهم عليه السلام قال لله عر وجل إذ ذكر له هلاك قوم لوط فى E‏ 
dle cal‏ من أن تصنع هذا الأمر لا تقتل الصا مع الطالح فيكون الصا كالطالح فأنت معاذ 
يا agar ale‏ العام من هذا" “ . 
dy‏ ينكر الله تعالى عليه هذا القول . وقال بعد ذلك : 
« إن الملكين قالا لوط انظر من لك هنا من صهر بنيك وبناتك وكل مالك فى القرية 
رجهم من هذا الموضيع لأنّا مهلكون هذا الوضع* ۸٩‏ . 


وقال بعد ذلك : « إن لوطا كلم أصهاره'''" المتزوجين بناته» وقال لهم : « احرجوا من هذا 
الوضیع فإن الله مهلکهم ¢ واه صارٌ عندهم كاللاعب » . 


(۱۰۷) التوراة : ( الاصحاح : ١5‏ فقرات ١‏ - 4 من سفر التكرين ) . 

(۱۰۸) التوراة : ( الأصحاح : ۱۸ فقرات ۲۲ الخ ) . 

. ) من سفر التكرين‎ ١4 - ۱۲ الفقرات من‎ - ١5 : التوراة : ( الاصحاح‎ )٠١9( 
) فقرات من ۱۳ - ۱۸ سفر التكوين‎ ١5 : التوراة : ( الاصحاح‎ )۸۱۰( 


۳ ام سره مناقضات التوراة 
ثم قال بعد ذلك : 


١‏ إن الملائكة أمسكوا بيد لوط ويد زوجته » وابنتيه لشتفقة الله علیهم وأخرجوهم خارج 
القرية » ثم ذكر هلاك القرية بكل ما (OOM Ua‏ 

قال » igh‏ محمد ) ( رضى الله عله ) : لا lt‏ اهار لوط وبنوه وبناته النا کیحات من أن 
يكونوا صا حين أو طالحين » فان كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين » وبطل عقد الله تعالى مع 
إبراهم فى ذلك » وحاش لله من هذا . ون كانوا طالحين فكيف تامر الملائكة بإخراج الطالحين » 


جا 
فصل 
ادعاء التوراة على لوط عليه السلام بمضاجعة ابنتيه 


وبعد ذلك قال : « وأقام لوط » فى المغارة هو وابنتاه فقالت الکبری للصغرى : أبونا شخ 
وليس فى الأرض LT‏ يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق REIL‏ ونضاجعه ونستبق منه نسلا 
فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة فأتت الکبری فضاجعت أباها dy‏ يعلم بنومها ولا بقيامها فلما كان 
من الغد قالت spl‏ للصغرى قد ضاجعت إلى pal‏ تعالى نسقيه dl‏ هذه الليلة وضاجعيه 
أنت » ونستبقى من أبينا نسلا فسقتاه تلك الليلة Gat‏ » وأنت الصغرى فضاجعته dy‏ يعلم بنومها 
وا بقيامها » وملت ابنتا لوط من أبيبما » فولدت الكبرى ابنا ومته ١‏ مواب ۷ ۰ وهو أبو الموابين 
إلى اليوم » وولدت الصغرى ابنّا سمته « عمون » وهو أبو العمونيين إلى اليوم""'“. وف السفر 
الخامس مر ن التوراة بزعمهم أن مومی قال ad‏ إسرائيل : ١‏ إن الله تعالى قال : لما انتهينا إلى صبحراء 
ہنی موا . قال لى nh‏ و EES‏ تحت أيديهم سهمًا 
لای قد ورت بنى لوط ( ادوا ) وجعلتها مسكنًا هم » ثم ذكر أن موسی قال لهم : إن الله تعالى 
قال له Cad‏ أنت تخلف اليوم حوز بنی مواب الدينة التى تدعى عاد ۰ وتنزل فى حوز بنی عمون 
فلا تماربهم » ولا تقائل أحدًا منهم فإلى لم أجعل لكم تحت أيديهم سهمًا لأهم من بنى لوط » وقد 
ورتېم E‏ 


۰) ۲۹ - ١5 الفقرات من‎ - ١5 التوراة : رأ ب ) [ كلهم أصحابه ] راجع : سفر التكوين - الإصحاح‎ vay 

۱ ۱ CTA ES التوارة : ( سفر التكوين - الإصحاح التاسع عشر الفقرات من‎ (VY) 

(۱۱۳) التوراة : ( سفر التثئية : الاصحاح الثالى - الفقرات من )٠١ - ۱٦‏ . واللص الذى فى التوراة يتفق فى العنی ويفتلف ل 
كثير من الألفاظ ما يدل على أن التحریف ما زال ملازما لهم . 


YL 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل — 

قال « أبو محمد ) ( رضی الله عنه ) : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من ماعها 
جلود المومنين بالله تعالى العارفين حقوف الأنبياء عليهم السلام : 

Lgl‏ : ما ذكر عن بنتى لوط عليه السلام من قوفما « ليس أحد فى الأرض يأتينا كسبيل 
النساء » تعالى لس ان را » ولضاجعه ونستيق منه نسلا » فهذا كلام أحى فى غاية كام 
oly‏ ؛ أترى كان انقطع نسل ولد ادم كله حتى لم Gy‏ فى الاض أحد يضاجعهما ؟ إل هذا 
لعجب فکیف والوضم معروف إلى اليوم ؟ ليس بين تلك الغارة التى كان فا لوط عليه السلام مع 
a‏ » وبين BF‏ سکنی إراهم عليه السلام إلا فيسخ واحد لا يزيد » وهو ثلاثة أميال فقط 7 
فهذه ا 

والثانية : إطلاق الكذاب 0 الخرافة لعنه الله - هذه الطومة -- على الله الله 
عر وجل من أنه أطلق aia‏ ورسوله Be‏ عل على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ابنتيه واحدة بعد 
أخرى . 

فان قالوا | :لا ملامة عليهم فى ذلك لأنه فعل ذلك رمو سكران ؛ وهو لا يعلم من CO‏ 
قلنا : فكيف عمل إذ Al,‏ حاملتين ؟ وإذ راهما قد ولدتا ولدين لغير رشدة ؟ LAT, aly‏ تربیان 
yi‏ الزلى ؟ 

هذه فضائح الد » وريد الرنادقة المالغين فى الاستخفاف بالله تعالى وبرسله pre‏ 
السلام . 

By‏ إطلاقهم على الله تعالى : أنه نسب SY‏ ذينك الزنيمين فرحى الزلى إلى ولادة لوط 
عليه السلام ؟ حتی وئهما بلدین 6 ورث بنی إسرائيل وبنی عیسو ابنی إسحاق سواء پسوا اء , 
تعال الله عن هذا علوا كبيرًا . 

نان قالوا + كان Ls, dem ele‏ : فقد صح اللسخ الذى تتکرونه بلا كلفة وقال قبل 
هذا ال ع oe.‏ ی رن 
co‏ : إنه بقى فى تلك المغارة شريدًا 0 
فقيرًا لا شىء له برجم ad)‏ . فكيف يدخل فى عقل من له أقل إيان أن إبراهيم عليه السلام يترك 
ان a‏ ای تب معه Ai Bool‏ بضیعویسکن فى مغارة مع ابنتیه فقيرا هلح . 


س 


وهو على UNG‏ أميال منه ؟ ! وإبراهم على ما ذكر فى Ml‏ لتوراة war‏ المال ٠‏ مقرط call‏ 0 در 


(pb) فى (أ ب) سفطت‎ )۱٤( 


0 مناقضات التوراة 


اليسار من الذ هب والفضة ‏ والعبید والاماء » والجمال والبقن والغنم والجمير ؛ ويقولون ف تورم : 
إنه ركب فى BLO‏ مقاتل ويمانية عشر مقاتلا Gb‏ الذين سبوا لوطا allay‏ حتى استنقذوه وماله . 
فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع ؟ ليست هذه صفات الانيا ولا ا ولا صفات 
من فيه شىء من ابر ؟ لكن صفات الكلاب الذين وضعوا شم هذه الخرافات الباردة التی 
لا فائدة فيها » ولا موعظة »> ولا عبرة تی ضلوا مها » ونعوذ بالل من NAL‏ ۱ 


فصل 
فرعون يأسر سارة زوجة إبراهم عليه السلام 


وف موضعون من تورائهم المبذلة : « أن سارة ely! al al‏ عليه السلام احذ ها فرعون ملك 
مصر O°‏ واحذها ملك الخلص ابو مالاك مرة ثانية » وان الله سبحانه وتعالى أرى الملكين فى 
منامهما ما أوجب US,‏ إلى ابراهم عليه السلام . وذكر أن سن إبراهيم عليه السلام إذ انحدر من 
leet‏ تست UE Daan‏ وال اق gay al aly‏ ای فاد سا als Sajal’‏ سوت 
عاما" " فصح أنه كان يزيد علا عشر سنين . وذكر أن ملك الخلص آخذها بعد ان ولدت 
le!‏ - وهی عجوز مستة باقرارها بلسانا إذ بشرت بإسحاق فکیف يعد أن ولدته وقد جاوزت 
تسعين عامًا » ومن امحال أن تکون فى هذا السن تفتن ملكا » وأن إبراهيم قال فى كلتا الرتین هی 
اختی ۰ وذکر عن ابراهجم انه قال للملك هی ای مبلق الى الك ابیت مر امن فصارت لى 
زوجة . فنسبوا فى نص توراتهم إلى ابراهیم عليه السلام أنه تزوج أحته . وقد وقفت على هذا الکلام 
من بعض من شاهدناه مہم » وهو إسماعيل ابن يوسف الكاتب العروف بابن OST a‏ فقال 
لى : إن نص اللفظة فى التوراة « أت » وهى لفظة تقع فى العبرانية على CoV‏ وعلى القريبة › 
فقلت ینم من صرف هذه اللفظة إلى القريبة ها هنا قوله : « لكن ليست من أمى وإنما بنت 
ea‏ ۳ 

فوجب أنه أراد ce‏ بت الأب . وأقل ما فى هذا إثبات النسخ الذی تفرون منه فخلط 


3 
Lb 5 5‏ 
وھ يات بشىء . 


ره۱۱) فى الأصل ١‏ ولا كرامة ٠‏ . 

۰.) ۲۰ 2-۱۱ التوراة : ( سفر التكوين ؛ الاصحاح : ۱۲ - الفقرات من‎ )١١١( 

(۱۱۷) التوراة : سفر التکوین -- الاصحاح ۱۲ - الفقرة 4 ) . 

(۱۱۸) الرجم السابق - ( الاصحاح ۱۷ الفقرة ۱۷ - إلى xl‏ الإصحاح ) . 

(۱۱۹) وقد ناظر ابن حرم اسماعيل بن.یوسف هذا » وألف فى نقده كتابا أسماه « الرد على ابن النغريلة » » وقد طبع هذا الکتاب منذ 
سئوات عدة . 

(۱۲۰) بمراجعة نصوص التوراة الالية لم نجد هذا التعبير » وهذا يدل على أن الیبود » حين وجدوا بعض الاعتراضات عليهم حاولوا = 


الفصل الاول \o‏ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل " "۳ عيذ ۲۲ 
إبراهم عليه السلام له اکثر من زو do‏ 
ثم ذكرت موث سارة وقال : « تزوّج إبراهم عليه السلام امرأة اسمها « قطورة » وولدت له 
« زمران ) و« يقشان » و( مدان » و« مديان ) و« يششبى”"") و« شوحا » واعطی إبراهم جميع 
ماله لاسحاق » وأعطى ee‏ الاماء عطايا وابعدهم عن (OM Slowed‏ 
قال « أبو محمد » (رضی الله عنه ) : هذا نص الکلام كله متتابعًا مرتبًا » ولم یذکر له 
زوجة فى حياة « سارة » » ولا آمة لا ولد الا « هاجر » ام إسماعيل عليه السلام » ولا ذكر له بعد 
سارة زوجة ولا أمة» ولا Wy‏ غير ١‏ قطورة ( وہنہا » وى كتبهم أن ) قعلورة | هذه بنت ملك 
(OTOL «‏ وهو موضح ( عمان » اليوم بقرب OTOL‏ وهذه أخبار يكذب بعضها بعضا . 
ثم ذكر أن ١‏ رفقة"'» بنت شوال”'" بن تارح زوجة إسحاق عليه السلام كانت عاقرا . 
قال فشفعه الله وحملت » وازدحم الولدان فى بطنها وقالت : لو علمت أن AN‏ هكذا كان يكون 
۲ بر 2 
ما طلبته . ومضت لتلتمس علما من الله عز وجل . فقال ها الله فى بطنك ata Olea!‏ 
يفترقان مله ء أحدهما أكبر من PM‏ » والكبير حدم الصغير > فلما كانت أيام الولادة إذا بتوأمين 
فى بطنها وخرج الأول أحمر كله BAS‏ من شعر فسمى «عيسو » وبعد ذلك حرج او ونه 
ممسكة بعقب ( عيسو ) فسماه ( یعقوب۳۲) . 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا diye‏ على هولاء السفلة فى أن ينسبوا الكذب إلى 
الله عز وجل ع وحاش ان کا ولا حلافف re ree‏ أن ( عیسو ) خندم قط 
( يعقوب 0 » Ob‏ بنى عيسو م تخدم قط بنى يعقوب » بل ف التوراة Chad‏ : أن « يعقوب ا سبج 
ee Lad =‏ ترد ومكدا يني التو o AO‏ ی ی cli‏ 
J‏ الاصحاح : ۱۲ من سفر التکوین : لقرات ۱ إلى pi‏ الاصحاح ) 
dO)‏ رخ) و« یزیاق » . ول التوراة الخالية [ Sty‏ ] . 
(۲ ۱۲ التوراة : ( سفر التکوین - لصاح : 1۵ dil‏ ات من ۱ ۹ 
oe) dary)‏ الربة ] بدلا من 3 الربذ ] , 
(۱۲4) فى النسخة رب ) [ البلقا ] بغير همز . 
(۱۲۵) فى النسخة ( ب ) [ رفعة ] بالعين بدلا من القاف 
(175) ف )1 ب ) 3 بت بتوثيل ] وكذلك فى التوراة الخالية . 
GeV YY)‏ التوراة ASL‏ : « ومن أجشائك يفترق شعبان » شعب يقوى على شعب » وكبير يُستعبدٌ لصغير ٠‏ ( سفر التكوين - 


الإصحاح ۰ - الففرات من ۲۲ الح ) , 
(VA)‏ التوراة : و سفر التكوين : الاصحاح : ۲۵ الفقرات من 8-19( ) . 


EE ۳۳۷‏ ا کے ا ص مي ا ا ا م يس" هنذا قطنا نش العوزاة 


le‏ الاوض سیم مرات « لعیسو SL‏ رآه . ون یمقوب ۸ خاطب « عیسو 4 الا بالعبودية ولتذلل 
الفرط وأن جمیع أولاد يعقوب حاش « بنيامین » الذى ۸ يكن ولد بعد - كلهم سجدوا لعيسو . 
oly‏ « یعقوب » آهدی لعیسو - مداراة له خمسمائة رأس ومسین رأسا من إبل وبقر وحمير وضأن 
ومعز » وآن یمقوب رآها منة عظيمة إذ قبلها منه""'» Oly‏ بنی عیسو لم تزل أيديهم على أقفاء بنی 
إسرائيل من أول دولتهم إلى انقطاعها » إما یتملکون عليهم » أو یکونون على السواء معهم ؛ وأن بنی 
إسرائيل لم بملكوا قط أيام دولتهم بنى عيسو فاعجبوا هذه الفضائح lel‏ المسلمون » واحمدوا الله على 
السلامة ما ابتلى به غيرم من الضلال والعمى . 


فصل 
طلب إسحاق من dul‏ عيسو أن يصيد صيدًا 


ثم ذكر أن إسحاق قال a‏ « عیسو » يا ببى قد شخت ولا أعلم يوم موق فارج وصد 
لی صیذا » واصنع لى منه طعامًا کا أحب » وائتنی به ATV‏ کی تباركك نفسى قبل أن أموت » 
ان « رفقة » آم عيسو وپعقوب ‏ أمرت يعقوب ابنها أن ياخذ جديين » وتصنع هی منهما طعاما ) 
ون يعقوب إلى إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه » ob‏ يعقوب قال لأمه : إن عيسو أنحى أشعر وا 
أجرد » لعل ul‏ أن يجس بى وأكون عنده كاللاعب وأجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له ad‏ 
Ye‏ استدفاع لعنتك » وأن يعقوب فعل ما أمرته به أمه . فأحذت هی ثياب عيسو ابنها الأكبر 
وألبستها يعقوب » وجعلت جلود الجديين على يديه وعلى حلقه » وأعطته الطعام . وجاء به إلى 
أبيه : فقال له يا أبى : فقال له إسحاق : من أنت يا ولدى قال يعقوب : أنا Hal‏ عيسو بكرك 
صنعت جميع ما قلت لى » فاجلس وتأكل من صيدى لتبارك Je‏ . وأن إسحاق قال ليعقوب : 
تقدم حتى أجسك يا ہنی . هل أنت ابنى عيسو أم لا ؟ فتقدم يعقوب فجسه إسحاق وقال : 
الصوت صوت یعقوب بالیدان يدا عیسو . وقال : هل انت هو اببی عیسو ؟ فقال : آنا . قبارك 
عليه وقال له فى برکته تلك : تخدمك الأم وتخضع لك الشعوب » وتکون مول إخوتك ۰ وتسجد 
لك بنو أمك . ثم ذکر أن « عیسو » ألى بالصید إلى إسحاق » فلما عرف إسحاق القصة قال 
لعیسو عن یعقوب : قد aie‏ سلطانًا وجعلت جميع ٍحوته عبيدًا » فرغب إليه عیسو فى أن Shy‏ 
Cal‏ ففعل وقال فى بركته : « هو ذا بلا gud‏ الااض يكون مسکنك » وبلا تى السماء من 
فوق » وسيفك تعيش » ولاحيك تستعبد » ولكن يكون حينا تجمح أنك تكسر نيه عن 
عنقك” "1 . 


. ) ۲۰ - ١ التوراة : ( سفر العكوين = الاصساح ۲۰ - الفقرات من‎ (VA) 
.) 1١ - ۱ التوراة : ( سفر التكوين = الإصحاح : ۲۷ الفقرات من‎ ١١ 


ا ااا مب سس رس مج MYA‏ 

قال « أبو محمد » رضى الله عنه ) : وف هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرافات : 

فأول ذلك : إطلاقهم على نبى الله يعقوب عليه السلام أنه حدع أباه وغشه » وهذا مبعد 
عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء . فكيف من نبی مع أبيه النبى Cad‏ . هذه 
سوءات مضاعفات . أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق فى قوله تعالى : « يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 

وثانية : وهی إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش وخديعة وتخابث . 
وحاش للأنبياء عليهم السلام من هذا . ولعمرى bye]‏ لطريقة اهود فما تلقى مهم إلا الخبيث الخادع 
إلا الشاذ۳. 

وثالئة : وهی |خبارهم أن الله GS‏ احرف :كيه وأعطى نعمته على طريق الغش واللخديعة . 
وحاش لله من هذا , 


۱۳۱ 
۳ 


ورابعة : وهى التی لا يشك أحد فى أن إسحاق عليه السلام إذ بارك یعقوب إذ حدعه - 
يزعم النذل الذى كتب هم هذا اموس اما قصد بتلك البركة عيسو . وله دعا » لا ليعقوب فأى 
منفعة للخديعة ها هنا لو كان شم عقل . وما أشبه هذه العقول فى هذه القضية""“ بحمق الغالية 
من الرافضة القائلين : إن الله تعالى بعث جبيل إلى على فأخطأ جبیل وأ إلى محمد » وهكذا 
بارك إسحاق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا الطائفتين لعنة الله . 
فهذه وجوه pally CAI‏ فى هذه القضية . 

وما وجوه الكذب فكثيرة جذًا من ذلك : نسبتهم الكذب إلى يعقوب عليه السلام وهو 
نبى الله تعالی ورسوله فى أربعة مواضع : 

آوها : قوله لأبيه إسحاق أنا ابنك « عيسو » وبكرك . فهذه كذبتان فى نسق لأنه ۸ يكن 
اپنه « عيسو » ولا كان بكره . 

وال۳۹ قوله لابیه : صنعت جميع ما قلت لى فاجلس وکل من صيدى فهذه کذبتان فى 
شويع" ایا ولا یه e‏ 


(۱۳۱) سورة البقرة : ٩‏ . 

(۱۳۷) سقطت كلمة 1 إلا ] لى (أ) . والعنی : « لك لا تجد من بين اليهود إلا الخبيث الخاد ع الا ما ندر منیم وشل عن هاا 
السلوك . 

, ] (أء ب ) [ وما أشبه هذه القضية إلا ممق‎ Garry 

(1) ف Thy‏ وثانية ], 


۹ ل یم د کے ک2 يه تاش التوراة 

وكذبات أخر : وهی بطلان بركة إسحاق إذ قال له « تخدمك الأثم » وتخضع الشعوب 
وتكون مولى إخوتك » ويسجد لك بنو بيك" - وقوله لعيسو : 

) ولأحيك تستعبد ) وهذه كذبات متواليات » والله ما حدمت ra‏ قط ( يعقوب ) 
ولا بنيه بعده » ولا خضعت طم الشعوب » ولا کانوا موالى إحوتهم « ولا سجد هم ولا له بنو أبيه 
بل بنو إسرائيل""“ خدموا الامم فى كل بلدة By‏ كل dal‏ ؛ وهم حضعوا للشعوب قديمًا وحديًا فى 
أيام دولتهم وبعدها . فإن قالوا سيكون هذا قلنا هم : 

قد حصلم على الصغار قديمًا""“ ولامای بضائع السخفاء 
هيبات : 

xi‏ ی Cv‏ أن ی 0۲ صغارها کر وقد أعيا layy‏ کبازه۱۳۹ 

لاسا 3 تقضی جميع الاماد التى کانوا ينبئون بانها لا تتقضی حتى يرجع آمرهم ‏ 
واعلموا أن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة » ونون أنفسهم من الرجعة بمثل ما gh‏ به بنو 
إسرائيل أنفسها > وپذکرون فى ذلك مواعيد كمواعيدهم › فأمل كأمل ولا فرق » كانتظار مجوس 
الفرس « ببرام هماوند » راکب البقرة » وانتظار الروافض للمهدی" " وانتظار النصارى الذين 
ینتظرون فى السحاب » وانتظار الصابئين Cal‏ لقصة آحری » وانتظار غيهم للسفیالی . 


رن يلذ الستام له وان كان لا يغنى فتیلا ولا يجدى 
وغيظ على الأبام کالنار فى الحشا ولكنّه غيظ الأسير على ٩*٩‏ 


. ] را ب ) [ پو أمك‎ Srey 
۰ ] ف (أء ب ) [ بل ہو ہنی إسرائيل‎ )۱۳۰( 
. ] ف رأ ب ) [يقينا‎ )۱۳۷( 
, ] یا‎ [ : Ce) SOTA) 
: هذا البيت للراعى وصوابه‎ (FA) 
أترجو ریسم أن يجىء صغارما بغر وقد أعييا ربيعا كبارها‎ 
: وقبله‎ 
حارفا‎ ale كان ريسا فى عمابة سین أن دعاهما‎ 
: وقد أحذه من فول الفرزدق‎ 
كارهيهنا‎ eg tet لغير وقد‎ Lunn Vid “كسيب أن ىء‎ ee = seg 
ينسم الروافض إلى خمس عشرة فرقة وكلها تننظر مهْديا معينا » رأكار هذه الفرق غلوًا الفرقة الحمدية الذين بنتظرون محمد‎ (V4) 
ابن عبد الله ابن الحسن بن على بن ألى طالب » ولا بصدقون بقتله ولا بموته » ویزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية شجد إلى أن يومر‎ 
ابن سعيد العجلى يقول لأصحابه : إن الهدی المنتظر هو محمد بن عبد الله بن الحسن ويستدل على ذلك بان اتمه محمد‎ ill بالحروج » وكان‎ 
إن اسه‎ ١ : رسول الله بزلل » وقال فى الحديث عن النبى عليه السلام قوله فى المهدى‎ Ul كاسم رسول الله َيه » واسم أبيه + عبد الله كاسم‎ 
يوافق اسمى » واسم أبيه اسم ألى + والمعروف عن المغيرة بن سعيد أنه من أهل الضلالة ومن وضاع الحديث الأمر الذى جعل حالد بن عبد الله‎ 
. ) الدين عبد الحميد‎ ot لاه - تحقیق محمد‎ » ٥٦ القسری یقتله ثم يصلبه ( الفرق بين الفرق : للبغدادى - ص‎ 
,] [الجد‎ (ey) فى‎ )۱4۱( 


YY. کا‎ 


الفصل ف الملل والأهواء Jolly‏ 

وأما قوله [ تكون مولى إخوتك وپسجد لك بنو أبيك ] فلعمرى لقد صح ضد ذلك 
جهارًا » إذ فى توراتبم أن « يعقوب ) كان راعى ابن عمه « COW‏ بن ناحور اما سين 
عشرين سنة » وه بعد ذلك سجد له وهیع ولده حاش من لم يكن خلق میم بعد لاه 
« عیسو » مرارا كثيرة » وما سجد « عیسو » قط لیعقوب ب OLS‏ ولا ملك قط Jol‏ من بنی 
یعقوب بنی عیسو وأن یعقوب تعبد لعیسو فى جميع حطاب له وما تعبد قط عيسو لیعقوب » 
وسأله « عیسو » عن آولاده فقال له یمقوب : هم أصاغر من الله بهم على عبدك » وأن یعقوب 
طلب ele,‏ « عیسو ) وقال له : « إلى نظرت إلى وجهك کمن نظر إلى ببجة الله فارض عنی 
واقبل ما أهديت ML‏ وأن عیسو بالا“ قبل هدية یعقوب حيقذ » فما نری عیسو 
وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه » وکذلك ملك بنو عیسو بإقرار توراتهم میرائهم بساعیر وهی جبال 
الشراة » وبنو لوط میراهم راب وعمان » قبل أن یلك بنو إسرائيل ميرائهم بفلسطين والأردن 
بدهر طويل » ثم لم يزالوا يتغلبون على بنى إسرائيل أو يساوونهم طول دولة بنى إسرائيل بإقرار 
كتبهم » وما ملك بنو إسرائيل قط بنى عيسو » ولا بنى لوط » ولا بنى إسرائيل بإقرارهم » وغد 
بقى بنو عيسو ونو لوط بإقرار كتبهم فى ميرائهم بساعير ومواب وعمان بعد هلاك دولة بنى 
إسرائيل » وأخرجهم عن ميرائهم ثم ملكهم بنو إسماعيل | إل ایی ۲ فما ری تلك الوكة کات 
Bytes. Lagos‏ باش هن yt ALY‏ | سحق البركة المسروقة المأخوذة LLU‏ فى زعمهم أن 
تخر ج معكوسة منكوسة . 


فصل 
ذكر خدمة يعقوب لخاله OU‏ 


3 ذكر ان يعقوب إذ مضى ‏ إلى سال رالا بان بن وال كن حطب إليه ابنته 
« راحيل » وقال له : أخدمك سبع سنين فى ١‏ راحيل » ابنتك الصغری ‏ فقال له « لابان » : 


و COMO‏ اعطيك إياها أحسن من أن اعطپپا رجلا اخر . اقم عندى » . 


حدم ( یعقوب ( J J‏ راحيل oe‏ سنین » وصارت OAS‏ ایام يسيرة An as‏ شا 


(۱۱۲) سقطت کلمة [ قط ]لى رأ). 

(VEY)‏ ول التوراة الحالية : « بعد أن سجد یمقوب وزوجانه وأبناؤه لعیسو قال له : « إلى رأيت وجهك کا بری وجه الله فرضيت 
عل . نخد بر کتی التی ألى بها إليك : اصیحاح : ۳۳ - ٩‏ - ۱۱). 

۰۱ ف oe)‏ بالحرى ] . 

. ] للسخة ر ب ) [ عله‎ Gite) 

er ۲٩ = فى التوراة اسمه [ لابان بن احور ] راجع سفر التكوين‎ )١45( 

(۱4۷) فى Bowl‏ ( أ ) سقطت كلمة [ أن ] , 


۳۳۹ مناقضات التوراة 
وقال « يعقوب » « للابان ) : أعطنى زوجتی إذ قد کملت آیامی ۰ فأدخل بها » وجمع « لابان » 
جميع أهل الوضع وصنع ولعة » فلما كان بالعشى أذ ١‏ ليئة » ابنته وزفها إليه ودخل tye‏ فلما 
کان بالغد shy‏ أا « ليعة » قال « للابان » : ماذا صنعت ؟ اليس فى « راحيل » خدمتك ؟ فلم 
حدعتبی ۲۳۹ فقال : « لابان » : لا نصنع هكذا فى موضعنا : أن نزو ج الصغرى قبل الكبرى » 
أكمل أسبوع هذه ¢ وأعطيك یس هذه بخدمة تخدمها سبع سنین sel‏ > وصنع ۱ یعقوب ) 
كذلك » وأكمل أسبوع « ليئة » وأعطى راحيل ابنته لتکون له زوجه!**٩؛‏ 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل LT‏ الدهر : وهی mil‏ 
ان ١‏ يعقوب ) عليه السلام تروج « راحيل ٠‏ » فادخلت عليه غيرها » فحصلت ١‏ ليئة ( 
إلى جنبه بلا نكاح » وولد لها منه ستة ذكور وابنة . وهذا هو الزنی بعينه » أحذ امرأة لم يتزوجها 
بخديعة » وقد Shel‏ الله نبیه من هذه السوأة » وأعاذ أنبياءه عليهم السلام ١‏ موسبى وهارون وداود 
وسليمان ١‏ من أن يكونوا من مثل هذه الولادة » وهذا يشهد ضرورة el‏ من توليد زنديق متلاعب 
بالديانات . 


فإن قالوا : لابد أنه قد تروجها إذ يعلم Yel‏ ليست التى تزوج . قلنا فعلى أن يسمح لكم 
بهذا فقد دحل بها بغير نكاح » لانه ذكر أنه م يدر tel‏ « ليه » إلا بالغداة » وقد صرح بالدخول 
بها » الا ان يقولوا : لم یدخل بها بل علم انما ليست « راحيل » فان قلتم هذا کذبم النص » فى 
قوله « دحل با » فلما كان بالغداة « فليس لكم من الفضيحة بد »> وان 6 عن هذا" 
فالنسخ ثابت وابد » لان نكاح أختين bee‏ حرام فى توراتكم » وقد قال لى بعضهم فى هذا لم تكن 
الشرائع نازلة من الله تعالى قبل موسی . فقلت هذا كذب » أليس فى نص توراتكم : أن الله تعالى 
قال لنوح عليه السلام : ۸ كل دبيب حى يكون لكم أكله كخضراء العشب أعطيتكم » لکن 
اللحم بدمه لا تأكلوه . وأمًا دماوَّم فى انفسکم فساطلبها”*") . 


فهذه شر يعة إباحة ورم 0 قبل موسى عليه السلام ۱ 


. ] (خ ) [ فلم واریتتی ؟‎ dC tA) 

.) ١7 - 9 التوراة : سفر التكوين : الإصحاح : ۲۹ الفقرات من‎ )١49( 

۱۰۰ الآبدة : الداهية التى تبقى أبدا [ قامرس ] . 

)1.01( سقط کلام كثير فى راء ب ) من أول [ فقد دحل بها بغير نكاح إلى قوله : فليس لكم من الفضيحة بد وان سكم عن 
هذا ] . 

(۱۵۲) سفر التکوین - الاصحاح التاسع » الفقرات ۰۳ 4 . 


قفا وق وال ا ی 
فصل 
عودة يعقوب من رحلته 

وبعد ذلك ذكر أن « يعقوب ) رجع من عند خاله « OPAL «OLY‏ وأولاده قال : 
ولا أصبح أجاز“*" امرأتيه وجاريته وأحد عشر من 00 الخاضة » وبقى وحده » وصارعه رجل إلى 
call‏ ؛ فلما عجز عنه Spe‏ فخذه فانخلع So‏ فخذ يعقوب فى مصارعته معه » وقال له 
خلنی لأنه قد طلع الفجر » قال : لست أدعك حتى تبارك علىّ » فقال له كيف اسمك ؟ قال : 
« يعقوب » . قال له : لست تدع ی من اليوم ١‏ يعقوب » بل ١‏ إسرائيل » من أجل أنك كنت 
قويًا على COPD‏ فكيف على الناس ؟ فقال له « يعقوب » : عرفتی باسمك . فقال له : لم 
تسألنى عن Gel‏ ؟. وارك عليه ف ذلك الوضم » فسمّى یعقوبٌ ذلك الوضم ١‏ فنيثيل ) 
وقال : رأيت الله تعالى مواجهة وسلمت نفسی » وبزغت له الشمس بعد أن جاور ١‏ فنيئيل » وهو 
يعرج من رجله وهذا لا ی کل بنو إسرائيل العقب الذى على BA‏ الفخذ إلى اليوم » لأنه ضرب حق 
فخذ يعقوب لس الله وانقباضه۳. 

قال « أبو محمد » ( رضبى الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة عفت على کل ما سلف 
يقشعر منها جلود Jal‏ العقول » وبالله العظم لولا أن الله Jo‏ وجل Sad‏ علينا كفرهم بقوهم ١‏ يد الله 
CPL‏ وبقوهم : « إن الله فقير ونحن آغنیاء(*۳» لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم » لكنا 
نحكيه منكرين له ۰ کا نتلوه فيما نصّه Ge‏ وجل تحذیرا من إفكهم . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ذكر فى هذا المكان أن يعقوب صارع الله jp‏ وجل 
تعالى الله عن ذلك » وعن كل شبهة oe CMB‏ لل ل ل 
البطالة ؟! وأما Jal‏ العقول فلا يفعلونه'”*" لغير ضرورة ثم لم يكتفوا بهذه الشوهة OT‏ حتى قالوا : 


إن الله عز وجل عجز عن أن يصرع ٠‏ يعقوب ) بنص کلام توراتهم » وحقق ذلك قوم عر“ 
الله تعالى أنه قال له : « كنت قويًا على الله Sls‏ فكيف على الناس 61 


(۱۵۳) ف ( ب ) : [ نسائه ] بغير حرف الجر . 

. أجاز : اجتاز بهم الخاضة‎ )١154( 

(5ه ۱) الذى ف التوراة الحالية لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت ‏ ( راجع الإصحاح ۳۷ من سفر التكوين - الفقرة ۲۸ ) . 
)١557(‏ التوراة ؛ سفر التكوين - لاصحاح : ۳۲ من ۲۲ إلى 8 ) . 

, 14 : سورة الائدة‎ (VOY) 

a sate veh) 

)104( سقطت كلمة [ یفعلونه ] لى ( ب). 

)ف راء ب) [ الشهرة ] 

. ] السخة (أ) [ من ] بدلا من [ عن‎ DVT) 


eel: ITY‏ تس سس يد ميت اقات ا 


ولقد أخبرنى بعض أهل البصر OM‏ بالعبرانية أنه لذلك سمّاه إسرائيل . وه إيل » بلغتهم هو 
اسم الله تعالى بلا شك ولا حلاف . فمعناه « سر الله » تذكيرًا بذلك الضبط الذى كان بعد 
المصارعة . إذ قال له : . فقال له « 518 » : لا أدعك حتى تبارك على . sil,‏ ضربت 
بپذا الفصل وجوه ae‏ مہم للجدال فى كل fast‏ » فثبتوا على أن نص التوراة أن « يعقوب » 
صار خ « (OM nag‏ يقال : إن لفظ ١‏ الوهيم ۱ يعبر يا عن اللاك » فإئما صارع Sli‏ من 
الملائكة . فقلت شم : سياق الكلام یبطل ما تقولون ضرورة MOL‏ فيه : « كنت قريًا على الله 
فکیف على الناس ۱ (. وفیه آن « یعقوب » قال : « رأیت at‏ مواجهة oe els‏ : 
ولا يمكن ألبتة أن يعجب من ares‏ املك ؟! لا يبلغ من a‏ 
يعقوب أن يحرم عل بنى juts‏ اک عروف الفخذ فى الأبد من أجل ذللك وليه alt‏ ي 
الموضع بدلك «١‏ شنيئيل » A‏ قابل فيه « إيل » وهو الله عز وجل بلا احتال a‏ ۱ 

ثم لو کان ملكا يا تدعون عن المناظرة ۰- لكان Wal‏ من الخطأ تصار ع نبى وملك لغير 
معنى . فهذه صفة التحدین فى العنصر YO‏ صفة الملائكة والأنبياء . 

نان قبل : قد رویتم I‏ نيكم صارع « ركانة بن عبد يزيد" . قلنا : نعم لان ر ركانة ) 
e ES MOSSES EEE a‏ بالقوة 
الرائدة on‏ إلى الاسلام فقال له : إن صعتنى امنت بك » ورأى أن هذا من الحجزات فام 
عليه السلام بالتأهب لذلك » ثم صرعه للوقت ple‏ 58 + ركانة امكل عقاف الكو مرن فرق 6 
بين العقل والحمق , بلکل ۳" مقام مقال » ولكن إذا أكل الملائكة عند كس 8" الخبر حتی 
تشند Gs‏ قلوبيم + والشواء OU‏ واللبن والسمن والفطائر ینکر بعضهم للصراع 6 الناس فى 
الطرقات ! ! مهذه مصائب شاهدة بضلاشم ۰ متعذلایم وصبحة الیقین بان توراتهم مبثلة . 


(۱۱۷) ل النسخة (أ) | البصرة ] 

(۱۱۳) الذی.فی التوراة الحالية rs‏ و سفر التكوين « والظاهر أنهم كلما رآوا فيا 
alae‏ ساولوا تغيبره ونبدیله : فيد التحريف جارية فيها من وقت إل pl‏ 

(114) سقطت [ أن ] من ن اللسخة اب 

ره( Gall‏ ۴ لى را الحالية : ؛ . . لأل نظرت الله وجها لوجه وجيف نفسی ؛ ( الاصحاح ۳۲ من سفر التكوين فقرة 
oy‏ 

. | رخ ) | فهذه أخبار العيّارين فى العنصر‎ dat) 

(VAY)‏ هو BET‏ بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشی . كان من مسلمة الفح وكان من أشد اس قوة ع وقد 
سأل رسول الله ييه . أن بعصارعه ؛ ولك قبل اسلامه قفعل + وصرعه رسول الله AGED‏ مرتين أو ثلاثا » طلق امرأنه + سهيمة بنت 
عور + بالمدينة ألبنة » فسأله رسول الله BED‏ 4 ما أردت بها ؟ فقال : أردت واحدة ‏ فردّها عليه AEE Gall‏ 4 توف لى أول خلانة 
معاوپةژ سنة AVY‏ وف ( خم ) ) [ ركانة عبد يزيد ] . 

. ] النسخة رب ) [ ولکن لكل مقام‎ GVA) 

ركتن ل را ب )۱ كور ا 

(۱۷۰) ل ty‏ ب ) | والشای ] وهر ریف ظاهر . 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل ۲۳ 


الفصل المذكور أن الله تعالى قال ليعقوب : « لست تدعى من اليوم يعقوب لكن 
إسرائيل ١ (ONY‏ 

ثم فى السفر الثالى من توراتهم : قال الله ثعالى : « قل ال يعقوب وعرف بنی 
إسرائيل'"" ")0 . فقد سماه بعد ذلك « يعقوب ؛ وهذه نسبة الكذب إل الله تعالى . 


فصل 


é‏ قال : وبينا ١‏ إسرائيل » بذلك الموضع ضاجع رژویین » بن ليئة سرّية أبيه « بلهة”"", 
وهی أم « دان » و« نفثالى » وهما أخخواه » وابنا يعقوب ثم أكد هذا Ob‏ ذكر ف قرب pel‏ السفر 
A‏ ذكر موت « يعقوب » عليه السلام » وخاطبته لبنيه ابنا ابنا » OMI‏ يعقوب قال 
« لرؤوبين » aul‏ : « إنك صعدت على سرير أبيك » ووسخت فراشه » ولیس مما ابتذلت فراشی 
تخلص "00 , 

بعد أن ذكر ف توراتهم : « أن MKS‏ بن هور الحوى أخذ « TGS‏ بنت يعقوب عليه 
السلام » واضطجع معها وأذها » ثم بعد ذلك خطبا إلى « یعقوب » أبيبا » إلى أن ذكر قل 
« لاوی » و( شمعون » حمور وشکہ OW)‏ ابنه » وجميع al‏ مدينته » وإنكار « يعقوب » على ابنيه 
قتلهما oe‏ 


قال « gf‏ محمد » ( رضى الله عنه ) : معاذ الله أن يخذل الله نبيه ولا يعصمه فى حرمة 
امرأته وابنته من هذه الفضائح » ثم لا ینکر ذلك بأكثر من التعزير الضعيف فقط . 


. ) ۲۹ ف التوراة الحالية : « لا يدعى امك فیما بعد يعقوب بل |سرائیل » الاصحاح : ۲ من سفر التكوين فقرة‎ Gall (LVN) 

. ) ۱٩ ۰۱۵ الاصحاح ۳ - الفقرات‎ ey Al سفر‎ )۱۷۲( 

. ) ۳۲ ۰۳۱ سفر التكوين - الاصحاح : ۳۵ الفقرات‎ CYT) 

(۱۷4) سفطت [ واو العطف ] فى رب ) . 

(۱۷۰) النص "فى التوراة الحالية : « رؤوبين أنت بکری » قول وأول قدرى » فضأ الرفعة وفضل العز فاثرا كالاء لا تفصل » لأنك 
صعدت على مضجم أبيك » dt‏ دنسته » عل فراشی صعد ( سفر التکوین : لاصحاح 45 الفقرات من ۳ ۰ 4 ) . 

. ] ف ( خ) [ سحم‎ avy 

(۱۷۷) فى ( خ ) [ قتل لاوی وشمعون لسحم وابنه ] . 

(۱۷۸) التوراة : سفر التكوين - الاصحاح ۳۶4 من ۱ - ۳۱ )۰ 


و هگن میمعت نشج سس مياقضات التوراة 


بعد ذلك قال : « وأولاد یعقوب اثنا عشر فأولاد ليئة :رؤوبين بكر یعقوب » وشمعون » 
ولاوی » ويبوذا » ae a‏ وزبولون » وأبناء راحيل : يوسف وبنيامين . وابنا بلهة امة راحيل : 
دان » ونفثالى . وابنا زلفة أمة ليئة جادا(:*" وأشير هولاء OM gy‏ يعقوب الذين ولدوا له بفدان 
(AP ۹‏ 
رم ۰ 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كذب ظاهر » لأنه ذكر قبل : أن بنيامين م 
يولك لیعقوب :]لذ « باقراشا » بقرب بیت لحم على. أربعة أميال من بيت المقدس بعد رحيله 
من « فدان آرام » بدهر . والله تعالى لا يتعمد الکذب ولا ینسی هذا النسیان . 


فصل 
محبة یعقوب لابنه بوسف عليه السلام 


وبعك ذلك قال : ( وكان إسرائيل يحب يوسف لأنه كان ولد له فى ae Maso goed‏ 

قال وأبو محمد » oy)‏ الله عنه ) : هذه العلة توجب عبة بنيامین BY‏ ولد له بعد 
یوسف gh‏ من ست سنین بنص توراتهم . توجب مشاركة « يساكر » و« زبولون » فى امحبة 
ليوسف لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال « للابان » خاله : « نحدمتلگ عشرین سنة من ذلك 
أربع عشرة سنة لابنتيك وست سین CODEN‏ ) وذكر أن بعد سنين أعطاه « ليئة ) » وبعد سبعة 
أيام أعطاه « راحيل » )ءلم يكن بينهما إلا سبعة أيام وهو أسبوع ١‏ ليعة » فقط » وأن « CFD‏ 
ولدت له ١‏ رؤوبين » ثم « شمعون ) ثم « لای ) ثم ۱ يبوذا ) ثم قعدت عن OSS‏ 

أن « راحيل » أعطت بعد ذلك يعقوب أمتها ١ ١‏ بلهة » فتزوجها فولدت له « دانا » ثم 
و نفثالى » ثم أعطت ١‏ ليعة » أمتها « ْم » ليعقوب فتزوجها فولدت له « جادا » ثم « أشير » ثم 


.] فى النسخة ( ب ) [ ويساكر‎ )١0/9( 

۸۰ فى Be‏ رب ) [ جاد ] . 

. ] رخ ) 1 آولاد‎ EVAN) 

۰ ) ۲۱ ¬ ۲۳ التوراة : ( سفر التکوین - الاصحاح ۳۵ الفقرات من‎ CLAY) 
. ) 4 : التوراة : ( سفر التکوین - الاصحاح : ۳۷ الفقرة‎ )۱۸۳( 

۰ ) 1١ التوراة : ( سفر التکوین = الاصحاح ۳۱ الفقرات من‎ (VAL) 
.) ۳۵ - 5١ التوراة : ( سفر التکوین : الاصحاح : ۲۹ الفقرات من‎ (VA0) 


الفصل ف الملل والاهواء Joely‏ ۳۹۰ 
أطلقت له ١‏ راحيل » مماسة ١‏ ليعة » فى OMA‏ أخحذته منها فولدت له ۱ راحيل ) « يوسف » . 
ثم بعد بلادة ١‏ يوسف » ابتداً « يعقوب » بمعاملة خاله « لابان ) على أجرة ذكرها لرعاية غنمه 
SS‏ 
سنين التی كانت قبل الست سنين المذكورة بلا شلك E‏ آشهر وت 
ل ل ا 
فقط » ولا يزيد عليه « يساكر » إلا سنتين فقط » وأقل OO)‏ من هذا على أن تلغر OM)‏ المدة ال 
USS‏ أن « ليئة » فعدت فيها عن الولد » والمدة التى اعتزلما فيها ١‏ يعقوب aE‏ 
فعلى هذا « فزبولون » و«يوسف » ولدا معا » والمدة الذکورة تضيق عن هذه القسمة . ففى هذا 
الخبر كذب مقطوع به ضرورة وابد . ولا يجوز قليل الكذب ولا كثيو على الله تعالى » ولا على 
الأنبياء . فصح أنها مفتعلة مبدلة ولو كان هذا الخبر وجه وان غمض ؛ وظرج وان بعد أو 
امکنت فيه حبلة أو ساغ فیه تأويل ما ذکرناه . ونسال الله تعالى العافية . 

وف توراتهم عند NY SS‏ « عیسو » نبال شدید » وتخليط فى الأسماء والوالدات ‏ لا أله 
رما حر ج على وجوه بعيدة ضعيفة » فلم نعتن بایراده لذلك . ولکن ننا عليه فالاظهر الاغلب فيه 
الکذب وأنه یراد fale‏ بتلك القضية بلا شك . وبالله تعال نستعين . 


ذکر بیع يوسف عليه السلام 
تم دکر بیع احوة يوسف ليوسف 3 وأن |سعوته کانوا تمعن حینگذ پرعون آذوادهم 
قال : « وی ذلك الزمان اعترل «مپوذا ) عن لخوته OS)‏ مع رجل من أهل » عدلم ) یدعی امه 


( حيرة » pad‏ فى ذلك ا موضع dub‏ رجل BES‏ امه « شوع » فتروجها وضاجمها فحملت 
وولدت ولا امه « عيرا » ثم حملت ووضعت GU‏ وجاه « ونان > ثم حملت ووضعت ومته 


* Aa 
3 a } 


Cord OAD‏ [ ل تفاح ] فى الترراة : « أن رؤوبين فى أيام حصاد الحنطة وجد لماحا فى الحقل رجاء به إلى ليئة أمه , نقالت 
لحل aa‏ ماع ای E‏ عدت رج et‏ أيضا ‏ نقالت راحيل }13 يضطجع معلك الليلة عوضا 
عن لفاح ابنك ( الأصحاح : ۳۰ لفقرات من .)1١5 VE‏ 

, سقطت [ من ] فى ( ب‎ (VAY) 

(۱۸۸) ف النسخة رب ) [ تلفى ] بالفاء المقصورة . 

(۱۸۹) الثرراة : ( سفر التکوین = الاصحاح : ۳۷ ) . 

(0۹۰ فى السخة رب ) [ آونان ] بزيادة الواو بعد الممزة . 


“SY‏ ا مناقضات التوراة 


« شیلة » ۸ آمسکت عن الولد فزوج « Wye‏ » « عيرا ) بكر ولده امرأة » وکان ( COMMS‏ بكر 
١‏ يهوذا ) مذنبًا بين يدى السيد » ولذلك قتل . فقال ( بوذا ) لابنه ١‏ ونان ) : « ادخل إلى 
امرأة أحيك وضاجعها”*" لتحيى نسله » فلما علم أنه لا ينسب إليه مَنْ ولد منها دحل إلى امرأة 
أخيه وكان يعزل عنها لتلا يولد لأحيه منه » ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التى اطلع عليها منه فعند 
ذلك قال « يبوذا » « لثامار » MET‏ كولى أرملة فى بيت أبيك إلى أن يكبن ابنی ۱ شيله ) . 
ركان يتوقع أن يصيبه من الوت ما آصاب أخاه إن ضاجعها » فسکنت فى بیت أيبها » وبعد أيام 
كثيرة توفیت بنت ( شوع ) امرأة « بوذا 4 فتصبر ( موذا ) وتسلى عن Oe‏ وتوجه 2 
i‏ أغنامه مع « حية » صديقه ی إلى ١‏ تمنة ) . وقيل « لثامار ۵ إن ختنلث صاعد ای 

pad OES‏ اه ل ع سا اي مت كات 
وقعدت فى مجمع الطرق المسلوكة الى « ثمنة » فعلت ذلك مذ كبر « شيلة » وم تزوج منه . فلما 
راها « يبوذا » ظنہا زانية » وكانت غطت وجهها لعلا تعرف فمال إليها » وقال : ائذلى لى فى 
مضاجعتك ‏ وكان نجهل نبا كنته . فقالت له : ماذا تعطينى إن أمكنتك من مضاجعتی ؟ قال 
ها : أبعث إليك جديا من الغنم ؛ فقالت : نعم » إن أعطيتنى رهنًا إلى أن تبعث ما وعدت . 
فقال لا « يبوذا ‏ : وما آرهنه لك ؟ قالت : ارهن لى خاتقك وحزامك » والعصا التی بيدك 
فحبلت من مضاجعة واحدة » ثم انطلقت وألقت الشكل التى كات ab‏ 6 فعادنت إلى شكل 
لام وبعث « يهوذا » الجدى مع صدیقه العدلامی del‏ من اللراة الرهن الذی وضعه 
عندها . فسأل عنها إذ لم يجدها من سكان ذلك الموضع . فقال : أين المرأة القاعدة فى ent‏ 
الطرق ؟ فقالوا له : ۸ تكن فى هذا الموضع زانية » فانصرف إلى « موذا » فقال له : لم أجدها . 
وقال لى سكان ذلك الموضع لم تكن هاهنا زانية . فقال له « يبوذا ) تأحذ ما عندها مخافة أن 
ea ea‏ ل 

BH Lay‏ آشهر قیل لذا : إن كتّتك « ثامار » قد زنت » وقد بدا بطنها يظهر . فقال 
١‏ يبوذا » أخرجوها لتحرق » فلمّا أخرجت بعثت إلى « يبوذا » إنما حبلت من الذی له هذا . 


CALE) عير ] فى ( ب ) بغير مڌ . وی‎ [ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الذى ف فى اتوراة فلا[ وتروج با وأقم نسلا لأخيك ] ( الإصحاح ۲۸ الفقرات من ام ) من سفر النكوين + وواضح 
اختلاف التعبير بين و ( ضاجعها ) وبين ( وتزوج با ) ما يدل على أن اليبود Ope A‏ على التحريف دائما . 

. زوجة الابن‎ : BSI Vary 

لل (أءب) : [ عنه ] . والعنی : وتسلی عن حزنه علا 

)140( ثال صاحب معجم البلدان : PRE‏ ؛ أرض إذا احدرت إلى ١‏ هرش ) تريد الدينة صرت فى ١‏ تمنة ۷ وبها جبال يقال ها 


« البيض ١‏ ( معجم البلداك جح ۲ ص "1 ). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۳۸ 


فاعرف هذا الخاتم والزنار والعصا . فلما عرف : قال : هى أعدل منی إذ منعتها « شيلة » ولدی . 
dy‏ يضاجعها بعد ذلك . 

فلما أدركتها الولادة ظهر فيها توأمان » ففی وقت خروجهما بدر أحدهما ch‏ يده » 
فربطت القابلة فى يده خحيطًا آرجوانا » وقالت هذا يخرج ألا . فادخل يده إلى نفسه واخرج الولد 
الاحر . فقالت له القابلة : لم ات۲۰۱ أحاك » فسمى «١‏ فارصا » وبعده حر ج الذى ربط فى 
يده فیط الارجوان » ومی « زار FM‏ الفصل . 

قال وأبو محمد » ( رضیی الله عنه ) . ثم بعد فصول وقصص ذکر آولاد یعقوب الولودین 
بالشام الذين دخلوا معه مصر إذ بعث يوسف عليه السلام فييم كلهم . فذکر .( بوذا » وبنيه 
الثلاثة y oN‏ شيلة » و« فارص » و( زارح » . وذکر لفارص هذا نفسه اثنين » وهما 


. يبوذا » المذكور‎ ١ حصرون » و « حامول » ابنا « فارص » بن‎ a 


او محمد » ( رضی الله عنه ) : ففى هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبة وكذب 
فاحش مفرط القبح ؛ فأمّا العار فالذى ذكر عن ١‏ وذا ) من طلبه الزف بامرأة لقيها فى الطریق 
عل أن یعطیها جديًا » ثم جوره فى الحكم علا بالحرق » فلما علم أنه صاحب الحصلة"۳" 


الفط الحكم عن نفسه وعنها . 
ثم شنعة أخرى وهی قوله : إن « ونان MU‏ بن « يهوذا » لا عرف أنه لا ينسب إليه من 
بولك il eal‏ ال ی تزوجها بعد موت أنحيه جعل يعزل عنها . وهذا عجب جذا أن تلد امراة 
و ام اسم بو کی geil‏ من قافن نها مدا نع نم 
الآن ولادات وأنساب فى كتبهم مثل هذه . 
ثم دع ۱ يبوذا ١‏ فليس CS‏ ولا ينكر من ليس بيا مغل هذا » إنما الشأن كله والعجب فى 
مطبقون باجمعهم قطعًا عل آن ( سلیمان بن داود ۱ عليهما السلام ابن « اشمای » 
ابن « عونین » بن « يوغز ) بن ١‏ بشای » بن « شود » بن « عمینا ذاب » ابن « نورام OG‏ 
بن « حصرون » بن « فارص » الذکور بن « يبوذا » فجعلوا الرسولین الفاضلین مولودین من تلك 
C144)‏ افرصت : بالصاد المهملة أى اهرت الفرصة ‏ والفرصة فى اللغة النبرة يقال وجد فلان فرصة ؛ وائتبز فلان الفرصة : اغتدمها 
وفاز بها . 
(۱۹۷) التوراة : ر سفر التکوین : الاصحاح : ۳۸) . 
)١948(‏ الخصلة : پفتح الخاء : الخلة والصفة ‏ وبالضم : لفيفة من الشعر . 


(199) فى Bot‏ ( ب ) [ آونان ] . 
(۲۰۰) فى ( خ )1 ابن آرم ]. 


۳۳۹ م ص يي سيت وجا نص ع aa‏ جب م زو 
sad‏ الخبيئة راجعین إلى ولادة الزل . 
ثم أقبح ما يكون من الزلى رجل مع امرأة ولده - حاش لله من هذا الإفك الفتری !! ولقد 
قال لى بعضهم إذ قررته على هذا الفصل : إن هذا كان مباخًا حيقذ » فقلت له فلم امتدع من 
مضاجعتها بعد ذلك ؟ وكيف يكون مباخا وهی ۸ تعرفه بنفسها ولا عرفها عند تلك المعاملة ابيثة 
بالجدى المسخوط » والرهن الملعون ؟ وا وطئها على Yel‏ زانية » إذ اتلم" إليها لا على أنها امرأة 
الميت ولده » إلا إن قلتم إن الزلى جملة كان مباخا dee‏ فقد قرت عيونكم فسکت خزیان US‏ 
وتالله ما رأيت أمة تقر بالنبوة وتتسب إلى الأنبياء ما ينسبه هولاء الأنذال MS AS‏ فتارة 

vv ae . ۰ al ao 1 0 5‏ 3 ۰ 
ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام أنه تزو ج اخته فولدث له إسحاق علییما السلام'"' . ثم ينسبون إلى 
١‏ يعقوب » أنه تروج إلى امرأة فدست Gel al‏ ليست امرآته فولدت له آولادا مہم انتسل 
oy ۱‏ ۱ و « هارون » و « داود » و ١‏ سليماك ) rant‏ من الانبياء عليهم é el‏ 
پنسبون إلى « روباك » بن « یعقوب » انه زى بربيبته زوج النبى أبيه . وام حویه(" " ثم ينسبون إلى 
أبيه'”' ۳" « يعقوب » عليه السلام أنه فسق با كرها . وافتضها غلبة . ثم ينسبون إلى ١‏ يبوذا ١‏ 
ما ذكرنا من زناه بامرأة ولديه ê‏ فحیلت وولدت من الری ولذا منه انتسل 0 داود ) و ( سليماك ( 
نفسها لازی لكل من دب ودر BMS‏ مدينة « أرما ؛ . ثم ينسبون إلى « عمران بن فهد" 
ابن لاو ۾ أنه ترو ج عمته الت ole‏ واسها ) les‏ 1 ولدت 505 خر فولد له منها ) هارون 
oy‏ ) علييما السلام . هكذا د کر العا فل قرت gl‏ السفر الراب ٠‏ م ينسبوك إلى داود عليه 
السلام انه زلى جهارا باعراة رجل من چناده بصن وزوجها حى . وانبا ولدت منه من ذلك الزی 
é 3 E Lu!‏ مات ذلك الفر + الطيب é‏ تروجها ۰ وهی أم سليماك بن داود عليبما السلام 1 5 
ينسبون إلى ١‏ أمثون ) بن دامد عليبما السللام أنه فسق بسراری أبيه علانية أمام الناس ٠‏ ثم پنسبون 
إلى سليمان عليه السلام العهر . مأنه تزو = نساء لا يحل له زواجهن » وأنه بنی لمن بيوت الاوثان . 

(۲۰۱) اغتلم : هاجت شهرته , 

(۲۰۷) لى وأء ب) : سفطت كلمة « الأنذال ۱ . 

(۲۰۱۳) سفر اللکرین - الإصحاس ۱۷ - الفقرة ۰۱٩‏ 

(۲۰۸) سفر التكوين -, لامسحاح ۲٩‏ الفقرات ۲۱ - ۳۵ , 

(۵ ۲۰) سفر oy Sul‏ - الاصحاح 4 - الفقر و ۳ - ۵ , 

, ] راب : [نيه‎ day 

(۲۰۷) سفر التكوين - الاصحاح TA‏ الفقرات ( ۱۲ - ۲۱ ), 

(۲۰۸) ل راب : [ الكل من هب ودب ] ( سفر يشوع - الاصحاح السادس - ۲۵ , 

(۲۰۹) النص ۳ ل الاصحاح الثالى من سفر التروج : « وذهب رجل من بيت لارى وأخد بنت لاوی فحبلت الرأة وولدت cyl‏ 
رلا رأنه أنه حسن ale‏ ثلاثة آشهر ؛ ولا لم Ke‏ أن agit‏ بعد آخحذت له ميفلا من البردی وطلته بالحمر والرفت ووضعت الولد فیه ‏ 


روضعته بين الملفاء على حافة النبر . , ( الفقرات من ۱ إلى ۰) رل موضع آخر من الاصحاح السادس سفر الخروج الفقرات ۰ ۳۱ 
٠‏ رأحعذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هارون ومرمى ۱ . 


لفصل ف الملل والأهواء والنحل Yt.‏ 
وقزب لمن القرابین للأوثان . مع ما USS‏ قبل » ونذکر ان شاء le ai‏ من نسبتهم الکذب ال 
ely}‏ وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام . ولكن أين هذا ما فی توراتهم من نسبتهم لعب 
الصراع إل الله تعال مع ) يعقوب | 4 والكذب الفضو س فيما وعده وأحبر 
به » فعلی من يصدق بشىء من كل هذا UY‏ لعنة الله وغضبه » فاعجبوا لعظيم AS‏ هوا 
القوم » وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان على الله تعالى وعلى رسله عليهم السلام ل 
كتاب حقق فيه شىء من هذا » وعلى كاتبه لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله . فاحمدوا الله 
معاشر المسلمين على ما هدک له من الملة الزهراء التى لم يشبها تبديل ولا تحريف » والحمد لله رب 
العالمين . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأما الكذبة الفاحشة المفضوحة التی هى من احال 
Gall‏ » والافتراء لمجرد فهى ما أذكره إن شاء الله تعالى » فتأملوه تروا عجبًا . 

ذكر فى توراتهم نصا : أن « يهوذا بن يعقوب » كان مع aie)‏ يرعون أذوادهم إذ باعوا 
اهم ( يوسف ») Oly‏ ( بوذا ) أشار عليهم بیعه وإخراجه من الب ليخلصه بذلك من الموت . 

ثم ذكر بعد ذلك أن « يبوذا » اعتزل عن إخوته ee haere‏ » » ورأى ابنة رجل 

کنعای امه ( شوع / فتزوجها E‏ له Wy‏ اسه ) (OO) ne‏ ثم pl Wy‏ اسه y‏ أونان ( م 
ولد حر اسمه « شيلة » کا ذکرنا 2 رن حرفا ٠‏ وذكر بعد ذلك : أن « عير ) تزوج امرأة 
اسمها « ثامار » ودخل بها وكان مذنبًا ولذلك قتله الله تعالى . فزوجها من أحيه « by‏ » فکان 
سات al‏ وي م كر NEY Naik ete‏ ون تون 
منه . وقد اعترف بذلك « يبوذا » إذ قال : هی أعدل منى إذ منعتها « شيلة » ابنی » وذكر بعد 
ذلك آنها غيل حتی زنك ( پیپوذا » نفسه والد زوجها وحبلت منه › وولدت منه توأمین 
« فارص ) و( زارح » کا ذکرنا قبل . ثم ذكر بعد ذلك نسل يعقوب وأولاد أولاده المولودين 
بالشام » ودحلوا معه مصر فذكر فيهم « , فارص بن يهوذا » فاضبطوا 
هذا . 


وذكر 8 توراتهم : ان یوسف عليه السلام إذ بلغ ست مش ان سئة كان يری ذودًا مع 
إخوته عند أبيه » وأمبم باعوه » فصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ باعوه » وهكذا ذكر فى 


توراتهم . 


. ] والكذب المحض‎ [ Ce yd (VN) 

(۲۱۱) ف (رخ)[ غير ]. 

(۲۱۷) فى ( خ) 1 سبع عشرة سنة ] وف التوراة فى ( الإصحاح السابع والثلاثين من ١‏ - الح سفر التكوين ) : سيع عشر سنة 
أيضا . 


۳:۱ مش ئس شي ج A aN‏ التوراة 


ثم ذكر فى توراتبم : أن « یوسف » عليه السلام كان إذ دحل على فرعون وفسر له رژیاه فى 
cul aa‏ والسنابل وولاه أمر مصر ابن ثلاثين as‏ 
۱ ثم ذكر فى توراتهم : أن « يوسف » عليه السلام كان إذ دحل أبوه يعقوب مصر مع جميع 
اهله ابن تسع وثلاثين سنة . هذا منصوص فما بلا حلاف من احد منهم . فصح یقینا أنه لم يكن 
بين دخول یعقوب مع dled‏ مصر ‏ وبين بيع يوسف إلا اثنان وعشرون سنة ورما آشهر يسيرة زائدة 
لا أقل ولا أكثر . هذا حساب ظاهر لا يخفى على جاهل ولا عام . 

وقد ذكر فى توراتهم أن فى هذه المدة تروج « بوذا » بدت « شوع » وولدت له ولذا ثم ثانيا 
ثم ثالئًاا''". وان الأكبر بلغ فزوج زوجة ثم مات بعد دخوله بها » فزوْجت بعده من أخحيه فكان 
يعزل Ye‏ فمات » وبقيت مدة حتى كبر الغعالك و تزو ج ن فزنت ) بيبوذا 1 والد زوجها 
فولد له منبا POLES‏ ثم ولد لاحد ذينك التوأمين انان وهذا محال ممتدع لا حفاء به » ولا يمكن 
ألبتة فى طبيعة بشر ولا سبيل إليه فى الجبلة والبنية بوجه من الوجوه . 

هبك أن ١‏ يبوذا » اعتزل عن إخوته » وتزوج بنت شوع th‏ بيع يوسف بيوم وحبلت 
زوجته » وولدت له الولد الا کر فى عامها DWI‏ » ثم الثالى فى عام اخر ثم الثالث فى عام ثالث . 

ومبك أن الأكبر روج وله اثنا عشر عاما فهذه ثلاثئة عشر عاما"'" من جملة اثنين 
وعشرين عاما وبقى معها ما بقى . ثم زوجت من الثالى وله ائنا عشر عامًا فبقى یعزل عنما 
لعلا یسب إلى aol‏ من یولد له منها » ثم مات وبقيت تنتظر أن يكبر « شيلة » وروج منه » حتى 
طال عليها » ورأت أنه قد كبر dy‏ تروج منه . وهذا لا يكون ألبتة فى أقل من عام . فهذه أربعة 
عشر عامًا . ثم زنت ١‏ بيهوذا » فحملت فولدت » فهذا عام أو أقل بيسير » فلم يبق من الاثنين 
وعشرين عامًا إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر ألبتة . فمن الحال الممتدع فى العقل أن يوجد 
لرجل ابن مان سنین أو سبع سنین ولدان ؟! 

ما رأیت أجهل باساب من GU‏ عمل gb‏ التوراة . وحاش الله OF‏ یکون هذا ابر البارد 
الکاذب عن الله تعالى أو عن موسی عليه السلام » ولا عن إنسان یعقل ما يقول » وپستحی من 
تعمد الكذب الفاضح . ونسال الله العافية . 


(۲۱۳) التوراة - ( سفر التكوين - الاصحاح ۱ الفقرات من 4١‏ ال ) . 
(۲۱4) التوراة - سفر التكوين - ر الاصحاح ۳۸ - الفقرات من LCV‏ 
ره ۲۱) الإصحاح ۳۸ - الفقرات من ۸“ ١١‏ ), 

(۲۱۲) الرجم السابق من 1# - ۳۰ , 

(۲۱۷) ف (آء ب ) سقطت [ نهذه ثلاثة عشر عاما ] , 


الفصل الاول ٠١‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل E‏ ما 
فصل 
أولاد يعقوب المولودين بالشام 


وبعد ذلك ذكر عدد بنى يعقوب الولودین بالشام عند خاله « لابان » الداخلين معه 
مصر » فذکر الذین ولات له « ليغة » وهم ستة ذکور » duly‏ واحدة . وذكر أولاد هولاء الستة 
00 » فذکر لرؤوبين أربعة ذکور . ولشمعون ستة ذکور » ولاوی ثلائة ذکور . و ١‏ ليهوذا » 

ثة ذكور » وابنى ابن له . فهم خمسة » و ۱ ليساحر » : أربعة ذكور » و « لزابلون » ثلاثة 
۳ ۰ اجتمع من بنى « ded‏ ) ستة ذكور وابنة سابعة » وخمسة وعشرون أولاد SYM‏ فهولاء OW‏ 
وثلاثون » وقال0*'" فى نص توراتهم بعقب تسمیتیم : 

١‏ هولاء بنو oa‏ وعدد أولادها وبناتها ثلاثة وثلاثون"'“» » هكذا نص توراتهم . وهذا 
the‏ فى dls OLLI‏ الله عن أن يخطىء فى الحساب أو أن يخطىء فيه مومی عليه السلام . 
فصح أنها من توليد جاهل غث أو من عابث سخر بهم » وکشف سوءاتهم . 

فصل 

ثم ذكر بعد هذا أولاد « راحيل » فذکر ( يوسف » و ( بنيامين » وبنيهما قال : وهم أربعة 
عشر ذکرا ‏ آولاد « زلفی » : و عاد » و « أشار » ونما قال : وهم ستة عشر . وذكر آواد 
« بلهة » : « دان » و ١‏ نفتالى » وبنيهما . وقال : وهم سبعة . ثم وصل ذلك OL‏ قال : وعدد 
نسل « یعقوب » الذین دخلوا معه مصر سوی نساء آولاده ستة وستون . وابنا"۲۲۳ یوسف اللذان 
ولدا له عصر اثنان . فجمیع الداخلین إلى مصر تيعون 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا حطاً فاحش Agel SN‏ من . الأعداد المذكورة 
تسعة وستون”""» فإذا أسقطت مهم ولدى يوسف اللذين ولدا له بمصر بقی سبعة وستون » وهو 
يقول : ستة وستون . فهذه كذبة . ثم قال : فجميع الدّاخلين معه إلى مصر سبعون » فهذه 
كدي الي 


(۲۱۸) ل رآ ب ) سقط الکلام من أول: [ سنة اكور Cts I‏ 

(۲۱۹) التوراة - ر سفر التکوین - الاصحاح 45 الفقرات من ۸ - ١١‏ ) . 
(۲۲۰) فى السخة رب ) : [ وأباء ] , 

(۲۲۱) سفر التکوین - الاصحاح 5؛ - الفقرات من ۱٩‏ - ۲۷ ) . 

oY )۲۲۲(‏ أولاد ليعة : ۳۷ ۰ وأولاد راحیل رزلفی وبلهة : ۳۷ فیکون جموعهم 1٩‏ . 


ieee ‘EH‏ مناقضات التوراة 


nanan ernie جم سج ل‎ TEN Rt te MRS Rm ل سدم نج مسجب جه‎ a 


وقد CUE‏ إن الذى عمل لم التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب ولیست هذه صفة 
الله Je‏ وجل » ولا صفة من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب وتعمده على الله تعال » وعن 
ae a cs :‏ م ی ياد الأ خم رت سرا رن ۳ 
وذكر فى هذا الفصل قصة آخری فيا الاعتراض إلا آنا تخرج على وجه ما فلذلك لم نفرد 
ها فصلا . 
وهی : أنه ذكر آرلاد « بنيامين » فقال : « بالع ) و« باكر » و( ا ا 
0 2 ¥ 0 
و« نعمان » و« sth‏ » و« روش » و« مفم ) و« حف ) CO yg‏ 


فصل 
بركة يعقوب عليه السلام oN N‏ 


ثم ذكر بركة « يعقوب » عليه السلام على بنيه » ally‏ وضع يده المنى على رأس « أفرابم ١‏ 
ابن « يوسف » ۰ والیسری عل ران « مس ١‏ بن « يوسف ) » وأن ذلك شق عل 
« یوسف ا ade‏ السلام > وقال لا قسن هذا یا بت لك هذا بکر ولدی فاجعل ينك عل 
رأسه » يعنى مُنَسَّى ۰ فکره ذلك « یعقوب » وقال : علمت يا بنی » علمت وستکنتر ذرية هذا 
وتعظم » BS‏ أحاه الأصغر یکون AST‏ نسلا وعد!۳. یعنی أن « أفرابم » یکون عدد نسله 
أكثر من عدد ( مستی ‏ . 


ثم ذكر فى OY‏ يوشع أن بنى « م » كانوا إذا دخلوا الشام وقسمث 


(۲۲۳) ل رأ بع : [ ندّمنا ]. 

۰ ) ۲۳ - ۱۹ النسخة رب ) [ جير ] وق التوراة ( جيرا ) ( سفر التكوين - الإصحاح 41 - الفقرات من‎ (TYE) 
. ف السخة رب ) [ ارد ] بالراء المهملة‎ )۲۲۰( 

, ] السخة رب ) [ وأبناء‎ G(T) 

,) ٤١ - ۳۸ سفر العدد - الإصحاح ۲ - الفقرات من‎ (TTY) 

(۲۲۸) الثرراة : ( سفر التكوين + الأصحاح EA‏ الفقرات من ٠١ - 1١1‏ ). 

(۲۲۹) يطلق عليه ( سیفر ) فى الكتاب القدس . 


۳:۶ E eRe 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس 


roe‏ اض انين وخمسين آلف مقاتل عمد . وأن بنی ) أفرايم (( كانوا حينكل اثنين وثلاثين 
ألما وتمسمائة » وذكر فى كتاب شم lint‏ عندهم امه ( سفطم' 17 اند كز ۱ إسرائيل قبل 
داود عليه السلام day!‏ من ملوك بنی « منسی » وأربعة من بنى « أفرابم » » وأن من جملة بنى 
« منسبى ) المذكورين رجلا اسمه ( مفتاح بن علفاذ ) ل من بنی cil D‏ 4 اثنين وارد 
مقاتل حتی كاد یستأصلهم ‏ وف کتاب شم آخر معظم عندهم أيضًا امه ١‏ ملاخعی(۳۱» : أنه 
ملف عشة Î‏ من ust‏ إسرائيل بعد سلیمال عليه السلام 0 إلى أن ذهب Lu)‏ 
الذکورون وسبوا من بنی « اراھ ملکین کانت مدتهما جميعًا ستة وعشرين سنة فقط . وهما 

« باريعام ) وابنه « باباط ( ووليهم من ہنی ( gant‏ اع خمسة ملوك » واتصلت دولتهم مائة عام 
وعامين رهما ( زحريا ) بن ( بارپعام!"" ') بن « نواس ۲ بن ( ye‏ حار" بن 
) و۱۳۳ كلهم ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك » وم يكن فيمن ملك الأسباط 
العشرة أقوى ملكا من هولاء التسانین ce‏ وهذا صك قول ) یعقوب 0 الذى حكوه Ae‏ , وحاش 
لله أن يكذب نبى فيما ينذر به عن الله عز وجل . 


Ob‏ قالوا : ان « يوشع » بن « نون » و( دبور dant g‏ » وميخا المورشى النبى كلهم كان 
من بنى « أفرم » » وكان بنو « آفرام » إذا أخرجوا من مصر أربعين آلف مقاتل » وخمسمائة 
ومائتى مقاتل . وكان بنو « gue‏ یومغذ اثنين وثلاثين ألف مقاتل ومائتی مقاتل . قلنا ۸ 
تذكروا أن « يعقوب ) قال : « يكون الشرف فى نسل أفرايم « .ا a>‏ أنه قال : إن « أفرابم ( 
يكين آکار نسلا وعدا من « منسی(*» عل الاب والعموم » وإيصال البركة لا على وقت خخاص 
قلیل » > ثم یمود الأمر بخلاف ذلك فتبطل البركة » ويصير فى ار وی ریا اللي 


بعين الف 


(۲۳۰) ف رخ ) [ شفطم ] بالشين . 

(۲۳۱) فى التوراة الحالية ر اسه ملاخعی ] . 

(۲۳۲) الأسباط : جمع سیّط بکسر السین ؛ وهم ولد الولد » والأسباط من بنى إسرائيل کالقبائل من العرب . 

(۲۳۳) فى السخة fy‏ [ منشا ] بالشین . 

(۲۳۵) ف اللسخة ly‏ [ يريعم ] . 

(۲۳۰) فى اللسخة (1) [ يراش ] . 

Choe [ ) ب‎ ١ ted فى‎ )۲۳۰( 

(۲۳۷) فى السخة () [ حاز ] . 

(۲۳۸) ف السخة رب ) [ بيو ] بالباء . 

(۲۳۹) فى اللسخة () [ النشانین ] . 

(۲۸۰) ف السخة (أ) [ منشا ] . 

(yt ty‏ النص م ف التوراة : فلما رای ey‏ أن أباء وضع بده نی على رأس أفرام ساء ذلك فى عينه فأمسلك بيد أيه ليتقلها عن 
رأس ٠‏ أفرام + إلى رأس « مسى ؛ وقال يوسف لأبيه : ليس هكذا يا أبى لأن هذا هو البکر » ضع ينك على رأسه GB‏ آبوه وقال : علمت 
یا ابنی علمت » هو أيضا یکون شعبا وهو أيضا يصير كبيرًا » ولکن أخاه الصغير یکون أكبر منه ؛ ونسله یکون جمهررا من الأم . 
(١‏ سفر التکرین : الأصحاح ۸ الفقرات من ۱۷ - الل الاصحاح ) . 


۳:۵ ا ی ی ی دای سس ينثا فطنات» التؤراة 


ثم ذكر عن « یعقوب » عليه السلام أنه قال لرؤوبين فى ذلك الوقت : أنت أول الواهب 
مفضل ف الشرف 3 مفضل 6 العز ( ولا تفضل منبملة ماع( 
قال « آبر محمد » ( رضی الله عنه ) 1 هذا كلام يكذب أوله آخخره . 
é 5‏ £ 
تنبا التوراة باعطاء أولاد بوذا القيادة 
ثم ذكر أنه عليه السلام قال « لیپوذا ) عه : لا تتقطم من « بہوذا » المخصرة”*" ولا من 
نسله قائد حتی ياتينى البعوث الذى هو رجاء الام 
قال « yl‏ محمد » (رطى الله عنه ) : وهذا كذب قد انقطعت من ولد ( بوذا ) انخصة 
وانقطعت من نسله القواد . ول یأت البعوث الذى هو رجاژهم . وكان انقطاع الملك من ولد 
« يبوذا )هن عهد SED‏ نصر a‏ مذ أزيد من ألف عام ومسمائة عام الا مدة يسيرة » وهی مدة 
زربائیل » بن « صلثائیل۳» فقط . وقد قررت على هذا الفصل أعلمهم وأجدهم » وهو 
أشموال بن يوسف اللاوى » الكاتب المعروف بابن النغرال"“ فى سنة أربع وأربعمائة فقال لى لم 


تزل رعوس MOM LT‏ ينتسلون من ولد داود وهم من بنى « يبوذا » وهی قيادة وملك ورياسة › 
فقلت هذا the‏ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من الیبود ولا من غيرهم » وإنما هى 


= 


: وأول قدرلى » فضل الرفعة وفضل العز فائرًا کالاء لا تتفضل‎ SB SS النص “8 جاء فى التوراة : . ۰ . رأوبين : نت‎ EY 
. ) ٩ 7۳ من سفر التكوين - الفقرات من‎ 4٩ اك صعدت على مضجع أبيك » حيشذ دنسته على فراشى صعد ؛ . ( الإصحاح‎ 

. المغصرة : بكسر اليم كالسوط : وكل ما اخختصر الانسان بيده من عصا ونحوه » والمراد الحكم والسلطان‎ (YEN) 

(44؟) النص فى الإصحاح 44 من سفر التكرين : « لا يزول قضيب من ببوذا » ومشترع ؛ من بين رجليه حتى SU‏ شيلون » وله 
يكرن ضوع شعرب ١‏ الفقرات من 7۸ ۱۲ ), 

Chae رخ ) [ابن‎ atts) 

)٠٠١(‏ اختلفت المصادر لى رسم اسمه : ففى الفصتل ابن ١‏ ابن التفرال » بالفاء مرة وبالغين مرة أحرى » وصجف إلى الغزال فى طبقات 
صاعد ۰ وابن ١‏ نغراله » فى التبيان وأعمال الأعلام » ویکنبه الأستاذ غرسيه غرمس بلام حفيفة > وابن ١‏ التغريل » فى ذخيرة ابن بسام » 
ابن ۲ ننداله ۲ عند دوزى ٠‏ وابن + تغريلة ٠‏ فى الأصل المخطوط من رسالة ابن حزم ( الرد على ابن الفریله الييودى لابن حزم الاتدلسى - 
gis!‏ د . اساب عباس ) ( ص ۰۸ 4 من المقدمة بتصرف ) . 

» ؟) الحالوت : معناه بالعبرائية ( مُسْبى ) اسم لبطل جبار فلسطينى من مدينة ( جت ) اشتهر بامحاربة التى قام بها ضد إسرائيل‎ EV) 
يصارع بنفسه أشجع رجال إسرائيل ؛ على أنه إذا قتل حضع الفلسطينيون لإسرائيل » وان قتل‎ Ob فأراد أن يكفى أصحابه مبونة اللرب‎ 
داود ؛‎ ٠ حصمه خضع إسرائيل لمم » فبفى + جلیات ؛ هكذا مدة  وهو يعبر إسرائيل فى الصباح وف المساء ؛ ريطلب من يبارزه » فال‎ 
من‎ he ورماه مجر فشق جنه 6 ووقع صريعا » فاستر و داود و رأسه وحمله أمام الشعب » وقد ذكر تفصيل قصته فى الإصحاح السايع‎ 
,) 5١٠4 الأول ( دائرة المعارف : للبستال جح" ص‎ pa سفر‎ 


الفصل ف الملل رالأهراء والتحل م ص ca‏ ۰ 
a‏ برد في وهر > فكيف وعد Met‏ بن بورام لم يكن 
من بنى ١‏ يهوذا » وال أصلا مدة OY‏ ستة أعوام » é‏ قاد ی الي بای 
بن « يوشيا  »‏ لم يكن منهم لأحد له معين » ولا من يلك على أحد اثنين ن وسبعين عامًا متصلة 
حتى ول ١‏ زربائيل ) ثم انقطع الولادة مهم جملة »› 5 « جالوت » ولا غين مدة ولاة 
الما yey‏ > ”© ملكا ملكا شین من السنين لیس لأحد من ١‏ بپوذا » ی ذلك آمر إل Ayo‏ السلمین 
أو قلا يس فأوقعوا اسم ۳ الجالوت على رجل من بنى « داود » إلى اليوم » 


۰ اپنه 


if 1‏ بعض المورئحين القدماء ذكر أن « هردوس ) وابنیه » وابن ١‏ اعريفاس » 
ابن « أعريفاس » كانوا من بنى « بپوذا ‏ » والأظهر أنهم من الروم عند كل مورخ » ؛ فظهر IT‏ 
هولاء الأنذال بيقين » وحاش لله أن يكذب ہی 


فصل 
م ذكر ١ J‏ يعقوب ؛ عليه السلام قال ١‏ للاوى » و « شمعون » sul.‏ فى ( يعقوب ( 
أفرقهما فى :سیر 
قال « أبو محمد ٩‏ ( رضی الله عنه ) : أما لاوی فكان نسله مبددًا فى wt‏ إسرائيل 
See‏ را Oye gy‏ ا كانوا مجتمعين فى البلد الذى وقع لهم كسائر الأسباط 
ولا فرق » وليس إنذار النبوة ما يكذب فى قصة ويصدق فى أخرى » هذه صفات إنذارات الحسّاب 
القاعدين على الطرق للنساء ولن لا عقل له . 


فصل 
إرسال موبی عليه السلام لفرعون 


وقال فى السفر QW‏ من توراتهم : إن الله تعالى قال لوسی عليه السلام : قل لفرعون السيد 
يقول « إسرائیل""» بكر ولدى ؛ ویفول لك ائذن لولدى ليخدمنى » وان كرهت الاذن*۳" 


(۲4۸) فی hy‏ ب ) [ فكيف وبعد أحرب - ابن برام ] . 

.] فى راء سا) [ مدة من‎ )۲٩( 

(۲۰۰) نسبة إلى هارون . 

(۲۵۱) سقطت [ وابن ابئه ] من اللسخة (أ) , 

all )۲۶۱(‏ ؟ فى الإصحاح ٩‏ من سفر التكرين : ١‏ أقسمهم ١‏ فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل , الفقرات من ه - ثم ), 
(۲۰۲) فى السخة (1) [ لاسرائیل ] » رل رب) [ لا سرائيل ] . 

(۲۰۱) فى ely‏ ب) [ وان کرهت LOW‏ 


شاه كر 


قال gla‏ محمد » ( رضی all‏ عنه ) : هذا عجب !تاساك به ؛ لیت شعری ماذا ینکرون 
على التصاری بعد هذا ؟ وهل طرق للتصاری سبیل الکفر فى أن يجعلوا لله ولا » ونیج لهم طریق 
el‏ + غل ما خکرنا قل دا ۲ هذه الكتب اللعونة YAM‏ ؟! 

لا أن اللصاری ۸ یدعوا بنوة له تعال إلا لواحد أل ورات عظيمة راما هذه الکتب 
السخيفة » وكل من OPM‏ بها فإنهم ينسبون بنوة لله إلى جميع بنى إسرائيل » وهم أوسخ الأم 
دهم جملة"""» وكفرهم أوحش » وجهلهم أفحش . 


معجزات موسی آمام فرعون 


ثم ذکر أن « هارون » ألقى العصا بين یدی فرعون وعبیده فصارت حية فدعا فرعون 
بالعلماء والسحرة ۰ وفعلوا بالرق ۳۳" الصری مثل ذلك » ولکن عصا موسی ازدردت عصيهم . ثم 
ذکر أن « موسی » و « هارون » فعلا ما أمرهما السید » فرفع العصا وضرب بها ماء الثبر بين یدی 
فرعون وعبیده فعاد دما ومات کل حوت فيه » ونتن النبر ۰ وم يجد الصریون سبیلا إلى الشرب 
منه » وصار الاء فى جميع أرض مصر دما » ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم(*۳. 

ثم ذکر أن « هارون » مد يده على میاه مصر وحرجت الضفادع ما » وغطت أرض 
مصر » ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك » وأقبلوا بالضفادع على أرض مصر(" ‏ ذکر أن 
a‏ هارون » مد يده بالعصا وضرب با غبار pri‏ > فتخلق منها بعوض فى الادمیین والأنعام وعاد 
جميع الغبار بعوضًا فى جميع أرض مصر » فلم یفعل السحرة مثل ذلك برقاهم »> وراموا اختراع 
ا فلم يقدروا عليه » فقال السحرة لفرعون هذا صنع الله" . 


(Yoo)‏ النس کا فى سفر mle ' yl‏ سح الرابع : ؛ يقول الرب : إسرائيل ابنى البكر » فقلت للك أطلق ابنی ليعبدلى فأبيت أن 
تطلقه » هأنا jst‏ ابنك البكر 4 ( الفقرات ۲۷ ware‏ 

, ] فى رخ ) [ وکل من يزمن با‎ (VON) 

(۲۰۷) فى رأ ب ) سقطت كلمة ر جملة ) . 

(۲۰۸) الرق : ae‏ رقية ؛ التعاويذ التی بستخدمونها فى السحر . 

۰ ) ۲۸ ٩ الترراة : سفر النرو -- ( الإصحاح السابع - الفقرات من‎ )۲۵٩( 

(۲۷۰) الترراة : سفر ارو : ( الاصحاح الثامن - الفقرات من ٠ )۸ - ١‏ 

۰) ۲۳ - ١5 التوراة : ( سفر الفروح - الاصجاح الثامن - الفقرات من‎ (VAN) 


لا و ی ی E‏ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله ae‏ ) : هذه الآبدة المصميلة"""» والصيلم المطبقة ولو ص 
هذا لبطلت نبوة موسى عليه السلام » بل نبوة كل نبى . 

ولو قدر السحرة علل شیء من جنس ما DU‏ به النبی لکان باب السحرة : ees Sly‏ 
النبوة واحدًا ولا انتفع موسی بازد Mah‏ | عصاه لعصيهم 2 ولا بعجرهم عن البعوض وقد قدروا على 
قلب bey » She Jean!‏ إعادة الاء دما » وعلى اجیء بالضفادع ولا كان لوسی عليه السلام 
علیپم بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقط » ولو كان 6 قال هولاء الكذابون الملعونون 
لكان فرعون صادقًا فى قوله : « إنه لكبيرم الذى علمكم السحر » ولا منفعة هم فى قول السحرة 
فى البعوض : « هذا صنح الله » » لأنه يقال لبنى إسرائيل فعلى موجب قول السحرة لم يكن من 
العصا حية › والماء دما » ely‏ بالضفادع » بل من غير صنع الله . 

هذه عظيمة تفشعر منبا ohh‏ 5 أين هذا الافك المفترق البارد من نور الحق لخر 1¢ إد 

يقول 3 ج وجل : Leal J‏ صنعوا کید ساحر ! en‏ وإذ يقول تععالى + J‏ وجاء السحرة فرعون 
قالوا : “al‏ ِن لنا لأجرًا إن US‏ نحن الغالبين » قال : نعم » وإتكم لمن المقرين » قالوا : إما أن GAG‏ 
Uy‏ أن نکون نحن الملقين » قال cal:‏ فلا Gal‏ سحروا أعين الناس وامتزقبوهم ۰ وجام 
بسحر عظم » ويا إلى موسی أن ألق عصاك فإذا هی تلقف ما يأفكون ۰ فوقع fais BAY‏ 
ما کائوا يعملون » فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . 

۹ اق سفق ۳ له ا ی و ۲ 

والقی السحرة ساجدین » قالوا Lal‏ برب العالین » رب موسی وهارون ۸ 

0 5 يله ود ۳ 2 

pols 7 ن سحرهم انها تسعی‎ A ناذا حبالهم و عصبيهم بخيل إليه‎ yt يقول تعالى‎ oly 
وجل أن الذى عمل موسبى حق . وأن عصاه صارت ثعبانًا على الحقيقة بقوله تعالى : « فإذا‎ je 
۱ Go ھی تعباك میا‎ 


n't‏ سا 


فصح أنه تبين ذلك لكل من راه يقينًا . واخبر أن الذى عمل السحرة إنما هو فك وتخيبل 
وكيد » وهذا هو لحق الذى تشهد به العقول » لا فى الکتاب المبدّل احرف . فصح أن فعل 
السحرة حيلة موهة لا حقيقة ما وهذا الذى يصححه البرهان » إذ لا حیل الطبائع إلا خالقها ؛ 


(۲۱۲) الآبدة : الداهية التى بيقى ذكرها أبدا » و « امنمال ‏ اصليئلالا : اشتد » والصمئلة الداهية » والصامل » والصميل ؛ 
الیابس ‏ والصيلم » الأمر الشديد , 

(۲۱۳) فى النسخة رب ) [ بازدراه ] باهاء فى آخيره وف النسخة (أ) [ بازدراء ] بالممر فى آخره . 

٩ : سورة عله‎ (VIE) 

. ۱۲۲ -۱۱۳ + سورة الأعراف‎ (V9) 

٩ : سورة طه‎ (VV) 

۲ : سررة الأعراف : ۱۰۷ ۰ والشعواء‎ CMY) 


sc "4‏ ا ص ا رك a‏ هن 
شهادة لرسله والبياية 3 وفرقا بين الصدق والکذب < لا قوضم عمل ی مثل ما عمل موسى ش ف 

ry)‏ تكليفه GLa,‏ ''“ على صدق قوله » وعند تحديه هم عل أن با بمثله إن كانوا صادقين وهو 
كاذب 3 توا کنله > فانظروا النتيجة يرامكم الله 5 


هذه سوأة تن شهادة فاطعة صادقة Ob‏ صانع ذلك الکتاب اللعون الکذوب الذى 
پسمونه 0 الماش اي ويذغون asl‏ توراة موسى عليه السلام إنما کال kas nae,‏ بالبارى تعالى 
و وه روهام ee eh‏ » وأنہم إلى oY‏ يزعمون أن إحالة الطبائع » وقلب 
ae‏ عن صفاتها الذاتية إلى أجناس آخر » واختراع الامور فى العجزات" ۳" البينية يقدر على 

للك BIL‏ والصتناعات . واعلموا'"" أن من صدّق بهذا فهو" مبطل للنبوة بلا مرية » إذ 
ate‏ النبى ones‏ إلا فى هذا الباب » فإذا bie‏ فلم Ge‏ لا دعوی لا برهان 
شلا » Senta‏ بالله من الضلال . 


ولقد شاهدناهم متفقين لى اليوم على أن رجلا من علمائهم ببغداد دخل من بغداد 
إلى قرطبة(۳۳ فى يوم fad‏ » وأنبت قرنين فى راس رجل من ہنی OPPS US‏ كان ساكنا 
بقرب دار اليهود عند فَنْدَقَ الحرقة كان يوذى يبود تلك الجهة وپسخر مہم » وهذه كذبة وفضيحة 
لا نظير لما » والموضع مشهور عندنا بقرطبة O'‏ داخل المدينة » وبنو عبد الواحد بن يزيد 
الاسكندرى من بيئة رفيعة مشهورة أدركنا آخرهم . كانت فيهم وزارة 0 ليس فيهم مغمور 
ولا حفى إلى أن بادوا ما عرف قط أحد مہم ولا من جیرانهم هذه الأحموقة MGA‏ 


والقوم بالجملة أكذب البية » أسلاهم وأخلافهم » وعلى كثة ما شاهدنا مهم »ما رأيت 
بم قط Gow‏ إلا رجلین فقط . 


. ب ) [ برهان ] بالرقع والأصح نصبها على الحا‎ chy ف الاصل‎ Orta) 

(۹٩۲)ل Py‏ ب ) [ الحماس ] بالسين المهملة . 

, ] رب ) [ واختراع الأمور العجزات فى البنية‎ Bel GOK 

(۲۷۰) فى السخة (أ) [ وعلموا ] . 

(۲۷۷) فى ty‏ ب ) سقطت كلمة ( نهو ) . 

(۲۷۳) فى ly‏ ب ) [ قربظة ] . 

ر)۲۷) فى النسخة )1( [ الاسکندری ] 

ره ۲۷) قرطبة : ge‏ عظيمة بالأندلس » وسط بلادها »یا كان ملوك بنى أمية نسب لپا جماعة وافرة من أهل العلم « منپم أحمد 
ابن محمد بن عبد لر وله کاب مزل فى قفا قرط وقد دمت ف زمن نی عباد وحلت We‏ اعاصمة وهآ 
وقد رثاها الشعراء والأدباء من ذلك : ۱ 

ذكرنه الزمين الاضى بقرطبة بين الأصة لى لمو واس ساس 
( معجم البلدان : 54-4" )۰ 
ر۷ J‏ النسخة و ب ) [ التلفة ] بالفاء وق أ ب ) سقطت كلمة [ ولا من جبراهم ] . 


eal‏ امار هراود ار ص ی ا 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وفى قصة قلب الاء دمًا فضيحة آحری ظاهرة 
الكذب وهی : أن فى ف كم الذى يزعمونه التوراة : « ثم قال السيد لموسى قل طارون » 
Jo‏ يدك بالعصا على مياه مصر » وأنبارها E wisn aG‏ 
فى AT‏ ”"" التراب والخشب دما . ففعل موسی وهارون كل ما أمرهما به السيد ) إلى قوله 
« وصار الماء فى جميع أرض مصر Uo‏ . ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم » واشتد قلب فرعون » 
ولم يسمع Leb‏ على حال » ثم انصرف فرعون ودخل بيته dy‏ يوجه قلبه إلى هذا أيضنًا » وحفر جميع 
المصريين حوالى النبر ليصيبوا الماء منها لانهم لا يقدرون على شرب الماء من ONY TSN‏ 

قال «أبو محمد » ررضی الله عنه ) : هذا نص كتابهم فأخبر أن کل ماء كان pag‏ 
فى آنبارها وأوديتها » ومروجها وجناتها » وأوالى اخشب والتراب » والماء كله فى جمیع أرض مصر 
صار دمًا . فأى ماء بقى حتی تقلبه السحرة دما » کا فعل موسى وهارون ؟ أى الله إلا فضيحة 
الكذابين وخزيهم . 

فان قالوا قلبوا ماء الابار التى""“ حفرها المصريون حول النهر . قلنا لهم : فكيف عاش 
الاس بلا ماء أصلا ؟ أليت هذه فضائح مرددة ؟ وهل يخفى أن هذا من توليد ضعيف العقل 
أو زنديق مستخف لا یبال با ألى به من الكذب . ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 
ذكر بعض العجزات sith‏ 


وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى أمر موسبى آن يقول لفرعون : « ستكون يدى على مكسبك 
الذى لك فى الفحوص”*“ ويلك وحميرك وجمالك وبقرك وأغنامك بوباء شديد » ويظهر السيد 
أعجربة فيما يملكه بنو إسرائيل » ووقت السيد لذلك وفنا » وقال غدًا يفعل OM sd‏ هذا فى 


ی a‏ نراه صوابا أن تکرن هکذا [ ويصير الاء فى آنية التراب واللشب دما ] . 
(۸ 6۲۷ الذی فى الترراة الحالية : , ثم قال الرب لموسى : قل لهارون خذ عصاله ومد يدك على مياه الصریین على آثبارهم ؛ وعلى 
abe‏ عل هم ی و ی ات ای ف ا 
وهارون AE‏ الرب . . ال ( سفر الخروج - الإصحاح السابع - الفقرات من ١4‏ - 54 ) , 
(۲۷۹) ف السخة ( أ ) 1[ حتى ] بدلا من [ التى ] . 
(۲۸۰) المفحص : مخ القطاة . والفحوص : يقصد با الأماكن . 
(۲۸۱) ف (أء ب ) سقطت العبارة من أول [ أعجوبة فیما يملكه بنو إسرائيل إلى وقال غدا یفعل السید ] . 


0١ 


Bes‏ مناقضات التوراة 


PN‏ ض » ففعل السيد ذلك فى يوم أخر » وماتت جميع دواب المصريين » ولم يمت لبنى إسرائيل دابة 
فاشتد فلب فرعون dy‏ یأذن (OA) ad‏ 


ثم ذكر بعد ذلك أمر الله تعالى موسی dl ob‏ ما حملت الکف من aby‏ الکانون ويلقيه 
إلى السماء بين يدى فرعون ليصير غبارًا فى جميع أرض مصر فيكون فى الآدميين والأنعام 
Bly deals (OIL, OL‏ من کانون ووقف بين يدى فرعون olay‏ موسى إلى السماء 
وصارت منه نفاطات ف الادمیین والأنعام » و تقدر السحرة على الوقوف عند موسی 
لما كان أصابهم من ألم النفاطات » وكان مثل ذلك فى جميع أرض مصر والسحرة » فشّد الله قلب 
فرعوك » dy‏ يسمع هما عل حال ما age‏ السيّد إلى haere‏ 


وبعد ذلك قال : إن الله أمر موسى أن يقول لفرعون : غدًا هذا الوقت أمطر بردًا كيرا جدًا 
لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذى أسست فيه إلى هذا الوقت » فابعث واجمع أنعامك » وكل 
من تملكه فى Ola)‏ » فكل ما أدركه البرد فى الفدان dy‏ يدحل البيوت يموت“ فمن BLE‏ وعيد 
السيّد من عبيد فرعون JES‏ عنبیده وأنعامه فى البيوت » ومن استهان بوعيد السيد أبقى عبيده 
وأنعامه فى الفدان . 


وقال السيد لموسى : مد يدك إلى السماء لينزل البرد فى جميع أرض مصر hed‏ موسی يده 
بالعصا » فأق السيّد بالتعد » والبرد الختلف على aN‏ » ثم أمطر السيّد ابید فى جميع أرض 
aT‏ ی 
میم بع أرض مصر کل ما ظهر به فى الفدادين من الادمیین والأتعام وجميع عشبهما » وكسر جميع 
006 نزل منه بشىء فى God Gal‏ حیث كان بنو اسرائیل"۳۳. 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : تأمّلوا هذا الكذب المجين اللائح . ذكر اوا 
SI‏ موسي أ بالوباء وأخبر عن الله تعالى أنه قال لفرعون 0 


. )۷ - ۱ الإصحاح التاسع -- الفقرات من‎ ey hl التوراة : ( سفر‎ CAN) 

(۲۸۳) سر اجات ؛ بثور ودمامل . 

Me نفاطاث : الفمل ( نقط ) كفرح : وکف نفيطة : قرحت‎ (AL) 

,) ۱۲ - 8 ما ) مفعول به ليسمع . سفر المتروج -- الأصحاح التاسع » الفقرات من‎ ( (TAS) 

شيك وار ا لودج فيك oA Ie‏ 

۰ 4 عدن‎ ١ ترص : مدينة كبيرة عظيمة قصبة صعيد مصر  وأهلها أرباب ثروة واسعة ؛ وكانت قدبما حط التجار القادمين من‎ (TAY) 
من هذه المدينة » وهی شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية ؛ ونقع على الضفة الشرقية للنيل وهی قريبة من البحر الأحمر وكان‎ AAS 
,) 4١8 - 4 يعدها الجغرافيرن فى الرمن القديم فى الأقليم , الأول ( معجم البلدان - پتصرف ح‎ 

(۲۸۸) في المي SA‏ ذكر فى التوراة rales‏ استعمل كلمة ( الحقل ) بدلا من ( الفدان ) واستعمل كلمة ( جاسان ) بدلا من 
( كرس ) . ( راجم النص فى سفر ارو الإصحاح ٩‏ الفثرات من ۱۲ - ۲۱ ), 


۱۳ = ee ےھ م ا ا‎ ea, allay ال‎ uae 
ف البيوت وما لم‎ jel وأغنامك فعمم جميع الناس » ما‎ chy » ويلك يميرك وجمالك‎ 
ماتت ولم تمت لبني‎ om pall يدل » » يعم جميع الحيوان صنفا صنفا » ثم أخبر : أن جميع دواب‎ 
ail مومیی آنذر فرعون عن‎ Oly  » aptly النفاطات » ثم ذکر آمر‎ « yl إسرائيل ولا دابة . ثم ذكر‎ 
. تعالى » وأمره بإدخال أنعامه فى البيوت وأن ما أدرك البرد مہا فى الفحص يبلك‎ 

فليت شعرى !! أى دابة بقيت لفرعون وأهل مصر » وقد ذكر أن الوباء أهلك جميعها ؟ 

My‏ الإبل والحمير والخيل والغدم والبقر ؟ آلیس هذا عجبا !! ولیس يمكن أن يقول : إن دواب 

اا سك اد ل ؛ لأنه قد بيّن أنه لم يقع من البرد شىء ف أرض 
See eae‏ إسرائيل » dy‏ يكن بين آية وآية بإقرارهم وقت يمكن فيه جلب أنعام 
هم من بلد ار اه لم يكن بين الاية والاية 1 يوم أو يومان أو قريب من ذلك » ومصر 
واسعة الاعمال » ولا تتصل بشیء من العماثر « بل بين جميع انتباء أقطارها من کل جهة ‏ وبين 
آقرب العمائر إليبا مسية أيام كثيرة » کالشام وبلاد الغرب » وأرض النوية والسودان » وأفريقية › 
فظهر کذب من عمل ذلك الکتاب المبدل AL‏ الفتری الذی بزعمونه التوراة وحاش لله من 
ذلك » والحمد لله على السلامة من مثل عملهم وضلالهم كثيرا . 

فصل 
اضطراب التوراة فى ذكر مدة بقاء بنى إسرائيل بمصر 

وبعد ذلك قال : « وكان مسكن بنى إسرائيل بمصر أربعمائة وثلاثين سنة » فلما انقضت 
هذه السنون حرج ذلك اليوم معسكر السيد من أرض TN eae‏ 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذه فضيحة الدهر » وشهرة الأبْد » وقاصمة 
الظهر » يقول هاهنا : إن مسكن بنى إسرائيل بمصر أربعمائة سنة وثلاثون سنة » وقد ذكر قبل : 
أن « فاهاث'"") بن « لاوى ) دخل مصر مع جده ( يعقوب ) ومع أبيه « لاوی » ومع سائر 
أعمامه وبنى أعمامه » وأن عمر « فاهاث » بن « لاوی » الذکور كان مائة سنة وثلاثة وثلاثين 
سنة . وأن « عمران بن فاهاث بن لاوی » الذکور كان عمره مائة سنة وسبعًا وثلائين سنة . وأن 
« موسبى بن عمران بن فاهاث بن لاوی » الذکور كان إذ حرج ببنى إسرائيل من مصر مع نفسه 
ابن عانين سنة . 


(۲۸۹) فى السخة رب ) [ وبين ] . 
) ۰ ) راجم ( سفر الخروج - الاصحاح 1۲ - الفقرات من و ¥( 
۲۹۱ فى السخة رب ) [ فاهاث Ge‏ لارى ] وی السخة ر( أ ) [ تاهاث ] بالقاف . 


Yor 


هذا كله منصوص کا نذكره فى الكتاب الذى يزعمون أنه التوراة » فهبك أن « فاهاث ( 
دحل مصر ابن شهر او اقل » Sly‏ عمران ) ابنه ولد بعد موته » وأن ( موسيى بن عمران » ولد 
بعد موت أبيه ليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلاثمائة عام وهسون عامًا فقط . فأين الغانون Ube‏ 
الباقية من جملة أربعمائة سنة وئلائین سنة . 

فإن قالوا نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دحول أبيه ولخوته » قلنا : قد بين 
فى التوراة أنه كان إذ دحلها""" ابن سبع عشرة سنة » وأنه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع 
وثلاثين سنة  OPO‏ كان مقامه بمصر قبل أبيه ولخوته اثنين وعشرين سنة » ضمها إلى ثلاائة 
الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة ؟ هذه شهرة لا نظير لها » وكذب لا يخفى على أحد » وباطل 
نقطع بان لا يمكن ألبتة أن فده اما فى رأسه شىء من دماغ صحيح » ail‏ لايمكن أن 
یکذب الله تعال فى دقيقة . ولا أن يكذب رسوله MEE‏ عامدًا » ولا مخطما فى دقيقة فيقره الله 
لو ات ؛ فكيف ؟ ولابد أن يسقط من هذه المدة سین « فاهاث8؟"©) إذ ولد له « عسران » 
وسن « عمران ؛ إذ ولد له « موسی » عليه السلام » والصحيح الذى بخرج على نصوص كتيهم : 
أن" مده یی ال "مل هر Sesion.‏ مصر إلى أن خرجوا منها مع « مومی » عليه 
السلام » لم تكن إلا مائتى عام وسبعة عشر عاما » فهذه كذبة فى مائنى عام وثلاثة عشر عامًا » 
ولو لم يكن فى توراتهم VI‏ هه الكدية وعدم eas‏ انب مظعا هی سارل جهلة + 
أو مستخف سخر بهم ولابد : 


التوراة الحرفة تصف الاله SWE‏ لا تليق 
وبعد ذلك قال وله E‏ و : جد ly‏ 


السيد فإنه يعظم ويشرف » وأغرق فى البحر الفرس وراكبه » قوق ومديحى للسيّد الذى صار لى 
LL‏ هذا إهى أمجده » وإله ألى أعظمه » السيد قاتل كالرجل القادر*"", 


ول السفر الخامس : « اعلموا أن السيّد إلهكم الذي هو نار AST‏ 


(۲۹۲) فى السبخة وب ) [ دخله ] . 

(۲۹۳) فى السخة رب ) EUG)‏ 

, فى النسخة رأ ) [ تاهاث ] بالقاف‎ )۴۹٤( 

(۲۹۵) فی راب ) [ ومدهى للسيد وقد صار خلاصى . ۰ ] . 

(۲۹۲) التوراة > سفر اللتروج -- ( الإصحاح ۱۵ الفقرات من ١‏ ) والذى فى فى النص الحالى : و الربٌ رجل الحرب 0 . 
د aie alk‏ درو لي و للب اقيقر نار كش إل oad‏ الي - الاصحاح الرابع - الغقرة - (YE‏ 


۲۵۶ 


peal‏ هرمز کی یک ی وس بح سای تفای 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عله ) : هذه سوأة من السوءات لتشبیه الله Je‏ وجل بالرجل 
القادر » ويخبر بأنه نار » هذه مصيبة لا تجبر » ولقد قال بعضهم : أليس الله تعالى یقول عندك : 
« الله نور الستماوات والاض (CO‏ 1 

قلت : بل . بقد قال رسول الله عوك : إذ.سأله hy‏ ذر*۳ : هل رامت ريك ۴ . 
فقال : « نور cal‏ أراه » . 

وهذا OO‏ ظاهرٌ أنه لم يعن النور المرى » لکن نور لا يرى . فلاح أن معنی « نور السماوات 
والارض » إذا ثبت » أنه ليس هو النور GM‏ الملون » إِنّه الحادى لاهلهما فقط . وأن النور اسم 
من أسماء الله تعالى فقط . 

وأما قوله تعال : « مُكَل نوره كمشكاةٍ فيها مصنباح » المصباح فى زجاجة - إلى قوله - 
ولو ol‏ الس نار | + 

فإنه شبه نوره الذی يبدى به أولياءه بالصباح الذی ذکر » فإنه شبه مخلوقًا عخلوق . 

وبيان ذلك : قوله تعالى متصلا بالکلام الذکور فى الآية نفسها : 

« نو عَلَى نور يهْدِى الله لنوره مَنْ یشاء( ؟» . 

فصح ما قلناه يقينا من أنه تعالى : ما عنى بنوره هداه للمومیین فقط » وهذا أصح تشبيه 
يكون » لان نور هداه فى ظلمة الكفر كالمصباح فى ظلمة الليل . 


فصل 
اه تلف لسن seal‏ 


ثم وصف BM‏ النازل عليبم من السماء فقال : وکان أبيض شبیها بزريعة الکزبر ۱" ومدافه 
کمذاق السمیذ!" " العسل ‏ ثم قال فى السفر الرابع : 


(۲۹۸) سورة النور Al:‏ ۳۵ , 


.)۱۸ ۰۱۷ ص‎ Vom 
. ۳۵ : pl )۳۰۰( 
. وقد تفتح الباء وهی من الأبازير‎ » BAIS  طیحا فى القامرس‎ )۲۰۱( 
الكزْيرة ابیض وطعمه کر قاق‎ LS ب ) [ کالسمید العل ] وهر تحریف ظاهر . والنص کا فى العوراة الحالية « وهو‎ fy فى‎ )۳۰۲( 
. ) ۳۱ الفقرة‎ -- ۱٩ الاصحاح‎ ey Bl بعسل ۲ ( سفر‎ 


« كان GUI‏ شبيهًا بزريعة الكزبر » ولونه إلى الصفره » وكان طعمه کطعم ST‏ 
المعجون بالژیت ‏ . 

قال ابو يد 4 ( ge‏ الله عنه ) : هذا تناقض فى الصفة" واللون والطعم > وإحدى 
الصفتین تکذب الاشری بلا شك . 

التوراة لاله ووصفه بصفات البشر 

وبعد ذلك قال : ان الله je‏ وجل قال لبنی إسرائيل : لقد رأيتمونى کلکم من السماء ‏ 
فلا تتخذوا مع ی abl‏ الفضة . ثم قال بعد ذلك : ثم صعد « مومبى » و( هارون » و« ناداب » 
fl fe va‏ وسپعون Sey‏ من امشات ee‏ ونظروا إلى إله 00 4 ولحت رجلیه ils‏ 4 من ee,‏ 
فیروزی ۰ وکسماء صافية ١‏ ول مد ar‏ يده إلى خیار ہنی سرائيل الذين نظروا إلى الله » رأکلو 
Igy ora‏ وقال بمقربة من ذلك : -ن وکال منظر عظمة ا كنار a ust‏ قرن اخبل oly‏ جماعة 

ی اسرالیل"" ا 

قال «أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : هذا تسج لا شك فيه » وتشبیه لا خفاء به . 
بلیس هذا کقول ail‏ تعال : 

۳ ie LUN 0 مجاء‎ ١ 

ا 

1 إلا 5 weal‏ الله 6 ظلل 02 ن الغمام ول 

۷ کقول رسول le dbl yo fae it‏ وتعالی کل ليلة فی ثلث الليل الباق إلى ele‏ 
Lau‏ ا نش طن کله عل gat‏ بلد تکلف cub‏ » إنما هی أفعال یفعلها الله Jo‏ وجل تسمی 
ینا وإتيانا وتنزلا Vy‏ مثل قوله تعال 


Gad (Fy‏ ۲ فى التوراة : « وأما امن فکان کبزر الكزيرة ؛ ومنظره ه كمنظر UN‏ كان الشعب يطوفون لیلتقطوه  .‏ يطحنونه 
بلرّحى »و يدقونه فى الماون » ویطحنونه فى القدور » ویسلونه ملات » و کان ن کطعم فطائف بزيت . . ( سفر العدد - ااصحاح ۱۱ ¬ 
الفقرات من ۷ ۰۰ ۱۰ ) : 

. ) الإاصحاح ١م الى الاصحاح‎ ٠ > التوراة : ( سفر العدد‎ (te ty 

ره ۰ yall‏ ا فى الإصحاح 14 من سفر العدد ٠‏ . . یت دشري فل فا لين » وسحابتك واقفة علييم وأنت سائر أمامهم 
بعمود سحاب cle‏ وبعمود نار كيلا . . . » الفقرة 14 - وهذا يدل على استمرار التحريف فى التوراة من وقت إلى آخر . 

۲ : سورة الفجر‎ (Pe) 

(۳۰۷) سورة البقرة ۰ ۲۱۰ , 


الف ممالا و لت ري YOR: a‏ 

دید الله فوق آیدییم" ۳ « ويبقى وجه ربك" ۸۳ 

وسائر ما فى القران من مثل هذا » فکله ليس ععنی الجارحة » لکن على وجوه ظاهرة 
فى اللغة قد بیناها فى غير هذا الکان » عمدنها أن كل ذلك خبر عن الله تعالى لا برجع بشیء من 
ذلك إلى سواه أصلا » ثم كيف يجتمع ما ذكرنا عن توراتهم مع قوله فى السفر الخامس : 
0 كلمكم الله من وسط اللهيب فسمعتم ts 4 Syne‏ تروا له (ees‏ 

4 2 
وهاتان قضیتان تكذب کل واحدة منهما الأخرى وابد . 


فصل 
التوراة تتم هارون عليه السلام بصناعة العجل 


وبعد ذلك قال : فلما آطال موسى القام اجتمع بنو إسرائيل إلى « هارون » وقالوا : قم 
واعمل لنا إلها يتقدمنا » فإننا لا ندری ما lal‏ موسی الرجل الذى أخرجنا من مصر o‏ 
هارون : اقلعوا أقراط الذهب عن اذان نسائكم وأولادم رناتکم » واثتونى ہا » ففعلوا ما آمرهم به 
ofl,‏ بالأقراط » فلمًا قبضها هارون أفرغها وعمل شم es‏ عجلا » وقال : هذا لمکم 
يا ہنی إسرائيل الذی أخرجكم من مصر فلما بصر بها هارون بنى مذبخا بين يدى العجل » وبرح 
مسممًا : غدًا عيد السيد » فلما قاموا صباحًا قربوا له قربانًا » وأهدّوا له هدايا » وقعدت العامة 
تأكل وتشرب وقاموا ON Lal‏ 

Se‏ وی ا ا یب . وبعد ذلك 
ذكر أنه قال شارون : « ماذا فعلت بك هذه الأمة إذ جعلم تذنبون ذنيًا عظيما ؟ 

نقال له هارون : لا تغضب سيدى » فإنك تعرف رأى هذه الأمة فى الشر » > قالوا ی : 
اعمل لنا لها يتقدمنا WY‏ نجهل ما أصاب موسى الذى أخرجنا من مصر » فقلت لهم ae‏ 
عنده منكم ذهب فليقبل به إلى وألقيته فى النار » وحرج هم منه هذا العجل » > فلما ر 


(۳۰۸) سورة الفعح : 
(۲۰۹) سورة i‏ . 
20 ۱۰ النص كا جاء فى التوراة الخالية :و قال لى الرب اجمع لى الشعب تأسمعهم كلامى لكى يتعلموا أن ن يخافونى کل الأياء التى 
ليبا the!‏ على الأرض ويعلّموا أولادهم » فتقدمم ووقفتم فى سفل الجبل , والجبل يضطرم بالنار إلى کید السماء بضلام وسحاب وضباب ٠‏ 
نكملكم GTI‏ من وسط النار وأئم سامعون صوت كلام » ولكن لم تروا صورة بل Bye‏ . له ( سفر desl‏ 4 /۰ 1( 
(rity‏ سفر القزوي - YY clue)‏ الفقرات من ۱ - ۷ ) HE Lay‏ ولکن gall‏ و واحد . 


eet Yov‏ ا ا و 0ل 


« موسى » الوم قد تعروا » وکان « هارون » قد عراهم Uys‏ قلبه 6 وصيرهم بين يدى أعدائهم 
a‏ 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذا الفصل عفا على ما قبله » وطم عليه أن يكون 
« هارون » وهو نبی مرسل يتعمد أن يعمل لقومه لا » یعبدونه من دون الله عز وجل وينادى عليه 
غدا « عيد السيد » ويبنى للعجل مذبحا  aie‏ على تقریب القربان للعجل » ثم يجردهم 
ويكشف أستاههم للرقص وللغناء أمام العجل إلا أن تكون 8 إستاه کشفت" ۳ إن هذا 
لعجب !! نبى مرسل كافر مشر '' يعمل لقومه Vall‏ من دون الله » أو يكون العجل ظهر من 
غبر أن يتعمد « هارون ١‏ عمله » فهذه aly‏ معجزة كمعجرات موسی ولا فرق ie‏ أن هذا هو 
الضلال والتلبیس » والاشکال والتدلیس المبعد عن الله تعالى » إذ لو كان هذا لما كان موسى آول 
بالتصديق من عابد العجل الملعون . أترى بعد استخفاف النذل الذى عمل لهم هذه الخرافة 
بالأنبياء عليهم السلام استخفافا . حاش MD‏ من هذا ؟ اوترون بَعْد حمق من يومن بان هذا من 
عند « موسي » رسول الله وكليمه عن الله تعالى -- a‏ ؟! محمد الله على العافية . 

أين هذا اشوس البارد والكذب المفترى من نور الحق الذى يشهد له العقل بالصحة SH‏ 
جاء به « محمد رسول الله BE‏ عن الله عز وجل حقا ؟ ) 

إذ يقول فى هذه القصة نفسها ما لا يمكن سوا 

رد ok‏ عم ما سل له شاه ۷ ی 
وا بهدییم سبیلا » اتخذوه وکانوا ظالین۳ ۸۳ . 

وقوله Je‏ وجل : 

فكذلك الم ی السامرىٌ فأحر هم عجلا جسدًا له شوار » فقالوا : هذا إفكم » وإله 
مُوسی فنس أفلا یرون أن لا یج لیم قرلا » لا ملك هم ضرا ولا فا » ولقد قال لهم هارو 
jae‏ : يا قوم إِنّما pth‏ به » وان ركم Sync SIN‏ وأطيعوا أثرى » قالوا لن نرح عليه 
عاكفين حتى يرجم إلينا مومی . قال « يا هارون ) : ما منعك إذ راع ضلوا | ألا تتبعن 


(۲۱۱) سفر اروج | ر الاصساح ۳۲ - الفقرات من 5١‏ - ۲۱ ). 
(TAT)‏ يقصد : أم rk gel‏ نه عد للد الذى وضع هذه الخرافة , 
(۳۱4) ف السخة ( أ ) [ مشترك ] . 

ره۳۱) ى السخة رت ) الله ]. 

۸ : الأعراف‎ (۳۱٦) 


الفصل الاول ۱۷ 


فصل ف الملل والأهواء واللحل ست ی مدید هرد همع ۸ 


لتقف انف de‏ : یا این 21 لا eb‏ بلحیتی ولا برآمی Se‏ حشیت آن تقول فرقث og‏ 
نی إسرائيل وم ترقب قول" . 

وقوله ۱ 

« يا ابن آم إن القوم استضعفولی وکادوا یقتلوننی(" ؟) . 

۳ ۲ ۳ ۲ a 5 2 

فهذا هو الصدق حقا » إنما عمل ممم العجل الكافر الضال السامرى » Lely‏ « هارون » 
فنباهم عنه جهده ¢ ونم عصوه ؛ وكادوا يقتلونه ؛ وقد تبين الصبْح لذى عينين » ولاح صدق قوله 

وأما » الخوار » فقد صح عن ابن عباس ما لا يجون سواه » وأنه إنما كان دوی الريم تدخل 
من قبله cy‏ من eyo‏ وهذا هو احق لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلمهم » ولو خار من عند 
نفسه لكان ضربًا من الكلام , ویکانت حياة فيه » وهو محال » إذ لا تكون معجزة » وا إحالة 
لغير نبى أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

5 1 ۰ ۲ 1 0 
الاله يستجيب لموسى فى العفو عن بنی إسرائيل 

وف خلال هذه الفصول ذكر أن الله je‏ وجل قال لوسی : دعنى أغضب عليهم 
وأهلكهم › otal,‏ على أمة عظیمة ‏ وأن موسی رغب إليه وقال له : تذکر إبراهيم وإسرائيل 
وإسحاق عبيدك الذين خلقتهم بيدك » وقلت لهم سأكثر ذريتكم حتى يكونوا کنجوم السماء » 
واورثتهم Cate‏ هذه الارض التی وعدم ۳ ويعلكونها ( فحن السيد و یم ما كان اراد إنزاله من 


الکروه پامته : 


(۳۱۷) طه : ۸۸ :۰ ۹6 ۰ 
نمدم الأعراف : ۱۵۰ . 


ره( egy‏ عاد عن سال عن ge Gand‏ عن این ماس قال مر هارو ت سارى ع وهو يسيع الل نان < ما ۳۱۵۵۸ 
فقال : ينفع ولا يضر » فقال : الله اعطه ما سأك على ما فى نفسه فقال : اللهم إلى أسألك أن يخور فكان الخوار من أجل دعوة هارون ٠‏ 
قال ابن عباس حار BT‏ يخور GE‏ من العجول . . وروی أن موسی قال : يارب هذا og oll‏ أخرج هم عجلا جسدًا له خوار من حلمم * 
فمن جمل املسد واللوار ١‏ قال الله تبارك وتعالى ؛ أنا . وفى رواية عن معمر عن ابن عباس أيضا : لما انسكبت الحلى فى الثار جاء السامرى 
رقال فارون : با نبى الله لقی ما فى يدى ؟ وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الى » فقذف التراب فية وقال : كن عجلا جسةا له 
رار فكان کا کان OW‏ والفتنة » وتیل خواره وصوته كان بالرخ لاه كان عمل فيه ye‏ فإذا دحلت الريج فى جوفه خار ول تكن فيه 
حياة؛ وهذا قول مجاهد. dey‏ القسول الأول . كان عجبلا من ليم ردم وهو قول الحسن 
وقعادة والسدى . ( الجامع لأحكام القرآن للفرطبى om‏ ۱۱ ص ۲۳۵ -- ط دار الكتب العربية سنة ۱۹۹۷ ) . وق ذكر هذه الروايات دلالة 
على أن ابن حزم ل يتحر الدقة فى النقل عن ابن عباس ( احقق ) . ۱ 


۲0۹ ساس aN aa Sa‏ انرا 

قال gla‏ محمد » ( رطى الله عنه ) : فى هذا الفصل عجائب . 

أحدها : إخباره بان الله تعالى لم يم ما أراد إنزاله من المكروه بهم » وکیف يجوز أن يريد الله 
Je‏ وجل إهلالك قوم قد تقدّم وعده لهم بأمور ول يتمها هم بعد ؟ وحاش لله من أن يريد إخلاف 
وعده فيريد الكذب ‘ 

وثانيها : ۰ mia‏ البداء E‏ إل الله عر وجل ¢ وحاش لله من ذلك » والعجب من إنكار من 


أنكر منم النسخ بعد هذا » ولا نكرة ل ل ل pee‏ 
ما قد سبق فى علمه OST‏ كذلك » وهذه صفة كل ما فى العالم من أفعاله تعالى : 


0 سو ء ثم يبدو له غين » وهذه صفة الخلوقين ولا صفة 


وثالئها : قوله فيا : ( ويملكوبها ) » وهذا كذب ظاهر ما ملکوها إلا مدة ثم خرجوا عنما 
إلى الأبد » ably‏ تعالى لا یکذب ‏ ولا يخلف وعده . 


فصل 
طلب الإله لوبی أن يذهب وقرمه لفلسطين 


بع ها ذ گر أن الله تعالى قال لوسی : اذهب واصعد من هذا الموضع أنت وأمتك التى 
ارجم مر ۱۳ لى الارض ا وعدت بپا مقسمًا « إبراهم » و« إسحاق او« يعقوب ا ln‏ 
نسلهم » ory‏ بين يديك ملكا cy‏ « الكنعانيين » > و( ا ۱ و( الحيثيين ٩‏ › 
و الفرزيين ۸ ٠‏ و( اور يين ۱ ۰ و« اليبوسيين » -- تدحل فى أرض تفيض با وعسلا الست 
آنزل معکم ارگ أمة قساة الرقاب لعلا تبلك بالطریی"۳۳ فلما معت العامة هذا الوعيد الشديد 
عجبت وم تأخذ Gays‏ » فقال السيد Se sh‏ إسرائيل آنتم أمة قد قست رقابكم Sila‏ 
عايكم مرة «أهلککم » فضعوا زينتكم لأعلم ما baal‏ بک 


tk ae‏ ريسا لبد له فى العلم وهو أن بظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكى » والبداء فى الأمر » وهو أن يأر بشىء 
مھ يأمر بعده لاف ومن لم يجوز ر الخ أن الأرامر atl‏ فى الأوقات الختلفة متتاسخة ء وقد قال یدام على الله تعال JH‏ ابن ألى عبد WA‏ 
لأنه کان gle seh‏ ما يعدث من الأحوال وان لم يوافق قوله ؛ قال قد بدا لریکم وکان لا غرف بين شخ والبداء ( الملل والتحل : 
gal!‏ ستال ج ۱ س ۲۳۸ )۰ 

(۳۲۱) ل رخ ) | و کونه ]۰ 

(۳۲۷) سفر oa bt‏ الإصحاح ۲۳ الفقرات من ۲۰ - إلى نماية الإصحاح ٠‏ 

(۳۲۳) سفر اطر وج ٠‏ (الاصحاح ۳ = الفقرات من ۱ - ۷ ) . 


اا را ان سجن یی تج یلیس ص ۶۰ 

وبعد ذلك بفصول قال : « إن موسی قال لله تعالى إن كنت سیدی عنی راضیّا فانا آرفب 
إليك أن تذهب معنا(*۳۲ , 

وبعد ذلك : « إن الله تعالى قال لوسی : سأخرج بنفسی بين يديك » 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الفصل كذبتان وتشبيه Git‏ أما الكذبتان : 
فاحداهما قوله : ail‏ سیبعث بين یدی موسی ملكا لاخراج الأعداء » وأما هو تعالى فليس ينرل 
معهم ثم نزل معهم » وهذا کذب لا خلص منه تعال الله عن هذا » وحاش له من أن يقول 
سأفعل ثم لا یمعل » وأن یقول لا آفعل ثم یفعل . 

والثانية قوله : « إلى سأنزل. إليكم مرة وأهلککم » ثم لم یفعل . حاش لله من هذا . 

وأما التشبيه المحقق : فامتناعه من أن ينزل بنفسه » واقتصاره على أن يبعث (SLs‏ لنصرتهم » 
ثم أجاب إلى النزول معهم » وهذا لا يسو غ فيه ما يسو غ" فى حديث التنزيل من أنه فعل بفعله 
تعالى » لانه لو كان هذا لكان إرسال الملك آقوی ما يوجد فى العالم » فإذا قد بطل فقد صح أنه 


فصل 
إدعاء التوراة أن الله وعد موسى أن يراه من ظهره لا من وجهه 


وى خلال هذه الفصول قال : وكان السيد يكلم « موسی » مواجهة فما بفم کا يكلم المرء 
aa‏ وأن موسی رغب ال ait‏ تعال ol‏ يراه » وأن الله ان sass‏ باهش لزق في حجر 6 
وأحفظك بيمينى حتى اجتاز ثم أرفع يدى وتبصر Shy‏ لانك لا تقدر أن تری وجهى”"". 


ففى هذين الفصلين تشبيه شنيع قبيح جذا من إثبات اخر بخلاف الوجه وهذا ما لا خرج 


(۲۲4) سفر الفروج - الاصحاح ۳۳ - الفقرات من ۱۲ - إلى al‏ الإصحاح , 

(۳۲۰) سقطت فى Bel‏ رأ ) كلمة [ فيه ما يسوغ ] . وق ly‏ ب ) فمن حديث التتزیل . 

- ۳۳ النص کا فى التوراة : « ويكلم الرّب موسى وجها لوجه کا يكلم الرجل صاحبه ؛ ( سفر الخروج - الإصحاح‎ (YA) 
. )١١ “ الفقرة‎ 

(۳۲۷) النص : « ويكون متى أجتاز مجدى ألى أضعك ف نقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز » ثم أرفع يدى فتنظر ورا » 
وأما وجهى فلا يُرى » ( سفر الخروج = ۲۱/۳۳ - HOYT‏ 


SG 3G ET 11‏ ل مناقضات التوراة 


خبط كتب الیپود فى عددهم حين خروجهم من مصر 

وف السفر الثالث : أن البارى تعالى قال له : من ضاجع امرأة عمه أو خاله أ 
عورة ay‏ فيحملاك جميعًا ذنوبیما ويموتان من غير ON‏ 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : كنا ذكرنا أننا لا خرج عليهم من توراتهم کلام 
لا يفهم معناه ؛ إذ للقائل أن يقول : قد أصاب الله به ما أراد > لكن هذا المكان لم يتخلف فيه 
وعدنا .لپا شريعة مكلفة ملزمة » ومن - امال of‏ یکلف at‏ نات عم لا یفهمونه ولا Spiny‏ 
معنی A‏ به . 


n 


4 
و 


فصل 
ذكر التوراة لقبائل بنى إسرائيل الخارجين من مصر 


وف السفر الرابع : ذكر أن عدد بنى إسرائيل الخارجين من مصر » القادرين على القتال 
حاصة ٠‏ من كان ابن عشرين سنة فصاعدًا -- کانوا ستائة ألف مقاتل وثلائة الاف مقاتل 
بتمسمائة مقاتل » بهسین مقاتلا » أنه لا يدحل ف هذا العدد من كان له أقل من عشرين 
ولا من لا يعليق القتال" ‏ ولا النساء جملة »› وأن عددهم إذ دخلوا الارض القدسة ستائة call‏ 
رجل . ألف رجل » وسبعمائة رجل وثلاثون رجلا . Bd‏ فيم من له أقل من عشرين مته 6 
ol,‏ على هؤلاء قسمت الارض المغنومة > وعلى النساء fey‏ من كان دون العشرين ا 

وف كتبيم : أن « داود » عليه السلام أحصى فى أيامه ہنی إسرائيل فوجد بنى ١‏ يبوذا ) 
خاصة : خمسمائة ألف مقائل . ووجد التسعة الأسباط الباقية . حاش بنى لاوی ؛ ونی بنيامين 
فلم تعصهما ألف ألف مقاتل غير فلتي الما موی elo‏ وع من ا پقدر Je‏ لخاد من 
ae‏ أو شيخ il‏ ب معذور ۰ وكل هولاء . إنما كانوا فى « فلسطين » و( الاردن ) وبعض a‏ 
« الغور » فقط . والبلد المذكور بعالته کا كان لم يزد بالاتساع ولا نقص 


وفى كتببم Wal‏ : أن إبيا بن Mola‏ بن سلیمان بن داود عليه السلام قتل من العشرة 


(۳۲۸) النص ؟ فى التوراة : ١‏ وإذا اضطجع رل مع امرأة عمه نقد كشف عورة عمه ء يحملان ذنيهما + وتان عقيمين وإذا أعذ 
رجل امرأة أيه ذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين . . ألم ( سفر لاويين - الإصحاح العشرون - ۲۰ - ۲۲) . 

(۳۲۹) ( سفر العدد + الاصحاح الأول - الفقرات من 4۵ - 4۷ ) . 

(۳۳۰) التوراة ( سفر العدد “ الاأصحاح ۳4 + ۳۵ 35" ), 

care لع‎ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحلل ee‏ سح سس ی سس ی بت a‏ ۱۱۴۰ 
bt‏ من بنى إسرائيل خمسمائة ألف رجل . وأن ابنه « انتيا بن إبيا + کان معه من بنی بوذا 
خاصة GLO‏ الف مفاتل ومن بنی بنیامین تحاص اثلين بخمسين الف مقاتل 

قال « آبو محمد » ( ری الله عنه ) : البلد المذكور باق لم ينقص وا صغرت ارضه . 
و بافرارهم فى اطنوب « غرة » و« عسقلان nat‏ “كك ورف "۰ من جبال الشراة 
حول | عسو ) » ولا حلاف بينهم فى ہم لم بملكوا قط قرية فما فوقها من e‏ 
م يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها نحاربين مرة لبنى إسرائيل ومرارا علييم . وحد ذلك البلد + 
الغرب" ۱۲۳ البحر الشامی ۲ gules‏ الما : ۱ صور » و« صیدا » وأعمال ۱ دمشق » التی 
لا ختلفون فى أنهم لم بملكوا قط منہا مضرب وند » وأنهم لم يزالوا امن lal‏ دولتیم ای آخرها مخاربين 
طم »> فمرة عليهم ومرة شم ۰ وی أكثر ذلك هلکون بنى le!‏ وپسومونيم سوء العذاب ٠‏ ومرة 
خرچ بنو إسرائيل عن ملكهم فقط ¢ وجل البلد الذکور ae‏ الشرق بلاد J‏ مواب (i vat‏ 
وقطعة من صحراء العرب re‏ هی الفلوات والرمال 1 وا لحل بینم a‏ أن نص" ا ن الله 
تعالى قال لوسی وبنی إسرائيل : ر إلى هنا" لا جنر بنى ١‏ عيسو ۷ ولا ۱ بنی مواب 0 » 
ولا « ہنی عمون » فإلى لم آورنکم من بلادهم ley‏ * ''"' قدم فما فوقها 7 فد ورشت بنى 
عیسو » وینی لوط هه البلاد + کا وت بنی (سرائیل تللث التی د یاو من ول 
wae‏ إلى mays Lao!‏ ؛ فمرة يملكهم ( پنو عموك ) وا بلو مواب | . ومرة بخرجود عن رفهم 
فقط » وطول بلاد بنى إسرائيل المذكورة اه ۱۳ امحققة من « عقبة أفيق' “ودج وهی 
على أربعة وتمسين ميلا من دمشق إلى طبرية . ثمانية أميال » وهی ١‏ جبل أفرايم » إلى الطور اثنى 
عشر مياد > إلى « اللجون”'* "» oll‏ عشر ميلا ؛ إلى «Meade‏ عندهما ينقطع عمل الأدن ‘ 


(۳۳۲) فى hy‏ ب ) سقط الكلام من [ aul‏ انتيابن ابيا إلى بنيامين خاصة ] , 

,] خ ) [ حدة‎ ( Brrr) 

(۳۳۸) وف cly‏ ب ) [رجح ] . 

(۳۳۰) وق ( اب ) [ وطرف ] . 

(۳۳۰) وق ly‏ ب ) : فى [ القرب ] بالقاف , 

(۳۳۷) فی ( خ) سقطت [ إلى هنا ] , 

(۲۳۸) فى النسخة ( ب ) [ وطاءة ] ( سفر التثنية - الاصحاح الثالى -- الفقرات من 4 “ ۱۵ ) . 

(۳۳۹) [ الحلفاء ] وهی النباث المعروف الذى ينبت على شواطىء الفنوات » وفوق الجبال ول (أ ۰ ب ) [ الخلفاء ] LY‏ بدلا من 
الحا: المهملة , 

. را ب ) 1 أنيق ] بالنون بدلا من الفاء‎ darts) 

(۳۶۱) اللجون : بلد بالأردن » بيده وبين ؛ طبرية » عشرون مبلا » ول ٠‏ اللجون » صخرة مدورة فى وسط المديئة » وعليها قبة زعموا 
با مسجد إبراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة الماء » وذكروا أن | إبراهيم عليه السلام دحل هذه المديئة فى وقت مسيره إلى مصر » 
ee‏ را ا ل ل : اه ضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج ما the‏ 
كثير » واللجون آیضا : موضع فى طریق مكة من الشام قرب « تيماء » معجم البلدان : ۵ مت ۱۳ CME‏ 

(۳۲) علمين : علمان من قری زمار gel‏ »ا ویضاف bal‏ مدر ۱ يقال وذو علمان » golly‏ الساین - 4 ۶ ۱4۷ . 


۳۹۳ 


منافضات التوراة 
بوذا UN ig pas E‏ "الامو ركو ماه عل (eye aie‏ 
a‏ الرملة هو كان انحر عمل بی اسرائيل . فذلك ays‏ وسبعوك ميل . وعرضه من البحر 
لشا لك لمهي جبل الشراة alec‏ عمل مواب ‏ وأول عمل « عمان » . نحو ذلك أيضا . 

0 صغير شرق ادن پسمی ١‏ الغور 1 ad‏ مدينة « ا یکون أقل من oot‏ ميلا فى 
لاون مياد ولا يزيد » وکال هذا العمل sl‏ بشرق ادن بزعمهم وقح aw‏ رعوبین 
و« بلى اد ٣‏ ونصف بای سن ابن يوسف عليه السلام 6 لاله كان يصلح کی 
المواشى OS‏ هولاء اصحاب بقر وغنم 

فاعجبوا لهذا الکذب الفاحش الفضوح ‏ وهذا احال للمتنع أن تکون المسافة المذكورة 
تقسم أرضها ac‏ یکون أبناء لعشرین منهم فصاعذا کا اد Biko ou‏ الي فايق مرن 
دون العشرين ؟ وأين النساء ؟ والكل بزعمهم أخذ سهمه من الأرض المذكورة ليعيش من زرعها 
led‏ » واعلموا أنه لا يمكن ألبتة أن 8 tg‏ اد Jp‏ 3803 ماه F‏ ها 
فى ميل » مزارعها ومشاجرها إلا ستة آلاف as‏ ومائتى قرية » هذا على أن يكون جميع العمل 
المذكور عمرانًا «Suan‏ لا مرج فيه ولا شجر » ولا أرض محجرة لا تعمر » ولا آرض مرملة 
كذلك » ولا سبخة ملح كذلك + May‏ محال أن يكون . فعلى هذا يقع لكل قرية من الرجال 
المذكورين مائة رجل أو نحو ذلك » سوى من هو دون العشرين مهم" وسوى النساء » 
ولا سبيل ألبتة على هذا of‏ يدركوا فما المعاش » وهذا كذب لا خفاء به » لاسيما إذ بلغوا call‏ 
آلف مقاتل وتمسمائة مقاتل » سوق من لا pla‏ › وسوی النساء . 

أين هذا الكذب البارد من الق الواضح فى قوله تعالى USL‏ عن فرعون أنه قال إذ تبع 
بنى إسرائيل : « إن هؤلاء لشرذمة قليلون" ‏ . 


(FEY)‏ الرملة : مديئة عظيمة بفلسطين » وکانت رباطا للمسلمين » وهی كورة فلسطين وكانت دار ملك « داود » و ه سليمان ؛ 
واستنقذها « صلاح الدين ۲ سنة ۵۸۳ ه من الفرنجة , وقد خرّبها حوفا من . الاستبلاء عليها مرة أخرى » والرملة أيضا محلة حربت نحو شاطىء 

دجلة , والرملة : قرية لبنى عامر من بنى عبد القيس بالبحرين » وينسب إلى رملة فلسطين أبو خالد يزيد بن خالد الرملى الهمدالى ( المرجع 
السابق سس ۳ : 259 ۷١‏ ) . 

» بيساك : هى مدينة فى الأردن بالغور الشمالى » ويقال ها لسان الأرض » وهى بين حوران وفلسطين » وتوصف بكثرة النخل‎ (TEE) 
غزاة ذى قرد على ماء يقال له پیسان» فسأل عن امه فقالوايا رسول اله‎ GAB موضع فى جهة خبير بالمدينة , قال رسول‎ Lal وبيسان‎ 
. فاشتراه طلحة وتصدق به . و « بيسان » أيضا موضع معروف بأرض العامة‎ ٠ ند ينان يقر : بل هو نعمان » وهو طيب‎ omens لم‎ 
. ) 0۲۸/۱ = ترية من قری الوصل ( معجم الیلدان‎ Lal » و ه بیان‎ 

(۳4۵) فى النسخة ( أ )1 جادا ] . 

. ] مشا‎ a dt) ف‎ )۳۸۰( 

Lope low ety وس لى‎ 

, 514 : سررة الشعراء‎ (TEA) 


اا قاتا ا و حرش ی سس ا 1۰ 
هذا الذى لا يجوز cont‏ ولا يمكن Sine‏ 
وكذبة أخرى : وهی أنبم ذکروا فى کتاب ١‏ يوشع ؛ : أن البلد المذكور كان فيه من 
المدن فى سهم بنى بوذا مائة مدينة وأربعة مدن" وى سهم بنی شعون سبع عشرة مدينة 
ول سهم بنيامين تمان وعشرون مدینةا ۳۳ وی سهم بنی زبلون ائنتا عشرة te‏ وی سهم 
ی نفتال تسع عشرة ۲ مدينة . ول سهم بنى دان SLE‏ عشرة igs‏ فذلك مائتا مدينة . 
وائنتان وست وئلائون مدينة . قال فى الکتاب الذکور -- سوی قراها » لا east‏ الا الله عر 
Jes‏ 


: : + 8“ و Poy tg ۱ 4 0 : E‏ 
وذكر فيه أنه وقع انیت ويد م Ul‏ بت ونكت کو 
ty 7 / 1 5 . 3 te 3 Af‏ ‘ 

وعماها 1 وان مد ائنهم المخصنة ستئود مل ينه سوق قر اها يا صا إلا ay!‏ 3 فالجتمع من شاب ۵ 

المدن المد كورة لاال مائة مدينة غير اربع مدن 3 وم بد کر تاد ماد ان لی 1 ر بال 0 ولا عاد 

مدائن wo‏ عاد » ولا علد مدائن لصف ہنی a‏ الذى پغر ب الاردن 2 ولا مدائن ust‏ 
افرايم : 

£ 

وهده الاسباط التى م ر مدنا نم عل ما تو جبه نوارةهم uh‏ الربع acai on‏ بی 

إسرائيل » يقع لحم على هذا الحساب نحو مائة مدينة . إذا ضمت إلى العدد الذی USS‏ فتام 

الجميع نحو أربعمائة مدينة . فاعجبوا هذه الشهرة أن تكون البقعة التى قد USS‏ مساحتها على 


ما وتفاهتها تكون فيها هذه المدن . و E‏ ان رست لد نو مین لین قیاق 
الأردك . ووقع فى خطهم ستون مد e‏ آلف رجل مقاتلين كلهم ليس mit‏ 


ابن اقل من عشرین سنة"*۳. والعمل باق إلى الوم لعله نی E oe‏ 


. الاصیحاح‎ pal سفر يشوع - الاصیحاح ۱۵ الفقرات من ۱ - إلى‎ (TEA) 

Ce)‏ بان نوی اماج احا وات ناي مق ای واب کب ارم e wes‏ ست عشرة مدينة مم 
ضياعها , . ثم أربع عشرة مدينة مع ضیاعها فیکرن المجموع کا فى هذا النص ۰ للالين دی MY‏ وعشرین مدينة SSE‏ این حزم ( جع 
الاصحاح المذ كور الفقرات من اه إل انعر الإصحاح 

ور دیشر ونه A = ۱۸ BON‏ اه 

,) ۳۹ - ۳۲ الفقرات من‎ -- ١9 سفر يشوع -- ( الاصحاح‎ (WOT) 

. إلى انعر الاصیحاح‎ ٠١ سفر يشوع الاصحاح 9 - الفقرات من‎ (WOT) 

(۳۵6) فى اللسخة ( أ) [ بنی منشا ] . 

LAV» سفر یشو ع " الاصیحاح‎ (YOO) 

559" النص م فى التوراة : ؛ وللصف سبط منسئی أعطی موسی فى ناشان » وأما نصفه AW‏ فأعطاهم يشوع مع إخوتهم ل عبر 
الاردن غربا ؛ وعندما ما صرفهم يشوع أيضا إلى حيامهم با ر کهم . the.‏ رسفر پشوع - الإصحاح ۲۲ - الفقرات من ۷ - إلى آخبر 
الإصحاح ) . 


O‏ ایا ص سس ماقضات التوراة 


حياء من الد كنيب هم تلك الکتب المرذولة » وسخم ہا وجوههم . ونعوذ abl‏ من 
الضلال . 


3 فصل ) 


و يتصل J galt re‏ فصل pl‏ هو اشنع منه فى شهرة الكذب وشنعة الخال » وظهور 
العو لید 6 وبشاعة الافتعال : 


د 3 صدر ا Jul‏ إذ ذكر eo‏ بنى إسرائيل عن مصر مم موسى عليه 
السلام : أن الله تعالى أمر موسي أن يعد بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر بسنة واحدف 
و العا ی jp.‏ الي جميع قبائلهم فقال : هولاء أكابر البيوت فى قبائلهم « حنوك » 


و« فلو Oy par vet‏ ! و« کرمی ) وهم بنو ۱ رؤوبين » بكر ولد « إسرائيل » . هذه قبائل 


co كديب‎ 
5 ee en a 


وذكر فى أول السفر الرابع : أن مقدّمهم كان « اليصور بن شدیئور  »‏ وان عددهم كان 


۱ »ا‎ 8 ge reap م و‎ bia eres 
. من له اقل من عشرين سنة ولا من لا يطيق ارب‎ ead ستة وأربعين الف رجل . ۸ يعد‎ 


» وه يامين‎ 0 fog ١ » شمعون‎ guy « : نی صدر السفر الثافى فقال‎ Se 


5 


وه أوهد ۱ و۱ پا کین ) و« صوحر ا وا شأول ) بن الكنعانية . هذه قبائل شمعوك . 


an '‏ ۲ ل ا x‏ ود 8 
ses woh 2‏ ۰ ۲ ۲ یربا ۳ 
شاه دهم داب تسعة سین الف رجل م wha‏ فييم من له اقل من عش رخ سنه 4 ولا من لا يطيق 
وت ۱ oe‏ # 


«قال فى صدر السفر GU‏ : هذه تسمية بنی Gy‏ ”فى فبائلهم « جرشون ؛ 


۳ 


we‏ قهاث" wh‏ و« مراری ١‏ و١‏ اپنا جرشود ١‏ وا لبلی ) و( ae‏ ) ل فبائلهم » و( بنو 


o( Ms =A الفقرات من‎ - ٦ السخة رب ) [ روابين ] ( راجع سفر التکوین - الاصحاح‎ J (rey) 
۹ 6 AVA ۰ 0 (۸ه۲) ل رآ ب ) ۸1 بعد مهم ] راجع سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات‎ 
وام‎ ) ۱۱ - ٠١ الفقرات من‎ = ٩ ره۳۰) ل رخ ) [ بموال ] ( راجع سفر التکوین - الاصحاح‎ 
f HCP OYE : راجم سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات‎ (LS) 
لى النسخة رب ) [ قهات ] بالثاء المنناة بدلا من التاء المثلئة ( راجع سفر التكوين 4 د‎ ۳٩۱ 


۶ 


۱/۰ ت‎ a ee 


قهاث » : « عمرام » و« یصهار » و« حبرون » و« عزیلیل ۲ . وابنا مرارى : « محل ا 
و« موشى » . هذه انساب ہنی لاؤى فى قبائلهم . فتزو ج ( عمران » ١‏ يوكابد » عمته . فولدت له 
۱ موسی » و( هارول ) وبنو یصهار : ۱ قور ج 1 و۱ نافج ۱ ۱*۶ pe ١ SSS‏ فورح : 
aT «‏ وه القانة » وه ابياساف » . ونو عزيئيل : ١‏ میشائیل » و« الصافان » › 
(۳ 


A en : O 7 : 9 ai‏ ی 
و« ستری ١‏ . فتروج « هاروك » إلى (١‏ يشيع 4 بنت « عمیناداب ؛ الحت Cad‏ ء فولدت له 


« ناداب » ول أبيبوا a‏ و« العازار 6 و« إيثامار ١‏ فتزوج ۱ العازار » بن هارون فى بنات we‏ 
« فوطيئيل OO‏ فولدت « فيحاس OD‏ 
وقال ف صدر السفر الرابع فکلم السيد wor‏ 3 مغار سینا ۰ وقال له : عد ہنی ut‏ 

فى بیوت ابائهم واهاليپم » فکل ذکر ابن شهر فصاعذا حسییم مومیی کا عهد إليه السید فوجد 
ولد « لاوی ) على اسمائهم مسمين : « جرشون » و« فهاث » و« مراری 0 . وولد جرشون 
« لبنى 0 و« شمعى » . وولد « قهاث » « عمرام » و« یصهار ۳ و« عزیثیل » . وولد مراری : 
« تحلى » وه موشی » . ونه de‏ عامة ذکور بنی « جرشود » ابن شهر فصاعدا فکانوا ستة 
OMY‏ وخمسمائة » کانوا فى ساقة القبة فى الغرب نحت Dsl‏ لیاساف | آپن « لایل(۳ ۳ . 
وبعد ذلك ذكر أنه حسب Gill‏ رجل Bley‏ رجل ۰ وثلاثين رجلا . ثم قال : هذه نسبة 
( قهاث » حرج منه رهط « عمرام ) و( يصهار ) و« حبرون ) و( عزيئيل ) فحسب من كان 
مهم ذکرا ابن شهر فصاعدًا » فوجدهم ALE‏ الاف رجل وستائة ذکر مقدّمهم CPDL) ١‏ 
ابن « عزيئيل » الذکور . وامرهم أن یکونوا فى جنوب القبة "۳. حاش موسیی وه هارون » 
وأولادهما 3 فإنهم يكونون امام القبة فى الشرق 3 وأنه حسب من کان مهم ابن ثلائین سنه 
إل ابن خمسين سنة فقط فوجدهم All‏ رجل وسبعمائة رجل يخمسين رجلا . وذكر اله حسب 
بنى مراری « على » و« موشى » بنى مرارى ومن کان مہم ابن شهر فصاعدا من الذكور فوجدهم 
ستةا لاف ومائتین مقدّمهم : ۱ صوریئيل » ابن ١‏ أبيحايل uO)‏ وآمرهم أن يكونوا فى شال القبة » 

. اللسخة ( ب ) [ أسير ] بالسین المهملة‎ UY) 

Call [ ) ب‎ ely فى‎ )۳۱۲( 

(۳۰۸) فى رخ ) oh]‏ طیبال ] بدلا من [ بنی فوطیلیل ] . 

. ) ۲۹ - ۱4 راجم سفر الخروج - ( الاصحاح السادس الفنرات من‎ (Me) 

- هاث + أربعة لا ثلائة کا فى سفر العدد الذی آشار إليه ابن حزم ( راجع سفر العدد‎ ٠ العرراة : « وحبرون » فرلد‎ GTN) 
, ) ۱٩ الإصحاح الثالث - الفقرة‎ 

- التوراة الحالية : 9 سبعة آلاف وخمسمائة ؛ لا ستة آلاف م ذکر ابن حزم ( راجم السفر السابق - الاصحاح اثالث‎ J UY) 
. ) 77 الفقرة‎ 

,) ۲۵ - 14 راجع سفر العدد - ( الأصحاح الثالث - الفقرات من‎ (WTA) 

, ] السخة ( ب ) [ لیصافان‎ TA) 


(۲۷۰) راجع المرجع السابق - ( الفقرات من ۲۷ - ۳٣‏ ) . 
(۲۷۱) راجع المرجع السابق - ( الفقرات من ۳۳ - ۳۱ ) , 


a ete | OY‏ سس سره ۱ مناقضات التوراة 


وأنه حسب من كان منهم ابن ثلائین سنة فصاعدًا إلى خمسين سنة فوجدهم ثلاثة الاف رجل »> 
ومائتى رجل . وبعد أن ذكر من كان من بنى لاوی ابن شهر فصاعدًا من الذكور کا أوردنا قال : 
فجمیع اللاویین" ۳۳" الذين حسب موی وهارون من كل ذكر من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون 
الفا , 

وأن السید أوحى إلى موسى : احسب بکور ذکور ولد إسرائيل الذکور*۳" من 7 شهر 
فصاعدً! » وتأحذ J‏ اللاویین عن بکور جميع ولد إسرائيل LS‏ مومی بکور ولد بنی إسرائيل 
الذکور ۳۹" من ابن شهر فصاعدًا فوجدهم اثنين وعشرین ألفا » ومائتین 9 وسا فاك 
السيد لوسی : نخد « بنى لاوى » عن بكور ذكور ولد إسرائيل لیکون « بنی لاوی » لى » وعن 
لماثتين والثلاثة والسبعین الزائدین عن عدد بنی لاٍی » تأخذ عن کل ود خمسة أثقال بوزن 
الميكل » فأحذ موسى دراهم الزائدين فبلغت ألفا وثلاثائة Laney‏ وستین ME‏ وأعطاها ارون 
وولده علل ما ge‏ علیه لوبي 

ثم ذكر فى سفر ١‏ يوشع ) أن « العازار بن هارون ) بنفسه ان إلى ١‏ يوشع بن نون » 
إذ تحت الأرض المقدسة » وكلمه فى أن يعطى « بنى لارى » مدائن للسكنى ففعل . وأنه ق 
لبنى هارون حاصة ثلاث عشرة مدينة من مدائن بنی ١‏ يبوذا ) وه بنيامين ) و« شمعون ١‏ . وأنه 
وقع لسائر ہنی « قاهاث » ابن ١‏ لاوی » عشر مدائن من OM fla‏ بنى دان وبنى أفرايم » ولصف 
سبط مسي" الذين مع سائر الأسباط » وله وفع لبنى جرشون بن لاوی ثلاث عشة مدينة من 
a‏ ا وه LT‏ وه فتای » ونصف سبط « منسی 10 الذی بشرق 
الأدن nbs aly,‏ نع لبنى مراری بن لاوى اثنتی عشرة مدينة من مدائن بنی زابلون » وبنى رؤوبين » 
وجاد بن يعقوب بشرق ن الأردن فذلك لبنی لاؤى نان وأربعوث مدینة*۳. 


وذكر فى السفر الرابع : أنه أحصى Cal‏ بنى جاد بن يعقوب الرجال خاصة من كان مهم 


(۳۷۲) فى السخة رس [ اللاواین ] . 

(۳۷۲) فى Geel‏ رام [ الذکور | سا 

(۳۷4) فى النسخة رب ) [ الذکور ] 

,) 47 - ٩۰ سفر العدد - ر لاصحاح لت - الفقرات من‎ (TY) 
. ) ۱ - ٤٤ راجع سفر العدد - ( الاصحاح الثالث » الفقرات من‎ (TY) 
. ] فى (أء ب ) سقطت [ من مدائن‎ )۳۷۷( 

(۳۷۸) فى السخة ب (أ) [ منشا ] . 

(۳۷۹) فى السخة ( ب ) [ يساخار ] . 

(۳۸۰) ف السخة رب و 1[ أشير ]. 

, ) 7 - ١ راجع سفر يشوع ۰۰ ( الاصحاح ۲۱ الفقرات من‎ (TAY) 


ا ا چ ی We‏ 


(YAY), 


ابن عشرين سنة فصاعدًا » البارزین للحرب فوجدهم خمسة وأربعين ألف رجل بخمسين 
رجلا » مقدمهم ١‏ ألياساف بن رعوثيل » وأنه أحصى بنى ١‏ بپوذا » الذكور خخاصة من كان منهم 
ابن عشرين سنة فصاعدًا البارزین للحرب خاصة فوجدهم أربعة وسبعين ألفا وستائة رجل OT‏ 
وقد ذکر قبل وبعد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد « شيلة ) »> و« فارص » و« زارح ! ہنی 
بهوذا فقط ¢ مقدمهم « نحشون » بن عمیناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يبوذا بن 
اسرئیل . 

وأنه آحصی بنی يساكر”؛*" الذکور حاصة من كان منهم ابن عشرین سنة فصاعدًا البارزین 
للحرب خاصة » فوجدهم أربعة بخمسين آلف رجل وأربعمائة رجل » مقدمهم « شائیل 
ابن صوغر 05 » وأنه gaol‏ « بنی زبلون » الذکور خاصة من كان منهم ابن عشرین سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب Lele‏ فوجدهم سبعة وهسین ألف رجل وأربعمائة رجل » مقدمهم 
» آلباب oy‏ يق ا ally‏ حسب پنی ١‏ يوسف » عليه السلام الذکور سخاصة »> من كان 
منهم ابن عشرين فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة » فوجدهم ان وسبعین الف رجل وسبعمائة 
"رجل منهم من ولد ١‏ آفرام بن يوسف » أربعون ألف رجل » وهسمائة رجل » ومقدمهم 


(FAA) (TAY) » {| 


0 تیشصع بن عمييبوذ ) وسن ولد ١‏ ملسي ) بن پوس اثناك We‏ سوك 


۳ رجل 3 Liles‏ رجل 4 مشدمهم 1 جمائيل بل فدهصور aula 3 WP‏ مسبت ١ so‏ بنيامين ل 
الذکور حاصة . من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعدا البارزین للحرب Lok:‏ فکانوا خمسة 
وثلاثين ألف رجل ٠‏ وأربعمائة رجل مقّمهم ‏ أبيدن بن جدعوی ‏ . أنه حسب ١‏ ببى دان ؛ 
الذکور خاصة من كان منهم ابن عشرين فصاعدا من البارزين للحرب خخاصة فكانوا : cdl‏ 
وستين ألف رجل وسبعمائة رجل » مقدمهم ١‏ أخيعزر بن عمیشدای » وکلهم من ولد « حون 


2 ¢ 
١1 3 ١ 0 )۳۹( ۰‏ اك 0 0 ۱ 
cn‏ دال ( وانه حسب ( بی اشير 0 الذكور حاصه من كان م ابن کسر ین فصاعد ن 


- الذى فى السفر الرابع سفر العدد أن عدد بنی جاد خمسة وأربعون ألما وستائة وخمسون ( سفر العدد - الإصجاح الأول‎ (TAY) 
, )٠١ ۰۱۶ الفقرات من ۲4 - ۲۵ ) و (الإصحاح الثالل‎ 

. ) ۲۷ YN راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات من‎ (TAT) 

(۳۸۶) ف (1) [ پساکر ] . 

. ] فى (أ) : 1 مشا‎ racy 

. )۸ ۰۷ سفر العدد » الاصحاح الأول - الفقرات (۳۱۰۳۰) والإصحاح الثالى‎ (TAT) 

. ] فى رخ ) : ( الیسماع‎ (TAY) 

. سفر العدد -_الاصحاح الأول - الفقرات من ۰۲۸ ۲۹ ؛ والاصحاح الثالى رم‎ (YAA) 

LOY ۸ : و ( الاصحاح الثالى‎ ) ٠١ - ۳۳ راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات من‎ (TAA) 

(۲۹۰) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات ۰۳ CPV‏ و ( الاصحاح الثالى : ۲۲ - ۲١‏ ) . 

(۳۹۱) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات ۲٩ TA‏ ) و ( الاصحام GW‏ : ۲۵ - ۲۷ ) , 


۳۹۹ 


مناقضات التوراة 
os‏ ری ن للحرب خاصة 5 فوجدهم واحدا ea‏ آلف رجل SS Leama‏ رجل 4 مقدمهم ) فجعیئیل 
ی عکرا ان a! rary‏ وأنه حسب ۱ ہنی نفتال 0 م كان مهم م 1 ن الذكو ر yl dale‏ ن عشرین فصاعذا 

ين للحرب خاصة » فوجد هم ow‏ مسین الف رجل i‏ رجل Aaa ٠‏ لمهم 0 آخیر ع 


(Ar) 


ae 8‏ وان هذا الحساب كان بعد عام واحد وشهر واحد من خروجهم من مصر حاش 


سك المدان المذكورة 3 ly‏ بعد دحوم فلسعلین والاردن 5 

فلیتأمل 3 ل ذى ييز صحییح من الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش الذى لا slit‏ به » 
واشمال الممتنع 4 والجهل المفرط ا موجب at‏ ذلك ضرورة Yl‏ کتب ae‏ مبدّلة م. ن pel ays‏ 
سخر e EG a‏ ن¿ عمل صادق 
لش 

فمین UE‏ اخبازه : بان رجال ۸ بنی داد ۷ کانوا اذ خرنجوا مرن مهي call‏ مسیعیی Lil‏ 
وسبعمائة رجل ۸ ۸ يعد فييم من كان منهم ابن أقل من عشرین سنة » وا من لا يطيق البروز 
للحرب ‏ ولا اللساء + ونیم كلهم راجعون إل ) حوشم بن دان ) وحذه . he‏ , یکن « لدان ( 
بإقرارهم a Nee je‏ فرب wes‏ + حوشم + لأ فى Jai‏ توراتهم : أن الله 
Sha‏ قال لإبراهيم عليه السلام ole‏ الجيل الرابع من NN‏ پرجعول إلى الشام » فاضبطوا هذا يظهر 
لکم الکذب علانية لا خفاء به » وأن « بنی بوذا 0 کارا وشیعین Lal‏ وستائة رجل ۳ 
يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة » وكلهم راجعون کا ذکرنا إلى ثلاثة أولاد لهوذا لم يعقب له 
rane‏ وف الحياة يومد رئيسهم J:‏ نحشو ) بن عميناداب بن ا بن حصروك بن فارص 
ابن يبوذا . وأن « بنی پوسف » عليه السلام : کانوا oll‏ وسبعین ألف رجل ‏ وسبعماة رجل » 
لیس يعد فیپم من له أقل من عشرین سنة وکلهم راجع إلى ١‏ أفرابم » وه منسی » ۸ يعقب لیوسف 
Lane‏ 2 وفييم يومئذ فى الحياة } صلفحاد ابن حافر بن جلعاد بن منسی بن یوسف ‏ عليه 
السلام . 

وقد ذكر أيضنًا فى توراتهم أولاد « أفرابم » فلم يجعل له إلا ثلاثة ذكور » dy‏ يجعل « لمنسى » 
إلا ولدین . وذکر Ng‏ « جلعاد » المذكور ابن « منسی » ول J‏ له إلا ستة ذكور فقط » 
فاجعلوا ۱ لمنسى » و( أفرابم ) آقصی ما يمكن أن یکون fool‏ من الالاد ‏ ثم الجلعاد وإخوته وبنى 


(۳۹۲) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات 4١ ١ te‏ ) و( الاصحاح الثالى : ۲۷ - ۲۹ ), 
(wary‏ راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات ۲ ٩۳‏ ) و ( الاصحام الثالى : ۲۹ - ۳١‏ ) . 
(294) فى السخة (أ) [ رام ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل الا a‏ 
عمه مثل ذلك ٠‏ ثم ( لحافر » وطبقته te,‏ ذلك . وانظروا هل بمكن أن يبلغ ذلك ثلث هذا 
العدد . والأمر فى ولد Oh»‏ ( آفحش من سائر ما فى ولد ater‏ » ون کان الکذب 5 کل ذلك 
فاحشا > لأن البضع والسبعين ألف رجل وزيادة لم يعد فم ابن أقل من عشرين سنة ‏ يرجعون إلى 
ثلاثة من ولد « يبوذا » » واثنين من ولد پوسف ‏ وآما الاثنان وستون ألف رجل ونيف لا يعد 
فيهم ابن أقل من عشرين سنة » فما يرجع إلى واحد فقط م يگن ٠‏ لدان ۽ غي بد حاو 
<< 4 فکیف إذا أضيف 9 هذا es NN de‏ والاغلب مم 


اه 
عامًا نحو Bh‏ الف وسفن هر 

هذا SIAL‏ المتنع الذى ١‏ يكن قط ل العالم عل حسب بنیته وربته۳۹. 

وجنمع من ولد ) پوسف / عليه السلام عل هلا ارجح al a‏ القن إنساك ومن و 
) مبوذا (( نحو ذلك 4 ولیس mens‏ أن يقولوا إن الطبقات من الولادات كات كثيرة سا one‏ : 

أحدهما : قوله فى توراتهم إن الیل الرابع من YY‏ برجعون ال الشام . 

CO وه بسی بوذا‎ COSY الذی ذکر اساي من «بنی‎ MF : OU, 
» و« ہنی يوسف » و( بنی رؤوبين ) کانوا متقاربين فى التعداد""" « کمومی » و« هارو‎ 
بن لاوی بن إسرائيل » . و« الیصافان بن عزبئیل‎ OMSL و« مرم ) بنی « عمران ابن‎ 
يصهار بن فاهاث بن لاون‎ Bey ابن فاهاث بن لاوى بن إسرائيل » . وفورح وإنحوته'‎ 
ابن إسرائيل © وا شون وخوته(* بثو عميناداب بن ارام بن حصرون بن فارص بن ودا‎ 
١ ابن |سرائیل ) . وه أحار بن كرمى بن سيداى ابن شيلة بن يبوذا بن إسرائيل‎ 

و« دابان » و( أبيرام « Lal‏ « الباب بن ملوکن بن روبان بن اسرائیل » واخوتبم » ألادهم 
وأولاد أولادهم 3 هذا نص aa cs‏ 3 توراتهم ٠‏ فوضح أن الأمر م متقارب ۳۲ تعدادهم( أل 
وظهر بهذا عظم الكذب الفاحش فى الأعداد العى ذكروا , ولا يمكنبم ألبتة أن يقولوا : إنه كان 
لإسرائيل غير من سمينا من الألاد a‏ عشر » ولا أنه كان SYN‏ إسرائيل المذكورين غير من Lge‏ 


)40( سقطت هذه الكلمة فى () ول رب ) [ وتربيته ] وهو تحريف ظاهر . 
)۲٩۰(‏ فى السخة (أ) [ أو ] بدلا من ( أن ) . 

(۳۹۷) فى النسخة رب ) [ التعدد ] . 

(۳۹۸) فى النسخة رب ) [ قاهاث ] بالقاف المثناة , 

(۳۹۹) فى اللسخة رأ [ وأحواته ] .' 

(4۰۰) فى النسخة )1( [ وأخواته ] . 

(۱ 4۰ فى ell‏ رب ) [ فى تعددهم ] . 


۱۱ مت شا‎ ee ال ع يع سي عي ييه‎ | LVN 


من الاولاد ‏ وعددهم واحد ونمسون زد فقط » « لبنيامين » عشرة » و« ادا(" سبعة ع 
وه لشمعون » ستة . وه لرؤوبين » وه أشير » وه ly‏ *» وه نفتال » لكل واحد منهم أربعة 
أربعة . و« لیپوذا » و« لاوی » وه زبلون » لكل واحد مہم ثلاثة ثلاثة . و« لیوسف » اثنان 
ف 
فياللناس اا کی که أن يتناسل من ولادة واحد وخمسين Sey‏ فقط فى مدة مائتى عام 
وسبعة عشر عامًا فقط أزيد من ألفى Call‏ إنسان ؟ 
وا اب جس فى توراتهم : أنه انتسل منهم ستائة الف وثلاثة الااف 
رجل كلهم لم يعد فییم ابن آقل من عشرین سنة . ولعل من دون العشرین عامًا منهم یقاربون 
هذا العدد  .‏ النساء ولعلهن نحو هذا العدد . فاعجبوا هذه الفضائح . وقد رام بعط 
من صککت وجهه من علمائهم ببذه الفضيحة أن يلوذ بپذا الشغب . فقلت : دع عنك هذا 
اويه فقد سدّث عليك Ll i‏ كل (al AL‏ لان فا -- بعلمل“ حيث ذكر خروجهم 
من مصر . وحيث ذكر دخوطم إل الشام ؛ وحيثث ذكر قُسمة الارض عام في سفر ١‏ يوشع ( 
ذكر أفخاذ قبائلهم » وتسمية أسباطهم اسما اسما » فلم يزد على من سمينا ولا واحذا . 
فلو كان ما تقول : لكانت Cad‏ قد CAS‏ فى هذا الموضع إذ ذكرت بزعمك هذا 
قسمة الأض » ورتبة اليوش . وأعداد الاسباط بخلاف ما تزعم . فلاب فيبا من الكذب المتيقن 
کیفما تصرفت SLL‏ » فسکت خاستا . 
فان قیل : di‏ يقل « يعقوب » إذْ عرض عليه « يوسف » ابنه « أفراجم ! و ١‏ منسی(۲ *) 
فقال له « يعقوب » : « افرام » و ۱ منسى » يكونان ل +“ سات إلى > ومن ولد لك بعدهما 
ينسبان إليك . 
Lib‏ ؛ لا يلو « پوس » عليه السلام من أن لا يكون له ولد غيرهما ممن أعقب خحاصة › 
کا نقول ڪن › #تشهد به نصوص توراتكم › وجميع كتبكم ) أو يكون ليوسف ولد adel‏ 
غير أفرابم و « منسى a‏ فلو كان ذلك فكتبكم كلها كاذبة Ugh‏ عن انحرها من التوراة فما 
(4۰۲) لى السخة رب ) J‏ جاد ] . 
(4۰۳) فى اللسخة رب ) [ پساکر ] بالکاف . 
)4٠٤(‏ لى السخة رب ) [ والدان واحد ] بغير واو العطف ‏ ول ( خ ) ولدان ولدا فى واحد ] . وییدو أن فى الکلام حذف 
والتقدير [ ولدا فى يوم واحد ] . 
(tr)‏ فى رخ ) [ کل الطرق ] . 
(4۰۰) ف ( ب ) [ بغلمك ] بالغين بدلا من العين الهملة . 


(4۰۷) فى السبخة ( أع [ ومنشا ] , 
(4۰۸) ل النسخة (أ) [ ومنشا ] وقد تكررت فیپا على هذا اللحو . 


الفصل ف الملل والأهواء pully‏ لمع يب ص ص حي سيط یس۰۰۳ ۱۲۰ 
وراءها . لأنه فى كل مكان ذكر فيه رتبة معسكر الاسباط سبطا سبطا » وعددهم إذ خرجوا من 
مصر »© وعد دهم دخلوا الشام 3 وعددهم إذ أهذوا الكباش Sorelle‏ مسقا ul ٠٠‏ ‘ 
وعددهم إذ وقفوا على الحبلين للبركة واللعنة » وعددهم إذ نقشت اسماژهم فى الفصوص الرتبة على 
صدر هارون فى ازید من الف موضيع فى wis ple‏ . ول يذكر ليوسف الا سبطين فقط + سبط 
i‏ ۷ » وسبط ٠‏ افرابم » فبطل الاعتراض EU‏ الکلام الذکور . ably‏ التوفيق . 
لصعوبة الأمر فى تربية أطفال الناس ولكون الإسقاط فى الحوامل . ولإبطاء حمل المرأة بين بطن 
وبطن ( ولكثرة الوت 8 الاطفال . 
فى الولادات Wael‏ . ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ly‏ فصاعدا من الذكور وبلغوا الحلم Lab‏ 
وجدناهم إلا فى الندرة » ثم فى القليل من الملوك وذوی اليسار المفرط الذین تنطلق ایدییم على ٠‏ 
الكثير من النساء والإماء » ثم على الخدام Gill‏ هن العون على التربية والكفاية . وعلى كفة المال 
الذى لا يكون المعاش إلا به » aly‏ من لا جحد إلا CO) BLAS‏ وفوقه ate Yu‏ الا کثار من 
الوفر » ولا يقدر الا على المرأة والمرأتين ونحو ذلك » فلا يوجد هذا فيهم ألبتة بوجه من الوجوه 
ولا يمكن ذلك Shel‏ لهم لما USS‏ آنفا من القواطع الوانع » وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل 
البلاد البعيدة » وكثر Lit‏ عما غاب Le‏ منا » ووصلت إلينا التوارئخ الكثيرة المجموعة فى أخبار من 
سلف من عرب وعجم فى كثير من الام » فما وجدنا فى کل" ذلك المعهود من عدد Ny!‏ 
الذكور فى الکثین الذين بتحدث بهم عند كثة الولد الا من أربعة عشر ذكرًا فأقل . وما ما زاد 
ال العشرین فنادر جدا . 
هذه JUL‏ 86 بو بلاد أهل الاسلام 0 والذى بلغنا as‏ ثمالك النتصارى إل رض الر وم ۰ 

ومالك الصقالبة"'*! والترك واهند والسودان قدا محدیثا » وأما الثلاثون فأكثر فما بلغنا ذلك الا 
ابن ای السعدى gly co‏ بكرة > فإن هؤلاء لم بموتوا حتى مشى بين يدى کل واحد مہم مائة 

(105) فى ( خ) [ وجفان ] eth‏ 

(4۱۰) فى السخة رب ) [ عن ] , 

(4۱۱) فى السخة رب ) [ الکتاب ] , 

(4۱۱) فى ey‏ ب ) سقطت كلمة [ كل ] . 

(4۱۳) فى ( ب ) : «الصقالية » بالياء . 

)£44( هو : انس بن مالك الأنصارى الخررجى أو تمامة صاحب رسول AE > a‏ 4 وخادمه » ولد بالدينة عام ۱۰ ها وأسلم 


صغيرا » وشدم النبى SE‏ إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق والبصرة فمات بها سئة ٩۳‏ ه وقد مشى أمامه مائة رجل من ولده يرجعون نسبهم 
اليه » من ذكور ولده » وولده خاصة ( راجع جمهرة اساب العرب ص ٠١۱‏ ) . 


رذن مناقضات التوراة 


ذكر من ولده . وعمر بن عبد OPM‏ فإنه كان يركب معه ستون رجلا من ولده » وجعفر 
ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس » فإنه عاش له أربعون USS‏ من ولده سوى أبنائهم , 
وعبد الرهن بن الحكم بن هشام”' بن عبد الحمن ابن معاوية فإنه ولد له خمسة وأربعون دکر 
عاش منهم نيف وثلاثون » وموسی بن إبراهيم بن موسى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن Ul‏ طالب رضى الله عنم » فإنه بلغ له منهم ale‏ الرجال واحد وثلاثون ابنا ذكورًا كلهم 
وكان أبوه atl‏ على العن مرة قائمًا ومرة اليا للمأمون » ووصيف مولى العتصم التركى كان له خمسة 
وتمسون ذکرا بالغين من ولده الأدنين » و ١‏ تامرت » مولى بن مناد صاحب « طرابلس » فإنه كان 
يركب Mane‏ ثمانون ذکرا من أولاده الأدنين » إلا أن هذا كان يغتصب کل امرأة آعجبته من أمة 
أو حرة ويولدها » ورجل من ملوك البیر من « بنى دمر » معتزلى كان يركب معه ماثتا فارس 


من ولده وولد ody‏ » ونم ۲ بن زيد بن يزيد بن يعل بن محمد العری » فإنه tal‏ أنه كان له 
نيف وهسون ذکرا بالغین وكان ملك بنی نفر من" ملك بلادًا عظيمة . وأبو البار 
ابن OMS‏ بن منکاد فکان يركب معه لائون ذكرًا من ولده الادنین . ومرزوق بن أشكر 
ابن الثغری ببهة « لارده » -- فکان يركب معه ثلائون فارس من oy‏ الادنین . وبلغنا عن ملك من 
ملوك اند أنه كان له نمانون USS (By‏ بالغون . 


وتذکر الیپود فى تواريخهم أن ریسا كان يدبر آمرهم كلهم یسمی ١‏ جدعون بن بواش » من 
بنی مسی("* بن یوسف عليه السلام كان له سبعون ولا دکورا > ون آخر من مدب“ 
Cal‏ من سبط منسی یسمی ١‏ بایین بن جلعاد » كان له اثنان وثلاثون ly‏ ذكورًا » ply‏ من 
مدبريهم اسمه « عبدون بن هلال من بنى آفرام بن يوسف كان له أربعون GSS OI‏ بالغون . 
واخر من مدبريهم من سبط بوذا امه « أفصان » من سكان بيت الحم كان له ثلاثون زوجة » 
وثلاثون ابنّا ذکورا » وثلاثون a Mar‏ وتزعم الفرس أن « جودرز » الملك على كرمان كان له تسعون 


(4۱۰) هو : ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن Bde‏ المعروف بابن ملاك » أحد من ول الإسكندرية » استخلفه بها محمد 
ابن هييرة » ald‏ أنصاره فى قصره بالاسكندرية عام ۲۰۰ ه را علام ) . 

(417) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية : رابع ملوك بنى أمية فى الأندلس ولد فى طليطلة عام ۱۷۹ هه 
ركان أبوه واليا فيها قبل ولايته ؛ وبويع بقرطبة سئة * ۵ ه وهر أوك في ری عل سين الكلقاء ل الريية رک ررمت تن 
مطلعا على علوم الشريعة » وبعض فون الفلسفة ۰ توف بقرطبة عام ۲۳۸ ه وقد ولد له مائة ولد » وخمسون Gal‏ ( جمهرة أنساب العرب 
ص CAA‏ ( والأعلام : للزرکل ) . 

(۶۱۷) فى (ot)‏ : ومعه . 

(4۱۸) ل ( ب ) :وتم 

. ] ل اللسخة رب ) [ من ] . وق ( خ ) [ بنی يفرن‎ )4۱٩( 

(4۲۰) ف (خ) [ وأبو abet‏ بن زیزی بن مناد ] . 

. ] بنی مشا‎ [ : )( dtr) 

:] ربمم‎ ty) 


الفصل الاول ۱۸ 


۷ 


الفصل ف الملل والأهؤاء والتحل سس 
I‏ ذكورًا بالغون . فاذا كانت هذه الصفة لم نجدها منذ نحو ثلائة آلاف عام إلا فى أقل من 
عشرين إنسانا فى مشارق الأْض ومغاربها فى الا السالفة والخالفة من علت حاله » وامتد عمره » 
وكثرت أمواله وعياله » فكيف Sy‏ من هذا العدد ما لم يسمع بثله قط فى الذهر » لا فى نادز 
ولا فى شاذ لببی إسرائيل BE‏ بمصر ؟ وحالهم فيها معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها » 
وهی أنبم كانوا فى حياة يوسف عليه السلام فى كفاف من العيش أصحاب غنم فقط » ولم يكونوا 
ف يسار فائض » ثم كانوا بعد موت يوسف وإخوته عليه السلام فى فاقة عظيمة وعذاب ونصب › 
وسخرة متصلة » وذل MLA,‏ وبلاء دائب » وتعب زاهق » يكاد يقطع عن الشبع » فكيف عن 
الاتساع فى العيال » والاشر ل ل كذبة عظيمة مطبقة فاضحة . 


ee:‏ ی مهم کانوا ساكنين فى أرض « قوس » فقط وأن معاشهم 
كان من الواشی فقط 

وذكر فى توراتهم ا أب رام مصر رامع موش اعجو کیا السام 
e SI ey‏ 
المقدار من الواشی فكيف أرض قوص وحدها"“؟ 

وهم یقولون فى توراتهم : إن pf ae cael‏ دل ی او أرض 
واحدة » ولا أمكنهما أن يسكنا معا » فكيف بواش تقوم بأزيد من ألف ألف وتمسمائة ألف 
إنسان ؟ لقد كان الذى عمل لهم هذه الكتب اللعونة المكذوبة ضعيف العقل » قليل الفكرة 
اه يه ولو فتاه كيه Bee OO eects‏ 

ثالئة : أنه ذکر فى توراتهم أنهم کانوا كلهم یسخرون فى عمل ( الطوب ) وتالله إن ستائة 
آلف طواب لکثیر جّا ‏ لا سیما فى « قوص ؛ وحدها » ولیس يمكهم أن يقولوا : هم کانوا 
مطرین فان تام تقول ab‏ هذا ترآ eg ae‏ ا وت بت 
as‏ لل سل اب ی و eb Gey‏ 

والرابعة : أنه ذکر «بنی لوی » BM‏ رجال فقط : « فهاث""“» و« جرشون ۷ » 


(4۲۳) لى اللسخة ( ب ) [ رابت ] بتقدیم الباء على التاء . 

(4 4۲) الأشرٌ : اللشاط . 

, ) ۳۹ - ۳۷ راجم ( سفر الفروج - الاصحاح ۱۲ - الفقرات من‎ (tte) 
. ) بالعاء المنناه بدلا من الثاء فى اللسخة ( ب‎  ثاهق‎ « )4۲-( 


ee. YS‏ و سر کت و مناقضات التوراة 
و« مراری » ۰ وأن ذکور نسل هولاء BY‏ فقط کانوا : اثنين وعشرین آلفا من الذکور خحاصة 
من ابن شهر فصاعدًا » من جملتهم ثمانية GI‏ رجل وخمسمائة رجل وثمانون رجلا ليس فيهم ابن 
قل من ثلاثين سنة » ولا ابن أكثر من مسین سنة ‏ ثم ذكر اواد « مرارى » فلم ینکر له الا 
ولدين : « محلى » و« موشى ) فقط » وذكر أولاد « جرشون ) بن ١‏ لاوی ) فلم يذكر له إلا 
ولدين فقط : ١‏ لبنى » و« شمعى » وذكر أولاد « فهاث » بن ١‏ لاوی » فلم يذكر إل أربعة فقط : 
۱ عمرام ) و( يصهار » و( حبرون ) و« عزيثيل ) . فرجع نسل ١‏ لاوی » كله إلى هولاء الغانية 
فقط . ثم لم يجعلوا لتوجيه التأويل فى كذبهم مساغا » بل عد أولاد « عمرام » بانیم « موسبى » 
و« هارون ) عليهما السلام فقط ۰ و« العازار ) و« فرصوم » ابنى « موسبى ) عليه السلام 
وكانا صغيرين Rises‏ اه وأربعة أولاد Oa ld‏ عليه السلام 6 وعد أولاد ) يصهار ( فذكر 
١‏ قورح » واحوته » وثلاثة أولاد لقورح وبقى سائر العدد المذكور من الألوف وهی : ثمانية آلاف 
ec oe‏ ۸ ۱ 3 5 0 

رجل » وستائة رحل » لا يعد فیم ابن اقل من شهر من بنى « فهاث ) debe‏ » راجعا إلى أولاد 
۱ حبرون » و« عزیگیل ) وأخوى « قورح » فقط » هذا و( الصافان ) بن « عزيئيل » حى مقدم 
لقف اجون ام رادل ES tases‏ ركذا من الحمق الذى لا نظير له » ومن قلة 
الحياء فى الدرجة العلیا » ومن الکذب البحت فى القدمة » ومن احال فى احل الاقصی وجار 
oe‏ الخرافات التی تقال عند السمر باللیل » ولعمری لو ضل بتصدیق هذا اموس“ الفاجر 
واحد Olt‏ لكان عجبا » فکیف أن یضل به dle‏ عظم » وجیل بعد جيل مذ أزيد من آلف 
Bly‏ عام مذ كتب لهم UM cy‏ الوراق هذا السخام الذى أضلهم به ؟ ونحمد الله 
على عظم نعمته علينا حمدًا كثيرا . ونسأله العصمة فى باق أعمارنا ما امتحن به من شاء إضلاله 
gel‏ امین . 

والخامسة قوله فى سفر يوشع : أنه وقع لبنی هارون ثلاث عشرة مدينة » وه العازار 
ابن هارون 4 حى قاثم : فیاللناس !! أفى المحال ast‏ من أن یدخل فى tol fie‏ أن نسل 
١‏ هارون يعد RRS‏ وأشهر يبلغ عددًا لا يسعه للسكنى إلا ثلاث عشرة مدينة ؟ هل لهذا 
الحمق دواء إلا الغل والقيد واجمعة» وما يتبع ذلك من الکی والسوط ؟ ونعوذ بالله 
من OL‏ . 


وكذبة سادسة ظريفة جذا : وهی أنه ذكر فى توراتهم أن عدد ذكور « ہنی جرشون » 
(4۲۷) لى السخة زب ) [ الهوس ]. 


(4۲۸) ل low ety‏ عزر ] . 
)4۲٩(‏ ل رخ ) [ والجامعة ] . 


۳۷۹ 


الفصل ف الملل والاهواء والشحل 
ابن لاوی من ابن شهر فصاعدًا کانوا ستة الاف ومسمائة » Oly‏ عدد ذکور ١‏ بنی فهاث » 
ابن « لاو » من il‏ شهر Weld‏ کانوا نانية الاف وستاة » وأن عدد ذکور بنی مراف 
7 اوی من ابن شهر فصاعدٌ( ۲۳ کانوا ستة YT‏ ومائتین » ثم قال یت الذکور من 
ی لاوی من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون ia SIS ell‏ ريما ةا ley‏ تندى مله 

as‏ . وهل بجهل أحد أن الاعداد المذكورة ما هى path‏ ما واحد وعشرون فا GW,‏ ؟ 

هذا أمر لا ندرى كيف وقع ؟ oll‏ بلغ المسخم الوجه الذى كتب هم هذا الکتاب الأحمق 
من الجهل بالحساب هذا المبلغ ؟ إن هذا لعجب !! 

ولقد کان الثور أهدى منه » والحمار أنبه منه بلا شك gil.‏ ؟ لم يأت بعده من اليبود مذ 
آزید من ألف عام وتمسمائة عام من تبين له أن هذا حطأوباطل ؟ ولا هکن أن یدعی هنا غلط من 
الکاتب » ولا وهم من الناسخ » لأنه لم یدعدا فى لبس من ذلك » ولا فى شلك من فساد ما أي 
به » بل أكد ذلك وبينه وفضحه وأوضحه Ob‏ قال : إن بکور ذکور بنی إسرائيل کانوا اثنين 
وعشرین Lil‏ ومائتین BS‏ وسبعین ‏ وان الله تعالی مر a‏ موسی )أنه یأخذ بنی لاوی الذکور عن 
بکور ذکور بنی إسرائيل » ون يأخذ عن المائتين ولثلائة والسبعین الزائدين من بکور ذکور بنی 
إسرائيل عن الإثنين وعشرین ألفا من بنى GN‏ عن کل رس خمسة أشقال فضة » فاجتمع من 
ذلك ألف شقل ولانمائة شقل » Lady‏ وستون شقلا » فارتفع الاشکال dla‏ . ( وبال 
التوفیق ON‏ 

وتالله ما “معنا قط بأحبث طينة » ولا أفسد جبلة من کتب هم هذا الضلال إلا من انبعه 
JM BLS,‏ . فهدهاست: Ged GIS‏ » لو GaSe‏ تورانهم منبا لا واحذة لکان برهان 
قاطعا موجبا لليقين EL‏ کتاب موضوع بلا شك » مبدّل حرف OA‏ مکذوب . فکیف 
تجميع ما آوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله » ونعوذ بالله من الخذلان . 

ویتلو هذا كذبة سابعة۳۳ بشيعة شنيعة » وهی أنبم لا يختلفون فى أن داود عليه السلام 
هو ابن « أبشباى بن عونيذ بن بوعز بن شلومون““ بن نحشون بن عميناداب بن ر 
ابن Oy par‏ ) لا ختلفون فى أن « عونيذ ٠‏ المذكور جد داود UP‏ یه کانت آمه « روث » العمونية 


(4۳۰) فى oT)‏ ب ) سقط الكلام من قوله [ كانوا مانية آلاف وستائة ... فصاعدًا ] . 
(4۳۱) فى ( خ ) سقطعت عبارة [ وبالله لتوفیق ] , 

(4۳۷) فى ly‏ ) [ صغير ] بدلا من [ مغر ] . 

. ] أ ب ) 3 شائعة ] پدلا من [ سابعة‎ ( CERT 

. ] فى السخة رب ) [ أشلومون‎ (EME) 


ee ۳۷۷‏ ا ا ا و تج ی افضات التوراة 


التى ها عندهم"*۳*) كناب مفرد من کتب النبوة » ولا يختلفون فى أن من خروجهم من مصر إلى 
وی 0 داود 0 عليه السلام كانت ستائة سلة » وستا وستون . 

وف نص التوراة عندهم My‏ خلاف میم : آن ا Sg gu‏ شرجوا من مصر 
كان « تحشون بن عمیناداب ‏ الذکور وأنه el‏ امرأة « هارون » عليه السلام . 

وف نص توراتهم انیم قالوا : قال الله تعالى : إنه لا Jes‏ الارض المقدسة احد حرج 
من pea‏ 3 وله عشرول سنة فصاعدًا إلا ) ببوشع بن نون ( الافرايمى 3 و كالب بن يفنّة 
الیپوذانی ۷ فصح طرورة أن « نحشون » مات فى الثيه » jel oly‏ ف )5 الشام هو ابنه 
(ga ght 0‏ . فاقسموا الان Blea‏ وستا وستين على اربع ولادات فقط , وهذه ولادة ١‏ بوعز 
ابن شلومون » الداحل ثم ولادة « داود » عليه السلام » ثم « ١ sll‏ ثم لا تختلف كتبهم فى أن 
« داود » عليه السلام ول وله ثلاث وثلاثون سنة عند تمام الستائة سئة وست وستين . فينبغى أن 
تسقط سئو )1 داود ( إذ ول من العدد المذكور = يكون الباق خمسمائة سلة وثلاثا وسبعين سئة 
ny‏ ولادات ٠‏ وهی ولادة « ابشاى » وولادة 0 عونید ( وولادة ۱ پوعز 4 . فتاملوا : ابن 1 كاث 
(OT ae |‏ واحد منیم SL‏ ولد له ابنه الذکور ؟ تعلموا الها کذب مستحیل ف نسبة ذلك من 
أعمارهم ling,‏ لان فى كتبهم نصا أنه لم يعش أحد بعد موسی عليه السلام فى بنی إسرائيل مائة 
وثلاثين سنة إلا « يبوباراع » الكوهن المارونى وحده ‏ بالضرورة يجب أن كل واحبٍ من USS‏ كان 
له ازید من مائة ونيف واربعين إذ ولد له ابنه الذکور . 

وهذه أقوال يكذب بعضها بعضا » فصح ضرورة لا محيد عنها Wel‏ كلها مبدلة مستعملة 
Bye‏ مكذوبة ملعونة » وثبت أن ديائتهم الماخوذة من هذه الكتب ديانة فاسدة مكذوبة من عمل 
الفساق ضرورة كالشىء المدرك بالعياك واللمس ¢ ونحمد الله على السلامة . 


فصل 
شوق بنى إسرائيل إلى خضر وات الارضص 


ثم وصف قيام Gu‏ إسرائيل على موسی عليه السلام »وطلبهم منه اللحم للا کل وذكروا 
شوقهم"""“ إلى القر ع » والقثاء » والبصل » والكرات » والثوم الذی تشبه رائحته فى الروائح عقوهم 


(4۳۵) ل (أ» با) لا توجد كلمة [ عندهم ] , 

(4۳۰) فى السخة ( ب ) [ مقدمهم ]. 

(4۳۷) فى السخة رب ) J‏ سلومان ] . 

. ليست ف النسخ التی اعتمدنا علیپا ؛ ولکن العنی يقتضيها‎ CLITA) 
. ] فى اللسخة رب ) [ أشراقهم‎ Ct) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۷۸ 


فى العقول » وذكروا ضجرهم من المنّ » Je ally‏ وجل قال طوسی عليه السلام : « تقول للعامة 
تقدسوا Me‏ تأكلوا اللحم » هأنا أسمعكم قائلين : من ذا يطعمنا IST‏ اللحم+*۹؟ قد كنا بخير 
بمصر ليعطينكم السيد اللحم فتاكلون » ليس يومًا واحدًا ولا يومين » ولا خمسة » ولا عشرة حتى 
تكمل أيام الشهر » حتى يخرج على Dale‏ ويصيبكم التخم لما تخليتم عن السيّد الذى هو فى 
وسطكم » ويبكون قدامه قائلين : لماذا حرجنا من مصر ؟ فقال مومی لله تعالى : هم ستائة آلف 
رجل » وأنت تقول : أنا أعطيهم اللحوم شهرا طعما ؟ أترى تكثر بذبائح البقر والغدم فيقتاتون بها ؟ 
أم تجمع حيتان البحر معًا لتشبعهم ؟. فقال له الرب : أترى يد السيد عاجزة ؟! سترى أن يوافيك 
کلامی أم لا ) ؟. 

ثم ذكر أن الله تعالى : أرسل ريحا فأتت بالسمّای من خلف البحر إلى بنى إسرائيل 
فاكلوها » ودخل اللحم بين آضراسهم وأصابتهم التخم » وأحذهم وباء شديد مات مہم 
به کثیر » ly‏ هذا كان فى الشهر الثالى من السنة EEL‏ من خروجهم من OY ae‏ 

قال gle‏ محمد » ( رضى الله عنه ): SOM SS‏ هذا الفصل OUT‏ من الله 
رب العالی را عاق له طامة الا تکاد تسی ما قبلها : فأول ذلك : آخبار cya‏ البدل للعوراة 
of‏ الله تعالى إذ قال لوسی : غدًا تأكلون اللحم إلى تمام الشهر . قال له مومی : هم ستائة Gill‏ 
رجل وأنت تقول : أنا أعطيهم اللحوم** طعاما GE‏ أترى تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون 
بها » أو تجمع حيتان OY‏ البحر معًا لتشبعهم ؟ 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : حاش لله أن يراجع رجل له مسكة ON fie‏ ره 
عز وجل هذه الراجعة » وأن يشك فى قوته على ذلك ۰ وعلى ما هو أعظم منه . فكيف رسول 
ee‏ ؟ أترى « موسی » عليه السلام دخلہ قط شك فى أن الله Soo‏ قادر على أن يكثر بذبائح البقر 
لخنم حتی يشبعهم ؟ أو على أن tl‏ من حينان البحر با يشبعهم منه ؟ حاش لله من ذلك ٠‏ 
أثراه خفى على « موسى pane‏ : أن الله تعالى هو GU‏ يرزق جميع بد ی ادم فى شرق الأرض 
Lees‏ اللحم وغير اللحم ؟ وأنه تعال رازف سائر الخيوانات كلها من الطاثر والعام والمنساب » 


(440) فى ( ش) [ من ذا يعطينا اللحم لتأكل ] . 

, ] سقطت كلمة [ من السئة الثانية‎ (ly فى‎ )4 41١ 

(441) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الحادى عشر ل إل آخره ) . 
(LET)‏ سقطت كلمة ( ذكر) فى رب ). 

(444) سقطت كلمة [ الحرم ] من النسخة أ , 

. ] رأ ب [شههيًا‎ (tte 

(445) فى السخة رب ) [ تجمع ] . 

. ] من العقل مسكة‎ ST : ) فى (أء ب‎ (tty) 


CT. a E ۳۷۳۹‏ ماقضات التوراة 


ل ل بلع ی sie‏ 
دا 

ول ذلك و وشهر اون آخر طلبوا اللحم فاتاهم بالسماف » وان » و | ذلك 
way‏ ی توراشہم » aera ea google‏ أو يظن أنه قدر عل GN‏ وپعجز عن 
الثانية ؟ حاش له من هذا اموس . ثم زيادة فى بیان هذا الكذب : أن فى توراتهمم أن ببى إسرائيل إذ 
a‏ بعر TT‏ و oe‏ مواشيهم من البقر والغنم » وأن أهل MIS‏ بيت 
Fea) any‏ جديا ‘i‏ شرو و تلك YALU‏ 

وذكر فى مواضع منها : أمهم أهدوا الكباش والتيوس والخرفان والجديان والبقر والعجول إلى قبة 
العهد , 

وذكروا فى آخرها : أن « بنى رؤوبين ) و( بنى جادا! "۴ ونصف سبط ١‏ بنی منسی 
NS e ME eer‏ 3 
aes eee!‏ ی لل و و الك و 

ی الواحد منبم شهرا كاملا . وثور واحد كان یکفی أربعة منهم شهرًا كاملا ۳ 
اللحم قوتا حتى يشبعوا بلا خبز » فكيف إذا تأدموا به ؟ فأى عجب فى إشباعهم باللحم ؟ 
حتى یراجم ) موسی ( ريه تعال بإنكار ذلك oe‏ قوة ay)‏ ع وجل 6 فهل ف العام gal‏ من كتنب 
هذه الكذبة الشنيعة الباردة السخيفة الممزوجة بالكفر ؟ اللهم لك الحمد على تسليمك لنا 
نما امتحنةبم به . 

نان قالوا : إن فى كتابكم أن الله dw‏ قال لركيا : te‏ نبشرك بغلام 
gh acl‏ *أكوالاية . 

أن زكريا قال لربه تعالى Fins‏ يكون لی غلامٌ وكانت امرأق غاقزا وقد بلغت من الکبر 
«lee‏ قال كذلك قال ربك هو على ھر OT)‏ ۳ الاية « قال aa‏ اجعل لى Ju: ii‏ اينك 
أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سواً““». وف كتابكم ایض : أن الملك قال ed‏ « أنا رسول 


اد 
a! )‏ 


(40۸) فى (أء ب ) : لا توجد كلمة [ كل ] , 

,)١14 -1١ - عشر‎ Sul راجع ( سفر اللاروج - الاصحاح‎ )44٩( 
. فى اللسخة رب ) [ جاد ] بدون مد أمام الدال‎ )45:( 

(40۱) ل () :1 بني منشا ] وتکرر ذلك فيها . 

)£9( سورة مريم : آية : ۷ 

165) سورة مریم : 5 

٠١ سورة مریم ؛‎ (to) 


الفصل ف الملل والأهواء fre‏ ۱۸۰ 
بل Ca‏ لَك غلاما ots‏ قالت AS:‏ يكون لى غلام ؟ الاية « قال : كذلك قال 


~ 


ربك هو Sle‏ هين" الآية . 

قلنا : ليس فى جواب زكريا ومريم علیپما السلام اعتراض على بشرى البارى عز وجل ما » 
كا فى كتابكم عن موبی عليه السلام » ولا فى كلام زكريا ومرم علہما السلام إنكار 
على أن يعطيهما ولدين » وهما عقي ویکر ‏ إنما سألا أن يعرفا الوجه الذى منه يكون الولد فقط . 
لأن « أنّى » فى اللغة العربية التى بها نزل القران بلا حلاف معناها « من أين » . فصح ما قلنا 
من آنهما سألاه أن يعرفهما الله تعالى من OM YT‏ يكون هما الولدان ؟ أو من أى جهة ؟ آبنکاح 
زكريا LA‏ أخرى ؟ أم نكاح رجل لريم ؟ أم من اختراعه تعال وقدرته ؟ . فإنما سال زكريا الاية 
لیظهر صدقه عند قومه » ولعلا يظن أنهما آخذاه وادعياه » هذا هو ظاهر الآيتين اللتين ذكرنا 
من القران دون تكلف تأويل بنقل لفظ أو زيادة أو OMe‏ بخلاف ما حكيتم عن موسى 


لعل 
معاندة هارون ومريم طوسی علييم السلام 


وبعد ذلك SS‏ قيام « مرم » و« هارون ) ای موسی عليه السلام معاندین ١‏ لموسى » 
من أجل امرأته LE Sade‏ 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وكيف تكون حبشية ؟ وقد قال فى أول توراتہم Lal‏ 
بنت « يثرون » GUAM‏ وهو بلا شك من ولد « مدين بن إبراههم » عليه السلام فاحد هذين 
القولين يكذب الاخر . 


. ۲۰ ۰۱۸ : سورة مريم‎ )4٥٥( 

)£09( سورة مريم : ۲١‏ . 

(4۰۷) فى السخة ( ب ) [ من ألىّ ] . 

ره فى رخ ) : [ أو زياد حرف ] . 

(459) فى النسخة رب ) [ الحبشة ] . وذكر فى هامشها أن فى التوراة التى وقعت بيديه [ الكوشيه ] . 

dT)‏ ( خ ) :1 يارو المدينى ] - راجع ( سفر الخروج = الاصحاح الثالى - الفقرات من ١5‏ - ۲۲ ) . وراجع ایض ( سفر 
العدد - الاصحاح QU‏ عشر - الفقرات من ۱ وفيه يقول : ١‏ وتكلمت مریم وهارون على موسی بسبب المرأة الكوشية التى ddl‏ » لأنه 
كان قد اتفد امرأة كوشية » فقالا : هل كلم الربّ موسی وحده ء ألم يكلمنا نحن أيضًا . . الح » . 


[PPE Fo eee elle Sse DS و ال‎ YAN 
فصل‎ 
طلب موسى من الأسباط أن يخرجوا للأرض المقدسة‎ 


ذكر کا USS‏ أن فى الشهر GU‏ من السنة الثانية من خروجهم من مصر كان طلبیم 
اللحم کا ذكرنا » وأنه بعد ذلك وقح ارون و( مرم ) الشغب مع ( موسی » tight Leggs‏ 
السلام - کا ذکرنا ¬ وأن ( مرم ٠‏ مرضت وأحرجت من المعسكر سبعة أيام حتی برژشت 
ثم رجعت ‏ وأن بعد ذلك وجه « موسی » عليه السلام الائنی عشر رجلا الذين كان من جملتهم 
« هوشع بن نون » الأفرايمى » وه کالب بن يفته ۸ الیهوذالی » ليروا الارض القدسة وذکر 
أمبم طافوها فى أربعين یوما » ثم رجعوا » وحوفوا بنى إسرائيل » حاش ١‏ کالب » و« هوشع" "0/۳ 
وأن الله تعالى dase‏ علبهم » وأهلكهم  esl‏ إل موسى : « أما جیفکم فستگون ملقاة 
البلد » أجعل لكم كل يوم سنة » وتكافئون أربعين سنة مخطاياة”””'). وأنهم بقوا فى التيه أربعين 
سنة » فلما أتموها أمرهم الله عز وجل بالحركة فتحركوا » ثم ماتت ( مرم » ألحت ١‏ مومی » علا 
OMI‏ ثم مات « هارون » عليه ODL‏ حارب « موسی » ( عوج » و« سحون » 
الملكين » وأحذ LAL‏ وأعطی بلادهما لبنی رؤوبين » و( بنی Male‏ ونصف سبط 


(EN)‏ ( سفر العدد - الاصحاح الثالث عشر كله فيه“ : « لكن كالب أنصت الشعب إلى موسی وقال : إننا نصعد ومتلكها لأننا 
قادرون عليبا» وأما رجال الذين صمدوا معه فقالوا : لا نقدر أن تصمد إلى الشعب A‏ أشد منا . , الم 6 , 

(OY)‏ النص کا فى التوراة : « يقول الربٌ GW‏ بكم کا تکلمم ق أذنى » فى هذا القفر تسقط نكم » جميع المعدومين منکم 
حسب عددم من ابن ۲۰ سنة فصاعدًا الذين تدتروا على » لم تدخلوا الارض التى رفعت بدی لأسکننکم فیها ما عدا كالب بن يله » 
ويشوع بن نون وأما أطفالكم الذين قلم يكونون غديمة فٍل سأدحلكم فيعرفون الأرض التى أحتفرتموها » فجشكم أنم تسقط فى القفر > 
ونو یکونون رعاة فى القفر أربعين سئة ويحملون فجورك حتى تفنى جئدكم فى القفر ؛ ( سفر العدد - الإصحاح ١4‏ - الفقرات من "؟ -- 
الل ) , 
(EY) =‏ ماتت ودضت بقادش راجع ( سفر العدد - الاصحاح ۰ الفقرة (CS‏ 

(44) مات هارون فى جبل هور على تخم أرض أدوم فى الطريق من قادش » وقد ذكر ذلك فى ( سفر العده - الإصحاح العشرون -- 
الفقرات من 7١‏ - إلى AT‏ الاصحاح ) . 0 

)£40( راجع ( سفر العدد - الاصحاح الحادى والعشرون - الفقرات من ۲۱ - اخخر الاصحاح ) . 

. ] السخة ( ب ) [ وبى جاد‎ JET) 


ال و را ا م ۲11۰ 
« مسبى"4) ثم حارب OM ns‏ وقتل ملوكهما . ثم إنه عليه السلام مات وله مائة سنة وعشرود 


ا 

وی صدر توراتهم : أنه عليه السلام إذ حرج عن مصر کان له ثمانون سنة هذا كله نص 
تورامم حرفا حرفا . 

قال « أبو محمد » ( رطى الله عنه ) : هذا كذب فاحش » وقد قلنا : إن الذى عمل هم 
التوراة التى بأيديهم كان قليل العلم بالحساب » ثقيل اليد فيه جدًا ؛ أو عير“ ماج مستخفا 
لا دين له سخر منم بأمثال التيوس والحمير . لأنه إذا حرج وله ثمانون سنة وبقى بعد خروجه 
سنة ۲ وشهرًا » ثم تاهوا أربعين سبة » ثم قاتلوا ملوكا عدة وقتلوهم وأخذوا بلادهم""“ وأموالهم » 
فقد اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على BLU‏ والعشرين سنة أكثر من سنة ولا بد » والأغلب أنهما 
سنتان زائدتان » فکذب ولا بد فی سر موسی BL‏ مات أو کذب الوعد الذی أخير عن Bt‏ تعال 
بتیپهم أربعين سنة » حاش gl‏ تعالى أن يكذب , أو أن يغلط فى دقيقة أو أقل » وحاش 
لنبيه عه من مثل ذلك » وصح أنها مولدة موضوعة . 


فصل 
طلب موسى من قومه عدم السماع لأدعياء البوة 


ثم ذكر فى السفر الخامس فقال : إن طلع فيكم نبى وادّعى أنه shy‏ رؤيا وأتام we‏ 
ما يكون » وكان ما وصفه ثم قال لكم بعد ذلك : اتبعوا أبناء المة الأجداس فلا تسمعوا OS‏ 
قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة من شنع الدّهر » وتدسيس 
كافر مبطل للنبوات كلها » لأنه أثبت النبوة بقوله : إن طلع فيكم نبى ويصدقه فى الابار 


. ) ۳٤ AY فى السخة ( أ ) [ منشا ] ( راجع سفر العدد - الاصحاح ۳۲ - الفقرات من‎ ET) 

) الأصل ( الدیتین ) وهو تحريف ظاهر - وق التوراة : ( لا ضایقرا المديانيين وأضربوهم لام ضايق و بمكايدهم‎ DEA) 
. ) الإصحاح‎ At إلى‎ - ١1 راجع سفر العدد - الاصحاح 5؟ - الفقرات من‎ ( 

(415) مات مومی ف أرض موآب ؛ ودفن ف اللجواء مقابل بيت فغور » ول يعرف إنسان قبره إلى هذا الیرم وكان ابن مائه وعشرين 
ستة حون مات ول تكل ane‏ ولا ذهبت نضارته ( سفر التثنية - الاصحاح 4" ) , 

(4۷۰) العیار : الذكى الكثير التطواف . 

(1۷۱) فى ( ب ) [ سنة أو شهرا ] . 

(4۷۲) فى اللسخة (fy‏ [ لبلادهم ] , ۱ 

) إذا قام فى وسطك نبی أو حالم حلما وأعطال آية أو أعجوبة‎  : ) ١ ا فى ( سفر التثنية الاصحاح ۱۳ - الفقرات من‎ Gall (ETD 
لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك‎ : WE ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنما‎ 
. ۱ إلمكم من كل تلوبکم ومن كل فسکم » وراء ارب إلمكم تسيرون‎ OP الأب إلمكم يتحدكم لكى يعلم هل تمبون‎ OY الحلم‎ 


Ag وس ی کی ا ا مسر ایض سم ب قالش‎ E 
الأجناس » وهذا تناقض فاحش » ولئن جاز‎ HAT ما يكون ثم أمرهم معصیته إذا دعاهم إلى اتباع‎ 
فيما ينذر به يدعو إلى الباطل والکفر » فلعل موسى*"“ صاحب‎ Gey أن يكون نبى‎ 
هذه الوصية من أهل هذه الصفة  وما الذى یومنا من ذلك ؟ وهل ها هنا شىء يوجب تصديقه‎ 
وانباعه » ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته من المعجزات ؟ فلما لزمت معصيته إذا أمر بباطل‎ 
فان معصية موسى لازمة وغير جائزة فى شىء ما أمر به » إذ لعله أمر بباطل إذ كان فى الممكن‎ 
بالعجزات يأمر بباطل » وحاش لله من أن يقول موسی عليه السلام هذا‎ Gh نبى‎ aS أن‎ 
البدل للتوراة . وكذلك حاش لله من أن‎ OGM الكلام . والله ما قاله قط » ولقد كذب عليه‎ 
على يدى من يمكن‎ UT يكون نبى من الأنبياء یکذب أو يأمر بباطل » وحاش لله" أن تظهر‎ 
› أن يكذب » أو يأمر بباطل » هذا هو التلبيس من الله على عباده » ومزج الق بالباطل‎ 
. وحلطهما حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق ولا إبطال باطل‎ 

واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم » والفصل الملعون الذى فيه أن السحرة عملوا مثل بعض 
ما عمل « موسى » عليه السلام » فانهما مبطلان على الود المصدقين بهما نبوة کل نبى يقرون له 
بنبوة قطعًا » لأنه لا فرق فيبما بين ١‏ موسی » وسائر أنبيائهم » وبين الكذابين والسحرة » وحاش 
لله من هذا » وبه تعالى نعوذ من الخذلان . 


هذا مع قوله بعد ذلك : ١‏ وأا نبى أحدث فيكم من ذاته نبوة مما لم تأمر به » ول أعهد 
إليه به » أو us‏ فيكم يدعو ab‏ والاوثان فاقتلوه ) . 


فإن قلتم فى أنفسكم : من أين يعلم أنه من عند الله ؟ أو من ذاته ؟ فهذا علمه فيكم ؛ 
إذا Lal‏ بشىء dy‏ يكن » فاعلموا أنه من OAS‏ 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذا كلام صحيح » وهذا مضادٌ للذى قبله من أنه 
ینبی ء بالشىء فيكون کا قال » وهو مع ذلك يدعو إلى dole‏ غير abl‏ » والقوم مخذولون نقلوا دينهم 
عن زنادقة مستخفین لا مونة علیهم أن ینسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام الکفر والضلال والکذب 


(4۷) ل ety‏ ) : لا توعد كلمة ( موی ) . 

(ه1۷) فى السخة رب ) [ الکاب ] . ۱ 

(4۷۰) ف (أء ب ) ؛ سقط الکلام من قوله : و من أن يكون نبی - وحاش لله ؛ , 

(4۷۷) أول الكلام الذى ورد عن الأنبياء بعد موسی کا فى سفر السنية - الاصحاح ۱۸ - الفقرات من ۱۵ د يقيم لك الربٌ tld)‏ نبيًا 
من وسطك من إخواتك مثلى » له تصنعون » حسب كل ما طلبت من الب فك فى حوريب يوم الاجعاع قائلا : لا أعود أسمع صوت الزب 
إلى ولا أرى هذه النار العظيمة ایا للا آموت ؛ قال لى الب قد احسنوا فيما تكلموا ‏ أقيم لهم نیا من وسط إنخوتهم مثلك » واجعل 
كلامى فى فمه فیکلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه » وأما البى الذی 
نی فبتكلم باسمى كلامًا لم أوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم باسم آلمة أخرى فيموت ذلك النبى » وان قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام 
الذى لم يتكلم به الرب | فما تكلم به النبى باسم الرّب ول يحدث وم صر نهر الكلام الذى لم يتكلم به الرب » بل بطغيان تكلم به انی 
فلا تیف مله ) . 


سم شري اا ا 1 
والعهر "۲ کالذی ذکرنا قبل › وکنسبتهم إلى ۱ هارون » عليه السلام : أنه هو الذى عمل العجل 
لبنی إسرائيل » وبنى له مذبا ‏ وقرب له القربان » وجرد أستاه قومه للرقص والغناء قدام العجل 
عراة . 

رکا نسبوا إلى سلیمان عليه السلام : أنه قرب القرابین للأرثان على الكدى""“» وأنه فتل 
« پواب بن صوريا ) صبرًا » وهو لبى مثله . 

وها نسبوا إلى « شاول » وهو نبى عندهم يوحى إليه قتل النفوس ظلما 

ونسبوا إلى » بلعام بن ناعورا » وهو نبى عندهم يوحى الله تعالى إليه مع الملائكة العون 
على الكفر » وأن ( موسی ) وجپشه قتلوه . 

5 نسیوا النبوة إلى ND se D‏ بن حزقيا » الملك » وهو بافرارهم كافر ملعون يعبد الاوثان » 
ويقدل الانبياء 5 

وپنسبون | إلى ۲ و ) الداین كال وهو عندهم فاسق مشهور بالفسق » 
متعشق للفواسق ملم بهن . 


وینسبول العجزات إلى السحرة » فاعجبوا لعظم ہلیم » واحمدوا الله على السلامة 6 واسألوه 
العافية لا إله إلا هو . 


فصل 


ثم قال فی ار توراتهم : فتوفی ( موسى ) عبد الله بذلك الموضع فى أرض « مواب » مقابل 
بيت « فغور ) ؛ ولم يعرف ادمی موضع end‏ إلى اليوم » وكان موسی يوم توى ابن مائة وعشرين 
سنة لم ينقص بصره » ولا تحركت أسنانه فنعاه بنو إسرائيل فى أوطنة « مواب » ثلاثين يومًا » 


وأكملوا نعيه . 


. فى را ب ) والعمد ] : ۰ ۷ ن : والعهر ] وهر تحريف ظاهر‎ )٤۷۸( 
. جمع كذية وهی : الأرض الغليظة والصفات العظيمة الشديدة » والشىء الصلب بين الحجارة والطين‎ : 5S )4۷٩( 
. ] منشا‎ [ ty فى النسخة‎ ۰ 0 


. ] فى رخ ) [ الدال‎ AY) 


YAO‏ م ا a‏ کی esa‏ التوراة 


ثم ذ يشوع بن نون » امتلاً من روح الله » إذ جعل موسى يديه عليه ومع له 
بنو إسرائيل » وفعلوا ما أمر الله به » « موسى » » dy‏ يخلف « مومی » فى بنی إسرائيل نبى مثله » 

ولا من يكلمه الله مواجهة فى جمیع عجائبه التى فعل على يديه بأرض مصر فى فرعون مع عبيده » 
وجميع أهل ملکته » ولا من صنع ما صنع موسى فى جماعة بنی رای 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذا آحر توراتهم وتمامها » وهذا الفصل شاهد عدل 
وبرهات تام » ودليل قاطع » وحجة صادقة فى أن توراتهم مبدّلة » uly‏ تارجم مولف کنبه لهم 
من OEE‏ بجهله » أو تعمّد MAS‏ وأنها غير منزلة من عند الله تعالى » إذ لا يمكن 
أن يكون هذا الفصل Yo‏ على موسى فى حياته » فكان يكون أخبارًا عنهما » لم يكن بمساق ما قد 
كان » وهذا هو محض الكذب تعالى الله عن ذلك . 

وقوله ١‏ لم يعرف ond‏ ادمی إلى الوم » بیان لما ذكرنا كاف » وأنه تاريخ ألف بعد دهر طويل 
ولا بد . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله (ae‏ : ها هنا انتبى ما وجدنا من Sly gl‏ لليبود التى | 

عليها الربانیون » والعانانيون » والعيسويون » والصدوقیون مہم مع النصارى أيضًا بلا حلاف منهم 
یبا من الكذب الظاهر فى الأحبار وفيما يخبر به عن الله تعالى ثم عن ملائكته » ثم عن رسله علييم 
السلام من المناقضات الظاهرة » والفواحش المضافة إلى الأنبياء mle‏ السلام » ولو لم يكن bad‏ 
إلا فصل واحد من الفصول ال US ag‏ لكان موجبا ولا بد لکونها موضوعة محرفة مبدّلة مكذوبة › 
فکیف وه ی سبعة ومسون فصلا » من جملتبا فصول يجمع الفصل الواحد منها سبع کذبات 
ee ena‏ ی 
بأعیانبا عند النصارى » والکذب ئح ولا بد فى Sto}‏ الحكايتين » فما ظنكم بمثل هذا العدد 

من الكذب والناقضة فى مقدار توراتهم ؟ وإنما هى مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق فى كل صفحة 
منها PB‏ وعشرون سطرًا إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب يكون فى السطر بضع 
عشرة كلمة . 


. ) راجع ( سفر التثنية - الاصحاح ۸۳ - الفقرات من ه - إلى آخر الإصحاح‎ (LAY) 
ممع ل رأ ب):[ترض].‎ 

dA‏ راء ب ) : [بشكره]. 

(4۸۰) ل رخ ) : [ ومن ]۰ 

(445) فى النسخة رب ) [ من BH‏ وعشرین ] . 


حرفت العوراة ؟ 


قال أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ونحن نصف إن شاء الله تعالى حال کون التوراة عند 
بنی إسرائيل من أول دولتهم إثر موت مومی عليه السلام إلى انقراض دوتيم » إلى رجوعهم إلى بيت 
القدس إلى ol‏ کا شم ۱ عزرا » الوراق بإجماع من كتبهم » واتفاق من علمائهم دون حلاف 
يوجد من أحد مہم فى ذلك » وما اختلفوا فيه من ذلك » نہنا عليه ليتيقن کل ذى فهم آنبا محرفة 


مبدلة - وبالله تعالى نستعين . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه) : as‏ بنو إسرائيل الاردن » وفلسطين والغور) مع 
۱ يوشع بن نون » مدبر آمرهم عليه السلام |' ثر موت « موسی » عليه السلام » ومع ۱ یوشع » 
« العازار بن هارون عليه السلام » صاحب السرادق Le‏ فيه » وعنده التوراة لا عند sol‏ غيره 
بإقرارهم » فدبر ١‏ يوشع ) عليه السلا م أمرهم فى استقامة ell‏ " للدين إحدى وثلاثين سنة 
مذ مات « موسبى ) عليه السلام Ara‏ مات ( (Madg‏ ثم دبرهم oe D‏ بن العازار *) 
ابن هارون » وهو صاحب السرادق » والكوهن الأكبر » والتوراة عنده لا عند أحد غير Lave‏ 
وعشرين سنة ف استقامة والتزام للدين » ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون أنه حى إلى اليوم 
وثلاثة أنفس إليه » وهم « إلياس » النبى الارونى عليه السلام » وملكيصيدق بن قالح بن عامر“ 


ودمشق ؛ وهر منخفض عن eae lT‏ ار ae‏ ل 
الحر » وأكار ما بزرع فيه قصب السكر ومن قراه bal ١‏ » مديئة الجبارين » وفى طرفه البحيرة اللتنة ( معجم البلدان : ۰۲۱۷/4 

(۲) فى رخ) : 1 والتزامهم ] . 

(۳) راجع ( سفر يوشع - الإصحاح الرابع والعشرون ) ٠‏ 

(4) فى رب ) : [ ابن الغزر ] 

(ه) ف اللسخة رب ) [ عابر ] . 


۱۸۲ - ا يي ل ص حت شتت‎ a eae 
les hee a اس م‎ ae 
» لفینتحاس) (بن العازار9)) »> كفر 54 إسرائيل 4 وارندوا كلهم » وعبد وا الا علانية‎ « 
فملكهم كذلك ملك « صور ؛ و« صيدا ) مدة ثمانية أعوام على الکفر » > ثم در آمرهم‎ 
انح كالب بن يفنة بن هوذا » أربعين سنة على الإيمان » ثم مات فكفر‎ or عشپال(* بن ل فنار‎ ( 
علانية » فملکهم كذلك « عغلون"» ملك ملك‎ ON! بنو إسرائيل كلهم رم وعبدوا‎ 
أهوذ ب بن قار ۲ » قيل إنه من سبط‎ ١ ثم در أمرهم‎ > u 
أفايم » » وقيل من سبط 9 بنيامين » » واختلف أيضًا فى مدة رياسته » فقيل ثمانون سنة » ويل‎ ١ 
إلى أن مات . ثم دبرهم ( معان بن غاث بن سبط أشار » خمسًا‎ OLY مس ونمسون سنة على‎ 
وعشرین سنة على الایان ثم مات فکفر بنو إسرائيل كلهم ۰ وعبدوا انان جهارًا » فملكهم‎ 
با عل الكو ان ثم دپرت أمرهم ( دبور » النبتية9")‎ aie كذلك « مراش » الكنعالى‎ 
من سبط أفرابم إلى أن مانت وهم‎ My من سبط ( بوذا ) » وكان زوجها رجلا يسمى « السد‎ 
بنو إسرائيل كلهم وارتدوا‎ AT على الايمان » فكان مدة تدبيها لهم آریمون سنة » فلما ماتت‎ 
وعبدوا الاوئان جهارا فملكهم ( عوزيب”") و( زاب » ملك بنى هدين سبع سنين‎ 
على الكفر . ثم دير أمرهم ( جدعون ن بن يواش » من سبط « أفرايم » » وقيل بل من سبط‎ 
ذكورا ‘ فملكهم عل اجان‎ Ul منسی( ) وهم یصفون أنه كان نبيًا وكان له واد وسبعون‎ ( 
جميع‎ ELE سنة۳ 19 ثم مات وول ابنه أ مالك بن جدعون ¢ وکان فا‎ Soul 
إسرائيل‎ ust وأعانه أخحواله من أهل ) نابلس ) من‎ COM gon ہنی إسرائيل 4 وكفروا وعبدوا الأئان‎ 
من سبط يوسف بتسعين دیرا من بيت « ماعل » الصدم » ومضوا معه فقتل جميع إخوته » حاش‎ 


(5) فى اللسخة رب ) [ ليفخاس ] , 

(۷) فى النسخة رب [ العزار ] ول النسخة ( أ ) [ العزر ] . 

(۸) فى النسخة رب ) [ عسال بن كنار ] وف التوراة : « عشیئیل بن قناز » ( سفر سفر القضاة : 5/9 ) . 

(4) فى eal‏ رب ) [ عفلون ] . وف التوراة : عجلون ١‏ سفر القضاة - الاصحاح ۰۳ ١١‏ - الم ۰ 

(۱۰) واه فى التوراة : ؛ إهوة بن جيل all‏ » ( سفر القضاة -- الإصحاح ۳ س لفقرات من دا ۳۰ ) . 

ر۱ ۸ الذى فى التوراة : « أن الذی جاء بعد ( إهود ) شمجر بن عناة » وأنه ضرب من الفلسطينيين ستائة رحل بنساس ابقر ١‏ ( راجع 
سفر « قضاة » الاصحاح ” الفقرات "١‏ ) , 

)44( راسمه فى التوراة « این + ملك کنمان ركان له تسعمالة مركبة من حديد » ( سفر قضاة الإصحاح 4 الفقرات من ۱ ۰ ۲ ), 

(۱۳) ف رخ) : [ نور النبيذ ] وف التوراة اسمها ( دبورة ) امرأة نبية زوجة ایفاوث ( سفر قضاة : 4/4 الم ) . 

(1) فى رخ ) : [ الیندوث ] ( فى التوراة اسمه لفیدوث ) ( الرجع السابق ) . 

5 ل tect‏ )1( [ عوزب ily‏ ركد . ف ا اهمها" ز غاب یذلب ) ( سفر قضاة : ۳۵/۷ 0 . 

(15) فى النسخة fy‏ [ متها ] . 

) راجم سفر قضاة - الإصحاح السادس من ۷ إلى اشر الإاصصحاح‎ (VV) 

) الاصحاح التاسع - الفقرات من ۱ - إلى احر الإصحاح‎  : راجم سفر القضاة‎ (VA) 


bi Sa Hela Ace lsh ie Tae od aed, Zeit ae od ۳۸۹‏ = رد يفك التو راة 


واحدًا مهم أفلت وبقى كذلك ثلاث سنين إلى أن قتل » ودبرهم بعده « مولع بن COUR‏ 
من سبط « يساحر » » ول نجد بيانًا هل كان على OLE‏ أو على الکفر خمسًا وعشرين dan‏ 
ثم مات » ثم jo‏ أمرهم بعده « بابين بن جلعاد » من سبط « منسی*۳) انين وعشرين عام 
على الإيمان إلى أن مات . وكان له اثنان وئلائون ولدّا OHSS‏ قد ول كل واحد منهم مدينة 
من مدائن بنى إسرائيل » فارند بنو إسرائيل كلهم بعد موته » وعبدوا الان جهارًا » وملكهم 
« بنو عمون » نان عشرة سنة متصلة على الكفر » ثم قام فيم رجل من سبط « منسی » اسمه 
i‏ هيلع ) بن « جلعاد؛* "© ولا pbb‏ فى أله کان ابن زانية » وكاك فاسقا حبيث السيرة » نذر 
إن أظفره الله بعدوه » أن يقرب لله سبحانه وتعالى أول من يلقاه من منزله » فأول من لقيه ابنته › 
Uae ly 00‏ اول «Ud Ley ole‏ وکان فی عصه نبی فلم پللفت oh ctl)‏ قبل 
ad‏ ی رم 4 اثنين 00 ألف رجل » فملكهم ست سنين + ثم ا فولييم بعده 
مان" ۳ من سبط « يبوذا ٠‏ من سکان پیت gabe‏ وکا له ثلائون ابا «95S‏ فولییم a‏ 
سنين ۰ وقیل ست سنين » ثم مات ۰ والأظهر من حاله على ما توجبه بارهم الاستقامة » pry‏ 
بعده ۱ آیلون ) من سبط ١‏ زېلون » عشر ی مات"". وولى بعده عبدون بن هلال" 
من سبط « أفرابم GEE‏ سنین على COL‏ وکان له أربعون ودا ذكورًا » فلما مات ارند 
بنو إسرائيل كلهم » وكفروا وعبدوا الاوثان جهاژا » فملکهم الفلسطینیون وهم الکنعانیون » وغبرهم 
آربعین سنة على الكفر""» ثم دبرهم « شمشون بن مانوح » من سبط « دالی ۱ وکان a‏ 
عندهم بالفسق واتباع lg‏ فديّرهم عشرین سنة » وينسبون إليه العجزات » ثم أمير وات 
فدبر بنو إسرائيل بعضهم بعضنًا فى سلامة ولیمان أربعين سنة بلا رئيس یجمعهم ‏ ثم دبرهم اد 


. ) ١ ف التوراة : ؛ تولع بن فواة بن دودر » ( راجع سفر قضاة - الإصحاح العاشر - الفقرات من‎ )۱٩( 

( ۴ )فى التوراة : ١‏ ثلائا وعشرين سنة ١‏ ( سفر قضاة -- الأصحاح العاشر “ الفقرة ۳ ) . 

(۲۱) فى النسخة (أ) [ منشا ] . وق aly‏ امه : « يائير امحلعاوی ١‏ ( سفر فضاة : Osan‏ 

(۲۲) فى التوراة : « وكان له ثلاثون بلدا يركبون على ثلاين جحشا ١‏ . 

(۲۳) فی رأ ب ) :[ ثلاث عش | . 

(۲4) فى التوراة الحالية اسمه « يفتاح بن جلعاد » رسيرنه ayy‏ فى ( سفر قضاة - الإصحاح Gol!‏ عشر ) , 
(5؟) راجع ( سفر قضاة - الإصحاح الحادى phe‏ والثافى عشر إلى نباية الفقرات ۷ ) . 

(۲) فى التوراة امه ( (Olea)‏ من بيت لحم ( سفر القضاة - ۸/۱۲ ٠١‏ ). 

. ) ١١ ۰ ۱/۱۲ راجم ( سفر قضاة -- الاصحاح‎ (TY) 

(۲۸) فى النسخة رب ) [ ابن بيط EA er‏ هليل الفرغتولى ) ( سفر قضاة ۱۳/۱۲ ) . 
)19( راجع ( سفر قضاة - الإصحاح ۱۳ - الفقرات من ۱ - ۲ ), 

(۳۰) قصته مذكورة فى ( سفر قضاة -- الاصحاح الرابع عشر والخامس عشر ) , 


الفصل الاول ۱٩‏ 


۳۹۰ سس سس رتس سس برس رت‎ ply فق ال والأعواة‎ Leal 
بن « فتان » النببى‎ WO على الايمان عشرين سنة إلى أن مات( ۳ ثم دبرهم و شمویا‎ Sal 
سنة ؛ كل ذلك فى کنببم على الايمان . وذكرها‎ e ؛ قيل عشرين‎ cil D من سبط‎ 
وعند ذلك رغبوا‎ MO) St نی الحكم ويظلمان‎ hy gst ود پا"‎ a أنه كان له ابئان « پوهال‎ 
ن قيش بن أنيل بن شاروك‎ 4 ane شاوك‎ 0 ade شم ملكا 6 فولی‎ bes أن‎ a! " إلى 0 شمويا‎ 
سل‎ cape ابن بورات بن اسیا بن خحس » من سبط ۱ بنيامين ) وهر لالس د‎ 
وهو أول ملك كان هم » ویصفونه بالنبوة وبالفسق والفللم والمعاصى 3 وأنه قدل من بلی‎ 
داود » عليه السلام‎ « ese 5 وتمانين شابا" "۲ وقتل نساءهم  وأطفاهم‎ lag ( هاروث‎ « 
موث ۱ موسى ) عليه السلام إلى واي‎ yl أنه كان مل دخلوا الارض المقدسة‎ oN فاعلموا‎ 
: الاصنام‎ Bole وأعانوا‎ » OLY Lab أول ملك هم وهو « شاول » المذكور سبع رات فارقوا‎ 
. والثالقة : عشرین عاما‎ . le فأولا : بقوا فا مانية أعوام . والثانية : مانية عشر‎ 
. والرابعة : سبعة أعوام . والخامسة : ثلاثة أعوام وربما اکثر . ولسادسة : ثمانية عشر عاما‎ 
. والسابعة : أربعين عامًا‎ 
صغير‎ AL هذه المدد العلوال فى‎ okey ورفض‎ ٠ الكفر‎ ale فتأملوا !! أى کتاب يبقى مع‎ 
. ظهر الارض غیهم‎ fe Jal مقدار ثلاثة أيام فى مثلها فقط 57 على دینبم واتباع کتابهم‎ 
ور آمرهم « داود » عليه السلام وهم ينسبون إليه الزف‎ TET م مات « شاول‎ 
ولدت منه من « الزنی » ابنا مات قبل ولادة سایماد‎ Lily « علانية بام سليمان عليه السلام‎ 
. فعلى من يضيف هذا إلى الانبیاء علییم السلام الف الف لعنة‎ 


eed ar iat 1 et oe 5 1 ر ی‎ Boe oe 
لذنب اہم . خاش صغيرا مقعدا كان فييم‎ ١ شاول‎ i وينسبوك إليه انه فتل میم املاد‎ 
. فقط . وكانت مدته عليه السلام اربعين سنة‎ 


)۳١(‏ ف التوراة اسمه ( عال ) « وکان له ابنان ( حفنی وفينحاس ) وقد مات عن OL‏ وتسعين عاما حين ob Bee‏ الفسصينيين كسيرها 
سرائيل كسرة عظيمة hel)‏ تابوت الله فسقط عن الكرمبى فانکسرت رقبته بعد أن قطي لإسراليل yT‏ زا 

-- الفقرات من ۱۲ 7 ۱۸ ) . ۲ 
55 (۳۲) فى اللسخة ( ب ) [ مشموال .وف ( خ) [ شوات بن ١‏ فانا » | وق ا" نوراڈ اجه ( صموئیل الأ . 

(۳۳) فى السخة رب ) [ ببايوران ] . وف ( أ ب ) [ ترهال پیا | . 

CL)‏ وق التوراة اسمه ( صموئیل الأول وكان له ابنان , البکر اسمه ( يوثيل ) SU‏ اسمه CU)‏ ( راجم تاريخ حياتبه فى سفر صموئیل 
الاول - الاصحاس الرابع من الفقرات 8 - الم الاصحاح السابع ) . 

. ] ب ) [ شموال‎ ( Bre) 

of Mean] : سا ع‎ nly ف‎ erty 

(۳۷) ف السختی ( اب [ بعبادة | , 


تحريف التوراة 
ثم ول « سليمان » عليه السلام » وقد وصفوه با ذكرنا قبل . وذكروا عنه أن نفقته فرضها 
لى الأسباط > لكل سبط شهر من السنة . وأن جنده کانوا اثنى عشر ألف فارس على الخيل > 
ma‏ آلفا على OL‏ خلافا لما فى التوراة » أن لا يكثروا من الخيل » وهو الذی*" بنى 
ايکل نيت المقدس وجعل فر فيه السرادق cols‏ والمنارة الان والقربان والتوراة » والنابوت 
وسکده' ۲ بنی هارون › اك andy‏ أربعين سنة . ثم مات عليه السلام » فافترق yl‏ 
ی إسرائيل ۰ فصار ١‏ بنو يبوذ 0 » و« بنو بنیامین » لبنى « سلیمان بن داود » عليه a‏ 
فى بيت المقدس . وصار ملک الأسباط العشة الباقية إلى He‏ اخحر منهم يسكن ١‏ بنابلس 
على عانية عشر Shs‏ نا « بيت المقدس » » وقوا كذلك إلى ابتداء إدبار e‏ 
إن شاء الله تعالى » فتذكر بول الله تعال وقوته أسماء ملوك ہنی سلیمان عليه السلام وأديانهم ‘ 
ندکر ملوك ا العشرة ) وبالله je‏ وجل ene‏ لیری كل واحد كيف كانت حال 
التوراة , والديانة فى أيام دولتهم . 


ملوك الأسباط العشرة 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ول إثر موث ١‏ سليمان بن داود » عليه السلام ابنه 
plas) 7‏ بن سلیمان ) : وله ست عشرة سلة . وكانت ولايته سبعة عشر عامًا « فاعلن الکفر طول 
ولايته » وعبد OUI‏ جهارًا هو وجميع رعيته » وجنده بلا حلاف منبم . ويقولون : إن جنده کانوا 
مائة ألف وعشرين ألف مقاتل ‏ وف أيامه غزا ملك مصر فى سبعة الاف فارس » وقسة عشر 
ألف رجل بيت المقدس'“)» فا حذ‌ها عنوة بالسيف وهرب ( رحبعام ۱ » وانتهبب ملك مصر المديئة 
والقصر » وافیکل dh‏ كل ما clad‏ ورجع إلى مصر سالمًا غائمًا . 
ثم مات « رحبعام ١‏ على على الكفر » فولى مكانه ابنه « أبيا » وله تال عشرة سنة » فبقى 
على الكفر هو وجنده ورعيته » وعلى عبادة الاوثان علانية . وكانت ولايته ست سنين . ويقولون : 
قتل من bu‏ العشرة فى حروبه معهم سما اليد Pere oor‏ 


95 ول بعد موته ابنه « Lal‏ كم أبن ) ؛ وله عشر سنین » وکال Lage‏ » فهدم 
بیوت uN‏ ‘ وأظهر الإيمان ۰ وبقی فى any‏ إحدى أبعي سنة على الايمان . وذكروا أن جيه 


(۳۸) الرنك : محرك الفرس واليرذون تتخذ للنسل . 

(۳۹) فى النسخة رب ) سقطت كلمة [ الذی ] . 

(40) ف رأ ب ): 1 سكين ] , 

(4۱) ف النسختین راب ) ا إل بيث القدس ] بزيادة حرف الجر [ إلى ]۰ 
)4١(‏ فى النسخة ( أ ) [ أسا ] بالسین المهملة . 


الفصل ف الملل والأهواء ey‏ متصسا ee‏ عم ات ۲۱۰ 
کانوا ثلاغائة الاف ple‏ من « بنی lye‏ » » وائنین وهسین لا من ( بنی بنيامین ) . 
ومات وول بعد ه ابنه dialing J:‏ بن Lal‏ ) وهر ابن خمس وثلاثين سنة » 
فكانت ولايته م وعشرين سنة » وذكروا عنه أنه كان على الايمان إل أن مات , 
فول ابنه « يهورام بن يبوشافاط » : yl Ad dy‏ سيرته ودينه الا أنه کان iy‏ لعبادة الاوثان 
من ملوك سائر الأسباط . وولى وله اثنان وثلاثون سنة » وكانت ولايته ثمائية أعوام » ومات . 


فول مكانه ابنه « آحزیاهو(» . وله اثنان وعشرون سنة فأظهر الكفر » وعبادة الاصنام 
فى جميع رعيته » وكانت andy‏ سنة وقتل . فوليت ad‏ « عثلياهو““ بدت عمرى ملك العشرة 
LLM‏ » فتادت على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأثئان » وقتلت الأطفال » وأمرت بإعلان 
الزلى فى البيت المقدس » وجميع عملها » وعهدت ألا تمنع امرأة من أراد الزلى معها » وعهدت 
أن لا پنکر ذلك أحد » فبقيت كذلك ست سيين إلى أن قتلت . 


فول ابن ابنها « يواش“ بن أحزباهو » : وله سبع سنين » فاتصلت aay‏ أربعين سنة › 
وأعلن الكفر » وعباد OUN‏ » وقتل « زكريا » النبى عليه السلام بالحجارة » ثم قتله غلمانه فول 
بعده ابنه « آمصیاهو بن يواش » : وله خمس وعشرون سنة » فأعلن الكفر وعبادة SUAN‏ 
هو وجميع رعيته فبقى كذلك إلى أن قعل وهو على الكفر » وكانت ولايته تسعًا وعشرين سنة » 
وف أيامه Gail‏ ملك الأسباط العشرة البيث المقدس » وأغاروا على كل ما فيه مرتين . 


ثم ول ober‏ « عزیاهو" بن أمصياهو ) » وله ست عشرة سنة » فأعلن الكفر وعبادة 
الاوثان هو وجميع رعیته إلى ان مات . وکانت ay‏ آئنتین وهسین سنة وهو قتل « عاموص » النبى 
عليه السلام الداوودى : 


فول بعده aul‏ « يوثام بن عزياهو » وله مس وعشرون سنة dy‏ نجد له سيرة » وكانت ولایته 


فولى مكانه ابنه « أحاز بن يوثام » وله عشرون سنت فاعلن الكفر وعبادة COUN‏ 


3 
وکانت ولايته ست عشرة سنة إلى أن مات“ . 


. ] ب ) [ أسزيا‎ ( cry 

(44) فى السسخة رب ) [ عثليا ] فقط بدون زيادة [ هر ] . 

. ] فى اللسخة ( ب ) [ يواش ] بالواو بغير همز وفيها [ أخزيا‎ )٤٠( 

(45) فى النسخة ( ب ) [ أمصيا ] بدون [ هو ] , 

, ] بدون [ هو‎ Ce [ ) فى النسخة ر ب‎ )٤۷( 

() فى النسخة ely‏ ) [ فأعلن الكفر وعبادة الان ] قبل قوله [ إلى أن مات ] وهی مكررة ولهذا حذفناها من الأصل . 


Pose iuencah ie yay‏ مع سيت ی کے ج کے ع و یی وة 

فولى بعده ابنه ١‏ حرقيا بن ار ا» وله مس وعشرون سنة » وكانت ولايته تسعا وعشرين 
سنة فأظهر الايمان » وهدم بیوت SUM‏ ۾ وقتل خدمتبما » وبقى على الايمان إل ان مات 
هو وجميع رعيته . وف السنة السابعة من dy‏ انقطع ملك العشرة الاسباط امن بنی إسرائيل . 
وغلب علییم : ١‏ سلیمال » الأعسر ملك « الوصل"( ۱ وسباهم ونقلهم إلى « امد )و ١‏ بلاد 


اسلعزپرة ۹ 


سکن فى بلاد الاسباط العشرة اهل ١‏ امد » والجزيرة » فاظهرها دين ١‏ السامرة 1 
الدين هناك إل اليوم ۱ 3 


ثم مات « حرقيا ۲ » وول بعده ابنه ee‏ بن حرقيا » » وله اثنتا عشرة daw‏ 


ففی السنة الثالقة می ملکه أظهر الکفر » وینی UA Soe‏ > وأظهر عبادتها هو وجميع أهل 
ملکته , وقتل « شعيا » eel‏ فیا ار من رأسه إلى مخرجه » وقيل TT‏ 
gill‏ ولسجب کله آم ند ی بعض كتبهم بان الله أومحى ee‏ الملائكة » 
وأن ملك » بابل ۱ كان ales opel‏ إلى بلده وأدخله و ف ثور تعاس ( وأوقد النار ڪه » فدعا الله 
فارسل all‏ ملكا فأخرجه من الثور ‏ وردّه إلى بيت المقدس . وأنه تمادى مع ذلك كله على كفره 

مح لاحن واف ره ب سكي تر سر gle da ges‏ ره 
OU‏ » وتبنى هياكلها » ویقتل من وجد فيه من الانبياء » كيف يجوز أن يبقى فيه كتاب الله 
سالا ؟ ol‏ کیف Se‏ هذا ؟ 

فلما مات « منسی" "۷ ول مکانه ابنه « امون بن منسی » وهو ابن اثنين وعشرین Ue‏ 

فکانت ay‏ سنتين على الكفر » معبادة SUNT‏ ال أن مات . ۲ 


فولى مكانه ابنه « يوشيا بن 1 Sy‏ وف ان ا . ففى السنة الثالئة من ملكه أعلن 
اجان . وکسر الصلبان وأحرقها . واستأصل هیاکلها ‏ وقتل خدامها > ول يزل على الإيمان 
إلى أن قتل » قتله ملك مصر . وف أيامه أخذ « آرمیا » النبى السرادق والتابوت والنار » وانحفاها 
حيث لا يدرى آحد slat‏ بفوت ذهاب آمرهم ۱ 

ثم ولى بعده 5 ١‏ پہوپاحوز""“ بن پوشیا + » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » فأعلن الكفر 


a 


)4( المومل : هي إحدى قرى بلاد الاسلام » وهی باب العراق ؛ ومفتاح خراسان » وما يقصد إلى ١‏ أذرييجان » وعیت بذلك A‏ 
وصلت بين byl‏ عاق + قبل وصلت بين بل لفات وهي مدیت قدية عل طرف دجلة ؛ hl‏ الاب رل يرق ٠‏ ول 
وسطها قبر « جرجس ؛ النبى » ركان أول من عظمها وألحقها بالأنصار + مروان بن محمد ؛ ( معجم معجم البلدان : (refe‏ . 

)01990( فى النسخة (أ) [ منشا ] وقد تكررت . 

(۵۲) فى اللسخة ( ب ) [ ببوخار ] . 


لقال ان aly‏ ل شا هس سا تست سس كا 


3 


۳ 1 5 ۷ 1 ۳۹ 5 army 
. التوراة من الكاهن المارولى ونشر مها أسماء الله حيث وجدها‎ Lely . رد" عبادة الاوثان‎ 


وكانت aly‏ ثلاثة أشهر » وأسره ملك مصر 
فول مکانه ) blige‏ بن يوشيا ({ آنجوه 3 وهر ابن > وعشر ين سنة فاعلن الکفر 

uss‏ بیوت الایثان هو وی أهل ملکنه 4 وقطع الدين gall dsl, 3 ile‏ )51 مس اشاروی فاحرقها 
بالنار 3 وقطع أثرها ۰ وكانت ولايته إحادى عشرة سنه . ومالك . 

فول مكانه ابنه « يبوياكين بن بېوپاقم ٠‏ وتلقب « بنخیا ۷ وهو ابن SLE‏ عشرة سنة 
فاقام على الكفر وأعلن عبادة UAL‏ . وكانت وايته SW‏ أشهر ٠‏ وأسره « بختتصر » . 

فولى مكانه عمه « متنيا””' بن يوشيا » وتلقب « صدقيا » وهو ابن (حدی وعشرين سنة 
nds‏ عل الکفر 1 وأعلن عبادة الاوئان هو وجميع أهل al‏ » وكانت aya‏ احد.ی عشرة سنه » 
واسره J‏ تختنصر 1 وهام all‏ و 4 واستاصل us ce‏ إسرائيل 4 ek‏ الیل میج 4 بملهم 
مسبيين إلى بلاد « بابل » . وهو اخر ملوك بثى إسرائيل ue e‏ سلیمان جملة ‏ فهذه كانت صفة 
ملوك بنی ( سليماك بن داود ( عليبما السلام ۱ 

فاعلموا الان أن التوراة لم تكن من اول دولتهم إلى انقضائها إلا عند المارولى الكوهن الأكبر 
وحل ه 3 JSS!‏ فقط . 

وأما ملوك الاسباط العشة فلم يكن فيهم موس قط ولا واحد فما فوقه » بل کانوا كلهم 

5 8 

معلنین عاد الاوثان ¢ Cnet‏ للانبیاء ¢ مانعین القصدك a‏ ( بيك المقدس ) u‏ م يكن mit‏ 
نبی قصل إلا مقتولا 3 3 هارا افا . 

فان قیل : آلیس قد قتل « إلياس » جميع أنبياء « بابل » لاجل الوثن الذی كان یعبده 
الملك » والدخلة التى كانت تعبدها بنی إسرائيل » وهم شمائمائة مائون رجلا ؟ قلنا : نما كان“ 
پافرار كتبهم 3 مشهد واحد 1 9 هرب من وقته وطلبته امر اڈ الملك لتقعله 2 وما اپصه۱*) أحد 1 

فاول ملوك الاسباط العشرة « يربعام بن ناباط » الافرا جى ٠‏ فليم إثر موت ۸ سلیمال: » 


(۳ه) فى اللسخة رب ) [ إلى عبادة ] بزيادة [ إلى ] . ری ( أ ؛ ب ) [ فرد الكفر وأعلن عبادة الأرثان | . 
)0( فى اللسخة رب ) [اليائم 1 . 

رهه) فى اللسخة رب ) [ يهو باكين بن الياقي ] . 

(5ه) ف السخة رب ) [ نميا ] بدون حرف الجر . 

(00) فى النسخة رب ) [ متينا ] بتقديم الياء على الئون . ول ( خ ) [ منتيا بن يوسف ] . 

(۸ه) فف السخة راء ب ) [ بعبادة ] , 

(٩ه)‏ فى السخة ( ب ) : [ ذلك ] بعد كلمة [ كان ] وهی سافطة من النسخة (أ). 

ر1۰) فى السخة رب ) : [ بصره ]. 


aly يف التو‎ ۳ TT EST LIR Saa RA, ۹0 

: 5 ‘ ۰ ike 
› من مصر‎ Maks اللذان‎ TY] فعمل من حينه عجلين من ذهب وقال : هان‎ » RE النبى‎ 
› وبنى هما هيكلين » وجعل هما سدنة من غير « بنى لاؤى » وعبدهما هو وجميع أهل مملكته‎ 
ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس » وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد إليه والقربان‎ 
. فيه » فملك أربعًا وعشرين سنة » ثم مات‎ 

, هو وجميع أهل يته‎ ha على الکفر المعلن سنتين ثم‎ » plug ناداب“ بن‎ « aul day 

وول ) بعشاپن یلا ) من cet)‏ يساخر ( عل عبادة الأئان علانية ۳ وعشرين سلة , 

وول ولده ) إيلا بن بعشا ) على الكفر وعبادة الان سنثین إل أن قام عليه رجل من قواده 
امه « زمری ) فقتله وهیع أهل تة . 

وول « زمری » سبعة أيام » فقتل وأحرق عليه داره » وافترق آمرهم على رجلین » آحدهیا 
يسمى « تبنی بن rool (Oia‏ ( عمری » Lad‏ کذلك إثنى عشر Ue‏ » ثم مات « تبنی ) 
وانفرد بملكهم « عمرى » فبقى كذلك ثمانية أعوام على الكفر OM Boley‏ إلى أن مات . 

وول بعد ه E ) aul‏ بن عمرى » عل اشد ما يكون من الكفر وعبادة oun‏ إحدى 
وعشرين سنة . وف أيامه كان إلياس النبی عليه السلام Ube‏ عنه فى الفلوات » وعن امرأته بت 
ملك « صیدا » هما یطلبانه للقتل ‏ ثم مات « PEF‏ وول ابنه « آحزیا بن آحاب » 
على الكفر وعبادة OUI‏ ثلاث سنين é‏ ماث . وول مكانه آحوه } مپورام بن ice‏ 1 على الکفر 
وعبادة الاوثان اثنتى عشرة سنة إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 

ne bs‏ كان ۱ aml‏ ۱ عليه السلام وول مکانه ) باهو بن کشی ! من سبط 
) منسیی WO‏ فكان أقلهم كفنا 3 هدم هيا کل م عل الوئن 4 وقتل ads‏ » إلا انه i‏ ينشضص pe‏ 
قطع عبادة OUI‏ بل ترك الناس عليها » وم يظهر”'' الإيمان » فولى كذلك انها وعشرین سنة 


سا 
»مات 1 
۳ 


. ] خڅ ) [ اباط بن يربعا‎ ( SN) 

(۱۲) فى اللسخة dct)‏ قله ] , 

. ] رخ ) [ تبنی بن حستاب‎ dr) 

(۱6) فى النسخة ( ب ) : [ اشاب ] بالخاء . 

(10) فى النسخة رب ) : [ أخاب ] بالخاء . 

راد ف السخة رب ) : [ آخزیا ] بالخاء . 

(1۷) فى اللسخة (أ) [ منشیا ] . 

(18) ف السختین ( أ٠‏ ب ) [ ينقص ] بالصاد الهملة , 
VAY‏ اللسخة رب ) [ یطهر ] بالطاء الهملة . 


۳۹۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وول مکانه aul‏ « رار بن یاهو ا سب عشرة سنة فبتی بیوت الاان » وأعلن 
Yoke‏ هو ورعيته إلى أن مات . وفى كتبهم أن أمر الأسباط العشرة ضعف فى cal‏ 
حتی لم يكن معه من الجند إلا خمسون فارسا وعشرة الاف رجل فقط » لال ملك ( دمشق ) 

aloe, hay‏ یه و پراش یی راهان مس اه هت هی ات مرن کر Mal‏ وه 
فى عبادة OWN‏ » وهو الذی غزا « بيت القدس » وأغار عليه » وعلی افیکل » وأخذ کل ما فيه » 
وهدم من سور الدينة أربعمائة ذراع ‏ وهرب عنه ملكها'" « يبوذا » ثم مات . 

۱ وول مکانه ابنه ۲« پاربعام(۲۲ بن يواش ) مسا در سنة على مثل ae pS‏ 2 

وعبادة OUI‏ » وغزا Call‏ « بيت القدس » وهرب أمامه ملکها الداوودی » فأتبعه فقتله ثم مات . 

وولى مکانه yet « aul‏ بن یاربعام۳" بن يواش بن يبوياحاز بن ياهو بن (Ocak‏ ستة 
ae‏ عل الكفر وعبادة الأئان 3 إلى of.‏ قتل هو وجميم أهل بیته . 

وول مکانه « شلوم بن نامس ) من سبط ١‏ نفتالى » فملك شهرًا واحدًا على الكفر 
وعبادة الاوثان » ثم قتل . 

وول بعده ( میاحم ) بن « قارا » من سبط « يساحر””") عشرین سنة على Bole‏ نان 
والکفر ومات . 

وولى مکانه ابنه « محیا بن مياخيم » على الکفر وعبادة الأؤثان سنتین إلى إن قتل هو وجميع 
اهل بیته . 

Soy‏ مکانه ١‏ ناجح بن ملیا 4 من سبط « دالی » فملك GLE‏ وعشرین سنة على الکفر 
وعبادة SUN!‏ إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 

وف أيامه bl‏ « تباشر » ملك الجزيرة « ہنی رعوبين » و« بنی Mob‏ ونصف سبط 
« منسي CO)‏ من بلادهم « بالغور ) وحملهم إلى بلاده or‏ پلادهم قومًا من بلاده . 


(۷۰) فى التسخة رب ) : [ يهو أحاز ] . 

(۷۱) ل رأ ب ) [ ملك ] . 

(۷۲) فى النسخة رب ) [ بارئعام ] بالباء المفردة واللون AD gill‏ ‘ 
(۷۳) فى النسخة رب ) [ بارئعام ] كالسابقة . 

(۷4) فى السخة chy‏ [ نی ] . 

. ] فى السخة رب ) [ يساكر‎ (Ve) 

. ] اللسخة رب ) [ بنى جاد‎ GV) 

(۷۷) فى النسخة (1) [ منشيا ] . 


J‏ ول مكانه « هوسيع بن Sul‏ ! من سبط « جادا ) على الكفر وعبادة SUN‏ سبع سنین 
إلى أن ن آسره کا ذكرنا « سليماك » الأعسر ملك » الوصل ) alarye‏ والتسعة bl‏ 6 ونصف 
سبعل ( منسى » إلى بلاده ا سكن بلادهم قوما من أهل بلده »> وهم ( السامرية » إلى الیو 
و ۱ هوضیح ) هذا el‏ ملوك السا العشرة . وانقضی ی آمرهم 


فبقايا المنقولين من 0 امد ( a‏ ا تزيرة ( إلى بلاد بد ی إسرائيل هم الذين Og Ry‏ التوراة 
جملة > وعندهم 93 Sel OBL‏ غير هذه التی عند الیهود » ولا پومنون بنبى بعد ( موسى » 
عليه السلام »ولا يقولون بفضل بيت المقدس » ولا يعرفونه »> ويقولون : إن الدينة المقدسة 
هی ١‏ ابلس ) فامر توراة dal‏ اع من توراة هولاء 3 gary‏ فا إلى نبی Meal‏ 
ولا كانوا هنالك أيام دولة بنى إسرائيل » وإنما عملها هم رژساژهم أيضًا فقد صح يقينًا أن جميع 
اسباط ہنی إسرائيل حاش سبط «١‏ يبوذا ؛ و( بنيامين » ومن کان بینیم من بنى پهارون 
بعد « سليمان » عليه السلام مدة مائتى عام وواحد وسبعين عامًا لم يظهر فیهم قط إيمان ولا Lag,‏ 
واحدًا فما فوقه » وإنما كانوا عباد أوثان » ول يكن قط فيهم نب ی إلا خاف » ولا كان للتوراة عندهم 
لا ذکر ؛ ولا رسم ‏ ولا آثر : ولا كان عندهم شىء من شرائعها أصلا » مضى على ذلك جميع 
عامنیم ) وميم بع ملوكهم ( وهم عشرون ملکا ¢ قل میناهم إلى أن چا وا Ps 3 Uae‏ م وتدینوا 
بدين oe)‏ الذين كانوا Aa ace‏ متملكين وانقطع امهم “ وزههم إلى الاد > فلا یعرف مم 


عين ان وظهر يقينا أن ea‏ يهوذا ) و« ہنی بنيامين ») كانت مدة ملكهم بعد موت 
١‏ سليمان » عليه السلام أربعمائة سنة Oe‏ أعوام على احتلاف من كتبهم فى ذلك فى بضعة 
عشر عامًا » وقد قلنا : نها كتب مدخولة فاسدة . ملك هذين السبطين فى هذه المدة 
من « بنى سليمان بن داود ؛ عليهما السلام تسعة عشر رجلا . ومن غيرهم امرأة تمّوا بها عشرين 
ملکا , قد یناه كلهم آنفا . كانوا GUS‏ معلنين عبادة”" الأئان » حاش حمسة مهم فقط 
كانوا مومنين ولا مزيد » وهم « Lil‏ بن ١ Ll‏ ول إحدى رتاش سنة » وابئه ١‏ يبوشافاط ( 
ابن « أشا » ول خمسنًا وعشرين سنة . فهذه ست وستون سنة اتصل فيبم الدين ظاهرا بعد ثلاث 
es‏ بى مه اقا فا © الکفر Vals‏ وعبادة QUANT‏ . ثم ثمانية أعوام « ليورام بن ببوشافاط » 
۾ جد له حقيقة دين . فحملناه عا لى الايمان aul eee‏ . م اتصل الكفر Valls‏ وعبادة SUN‏ 


, 1 فى اللسخة رب ) [ نذارة‎ (VAY 

(۷۹) فى (uty‏ [ أوجلوا ] وهو تحريف ظاهر . 

(۸۰) فی (أء ب ) [ والقطع رسم رميمهم ] . 

راه) ف السخة رب ) [ عل ]. 

] ف الأصل [ بعبادة‎ (AY) 

(۸۳ فى را ب ) سقط فوله [ الدين ظاهرا بعد ثلاث وعشرين سنة اتصل فيا ] . 


ایا Un‏ اوا مس سس A pote flame scar,‏ 
فى ملوكهم وعامتهم Ble‏ عام وستين عامًا » مع كفر ساثر أسباطهم » فعمهم الكفر وعبادة SUM‏ 
86 اوشم وا خرهم : col‏ کتاب أو أى دين يبقى مع هذا ؟ 

ثم ول « حرقيا » الوم تسعا وعشرين سنة » ثم اتصل الكفر بعده فى عامتهم وملوكهم › 
و GUN‏ مان تون تا 

ثم ول « يوشا » الومن الفاضل إحدى وئلائین سنة » ثم لم يل بعده إلا کافر معلن 
عباد ^ الاوثان مده اثنين وعشرين Late.‏ وستة wel‏ متهم هب ن لشر cll‏ الله من gill‏ راة 6 وميم 

من أحرقها (See‏ أثرها 1 و نجل بعد هولاء من ظهر nit‏ 2( إلا الكفر ( وقتل mle ai‏ السلام 

إلى آن انقطح أمرهم ale‏ بغارة « بختنصر » وسبوا كلهم » وهدم البيت » استأصل oii‏ 3 
هذا إلى غارات كانت على مدينة « بيت المقدس » وهيكلها الذى ۸ تكن التوراة عند أحد 
E‏ شىء » مرة أغار عليهم صاحب مصر أيام « رحبعام"“ ن سليمان » » 
Ny‏ 3 أيام J‏ آمصیاه م الملك من قبل صاحب ee‏ الاسباط 
إل أن OMSL‏ علیپم مر ن حفظه ) عررا (( الورا اق اشارول 7 وهم مقروك أنه tos‏ ها عند هم 3 وف 
ارشع ابل حرا یا کت | » للتوراة بعد أزيد من سبعين سئة 
ae cr‏ بيك المقدس 6 وكتبهم تدل على ۱ عررا 0 میک شم وم يصلحها إلا بعل 
نحو أربعين عامًا من رجوعهم إلى البیت بعد السبعين عامًا التى کانوا فيبا Oak‏ وم يكن 
فييم حینگد use‏ أصاد 4 ولا القبة ولا التابوت 3 وانعتلف فى BUM‏ 3 كانت عند هم ai‏ 5 0( 

ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة ونسخت » وظهرت ظهورا ضعيفا أيضنًا ول تزل تتداوها 
eat‏ مع ذلك إلى ol‏ جعل J)‏ أنطاكيوس ۾ الملك الذى بنی ١‏ أنطاكية 0 وثنا للعبادة ١ eo‏ بيك 
المقدس isl, .» ١‏ ہنی إسرائيل بعبادته » وقربت "نازیر عل مذبح die © Ball‏ أمرهم قوم 
من « بنئى هارون » بعد مكين من السئين »> والقطعت القرابين died‏ انتشرت اسح 
التى بأيديهم اليوم » وأحدث لهم أحبارهم صلوات ۸ تكن عندهم جعلوها بدلا من القرابين ؛ 
وعملوا شم ديئًا جديدًا » وزبوا لهم الکنائس فى كل قرية . بفلاف حالهم طول دولتهم › 


ر٤۸‏ ف الأصل [ بعبادة ] , 

. ] فى الأصل [ ول نجد بعد هؤلاء ظهر فيهم إيان الا الكفر‎ (Ae) 
. الفوقية‎ ALY ] فى النسخة ( ب ) [ رخبعام‎ )۸۳( 

(۸۷) فى السخة ( ب ) [ أمضيا ] بدون [ هو ] . 

(۸۸) فى اللسخة رب ) [ أملها ] , 

(۸۹) فى اللسخة ( ب ) سقطت کلمة [ ۸ ]. 

, فى رخ ) [ جالين ] بالجيم التحتية‎ )٩۰( 

Coil بع‎ ely ف‎ )٩۱( 


ees‏ تحريف التوراة 


ويعكت Sa‏ دولتیم با زید م اربعماثة شام 3 abut le‏ شم اجتاعا 3 کل سس عل ما هم ade‏ 


اليوم ٠‏ بخلاف ما كانوا طول دولتهم . فإند مم يكن هم فى شىء من بلادهم بيت عبادة . 
بلا مجمع SD‏ وتعلم » ولا مكان قربان فة dell‏ إلا بيت القدس وحده » وموضيع السرادق قبل 
hy‏ بيت المقدس فقط ¢ وپرهان هذا أن is‏ سفر « يوشع بن نوك » بإقرارهم أن « بنی بعويين ) 
و۱ ہنی اد 2 سبط ۱ مسي por‏ إا رجعوا بعد فدح بلاد الأردن ۳ فلسطين 4 
إلى بلادهم بش الاردن بنوا مذبحا » ١ me‏ يوشع بن نون » وسائر بنى إسرائيل بخزوهم 
من أخل ذلاك ۰ حتی أرسلوا Gls all‏ ل مه لا لقربان ولا لتفدیس Shel‏ . ومعاد الله أن نتخذ 
موضع تقدیس غير اجتمع عليه الذى فى السرادق وبيت الله . فحيقذ کف عنهم > ففی دون 
هذا كفاية لمن عقل فى آنبا کتاب dhe‏ مکذوب موضوع ؛ ودين معمول حلاف الدين 
الذى یفرون ١ al‏ موی » عليه السلام آتاهم به ۰ وما Oy‏ الشيطان مهم أكثر من هذا , ولا 


فى الضلال فوق هذا . ونعوذ بالله من الخذلان . 
OM Lag tly‏ عنالفة للتی كتا هم « عزرا » الوراف » ونذعی النصارى أن تلك التى ترجم السبعون 
Ged‏ فى اعتلاف آسنان الاباء بين ادم ونوح علبهما السلام التى من أجل ذلك الاحتلاف تولد 
فإن كان هو كذلك فقد وضح اليقين » بكذب”"! السبعين شيحًا > وتعمدهم لنقل ٠‏ 
Be Fe . é 9‏ £ 
الباطل ۰ وهم الدین عنم اندها ديهم ( واف اف لدین انعل عن متيقن کذبه ۱ 


Call‏ فان فى السفر الخامس من أسفار التوراة الذى يسمونه التكرار : أن الله تعالى قال 
لوی : « اصنع لوحين على حال الاين » واصعد إلى الجبل » واعمل UW‏ من حشب لأكتب 
فى اللوحين العشر کلمات التی أسمعكم السید فى الجبل من وسط اللهیب عند اجتاعكم إليه » 
ری" بهما إلى فانصرفت من الجبل » وجعلتیما فى التابوت » وهما فيه إلى اليوم ۷ . 

ول السفر الذکور ایس بعد هذا الفصل قال : ومن او کتب ۱ موسی ) هذه العهود 
فى مصحف » واستوعیها » أمر « بنی لاوی » حاملی تابوت عهد الرب » وقال هم : خذوا 


كيل ( ب ) [ جاه | . 

. فى رأ [مشا‎ )٩۳( 

bat)‏ (1)[إذا]. 

. فى (أء ب ) [ وما يزيد ] بالزای بدلا من الراء الهملة‎ )٩۰( 

, فى النسخة رب ) وفشرها [ هی ] وقد سقطت من النسخة (أً)‎ (AN) 
. ] فى ( اب ) [ وكذب السبعون‎ )٩۷( 

(4۸) فى Gell‏ ( أ) [ ويرى ] بالياء المثناة - دیری جعنی ألقى . 


۳۰۰ و تا ی یی هید یبد سس ربمت‎ Big ف الملل وال‎ cael 


هذا المصحف » واجعلوه فى المذبح » واجعلوا عليه تابوت عهد الرب إلهكم لیکون عليكم 
Wale‏ , 


وقال قبل ذلك فى السفر الذکور أيضنًا : إذا استجمعم على تقديم ملك علیکم على حال 
ملوك الاجناس فلا تقدموا لا من ارتضاه الرب من عدد اخوتکم » ولا تقدموا أجنبيًا على أنفسكم 
إلى أن قال : فإذا قعد على سرير ملکه فلیکتب من هذا التکرار فى مصحف ما یعطیه الکوهن 
التقدم من « بنی لاوی ؛ ما یشاکله وپکون ذلك معه » فيقرأه کل يوم طول ae‏ لیخاف الرب 
إلاهه . ویذکر كتابه وعهده . فهذا كله بیان واضح بصحة ما قلنا من أن العشر کلمات 
ومصحف التوراة ما كان فى امیکل فقط تحت تابوت العهد » وفى التابوت فقط عند الکوهن 
الاکبر وحده ‏ لأنه بإجماعهم لم يكن یصل إلى ذلك الوضع أحد سواه . 
Malay 4‏ : أنه آمر أن یکت الكرهن الذکور من السفر الام فقط شیکا یکی آن ‘A‏ 
الملك کل يوم » ومثل هذا لا یکون الا يسيرًا جا ورقة أو نمو ذلك . مع آدبم لا يختلفون فى أنه 
م يلتفت إلى ذلك ألبتة بعد ١‏ سليمان ) عليه السلام ۾ أحد من ملوكهم إلا أربعة أو e‏ 
فقط » می جلة O‏ 


وأيضًا فإنه قال فى السفر الذکور : ثم کتب « موسی » هذا الکتاب وبرى به إلى الكهنة 
من « بنی GN‏ » الذين کانوا جحسنون عهد الرب ‏ يقال ْم « موسى ١‏ : إذا اجتمعة للتقديس 
بين يدى الرب إلهكم فى الموضع الذی oh‏ الرب . فاقرءوا ما فى هذا المصحف فى جماعة 
« بنی إسرائيل » عند اجتاعهم فقط يسمعوا ما يلزمهم 

قال « gl‏ محمد » ( رضى الله عنه ) وق توراه پم : آنهم کانوا لا یلزمهم ا 
ال « بيت المقدس + إلا ثلاث مرات فى كل AUB BLL‏ ب a‏ يقر أها 
عليهم الكوهن اشاروی عند اجتاعهم فقط . 'فثبت أنبا لم تكن الا فى اليكل فقط » عند الكوه 
الشاروق فقط لا عند أحد سواه . 

زقلا eal‏ قبل آن DENI geal‏ ۵ ولع قط « ابیت wd‏ ممق dap del‏ موت 


ع 0 


« سليماك » عليه السلام إلى ان القطعوا » بان « بنى 
لا ی Sell age‏ الشمسة انين فقط فظهر Mag‏ - ک قلنا - روصم تبدیلها يقت نلا شلد 
فى أن تلك الدة الطویلة الثی هى اربعمائة سنة عير est‏ قد كان فى الکهنة الشارونيين ما کا 


aa : ۲‏ سے 5 ۲ ۳ 5 : 5 5 7 a‏ ۳ 5 
فى عبرهم مر ' الکفر والفسق » وعبادة الامثان کال ی يذكرون عن ابنی الكوه.' ae‏ 


مبوذا Yea f‏ شاف ti‏ 1 نمی | الله 
Ss ۳ wie‏ سید 1 1 ve oO‏ 


)44 فى السسخة و ب ) [ فى ]. 
(۱۰۰) سقطت كلمة [ الكوهن ] فى السخة ( ب ) . و( خ). 


aly ریف التو‎ e EA UD TE A TA ۳۱ 


اشاروی ٠‏ وغيرثما ؛ ممن ae yr‏ 2 كتبيم ya eel‏ الاوثان > Vegas‏ من ١‏ بنى هاروك ( 
J4‏ بای 
ai‏ الشمس عل صح تبديل توراتهم وشمريفها : 
قال « ابو محمد ؛ ( رضي الله عنه ) : إلا سورة واحدة ذكر فى وراتم أن ( موسی ) عليه 
السلام آمر بان تكتب وتعلم جي ١‏ بنى إسرائيل » لیحفظوها ویقوموا بها » ولا wag‏ أحد 
من نسلهم من حفضها . مهدا نصها حرفا خرف : «اسعی يا ساوات » قول وتسمع الارض 
کلامی . یکثر کالعلر ۰ OO fy‏ کالرذاذ کلامی › ویکون کالطر على العشب ‏ وكالرذاذ 
AN 8‏ كن 3 at ۲ ۱ ۳ at Fi‏ 
على الخصب SY‏ أنادى باسم الب » فيعظمه الب إلهنا الذى أكمل خلقته۳ واعتدلت 
احكامه , الله الامين . الذى لا يبور : العدل القيوم » أذلب لديه غير أوليائه » وحت* الامة 
a‏ 3 + ¥ 5 4 3 مرت ١١‏ 2 . 3 
العاصية الستحپلة » وهذا شك للاب يا امة چاهلة نیمه ۳ آما : ابول الذی خلفكم » 
“ 2 و ل دارم ت هو .ابو 
3 ~ 3 
وملیککم . فتلکروا القدم » وفکروا فى الاجناس » وسلوا اباء" ۳ فیعلمونکم ۰ وأكابرة 
فيعرفونكم ٠‏ إذا كان یقسم العلى الاجناس » يمير بين بنى ادم" جعل فسمة" الاجناس 


لاوق ۷ . وین هذه صفته فلا يومن عليه تغيير ما ينفرد به » وهذه كلها براهين ا 


على ساب بنى إسرائيل » فهم الب «aul‏ ويعقوب قسمته » وجده فى الارض القفرة ) 
fogs, 5 ۱‏ ۶ 
موضع فبيح غير مسلولء فاطلقه Mile‏ به يحفظله کحفظ الشعر للعين » واطارهم 3 يستطير 
العتاب پفراشها ‏ ووم Yale‏ » تبسط جناحها حفضا ها . فاقبل بهم يحملهم على منکبیه 
فالرب gules‏ كان قائدهم 3 4s‏ يكن معه اله one‏ » فجعلهم 3 آشرف أرضه ليا كلوا Layo‏ 3 
«پسییوا عسل حجارتبا » وزیت جنادشا . يعن مواشيها » ولبن ضانها » وشحوم خرفانها » وکباش 
ا اسان ووم التیوس 1 O‏ لیر > ودم العنب وتعاموا ٠‏ منوا ‘ ودبروا ‏ 
Name‏ ثم لا من 1 حالقهم > وكفروا پال مسلمهم > Oneal ogt Lb‏ الاوثان 
إلى أن dope‏ علويم ولسجودهم للشيطان لا لله 0 ولسجودهم aby‏ الاجناس كانوا يجهلونبا ¢ 


.] ب) [يقرءون ] وق رخ ) سنطت [ فى کیم‎ ety JO) 
.] ب ) ربل ] بدلا من [ ویسیل‎ hy )فى‎ ٠١ 

(۱۰۲) فى اللسخة (ty‏ [ خیقته ] , 

(۷) فى رخ ) [ وتتجست ]. 

(۱۰0) فى ety‏ ب ) [قيمة ] ول رخ [فهمة ] وهو رین . 
(۱۰۰) ف الاصل [ با ] , 

. ] رب ) [یدی‎ SOY) 

(۱۰۸) ق را ب ) [ بلسان ] , 

. ] وفى ( أ) [ ولباب‎ , Sia ف ( ب ) 1 ولبان ] باللون‎ )۱۰٩( 
. ] را ب ) [وتعاصوا‎ dary 

, ب ) [ واشعرا ] وهو تحريف ظاهر‎ hy SON) 

. ] لعبادتهم‎ Ab) ) زا ب‎ Jory 


الفصل فى الملل والأهواء folly‏ تست یتست سس سس تسب سس عبر ۱:۰ 


و OO cig‏ قبلهم آباژهم فنخلوا من ار انلك ولدهم 5 فیسیواا؟ yrds‏ ري حالقهم ; الرب 
بهذا » وغضب له إذ تخل ogy‏ وبناته ٠‏ فقال E‏ ی وجه ی عنبم < س بي أعلم اخر آمرهم » 
Lal ۳‏ ا كافرة عاصية 4 وقد Jibs!‏ بعبادة من | ye‏ ليس إلها 3 ا مع 8 وسأغيرهم 
عل یاد ی dual‏ ضعيفة » ولععسف هم عل پد ی dual‏ جاهلة > ويتام غضبى نار ol oe‏ لى اشواء ١‏ 
Sha‏ على الارض oO Marder‏ وتذهب أصول الجبال فاجع بع علييم بامق yale‏ شل + وآملکهم 
جوعًا » وأجعلهم طعاما للطیر > واسلط wl‏ أنياب السباع «وأصعب CE OM‏ 
فان oe‏ أهلكتبم رماخًا » وإن 3 تعصنوا أهلكت or‏ میم Mal‏ » والعلفا Us, > EE‏ 

ی أقول E‏ هم ؟ فأقطع من ایض ذکرهم » لکنی on‏ عدبم لشدة حرد أعدائهم 
لعلا یزهوا ویقولوا آیدینا OME‏ فعلت فعلت لا الرب » فهذه الأمة لار ا واولا gee‏ فاا 
عرفت وفهمت ؛ وأبصرت ما يدركها فى آخر أمرهاا. كيف يتبع واحدا مہم ال رمز 
عن اثنين عشة الاف ؟ 

أما ذا بان رهم أسلمهم ۰ mod‏ أعلق فيم » لیس Lgl‏ مثل abi‏ > وصارحکما 
کزمهم من کرم ١‏ سدوم ) » وعنافيدهم من ارباضص « عامورا » » فعناقيدهم عناقيد المرارة »> 
وشرابهم مرارة الثعابین » ومن ن السم الذی لا دواء له > آما هذا فى علمی » ومعروف فى le‏ 
J‏ الانتقام »وا gad «aly JS eit‏ آرجلکم : ۰ فکان قد حال وقت miler‏ > وإلى ذلك 
تسرع «HS‏ سيحكم Sil‏ على أمنه, وبرحم عبيده إذا أبصرهم قد ضعفوا » وأغلق rte‏ 
وذهب أواخرهم 34 وقال ا امتهم التى يتقوك 3 يكلو من mele‏ 3 ويشربوك dans‏ » فليقوموا 3 
وليغيثوهم فى وقت حاجتهم . فتبصروا تبصروا ul:‏ وحدت ولا إله spe‏ + أنا أميث el Lily‏ 
وأنا رش 9:0 أبرق + ولا ینخلص شىء من يدى ۰ فأرفع إلى السماء يدى » وأقول 5 تات 
الدائمة » كن حددت ری كالصاعقة » وابتدأت يمينى بالحكم , لا Quis‏ أعدالى » وأهل 
السنان » ON‏ نبل نبلی دما 3 wpb,‏ برحی و فامدحوا يا معشر pled‏ أمة »> فإله 
dol‏ بدماء عبيده » وينتقم من أعدائهم > ویر حم آرضهم 


۸۱۱۳ ف الأصل [ وم يعدها ] . 

. ] رب ) [ فنسبوا‎ BVI) 

ر۱۱6) فى ( ب ) JET‏ ] بالحاء الهملة . 

(۱۱5) فى راب ) [ ممانسته ] . 

, ] وف ( خ) [ واغضب علیم الیّات‎ . pated 
] فى ( ب ) [ القوة‎ )۱۱۸( 

اك د TAN‏ 

. باللمپ‎ CUD ) رأ ب‎ Gary 


ف ا ی ا م سس تحريف التوراة 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه السورة التى أبيحت هم » وأمروا بحفظها وكتابتها 
لا ماسواها بنص توراتیم بزعمهم » وقد بينا قبل أنهم لم يشتغلوا بعد موت « سليمان » عليه 
(hel‏ > لا بپذه السورة ولا بغيرها إلا مدة الملوك الخمسة فقط es‏ ۳ قد عبدوا كلهم 
OU‏ , وفتلوا الانبیاء وأحافوهم » وشرده ni ace iia‏ ولا مومن . 


على أن فى هذه السورة من الفضائح ما لا يجوز أن يسب إلى الله عز وجل » مثل قوله : 
إن الله Sle‏ هو أبوهم الذى ولدهم » وانہم بنوه وبناته حاش لله من هذا » وهل طرق للنصارى 
وسهّل عليبم أن يبعلوا لله My‏ إلا ما وجدوا فى هذه الكتب اللعونة المكذوبة DAM‏ بأيدى 
14 
وليس فى العجب أكثر من أن يجعلهم أنفسهم أولاد الله تعالى » وكل من عرفهم يعرف أنهم 
od‏ ۳۳ الأم برة » وأبردهم طلعة » وآغتهم مفاظم۳۳ وأتمهم حبئًا » وأكثرهم غشًا . وأجبنهم 
نفوسّا » وأشدهم مهانة » وأكذبهم شجت وأضعفهم همة » وأرعنهم شمائل » بل حاش لله 
من هذا الالحتيار الفاسد . 

ومثل قوله فى هذه السورة : أنه تعالى حملهم على منكبيه . 

ومثل قوله : آنه قد قسم الاجناس من بنی ادمع وجعل قسمة الأجناس على حساب 
ہنی إسرائيل » ٠‏ وجعلهم سهمه فهذا كذب ظاهر حاش لله مته لأ ألاد ين إسرائيل 
كانوا اثنى عشر › فعلی هلا کت آن يكين nd ite)‏ ادم ) اثنى عشر ؛ ولیس الأمر کذلك ۰ 
فاك كان os‏ من تناسل ۳ Mi‏ إسرائيل ¢ فالکلس Buen OP)‏ أشنع وأبشع 2 لان عذدهم 
لا يستقر عل قدر واحد . بل كل يوم Osan‏ وپنقصون بالولادة والوت » هذا ما لا شك فيه » 
فكل هذه براهين يد بامبا We‏ مبدّلة مكذوبة » OMS‏ هی كذلك فلا يجوز البتة فى عقل 
أحد أن يشهد فى تصحيح شريعة » ولا فى نقل معجزة » ولا فى إثبات نبوة » بنقل مكذوب مفترى 
eon en ee‏ 

با 


الود 


وقد قلنا أو نقول : إن نقل الیپود فاس مدخول » لانه راجع إلى قوم اتبعوا من أخرجهم 
الدل والبلاء و لسخرة ٠‏ والخدمة re‏ عمل الطوب 3 ودبح أولادهم عند الولادة 5 د حال 


(۱۲۱) ف النسخة رب ) [ قد لام ] . 

(۱۲۲) الوضئرٌ محر کة : وسخ الدسم واللبن , وغسالة السقاء » والقصعة ونحوهما ؛ وما تشمه من ریخ تجدها من طعام فاسد , 
(۱۲۳) لى (1) [ مقاطع ] بالقاف والطاء الهملة . 

(۱۲4) ف hy‏ ب ) [ من تناسل بنی إسرائيل ] . 

. ] راب ) [ فکذب‎ Gre) 

(۱۲۳) فی رب ) CBT‏ 

(۱۲۷) سقطت [ من آل رب ). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سب E E ee Re ery‏ 
لا يصبر علیپا کلب مطلق » ولا حمار مسيب إلى العرّ . والراحة » «العافية . والقلاک للأموال . 
Ole‏ یکونوا آمرین خدومین . آمنین غ آبلادهم وأنفسهم . ولا يككر فی مثل هذا SAL‏ أن بشهد 
الخلص للم‌خلص بکل ما يريك منه . 

ومع هذا كله SB‏ اتباعهم ١‏ لوسی » عليه السلام الذى آخرجهم من تلك الحالة 
إلى هذه الاعری ‏ يطاعت" '"' له كانت مدخولة ضعيفة مضطربة . 

وقد ذكر فى نص توراتهم SLOT Tr‏ عملوا العجل ناذا هذا ١ all‏ موسبى ١‏ 
الذى يخلصهم من ١‏ مصر ‏ . ‘ 

ومرة أخرى أرادوا قتله » وتصایعوا : قدّم على أنفسنا قائذا ونرجع إلى مصر . ومع هذا كله 
قوهم : إن السحرة عملوا مثل كثير ما عمل موسى . ون كل ذلك Oy‏ ممكن بصناعة 
معروفة » وفى هذا كفاية . 

وهم مفرون بلا حلاف من Bes!‏ منهج ail‏ 7 يتبع ١‏ موسبى as ١‏ سواهم 5 وا نقلت شم 
معجزة طائفة غیرهم ‏ وما النصارى : فعنیم أخذوا نبوّة موسى ومعجزاته » وأما سائر الام وا ملل » 
get‏ والفرس والصابئين » والسريانيين » والمانية'""'. والسمنية » والبراهمة » والهند والصين › 
والترك فلا Sel‏ , ولا عل ادم an‏ مصدق بنبوة ١‏ موسى » وبالتوراة التى a‏ إلاهم 
ومن هو شعبة مہم کالتصاری . 

» نحن - السلمین -- فما قبلنا نبوة « موسى ».. وه هارون ) 6 و« داود‎ ul, 
وه سليمان » » و« إلياس © » وه اليشع » علهم السلام » وصدقنا بذلك وامنا بهم ء‎ 
کحمد ») اخبار رسول الله ا بصحة نبوتهم » ومعجزاتهم‎ ١ jal ون « موسبى » الذی‎ 
CU فقط > ولولا إحباره عليه السلام بذلك ما کانوا عندنا الا « کشموال » » و« ایراث‎ 
CO وه عاموص‎ » » Sy و( حداث 4 ور« حقای ) > و« حبقوق » . وه عدوا 0 ۰ و«‎ 
و( عوبديا » » و( هيسخا ) 2 و( ناحوم ا » و« صفینا ) » و( ملانتى ا وسائر من تقر الود‎ 
بنبوتهم » کاقرارهم بنبوة « موسی » سواء بسواء , ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جميعهم » وحن‎ 
chal لانصدق نقل اليبود فى شىء من ذلك » بل نقول : إنه قد كان لله تعالى‎ 
ائيل » أخبر بذلك الله تعالى فى كتابه المنزل » على نبيه الصادق الرسل » فنحن‎ bia « فى‎ 


(۱۲۸) ف رب ) [ وطاعته ] . 

. ) سقطت [ آپم ] فى رب‎ )۱۲٩( 
, ] فى (خ ) لا توجد كلمة [ بیان‎ )۱۳۰( 
. ] ل رب ) [ والثانية‎ )۱۳۱( 


۳۰۵ 


تحريف التوراة 

نقطع بنبوة من سمی لنا منهم ٠‏ ونقول فى هؤلاء الذين لم يسم لنا محمد ل أساءهم : الله 

٠ وجل أعلم , إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن بهم  وإن لم يكونوا أنبياء فلسنا نؤمن بهم‎ Je 
من رسله۳۹»‎ del امنا بالله » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين‎ 


وهکذا نقر بنبوة « صاخ" و( هود ) 2 و( tas‏ وه aes (OP fale‏ 
رسل الله يقيئًا » ولا نبالى بانکار الیهود لنبوتهم ¢ بلا جهلهم بهم » لأن الصادق عليه السلام شهد 
برسالتهم . وأما التوراة فما وافقنا قط ciple‏ لأننا نحن نقر بتوراة حق آنزفا الله تعالى 
على « موسی » عليه السلام وأصحابه » لأنه تعالى أخبرنا بذلك فى كتابه الناطق على لسان رسول 


١ 


الله BBP‏ الصادق » ونقطع OTL‏ ليست هذه التى بأيدييم بنصها ؛ بل حرف كثير مہم 
ودل وهم یقرون بهده التی بايدیپم :رلا یعرفون التی نومن نحن lhe‏ وکذلك لا دف 
بشريعتبم التى هم علیبا الان » بل نقطع Wil‏ محرفة مبدّلة مكذوبة » وهم لا يومنون ( کوسی ) 
sill‏ بشر ١‏ بمحمد ) 2 ۵ وبرسالته وبأضكابة : 


فاعلموا أننا لم نوافقهم قط على التصديق بشىء من ديهم » ولا ما هم عليه » 


ولا ما moral‏ من الکتاب ولا بالنبى الذى یذکرونه لما قد اوضحناه من فساد نقلهم > وضو ح 
الكذب فيه › وعموم OM‏ الدواخل OG‏ 


ANI (NYY)‏ کا فى سورة البقرة ۲۸۵ « آمن الرسول با أنزل all‏ من ربه , والمؤمنون كل آمن باه وملائكته 6 وكتبه ورسله , لانفرق بين أحد من 
رسله » ۰ 

(۱۳۳) صالح : نبى أرسله الله إلى قوم ثمود من العرب ‏ وقد طلب من تومه أن يستمعوا إليه , رأن يعبدوا الله وحده فرفضوا دعوته , وطلبوا آية على 
صدفه , وهی ثاقة تخرج من صخرة عينوها له ٠‏ فأجابهم إلى ماطلبوا , ولکنهم لجوا فى كفرهم , وعقروا BU‏ نبیهم فعاقبهم الله على ذلك فأرسل عليهم ريا 
طاغية اقتلعتهم ( دائرة العارف الإسلامية حه ٤‏ ص ۱۰۹ ) ٠‏ 

- ۱۷۹ من سورة هود : أله أرسل بعد هود وصالح ولوط  وجاء فى سورة الشعراء الآبات‎ ٩۱ شعيب : هو مو موبی عليه السلام : وجاء لى الآبة‎ (YL) 
, أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة فدعاهم إلى التوحید , وحشهم على إقامة القسطفى الميزان والكيل , وحذرهم من العبث بالنظام فاستجاب إليه بعضهم‎ VAS 
٠ ) وفبر شعيب اختلف فيه : أهو فى فرية « حطين » أو بين « مدين » التى خربت وه مدين » الحديئة ( دائرة المعارف الاسلامية‎ ١ ولج البافون فى كفرهم‎ 

(۱۳۰) إسماعيل : هو ابن إبراهيم عليه السلام » وجاء لى الآية 00 من سورة مريم : أنه كان رسولا نبيا ؛ وقد ذكر فى الآية ۱۲۷ 
من سورة البقرة : أن إبراهيم وإسماعيل واسحاق من أباء يعقوب + وجاء أيضا أن إبراهيم أولد « هاجر » إسماعيل » وان ول بنيه ؛ وأنه كان 
سببا فى التزاع بين ١‏ هاجر » و « سارة ٠‏ » وقد أعان إسماعيل أباه فى بناء البيت الحرام » ويقال بأن إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر فى بيت الله 
الحرام . ( دائرة المعارف الإسلامية ) , 

Cid رب) [عل‎ dary 

(۱۳۷) فى (أ) [ عموم ] بغير واو العطف . 

(۱۳۸) إلى هنا انتبى الكلام فى النسخة ( أ ) من اللجزء الأول من الفصل . أما النسخة ( ب ) فقد استمرت حتى التبى الحديث عن 
opal‏ والتوراة » وبدأ الجرء الثالى بالحديث عن النصارى ونحن قد سرنا على هذا التقسيم . 


الفصل الاول + ۲ 


۳۰۹ 


الفصل فى الملل والاهواء نحل سس 
قال « ١ dat gh‏ ( رضی Cane di‏ : ونذکر ان شاء ال la‏ طرفا ما فی ساثر الکتب 

ی عندهم > التى یضیفونبا إلى الأنبياء we‏ عليهم السلام من الفساد SUIT‏ ذکرنا فى توراتهم » 

ولا حلاف فى أن اهتباهم بالتوراة كان أشد ast‏ أضعافا مضاعفة من اهبام" بسائر کتب 


أنبيائهم . 

Ll‏ كناب ١‏ يوشع ) فان فيه براهين قاطعة rey‏ ار تار ألفه شم an‏ ا 
بيقين » وأن « يوشع » لم يكتبه قط . ولا عرفه ولا آنزل عليه » فمن ذلك أن فيه نهنا : ر فلما 
ae‏ ذلك إلى ١‏ دوسراف ۱ ملك « بيوس » التی بنی فيا « سلیمان بن داود » بپت القدس » 

فعل مرا ذكره ) 

قال « آپو محمد » ( رفي الله عنه ) : ومن امال المتنم أن تخبر ۱ پوشم ' 
ن « سلیمان » بنی پیٹ القدس pag‏ پوشع ١‏ قبل سلیمان بلحو ستاك As » dive‏ پات 
هذا النص فى کتاب (١‏ پوش 1 المدكور عل سبيل الانذار ااا Leh ٠‏ مساقه Soo‏ حلاف 
مدیم -- مساق الأحبار عما wld‏ مضه مضي ' ek‏ وفيه فك بشيعة ٠ (ee‏ وهی أن « عخار » 
ابن oe JJ‏ ) بن J‏ شذاك (er‏ ابن 1 شيلة 1 بل J‏ مبوذا i‏ بن 1 پعقوب 1 عليه السلام fe‏ 7 

من الغنم es‏ أرجوانًا 5 وحق ذهب فيه مسوك Sis‏ ¢ ومائتا درهم فضة 3 فأمر 0 يوشع 1 
ae‏ ۰ ورحم بنبه ۰ ورتم aly‏ حئی ونوا كلهم بالجارة 3 وأمر بإحراق ee‏ كلها 3 ولحاش 
له أن كم دن بهذا الحكم فيعاقب BEL‏ العقوبة من لا ذنب له من ذريه لم تحن شيئا بجناية 
٠ ee‏ مع أن نص العوراة by Yi;‏ الات بذنب الابن 5 ۳ الابن ينب ال ۲ فلابد ضرورة 
مر أ یقولوا نسخ ١‏ يوشع © هذا الکم . فيثبتوا اللسخ de soy‏ نبی قبله . 


هب 
وف شريعة ١‏ موسی ٠‏ أيضنًا » أو ينسبوا الظلم وحلاف أمر الله إلى ) يوشع » فیجعلوه ظالا عاصیا 
لله مبدلا لأحكامه › وما فيبا حظ تار منهم . وبالله تعالى التوفيق . 


Oa‏ ان J‏ من بنى إسرائيل الأرض المقدسة » فإنهم كانوا مختونین » وفيه أبناء 
ماه ال ا ی حروجه من معبر 


\ 

فلتنف نفسه من امته » بمعنى : فليقتل . 

(۱۳۹) اهتبل الصيد : بغاه » والصیاه یرتبل الصید أى یفتنمه ریفتره . جاء فى اللسان . جاء فى اللسان : الاهتبال : الاغتيام وف 
الحديث من اهتبل جوعه مومن كان له كيت وکیت . والراه هنا : الطلب والعناية , 

RN 

(۱4۱) ف ( ب ) [ سلوان ] 

(۱4۲) غل : غلولا و خان » کأغل أو خاص بالفی ء ومنه قول ال تعال : « وما کان ob ged‏ یفل 6 ومن یفلل یأت با fe‏ بوم 
القيامة » ( ال عمران (IM:‏ 


EN‏ الا ص اخ حا وات ج يت ارين اورا 


LS‏ بضیع ١‏ موی ) هذه الشر day‏ الوكيدة ¢ حتى خت ېم كلهم ) يوشع ) بعد موت 
ue 0‏ (( بد هر 4 

ولقد فضحت ببذا وجه بعض علمائهم . فقال لى : کانوا فى التبه فى حل وارتمال ء 

لت له : فكان ماذا ؟ فكيف وليس کا تقولون ؟ بل كانوا يبقون المدة الطويلة فى مكان واحد . 


3 


وفى نص كتاب ١‏ يوشع » برعمكم : أنه ما ayer‏ إذ جازوا الاردن قبل الشرو ع 
في GI‏ وفی أضيق وقت . وختنہم كلهم حيقذ » وهم رجال كهول » وشبان » وتركوا SLT‏ 
إذ لا مقونة فى ختانبم أطفالا تحمله أمه مختوئًا کا تحمله غير مختون » ولا فرق » فسكت منقطعًا . 

EEE‏ زیر 00 افقو من ابو نت قفا الى ارب 
ر أنت ابنی OGL‏ الیو ولدنك ) . 

قال ١‏ أبو محمد ) ( رضی 1 sl: ( as‏ شیء تنکرون على النصاری فى هذا الباب ؟ 
ما أشبه الليلة بالبارحة ؟! وفيه Lad‏ « ألتم بنو الله » guy‏ العلى كلكم » . 

وهذه آطم قر التی قبلها . ومثل ما عند التصاری أو آنتن . 
ysl‏ الرابع era (Oe me nro ea mr err‏ نید 
قضيت"*“ العدل » قضیت"*٩‏ ملكك » أحببت الصلاح » وأبغضت المكروه » من آجل**" 


ذلك دهنك إلهلء Cap‏ القر س ') بين اک ( 


0 (۱۹۶) 1 
ی 


وقبك 
ve‏ 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه سرأة الابد ؛ ومضيعة الدهر » وقاصمة الظهر » 
واثبات de al all‏ الله تعالى iS‏ بالزيت إكرامًا له » ومجازاة على ae‏ الصلاح » وإثبات أشراك 
الله تعالى » وهذا دين النصارى بلا متونة - OES]‏ إثبات له دون الله - وقد ظهر 
عند الببود هذا علانية على ما SU‏ بعد أن كان الك eae‏ 


وبعده بيسير يخاطب الله تعالى : « وقفت زوجتك عن يينك وعقاصها من ذهب » ايا 


. ۷ رب ) [ أنت ابن اليوم ولدتك‎ Gtr) 

)ف (أ)[وهو]. 

. فى (أ) [ قضيب ] بالباء التحتية المفردة‎ )١14( 

. فى (أ) [ قضيب ] بالباء التحتية الفردة‎ )٠١( 

/11410عنفى رب ) [ وکذلك ]. 

)١4(‏ فى ( أ [ الفرح ] بالفاء الموحدة . ولقرح : بت إذا ترامى إلى فساد وجرب شديد » يبلك فصلان الابل » وأقرحوا أصاب 
إبلهم ذلك . وزيت القرح, : الذى يستعمل فى علاج البرب . 

)£4 1( هكذا فى الأصل ء والكلام لا يفهم بوجودها . والأصح - عندنا - بدون لكن » وتكون aL‏ اعتراضية - Old‏ دين 
النصاری بلا مثونة , 


الفصل ف الملل والأهواء ely‏ ۳۰۸ 
الابنة : اسمعى 6 ميل بأذنيك ع وأبصرى › واش عشيرتك » وبيت ewe‏ فيبواك الملك 

فال « أبو محمد ؛ ( رضیی الله عنه ) : ما شاء الله كان . أنكرنا NMI‏ فأتونا بالروجة > 
والأحتان !! تبارك الله » فما نرى لهم على النصارى فضلا أصلا » ونعوذ بالله من الحذلان . 

وفيه فى المزمور الموفى مائة وسبعا"*": « قال الب لى : اقعد على بمينى حتى أجعل 
أعداءك كرسى قدميك ) . 

قال ( أبو محمد » ( رضی الله عده ) : هذا كالذى قبله فى الجنون والكفر » رب فوق رب 
ورب يقعد عن بمين رب » ورب بحكم على رب . ونعوذ بالله من الحذلان . 

وفیه ف المزمور السادس والغائین هلك yo‏ يقول رفح القدس لصهپون : يقال رجل 1 ورجل 
ولد فيها » OM gag‏ الذی آسسها الرب العل ‏ الذی خلقها عند مكتنه الآمة » . 

قال gl‏ محمد ) ( رضى الله ae‏ ) : هذا دين النصاری الذی یشنعون به عليهم » 
من آن الك ولد هيوق علو SU ciel‏ من هذا ما كان عجبا . 

وفيه فى المزمور oe‏ والسبعين منه : ( الب قام کالنتبه من نومه کا حبار الذى یقربه۳* 
أثر الخمار کا يقوم ابلییش۳» . 

وفيه : ١‏ اتقوا ربكم الذى قوته كقوة الجريش » . 

قال « أبو محمد  »‏ رضى الله عنه ) : ما سمع فى الحمق اللفيف » ولا فى الكفر السخيف 
بمثل هذا الفعل”", مرة يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه » وقد علمنا أنه لا يكون المرء أكسل 
ولا أحو ج إلى القدد » ولا أثقل حركة منه حین قيامه منه » ومرة يشببه بجبار مل » وما عهد للمرء 
وقت يكون فيه أنكد وا أثقل cane‏ ولا حبث نفسا ‏ ولا ام صداعًا » ولا أضعف عویلا منه 
ager Come‏ الخمار ٠‏ ومرة بمثله با جريش » وما Purl‏ والله ما هو إلا ور من الثیران بقرك 


فى وسط رأسه » حاش لله من هذه النحوس الى ee ba Bose‏ يعتدل دماغه 6 
و مق بالكل ویقذف الناس بالسجارة 6 ویسقط یله الخطاب ونعوذ ay‏ من البلاء 8 


They] (Ce) ف‎ )۱۵۰( 

(۱۱) ف (1) 3 وه العل أسسها الرب الذی خلقها يعد عند مكتبة الأمة أن هذا ولد هناك ] , 
(۱۵۷) ف (ly)‏ [ بفر La‏ 

. الشىء لم ينعم دقه فهر جريش‎ : WAI (Ver) 

. ف (خ) [ الفصل]‎ )٠٠٤( 

(©6٠)ف‏ رخ) فى حين ]. 


۳۹ 


- ۱ تحريف التوراة 
وفيه من المزمور الحادى والانين : « قام الله ف مجتمع AY!‏ وقف له العزة فى وسطهم 
پقضی۳) ; 


وهذه حماقة مزوجة بکفر سمج » Cot‏ الالهة » وقيام الله ينهم » ووقوفه ف وسط 
أصحابه . ما شاء الله كان !! لا إن هذا احبث من قول النصارى ؛ لان الالحة عند OM ge Lal‏ 
ثلاثة » وهم عند هولاء السفلة الاراذل۳ جماعة . ونعوذ بالله من الاذلان . 

وب OM‏ من الزمور الثامن والغانین : « من ذا پکون مثل الله 3 جميع بنی الله ) ؟ وبعده 
يقول : ۱ إن داود يدعونى Uy‏ وأنا جعلته بكر بني ) وبعده Of ١١‏ عرش داود يبقى ملكه سرمدًا 
ا 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضی al‏ عنه ) : هذه کالتی قبلها صارت WY‏ قبيلة ونی CF‏ 
وكا فبهم واحد هو سيدهم ليس فییم مثله » والاخرون فيهم نقص بلا شك » تعالى الله عن ذلك 
ونحمده كثيرًا على نعمة الإسلام » ملّة التوحيد الصادقة التى تشهد العقول بصحتها » وصحة كل 
ما فا » مع کذب الوعد فى بقاء ملك ١‏ داود ) سرمدًا . 

وفبها ما يوافق قول الملحدين الدهرية : الناس كالعشب إذا حرجت أرواحهم نسوا 


قال «أبو محمد » ( gy‏ الله عله ) : وان دين الود hee‏ إلى هذا ميلا شديدًا ¢ لاله 
ليش ف eal‏ فک اد aoe OMY SI Ne ag Shah‏ الوق Mays‏ مدق الذهرة 
بلا كلفة » فقد جعوا الذّهربة » والشك . والتشبیه » وكل حمق فى العالم ‏ على أن فيه با أطلعهم 
الله OO Me‏ تبديل ما شاء رفعه من كتابيم » وكف أيديهم عما شاء إبقاءه حجة لنا علبهم ؛ 
وی الزمور الحادى والستين منه : « أن العرب وبنى سبا يودون إليه المال ویتبعونه › all ole‏ 


مر 3 0 a, 0 ۰ 0 i 34 o # es‏ ۰ 
يحول له عنده هن ۹ وه د صسفه ay Ul‏ التی ۱ إلا ae‏ ديننا . وفيه ارد ]| yt‏ ویظهر 


(155) سقطت gah]‏ ] من ( ب ) , 

(۱۵۷) ف ty‏ ب) 1[ من CBW‏ 

. ] رب ) [ الأرذال‎ (eA) 

(۱5۹) فی رب ) CS)‏ 

. ] رب ) [ معاد‎ dO) 

Celt [ ) ب‎ ( dad) 

(157) وف ( ب ) [ لم بطلقهم الله على تبدیله وإبقائه حجة لنا عليهم ] . وسقط منها [ ماشاء رفعه من كتابهم » وکف pel‏ 
عما شاء ] . 


لعل ان و فا a al a at RASS e‏ سس ۰ ۳۲۶۰ 
0 ھک 1 (۱۳۰۳! ۰ + 7 5 صلايله 
هن المدينة (i‏ دا لصا 1 وهدا انادار ہین برسول الله ale‏ . 


: الكتب التى یضیفونها إلى « سليمان » علبه السلام . فهى ثلاثة‎ Lily 


a 


OTL tol‏ يسمى ۱ شارهسیر » معناه شعر الاشعار » يهو على المقيقة هوس 
الاهواس ¢ ary‏ کلام مق لا یعقل 6 Ny‏ پا۔ رس اس me‏ مراده ٠‏ انا هو مرة پنغزل ps‏ » ومرة 
Dye dae‏ ومرة يالى منه al‏ لز ج Ue‏ ما Sk‏ به الصدو ع الد ي فسد دماغه . وقد رایث 
بعضهم يذهب إلى أنه رموز على الكيميا » وهذا وسواس انحر ظريف . 

والثالى : يسمى : « مثلا معناه الامثال » » فيه مواعظ ۰ وفيه أن قال : « قبل أن یلق الله 

0 2 0 5 2 3 

شيئا فى البدء من الابد : آنا صرت . ومن call‏ قبل ان تکون الارض ۰ وقبل أن تک ن النجوم : 
آنا قد كنت استلمت » وقد كنت ولدت > وليس كان تخلق الأرض بعد » ولا gle YE‏ » وإذ BE‏ 
الله السماوات قد کنت حاضرا » وإذ كان fast‏ للنجوم Ne‏ صحيحا › ويدق ببا » وكان يوثق 
السماوات فى العلو » ويقدر عيون المياه » وإذ كان بحدق على البحر Mase‏ وتعل للمياه 
OLS‏ لملا تجارز جوزها » وإذ كان يعلق أساسات الارض ‏ أنا معه كنت مهيئا للجميع . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهل فى الملحدة أكثر من هذا ؟ وهل يضاف 
هذا الحمق إلى رجل معتدل ؟ فكيف إلى نبى مرس" وهل هذا الاشرالك صحيح ؟ وحاش لله 
أن يقول « سليمان » عليه السلام هذا الكلام . تالله ما Le‏ أهل الإلحاد بإلحادهم 
إلا هذا ومثله . ورآیت بعضهم يخرج هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى . 

قال «أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : ولا يعجر من لا حیاء له عن أن يقلب کل كلام 
إلى ما اشتبی بلا برهان » وصرف""'" الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى اخخر لا يجوز إلا بدليل 
صحيح غير منم المراد ف اللغة , 

والثالث پسمی J;‏ فوهلث | ؟ مناه galt!‏ 5 

فيه أن قال يمخاطبا لله تعالى : « امخترلى أميرًا tea‏ , وحاکا على بنيك وبناتك » . 


(۱۱۳) ف ( خ) [ آیضا ]. 

. ] ب ) [ واستدها‎ ( BOE) 

(۱۸۵) فى رب ) [ تتجمه ] , ول (by‏ [ بنجبه ] . 
dary‏ رأ ب ر[ ی ]. 

(۱3۷) فى ly‏ ب ) [ بنی إسرائيل ] وهو تحريف سىء . 
VTA)‏ فى رب ) ( عبط ) بالعين المهملة . 

.] ب ) [ووصف‎ ety OVA) 


۱ ۱ ۳ و و نر 


تحریف التوراة 
وهذا کالذی سلف . وحاش لله أن یکون له بنات وبنون » لا سیما مثل بنی إسرائيل فى کفرهم 
فى دينهم » وضعفهم فى دنياهم » ورزذالتهم فى أحوالهم النفسية والجسدية . 


وف کناب » oF‏ ( يقول اه يدى على ( بنی عيسو ) fos)‏ 
ن أرضهم الادمیین والأنعام 6 il‏ 4 وأنتقم me‏ على (say‏ أمتى st‏ إسرائيل ¢ . 

قال « أبو محمد ) ( رضي الله عنه ) ۰ وهذا ميعاد قد ظهر کذبه یفینا » 
لذن « ہنی إسرائيل ؛ قد بادوا جملة ۽ وه بنو عيسو » باقون فى بلادهم بنص كتبهم ؛ ثم بعد ذلك 
باد « بنو عیسو + فما على أدبم الاض مهم أحد نعرف أنه میم » وصارت بلادهم للمسلمين ؛ 
ett ) CEs‏ 4 وغيرها هن العرب 4 وبطل بذلك ol‏ پدعوا : ol:‏ هذا يكون 3 الستأنف ' 

وفی كتاب ١‏ لشعيا » : أنه رأى الله je‏ وجل شیخا أبيض الرأس واللحية » وهذا تشبيه . 

ش لنبى أن يقوله . 

وفيه : « قال الرب من سمع قط مثل هذا ! Ul‏ أعطى غیری أن يلد » ولا ألد أنا ؟! 
uly‏ الذى أرزق غیری البنين OMY SUT‏ أنا بلا ابن ؟ 

قال « أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : هذا أطم ما سنمع به أن يقيس الله je‏ وجل نفسه 
فى کون البنين على خلقه . وکل هذا أشنع من قول النصارى فى إضافة الشرك » والولد » والزوجة 
إل ‘tes al‏ : وتعوذ al‏ من OL‏ . 

قال yl‏ عه » ( رضی abl‏ عنه ) : ۶۸ نکتب ما ی الکتب الى یضیفونها إلى الانبیاء 

۳۹ ۳ 4 ان 

عليهم السلام إلا طرفا یسیرا , دالا على فضیحتبا Cal‏ تبدیلها . وقد قلنا : إنهم کانا فى بلد 
ou ble pro‏ ثم لا ندری AS‏ مكنم اتصال شىء من ذلك إلى نبى من البيائهم ؟ 
لاسيما من لم يكن إلا y‏ 0 ى أيام کفرهم فا ومقتولا » فصح بلا شك أنها من توليد من عما ل لهم 
الصلوات ll‏ هچ salle 9 Lyle‏ لشرائع ال ی يقرو ۳ من عمل أحبارهم 3 دول( الثانية 3 
إذ ظهر ديبم . والتشرت بيوت نه 4 فصارت هم جام پتعلمون فيبا دیهم ) 7 
یعلمونیم 8 كل بلد , بفلاف ما أوضحنا aa‏ كانوا عليه آیام ۾ دولتهم الأول 4 مب ن كونهم كلهم 
عن al cg‏ كرب ایس ای رابت aE ill‏ 


(۱۷۰) فى رام ) | وسكنبا لحم وغيرهم ] . ولحم : حى بالهن كانت منهم ملوك العرب لى الجاهلية . ولزيادة الایضاح راجع كلمة 
عرب ف ( دائرة معارف القرن المشرین : محمد فريد وجدى ) . 

. ] را [ فأكون ] بعر همزة الاستفهام , ول ( أ ب ) سقطت كلمة [ البنين‎ Gy) 

(۷۲) ى )1( سقطت كلمة | فى درلتهم ] وحرفت كلمة [ الثانية ] فكتبت [ اللاب ] , 

(۸۷۲ ل وا ب ) [ أميين | وهو رین ظاهر . 


الفصل فى الملل والأهواء ولشحل ۳۷ 
Mel‏ » ولا عالمًا يعلمهم بوجه من الوجوه » ولا جامع لشىء من كتبهم = والحمد لله 
رب العالين . 

ولو تقصینا ما فى کتب أنبيائهم من ي الناقضات والکذب لكثر ذلك Me‏ . وفیما آوردناه 
Erne‏ 

قال « أبو محمد » (رضی الله عله ) : وقد اعترض بعضهم فيما كان یذعی علیهم 

من تبديل التوراة » وكتبهم الضافة۲۳۳ إلى الأنبياء قبل أن نبين لحم أعيان ما فيها من الکذب 

البحث » فقال : قد كان فى مدة دولتهم آنبیاء » وبعد دولهم ومن امحال أن يقر sed‏ الأنبياء 
على تبديلها . 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فجواب هذا القول أن يقال : إن کان يودي 
كدي لاد ie‏ فتن كتبكم أنه aay‏ إلى البيت مع « زربائیل ‏ بن ۱ صيلئال ١‏ 
ابن « صدقيا » الملك LTO Ly‏ ولا كان معه فى البيت نبى بإقرارهم أصلا » وكان ذلك قبل 
أن يكتبها لهم ١‏ عزرا ) الوراق بدهر » وقبل رجوعهم إلى البيت مع ١‏ زربائيل » مات « دائيال ١‏ 
آخر أنبيائهم فى Gat‏ بابل » » وأما الأنبياء الذين كانوا فى بنى إسرائيل بعد « سليمان » فکله 
کا بينا إما مقتول بأشنع القتل » أو خاف مطرود منفى لا يسمع منهم كلمة إلا حفية » حاش مد 
الملوك الومنین الخمسة فى ( بنی ا )أو ١‏ ببى بنيامین ) حاصة » وذلك قليل تلاه ظهور 
الكفر » وحرق التوراة » وقتل الأنبياء . وهو كان خاتمة الأمر » وعلى هذا الحال وافاهم انقراضر 
دولتهم . 

a aly‏ الى رادت صب عرو دن الا اير 
فييم جملة . وان كان نصرانيا يقر بالسیح و « زكريا » و « يحبى ؛ علييم السلام ؛ قبل له : | 
المسيح بلا شك كانت عنده التوراة المنزلة کا أنزها الله تعالى » وکان عنده rll bey‏ . قال الا 
تعالى : ( وپملمه الكتاب والحكمة والتّوراة والانجیل ورسولاً الح al‏ ۱۰۳۳ . إلا أنه عرض 

فى النقل عنه بعد رفعه عارض أشد وأفحش من العارض ف النقل إلى « موسى ٠‏ عليه السلام 

فلا كافة فى العالم متصلة إلى المسيح عليه السلام أصلا » والنقل إليه راجع إلى خمسة فقط وهم 
( متی 4 » و « باطرة » بن نوا و « Large‏ بن سبذای » » و 8 يعقوب ۲ و 0 مبوذا 6 + أبد 


ر4 ۱۷) فى رب ) [ والضانة ] . 
ره ۱۷) قق رب ) [ ثبنی ] . 
(VY)‏ سورة ال عمراث : 4۸ EVE‏ 


oa ۳‏ تحريف التوراة 
( يوسف ) فقط . ثم لم ينقل عن هولاء إلا ثلاثة فقط 6 وهم : « لوقا » الطبيب الأنطاكى » 
و « مارقس » اماروی و ١‏ بولس » البنيامينى . وهؤلاء كلهم كذابون » وقد وضح عليهم الكذب 
جهاراً على ما نوضحه بعد هذا إن شاء الله تعالى . وكل هولاء مع ما صح من كذبهم وتدليسهم 
فى الدين » فإنما كانوا متسترین۲۳۹ بإظهار دين اليبود ؛ ولزوم السبت بنص كتمهم » ويدعون إلى 
العثليث سرًا » وکانوا مع ذلك مطلوبين حيث ما ظفروا بواحد منهم ظاهرا قتل م 
والتوراة برفع المسيح عليه السلام بطلانا كليا . وهذا الجواب إنما كان تاج إليه قبل أن يظهر من 
کذب توراتهم ما قد أظهرنا » وأما بعد ما أوضحنا مات 
توراتهم وکت و وضحنا من 

ا لا حيلة فيه فاعتراضهم؟" ساقط ؛ E TS‏ > کا أن يقين 
بلق لا يفسده ثیء At‏ 


فاعلموا الآن أن کل ما عورض به الحق المتيقن لیبطل به » أو عورض به دون الکذب المتيقن 
لیصحح به 6 فإنما هو لا ۱۷٩‏ وغوبه 6 وایهام! OM‏ وتخییل ٠٠‏ فاسد بلا شك ¢ N‏ يقيئين 
لا مکی ألبتة فى البنية of‏ یتعارضا أبدأ » وبالله تعالى التوفیق . 

فان قبل : فإنكم تقرون بالتوراة والإنجيل » وتستشهدون”*' على اليبود والنصارى با فیبا من 
ذكر صفات بیکم ‏ وقد استشهد نبيكم عليهم بنصها فى قصة الراجم للزای احصن . 

وروی ae of‏ ا ee‏ « إذ وضعها على اية 
الرجم . وروی El Ot‏ : أحذ التوراة » وقال : آمنت با فيك . وف كتابكم : 

fol «‏ الكتاب لسم على شىء حتی تقیموا التوراة والانجيل » وما أنزل إليكم من 
Oy‏ ) , 

وفيه أيضاً : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین ۲۳۳ » . 

وفيه أيضاً GL  :‏ أنزلنا التوراة فيا هدّى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » 


(۱۷۷) ف ( ب ) [ منتشرين | . 

(۱۷۸) فى (أ) [ فاعتراض ] , 

(۱۷۹) فى ( ب ) [ سخب ] بالسين المهملة . 

(۱۸۰ ف (أ) [ وإببام ] بالباء الموحدة التحتية . 

, رب [ وتحيل ] بالحاء المهملة‎ VAS) 

(۱۸۷) فى ( ب ) [ وتشهدرد ] , 

(۱۸۳) وهو ابن الحارث الاسرائیل . صحالى قيل إنه من نسل ابن يعقوب » أسلم عند قدوم النبى إلى المديئة » Oy‏ اسمه الحصين 
فسماه رسول الله مه عبد الله » وفيه نرلت الآية وشهد من بنى إسرائيل » « شهد مع عمر رضى الله عنه فتح القدس والجابية ؛ له خمسة 
وعشرون حدیلا مات سنة 1۳ ه ( الأعلام : للرركل ) . 

. 1۸ : الائدة‎ VAL) 

(۱۸۵) ال عمران : ٩۳‏ . 


الفضل فى الملل والأسواء ون میس گس ی ٠ eal te Ot a‏ ۲۱۲ 
والربائيون » والأُحبار Le‏ استحفظوا من كتاب الله » وكانوا عليه COMES‏ 

وفيه : « وليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم 
لفاك ge‏ 

وفه أيضا : ١‏ ولو acl‏ أقاموا التوراة والانجیل وما أنزك إلههم من رهم لاکلوا من فوقهم ومن 
od‏ أجلي 0M)‏ 


وفيه : « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقا لما معکم ۳۹ » . 


وفیه : ١‏ وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حکم الله ۲۳۱۶ » . 

قلنا وبالله التوفیق : کل هذا حق . حاش قوله عليه السلام «امنت با فيك » فإنه باطل ۸ 
يصح قط » وکله موافق لقولنا فى التوراة والانجیل بتبدیلهما ‏ ولیس شىء منه حجة لمن ادّعى آنیما 
بأيدى اليبود والتصاری © لا على ما نبين OV‏ إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : آما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم . وأى معنى ase‏ 
بهذا » ونحن ل ننكرهما قط بل نكفر من SLASH‏ ما قلنا إن الله تعالى : أنزل التوراة على 
( موسی » عليه السلام حقا» وأنزل الزبور على « داود ) عليه السلام حقا » وأنزل الإنميل على 
+ عيسى » عليه السلام حقا » وأنزل الصحف على « إبراههم » و « موسبى » عليهما السلام حقا » 
وأنزل کتبا لم WO‏ على أنبياء لم يسموا لنا حقا » نومن بكل ذلك . 


ary 


قال تعالى : « صحف إبراهيم وموسی ۹۹ 


وقال تعال ails J:‏ لفی زبر O80 IN‏ ِا . 


وقلنا » ونقول : إن کفار بنى إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعال 
بعضها dam‏ عليهم يا شاء ( لا يسال عما يفعل وهم OM Say‏ . لا معقب 


. 44 : الائدة‎ CAN) 

(۱۸۷) المائدة : 1۷ . 

(۱۸۸) الائدة : 55 , 

(۱۸۹) الساء : ۷ , 

(۱۹۰) المائدة : "11 . 

. ] نزلا‎ Tcl) ف‎ ayy 

(۱۹۲) فی ( أ ب ) [ یسم ]. 
)14( سورة الأعلى : ٠۹‏ . 
(195) سورة الشمراء : 1١95‏ . 
ekg! (140)‏ : ۲۳ . 


Penh‏ » وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعالى بعضها حجة 
عابم كا شاء ‏ ( لا تسال عما يفعل وهم ا ) » فدرس ما دلوا من الكتب المذكورة » 
ورفعه الله تعالى » کا درست الصحف وكتب سائر الأنبياء جملة فهذا هو الذئ قلنا . وقد أوضحنا 
البرهان على صحة ما أوردنا من التبديل والكذب فى التوراة والزبور . ونورد إن شاء الله تعالى فى 
الإنجيل » وبال تعالى نتأيّد » فظهر فساد تمويبهم بأننا نقر بالتوراة والإنجيل والزبور + ولم ينتفعوا 
بذلك فى تصحيح ما بأيديهم من الكتب المكذوبة المبدّلة » والحمد لله رب العالمين . 


وأما استشهادنا على الیپود والنصارى با فیهما من الانذار لنبينا BEE‏ فحق » وقد قلنا آنفا 
إن الله تعالى قاری تبديل ما شاء رفعه من ct OU lass‏ ؛ کا أطلق أيديهم على قتل من 
راد کرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل » وکف rel‏ عما شاء إبقاءه من ذينك 
الکتابین حجة 1 ٠‏ کا کف یدیم الله تعالى عمی أراد أيضاً کرامته بالنصر من آنبیائه الذين 
حال بين الئاس وبين أذاهم ؛ وقد أغرق الله تعالی قوم نوسح عليه السلام » وقوم فرعون ن نکالاً لهم 
وأغرق آخرین شهادة هم » وأمل لقوم ليزدادوا فا وأمل لقوم cal‏ 0 فضلا وهذا 
ما لا ۳1 أحد من أهل الأديان dla‏ وكان ما ذکرناه زيادة فى أعلام النبى SE‏ الواضحة › 
وبراهينه اللائحية » والحمد ai‏ رب العالمين . فبعلا pia‏ علينا باستشهادنا علييم ما فى 23 
BAI‏ من Ss‏ نبينا مق » وأما استشهاد رسول الله َه بالتوراة فى أمر رجم الزالى المحصن 
ورب ابن سلام » رضى الله عنه يد 00 إذ جعلها على ral‏ الرجم فحق › وهو 
ما قلناه آنفا : إن الله تعالى آبقاه حزیا لهم وحجة عليهم » وإنما يحتج علییم بهذا كله بعد بات 
رسالته SEP‏ بالبراهین الواضحة الماهرة بالنقل القاطع للعذر fo‏ ما قد يذ وئبین OL‏ شاء الله 
تعالی و ی دور تست ء لهم وتبکیتا وفضيحة 
لضلالهى » لا اجة منا إلى ذلك أصلا » والحمد لله رب العالمين 

وأما الخبر ob‏ النبى عليه السلام eet‏ التوراة وقال : « امنت ما فيك » فخبر تم 
موضو ع . لم يأت قط من طرق فیپا حير » ولسنا نستحا ل الکلام فى. الباطل لو صح » فهو من 
التکلف الذى نينا عنه » کا لا يمل توهين الحق » ولا الاعتراض فيه . ما قول الله je‏ وجل : 
« يأهل الکتاب لسةء على شىء حتی تقیموا التوراة ely‏ » وما آنزل إليكم من ربكم" ». 


0 
سد 
۽ شش ص 


۱ : الرعد‎ vary 

وول الأنبياء : ۳ 

. النسخة (أ) [ دينك ] بالدال المهملة‎ Vay 
. A : زفقل الالدة‎ 


a یوسب یرجه سب یسب‎ a 


God‏ لا dye‏ فيه » وهکذا نقول سا ور و ات ما أسقطوا مهم 
فلیسوا على شىء إلا بالإيمان بمحمد AEE‏ . فیکونون Jee‏ مقيمين للتوراة والاجیل » كلهم 
نون حیعد بما أنزل الله مهما Sah‏ » أو pub‏ » ويكذبون با بل فهما ما لم aby‏ الله تعالى 
فيهما » وهذه هى إقامتهما حقا » فلاح صدق قولنا موافقا Gad‏ الاية بلا تأويل » والحمد لله رب 
العالمين . 


وأما قوله تعالى : « قل ISB‏ بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقین" ۲ » فنعم إثما هو فى کذب 
کذبوه ونسبوه إلى التوراة على le‏ عادتيم زائد على الكذب الذى وضعه أسلافهم فى توراتهم › 
فبکتہم عليه السلام فى ذلك الكذب امحدث بإحضار shell‏ إن كانوا صادقين فظهر كذہ 


وم عرض لنا هذا مع علمائهم فى مناظراتنا هم قبل أن لقف عا ل نصوص او :ان 
لا pple tye‏ من الكذب حتی OY‏ إذا طمعوا بالتخلص من مجلسهم لا يكون ذلك لا 
بالگکذب . وهذا gle‏ نخسيس ۰ وعار لا یری به مصحم . ونعوذ بالله من مثل هذا . 

وأما قوله تعالى : « انا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور بعكم با النبيون الذین أسلموا للذین هادوا 
o‏ استحفظما من کتاب Le ORL‏ 


فنعم . هذا حق على ظاهره کا هو ؛ وقد قلنا : إن الله تعالی أنزل التوراة » وحکم بها النبيون 

cpl‏ اا ا « کموسی | و « هارون » و « داود » و « سليمان » ومن كان بينم من الانبياء 
علییم السلام » ومن کان فى أزمائهم من الربانيين والاحبار الذين لم يكونوا أنبياء بل كانوا حكاماً من 
قبل الأنبياء عليهم السلام » قبل حدوث التبدیل » هذا نص قولنا » بلي ر فى هذه الآية أنه لم تبدّل 
لع ey‏ ولا بدليل ؛ Lily‏ من ظن الجهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت فى 
توا لليبوديين للذین زنيا وهما محصنان فد ظن الباطل . وقال بالكذب . Sale‏ 

٠ ‘ ie‏ القران » 1 الله تعالى قد نبى نبینا عليه السلام عن ذلك نصا بقوله : « وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينم با أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما Hele‏ من الق لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » ولو شاء الله جعلکم أمة 


(Tet; 


واحدة ) . 


(۲۰۰) آل عمران : ٩۳‏ . 
رحدل الائدة : اه , 
(YY)‏ الائدة : ۸ 


۳۷ تحريف التوراة 


۱ وقال عر وجل : « وا a‏ أهواءءهم , واخذرهم أن يفتنوك عن بعض ما ند الله 
الیل » . 

قال ١‏ بو محمد » ( رضی الله عنه ) : فهذا نص کلام الله Jo‏ وجل الذی ما خالفه فهو 
اك » Lely‏ قوله تعالى : « وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه“ » . 

فحق على ظاهره لأن الله تعالى أنزل فيه الإبمان محمد RAE‏ » واتباع دينه » ولا يكونون أبداً 

حاکمین با آنزل Yad She di‏ باتباعهم eyo‏ محمد EB > BE‏ أمرهم الله تعالى بالحکم با أنزل 
فى الإنجيل الذی ينتمون إليه » فهم أهله » ول يأمرهم قط تعالى با یسمی إنجيلاً » ولیس بإنجيل » 
ولا أنزله الله تعالى کا Oye‏ قط . فالاية موافقة لقولنا » وليس فبا أن الانجیل لم يبدل لا بنص 
ولا بدليل » نما فيا" إلزام النصارى الذين يتسمّوْن بأهل الإنجبل : « أن يحكموا با أنزل الله 
فيه » وهم على حلاف ذلك » . وآما قوله تعالى : « ولو أعهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل eel‏ 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت CM ghd‏ 

فق کا ذكرناه قبل » ولا سبيل إلى إقامة التوراة والانجيل ofl‏ بعد تبديلهما إلا بالإيمان 
محمد KEE‏ « فیکونون bee‏ مقیمین للتوراة والإنجيل lim‏ لايمانهم بالمتزّل فیپما . وجحدهم 
ما لم ينزل فهما » وهذد هی قامتهما حقاً . 


وأما قوله تعالى : « يأيبا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدّقا لما معکم۲۰ ) 


gah‏ » هذا عموم قام البرهان على أنه خصوص « ail,‏ تعال ؛ إنما أراد مصدقا لما معكم من 
الحق » لا يمكن غير هذا . WY‏ بالضرورة ندرى أن معهم حقا وباطلا » ولا يجوز تصديق الباطل 
البتة » فصح انه اما انرله تعالى مصدقا لما معهم من الحق 


وقد قلنا : إن الله تعالى أبقى فى التوراة والانجيل حقا ليكون حجة عليهم وزائدا فى خزيهم › 
وبا تعالى ااتوفيق » فبطل تعلقهم بشیء مما USS‏ والحمد لله رب العالمين . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون بجهلهم القول 
بان لتوراة JY‏ اللذين بأيدى ود والنصارى OWE‏ وإنما حملهم على هذا قلة baal‏ بنصوص 
والسئن » أترى هولاء ما سمعوا قول الله تعالى : « يأهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


٩ : الائدة‎ )۲۰۳( 

۷ : الائدة‎ 0١45 

(۲۰۵) فى السخة (أ) سقطت [ کا هو ] . 
(۲۰۰) ف رأ ب) : [فيه ], 

٩ : الائدة‎ )۲۰۷( 

(۲۰۸) النساء : ۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والحل سس ا ل مم ۲۱۲۰ 
وتكتمون الحق وأنتم Seba‏ ۰ . وقوله تعالى : « وان فريقا منهم ليكتمون الحقٌ وهم 
یعلمون( ۲۳ » . وقوله تعالى : « وان منم لفريقا پلژون ‏ لسنتیم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب 
وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند OG‏ ) إلى ek‏ الآية . 

وفوله تعالى : « رفون الکلم عن مواضعه! ۲ » . 

وشل هذا فى القران كثير جدًا . ونقول لمن قال من السلمین : إن نقلهم نقل تواتر بوجب 
العلم وتقوم به الحجة » لا شلك فى أنهم لا يختلفون فى أن ما نقلوه من ذلك عن « موسی ) 
و ١‏ عیسی » عليهما السلام لا لا ذكر فيه مد م اس ول إنذار »فان صدقهم مر 
الغافلون۳ فى بعض نقلهم فواجب أن یصدقهم فى سائره » أحبُوا أم کرهوا » وان کذبوهم فى 
بعض نقلهم » وصدفوهم فى بعض فقد تناقضوا » وظهرت مكابرتهم . ومن الباطل أن يكون نقل 
واحد list cle‏ واحداً بعضه حق وبعضه باطل » فقد تناقضوا وما ندری كيف يستحيل مسام 
إنكار "تحريف التوراة والانجيل » وهو يسمع كلام الله عر وجل ( محمد aes,‏ الله والذين معه أشداء 
عل الخدار bey‏ بينهم تراهم ركعا سجدا یتفون فضلا من الله ورضوانا »> سيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل کزرخ أخترج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار ۲۱۳ » . 

وليس شىء من هذا فيما بأيدى اليبود والنصارى ما يدعون أنه التوراة والانجیل » Nya ox‏ 
الجهال من تصديق رمم عر وجل أن اليبود والنصارى : بِدّلوا التوراة والإنجيل » وألا" يرجعوا إلى 
الحمق ويكذبوا رہم je‏ وجل ۰ ويصدقوا opel‏ ولنصاری فیلحقوا بهم » ويكون السوال pee‏ 
كلهم حینقذ واحداً فیما clea‏ من تبدیل الکتابین وما أوردناه ما فيبما من الكذب الشاهد 
عياناً ما م ol‏ نص بأنهم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقيناً » کا نعلم ما نشهده بك ا 
و "انون ای لبشه pally‏ ۱۱ 


حدثنا أبو سعيد الجعفرى » حدثنا أبو بكر الأدفوى » محمد بن على المصرى حدثنا 


١ : ال عمران‎ )۲۰٩( 

(۲۱۰) البقرة : " 

(۲۱۱) آل عمران : ۷۸ . 

(۲۱۲) الائدة : ۰۱۳ * 

. ] رأء ب ) [ القائلون‎ dairy 

۰۲۹ : سورة الفتح‎ (VN E) 

(۲۱۰) فی رب ) [ فيرجعرن ]. 

(۲۱5) ف را ب ) سقطت كلمة ر فکیف ) . 


1۹۹ م ا تي ضير سر ل a‏ ریف التوراة 


بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . حدثنا dal‏ بن Mat‏ عن محمد ابن 
call‏ عن نی gO‏ نتيا عل هو Ut‏ خا عب OTN Ol ay‏ 
عن al‏ سلمة بن عبد OM ual‏ بن عرف عن re‏ هريرة رضى الله اع قال : oe‏ هل 
الکتاب يقرءوك التوراة بالعبرانية ویفسرونها لأهل الإسلام بالعربية » فقال رسول الله عي : 
) لا تصدقو fal‏ الکتاب ولا تکذبوهم » وقولوا ET‏ بالذی یرل Spl, ty‏ اک Lally‏ 
والهکم (oly‏ 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا نص قولنا » والحمد لله رب العالمين . 


ما نزل القرآن والسنة عن النبى BE‏ بتصديقه”'" Wile‏ به . وما نزل النص بتکذیبه › 
أو ظهر كذبه كدّبنا به , وما لم ينزل نص بتصديقه أو تکذیه وآمکن أن يكون حقاً أو كذباً م 
نصدقھم وم نکذییم ‏ وقلنا ما أمرنا رسول الله BBE‏ أن نقوله کا قلنا فى نبوة من لم يأتنا باسمه 


ol الس‎ 


(YS) 


حدّئنا عبد الله بن عبد البهن بن خالد . حدثنا إبراهيم بن اچد البلخى . حدثنا 


(۲۱۷) هو هد بن شعيب بن على بن سنان التسالی ؛ القاضی الحافظ صاحب كتاب السنن ۰ قال عنه ابن حبان : ثبت MB‏ مع 


(۲۱۸) هو : ابن عبيد بن قيس أبو موسى ؛ البصرى ‏ الحافظ المعروف yD‏ » روى عن عبد الله بن إدريس > رأف معاوية » Dey‏ 
ابن عمر بن فارس » ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ ولد سنة ۱۱۷ ه وتری سنة ۲۵۲ ه » روى عنه مسلم ۷۷۲ حديثا , ( تبذيب التهذيب . 
٩‏ ص 1۲۵ ) . 

(۲۱۹) هر OBE‏ بن عمر بن فیس »ابص » قبل أصله من بخارى ۰ وی عن ابن عون Jey‏ بن البارك » ومالك بن أنس Cy‏ 
فال مد وابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم صدوق » مات سنة ٩‏ اها . (تبذيب التهذيب حا ۷ ص ١٤١‏ ) . 

(۲۲۰) هر : على بن البرك GLA‏ البصرى » روى عن عبد العزيز بن صهيب » وأيوب وهشام بن عروة » ay‏ بن كثير » قال Shell‏ : 
لیس به باس » وذکره ابن حبان فى الثقات ( ديب التپذیب : ح ۷ ص ۲۷۹ ) . 

(۲۲۱) هر gt‏ بن أبى كثير الطاثی » مولاهم » روى عن أنس وإلى سلمة بن عبد الرمن بن عوف » وهلال بن ألى ميمونة » قال 
عبرو بن عل مات سنة ۱۲۹ مب قال ابن سبان : كاك پدلس ٠‏ لم يسمع من انس ؛ ولا من صحالى . ( الرجم السابق ج إا 
ص ۲۷۸ ) ۰ 

(۲۲۲) هو : أو سلمة بن عبد yall‏ بن عوف ۰ الزهرى » الدی ٠ ١‏ قيل اسمه عبد الله » رقيل إسماعيل » روی عن أبيه » وعن عثان 
ابن عفان » وطلحة » وعبادة بن الصامت ؛ ذكره ابن سعد فى الطبقة الثائية من المدئيين » وقال : كان ثقة فشا > كثير الحديث ( المرجع السابق : 
١1ت‏ ه١1١ .)١‏ 

وى ety‏ ب ٠‏ ج ) 1 سلمة ] بدلا من [ او سلمة ] . 

E cee N‏ : عبد البمن بن صخر ؛ ركان اسمه فى الجاهلية عبد path‏ قال : كنا 
al‏ بای هررة BY‏ كنت أرعى غنا فوجدت أواد هرة وحشية ؛ فلما أبصرهن ومع أصواتهن atl‏ فقال : أنت أبر هر قدم مهاجرًا ليالى فتح 
خير » وحفظ عن النبى عه ؛ وعن ألى بكر وعمر » وكان من أصحاب الصفة ول pl‏ الدينة » رناب عن مروان فى إمرتها » وتوفى سنة ۰۸ ه 
( تذکرة SUL‏ : للذهبى جح ۱ ص COTTA TY‏ 

Vt العتکبوت‎ (YY 4( 

(۲۲) فی ( ب ) [ بتصدیق صدتابه ] . 

(۲۲۰) هو عبدالرمن بن خالد : الهمذائى أحد شیوخ ابن حزم , روی عنه صحيح البخاری ٠‏ 


ی ee‏ مینست ا ی ی ۷۲۸ 
الفربری . حدثنا OM glee‏ حدثنا Mahal‏ بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرهن بن عوف . 
حدئنا ابن شهاب عن عبید ار rad‏ بن عبد 1 بن عتبه بن مسعود قال ابن yO) alse‏ كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء ۰ وكتابكم الذى أنزل على رسوله RE‏ خذث lat sea‏ م 
شب وفك نکم أن Wars AN‏ کات تعالى وغ ba‏ وكيوا كنا با الكتاب ؛ وقد 

و وغیر و co)‏ م 
قالوا : هو من عند الله ليشتروا به LE‏ قليلا . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذا أصح إسناد عن ابن عباس رضی الله عنه » وهو 
نفس قولنا » وما له فى ذلك من الصحابة حالف . 

وقد رويئا أيضا عن عمر رضی الله عنه : أنه أتاه و كعب الحبر 4 بسفر وقال له : هذه 
التوراة أفاقرؤها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم أنها التى أنزل الله على « موببى » 
فاقرأها اناء الليل والنبار . فهذا عمر لم يعققها . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ey‏ ان شاء ahh‏ تعای تذکر طرفا نهنا من كثير جذا من 
كلام أحبارهم الذين أخجذوا كتابهم ودينهم ¢ mals‏ يرجعوك 3 نقلهم لته را وراتم » وكتب ا . 
Cot‏ شرائعهم 1 ليرى كل ذى فهم مقدارهم من الفسق والکذب ¢ فيلو ج لے" انیم کانوا 
كذابين مستخفين بالدين . وبالله تعالى التوفيق . ولقد كان يكفى من هذا إقرارهم بائبم عملوا هذه 
الصلوات شريعة""“ Loge‏ ما أمر الله تعالى به من القرابین » وهذا تبدیل لین جهارا . 

قال » أبو محمد « ) رضى الله عنه ) E‏ احبارهم وهو فى كتبهم مشهور لا ينكرونه عند 
من یعرف کتببم : أن إخوة يوسف إذا باعوا أحاهم طرحوا اللعنة على كل من بل إلى ابییم حياة 


(۲۷ ۲) البخاری : هو شيخ الاسلام أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخاری » صاحب الصحیح » ولد سئة ۱۹٤‏ ه > 
وحفظ تصائيف ابن المبارك وهو صبى + ونشأ يتيما » ورحل إلى عديد من البلدان » قال : كتبت عن أكثر من ألف رجل ؛ وقال محمد 
ابن خميروية : معت البخاری يقول : أحفظ مائة ألف حدیث صحیح » وأحفظ مائتی ألف حدیث غير صحیح . مات سنة ۲۵۲ ه رمه الله 
( تذكرة الحفاظ : للذهبى Ym‏ - ص 6900 5مه), 

(۲۲۸) هو : الزهرى نزبل بغداد » روی عن أبيه » وصاخ بن كيسان » والزهری قال أبو داود : ؤلى بیت المال ببغداد ؛ وقال : عبد الله 
ابن أحمد : ولد سنة ۱۰۸ ه ومات سنة ۱۸۳ ه . ( تبذيب التپذیب : لاهن حجر حا ۱ ص ۱۲۲ ) ۰ 

(۲۲۹) هو : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى : روی عن tal‏ وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود + وعمار بن ياسر » 
aye al yey‏ رعائشة » قال الواقدى : كان ثقة » وقال العجل : كان أعمى » وكان أحد فقهاء المديئة مات سنة 39 ه . ( تبذيب التپذیب : 
لاہن حجر : حا ۷ ص ۲٣۳‏ ) . 

(۲۳۰) ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمى ابن عم رسول الله مَك » كان يقال له : الحبر والبحر لكارة علمه » 
روى عن النبى BE‏ > وعن أبيه » وأمه أم الفضل » رخالته ميمونة » مات سئة 54 ه وصلى عليه محمد بن اللنفية » وكان مويه بالطائف 
.( تبذيب التپذیپ : ج ٩‏ ء ص ۲۷۷ ). 

. ] ب ) [ فیلوح اہم له‎ UOT) 

(۲۳۷) ف (أء ب ) سقطت کلمة [ شريعة ] . 


۳ تحريف التوراة 


a‏ يوسف » ولذلك ۸ ot‏ الله Jo‏ وجل بذلك » ولا أحد من الملائكة . فاعجبوا لجنون أمة 
تعتقد أن الله حاف أن يقع عليه لعنة قوم باعوا النبى أحاهم » وعقوا Soul‏ أباهم Lat‏ العقوق . 
ركذبوا أعظم الكذب » فوالله لو لم يكن فى کتبپم إلا هذا الكذب » وهذا الحمق » وهذا الكفر 
لكانوا به أحمق الأم » وأكفرهم » وأكذبهم » فكيف وم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ؟ 
وی بعض كتببى أن « هارون » عليه السلام قال لله تعالى إذا أراد أن يسخط على بنی 
إسرائيل : يارب لا تفعل » فلنا عليك fled‏ وحق لأن آحی Uy‏ آقمنا لك مملكة عظيمة . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه طامة أخرى حاش طارون عليه السلام » أن 
يقول هذا الجنون . أين هذا ال هوس وهذه الرعونة من الحق النير إذ يقول الله تعالى : « يمنون عليك 
أن اسلموا » قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن AS‏ 
صادقفین ۲۳۳ ) . 

وق بعض كتبهم أن الصورتين اللتين أمر الله تعالى « موسی » أن يصورههما على التابوت 
حلف الحجلة فى السرداق۲۳۳ ما كانتا صورة الله وصورة « موسى» عليه السلام معه تعالى الله عن 
كفرهم علوا كبيرا . 


وف بعض كتبهم : أن الله تعالى قال لبنى ! ائيل : من تعرض لكم فقد تعرض حدقة 


وف بعض كتبهم : أن dle‏ تردد بنى إسرائيل مع « موسی » فى التيه أربعين سنة حتی ماتوا 
كلهم » إنما كانت لان فرعون كان بنى على طريق مصر إلى الشام صنا سماه « باعل صفون » 
وجعله طلسما لكل من هرب من مصر یره ولا مدر عل النفاذ” ', 


بل 


فاعجبوا لمن يبيز أن يكون طلسم فرعون يغلب الله تعالى !! ويحيّر DOMES‏ موس » ومن 
معه حتى بموتوا !! فأين كان فرعون OMe‏ هذه القوة إذ GE‏ فى البحر . ؟ 

ول بعض كتبهم : أن « دينه » بنت يعقوب عليها السلام إذ غصبها ٠‏ شکم بن حور ؛ 
وزی بها حملت وولدت ابنة ؛ وأن عقابا خطف تلك الفرحة من“ الزلى > وحملها إلى مصر › 


(۲۳۳) الیجرات : ۱۷ , 

(۲۳۸) فى را ) [ السرداق ] . 

(ه۲۳) فى ( ب ) [ النفاد ] بالدال الهملة . 

(۲۳۰) فى ly‏ ب ) [ ویز بتیه موسى ] وهو تحريف ظاهر . 
dary‏ ( اء ب ) [عن ] . 

(۲۳۸) سقطت ( من ) ل (ب ) . 


۳۳۲, واه ال ا ا ا‎ i ie 
وتزوجها » وهذه تشبه الخرافات التى يتتحداث با النساء بالليل‎ lala ( ووقعت فى حجر ( یوسف‎ 
. إذا غزلن‎ 

وف بعض كتبهم + أن ( يعقوب » إنما قال فى ابنه « OM Sea‏ » : ( أيل مطلق ؛ لاله 
قطع ن قرية J‏ إبراهيم 1 عليه السلام التي بقرب پیت ge‏ إلى ( ملف ) التی pads‏ 6 رر إلى 
قرية الخليل فى ساعة من lll‏ لشدة سرعته "۳ لا لان الارض طويت له . ومقدار ذلك مسيرة 

وی بعض كتبهم مما لا يختلفون فى صحته : أن السحرة یعیون الوتی على الحقيقة . وأن 
ها هنا slo]‏ لله eS‏ وكلاما ومن عرفه من the‏ او فاسق Coates‏ 0 وای بالعجزات 
واحیا ال مول وان عجوزا ساحرة احيت لشاول الملك وهو ( طالوت 1 شوال النبى بعد Age‏ ؛ فليت 
شعری إذا کان هذا حقا !! فما یومنهم : أن « مومی » وساثر من یقرون بنبوته کانوا من اهل هذه 
الصفة . ولا سبیل إلى فرق بين شىء من هذا آبدا . 

وی بعض كتبهم : أن بعض احبارهم العظمین عندهم Sd‏ طم أنه رای طائرا یطبر فى 
امواء » وأنه باض بيضة وقعت على ثلاث عشرة مدينة فهدمتها كلها . 

وفى بعض كتبهم : أن المرأة الدئية التى ذکر فى التوراة التى زف بها زمری بن الا من 
سبط ) شعون 1 طعنه » ٣ lees‏ بن العزار بن هارون (( برکه dis ۹ o Las‏ المراة ast‏ 9 
رفعهما فى رتحه إلى السماء Lagi”‏ طائران فى سفود » وقال هكذا نفعل بمن عصاك . 


قال كبير من أحبارهم » معظم عندهم : إنه كان تكسير GE‏ تلك المرأة مقدارٌ مزرعة 
مد MOONS So‏ 

ول كتبهم : أن طول حية فرعون كان سبعمائة ذراع » وهذه والله مضحكة تسلى الثكالى » 
OM 35‏ الأحزان . 


قال « gf‏ محمد » ( رضى الله عنه ) : عن مثل هولاء فلینقل الدين !! Uy‏ لقوم آحذوا 
كتبهم ودينهم عن مثل هذا الرقيع الكذاب وأشباهه . 


, ebb ell ] Jue [ ل (أ)‎ )۲۳۹( 

(۲۶۰) فى (ب ) [ سعة ]. 

(۲۶۱) فى ( ب ) [ فنخاس ] بالخاء الوحدة . 

. یعرف بعشيشة السلطان‎ pat التردل : فاسى : نبات‎ )۲ ٤۲( 
Coby) ) ف رخ‎ )۲۳( 


ee ۳‏ تحريف التوراة 

وف بعض كتبهم المعظمة : أن جباية سليمان عليه السلام فى كل سنة كانت ستائة آلف 
قنطار » وستة وثلاثين ألف قنطار من ذهب » وهم مقرون أنه م بملك قط إلا فلسطين والأردن » 
والغور فقط . aly‏ مم يملك قط « رفح“ ) ولا «غزة ) ولا « عسقلان » ولا « صور » 
ولا ۱ صيدا » » ولا « دمشق ) » ولا « عمان ۷ ولا « البلقاء**" » ولا « مواب » > ولا جبال 
« الشراة ». فهذه الجباية التى لم یم كل الذمب الذی بأيدى الناس لم يبلغها » من أين 
حرجت ؟ . 

وقد قلنا : إن الأحبار الذين علموا لهم هذه الخرافات کانوا ثقالا فى الحساب » وکان الحياء 
فى وجوههم قليلا جدًا . 

وذكروا أنه كان لمائدة سليمان عليه السلام فى كل سنة أحد عشر ألف ثور » وهسمائة ثور 
وزيادة » وستة وثلاثين ألف شاه سوى الابل والصيد » فانظروا ماذا يكفى لحوم من USS‏ من 
fl‏ وقد ذکروا عدداً مبلغه ستة الاف BO ge‏ العام لاگدته خاصة . 

واعلموا أن بلاد بنی إسرائيل تضيق عن هذه اللفقات . هذا مع قوله : إنه عليه السلام كان 
بهدی کل سنة ثلثى هذا العدد من بر » ومثله من زیت إلى ملك « صور » . فليت شعرى !! 
لأى شىء كان يباديه بذلك ؟ هل ذلك opis” oY‏ ونظيه فى الملك ؟ ! وهذه كلمات 
کذبات ‏ ورعونة لا خفاء با » وأحبار متناقضة . 

وذکروا : أنه كانت توضع فى قصر « سليمان » عليه السلام كل يوم مائة مائدة ذهب » 
على كل مائدة مائة صفحة ذهب  HL‏ طبق ذهب » على كل طبق BLOW‏ کاس ذهب > 
فاعجبوا لهذه الكذبات الباردة » واعلموا أن الذى عملها كان ثقيل الذهن فى الحساب مقصرا فى 
علم المساحة » لأنه لا يمكن أن يكون قطر دائرة الصفحة أقل من شبر » وان لم تكن WIS‏ فهى 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوی حاشيتها وأرجلها . 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها . 

واعلموا أن مائدة من ذهب هذه صفتها لا يمكن ألبتة أن يحركها الا فيل » لأن الذهب أورن 
الأجسام وأثقلها » ولا يمكن ألبتة أن يكون فى كل مائدة من تلك الموائد أقل من ثلاثة الاف رطل 
ترام حولت tl‏ 


(۲۸۰) فى رب ) [ البلقا ] بغير هر . 
(YEA)‏ الدی : بالضم مکیال للشام ومصر ٠‏ وهو غير AAS‏ 


E eee الا زار مات تا یج شا دنس‎ al 
ذهب » فمن يرفعها ؟ ومن یضعها ؟ ومن يغسلها ؟ ومن يمسحها ؟ ومن يديرها ؟ فهذا الذهب‎ 
© من أبن‎ GUNN اولمع وهذه(؟۲‎ 

ob‏ قيل : أنتم تصدقون ob‏ الله تعالى آتاه مُلکاً لا ینبغی لأحد من بُعده » وأن الله سر 
له الريم والجن والطير » وعلمه منطق الطير واثمل » وأن EN‏ تجرى بأمره » ون الجن كانوا 
dO Ogee‏ احاریب والقائیل » والجفان » والقدور . قلنا : نعم ونكفر من لم یومن بذلك » وبين 
الأمرين فرق واضح » وهو أن الذى ذکرت ما نصدّق به نحن هو من المعجزات التى SU‏ بمثلها 
الأنبياء عليهم السلام داحل كله تحت الممكن ف بنية العالم » والذى ذكروه هو حارج" عن هذا 
الباب داحل فى jm‏ الكذب والامتناع فى dy‏ العام . 


وف بعض كتبهم العظمة عندهم أن « زارح » ملك السودان غزا بيت القدس فى ألف 
ألف مقاتل » وأن « أسابن » ابن الماك“ حر ج إليه فى ثلاثمائة ألف مقاتل من « بنى يبوذا ٠‏ 
nay‏ ألف مقاتل من ١‏ بنى بنيامين » فهزم ملك السودان . وهذا كذب فاحش ٠ gant‏ لأن 
من أقرب موضع من بلد السودان » وهو النوبة إلى « مسقط » النيل فى البحر نحو مسيرة 
لاثين يومأ » ومن مسقط النيل إلى بيت المقدس نحو عشرة أيام صحارى ومفاوز , وألف ألف 
مقاتل لا تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة ‏ وأما الصحارى الجرد فلا » ثم فى مصر جميع أعمال 
مصر فكيف يخطوها إلى بيت المقدس هذا ممتنع فى رتبة الجيوش وسيرة الممالك ۰ ومن البعيد أن 
يكون عند ملك السودان حیث يتسع بلدهم » ويكثر عددهم اسم بيت المقدس » فكيف أن 
یتکلفوا غزوها لبعد تلك البلاد عن النوبة . وأما بلد النوبة والحبشة والبجاة فصغير ORAL‏ قليل 
العدد . وإنما هی خرافات مكذوية باردة . 


ول كتاب لهم يسمى ١‏ شعر توما ١‏ من ١ OLS‏ التلمود » » والتلمود هو معوهم وعمدتبم 
فى فقههم وأحكام دينهم وشريعتهم . وهو من أقوال أحبارهم بلا حلاف من أحد منهم » ففی 
الكتاب الذکور أن تكسير جبة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع حاش لله من 
الصور والساحات والحدود والنبايات . 


(۲۸۷) ل رب ) [ وذا ] . 

(۲4۸) فی ( ب ) [ پملمود ] . 

. ] ف () [ وهم‎ )۲:٩( 

(۰ه۲) فی رگ بع [ ابنا ] . 

(۲۵۱) سقطت كلمة [ ملك ] فى رب ), 
(rey)‏ فى السختین ety‏ ب ) [ رهم ] . 
(۲۵۳) ی رخ ) [ الخطب ]. 


0 مکی ل تست عم كح قد ,فزي liye‏ 

وفى كتاب pl‏ من التلمود يقال له « سادر ناشم » clingy‏ تفسير أحكام الحيض أن فى 
راس خالقهم تاجا فيه الف قنطار من ذهب » وف إصبعه خا له فور لطي ate‏ الشمس 
is ۲ 7 al 5 5 : ۳ 0 | 1‏ رده ۲) ۳ ۳ ‘ 
والكواكب » وان الملك الذى یندم ذلك التاج اسمه « صندلفون۲۳۳ » تعألى الله عن هذه 
الحماقات , 


وما أجمع عليه أحبارهم - لعنهم الله T=‏ من شع الله تعالى lag Macy‏ روذب » ومن 

شم الاحبار يموت أى يقتل . فاعجبوا لهذا » واعلموا SF‏ جع ملحدون لا دین هم > يفضلون أنفسهم 
على الانبياء عليهم السلام » وعل الله Je‏ وجل : [ ومن الأحبار”*" ] فعليهم ما يخرج من 
أسافلهم » وفيما سمعنا علماءهم یذکرونه » ولا يتناكرونه » معنى أن أحبارهم الذين أخذوا عنهم 
دينهم » والتوراة » وکتب الأنبياء عليهم السلام . اتفقوا على OF‏ رشوا « بولس 4 البنيامينى - لعنه 
له س وأمروه بإظهار دين « عيسى » عليه السلام » oly‏ يضل أتباعهم › وید خحلهم إلى ,القول 
بالالخية » وقالوا له : نحن نتحمل إثمك فى هذا » ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر . 

واعلموا يقيناً أن هذا عمل لا يستسهله ذو دين Mal‏ » ولا يخلو أتباع المسيح عليه السلام 
عند" أولئك الأحبار - لعنهم الله - من أن يكونوا على حق أو على باطل » لاب من أحدهما . 
ob‏ کانوا عندهم على حق فكيف استحلوا ضلال قوم حقين . وإخراجهم عن الحدى والدين إلى 
الضلال المبين . هذا والله لا يفعله موّمن بالله تعالى أصلا » وإن كانوا عندهم على ضلال وكفر 
ene‏ ذلك ام وا يسعى الومن ليبدى الكافر OO Sally‏ وإما أن يقوى Sra‏ فى 
الكفر ويفتح له فيه أبوابا أشد وأفحش ما هو عليه فهذا لا يفعله أيضا من یمن بالله تعالى قطعا » 
لا يفعله إلا ملحد يريد MST‏ يسخر من سواه » فعن هولاء أخذوا ديهم وكتب أنبيائهم 
بإقرارهم » فاعجبوا لهذا » وهذا أمر لا نبعده عنهم لأمهم قد راموا ذلك فينا وی ديئنا » فبعد علییم 
بلوغ رهم من ذلك » وذلك بإسلام « عبد الله بن سباً 76" العروف بابن السوداء اليبودى 


(۲۵4) فی (ty)‏ سقطت كلمة [ له فص | , 

(د د ) فى رب ) [ صندلفوت ] بالتاء Sa‏ . 

(155) فى ( خ ) بزيادة [ ومن الأحبار ] والکلام معها لا ینسجم . 

Lod ( J (vey) 

(۲۵۸) ف را [ زر ]. 

.) سفطت [ أن ] فى رب‎ )۲۵٩( 

١ ‘)‏ ) هر رأس الطائفة السبية التى كانت تقول بألوهية على رضی الله عنة » أصله من الهن كان يبوديا قبل الاسلام رحل إلى الحجاز 
والبصرة والكوفة » ودحل دمشق فى أيام عثان بن عفان pli‏ جه أهلها فانصرف إلى مصر وجهر پېدعته » وقال للإمام على cil:‏ خلفت 
الأرض ٠‏ وبسطت الرزق فنفاه إلى + ساباط » وكان يقال له « ابن السوداء » لسواد أمه » ويقال للطائفة السبكية : الطيارة oo‏ يعتقدون أنهم 
لا بموتون ولكنهم Oy phy‏ ؛ ویقولون بالتاسخ والرجعة ( الاعلام 4 / 5١١‏ ) . 


ای ی ا و ی era cr‏ 
الله عنه أن یقولوا الا على © تس ) ۳ « ۳ aa‏ عليه ا أن ioe‏ باطیته » 
وهم الباطنية » والغالية إلى اليوم » وأحفهم كف MUL!‏ - على جميعهم لعائن الله تترى - . 


وأشنم من هذا كله شوم الذی لا تمانع ie‏ فيه عن كثير من آحبارهم هن 
الذين ALS‏ وعن اا آخذوا ديهم 4 ونقلوا! Se‏ توا توارتهم 4 وکتب الأنبياء ob i‏ رجلا امه 


ne 7‏ ) كان إثر شراب البیت ayo St‏ طیطش فیذکرون عنه أنه آخبرهم عن نفسه أنه كان 
ماشياً فى خراريب Me‏ القدس فسمع الله تال ان 17 من LEI‏ > وپبکی وهو یقول : 


اللي ون رو و ee eee‏ 
من بيتى ويل على ما فرقت من Toy‏ آوبنای » قامتی۳۷ منکلسة » حتى أبنى بي ae‏ “'" إليه بنى 
Shy‏ 4 , 

قال هذا النذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : فأحذ الله تعالى بثیابی » وقال لى : أسمعتنى 
پا بد يا إسماعيل ؟ قلت : لا يارب . فقال لى : يا بنى پا إسماعيل » بارك على » قال هذا 


ىقو 


الكلب”*"' والحيفة المنتنة فباركت عليه ومضيت . 

قال و اپو محمد ) ( رضی لله عنه ) : «لقد هان من بالت عليه الثعالب » 
اه ما فى الموجودات أرذل ولا أنتن ممن احتاج إلى بركة هذا الكلب الوضرء 
فاعجبوا لعظم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع 


فمنبا : إخباره عن الله تعالى أن يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرةء 
الويل حقا على من يصدّق od‏ القصة ؛ وعلى الملعون الذى أ با . 


. ] رب ) [ ونج ] وسقطت [ ۴ ] منها » وی رخ ) [ كالذى‎ SO) 

(TY)‏ الباطنية والامامية والغلاة : مختلطة بعضها any‏ نشا مذهبهم فى منتصف القرن الثالث ؛ من دعاتيم : ميمون 
بن دیصان القداس الثلری , وظاهر مذهبپم فروع الشريعة » ولكن عقيدتهم عقيدة الفلاسفة والملاحدة » وكان ميمون يسر اليبودية ويظهر 
الاسلام » وکان يندم إسماعيل بن جعفر » وظهر أيام ترمط فاجتمعا , وأحذا ناموسا یدعون إليه » فسمُوا بالقرامطة ‏ وألقابیم : الاسماعيلية 
الباطنية الاباحیة » القرامطة اللاحدة ‏ الزنادقة ؛ نادوا بإلمين قديمين ؛ العقل رالنفس + وذهبوا إلى أنه لابد من إمام معصوم برجع إليه ؛ وهو 
کالنبی فى عصمته إلا أنه لا پنزل عليه الوحی > آباسحوا جملة اللذات والشهرات ‏ وأباحوا هم نکاس البنات والأخوات . وأسقطوا فر انض 
العيادات . ر الملل والنحل : للشهرستای بح ۱ ص ۳۳۳ ) . 

(YT)‏ سقطت كلمة [ بيبم ] فى (أ). 

(۲۱۶) فى ety‏ ب ) [ عم ] وسقط [ وعن أصحابه ] . 

. ] رب ) [ ونعل‎ be) 

. ) سقط الکلام من [ إذ خربه إلى خراریب بيت ] فى (أ) ب‎ (rt) 

. فى رأ ب ) [ فأمتی ] وهو‎ )۲٩۷( 

(۲۹۸) فی رب ) [ واردد ] . 

)114( سقطت كلمة [ الکلب ] فى ( ب ) . 


۳۳۷ تحریف التوراة 
ومنبا : وصفه الله تعالى بالندامة على مافعل !! وسا الذی ‏ دعاه 
إلى الندامة ؟ أتراه كان عاجرًا عن أن ad,‏ هذا عجب آخر »> وإذا كان 
Las‏ عا ذلك نی 7 مادی تبديك 1 القاء النجس i‏ با 
ف re‏ هم ها کی له 
دلك إلى إلقاء الحكة فى أدبارهم » > کا نص فى اخر توارتهم ؟ 
ما فى العالم صفة أحمق من صفة من Sale‏ عل من يندم عليه هذه 


الندامة , 


ومنها : وصفه الله تعالى - بالبكاء والأنين 


ومنبا : وصفه لربه تعالى انه 7 يدر هل Ani”‏ آم لا ؟ حتى 9 
pes‏ 

9 أظرف شىء oyLo+|‏ عن نشسه باه اجات بالكذب 1 ol‏ اله تعال as‏ 
WAX‏ > مجاز عنده و يدر أنه كاذب . 

0 : كوله بين ٠ wy!‏ وهی ماوى owls‏ 0 الناس lama‏ 
Saat‏ کا لتعالب والقطلط' للك البرية وأحوهما . 

ومنبا : وصفه الله تعالى بتدكيس القامة . 

ومنبا : طلبه البركة من ذلك المنتن ابن المنتنه والنتن 

وبالله الذى 3 إله إلا هو م «Jas ah‏ "ماجنا ولا مستخف هذه المبالغ 
التى بنغها هذا اللعين . ومن يعظمه . وبا تعالى نتأيد . 

ولو ما وصفه الله تعالى من كفرهم وقولهم : ويد الله مغلولة» و« الله فقير وحن 
أغنياء””"") . ما انطلق لنا لسان بشىء مما أوردنا . ولكن bee‏ علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله 
تعالى لنا من ذلك . ولا أعجب من أخبار هذا الكلب - لعنة الله - عن نفسه بهذا الخبر » فان 
الیهود كلهم يعلى الربانيين میم جمعون عل الغضب عل الله ) وعل ره OY‏ وتبوين آمره ip‏ 
وجل فإنهم یقولون ليلة « عيد الکبود۳۹» وهی العاشة من تشرین الاول وهو آکتوبر یقوم 
« الیططرون » ومعنی هذه اللفظة عندهم « الرب الصغیر » - تعالى الله عن کفرهم . 


قال : ويقول وهو قائم ینتف شعره ويبكى قلیلا قلبلا : ١‏ ویلي إذ خربت بیتی » وایتمت 


(۲۷۰) فى (رأء ب ) سقطت كلمة | عن أن پردهم ] . 
(۲۷۱) وق ر خ ) |[ والقطاط ]. 

(۲۷۲) حرء من اية فى سورة الائدة : 514 . 

(۲۷۳) جرء ية فى سورة آل عمران : 18١‏ . 
BOTY‏ رس ) [ تلعیبه | . 


(۲۷۵) فی ( ب ) | الكبرر ] بالراء . وف ذخ ) [ الكبير ] 


ای با ها و تست 130 
بلی وہنا » ا مدكسة لا أرفعها حتی آبنی بيتى › ور“ إليه oe‏ وبال ) . ويردد هذا 
الكلام : 


واعلموا أنهم أفرادوا عشرة olf‏ من أول « أكتوبر » یعبدون فيه ريا آخر غير الله عر وجل . 
فحصلوا على الشرك امحرد . 

واعلموا أن الب الصغير الذى أفردوا له الأيام المذكورة يعبدونه فيها من دون الله Je‏ وجل هو 
عندهم « صندلفون » الملك حادم التاج الذى فى رأس معبودهم » وهذا أعظم من شرك النصارى » 
ولقد وقفت بعضهم على هذا فقال لى : ١‏ میططرون » GUL‏ من اللائکة . فقلت : وکیف يقول 
ذلك الملك ؟ Gy‏ على ما خربت من بيتى » وفرّقت Se‏ وناق !! وهل فعل هذا إلا الله عر 
وجل ؟ 

. قالوا : تولّى ذلك الملك ذلك الفعل بأمر الله تعالى‎ ob 

قلنا : فمن احال المتنع ندامة الملك على ما فعله بأمر الله Sar‏ » هذا كفر من AN‏ 
a‏ . فكيف أن يحمد ذلك منه ؟ وكل هذا ما هو تمل منهم عند Ene‏ وجوههم بذلك . 
ولا فهم فيه قسمان : قسم يقول : إنه الله" تعالى نفسه فيصغرونه ویحقرونه ۰ ويعيبونه » وقسم 
يقول : yal hay ail‏ دون ال dle‏ . 


واعلموا أن اليبود يقومون فى كنائسهم أربعين ليلة متصلة من ۱ أيلول ) و( تشرين الأول ( 
وما ی ا : « لأى شىء تسلمنا يا الله 
هكذا » ولنا الدين القيم CONT Gig‏ ل يا أله تعصِمُّمُ عنا وأنت تسمع ؟! وتعمی وأنت 
مبصر ؟! هذا جزاء من تقدم إلى عبوديتك ‏ ودر إلى الاقرار بك ؟! ۸ يا ألله : لا تعاقب من 
یکفر النعم ؟ ولا تجازی بالاحسان ثم تبخسنا حظنا » وتسلمنا لكل معتد » وتقول : إن أحكامك 
عدلة , 

فاعجبوا لوغادة RUA Me‏ !۱ ولرذالة هلاه SUG)‏ المتتین Ge‏ رهم غر وجل > 

¥ 
المستخفين به SSAC,‏ وبرسله : 

له ما بخسهم رهم حظهم » وما حقهم؟"" إلا ازى ف الدنيا ؛ والخلود فى الثار فى 

الاخرة » وهو تعالى موفييم تصيبهم غير منقوص . 
OV)‏ ( ب ) [ فامتی ] بالفاء الموحدة . 
(۲۷۷) فى رب ) [ وأردد ] بفك الادغام . 


(۲۷۸) فى (أ) سفطت كلمة [ الله | . 
ره ۲۷) فى رأ ) [ وما حظهم ] . 


۳۳۹ “3 سس سس ی ی کت رت سک جر بای تحريف التوراة 

› الزهراء”*"2 التی صححتها العقول‎ UM OLY منته علينا‎ phe الله على‎ ual 
وبالكتاب المنزل من عنده تعالى بالنور المبين » والحقائق الباهرة » نسأل الله تثبیتنا على ما منحنا من‎ 
. ذلك مته إلى أن نلقاه مؤمدين غير. مغضوب علينا ولا ضالين‎ 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هنا انتهی ما آخرجناه من توراة الیبود وكتبهم من 
الکذب الظاهی » والباقضات اللائحة التى لا شك معه فى آنبا کتب مبدّلة Agi Be‏ 
وشريعة موضوعة مستعملة من أكابرهم » ول ببق بأيديهم بعد هذا شىء أصلا » ولا بقی فى فساد 
دیهم شببة بوجه من الوجوه والحمد لله رب العالین Ty.‏ أن يجوز علیکم تمويه من یعارضکم 
fale‏ كذبة » فاننا لا نصدّق فى ديننا بشیء أصلا » الا ما جاء فى القران » أو ما صح بإسناد 
الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى رسول الله عه فقط وما عدا هذا فنحن نشهد أنه باطل 
لا نلتفت OM‏ 

واعلموا أننا لم نكتب من فضائحهم إا قليلا من كثير ؛ ولكن فیما کتبدا كفاية قاطعة فى 
Oly‏ فساد كل ما هم عليه .. 


. التوفیق‎ Sls ably 


تم الجزء الاول من کتاب ١‏ الفصّل فى الملل والاهواء والتحل » للإمام ( ابو محمد على 
ابن حزم الظاهرى التوی 57 ه ) فى اليوم الثالى والعشرین من صفر ۷ ه الموافق ۱۰ من 
فبراير سنة ۱۹۷۷ م . بالرياض . والله الموفق واشادی سواء السبيل . 


مس سیخ رسفا 
(۲۸۰) فى رخ ) [ البیضاء | . 
(۲۸۱) سقطت فى رأ ب ) YT‏ نلتفت إليه ] . 


معي ی ری ا کټ چت 


۱۷ 


فهرس OLN!‏ القرانية 


الآيسة السورة 5 الصفحة 
زا لا تسدنا انسیا ار أعطانا ل ۲۸۹ ١‏ 
ربنا اغفر لنا و لاخوانتا الذين سبقونا بالإيمان be yy‏ 3 
قلوبنا غلا للذين امنا ربنا إنك غفور رحم ا حشر ۳ ١‏ 
والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا التحل ۷۸ ۲ 
وکل شىء عنده بمقدار الرعد A‏ £4 
راحص كل شوء عدد الجن or YA‏ 
فأما الذين امنوا وعملرا الصالحات فيرفيبم أجورهم ويزيدهم 
من فضله النساء ۱۷۳ 5ه 
dy Ul‏ الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر ۳ 81 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يونس ۳۹ ٦‏ 
ما یکین من نجوی ثلائة إلا هو رابعهم احادله ۷ ۷۱ 
لقد كفر الذين قالبا إن الله هو المسيح بن مرم المائدة ۱۷ Ve)‏ 
إن الله تالت BU‏ المائدة ۷۳ 1۹۲ 
آانت قلت تناس Gade‏ وأمى إشين من دون الله المائدة ۱۹ ۱۰۲ 
ولكن شبه شم البساء ۱5۷ ۱۹4 
وما قتلوه وما صابوه پلکن شبه هم النساء ۱5۷ ۱۱۰ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ويا أو من وراء حجاب الشورى ۱۵ ۱۹۹ 
واحمل فيبا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول هود 3 ۱۲ 
وما من دابة فى Nt‏ ولا طاثر يطير تجناحیه إلا أم أمثالكم ۱ 
ما فرطنا نی الکتاب من شیء الا تعام vA‏ ۱۳۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


350 
3 


۳ ۳۳ 
الآية السورة ن الصفحة 
الآية 

وان من أمة إلا خلا فيبا نذير فاطر ۲4 ۱۳۹ 
لبلا يكون للباس على الله حجة بعد الرسل النساء ۱۹ ۱۳۹ 
لا يكلف الله ag‏ إلا وسعها البقرة ۲۸۹ ١40‏ 
علمنا منطق الطير Jel‏ 55 ۱:۱ 
يا أيبا لثمل ادخلوا مساکنکم المل ۱۸ ١4١‏ 
وان من شیء إلا يسبح مده الأسراء tt‏ ۱:۲ 
ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الاروض الح ۱۸ Vey‏ 

انا عرضنا BIA‏ على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
حملا وأشفقن ما وجلها الانسان wll‏ ۷۲ ۱۹۲ 
ائنيا eb‏ أو كرما فالتا أتينا طاعين فصلت \\ vey‏ 
ولکن لا تفقهون تسبیحهم الاسراء 44 Vet‏ 
راد من شىء إلا يسبح Ny thers‏ ا الإسراء 4 ۱۹4 
ولله يسجد من فى السموات والأرض (SS Bb‏ الرعد 13 Vee‏ 

واس‌جدوا لله الذى خلقهن إن ol! as‏ عدون فإن 

استکیرو فالذين عند ربك يسبحون 1 بالليل والنبار وهم 
لا بسآمون فصلت ۳۷ ١44‏ 
و يسجد من ف السماوات والأرض طوعًا وكرمًا الرعد ۰ 4٤‏ 
وظلاهم بالغدو والاصال الرعد fo \o‏ \ 

أو لم yy‏ إلى ما خلق الله من شىء Lis‏ ظلاله عن المين 
والشمائل سجدًا لله وهم داخرون النحل 1۸ ۱4۰ 
ما أشهدتبم خلق السموات والارض ولا حلق أنفسهم الکهن 5 ve‏ 

وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم به علم وتحسبونه هیا وهر 
عند الله عظم النور ٥ £A‏ 

وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار وان ما لما يشقق 
فیخر ج منه الاء » وان منها لما یبیط من حشية الله البقرة ۷ ۱۹1 
وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا الاسراء ۱ ١45‏ 
فقضاهن سبع مارات فى يومين وأوحى فى كل ساء أمرها ١‏ فصلت 5 ۱۹۷ 

ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء البقرة ۱۷۱ ١7‏ 
وإذ يمكر بك الذين کفروا الأنفال ۳۱ ۱:۷ 
يا بت لا تعبد ما لا يسمع ولا pan‏ مرجم ۲ ١47‏ 


— فهرس الآيات 
الآبة السورة 0 الصفحة 

۱ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا بملكون شيا 

ولا یعقلون الزمر ۳ Vey‏ 
۳ جدارا يريد أن ینفض فأقامه الکهف ۷۷ ۱1۸ 
202044 وما من دابة فى الأرض ولا طاثر play‏ بجناحه إلا gi‏ أمثالكم 

ما فرطنا فى الکتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون الأنعام ۳۸ ۱1۹ 
te‏ وانااوحوش حشرت التكير اه ۹ 
45 ورسلاً قد قصصنا هم عليك ورسلا | تقصصهم عليك النساء ۱۹ ۱۵۳ 
ty‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا Berl‏ المائدة ۱۰۹ or‏ 
1۸ وجىء بالنبين والشهداء الزمر 44 yor‏ 
٩‏ يا أيها الانسان ما غرك thy‏ الکرم الذی خلفك فسراك 

فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك الانفطار yor ۸ ٦‏ 
٠ه‏ جعل لكم من أنفسكم آزواجا ومن الأنعام أزواجًا يروم فيه الشوره 0 Von‏ 
١ه‏ الا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء YY‏ ۱۷۰ 
۲ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن إلا الذين 

ظلموا منم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 

۱۷۲ £1 واحد ونن له مسلمون العنكبوت‎ SUL, 
۱۷ "4 فاطر‎ ph ۳ه وان من أمة إلا خملا فيا‎ 
۱۷ ۷۸ pe مهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك‎ ٤ 
۱۷۰ ۱۷ Ju فق وبا ربیت اذ رمیث ولکن الله ری‎ 
اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا‎ ه٦‎ 

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد 

جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر pill‏ 0 و 
2۷ فتمنوا الموت إن كنم صادقين ولا يتمنونه LAG!‏ قدمت 

یت ve" inal‏ ۱۷۹ 
۸ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن GAS‏ ہا الاولون الإسراء 24 VAY‏ 
04 وان من أمة الا خلا فیا نذیر ۱ فاطر VAN ٤‏ 
16 ورسلا قد فصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك النساء 114 ۱۸۹ 
۱ ياأيها الئاس GE‏ رسول الله إليكم جميعًا الأعراف ۱9۸ ۱۸۸ 
١‏ ومن يبتغ غير OL‏ دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من 

الخاسرين ال عمران ۸۰ ۱۸۸ 
yb ۳‏ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر : إلى قوله : 

حتی یعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون النوبة ۲۹ ۱۸۸ 


Le‏ لل ا ی ی ی سس ی 


1A 
1۹ 
Vo 
الا‎ 
V۲ 


vy 
۷ 
Vo 
v4 


۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
Ae 
م١‎ 
AY 


رب أرفى كيف تميى الموق 

رب اجعل ل ul‏ 

أو لم تمس قال بلى ولکن ليطمين قابى 

ولقد cele‏ رسلنا |براهم بالبشری قالوا سلاما ؛ قال سلام 
فمالبث ele of‏ بعجل حنيذ » فلما sh‏ أيديبم لا تصل 
إليه نكرهم وأوجس منم حيفة قالوا لا ف إنا أرسلنا إلى 
قوع لوط | ١‏ 

لخاد عوك الله والذين امنيا وما خد عون إلا 
يد الله مغلولة 

إن الله فقير وحن أغنياء 

اما صنعوا كيد ساحر 

وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا جرا إن كنا نحن الغالبين » 
قال : نعم وإنكم لمن المقربين قالوا إما أن تلقى وإما أن 
نكون شعن الملقين قال : ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم ١‏ وأوحينا إلى موسی أن ألق 
عصاك فإذا هی تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون ۰ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين : فالفی السحرة 
ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسی وهارون . 


0 
۳ 


انفسهم 


فإذا حبالهم وعصيهم يفيل إليه من سحرهم أا تسعى 
ناذا هی عبات مبين 

لله نور السموات والأرض 

مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح فى زجاجة إلى 
قوله : لم تمسسسه نار 

نور على نور يبدى الله لنوره من يشاء 

وجاء ريلك والملك oe Ve‏ 

إلا أن يأتههم الله فى ظلل من الغمام والملائكة 

يد الله فوق ایدییم 

ويبقى وجه ربك 

واتخذ قوم موسى من بعده من حلريم عجلاً جستا له 
‘i ۰ lye‏ يروا أنه لا يكلمهم ولا mks‏ سيبلا اذوه 
وكانوا ظالمين . 


)» ۲ 
VAY 


۱۰۷ 


۱:۸ 


51١١ 
۳۸ 
YY 
yyy 
۳۳۸ 


AY 


Ag 


Ao 


A۸٦ 


AY 


A۸ 


AA 


4. 
4 \ 


۹۲ 


۹۳ 


۹ 


Go 


۹٦ 


۹۷ 
۹۸ 


فكذلك ألقى السامرى فأخرج هم عجلاً جسدًا له خوار 
فقالوا هذا إلحكم واله موی gad‏ أفلا يرون أن لا يرجع 
إلمهم قرلا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًا ولقد قال لهم هارون 
واطيعوا أمرى ؛ قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجم إلينا 
موسی قال ١‏ يا هارون » ما منعك إذ رأیتہم ضلوا ألا تتبعن 
أفعصيت أمرى قال يا ابن ام لا تأحذ بلحیتی ولا برأسی » 
ی حشیت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قول 
يا ابن ام إن القوم استضعفونى وكادوا يقلو 

إن Sa‏ لشرذمة قلیلون 

gl‏ يكون 3 غلام وكانت Sal‏ شافرا وقد بلغت من الكبر 
قال رب اجعل لى اية قال اتيك ان لا تكلم الناس ثلاث 
ليال سويا . 

نا رسول ربك لأهب للك غلامًا زكيا قالت ری ألى يكون 
ی لام 

قال كذلك قال ربك هو على هين 

ويعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل 

يا Jal‏ الكتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم س ربكم 

قل فاتوا بالتوراة فانلوها إن کنتم صادقين 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء 

وليحكم LAY Jal‏ با أنزل الله فيه ومن لم يحكم با آنزل 
لله فأواك هم الفاسقون 

ولو آنبم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلمهم من ربهم لا كلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم 

يا Gel‏ الذين أوتوا الکتاب آمنوا Le‏ نزلنا مصدتا لا معكم 
وکیف یمکمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله 


ال عمران 
المائدة 
ال عمران 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


النساء 
المائدة 


554 ۸ 
o: 
og 

۷ 


ay 


tf 


¥ 


55 


¥ 
ty 


YEA 
YEA 
yoy 
۳۹۹ 


۳۷۰ 
TY, 


ال .فى الال و هیا مس ینید سس ee‏ اس وی دی تم 


۱۰ 
۳ 


VAY 
11۳ 


صحف ابراهم وموبی 

aly‏ لفی زبر الاولین 

يا أهل الکتاب لسم على شىء حنی تفیموا التوراة والانجیل 
وما زل إليكم من ربكم 

قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن aS‏ صادقين 

إنا أنرلنا التوراة فيبا هدی ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار با استحفظوا من 
کتاب الله 

Ul‏ إليك الکتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الکتاب 
ومهيمنًا عليه فاحكم eet‏ ما أنرل الله ولا ند تتبع أهواءهم 
عما جاءك ا لكل ا . ولو 
شاء الله جعلكم أمة واحدة 

لا تتبع أهواءهك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك 

ولیحکم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 

ولو نیم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل well‏ من ry‏ لا لو 
من فوقهم ومن حت ارجلهم ۱ 

يا أيها الذين أوتوا الکتاب امنوا با نزلنا مصدفا لما معکم 
يا أهل الکتاب لم تلبسون احق بالباطل وتکتمون الحق رت 
تعلمون 

وان ls‏ مهبم اليكتمون احق وهم يعلمون 

وان Liza) or‏ يلو ال بالکتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الکتاب ویتولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله 

mes oc 7 

فى وجرههم من ۳/1 spe‏ ذلك 95 فى التوراة زكليم 
ف ey‏ كزرع احرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 
النساء 


ال عمران 


البقرة 


ال عمران 
المائدة 


الفتح 


٤ 


1۸ 


۷۸ 
۱۲۳ 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


نون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على (سلامکم بل الله يمن 
عليكم أن هدام le‏ إن aS‏ صادقين 

وقالت الیپود يد الله مغلولة غلت أيديبم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وکفرا وألقينا ينهم العدواة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها 
الله ويسعون ی الأض فسادًا وال لا يحب المفسدين 

لقد سم الله قول الذين hd‏ إن الله فقير وحن ltl‏ 
سنکتب ما قالوا وقتلهم الأثبياء بغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب اسلریق 


السورة 


۳۹ 
سس 


احجرات 


الائدة 


آل عمران 


رقم 

ال الصفحة 

TVA ۱۳۷ 
: 

YAY 1 

الما ۳۷ 


۱ 


الحديسث الصفحة 
يوم يقتص BLAU‏ ال حماء من الشاة القرناء EAE ORONO‏ 
إن معه تبر ماء ونبر خبز . فقال له رسول الله ARE‏ : هو أهون على الله من ذلك . ۱۸۱ 
من “مع من أمتى الدجال LB‏ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يحسبه موّمن فيتبعه مما يرى 
من الشببات ROS‏ ین WAN?‏ 
ما من الأنبياء إلا من قد yl‏ على مثله آمن البشر وانما كان الذی أوتيته وحيًا أوحى 
إلى وان لأنجوا أن أ ن أكارهم نبا يوم القيامة التو ووس 00 - WAG‏ 
النيل والفرات وسيحان وجيحان من آنپار EG. GAGGED Bh‏ 
ما بين بیتی ومنبری روضة من رپاض BAL‏ ..... سس« ۱۹۰ 
مقبری ومنبری روضة من رپاض ام نة NAO ۵ SORTER‏ 
هل رأيت ربك ۰ فقال : نور نی E GS olf‏ 
ينزل الله تبارك وتعالی کل ليلة فى ثلث الليل الباق إلى ماء الدنيا نا ۳۸۵۰ 
روى أن النبى - AE‏ - أذ التوراة وقال : آمنت بما فيك ؛ وفى کتایکم ........ Yer‏ 
كان أهل الكتاب يقروون التوراة بالعبرانية ویفسرونها لأهل OLY‏ بالعربية . 
فقال رسول الله - عه - : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم والهنا وإمكم واحد eer‏ ۹ 
قال ابن عباس : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسوله 
- ور - - تقرؤنه مضا لم يشب » وقد حدثكم أن Jal‏ الكتاب Yay‏ کناب ال 
تعالی وغيروه » وكتبوا بأيديهم الکتاب وقد قالوا : هو من عند الله ليشتروا به UE‏ 
قليلا Oa‏ ا 
روى أن عمر - رضى الله عنه - قد أتاه كعب المحبر بسفر وقال له : هذه التوراة 
فاقرژها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم آنها التى أنزل الله على موسی 
فاقرأها آناء الليل daly‏ مو و SONAR‏ ۰ ۳۱:۰۰ 


فهرس الفرق واللل والمذاهب 
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AY CAY ec As 
5١5 25١8 CIYA Coo 
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YAY ۰۱۹۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱۷ 3 
NAR 8 
۱۵۵ : 
۱۶۳ ۰۳۳ ۰ ۲۳۱ ۸ ۱۶ ۰ ۱۲۰۱ ٩ 
۱۲ 
۰ ۲ ۲ (6 CME GAR CAS EVA 
58420048 
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۱۹۹ 
۱۰۰۰۵ VY 
١؟‎ VA 


۱۷۸ ۰ ۱۵۸ GAY ۰۱۱ SS 
CAV CAV CAA CAV EAL CAT CAY CAS لاا‎ 
۲۹۶ ۰۱۵۹ CIYA ۲۳ 
۱۰ 
۰ ۱۷۱۷ 4 ۱۳6 ۰۹۶ ۰۸۳ ۰۸۰۱ CYA CVV ¥7 
+*#۰ ۲۲ ۲ © NAVE MAY ۷۵ ۱۷ (۸۸ 
۳۹ 
٩۹ CAT CAN OYY 
كما‎ ۰ ۰ ۲ ۷ 6 ۱۷/۰ 


۳:۲ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 


الدضيرية : ۵ ۵ ۱ 
اليعقوبية ۶ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ VIA‏ ۰ ۰۱۱۹ ۱۸۲ 
الهبودية A‏ هو 


2۵ ۱ 6 VAY 21595 OVATE هم‎ «۰ ١ 5ل‎ OVA 
۳۰۸ ۰۲۰۷ ۰ ۳۰۲۸ ge Feo ۰ ۲۷۲۸ ۰ ۲۳۹ 6 ۷ 
السطورية ۵ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۷۲۰۱۹ ۰ ۰۱۱۸ كما‎ 
4۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۲۱۱ ۹٩ ۰ ۹8 ۶ isl all 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۰۹۷ ۰ ۱۶۳ ONE 
OVATE YAO , 5351 2 6 ۷ 555 ۰ 
۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰ Wet ۰ Fao ۷ 


56 الربانیون ف ۲۷۵ 
— العانانیون ; ۳۷۵ 
۳ لعیسوپون ; ۲۷۵ 


الصدوفیون 3 ۲۷۵ 


+ 


رقم 
مسلسل 
١‏ شكى إلى جلى طول السری صبر جميل فكلانا مببعل 
y‏ فقالت لى Law ola‏ وطاعة وان كنت قد حملت ما لم roi‏ 
۳ فى inp‏ قلقت به هاماتها قلق الففوس إذا أردن تصولا 
4 اضر به tle‏ نبا أساله فمر فأعل جوزها فحصورها 
ه ند حصلتم على الصغار قديمًا والأغالى بضائم السخفااء 
5 أترجرا ريع أن af‏ صغارها خير وقد Lay bef‏ كبارها 
۷ كأن رعا فى عماية سضر أن Lats‏ للسفاد جارها 
۸ تن يلذ المستام له-0 وإن كان لا يغنى فلا ولا يجدى 
رغيظ على الأيام كالئار فى الحشا ولكنه غيظ الأسير على القد 
1 ذكته الزمن gall‏ بقرطبة بين الأحجة فى هو وإنياس 


فهرس البلدان والأماكن 


حرف الألف 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


بلقنا 


بلاد الترك 


جبال الشراة 
جبال فاران 
جبال ell‏ 


خراسان 


wih 


الرملة 
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۳۱۳ 


حرف التاء 


۲ ۰۷ ۰ ۶ 
۳۹ 


حرف الم 
YoY ۷‏ ع TAY 4۸ Yor‏ 
۱۸۳ 
Yo\‏ 
حرف ole)‏ 
YoY ec ۲ ۲ ۰ ۳ ۶ ۸‏ 
۱۷۰ 
۷۹ 
yoy‏ 


sl) حرف‎ 


yoy ۱ 


حرف الدال 


۳۱۳ ۰ ۲۸۲ o YoY ۱۷ 


حرف الراء 


۳۱۳ + Yor ۷ 
Yor 


۳:۷ کی ی و اد سکع ا 5 فهرس البلدان 
حرف الزای 
زويلة ۳ ١54‏ ه5١‏ 
حرف السين 
ساعیر ۱۸ 
سد ياجوج ومأجوج ١552‏ 
السند YeV oe Ved CIYA GVA‏ 
السودان ۷۸ ۲ YAY FEY CVAD ۳ CARY‏ 
۳۱ 
حرف الشین 
شاطبه ۲ 
الشام eT‏ ۱۰۱ ۱۸ ۱۹۲ ۲۰۳ 4 ۲۲۸ ۰ ۲۳۰۱ 4 
VEY 6 ۲ ۲ ۱‏ ۲۹ ۰ ۲۲۰ ۵ ۲۷۱ ؛ ۲۰۲۲ 4 
FAY 20058‏ 
حرف الصاد 
صقليه Nu‏ 
صيدا ۷ TIT ۰ YAO ۰ ۲۷۸ YoY‏ 
صور YOY OYY‏ ©« ل TAY‏ 
الصين ۱ Tf‏ 
حرف الطاء 
طلبيرة ۱۹۸ 
طليطلة 4 ۱۶۸۸ 
Yor wy‏ 
الطور YoY‏ 
طرابلس 1۳ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳4۸ 

حرف العين 

۳۱۳ ۰ Yor ¢; عمال‎ 

AE ANT 4 العراق‎ 

۱٩۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ : عدك‎ 

YAY ۸ Yor 0 YoY عسقلال ۶ ۲۰۱۷ ع‎ 

علمين YoY‏ 
حرف الغين 

غزة 0 ۰۲۵۲ ۳۱۳ 

TIT < YAN ع‎ YVY 6 Yor ¢ Yoh 8 الغور‎ 
حرف الماع‎ 

فا س 3 ١١١‏ 

2 اا ؟‎ 6 YOU ce YOM Yo! ۷ #5, GC NAN EG AVS : فلسطين‎ 

1۳ 

حرف القاف 

قال قلا 5 ۲۹۰ 

۱۱۷ oO: القدس‎ 

TAY ! قرطبة‎ 

القسطنطينية 6 ۱۰۰ 4 ۰۱۰۲ ۱۱۶ 

قنسر ین ا ۲۰۷ 

قونیه ۱۰۳ 

توص : ۱ VEY‏ ۰ ۲۰۹۶ 
حرف الکاف 

VA الكعبة‎ 


VAM: کنکدر‎ 


۳:۹ 


= سس فهرس البلداق 
كفر بيا 1 ١94‏ 
کابل + ۲۰۷ 
حرف اللام ٠‏ 5 
لبلة ۳3 
اللجون : Yor‏ 
حرف الم 
المرية Yo:‏ 
مدريد ٠‏ ۲۳ 
مصر ۶ ۷ CIMA ۱٩‏ ۱۹۴ ۱۹۶ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 


4 ۲۶۸۲ 4 ۲۶۱ 4 ۲8۰ 4 ۲۳ 4 ۲۳۲ ۸ ۲۳۱ ۰ 
۰ ۲۲۱ ۰ YoU ۰ Yoo ۰ ۲۵۱ ۰۲۶۹ 5 VET 6 VEY 
4 ۲۷۵ ۸ ۲۷۲ ۰ TVW ۸ TIA ۲۷۱۷ ۰ ۲۱۶ ۲ 
۳۱۱ ۰ ۲۹۳۲ ¢ ۲۸۸ ۰ YAO ۰ ۲۲۸۶ ۳ ۲۱ 


۱۸ GVA? مكة‎ 

منت ليد ۲ 

ميروقه : ۲ 

الوصل ۲۸۳ 
حرف البرن 

النوبة 6 ۱۲۱۱ 4 ۸۱۹۵ ۲۰۱۰۱ 4 ۲۰۲ ۰ ۲۱۳ 4 ۲۹۶ 
حرف الياء 


YUP ۰۲۰۷ ۰۱۱۸۱۵۳۲ : امن‎ 


€ چ هما 


Oo 


ج > ص 


AN الباقية عن القرون‎ UN 
إرشاد الريب‎ 

الأمثال 

JAY! 


كتاب « جغرافیا ) 
کتاب ١‏ الیوان ) 
كتاب « خرقبا » 

كتاب « خذای نامة » 
الدراسات القارنة للأديان 
کتاب الذبائح 


فهرس الکتب 
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۳۰۰ 
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۰۱۸6 ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۹۹ 
CYT 6 YAY 46 © ۲ 
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الفصل ف الملل والأهواء ولحل 


۸ الرد على أهل الصلیب 
8 الرد على gral‏ 

١‏ الرد على الود 

١‏ الزبور 

vy 


۳ شعر الأشعار 
ve‏ کتاب شعيا 


Yo‏ شعر توما 
۷ طرق الحمامة 
۳۷ العلم Ay‏ 


٨۸‏ العهد القدیم والعهد الجديد 
۹ کتاب الفهرست للندیم 

lays ۳۰‏ أو 1 جمع المتوامع » 
۱ کشف الظنرن 

۲ مرو الذهب 

۳ القالات فى أصول الدیانات 
۳ مقاصد الفلاسفة 

٣٥‏ مقالات الاسلامیین 

۳۹ ( ماحم ۲ أحد كنب المهود 
۷ کتاب يوشع 


Yor تحت‎ 


۸ 

5 

al 

Pek co VAV (۰ 
۳۳ 

Yous 

Puy 

۳۱ 

YY 
۱۵۵ ۷۷ ۸ 
۱۸ 4 ۵ 
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Yous 

YY 

۵ 

۵ 
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۳۳ 
4Y ۰ YAN 


o we سا‎ -t 


>a > < گے‎ 


ابراهم عليه السلام 


راهم بن سيار النظام 
ely!‏ بن تدع 

ابراهم بن أحمد البلخی 
راهم بن بعد بن ابراهم 
امد بن شسابط 

wal‏ بن شدياق 

wal‏ بن عبد الله بن سلام 
أحمد أبو الطيب المتنبى 
أحمد بن نانوس 

مد بن عبد الرحم 

wal‏ بن الطیب السرحسی 
أحمد بن شعيب 

أحمد بن محمد بن اسماعيل 
احسان عباس 

Wal‏ بن بورام 

gel‏ بن عيئين 

ادم عليه السلام 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
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4 ۲۹۶ ۵۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۳۰۱ ۰ ۹ 
۳۱۲ ۸ ۳۰6 co ۸ 

۱ ۰-۰ ۳۲ ۴ 

۲۰۲ un You 

۳۰۹ 

۳۱۰ 

1071 ۰ ۰ ۹ 
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۱۰ \oo 


۳۰۹ 

۳۳ 

۳۳۹ 

Yo4 

۲۰ ۰ ۰ 6 ۰ لاقل 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۲٩۹۲ ۰۲۲۱ ۶‏ 4 ۲۹۳ 

VAX CAs 


الفصل الاول ۲۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل 
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۳۱ 
YY 
۳۳ 
4 
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۳۹ 
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YA 
۳۹ 


Yo 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
re 


Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


پوس 

ارم 

آرفخشاذ بن سام 
ازرباز بن مارکس فند 
ele!‏ عليه السلام 


اسماعيل بن يوسفب المعروف بابن النغرالى 


اسرائيل عليه السلام 


الاسكندر الأكبر 
إسحاق عليه السلام 


اسقلانیوس 

اسابن ١‏ بن » ملك بيت القدس 
أشعيا عليه السلام 

اموال بن يوسف اللاوى 

eli 


أنس بن مالك - رضى الله عنه = 
اليسع عليه السلام 
أبس بن جنادة الغفاری 


بابك الخرمى 


حرف الباء 
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o 
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ثابت بن مد het!‏ 


حرف التاء 


حرف اجيم 


فهر الأعلام 
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o m ف تس‎ 


جدعون بن بواش 
جرشسول 

جعفر بن سلیمان بن عل 
Sather‏ بن فدهصور 

جهم بن صفوان 


الحاجب المنصور 

عام بن نوع عليه السلام 
جبرون 

حبقوق 

Maybe‏ بن المان 

حزقیا بن أحاز 

الحسين بن منصور الحلاج 
حميد بن هلال 

حوشم بن دان 


خليفة بن ألى السعدی 
خويز منداد المالكى 


داود عليه السلام 


دار بن دار 
دافيد شتراويل 
دان 

الدجال 


حرف الماع 


حرف افاء 


حرف الدال 
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راعو بن فالغ 
رعويات 
رحبعام بن سليمان 


رفقه بت شوال بن تارح 


ركامة بن عبد يزيد 
رپنان 


زارح بن بهوذا 
زارح ملك السودان 
زابلون 

زربائيل 


زرادشت؛ 


زکرپا عليه السلام 


سلیمان عليه السلام 


حرف الراء 
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سعيد SY‏ 
سلام الترجمان 


سلمة بن عبد الرهن بن عوف 
سليمان بن حلف الباجى 


معان بن غاث 


شام بن أرفخشاذ 
شاول الدباغ 

شأول 

شعيب عليه السلام 
شعياء عليه السلام 
شلو ميثيل 

شمعون الصفا 
شمشون الدابى 
شوال 

شيلة بن يبوذا 


ضرار بن عمرو 
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حرف الصاد 
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طيطش : 


حرف العين 


عابر بن شالح : 
عازار بن هارول : 
عاموص 
عبد الرحمن بن صخر أبو هر 
عبد الرحمن بن لمکم بن هشام : 
عبد الرحمن الرابع ۱ 
شبك الرحمن الخامس : 
عبد السلا ارو 

عبد الكريم الشهرستانی 

عبد الله الترجمان 

عبد الله بن حل 

عبد الله بن te‏ 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن صوريا 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الله بن شنيف 

عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد 

عبد الله بن محمد السلمی 

عبد الله بن هارون الرشيد 

عبدون بن هلال 

عبيد الله بن عتبة بن مسعود 

lee‏ بن عفان رضي الله عنه 

: بن عمر‎ le 
: عررا الوراق‎ 
على بن ألى طالب‎ 

على بن اماعيل الأشعرى 
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عمر بن عبد الملك 
عمرال بن حصین 
عمران بن فهث 
عیسی عليه السلام 


فارص بن ہوذا 
فالغ بن عابر 
فيجعئيل بن عكران 
الفربری 

فرعون 


فهث بن لاوی 


« الأسقف » کولونوا 


حرف الفاء 


حرف القاف 


حرف الكاف 
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كعب الأحبار 
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لوقا الطبيب الانطا كى 


ماقدنیوس 

pee 
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محمد بن اسماعيل البخاری 
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محمد بن جرير العطبری 
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محمد بن زكريا الرازى الطبيب 
محمد بن سعود ( الامام ) 
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يولى بن عبد الله بن مغيث 
by‏ عليه السلام 


yl‏ حيان التوحیدی 

ell أبو‎ 

أبو ذر الغفارى 

أبو سعيد الجعفرى 

أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
أبو عيسى الأصبباق 

ltt مسلم‎ yf 

ISH بن‎ Gi بن‎ Hel أبو‎ 

أبر امزیل العلاف 


۱۷۹ » 


- فپرس الاعلام 


اسم المرجع 


القرآن الكرم 
فتح البارى بشرح صحيح البخاری 


صحیح مسلم 

سن الترمذی 

سنن الدارمی 

di ope‏ داود 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول 
كشف افا ومزيل الالباس 
السند للإمام ۳۹ بن حنبل 
الموطأ للامام مالك 


سنن النساى 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الوضوعة 


مفتاح کنوز السنة د ,۱ . ی فد فدسئله 


الژلف والطبعة 


کتاب الله جل من أنزل 

رقم کتبه وأبوابه شحمل aly‏ عبد الباق وب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فواد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
[a ۶‏ 

pir‏ نصوصه محمد فواد عبد الباق [ عيسى GUI‏ الحلبی 
وشرکاه ] 

ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفکر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار 


[حياء السنة النبوية 1 
حقق نصوصه عبد القادر الانافطی [ مكتبة دار لبنان 
۲ ها] 


أحمد القلاس [ مكتبة التراث الاسلامی - حلب ] 

شرحه - sal‏ محمد sts‏ [ دار المعارف pat‏ ۱۳۷ ه ] 
صححه ورقمه محمد فاد عبد الباق [ دار إحياء الکتب 
العربية ] 

بشرح اللحافظ السيوطى [ المكتبة التجارية ۱۳4۸ ه ] 
الشوکانی - تحقيق عبد الرهن بن يحبى [ مطبعة جدة 
۰ ها ] 

نقله إلى العربية محمد فژاد عبد الباق 

ادارة Olay‏ السنة - لاهور ۱۳۹۷ هم 


الفصل ف الملل والاهواء واتحل سس 


۱ ۵ 


۱۹ 
۱۷ 
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العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوی 


البداية والنباية لابن كثير 
٠ائرة‏ المعارف الاسلامية 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الکبری لابن سعد 

وفيات الأعيان لابن حلکان 


تهذیب التهذیپ للامام ابن حجر العسقلانى 


المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد 
الإعلام للزركلى 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السية لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى WY‏ والآلاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
er‏ العروس لابن حزم 

اعلام اللساء لعمر "كحالة 

الإلحاطة فى أخبار غرناطة 

بغية اطلتمس 

تراجم إسلامية 

تذکرة الحفاظ 

تار عم بخداد 

تاريخ الفكر الأندلسى 

تارجم الشعوب الإسلامية 

ابن حزم - حياته وعصره واراژه وفقهه 
ابن حزم الا ندلسی 

دولة الاسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية للأسنوى 

ope‏ الأنباء فى طبقات الاطباء لابن ألى 
اصيبعه 

معجم الأدباء لياقوت الحموى 

مروج الذهب للمسعودى 


العجب فى تلخيص أخبار الغرب للمراكشى 
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ابعدأ تریب وتنظيمه ونش [أ. ی . ونسنك و ی . ب . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ۱۹٩۷‏ ] 

الطبعة الثانية ۱۹۷۷ مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية ولالانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهم زکی خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار godt‏ للطباعة والنشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نبضة مصر 
1۹44۸ م[ 

للإمام ابن حجر العسفلانی 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مطبعة الدنی بالقاهرة] 
الطبعة WU‏ 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعارف 19517 م ] 
مقي ال اسان عا وار اما سم | 

سيق الدکتور الطاهر مکی [ دار العارف عصر ] 

تحقيق الأستاذ سعید GUO‏ [ بیروت سنة ۱۹4۰ ۸ ] 
نحقيق الذکتور شوق ضيف القاهرة سنة ۱۹۰۱ م 

الطبعة الشاشمية بدمشق ۱۳۷۸ ها 

لسان الدين الخطيب Geist‏ عبد الله عنان القاهرة ۱۹۵۵ م 
امد بن ot‏ العتبى دار الكتاب العبى ۱۹۹۷ م 

محمد عبد الله عنان [ مکتبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حیدر آباد الهند ] 

الخطيب البغدادى دار الكتاب العریی بيروت 

ترجمة الدکتور حسين مونس [ القاهرة ۱۹۵۵ م ] 

برکلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار Sal‏ العربى ] 

اکرو زكرا رهم الفاهزة EVGA aes‏ اي 
الاستاذ محمد عبد الله Oke‏ الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ هد 
نحقيق عبد الله الجابورى بغداد ۱۳۹۱ هب 


yy ALA! دار مكتبة‎ 

طبعة دار المأمون 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - کتاب التحرير 
سنة ۱۳۸۲ ه 

تحقيق محمد العريان - القاهرة - سنة DATTA‏ 
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تفسير الطبری : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبری 

تفسير القرآن العظم : لأبى الفداء اساعیل 
ابن كثير 

التفسير الكبير : للامام محمد الرازى 

الدر النشور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون 
الأقاويل 


الجامع لأحكام القرآن GV:‏ عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى 

ابن ابجوزی 

فى Jub‏ القران 

تفسير القران الحكم 

تفسير اللسفی 

بصائر ذوى اتمييز فى لطائف الكتاب العزيز 
التفسير والمفسرون 

معترك الأقران فى أعجاز القران 


تأويل مشكل القران 


فتح القدير : الجامع بين فى الرواية والدراية 
من علي التفسير 


طبع دار احياء الكتب العربية 
المطبعة العامرة الشرقية ۱۳۰۸ ه 


دار العرفة للطباعة - بيروت - لبنان 


للامام حمود بن عمر الزخشری - ط مصطفى حسين هد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ها 


ط , دار الکتپ العربية - القاهرة ۱۳۸۷ هب 


الکتب الاسلامی - على نفقه الشيخ خليفة بن مد آل OU‏ 
- آمیر دولة قطر العظم 

محمد عبد المنعم حفاجی - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبیح ۱۳۸۰ ه 

جد الدین محمد بن يعقرب الفیروزابادی - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ۱۳۸۹ ه 

د . محمد حسين الذهبى - دار الکتب الحديثة - القاهرة 
۱ مه 

للحافظ جلال الدين عبد الرهن بن أبى بكر السیرضی 
- تحقيق : على محمد البجاوى - دار Salt‏ العرل 

شرحه ونشه : السيد هد صقر - الصبعة الثانية -- در ترت 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 


5 
تاليف : محمد بن على GA‏ : دار Sa‏ ۱۳۹۳ هھ 


كتب العقيدة 


الواتف 


للقاضی : عضد الدين عبد الرهن بن أحمد AM‏ . الطبعة 
الاول : مطبعة السعادة عصر - ۱۳۲۵ ها 

سعد الدين التفتازای . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۳ علم الكلام 


الفصل ف JU‏ والاهواء fey‏ سس 
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التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 
الرد على ابن النغريلة المبودى لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازى 

الأسفار القدسة 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


it‏ ما للهدد من مقولة 
تبين كذب الفتری 
التلمود 

التوراه السامرية 


Cale‏ الفلاسفة 


جلوة المقتيس 
رسائل 11 فية 
الرد الجميل 


الفکر الدينى الاسرائیل 
الفرق بين الفرق 


ابن القم وموتنه من التفکیر الاسلامی 
مناهج الجدل فى القران الکرم 


العجم الفلسفی 
حاضرات ف التصرانية 
الل Joy‏ 
المسيحية 


ps‏ وحقیق الدکتور Dam‏ عباس - بيروت ۱۹۰۹ مم 
تحقيق الدكتور (حسان عباس . دار العروية = ۱۳۸۰ ها 
/ 


/ 
تحقيق الاستاذ سعيد الأفغای سنة ۱۹۰ دمشق 

د . عبد اللطیف محمد العبد - مکتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . عل عبد الواحد Gy‏ -- دار ag‏ مصر ستة۱ ۱۹۷ م . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية -- Dib‏ 

لابن القم الجوزيه -- تحفيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة GAD‏ - استتابول - مطبعة الدولة 
5 هش 

للبیروی ط حيدر آباد بامند » ۱۳۷۷ ها 

لابن عساکر : ط دار الکتاب العرلى : بیروت ۱۳۹۹ هه 
ظفر الاسلام حان ط Wh.‏ - دار النفائس 

ترجمة الكاهن السامرى - تحقيق الذکتور aa}‏ حجازى السفا 
- دار الأنصار : الطبعة الأول سنة ۱۳۹۸ ه 

لحجة الإسلام الغزالى = طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان Lio‏ 

للحميدى : الدار القومية - 1955 م 

للرازی : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت ۱۳۹۳ هب 
للغزالى : ط مجمع البحوث الاسلامية سنة ۱۳۹۳ ه EMT‏ 
وتحفيق الأستاذ : عبد العزير عبد الق , 

ط دار العارف . Gait‏ د , سلیمان Lio‏ 

د. حسن ظاظا + ط . معهد البحوث سئة ۱۹۷۱ ه 
للبغدادى - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبیخ - القاهرة 

د . عرض الله حجازى : سنة ۰ ها 

د . زاهر Gale‏ الألعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د . جميل صليبا - دار الكتاب اللہنائی ¬ بیروت 

لشیخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العر 

للشهرستانی : تخريم الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنجلو -- القاهرة = ۱۳۹۷ هم 

للدکتور مد شلبی : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
all‏ 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مکتبة البضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۹ ه 

للقاطیی عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- بإشراف د , طه حسون 
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نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام 

مذاهب الاسلامیین 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحید 

الحقيقة فى نظر الغزالل 

الکم الترمذی ونظريته فى الولاية 

فتح ASI‏ - شرم کتاب التوحید 


القارنات العلمية والكتابية بين الکتب 
السماوية 


فی التوحید » دیوان SpA‏ 

الصلة بين التصوف والتشیع 
الجانب GAY!‏ من التفکیر الاسلامی 
الابانة عن اصول الديانة 


شرح العقيدة الطحاوية 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


الراجع 


د . على سامى النشار . دار المعارف الطبعة السابعة 
SVAN‏ 
د . عبد الرهن بدوى . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
vaya ~‏ م 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سليمان دنيا : دار العارف بمصر ط WU‏ 

ped‏ عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية 

تلشیخ عبد الرهن بن حسر ال الشيخ - محمد حامد الفقی 
- دار الکتب العلمية بیروت 


للاستاذ الذکتور محمد الصادی - دار التراث الاسلامی 
¬ بیروت 

a‏ رشید سعید بن محمد اللیسابوری : تحقيق محمد 
عبد امادی yl‏ ريدة . مطبعة دار الكتب ۱۹5۹ A‏ 

د . كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 

د . محمد الببى - دار الكتاب العرنى للطباعة والنشر 

GY‏ الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 


- دار الأنصار ree‏ 
حققها جماعة من العلماء : المكتب الاسلامى ط : الرابعة 
۹ ها 


محمد بشير السهسوانی افندی - مطابع جد التجارية 
- الرياض 


الخطأا والصواب 


لفهارس : « الآيات » ور الأحاديث » و« الفرق » و« البلدان » و« الكتب » وم الأعلام « 


لهو Hess‏ 
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lat‏ ود على بن أحمد المعروف بارزم الظاهدي 
اتوق ستةاهوه ۱ 


الجزء الثانى 


بو 


الکو ر ارام ضر اکور دا حب رج 


کا ارف كلية أصول الدين 


جامعة الا مام حمد بن سعود الا سلامية جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية 


دارآگیتل 


ببروت 


eS Weathers‏ لد یلیل 
الطبعة الثانية 


١415‏ ها ۱۹۹۱ م 
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فهرس الوضوعات 


الوضو ع 


لقاء باطره وأندرياش بالسیح له 
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أسماء الحواريين واعطائهم سلطائا 000 


فصل 


eee ee ee eee eee eee eee eee ee eee eee!‏ ووه ههه مم يهم eee ee eee‏ معو يميا ممه ممم مه نم مناه 


ee ee ee ee ee eee ee eee ee eee eee ee وفوف ةو ووو ويد‎ 


eee eee ee ee وه و‎ eee ee eee وم و و‎ eee ee ee ةرور و‎ eee ey 


الكلام فى يحبى عليه السلام ene ee‏ ی وا 


فصل 
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الصفحة 


الفصّل ف الملل والأهوّاء Seely‏ 


علد 


الموضسوع 
مطالبة المسيح عليه السلام بآية ERO Sas‏ 
فصل Tg‏ 
النبى لا يعدم حرمته إلا فى بلده ET‏ 
تضارب الأقوال حول Geb‏ دوجو موعن المحم وك ام ب قاد ار ا ی ی 
—————————— تد 
بيان ol‏ ما يسميه النصارى بالحواريين هم غير الحواريين المنصوص عليهم فى القران eS‏ 


تنبؤات السیح عما يلقاه من آتباعه 9[ 
دعوة المسيح أتباعه إلى الإيمان .... نک رمق و و و تاه عوقو 


اوه فر ووه ما يمر رمم eee eee ee eee ee eee ee ee eee ee eee ee ee ee‏ عله اهومنو 


التحذير من أدعياء النبوة 0011 DSS aac aan‏ 


فصل ب لح لح حا 0 


جحد بعض التلاميذ للمسيح eee)‏ ا 0 
روايات لا ناجیل وما تدعیه من صلب | لسیح rere ee eee ree eee eee eee eee Serer ee‏ 


روایات الاناجیل بشان قیام المسيح وحدیثه مع أتباعه مه و 


شراء الدنيا_بالآخرة dea enone tameeragueaaeiiags‏ بذ 
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فقدان LAY!‏ الذى Sf‏ به المسيح عليه السلام ا 1[ 


فصل لامعو ولع reer err ee eee re ee ee ee ee ee‏ وعم ومع عه عع يه عا سس 
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Sigal ald Seca geese ecteen cece ante neen جميعًا أبناء الله‎ pel ادعاء النصارى‎ 


من معجزات المسيح عليه السلام اع ع re Tee‏ قاع وباو فق لقع ع ها جل قن ever rat Cee‏ 


فصا SAR‏ وو وو وه ف ةو و وو وو دروو وا oe ee ee ee ee eee ee ee ee‏ 


إثبات أن المسيح رسلا نبي ا ا ا O‏ 


ادعاء النصارى أن المسيح هو الاله a‏ مله لجاعو اوه مانا ااا وی 


الكلام فى بعض اعتراضات النصارى وبيان فسادها ا TT‏ 
إبطال ما تمسكت به النصاری من any‏ آقوال الرافضة adata tance tl acogs‏ اد 


كيف تم نقل القران وأمور الدين ی 
es‏ فصن تك ها dye‏ ل و ا naan:‏ 00 


مطلب Oly‏ كروية الااض as‏ عع اه و فق قم و مج ا وه مع همع ع نيم عام اه و ای و لقره فاه ونع 
كذب من ادعی لدة الدنیا عددًا معلومًا wae‏ للق هو وه قاروأ عق مه ال عرو اهر ما که وما SEER‏ 


الفرق الإسلامية و 70 


خرو ج أكثر هذه الفرق عن دين الاسلام و اه و مه مهو ی موه فد موه 
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الوضسو ع 


الکلام فى الوجه » والید » والعين © والقدم » والتنزل » والعرة » والرحمة » والامر » والنفس › 
والذات » والقوة والقدرة » والاصاب ره لعي وه رم مه مه ا أ لاج 


الکلام فى السخط ¢ والرضا » والعدل » والصدق » والملك » والحلق » والجود » والارادة والسخاء 


والكرم وما يخبر عنه تعالى بالقدرة عليه » وكيف يصح السؤال فى ذلك كله مس واس ل اا و 


een en rr err فهرس الايات القرانية‎ 


وس 
فهرس الاحادیث النبوية acca oteot pecan yeanaeeecng ters nena‏ ۳ 
فهرس الفرق والوقائ een teameneuiset hs‏ یب 


٤ 


الصفحة 


o 
۳۳۹ 
۳۱ 


rey 
۳9۹ 


۳۹۳ 
۳۸۷ 
ray 
۳۹۹ 
4١ 
۰۳ 
1۱۷ 
‘vy 


E‏ ا يك 
a‏ ودار SB‏ 


iby 


هذا هو الجزء الثافى من كتاب « Gaal‏ الملل والأهواء والنحل » GY‏ محمد على 
ابن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهری الاندلسی المتوق 401 ها. 

تحدث فيه yf‏ محمد عن الأناجيل dal‏ » وعن الرسائل التى يقدسها النصارى » 
ويستمدون منها عقيدتهم » وقد أثبت بالبرهان القاطع أن هذه الأناجيل ليست من عند الله » 
ولا يصح أن تكون أساسًا يُعتمد عليه ف القاس العقيدة والدين . 

وقد آقر النصارى renal‏ أولهم ia‏ 2 أريوسيهم وملکهم › > نسطويهم وبعقوبيهم › 
بارونییم وبولفانيهُم - أن هذه الأناجيل تواريخ gall‏ أربعة رجال معروفون فى أزمان مختلفة . 

فالأول : أله ( متّى ) اللاوای تلميذ السیح بعد تسم سنین من رفع السیح عليه السلام . 

والثالى : أله « مرقس » OW‏ تلميذ شمعون بن يونا السمّی « باطرة » بعد اثنين وعشرين 
عامًا من رفع المسيح . 

والثالث : ألفه « لوقا » الطبیب الأنطاكى تلمیذ ۱ شعون باطره غك ال ( مرقس ). 


والرابع : تاريخ alll‏ « يوحنا بن سبذاى » تلميذ المسيح بعد رفع المسيح ببضع وستين 


الف ف الملل ول مرو تا ele:‏ دید و چ 3 t‏ 

وليس لهم بعد هذه الأناجيل کتب یعظمونها إلا « الأفركسيس » وهو کتاب له « لوقا ) 
الطبیب المذكور فى أخبار الحواريين » وأخبار صاحبه « بولس » البنيامينى وسيرهم . وكتاب 
١‏ الوحى والاعلان » الذى ألفه « يوحنا بن سبذاى » ذكر فيه ما oly‏ من الأحلام وخرافات 

والرسائل القانونية وهی سبع رسائل » ثلاث مہا ليوحنا بن سبذاى » ورسالتان لباطرة 6 
ورسالة ليعقوب بن يوسف النجار » والسابعة لاخیه « بوذا بن يوسف » . ورسائل بولس : وهی 
خمس عشرة رسالة , 

i om‏ الملك y‏ دکرید « کتابا من تالف التأخرین من أساقفتهم وبطاركتهم كان يسير 

فجمیع نقل النصارى يرجم إلى ثلاثة فقط وهم : بولس 6 ومارقس 4 ولوقا وهولاء الغلاثة ¢ 
ينقلوا إلا عن خمسة فقط وهم : باطرة » ومتّی » ویوحنا » ويعقوب ويبوذا . 

وکل هولاء آثبت آبو محمد eel‏ اکذب البرية وأخبنهم . 

فالذين آمنوا برسالة المسيح فى حياته مائة وعشرون رجلا وامرأة فقط » وکل من آمن به 
کان مستترا يدعو إلى دينه سرا » ومن آظهر دينه قتل أو رجم أو صلب » وبقى النصاری على 
هذا الخال مدة ثلامائة سنة بعد رفع السیح » وی خلال ذلك ذهب الاجیل المنزل من عند الله 
BÊ Gees Nee‏ الله تعالى حجة عليهم . 

فلما تنصّر « قسطنطین » ملك الروم أظهر النصارى دينهم » وکشفوا أمرهم » فانتشر فم 
دخول ١‏ المثانية » تقية » dy‏ يكن فیپم غير isle‏ مدلسون علیہم فأمكنهم بذلك of‏ یدخلوا 
من الضلال ما شاءوا . وبالنظر السريع إلى ما ورد فى الأناجيل يتضح التناقض بينها وبين التوراة من 
Age‏ » وبين كل de‏ واثیل من جهة أخنرى » بل فى الإنجيل الواحد يظهر التضارب والتباين » 
وقد ضرب أبو محمد أمثلة كثيرة ts‏ نشير إلى بعضها فى هذه المقدمة . 

ففى التوراة : لما عاش ادم ثلاثين سنة ومائة ولد له ولد كشبهه وجنسه يسمى ١‏ شيث ( . 

وف الأناجيل : لا أن لادم مائتان وثلاثون سنة ولد له شيث . 

وق التوراة : فلما عاش شيث خمس سنين ومائة سنة ولد « إينوش » . 

وعند النصارى : لما عاش شيث مائتی سنة وخمس سنين ولد « إينوش » . 


وأورد ) أبو محمد » كثيرًا من هذه الناقضات 


0 مقدمة 

وبين التوراة وإنجيل متّی تناقض واضح فى سلسلة نسب المسيح » ففيهما اختلاف 
ی العدد » واختلاف نی ole‏ + وسقط لیعض ele‏ , فان صدقت کتب الیهود فقد کذب 
۸ فقد کذبت التوراة . 


« متی » ۰ وال صدق ۱ متی 


وف آول إنجيل « متّی ۱ نسب المسيح بن داود بن إبراهيم » ثم لم يأت إلا بسب یوسف 
النجار روج مرك .!! والمسيح عنده ليس هو ولد يوسف سف أصلا » فهم یقولون إنه ابن الله من مر 
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فقد تناقض (os‏ نفسه » وناقض العيسوية من الہود ‘ والاريوسية والمقدونية من النصارى 
ee 5 5 1 ۰‏ 78 ۳ ۱ 4 ۰ ۰ 
Ga‏ یی : إنه عبد ادمی حلقه abl‏ تعالى فى بطن مرم علیها السلام من غير و 
alike‏ إنجيل )) لوقا cf {f‏ إنجيل )) ۱ 00 تسب يوسف النجار 4 فمتی ينسبه إلى الملوك 
ص ولد لمان بن داود علہما السلام yas‏ لوقا ۲ پنسبه ۳ ell‏ آخرین 
وفى الأناجيل كثير من الحمق والباطل 
ففی إنجيا « لوقا » ان إبليس فاد السیه فانقاد له المسيب ء ثم طلب إليه أن يل ی من 
با رف وك 
فوق صنخرة عالية » alle‏ سيحفظه » فلم يستجب . وطلب منه أن ر يسحدك تیه تمس ۱ 
9 52 1 0 
tt 7 >‏ 
فكيف ينقاد المسيح - وهو all‏ على زعمهم -- إلى أبليس ؟! وكيف ييه إبليس بملك أشياء 
a)‏ التناقض بال els « 0 ) be!‏ » مرقس ۱ 
يقول 0 متی 4 ات یل صحبة ١‏ باطرة ٠‏ واخحيه « اندرپاش » للمسيح کانت بعد سجن 


snes 

ویقول + مرقس ۰ : « ان آول Lyte‏ له کانت قبل pee Ol‏ ي هی MONS.‏ 

وانعتلفت الاناجيل فى ads‏ الموضع الذى التقیا فيه بالسیح . 

وأورد أبو محمد نصوصًا كثيرة يكدب بعضها بعضا » فالسیح يقول : « ما ce‏ لانقض 
التوراة بل جعت لأتممها » .. وأكد فى غير موضم أن ما جاء ف التوراة لا ينسخ ثم ينسب إليه 
ما يخالف ذلك » وما يدعو إلى نقض ما جاء فى التوراة » ونسخ ما ورد Ud‏ من أحكام . 

فالسیح یرم الطلاق إلا لزنى ؛ ote‏ الزواج بالمطلقة ¢ والتوراة تبيح الطلاق » ففى التوراة : 
« من فارق امراته فليكتب لما كتاب طلاق » . 


الفصتل فى الملل والأهرّاء ay‏ 1 

وق انجیل « بولس » نبى عن dy » OLLI‏ التوراة ASU‏ على ضرورة الختان 

وباطرة : أباح أكل الحم الخنزير وكل حیوان حرّمته التوراة . 

ونقضوا شرائع التوراة من تحريم السبت » واعیاد الببود » وغير ذلك . 

وف التوراة أمر بالقصاص » وسيب إلى المسيح أنه قال : « قد قيل العين بالعين » والستن 
بالسن » واا أقول : لا تكافوا Wot‏ بسيفة » ولکن من لطمك عل دك الاين فانصب له 
الاخر ‏ . 

وف التوراة - التى قال عنها المسيح مرو رس الم ا 

تا ریسفت تن - Lab‏ : « أن مَنْ صلب فى خشبة فهو ملعون » وف الأناجيل كلها : 

۱ ۱ ل i‏ ا 
- المفترى عليه - أنه هو وأصحابه ملعونون . 

وف إنجيل «متی » أن المسيح قال هم : ليكن Tiles‏ على ما أصف لكم : يا أبانا 
السماوى تقدّس اسمك » ۰ ثم قال بعد ذلك : « وقد علم أبوم أنكم ستحتاجون إلى جميع هذا ( 
وفى آحر الإنجيل قال اد ايزا بوتي ودر الاو De‏ 
الله دون سائرهم كلهم ..؟ be aes‏ 

وينسب إلى المسيح : » أنه قال : (نما جعت لألقى فى الأرض السلام واحبة » ثم ينسب إليه 
أنه قال : ما جعت لأصنع ف Gal‏ سلاما » ولكنى جقت لأفرق بين المرأة وزوجها » وبين الابن 
وأبيه . 


والتناقضات كثرة تجل عن الحصر » ويمكن أن نشير Vlad‏ إلى ما جاء Cols‏ بالمسيح عليه 
السلام » فهو فى أناجيلهم مرة : ابن الله » ومرة هو ابن يوسف النجار » وثالثة هو ابن داود » 
وهو ابن الإنسان مرة » وهو له GLE‏ ويرزق » ومرة هو خحروف الله » ومرة هو الله ably‏ فيه » ومرة 
هو فى تلاميذه وهم فيه » ومرة هو علم الله وقدرته ومرة لا يحكم على آحد ‏ ولا تنفذ إرادته » ومرة 
هو نبى وغلام » ومرة أسلمه الله إلى أعدائه » ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه هو » وصار 
يشرّف الله تعالى » ويعطى مفاتيح السماوات » ويول أصحابه خخطة التحرم والتحليل فى السماوات 
وف الا جوع ويطلب ما يأكل » ويعطش ويشرب » ويعرق من الخوف » ويلعن الشجرة 
إذا لم يجد فيها bs‏ يأكله » ویفشل فیرکب حمارة » dey‏ فیلطم وجهه » ویضرب رأسه بالقصبة » 
وییزق فى وجهه ‏ ویضرب ظهره بالسیاط » ور به الشرط ويتبكمون به ؛ ویسقی الخل فى الحنظل » 
ویصلب بين سارقین » وتسمر یداه » ومات ودفن » ثم يحيا بعد الوت » ولم يكن له هم إذ عاد إلى 


۴ ر يي لي ري ا ا ا سيك ا 
الحياة بعد الوت ن اجتمع TI IT‏ 
وسقوه العسل » ثم انطلق إلى شغله . 

هذا كله ورد فى آاجیلهم . 

. كتبهم الأخرى فحافلة بالکذب والکفر واهوس‎ ul 

ففی رسائل یوحنا اللاهوق یتحدث عن السیح بعد صلبه - على زعمهم - فیقول : إنه 
راه فى وسط سبعة منابر من ذهب » متسربلا بثوب إلى الرجلین » ومتمنطقا عند -ثدييه عنطقة 
من ذهب aa tag‏ وشعره ايفان کالصوف ایض کالئلج ¢ وعينأه كلهيب نار » ورجلاه 
شبه النحاس النقى كأنهما محميتان فى أتون » وصوته كصوت مياه کثیه » ومعه فى يده العنى 
سبعة كواكب » وسيف ماض ذو حدين » فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده 
المنى Sle‏ قائلا لا تخف . أنا هو الأول والاخر . فهل هذا القول إلا استخفاف وتماجن أهكذا 
يكون الاله فى نظرهم !! 

وف رسائل بپوذا ويعقوب » يقولون : « قال الله والد ربنا المسيح » وفعل الله والد سيدنا 
السیح 1 کاچ D9 nF‏ عن تسب من ات ¢ وولادة من الولادات I!‏ ويقول ) بولس ) فى 
إحدى رسائله : « إن اختتنع فان المسيح لا ینفعکم ) وسائر التلامیذ کانوا ختونین فوجب أن 


المسيح لا ينفعهم > فإن كان بولس صادقا فإن السیح لن ينفعهم » وان كان UST‏ فکیف 
با نون دينهم عن کذاب ..؟ !! 


ومن هوسهم قوشم : « إن المسيح ۳ ار احة امنا وبکلومه ذنوبنا » وهذا کلام 
لا مدلول له Sb‏ ألم أخذ المسيح بجراحه » وكيف Ley‏ ذنوب الناس بكلومه وفی طيات هذا القول 
كر لي ارتكاب الذنوس » وعمل الاثام دون خحوف ‏ مادام المسي× ج سيكفر عن هذه الخطايا ‘ 
وحن agile,‏ یت اش al lee Ge als‏ 127 ترر واررة وژر 
ا . ( فاطر : ۱۸ ) ومن Bee‏ في باکت یه Mh‏ 090 

ومضی ابن حزم يفند ما ورد فى الأناجيل مو وال الي عل سي 
بالدليل. الان أا Sey oad Be‏ أن تکون من عند al‏ جل الله ne‏ 
عن هذا التناقض . 

ثم Shee‏ ابن حزم بعد ذلك عن المتشابه فى القران الكريم » Shy‏ ما أورده بعض البهود 
ولتصاری من اعتراضات :6 Sy‏ علیها ANY‏ التقلية والعقلية التی ,نيتاه کل شاک pe‏ کل 
غموض . 


الفمتل فى الملل Sadly stay‏ ۸ 


من ذلك ما رددوه من انعتلاف المسلمين ۳ قراءة القران » فعض القراء يزيد حرفا » 
وبعضهم يسقطه . وبعض الصحابة والتابعين قرعوا القران BIL‏ زائدة ومبدلة لا يستحل جمهور 
المسلمين القراءة بها 

بان کی غد یی اذك مش ی SP‏ این غنات بطل 
قراءات كثيرة صحيحة وأسقطها حين کتب الصحف الذى جمع السلمین عليه . 

والروافض بزعمون أن أصحاب النبی عليه السلام بدلوا القران » وأسقطوا منه وزادوا فيه ... 
وغير ذلك من الاعتراضات التی انبری ها ابن حزم ووضحها » وازال ما دار حوفا من لبس 
وغموض .۰ 

فقد بين OF‏ القراءات كلها منقولة « نقلا صحیضا GLE‏ قراءة من هذه القراءات قرأنا 
لقران فهی قراءة صحيحة NV‏ التلاف بینبا لا بعدو of‏ یکون خلافا فی اللهجات العزبية . 

› لا نستحل ما قرأه الصحابة والتابعون بالزيادة أو بالتقص - فهذا صحيح‎ tl uly 
تأخذ عنم‎ Lely » الصحابة لیسوا معصومین من الخطأ > ونحن لا نقلدهم فى شىء ما قالوه‎ SY 
بالشافهة أو بالسماع لا ثبت من عدالتهم وصدقهم  أمّا‎ RE ما أخبرونا به عن رسول الله‎ 
س‎ 
ee eee دليل‎ 

وما قيل من أن مصحف عؤان مختلف عن بقية الصاحف فهذا باطل Cad‏ ال عثان لم يل 
الخلافة إلا وكل بلد من بلاد المسلمين فما مصحف - ولا حشی oe‏ أن DE‏ فاسق يسعى فى 
كيد الدّين » أو يهم واهم SIS‏ شيا من المصحف عمدًا - فيكون اختلافاً دی إلى الضلال » 
فكتب مصاحف متمعا عليها » وبعث بها إلى الامصار . 

Ul,‏ دعوى الروافض تبديل القران فالروافض ليسوا من المسلمين بل هم فرقة ضلّت وزاغت 
عن الدّين . 

ثم تحذث أبو محمد عن نقل القران الکرم وكيف تم » واثبت أنه نقل صحيح متواتر لم يتهيا 
مثله لليبود فى نقل التوراة » کا لم يتبيا للنصارى فى نقل الإنجيل . 

وذكر فصولا اعترض با جهال الملحدين على ضعفة المسلمين » وحمل على بعض المسلمين 
الذين لا يفقهون من الأحاديث غير ما يتعلق بالاسناد » وجمع الغرائب دون أن يتعمقوا فى فقه 
المعنى » وتعرف الأحكام . 


1 مقدمة 

ففی أيام ابن حزم كثر اشتغال الناس بعلم الفلك » والنجوم » ونسب إلا بعضهم أمورا 
تتعلق بحياة الانسان ومصیه ۰ ووهبوها النطق والقدرة والتدبیر وم يجد هولاء رین 
الدين فى عصره من تمكنه ثقافته وعلمه من اليّد علييم وتفنيد حججهم .. فرأى أبو محمد أن من 
عظم الأجر أن یتصدّی هذه الفعة » ويبين لهم ما أشكل عليهم » ويوضح للمسلمين وهن 
ما أوردوه .. فبين أن هذه الكواكب مخلوقات لا تنطق ولا تدبّر oly‏ كان ها تأثير فى العام 
فلا يعدو أن يكون تأثييها كتأثير النار فى الإحراق » والاء فى الى ء والسم فى فساد cell‏ 
والطعام فى التغذية » والفلفل فى حذو اللسان » والاهلیج فى القبض .. وكل ذلك غير ناطق 
والكواكب والافلاك تجرى هذا اجری فلا تدبير لها ولا تصرف . 

وتعرّض أبو محمد للحديث عن كروية الاْض » فساق أدلة من القران والسنة على Wal‏ 
كروية » رمن لک She BIg‏ :۰ یکور الیل عل الباق ویکور لباز عن للبلا 
( الزمر : ۵ ) . 

وقولة Ube‏ : « کل فی فلك يسرت :۲ CRP Sey‏ 

فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الشمس والقمر والنجوم تسبح فى الفلك ‏ ولم يخبر أن لها 
eee‏ و ی بل فى الأيّام الیسیة تغيب عدا go‏ لا نراها 

| . ولو مشت على yb‏ واحد وخط مستقم أو معوج غير مستدیر لک أمامها أَبدًا . و 
0 بالمشاهدة » فص با نراه من كرورها من غرب إلى شرق » ومن شرق إلى غرب آنا دال 
ضرورة . 

وسعل رسول الله ME‏ عن قوله تعالى : « والشمسنْ تجرى لمستقرٌ لها ۸ ( یس : ۳۸ ) 
فقال عليه السلام : « مستقرها تحت العرش ‏ . 


وقد علمنا أن مستقر الشىء هو موضعه الذى يلزم فيه » ولا بخرج عنه » ون مشی فيه 
من جانب إلى جانب . 

وتحدث أبو محمد عن الملل الخالفة لدين الاسلام » التى تخالف عقيدة التوحيد » فأثبت 
فسادها و وبين بالبراهين القطعية اثبات الأشياء ووجودها ) وحدوثها كلها جواهر 
وأعراضا ء ثم إن ها ی واحداً مختاراً لم يزل لا شىء معه » وأنه فعل لا لعلة » ورك لا لعلة بل 
کا شاء لا إله إلا هو . ثم آقام الدلیل على صحة اللبوات » ثم على صحة نبوة محمد عليه السلام ؛ 
وأ ملته هی الحق » وکل ملة سواها باطل + وأه آخر الا اء علیپم السلام » وملته آخر اللل 
وخاغها . 


Vg fly الملل وااهواه‎ all 

. الإسلامية : أهل السنة . والمعتزلة » والمرجفة‎ Gall ضافيًا عن‎ be أبو محمد‎ oad 
. والخوار ج » والشيعة » بذک ما یزت به كل فرقة وعمد:با فيما اتجهت إليه‎ 

فالمرجئة عمدتهم الكلام على الإيمان والكفر ما هما ؟ وعن الوعبد » واختلفوا فيما عدا ذلك 
هد ۰ 

والمعتزلة عمد تیم الکلام فى التوحید » ءصفات الباری . ويزيد بعضهم الکلام فى القدر . 
والتسمية بالفسق «الإيمان والوعيد . 

والشيعة عمدتهم الكلام فى الإمامة . والمفاضلة بين أصحاب النبى عليه السلام وعليهم 
الربضوان - واختلفوا فيما عدا ذلك . 

والخوار ج عمدتهم : الكلام فى الإيمان والكفر ما هما ؟ والوعید ‏ والإمامة واختلفوا فيما عدا 
ذلك . 

وقد OA‏ ابو محمد عن كل فرقة . وناقشهم فى ارائهم » وانتبى إلى أن أهل السنة هم أهل 
الحق ‏ ومن عداهم فأهل البدع والضلال 

وم يقف أبو محمد عند هذا اد بل SSE‏ عن كل موضوع من الموضوعات التى أثارت 
الشبه والاعتراضات فأورد فيه آراء الفرق الإسلامية » ثم Gel‏ الحديث فيه ببيان الرأى الصحيح 
بسنده الوثيق 

فتكلم فى التوحيد ۰ ونفى التشبيه » وأسماء الله تعالى » وانتبى فى ذلك إلى أنه لا يجوز 
ار م له ع د سواه 
نقول : إنه She‏ لا جهل شيئا أصلا » وهذ. صفة لا يستحقها أحدٌ دونه تعالى . 
لا یغفل آلبتة ؛ ولا Yo he‏ یسهو ولا ینام » ولا Jee‏ » ولا ینحل 6 ee BAM‏ 
ولا یعجز عن مسكول عنه » ولا ینسی » وکل هذا لا يستحقه مخلوق دونه تعالى ٠ Seal‏ ثم نقر 
ها جاء به القران والسنة لا نزيد فيه ولا ننقص » ولا نحيله » فنومن بأنه بخلاف المعهود فيما يقع 
عليه ذلك اللفظ من خلقه . 

وتكلم ابو محمد عن كل ما ورد فى القران أو فى السنة منسوبا إلى الله تعالى » من الوجه . 
واليد » والعين » والجنب » والقدم » والتنزل فبيّن أن ذلك كله يراد به ذات الله تعالى لا ما تقوله 
المجسمه والمشبهة فهو مثل قوله تعالى : « وما ملكت ايمانكم » فهو لا يريد المين حقيقة ولكنه 
يقصد و ١‏ ما ملكت » . 


تم تحدث عن الماهية فقال : ما هية الله هى أنيته نفسها - ولا جواب لمن سأل : ما هو 


SPE ET) I \\‏ ل ل ل ام ل fe te a‏ ق 
البارى ؟ غير ما أجاب به موسی عليه السلام على فرعون حين سأله وما رب العالمين ؟ قال رب 
السماوات والااض وما بينهما إن كنع موقنين » . لأ الله مد منه هذا الجواب ومدحه . 

» حديثه فى هذا الجرء بالحديث عن : السخط ¢ والرضا » والعدل » والصدق‎ ey 
والإرادة » والسخاء » والکرم » وما يخبر عنه بالقدرة عليه » وكيف يصح‎ » aptly » والملك » والخلق‎ 
. السوال فى ذلك كله‎ 

ولم يختلف فى تناوله هذه الصفات ۰ فهو يورد الاراء الختلفة لذوى النحل ثم ينبى ذلك بالرد 
علا » Slay‏ الرأى الصحيح الذى يعتمد على البراهين النقلية والعقلية . 

بقى أن نخم هذه المقدّمة بأننا حرصنا كل الحرص على تقديم هذا الكتاب للقارىء 
فى صورة Ue‏ من الأحطاء » ومن السقط » ومن التحريف - على قدر جهودنا المتواضعة . 

وقد عنينا فى هذا الجزء وف بقية الأجزاء بالترجمة للأعلام التى وردت فيه ترجمات مختصرة » 
وأرشدنا إلى مراجع هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادة » كا عنينا بضبط الألفاظ المشتببة › 
والأعلام » ونقيناه من الأحطاء الكثية التى وقعت فى الطبعتين السابقتين (أ» ب ) . 

هذا فضلا عن التبويب والتنسيق » والتنظم » والعناية بالترقم » وغير ذلك مما يحبب القارىء 
فى قراءته » وييسر له السبيل إلى المعنى . 

والله سبحانه وتعالى - ينفع بهذا العمل - ويجعل قطوفه دانية الجنى ۰ قريبة التناول إنه سميع 


احققان 


ع 
ابتداء ذكر الاناجيل 

قال أبو محمد : وأما الإنجيل وكتب النصارى فنحن إن شاء الله je‏ وجل موردون*" من 
الكذب المنصوص 3 اناجيلهم ومن التناقض الذى فہا اما لا يشك كل من راه 3 انهم ١‏ عقول 

Ll,‏ فساد دينهم فلا إشكال فيه على من له AS‏ عقل » ولسنا نحتاج إلى تكلف برهان 
فى اك الاناجيل وسائر كت النصارى لست من عند الله عر وجل Vac‏ من عند السیح عليه 
السلام کا احتجنا إلى ذلك فى التوراة والكتب المنسوبة إلى الانبياء" التى عند اليبود لان جمهور 
opel‏ بزعمون OT‏ التوراة التی ايديم منزلة من الله عز وجل عل موسي علیه السلام . فاحتجنا 
إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم فى ذلك . وأما النصارى فقد کفونا هذه الوونة كلها لانهم 
لا يدعون أن الاناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح ٠‏ ولا أن المسيح عليه السلام“ اتاهم 
بها » بل كلهم اوہ عن اخرهم ارپوسیم » وملكيهم ونسطوريهم ويعقوبهم ومارونییم" وبولقانيهم 
لا يختلفون فى أنا أربعة تواریخ ألفها أربعة رجال معرفون فى أزمان مختلفة . 


فا وها 0 + الفه 3 اللاه‌ای ) تخل اا ( بعل Rad‏ سنه aay "A‏ اح ale‏ السا 
نها ها اش ۵ ۳ 1 as‏ ا س Nor‏ 1 


(۱) فى (أء ب ) : تعالى بدلا من (عر وجل ) . 

(۲) فى ( خ ) : [ موردون ما من الكذب ] بزيادة [ ما ] . 
م فى (أء ب ) : علييم السلام . 

(4) فى (أء ب ) : [ من عند الله ] . 

رم فى eh)‏ ب ) : سقطت كلمة ( عليهم السلام ) . 
La (41)‏ طذه الطوائف فى exh‏ الأول . 

0 فى (eel)‏ د س» بدلا من « ف ۲ . 


انفصتل فى الملل والأهراء rally‏ ۷ 
وكتبه بالعبرانية 3 تل پود بالشام ON‏ حو ou‏ وعشر بر ن هرفة خط هنو سف 5 والانجر تار یذ 
امه مارقش امار ونی“ ( تلميذ gas‏ ۳ بن يونا ) الو باصرة ) بعد اثنين «عش ي عاما 
ae‏ )1( 5 ا 0 |“ | mage‏ ل ١‏ \\ 2 لز ° ١ SU oe a‏ 
تاروع الع ae‏ اليراية يله انعا حا امام ياود روه ورور A‏ 
هو الفه é‏ عا اسه من اوله 3 ولسبه إلى تلمیده مارقش ۰ یکول au‏ عش Ob‏ ورقة خط متوسط 0 
والثالث تار ألّفه لوقا'”'' ( الطبيب الأنطاكى تلميد #معون باطرة" ۲ ) كتبه باليونانية 
Pa 7 a 39 Neo 1 we 1 ae‏ 5 اط 
فى بلدة OME‏ بعد تاليف مارقش المذكور ha a‏ قر ا مهتين 
والرابع تارعخ الفه Oy‏ بن سبذاى تلميا - السیج ٠‏ بعد رفح المسيح ببضع وسنين سنه 
و دتم باليونانية ؛ فی بلد استيه' " یکون ایا ان ورقة عط متوسط . وبوحنا هذا نفسه هو 
ترجم إنجيل متى صاحبه من العبرانية إلى اليونا 
تم لیس Gal‏ کتاب قديم يعظمونه بعد e‏ إلا الأفركسيس وهو كتاب آلفه لوفا 


) وأسلمه إل أعدائه مقابل ثلاثين قطعة س الفضة » شلق نفسه بعد خيانتهٍ . وهو غير ( يبوذا‎ le  غ حواری یسو‎ aol: "ae (A) 
له عن مبوذا الاسخريوطى الذى أسلم السییح لخصويه‎ Veal يعقوب‎ pa الرسول أحد الرسل الائنی عشر 3 فهذا يدعى تداوس أولباس ويكتنى‎ 


( الوسوعة العربية الیسرة ) 

ا GU E‏ ( ميقس ) » واجیله الحالى مکود من ثلاث وثلاثين صفحة ‏ وعدد أصحاحاته ستة عشر 
إصحاحًا . 

۳ chy (۱۰) 

)$0 (أ): 


(dy Say‏ ا 

)١(‏ أنطاكية : بالمتح ثم السكون . والياء خففة » أول مس ناها ١‏ انطيخس » وهو الملك الثالث بعد الاسكندر وهی قصبة العواصم من 
التغور الشامية . موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء » وعذوية الماء » دحلها الرشيد فى بعض غزواته فاستطابها . ولكنه حرج منها بنصيحة مس 
أهلها » وبا قبر حیب الدجار الذى نرل فيه قول الله تعالى : ٠‏ وجاء مى أقصى المدينة رجل يسعى » وقد نسب إلا جماعة من Jal‏ العلم ( معجم 
البلدان : 5539/1١‏ ) . 

(۱4) فى ety‏ ب ) : أربعا وعشرون ورقة . 

)19( انحیل الوقا JU‏ مكون من تسم lly‏ صفحة » وأربعة وعشرين إصحاحًا . 

. ) رأءس ) : بزيادة ( أيضًا‎ SOV) 


: إقاية‎ (VV) 
وعشرون ورقة » ولکن إنجيل متى الحالى مکون من ثمانية‎ OU أى يبلغ مقداره إنجيل متّى » وقد آشار أبو محمد إلى أن إبجيل متّی‎ (VA) 
وعشر ين اصحاخا » وعدد صفحاته ست وخمسون صفحة . ھ‎ 


bey bl (14)‏ مكون من واحد وعشرين إصحاحًا . وعدد صفحاته أربع وأربعون صمحة . 

(۲۰) ف رب ) : ( أشنيه ) بالشين , وأستيا : بالفتح ثم السكون وكسر التاء وياء وألف من أشهر مدن الور بضم المعجمة » وهی جبال 
بين هراة وغزنة ( معجم البلدان ۰ ظ/75١‏ ) . 

(۲۱) ف ety‏ ب ) : betty‏ العف . 


و که تسش مه و ی قا امي 
الطبیب الذکور » فى آخبار الخواريين” ') shots‏ صاحبه CO Wy‏ البنيامینی ‏ وسيرهم وقنلهم 
یکون نحو خمسين ورقة BE‏ مجموع . 

وکتانبت OIA ol‏ الفه ey‏ ی gS Se‏ جهو" OS‏ ای steel GE‏ 
والركاكة » ذكر فيه Ile‏ من الأحلام وإذ أسرى به وخرافات باردة . 
ورسالتان لباطرة شعون المذكور » ورسالة واحدة ليعقوب ابن يوسف النجار » وأخرى لأخيه ببودی 
بن يوسف تكون كل رسالة من By‏ إلى ورقتين فى غاية الرد والغئاثة . ورسائل Aly‏ تلميذ 
شمعون باطرة وى مس عشرة رسالة تكون كلها لحو اربعين ورقة 3 مملوءة جریا ورعونة وكفرًا 3 
ان كتاب هم بعد ذلك فلا حلاف OM iat‏ أنه we‏ تاليف التاخرین من اساقفتيم وبطارکتهبم 
كمجامع البطاركة والاساقفة الكبار الستة » وسائر مجامعهم الصغار وفقهم فى احکامهم الذى 
عمله هم « LUM OY SD‏ وبه يعمل نصاری الاندلس » تم لسائر النصاری أحكام OO) gol‏ 


أيضاً عملها لهم من شاء الله تعالى أن يعملها من أساقفتهم لا يختلفون فى هذا كله . إنه کا قلنا : 
نم أخبار شهدائهم فقط فجميع نقل"" النصارى أوله عن etl‏ حيث كانوا هو راجع إلى الثلاثة 
الذین(۳) سمينا فقط » وهم بولش ومارقش ولوقا » وهولاء الثلاثة لا ينقلون إلا عن خمسة فقط » 
وهم باطره ومتّى ويوحنا وبعقوب وہوذا ولا مزيد . 

وكل Ae‏ فأكذب البرية وأحبثهم على ما نبين بعد هذا" إن شاء الله تعالى . على أن 
بولش حكى فى الأفركسيس وف إحدى رسائله » أنه لم يبق مع باطرة إلا خمسة عشر يوما » ثم لقيه 


(؟؟) الحواريون هم : بطرس » ويعقوب » ويوحما » وأندراین ‏ وهيلبس » وتوما » وبرثولاوس ۰ day‏ © وعقوب س حلفى + hay‏ 
الغيور ۰ ويبوذا أحو يعقوب . وقد ترحم عنوان الكتاب ترجمة حالية تحت اسم أعمال الرسل بدلا من أخبار الحواريون . ( راجع أعمال الرسل فى 
الكتاب المقدس : الاصحاح الأول ۰ طظ » ذظ ) . ولكن القرآن الكريم لم يذكر أسماءهم . 

(۲۳) بولش الہنیامینی ٠‏ هو بولس الرسول کا فى الإتجيل الحالى . 

(4؟) كتاب الوحى والاعلان ۰ حاء فى الترحمة الحالية ضم الكتاب المقدس بعنواد : رؤيا يوحا اللاهوق » ویقع lS‏ وعشرين 
Seow‏ 

(۲۵) فى Cty‏ :»ما راه فى الأحلام ۰ . 

. رات ۰« مم کل‎ gary 

(۲۷) ف (أ ت : وف آله ۰ . 

(۲۸) فی (ety‏ رکوید . 

) ف ( ۰ب ) : سقطت کلمة ( أحرى‎ )۲٩( 

(۳۰) ف ( ح ) ' نفل ) بالماء المردة . ۱ ۲ 

(۳۱) ف (أء ب ) : الدى ) . وقد أورد الندیم ى مقالته الأول الفى Sis‏ فصلا عن الکلام على التوراة التى فى ید الود وأسماء كتمهم 
وأخبار علمائهم ومصنعييم » کا أورد فصلا آخر ع ( الكلام على إنميل النصارى وأسماء كتبهم وعلمائهم ومصفيهم ۰ فليرجع إليه من أراد الوضوح 
والاستزادة المهرست المقالة الأول - الفن الثالى ص Yo‏ فى الطعة دانشکاد طهران ) . 

. ۰ رل ب) : « ذلك‎ Gerry 


الفصّل ف الملل والأهرّاء والتخل اش ۲۳۰ 
مرة أخرى وبقى معه Cal‏ يسيرًا » ثم لقيه الثالثة فأحذا جميعًا وصلبًا إلى لعنة الله . إلا أن 
الأناجيل الاربعة والكتب التى ذكرنا أن علا معتمدهم فانها عند جميع فرق النصارى فى شرق 
البلاد”“ وغربها على نسخة واحدة » ورتبة واحدة » لا هکن أحد أن يزيد Yad‏ كلمة ولا أن بنقص 
منها اع إلا افتضح عند میم النصارى uN,‏ مبلغة ae alt‏ مارقس ولوقا N lim ges‏ 
يونا“ هذا هو الذى نقل إنجيل متى عن متی ورسائل بولش مبلغة كذلك رل بولش . 

واعلموا أن أمر النصارى أضعف من آمر اليبود بكثير لان الببود كانت هم مملكة » ومع 
عظم مع موسبى عليه السلام وبعده » وکال ell wi‏ كثير ( ظاهرون امرون مطاعون » کموس ی 
وهروك ويوشع” اد وداود وسلیمان علييم السلام : واتما دحلت الداخلة فى التوراة بعد 
سليماك عليه السلام 6 إذ ظهر فبيم الكفر وعبادة UN‏ 3 وقتل الانبیاء وحرق | ly‏ ورب البيت 
مرة بعد مرة » واتصل كفر جميعهم إلى أن تلفت دولتهم على ذلك . 

وأما النصارى فلا حلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم فى أنه لم يومن بالمسيح فى حياته 
إلا ale‏ وعشرول رجلا فقط » هكذا 3 اقفر ۳ 6 ولسوة one‏ أمراة رکیل هردوس وغيرها 3 
كن ينفقن عليه أموالهن » هكذا فى نص إنجيلهم وأن كل من امن به فإنہم كانوا مستترين مخافين فى 
حياته » وبعده يدعون إلى (Mais‏ سرا لا يكشف منبو*” أحد وجهه إلى الدعاء إلى cache‏ 
ولا يظهر دينه » وکل من ظفر به منهم فاته“ قتل با خجارة ‏ قتل يعفوب بن يوسف النجار » 
وأشطیین الذى پسمونه بكر کک ویرد 3 وإما صلب 0 بارت باطرة واندرياش آخحوه مشمعول 
el‏ پوسف النجار » وفلبش د ON) ayes‏ و قتلوا بالسيف فتل يعقوب ol‏ يوحنا 


.  ضاالا شق‎ ١ رأءس):‎ SON 

(۳۶) ف ety‏ ب ) : وهو الذى » . 

(۳۰) فى ( خ ) ۰ ٩‏ لوی ۷ . 

(A)‏ يوشع : هو ابن نون من أنبياء بنی | سرائیل بعنه الله یا » مدعا بنی إسرائيل وأحرهم أنه سى » وأن الله قد أمره أن يقاتل المجبارين 
فقاتلهم يوم الجمعة قتالا شديدًا aud‏ 0 الشمس » ودعا الله تعالى فردت عليه الشمس فهرم الجبارين ( الطری : ۷۱ ) نقلا عن 
هامش الملل والدحل ح ۲ ص ٠‏ که الحسين التجارية سة 1544م . 

OV)‏ ورد فى الکامل 87 : تحت اسم ( أشموئيل ) وذكر أنه اس Sb‏ ؛٠‏ وقد بعثه الله فى ببى إسرائيل لا طال le‏ الملاه » وأخحذ 
التابوت هنهم » وضرب جالوت ملك الکنمانیی الجزية > هدعو الله أن يبعث شم نبيا يقاتلول معه , فأرسل لیم أشموئيل ومعناه ( مع الله دعاق ۹ 
وقدور فى الكتاب القدس تحت اسم « صموئیل » . وقد دعا الله أن يرسل (لیپم ملكا قويا يقاتلون معه حالوت ۰ فاستجاب الله دعاءه وأرسل إلههم 
لجالوت فحاربوا تحت لوائه والتصروا . وقد أشار القران الكريم إلى هده القصة ف قوله تعالى « ألم تر إلى الملا من بى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
نی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله . . ( الآيات من TET‏ - ۲۵۱ ) البقرة . ونخبر هذا النبى ورد فى الکامل فى التارخ لای الأثير : 
۱ - ط : دار الکتاب العرلى يبيروت ١951‏ . 

(۳۸) فى رأيب): ( دینه ) . 

. ) ب ) : (أحد مهم‎ ely فى‎ )۳٩( 

(4۰) ف (أ» ب ) : سقطت كلمة ( فانه ) . 

(4۱) ف et)‏ ب ) : (فلیش ) . ۱ 

(؟؛) فى ( ۱ ب ) : « وغر‌ها » وهو خطا . 


۱۷ 


ابنداء ذکر الأناجيل 
OP Laghy‏ وبرتلوما ويبوذا بن يوسف النجار » ومتی sl‏ بالسم کا قتل یوحنا بن سیذای » وېقوا“ 
على هذه الحال لا يظهرون ألبتة » ولاهم مكان يأمنون فيه مدة ثلاثمائة سنة » بعد رفع المسيح عليه 
السلام . 

وفى خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل من عند الله تعالى إلا فصولا يسية أبقاها الله تعالى 
حجة عليهم » وخزيًا هم » فكانوا کا ذكرنا إلى أن تنصر قسطنطين الملك » فمن حينئذ ظهر 
النصارى وکشفوا دينهم » واجتمعوا منوا » وكان سبب تنصره أن أمه هلالی كانت بنت نصراف 
فعشقها أبوه وتزوجها » فولدت له قسطنطين » فربته على النصرانية سرا » فلما مات أبوه Sag‏ هو 
أظهر النصرانية » بعد أعوام كثيرة من ولايته » ومع ذلك فما قدر على إظهارها حتى رحل عن رومية 
مسيرة شهر إلى القسطنطينية وبناها » ومع ذلك فإنما كان أريوسيا هو وابنه بعده یقولان : إن 
ait toe a‏ ع 
لکثة الدواخل قعة فيما لا Oey‏ إلاسرًا تحت السيف » لا يقدر أهله على حمايته › 
ا سا “ قسطنطين کا ذكرنا فشا فيم دخول ASIN‏ 
تقية"““ ول OM‏ فیپم سن منانية بدلسوك و ‘ فأمكنهم بهذا أن يدخلوا"“ من الضلال 
ما أحبّوا » ولا يمكن ألبتة أن ينقل أحد عن شمعون باطرة ولا عن یوحنا » oot‏ 
ولا مارقش OP‏ ولا OMG‏ ولا بولش OP‏ آية ظاهرة . ولا معجزة فاشية”*» لما ذكرنا أنهم كانوا مختفين 
مستترين مظاهرين بدين الیهود من التزام ات ا 

وکل ما يضيفه النصارى إلى هؤلاء من المعجزات فأكذوبات موضوعة » لا يعجز عن ادعاء 
مثلها أحد » كالذى تدّعى الیهود لأحبارهم » ورموس مثانيهم »وكالذى تدعيه النانية SUL‏ سواء 
Mel,‏ وکالذی تدّعيه الزوافض لمن يعظمونه وكالذى تدّعيه طوائف من المسلمين لقوم cathe‏ 


(4۳) ف رآ ب ) : (طوار ) . 

. ) ب ) : «رفقوا‎ ty فى‎ )٤٤( 

. ) ی (أء ب ) : « یوخذ » بدلا من ( يوحد‎ )٤٥( 
. تنصر » وهوتريف‎ « : ) hy فى‎ )45( 

(4۷) ی (ely‏ «بفته ) وخو تحريف . 

Cyd ف (خ) : غير ما بظريارك مانية  اطع . وق الأصل : «وکان‎ (tA) 
» فى الأصل : و أم يدخلوا هذا من الضلال فيما أحبوا‎ (£4) 
Heer ) ب‎ ely ر.ه) فى‎ 

(۱ه) فی ely‏ ب ) : ۱عن ‏ . 

eer رأ ب):‎ der) 

. (أء ب ) : باهرة‎ der) 

(4ه) فى ( خ) : سقطت کلمة ( بسواء ) . 


الفصل الثاني ۲ 


NA الملل والأعزاة وال س سب ی‎ dal 
الخولانى ۰ وشيبان””* الراعى ۰ وغيرهم وکل ذلك کذب‎ OL aly › كإبراهي*” بن أدهم‎ 
. نقله راجع إلى من لا يدرى » ومن لا يقوم بكلامه حجة‎ UB من ذكرنا‎ OPN وإفك وتوليد‎ 
. سعی ولا عقلى بصدقه‎ Ola, ولا صح‎ 

وهكذا كان أصحاب مالى مع GL‏ إلا أنه ظهر نحو ثلاثة أشهر إذ مكر به بهرام بن“ 
برام الملك » وأوهمه أنه قد امن به حتى ظفر بجميع أصحابه » فصلب مالى وصلب جميع ٠‏ 
أصحابه » إلى لعنة الله . فكل معجزة لم تنقل نقلا يوجب العلم الضرورى كافة عن BE‏ حتى تبلغ 
إلى الشاهدة فالحجة لا تقوم بها على آحد ‏ ولا يعجز عن توليدها من لا تقوی" له . 

قال أبو محمد : معتمد النصارى كله الذى لا معتمد هم غيو فى" قولهم بالتثلیث › 
وأن المسيح إلاه وابن الله » واتحاد اللاهوت۳ بالناسوت » والتحامه به ما هو كله على أناجيلهم 
وعلى bial‏ تعلقوا بها ما فى كتب اليبود » كالزبور وكتاب أشعيا » وكتاب أرميا » وكلمات 
يسيرة من التوراة » MLS‏ سليمان » وكتاب زخريا » وقد نازعهم البهود فى تأويلها 
a‏ دعر ماه Uy creel‏ زه سكل اف بان OV Oa‏ اراد رکب SA‏ 
بأیدییم وبأيدى الیپود سواء » لا يختلفون فيبا لیصححوا نقل اليبود لسواد تلك الكتب » ثم يجعلوا 


ala (0)‏ بن أدهم : هو ابن منصور القيمى أبو إسحاق » زاهد كان أبوه من أهل الغنى فى بلخ » فتفقه ورحل إلى بغداد « وجال فى 
العراق والشام والحجاز « وأخذ عن كثير من العلماء ؛ وكان يغيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين » جاءه عبد لأيه يحمل عشرة آلاف درهم 
إليه » ونبو أن أباه قد مات فى بلخ » وخخلف له مالا عظيما » فأعتق العبد ووهبه الدراهم » و يعبأ مال أبيه . مات فى سوفئن ( حصن من بلاد 
الروم ) توق عام ۱۱۱ ه ( الأعلام : ۱ ) . 

(05) هو : عبد الله بن ثوب OYE‏ » تابعى » فقيه » عابد ‏ زاهد » نعته الذهبى بريحانة الشام » أصله من المن » أدرك الجاهلية وأسلم 
قبل وفاة dy » ABE ll‏ بر فقدم المدينة فى خلافة أبى بكر » وهاجر إلى الشام » وف أكثر المصادر : كانت وفاته بدمشق سنة 7" هب وقبره 
بداريا » وكان يقال له : أبو مسلم حکیم هذه الأنة ( الأعلام : ۲۰۳۸۹ 

(OY)‏ هو : شيبان أبو محمد الراعى » كان فى العبادة «WA‏ وبالتركل على ربه عز وجل وائقا » حدث أحمد بن نصر عن محمد بن حمزة 
المرتضى قال : کان شيبان الراعى إذا أجنب وليس عنده ele‏ دعا ay‏ فجاءت سحابة فأظلته فاغتسل » وکان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه ثم 
یمود tell‏ فيجدها على حالتها لم تتحرك . 

( حلية ایا » وطبقات الأصفياء : للحافظ الأأصفهالى المتوق سنة ٤۴‏ هت المجلد ۳۱۷/۸) . 

(۸ه) فى (أء ب ) : بزيادة ( کل ) . 

)۰٩(‏ هو the‏ ين هریز مرو سابور : كل ما دیق » ود حکم ثلاث سیوات BD‏ آشهر لا ام + ot the Ail Sy‏ بر 
بن هرمز . 


(۰) فى chy‏ ب ) : وصلهم كلهم . 

(۱ج) فى ( اء ب ) : (من لایقوم له ) . 
ely dan‏ ب):(من) بدلا من رق ) . 
oly OY)‏ ب ) : ١‏ اللاهوتية باللاسوتية ۷ . 
(4) فى رأ ب ) : « کتاب سسلیمان 4 . 
ely de)‏ ب ) : (وموهوا بأن ) . 


ابعداء ذكر الأناجيل 
تلك الألفاظ““ حجة هم 4 دعواهم وتأويلهم لیس بایدیپم حجة غير هذا sf‏ 5 ولا جملة سوی 
هذه . 

وقد أوضحنا بحول الله وقوته فساد أعيان تلك الكتب ¢ وأوضحنا Yel‏ مفتعلة مبدلة لكثة 
ما فيها من الكذب » وأوضحنا"“ فساد نقلها وانقطاع الطريق مہم إلى من نسبت إليه 
تلك الكتب با لا يمكن أحد دفعه ألبتة بوجه من الوجوه . وبيّنا OM Call‏ بحول الله وقوته فساد نقل 
التصارى جملة » وإقرارهم ob‏ أناجيلهم ليست منزلة OPUS‏ مؤلفة لرجال ألفوها فبطل كل تعلق 


۷۹ 


ثم نورد إن شاء الله تعالى تكذيبهم فى دعواهم أن التوراة عند اليبود وعندهم سواء » ونورد 
ما يخالفون فيه نص التوراة التى بأيدى اليبود + جتى يلوح لكل أحد كذب دعواهم الظاهرة OOF‏ 
تصديقهم لنصوص التوراة التى عند الیپود OMG i.‏ تكذيبهم لنصوصها » فيبطل بذلك تعلقهم 
ما فیا eA gaia‏ یه 

 اهعیمج نذكر بعون الله وقوته مناقضات الأناجيل والکذب الفاحش الفضو ح الوجود فى‎ é 
. وبالله تعالى التوفيق‎ 

فيرتفع الاشکال جملة فى ذلك ويستوى ف معرفة بطلان كل فاا ا الطائفتين كل 

من اغترٌ بكتائهم لما فضحناه PC Ce A‏ ام رضت 

عند كل من طالع كلامنا هذا أن الذين Pas‏ الأناجيل وألفوها۳۳) كانوا كذابين . مجاهرين 
بالكذب لتكاذبهم فيما أوردوه فيها من الأخبار ۰ ونم كانوا مستخفين مهلكين لمن اغتربهم والحمد 
لله رب العالمين على عظم نعمته علينا OLY‏ . السام من كل BE‏ الببىء من كل تولید » 
الوارد من عند الله تعالى لا من عمل" أحد دونه . 


. ) ب ) : (التى فيها الحجة لحم‎ ely SY 
. ) (أء ب ) : بزيادة ر أيضًا‎ day 

مم فى را ب) :1 آنفا ] . 

. ۷ اء ب ) : «وکها کتب‎ ( dC) 
.) فی (أء ب ) : ( من ) بدلا من ( فى‎ )۷۰( 
. ) فى ( خ ) : ( وقوى تکذیہم‎ )۷۱( 

. ) ف‎ Ky): (ely day 

(۷۳) فى ( خ ) : ( والقوها ) وهو تصحيف . 
)۷٤(‏ فی (ely‏ :«لامن عند ۱ . 


) دک ما تثبته النصارى بخلاف نص التوراة وتکذیہم لنصوصها 
التى بأيدى الود ) 
وادعاء بعض علماء النصارى أنهم اعتمدوا فى ذلك على التوراة التى ترجمها السبعون شيخًا » 
لبطليموس لا على كتب عزرا hall‏ و اليبود مؤمنون بكلتا النسختین . والخلاف 
عند النصارى موجود فیپما . 
قال أبو محمد : فى توراة البپود التى لا احتلاف فيا بين الربانية والعنانية والعيسوية منهم : 
( لما عاش ادم ثلاثين سنة ومائة سنة » ولد له ولد كشبهه وجنسه وسماه شیث() . 
وعند النصارى بلا حلاف" من أحد منهم ولا من جميع فرقهم « ST‏ لادم" مائتان 
وثلاثون سنة ولد له شيث ». وف التوراة التى عند اليبود کا ذكرنا : « فلما“ عاش شيث خمس 
سنين ومائة سنة ولد UO pagal‏ وعند النصارى كلهم : « لما عاش شيث مائتى سنة وخمس سنين 
ولد إينوش ». 
وف التوراة”» عند الیپود IT‏ ذکرنا : « أن إينوش لا عاش تسعين سنة ولد قيتان"“» 
وعند النصارى كلهم « أن إينوش لما عاش تسعين سنة ومائة”" ولد قينان » وف Bgl‏ عند اليهود 
:] ذكرنا : « أن OLS‏ لما عاش سبعين سنة ولد مهللال(» وعند النصارى كلهم « آن قينان 


)1( سفر التكوين : ( اقصحاح ۱/9 ) . 

(۲) فى را ب ) : ( بلا اختلاف بين ) . 

. ) (أءب): رعل ادم‎ da 

)فى ( أ ب ): (لا). 

(ه) فى (أء ب ) : ( نيوش ) . وف التوراة الحالية : ( أنوش ) ( راجع سفر التكوين : الإضحاح 1/١‏ ۰ ۷ ) . 
acy‏ (أ) : التى عند اليبود . فى رب ) : ( عند التى ) . 

(۷) سفر التكوين : ( ۹/۵ ) . 

(۸) فى ly‏ ب ) : التی عند , 

. ) ۱۳ ۰ ۱۲/۰ : ف التوراة الحالية اسمه : ( مَهْلْلئِيل ) راجع سفر التكرين‎ )٠١( 


القصل :فق الملل والأقواة والفخل. .يي ۲۲ 
لما عاش مائة سنة وسبعين سنة ولد مهللال ‏ وف التوراة عند Syl‏ كا ذكرنا : « أن مهللال 
لا بلغ مسا وستين سنة ولد OMG‏ وعند النصارى كلهم : ١‏ أن مهللال لا بلغ مائة سئة 
يخمسنًا وستين ولد يارد » واتفقت الطائفتان'''' فى عمر يارد إذا” © ولد له De got‏ " وفى التوراة عند 
الييود کا ذكرنا أن خنوخ لما بلغ خمسًا وستین سنة ولد له“ Oly Legs‏ جميع عمر خنوخ كان 
ثلاثمائة سنة وخمسمًا وستين سنة » وعند النصارى كلهم أن Pee erie‏ 
سنة » ولد متوشالح وأن جميع عمر خنوخ كان خمسمائة سنة مسا وستين سنة . 
ففى هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين فى موضعين . 

أحدهما : سن خنوخ إذ ولد له متوشالك والثالى كمية عمر خنوخ » واتفقت الطائفتان على 
عمر متوشان إذ ولد له لاخ" وعلى عمر لاغ إذ ولد له نوح » وعلى عمر نوح إذ ولد له سام 
وحام » ويافث » وعلى عمر سام إذ ولد له أرفخشاذ"'. 

و التوراة التى أن عند اليبود كا ذكرنا أن أرفخشاذ لما بلغ حمسا وثلاثين سنة ولد له 
متشال*" oly‏ عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة Cady‏ وثلائين سنة . وعند النصارى كلهم ان 
أرفخشاذ لما بلغ مائة سنة Lady‏ وثلاثين سنة ولد له قينان » وأن عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة 
ومسا وستين سنة » وأن قينان لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له CELE‏ فبين الطائفتين فى هذا 
الفصل وحده اختلاف فى ثلاثة مواضع . 

أحدها : عمر أرفخشاذ جملة » والثالى : سن أرفخشاذ إذ ولد له ولده . والثالث : زيادة 
النصارى من أرفخشاذ OLS LY‏ وإسقاط اليهود له » وف التوراة عند الیهود کا ذكرنا أن شائخ 
لا بلغ ثلاثين سنة ولد له عابر" وأن عمر ELE‏ كان أربعمائة سنة وثلاثين سنة » وعند النصارى 
كلهم أن شاه لما بلغ BL‏ سنة وثلاثين سنة ولد له عابر » وأن عمر شاخ كله كان أربعمائة سنة 


. ) ١۸ - ٠١/١ : (يازد ) بالزاى . وف التوراة الحالية ر يارد ) ( التكوين‎ CE) dO) 
. ف رخ ) : الطائفة‎ )۱۲( 

(۱۲) فى (خ) : «ولذ) . 

(۱4) فى التوراة الحالية سمه : ( اشوخ ) ( سفر التكرين : ۱۸/۵ - ۲۴۱ ) . 

Qe)‏ ف Cw ely‏ : سقطت كلمة (له), 

. ) 38 ۰ ۲۰/۵ : فى التوراة الحالية : ( لامك ) ( سفر التكوين‎ )١5( 

(۱۷) ف التوراة الحالية : أإفكشاد . 

. شا ] بالخاء . ولكن اسمه فى التوراة الحالية : [ شالّح ] بالحاء المهملة‎ [ (ly dar 
. ) فى (أء ب ) (يين ) بدلا من (من‎ )15( 

. ) 1١4 : ٩ ( : سفر التكرين‎ )۲۰( 


۳۳ تكذيب اللصاری للتوراة الحالية 


ففی هذا الفصل تکاذب من" الطائفتین فى موضعین : 
أحدهما : سن ELE‏ إذ ولد له عابر Sy‏ : كمية عمر شال : وعند اليبود کا ذکرنا فى 
التوراة أن قالع؟ إذ بلغ ثلائین سنة ولد له « راغو۳» وعند التصاری كلهم أن قالع لما بلغ مائة 
سنة وثلاثين سنة ولد له « راغو » وف توراة اليبود کا ذكرنا أن راغو لما بلغ اثنين وثلاثين سنة ولد له 
سارو ٩۶‏ وعند النصارى كلهم أن راغو لا بلغ مائة سنة واثنتين وثلاثين سنة ولد له شاروع » وف 
التوراة عند اليبود کا ذکرنا أن شارو ع إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له ناحور . وکان عمر شارو ع كله 
مائتى عام وثلاثين عاما . وعند النصاری كلهم , أن شارو ع إذ بلغ ثلاثين سنة Bley‏ سنة ولد له 
ناحور » وأن عمر شارو ع كله كان BLE‏ سنة وثلاثين سنة .ففی هذا الفصل بين الطائفتین 
تکاذب موضعین : 

آحدهیا عمر شارو ع ala‏ والثانى : سن شاروع اد ولد له ناحور » وگ التوراة عند الیپود 
کا ذكرنا أن ناحور U‏ بلغ تسعا وعشرین سنة ولد له تاز OME‏ وأن عمر ناحور كله كان مائة سنة 
i. Stas Liles‏ . وعند النصاری أن ناحور U‏ بلغ تسعا وسبعين سنة ولد له تارح » وأن عمر 
ناحور كله کان مائتى عام Ailey‏ أعوام > ففى هذا الفصل بين" الظائتين تكاذب فى موضعين : 

أحدهما : عمر ناحور كله والثای : سن ناحور إذ ولد له تارح . وف التوراة عند الیپود 
کا ذکرنا أن تارح كان عمره كله the‏ عام Lady‏ أعوام » وعند النصارى كلهم أن نارح 
كان عمره كله مائتى عام وثمانية أعوام . 

قال أبو محمد : فتولد بين الطائفتين"“ من الاحتلاف المذكور زیادة ألف عام BLEW,‏ 
عام وخمسين Ule‏ عند النصارى » فى تار Lil‏ على ما هو عند الود فى تاريخها » وهی تسعة 
عشر موضعًا 1 ذكرنا”؟") فوضح اخحتلاف التوراة عندهم 4 

ومثل هذا من التكاذب لا يجوز أن يكون من عند الله عر وجل أصلا » ولا من قول نبى 
ألبتة . ولا من قول fle dole‏ من عرض الناس » فبطل بهذا بلا شك أن تكون الثوراة وتلك 


Com) ) رآ ب‎ BON) 

(۲۲) فى رآ ب ) ( فالغ ) وف التوراة الحالية ( فالّج ) : ( سفر التکوین : ۱۷/۷ ۰ ۱۸ ) . 

(۲۳) فى التوراة الحالية امه : رَغْو ) ( تکوین : ۰۱۸/۱ ۱۹ ) . 

(54) فى (أء ب ) : ( شاروع ) بالشين . واسمه فى التوراة الحالية : ( ستروج ) تکوین : N‏ 

(۲0) فى (أء ب ) : تارخ ) بالخاء » وهو فى التوراة الحالية المهملة . 

(۲۰) فى را ب ) : ( تكاذب بين ) . ( راجع سفر التكوين : من الاصحاح الخامس إلى الإصحاح ١١‏ ) . 
(۲۷) فى ety‏ ب) : ( فتولد من الاحتلاف المذكور بين ) . 

(۲۸) فى (أء ب ) : BY)‏ عن ) . 

. ) ب ) : رط آوردنا‎ ely dora 


۲٤ وال ...سس‎ sty Slt فى‎ al 
للنصاری‎ LY, ۲ فاسدًا مدخولا مضطریا‎ Sa يوجب صحة العلم ۲ لكن‎ Sa لکتب منقولة‎ | 
. ضرورة من أحد خمسة اوجة  لا مخرج لحم عن أحدها‎ 
» إما أن يصدقوا نقل اليبود للتوراة ونبا صحيحة عن موسی عليه السلام عن الله تعالى‎ 
ولكتبهم وهذه طريقتهم فى الحجاج والمناظرة » فإن فعلوا فقد أقروا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين‎ 
نقلوا عنهم ديهم بالكذب » إذ خالفوا قول الله عز وجل وقول موسى عليه السلام » أو يكذبوا‎ 
EDS ما نقل عن الله تعالى وهم لا يفعلون‎ BO gaye 
أو يكذبوا نقل اليبود للتوراة ولكتبهم ۰ فیبطل تعلقهم با فى تلك الكتب ما يقولون إنه‎ 
عندهم على ترجمة السبعين شيخًا » الذين‎ Lad او يقولوا ع) قال بعضهم : إنهم إنما عولوا‎ 
: ترجموا التوراة وكتب الانبياء لبطليموس . فإن قالوا هذا فإنهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين‎ 
OW dt کانوا‎ OB › أن يكونوا صادقين فى ذلك » أو يكونوا کاذبین فى ذلك‎ LY 
. فقد سقط أمرهم والحمد لله رب العالمين » إذ لم يرجعوا إلا إلى الجاهرة بالكذب‎ 
وان كانوا صادقين فى ذلك فقد حصلت توراتان ختلفتان۳۳ متكاذبتان متعارضتان ؛ توراة‎ 
المتنم كونهما جميعًا حقا من عند الله‎ COLE السبعين شيحًا وتوراة عزرا . ومن الباطل‎ 
سوى توراة السامرة۳"‎ » Le التوراتين‎ ole والنصارى كلهم مصدق مومن‎ aptly . عز وجل‎ 
فلابد ضرورة من أن تكون إحداهما حقا » والأخرى مكذوبة . فأیهما كانت المكذوبة فقد حصلت‎ 
تومن بيقين الباطل » ولكن0 2 كانت توراة‎ ul الطائفتان على الايمان بالباطل ضرورة » ولا خير فى‎ 
» السبعين شیخا هی المكذوية فلقد کانوا شیوخ سوء کذابین ملعونين » إذ حرفوا كلام الله وبدلوه‎ 
هذه صفته فلا يحل أحذ الدین عنه ولا قبول نقله » ولع" كانت توراة عزرا الکذوبة فقد‎ oy 
. ) (أء ب ) : رعلیه السلام‎ dary 
(Ways comedy فى‎ )۳۱( 
. ) فى (أء» ب ) : ( ف ذلك‎ )۳۲( 
. فى (أء ب ) : ( متخالفتان‎ )۳۳( 
. ) ب ) : سقطت کلمة ر امال‎ Ty فى‎ )۳۸( 
؛ ب ) : السامرية . ولسامرة : لحم توراة حاصة تخالف توارة الييود » ولا يعرف زيمن ظهورها . وقد اجتهد العلماء فى تحديد‎ ١ ( فى‎ (re) 
» أيسريوس » نسخا منها من الشرق‎ ١ وف السابع عشر جلب العام‎ oye زمانها فلم يوفقوا له » والذى يعرف أنه كان إلى القرن السادس عشر‎ 
. ) هارل دوسانس » سفير فرنسا لدى تركيا نسخة منها مع كتب أخرى . ( دائرة معارف القرن العشرين‎ ١ ول الوقت نفسه جلب المسيو‎ 
. ) ب ) : رواد‎ ely dry 
کتاب وأربعة وقد أنزل الکتاب‎ BL فى ( 1 ب ) : وإن ) . وقد ذكر النديم فى فهرسته أن جمیع ما أنزل الله تعالى من الکتب‎ )۳۷( 
الخامس على موسى وعو عشرة صحائف » ثم نزل التوراة على مومى عليه السلام بعد الصحف بزمان فى عشرة ألواح » فلما نزل موسى من الجبل ووجد‎ 


أصحابه قد عبدوا العجل رمی be‏ فتكسرت ثم ندم فسأل الله عز وجل أن يردها عليه فآوحی الله له ألى أردها فى لوحين » وفعل الله ذلك فأحد 
اللوحين لوح الیثاق » والآخر لوح الشهادة ( الفهرست : الفن الثالى من المقالة الأرل ) . 


Yo‏ تست هجو مس و پیت ج عت ۰ لکیس النصارى لاف شاه 
کات Nal ese ot lis‏ اه حراس تیه cs‏ ود من اجن یی 

أو تكون كلتاهما كذيًا وهذا هو الحق اليقين الذى لا شك فيه لما قدمنا Le‏ فيا" 
من الكذب » الفاضح الموجب للقطع بأنها مبدلة محرفة وسقطت الطائفتان معًا » وبطل دينهم 
الذى إنما مرجعه إلى هذه" الكتب المكذوبة . ونعوذ بالله من الخذلان . 


قال أبو محمد : فتأملوا هذا الفصل وحده » ففيه كفاية فى تيقن بطلان دين الطائفتين 
فکیف سا ما أوردناه .. إذا استضاف الیه .. ۲ !۲ 

Gy‏ التوراة وعند الود وعند التصاری اختلاف اخر اکتفینا منه بهذا القدر » والحمد لله 
رب العالین على عظم نعمته Lyle‏ بالاسلام النقول إلينا نقل الکواف » إلى رسول الله » العصوم 
AN O REN Se aE E NE‏ 


(۳۸) فى رخ): (فيه کذب) . 

. ) فى را ب ) : رتلك‎ )۳٩( 

(0؛) فى eh)‏ ب ) : ربساثر ) . 

(4۱) فى ely‏ ب ) : رون کل ) . 

. ) ب ) : ( والمد لله رب العالین‎ ety DEY) 


) والكذب الظاهر الموجود “فيا‎ dat ذكر مناقضات الأناجيل‎ ١ 


قال أبو محمد :. أول ذلك“ أن أول مبداً إنجيل متى اللوانى » الذى هو أول الأناجيل 
بالتأليف والرتبة » Glad‏ نسبة يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم وإبراهم ولد إسحق » وإسحق 
ولد يعقوب ويعقوب ولد ہوذا وإخوته › وليبوذا ولد من ٹامار: فاروض"؟ وتارح » ثم إن فارض ولد 
حصروم» وحصروم ولد o Malo}‏ وإدام ولد عميئاذاب”"» وعميناذاب ولد نجشون"» ونجشون ولد 
آشلومون وأشلومون ولد له من راحاب : بوعز » وبوعز ولد له من ذوث”'": عوبیذ""» وعوبيذ ولد 
له أيشاى”"": وإيشاى ولد له داود الملك » وولد داود الملك آشلومون*۱۳» وأشلومون ولد رحبعام*» 
ورحبعام ولد OP gal‏ وأبيوب ولد شا" وأشا ولد يبوشافاط » وبپوشافاط ولد ورام" '» ويبورام 


(0 فى ty‏ ت): ( الوضوع ) . 

(۲) فى Ty‏ ب ) زيادة ( مبدأ الخلق ) وهى زيادة تخل بالعنی . 

. اء ب) : ثامان‎ ( dy 

(4) فى إنجيل متی الحالى اسمهما : « فارص وزارح » ( الإضحاح ۳/۱) . 

. ) 73/١ : حضروم بالضاد » ولكن اسمه فى إنجيل متی الحالى : ( خصرون ) ( الاصحاح‎ : Cet) de) 
. فى (أء ب ) : إرام » ولكنه فى إنجيل متى ( أرام ) بفتح الهمزة‎ )5( 

(۷) فى إنجيل متى : ( عميناداب ) بالدال المهملة . 

(8) فى إنجيل متى : تَخشون ) النون والحاء . وف ety‏ ب ) زاد ( الخارج من مصر أخخو زوجة هارون ) . 
)٩(‏ فى إنجيل عتى : ( سلمون ) . 

. ) ف إنجيل متى اسمها ( راموث ) . وف ( ۰ ب ) : ( روث‎ )٠١( 

)11( اسمه فى إنجيل متى : ( عُوبيد ) بالدال الهملة . 

(۱۷) فى إنجيل متی : ( یس ) . 

(۱۳) فی hel‏ متى : ( سلیمان ) . 

05 ف (why‏ : (رجعام ) . 

CGY : متى‎ bel فی‎ )۱0( 

(15) فى hel‏ متى : ( اسا ) بالسين المهملة . 

(۱۷) ف إنجيل متى : ( يورام ) . 


الفصّل فى الملل والأهزاء ety‏ #؟ 


ولد OM pole!‏ وأحزياهو ولد يوثام » ويوثام ولد احاز » واحاز ولد احزیاهو"» واحزياهو ولد 
OLE‏ ومنشا ولد امون » وامون ولد OO tlt‏ ويوشياهو ولد OL‏ 
إخوته وقت الرحلة إلى Jay CO fol:‏ ذلك ولد لنحنيا صلثاییل*؟ ولصلثاييل ولد زربابي ""» 
وزربابيل ولد أبيوب”". وابيوب ولد Meath‏ بلألياجيم ولد ازور وازور ولد صدوق › 
وصدوق ولد أجم”"» واجيم ولد اليوث"» واليوث ولد gL aT‏ والغزار ولد POLE‏ وشان ولد 
یعقوب 4 ویعقوب ولد یوسف حطیب(۲۳) مرم الجن ولدت يسو ع الذى یدعی وتا 4 فصار 
من إبرهيم إلى داود أربعة PUL te‏ ومن داود إلى وقت*" الرحلة أربعة عشرأبا » ومن الرحلة 
إلى المسيح أربعة عشرأبا » فجميع الوالد من ابرهيم إلى المسيح اثنان وأربعون مولودا . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل خلاف لما فى MST‏ البهود والتوراة » التى هی عندهم 
ف النفل كالتوراة ¢ LP,‏ کتاب ملاحیهم( ۳ وکتاب وبراهیاشم(۳) فقال ههنا تارح بن بوذا ۰ 
وف التوراة زارح بن بهوذا » وهذا احتلاف ف الإسم » وكذب من أحد الخبرين » والانبیاء 
لا يكذبون : 
وقال ههنا احزياهو بن بپورام » وفى كتب الہود أحزيا بن يورام » وهذا احتلاف فى الأسماء 

ووحى الله تعال لا يحتمل هذا » فاحد النقلين كاذب بلا شك . وقال ههنا يوثام بن أحزياهو 
وگ کتب الیپود المذكورة يوام بن عرريا » بن ial‏ بن يواش "° بن أحريا 3 فاق ayy‏ اما 

(۱۸) فى انجیل متی : (WE)‏ ۱ ۱ 

(15) فى bl‏ متی : ( جَزْقيا ) . وى ( ۰ ب  )‏ أحزيا ) بدون ( هو ) . 

. ) منسی‎ ( : held )۲۰( 

(۲۱) فى hl‏ متى : ( یوش ) بدون ( هو ) . 

(۲۲) ف إنجيل CBR)‏ . ول (أء ب ) : ولد نحنيا ) . 

(1) فى bel‏ متى : ( عند سبى بابل ) . 

(۲۵) فى لتيل متی : ر( CB‏ 

(15) ف bel‏ متى : ( رَربَابل ) . وف eT)‏ ب ) : (روابیل ) . 

(۲۹) فی إتنجبل متى : ( أبيهود ) . وف by‏ ب ) : ( آبیوس ) . 

(۲۷) فى hel‏ متى : ر الباقم ) . 

(۲۸) فى إنجيل متى : ( غَازور ) . 

(۲۹) ف Al‏ متی : ر اخم ) ALY‏ 

(۳۰) فى نجل متى : ( اليود ) . 

(۳۱) فى del‏ متى : ( اليعازر ) ٠‏ , 

. ) فى لنجيل متی : (متان ) . (أء ب ) : «متان‎ (TT) 

(۳۳) فى bel‏ متی : Sai)‏ مرم ) . 

(۳4) فى اجیل متى : ( جیلا ) . 

. ) فى إتجيل متى : إلى سبى بابل‎ (re) 

(۳۹) فی ey‏ ) : (ف التوراة وكتب اليبود ) . 

(۳۷) فى ely‏ ب ) : ملاعم . 

(۳۸) فى ety‏ ب ) : ( وراهيامم ) . 

(۳۹) فى (أء“ب ) : (ابن أس ) . 


NS‏ مس تسس ت فک مناقضات: الأتاجيل 
ما فى كتب اليهود وهذا عظيم جدا . فإن صدقوا كتب اليبود وهم مصدقون ها“ فقد كذب 
ى وجهل . 
وگن صدقوا متى فان کتب اليبود كاذبة » LY‏ من أحد ذلك . فقد حصلوا 
على التصديق بالثیء وضدّه ee‏ . وقال ههنا : أحزياهو بن أحاز بن يوثام . وفى كتب الیپود 
المذكورة حزقيا ابن أحاز بن يوثام » وهذا احتلاف فى الاسم . والوحى لا يحتمل هذا . فاحد 
النقلين كاذب بلاشك . وقال ههنا : EPL‏ بن يوشياهون بن امون » وى كتب اليبود التى 
USS‏ يخنيا ب بن gill‏ ابن يوشيا بن امون » فأسقط متى الياقبم وخالف فى اسم يوشيا بن PIT‏ 
وعدا عم ا فنا من ی اد مت بای ء Lally‏ له las‏ . وهم لا يختلفون فى 
أن م ی رسول معصوم أجل عند الله من موسى ومن سائر الأنبياء كلهم عليیم السلام » وهو قد 
قال فى أول كلمة من إنجيله : « مصحف نسبة المسيح بن داود بن ابرهم » ثم لم يأت إلا بنسب 
يوسف النجار زوج مرم الذى هو(" عندهم ربيب اشهم زوج أمه . فكيف يقول : إنه يذكر 
نسبة المسيح ثم یی بنسبة يوسف النجار ؟ والسیح عند هذا التيس البوال ليس هو ولد يوسف 
Shel‏ . فقد كذب هذا القذر كنبا لا خفاء به » ولا مدخل للمسيح فى هذا النسب أصلا بوجه 
من الوجوه . إلا أن يجعلوه ولد يوسف النجار وهم لا يقولون هذا ولا نحن ولا جمهور الیپود . 
أما هم فیقولون : إنه ابن الله من مرم » وإنه له وابن له وامرأة » تعالى الله عن هذا . 
0 من اليبود معنا » والاريوسية والبولقانية والمقدونية من النصارى » فنقول إنه عبد 
می خلقه الله تعالى » فى بطن ميم عليها السلام » من غير ذكر . 
Lily‏ جمهور الیپود؟ فيقولون إنه لغير )845 حاشا له من ذلك » بل إن طائفة قليلة 
من اليبود يقولون انه ابن يوسف النجار » وما نرى مثَّى إلا شاهدًا لقولهم ومحققا له . وإلا فكيف 
Prete‏ يذكر نسب المسيح إلى داود ثم لا يذكر إلا يوسف النجار إلى داود .. ؟ ولو أنه ذكر 
نسبة”“ أمه مرم لكان لقوله مخرج cle‏ اكع يدر سيوم أصلا » نم لم یستح النذل 
من آن gat‏ ما Mg Lal‏ فبعد آن Al‏ نسب یوسف النجار قال : من الرحلة إلى المسيح أربعة 
عشرآبا > فجميع المواليد من إبرهم إلى المسيح اثنان وأربعون مولودًا » ASW‏ هذا اللعون کذبه 


(le): ب)‎ ly فى‎ )40( 
CA Ce ety فى‎ )4۱( 

. ) (خ) : سقطت كلمة ( ابن امون‎ dey) 
بعلمو :هي‎ (mel) 45)فى‎ 
. ) را ب ) : «لعهم الله‎ de® 

. ) السب‎ ( : Cwely ف‎ )٥( 

. قق ابتدأ)‎ ( CE) DEN) 


۳۰ 


الفصتل فى الملل والأهوّاء وال 
ون“ السیح ولد یوسف  AY‏ ضرورة من أحدهما » والا فکیف یکون من الرحلة إلى السیح 
أربعة عشرأبا .. ؟ والمسيح ليس هو ابنا لأحدهم » ولا هم آباء له . وكيف يكون من إبرهيم إلى 
السیح اثنان وأربعون مولودًا ولا مدحل للمسيح فى تلك الولادات إلا كمدخله فى ولادات أهل 
اند » وأهل الصین وأهل ططفه*“» وسقر وسقرال ولا فرق . 
هذه فضائح الدهر ومالا يأك به إلا C9 toil‏ البرية ونعوذ al‏ من الخذلان م كذب 
pol‏ وجهل زائد » وهما قوله فم © cay!‏ إلى داود Ui be Sai)‏ 
. قال أبو محمد : هذا كذب إنما هم على ما USS‏ ثلاثة عشر : إبرهيم وإسحق » ويعقوب » 
وہوذا > وزارح » وحصروم » وارام » وعميناذاب » ونجشون » واشلومون » وبوعز » وعوبيذ , 
وانشأى YS‏ ثلاثة عشرأبا . ثم داود ولا يجوز ألبتة أن يعد داود فى آباء نفسه » فيجعل أبا لنفسه 
| وهذه ملحنة » ثم قال : : ومن داود إلى الرحلة Ul ne hey!‏ » ولیس کذللث N‏ نحنيا هو الراحل 
بنص قول (he‏ وأنه لم يولد له على قوله صلثیال"" إلا بعد الرحلة » فهم : أشلومون ورحبعام"“ 
CP gal‏ وأشا » وببوشافاظ » وبهورام وأحزياهو ۰ ويوثام » وأحاز » وأجزياهو » ومنشاا*؟ وامون 
ويوشاهو ويخنيا . 
وقد de‏ داود قبل ob‏ عدّة Lye‏ فقد حققوا الكذب فى الفصل الذى قبله, 
وان لم یعدوه"" ههنا فقد كذبوا فى هذا العدد”” الثالى » أو جعلوا يخنيا أبا لنفسه وهذا هوس . 
ثم قال : ومن الرحلة إلى المسيح أربعة عشرأبا » وهذا فصل جمع كذبتين عظيمتين . 
احداهما : أنه إذا عد صلثيال من بعده إلى يوسف النجار فليسوا إلا Al‏ عشر رجلا 
فقط . وهم صلثيال”" وأبيوب والیاجم ‏ وازور » وصدوق » واجيم والیوث ‏ والعزار › 
وزربابيل*» وماثان » ويعقوب وپوسف . فان عدّ فيهم يخنيا کانوا ثلائة عشر » وهو يقول أربعة 


49 ف (خ): (أوأن). 

(4) فى (أء ب ) : ( أهل طلعة ) . 
(49) فى et)‏ ب) : رل ). 

(60 فى (أءب):(فين). 

. ) اء ب ) : ( صلائيل‎ ( dd) 

00 فى (أء ب ) : ( ورجيعام ) . 

05) ق ety‏ ب ) : ( ویس . 

(4ه) فى (أ): ( وميشا ) . 

)00( فی ob)‏ ب ) : (وإن عدو هناك ) . 
(55) فى رخ ) : ( سقطت كلمة العدد ) . 
(۰۷) فى (أء ب ) : ( ورسابيل ) . 

(۸ه) فى el)‏ ب ) :لم يذكر ( زربابیل ) . 


۳ ذكر مناقضات الأناجيل 


عش 2 هذا الحمق وفذا الضلال » واعجبوا من رعونة كل“ من جاز هذا عليه واعتقده 
yo‏ . 
م إن کان على نم آباء المسيح فيوسف والد المسيح وكا الي ی 
كفن ین أو کد وجهل AY‏ من ۳۹ ذلك » ثم قوله فمن إبرهم إلى السیح اثنان ان 
مولودًا » وهذا كذب فاحش وجهل ay ice‏ إذا Ae‏ إبرهم ومن بعده إلى یوسف »2 وعد 
یوسف Lb Cal‏ هم أربعون فقط . فان Se‏ المسيح وجعله ولد يوسف لم یکونوا أيضًا إلا oly‏ 
وأربعين فقط . فاعجبوا من یدین الله تعالى بهذا الحمق واحمدوه على السلامة . 
هذا إلى الکذب الفضوح الذی فى نسب داود عليه السلام إلى بخشون'" بن عمیناذاب » 
لأن بخشون بنص توراتهم هو الخارج من مصر » وهو مقدم بنی بوذا » وم يدخل بنص التوراة 
أرض القدس . لأ كل من خرج من مصر ابن عشرين سنة فصاعدًا » ماتوا كلهم فى التيه بننص 
التوراة .فاذا عدت الولادات من آشلومون بن بخشون الذى دحل أرض OP wall‏ إلى داود عليه 
السلام وجدوا أربعة فقط . وهم داود بن إنشاى”" بن عوبیذ ابن یوعز*" بن أشلومون » الداحل 
مصر الذکور ولا یختلفون يعّنى اليبود والتصاری معًا » أن من دخول أشلومون الذکور مع يوشع 
وبنى إسرا ثيل الاوض القدسة إلى مولد داود عليه السلام خمسمائة سنة وثلاثا وسبعين سنة . فیجب 
عل هذا أن یقول : إن شرت 4 يدحل pn‏ المقدسة إلا" اب بن أقل من سنة » وإنه م يولد 
لكل واحد منهم ولده المذكور إلا وله مائة سنة ونيف وأربعون سنة » وكتبهم تشهد ككتاب 
لاجم" وديراهياميم”" وغيرهما » ونقطع أنه لم يعش أحد من بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
مائة سنة وئلائین سنة إلا بپویاراع" الكوهين”" افاروی وحده . فكم هذا الكذب ومذا 
الإقضاح فيه .. ؟ وهذه الشهرة العظيمة لا ينفكون من كذبة إلا إلى أخرى > ومن al.‏ الا إل 
سوأة » ونعوذ بالله من البلاء . فاعجبوا لما افتتح به هذا الكذاب کتابه .. ؟؟ وتأليفه ماذا جمع 


RES chet Veal, 
. ) سقطت كلمة ( کل‎ (Ty فى‎ 09( 
. ) (أء ب ) : ( وكفى بهذا عندهم کفرا‎ GC) 
- UL ) ب ) : (بخشون‎ chy UC) 
. ) ب) : المقدس‎ ( day 
. اہن آشان)‎ ( : Gy dary 
. بوعر ) بالراء المهملة‎ ( : Cel day 
. » إلا وهو أقل‎ : (vel) dle) 
. فى ( اء ب) : (ملاخم ) بالخاء‎ )55( 
. ) ب ) : ( براهيامم‎ el) day 
. ۲ ب ) : ۱یبوراع‎ ely OCA) 
. ) (أء ب ) : ( الكوهن‎ day 
. ) سقطت كلمة ( كتابه‎ CTY فى‎ )۷۰( 


۳۲ 


الفصمل فى اليكل والأهواء وال 

« وأحسن ما فى خالد وجهه .. فقس على الغائب بالشاهد ) . 

ثم ذكر لوقا الطبيب فى الباب الثالث منه نسب المسيح عليه السلام » فقال : إنه كان يظن 
أنه ابن يوسف النجار » المنسوب إلى على" إلى ناثان""» إلى لاؤى » إلى A‏ إلى يمتاع””” إلى 
وين إن منّاثيا SOO peas Mi‏ ناحوم ال Yor af‏ إل اع إلى اھات إلى WL nee‏ 

و (vay‏ و AD ۰ (A) (ALE : Ye 4. (A)‏ 
إلى صمغى"” إلى OSM‏ إلى aie‏ إلى يوحنا إلى رش" إلى زربابيل”* إلى صاثيال 
إلى ملکی* إلى Osa‏ إلى مرا“ إلى Mat‏ إلى قرصام"* إلى OI‏ إلى هار 
إلى يشوع”" إلى الیعزار“ إلى يورم" إلى ME‏ إلى BOON‏ مود" إلى He‏ 


eo # 


(۷۱) فى LAM‏ الحالى للرقا : ( هَالى ) ( راجع إنجيل لوقا : الإصحاح ۳/ من ۲۳ - إلى آخره ) . 
(۷۲) فى الانجيل الحالى ( (cle‏ ( المرجع السابق ) . 

(۷۳) فى إنجيل لوقا : ينا ) . 

(۷۶) فى إنجيل لوقا : ( عَامُوس ) . 

. (ghee ( : لوقا‎ hel فى‎ (Ve) 

رد۷ فى إنجيل لوقا (GS):‏ . وق را ب ) (MT)‏ وهو تحريف . 
(۷۷) فى انجیل لوقا : ( مآث ) dy‏ راك ب ) : ( فاماث ) . 

(۷۸) فى hel‏ لوقا : CUE)‏ . وف ety‏ ب ) : ( منيشا ) . 

(9/) فى لوقا : Cet)‏ . وی Ty‏ ب ) : ( صمغا ) . 

.) ب ) : (مصداق‎ Ty dy. ) لوقا : ( ابن يوسف‎ GAS) 
. ) فى لقا : ( ابن وذا‎ )۸۱( 

. ) لوقا : ( ريسا‎ GAY) 

(85) ف لوقا : ( بل ) . ول Fy‏ ب ) : ( رهابيل ) . 

(۸4) ف لوقا : ( شاللیل ) . 

. ) ف لوقا : ( ابن يبري‎ (Ae) 

(85) فى لوقا : ابن Cl‏ وق Fy‏ ب ) : ( بادى إلى ملكى ) . 
(۸۷) ف لوقا : ( ابن قصم ) . 

(۸4) ف لوقا : ( ابن المؤدام ) . وف را ب ) : ( اليران ) . 

. ) ف لوقا : ( ابن عير‎ )۸٩( 

Cet لوقا : ( أبن‎ EC) 

. ) لوقا : ( ابن آلیمازر‎ GAN) 

. ) فى لوقا.: ( ابن یورم‎ )٩۱( 

. ) لوقا : ( ابن مَتّاث‎ GAY) 

. ) لوقا : ( ابن لاوی‎ GAL) 

)40( ق لوقا : ( ابن شمعون ) . 

(دة) ف لوقا : ( ابن (Saye‏ . 

(4۷) فى لوقا : ( ابن يوسف ) . 

(4۸) فى لوقا : ( ابن (Oly‏ . 


۳۳ ذكر مناقضات الأناجيل 


إلى E ۳ Die sey‏ اف الا eee‏ إلى EET an aes ame‏ ال Oe Laas‏ 
ل ما" ۳ ال MORE‏ إل Mags‏ التبی SBF Sade‏ نسب داود © ge aged‏ 
قال محمد : فاعجبوا old‏ المصيبة الحالة بهم ما أفحشها وأوحشها » وأقذرها وأوضرها » 
وأرذها وآنذها ؛ متي الکذاب ینسب السیح ال یوسف الجا ؟؟ نم پنسب 2 
إل اللوك من ولد سلیمان بن داود Lyle‏ السلام UB UT‏ ولوقا پنسب یوسف النجار ی اباء 
عير ال د کر متی حتى يخرجه إلى OULU‏ بن داود » أخى سلیمان بن داود » وابد ضرورة من آن 
يكون أحد النسبين كدبًا فيكذب متّى أو لوقا , وابد أن يكون كلا النسبتين کذبا فیکذب 
الملعونان لوقا '“ ومتّی جميعًا » ولا يمكن ألبتة أن تكون كلا النسبتين حقا » ولوقا عندهم - لوق 
به صورهم والاق وجوهم ولقاهم البلاء 4 والقی علہم gee‏ واللعنة 4 الال( س فوق ee‏ 
الانبياء علهم السلام فهذه صفة أناجيلهم . فاحمدوا الله تعالى أا | fe OD‏ السلامة 
والعصمة . 
ال بعش ST‏ مین سلف :میم هرن Gl ON replies‏ هذفن. السسبتین: هو تسب 
cai‏ وا نشب" إلى انسان. حاف عل ما كاك فش فلع زم Jel‏ 
من أن من مات ولا ولد له تزو OM‏ آخوه امرأته » وينسب"'' إلى الیت من ولدت من هذا 


(49) فى لوقا : ( ابن ألياقم ) . 

CG ف لوقا : ( ابن‎ )٠٠١ 

(۱۰۱) ف لوقا : ( ابن مُینان ) . 

. ) لوقا : ابن متاثا‎ Gey) 

COW لوقا : ( ابن‎ Garr) 

. ) فی لوقا : ( ابن داود‎ ۰ ٤( 

(ه١٠)‏ ف لوقا : ( ابن Csr‏ 

. ) لوقا : ( أبن عوبيد‎ Gy 

. ) ف لوقا : ( ابن لرعز‎ ٠١0 

. فى را ب) : کا ذکره‎ ۰ ١4) 

)4 ۰ راجع إنجيل متى الإصحاح الأول . وفيه « Ul‏ لادة يسوع المسيح فكانت هكذا لا كانت مرم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن تما 
وجدت حبلى من روح القدس » فيوف رجاها إذ كان بارا وم يشا أن يشهرهاأرد یت سر ولكن فيما هو منفكر فى هذه ار إذ ملاك الرب قد 
ظهر له فى حلن قائلا : يا يوسف بن داود لا تخف أن تأحذ مریم امرأتك » لأ الذى حبل به فيها هو من الروح القدس . . الح ( الفقرات من ۱۸ - 
4 

وهذا يخالف ما قره ابن حزم » فلعل الإنجيل قد تعرّض لتغيير یدیل آخر . 

(۱۱۰) فى ( اب ) : سقطت كلمة ( لوقا ومتی ) . 

0 فى راب ) dD):‏ الجلالة ) . 

. ) ب ) :(المؤسون‎ TSO) 

. (أءب) : وتزوج آخر‎ dain 

. ) :رنسب‎ Cel dart 


الفصل الثاني ۳ 


الفصنل فى الملل والأهوّاء والشحل 0 سس rE‏ 
الحى » فقلنا لمن عارضنا منهم بهذا هوس » من لك بهذا ؟ وأين وجدته للوقا أو A‏ ؟ والدعوى 
لا يعجر عنبا أحد وهی باطلة » إلا أن يُعضّدها برهان . وبعد هذا GU‏ النسبتين هو نسب 
الولادة .. ؟ وأيما هو نسب الإضافة لا الحقيقة ؟ فأيهما قال قلب عليه قوله » وقيل له هذه 
دعوى بلا برهان . فان قال : إن لوقا لم يقل إن فلانا ولد فلانا ما قاله متى لكن قال : المنسوب 
إلى على قلنا : وهكذا قال فى آباء على أبا فأبا ل داود ثم إلى إبراهيم » ثم إلى نوح ثم إلى آدم mete‏ 
السلام سواء سواء » فى اسم بعد اسم وف أب بعد أب ولا فرق ofl.‏ نسب داود إلى إبرهيم , 
وإبرههم إلى نوح » ونوح إلى ادم » كان Cal‏ على الإضافة لا على الحقيقة.. ؟ کا قلت فى نسب 
يوسف إلى على » هذا عجب .فإذ لا سبيل إلى ما يصحح*' هذه الدعوى فهى كذب » 
ووضح الكذب فى أحد النسبين ضرورة Che‏ » والحمد لله رب العالمين . 


. ) ف (أ» ب ) : ( تصحيح‎ )1١5( 


) فصل ) 


إلى هنالك » وليث به" ليقيس إبليس نفسه فيه » فلما أن صام”'" أربعين يوما بليالييا - جاع 
فوقف إليه الجساس وقال له : إن كنت ولد الله فأمر هذه الجنادل تصير لك( خبزا . فقال : 
يسوع قد صار UpS‏ بان عيش الرء ليس بالخبر وحده » لكن فى كل كلمة تخرج من فم الله 
تعالى . 

وعد هذا أقبل OMAN)‏ إبليس ف المدينة المقدسة"'» وهو واقف فى أعلى بنیانها وقال له : 
ان ens‏ ولد الله فترام من فوق ( فإنه قل صار مكتويًا ah‏ سیبعثت مکی OM‏ يرفدونك 3 
ويدفعون عنك » حتى لا يصيب قدمّك مكروه » فأجابه يسوع وقال له : قد صار مکتوبا أيضًا 
ألا يقيس أحد العبيد""٠‏ إلاهه . ثم عاد إليه إبليس وهو فى أعلى جيل منيف فاظهر له زينة جميع 
الدنيا . وشفها وقال له : إلى سأملكك OT‏ ما ترى إن سجدت لى . فقال له يسوع : 
اذهب يا منافق مقهقرا » فقد كتب إلا a‏ أحد غير السیّد الاله OT‏ ولا يخدم سواه » 
فتأيس عنه إبليس عند ذلك وتنحى عنه » وأقبلت الملائكة وتولت خدمته۳. 


(۱۱5) فى م كي :ره 

(۱۱۷) ف (أء ب ) : «مضی ۲ بدلا من ( صام ) . 

(۱۱۸) فى ( خ) : سقطت « لك . 

(۱۱5) ف ( اء ب ) : سقطت (إليه ) . 

(۱۲۰) فى رخ ) : سقطت « القدسة ؛ . 

)ف رآ ب) : «ملائکة ‏ . 

(۱۲۲) فى ( خ) : 1 السید » . 

(۱۲۳) فى ( خ) : سقطت كلمة ' کل ۷ . 

. ۲ اء ب ) : «للمه‎ ( Garey 

ره ۱۲) راجع إنجيل متى ( الإصحاح الرابع الفقرات من ظ - ١‏ ) . 


الفصتل ف الملل والأهواء eee ey‏ ۳ 

وفى الباب الرابع من إنجيل لوقا : « فانصرف یسوع من الاردن محشوا من روح القدس › 
وقاده الروح إلى القفار 4 ومكث ۳ أربعين يوما 4 وقايسه إبليس فيه 4 و یا کل شیغا 3 تلك 
الاربعين يوما » فلما كملها جاع فقال له إبليس : إن كنت ابن الله فامر هذا الحجر ان يصير خبزا 
فأجابه يسوع وقال له : قد" صار مكتويًا أنه ليس عيش الادمى فى pdt‏ وحده إلا فى كل 
كلمة لله » ثم قاده إبليس إلى جبل منيف عال » وعرض عليه ملك جميع الدنيا فى" وقته . وقال 
له : سأملكك هذا السلطان » وأبرأ OTP‏ بعظمته GY‏ قد ملكته وأنا أعطيه من وافقنى . فأن 
سجدث ل كان لك أجمع ۰ ite‏ يسو OT‏ قد صار مكتوبًا أن تعبد السيد EY!‏ ¢ وتخدمه 
وحده » م ساقه إلى OLE‏ وصعده ووقفه عل صكخرة البيت فى أعلاه وقال له : إن کنت ولد 
الله OM CL‏ من ههنا » لانه مكتوب OM‏ يبعث ملائكته لحرزك وملك فى الأكف 
حتى لا تعثر بقدمك فى حجر » ولا يصيبك مكروه » فاجابه يسوع وقال له : قد كتب أيضنًا 
ا 


ode at 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل عجائب لم يسمع بأطم منها . 

Uy‏ :إقرار الصادق عندهم بأن إبليس قاد المسيح عليه السلام مرة إلى جبل منيف وانقاد له 
ومضی معه » وقاده مرة أخرى إلى أعلى صخرة”” ۲ ببيت المقدس » فما تراه إلا slay‏ لابلیس حیث 
قاده » ولا يخلو من أن يكون قاده فانقاد له مطيعًا سامعًا » فما تراه إلا منصفا تحت حكم 
الشيطان وهذه والله منزلة رذلة Ken‏ 4 آو يكون قاده کرھا فهذه منزلة المصروعين 1 00 
ی كن »وحاشا ا NE‏ إله ابن ee a‏ ؟ وما ممم 
قفا فك أي O‏ 


dary‏ رب : رید 

050 ف (غ) : سقطت کلمة ( قد ) . 

. ) ب ) :۱ من ۲ بدلا من رق‎ el dar 

. اء ب ) : ۱ وفال له»‎ ( dary 

. ) (أء ب ) : روزلك‎ dary 

(۱۳۱) ف التوراة الحالية ( أورشليم ) راجع ( إنجيل لوقا CHE‏ 
Cel dary)‏ : ( فتسبب ؛ وهو تحريف . 

. » ملائكة‎ bag be ) اء ب‎ ( dary 

. ) 14 - راجع إنجيل لوا : ( الإصحاح 4 الفقرات من ظ‎ )١۳١( 
. ) ب ) : وصخرة فى‎ +١ ( dare) 

.)۸(: ب)‎ ely dary 


ee‏ فر مباقضات الأناجیل 


اللاهوت .. ؟ أم كيف يدعو إبليس ربه ably‏ إلى أن يعبده AGE.‏ إلى لأقطع أن AS‏ إبليس 
وحقه ا”" ییلغا قط هذا المبلغ . فهذه ابدة الدهر » ثم عجب آخر كيف يُمَنّى إبليس رب 
الدنيا وخالقها وخالقه"""©: ومالكها ومالكه » وإلمها ably‏ فى أن علکه زينة الدنيا .. ؟ فهذه 
کا تقول عامتنا « أعطه من خبزة کسية » ما هذه الوساوس التی لا بنطق بها الالسان من dim‏ 
سكن الارستان 59 أو jhe‏ كافر مستعخف بقوم نوکی يورد هم ولا یصدرهم !! ما شاء الله 


فان قالوا : إنما دعا الناسوت وحده وإياه عنى OT) ali)‏ 

قلنا : فان اللاموت والناسوت عند متحدان مع آنهما ضارا Lend‏ واحدًا » والسیح TALE‏ 
له معبود وقد قلتم ههنا : إن إبليس قاد السیح فانفقاد له المسيح © ودعاه إبليس إلى عبادته 
والسجود له » ومّناه إبليس بملك الدنیا » وقال للمسیح وقال له السیح أو قال لیسو ع وقال له 
يسو ع » وعلى قولکم إنه إنما حاطب الناسوت Ooty‏ فإئما دعا نصف السیح ونصف یسوع › 
وإنما مى بزينة الدنیا نصف السیح » فقد کذب لوقا ومتی على کل حال » وأهل الکذب 
هما فكيف ونص کلامهما - جذت ألستتهما فى لظی - يمنع من هذا .. ؟ وپوجب أن یلیس نا 
دعا اللاهوت لأنه قال له : إن كنت ابن الله فافعل کذا » ولو لم يكن“ فى الأناجیل الا هذا 
الفصل الأبخر وحده"““ لكفى » فكيف وله فيها نظائر جمّه .. ؟ !! ومد الله على السلامة . 


(۱۳۷) ف ( اء ب ) : سقطت كلمة ( وخالفه ) . 

. ) ب ) : بزيادة ( وحده‎ chy SOTA) 

. ) (أ) : سقطت كلمة ( وحده‎ DITA) 

(140) فی (أء ب ) ١:‏ ولو لم يكن هذا ؛ بزيادة ( من هذا ) . 
(۱۶۱) فى (خ): سقطت كلمة ( وحده ) . 


) فصل » 


)۱۶۲( م‎ 1 ia 95 . 5 ۳ : £ 8 

قال أبو محمد : وذكر فى الفصل الذى تكلمنا عليه أن المسيح عليه السلام احشى 
من 0 القدس . وف اول باب من إنجيل لوقا ان کیی بن زكريا احثى من ردح القدس 3 بطن 
امه 1 وأن ام یی 0 ایض من زوج سس فما Sp‏ للمسيح من روج القدس 
إلا كالذى ليحيى 4 ولام یی من رذح القدس لا فرق sls‏ فضل له علیهما 5 


(۱4۷) فى (أء ب ) : « احتشى ۱ . وق إنجيل ( فرجع من (Bt OM‏ ( 1/4 ) . 
)١٤١(‏ راجع إنجيل لوقا : ( الاصحاح الاول الفقرات من ۸ ” ١‏ ) . 


لقاء باطرة وأندر ياش بالمسيح 
« فصل ) 


قال أبو محمد : وفی الباب الثالث من إنجيل متى فلما بلغه عن“ حبس يحيى بن زكريا 
تنحى إلى جلجال » وتخلى من مدينة الناصرة » ورحل وسكن فى كفر « ناحوم » » على الساحل 
فى زابلون“ وتفتالى » ليتم قول Lat‏ النبى حيث قال : أرضُ زابلون وتفتالى وطريق البحر حلف 
الأدن وجلجال الأجئاس 6 وکل من كان بها فى ظلمة يبصرون نورًا عظيمًا » ومن كان ساكنًا فى 
ظلل الوت فيها يطلع النور علییم » ومن ذلك الموضع ابتدأ يسوع بالوصية » وقال : توبوا فقد 
تدای ملكوت السماء May.‏ هو بمشى على OM ay‏ بحر جلجال إذ بصر بأخوين . أحدهما : 
يدعى شمعون المسمى باطرة . والاخر : اندرياش وهما یدخلان شباكهما OE‏ البحر » وکنا 
صيادين فقال هما : Ghul‏ اجعلکما صیادی الادميين » فتخليا وقتبما""" من شباكهما 
واتبعاه » ثم SA‏ من ذلك الموضع وبصر بأخوين Gad‏ وهما يعقوب ويوحنا ابنى سيذاى ۰ فى 
مركب مع Leal‏ یعدان شباکهما فدعاهما » فتخليا ذلك الوقت من نيا کهما ومن Meret‏ 
ومتاعهما + obey‏ . هذا نص کلام bbe‏ إكيلة Om‏ حرفا . 


. ) رآ ب) : سقطت (عن‎ EVER) 

(۱46) فى رآ ب ) : ( رابلون ) بالراء . 

. ) ویناه‎ ( CE) DOE 

(۱۶۷) فى ( ۰ب ) : ريف البحر بحر حلجال ) . 

(۱4۸) فی رخ ) : سقطت WS‏ ( فى ) . 

. ) ف الأصل : ( فتخلبا وقتهما ذلك‎ )١49( 

۱ . ) فى رخ ) : سقطت كلمة ( ایض‎ )٠6١( 

hel )۱5۱(‏ متی : ( الاصحاح الرابع الفقرات من ۱۳ - ۲۱ ) وفيه احتلاف فى الأسماء فیحبی ف التوراة يوحنا » وباطره هو بطرس والأحوان 
هما : معان وأندراوس . 


LY رتست‎ hl cially ف الملل‎ wall 

وفى آول باب من إنجيل مارقش قال : فبعد أن ثل بیحبی أقبل يسوع إلى جلجال ملك 

الله » وقال : إن الزمان قد تم وتدانى ملك الله » فتوبوا وتقبلوا الانجيل . فلما خطر جوار یر ٠*١‏ 

جلجال » نظر إلى شمعون واندرياش وھا يدحلان شباكهما فى البحر > وكانا صيادين » فقال 

هما : يسو ع اتبعالى أجعلكما صيادين للادميين » فتركا ذلك الشبكة واتبعاه » ثم تمادى قليلا 

وأبصر يعقوب ابن سیذای ‏ وأخاه يوحنا وهما فى المركب يبندمان شباكهما؛*'. فدعاهما فتركا 
والدهما مع العمالين بأجرة فى المركب واتبعاه . هذا نص كلام مارقش فى انجیله"*۳ حرفا حرفا . 


وقال فى الباب الرابع من إتجيل لوقا : وبيها الجماعات Ley‏ تزدحم عليه رغبة فى استاع كلام 


الله 3 وكان في ذلك الوقت sly‏ على ريف بر ا Ges‏ 5 بصر 7 oy Abe oun‏ 
Lage‏ ااا لغسل شباكهم > فدخل يسوع أحدهما الذى كان لشمعون"”". وسأله أن 
یتنحی به ن الريف قليلا » فقعد فى CSM‏ وجعل يوصى hh‏ 


: مج وألقوا جرافاتکم oa CM teal‏ قزرا نيل د Sie‏ 
الليل ولم نصب شيئًا » ولکن سنلقی الجرافة بأمرك وقولك : فلما ألقاها قبضت على حیتان كثيرة 


£ 


جليلة 4 فكادت تنقطع ial J‏ من Laas”‏ 3 فاستعانوا الاين المركب Bul‏ 3 وسالوهم آن 
لا اي ها اد حتى كادا أن يغرقا . فلما بصر 


e. 


OG‏ قد حارو كل من کان معه لكثرة ما ( جمعا ) من الحبتان » وحار يعقوب ويوحنا 
ابن تدای قال يسو ع لشمعون : إلا ere‏ فإنك ستصطاد اليوم erst 3 N‏ إلى 


الريف PN!‏ مركبهم » وتخلوا من جميع ما كان معهم' "١‏ وابتعوه » هذا نص كلام لوقا ف 
ا خرن ا 


وف أول باب من إنجيل يوحنا بن سيذاى قال : وف يوم آخر كان يحيى بن زكريا العمد 


(۱۰۲) ف ( خ ) : سقطت كلمة ( بر ) . 

. ) ب ) : بزيادة ( الوقت‎ ety ف‎ (ery 

. ) فى راب ) : رشیکهما‎ )٠64( 

(ه۵ ۱) راجع إنجيل مرقس ( الإصحاح الأول . الفقرات من ٩‏ - ۲۱ ) . 

)10%( ف ( خ ) : ميزه « بشرات » . وف إنجيل « لوقا » ( بحيرة ES‏ ) ر الاصحاح ۱/۵ ) . 
(۱۵۷) ف انجیل لوقا : ( لسممّان ) الرجع السابق . 

(۱۰۸) فى را ب ) : ( الصيد ) وهو تحریف ظاهر . 

. ) ۱۰/۵ فى إنجيل لوقا : ( ابا دى ) ( الاصحاح‎ )۱۰٩( 

ely dary‏ ب):(هم). 

. ) ۱۲ - ١ راجم إنجيل لوقا : ر الاصحاح الخامس . الفقرات من‎ V1) 


تست یس ی یت کر مناقضات الأناجيل 
واقفا ومعه تلمیذان من تلامیذه » فبصر يسوع ماشيًا فقال : هذا خروف الله فسمع ذلك منه 
التلميذان » واتبعا یسوع فالتفت الما یسو ع إذ LAL)‏ یتبعانه وقال هما : ما الذی طلبقا .. ۲ 
VE‏ له يا معلم أين مسکنك ؟ فقال هما : أقبلا فابصراه فتوجها معه ورأيا مسکنه Bly‏ عنده 
ذلك الیوم . 
وكانوا"""“ فى الساعة العاشرة وکان آحد التلمیذین اللذین اتبعاه آندرپاش gol OM‏ شعون 
السمی باطرة » آحد الائنی عشر فلقی أخاه تمعون ۰ وهو أحد BAN‏ سمعا من يحبى واتبعاه ‏ إذ 


نظر إليه وقال له : وجدنا السیح . ثم أقبل إليه به فلما بصر به السیح قال له : أنت شمعون 
يا رانك لس COOLS‏ وترهته احجر . وهذا نص كلام يوحنا فى إنجيله”7' حرفا حرفا . 


i Oh AF 


قال أبو محمد : فاعجبوا لهذه الفضائح وتأملوها . اتفق متى ومااقش . على أن أول 
ما كانت صحبة شمعون باطرف . وأخيه أندرياش ابنى يونا للمسيح عليه السلام ۰ فانها كانت بعد 
أن سجن يحيى بن زكريا عليه السلام ؛ إذ وجدهما المسيح وهنا یدخلان شبكتهما فى البحر 
للصيد » وقال لوقا ene‏ ا een‏ رركن لفيا كنا دماج 
Lala‏ كانا قد تعبا طول الليل ولم يصيدا شيعا . 

وقال يوحنا : إن أول ما صحباه إذ ol)‏ أندرياش أخو شمعون باطرة وهو واقف مع يحبى 
بن زكريا . وأنه كان تلميذًا ليحيى » وأن يحيى حینشذ كان يعمد الناس » فلما “مع اندرياش قول 
یی إذ رأى المسيح هذا خروف الله » ترك يى وصحب المسيح » وذلك فى الساعة العاشرة › 
by‏ عنده تلبك الليلة » ثم مضى إلى أحيه شمعون باطرة وأخبو » Sly‏ به إلى المسيح فصحبه ‏ 
ee‏ ول صحبته له فبعضهم يقول : أول صحبة باطرة وأحيه أندرياش للمسيح كانت بعد 
سجن يحيى بن زكريا »وهو قول متى ومارقش.» وبعضهم يقول : إن أول صحبة شمعون باطرة 
واندرپاش ار كانت قبل أن يسجن يحيى بن US‏ وهو قول يوحنا » وبعضهم يقول : اول 


ككل ف رأ بی : رونا ) . 

(۱۲۳) فى el‏ يوحنا ( ألدراؤس آخو ميمْعان بطرس ) . 

. ) ف إنجيل یوقحنا  تدعی صما‎ (VE) 

)119( راجم إنجيل يوحنا - ( الاصحاح الأول . الفقرات من ۳۰ - 4۲ ) . 
Cr GATS)‏ رسر). 

. ) اء ب ) : سقطت كلمة وان زكريا‎ ( OVW) 


الفصل فى Gls‏ والأهوّاء tt Seely‏ 
صحبة باطرة وآندرپاش للمسيح كانت إذ وجدهما يدخلان شبکتهما للصيد جميعًا » فتركاها 
وصحباه من حينئذ » وهو قول متى ومارقش . 

وبعضهم يقول : أول صحبة باطرة وأندرياش للمسيح كانت إذ راه أندرياش وهو واقف مع 
بحيى » وهو تلميذ لیحیی يومثذ » فرأى المسيح ماشيًا فقال يحيى : هذا خروف الله » فترك 
أندرياش يحيى وصحب المسيح من حيقذ » ثم مضى إلى أخيه شمعون وعرفه أنه وجد المسيح Sly‏ به 
إليه فصحبه من حيئذ » وهو قول یوحنا . فهذه أربع كذبات فى نسق . 

إحدهما : فى الوقت الذى كان ابتدا صحبتهما للمسيح فيه . 

والأخرى ف الموضع الذى كانت فيه yl‏ صحبتهما للمسيح عليه السلام . 

والثالثة : فى رتبة صحبتهما للمسيح ol Obed‏ أحدهما قبل الثالى .. ؟ 

والرابعة : فى صفة الحال التى وجدهما علا أول ما صحباه وبالضرورة ندرى أن tol‏ هذه 
الاحتلافات الأبعة كذب بلا شك » ومثل هذا لا يمكن ألبتة أن يكون من عند الله Je‏ وجل » 
لا من عند نبى ولا من عند صادق » بل من کذاب عيّار لا یبای با حدث » وأغرب شىء فى 
ذلك قوم كلهم : إن يونا بن سيذاى هو ترجم إنجيل متى من العبرانية إلى اليونانية » فإذا رأى 
هذه القصص ف إنجيل متّی بخلاف ما عنده فلابد ضرورة من أن يكون عرف أن قول متّی 
gh OMIT‏ عرف ge al‏ لاد من aed‏ ضرورة . 

فان كان قول متى كذبا فقد استجاز یوحنا أن يورد الکذب عن صاحبه القدس ‏ الذی 
هو عندهم أكبر من موسى » ومن سائر الأنبياء علیپم السلام » وان كان قول متّی Mie‏ فقد قصد 
یوحنا إيراد الکذب فیما آخبر هو به ف إنجيله » UY‏ من أحدهما » ولقد كانت هذه وحدها تکفی 
J‏ بیان أن pet‏ من عمل کذابین ملعونین + شاهت وجوههم » وحاقت بهم لس الله تعال . 


رمتل (hyd‏ : ( معا . 
(115) فى ( خ ) : سقط من قوله ( أو عرف أنه حق إلى قوله : كذبا ) . 


فصل 

وق الباب الرابع من انجیل om She he‏ قال 2 هم لا میا إلى انيع اه 
لنقض aly gil‏ وکتب sli‏ > إنما اتيت لاتمامها امین . أقول : لكم إلى أن تبید تیاه وا GaN‏ 
لا تبيد AN Sea alae ey cat, Coil acs‏ فون et‏ هك نوين هده 
العهود الصغية وحمل الناس على تحليله » فسيدعى فى ملكوت السموات صغيرًا » ومن sl‏ وحضر 
الناس على إتمامه فسيدعى فى ملكوت السموات OM be‏ 

و بانب نادس fe)‏ من ای مطل + عكر العاف eh‏ و عون BE‏ 

قال أبو محمد : وهذه نصوص تقتطی التأبيد وتمنع من النسخ جملة » ثم لم يحض بعد الفصل 
الأول المذكور إلا أسطار يسية حتی ذكر مى أنه قال هم :السیح۳۳) قد قيل من BB‏ امرأته 
فليكتب لها كتاب طلاق . قال : وأنا أقول لكم : من فارق امرأته إلا لزنا فقد جعل لما سبيلا 
إلى الزنا » ومن تزوج مطلقة فهو فاسق . وهذا نقض کم التوراة الذى ذكر أنه لم یات لنقضها 
لكن لإتمامها . 


ثم يحكون عن بولش اللعون أنه هی عن الختان » وهو أوكد شرائع التوراة » وعن شمعون 


(۱۷۰) ف () :۱ جفت ۲ . 
(۱۷۱) راجع إنجيل متى - ( الاصحاح oe - w/o‏ 
(۱۷۲) الذى فى إنجيل متى : ٠‏ قالوا له فلماذا أوصى موبی أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق . قال لهم OL:‏ موبى من أجل فساد قلویکم أذن 
oe.‏ ين . وأقول لكم : إن من طلقٌ امرأته إلا بسبب الزنا » وتروح بأخرى يزلى » والذى يترو ج بمطلقة 
. .الم ( الاصحاح ۳/۱۹ - ۷۲ ) , 


الفستل فى الملل والأهراء Bay‏ 
باطرة المسخوط أنه أباح أكل الخنزير » وكل حيوان وطعام حرمته التوراة » ثم هم قد نقضوا شرائع 
التوراة كلها اوها عن اخرها . 

من السبت وأعياد اليبود وغير ذلك » وهم مع هذا العمل لا يختلفون فى أن المسيح وجميع 
تلاميذه بعده۳۳ ۸ يزالوا يلتزمون السبت وأعياد اليبود وفصحهم إلى أن ماتوا ذلك ع 
أن المسيح إنما أخذ ليلة الفصح وهو يفصح على سنة الود » وشريعتهم فكيف هذا . . ؟ ولابد 
هم من أن يضيفوا الكذب إلى السیح جهارًا NS,‏ آخبر Ee a‏ 
فصح أنه آق لما آخبر أنه لم ol‏ له من نقضها » وهذا کذب لا OM Jey‏ عنه . ولا eb‏ من 
أن قروا أن السیح مسخوط » يدعي فی ملکوت السموات صا لا a Ube‏ هکذا ار 
عن من حلل عهدًا صغيرًا من عهودها » وهو قد حل عهودا کباژا من عهودها » إذ حرم الطلاق 
وقد آباحته التوراة ونبى عن القصاص » الذی جاءت به التوراة وقال قد قيل : العين بالعين › 
والسن بالسن » ونا أقول لا تکافووا أحدًا بسيئة » ولکن من لطم خدل الأيمن فانصب له 
الان ۳ 


قال ابو محمد : ولابد شم من Ol‏ يشهدوا على آنفسهم أولهم عن آخرهم وسالفهم 
عن OM agile‏ بمعصية الله تعالى وخالفة السیح ‏ وأمهم يدعون فى ملكوت السموات صغارًا » 
إذ نقضوا حكم التوراة » Ugh‏ عن آخرها , ولا يمكنهم ههنا دعوى النسخ ألبتة te‏ حکوا 
کا آوردنا عن المسيح أله قال > آقول لكم IRE‏ تبيد السماء والارض لا تبيد ١‏ يا » واحدة 
ss‏ ل بن الدع يله نوات ee‏ ی 
له > مقا وضلالا ما كنا نصدق Ol‏ لحدا یدین به  OVOUT NT‏ شاهدناهم فسات الله 
السلامة . 


ثم ذكر فى الباب الثامن عشر من إنجيل متى أن المسيح قال للحواريين الا ى عشر بأجمعهم 
ول جملتهم مپوذا الاشكريوطا الذى دل عليه الیپود برشوة ثلاثين LAs‏ : : كل ما حرمتموه On je‏ 


(۱۷۳) فى (خ) : سقطت كلمة ( بعده ) . 
EOE)‏ (خ) “CHE‏ 

(۱۷۰) فى (wel)‏ : ( لا مدخل ) وهو تحريف . 
(0075) فى (أء ب ) : (أخير هو ) . 

(۷۷ فى را ب) : [الايسر ] . 

(۱۷۸) فى ( خ ) : سقطت ( عن خالفهم ) 
OV‏ ف رخ) : ( ولو til‏ شاهدناهم ) . 
(۱۸۰) ق رآ ب):(ف ) بدلا من (على ) . 


ty‏ ااا عم سید دس گت فكر مناقضات الأناجيل 

. یکون محللا ی السماء‎ GENT السماه » وکل ما حللتموه علی‎ GUE یکون‎ 2M 

وف الباب السادس عشر من إنجيل متّی أنه قال هذا القول لباطرة وحده . 

قال أبو محمد : وهذا تناقض phe‏ » كيف یکون التحلیل والتحریم للحواریین » أو لباطرة 
مع قوله إنه لم ob‏ لتبدیل التوراة لکن لامامها .. ؟ وأنه من نقض ge‏ من عهودها صغيرًا دعى 
فى ملکوت السموات صغيا » وأن السماء والأض تبیدان قبل أن تبید من التوراة « یا © واحدة 
أو حرف واحد » oy‏ كان صدق فى هذا فإن فى نص التوراة أن الله قد لعن من صلب 
فى خشبة » وهم يقولون إنه صلب فى خشبة » ولا شك ف أن باطرة وشمعون أخوا يوسف ؛ 
وأندرياش أخو باطرة » وفليش وبولش صابوا فى الخشب . فعلى قول المسيح عليه السلام لا يبيد 
شىء من التوراة حتى يتم جميعها » فكل هولاء ملعونون بلعنة الله تعالى . فاعجبوا لضلال هذه 
الفرقة الخذولة » فما سمح wl‏ من هذه الفضائح CONST‏ 


(۱۸۱) سقطت كلمة ( أبدًا ) من ( خ ) . 


ر فصل » 


وفى MLN‏ من إنجيل مى :أن السیج قال لهم أنا أقول لكم : كل من سخط على أخيه 
بلا سبب فقد استوجب القتل » وان آضرت إليك عينك العنى فافقاها وأذهبها عن نفسك ؛ 
فذهابها عنك ore‏ من إدخال میم سنك ك اححم . وإ cal‏ بد cell‏ اليك فابراً 
منبا » فذهابها منك ات من إدخال a ea‏ جسدك الثار . 


تال of‏ عمد : وهذه شرع E‏ 
من آحد منهم لا يرون القضاء بثیء منبا » فهم على مخالفة المسيح بإقرانهم > وهم لا يرون 
الختان » والختان كان ملة المسيح » وكان مختونا CR‏ وتلامیذه لم یزالوا إلى أن ماتوا یصومون 

صوم اليبود اوتومي و » ويلتزموك السبت ال أن ماتوا » وهم قد بدلوا هذا كله »وجعلوا 
مکان السبت الاحد وأحدئوا صومًا CMP eT‏ ( بعد أزيد من Ble‏ عام بعد رفع المسيح » فكفى 
بهذا كله ضلالا وكفرًا » ولیس مہم أحد يقدر على انکار شىء من هذا . 

فان قالوا : إن السیح آمرهم پاتباء اع أكابرهم قلنا : لا عليكم ؛ أرأيتم لو أن / بطارقتكم اليوم 
أجمعوا على إبطال ما أحدثته بطارقتکم بعد مائة عام من رفع المسيح وأحدثوا صيامًا آخر وپوما اخر 


لم ی راب ) : ( وف الرابع عشر ) وقد جاء هذا النص فى إنجيل متى الخالى فى ( الإصحاح الخامس لا الرابع CUNY‏ عشر : 
العقرات من ۲۲ - ۳۱ ), 

(۱۸۳ ف (Get)‏ سقطت كلمة ( جميع ) . 

. ) سقطت كلمة ( جميع‎ : (Fy 8 At) 

(۱۸) فی CT)‏ ۰ ( وکفهم ) وهو تحريف ظاهر . 

. ) ف (خ) : سقط الكلام من قوله ( بعد أن أزيد إلى صيامًا آخر‎ QA 


الفصل الثاني ؛ 


الفضّل :ف الملل بوالأشواف و ای س ee‏ ن و م 0° 
غير يوم الأحد وفصحا آخر » SLOG‏ ما كان عليه المسيح من تعظم السبت وصوم اليهود » 
وفصحهم أكان يلزمكم اتباعهم ؟ فان قالوا : لا » قلنا :ولم ؟ وی فرق بين اتباع أولقك - وقد 
خالفوا ما (OM gine‏ عليه - الحواريين وبين اتباع Aye‏ فيما أحدثوه انفا ؟ OB‏ قالوا : إن أولئك 
لعنوا ومنعوا من تبديل ما شرعوا . قلنا هم : ly‏ لعن وأى منع أعظم من منع المسيح من تبديل 
شىء من عهود التوراة ؟ ثم قد بدّله من أطعتموه فى تبديله له » فقد صار منع من بعد المسيح أقوى 
من منع المسيح . 

وان قالوا : نعم كنا نتبعهم . آقروا أن دينهم لا حقيقة له . aly‏ ما هو اتباع ما شرعه 
أكابرهم » من تبديل ما كانوا عليه . ويقال هم : أرأيتم إن أحدث بعض بطارقتکم شرائع وأحدث 
الاخرون مہم OM AE‏ أخرى » ولعنت كل طائفة مہم من عمل بغير ما شرعت » كيف تكون 
الحال ؟ Gb‏ دين أنتن وأوسخ » أو أضل أو أفسد » Ge‏ دين هذه صفته ؟ ولقد كان هم 
فيما أوردناه فى هذا الفصل كفاية فى بطلان كل ما هم عليه لو كان لهم مسكة عقل » وحق لكل 
دين مرجعه إلى متى الشرطى ويوحنا المستخف » ومارقش الزید ٩"‏ ولوقا الزنديق » وباطرة اللعين » 
وبولش الدسوس(۱ للإضلال شم فى دينهم أن تكون هذه صفته » والحمد لله على عظم نعمته 
علينا . 


(۱۸۷) فى ( خ ) : زيادة ( ويقال لهم : أرأيم لو أن غوهم ردو ) . 

(۱۸۸) فى ety‏ ب ) : رما نص ) . 

(۱۸۹) العبارة فى الأصل ( وأحدث الآخرون منبم آخحر ) والمعنى عليه لا يستقم . 
(150) ف ( أ ب ) : CaM)‏ 

(151) فى ely‏ ب ) : (الموسوس ). 


» فصل ( 


وف الباب الخامس من إنجيل متّی : أن المسيح عليه السلام قال لهم : ليكن Files‏ على 
ما آصف لکم : يا أبانا السماوى تقدس اممك ثم قال بعد OPUS‏ وقد علم أبوم أنكم 
ستحتاجون۳۳ إلى جميع هذا . وفى آخر الإنجيل أنه قال لهم : إلى ذاهب إلى ألى وأییکم » إهى 
وإلهكم فما ترى للمسيح من hag‏ تعالى إلا ما لسائر الناس ولا فرق » فمن أين OMe‏ 
بأنه ابن الله دون سائرهم كلهم ؟ إلا أن كذبوه فى هذا القول . فليختاروا أحد الأمرين ولا بد . ثم 
من أين حصوا كل من سوى المسيح بان الله تعالى cab]‏ ولم يقولوا : إن الله إله السیح کا قال هو 
بلسانه » فلابدٌ ضرورة من الاقرار Ob‏ الله هو له السیح ‏ وأن سائر الناس أبناء الله أو يكذبوا*“٠‏ 
المسيح فى نصف كلامه »وحسبك بپذا فسادًا وضلالا تعالى الله أن يكون أبا لأحد » أو أن يكون 
له ابن لا المسيح ولا غيه .بل هو تعالى له المسيح » وإله كل من هو غير المسيح أيضًا . 


(۱۹۲ )ف ( خ) : سقطت كلمة ( ذلك ) . 
(VAT)‏ فى ( خ) : ستحاحون . 

GME)‏ (أءب):(حصه). 

(۱۹۰) ف رخ ) : ( أو مكذبوه ) . 


( فصل ) 


وكثيرا ما GO MOSS‏ جميع الأناجيل ف غير ما موضع أنه إذا أخبر | لمسيح عن نفسه 
مى نفسه ابن الانسان » ومن الال والحمق أن يكون OMA‏ ابن إنسان » أو أن يكون ابن إله 
وابن إنسان ee‏ » أو أن يلد إنسان UB)‏ ما فى الحمق LAL,‏ والكفر AST‏ من هذا . ونعوذ بالله 
من الضلال . 


(095 ف ( اء ب ) ` ( کون ) . 
(۱۹۷) فى راب (My‏ 


إحياء المسيح الموتى بإذن الله 


وفى الباب التاسع من إنجيل متّی « فبينا يسوع يقول هذا**": أقبل إليه أحد أشراف ذلك 
الوضع وقال له : إن ابنتی توفیت وأنا آرغب إليك أن تذهب إليها » وقسها OP tbat‏ لتحيا » ثم 
ذکر أنه لا دحل بيت القائد ونظر” '" بالنوائح والبواکی قال لمن : اسکتن فإن الجارية لم تمت 
ولکنها راقدة » فاستهزأت الجماعة به . ولا حرجت الجماعة عنها دحل عليما فأخذ بيدها ثم أقامها 
ME‏ وذكر هذه القصة نفسها فى الباب السابع من إنجيل لوقا » إلا أنه قال ad‏ : إن أباها 
قال له قد أشرفت على الموت وأنه مض معه فلقيه رسول يخبره Ob‏ الجارية قد ماتت » فلا Oly aad‏ 
المسيح قال لأیها : لا تخف وآمن فتحيا . فلما بلغ البيت لم یدحل مع نفسه فى البيت إلا باطرة 
ويحبى ويعقوب وأبوى الجارية » وكانت الجماعة تبکی وتلتدم”'" فقال لهم : لا تبكوا فإنها راقدة 
وليست ميتة » فاستپزژوا به معرفة » بموتها فاحذ بيدها ودعاها وقال يا جارية قومى فانصرف 
be‏ روحها »وقامت من وقتها وأمرت''" Ob‏ تطعم طعامًا وحارأبوها”'" وأمرهما ألا OM dey‏ أحد 


(۱۹۸) فى راب : (إذ). 

(199) فى (أء ب ) : (بيدك ). 

. ) ا ب ) : ( صر‎ ( dares 

(۲۰۱) إنجيل متى : ( الإصحاح ٩‏ الفقرات من ۱۸ - ۲۱ ) . 

(۲۰۲) تلتدم . وف إنجيل لوقا ( وبلطمون ) . واللدم : اللطم والضرب بشی» ثقيل ( قاموس ) . 
(۲۰۳) فى ly‏ ب ) :( فانصرف Ye‏ زوجها ) وهو تحريف . 

(۲۰۸) فى رآ ب ) : (ومر). 

(۲۰) فى ( ۰ ب ) : « وجاء أبواها ) . 

(۲۰۰) ف (1) : را يعلما ) ( راجع Je‏ لوقا : (صحاح A‏ الفقرات من 41 =  ) ١‏ 


الفصل فى الملل والأهواء تا ا eyes ee‏ لي 0 
بما فعل . وذكر مثل ذلك فى الباب الخامس من OOM LAY‏ مارقش . 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل مصائب جمة أحدها : كان يكفى فى أنه إنجيل موضوع 
مكذوب اوها حكايتهم عن المسيح أنه كذب جهارًا إذ قال لهم لم تمت فا هی راقدة ليست 
ميتة فإن كان صادقا فى أا ليست ميتة » فلم یات باية ولا بعجيبة » وحاشى لله أن يكذب نبى 
فكيف إله .. ؟ !! وليس لهم أن يقولوا : إن الاية هى إبراؤها من الاغماء » لان فى نص إنجيلهم 
أنه قال UY‏ : امن فتحيا ابنتك » فلابد من الكذب فى أحد القولين . 

والثانية : أن oe‏ ذكر أن أباها جاء إلى المسيح وهی قد ماتت وأخبره بموتها ودعاه ليحيها › 
ولوقا يقول : إن أباها AT‏ إلى المسيح وهی مريضة لم تمت وق به ليرئها بعد » وأن الرسول لقيه 
فى الطريق وقال له : EY‏ فقد ماتت ٠‏ فاحد النذلين كاذب بلا شك » فعلیهما لعائن الله 

والثالثة » انفراد المسيح عن الناس عند مجيئة بهذه الآية حاشى » أبويها وثلاثة من أصحابه ) 
ثم استكتامه إياهم ذلك » والايات لا يطلب لما الخلوات ولا تستر عن الناس » وف الاناجیل مثل 
هذا كثير » من أنه لم يقدر فى بعض الاوقات على آية مرة بحضرة بلاطس » ومرة بحضرة اليبود » aly‏ 
قال لمن طلب منه اية : إنكم لا ترون اية إلا اية يونس عليه السلام » إذ بقى فى بطن الحوت 
ثلاثا » وما كان هكذا فإنما هى أخبار مسترابة وكذبات مفتعلة » ونقل عن من لا خير فيه » وبالله 
تعالى التوفيق . 


(۲۰۷) راجع إنجيل مقس : ( الإصحاح الخامس الفقرات من ۲۲ - 4۳ ) , 
(۲۰۸) فى (۱. ب ) : رحية راقدة ) . 


أسماء الحوار يين وإعطائهم سلطاناً 
) فصل ( 


وف الباب العاشر من be!‏ متی ان المسيح مع ۳ نفسه el‏ عشر رجلا من تلاميذه 6 
واعطاهم سلطانًا على الارواح النجسة . أن ینفوها وان یبعوا کل مرض وهذه أسماؤهم . 


» أخوه‎ ON caste » شمعون المسمّى باطرة » واندرياش آخوه » ویعقوب بن سیذای‎ Mabel 
ویعقوب ویپوذا آخوه » وشمعون الکنعاف ۰ ویپوذا‎ GILL بن‎ Sag وبرتلوما وطوما‎ OP telly 
وقال لهم ا يلكو‎  رشع‎ ee) الاشكريوطا الذى دل عليه بعد ذلك فبعث يسوء هولاء‎ 
التالفة من‎ GLa Siem تدغلوا مدائن السامریین  بلکن‎ Vy » سبي الاجناس‎ 
. بنى #سرائیل‎ 

ففى هذا الفصل طامتان إحداهما : قوله : إنه أعطى أولعك الإثنى عشر وساهم بأسمائهم 
كلهم سلطانًا على لارواح النجسة ob‏ یروا کل مرضی . ومی pad‏ مبوذا ول ينث للدشکال 

وجها > بل صرح ناته on‏ دل عليه بعد ذلك الیپود حتی | onde‏ اسه بزعمهم Og) da‏ 
بالسياط » ولطموه Mcp‏ به » وكذبوه لعنهم الله تعالى » فكيف يجوز أن يقرب الله SLE‏ ویعطی 


. ) (خ) : سقطت كلمة ( أيهم‎ SO) 

(۲۱۰) ف Coty‏ : ( ويوحنا ) دلا من يحبى . 

(۲۱۱) ف (ety‏ : ( وفلبس ) . 

(۲۱۲) فى (أء ب ) : ( ومتی (SE‏ بعیر Col)‏ 

(۲۱۳) أسماء نی عشر کا وردت فى إنجيل متى هی : الأل ole‏ الذى يقال له بطرس ٠‏ وأندراوس ag ie Sule ee el‏ 
ومتى العشار » يعقوب بن خلفی » gly‏ الملقب تدّاوس وسیمعان القانوى » ويبوذا الأمسخريوطى الذى أسلمه ( الإصحاح العاشر : 4/١‏ ) . 

(۲۱۵) ف را ب ) : ( احتضروا ) بالتاء SLAM‏ والضاد . 

(۲۱۰) ف (أء ب ) : ( واستهزنو به ) . 


الفصّل ف المتل والأهراء رال oA‏ 
السلطان على الجن والإبراء من كل مرضی .. ؟ من يدرى أنه هو الذى يدل عليه ويكفر بعد 
ذلك » هذا مع قول يوحنا : ) من سرقة ودا ٠"‏ ونعبت باطنه ( als Jd‏ أن مبوذا المذكور كان 
سارقا 3 وانه كان خطلف کل ما Se‏ إلى المسيح 3 ويذهب به فلابد ضرورة من احد وجهين 
بلا ثالث اصلا . 

إما أن یکون المسيح اطلع عل ما اطلع عليه يوحنا من سرقة مبوذا Cae‏ باطنه 6 وأعطاه 
مع ذلك الآيات المعجزات » وجعله واسطة بينه وبين الئاس » وجعل له أن يحرم Mee‏ 
فیکون ما حلل وحرم مما Wty‏ فى السموات ¢ فهذه مصيبة ورف" ٠"‏ بالكفار » تقد 
لمن لا یستحق وسخرية بالدّين » ولیس هذا صفة اله ولا من فيه خير » أو یکون حفی على السیح 
من خبث نية بوذا ما عرف غيره ۰ فهذه عظيمة من '" له يجهل ما حلق . فهل مع قط Gah‏ 
من هذه القصص ومن یعتقدها حقا .. ۴ !! 

والثائية : قوله لا تسلکوا فى سبیل الاجناس ‏ ولا تدخلوا مدائن السامريين > واحتصروا 
إلى الضان المبددة من نسل ! ائيل 2 وأنه 1 يبعث إلا إل الضان التالفة من بنی إسرائيل 5 وهذا 
ما أمرهم بأن يكملوه بعد رفعه بإقرارهم كلهم » أنه طول كونه ف الااض لم يفارقه أحد منهم › 
ولا بضوا داعين إلى بلد آخر ألبتة » فقد خالفوا Maal‏ وعصوه ؛ لأهم'”"" لم يذهبوا إلا إلى 
الأجناس » فهم عصاة لله تعالى فساق بإقرارهم . 


(515) فى (أء ب ) : سقط قوله : من سرقة bye‏ وحبت باطنه . 
۲۱۷ ف ely‏ ب ) : Cabby‏ 

(۲۱۸) ف chy‏ ب ) : ( أن یکون الاله ) . 

(۲۱۹) فى (أء ب ) : ( خالفوه ) . 

(۲۲۰) ل رخ : CY‏ 


) فصل » 


وف هذا الباب نفسه'"" أن المسيح قال لتلاميذه : وإذا طلبتم فى هذه المدينة فاهربوا 
إلى أخرى امین › أقول لكم : لا تستوعبوا مدائن بنى إسرائيل » حتى يالى ابن الانسان - يعنى 


)۳۲۲( 


رجوعه إلى الدنیا - ظاهرا بعد رفعه إلى جميع الناس 


bs‏ الباب السابع م ن إنجيل مارفش 3 وف ول لباب التاسع من J!‏ لوقا 4 أن السیح قال 
شم : ol‏ من هولاء الوقوف بعص قوم لا پذوقون الوت » حتی يروا ملك الله Sus‏ بقدرة ses‏ 


قال أبو محمد : وكذب هذا القول"*۳ قد ظهر علانية » فقد استوعبوا مدائن بنى إسرائيل 
وغيرها » وم یروا ما وعدهم به من رجوعه ee‏ علانية قبل أن يموت كل من بحضرته یومع » 
وحاشا لله أن يكذب نبى » فكيف إله ..؟ !! وف هذا الفصل وحده كفاية لو كان BO Lie‏ 
أن الذين كتبوا هذه الأناجيل کانوا كذابين قوم سوء » فإن قالوا : فإن فى صحيح حدینکم أن 
نبيكم RE‏ قال وأشار إلى غلام بحضرته من بنى النجار إن استكمل هذا عمره Hal‏ الساعة » 


(۲۲۱) فى CT)‏ بإقرارهم . 

ل sae Ay‏ 
Dh‏ ابن الانسان ( الاصحاح ۲۳/۱۰ ) . 

(۲۲۳) النص کا فى إنجيل مرقس : « الق أقول لكم : إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الوت حتى يروا ملكوت الله قد ألى ( الاصحاح 
۳۹/۸ 

(۲۲4) ف (wel)‏ : القول . 

. ) (أء ب ) : ( لو کان ثم عاقل‎ Serre) 


اقلا الال زا مرا ا الم ا ۸۳۰ 
فمات ذلك الغلام و فی حد الصا eres‏ و إنه كان بت للأعراب إذا aA fila‏ متى تقوم الساعة ۳ فيشير 
ا J‏ أصغرهم ويقول Olt‏ ا هذا عمره ۸ 4 all aly‏ حتى تقوم الساعة » قلنا : هذا 
الغلط غلط فيه OM GUS‏ ومعبد”"" بن هلال » زیرف لع ا ''' على ما توهماه من معنی 
احدیث ‏ ورواه ثابت بن مسلم" ۳۳ البنای عن أنس کا قاله رسول الله عر بلفظه۲۳۲ فقال : 
قامت علیکم ساعتکم » وهکذا رواه الثقات أيضًا عن عائشة ام الومنین رضی الله عنبا عن النبى 
َيِه © ره ثابت عن أنس مقالت : إنه عليه السلام قال إن هذا لا يستوى عمره حتی تقوم 
عليه ساعتكم يعنى وفاة أولئك الخاطبين له » وهذا هو الحق الذى لا شك فيه » ولا حلاف 
من ۳۳ أن ثابتا البنای Cai‏ لألفاظ الاعبار من قتادة ومعبد » فكيف وقد وافقته gl‏ الومنین .. ؟ 
ونحن لا ننكر غلط الراوى؛*"" إذا قام البرهان على أنه حطاً ٠‏ وقد صح فى القران والأحبار الثابتة 
من طریق عمر بن الخطاب رضی للد AE‏ مه لین مر لا ویر ان 
تقوم الساعة » غير الله تعالى » ولو قال النصا والببود مثل هذا فى نقلة كتبهم ما عنفناهم » 


2 


ری 
ولا أنكرنا علیہم وجود الغلط فى نقلهم وإنما ننکر عليهم أن ينسبوا - يعنى اليبود والتصاری - 


(FY)‏ نص الحديث کا حدثنا أبو بكر بن ایی شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل 
رسول الله AUS‏ متى تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد . فقال رسول الله AME‏ « إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه ارم 
حتى تقوم الساعة ) ( صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - الحديث ۱۳۷ ) . 

(۲۲۷) ف ety‏ ب ) : يستكمل . 

(۲۲۸) قتادة : هو أبو الخطاب قتادة » دعامة بن عرنين بن عمر بن ربيعة بن عمرو بن ارس ابن سدوس البصری . كان من كبار 
العلماء التابعين » قال أبو عبيدة : ما كنا نفقد فی كل يوم US‏ من ناحية بنی أمية على باب قتادة يسأله عن ۰ تیر أو لسن أو تعر . وقال : قتادة 
أجمع الناس . قال معمر : سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : « وما US‏ مقرنين » فلم يجبنى . فقلت : إلى سمعت قتادة يقول 
( مطيقين ) . فسکت . فقلت ما تقول يا أبا عمرو ؟ فقال : حسبك قتادة فلولا كلامه فى القدر - وقد قال مق : « إدا ذكر القدر 
فأمسكوا » - لا عدلت به أحدًا من أهل دهره . ولد قتادة سنة 1۰ ه وتوف سنة ٠١١‏ ه وقيل سنة ١١١‏ ه ( دائرة معارف القرن العشرين - دار 
العارف ¬ بیروت ) . 

» هو معبد بن هلال العنزى البصری . روی عن عقبة بن عامر الجهنى وأنس بن مالك والحسن البصری » ونفيع ألى داود الأعمى‎ (TYR) 
وعن رجل من أهل الشام . روى عنه قتادة . قال الدورى عن ابن معين : مشهور . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة . وذكره‎ 
.) ۸ التبذیب : دار صادر بیروت‎ Cade ( . ابن حبان فى الثقات‎ 

(۲۳۰) هو : لس بن مالك بن النضر الخزرجى الأنصارى من أصحاب رسول الله عليه السلا ؛ وقد كان عمره فى بدء الهجرة النبوية عشر 
سنين فلهذا ‏ يقاتل فى بدر . وروی الامام البخاری أن آنسا رضی الله عنه شهد مع النبى REE‏ الى غزوات » ثم شهد - بعد التحاق الرسول 
العظم بالرفيق AN‏ - ساثر الغزوات والفتو ح الاسلامية » ركان من المكترين لرواية الحديث » فقد روی له من الحديث ستة ومانون ومائتا ألف 

يث . وسکن البصرة بعد فتجها ‏ وتوفی بها سنة ٩۳‏ ه ( الاستیعاب : ۱ ) بتصرف . 

(۲۲۱) هو أبو محمد البصری » قال ابن علية إنه مات سنة ۱۲۷ ه . وقال جعفر بن سلیمان سنة ۱۲۳ ه قال ابن حبان فى الثقات : 
إنه كان من آعبد أهل البصرة » يقرأ لقرآن فى کل يوم وليلة » ویصوم الدهر » وکان ثقة مأمونا . توفى فى ولاية حالد القسرى ( تهذيب التهذیب 
لابن حجر - دار ple‏ بیروت ) . 

. ) خ ) : سقطت كلمة ( بلفظه‎ ( (TTY) 

ly sory‏ ب ) :رف أن) 

) (أء ب ) : ( غلط الرواة‎ Serre) 

(۲۳۰) فی (أء ب ) : لا يدرى متى تقوم الساعة . 


ذخ او ی کک ر و جج تاک شلات 
إلى الله تعالى الكذب البحت » ويقطعون أنه من عنده تعالى وننکر على النصارى أن یبعلوا من 
صح عنه الكذب معصوّا » يأخذون عنه دينهم ؛ وأن يحققوا كل خبر متناقض وكل قضية يكذب 


« فصل » 


وق هد UI‏ نفس ان السیح قال لهم : لا ع الل شش Jes‏ بين أهل الأأض 
الصلح الا السیف وإما قدمت لأفرق بين الره وزوجه"۳۳ وابنه > وبين الابنة وأمها » وبين الكثة 
وختنتها » وأن یعادی fal edt‏ حاصته۳. 

وف الباب الثالى عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال هم : إنما قدمت لألقى فى الأرض نار 
Jal) KL,‏ إشعاها ٠" lad‏ قا جمیعها . وأنا بذلك منتصب"* إلى مامه أتظنون 
أ أت تيت لاصلح , بين أهل الارضر ٠‏ ؟ ولكن GaN‏ بينم فيكون خمسة مسرن ف بيت ثلاثة على 
اثنين واثنان على aw‏ الاب على الولد والولد على الب والابنة على لام ‘ly‏ على الابنة » والختنة 
على الكنة والكنة على MALI‏ فهذان فصلان کا ترى . 

وف الباب التاسم می fell‏ لوقا آن السیح علیه السلام قال : هم ل نبعث لتلفی CAN‏ 
لکن SEM aNd‏ 


. ) ف رابت ) : سقطت کلمة ( وزوجه‎ ۲۳٩ 

(۲۳۷) هامش مکرر . 

(۲۳۸) فى راب ) :( أراد لى ) النص : ولا تظنوا ألى جفت لألقى سلاما على الأْض + ما جعت لألقى سلاما بل سیفا » فإلى جفت 
لأفرق الاسان ضد أبيه » والابنة ضد آمها ‏ والكئة ضد حماتها . وأعداء الانسان أهل بيته . ( إنيل متی : الاصحاح ۰ CYT‏ 

(۲۳۰) فى (أء ب ) : ( والتعطش ) . 

(۲4۰) فى (خ):(متصف ) . 

. ) (آ ب ) : پزيادة ( لا‎ dered) 

(۲4۲) راجع Al‏ لوقا : ( الإصحاح ۷۲ — ۵۳ ) . 

. cols ابن الانسان لم يأت ليپلك آنفس الناس بل لیخلص : إنجيل لوقا : ( الإضحاح‎ N: النص‎ (rey) 


الفصّل ف الملل والأهوّاء a Pay‏ 


وفى الباب العاشر من إنجيل يوحنا ال السیح فال : من مع ثلامى وم بخفطه 
فلست آحکم oF‏ عليه Ob‏ :ل آت لأحكم عل الدنیا :+ Gately‏ لکن Jal OLY‏ الدنیا . 

قال gf‏ محمد : هذان الفصلان ضد الفصلین اللذین قبلهما »وکل واحد من العنیین 
كنت خر را ان و ها Bee POOR‏ اش لاش ای منت 
قلنا : قد عم Gok dy‏ » وبرهان بطلان تأويلكم هذا من أنه ما عَنى أنه لم يبعث لتلف النفوس 
ddl‏ به نها" نص هذا الفصل . فى الباب التاسع من إنجيل لوقاهو کا نورده إن شاء الله تعالى 
قال عن المسيح : إنه بعث بين يديه رسلا وجعلوا طريقهم على السامرية ليعدوا له بها فلم يقبلوه 
لتوجهه إلى برشلام » فلما رأى ذلك يوحنا ويعقوب قالا له : يا سيدنا أيوافقم أن تدعو فتنزل 
علييم نار من السماء وتحرق عامتهم کا فعل إلياس .. ؟۲۳۳ فرجع wall‏ وانتبرهم وقال : الذى أنتم 
له أرواح لم يبعث الإنسان لتلف الأنفس » لكن لسلامتها ثم توجهوا إلى حصن آخر . 


ین ی i AN Gee alae hg dec Ie Bar‏ ارق نولك 
إذا أراد اا هلاك الذين م يقبلوه 3 فظهر تکاذب الکلام الاول 3 وحاشا لله أن یکلب 
المسيح عليه السلام » لكن الكذب بلا شك من الفساق الاربعة الذين كتبوا تلك الاناجيل احرفة 

المبدلة . 


ثم فى هذا الفصل نص جلىٌ على أنه مبعوث مأمور » فصح أنه نبى کا یقول أهل الق 
إن كانوا صدقوا فى هذا الفصل وبالّه تعالى التوفيق . 


(15) فى را ب ): [ إل تبلیغ ] . 

. ) ف (أ) : سقطت كلمة ر أراد أله‎ )٤٥( 

. ) نص‎ shy : ) (ط‎ Geren 

)۲٤۷(‏ إلياس : هو ابن Gel‏ هارون أحى موسى عليه السلام وقد أشار إليه القران فى قوله تعالى : « وركريا » ويحبى وإلياس كل من 
الصالین » ( الأنعام : مش . 

(۲۶۸) فى (أء ب ) : ( لا کا یسمعون ) . 

(549) فى (أء ب ) : ( الرسول السیح ) . 


« فصل ) 


وف الباب المذكور نفسه أن المسيح قال : من قبل نبيا على اسم نبى فإنه يكافاً بمثل أجر 
Are ail‏ 
قال أبو محمد : وهذا كذب وصحال ‏ لأنه لا تفاضل للناس عند الله تعالى فى الآخرة › 
إلا بأجورهم التى يعطيهم الله تعالى فقط » لا بشىء آخر أصلًا » فمن كان أجره فوق آجر غين 
فهو بالضرورة أفضل منه » والآخر بلا شك دون » ومن كان أجره مثل أجر آخر فهما بلا شك 
سواء فى الفضل » هذا يعلم ضرورة باس فلو كان كل مر ن اتبع نيا له مثل al‏ النبى لكان 
أهل الايمان كلهم فى الآخرة سواء لا فضل لأحد على أحد عند الله تعالى » وهذا يعلم أنه كذب 
key‏ بالضرورة » ولو كان هذا لوجب أن یکون أجر كل (VIS‏ من النصارى مثل أجر باطره 
والتلاميذ وبولش ومارقش ولوقا » وليس منهم أحد يقول بهذا » ولا يدخله فى الممكن فكلهم متفق 
على أن (مهم کذب موحاشا db‏ من of‏ یکذب نبی من آنبیائه » أو Jay‏ صادق من OLY Jal‏ 
وبالله Sls‏ التوفیق . 


١ : Gall )۲۵۰(‏ من یقل سيا باسم بنی فأجر نبی يأحذ » ( إنجيل متی : الاصحاح 1۱/۱۰ ) . 
۲۱ فی (ely‏ سقطت كلمة ( کلب ) . 


الفصل الثاني ه 


« فصل ) 


وف الباب الثال عشر من إنجيل متّى أن المسيح عليه السلام قال وقد ذكر يحيى بن زكريا 
أنا أقول لكم : إنه أكثر من نبى وهو الذى قيل فيه وأنا باعث ملكى بين يديك ليعد للك" 
طريقك . 

قال أبو محمد : فى هذا الفصل كذب فى موضعين . 

أحدهما : قوله فى GA‏ إنه أكثر من نبى وهذا حال » لأنه لا يخلو يحبى وغير يحبى منس 
إلا أن YS‏ رسولا نبيا » ويحيى رسول باٍجماعهم ‏ وان كان لم بوح إليه فهذه منزلة يستوى فيها 
الكافر cally‏ » ولا يجوز أن يكون من لا يوحى الله تعالى إليه مثلا لمن" استخصه عز وجل 
بالوحى إليه »فكيف أن يكون أكثر منه .. ؟ 

والكذبة الثانية : قوله إن حیی هو الذى قيل فيه وأنا باعث ملكى بين يديك لأ بحبی عليه 
السلام على هذا“ ملك » وهذا كذب بحت لاله إنسان ابن رجل وامرأة » عاش إلى أن قتل » 


(YoY)‏ النص : لكن ماذا خرجم لتظروا أنبيا . نعم أقول لكم رأفضل من ببی . فان هذا الذى كتب عنه . هأنا أرسل آمام وجهك 
ملاكى الذى يبيىء طريقك قدامك الق أقول لکم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من یوحنا المعمذان . ولكن الاصغر فى ملكوت السماوات 
أعظم منه ( إنجيل متى - الاصحاح 94/1١‏ - ۱۲ ) فيوحنا هو جى . 

(۲۰۳) ف راء ب ) : [ مثل من استخلصه ] . 

(۲۰۶) فى (أء ب ) : [ على هذا القول ] . 


الفصل ف الملل والأهراء وال 


وليس هذا صفة الملك ۰ ويحبى لم يكن ملكا . وف هذا الفصل PCI‏ بعد هذا أنه قال : 
st‏ ادم ی فهذا القول كذب على كل حال . وحاشا لله أن يكذب نبى eee‏ 
وصح أن we‏ الشرطى النذل هو الذی کذب ‏ فعليه ما على الكذابين أمثاله . 


لوعي سسسب منص سه ووب a‏ 


(۲۵0) فى (أ» ب ) : ( لکن بعد هذا ) وهو تحريف . 


VA 


) فصل ( 


وفى الباب الذکور » أن المسيح قال هم : آمين أقول لكم لم يولد أحد من الادمیین أشرف 
من فيل العمّد ؛ ولکن من کان by Gober‏ ملکوت السماء فهو آکبر منه . 

قال أبو حمل : iat‏ هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فہم وقرة عيوك الأعداء وقول "۰ 
لا يمكن أن يقوله GREY‏ به Soe‏ » يرجى فلاحه » BY‏ وكفاء"*" إلا أن تكون مدخولة . 
العا کار من فق »> فكل jew ۰۸ aga‏ ملكوت السماء ضرورة فهو أفضل*۲۳ من يحيى 3 
فوجب من هذا أن كل مومن من بنى ادم فهو افضل من يحيى » وان بحیی ارذل وأصغر من كل 
مومن . فما هذا اموس .. ؟ وما هذا الكذب وما هذا العیارة ۳ السمجة فى الدين .. ؟وم هذا 
التناقض .. ؟ والله ما قال المسيح قط شيئًا من هذه الرعونة » وما WU‏ إلا الكذاب de‏ ونظراژه 
علييم اللعنة ۳۳ فلقد كانوا فى غاية الوقاحة والاستخفاف بالدين . 


65م ف chy‏ ب ) : رسو لا يمكن ) . 

. ) فى ( أ ب ) : ( وكعاء ) بالعين وهو تحريف . والوکفاء الفاسدة ( قاموس‎ (YOY) 
. ) فى (أء ب ) : فكل من يدخل‎ )۲۰۸( 

(65ى فى رآ تب ) : رأكبر). 

. ) رأ ب ) : ( العباوق‎ gary 

, (أء ب ) : (لعة اله‎ GaN) 


) فصل ) 


وف الباب المذكور : أن المسيح قال هم : كل كتاب ونبوة فان منتهاها إلى يحبى 

قال yl‏ محمد : فى هذا الفصل كذبتان على صغره . إحداتما : قوله قيل : إن بحب 039 
أكثر من نبى مع ما فى الإنجيل من أن يحبى سل فقيل MS‏ أنبئ أنت ؟ قال : لا . وقال 
ههنا » إن كل نبوة فمنتهاها إلى يحيى ؛ فمرة ليس هو نبيا » ومرة هو نبى'" الانبياء » ومرة هو 
أكثر من نبى عتبارك الله 5 هذا التخليط والكذب الفاحش .. ؟ !! 


«الأخرى قوله : فيه إن كل نبوة فمنتهاها إلى یحبی » وليس بعد ll‏ نبى فهو على هذا 
| الانساء 


وی الباب الرابع عشر من إنجيل متی : أن المسيح قال شم : أنا باعث إليكم أنبياء وعلماء 
وستقتلون منهم وتصلبون » فقد OMIT‏ بان يحيى اخر الانبياء » ومنتهى النبوة إليه » والنصارى 
Ot as‏ اه کی اليا كيد وان قينا Gl‏ ال برش وا تنوه با له ساب دک للف لوقا فن 
الافركسيس . فقد حصلوا على تكذيب المسيح فى قوله by‏ بعض هذا كفاية . 


(۲۱۲) فی dy‏ ب ) : رن یی أكبر). 
GOVT)‏ ( ط ) : سقطت کلمة رله) , 
(۲۹۶) ف را ب ) : Aly‏ الأنياء ) . 
(tte)‏ ( أ ب ) : وليس بعد الباية شىء ) . 
SOT)‏ رآ ب ) ۰ ( کذب القول ) . 


( فصل ) 


وفى الباب المذكور أن المسيح قال لهم : أنآم يحبى وهو لا يأكل » ولا یشرب » فقلتم 
هو چنون ‏ ثم SGT‏ ابن الانسان يعنى نفسه”""" فقلتم : هذا جواف' شروب الخمر » خلیع 
صديق المستخرجين والذنبین". 

قال yf‏ محمد : فى هذا كذب (LE‏ للنصارى » أما الكذب » فإنه قال ههنا : 
إن يحيى كان لا يأكل ولا يشرب » حتى قيل فيه : إنه مجنون من أجل ذلك . 

وف الباب الأول من إنجيل مارقش : أن يحيى بن زكريا عليبما السلام هذا كان طعامه 
اراد » والعسل الصحراوی(۳۳» وهذا تناقض » وأحد الخبرين كذب بلا شك » وأما حلاف قول 
النصارى فإنه ذكر أن يحيى كان لايأكل ولا يشربء Oh‏ المسيح كان يأكل 
ويشرب »وبلا شك" من أغناه الله عز وجل عن الأكل والشرب من الناس فقد أبانه ورفع درجته 
Pe‏ من لم يغنه عن الأكل والشرب منهم » فیحبی أفضل من المسيح بلا شك على هذا . 


(۲۹۷) ف راب ) : (يأكل یشب ) . 

. ) رحواد‎ Cm ely Koray 

(559) البص : و لأنه جاء یوحنا لا يأكل ولا یشرب فیقولود فيه شیطاد جاء اسالاسان يأكل ویشرب فیقولون هو ذا انسان أكول وشریب 
خمر » حب للعشارين والحطاة » والحكمة تبرت من بيبا ( إتجيل متى " الاصحاح ۱۸/۷ - ۱۹ ) . 

(۲۷۰) ف رأ ب ) : رلقول اللصاری ) . 

| (۲۷۱) اللص ۰ « وان يوحنا لس وبر الإبل وسطقة من حلد على حقوبه ويأكل حراذا وعسلا بریا » ( إنجيل مرقس . الإصحاح 

. )۸ ¬ afb 

(۲۷۷) ق رات ): رأن). 


ر۲۷۳) ف رأياس): (رعن مس ) . 


الفصّل فى الملل والأهراء V4 Jy‏ 

وقصة ثالثة : وهی اعتراف المسيح على نفسه بأنه يأكل ويشرب » وهو عندهم له فكيف 
يأكل الاله ويشرب ؟ ما فى الهوس أكثر من هذا . فإن قالوا : إن الناسوت منه هو الذى كان يأكل 
ويشرب . قلنا : وهذا كذب منكم على كل حال ؛ لانه إذا كان المسيح عند لاهوتًا وناسوئا معا 
فهو شيعان » فان كان إنما OY ST‏ الناسوت وحده فإنما أكل الشىء الواحد من جملة الشيئين » ول 
يأكل الآخر » فقولوا : إذا أكل نصف المسيح » وشرب نصف المسيح » وإلا فقد كذبتم فى كل 
حال » وكذب أسلافكم فى قولهم أكل المسيح » ونسبتم إلى ا( يح الكذب فى at‏ عن نفسه 
أنه يأكل » ولفا يأكل نصفه لاكله ¢ والقوم أنذال ALLL‏ 


(۲۷۸) و ce ciy‏ ريأكل ) 
۵۱ ۲۷) ر ره ) . 


( فصل ) 


وف الباب الذکور أن المسيح قال : لا يعلم الولد""“ غير الأب » ولا يعلم الأب 
غير الولد”"". قال أبو محمد : هذا عجب جدا ؛ لان المسيح عندهم ابن الله بلا خلاف منم 
والله تعالى - عن كفرهم - هو والد المسيح وأبوه » وهكذا يطلق النذل باطرة فى رسائله المنتنه متی 
ذكر الله عز وجل قال : الله والد ربنا السیح آمرا كذا وکذا » ثم ههنا قال : إن المسيح قال : إنه 
لا يعلم الاب إلا الابن » ولا يعلم الابن إلا الأب » فقد وجب ضرورة أن التلاميذ وساثر النصارى 
لا يعرفون*"" الله تعالى أصلا ء ولا يعرفون المسيح ألبتة » فهم SYS‏ بالله تعالى وبالاين » 
ومن جهل الله تعالى dy‏ يعرفه فهو كافر » فهم كلهم كفار أسلافهم وأخلافهم » أو كذب المسيح 
فى هذا الكلام » أو كذب النذل متّی » لابد وال من أحدهاء وقد أعاذ الله تعالى عبده 
ورسوله۲۳ من الکذب > فبقیت OLE‏ وهما ولد سك السماء حى ly‏ النصاری 
US‏ جهال بالله عز وجل » وأن الشرطی متی BMS‏ ملعون ؛ فعلى OM egret‏ 


۲۷۳ ) ف ( أ ) : رلایسم لولد ) a.‏ ۱ 

Gall )۲۷۷(‏ + كل شىء دقع إلى She‏ ولیس أحد يعرف الالن إلا الاب + ولا أحد یعرف الاب إلا الابن » bel)‏ متى : الإصحاح 
(A ۷‏ 

(۲۷۸) ف رات ) رلا يعلسوب ) . 

ET 

(۲۸۰) ی رب ) ۰ سقطت CAS) aS‏ 

(۲۸۱) ف رات jury  )‏ حاهل ) 

. ) ر ما پستحقوں من الله‎ (yh CAT) 


١ الملل ر لااو وال ,ي ي‎ baal 
لعنة الله . نعم وف هذا القول الملعون الذى أضافوه إلى المسيح عليه السلام القطع بأن الملائكة‎ 
!! والأنبياء السالفين كلهم ليس منهم أحد يعرف الله تعالى » فاعجبوا"*“ لكفر هذا اللعين متى ؟‎ 
. وعظم حماقته”*' ومن قلده فى دينه ونحمد الله على السلامة”"" کثیرا‎ 


(۲۸۳) فى رت ) ٠‏ ( فاعحوا ge‏ فسق هدا الأحمق مى ) . 
(TAS)‏ فی ( ت ) : BLE)‏ مس قنده ) . 


(۲۸۵) ف ( ج ) : سفطت كلمة ( على السلامة ) . 


مطالبة المسيح باية 
« فصل ) 


وف الباب المذكور أن بعض التورائين قال للمسيح :يا معلم”*" إنا نريد أن تأتينا باية فقال 
لم المسيح : يا نسل السوء » ونسل الزنا تسالون اية OMT‏ ما اية غير اية يونس 
النبى .. ؟ فكما أن يونس كان فى بطن الحوت BW‏ أيام وثلاث ليال »كذلك يكون ابن الانسان 
فى جوف الارض uN‏ أيام MOL Ib‏ 


قال أبو محمد : لو ۸ يكن فى أناجيلهو**" إلا هذا الفصل الملعون وحده لكفى فى بطلان جميع 
أناجيلهم » وجميع دينهم . فإنه قد جمع عظيمتين . 

إحداهما : تحقيق أنه لم Ob‏ مخالفيه قط باية » وإقرار المسيح بذلك بزعمهم  Oly‏ اياته 
التى يذكرون إنما كانت خفية وف السر بحضرة النزر القليل الذين اتبعوه » ومثل هذا لا يقوم'"“ 
> على الحالف » أو تحقيق الكذب على المسيح فى أنه يخبر أنهم لا يرون اية وهو يريهم الایات 
لابد من إحداهما . 


(585) فى رح ) . سقطت ر پا معدو ), 

(۲۸۷) فى رح ) ۰ سقطت ( ترود ), 

. ) 40 - ۳۸ متی : ر الإصحاح ۳ الفقرات من‎ etl راجع‎ (TAA) 
. ) اخلهم‎ ( Ce ety 3 )۲۸۸( 

(۲۹۰) فى رات ) : Vy‏ تقوم له ححة ) . 


الفمنل فى الملل والأهوّاء وال ۷۸ 

والفصل الثانى وهو الطامة الکبری » حكايتهم عن المسيح أنه قال عن نفسه : کا بقى 
يونس فى بطن الحوت ثلاثة أيام بلياليها » كذلك يبقى هو فى جوف الأرض ثلاثة أيام بلياليها » 
وهذه كذبة شنيعة لا حيلة فيها ؛ لأمهم مجمعون فى جميع أناجيلهم أنه دفن قرب مغيب الشمس 
من يوم الجمعة""" فى دخول ليلة السبت » وقام من القبر قبل الفجر من ليلة الاحد » فلم يبق فى 
جوف الأرض إلا ليلة وبعض أخرى » ويومًا ويسيرًا من يوم OU‏ فقط » وهذه كذبة لا خفاء بها 
فيما أخبر به المسيح ء لابد منها أو كذب أصحاب الأناجيل » وهم أهل الكذب وحسبنا الله . 


(۲۹۰) فى (hy‏ رمع بدلا من رى). 


« فصل ) 


وفى الباب الثالث phe‏ من إنجيل مى أن المسيح قال : » يشبه ملكوت السماء CAA‏ 
خردل » ألقاها رجل فى فدانه » وهی أدق Mah‏ أنبتت استعلت على جميع البقول 
والزراريع 4 is‏ ینزل آغصانا طبر السماء ويسكن إلا“ "» 3 

at lls‏ له : حاشا للمسيح عليه السلام أن يقول هذا الكلام ؛ لكن النذل الذى قاله 
كان قلیل البصارة بالفلاحة » وقد رأينا نبات الخردل » ورأينا من راه ف البلاد البعيدة ‏ فما رأينا 
قط ولا أخبرنا من رأى شيعا منه يمكن أن يقف عليه طاثر » ومثل هذه المسامحات9*" لا تقع 
لنبى أصلا فكيف لله je‏ وجل . 


CWS Co ely ف‎ )۲۹۲( 

(rary‏ المص ۰ « يشبه ملکوت السماوات حبة حردل أحدها انساد وررعها ی حقله - وهی pal‏ جميع البدور ولكى متى عت فهى أكبر 
البقول . وتصير شجره حتى إل طیور السماء SU‏ بتاوی ى أعصانبا » ( ميل متى . الإضحاح ۳۱/۱۳ ¬ ۳۲ ) . 

(554) لعلها : ( السحافات ) فهى التى تلا el‏ اہں حرم . 


النبى لايعدم حرمته الا فى بلده 
( فصل ») 


Gy‏ اخر الباب المذكور 5 السیح رجع إلى بلاده »وجعل یوصی جماعتهم بوصایا یعجبون 
منبا » وکانوا یقولون : من أين أوق هذه العلوم » وهذه القدرة ؟ أما هذا ابن احذاد وأمه میم 
وإخوته يعقوب » ويوسف © وشعون ۰ ويهوذا » وأخواته » أما Aye‏ كلهم عندنا فمن أين أوق 
هذا .. ؟ وكانوا يشكون فيه . فقال لهم یسوع : « ليس يعدم النبى حرمته الا فى بيته وپلده"۹) 
ولتشككهم وكفرهم لم يطلع فى ذلك الموضع عجائب كثيرة . 

وفى الباب الخامس من إنجيل مارقش قال : وكانت الجماعة تسمع منه وتعجب”*" العجب 
الشديد من وصيته » ويقولون : من أين أوق هذا ؟ وما هذه الحكمة التى رزقها ؟ 
وى أنه هده Se EY‏ التى ظهرت على یدیه ؟ لیس pm‏ اين اد » وابن مرج آخحو یوسف 
ويعقوب وشمعون ويبوذا ؟ geal‏ آخواته هن | هاهنا معنا ؟ وکان يقول هم يسوع VY‏ يحول لسن 
بغير حرمة زا فى وطنه وبين Gate‏ » وفى Jal‏ بيته » ولیس كان يقوى أن يفعل هنالك ايه » لکن 
وضع يديه على مرضى قليل Mal‏ 


(۲۹۵) اللص : « ولا جاء الى aby‏ كال يعدمهو ی حمعهہ حتى tas‏ ۰ . وقالوا من oul‏ هذا هذه الحكمة والقوات 2 أليس هذا 
اب tod‏ . الیست امه تدع Gola, AA‏ يعقوت دمرس alc Jars‏ ليست | alam‏ حميعًا عند فم اي ذا هده ۰ IAS‏ 
35 ر ی ”ري برد ۳ و ان اكات + 
ate‏ . وأما يسو فقال م : ليس بى دلا كرامة مة إلا ی وطه وى بي يته . ولم يصع ها قوات كثيرة لعدم mele‏ . ( احیل متی - الإصحاح 
eee ied‏ +ت = 2۸ ). 

(55ك) ی (۱. mene me‏ مه )., 

(۲۹۷) فى ( أ ب )۰( لیس یکود ) 

(۲۹۸) راحع إحيل مرقس - الإصحاح السادس - الفقات س 5-1١‏ )وفيه ' ١‏ الجن هذا المجار اس مرم ۷ . 


الفصل الثاني + 


الفصّل ف اليكل رالأهراء وال 5 


وفى الباب Gls‏ من إنجيل لوقا ؛ « فلما دخل الوالد السیح الت aay‏ هذا ايس قال : 
ل" وبعده eed‏ قول هرع امه له : ) وقد طلبك ابوك وانا 


» فکان يعجب منه آبوه وأمه 
CT‏ . 
Gy‏ الباب السابع منه : أقبلت إليه Maal‏ وإخوته . 


وفى الباب Pl‏ من إنجيل يوحنا : day‏ هذا نزل إلى قفر ناحوم » ومعه أمه وإخوته 
وتلاميذه . 

. الباب السابع من إنجيل يوحنا : وكان إخوته لا يومنون به‎ Uy 

قال أبو محمد : فى هذه الفصول ثلاث طوام نذكرها طامة طامة إن شاء الله تعالى . 


وا : اتفاق الأناجيل الأريعة على أنه كان له والد معروف من الناس » وإخوة وا ارت 

ی الإخوة بأممائهم » وهم آريمة رجال سوی الاحوات » E‏ ذنك الا de‏ إقار 
10 © بان له il,‏ طلبه معها » وهو يوسف الحدّاد أو النجار 4خ اه قن ears‏ 
sly‏ > وجمهور النصاری عل آنا حملت به حمل النساء » وولدته ڳا تلد النساء آولادهرن 
لا طائفة من lial‏ قالت ل ا © دحل من أذنها وخرج من فرجها فى الوقت 
كالماء فى الميزاب » ولكن بقى علينا أن نعرف AS‏ تقول أمّه عليها السلام عن النجار أو SILI‏ 
a ai‏ زرد ؟ فإن 0 5 ٠‏ ندج al‏ یسمی فى اللغة أبا قلنا ae‏ أن هذا oe‏ 5 


لهات 3 أن يقولوا : مرم es‏ من النجار > فقّد قال هذا os‏ من ا مہم ١‏ 


(۲۹۹) فى (أ) : راللاب الام ) , 

(۳۰۰) اميل لوقا - الاصحاح الثانى - المقرات من ۲۷ - 54 . 
را“ ۳) bel‏ لوقا - ااصیحاح ۲ - المقرات tA‏ 

elas CEE ۲‏ ا 

(۳۰۲) ف (أءس (١)‏ تبات التاس عشر ) . 

ديف اء ت ) :ميا یم ۰ . 

(د۳۰) فى ( أ ت ) :رام . 

و( وحن 

200 فق (ح) : سقعطت کلمة ( وحد ) وكلمة ( العرانية أن ) . 
(۳۰۸) ف ( أ ب ) ' Cay‏ 


۸۳ ذكر مناقضات الأناجيل 


و بيار" مطران « طلیطلة" »۳‏ وحن نبراً إلى الله تعالى ما یقول هولاء الكفرة أن یکون لاله 
معبود el‏ أو ال أو خاله » ؛ أو ابن خاله أو ربيب + أو أحت » أو أخ » وبا لعقول يدخحل هذا 
فيها من أن لله تعالى ey‏ هو زوج أمه . 

ليس يمكنهم أن يقولوا : تما أراد کاب الأناجيل أنّهم إخوته فى الإيمان والدّين » 
bey « N‏ » قد رفع الإشكال فى ذلك وقال : « معه إخحوته وتلاميذه ( فجعلهم طبقتين : 

وقال Cat‏ : إن إخوته کانوا لا يؤمنون به » وتالله لولا أننا شاهدنا التصارى ما صدّقنا 
أن من يلعب بعذرة 0 » وما بخرج من aa Shay Madd‏ هد الحمق » ولكن تبارك 
من أرادنا بهذا أنه بت pan dol‏ ولا بسمعه » ولا بتمییزه الا أن شردام خالق ااهيف 
والضلال . نسأل الله الذى هدانا all‏ الاسلام البيضاء الواضحة السليمة من كل ما ينافره العقل 
- آلا ضلنا بعد dl‏ هدانا o>‏ نلقاه على ملة الحق » ونحلة الحق » ومذهب الحق » ناجين من 
ملل ۲۳ الکفر » ونل الضلال » ومذاهب الخطاء"". 

وک ما آوردناه۳۱ بیان واضح » ف أن الذين Wat‏ الأناجيل كانوا عيّارين » مستخفيّن 
al oe‏ » متلاعبين بالڏين . 

والغانية'"': إقرارهم ae‏ المسيح لم يكن یقوی فى ذلك الکان على اية » ولو كان هم عقل 


ial (OU eee de des ae 
: BE کا قال لرسول الله‎ 


« قل La}‏ الآيات عند MS‏ 
الثالثة : إقرارهم أن المسيح علبه السلام سمعهم ينسبونه إلى ولادة الحدَّاد » aly‏ أبوه » 


ولى ينكر ذلك عليهم . 


. إلى ما قبل الرومان , ازدهرت كعاصمة بعد ۰۷د قى م‎ WAU طليطلة ۰ عاصمة مقاطعة ى أسبانيا اقلم قشتالة الحديد . يرحع‎ )" A) 
م باعشارها حاضة للأمير تم عاصمة لمملكة مستقلة بعد ۳۱ ٠م . مرکا للثقافة‎ ٠ ۸۵ سام ۷۱۲ إلى‎ e 
حکم العر ب ء ملوك قشتالة الدین الحدءها مقا هم . ومن معالمها العربية جسر القسطره عبر -بر تاحه . وهی مركز‎ OU! والأسبابية واليبودية‎ by 
. ) المعددية . ( الموسوعة الميسرة‎ soul مراکز الفى ااسلامی . اشتبرت فى العهر الاسلامى وبعده صناعة‎ 
. اط‌اد الاسلوت.‎ we فى الأصل ( بقدره ) بالقاف  وهو ریف لا يتمق‎ )۰ ١ 
(dle ۰ ) فی ( أ ب‎ )۳۱۱( 
. ) رس خلل‎ Coty فى‎ )۳۱۷( 
رمام فى (أ): (الحطاً).‎ 
. ) فى رأء ب):( وف كل ما أوردنا‎ )۳۱4( 
. ) وددم فى رآ س ) :( والطامة الثانية‎ 
. ٠١۹ : سورة : الأتعام‎ (US) 


لتاق الملل وا رهام رالا eae,‏ 

فقد حققوا عليه أحد شيئين لا ثالث هما ألبتة : إِمّا أنه سم الحق من ذلك فلم ینکره › 
وفى هذا ما فيه من خلاف قوهم جملة . 

. ينكره . وهذه صفة سوء وتلبيس فى الدين‎ dy عليه‎ BU أنه سمع الباطل والكذب‎ Ul 

قال أبو محمد : وف هذه الفصول مما لم يطلق الله تعالى أيديهم على تبديله من الق قوله : 
Vo‏ يعدم النبى حرمته إلا فى وطنه » وأهل بيته » . 

فيا عقول اكفاك base‏ امه ای لو عقلتم أما OM 2S”‏ تقولون فيه ما قال فى نفسه » 
وما يشهد*'" العيان بصدقه وصحته'"'" فيه ؟! وتترکون الرعونة التى لم تقدروا منذ ألف عام بيان 
ما تعتقدونه منها بقلوبكم » ولا قدرتم على العبارة'”"" عنها بالسنتكم » وكلما رمتم وجها من وجوه 
yl‏ انفتق عليكم باب من لا قبل لكم به ونعوذ بالله من الضلال . 


(۳۱۷) ف ١: CT)‏ اما كان يكميكم أن تقولوا ۷ . 
(۳۱۸) فی ety‏ ب ) : ( وما شهد). 

. ) وصحته‎ ( WIS فى ( خ ) : لا توجد‎ )۳۱٩( 
. فى الاصلل [ العارة ] بالدال - وهو تحریف‎ )۳۲۰( 


تضارب الاقوال حول باطرة 
( فصل ») 


وف الباب السادس عشر من إنجيل « متی 4 ol‏ المسيح قال لباطرة : إليك آیرا بمفاتيح 
السماوات ۰ فكل ما حرمته فى الارض يكون Le‏ فى السماوات ؛ وکل ما حللته على الارض 
یکون حلالا فى السماوات(۲۲) 

وبعد هذا الکلام باريعة أسطر أن السیح قال لباطة نفسه : Meade‏ بالکلام الذکور 
« اتبعنی يا خالف » ولا تعارضنی فانك جاهل slog‏ الله تعالى » وإِنّما تدری مرضاة 


الا دهیین '» . 


قال yl‏ محمد رضی الله عنه : فى هذا الفصل على قلته - ily‏ قلیل ومنتن کبعض ما يشببه 
مما یکره ذکره - سوأتان عظیمتان : 
إحداهما : أنه برىء إلى باطرة النذل بمفاتيح السماوات » وولاه حطة إلاهية لا تجوز لغير الله 


yall (FTN)‏ : « وأا أقول لك ایض ٠‏ أنت بطرس » fey‏ هذه الصخرة ابن كتيستى ؛ وأبواب اب دحيم لن تقوى علیها » وأعطيك مفائیح 
لكوك Fel (cui Mice Ure a a‏ 
الإصحاح ٠١ - 1/١5‏ ) وباطره هو بطرس . 

(۳۲۲) النص : « فأحذه بطرس إليه » وابتداً ينتهره قائلا : حاشاك يا Sy‏ لا يكون لك هدا » فالتفت وقال لبطرس : اذهب عی 
يا شيطان » أنت Saas‏ لألك لا عبتم با لله لکن ما للناس » ر انيل متى 58/1506 5820 ). 


كم 


لفسل فى الملل والأهراء واشخل 


ie‏ وله لاش تلف لفون أن کل ما مه E eo‏ فك Shell‏ وگل 
ما alle‏ فى الارضر OO‏ كان حلالا فى السماوات . 


والثانية : أنه اثر براءته إليه بمفاتيح السماوات » وتوليته له خطة الربوبية » إِمّا شريكا لله 
تعالى is‏ التحريم والتحليل » “ly‏ منفردًا دونه عر وجل هذه الصفة ۰ 

قال له ف الوقت ) إنه calle‏ معارض ۱۳۵ جاهل بمرضاة اله تعالى < ) (Oras ale‏ 
لا يدرى إلا مرضاة الادمیین 4 . 


فوالله لمن كان صدق فى الآخرة Ad‏ حرق" فى SM‏ ؛ إذ وی َى ما لا يتبغى إلا له Sts‏ 
جاهلا برضاة Ue  لاعت dit‏ له لا بدری الا Lee‏ اللاس ع وان هذه CAM ahd‏ 
إذ مَنْ هذه صفته لا یصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح كنيف » أو بيت زبل . وشن كان صدق وأصاب 
فى الأولى لقد كذب ف الثانية » ووالله ما قال السیح قط" ما ذكروا عنه فى SN‏ » لانها مقالة 
كافر Fa‏ خلق الله تعالى » وما يبعد أنه قال له الكلام GW‏ » فهو aly‏ كلام حق » يشهد به 
اللعين الكافر « باطرة » شاه وجهه » وعليه سخط الله وغضبه . 


ثم عجب ثالث : أننا قدذكرنا قبل أن فى الباب الثامن OT be‏ من إنجيل « متی ۸ 
Of‏ المسيح أشرك مع « باطرة » فى هذه الخطة التى أفرده بها هاهنا سائر الاثنى phe‏ تلميدًا » 
ومن" جملتهم الستارق » الكافر » الذى دل عليه المهود برشوة ثلاثين درهما أحذها مهم واه 
قال لجميعهم : « ما حزمتموه ف الأزض كآن حرامًا فى السّماوات » وما حللتموه فى الأبض 
كان حلالا فى السماوات 4 . 


اا فا فیما ولام من ذلك » فاحل بعضهم شيا 
کیت Oye‏ ال ی لیاوا بو ابر © 


(۳۲۳) فى ( ح) : سقطت كلمة ( فى الااض ) . 

(۲۲۶) فى (خ) : سقطت کلمة ( ف الااض ) . 

(۳۲۵) فى رخ ) : لا توحد كلمة ( له ) . 

. )1( خ) : ريادة ر حالف له ) وقد حذفت من‎ ( SOT) 

(۳۲۷) ف الاصل ( حرق ) وهو تحریف . 

(۳۲۸) فى ety‏ ب ) : رضاء). 

ره ۳۲ فى رب : ر( شیا ها ذكروا ) . 

. ١ يشهد النافق على اللعين به باطرة‎ « : Cel) gor) 

. ) ۱۹ ۰۱۸ / ۱۸ متى . الاصحاح‎ bel الثالى عشر ) ؛ ( راجع‎ ( : hy sory) 
. ) رآ ت ) : روق ) بدلا من رس‎ gery 


AN‏ ر الل الا 
لقد يقع أهلها مع هؤلاء السفلة فى سَفل Gy‏ حرمة وحل ما . 
فإن قيل : لا يجوز أن يختلفوا . قلنا : سبحان الله وأىّ حلاف أعظم من تحليل بوذا 
إسلامه إلى ا وأخذه ثلائین درهما رشوة على ذلك » إلا إن كان عزله عن abe‏ الالاهية 
N, Sh he‏ اھا فلعمری Sass I‏ أن يوليها إنه م 
رذلت هذه النزلة عند Noa‏ الأرذال حم إذ CEs oe‏ السراق وس لا خير فيه » ٹم يعزلون عنها 
بلا موونة » تعالى رت الخبال E‏ السماوات ام ی بل 
ولا يخلو هذا القول من أحد وجهين لا ثالث هما : 
ما asl‏ أراد أن « باطرة » والتلاميذ المولين هذه i ae yc eels Va‏ بوح 
من الله عز وجل . 
فان کان هذا فقد کذب ف قوله الذی ذکرنا قبل أن کل نبوة فنتهاها إلى یحبی ین CS)‏ 
علییما السلام » لأن هولاء أنبياء على هذا القول 
وإمّا أنه أراد : أنه قد جعل لباطرة ملأصحابه ابتداءٌ الحكمّ فى التحريم والتحليل 
من عند أنفسهم بلا وحي من الله تعالى . 
فیجب OY fo‏ هذا gil‏ منی حزموا شیثا ade‏ انه تعالی ELS‏ امهو + ومتی حللوا 
Es‏ حلله الله تعالى اثباعا لتحلیلهم . 
فلئن كان هذا فانها لحظة خسف » وتری ٩‏ « باطرة » وأصحابه الأوغاد قد صاروا 
حكاما على Oey Nas‏ ی و وجل تابعا هم ۰ وحاشا لله تعالی من هذا کله › 
وما نر ی » باطرة 4 المنتن وت ور الأ ۳۳ جض و من مفاتيح الساوات و خطة 
الألوهية | ان gel Vly > ee‏ ی ٠ lh‏ وعلى ضرب الظهور 
بالسنتاط Ul. Chall,‏ باطرة دبره ای فوق ‏ ورأسه الی آسفل > واحمد dh‏ رپ العالین ۰ 
(۳۳۳) ف را ب ) : (العرل ) 
(۲۳۵) فى chy‏ ب ) : (یلها ) . 
(۳۳۵) فی ( ۰ ب ) ۰ ( بکییر ) . 
(۳۳۲) ف ( خ ) : (من هذا ) . 
(۳۳۷) فى ely‏ ب ) : ( وبرى لباطرة النذل ) . 
(۳۳۸) فی رأ س): (ولقد). 


(۳۳۵) ف ely‏ سع :(الردلة ) وی رط ) ( الردالة ) . 
(۳4۰) فی (أء ب ) : سقطت : ( وإنها حق Ct‏ 


ر بیان أن ما يسميه النصارى باخواریین هم غير الحواريين 
التصوص عليهم فى القران ) 


قال أبو محمد : ليعلم كل مسلم أن Mya‏ الذين یسمونهم النصارى » ويزعمون 
یم کانوا حواريين للمسيح عليه السلام كباطرة و « متی » الشرطى » و « يوحنا » و « يعقوب » 
وو یپوذا » الأحسساء لم یکونو() قط مومنین » فکیف حوایین ؟ بل کانوا کذابین OMS‏ 
مستخفین بالله Ul‏ مقرين بألوهية السیح عليه السلام معتقدین لذلك » غالين فيه کغلو السابئية » 
وسائر الفرق الغالية فى على رضی الله عنه » وکقول الخطابية“ بالوهية أبى الخطاب » واصیحاب 
الحلاج بألوهية الحلاج ٠‏ وسائر كفار الباطنی") عليهم اللعنة من الله والغضب . ولا مدسوسين 


) ف ( ا ) : ( لم یکویو فقط‎ )١( 

(۲) سقطت كلمة ( کفارا ) . 

ر۳) اخطابية : طائفة من | لشي يعة تباغ یی الحطاب الأحدع الدى تتلمذ لجعفر الصادق » ورعم أن الالوهية حلت فيه > کا حلت فى أستاذه 
س قبل » واستباح مع acta‏ ما حرم الله » فترکوا الفرائض » وشهد بعصهم لبعض زوزا » وقد تبرأ منهم جعفر » وحاربتهم الذولة » واسر 
yl‏ اقطات وقتل ( ۷۵۵ م ) . وتفرق أتباعه » وامتزحت دعوته دالاسماعيلية » وتطلق الخطابية اليوم Wal‏ على اتباع محمود خطاب السبکی الذى 
er leo‏ سک are‏ السسة » وجدّد مذهبًا عمليًا Wap‏ مس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه ل مصر + ( الموسوعة العربية الميسرة 
- بتصرف - الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م ) . 

(4) الماطية : هم عدد من الفرق التمية إلى الإسلام » ولكما ابتعدت عنه لآرائها المنطرفة » فهی توول القران الكريم تأویلا بناقض تعالم 
الاسلام » ومن مبادئهم أن الإله علق اللفس فالاله هو الاوك والفس هو Wye SUN‏ مدبرًا هذا العام سمرهما الاول والثالى . وقوهم هذا هو قول 
احوس الذين یضیموں الحوادث لصانعیں أحدهما قدي والأحر حدث إلا أن الناطية عبرت عہما بالاول والثالى , وعبر اموس عنهما بیزدان وأهرمن ١‏ 
dy‏ يمكبم إظهار عبادة النيراد فاحتالوا ob‏ قالوا يبغى أن تحمر المساجد كلها . والباطنية هم الذين أشاروا على الرشيد أب يتخذ فى حوف الكعبة 
مجمرة » وال تصير الكعبة بيت نار . ومن موس الباطية ۰ میمود بن ديصان المعروف بالقداح dates‏ بن الحسين الملقب بدنداك > وحمدان 
قرمط ) راحم الفرق بال اله قف ۱ للبغدادى ون يتصرف صر TAT ۰ YAY‏ )۰ 


الفصّل فى الملل والأهوّاء وال ۹۰ 


من قبل الببود كا تزعم الببود لافساد دين اتباع المسيح عليه السلام وإضلالهم » كانتصاب عبد الله 
ee OLS 5‏ ‘ واطفتار © بن ألى عبيد » Lael! YY Le Sls‏ 3 وا Gs)‏ الخياط 4 


They‏ النجار” fey‏ ابن الفضل الحنيد . وسائر دعاة القرامطة) والشارقة لاضلال شيعة 
ل ا ل الي 
الشيعة . 


Ul‏ الحواريون الذين أثنى الله عليهم فأولعك أولياء الله حقا دين" الله تعالى بمحبتهم 
ولا ندرى أسماءهم ‏ لان الله تعالى لم يسمهم لنا > إلا اننا نبت » ونوقن » ونقطع » أن » باطرة » 


(ه) عبد الله بن سبأ : هو رأس الطائفة السيئية » وكانت تقول بألوهية على . أصله من gel‏ » قيل كان يوديًا وأظهر الإسلام » رحل 
إلى الحجاز فالبصة فالكوفة » ودخل دمشق فى أيام عئاب » فأخرحه أهلها فانصرف ال مصر » وحهر سدعته » ومن مدهه رجعة النبى فكان 
يقول : لعجب من يزعم آن عیسی برجم ؛ ویکذب برحو ع محمد » يقال له “ابل deal‏ موز أمه . ويقال للسئية الطيارة لزعمهم eel‏ 
لا يموتون › Ly‏ موم طيران نفوسهم ف الغس ۰ ويقولون reall‏ والرجعة . قال أبو ححر العسقللال ' ان سبأ من غلاة الرنادقة eee‏ أن 
Ue‏ حرقه پالثار ابن عساكر 4 / 458 . 

(5) الختار بن ألى عبيد : ( ۱ - 1۱۷ ه ) : هو Sb‏ بن ألى عبيد س مسعود الثقمی أبو إسحاق ء من رعماء الثائريس على ببى أمية › 
انقطع إلى شى هاشم » ولا قتل الحسين سنة 5١‏ ه اعرف امختار عن عبيد الله بن رياد أمير Spat‏ فقبض عليه ابن زياد وحلده وحبسه » واه 
إلى الطائف » ولا مات يزيد بن معاوية سنة 4 ه عاهد عبد الله س الربير واستأدنه فى التوحه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته aid‏ ولكنه 
وجه سمه لقتال من قاتلوا الحسين » ونتبع قنلة الحسين فقتل ممهم شمر بن ذى ١‏ ش الذى قتل الحسين » وعظم خبره حتی شاع فى الناس أنه ادعى 
الثبوة - Uy‏ كتب فى سوه أخبار الحتار GY‏ مخنف لوط بن يى الأزدى ر الأعلام : للزركل ) . 

yl )۷(‏ عبد الله العجالى : هو أبو عبد الله العردى مس الماطنية ey‏ علم ال لسجوم » ويتعصب للمجوس » وصنف UES‏ دكر فيه أن القرن 
الثامن عشر من مولد محمد ( ص ) بوافق الألف للعاشر وهو بوية المشترى والقوس > وقال عند دلك يحرح إنسان يعبد الدولة الحوسية » ويستولل 
على اش كلها » وزعم أنه يلك مدة سبع قرنات ۰ القرق wat‏ الفرق للمغدادى ‏ ص ۲۸۰ ) OS‏ 

تسمى باسم ( العحالى ) فلعل هذا تحریف وقع فى اسمه » وقد طال السسحث عنه فى شتى المصادر بالمراجع فلم نعثر على من تسمّى بپذا الا 
فوجدنا ( العردی ) هو الذى ذكر فى كثير من الصادر کشدرات الذهب للمسعودی 6 والمل والنحل للشهرستالى » ولفرق ہیں عرق 
للبغدادی , 

» المعتزلة الدين ألفوا الكتب‎ Gist وقد أورده النديم فى الفهرست ضمن‎ » SLL عليه هو أبو الحسين‎ Ute الذى‎ : LULL ركريا‎ yf (A) 
من‎ HE واشتيزوا بالاعتزال بعد واصل بن عطاه + ومنیم : نشر بن خالد » وعلى الاسواری » وعيسى بن صبيح » وجعفر بن حرت » وغيرهم 2 ولم‎ 
زكريا هذا ( راجم القالة الخامسة‎ Gl هذا » وقد محشنا ف كثير من الظاد عن‎ DIL كنى مبذه الكنية ( أبو ركريا ) فرجح عندنا أنه هو آبو الحسين‎ 
. ) ۲۲۰ الفن ال من الفهرست للنديم ص‎ - 

(5) على النجار : هو الحسيى بن محمد بن عبد الله النجار ٠‏ أبو عبد الله » كان من جملة المجرة ومتكلميهم واحتير رئيسًا لفرقة النجارية» وله 
مع النظام مجالس ومناظرات ‏ وله كتب الاستطاعة والازجاء والقضاء والقدر » وقد أخمد عن بشر الریسی مذهبه ( فهرست النديم : ۲۲۸ ) . 

)٠١(‏ هو أبو على محمد بن امد بن الحفيد » من أكابر الشيعة الإمامية » وله من الکتب كتاب نور اليقين ونصرة العارفين » كتاب تبصرة 
العارف ونقد الزائف » وقد أورده النديم فى مقالته الخامسة الفن الحامس حين تحدث عن الإسماعيلية » وأورد أسماء المصنفين لكتبهم ٠‏ وأسماء 


هذه الكتب ( فهرست النديم ) Wy‏ ر a‏ الحو . 

)١ ۱‏ القرامطة : هم أصحاب دعوة انتشرت ف بعض البلاد الاسلامية 401١‏ ه بزعامة أحد الاساعيليين + ٠‏ زعزعت العام الاسلامی 
ot! é‏ أمرها حیغا اصطدمت CALL‏ 2 » کال راس الطريقة القرمطية داعيًا إسماعيليًا امه « حمدان » ad ss‏ أى a‏ العینین » 
انتشرت هه الدعوة و فى الین حينا بعك میمول القدا اح الكو sles dol‏ ولد ne‏ الله المهدى الفاطميين پان من الدعاة ال امن هرا : 


على بن الفضل اما و ار NEEDS‏ 
واستباح على كثيرًا من الحرمات » وادّعى النبوة » ول يبدأ الخال إلا بقتله مسموما » واستمرت مبادئهم حتى قضى علیپا الامام ابن حميد الدين بعد 
توليه الملك » واستولى على ما كان لديهم من مخطوطات لشرح مذهبهم وتعالمهم ( الموسوعة الميسرة عل ثانية ) . والحديث عا مفصل فى فهرست 
النديم : الفن الخامس من المقالة الحامسة : ص ۲۳۹ . 


(۱۲) ف (أ» ب ) : (لدين الله عر وجل بحبهم ) وهو تحریف . 


4\ 


الحواريون عند النصارى غير الملكورين فى القرآن 
الکذاب » و « متی ؛ الشرطی » و « يوحنا » المستخف » و ١‏ بوذا » و « يعقوب ) النذلين » 
و ١‏ مارقش (( لفاسق + و « لوقا ( الفاجر ' و « بولش! i‏ اللعين ما کانوا قط من الواریین 
SS‏ ن من الطائفة التى قال الله She‏ فا do‏ وكفرت (CAA‏ وبالله تعالى التوفيق . 


_. oy فى رخ):‎ On) 
ف راء ب ) : (الجاهل ) بدلا س اللعين‎ )14( 
4 : سورة الصف‎ )١5( 


تنبؤات المسيح عما يلقاه من أتباعه 


) فصل » 


وف آخر الباب السادس عشر من إنجيل متى : وأعلم ياسوع من ذلك الوقت تلاميذه 
بما ینبغی أن يفعله من دخول « برشلام ۰4 bay‏ العذاب من أكابر أهلها وعلمائهم > وقتلهم له » 
وقيامه فى الثالث فخلا به « باطرة » وقال له : « تعفى عن هذا يا سيدى » ولا يصيبك منه 


9 5 
aa eg 


وفى الباب السابع عشر من إنجيل متّى : أن المسيح قال لتلاميذه : سيبلى ابن الانسان 
فى أيدى الناس ويقتل ويحيا فى الثالث - يعنى نفسه - فحزنوا لذلك حزئًا ONG a‏ 


م 


وفى أول الباب الثامن من إنجيل مارقش : أن المسيح قال لتلاميذه : « إن ابن الإنسان سیب 
فى أيدى الآدءيين » ويقتلونه » فإذا JS‏ يقوم فى اليوم الثالث“"» . 


وأنيم لم يفهموا مراده بهذا الكلام . 


وی قرب آحر gall GUN‏ من افبیل لوقا : آن السیح قال dW‏ عشر تلمیذا Uy‏ 
نصعد” ۳ إلى ( برشلام » ونكمل كل elit‏ به الأنبياء علیپم السلام عن ابن الانسان » 


۲۳ - 5١ المقرات من‎ ١5 راجع النص فى اميل متى الإصحاح‎ (V1) 
(YT YY / ۱۷ النص فى انجيل متى الحالى ( الاصحاح‎ (VV) 
,) ۳۳ - ۲۱ : انيل مرقس - الاصحاح ۸ الفقرات‎ (VA) 

. ) أا متصعد‎ ( (ely ف‎ (ray 


٩ اوالتل: ا ب سس‎ ell "ل الملل‎ cath 
. ويسيرون”: ۲۳ به إلى الاجناس يستهزئون به ويجلدونه » ويبصقون فيه . وبعد جلدهم إياه يقتلونه‎ 
(OMENS ويا فى اليوم‎ 

فلم يفهموا عنه ممّا Gal‏ شیا » وكان هذا عندهم Mine‏ لا يفهمونه . 


قال أبو محمد رضی الله ae‏ : فى هذه الفصول ثلاث كذبات من Alpe‏ الکذب۲۳ 


إحداها : اتفاق الأناجيل المذكورة کا أوردنا على أن السیح أخبرهم عن نفسه أنه یقتل 
وجميع الأناجيل الأربعة متفقة عند ذكرهم لصلبه على أنه مات على الخشبة حتف أنفه » dy‏ يقتل 
أصلا » إلا أن فى بعضها أنه طعنه بعد موته أحد الط بر فى جنبه » فخرج من الطعنة دم 
ا 


وی هذا إثبات الکذب على على السیح » واتفاقهم كا أوردنا على أنه آحبرهم ly‏ يقتل › 
واتفاقهم كلهم على أنه لم يقتل » وهذه al.‏ جدّا . وحاشا لله of‏ یکذب فى أو بنذر بباطل . 
هذه علامة الکذابین ‏ لا علامة fal‏ الصدق 


نی اتفاق الأناجيل الذکورة - کا آوردنا - على أنّه قال : « ويقوم فى الثالث » . 

ثم اتفقت الأناجيل كلها على أنه لم يحى + را قام إلا ى اليلة اه ch‏ دفن فى آهر بوم 

الجمعة مع دخول ليلة السبت وحسبك أنهم ذ وا أنه لم bt‏ استعجالا لثلا تدخل علیهم ليلة 

السبت ¢ OG ally‏ ليلة الأحد قبل الفجر » وهذه كذبة الثة( فاحشة نسبوها إلى المسيح » 
وحاشا له مر" مثلها . 


وكذبة MIE‏ وهی إخبار ( متّی ) أنهم فهموا مراده بهذا القول » وأنہم حزنوا حزنًا شديدًا 
لذلك » وأن « باطرة » قال له : ۱ تعفی عن هذا يا سيدى ء ولا يصيبك منه شىء » . واخبار 


4 
a 


) (ح ) : ( رون به إلى الأحناس‎ dO) 

(۲۱) اميل لوقا - ر الإصحاح ٩‏ الفقرات : ۰ - ۲۲ ون 
(۲۲) ف (أ) (الكذات ) 

(۲۳) فى رب ) (لا تماقهم ) . 

. ف (ح) : (وایت)‎ )۲٩( 

. رأتام)‎ Cm ely ف‎ (ve) 

. ) (أء ب ) ۰ سقطت کلمة ر ثالثة‎ gary 

(۴۷) ف (ج) : (مما). 

) حقها أن تكون ( وكدبة رابعة‎ (YA) 


ee ۹۵‏ ا Be NN ce a‏ 
7 ما ool | 1 A ( ۳ ) ۱ eee‏ : 8 الکله 4 هذا CIS‏ فا 9 ليك 2 5 أن )2 
رقش » و نهم لم یفهموا مراده ہد م9 بدن ۶ جوز 6 
من صادقين » فكيف من معصومين ؟! فلاح يقينا عظم SS‏ ب( الذين وضعوا هذه الاناجیل ۱ 
ونیم كانوا فسًاقا لا حير فيهم . وبالله تعالى التوفيق . 


0 


(۲۹) ف رآ ب ) ۰ تکاذب ) 
509 فى ( أ ب ) : (الكذب مى الذين ) . 


دعوة المسيح أتباعه إلى الايمان 
« فصل ) 


وفى الباب السابع عشر من إنجيل be‏ : أن المسيح قال لتلاميذه : « لمن كان لكم إيمان 
على قدر حبة الخردل , لتقولن للجبل ارحل من هنا فییحل ٠‏ ولا یتعاصی عليكم شیء » وقبله 
متصلا به أن تلاميذه عجزوا عن إبراء رجل به جن ‏ وأن المسيح أبرأه » وأن تلاميذه قالوا له A:‏ 
عجزنا نحن عن برائه قال : تشكككم . 

وف الباب احادی عشر من إنجيل متّی(۳۱: أن لمسيح دعا على شجرة تين حضراء فیست 

من وقتها . فنعجب التلامیذ » فقال لهم السیح : « آمين أقول لکم > ئن goal‏ وم تشکوا ليس 

تفعلون هذا فى التينة وحدها » لکن متی قلتم لهذا الجبل : انقلع » واطرح فى البحر لم يقف 
لكم » . 


tb ote ۶ 


(۳۱) ۸ ترد هذه السارات ى الإصحاح الحادى عشر من إلجيل متی ولفا وردت فى الاصیحاح الحادى والعشرین ( راجم الاصحاح ۳۱ 
- الفقرات من ۱۸ - ۲۲ ) والنص کا جاء فى هذا الإصحاح : + وق الصبح إد كان اجِعًا إلى المدينة جاع » فنظر شجرتين عل bl‏ وجاء 
لیا فلم كبد فبا شیثا إلا ورقا فقط فقال ها : لا Se‏ منك تمر بعد ! ل اد : فييست التينة فى الحال ‏ فلم رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين : 
كيف بيبست التينة فى الخال ؟ فأجاب يسوع وقال شم : الح ی أقول لكم إن ن کاب لکم إيمان ولا تشكون أمر التينة فقط بل إن قلعم Cal‏ هذا یل 
انتقل وانطرح فى البحر فيكون » . 


الفصل الثاني ٠‏ 


4A 


الفمّل ف الملل والأهواء واشغل 


الأفاعيل ال ی ul lal‏ » وسيفعل 3 Me‏ 


قال أبوا محمد : فى هذه الفصول ثلاث" طوام من الكذب عظيمة 


لا يخلوا التلاميذ المذكورون ثم هولاء الأشقياء بعدهم إلى اليوم » من أن يكونوا مومنین 

فان كانوا مومنين فقد كذب المسيح فيما وعدهم به فى هذه الفصول جهارا . - وحاشا له 
من الكذب - وما منهم أحد قط قدر على أن تأتمر له ورقة » فكيف على قلع جبل وإلقائه فى 
البحر ؟! 

وان كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا . كفارٌء ولا خير فى BE‏ ولا يجوز 
أن يدق کافر ؛ ولا أن يوخذ opt‏ عن كافر . 


AD‏ لهم من أن يجيبوا إذا سألناهم : Ji‏ قلوبكم مقدار حبة خردل من إيمان أم لا ؟ 
وتومنون بالمسيح أم لا ؟ 

إن قالوا : نعم . نحن مومنون به » والإيمان فى قلوبنا . 

قلنا : فقد* كذب المسيح يقينا فيما أخبر به من أن من آمن۳" وف قلبه مقدار حبة 
خردل من إيمان يأمر الجبل ob‏ ينقلع فينقلع » والله ما فيكم dal‏ يقدر على تيبيس شجرة بدعائه » 
ولا على قلع جبل من موضعه . 


إن قالوا : ليس فى قلوبنا قدر حبة خردل من إيمان » ولا نحن مومنون به » قلنا ام 


والله Ge‏ . وشهدوا عل اف ) mee fey‏ ما كانُوا Dy Bas‏ صدق الله ۳ وجل 3 وأنبیاژه 


5 


علیهم السلام - وکذب ( متى » و ١‏ باطرة » و « يونا ) و ١‏ مارقش » و ١‏ لوقا ) » وسائر 
النصارى الكذابين . 


» فى الا اح الحادى عشر : ص امن فى ولو مات فسيحيا . وکل من كان حيًّا وامن بى فلن يموت إلى الأند‎ ele کا‎ Gall (ry) 
.) ۲۷ ۰ ۲۱ ¬ ۱۱ لاصحاح‎ aot ) 

. ) خ) : ۸ تذکر كلمة ر ثلاث‎ ( BOTY) 

. ) ب ) : ۸ تذکر كلمة ( فقد‎ .۱( BME) 

. ) ب ) : روس أن من فى قلبه‎ ty Sere) 

mel وشهدوا على أنفسهم‎ wt السورة نفسسها‎ on TV الاعراف ۳ وق الآية‎ ٠ قد روا أنفسهم ول عہم ما كانوا یفتر ود‎ : al (vA) 


أ ب ييا ای هناشن سجن و المي تاه إن ليان 


ولقد قلت هذا لبعض علمائهم فقال" : اما عد ی شجرة oll Jal‏ تعلوا على جميع الزراریع 
حتی یسکن الطیر فيها . 

فقلت له : لم يقل فى MAY‏ مثل شجرة الخردل » إنما قال مثل حبة الخردل » 
وقد وصفها السیح باقرارهم بانها اصغر”" الزراریع . 

وأيضًا : فإنه ليس إلا مومن أو کافر . ولا الشاك : فإنه متى دحل الايمان شات بطل › 
وحصل صاحبه فى الکفر » فکیف ول یدعنا السیح بقرارهم فى EL‏ من هذا التأویل الفاسد 
بل زعموا : أنه قال لهم : « لتشکککم لین كان لکم إيمان قدر حبة خردل لتقولن للجبل . 

وقال فى إنجيل يوحنا : 5 أوردنا : « لعن امنتم ول تشگوا ... ) فإنما أراد بیقین بهذه 
النصوص : التصديق الذی هو خلاف الشك » لا غاية العمل الصا . 

بقال : کا آوردنا فی bey hel‏ - «من آمن بی سیفعل الأفاعیل التی أفعل آنا » 
فعن هذا الإيمان به سألنام : أفى قلویکم هو أم لا ۴ 

فقولوا : ما بدا لکم . 

قال أبو محمد : Ul,‏ أنا فلو" سمعت هذا القول ممن يدّعى النبؤة ee‏ 
أنه کذب  sy‏ ما lA‏ سح قط ¢ و هذا الکذب ِل ae‏ السفلة ؛ 
ولاصحابه : eee 2 iets 5 wei}‏ د ee es‏ لو كان 
لهم إيمان لم يعجزوا عن ذلك . 

فلا يخلو السیح عليه السلام فيما حكوا عنه TEM ye‏ يكون Bale SBS‏ » فان كان 
Ga‏ : فهذه صفة سوء › والكاذب لا يكون نبیا » فكيف إلامًا ؟ ون كان صادقا : فإن الذين 
sS‏ ويسمونهم تلاميذ » وأنهم فوق Sako‏ كار شكاك “فكي با اون دينهم 


)فى hy‏ ب ) : (الأاحيل ) . 
زم ف رأء ب ): رأدق). 
(۳۹) ف ( ح (MY  )‏ 

. (أء ت ): (لشکهہ)‎ gts 
ف (ح ): (لشکهہ).‎ (EN) 


. ) ی زأء ت ) ۰ رياد ( الکدت‎ (et) 


الفصّل فى الملل والأهوّاء واشخل os‏ 

لا خرج لهم من إحداهما » ولو لم تكن الا هذه ف أناجيلهم”“ لكفت ف إبطاها » 
وإبطال جميع ما هم عليه من ديهم المنتن . 

ثم العجب كله » كيف يشهد عليهم بالشك وهم يحكون أنه قد ولّاهم خطة الإهية وولاهم 
ty‏ الروبية ف أن كل ما ai‏ فى الأرض كان حرامًا فى السماوات » وكل ما حللوه فى AN‏ كان 
حلالا فى السماوات . فکیف بجتمع هذا مع هذا ؟ 

وهل GL‏ التناقض مَنْ چماغه سام أو فيه آفة يسيرة ؟. بل هذا والله تولید AUF‏ كاذب » 
واحتراع عيار متلاعب » ونعوذ ably‏ من الخذلان . 


E 4 ae 


ر4۳) فى راأ.ب) :ریق احیلهم کنها ) 


Gy‏ قرب اخحر الباب الثامن عشر من إنجيل متى of:‏ السیج قال لتلاميذه : « إذا اجتمم 
إثنان منکم على أمر فليس يسألان شيا على PN‏ إلا آجابهم إليه Ul‏ السّماوى » وحیث اجتمع 
إثنان أو ثلاثة على اسمى ub‏ متوسطهم(*) 

قال أبو محمد : هذا الفصل ظريف de‏ » وكذبٌ لا يمطل ظهوره » ولا يخلوا أن يكون 
عنى بهذه الخاطبة تلاميذه خحاصة ‏ أو كل من آمن به ؟ 

و اميق E‏ بابو oA‏ تلاميذه سألوه أن جیهم من 


36 إل :نا دعو Ob itis: ayo al)‏ اصن می “Nish‏ “ من أصحابپم< فما أعطاهم شيا 
من ذلك الذى أسماه آباه السّماوی . 


"5 


فان قيل : لم يسألوه قط شيتا من ذلك . 


قلنا : هذه طامّة أحرى . لفن كان هذا فهم غاشون للناس غير مريدين لصلاحهم › 
بل ساعون فى هلاكهم » هيبات . هذه منزلة ما أعطاها الله تعالى أحدًا من خلقه . 


Jl قبل‎ ww أى سء یطلہانه نانه یکون هما‎ J =! الال : ان اتمق اتنا منکم عل‎ hes! 13 tl. النص‎ (ff) 
۰ ١5 راس مى فهناك أكود فى وسطهم » . ( انيل متى - الاصحاح ۱۸ ء المثقرات من‎ ay الدى ف السماوات . لأنه حيغا احتمم اثنان أو‎ 
(° 


. ) وان يتحلص س فتن‎ : ee ere 


لب مب 3-5 


. ) و أصحابه‎ : (wily acer) 


۱۰ 


الفصّل ف stay Glatt‏ وال 
TL ۰‏ 0 03 5 3 

صدق الله ورسوله RE‏ إذا احبر“ أن ay‏ تعالی قال : سواءٌ علیهم استففرت لهم 
ol‏ لم GREE‏ لهم لَنْ يَغْفرَ الله هي“ 

Sw hl ad عليه السلام : أنه دعا ألا يجعل باسنا بیننا له ۱۳ فلم‎ bol aily 
إلى ذلك . هذا هو الحق الذى لا نزيد فيه » والقول الذى صحبه الصدق », والحمد لله رب‎ 
. العالین‎ 

م يفخر ما لم بط + وا أنزل نفسه فوق قدرها RE‏ 


Clty (ety فى‎ )4۷( 

"5 ٠ المنافقول‎ )4۸( 

(5؟) ورد هدا الحديث ف مسلم في نات المتن . ۳۰ ."وی ابن ماجه بی باب المت : ٩‏ ۰ 738 , وق الموطأ ٠‏ 5" وف مسد 
اجب : هوق القراد الکرے #بديد مس الله لعاده فى فوله تعالى : « قل هو القادر على أل يبعت عليكم عدانا من فوقكم أو من oe‏ أرحلكم » 


ر بسکم شیعا ۰ ويدين pan‏ باس بعص ١‏ : ده الأنعام 


الدعوة الى التسامح 
) فصل ) 


وق الباب اد کون ان المسيح قال لهم : ) |[ أساء إليك حول © فعاقبه وحدك فيما بينك 

وينه » فان سمع منك فقد cy‏ وان لم يسمع منك فخذ إلى نفسك رجلا أو رجلون 

لکیما تثبت کل كلمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة » فإن لم يسمع فاعلم جخبو الجماعة » فإن لم 
یسمع! " للجماعة عة فلیکن عندك Ips‏ اجوسی والستخر ج 

oie, 3‏ ا يسيرة قال : وعنل ذلك تداف إليه باطرة وقال له : يا سید CS‏ فان آساء 


: 9 en ye, ا @ وتا‎ ee OC eae 
ی حى أتامرلى أن اغفر له سبعا ؟ فقال له يسوع : لن أقول لك سبعًا ولكن سبعين‎ 


(ety. 


قال أبو محمد : هذا ضد قوله فى الثالثة : فليكن عندك بمنزلة احوس والمستخر ج ولا سبيل 
إلى المع بينهما . 


ده ٠ : yall‏ ود أحصاأ إليك أحوك فادهت وعاتنه بيك وبينه وحدکا . إن سمع منك فقد رعت أحاك ٠‏ وإذ لم يسمع فخذ معك أيضنا 
واحد أو ای لکی تقوم “ص تلمة على فم شاهدس أو ثلاتة . وإد لم يسمع ميم فقل للكنيسة » وان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوشى 
pars‏ ( ااصحاح ۸ المقرات من Vo‏ ۸ س ایل متى ) . 

راه) ی رأ ت) ر فاد ممع الجماعة ) وهدا ريف مخطاً ‏ 

gery‏ را.ب ) (لست) 

. ) ۲۲ ۰۲۱/۱۸ احيل متی - الاصحاح‎ (ory 


( فصل ) 


وف الباب الموفى عشرين من إنجيل مثی : أن أم Oat‏ شيذاى أقبلت إليه مع ولديها 
فخشعا"۳» ورغبت إليه فقال لحا : ما تريدين ؟ ال اج أن تقعد ابنىّ هذين أحدها 
عن بمينك والآخر عن شمالك فى ملكك . 

فقال يسوع : تجهلين السؤال . أيصبران على شرب الكأس. الذى آشرب ؟ 
0 فقالا: نصبر . فقال مما : ستشربان بكأسى وليس ای جلسکما عن يينى «تمالى ء 
إلا من وهب له ذلك ان 


fe لد‎ at 


قال أبو محمد : ففى هذا الفصل بیان أنه ليس إليه من الأمر شىءء وأنه غير الأب 
کا يقولون » جلاف دينهم » فإذا هو غير الأب وكلاهما إله » فهما إلاهان اثنان متغايران » أحدهما 
قو والآخر ضعیف ‏ لأنه بإقراره ليس له قدرة على تقريب أحد لا من وهب له ذلك الذى 
یسمونه oUF‏ وليت شعرى كيف يجتمع ما ينسبون إليه هاهنا من الاعتراف بأنه ليس بيده أن 


.) فى ( خ ) : (البى سيداى‎ CORD 

ردم و راب : ( فحنت ) بدلا من ( فخشعا). 

(55) النص ) جاء فى he!‏ متى dit ٠ : SUL‏ تقدمت إليه أم ابنی زیی مع bal‏ وسجدت منه شیا . فقال ها : مادا ترهدین ؟ قال 
له : قل أن يجلس ابناى هذان , واحد ع يينك والآحر عن اليسار فى ملكونك + فأجاب يسوع وقال : لتا تعلمان ما تطلبان . أتستطيعان 
اكات وس الى cape Bee et eae rE‏ : نستطيع . فقال هما : أما کأسی فتشرياءها وبالصبغة 

اتی أصطبغ بها أنا تصطبغان وأما الجلوس عن بمينى وعن بساری فليس لى أن أعطيه الا للذين أعد لهم من یی » ( الإصحاح ۲۰ الفقرات من ۲۰ 
-4؟). 


الفصل ف الملل والأهؤاء وال ۱۰۹ 
يجلس أحدًا عن بمينه ولا عن شماله .. ؟ LE‏ هو بيد الله تعالى مع ما ينسبون إليه من أنه قدر على 
إعطاء مفاتيح السماوات aM‏ اقلا هرن ود وهو ( باطرة 1ع ally‏ یفعل کا یفعله الاب ون 
الله تعالى قد تبرأ إليه من الحكم » وأن الله Jo‏ وجل ليس يحكم بعد على أحد » وسائر تلك 
الفضائح المهلكة مع تكاذبها » وتدافعها وشهادتها بأنها ليست من عند الله تعالى » ولا من عند 
نبى أصلا » لکن توليد MIS‏ كافر وبالله تعالى نعوذ . 


0ه فى ely‏ ب ) : کذاب . 


« فصل » 


وفى الباب الحادى عشر““ من إنجيل متى : فلما تدانى المسيح من « برشلام ١‏ 
وکال فى موضع يقال له « تتفيا » جوار جبل الزيتون بعث رجلين من تلاميذه > وقال مما : اذهبا 
إلى الحصن الذى يقابلكما » وستجدان فيه حمارة مربوطة بفلوها فحلا عنما » وأقبلا لی بهما > 
فان تعرضكما أحد فقولا : إن السيّد يريدها فيدعكما من وقته .> وكان ذلك ليع به قول النبى 
القائل لاه صهيون : سيأتيك ملكك متواضمًا على حمارة وابن أتان . فتوجه التلميذان وفعلا 
يا أمرهما به » وأقبلا بالحمارة وفلوها » وألقوا ثيابهم علیبا » وأجلسوه من gab‏ 


وف الباب التاسع من SO BBL LA‏ فلما بلغ المسيح « تتفیا » إلى جبل الزيتون » أرسل 
اثنين من تلاميذه وقال 8 اذهبا إلى الحصن الذی بحیالکما 4 فاذا دحلعا ستجدان فلوا مربوطا OM‏ 


(8ه) فى bel‏ متى الاصحاح الحادى والعشرین ولیس الحادى عشر کا فى الأصل . ۱ 

)04( النص ‏ فى الانجيل SUI‏ : « ولا قروا من أورشليم » وجاءوا إلى بيت فاحی عند جبل الزيتون حينشذ أرسل يسوع تلميذين قائلا 
ما : اذهبا إلى القرية التی أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها , LASS‏ واثتيالى بهما ‏ وان قال لكما أحد شیقا فقولا : الرب محتاج 
ما » فللوقت برسلهما : فكان هذا كله لكى یم ما قيل بالبی القائل : تلو AN‏ صهیود : هو ذا ملكك يأتيك وديعًا راكبًا على أنان وجحش 
ابن آتان . فذهب التلميذان وفعلا کا أمرهما يسوع ٠‏ وأتيا بالأنان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس علیهما » ( الإضحاح الحادى والعشرون : 
الفقرات : ١‏ - ۸ من انجيل متى ) . 

)1( جاء هذا النص ف الإصحاح الحادى عشر من انجيل مرقس لا فى الباب التاسع » وعراجعة النص وجدنا مضمونة لم يختلف عما ورد 
فى النص الذی ذکره أبو محمد كثيرًا ( راجم انجيل مرقس - الاصحاح ۱ الفقرات من ۱ - ۸) ۰ 

رات فى راء ب ) : رفلو أمر بوظا )وهو تحريف ظاهر . 


الفصل ف الملل والأهوّاء vty Srey‏ 
لم a‏ بعد أحد من الآدميين » جلاه وأقبلا به إلىَّ » فإن قال لكما أحد ما هذا الذى تفعلان ؟ 
فقولا له : إن السيد يحتاج إليه فيخليه LN‏ > فانطلقا ووجدًا الفلو مربوطا قبالة رحبة الباب فى 
OPE,‏ فحلاه فقال Lad‏ بعض الوقوف هنالك : مالكما تحلان الفلو ؟ فقالا له : كالذى أمرهما 
يسوع فتركوه هما » وساقا الفلو إلى يسوع ؛ لیحملوا"" عليه ثيابهم OOS‏ من فوق . 


قال أبو محمد : فهاتان قضيتان كل واحدة مما تكذب GAM‏ » منّی يقول ركب حمارة » 
ومارقش يقول ركب فلوا » والعجب كله من استشادهم لذلك بقول all‏ 0 « يأتيك ملكك 
ESI,‏ على حمارة وابن آتان » » وما كان المسيح قط ملك برشلام فهذه كذبة أخرى . 

وأطرف شىء استشادهم لصحة أمره بركوبه حمارة » أتراه لم يدحل ١‏ برشلام » إنسان على 
حمارة سواه ؟ !! 

هذه باه Kea‏ من مضاحك السخفاء . ولقد ANU‏ بن بقی صاحبنا نور BN‏ 
وجهه : أنه وقن dle‏ من علمائهم على هذا الفصل » قال . فقال : إنما هذا رمز والحمارة : 
هى التوراة » فأضحکنی قوله . وقلت له : فالإنجيل هو : الفلو . وقال فسکت . وعلم أنه أف 
بما يوجب السخرية به . 


. (أء ب ) : ( زقاقين ) وهو تحريف ء لأن « الرقق » هو بل الذى يريط به الحمار‎ GY) 
ب ) : (فحملوا).‎ chy dary 

Gal )4(‏ هكذا . وكان حقه أن يقول ( وركبا ) بالتثنية أو ( رکب أحدها ) . 

(55) فى ( خ ) : ( بقول الذى يأتيك ) . 


( فصل ) 


وی الباب الثالث عشر”“ من إنجيل متّى : أن يسوع قال شم : إذا قام الناس 
لا يتزوجون ( ولا یتنا كحوك » لكنهم يكونون كامثال ملائكة الله تعالى فى السماء . 


وفى الباب السادس عشر"“ من إنجيل متى » وأيضًا فى الباب الثالى عشر من Sb‏ 
مارقش » أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أحذه : لا شربت بعدها من نشل الزرجون حتى اشرما 


معكم جديدة فى ملكوت الله تعالى . 


وف الباب الرابع عشر من إتجيل لوقا + أن السیح قال للحواریین الائنی عشر : ail‏ 
الذين صرتم معى فى جميع مصائبی » فأنا ألخص لکم الوصية على حال*" ما خص لى ألى » 
لتطعموا وتشربوا على مائدق فى الملك » وتجلسوا على عروش حاكمين على إثنى عشر سبطا من 
ولد“ إسرائيل . 


رد ت) ele‏ هذا الام فى الإصحاح الثالى والعشرين س انيل متى ونصه : بأجاب يسوع وقال لهم : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة 
cdi‏ لأمهم فى القيامة لا يزوجون » ولا يتزوجون بل OBS‏ كملائكة الله فى السماء ( الإصحاح ۲۲ ۰ الفقرات ۲۹ - 7١‏ ) والإإصحاح SHE‏ 
phe‏ من انجيل مرقس : ۲۶ > ۳۹ ) ۰ ۱ ۲ 

(AY)‏ ۸ پذکر هذا النص فى الاصحاح السادس عشر ولما حاء فى الاصحاح السادس والعشرين هکذا : « وأقول لکم إلى من الان 
لا آثرب من نتاج الكرمة » هذا إلى ذلك اليوم م حينا أشربه معکم جديدًا فى ملکوت ابی ( الفقرات من ۲۹ ) ۰ 

. ) أ ب ) : رعی ما لخص‎ ( GCA) 

. ) (أء ب ) : ( س بنی‎ dan 


الفصّل ف الملل والأهزاء وال ye‏ 
قال أبو محمد : ففى الفصل الأول أن الناس فى الآحرة لا يتحاكمون”"» وف الفصول 
الثلاثة بعده أن فى الجنة Udy IST‏ للخبز والخمر على الموائد . والنصارى ينكرون كل هذا » 
ولا Byte‏ علیهم فى تکذیهم للمسیح مع إقرارهم بعبادتمم له » aly‏ پم لا سیما فی الفصل الأول > 
أن الناس فى الجنة كالملائكة » وف التوراة التی یصدقون بها أن الملائكة CAST‏ عند لوط وعند 
إبراهيم عليهما' السلام الفطاير واللحم واللبن والسمن » وإذا كانت الملائكة يأكلون والناس فى الجنة 
مثلهم » فالناس فى الجنة يأكلون ويشربون بلا شك » بموجب التوراة والإنجيل ۰ ولا سيما » وقد 
by pork‏ أن السیخ يعن أن مات ورجع إلى الدنيا » ولقى تلاميذه طلب منهم ما يأكل فاتوه بحوت 
مشوى © فأكل معهم وشرب شراب عسل بعد موته » فإذا كان الإله اکل الحيتان المشوية ويشرب 
علیپا العسل فى نک ی اکل الناس وشربهم فى الجنة ؟ وإذا كان الله تعالى عندهم اتخذ Wy‏ 
من امرأة اصطفاها فأىّ عجب ف اتخاذ الناس النساء فى الجنة ؟ وهذا هو طبعهم الذى بناهم الله 
ع وجل ale‏ - لا (Mayes GP‏ هولاء Sl‏ لعرة لق اعتبر با للد له fe‏ السلامة . 
وعجب وهو وعده للائنی عشر تلميذًا بأنهم یقعدون على عروش حاكمين على إثنى 
عشر سبلا من بي ارال فرج «صرورة کون يبوذا الأشكريوطى فییم ۰ ولا يجوز أن 
يخاطب بهذا أصحابه دونه » لأنه قد أوضح أ هم اا عشر عل ای عشر مبطا من بنی إسرائيل 
و اگوی ی 7 الذی دل عليه الد برشوة SDE‏ درا Sub‏ 
من أنه لم يذنب فى ذلك » وهذا کذب ie‏ ات فال اكات لخر + : ١‏ ويل لذلك الانسان 
الذى قيل فيه » و كان" أحب إليه لو لم يخلق » : 


أو كذب المسيح فى الوعد المذكور » AY‏ من إحداهما ضرورة . 


(۷۰) ف (eel)‏ : لا يتناكحون . 

(۷۱) فى (أ» ب ) : هكرة ) وهذا تحريف . 
(۷۲) فى et)‏ ب ) : رعونة ) بدلا من ( دعوة ) . 
(Ce) dar)‏ : سقط قوله ( فوجب ضرورة کون ) . 
)۷٤(‏ فى ely‏ ب ) : سقط ( قیل فيه ) . 


» فصل ( 


وی الباب الثالث من إنجيل 


قالوا : هو ابن داود . 


مى : أن المسيح كاشف علماء بنی إسرائيل » وقال : 


فقال لحم : كيف يسميه داود بالروح إِهها حيث كنت قال الله إلاهى : اقعد عن بمينى 
حتی أجعل من أعاديك كرسيا لقدميك . 


فان كان « داود ) يدعونه إلا كيف هو ولده ؟ 
فلم يقدر أحد منهم على مراجعته*". 


ae‏ 3 عن 


قال أبو محمد : هذا هو الحق من قول المسيح عليه السلام » ولقد أنكر عليه السلام النکر 
0 > والعجب أن هولاء الأنذا النتمین إلى أتباعه عليه السلام لا یختلفون فى الاحتجاج 
بهذا الفصل المذكور » هو عليه السلام قد. أنكر أن يكون المسيح ابن داود » وهم يسمونه فى 
الاناجیل كلها ah‏ ابن « داود » . فاعجبوا . 


(Ye)‏ هذا نص غير مذكور فى الإصحاح الثالث من نجیل Maly (SEY) Ge‏ جاء فى الاصحاح الثالى والعشرين . ونصه : « وفيما كان 
الفريسيون ممتمعين سام يسلوع قائلا : ماذا تظنون فى المسيح ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود . قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح را قائلا : 
قال الث cad‏ اجلس عن یینی حتى أضع أعداءك Uys‏ لقدميك » فإن کان داود يدعوه ربا نکیف يكون ابنه ؟ فلم يستطم آحد أن يجيبه 
بكلمة » ومن ذلك اليوم ۸ يجسر أحد أن يسأله بتة ( انجيل متى . الاصحاح ۲۲ 4۱ - ٤١‏ ). 


» فصل ) 


Gy ۱‏ الباب المذكور أن المسيح قال لتلاميذه : أنتم إخوان + ولا تتسبوا إلى أب على الأض » 
فان SUI‏ السماوی واحد*۲. 


قال آبو محمد : فى هذا ee‏ فضيحتان عظيمتان : إحداهما : اخباره أن الله تعالى 


هو أبو التلامیذ ¢ فتراهم مثله سوا سواء 4 حصه النصارى ob‏ يقولوا : إنه ابن الله دون 
ب عم : هم أبناء الله .. . ؟ تعالى الله عن هذا الکفر » وعن أن یکون 
gi‏ أو ابا . 


والأخرى قوله : ١‏ لا تتتسبوا إلى أب على الالض » . 

والنصارى oe uM,‏ يطلقون أن شعون بن يونا 4 ويعقوب ويوحنا Lal‏ سبيذاق 60 ويبوذا 
ويعقوب ابنا يوسفاء فقد أقروا بثباتهم على معصية المسيح | إذ نهاهم أن ينتسبوا إلى أب 
على الأض » وهم Uf‏ ملازمون خالفة أمره فى ذلك متدينون بعصيانه . 


» متى : « فكونوا أنم كاملين » کا أن أبآم الذى فى السماوات هو كامل‎ Sl کا ورد ف الإصحاح الخامس من‎ yall vy 


( الفقرة : ٤۸‏ )۰ ول يذكر شىء من ذلك الإصحاح الثالث . 


الفصل الثاني ۸ 


« فصل » 


وف الباب الخامس OM be‏ من إنجيل be‏ : أن السیح آنذر تلامیذه با يكون فى آخر 
الزمان من الزلازل والبلاء » وقال شم : فادعوا ألا يكون هروبكم فى شتاء ولا سبت . 


# مد مد 


قال آبو محمد : هذا Oly‏ واضح بلزومهم حفظ السبت إلى انقضاء آمرهم » وإلى حلول 
الزلازل بهم 43 وھ ٩۳‏ على حلاف ذلك » هذه أمة لا عقول هم : 


3 ¥ # 


» برد ذلك ف الإصحاح الخامس عشر وإنما ورد فى الإصحاح الرابع والعشرين ونصه : « لأنه تقوم أمة على أمة » وملكة على مملكة‎ ۸ (VY) 
. وتكون مجاعات وأوبعة وزلازل فى أماكن » ر الفقرة ۷ > ۸ ) وف الفقرة ۰ يقول : « وصلوا لكى لا يكون هربكم ی شباء ولا فى سبت ؛‎ 
. ) (وهو‎ : CE) فى‎ )۷۸( 


التحذير من أدعياء النبوة 
) فصل ) 


وف الباب الذکور٩:‏ أن السیح قال لهم : سيعود2” مسحاء الكذب » وأنبياء الكذب » 
ويطلعون العجائب العظيمة › والآيات حتى يغلط من يظن به الصلاح . 


وف الباب الحادى عشر من إنجيل مارقس : سيقوم مسيحون كذابون » وأنبياء كذابون » 
ويأتون بالآيات والبدائع ليخدعوا إن أمكن أيضًا اختارپن(*. 


#۶ ۶ + 


قال آبو محمد : هذا الفصل مع الفصل A‏ الذی ف توراة البپود فى السفر الخامس 
الذى نصه : « إن طلع فيكم نبى » أو cet‏ أنه رای رؤا ily‏ بخبر ما يكون » وكان ما وصفه . 
ثم قال لهم بعد ذلك : « اتبعوا AMT‏ الأجناس » فلا تصغوا"“ له . 


(۷۹) النص کا جاء فى الاصحاح الرابع والعشرين من انجیل متى : ١‏ لأنه سيقوم مسحاء كذبة » وأنبياء کذبة ‏ ويعطون آيات عظيمة » 
وعجائب حتى یضلوا لو آمکن الختارين Cad‏ » ( الفقرات : ۲6 ۰ 75 ) . کا جاء النص أيضًا فى الإضحاح الثالث عشر من إنجيل مرقس : 
الفقرات من ۲۲ ) . 

. را ب ) : ( سيتور ) وهو تحريف‎ DAY) 

(۸۱) فى ot)‏ ب ) :( إلا المختارين ) بزيادة ( إلا ) وهو تحريف . 

. ) رخ ) : ل تذكر کلمة ر الاح‎ DAY) 

(۸۳) فى eh)‏ ب ) : My‏ تسمعوا ) . 


N\A 


الفصل ف fle‏ والأهوّاء وال 

مع الفصل الذى فيه من التوراة : أن السحرة عملوا مثل عمل موسی عليه السلام فى قلب 
العصاحية » وإحالة الاء دما » واحیء بالضفادع - كافية فى إبطال كل ما أت به موسی والمسيح 
عليهما السلام » وکل نبى يقرون بنبوته » لأنه إذا جاز أن TU‏ نبى كاذب بمعجزات » وأمكن أن 
يكذب النبى الصادق فيما ينذر به » وأمكن أن يعمل السحرة مثل شىء من آيات نبى » فقد 
امتز ج الحق بالباطل و يكن له Lael pas J)‏ من الآخر Sul oak‏ وهذا افساد الحقائق © 
وابطال موجب الق » وتكذيب الواس . وإذا آمکن عند الود والتصاری ما ذکرناه 
ما فى توراتهم وأناجيلهم > فما الذی یومنبم أن موسی والسیح علیهما السلام وسائر آنبيائهم ‏ اما 
كانوا سحرة » أو کذابین*.. ؟ شهدنا بالله شهادة حق أن هذه الفصول المذكورة من عمل برهمی 
مکذب She hc dla sal‏ مکذب بنبوة AM elas‏ رين عل السلام + ون مي وعر 

J‏ و ين 1 موسى وعيسى 
عليهما السلام ۸ يقولا قط شيئا ما فى هذه الفصول الخبيثة الملعونة . 

وأما نحن فلا نجیز ألبتة أن يكذب نبى » ولا أن يأ غير نبى بمعجزة لا ساحر ولا كذاب » 
ولا صالح الصناعة . 

فإن قيل : نکم تقولون : إن الدّجال Gk‏ بالمعجزات . 

قلنا : حاشا ل من هذا وما SLES‏ الا صاحب عجائب » كان الب الشعبذ 
- ولا فرق Le]‏ هو متحیل يتحيل بحيل معروفة »> کل من عرفها عمل مثل عمله » وقد صح 
عن النبى BE‏ - أن المغيرة”” بن شعبة سأله : هل مع الدّجال نهر ماء وخبز ونحو ذلك ؟ 

فقال له رسول الله REE‏ : هو أهون على الله من OOS‏ 

وصح أيضًا عنه عليه السلام : أن اا اسن یه رز فان ان eal‏ 


. ) ب ) : ( كذابين‎ ety BAR) 

. ) ب ) : ر كأ العجائب‎ ely فى‎ )۸٥( 

(85) هو Bull‏ بن شعبة بن ple Gt‏ بن مسعود الثقفی » أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادهم » وولاتهم » صحالى يقال له : مغيرة 
الرأى » ولد فى الطائف » ورحل إلى الاسكبدرية وافدًا إلى المقوقس » ثم عاد إلى الحجاز » أسلم وشهد الحديبية » والعامة وفتوح الشام » وذهبت 
عينه بالبيموك » ولاه عمر بن اشطاب على البصرة » اعتزل الفتنة بين على ومعاوية » وحضر مع الحكمين » ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن 
مات , ولمغيرة ١75‏ حدیثا . توق عام 5٠‏ ه , 

(AY)‏ جاء هذا الحديث فى صحيح مسلم رقم ۲۹۳۹ فى الفتن باب ف الدجال وهو أهون على الله عز وجل ولفظه : «عن المغيرة بن شعبة 
قال ما سأل أحد النبى BE‏ عن الدجال أكثر ما سألت قال : رما ينصبك منه » إنه لا يضرك » قال : قلت يا رسول الله إن ane‏ الطعام 
والأخبار » قال هو أهون على الله من ذلك » ورواه البخارى أيضًا ۱۳ / م / ۸۱ فى الفعن باب ذكر الدجال . ( وقد روبت أحاديث كثيرة تدل 
على of‏ الدجال يبعث ومعه نہر ماء ونار » ويكون معنى هو أهون على الله من ذلك أى أهون من أن يجعل ما خحلقه الله تعلی على يده مضلا للمؤمنين 
ومشککا لقلوہم © > بل إنها جمله له ليزداد الذين آمنوا «lef‏ 


» فصل ) 


وق الباب الذکور + أن السیح عليه السلام قال عن ذلك الیوم » وذلك الوقت : لا یدری 
انم ما بعده » لا الملائكة › ولا حد غير الأب وحده . 


ae 4 He 


وف الباب الحادى OM pre‏ من إنجيل مارقش : أن المسيح قال : السماوات والأْض تذهب 
وکلامی لا يبيد بدا . ومن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم أحد ما بعده ولا الملائكة فى السماء » 
لا این الانسان ما عدا الاب . 


ae ote HE 


قال أبو محمد : هذا الفصل يوجب ضرورة ؛ أن المسيح هو غير الله تعالى » لأنه أخبر أن 
هاهنا شيئا يعلمه الله تعالى » ولا يعلمه هو وإذا كان بنص آناجیلهم"* أن الابن لا يعلم متى 


(AA)‏ جاء هذا النص ف الاصحاح الثالث عشر من إنجيل مرقس cea‏ و السماء ally‏ ترولان ولكن كلامى لا يزول ‘ وأما ذلك اليوم 
ولك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الاب : ( الفقرات : ١م‏ - ۳۳) . 
)۸٩(‏ فى ety‏ ب ) :( انجيلهم ) . 


الفِصّل فى الملل والأهوّاء والتحل 


۱۲۰ 
الساعة ؟ والآب يعلم متی هی ۴ فبالضرورة القاطعة نعلم أن الابن غير الأب » وإذا كان كذلك 
فهما اثنان متغايران ؛ أحدهما يجهل ما لا جهله الاخر . وهذا الشرك الذی عليه یحومون » وهذا 
ما allay‏ العقل ؛ أن يكون إلاهان أحدهما ناقص ‏ فصح ضرورة أن من هو غير الله تعالى فهو 
خلوق ومربوب + flay‏ هو سهم وتخليطهم والحمد لله رب العالین . أو يكذبوا السیح فى هذا 

. AN, الفصل‎ 


۸ 44 دن 


وف الباب السادس والعشرين من إنجيل de‏ : أن السیح قال لباطرة ليلة أحذ : امین أقول 
لی إنك ستجحدلی فى هذه الليلة قبل صرحة الديك ثلاثا . 


فقال له باطرة : لا يكون هذا ولو بلغت OY ba‏ 


oe +‏ ين 


وف الباب الثالى عشر من إنجيل مارقش"": أن المسيح قال لباطرة : امین اقول لك . إنك 
أنت اليوم فى هذه الليلة قبل أن يرفع الديك صوته مرتين ستجحدل ثلاثا » فكان باطرة يعيد 


tote de 


ردقال راب : رلکم ) . 

)٩۱(‏ هذا الحوار كان بين يسوع وبطرس کا ورد فى الإضحاح ۲۳ الفقرات من ۲۶ ونصها : « قال له یسوع الحق أقول لك إنك فى هذه 
الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرلى ثلاث مرات ٠‏ قال له بطرس : ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك » . 

)٩۲(‏ جاء النص فى الإصحاح VE‏ مس إنجیل مرقس الفقرات من ۲۷ وفيها : « فقال يسو ع لبطرس : الحق أقول للك إنك اليوم فى هذه الليلة 
قبل أن يصيح الديك مرتين تتكرلى ثلاث مرات » فقال بأكثر تشديد » ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك » . 


الفصنل ف الملل والأهرّاء واشخل سس : ۱۲۲ 

وف الباب التاسع عن ارون ایا لوا Sen‏ المسيح قال لباطرة : أنا أعلمك أنه 
لا يصرخ الديك هذه الليلة حتی تجحدنی ثلاثا » وأنك لم تعرفنی . 

وفى الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا : أن المسيح قال لباطرة : آمین امین أقول لك 
لا يصرخ الديك حتى تجحدلى OU‏ 

فاتفق متّی » ولوقا » ويوحنا على أنه قال له : إنك تجحدلى ثلاث مرات قبل أن يصرخ 
الديك » وهكذا وصف* كل واحد منهم عن باطرة أنه هكذا فعل ‏ إذ ميزه" الغلام والامة 
والقوم الذين كانوا يصطلون على النار . 

وقال مارقش : إنه قال قبل أن يصرخ الديك مرتين تجحدلى ثلاث مرات » وهكذا وصف 
مارقس عن BLL‏ » أنه فعل © ليلتعذ . 

فإن حادم الكوهن قال" له : أنت من أصحاب يسوع فجحد ثم صرخ الديك ثم 
قالت الخادم””'' للواقفين هنالك : هذا من أولقك فجحد ثانية» ثم قال له الواقفون هنالك حقا 
إنك'" منهم ؟ فجحد ثالثة Cad‏ ثم صرخ الديك ثانية . فعلى قول مارقش كذب ١‏ متى » 
gs‏ را Noo‏ الديك صرخ قبل أن جحده ثلاث تقد أو كذين المسيح 
- عليه السلام - فى إخباره بذلك إن كان هولاء صدقوا » لاب من إحداهما . 

hes‏ قول » a‏ ) و ١‏ لوقا ) و « یوحنا » كذب مارقش suas Cal‏ لأن الديك 
صرخ قبل أن يجحده ثلاث مرّات . أو كذب المسيح . لاب من إحداهما » والكذب واقع فى أحد 
cut!‏ ولابد : 

ثم طامة أخرى ؛ وهی إتفاق « متی » و « مارقش » : على ol‏ السیح أخبر باطرة “it‏ 
عفد لاق sy be ole A‏ ی وان Oa)‏ ل نا 

فلولا أن المسيح كان عند « باطرة » من يكذب فى خبه » ما كذبه مواجهة مرة بعد مرة . 
أو كفر باطرة إذ كذب ره أو AY‏ من إحداهما . 


. ۳۱ والعشرين الفقرات من‎ GUE لم يذكر هذا فى الإصحاح التاسع عشر وإثما ورد فى الاصحاح‎ (AN) 
. ) ۲۸ - 75 إنجيل يوحنا . ( الإصحاح الثالث عشر لا الحادى عشر . الفقرات من‎ )44( 

. ) (أوصف‎ : (ely فى‎ (ae) 

. ب ) : (إذ مين ) وهو تحريف‎ hy SAY 

ىف (wel)‏ : رولنه) . 

. رات : (خادمة)‎ BCAA) 

. ) ب ) : (قالت‎ ly SAR) 

. ) (أء ب ) : (للخادمین‎ dary 

. أ ب) :رت‎ ( dan 


۱۳۳ ل توس جحد بعض التلاميذ للمسيح 

Ob‏ كان کفر باطرة » فکیف یعطی مفاتیح السموات لرتد کافر مکذب لله تعالى ؟ 
او ی من انیا جهاا ؟ آُم کیف Oe‏ يه gad‏ ولتحلیل من یکذب اش تعال 
أو نبيه ؟ أو كيف يوذ الدين عن من یکذب ربه . او کذب خبر نبى من الله تعای جهارا فى 


آخر ساعة كان فيها معه » وختم بذلك عمله ؟ 


ما سمعنا بأوسخ عقولا من أمة هذه صفة دیهم » وکتابپم 6 وائمتیم > ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

وف الباب الثامن والعشرين من إنجيل متى : أن الخشبة التى صلب عليها أخذ لحملها 
سخرة شیمون SP‏ 

وف الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش : أن تلك الخشبة التى صلب علیبا یسو ع احذ 
الحملها شيموك Sls pall‏ والد الاسكندر 3 ودونه!* ' . 

وف الباب الموفى عشرين من إنجيل لوقا : أنه سخر لحمل تلك الخشبة شمعون OO Sal‏ 


وف الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا : أن يسوع نفسه هو الذى حملت عليه الخشبة 
التى صلب ML‏ وهذا حلاف ما حكاه""" أصحابه . 


ولقد قررت بعض علمائهم على هذا فقال لى : كانت طويلة جدًّا فحملها هو وشمعون 
المذكور . فقلت له : ومن أين لك هذا ؟ وأين وجدته ؟ وسياق آخبار مولفی الاناجیل لا تدل 
على هذا » ولو قلت إنه ممكن أن سخر كل واحد منهما لحملها بعض الطريق لكان أدخل 
فى سياق ابر" '. 


(۱۰۱) ف ( اء ب ) : ( یتول ) . 

Gaul )۱۰۳(‏ کا جاء ى الإصحاح السابع والعشرين من إنحيل متى لا الثامن والعشرين : ١‏ وفيما هم خارجون وجدوا إنسانًا قيروانيا امه 
Olen‏ فسخروه ليحمل صليبه » ( راجع الفقرة ۳۲ من الاصحاح ۲۷ ) . 

(۱۰4) النص يا حاء فى الإصحاح ۱۵ س إنجيل مرقس لا الثالٹ عشر : « فسخروا رجلا متا كان UI‏ من الحقل وهو Olan‏ القیروال 
أبو الكسندرس وَروفس ليحمل صلیه » . ( راجع الفقرة : eS‏ ۱ ۲ 

ره ۱۰) وف إنجيل لوقا الاصحاح ۲۳ الفقرة 7١‏ : « ولا مضوا به أمسكوا معان رجلا قبروائيًا كان اتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب 
ليحمله خلف يسوع 4 . 

)٠١7(‏ جاء ذلك فى الاصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا : الفقرة ۱۷ : « فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذى يقال له موضع 
الحمجمة ويقال له بالعبرانية جلجته حيث صلبوه » . 

(۱۰۷) فی رب ) : (حکی ) . ۱ a‏ 

(۱۰۸) واضح من مضاهاة النصوص التى يناقشها ابن حزم بالنصوص الوجودة حاليا فى الاناجیل التى بين أيدينا الان فروق فى الإصحاحات 
التى ذكرت فما » کا أن هناك فروقا فى الصّياغة ما يدل على أن هذه الأناجيل تتعرض لاتحریف والتغيير من وقت إلى آخر » حتى ولو اتهمنا أبن حزم 
بعدم الدقة فى نقل هذه النصوص » ففيما كثير من الإمارات التى تدل على ذلك مثل تحريف الأعلام والأماكن » واختلاف النصوص المنسوبة إلى يسوخ 
من یل إلى إنجيل . 


روايات الأناجيل وما تدعيه من صلب المسيح 


ر فصل ) 


وفى الباب الثامن عشر من إنجيل متّی أنه صلب معه لصنان » أحدهما عن بمينه والاخر 
عن يساره » وكانا یشتانه » ویتناولانه حرکین رعوسهما ویقولال : يا من بهدم البيت ويينيه فى ثلا 
سلم نفسك إن کنت ابن الله فانزل عن الصلیب". 


وفى الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش : أنه صلب معه لصان » أحدهما عن بمينه » 
GW,‏ عن شماله » واللذان صلبا معه LIT‏ یستعجزانه ‏ . 


وف الباب الموفى عشرين من إنجيل « لوقا » : وكان أحد اللصين المصلوبين معه يسبه 
td £‏ ما 3 ~ 
ويقول : إن كنت انت المسيح فسلم نفسك وسلمنا » فاجابه الاخر وكشر عليه وقال : 
أما تخاف الله وأنت فى ol‏ عمرك ؟ وف هذه العقوبة ؟ 


أما نحن فکوفنا با استوجبنا » وهذا لا ذنب له . ثم قال ليسوع : يا سيدى : اذکرف 
إذا نلت ملكك . فقال له يسوع : آمين أقول لك . اليوم تكون معى فى الجنة” '. 


)٠١9(‏ النص الذى ورد فيه ذلك جاء فى الإصحاح السابع والعشرين من غجیل متى لا الثامن عشر وفيه فى الفقرة ۲۸ : « حیند صلب معه 
لصان واحد عن المين وواحد عن اليسار ۷ ؛ وكان الحتازون OIE‏ عليه وهم يبزون رءوسهم .... وف الفقرة ( 4 4 ) وبذلك بسا كان اللصان اللذان 
صلبا معه یعیرانه 4 . 

(۱۱۰) ذکر النص ف الاصحاح الخامس عشر لا الثالث عشر ونصه : « وصلیوا معه لصين واحدا عن بمينه Ab‏ عن يساره ... واللذان صلبا 
معه کانا یعیرانه . ( الفقرات من ۲۷ - ۳۲ ) . 

(۱۱۱) جاء هذا النص ف الإصحاح الثالث والعشرين على النحو التالى : ٠‏ وكان واحد من endl‏ المعلقين يجدّف عليه الا : إن كنت أنت 
السيح فخلص نفسك Uy‏ فأجاب الأخر وه الا :ولا أنت تحاف الله إذ أنت تحت هذا المدكم بعينه » أما نحن فبعدل لأثنا ال استحقاق 
ما فعلنا وما هذا فلم يفعل شیا لیس فى بحله » ثم قال ليسوع : اذکرف يا رب متى جعت فى ملكوتك فقال له يسوع : الح أقول للك » إنك الم 
تكون معى ف الفردوس + ( الفقرات : ۳۹ - 19 ) . 


الفصل ف الملل والأهواء Sadly‏ ۱۳۹ 


قال أبو محمد : إحدى Ogle‏ القضيتين كذب بلا شك » لأن ae‏ ومارقش آخبرا 
ENE CE elie kt tea eet‏ 
كان ینکر على الذى کان يسبه ويم به » والصادق لا يكذب فى مثل هذا + ولیس يمكن هنا أن 
يدّعى أن أحد اللصین سبّه فى وقت » وامن به فى وقت ol‏ » لأن سياق خبر « لوقا » يمنع 
من ذلك » ويخبر أنه أنكر على صاحبه سبّه إنكار من لم يساعده قط على ذلك » وكلهم متفق 
على أن کلام اللصین وهو لاتم تصلورت نعل تب . فوجب ضرورة أن « لوقا » كذب » 


Zz 


أو كذب من أخبو » أو أن «متّی » كذب » وكذب ١‏ مارقش » أو الذى أخبو وابد . 


. ) لم يذكر كلمة ( هاتین‎ : cowl) dary 


روايات الاناجيل بشان قيام المسیح وحد یثه مع اتباعه 
( فصل ) 
وفى آخر إنجيل OM Gy‏ بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله » برغبة يوسف الااماذی 
العريف » ودفنه فى قبر جديد محفور فى صخرة » وغطاه بصخرة عظيمة . 


وفى آخر إنجيل مارقش9'": بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله برغبة يوسف SLM‏ 
العريف ودفنه فى قبر عشی الجمعة والسبت داخل . 


وف (PKS ( he! eh‏ بعد أن ذكر صلب المسيح 3 وأن یوسف الژماذی J‏ أول الليل 
فرغب فيه فأجابه بلاطش إلى إنزاله وجعله فى قبر جديد . 


(۱۱۳) النص کا فى الإصحاح السابع والعشرين من إجيل متى الخال : « Uy‏ كان المساء جاء رجل غنى من الرامة » امه يوسف وکان 
هو أيضًا تلميذًا لیسوع » فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع : فأمر بيلاطس حینعذ أن يعطى الجسد » فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان 
نقى » ووضعه فى قن الجديد الذی كان قد نحته فى الصخرة , ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومطی ؛ . ( الفقرات 
من (CVV - OV‏ . 

(؛ ۱۱) وف إنجيل مرقس الإصحاح الخامس عشر : « ولا كان الساء إذ كان الاستعداد أى ما قبل السبت جاء یوسف الذی من الرامة مشير 
شرف » وكان هو Cal‏ مننظرا ملکوت الله فنجاسر ودخل ألى بيلاطس وطلب جسد يسوع » فتعجب بیلاطس أنه مات كذا سريعًا فدعا قائد المائة 
وسأله : هل له زمان قد مات ولا عرف ن قائد المائة وهب الجسد ليوسف ۰ فاشترى کتائا فأنزله وکفتنه بالکتان ووضعه فى قبر كان منحوّ فى 
صخرة » ودحرج حجرًا على باب القبر ( الفقرات : 4۲ - ٤١‏ ) . 

)110( النص کا جاء فى الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا ٠ ٠‏ وإذا رجل اسمه يوسف كان مشيرًا ورجلا Ellie‏ بارا » هذا لم يكن 
Lily‏ لرأمهم وعملهم » وهو من الرامة مدينة لبود » وكان هو Cal‏ ينتظر ملكوت الله هذا تقدّم إلى بيلاطس وطلب حسد یسو ع » وأنزله وغه بکنان 
ووضعه فى قبر منحوت حیث لم يكن أحد وضيع قط وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح . 


۱۳۸ 


الْمتل ف الملل والأهواء Sry‏ 


وف at‏ إنجيل یوحنا۱ بعد أن ذكر صلب المسيح Oly‏ يوسف الالماذی رغب فيه وأنزله 
ودفنه 8 ys‏ ف بستان ۰ 


۱ ثم قال متى : وعند عشاء ليلة السبت التى تصبح"۳ يوم الاحد أقبلت مرم امجدلانية ومرم 
الأحرى لعاينة القبر فتزلزل بهما الموضع زلزلة عظيمة » ثم نزل ملك السید من السماء ‏ واقبل ورفع 
الصخرة وقعد علیها » وکان منظره کمنظر البرق » وثيابه أنصع بياضًا من الثلج » فمن خوفه صعق 
الحرس ۰ وصاروا کالاموات 


فقال اللك للمرأتين : لا تخافا » قد علمت آنکما yl‏ يسوع الصلوب ؛ لیس هو 
هاهنا » وقد حيى » وقد تقدمکما إلى جلجال كا قال . فانظروا إلى الوضم الذی جعل فيه السید 
وانهضا إلى تلاميذه » وقولا هم : إنه قد حبی وفيها ترونه » فنبضتا مسرعتين بفرح ونوح" ۲ عظم 
أقبلتا إلى التلاميذ وأخبرتاهم الخبر » فتلقاهما يسوع وقال : السلام عليكما . فوقفتا > وتراميتا 
إلى رجليه » وسجدتا له . 


فقال لما يسوع : لا تخافا » |ذهبا!"" إلى Shel‏ ليتوجهوا إلى جلجال وفیها يروننى . 
فأقبل بعض الحرس إلى المدينة » وأعلم قواد القسيسين با أصابهم فرشنوهم بال عظم ليقول 
الحرس : إن التلاميذ طرقوهم ليلا وسرقوه » وذهبوا به وهم رقود . ففعلوا وانتشر ابر فى اليبود إلى 
اليوم . 


te 4۸ ۶ 


(۱۱۰) النص کا جاء فى الاسحاح التاسع عشر من نجیل يوحنا : « ثم إن يوسف الذی من الرامة وهو تلمیذ يسوع ولکن خفية لسبب 
الحوف من اليهود سأل بیلاطس أن يأحذ جسد يسو ع » OS‏ بیلاطس فجاء وأحذ جسد يسوع وجاء أيضنًا نقودیوس الذی أل رلا إلى يسوع ليلا » 
وهو حامل مزج مر وعود نحو مائة متا فأخذا جسد يسو ع ولفاه بأكفان مع الأطياب » ا للود عادة أن يكفنوا » وکان فى الموضع الذى صلب فيه 
بستان » وق البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط » فهناك وضعا يسو ع لسبب استعداد اليهود لأ القبر كان قرا . ( الفقرات : ۳۸ - ٩۲‏ ) . 

۱۱۳ الذى فى إنجيل متى SU‏ : ۱ وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع » و يذكر يوم الأحد : ( الإصحاح الثامن والعشرون ) . 

(۱۸) ف (أء ب ) : سقطت كلمة (ونوح ) . وف إنجيل متى : الاصحاح الثامن ولعشرین : OH)‏ وفرح عظم ) . 
( الفقرة (A:‏ . ۱ 

. ) (آء ب ) : اذهبا اعلما ) بزيادة كلمة ( اعلما ) . وف نجیل متی الحالى ( اذهیا قولا‎ day 


۱۳۹ ج و ب ب مت قيام اليح وخديته: مع أتباعه 
مه ار OR‏ ان ارت ان دوحج اه هه 
س i‏ 
فلما بصروا به خنعوا له » وبعضهم شك فيه . 


وقال مارقش": فلما خلا يوم OMG‏ اشترت « مرم » المجدلانية » ومري أم يعقوت 
و ١‏ شلوما + حنوطا ليأتين به » ويدهنه » وآقبلن يوه الأحد بكرة جدًا إلى pill‏ وبلغن هنالك وقد 
طلعت الشمس . وهن يقلن من يحول لنا الحجر عن القبر ؟ فنظرد فإذا بالحجر قد حول . 
فدخلن فى القبر » فابصد فتّی جالسًا عن امین متغطيًا بثوب أبيض فقال طن : لا تعزعن 
فإن يسو ع الناصرى الصلوب"""" قد قام » وليس هو هاهنا . فانطلقن وقلن لتلاميذه ail: oat‏ 
قد حيى » وقد تقدمكم إلى جلجال » وهناك تلقونه . فقام بكرة يوم الأحد وتراءعی OTST‏ درم 
امجدلانية فمضت وأعلمت الذين كانوا معه » فلم يصدقوها » وبعد هذا تظاهر لاثنين منهم وهما 


مسافران إلى قرية فى صفة أخرى » فأحبرا سائرهم فلم يصدقوا ایض . 
Par‏ ال ay:‏ هتم د متكئين إذ تظاهر هم وقبح كفرهم » وقسوة قلوبپم . 


وقال « PGS‏ فلما انفجر الصبح يوم الخد 85 بهذا أقبل النسوة إلى القبر يحملن 
حنوطا فوجدن الحجر مقلوعًا عن القبر ودخلن فيه فلم يجدل السيد فيه فتحيرن فوقف هن رجلال 
فى ثياب بيض وقالا هن : لا تطلبن Ge‏ بين أموات » قد قام ليس هو هاهنا » فانصرفن واعلمن 
الأحد عشر تلميذًا » ومن كان معهم ‏ فلم يصدقوهن » وقام باطرة مسرعًا إلى القبر فرأى الكفن 


وحده فعجب وانصرف ‘ 


ثم wel‏ السیح لرجلین منیم کانا ناهضین إلى حصن يقال له : آماقش على سبعة أميال 


(۱۲۰) ف الانجيل الحالى : ر الجليل ) : الفقرة : ۱۷ من الإصحاح ۱۸ من إنجيل متی . 

(۱۲۱) فى إنجيل مارقس الحالى : « وبعد ما مضی الست اشترت مرم المحدلية ومريم أم يعقوت وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه » وباکزا جدًا 
فى أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس » وكن يقلن فيما بينبن من يدحرج لما الححر عن باب القبر » ( الإصحاح السادس عشر من إتجيل 
مرقس » الفقرات من ٤ - ١‏ ). 

(۱۲۲) فی ( اء ب ) : (الطلوب ). 

(۱۲۳) فی ly‏ ب ) : ۸ تذكر كلمة ( ألا ) . 

(۱۲4) النص کا جاء فى إنجيل لوقا : « ثم فى أول الاسبوع أول المجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس فوجدن الحجر 
مدحرجًا عن pill‏ فدخلن ول يهدن جسد الرب يسوع . 


لفصل الثانی ٩‏ 


الفصّل ف الملل والأهوّاء وال ۱۳۰ 


ونصف من أورشلم dy‏ يعرفاه حتى ارتفع عنهما وغاب . وانصرفا فى الوقت إلى « أورشليم » ووجدا 
الأحد عشر تلميدًا جتمعین مع أصحابهم فأخبراهم بالخبر » فبينا هم یخوضون هذا وع سبح 
فی وسطهم وقال : السلام عليكم أنا هو فلا تخافوا » فجزعوا وظنوه شيطانًا فقال هم : لم فزعتم ؟ 
أبصروا قدمی وپدی آنا هو فإن الشيطان ليس له لحم ولا عظام » ثم قال : Mul‏ شىء یوکل ؟ 
asia‏ بقطعة حوت مشوى » وشربة عسل فأكل وېریء الم بالبقية » © ثم أوصاهم وارتفع عنهم . 


وقال يوحنا : ففى يوم الأحد : أقبلت مرم صباحًا » والظلمات لم تنجل بعد إلى القبر فرأت 
الصخرة مقلوعة عن القبر فرجعت إلى شمعون باطرة » ول التلميذ الاخر يعنى يوحنا بهذا نفسه › 
وقال هما : نزع سيدى من القبر » ولا ندرى أين وضعوه ؟ 

فنبض « باطرة » والتلميذ الآخر إلى القبر فوجد الأكفان موضوعة » ثم رجعوا ووقفت 
١‏ ميم » باكية فتميلت إلى القبر فرأت ملكين منتصبين فقالا ها : من تريدين ؟ فظنت أنه الجان » 
فقالت له : يا سيدى إن كنت أخذته نت فقل لى أين وضعته ؟ فقال لها يا مرم : فالتفتت 
وقالت : يا معلمى . فقال لها یسوع : لا تمسينى لم آصعد بعد إلى ألى » اذهبی لك Bho}‏ وقول 
لهم : إلى صاعد إلى Gl‏ وأبيكم » إلى ly‏ . فاتت فأخبتهم . ثم ee‏ التلاميذ مجتمعون أقبل 
بسوع ووقف فى وسطهم وقال : السلام علیکم وعرض عليهم يديه وجنبه ثم ذکر أن ( ۱ طوما » 
أحد التلاميذ الأثنى عشر لم يكن حاضرًا فيهم فى هذا الظهور » فلما ST‏ وأخبروه قال od:‏ لم 
أبصر فى يديه إلصاق المسامير » ول أدحل إصبعى فى موضع المسامير فى جنبه لا امنت > 
فلما كان بعد ثمانية أيام اجتمعوا كلهم والابواب مغلقة » فاقبل يسوع ووقف وسطهم وقال 
لطوما : أدخل إصبعك وابصر كف » وهات يدك وأدخلها إلى جنبى » ولا تكن كافرًا بل كن 
‘ee,‏ 

فقال له طوما : سيدى وإلاهى » ثم تراعی عند بحيرة الطبرية لشمعون باطرة » وطوما »› 
وتطهالى » وابنى سيذاى » وائنین من التلاميذ سواهم » وهم يصيدون فى مركب فى البحر . 


we ۶ ae 


ره۱۲) ف Ce ty‏ : ۸ یذکر كلمة ( فتميلت ) . 


۱۳۹ يي RE IIT E‏ مهم سس قيام المسيح وحدینه مع أتباعه 

قال أبو محمد : فاعجبوا لهذه القصة وما فيا من الکذب والشنع » یقول « متّی » : إن 
مرم ومرم أتتا إلى pall‏ عشية ليلة السبت التی تصبح فى يوم الأحد » فوجدتاه قد قام . 

ويقول مارقش : إن مرم ومرم وغيهما آنتا إلى القبر بعد طلوع الشمس من يوم الاحد 
فوجدتاه قد قام قبل ذلك . 

ويقول لوقا : إن السوة أتين إلى القبر بكرة يوم الأحد فوجدتاه قد COMM ALE‏ والفللمة لم تنجل 
بعد » فهذه كذبات منهم فى وقت بلوغهن إلى القبر » وفيمن جاء إلى القبر » أميم وحدها ؟ 
ام مرم ars‏ احری معها ؟ ام کلتاهما ومعهما نسوة اخرى . 

وبقول مى : إن مرم ومرم رأتا اللك إذ نزل من السماء ‏ ورفع الصبخرة بحضتهما بزلزلة 
عظيمة » وصعق الحرس . وقال الملك للمرأتين : لا تخافا إنه قد قام . 

وپقول مارقش : إن النسوة وجدن الصخرة قد قلعت بعد » وأنه وقف إليبن رجلان مبیضان 

ويقول يوحنا : إن مرم وحدها أنت ووجدت الصخرة قد قلعت dy‏ تر أحدًا ورجعت حائرة 
وأخبرت شعون » ويوحنا حاكى القصة » فنبضا معها إلى القبر فلم يجدا فيه أحدًا » وانصفا 
فالتفتت هی فإذا المسيح نفسه واقف وسلم علا » وأخبرها بقيامه » فهذا كذب آخر فى وقت 
قلع الصخرة » وهل وجد عند القبر ملك واحد » أو ملكان ob‏ » أو لم يوجد فيه أحد 
أصلا .. ؟ 

ويقول bs‏ : إن المرأتين أتتهم بوصية فصدقرهما » وأنبم مبضوا كلهم إلى جلجال وهنالك 
اجتمعوا معه . 

ویقول مارقش : إنه ترای el‏ وأحبتهم » وم یصدقوها . ثم تراءعى لائنین فاخبراهم 

ویقول لوقا : إنهم لم یصدقوا النساء » وأن باطرة مض إلى القبر ولم يجد شيا » ولا رأی 
أحدًا » وأنه نزل منم بأورشليم فرأوه dem‏ وأكل معهم الحوت المشوى » وهذه صفة من لم يقصده 
لیم إلا الجوع وطلب الأكل . 

ويقول يوحنا : إنه تراءى لعشرة منهم حاشا « طوما » ثم تراءى لهم ولطوما . 


(۱۲۰) ف Ty‏ »ب ) : سقط الكلام من قوله : ( قد قام قبل ذلك . ويقول لوقا : إن الدسوة أنين إلى القبر بكرة يوم الأحد فوجدته قد قام ) . 


الفصل ف flat‏ والأهوّاء والشخل ۱۳ 

قال أبو محمد : ومشل هذا الاحتلاف فى قصة واحدة عن مقام واحد كذب لا شك فيه ء 
ولا هکن أن يقع من معصومین » فصح هم کذابون لا یتحرون الصدق فيما -حدثود 
وما کتبوه فى هذه القضية . 


CY ۳۹ 


ثم فى هذه القصة : قول مارقش عن المسيح ( انه بعد موته قب ae‏ 
aE‏ 
oll‏ عنم ؟ أم كيف يجوز أن يعطى الاله مفاتيح السماوات » ويولى منزلة التحريم والتحليل کافرا 
قاسی القلب ؟ !! 


55 هذا برهان واضح عل آَنْ آناجیلهم کتب مفتراه ؛ ومن عمل کذانین JUS‏ 
ثم فى هذه القصة : أن مرم والتلاميذ كلهم كانوا يلتزمون بعد السیح صيانة السبت 
وتعظيمه » وترك العمل فيه » ولذلك A‏ عمل الحنوط إليه حتى دخل يوم الأحد » فقد صح يقينا 


> هلاه نخاذیل ليسوا على دين المسيح » ولا على ما مضى عليه تلاميذه » بل على دين آخر‎ dT 
. الإسلام‎ OP fal فسحمّا لهم وبعدًا » والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته علينا معشر‎ 


He 3 + 


. ) اء ب) : ( حدثوا به‎ ( dary 
. ف (أءب) : ( فتح ) وهو تحريف‎ )۱۲۸( 
. ) سقطت كلمة ( أصل‎ : Cwely ف‎ )۱۲۹( 


قولهم لا يدخل الجنة غني 
ر فصل ) 


وف الثامن من إنجيل OT ETL‏ أن المسيح عليه السلام قال لتلاميذه : إن دخول الجمل 
فى سم الخياظ آهون(۳ من دخول الى فى ملکوت AY‏ 


قال أبو محمد : هذا قطع من کلامه ob‏ كل غنی لا یدخل الجنة بدا » و آتباعه أغنياء 
كثير » وما رأينا قط أمة أحرص على جمع الال من الدراهم غير ذلك » وادخاره ومنعه دون 
أن ينتفعوا منه بشىء » ولا أن يتصدقوا منه بشىء من الأساقفة والقسيسين » والزهبان فى كل دير » 
الجمل فى سم الخياط » وهذا والله حق » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 


yall)‏ جاء فى إعبيل مرقس : « يا بني ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله » مرور جمل من ثقب إبرة أبسر من أن 
يدخل غنى إلى ملكوت الله » ( الاصحاح العاشر : (oct‏ 
gary‏ راب : سر ) . 


شراء الدنيا بالاخرة 
» فصل ( 


وف الباب ان من إنجيل مرقش"۳: أن باطرة قال لیسو ع الخ : ها نحن قد خلينا 
اليم رابت » فاجابه یسوع وقال له : « امین أقول لكم » لیس من أحد ترك Ey‏ أو إخوة » 
و Sigel‏ 4 او ly‏ 3 أو eal)‏ ¢ أو أولادًا لأجل الإنجيل إلا ويعطى مائة ضعف ales‏ الآن فى هذا 
الزمان من البیوت 3 والاحوة والاتحوات 3 والشهات NN,‏ 4 والفدادين نع ایا ۳۳۳۱۵ وف العام 
الکائن الحياة الدائمة » . 


فر لا و 


قال أبو محمد : هذا موعد كاذب مضمون لا يمكن الوفاء به » CLL ay‏ یخرجون 
هذا على أنه یعوض هذا من أهل دینه أَولادًا و حوة وأحوات » وأمهات ۰ كيف الحين فى وعده 
من امن به » وترك ما له أن یعوض عن الفدان الزی they‏ مائة فان ؟ وعن البیت Ble‏ بت OW‏ 
عاجلا ف الدنیا ؟ سوی ما له نی الاخرة » وهذا SIE‏ 


(۱۳۲) النص کا جاء فى إنجيل مرقس : « وابتدأ بطرس يقول له : ها نحن قد تر ركنا كل شىء وتبعناك » فأجلب یسو ع وقال eee‏ امن تک 
ليس أحدٌ ترك با أو (حوة أو تحوات » أو أبَا أو لا أو امرأة أو أرلادًا أو حقو لأجلى » لأجل الإنجيل إلا ويأحذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمان يوتا 
وإخوة وأحوات وأبهات لاد وحقولًا مع اضطهادات » وف GY pal‏ الحياة الأدية » . ( الاصحاح العاشر » الفقرات من ۲۸ - ”١‏ )۰ 

(۱۳۳) هكذا فى الأصل » والظاهر ہا ر الشقاء ) لأن الكلمة التى جاءت فى LAY‏ : ( مع اضطهادات ) 

. ۷ هكذا فى الأصل . وصواب العارة : « وهب هم‎ ٣ 


تضارب آقوال الأناجيل 
) فصل ( 


وف الباب الثامن من إنجيل مارقش””": أن رجلا قال للمسيح أيها المعلم الصاح » فقال له 
المسيح » لم تقول لى « يا «Le‏ الله هو الصالح وحده . 


ع8 


وف الباب التاسع من إنجيل یوحنا!۳۳): أن المسيح قال : أنا OT col‏ الصاح . 
فمرة ينكر أن يكون صالحًا وأن لا صاخ إلا الله » ومرة يقول : إنه صالح . وكل هذا كذب 


(۱۳۵) النص کا جاء فى الإصحاح العاشر من إنجيل مرقس لا الثامن کا ذكر ابن حزم : « وفيما هو حارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له 
وسأله : أيها المعلم الصاح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية » فقال له يسوع لاذا تدعولى Le‏ ؟ ليس Alle Bat‏ إلا واحد وهو الله » ( الفقرات : 
AN‏ . 

۱ eu iS . ) رأءب):(صالح) بغير ریا‎ dary 

ele )۱۳۷(‏ هذا النص فى الإصحاح العاشر لا التاسع وهو : « أنا هو الراعى الصاح » والراعى الصاح يبذل نفسه عن اللتراف ) 
( الفقرات : ۰۱۱ ١١‏ ) . 

(۱۳۸) ف ( خ) : ( لد ) . 


فقدان الانجیل الذى أتى به المسيح عليه السلام 
« فصل ) 


وفى آخر إنجيل مارقش*۳: أن السیح قال لتلامیذه » اذهبوا إلى جميع الدنیا ونشروا جمیع 
الخلائق بالإنجيل » فمن امن Oey‏ يكون سالمًا » ومن sed‏ يعاقب . وهذه الایات 
ويقلعون الثعابين » وان شربوا شربة قاتلة لم تضرهم . ويضعون أيديهم على المرضى فينقهون . 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل أعجوبتان من الكذب ؛ 


إحداهما : بشروا بالإنجيل » فدل هذا على إنجيل آناهم به السیح ؛ ولیس هو عندهم OW‏ ۱ 
Leh‏ عندهم أناجيل أربعة اقا من تأليف أربعة رجا معروفين ليس منها إنجيل YOO ail‏ بعد 
رفع السیح عليه السلام بأعوام كثيرة » ودهر طويل » فصح أن ذلك الإنجيل الذى أخبر المسيح 
با pall‏ به » وأمرهم بالدعاء إليه قد ذهب عنهم ا 7 يعرفون له SUT‏ ا SEY‏ 


سواه 5 


(19) النص کا جاء فى bel‏ مرقس الحالى : « وقال لهم : اذهبو إلى الما أجمع واکرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » من آمن واعتمد حلص » 
ومن لم يمن ین » وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمى » » ويتكلمون بالسنة جديدة » يحملون حيّات « وان شربوا شيدًا YEE‏ بضرهم › 
ويضعون أيديهم على الرضی Oped‏ » ( الإضحاح ١1١‏ / 18 - 18) . 

(140) فى (أ» ب ) : سقطت كلمة ( وعمد ) Nan PG re ee et‏ ل 

)161( ۸ تذكر هذه الجملة ( وهی سيماهم على اسمى ) فى الإنجيل الحالى . 

(ety BEY)‏ : لا ألف). 

(۱۸۲) فى ( اء ب) : (مالا یگن ) 


اللفصل ف الملل والأهؤاء واشخل ۱:۰ 

والفصل QW‏ قولهم : إنه وعد كل من امن بدعاء التلاميذ فإنهم يتكلمون بلغات 
م يعرفوها » وإنهم ينفون ان عن انجانین » ely‏ يضعون أيديهم على المرضى فينقهوت » وام 
يقلعون الثعابين » ون شربوا شربة قتالة لا تضرهم . 


yl db‏ محمد : وهذا وعد ظاهر الكذب جهارًا, ما مهه“ أحد يتكلم بلغة 
لم يعلمها » وا منهم أحلٌ ينفى جنيا » ولا منهم dod‏ يضع يده على مريض فييراً » ولا منهم أحد 
يقلع ثعبانًا » ولا منهم أحدٌ يسقى السم فلا يوذيه › وهم معترفون بان يوحنا ) صاحب الإنجيل 
قبل Ly‏ وحاشا الله Sh ot‏ نبى بمواعيد خاسعة كاذبة » فكيف OI‏ 

فاعلموا of‏ الأنذال الذين كتبوا هذه الأناجيل آسهل**٩‏ شىء عليهم نسبة الكذب 


ae‏ م عرد 


(144) فى رخ):(ماسكم). 
)۱٤٥(‏ فى رأ ب):(فكيف له ) . 
(145) فى راء ب ) : ( کان أسهل). 


ر فصل» 


وبعد هذا الفصل متصلا به : « Cy‏ لما أن تكلم بهذا قبض إلى السماء » وجلس عن 


5١ 
COB مین‎ 
ين‎ out + 


قال yf‏ محمد : هذا شرك أحمق » رب Gad‏ إن هذا لعجب !! ورب يجلس عن Of‏ 
ان تعای !۱ 

هذان ران 4 Ol,‏ » الواحد أجل من الثالى N‏ الق هن pool ae‏ مرتبة من القعد 
على المين بلا شك . ونعوذ بالله من الخذلان . 


Gall (1 EV)‏ کا جاء فى إنجيل مرقس : « ثم إن الرّب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء » وجلس عن يمين الله « وأما هم فخرجوا وكرزوا فى كل 
مكان والرب يعلم معهم » . ( الإصحاح ٠۹ / VA‏ ®( 


) فصل » 


وف أول إنجيل لوقا : أن نفرًا قبلنا راموا وصف الأشياء التى كملت فينا كالذى دلنا عليه 


معشر الذين lay le‏ الامر ‏ وکانوا حملة الويف و ايت أن اقفوا أثرهم من آوله على التجريد › 
وأكتب لك یا الکرم لأن تفهم حق الكلام الذى علمته » واطلعت عليه » وأنت به ماهر**. 


هذا cay‏ أن الأناجيل تواريخ مولفه » کا تری بنص کلام « لوقا » . 


Mh FF one 


tA)‏ 1( النص کا جاء فى إنجيل « لوقا » إذ كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا » كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 


معايني » ولا للكلمة » رأيت أنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز 9" ثاوفيلس ۷ » لتعرف صحة 
الكلام الذى علمت به . ( الفقرات من ١‏ / ه الإصحاح الأول ) . 


إثبات تأليف الأناجيل 
« فصل ) 


وف أول إنجيل « لوقا"'» الذى هو تاريخه المؤلف فى أخبار المسيح » قال لوقا : كان بعد 
( هيرودس » والى بلد « يبوذا » كوهن يدعى « زكريا » من دولة tal‏ » وزوجته من بنات هارون » 
وتسمی « اليثبات » ثم ذكر كلامًا فيه ee‏ جبريل الملك عليه السلام إلى مرم أم السیح 
عليبما السلام وأنه قال فى جملة کلام كثير : وقد حملت" « MLS‏ قرينتك على قدمها , 
وعقرها . فأخبر أن ١‏ اليثبات » هارونية » OT Lely‏ مرم » فعلى هذا فمريم Call‏ هارونية › 
والنصارى كلهم متفقون على ما فى جميع الأناجيل من أن المسيح هو ابن « داود » » ومن نسل 
« داود » عليه السلام . 


)١44(‏ النص ا جاء فى إنجيل « لوقا » الحالى : كان فى أيام « هيرودس » ملك اليبودية كاهدًا مه زکریا من فرقة ّا » وامرأته من بنات 
هارون » واسمها a‏ اليصابات 4 وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين فى میم وصايا الرب وأحكامه بلا لوم » ولم يكن غما ولد إذ كانت اليصابات 
Ile‏ ركان كلاهما متقدمين فى أيامهم ‏ .... ثم بعد كلام كثير قال له اللاك : ٠‏ لا تخف يا زكريا BY‏ طلبتك قد سمعت » وامرأنك اليصابات 
ستلد لك ابا وتسميه يوحنا » ( الاصحاح الاول من ۵ - ۸ ). 

ثم قال بعد كلام كثير : « وف الشهر السادس أرسل جبرائيل اللاك مس الله إلى المدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت 
و داود » اسعه يوسف , واسم العذراء مرم فدخل لها اللاك وقال : سلام لك أبتها انعم علیها »ارب معك » مباركة أنت فى النساء » فلما رأته 
اضطریت من كلامه وفکرت ما عسى أن تكون هذه التحية ؟ فقال ها اللاك : لا تخانى يا مرم قد وجدت نعمة عند الله » وهأنت ستحبلين وتلدين 
ابا » قسمينه « يسوع » .. فقالت مرم : كيف يكون هدا وأنا لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك وقال لها : ... وهو ذا ٠‏ اليصابات ٠‏ نسيبتك 
هی Cal‏ حبل بابن فى شيخوختها . ( الاصحاح الأول ۱۳ - ۱۶ ) . 

. ف ( اء ب ) : رمجیه)‎ (ier 

(۱ه۱) فى ely‏ ) : رحبلت ) . 

. ) (أء ب ) : اليشابات‎ dey) 

. ) رآ ب ) : ( قرینه‎ der) 


الفصتّل فى الملل والأهواء والشخل ۱1۹ 

وگ مواضع كثيرة منها : « aby‏ الله ملك أبيه داود ۷ ۰ Oly‏ العمی » والباطین OPO‏ 
والرضی » والنجانين » والجن کانوا یقولون له : يا ابن « داود » فلا ينكر ذلك علیهم . ولا تختلف 
النصارى والیبود فى أن السیح النتظر هو من ولد « داود » . 

والسیح مع هذا كله كان“ قد أنكر فى الباب السادس عشر من إنجيل « متی » 
کا آوردنا من قبل أن يكون السیح من ولد « داود » فکیف هذا الاحتلاط والتلژن ؟ ومع هذا كله 
فما تری على ما ذکرنا نسبة"" التصاری إلا إلى أنه ولد يوسف النجار الداوودی » الذی یزعمون 
أنه کان زوج ‘ey‏ وهذه طامة وسوأة لا يدرى لما وجه أن ينتسبوا ال رجل یلده 1 

وأقل ما فى هذا الكذب الذى هو فى الدنيا عار » وبرهان على الضلال » وفى الآخرة نار » 
ونعوذ بالله من الخذلان . 


3# و نا 


. ) المياطين : المرضى ببطوهم . وى ( خ ) : ( الباطل ) ( وهو تحريف‎ (1 0 ٤( 
. ) فی (أء ب ) : سقطت كلمة ( كان‎ )۱۵۵( 
. ق (؟ ب ) :(تسبی‎ vey 


« فصل ) 


وفى الباب GUI‏ من إنجيل « لوقا9”") : فلما دحل أبو أبوا السیح به » البيت ليقربا عنه 

ما أمر به أخذه شمعون فى يديه . 

وبعد ذلك ف الباب المذكور : « وكان أبواه مختلفين إلى يورشليم كل سنة أيام الفصح » 
فلما بلغ إثنتى عشرة سنة وصعد إلى يورشلم على حال ستتهما فى يوم العيد فهبطا عند انقراضه 
بقى يسوع ف يورشليم » وجهل ذلك أبواه » وظناه فى الطريق مقبلا » فسارا يومهما وهما يطابانه 
عند الأقارب والأخوات » فلما لم يجداه انصفا إلى « pling‏ » طالبين له » فوجداه فى الثالث 
قاعدًا مع العلماء فى البيت وهو يسمع منهم » ويكاشفهم 6 فكان يعجب منه كل من سمعه ومن 
يراه » من حسن حدیثه وحسن مراجعته » فقالت له أمه : لِمّ أشخصتنا يا بنى » وقد طلبك أبوك 
وانا معه محزونين ؟ 

فقال ما : لم طلبتانى ؟ أتجهلان أنه يجب Je‏ ملازمة pl‏ ألى ؟ فلم يفهما عنه جوابه » 
فانطلق Lager‏ إلى ناصة » وكان يطوع O° ab‏ 


Gail (1 ov)‏ کا جاء فى إنجيل لوقا الحالى : « وعندما دحل بالصبئ يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه رجل 
فى أورشليم امه “معان » وارك الله » وقال : الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام . ( الإصحاح اللا : ۲۶ 7 . 

)١58(‏ بقية النص کا ی LAL‏ لوقا GUL‏ : « وكان ابواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد الفصح » ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا 
إلى أورشليم كعادة العيد > وبعد ما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبى يسوع فى ١‏ أورشلم » » وپوسف وأمه لم يعلما » وإذ ظناه بون الرفقه ذهبا 
مسيرة يوم » وكانا يطلبانه بين الأقباء والمعارف » ولا لم یجداه رجما إلى « أُورشلم » يطلبانه . وبعد ثلاثة أيام وجداه فى ميكل جالسًا فى وسط المعلمين 
يسمعهم ويسأهم « وکل الذين سمعوه ببتوا من فهمه وأحوبته فلما أبصراه » اندهشا « وقالت له مه : يا بنى لماذا فعلت بنا هكذا » هوذا أبوله وأنا كنا 
نطلبك معذيين » فقال لهما : لاذا كنما تطلبالى ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما لاف فلم يفهما الكلام الذى قاله ما . ثم نزل معهما وجاء إلى 
الناصرة ركان خخاضمًا هما » وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها + ( إنجيل لوقا : الإصحاح الثالى : الفقرات من ۱ (or‏ 


الفصّل فى الملل والأهوّاء ety‏ ۱:۸ 
£ 5 £ 2 

قال ابو محمد : كيف يطلق لوقا COU!‏ القميار » وهو عندهم أجل من موسی 
عليه السلام آن يوسف النجار والد المسيح 3 غير ما موضع » ويكرر ذلك كانه Dt‏ بحديث 

وکیف یکون oll‏ ولا أب له ؟ 

وإنما یطلق هذا الاطلاق فى الرپیب لا یعرف( آبوه » فیقال له : أبوك عن ربيبه بمعنى 
) كافله ( a‏ لا إشكال OM ale‏ وأما من Y‏ اف له من بنى ادم 4 فإطلاق الأبوة فيه عل زوج 
أمه إشكال وتلبيس » وتطريق إلى البلاء . 

أم كيف تبقى ١‏ مرم » مع زوجها بزعمهم - فض الله آفواهم - أزيد من ثلاث عشرة سنة 
1 یبقی الرجل مع امرأته » يغلقان علہما GL‏ واحدًا g‏ 

eles ale‏ مولود من غير ذکر ؟ 


أين هذا الزور المفترى من النور المقتفى ؟ قول الله تعالی حقا ف وحيه الناطق إلى رسوله 
الصادق الذی لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حیث قال : 


ہ فارسلتا ها روخنا سل لها برا Ue‏ قالث ی مد BBs gad Dy‏ لد كنت 
Ga‏ قال ما أنا ول رب لاب تب Ue‏ زكيًا » ANG‏ یکون ل PE‏ ولم یی 


۳ 


بشر وم اك بيا ؟! قال كذللك قال رب هُو على ین ولنجعله یلاس » وة ما وكان fal‏ 
Gadd‏ » فحملته فاليَدَتْ به مكانًا ad‏ » فاجاةها امخاضٌ إلى جنع EE E55 UG‏ 
مث قبل هذاء EI‏ نسيًا منسيا » ... إلى قوله تعال : Ciba ١‏ به LSS QS‏ قالوا : 


ve 
7 #4 مه‎ 


ا مریم قذ جعت شا فا ۽ يا نحت aye‏ ما كان ابوك امأ سوء G5 at cay‏ 
فاشازت إليه قالوا : كيف ls‏ من کان فی aa‏ صا »ال J‏ عبد الله آنانق us‏ 
We ges‏ ؛ وجَعلني EEE‏ وَأؤْصاني بالصّلاة والزكاة ما OES EAS‏ 


ا 


(۱۵۹) فى Ty‏ ب ) : سقطت كلمة ( النذل القميار ) . 

. ب ) : ( فيمن يعرف أبوه ) بإسقاط حرف النفى ( لا ) وهو تحريف وخطأ‎ ety dT) 

. ) رب ) : ( لا إشكال فيه‎ SV) 

dary)‏ راب ) : حذفت كلمة ( الأنتان ) . gy‏ أن الناسخ كان يتصرف فیحذف بعض الشتائم . وهذا تصرف غير مقبول لأنه 
یباعد bay‏ وبين أسلوب الولف , 

. ۳۱ = ۱۷ : سورة مریم‎ (VTP) 


۱1۹ ذكر مناقضات الأناجيل 

قال أبو محمد : هذا هو ال حق الواضح الذی یصدق بعضه Cay‏ » لا کذب ولا تناقض › 
وهذا الذی لا يمكن سواه » لأنه لو كان لها زوج لم ینکر LA‏ ولادعبا » ولو لم يقم برهان بکلامه 
فى المهد لا جاز عندنا » ولا عند آحد من الناس آنبا حملت به من غير OSS‏ ولكان ذلك 
دعوى كاذبة » لا يجوز أن يصدّقها أحد لا سيما مع زعمهم آنبا سكنت مع زوجها أزيد من ثلاثة 
عشر عامًا فى بيت واحد » يُهديان عند ولادته ما دى الابوان من اليهود بحكم التوراة عن ابنپما 6 
تقول له آمه : هذا أبوك » وفعل أبوك » ثم أطم من هذا » إقرارهم أن له أربعة إخوة ذكور : 
( شعون ) » و( يبوذا ) ۰ و( یعقوب ) و( یوسف 4 واعوات ۰ ثم لا يذكرون للنجار امرأة 
غير مرم . 

فلو OM OF‏ هلاه NMI‏ للنجار من تلك المرأة » وهذه فضيحة الدّهر وقاصمة الظهر › 
ومطلق ألسنة القائلين أنها أنت به من زوج أو من غهر - وحاشا لله من ذلك - OR‏ يصحح 
هذا كله نیم مدسوسون من هذا عن اليبود لافساد مذاهبهم ء ونعوذ بالله من الخذلاك . 


(۱54) ف ( اء ب ) : ( من غير ذلك ) . 
)۱٦٩(‏ فى رآ ب ) : تکون ) وهذا تحريف . 
رادم فى راب : سقطت كلمة ر لقد ) . 


) فصل ) 


وف الباب الرابع من إنجيل OMS‏ وكانت العامة تشهد له » وتعجب لقوله » 
ی 1۱ ل ل ل ا ا Sar‏ 
أنكم ستقولون لى يا طبيب داو نفسك نفسك » وافعل فى موضعك کا بلغنا نك فعلت OM AS‏ ناحوم 
آمین . أما إلى أقول لكم : إنه لا يقبل أحد من الأنبياء فى موضعه . 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل ثلاث عظائم » أحدها قوطم Ul:‏ هذا فابن يوسف فقال : 
نعم » فهذا تحقيق أنه ولد النجار » وحاشا لله من ذلك . 

والثانية : اعترافهم واتفاقهم على أنه لم يأت gat aL‏ الجماعة » وإنما ذكر أنه ق بالآيات 
ف القفار . 

والثالثة : ومی GLI‏ قوله هم : إنه نبى » وهذا الذی أفلت من تبدیلهم › وأبقاه الله 
غز وجل حجة علیهم . والحمد لله رب العالمين . 


(VY)‏ اللص کا جاء فى إنجيل ١‏ لوقا » الحالى : « وكان الجميع يشهدون له » ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه » ویقولون : ليس 
هذا ابن يوسف ؟ فقال لهم : على كل حال تقولون لى هدا المثل : أيها الطبيب اشف نفسك > F‏ سمعنا أنه جرى فى كفر ناحوم » قافعل ذلك هنا 
أيضًا فى وطنك وقال : الحق أقول لكم : إنه ليس نی مقبولًا فى وطنه » ( الإصحاح 4 | ۲۲ - ٠٣‏ ) . وواضح من هذا النص أن المسيح لم يقل 
( نعم ) حين ذكروا أنه ابن يوسف » لكنه لم ينف ما قالوه » وهذا رما برجع إلى أن الترجمة الحالية أسقطت بعض الكلمات + ولكن جوهر المعنى الدی 
ناقشه ابن حزم مازال قائمًا . 

. ) يكفر‎ ( FAL ف ال ( بقفر ) ولكن الصواب ی غل الترحة‎ (V4) 


) فصل » 


وف الباب الثالی عشر من إنجيل لوقا"۳: أن المسيح قال : « من قال شيئًا ف ابن الانسان 
يغفر له . ومن سب روح القدس لا يغفر له . 


N HE‏ عه 


قال أبو محمد : هذا إبطال لقوفم كاف » لأن ابن الانسان عند هلاه OOM‏ 


ونص كلام المسيح هاهنا يبين أنهما شيئان متغايران » أحدهما يغفر لمن سبّه » والآخخر : 
ی و مسح وو و 
ایض . ولگن كان ابن لانسان هو روح القدس فقد كذب ا إذ فرق Own) fat a‏ 
آحدهما یغفر لن سب والاخر : لا یغفر لمن سبه وف هذا كفاية . 


\ 


\ 
)14( النص ؟ جاء فى | إنجيل « لوقا » الحالى : « وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له » وا من جدّف على الوح القدس فلا يغفر 
له ( الإصحاح wan / ٠۲‏ 
dave‏ «.ب) : حذفت كلمة ر الأقذار ) . وهذا من تصرف الناسخ - يا سبقت الإشارة إلى ذلك . 


(۱۷۱) ف cect)‏ (فجعل). 


» فصل ) 


وف الباب Goll‏ عشرين من إنجيل OPS‏ فلما بلغوا إلى الموضع الذى يدعى الأجرد 
صلبوه فيه » وصلبوا معه السارقين العابثين عن بمينه وعن شاله . 


فقال يسوع : يا أبتاه » اغفر هم » لأنهم يجهلون ما يصنعونه » ولا یدرون فعلهم . 


H#‏ جا 


قال أبو محمد : فى هذا الفصل شنعتان عظيمتان على النصارى كافيتان فى وساخة ديهم » 
وبيان فساد كل ما هم عليه جهارا : 

أولاهما : أن نساشم فنقول شم : المسيح إله عندم أم لا ؟ 

فَمَنْ قولهم : نعم . فيقال طم : إلى من دعا » ورفع طلبته ؟ 

فان كان دعا one‏ » فهو إله يدعو إلاها آحر . وهذا شرك وتغاير بين الاطة . 


ae جد‎ ۶ 


۱ (۱۷۲) النص كا جاء فى إنجيل لوقا الحالى  :‏ ولا مضوا به إلى الوضع الذی یدعی « جمجمة » صلبوه هناك مع المذنبين » واحدٌا عن ينه » 
والاخر عن ساره » فقال يسوع : يا آبتاه اغفر هم » لانهم لا يعلمون ماذا یفعلون » ( الاصحاح الثالث والعشرون : ۲۳ 4 ۲۶ ) . ۲ 


الفصل فى الملل والأهوّاء والخل Vol‏ 

وان كان دعا نفسه : فهذا هوس » إنما حكمه أن يقول : قد غفرت لكم » وهم يصرحون 
فى OM LAY‏ بأنه يغفر ذنوب من شاء . فأين كان عن هذه الصفة إذ يدعو" WL‏ غين . ؟ 

والثانية : أن يقال لهم : هل أجيبت دعوته هذه أم لا ؟ 

فإن قالوا : لم تجب دعوته . قلنا : ليس فى الخرى أكثر من إله يدعو فلا يستجاب له ؟! 

وعلى هذا فما بيده من الربوبية إلا ذنب*۲ ثور » شارد فى حدود کا بيد سائر 
الخلوقين يدعو فيجاب مرة » ولا يجاب مرة . 

وان قالوا : بل أجيبت دعوته . قلنا هم : فاعلموا نکم وأسلافكم كلكم ف سبكم اهود 
الذين صلبوه ظالمون لهم . وكيف يستحلون سب قوم قد غفر هم إلاههم » وأسقط عنهم الملامة فى 
صلبهم له ؟ أما لكم عقول تعرفون بها مقدار ما أنتم عليه من الضلال الذى ليس ف العالم أحدٌ على 
مثله ؟ بل كل ضلالة فهى دونه . 

فان قيل : وما أنكرتم من هذا وأنتم تقولون : إن الله تعالى دعا الكفار إلى الإيمان فلم 
بجیبوه ؟ 

قلنا : نعم » فکانوا عصاة » واللّه تعالى لم يرد کون الإيمان منهم » إنما آمرمهم آمر تعجیز 
فاخبرونا انتم من هو المدعو هم ليغفر لحم فيجيبه أو يعصيه .. ؟ ولا خلص من هذا . 


A سل‎ He 


۱۷۳ ف راب : (الأناجيل ) . 

. ف رب : (دعا)‎ AYE) 

(۱۷۰) فى ( اء ب ) : ( كذنب ) . 
chy dV)‏ ب ) : ( جدور ) وهو تحريف . 


ر فصل ) 


وفى OMS LAL oT‏ أنه بعد صلبه تراعی لرجلين من تلاميذه » وهما لا يعرفانه فقال 
هما : ما هذا الذى تخوضان فيه » وتحزنان له ؟ 

فقال أحدها : وهو الذی يسمى كلوباش : أنت وحدك غريب بأورشلي » إذ تجهل 
ما كان بها هذه الأيام . 

فقال لهما : وما ذلك ؟ 

فقالا له : من خبر يسوع الناصرى الذى كان OM Le Haske Co‏ أفعاله وكلامه عند الله 
وعند الناس . وکیف اجتمع قواده القسیسون على ولان اکر کلامهما ‏ وأنه قال*۲: 
يا جهال » ويا من DE‏ عن فهم مقالة الأنبياء قلوثهم : آما كان هذا واجبًا أن يلقاه السیح » 


HK‏ ا 


VV)‏ جاء هذا النص ف انجيل لوقا الحالى : وإذا اثنان منهم كانا منطلقين فى ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن « أورشليم » ستين غلوة اسمها 
١‏ عِمُواس » زكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هده الحوادث » وفيما هما يتكلمان ویتحاوران اقترب إلييما يسوع نفسه 6 وكان يمشى معهما ۽ 
ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته » فقال ما : ما هذا الكلام الذى تعطارحان به وأنا ماشيان عابسين . فأجاب آحدهما الذى اسمه « کلیوپاس © 
وقال له : هل أنت متغرّب وحدك ف أورشلم » ولم تعلم اور التى حدثت فيبا فى هذه لام ؟ فقال لما : وما هى ؟ فالا : الختصة بيسوع 
الناصرى الذى كان إنسانًا نبيّا مقعدرًا فى الفعل والقول أمام الله » وجميع الشعب » كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصلبوه ... » 
( الاصحاح ۲6 / 50-1١١‏ ), 

(۱۷۸) فى را ب ) : رق أفعاله ) . 

(۱۷۹) فى رآ ب) : (قال هما) . 


الفصتل فى الملل والأهوّاء واشخل ۱9۸ 

قال أبو محمد : فهولاء أصحابه یقولون : إنه كان LG‏ عند الله وعند الناس » وهو یسمع 
بزعمهم ولا ينكر ذلك . فهلا قالوا فيه هكذا . لقد طمس الشيطان على قلوب أبصاره*“ 
عن ذلك » ولوی ال عن أن يقولوا ذلك و مرة من الذهر 3 بل کذبوه!۸) أشد الكذب 2 
وحسينا الله ونعم الوکیل ۳ 


ae 3 


(۸۰) فى (أء ب ) : ( أبصار قلوبم ) . 
(۱۸۱) فى (أء ب ) : ( يكذبونه أشد التكذيب ) . 


« فصل ) 


وف إنجيل Se‏ ومارقش OG‏ أنه قبل أخذه سجد ودعا وقال : يا أبت ؛ كل شىء 
عندك مکی » فاعفنى من هذا الكأس » لكن لا أسأل إرادق لكن إرادتك » زاد لوقا فى إنجيله 
قال : فتراعی له ملك السيد معزيًا له فأطال صلاته حتى سال العرق منه » وتساقطت نقط 
OM‏ كتساقط نقط الدم إذا انسكب ف الارض . 

وفى إنجيل oe‏ ومارقش : أنه del che‏ صوته وهو مصلوب : إفى إلهى » لم أسلمتنى › 


ate &‏ ۰۰ 
ثم فا ضت نفسه . 
ee %‏ 


قال أبو محمد : فیاللناس ؟ أهذه صفة fad)‏ وهل يحتاج الاله إلى ملك يعزيه ؟ وهل يدعو 
الإله فى أن یصرف عنه كأس المنية » ally‏ يعرق من صعوبة الحال إذا أيقن بالوت » وإله يسلمه 
لاله ؟! أفى الحمق شىء يفوق هذا ؟ 


(۱۸۲) الذى جاء فى انجیل متى الحالى : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : بل إيل لم شبقتنى أى إلى إفى ناذا 
تركتنى !! فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا : إنه ينادى ایلیا » وللوقت ركض واحد منهم وأخذا إسفنجه وملأها حلا وجعلها على قصبة وسقاه » وم 
الباقون فقالوا : انرك لنرى هل SL‏ یلا يخلصه » فصرخ يسو ع Cad‏ بصوت عظیم وأسلم الروح ( الاصحاح ۲۷ / 40 - ١ه‏ ) . وإلذى جاء فى 
انجيل مارقس يتفق مع هذا فى ا معنى وان اختلف فى الألفاظ : ( الإصحاح ۱۵ / ۳۳ - ۳۹ ) . وق إنجيل « لوقا » « ونادی يسو بصوت عظم 
وقال يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » ولا قال هذا أسلم الروح » ( الإصحاح ۲۳ | 44 ) . 

(۱۸۳) فی رأءب) : (نقطة ) . 


الفصّل ف الملل والأهرّاء والخل We‏ 

فإن قالوا : إنما هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتيه . قلنا لهم : gil‏ تقولون فى كل هذا : 
فعل المسيح » وقال المسيح » فللمسيح عندك طبيعتان : ناسوتية ولا هوتية وعند اليعقوبية منكم 
طبيعة واحدة » وكلكم تقولون : إن اللاهوت اتحد بالناسوت » وأنتم کذبتم » ونم طرقع إلى كز OND‏ 
هذا » ally‏ أضفتم كل هذا إلى اللاهوت » وإنما كان الحمق على أصلكم هذا الملعون : أن تقولوا : 
فعل نصف المسيح وقال نصف المسيح . فعلى كل حال قد BIT‏ وسخفم . وف هذا كفاية لمن 
عقل . 


# oe 


(۱۸4) ف (أء ب ) : سقطت كلمة ( کل ) . 


) فصل ) 


وف gl‏ إنجيل OO Ly‏ وهو أعظم الأناجيل كفرًا 3 وآشدها Cals‏ « وأتمها رعونة فأول 
كلمة فيه : « فى البدء كانت الكلمة » والكلمة كانت عند الله » والله كان الكلمة » بها خلقت 
الأشياء » ومن دونها لم خلق شىء ۰ فالذى GE‏ هو حياة فيها . 

فهل سم باعظم سخفا » وتم تناقضًا من هذا الكلام الملعون هو SOM,‏ !! 
كيف تكون الكلمة هی الله ؟ وتكون عند الله ؟ فالله )13 كان عند نفسه . ثم قوله : « إن الذى 
خلق بالكلمة هو حياة فيها » . فعلی هذا حياة الله مخلوقة فروح القدس على نص كلام هذا 
لأن الحياة التى فى الكلمة مخلوقة بنص كلام يوحنا » والله تعالى بنص کلام يوحنا هو الكلمة » 


۱ ثم أطم من هذا كله إذا كانت حياة الكلمة مخلوقة » والكلمة هی الله » فالله هو حامل 
لاعراض Mle‏ فيه . فاعجبوا ثم اعجبوا . 

وبعد هذا الفصل - على ما نورد إن شاء الله تعالى - والكلمة كانت بشرا » مع قوله 
الكلمة هی الله » فالله بشر على نصّ كلام هذا النذل يوحنا - عليه من الله اللعائن المتواترة . 


. النص کا جاء ی إنجيل يوحنا الحالى : « فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وکان الكلمة الله هكذا فى البدء عبد الله‎ )١85( 
.) ¬١ : تش شىء به كان » وبغيه لم یکی شیء ما كان » فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الناس 6 ( الإصحاح الأ‎ 

(۱۸۲) فى et)‏ ب ) : سقط قوله ( اللعون هو وقائله ) . وهذا تصرف من الناسخ کا سبقت الإشارة إلى دلك . 

(۱۸۷) ف رات ) :( الرحل ) بدلا من ( العيار ) . 

(۱۸۸) فى (eh)‏ سقطت WS‏ زهو). 


الفصل الثاني ١١‏ 


« فصل ) 


وبعد ذلك ذكر المسيح فقال : فإنه كان فى الدنيا » وبه خلقت الدنيا » dy‏ يعرفه أهل 
الد“ . 


we 36 ae 


قال أبو محمد : هذا من الحمق المزور2”*". كيف يكون فى الدنيا . وبه حلقت الدنیا ؟! 
رن كان إلاها کا يقولون » فهو خلق الدنيا » ولا يجوز أن GE‏ به . 

وان كان إثما به علقت الدنيا ولم يخلقها هو : فليس هو إلامًا ولا خالا » ما هو ال 
من الآلات » خلقت الدنیا بها » وحاشا لله أن يخلق بآلة ؛ ؛ لکن ؟ قال فی وحیه الناطق إل رسوله 
الصادق الذى لا يتناقض كلامه » ولا تتعارض أخباره ) Les]‏ ل إِذا اراد ES‏ ا أن 0 


فیکون۹۱» : 


+ + د 


(۱۸۹) النص کا حاء فى إنجيل يومنا : ۱ کاں النور الحقيقى الذی بسر کل انسان اتيا ال العام » كان ف العام » 35 العالم به » ولم يعرقه 
العام ٠‏ ( الاصحاح ١١ ¬ ٩ SM‏ ) . 

(۱۹۰) ف (خ):(الردد). 

. ۸۲ : سورة يس‎ (V4) 

. وهو تحريف فى نظرنا  لأل الوصف بالمنتتن هو الأول فى هذا المقام » والدى يتفق مع أسلوب ابن حزم‎ . Coll ( : الأصل‎ VAY) 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والئخل .ك 
وأين يجتمع قوله هاهنا » أنه به خلقت الدنيا مع الكذب الذى يضيفونه إلى المسيح من أنه 
قال بزعمهم : « أنا أخلق » وأى يخلق » وان لم أعمل )ا يعمل ألى فلا تصدقولى » . 
حاشا لله من أن يقول نبى هذا الكذب » وهذا الحمق إذا كان يكونان مين متغايرين اثنبى 
كل واحد منهما غير الاخر ؛ وكل واحبٍ bays‏ يخلق كا يخلق الاخر » ثم مرة هو إله يخلق » ومرة 
هو الة یخلق ببا . آلا هذا هو الضلال البین . وایال الم OM‏ 


٠ فى الأصل : ( المتين ) ۰ وهو تحريف فى نظرنا ۰ لأن الوصف بالثین هو الأولى فى هذا المعام والذی يتفق مع أسلوب ابن حزم‎ (VAY) 


ادعاء النصارى (ee‏ أنهم أبناء الله 
ر فصل » 


ویعد :ذلك فال :فمن تقبله من وامن باسمه أعطاهم سلطانًا أن یکونوا آولاد الله » 
ولیک الومنون باسمه » الذين لم یتوالدوا من دم ولا من شهوة اللحم ؛ ولا باه رجل لکن توالدوا 
من الله » فالتحمت الکلمة » والكلمة كانت بشرًا » وسکنت۹* فيا » Luly‏ عظمتبا كعظمة 
ولد ail‏ . 


FF le‏ و 


قال أبو محمد : فى" هذا الفصل من الکفر ما لو امبدت الجبال منه » لكان غير نکیر » 
نسال 4 العالفية . 

bal‏ الناس : تأملوا”*© قول هذا النذل ‏ إن الومنین بالسیح هم أولاد الله » فالتصاری 
كلهم )53 أولاد الل Cols‏ ميزة للمسيح علیهم ؛ إذ هو ولد الله وهم a‏ الله ؟ ثم Oy asl‏ لقول 
هذا الستخف المستبيزىء بالسفلة الذين قلدوا re‏ مثله : إن الومنین بالسیح ١‏ يتوالدوا من دم 6 


(۱۹۳) النص کا حاء ی اعبيل يوحنا : ٠‏ إلى خاصته جاء » وحاصته لم تقبله » وما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا لاد الله » 
أى الوسون الذين ولدوا ليس من دم » ولا من مشيئة جسد » ولا من مشيئة رحل بل من الله . والكلمة صار جسدًا وحل Lig‏ » ورأيناه ode‏ مدا 
ا لو حي من الآب ملوءًا نعمة وحقا . (الإصحاح ا١‏ ۱۱ CVE‏ 

CU) Cm ق رآ‎ 0۹ 4( 

.) راء ب ): ( وف‎ dae) 

Cty) gay)‏ فأملوا) 

(۱۹۷) فی ( ۰۱ ب ) : ( اعحبوا ) . 


۱33 ف لجار( و ل ا سس تسب‎ feel 


ولا من شهوة اللحم » ولا باه رجل » ولكن توالدوا من الله هكذا هم !! 
CAM IS al‏ توالد « يوحنا » من سبذای وامرأته ۳ 


tle Vi‏ من phe‏ الجاهرة بالباطل والكذب ؟ 

.فان قالوا : هذا مجاز . CML‏ فیماذا ؟ بل هو الكذب البحت البارد الأحمى"» 
وهذا نفسه قلتم عن المسيح . فما الفرق بين القولين ؟ 

ولعل ذلك Cab‏ جاز ۰ كا هذا“ مجاز» فما رأينا مق من هولاء » ولا أوقح 
من خدودهم . 

شم اعجبوا لقوله : « فالتحمت الكلمة وسكدت فيبا”'') فكيف تصير الكلمة لحمّا» 
وقد قال : ابا هی الله » فالله إذا صار ما » وسكن فى أولتك الأقذار . حسبنا الله ونعم 
الوكيل 


اا 0 


(194) فى رآ ب ) : ( هکذا فكيف ) 
(۱۹۹) ف رآ ب ) :(قلنا : مجاز ) . 
(۲۰۰) ف رآ ب ) : (والمق ) . 
(۲۰۱) فی را ب ):( کاهو). 
Ce ely Gorey)‏ (فینا) . 


« فصل ) 


ثم قال إثر هذا: OP OLD‏ الله لم یره أحد ما عدا ما وصف عن الولد الفرد © 
الذی هو ی حجر أبية » . 


قال أبو محمد : هذا عجب آخر ‏ قد قال UT‏ إن الكلمة هی الله » وآنها التحمت » 
وصارت LL‏ وسكنت فيهم » فالله Jo‏ وجل على قوفم : صار EL‏ وسكن فيهم . فكيف لم 
ب 

ثم قوله : « إلا ما وصف عنه الولد الفرد الذى هو فى حجر أبيه » . 
فصح ضرورة أن GM‏ عندهم على نصوص الأناجيل هو غير الاب » وهم لا يثبتون على هذا + بل 
مرة هو My‏ عندهم شىء واحد . وكل هذا منصوص ف أناجيلهم » وكل قضية منها تکذب 
الأحرى » فكلها كذب بلا شك . ونعوذ بالله من الخذلاك . 


(۲۰۳ النص کا حاء فى el‏ يوحنا SUI‏ : « الله لم يره أحد قط » الاين الوحيد الذى هو فى حضن الاب هو خيرٌ ٠‏ ( الإصحاح . 
۸ 
(۲۰۶) فى (زأ» ب ) : سقطت كلمة ( الفرد ) . 


ر فصل ( 


وف wll‏ الل واا یوحنا(" woo”‏ شهادة عن بن زکرپا - علییما السلام - 
إذ بعث إليه الیپود من « برشلام » - الكهنة واللاویین » وکاشفوه عن نفسه . dy BE‏ جحد وقال 
للم : لست آنا السیح . 


قالوا : اتراك" إلياس ؟ قال : لا قالوا OMS:‏ نبى ۴ قال :لا . 


قال آبو dest‏ : كيف يكون هذا مع قول المسيح فى إتجيل مت می“ ومارقش : کا وردنا 
قبل : إن كل نبوّه » وکل کتاب فمنتهاها إلى يحبى . وقوله فيه : إنه أكثر من نبی © فمرة هو نبی 
انتبت كل نبوة إليه » ومرة : هو أكثر من نبى . 


دك ۰ النص ا ft] dele‏ يوحنا الخال : « وهده هى شهادة bey‏ حون اسل آلیپود من أورشليم كهنة ولاؤيين ليسألوه : من أنت ؟ 
فاعترف Sa dy‏ وأقر : أنى لست آنا المسيح . فسألوه دا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقال : لست أنا Saf,‏ أنت ؟ فأجاب لا » ( الاصحاح الأيل : 
44 - 55). 

)1 ۰ ف رآ ب) : ( أيراك ) . 

. فى (ا ب) : رفانت ) بغ بغير استفهام‎ ۰ Y) 

ی ی الب ماد امس ی ا بای 092۱۳ 1۱۳ 

ا ا 


الفصّل ف الملل والاأهزاء والتحل ۳ 
ومرة یقول : هو عن نفسه : إنه لیس نبيًا . 

فلابدٌ ضرورة من الکذب فى إحدى هذه الاقوال . وحاش لله أن یکذب السیح ويحبى 
- علیهما السلام - لکن کذب والله النذلان متی الشرطی » ويوحتا العيار . 


0 


اوصاف النصاری للمسيح 
( فصل ) 


وعدم أل الباب تقس Al bey eer dP‏ رای يحيى المسيح مقلا" فقال : هذا“ 
خروف OPH‏ : 

dt‏ أرق خن ۶ هله طامه ایب یبا OF‏ کلمة cal Gy cal‏ بوالاها بلق 
صار خروف الله - وحاش لله أن يضاف إليه خروف إلا على سبيل الخلق والملك » [نما يضاف 
الخروف إلى من يتخذه للأكل أو الذبح » أو لمن يربيه للفحلة<» أو لصبى يلعب به ويصبغه 
بالحناء . وتعالى الله عن كل هذا . 


(۲۱۰) فى hy‏ ب ) : مقبلا إليه . 

(۲۱۱) ف (ely‏ : هذا صار . ۲ ۱ 

(۲۱۲) الذی فى انجیل يوحدا الحالى : « وف الغد نظر یوحنا پسو ع مقبلا إليه فقال : هو ذا حمل الله الدى يرفع حطية العام » ( الاصحاح 
١/؟؟).‏ 

. ب ) : (للعجلة)‎ ely BONNY) 


« فصل ) 


وبعده بيسير الباب نفسه آن یی بن زكريا قال عن السیح"" ۲ : ( شهدت 


بان هذا سلیل ال( . 


قال yl‏ محمد : شهدت آنا » ونفسبى » وجسدی » وعقلى بشهادة الله التامة أن هذه كذبة 
كني ای ها غل رفوك الله ود بای ales.‏ و كنا غلیما SE‏ وت ان 
Ol ye — Sle =‏ یکون له سلیل : 

رای شوم سيم إن يحيى عليه السلام - أنه قال فى المسيح : هذا خروف الله ؛ 
هذا سليل الله » وغا الخروف سليل الكبش والنعجة - اللهم العن هولاء الانتان فما معنا باعظم 


. بل تداك وپرسله - علییم السلام - مهم‎ Blige 


(۲۱۵) فی cut‏ رعیتی ) ۰ ۱ ۱ 

ره ۲۱) الذى جاء فى Loy el‏ : « وشهد يوحنا الا : إلى قد رأيت لروح نازلا مغل حمامة من السماء فاستقر عليه »وا م أكن 
أعرفه » لكن الذى أرسلنى لاعمّد بالاء داك قال لى : الدى ترى الروح نازلا ومستقرًا عليه فهدا هو الدى يعمّد بالروح القدس » ونا قد رايت 
وشهدت أن هذا هو ابن الله . ( إنخيل يوحا ۱ / ٣١ - ۳٣‏ فأسند الشهادة إلى olny‏ وهذا دليل على ما تعرض له الإنجيل من تغيير 
رین »و لعل « يوحا ۲ هو يحبى . ولكن ابن حرم يفرق فى حديثه بين یی وبين يوحنا » فيلعن ٠‏ يوحنا » ويرى أله كذب على « یی بن 
زكريا » سى الله . 


ادعاء النصارى أن المسيح تسلم مقاليد الكون 
« فصلل » 


وف الباب الثالث من إنجيل يوحنا أن بحيى عليه السلام قال عن المسيح : « قد رضى الأب 
ن الولد » وبرىء إليه بجميع MLE‏ 


وفى الباب الخامس من إنجيل يوحنا أيضًا : « وفذا كانت اليهود تريد قتله لانه كان لیس 
يفسح عليهم Ee‏ السبت فقط » لكنه كان يدعى الله Ul‏ ویسوی ق و 


وبعده پیسیر : أن السیح قال : کایحیی الاب الوقف ویقیمهم کذلك pA‏ الابن 
من وافقه » وما يحكم الاب على أحد لانه بری* بالحكم إلى سلیله( OM‏ 


(۲۱) الذى حاء فى إجيل يوحنا : وحدثت مباحثه من تلامید يوحنا مع يبود من جهة التطهر ۰ فقال طم یوحنا ضمن کلام کثیر يشهد 
يه للسیح يقول : « الآب يحب الابن » وقد دفع کل شىء فى يده ؛ ( الاصحاح الثالث / ۲٣‏ - ۳۹ ) . 

CS (ليس‎ Co ely فى‎ )۲۱۷( 

(۲۱۸) الذى ف الیل الجالى : i ail‏ مریضنا يوم سبت سبت : « وطذا كان اليبود يطردوث یسو ع ويطابونٍ أن يقتلوه » لأنه عسل هذا 
فى سبت ۰ فأجابهم يسوع : ألى يعمل حتى الآن وأنا أعمل » » فمن أجل هذاءكان الود يطليون AST‏ أن يقتلوه » لأنه لم ينقض الست فقط بل 
قال ad‏ : إن الله أنوه معادلا نعسه بالله » ( الإضحاح ۵ ۱۱ .)١8-‏ 

Cay Ce ف ( اء‎ )۲۱٩( 

(۲۲۰) والنص کا جاء فى الإنجيل الحالى ۰ « AN‏ الآب يقم OM‏ وغيى كذلك الابن Cal‏ حبی من يشاء » NM‏ الاب لا يدين أحدًا 
بل قد أعطى كل الدينوبة للابن » ( الاصحاح ۵ / ۲۱ 2 ۲۲ ) . 


الفصّل ف الملل والاهواء والخل 3 ول 

قال أبو محمد : هذه الطامة آنست کل طامة سلفت - ولا حول ولا قوة إلا بالله - كيف 
ينطق لسان أحد بهذا الکفر الفاحش الفظیح من أن الله تعالی قد اعتزل الحكم فلا يحكم على أحد 
لأنه بریء بالحكم وتجمیع الأشياء إلى ولده - حاشا لله من هذا - إنما عهدنا هذا من فعل الملوك 
إذا شاعوا » وضعفوا > وأرادوا الانفراد براحاتهم" "۳ ولذاتهم > وترتيب الامر لاولادهم لقلا ينازعهم 
OA‏ بعدهم غیرهم . فحينعذ یسلمون الامر إليهم فى الظاهر . وما فى باطن”"" الامر فلا . 

هذا کفر » ما قدرنا أحدًا ينطق به لسانه حتّی سمعناه من قبل هذا الکافر یوحنا - لعنه 
الله - والحمد لله رب العالین۳۳۹. 


. ) لراحتهم‎ ( : Ce ely فى‎ )۲۲۱( 

(۲۲۲) فى ( خ) : الاماء ) . 

(۲۲۲) ف ely‏ ب ) : رق الباطن ) . 

(۲۲۵) ف (أء ب ) : والحمد لله على عظم نعمته علینا GAS‏ 


« فصل ) 


الحياة فى wild‏ » كذلك ملك ولده الاحتواء على الحياة فى ذاته » وأعطاه سلطائًا » وملكه الحكومة 
والسلطان LLY‏ » کا هی OW‏ لأنه ابن الانسان*۳؟» . 


te 9 ۶ 


قال yl‏ حمد : فهل “مع قط بأسخف من هذه ال "© إذ ار أن من أجل آن السیح 
هو ابن الانسان » ساواه الله بنفسه » وهذا كله يوجب أنه غير الله » RRM ANY‏ المملّك 
هو غير المغطى » بلا شك . 


at ote te 


(۲۲۰) النص الحالى : « لأنه ج أن الآب له حياة فى ذاته كذلك أعطى الابن أيضًا of‏ تكون له حياة فى ذاته » وأعطاه سلطائا أن يدين 
أيصا » لأنه ابن الانسان » ( الاصحاح ۵ 5؟ - ۲۸) ۰ 
(۲۲۰) ف ety‏ ب ) : رالقالة ) . 


الفصل الثاني ۱۲ 


» فصل » 


وبعده بيسير فى الباب نفسه : أن المسيح قال : « ولا أقوى أن أفعل من ذاق شيكا » 
لکن أحكم با أسمع ٠‏ وحكمى عدل ؛ GV‏ لست أنفذ إرادق إلا أرادة ألى الذى بعثتى » فان 


كنت أشهد لنفسی فان شهادق غير مقبولة » ولكن غیری يشهد OOS‏ 


te ٩۵ it 


وف الباب السادس من hel‏ یوحنا of Cat‏ السیح قال Ls‏ نزلت من السماء Bah) AY‏ 
al‏ الذى بعثنى > لا إرادتی“''. 


9+ FH ۶ 


وى الباب السابع من إنجيل Ley‏ أنه قال السیح : وليس علمی لى لکن 


ON stay للذى‎ 


(۲۲۷) النص SILI‏ ل : أنا لا أقدر أن أفعل من نفسی شین » ا أسمع أدين » ودينونتى عادلة , لألى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الاب 
الذى أرسلنى » إن كنت أشهد لنفمى فشهادق ليست حقا ؛ الذى يشهد ل هو آخر » إتجيل يونا - الإضحاح ۵ ۳۰ - ۳۲ ) . 

(۲۲۸) النص الحالى :> DV‏ قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيثتى بل مشيفة الذى أرسلنى » ( الاصحاح السادس من انجیل يوحنا : 
۸ - ۳۹ ).۰ 

all )۲۲ ٩(‏ الحا : « ولا كان العيد قد اتصف صعد یسوع إلى اليكل ركان يعلّم » فتعجب الپود قائلين : كيف هذا یعرف الکتب 
وهو لم یتعلم » أجابيم يسوع وقال : تعلیمی ليس لى بل للذی أرسلنى » ( الاصحاح السایع من انجيل بوحنا VE:‏ - ۱۷ وا 


ا ت ما 

وف الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا Gad‏ : « أن المسيح قال لهم : لو أحببتمولى 
لفرحتم Benet‏ ان الاب + gS CGY‏ كا 

قال أبو محمد : فهل ف العبودية والتذلل باق لله تعالى أكثر من هذا ؟ 

وکیف يجتمع هذا الكلام مع الذى قبله بأسطار من أنه مساو لله » وأن الله لا يحكم بعد 
مت ات ی اوناك المحم ap‏ لوسر 


ثم قال فى آخر الباب السابع من إنجيل یوحنا : « إن كنت شهدت لنفسی فشهادی حق » 
فاعجبوا لهذا الاعتلاط . 


وهكذا ذکر فى الباب السادس من إنجيل يوحنا : أن dela‏ من تلامیذه لا سمعوا 
هذه الأقوال الختلطة ارتدوا وفارقوه » كا نذکر بعد هذا إن شاء الله تعال . 


te‏ ۷ فنا 


GU Gall )۲۳۰(‏ « لو كنع تمبوننى لكنتم تفرحون لألى قلت أمضى إلى الآب » لا at‏ أعظم منى » » ( انجيل یوحنا - الاصحاح 
۱۶ ۳۸ ). 


ر فصل ) 


وق الباب السادس من hel‏ يوحنا : أنه لما آطعم | تمهت من خمس خبزات وحوتين 
فضل من شبعهم إثنتا عشرة سلة من خبز . قالت الجماعة هذا النبى حقا''". فياللعجب : 
عاذ الوا كيه مين ,هلا Coal‏ ولوك مره وا رفز 


Me تند‎ Me 


(۲۳۱) النص يا جاء ى انجيل يوحنا الحالى : « وكان الفصيح عيد الود قريبًا فرفع يسو ع عينيه ونظر أن جمعًا كثيرًا مقبل إليه فقال لفيابس 
من أين بتاع خبزا ليأكل هولاء ؟ ... قال له أندراوس أخو معان بطرس : هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان .. فأحذ يسوع الاغفة 
وشكر ووزع على التلاميذ » والتلاميذ أعطوا الناس ر وكانوا نحو خمسة آلاف ) وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا » فلما شبعوا » قال لتلاميذه 
اجمعوا الكسر الفاضلة لكى لا يضيع شىء » فجمعوا وملأوا النتى عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير .. فلما رأى الناس الآية التى 
صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة النبى SY‏ إلى العالم » ( الاصحاح 5 / 4 - 1١6‏ ). 


« فصل » 


ثم ذکر فى الباب OTP poll‏ الذکور أنه ST‏ بکلام کثیر لا يعقل من جملته أنه قال لهم : 
١‏ آمين أقول لکم لقن ۸ تأکلوا لحم ابن الانسان » وتشربوا دمه OMS‏ تنالوا الحياة الدائمة فیکم 
فمن أكل لحمى وشرب دمی ينال الحياة الدائمة » وأنا أقيمه يوم القيامة ‏ فلحمی هو طعم 
صادق » ودمی شراب صادق » فمن اکل لحمى وشرب دمی كان فىّ وکنت فيه ). 

ثم ذکر ley‏ أنه قال dela‏ من التلامیذ : هذا الکلام شاق » ومن أجل ذلك J)‏ جماعة 
من التلامیذ » وذهبوا عنه(*۳؟, 


۶ 96 ۶ 


قال أبو محمد : وهذا الکلام وسواس صحیح لا یقوله إلا مختلط » وقد أعاذ الله نبيه منه . 


(۲۳۲) فى ( أ ب ) : سقطت کلمة ( الباب ) . 

(۲۳۳) ف ( خ) : ( لا CW‏ 

(VIE)‏ النص کا جاء فى انجيل يوحنا الحالى : « أنا هو الخبز الحى الذی نزل من السماء » إن أكل أحد من هذا الخبز يميا إلى ANY‏ والخبز 
الذى آنا abl‏ هو جسدی الذی أبذله من أجل حياة العام . فخاصم الیپود بعضهم Cam‏ قائلين : كيف يقدر هذا أن یعطینا جسده لتأكل ۴ 
فقال هم يسوم : الح الحق أقول لکم ؛ إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان » وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم » من يأكل جسدی وپشرب دمى 
فله حياة أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأحير . .. من هذا الوقت رجع کثیرون من تلامیذه إلى الوراء » ول يعودوا شون » ( الاصحاح 5 / 4١‏ 
- 1۷). 


ر فصل ) 
وف الباب السابع من يوحنا ۱ Cos Oat | ol‏ قالوا ۱ اذهب إلى بلد مپوذا 3 واخر ج 


من هاهنا لتعاين تلاميذك عجائبك التى تطلم ‏ فليس يختفى أحد بفعل يريد أن alle‏ عليه › 
فإذا كنت تريد هذا فأطلع على نفسك أهل الدنيا » وكان إخوته لا يومنون AM ay‏ 


قال gf‏ محمد : ففى هذا أنه كان يختفى بمعجزاته » OM ay‏ کا نری . 


a Mee 


(۲۳۰) ی رخ ) : ( أن أخاه .. قال ) . ۲ 

ردم فى ety‏ ب ) : سقطت كلمة ( به ) . والنص کا جاء فى انجيل يوحنا المحالى : « وكان عيد اليبود عيدا الظال قربا + فقال له 
إخوته : انتقل من هنا » وإذهب إلى gel‏ لكى برى تلاميذك یم أعمالك التى تعمل »له ليس أحد يعمل شا فى الخفاء يهو بريد أن يكون 
علانية » إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم »> لأن إخوته Cad‏ لم يكونوا يؤمدون به » . ( الإصحاح ۰۳۷ ) . 

(۲۳۷) فى رأء ب) :لم يذكر كلمة ( هذا ) . 


وفى هذا الباب السابع من إنجيل يوحنا : أنه ى إلى المسيح بامرأة قد زنت » فلم يوجب 
علا شيعًا » وأطلقها(۳. 


te تن‎ 4+ 


قال أبو محمد : وهو" على خلاف هذا فقد زوروا المسيح » وجوّروه » أو فليشهدوا 
على أنفسهم بالجور والظلم . 


(۲۳۸) النص کا جاء فى انجیل يوحنا SUL‏ : « وقدّم إليه الكتبة والفزیسیون امرأة أمسكت ف زنا » ولا أقاموها فى الوسط قالوا له يا معلم : 
هذه المرأة أمسكت وهی تزلى فى ذات الفعل » وموسى أوصانا فى الناموس أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت ؟ ... فقال : من كان منکم 
بلا خطية فلومها ألا بحجر .. فخرجوا وبقى يسوع .. فقال ها يا امرأة .. أما دانك أحد » فقالت لا أحد يا سيد 
أدينك اذهبى ولا تخطىء Cal‏ + ( الاصحاح ۳/۸ -۱۲ ) . 

Code Camel) فی‎ )۲۳۹( 


> فقال ها يسوع : ولا أنا 


ر فصل » 


وفى آخر الباب السابع من إنجيل يوحنا أن السیح قال : « أنا لا أحكم على أحد» 
وان حكمت فحكمى عدل 3 لآق لست وحیدا لکنی آنا وألى الذى بعثنی وف توراتكم : 


(VET) ۶ 


أن شهادة رجلين مقبولة » و" soil‏ الشهادة عن نفسی » ويشهد لى الذى بعثنی! ‏ ۷ . 


قال yf‏ محمد : ليت شعری !! كيف يجتمع هذا الفصل مع الذى أوردنا فى الباب الثالث 
من إنجيل يوحنا ایض .. ؟ من أن الله تعالى لا يحكم بعد على أحد لأنه قد برىء بالحكم كله 


إلى ولده السیح )1 . 


(۲4۰) فى (أء ب ) : (وقیل فى توراتكم ) . 

(۲۶۱) ق (أءب):(فإلق). 5 a‏ 1 

١ وان کنت انا أدين فدینونتی حق‎ » Woot فلست آدین‎ Ul کا جاء فى انجيل یوحنا الحالى الاصیحاح الثامن لا السابع : « اما‎ Gall (YET) 
لست وحدی بل أنا والآب الذی أرسلنى » وایضّا فى ناموسکم مکترب أن شهادة رجلین حق » أنا هو الشاهد ويشهد لى الاب الدی‎ OY 
۰) ۱٩ - ۱٩ : أرسلنى + ( الفقرات‎ 


إثبات أن المسيح رسولا نبياً 
7 فصل 1 


وف الباب الثامن من إنجيل يوحنا ان المسيح قال لهم : انا رجل اديت إليكم Gt!‏ 
الذى سمعته عن OL‏ 

فهذا إقراره بأنه رجل يؤدى ما سمع فقط . مع استشهادهم فى الباب SUN‏ عشر من SAL‏ 
« متی۲۳۹ بقول أشيعا النبى فى المسيح : إن الله تعالى قال فيه : هذا غلامى المصطفى + وحبيبى 
الذی تخرت ١‏ » فصح أنه نبی من الانبیاء » وعبد EG‏ 


. ) 4١ / ۸ نا إنسان قد کلمکم بالق الذی سمعه من الله ؛ ( الاصحاح‎ ٠ : فى انجيل يوحنا الحالى‎ Gal (FEY 

(۲۶۸) ف Ce)‏ : رمتی الذی يقول ) . ۲ ۱ 

(ه14) فى رخ ) : ( وعبد لله ) . والنص کا فى انجیل متی ٠ : SU‏ لکی يتم ما قيل يأأشعياء الثبی القائل : هو ذا فتاى الذى اه ٠‏ 
حبيبى الذى سرت به نفى » ( امپحاح ۰۱۷/۱۲ ۱۸) ۰ 


» فصل ) 


وف الباب لامع من إنجيل يوحنا » أن الببود قالوا للمسیح : لسنا elas‏ "* لعمل the‏ 
لا للشنيمة > ولا دّعائك shee day‏ انسان 


فقال لهم المسيح : آما قد كنت"؛" ف Be‏ ون SN)‏ ۱ ۱ هاش 5 al‏ 
الحة » ونو العلى کلکم ‏ فإن كان OEY cord‏ الله الذى كلمهم المة - ولا سبيل إلى تحريف 
الکتاب ولا تبديله - فلم تقولون : فيمن بارك الله عليم » وبعثه إلى الدنيا إنه شم . إذا قلت إلى 
ابن الله 4 إن كنت لا أفعل أفعال أبى فلا تصدقوی 4 إلى قوله : لتعلموا oy ae NI Jl‏ 


(TOs), 


وف الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا : أن فيلتش”* الحوارى قال للمسيح : يا سيدنا 
نا لاب « ویکنینا . فقال له السیح : طول هذا الزمان کنت CSS‏ ولا تعرفولی ۳*۹ من رای 


STEN)‏ ( خ ) : « لسنا نرجيك ) وهذا تحریف 

(۲4۷) ف ely‏ ب ) : By‏ کتب ) . 

(۲4۸) ف (eel)‏ : (أما قلم ) . 

. ) رستی‎ : Co ety ف‎ )149( 

(۲۵۰) ف ely‏ ب ) gy‏ الأب ) . 

Gall )۲۵۱(‏ الحالى : « أجانه الپود قائلين : لسا نرجمك لأجل عمل حسس بل لأجل تجدیف » فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك لها » 
أحام یسوع : آلیس مکنوّا فى ناموسكم أنا قلت إنكم الهة » إن قالت UAT‏ لأاك الذين صارت pall‏ كلمة الله » ولا يمكن أن بنقض 
المكتوب » فالدى قدّسه الآب وأرسله إلى العالم آتقولود له :بل تجدّى OY‏ قلت إلى ابن الله » إن كنت لست أعمل أعمال یی فلا منوا بى » 
ولکن إن كنت أعمل op‏ لم تؤمنرا بى فآصوا بالأعمال لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الاب فی وأنا فيه ٠‏ ( الاصحاح ۰ ۰ اا 

(۲۵۲) هكذا جاء فى الأصل . وهو کا حاء فى الأناجيل الختلفة ( فيلبس ) بالباء والسين . 

(۲۵۲) فى (أء ب):( كنت معکم ) . 

(۲۰4 ف Cecly‏ : بزيادة ( يابلسس ) . 


الفصل الثاني ۱۳ 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والئخل a‏ سس ۱۶ 
فق رام کی وله فك .رتك ای 4 یتوس اتن انكف وان الل 


(re)‏ النص کا فى انجيل يوحنا SUL‏ الإصحاح الرابع عشر لا الحادى عشر : ؛ قال له فيلبس يا سيد أرنا الاب وكفانا ؛ قال له يسو ء 
tl‏ معکم Gly‏ هذه المدة ولم تعرفنی يا pd‏ > الذى رال فقد رأى الاب ؛ فكيف تقول انت : ارا الاب » الست تومن of‏ أنا فى Ay OW‏ 
فىّ . الکلام الدی أكلمكم به لست أتكلم به من نفسی لکن الآب الال فىّ هو يعمل الأعمال » صدقولى ألى فى الاب والاب فيّ » ( الاصحاح 
LEMS HAL VE‏ 


) فصل ) 


وف الباب الحادى عشر من إنجيل يوحنا المذكور أن المسيح قال لتلاميذه : أنا فى ألى وأنتم 


فی » وأنا فيكم . 


قال gf‏ حمد : |ذا کان هو الاب عل والاب ad‏ وهو فی التلامیذ ء والتلامیذ فیه 
فالآب فى التلامیذ » ولتلامیذ فى الأب ضروة . فأىَ مزية له ele‏ » وهل هو وهم إلا سواء 
فى کونه وکونم فى الله » وکون الله فيهم وفیه ؟ 

ثم هذا الکلام لا يعقل ولا يفهم منه إلا الاستخفاف والکفر فقط . لأنه (ذا كان فیهم بذاته 
فقد صاروا له مكانًا . وصار تعالى محدودًا » وهذه صفة احدث » فان كان فيم بتدبیره فهکذا 
يدبر ف كل حی وميت › وکل ماد وكل عرض . ولا فرق . ولا فضيلة فى هذا Stel‏ 
إلا الضلال۲۰۰. 


ا 


ر-۲۵) فى راب :لا توجد كلمة Wy‏ الصلال ) . 


« فصل ) 


وق الباب الثانى عشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال شم : لست أسميكم بعد عبيدًا 
لأن العبد لا يدرى ما يصنع سيده » وقد سميتكم | OTN‏ 

(nd) SN قال :نا من ون حرجت + وین‎ a 

ففی أحد هذین الفصلین : أن التلاميذ قد عتقوا من عبودية الباری عز وجل » وأنهم 
إخوانه » وهو خرج من الله » ومنه انبثق . فهم كذلك GU Cad‏ مزية له علييم ؟ مع سخف 
هذا الكلام » وأنه لا يدرى هذا الانبثاق bee‏ أصلا » والانبثاق لا يكون إلا من الأجسام 
ضرورة . 


» الما : و لا أعود أسميكم عبيدًا لأن الد لا يعلم ما يعمل سيده » لكنى قد سميتكم أحباء‎ bey pel کا فى‎ Gall (roy) 
0 00 ۱ ۱ ۱ ۰) ۱۹ ۰۱۶ ۱۵ الاصحاح‎ ( 

» الحالى : « إلى من عند الله حرجت » حرجت مى عند الآب » وقد أتيت إلى العالم » وأیضنا أترك العالم وأذهب إلى الاب‎ Gal (rea) 
CYA ۰۲۷/۱5 يوحنا - الاصحاح‎ bel) 


ادعاء النصارى أن المسيح يشرّف الله 
« فصل » 


وف الباب الالح قار من لحي Ley‏ فى abel‏ : ان المسيح قال افعا عينيه إلى السماء : 
« يا أبتاه قد ان الوقت فشرّف ولدك لكيما يشرفك Ale‏ 


rey NI لل سه‎ le ate 
SO aN fe السیح قال له : نا شفتك‎ ott ویعده پیسیر‎ 


قال أبو محمد : هذه مصيبة الدهر لم یقنعوا للمسیح بنبوة الله حتی وصفوه بمساواته لله 
تعالى » ثم لم يقنعوا بمساواته لله حتى قالوا : إن الله تعالمى قد انعزل له عن الحكم » وليس يحكم 
على أحد » وأنه قد برىء باللك والحكم كله إلى المسيح » ثم لم يقنعوا له بالعزلة واخمول 
حتى جعلوا المسيح يشرف الله تعال . 

اللناس !! هل مع بأعظم من هذا الکفر ؟ » والله والله قطمًا ما قال هذا الكلام قط 
موّمن بالله تعال اما وما (SE‏ إلا دهرية مستخفين رقعاء » فعلیپم أضعاف كل لعنة لعنها 
اه فال سواهم من الکفرة . 


(۲۰۹) النص کا فى Lay bell‏ الحالى : « مجد ابنك بيمجدك ابنك Cad‏ » ( الاصحاح ۰۱۱۷ 5 ). 
(TT)‏ وبعده بیسیر قال : « أنا جدتك على الارض » ر الاصحاح ۱۷ / 5 ) . 
(۲۹۱) ف ely‏ ب ) : ( من سواهم ) . 


الفصّل فى الملل والاهزاء واشحل = 
قال أبو محمد : فى إنجيل يوحنا : « أن المسيح قال : أنا میت نفسی » وأنا أحيهها » » 
فليت شعرى !! كيف يمكن أن يحيى نفسه وهو ميت ؟. 


قال أبو محمد : فهذه سبعون فصلا فى أناجيلهم من كذب بحت » ومناقضة لا حيلة فيها . 
وبا فصول يجمع الفصل منها ثلاث كذبات BB‏ أو أكثر > على قلة مقدار أناجيلهم » وجملة 
أمرهم فى المسيح - عليه السلام - أنه مرة بنص أناجيلهم : ابن الله » ومرة هو ابن يوسف 
وابن داود » وابن الإنسان » ومرة هو إله يخلق ويرزق » ومرة هو : خروف الله » ومرة هو ف الله 
والله فيه » ومرة هو فى تلاميذه » Many‏ فيه » ومرة : هو : علم الله وقدرته » ومرة لا يحكم 
على tol‏ » ولا تنفذ إرادته » ومرة هو + ین وعدم . ومرة أسلمه الله إلى أعدائه . ومرة قد انعزل الله 
له عن الملك » واه هو » وصار يشرف الله تعالى » ويعطى مفاتيح السماوات » ومرة يول أصحابه 
خطة التحريم والتحليل فى السماوات ally‏ . ومرة جوع ويطلب ما يأكل » ویعطش ويشرب » 
Gay‏ من LI‏ ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيا تينا يأكله » ويفشل فيركب حمارة » ويوخذ ويلطم 
وجهه » ويضرب رأسه بالقصبة » EM Spy‏ وجهه 6 ويضرب ظهره بالسياط » وقر به“ 
الشرط » ويتبكمون به » ويسقى الخل فى الحنظل » ويصلب بين سارقين » وتسمر يداه » ومات فی 
الساق PH‏ ودفن ثم یا بعد اموت » ولم يكن له هم إذا حيا بعد الوت واجتمع بأصحابه إلا طلب 
ما يأكل فأطعموه””" الحوت الشوی » وسقوه العسل » ثم انطلق إلى شغله . 
هذا كله نص أناجيلهم » وهم قد اقتصروا فى دينهم من كل هذا" على أنه إله معبود 
فقط » وهم يأنفون"" من إله مع الله . وأناجيلهم وأمانتهم توجب أن المسيح له آخر غير الله » 
بل يقعد عن بمين الله » وأنه أكبر منه » وهو يخلق کا يخلق » ویحبی کا يحبى » فبالضرورة توجب 
پم قائلون بإلاهين وابد متغايرين . 


#2 


يم 


ركدى ف رل ب ) : (ولامیده فيه ) . 

SVT)‏ (أء ب ) : ( ویرق ) وهو تحريف 

(554) فى ely‏ ب ) ۱۰ یته الشرط ) . وهو تحريف . 
ge)‏ راء ب ) . (الساعة)., 

(553) فى (أء ب ) tyr‏ والحوت ) . 

. ) ف ( اء ب ) ۰ رمن هذا کله‎ cry 

(۲۳۸) ف ety‏ ب ) : (يشود ) . 

(۲۹۹) فى راب : رس الحذلاك ) . 


« ذكر بعض ما فى کتبهم غير الأناجيل من الكذب والكفر والهوس ؛ 


قال yf‏ محمد : قال يوحنا بن سبذاى فى إحدى رسائله الثلاث : يا أحبابى : نحن OW‏ 
ألاد الله » ولم يظهر بعد ما نحن كاثنون » وقد نعلم أنه إذا ظهر سنکون آمثالا له ؛ WY‏ نراه 
)0 
Ope‏ 


قال أبو محمد : أفى الكفر أعظم من قول“ هذا الكذاب ؟ انبم أولاد الله » وإنهم سيكونون 
مثل الله إذا ظهر وقال" اللعين فى كتاب الوحى والإعلان : « إنه رأى الله fe‏ وجل شيحًا أبيض 
الرأس واللحية » ورجلاه من لاطون“» والمسيح يقرأ بين يديه فى كتاب من ذهب وللائكة 
يقولون : هذا حروف amen‏ والاسواق قائمة بين يديه › القمح كذا وكذا per‏ بدینار ¢ الشعير 
كذا وكذاقفيرًا Opt‏ الخمر كذا وكذا قسطًا بدينار» والزيت كذا وكذا قسطًا بدینار . 
فهل هذا إلا هزل وعيارة » وتماجن وتطايب . 


)1( النص کا حاء فى رسالة يوحنا الرسول الحالية : « انظروا أية de‏ أعطانا الاب حتى ندعى لاد الله » من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه 
لا بعرفه . أا الأحباء الآن نحن أرلاد الله » وم يظهر بعد ماذا سنکون ؟ ولكن نعلم أنه إذا أظهر تكون مثله WY‏ سناه ك هو » ( الاصحاح 
۱۳ ۰ ۳ ). 

(۲) ف راب ) : ومن CA‏ 

(۳) فى رأ ب ) : a‏ اللعين ) . 

bull )4(‏ ککتاب : الکلس وابلص . 

زه) النص سا جاء فى Wy‏ يوحنا اللاهوق  :‏ .. ولا اف رأيت سبع منابر من ذهب » وف وسط السیع منابر شبه ابن إنسان متسريلا 
بثوب إلى الرجلين » ومتمنطقاً عند ثديبه بمنطقة من ذهب » أما رأسه وشعره فابیضان كالصوف الأبيض كالثلج » وعيناه كلهيب نار » ورجلاه شبه 
النحاس النقى كأنهما محميتان فى أنون » وصوته کصوت مياه كثيرة » ومعه فى يده المنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين .... فلما رأيته 
سقطت عند رجلیه کمیت فوضع يده امنی علي قاد لى لا تخف أنا هو الأ والآخخر ( الإصحاح الأول / ۱۲ ۸ . 

رم فى رل ب ) : سقط قوله : ( والشعير كذا وكذا قفيز بدينار ) . 


الفصل فى الملل ey‏ والخل Ra‏ 

وقال شعون فى إحدى Malar‏ ) يومغذ اق ارب کمجیء اللص (O‏ ۰ فلعمرى !! 
لقد شبه رنه تشبیها هو ول به » ولا مكونة على هذين الكلبين » وعل مپوذا ویعقوب اللعینین 
فى رسائلهم الفارغة من کل حير » الباردة المملوءة من کل کفر وهوس أن یقولوا : « قال الله والد 
ربنا المسيح » وفعل الله والد سیدنا السیح"» » كأنهم والله ما يخبرون عن نسب من الانساب » 
وولادة من الولادات 3 

وقال بولس اللعين فى إحدى رسائله - وهی التى إلى أهل غلاذية"“ فى الباب crated‏ 
منها : « نشهد لكل إنسان يختتن أنه يلزمه أن يحفظ شرائع التوراة" “» . وقال أيضًا قبل ذلك : 
( إن اختتنتم فإن المسيح لا ينفعكم ) . 

فاعجبوا لهذه » واعلموا أنه قد ألزمهم دينين » أمامن كان منتوئًا فإن شرائع التوراة كلها 
تلزمه ولا ينفعه المسيح . وأما من كان غير تون فالمسيح ينفعه ولا تلزمه شرائع التوراة . 
وهو النذل". 

وسائر التلاميذ كانوا بإجماع من النصارى مختونين كلهم » فوجب أن المسيح لا ينفعهم › 
وأن شرائع اليهود فى OMG gl‏ كلها لهم لازمة » وأكثر مَنْ بَيْنّ آظهر المسلمين منم اليوم مختونون . 
of‏ كان بولس صادقا OB‏ المسيح لا ينفعهم وان شرائع التوراة كلها"" لازمة لهم . 
وان كان UE‏ فى ذلك فكيف ياخذون دينهم عن كذاب » وابد من أحدهما . 


وقال Ca!‏ فى إحدى رسائله : « إن يوحنا بن سبذای » ويعقوب بن يوسف النجار » 
وباطره : أمروه أن يكون هو يدعو إلى ترك انختان » ویکونون هم يدعون إلى الختان . 


5) فى ly‏ ) : سائله . 

(A)‏ النص الحالى کا جاء فى رسالة بطرس الرسول الثانية : « ولكن سيق کلص ف الليل يوم الرب الذى فيه تزول السماوات بضجيج 
وتتحل العناصر محترفة » ففى هذا النص يجعل الفاعل ١‏ يوم الرب » لا « الرب » ۰ ويبدو أن هذه الترجمة غير التى اعتمد عليها أبو محمد » لاه على 
هذه الترجمة لا مأحذ .. ( راجع Gail‏ كاملا فى الإصحاح الثالث : EVRA‏ 

(9) راجعنا رسالة يعقوب الحالية » ورسالة يهوذا فلم نجد هذا القول ولا ما يشبهه فى العنی » والذی وجدناه هو قول كل منهما : « قال 
رسل by‏ يسو ع السیح .. منتظرين رحمة by‏ يسوع المسيح .. » Oy Say‏ السيد الوحيد الله .. وربنا يسوع المسيح » ( راجع رسالة يبوذا ) . 
وقد ورد ف رسالة بولس الرسول [ لى أهل أفسس : ١‏ مبارك الله أبو by‏ يسوع المسيح ؛ ( الإصحاح الأول : ۲ ) . وف رسالته إلى العبرانيين : 
ده لش من له فال قل .(Y~o: aS aS‏ 

. ) (أء ب ) : (غلا په‎ gor 

Nip كلها ) . والنص الذى ورد فى رسالة بولس الحالية : « جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنًا فى الجسد‎ ( : cwily dQsy 
یفتخروا ى‎ SS أنتم‎ yt ثلايضطهدوا لأجل صلب السیح فقط » لأن الذين يتتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن‎ bast يلزمونكم أن‎ 
يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم لى » وأنا للعالم لأنه فى المسيح يسوع ليس‎ by جسدم »ما من جهتى فحاشا لى أن أفتخر إلا بصلیب‎ 
. ) ۱۷ - ۱۱ / رسالة بولس : الإصحاح السادس‎ ( ٠ ينفع شيا » ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة‎ Olah! 

. ب):لم تذكر كلمة النذل‎ ly GON 

(۱۳) ف ely‏ ب ) : ۸ تذكر كلمة ( ف التوراة ) . 

(05 فى ely‏ ب ) : ( كلهم لهم). 


۳۰۳ 


که یب ایب عبت تس یب میتی . ee‏ الكدرية و فر 
قال آبو محمد : هذا غير طریق التحقیق فى الدعاء إلى الدين » Lely‏ هی دعوة حيلة 
وإضلال مبنية لا حقيقة ها . 

وقال بولس : إن يعقوب بن يوسف النجار : كان مرائيا يتحفظ من مداخله الأجناس 
بحضرة الببود » وأن بولش واجهه بذلك بانطاكية وعنفه على ذلك . 

وقال هذا اللعين بولش Cal‏ فى إحدى رسائله : « إن يسوع بينا كان فى صورة الله 
لم یفتنم أن يكون مساويًا لله » بل أذل نفسه ولبس صورة عبد . 


قال أبو محمد : فهل سم قط بأوحش من هذا الكفر , أو Gal‏ من هذا الكلام ؟ 
او اسخف من هذا الاختیار ؟ وهل pee‏ الانسان » ويحمل كل بلاء فى الدنيا إلا ليصل إلى رضا 
الله je‏ وجل فقط ؟ 

فليت شعرى !! هل بعد الوصول إلى مساواة الله تعالى عند هولاء الأقذار منزلة لبتغى 
فرفضها المسيح لينال أعلى مها ؟ 

اللهم قد USS‏ تلك المنزلة » وهى التى وصفها يوحنا اللعين فى إنجيله : من أن الله تعالى 
عن كفرهم - اعتزل عن الملك والحكم وتولاهما المسيح » وتبرأ إليه بكل شىء . ثم إن المسيح شرفه 
تعالى عن ذلك - اللهم العن - وقد فعلت”*- عقولا يجوز منها هذا الحمق . 


وقال هذا النذل فى بعض رسائله : إِنّى كنت أتمنى أن أكون محرومًا من المسيح » . 
قال yf‏ محمد : ليت شعرى مَنْ ضّغطه ؟ by‏ المانع له من أن يكفر بالمسيح فيبلغ مناه 


ويصير محرومًا منه .. ؟ ووالله إنه حروم منه بلا شك . 


(۱۵) فى را ب ) : ۸ يذكر ( وقد فعلت ) . 


الفصّل ف الملل والأهوّاء واشخل Yet‏ 
cece‏ هذا النذل ولس Call‏ فى بعض رسائله الخسيسة : اليبود يطلبون الایات والیونانیون 
وهذا القول عند الیپود فتنة ۳ وعند الاجناس جهل ونقص . وعند اجتبین*) 


من اليبود واليونانين : أن المسيح : gle‏ الله وقدرته » لأن ما كان جهلا عند الله هو أحكم 
ما يكون عند الناس » وما هو ضعيف عند الله هو أقوى ما يكون عند الناس . 


Me 3 ۶ 


قال yf‏ محمد : فهل فى بیان قحة هذا النذل وسخريته هن( اتبعه » وتحقیق ما تدعیه 
لیپود : أن أسلافهم دسّوا هذا النذل"۲ بولش لاضلال أتباع السیح عليه السلام - آکثر من هذا 
الکلام(۲ فى إبطاله الایات والحكم ؟! 


إن أحكم ما يكون عند الناس هو الجهل عند الله فمحصول MIS‏ اتركوا العقل 
وموجبه » واطلبوا الحمق وتدینوا به . نعوذ بالله ما ابتلاهم به . 


2۶ 3 ie 
من ثلائین‎ AST كاذبة فى الدين‎ Bes فى بعض رسائله : إنه لا تبقی‎ Cal وقال بولس‎ 
و ¥ و‎ 


قال yf‏ محمد : هو عندهم - لعنه الله - أصدق من موسی بن عمران”" عليه السلام 
فإن. كان Lala (OGL,‏ فما obs‏ معهم إلى برهان ف صحة دين الاسلام » ولبوة محمد 


. ککتف ونحم والفعل رق كفرح ونصر ذل‎ Se By. ) تذكر كلمة ( الزلق‎ ۸ : ) ely SOY) 
Coty : ) فى راء ب‎ )۱۷( 

SOA‏ (أءب):(لن). 

.) فى رآ ب) : (الرذل‎ ٩( 

. ) را ب ) : (القول‎ Sry 

(۲۱) فى (أء ب) : رهذا الکلام ) . 

(۲۲) فى ( خ) : لا توجد كلمة ( ابن عمران ) . 

00 ف Cael)‏ (صادقا) . 


۳۰۵ ما فى کتبپم من | الکذب والكفر 
- ميلم - سوی هذا » فان هذه الدعوة أربعمائة عام ونیفا وخمسين le‏ ظاهرة » والحمد لله 
رب العالمين » فیلزمهم أن يرجعوا إلى it 34 po‏ و يكذبوا بولس بشيرهم . 


ae‏ 3 عد 


وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم » وهو يوحنا فم الذهب » بطريارك القسطنطينية › 
فى OLS‏ له معروف عندهم : إن الشجرة ة التى أكل منها ادم » وبسببها أحرج من الجنة كانت 
شجرة تين » وان الله أنزل تلك الشجرة بعينها إلى الأرض » وهی التى دعا المسيح عليها فييست › 
إذ طلب فيها تيتا يأكله فلم يجد » وهی نفسها الخشبة التى صلب عليها قال : وبرهان ذلك أنك 
لا تجد غارًا إلا fey‏ فمه شجرة تين نابتة . 


فاعجبوا لهذا ازل والعيارة Opt‏ «البرهان البديع . واعلموا أنهم بأجمعهم متفقون 
على أن يصوروا فى كنائسهم صورة يقولون : هی صورة البارى Je‏ وجل » وأخرى صورة السیح ‏ 
وأخرى صورة مرم » وصورة باطرة » وصورة بولش » والصليب » وصورة جبريل » وصورة ميكائيل 
وصورة إسرافيل » ثم یسجدون للصور سجود عبادة » ويصومون ها تديئًا . وهذا هو عبادة الاوثان 
بلا شك والشرك امحض » وهم يدكرون عبادة ON‏ ثم يعبدونها علانية » وحجتهم فى هذا حجة 
عباد الا" آنفسهم وهی آنهم يتتقربون يدنك إلى اه تالف الیو عل إل الصود 
Uebel‏ . واعلموا آنهم لم يزالوا بعد السیح بأزيد من مائة عام یصومون فى شهر کانون AL AM‏ 
عيد الحجيج » أربعين Uy‏ متصلة ثم یفطرون ثم یعیدون الفصح مع الیبود اقتداء بالسیح ) 
إلى أن أبطل ذلك عليهم خمسة من البطاركة اجتمعوا۳" على ذلك ونقلوا صيامهم وفصحهم 
a‏ عد برو معو pain‏ ن .. ؟ ولعب أهله به » وحكمهم بأن ما مضى عليه 
المسيح والحواريون ضلال وكفر .. ؟ ولا يختلفون أصلا فى أن شرائعهم كلها ما هی من عمل 
piled‏ وملرکهم Like‏ . فهل تطیب نفس من به مسکة عقل غل أن uta‏ ساعة على دين 
هذه صفته ؟ فكيف يلم ی الله على JB yo‏ بلسانه ويعلم بقلبه أنه ليس من عند الله تعلی » 
لا ما ا به نبی > ونعوذ al‏ من الضلال” ۱ 


(4؟) ف رل بع : لا توجد كلمة (UUM)‏ والعبارة هكذا : « غباة نفسا ) . 
(۲۰) ف الاصل ( نفسها ) . 

. ) ب ) : ( اجهعوا‎ ۰1 ( BOTY 

0 فى ety‏ ب)  :‏ الذلاد ) . 


الق "الملل cial‏ وان یی یس و MONE‏ 

من عظم هرهم قوم كلهم : إن السیح أن LAT G14 dels‏ ویکلومه دا 
وهذا فى غاية السخف !! ليت شعری أى ألو Mote del‏ أم كيف توخذ ذنوب الناس 
بكلوم المسيح ؟! وما نراهم إلا یألون ويذنبون کا م غيرهم ولا فرق . 


ومن فضائحهم دعواهم أن OSA)‏ والدة قسطنطين”' أول من تنصر من ملوك الروم » 
وذلك بعد أزيد من ثلامائة سنة من رفع المسيح . وجدت الخشبة التى صلب Yad‏ المسيح والشوك 
os ll‏ جعل عل Pan‏ 3 والدم الذى طار من جنبه » والمسامير ol‏ صربت ف يديه . فليت 
شعری أين وجل(" هذا السخام كله .. 6 وأهل ذلك العين كلهم مطرودون مقتولول حيث 
وجدوا » والدينة RS‏ أزيد من مائتى عام لا أنيس فما“ ثم من شم بأنها تلك .. ؟ وأين 
بقى*" أثر الدم والمسامير والشوك والخشبة تلك المدة العظيمة » ف البلاد الخالية المقفرة ؟ ولا شك 
فى أنه إذ صلب - کا يقولون - كان أصحابه مختفين وأعداؤه لا يلتفتون إلى أمره » ایکون 
فى السیخف أعظم من هذا ؟! وما عقوضم إلا عقول من يصدق بالاغرقون"›» والعنقاء 9" وبكل 
ما لا كر 

واعلموا أن كل ما یدعونه BLU‏ ويوحنا ومارقش وبولش من العجزات فانها آکذوبات 
موضوعة » لان هولاء الاربعة م يكونوا OM bs‏ مز" رفع السیح عليه السلام > وم تنصر بولش 
إلا مطلوبين © مشردين » مضروبين » كالرنادقة مستترين . 

وقد SS‏ بولش عن نفسه أن اليبود ضربوه!'؟» خمس مرات بالقضبان » كل مرة تسعًا وثلاثين 


(ale ( : ) ب‎ ely فى‎ )۲۸( 

)۲٩(‏ فى Ty‏ ب ) : (هيلالى ) . وهيلانه : هی أم قسطنطین خبرها فى الکامل لابن الأثيبى ۱ ص VAY‏ وهی التى بنت کنيسة 
القيامة . 

(۲۰) وقیل ی سبب تتصر قسطنطین أنه كان قد كبر وساء حلقه وظهر به وضح كبير فأرادت الروم حلعه من LUN‏ فشاور نصحاءه 
فأشاروا عليه Jkt of‏ بالدين » وكانت النصرانية قد ظهرت حفية » فقالوا له استمهلهم حتی تزور بيت القدس فإذا رته دخلت فى دين النصرانية ۰ 
وحملت الناس عليه فتقاتل من عصاله جن أطاعك ۰ وما قاتل قوم على دين إلا نصروا » ففعل ذلك » وقاتل من خالفه واتتصر علههم مقتلهم وأحرق 
كتبهم وحكمتهم » وبنى القسطنطينية ونقل الناس إليها » وبقى ملکه وغلب على الشام . ( الكامل لابن الأثير ص ۹ etl‏ الل ) . 

(۳۱) فى رأء ب): (یده) 

(۲۲) ف ely‏ ب ) : (وجدوا). 

(۳۳) فى (أء ب ) : ( خالية ) . ويقصد مدينة ( بيت المقدس ) وهی التى عارت فيا على الخشبة 6 زعموا . 

9 فى راء ب ): (جا). 

(۲۰) فى (أءب):(يقى). 

peels‏ لا توجد كلمة ( الأغرقون ) » الذى جاء فى القاموس LA‏ ( أغاريقون ) وهو أصل نبات أو شىء يتكون 
فى الأشجار السوسة ترياق للسموم . Lhe‏ للنساء والمفاصل ومن علق عليه لا يلسعه عقرب ( قاموس - غرق ) . 

(۳۷) العقاء : الداهية » وطائر معروف الاسم مجهول الجسم ( حیط - علق ) . 

(۲۸) ف Cl)‏ : لا توجد كلمة ( قط ) . 

09 فى راب Codi‏ 

(۶۰) فى Ce)‏ « زادة كلمة ( الملكوت ) بعد ضربوه » . 


¥ ج جات ا يت الات ی م ی ا ی سیگ ما فى كتبهم من الكذب والكفر 
جلدة ‏ وأنه رجم بالحجارة فى جمع عظم + bay‏ من سور دمشق ق فى قفة حوف القتل » ومع ذلك 
OM as‏ بدين اليبود إلى أن صلبوا أو قتلوا إلى لعنة الله » ولا يجوز أن تصمٌّ معجزة إلا بنقل كافة 
من مثلها » من شاهد ذلك ظاهرًا ولكن دعوى النصارى OPENS‏ لمن USS‏ أو لغيرهم , 
من أسلافهم معجزة كدعوى GU CPR‏ سواء بسواء »فانه لم يزل مستترا إلا شهورًا يسين .. 
ذ امد عدا ۶ رام بن ple‏ الللق OO‏ حتی ظفر به ویاصحابه فقتلهم کلهم .وکدعوی الجرود 
لاحبارهم السالفین » ولرژوس المثايب“ العجزات بالصناعات » وکدعوی أصحاب الحلا 
للحلاج » وكدعوى طوائف من السلمین مثل ذلك من المعجزات لشيبان الراعى ولابراهم 
ابن أدهم » بلأبى مسلم GY‏ ولعبد الله“ بن المبارك .. جمة الله عليهم وعلى غيرهم 
من الصالحين » وكل ذلك كذب وتولید من لا خير فم »وإحالة على أشياء مغيبة لا یعجز 
عن ادعاء مثلها أحد » وكل طائفة من USS‏ تعارض دعواها بدعوى سائر الطوائف » ولا سبيل 
إلى الفرق بين شىء من هذه الدعاوی 


وقد قلنا لا يمكن ألبتة وجود معجزة إلا لنبى فقط » ثم لا تصلح إلا بنقل بقطع العذر ) 
ويوجب العلم للكافر والمومن © إلا من كابر حسه وغالط نفسه » وقال هذا pee‏ 
فقط » وكذلك ما أغتر به كثير من جهالهم ما رأوا من عظم اجتهاد رهبائهم » أصحاب الصوامع 


(١؛)‏ فى ( ح ) : ١‏ مطاهرين » . 

(4۲) ف رح ) : ۸ تذكر كلمة ( ذلك ) . 

)47( الانية : تنسب إلى مالى بن فتق بالك بن Gl‏ برزام من الحسكانية » واسم أمه مس ويقال ( آزاخيم ) أو ( مرمرم ) » كان أبوه فق 
ينول فى المدائن ن فى بيت الأصام الذى يقال له ( طيسفون ) فلما كان فى يوم من الأيام هتف به هاتف : يا فتق لا تأكل Ud‏ ولا تشرب مرا 
ولا تتکح ty‏ وكانت امرأته حاملا بمالى » فلما ولدته زعموا أا كانت تری المنامات الحسسة وكانت ترى كأن Mal‏ يأخده فيصعد به إلى الجو ثم 
يرده » وكان مالى يتكلم على صغر سنه بكلام ASL‏ » فلما تم له اثتتا عشرة سنة أتاه الوحى على زعمه » وكان الملك الذى جاءه بالوحی يسمى 
( التوم ) ومعناه بالنبطية ر القرين ) فقال له ٠‏ اعتزل هذه اللة ملست من أهلها » وعليك بالتراهة وترك الشهوات » ول يأن لك أن تظهر iad‏ 
سنك ۰ فلما تم له أربع وعشرون سنة أتاه التوم مقال له : قد حان لك أن ترج فتتادى بأمرله ء فخرج ماف يوم ملك سايور بن أردشير وزعم أنه 
١‏ الفارقليط » الدی شر به عيسى عليه السلام » واستخر ج مذهه من المجوسية والنصرانية » ثم دعا فیرور tel‏ سابور بن آردشیر فأوصله فیروز ال 
أحيه سابور » فلما راه أعظمه وکر فى عيئه . قال مالى : مبدأ العالم كونين أحدهما نور والآحر ظلمة » وكل واحد مهما منفصل من الآخخر ‏ فالور 
له حمسة أعضاء : الحلم » والعلم » والعقل » والغيب والفطة وخمسة ol‏ روحائية وهی : الحب OLY‏ والوفاء والمودة والحكمة . 


والظلمة له حمسة أعضاء هى : الضباب والحريق والسموم والسم ‏ والظلمه » ومن احتلاط هذه العتاصر تکود OLY‏ . وظل على زبدقته 
إلى أن ملك بهرام بن هرمز بن سابور وکاد حليمًا متأنيا حسن السيرة فقتل مالى الزنديق وسلخه وحشا جلده تبا وعلقه على باب من أبواب 
« جند يسايور » يسمى باب مالى . ( راجع الفهرست للنديم : ص ۳۹۱ الفن OM‏ المقالة التاسعة » الكامل لابن الأثير ص ۲۲۷ 
بتصرف ) . 

)££( الصحيح أن Gall‏ قتله هو phe‏ بن هرمز بن سابور کا cle‏ الکامل لاان الأثير ص ۲۲۷ . 

.» ب ) ۰« السبت‎ ely bee) 

(47) ورد التعريف به فى الجزء الأول . 

ا بالولاه . اقیمی المرورى » أبو عبد الرحمن الحافط شيخ الإسلام امحاهد التاجر صاحب التصائيف 
والرحلات . أفنى عمره فى الأسفار حاحًا Maley‏ وتاجرًا » جمع الحديث والفقه والعربية › وکان من سکاں خراسان » ومات مبست على الفرات مسصفا 
oe‏ . له کتاب فى الحهاد » وهو أول من صنف فيه . كانت حیاته بين ۱۱۸ - ۱۸۱ ه . (الإعلام / ٤‏ /65؟)., 


الفِصّل فى الملل والأهرّاء واللحل ۲۸ 


والڈ يرات OP yall‏ علمهم أبواب البيوت » فليعلموا أنه ليس عندهم من الاجتهاد فى العبادة 
إلا جزء من أجزاء كثيرة مما عند المنانية > وشدة اجتهادهم » والذى عند الصابئين من ذلك 
sti‏ فان يولع gl‏ عبر wae ig ate Ol‏ لسن رمد یش le mea‏ 
فى العبادة . 

والذى عند OPE‏ أكثر من هذا كله فإنهم لا يزالون يحرقون آنفسهم فى النار تة 
إلى الب“ ولا يزالون يرمون أنفسهم من أعالى الجبال كذلك » فأين اجتباد من اجتهاد ؟ Sey‏ 
لهند لا هشون إلا عراة » ولا يلتبسون من الدنيا بشیء أصلا » فآين هذا من هذا لو عقلوا ؟! وم 
بر قط آشد Vigne‏ من جاهل مقلد » لا سیما إذا past‏ آن OM SMa,‏ له یا سود با ضعیف ‏ ون 
وفعت فتأمل أساقفة النصاری وفسیسهم وحثالتهم تجد هم CALA‏ أفسق الخلق © وأرياهه!؛ 
وأجمعهم SLL‏ > لا سبيل أن تجد منهم واحدًا بخلاف هذا » وكذ ذلك إن اعتبروا بصبر أوائلهم 
للقتل على دينهم » حتى عملوا لهم الشائنات إلى اليوم »فان ذلك لا geen‏ من صبر ASEM‏ 
على القتل فى الثبات على دينہم » ومن صبر دعاة القرامطة على القتل Cay)‏ » وكل هذا لا يتعلق به 
إلا جاهل سخيف » مقلد متهالك » Ley‏ الحق فيما أوجبته براهين العقول » والتى وضعها الله 
Ube‏ فينا تمييز الحق من الباطل ؛ وبا بها عن اليهائم فقط ثم ف الاعتدال والاقتصار على ما جاء 
به صاحب الشريعة » الت ی قام البرهان بصحتها عن الله تعالى » وجماع ذلك ما جرى عليه 
elles)‏ رسول الله ME‏ فى vin‏ وبعده عليه السلام . 


3 3 te 


وقال آبو محمد : وبقى LA‏ اعتراضان LAS‏ إن شاء الله تعالى : 
أحدهما : أن قالوا قال الله عز وجل فى کتابکم » حكاية عن السیح عليه السلام ‏ أنه 


. ب ) : ( والمطوس ) وهو تحريف‎ cl) فى‎ (EA) 

(45) فل oly‏ ب ) : « اطنود 4 . 

۱ (۰ه) ال : بضم الباء بيت فيه أصنام وتصاویر وهو تعریب کلمة « بت ) بالفارسية . وقال ابن مدید البد : الصنم نفسه الذى یعبد 
ولا اصل له فى اللغة ( لسان العرب ) . 

(۱ه) فى را ب ) : ( جريمة ) . والصرية : القطعة من الليل لأنها تنصرم وقت السحر . والصرية العرمة » وقطع AN‏ » والقطعة 
من معظم الرمل . ( حيط الحيط : للمعلم بطرس البستالى ) . 

. (أءب) : جاءت العبارة هكذا : « إذا اتفق أن يكون سوداويًا ضعيمًا » وهو تحريف ظاهر‎ den 

60 فى (أءب) : ( جتا لاقتیم .. جفلة ) وهو تحريف ظاهر . 

) (أءب) : ( وأزناهم‎ dt 

رهم فى creel)‏ 5 


۲۰۹ ما فى كتبهم من الكذب والكفر 


قال : مَنْ welll‏ ای اش فال peal‏ رون تشر ple‏ الله فامَنث db‏ من بنی استراثییل 
CaS‏ طَائفَة ادنا لذي Wa‏ على عَدُرّهِْ فاصوا ظاهِرين2”7) . 
وقال تعالى gel Ube Cal‏ عليه السلام : ١‏ إلى cs‏ وفع إلى ومطهرك 
ی کفروا Spal lees‏ ابَعُواءٌ فوق الْذِينَ کفروا ای یوم م۳ 2 
لالع جا لحر دق رن ی اد ی 
فى Farol‏ ثبت عليه الکذب من « باطرة » وه متى » ۰ وه یوحنا » و« یعقوب » لیسوا منهم 
لكنبم من الكفار المدعين له الربوبية GAS‏ وكفرًا » Lily‏ الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة » الومنون 
بالمسيح عليه السلام » فهم نحن المسلمين ail‏ به حقا hay‏ ورسالته ؛ > لا من كفر به وقال 
ail‏ کذاب » أو قال al) al‏ أو ابن الله - تعالی الله عن ذلك مد 
۳ و ee 2 pee OB‏ 
والثالى : اہ“ قا لوا : إن فى کتایکم : « وجاء بك ملک صفاً (OMe‏ . وفیه 
« هل طن oat 1 Yl‏ الله ذ ي fib‏ من العَمَام Or‏ 
فهلا قلتم فیما فى التوراة والإنجيل کا تقولون فيما فى کتابکم ؟ 
قلنا بين الأمرين فرق Oe‏ کا بين قطبى الفلك » وذلك أن الذی فى القران ظاهر 
لا يحتاج فيه إلى تأويل » فمعنى + وجاء ربك ۷ « ويأتيهم الله » هو أمر معلوم فى اللغة التى مها نزل 
القران » مشهور فيا تقول : جاء اللاك Gtr,‏ اللك ۰ ولفا الى جیشه وستطوتة وآأمره » فلیس 
فيما تلوتم أمر ینکر » ولیس كذلك ما كتب ف توراتكم وأناجيلكم » من التكاذب والتناقض » 


x 


قال أبو محمد : واعترضوا Cal‏ بأن قالوا : كيف تحققون نقلكم لكتابكم وأنتم مختلفون 
أشد حلاف فى قراءتكم له .. ؟ وبعضكم يزيد حروفا كثيرة وبعضكم يسقطها .. ؟ فهذا باب 
وأيضًا : فإنكم تروون بأسانيد عندك فى غاية الصحة » أن طوائف نبيكم عليه السلام ومن تابحم 
الذين تعظمون تن دينكم عنهم قرءوا القران بألفاظ زائدة ومبدّلة م لا نون al‏ القراءة 


5 
3-4 


)0%( سورة الصف : ۱6 . 

. ۵۵ : سورة آل عمران‎ (OV) 

) رآ ب ) : ( أن قالوا‎ SQA) 
۲ : سورة الفجر‎ )59( 

(۰) سورة البقرة * 

(۱۱) ف (خ) : لم تذکر كلمة ( بش ) . 
(1۲) ف را ب ) : (الاحتلاف ) . 


الفصل الثاني ٠١‏ 


الفصل فى الملل والأهزاء والتحل ۳۰ 


انان EE‏ ابن مسعود BOE‏ مصحفكم » وأيضًا فان طوائف من علمائكم 
الذين تعظمون وتأحذون دینکم عنهم يقولون إن عثان بن عفان رضى الله عنه أبطل قراءات كثيرة 
صحيحة »وأسقطها إذ کتب المصحف الذی جمعكم عليه » وعلى حرف deh‏ من الاحرف 
السبعة « التى بها نزل القرآن عندك » وأيضًا فان الروافض*© يزعمون أن أصحاب نبیکم بلو 
القران » واسقطوا منه » وزادوا فيه . 


CT)‏ هو من أوائل السلمی : هاجر إل الحبشة ثم إلى المدينة » وسكن على مقربة من المسحد » شهد الغزيات كلها » وقف إلى جانب 
ی بكر فى حروب الردّة » أرسله عمر إلى الكوفة ليشرف على بيت امال ويعلّم الناس أحكام الدين » من LS‏ الصحابة » ومن احتئین والفسرین 
والفقهاء الأ يتسرى فى الأداء « ويشدّد فى الرواية والضبط . كتب بيده مصحفًا يسمى ( مصحف ابن مسعود ) . ول مسند أحمد جموعة 
رواياته . توف سنة ۳۲ ه بالمدينة وصلى عليه الزبير بن العوام ( الاستیعاب فى معرفة الأضحاب ج ۳ ص ۹۸۷ = ۹۹6 ) : 

(VE)‏ الروافض : فرقة كبيرة من الفرق التى افرفت عن الأسلام . سوا بذلك لأن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب امتنع 
أن يطاوعهم فى لعن أب بكر وعمر . وقيل لام رفضوا رأى الصحابة فى مبايعة یی بكر وعمر . فهم غلاة فى حب على sly‏ الشيخين SN‏ 
ومعاوية وآخرين من الصحانة . وهم الذين جعلوا الإمامة بعد الرسول عه لعلى رضی الله عله ء ثم احتلفوا فى الإمامة بعده اختلافا كبيرًا حتى 
بلغت فرقهم GUE‏ فرقة ‏ والشهور مما عشرون » منها : الإمامية والكيسانية » والخطابيه ‏ والزيديه والبائية والكاملية . ( دائرة المعارف : بطرس 
Shut‏ - بتصرف ) . 


) الكلام فى بعض اعتراضات النصارى وبيان فسادها ( 


قال أبو محمد : كل هذا لا متعلق هم بشىء منه على ما نبين بما لا إشكال فيه عند dol‏ 
ably‏ تعال التوفیق . 

Ul‏ قوم : إننا ختلفون فى قراءة کتابنا فیعضنا يزيد حروفا وبعضنا يسقطها » »> فلیس هذا 
اختلافا بل هو اتفاق متا صحيح » لأ تلك اروف وتلك القراءات كلها مبلغ بنقل الكواف 
إل رسول الله BE‏ أا cy‏ كلها عليه » Sb‏ تلك القراءات قر قرأنا فهى قراءة صحيحة › 
وهى محصورة كلها مضبوطة معلزمة لا زيادة lad‏ لا نقص » فبطل التعلق بهذا الفصل ولله تعای 
ا 

وا قوله » إنه قد روى بأسائيد صحاح عن طائفة من أصحاب رسول EE‏ 

من التابعين الذين نعظم وناحذ دیننا عنهم » أمهم قرؤوا فى القران قراءاتٍ لا نستحل نحن القراءة 
۱ ؛ فهذا حق وحن وان بلغنا الغاية فى تعظم أصحاب نبينا BEE‏ ووضوان الله علیم » ور 
للع ول همق با 


وإنما نأخذ عنیم ما آخبرونا به عن رسول Bee‏ عه Le,‏ هو عندهم بالشاهدة والسماع » لما ثبت 
من عدالتهم وثقتهم وصدفهم . 
أما عصمتهم من الخطأ فيما قالوا برأى أو" بظن فلا تقول بذلك »ولو أنكم أنتم فعلم 


(0 ف رأ ت):(عا). 
5 ف ( أ » ب ) : (ويظن ) بالواو . 


ا و دوع کی و ese ee‏ ۲۰ 


as بأحبارم وأساقفتكم الذين بينكم وبين الأنبياء عليهم السلام ما عنفنآم » بل‎ wis 
على صواب وهدی ممتبعین للحق المنزل ء جانبین للخطاً المهمل » لكن لا“ لا تفعلوا‎ 
هكذا بل قلدتموهم فى كل ما شرعوه لكم هلكةم” فى الدنيا والآخرة » وتلك القراءات التى ذكرتم‎ 
من الصاحب » والوهم لا يعرّى منه‎ why ما هى موقوفة على الصاحب أو التابع »فهى ضرورة‎ 
. أحد بعد الأنبياء عليهم السلام . أو وهم من دونه فى ذلك‎ 

وأما قولحم : إن مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خلاف مصحفنا فباطل ) 
وكذب وإفك » مصحف عبد الله بن مسعود Le]‏ فيه قراءته بلا شك » وقراءته هی قراءة عاص 
المشهورة عند جميع fal‏ الاسلام » فى شرق الارض وغربها » نقرأ بها کا ذكرنا OF‏ نقرأ بغيرها » 
ما صح أنه كل منزل من عند الله تعالى » فبطل تعلقهم بهذا والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوفم » إن طائفة من علمائنا الذين أخذنا ديننا عنهم » ذكروا أن عؤان بن عفان رضى 
لله عنه إذ كتب المصحف الذى جمع الناس عليه أسقط ستة Gel‏ من الأحرف المنزلة واقتصر 
على حرف منها » فهو ما قلنا . وهو ظن ظته ذلك القائل أخطأ فيه وليس کا قال »بل كل هذا 
باطل ببرهان كالشمس » وهو أن عؤان رضى الله عنه لم يل" إلا وجزيرة العرب كلها مملوة 
بالمسلمين » والمصاحف والساجد والقراء يعلمون الصبيان والنساء » وكل من دب وهب . 

ely‏ كلها » وهی فى أيامه مدن وقری » والبحرين LUIS‏ » وعمان كذلك » وهی بلاد 
واسعة مدن وقرى وملكها عظم“» ومكة والطائف » والمدينة والشام » كلها كذلك » والجزيرة كلها 
كذلك ومصر كلها كذلك » والكوفة والبصرة LUIS‏ » فى كل هذه البلاد من المصاحف والقراء 
ما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى وحده » فلو رام عئان ما ذكروا ما قدر على ذلك أصلا . 

وأما قولحم : إنه جمع الناس على مصحف فباطل + ما كان يقدر على ذلك لا USS‏ 
ولا ذهب عثان قط إلى جمع الناس على مصحف كتبه » إنما حشی عثان رضى الله عنه أن يأق 
فاسق يسعى فى كيد الدين ؛ وأن ead‏ واهم من أهل الخير فيبدل شيئا من المصحف" عم 
وهذا وف فيكون اختلاف ca,‏ إلى الضلال » فكتب مصاحف ae‏ عليها » وبعث إلى کل 


5 ف (اء ب ) : بدن by‏ 

. ) ف (أءب):(فهلكم‎ (ED 

(ه) mele‏ : هو ابن GF‏ النجود Joy‏ الكوق الاسدى باللا » gh‏ بكر خد القراء السبعة تابعى من أهل الكوفة » ووفاته فيها aoe.‏ 
فى القراءات ء وله اشتغال بالحديث . مات سنة ۱۲۷ ه ۷۵ م ( الأعلام : 4 ١١‏ ) . 

. فى زأء ب ) : وبغيرها‎ CY 

(۷) فى ely‏ ب ) dye‏ يك ) . 

(۸) فى ( خ ) : لا توجد كلمة ( وملكها عظم ) . 

. ) فى الاصل راد ر ذلك‎ )٩( 


۳۳ اعتراضات النصارى وبيان فسادها 
gil‏ مها » لکی ان وهم واعم » آو بدّل مبدل رجع ال الصحف pest!‏ عليه فانکشف 
الق وبطل الکید والوهم . 

وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة فقد کذب من قال ذلك » ولو فعل عثان ذلك 
وأراده لخر ج عن الاسلام » ولا fed‏ ساعة . بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائِمة » کا 
كانت مثبوتة فى القراءات المشهورة والماثورة » والحمد لله رب العالمين . 

وأما قوهم فى دعوى الروافض تبديل 0 '". فان الروافض ليسوا من المسلمين » 
ما هی فرقة' ٠‏ عدت اوطا عن موت برسول الله ey‏ بخمس وعشرين سنة > وكان مبدژها إجابة 
من خذله الله تعالى لدعوة من كاد الاسلام » وهی طائفة GA‏ مجرى الیبود والنصاری فى الکذب 
والكفر » ومی طوائف أشدهم Ge‏ بالاهية على بن أبى طالب رضی الله عنه » والاهية جماعة 
معه . وأقلهم غلوًا يقولون : بأن الشمس ردت على على بن أبى طالب مين » فقوم هذا أقل 
مراتهم فى الكذب أيستشنع منهم كذب يأتون به .. ؟ وكل من ۸ يزجره عن الكذب ديانته أو 
daly‏ نفس آمکنه أن یکذب ما شاء » وکل دعوى بلا برهان فليس OP arty‏ بها عاقل » سواء 
ae‏ و a‏ » وحن إن شاء الله تعالى GE‏ بالبرهان الواضح الفاضح لكذب الروافض » 
فيما افتعلوه من 

ی سر شر وظهر فى جميع جزيرة العرب » 
من منقطع البحر العروف ببحر القلزم » مارا إلى سواحل all‏ كلها » إلى بحر فارس إلى منقطعه 
مارا إلى الفرات » ثم على ضفة الفرات إلى منقطع الشام » إلى بحر القلزم . 

وفى هذه الجزيرة من الدن والقری ما لا یعرف عدده إلا الله عز وجل » كالعن والبحرین » 
وعمان ونجد » وجبلى طیء » وبلاد مضر وربيعة » وقضاعة والطایّف ۰ ومكة كلهم قد أسلم وبنوا 
الساجد » ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لاعراب إلا قد قریء فيا القران فى الصلوات » وعلمه 
الصبیان والرجال والنساء » وکتب ومات عليه السلام » والسلمون كذلك ؛ لیس بينهم اعتلاف فى 
شىء أصلًا » بل كلهم أمة واحدة » ودين واحد » ومقالة واحدة » ثم ول gl‏ بكر رضی الله عنه 
سنتين وستة أشهر » فغزا فارس والروم » وفتح العامة وزادت قراءة الناس للقران » وجمع الناس 
الصاحف كأبى بكر » وعمر وعقان وعلى وزيد lye‏ زيد وابن مسعود » وسائر الناس فى البلاد › 
فلم Gu‏ بلد الا وفیه الصاحف . 


. ) (أءب): ( القراءات‎ dO) 
۰ ) (أءب) : ( فرق‎ day 
. 4 يستدل‎ « : (eel) ف‎ 0 


الفصّل فى الملل والأهواء Joely‏ ۳ 

ثم مات رضى الله عنه والمسلمون کا كانوا لا احتلاف بينهم فى شىء أصلا » أمة واحدة » 
ومقالة واحدة + الا ما حدث ف the tl‏ رسول BRE Bl‏ + ول ولایة"" ی Se‏ :رضن" الله 
عنه » من ظهور الأسودة» العنسى فى جهة صنعاء »ومسلیمه" فى العامة » يدعيان النبوة ی 
فى ذلك مقران بنبوة محمد REP‏ معلنان بذلك » وقد انقسم العرب ومن بالمن وغيرهم أربعة 
آقسام » إثر موته عليه السلام » فطائفه ثبتت على ما كانت عليه من الإسلام لم clad JAS‏ 
ولزمت طاعة Ul‏ بكر رضى الله عنه وهم الجمهور والاکثر . 

وطائفة بقیت على الإسلام Cash‏ إلا a pel‏ ل ات الإسلام » إلا Lal‏ 
لا نؤدى الزكاة إلى أبى بكر » ولا نعطى طاعة لاحد بعد رسول الله REE‏ > وكان هرلا كثيرًا 
إلا آم دون من ثبت على الطاعة » ويبين هذا قول OMA LL‏ العبسی . 

« أطعنا رسول الله إذ كان Lay‏ .. فيالحفنا ما بال دين ألى بكر . 

آیوثها بکرا إذا مات بعده .. فتلك لعمّرو الله قاصمة الظهر . 

وان التى طالبتم فمنعتم .. لکالقر أو GET‏ لدى من القر » 

يعنى الركاة ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة فقال : 


QY) ود‎ 


( فيإست بنی سعد واستاه طی .. وپاست بنی دودان حاشی بنی نضر۳) . 


. ) ب) : رخلافة‎ ely SON 

)8 1( هو : Hee‏ بن کعب بن عوف العنسى الذحجی ذو gh‏ » متنىء مشعوذ من أهل ایس » كان بطاشًا جبارًا » أسلم مع القبائل 
المنية الأول التى وفدت على النبی » ولكنه ارد فى عهد المبى عليه السلام فكان من أوائل الرتدين فى الإسلام » تغلب على OLE‏ وصنعاء » واتسع 
سلطانه لأنه كان صاحب حيل وأعاجيب استواهم بها » وقد اغتيل فى حبر طويل أورده ابن الأثير قبل وفاة النبى عليه السلام بشهر واد . 

)١5(‏ هو ابن UE‏ كبير بن حبيب الحنفى الوائل » أحد الذين ادعوا النبوة » يضرب به المثل فى الكذب » ولد ونشأ بالهامة فى وادى 
حنيفة من نجد » وتلقب فى الجاهليه بالرحمن وقد أكثر من وضع الأسجاع التى يحاول بها مضاهاة القرآن الكريم » حاربه خالد بن الوليد » وتخلص 
الانسانية من شروره . ( الاعلام : ح ۸ ص ۱۲۵ 756 .)١‏ 

)11( الحطيئة العسى : ٥ Bs‏ ه Te‏ م » وهو جرول بن أرس بن مالك العبسی أبو مليكة » شاعر خضرم » كان هجاء Ue‏ 
لم يکد يسلم من لسانه أحد » وقد اشتبر بهجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب فسجنه بالمدينه حتى استعطفه بأبيات فتركه بعد 


۶ 


أن gio‏ له بعض اللات ليكف عن هجاء السلمین » وله ديوان شعر . ( الأعلام : ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 


« إبطال ما تمسكت به النصارى من بعض أقوال الرافضة ) 


قال of‏ محمد : لکن وال باستاه Gu‏ نضتر ع وباست deed)‏ » حلت الدائرة واحمد الله 
رب العالمين . 


وطائفة ثالثة أعلنت الكفر والردة چا ي طليحة وسیجاح » وسائر من ارتد > وهم 


قليل بالإضافة إلى من ذكرنا 3 إلا أن ف 3 قبيلة من المومنين من يقاوم المرتدين »فقد كان بالعامة 
مامة ee atl Jui aioe‏ طوائف مسلمين » محاربين oe Ores‏ 6 ول قوم الأسود CIS. Cal‏ 
وق بنی تمم » ونی أسد الجمهور من السلمین ۰ وطائفة رابعة توقفت فلم تدخل فى أحد من 
الطوائف المذكورة » وبقوا يتريّصون لمن تکون الغلبة كا لك“ بن نورة وغيره » فاحرج أبو بكر 
رضی الله as‏ الم البعوث فقتل مسیلمة ‏ وقد كان فیروز » وذادوند؟) الفارسپان الفاضلان رضى 
لله Lye‏ قتلا « الأسود العنسى» فلم يمض عام daly‏ حتى راجع الجميع الاسلام » أوهم 


(۱) ابیت کا ورد فى الدیواد . 
اسب یی عبس heb Lil‏ وساستټ سی ذُودَانَ حاشا بنى صر 

(۲) هو ابن نويرة بن جمرة بن شداد الیبوعی » فارس وشاعر » يضرب به امحل فيقال : فى ولا کالك ولاه الرسول مه الصدقات على قومه 
من ببی پربو ع » ولا صارت الخلافة إلى ألى بكر » اضطرب مالك فى أموال الصدقات وفرقها على قومه » وقد قتله خالد بن الولید فى حروب الردة وله 
قصة تذکرها کتب السير ( الأعلام ح 5 / ۱4۵ ) . 

(۲) فى رب : ١‏ ودادويه » والصواب أنه ( داذويه ) کا ورد فى الکامل لابن الأثير ح ۷ ص ۲۲۷ وما بعدها . 

(4) قصة مقتله رواها ابن الأثير فى الكامل مفصلة » وخلاصتها : أن الأسود العنسى حين علم برض ell‏ عَم بعد عودته س حجة الوداع 
el‏ النبوة » وتمكن بسحره وشعوذته أن يفن الناس وكوب جيشًا كثيفًا تغلب به على بلاد لمن كلها حتى حضعت له » وأعمل القتل فى الرؤساء 
فقتل شهر بر باذان عامل النبى عليه السلام على صعاء وتزوج امرأنه » وأحس قائد جيشه قيس بن عبد يغوث بأنه يريد أن يغدر به وكان يضمر 
الإسلام فاتمق مع فيروز وداذويه » وكانا قريبين من الأسود لقرابة فيروز لزوجته آزاد التى تروجها بعد مقتل زوجها » وجاءت كتب النبى عه تأمر 
بقتله إما مصادمة أو عيلة » فدبر « فیرور ) و« داذويه » الأمر مع زوجته وهجما عليه ليلا وقثلاه » وانتبت فتنته بعد أن دامت BW‏ أشهر » ركان 
مقتله أول بشارة OY‏ بكر رضی الله عله بعد أن ول الخلافة فى آحر ay‏ الأول ( الكامل لابن الأثير : ۱ / ۲۲۷ - ۲۳۱ بتصرف ) . 

(ه) فى ( خ): سقطت كلمة (واحد ) . 


الفصّل ف الملل والمزاء والخل ۲۳۱۹ 
عن اخرهم » واسلمت Waco‏ وطليحة وغيرهم »2 واعا كا نزغة من الشيطان كنار الام 
وعرضًا » وفتحت الشام كلها والحزيرة » ومصر كلها » ول AL Ge‏ إلا وبنيت فيه المساجد » 
a E‏ فا انیت القران مه ایا موق GS CSW‏ فا مق 
كذلك عشة أعوام وأشهرًا والومنون كلهم لا اعتلاف بيهم » فى شىء بل ملة واحدة ‏ ومقالة 
إلى الشام إلى المن » فما بين ذلك » فلم يكن آقل . 


é‏ ول ) عغان 0 رضی al‏ عنه فزادت الفتو ح » واتسع الامر 4 فلو رام اش احصاء 
jal Ce‏ الاسلام ما قدر » وبقى كذلك اثنى عشر ble‏ حتّى مات وموته حصل 
الاحتلاف » وابتداً أمر الروافضص(. 


«اعلموا أنه لو رام حكٌ OF‏ يريد ی شعر النابغة") أو شعر Opes‏ كلمة أو ینقص آخری » 
ما قدر لانه كان یفتضح للوقت"» وتخالفه النسخ الثبوتة ‏ فكيف والقران فى الصاحف .. ؟ 
وهی من آخر الأندلس ببلاد all‏ وبلاد السودان » لل آخر « السند » وه کابل CH‏ 
و« حراسان » و« الترك » » و« الصقالبة » > وبلاد اند » فما بين ذلك . فظهر حمق الرافضة 
ومجاهرتها بالکذب . 


ی بن ol‏ طالب رضیی الله cae‏ 
الذى هو عند أكثرهم له خالق »> وعند بعضهم نبی ناطق » وعند سائرهم إمام 
معصوم ۾ مفترضة(") طاعته - ولى الامر وملك فبقى خمسة أعوام وتسعة آشهر خليفة مطاعًا » 


)1( سجاح نت الحارث بسن سويد بن عقفان القيمية من بنى يوع » متنبعة مشهورة شاعرة أديبة » عارفة بالأحبار » نخت فى زمن الردة » 

0 lade ves ۲ ۳ ر‎  ,س‎ a ۳ wee eee 
وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة » وکان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب 6 فكرت ف غزو أبى بكر فنزلت‎ TEE وادعت النبوة بعد وفاة النبى‎ 
» بالعامة » وقيل كان معها أربعون الفا » سمع بها مسيلمة الكذاب فتزوجها » أدركت صعوبة الاقدام على فتال المسلمين فانصرفت راجعة إلى الحزيرة‎ 


: بن جندب ول البصرة مس قيل معاوة . ( الأعلام‎ Sat مقعل مسيلمة فاسلمت وماحرت إل ابص » وفيت فما » ول علها‎ MAG 
. ) ۷۳ | 4 


(۷) فى ( ۰1 ب ) : ونسخت فيه . 

. من هذا الجزء‎ WE الروافض : سبق الحديث عنبا ص‎ (A) 

)٩(‏ النابغة : هو رياد بن معاوية بن ضساب الدبيالى ۰ جاهلى من الطبقة الأولى من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد جر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء » فتعرض عليه أشعارها » وهو أحد الأشراف فى الجاهلية . كان حظيا عند التعمان بن المندر ‏ له ديوان مشهور ؛ عبر 
طويلا » وقد كتب عنه کٹ من ath‏ مهم : عمر الدسوق » جميل سلطان ple‏ الجندى ( ح ۳ من الأعلام ص ٩۲‏ ) . 

(۱۰) هو : زهير بى أل سای » ربيعة بن راح SM‏ من مضر » حكيم الشعراء فى الجاهلية » ومن أصحاب المعلقات ورث الشعر عن أبيه 


وخاله ؛ وکانت aah‏ شاعره » وابئاة كعب opty‏ ولد فى مزينة بنواحى الدينة » له ديوان ترجم كثير منه إلى الألانية > وقد ألف فيه المستشرق 
GU‏ » دیروف Gus”‏ ر( الاعلام : ج ۳ ص ۸۷ . 


(۱۱) ف (1) : ( الوقت ) وهو تحريف . 
SON‏ ( أ س ) : مفروضة . 


۷ یه تست Sr‏ أقزالالتشباوقف: و الراففضة 
ظاهر الم » ساكنًا بالكوفة » مالكمًا للدنيا » حاشا الشّام ومصر والفرات”" » والقران9"© يقرأ 
فى الساجد وف“ كل مکان » وهو یوم الناس به ای معه وبين يديه » فلو رأى فيه 
تبدیله ae‏ تقول الرافضة أ أكان یقرهم(۳) على ذلك . 


ثم ثم وی ابنه الحسن رضى الله ane‏ وهو als cad‏ فجری على ذلك . كيف 
لهؤلاء النوکی أن یقولوا : إن حا eel‏ بم تنل ار اقا alt‏ مع هذا. 
ولقد كان جهاد من حرف القران » وبدّل الإسلام » أو كد عليه من قتال أهل الشام الذين ۴ 
خالفوه فى Gly‏ يسير رأوه » ورأى خلافه فقط » فلاح كذب الرافضة ‏ ببرهانٍ لا محيد عنه . 
ومد dh‏ رت لقن + 


. ) (أ) :( إلى الفرات‎ Sar) 

. ) ف رج) : سقطت كلمة ( والقران‎ )٤( 

(07 لك : ( فى كل مكان ) بعير واو العطف . 

. » : Cyd )۱۰( 

(۱۷) فى (أ) : إل ابنه) . 

(A)‏ الحسن بن على ( ۳ م TYE) (Ao‏ > ۱۷۰ ) : هو ابو محمد » حامس الخلفاء الراشددين وآخرهم » وثالى الأئمة 
الا کی ر مد LU‏ ولد لد او »واه ا يت رر AH‏ ور کر ارت ین , کان عاقلا حليمًا Ut‏ للخیر » rad‏ 
من أحسن الناس منطمًا وبديبة حج عشرين حجة ماشيًا . بايعه أهل العراق بالحلافة بعد مقتل أبيه سئة ۰ ه وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام 
Aye‏ معاوية بن ن اى سفیان فأطاعهم وزحف بن معه » وبلغ معاوبة حبره فقصده ميشه وتقارب الجيشان فى موضع يقال له : « مسکن » بناحية 
من الأنبار » فهال الحسس أن يقتتل السلمون فکتب إلى معاوية يشترط hyo‏ للصلح » ورضى معاوية فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأثر 
لعاوية فى بيت المقدس عام 4١‏ ه ومی هذا العام عام الجماعة » وانصف الحسن إلى الدينة حيث أقام إلى أن تو مسمومًا فى قول بعضهم ‏ 
ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام » وولد له أحد عشر اننا bay‏ واحدة ( الأعلام : ۲ / ۲٣۳‏ ). 


( کیفب تم نقل القران وأمور الين ( 


قال ake yf‏ رض الله عنه : وحن إن شاء الله تعالى SU‏ صفة وجوه النقل 
الذی عند المسلمين لكتابهم ودينهم ۰ ۸" لا نقلوه ع عن أثمتهم حتى يقف عليه المومن والکافر ؛ 
والعالم والجاهل عيانًا إن شاء الله تعالى فیعرفود أين نقل سائر الأديان من نقلهم » فنقول diy‏ تعالى 
التوفيق . 

ون تقل المسلميت: لكل ما SS‏ ينيب آقساما Ree‏ 

وا : شىء ينقله أهل المشرق والغرب عن أمثالهم جیلا جیلا » لا يختلف فيه مؤمن 
ولا كافر » منصف غير معاند للمشاهدة » وهو هو القران الکتوب فى الصاحف ف شرق الااض 
ی و ل RE‏ 
وجل" أوحى ال عاد الى اننيد aries‏ کر ؛ ثم أخذ عن أولعك حتی تج 
a hU‏ ل E‏ 
JS‏ يوم وليلة فى أوقاتها المعهودة « وصلاها كذلك کل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل يوم 
هكذا إلى اليم » لا يشلك أحدٌ فى أن أهل السند يصلنها کا يُصليبا أهل الأندلس > وآن أهل 
أرمينية يصلّونها کا یصلیپا أهل امن » وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مومن » 


() ف (خ) : سقطت كلمة ( ثم ). 
(ى فى ١ : Cecly‏ عن أمثالهم » مرة واحدة . 
رك فى رخ) : « أن الله تعالى 2 . 


الفصّل ف الملل والأهوّاء a Pay‏ 
ولا يشاك GT‏ آنه صامه رسول ال AEE‏ « وصامه معه کل من اتبعه فی کل بلد کل عام ثم 
کذلك جیلا فجیلا" :إلى یومنا هذا » وکاحج فإنه لا ختلف مومن ولا کافر ولا يشلك اح ف أنه 
عليه السلام حج مع أصحابه » وأقام مناسك* الحج » ثم Be‏ السلمون من کل أفق من 
ازا" کل ple:‏ اي شهن لاجد مروت[ وم Mees)‏ راد » سیر رايع 
التى a‏ القران من ڪرم القرائب الميتة والخنزير 4 وسائر er‏ الاسلام و وکا ah‏ من شق شخ القمر 3 
ودعاء الود“ إلى wee‏ الموت 6 وسائر ما هو 3 نص " القران مقروء ¢ وليس hg‏ اليبود 4 
ولا عند التصارى من" هذا النقل شىء Mel‏ لان نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم 
إنما يرجعون فيها إلى التوراة . Malady‏ عن نقل ذلك ونقل التوراة إطباقه م أن أوائلهم كفروا 
باهعهم 4 وبرئوا من دين wy‏ عليه السلام 43 ور نان علانية دهورا Yi,b‏ » ومن الباط[ OO‏ 
المحال أن يكون ملك قر عابد لك وأمته کلها ane‏ » كذلك pled‏ ره وبخنقونیم » 
ويقتلون من دعا إلى الله Je‏ وجل » يشتغلون بسبت أو بشريعة مضافة إلى الله تعالى » هذا 
الكذب الذى لا شك فيه . 
علییم إلى ما أوضحنا من GIN!‏ الذى ف التوراة وی الإنجيل القاضى بتبديلهما بلا شك . 
والثالى : شىء نقلته الكافة عن مثلها عن مثلها"" حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله 


(4) فى ( اب : و جیلا حيلا » . 

OO 

. من الدنیا‎ EN 

(۷) شق القمر سا نس قال : سأل أهل مكة النبى مله aT‏ فانشق القمر بمكة فرقتين . وقال البخاری بسنده عن أس 
ابن مالك ا ا dja, Wake‏ ا اد ويح ارآ مقن حي رأ Ae‏ کا اق مهس بت 
شيبان عن قتادة . ومسلم من حديث شعبة عن قتادة ) . 

(A)‏ دعاء appl‏ إلى تسى الوت : وإلى دلك أشارت الاية الكريمة : قل إن كانت لككم الدار الأخحرة عمد الله حالصة من دون الناس نتسوا 
اموت إن كنتم صادقين : ( البقرة : ٩۶‏ » ۹۵ ) أخرج ابن حرير عن أبن العالية قال : قالت So yall‏ يدحل الحنة إلا من كان هودًا » فأنزل الله 
الآية . يا وردت الإشارة إلى ذلك ف سورة الحمعة حيث يقول تعالى : « يا أا Guill‏ هادوا إن رعمم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
اموت إل كنم صادقين ؛ ( الجمعة (i‏ 

. ) عن ) مدلا من ( عند‎ ( : Ce FSA) 

0 ف Cw ely‏ : ( ف ) بدلا س Cot)‏ 

(۱۱) فى (۱. ب ) : ويقطع فقل ذلك ... إطباقهم . 

. ) فى (أء ب ) : سقطت ( ومن الباطل‎ )1١( 

. ) (أءب): رهو ومته‎ dary 

(۱۶) فى ( ۱ ب ) :عن هذا الکذاب . 

. ) ب ) : رود‎ ely فى‎ ١ 

. ) رف‎ om ) رآ ب ) : ( ولإنتجيل‎ day 

(۱۷) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( عن مثلها ) الثانية . 


ee: 8‏ و وخ رم ی و د کے اون نفل" الفران 


تله » ككثير من آياته ومعجزاته التى ظهرت يوم الخندق » وف تبوك بحضرة OM pol‏ وككثير 
من مناسك الحج » وكزكاة القر ور والشعير » والورق والابل والذهب «البقر والغنم » ومعاملته أهل 
OY net‏ وغير ذلك كثير ما يخفى على العامّة » Lely‏ يعرفه كواف أهل العلم فقط » ويس عند 
اليبود والنصارى من هذا النقل شىء Mel‏ ؛ لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذى 
ذكرنا قبل من طباقهم على الكفر الدّهور الطوال » وعدم اتصال' الكافة إلى عيسى عليه 
السلام . 

والثالث : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلخ به" إلى النبى عة » يخبر كل واحد 
مهم باسم الذى pe‏ عنه ونُسبه 3 كلهم معروف الخال والعين © E‏ والزمان والکان 3 
على أن أكثر ما جاء هذا اجى ء فإنه منقول نقل الکواف إلى رسول الله GE‏ من طرق جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم » وم إلى الصاحب وإما إلى gall‏ « وم إلى إمام أخذ عن التابع » 
یعرف فلك من کان من bal‏ العرفة بهذا الشأن »رايد db‏ رب العالین . 


وهذا نقل - حص الله عز وجل به السلمین دون سار أهل الملل كلها » وآبقاه عندهم غضنًا 
جديدًا على قديم الدهور Blan! de‏ عام ونمسین عم" فى الشرق والغرب » واحنوب والشمال 
ی حصن جح اح ا ا الور ی 
فلا تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى شىء من النقل إن وقعت ce eae‏ 
أن يقحم فيه كلمة موضوعة » ولله تعالى الشكر . 

وهذه الأقسام الثلاثة هى التى ناحذ دیننا منپا » ولا نتعدّاها إلى غيرها » والحمد لله 
رب العالمين . 


(۱۸) قال ابن إسحاق أصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك | إلى رسول الله BE‏ فقال أبو بكر رضى الله عنه یا رسول الله إن الله 
عز وجل قد Haye‏ فى الدعاء خیرا فادع لا : قال رسول الله تحب ذلك يا أبا بكر قال : تعم يا رسول الله فدعا فأرسل الله سبحانه سحابة 
فأمطرت حتى أرتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء . ( سیق ابن هاشم - القسم الثالى ۵۲۲ » وصحيح مسلم ج ۱۵ ص ٩۲‏ ) . 

(15) قال اس إسحاق أهدت زنب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول الله عله شاة مسمومة » ثم جاءت بها فلما وضعتها بين 
يدى رسول الله LEE‏ تناول الذراع فلاك منبا مضغة فلم يسعها » وقال ٠‏ إن هذا العظم ليخبرفى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت . فقال : ما ملك 
على ذلك ؟ قالت : بلغت من هومى مالم يحف عليك » فقلت : إن کان ملكًا استرحت منه » وان كان نبيًا فسیخبر . قال ابن اسحاق فتجاوز 
عنها رسول الله SE‏ ( سيرة ابن هشام ا : ص 18١‏ بتصرف ) . 

(۲۰) ف (ح) : رقبل إطلاتهم ) 

(۲۱) ف ely‏ ب ) : ( ایصال ) . 

(۲۲) فى (ty‏ سقطت کلمة ( به ) . 

(۲۳) أى حتی عهد ابن حزم مولف هذا الکتاب . 

. ) الناقد‎  : ف را ب)‎ (rey 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۳۳۲ 

والرابع : شىء نقله أهل*" الشرق والغرب أن الكافة gh‏ الواحد الثقة عن أمثالهم إلى أن يبلغ 
إلى من ليس بينه وين اي مله الا واحد فأكثر > فسکت ذلك البلوع إليه عن من gpl‏ 
بتلك الشريعة عن النبى EE‏ يعرف من هو » فهذا نوع يأخذ به كثير من السلمین ‏ 
ولسنا ناخذ به ألبتة » ولا نضیفه إلى النبى ان تفت بعد حدّث به عن البی Soe‏ 
وقد يكون غير ثقة » ويعلم منه غير الذى روى عنه ما مم يعرف منه الذی روف غنه . ومن 
هذا النوع OO ST‏ من نقل اليبود » بل هو أعلى ما عندهم ‏ إلا أد بم لا يقربون فيه من موسی 
عليه السلاه م كقرنا فيه من خمد ABE‏ :بل يقفون Mae Ny‏ بينهم وبين موس عليه السلام 
أزيد من ثلاثين Mae‏ فى أزيد من ألف SL‏ عام » ماما يبلغون بالنقل إلى هلال » 
وشماى OM‏ وتمعون ۰ ومرعقيبا » وأمنالهم > dole gee bol,‏ فقط Wee‏ عن حبر من 
أحبارهم عن نی من مدقا حرف أنبيائهم » أحذها عنه مشافهة و فی مكاح الرجل ابننه أد قات عنبا 
و 


3 


Lala‏ النصارى : فليس عندهم من صفة هدا النقل إلا eye‏ الطلاف محده فقط 


Bis من کاب قد .طبع‎ ee Ne 

والخامس : شىء نقل USSF‏ » ما بنقل أهل المشرق والمغرب » أو كافة عن كافة . او ثمة 
عن ثقة حتى ale‏ إلى النبى BBE‏ الا أن ف الطريق رجلا 2 يكذب أو غفلة . أو حهول 
اخال ‏ فهذا Cost‏ يقول به بعض المسلمين » ولا يحل عندنا اص ل 
بشىء منه » وهذه صفة نقل اليبود والتصارى فيما أضافوه إلى أنبيائهم GY‏ يقطء لع بكفرهم' " 
بلا شك ولا مرية . ١‏ 

والسادس : نقل fe‏ باحد الوجوه التى قدّمنا » إما بنقل من بين الشرق والمغرب 
أو بالكافة » أو بالثقة عن الثقة » حتى ale‏ ذلك إلى صاحب أو تابع » أو إمام دونهما - أنه قال 
IS‏ أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إلى رسول الله REE‏ كفعل ای بكر رضى الله عنه فى سبى 
أهل الرده ۳ وكصلاة اجمعة eles‏ عش ,رصي الله عنه الخراج » وإضعافه القيمة 
على رقيق حاطب وغير ذلك كثير جدًا . 


(۲۵) فى ( ح ) : ( من بين المشرق ) . 

(15) فى (ح) : ( هو كثير). 

(۲۷) ف ( ح ) : (eA)‏ 

(Bes) : ) ب‎ ety ف‎ )۲۸( 

(19) فى رح): ( رجا ) . 

(۳۰) ف (أءخ): ( بهم کفار) . 

(۳۱) روى أن أبا بكر أمر أن aig‏ نار فى مصلى المدينة ثم رمى bed‏ إياس عبد ياليل مقيدًا مں يديه ورحليه ودلك لأنه جاء إلى یی بكر 
فطلب أن يعينه بالسلاح لقاتلة fal‏ الردة » فأعانه بالسلاح ولكنه استعمله فى قتال المسلمين والفتك بهم » فلما أسر ألقى فى النار بأمر 

من ایی بکر . ( الكامل : لانن الأثير ۰۲۳۹ ۲۳۷ . 


۳ تواتر نقل القرآن 

فمن السلمین من th‏ بهذا » ومنهم من لا یأحذ به » ونحن لا نأحذ به أصلا ‏ لانه 
لا حجة فى فعل OO‏ آحد دون من أمرنا الله تعالى باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه » ولا يخلو فاضل 
من th‏ » ولا حجة فیما"" يهم » ولا ياتى الوحی Oly‏ وشمه 5 

وهذا الصنف من النقل هو صفة جمیع نقل النصارى والیبود لشرائعهم التی هم علیها OW‏ 
ممّا ليس ف التوراة » وهو صفة جمیع نقل النصاری حاشا تحریم الطلاق » الا أن الیبود لا يمكنهم 
أن يبلغوا فى ذلك" إلى صاحب Ji‏ أصلا » ولا إلى تابع له » وأعلى من يقف عنده التصارى 
d‏ شعون » ثم « بولس » ثم أساقفتهم عصرا عصرًا . 

هذا آمر لا يقدر Jet‏ منهم على إنكاره ‘ ولا نکار ثیء منه ‏ الا آن ed‏ حل مہم 
كذبًا من يطمع فى تجويزه عليه من يظن به جهلا بما عنده فقط . وأما إذا قزرهم على ذلك 
من یدرون أنه يعرف كتبهم › فلا سبيل لهم إلى إنكاره أصلا . وبالله'”" تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: ونقل القران وما فيه من إعلام النى ع كالإنذار بالغيوب » وشق القمر » 
ودعاء الیپود إلى من الوت » ولتصاری"۳ إلى المباهلة » وجميع العرب إلى المجىء بمثل القران » 
وتوبیخهم ON‏ بالعجز AS‏ 6 وتوبيخ الیپود بانهم Y‏ یتمنون الوت 4 وقصة الطير الابابيل 6 ورميبا 
اصحاب الفیل بحجارة من سجیل وکثیر من الشرائع » وکثیر من السنن فانه ثقل کل ذلك عن“ 
العالى والمضرى 4 والربعی 4 والقضاعی 3 وکلهم آعداء متباینون متحاربون یقتل بعضهم بعضا 0 لیس 
هنالك' “ شىء يدعوهم إلى المسامحة فى نقلهم له » ثم نقله عن هولاء من بين المشرق والمغرب » 


. ) خ ) : سقطت كلمة ( فعل‎ ( DOTY) 

dary‏ (أء ب ) : (فيمن). 

(۳۶) ف ( خ) : سقطت ( فى ذلك ) . 

(۳۰) رخ): ما تقفا). 

. ۷ فى (1) : سقطت « وبالله تعالى التوفيق‎ )۳٩( 

cry‏ دعا النبى مله وفد نجران إلى الباهلة لا حاحوه فى أمر عیسی وادعوا أنه ابن الله » فقال لهم النبى إنه كادم خلقه الله من غير أب 
کا gle‏ آدم من تراب » فكذبوا الرسول فقال لهم تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الکاذیین فقالوا : حتى ننظر فى أمرنا 
ثم نأتيك فقال دوریم واسمه ( العاقب ) لقد عرفم نبوته وله ما باهل قوم نیا إلا هلكوا » فودّعوا الرجل وانصرفوا فأتوا الرسول ع وقد خر ج ومع 
الحسن والحسين وفاطمة وعلى » وقال لهم : إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية . رواه أبو نعي . وعن ابن عباس قال : لو حرج 
الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا » ولا هلا » وروی : لو خرجوا لاحترقوا . وإلى ذلك تشير الآيات فى قوله تعالى : « فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا : ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا وساءم وأنفسا وأنفسكم » ثم fed‏ ضجعل لعنة الله على الكاذبين . ( ٩۱‏ آل 
عمران ) . 

(۳۸) فى زأء ب ) : « وتويخهم » . وقد أشارت إلى هذا العجر آیات كثية فى القرآن الکرم منبا قوله تعال : « وان كنم فى ریب 
ها Ws‏ على Lie‏ فاتوا بسورة من alte‏ » وادعوا شهداء من دون الله إن كنم صادقين » ( البقرة : ۲۳ ). 

زوج فى ty‏ ت ) ۰ (Sl)‏ ندید (عن ) . 

رای ف رات : رهناك ). 


الفصتل ف الملل والأهواء واشخل E‏ 
وكانت العرب بلا حلاف (MEW Us‏ لا يملكهم أحد COIs hays OO pea‏ 
وقضاعة”» أو ملوكا فى بلادهم يتوارثون الملك کابرا عن كابر كملوك opel‏ وعمان » OY gy‏ 
بن باذام ملك مات یی اواو 110 لزنف ره و رسای O‏ اس 
OY day‏ وعباد ابنى الجلندى ملكى ,عمان » فانقادوا كلهم لظهور الق وبهوره » وامنوا به عليه 
السلام طوعًا وهم الاف الاف » وصاروا Bye!‏ کبنی آب وم وانحل کل من أمكنه الاحلال عن 
ملكه منهم إلى رسله طوعًا بلا حلاف غزو لا اعطاء مال » ولا يطمع فى عڑ بل كلهم أقوى 
Che‏ من جيشه » وأكثر مالا وسلاحًا منه » وأوسع بلدا من Pod‏ كذى الكلاع » وكان 
ملکا متوجا yl‏ ملولك متوجین » تسجد له جميع رعيته » یرکب أمامه ألف عبد من عبيده سوى 
مه ام oe‏ ی ی كلو ی 
متوجوك فى بلادهم . هذا كله أمر لا يجهله أحد من حملة الأخبار » بل هو منقول كنقل کون 
بلادهم فى مواضعها » وهكذا كان إسلام جميع العرب » وأومم الاؤس oe ase,‏ ارم جيه 
قبيلة » لا ثبت عندهم من آياته »> وببرهم من معجزاته » وما اتبعه الأوس والخزرج 
CE‏ یه وه Wk‏ ی 6 نالف معان لو يسما نب 
ولا أخ له » ولا ابن أخ ولا ولد » اما لا يقرأ ولا يكتب » نشا فى بلاد الجهل » يرعى غنم قومه 
بأجرة يتقرّت بها » فعلمه الله تعالى الحكمة دون معلم ؛ وعصمه من كل من أراده بلا حرس 
ولا حاجب ولا بواب . ولا قصر بمتنع فيه على BT‏ من أراد قتله من شجعان العرب وفتّاكهم , 


)£1( تقاح : كسحاب : الى الذين لا يدينون للملوك » أو لم يصبهم فى الجاهلية سباء . ( القاموس انحيط ) . 

(4۲) مضر : هو مضر بن نزار وإليه يدسب الشعب العروف الذى تنسب إليه قريش وغيرها » وپسسب إلى مضر من الخلق العلماء وغيرهم 
ما لا gat‏ . ( اللاب فى Gade‏ الالساپ ح ٣‏ : ۲۲۲ بتصرف ) . 

e N REN ow ولد ماخ‎ ape تیار‎ cn Bey E مرب‎ Nb SE ریم‎ CE) ۱ 
. ) الانساب‎ 

(44) إياد : قبيلة تسب إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنان , ( اللباب ) . 

(ه4) قضاعة : اختلف فى قضاعة فقيل : إنه من معد وقيل من امن . وينتسب ال قضاعة شعب عظم يشتمل عل قبائل كثيرة منهم 
( كلب وجهينة وغرها ) . ( المصدر السابق ) . 

. ) ف (أ» ب ) : شهر بن بارام‎ CEN) 

(4Y)‏ المنذر بن ساوی :هو .صاحي البحرين » وتسمى الآن الأحساء » وهو من بنى تمم » وقد وجه النبى عليه السلام إليه العلاء 

بن الحضمى بكتاب يدعوه فيه إلى الاسلام فأسلم ( النور اليقين : لأهى الحسن الندوى : ٠٠٠١‏ » والسية النبوية : ۲٤۳‏ ) . 

(4۸) النجاشی : ملك الحبشة » وهو لقب كان يلقب به كل من یلك الحبشة » وقد اضطربت الروايات فى تعيين هذا النجاشى الذى كتب 
إليه رسول الله كتابًا يدعوه فيه إلى الاسلام وقد ذكر عن الواقدی وغيره من أهل السية أنه هو الذی صلى عليه رسول الله GRE‏ رجب سنة تسع 
منصرفه من تبوك . ( السيرة النبوية : لأبى الحسن على الحسنى الندوی : 547 ) . 

)£4( جيفر وعبادا ب ہنی الجلندی US:‏ حاكمين على عمان ؛ وكان جيفر هو الملك + lO‏ من آخیه . وكلمة الجلندي : هی لقب 
وقد نعنى : ( فيلا أو كاهنًا ) فى لهجات أهل عمان . ووجه عليه السلام عمرو بن العاص بكتاب إليهما فأسلما وحسن إسلامهما . ( السيرة 
النبوية ) . وف ( أ ) ( عياذ ) وهو تحريف . 

. ) (خ) : سقطت من ( بلده‎ DCO) 

(01) فى (1) : (فريد طريد ) . 


دقف 


تواتر نقل القوان 
کعامر بن الطفیل ۰ وأربد بن Mee‏ وغورث بن الحارث » وغیرهم مع إقرار أعدائه بنبوته 
ales‏ جاح ولا :وود وهو مكدب شم 0 برهان أو بعد هذه 
الكفاية من الله تعالى كفاية ie‏ ؟ وهو لا (3s ste‏ ولا ae‏ مها من اتبعه بل sal‏ الأنصار 


ال ال ی 
el‏ ی der‏ بدا اس ده 
إا لله وحده » ولا شلك فى أن هذه ليست صفة طالب دنیا" أصلا » ولا صفة راغب فى غلبة » 
أو بعد“ صيت » بل هذه حقيقة النبوة الخالصة لمن كان له Gal‏ فهم » فهذا هو الحق 
لا ما تدّعيه النصارى من الكذب البحت » ف أن الملوك دخلوا دينهم طوعا » وقد كذبوا فى ذلك 
ل أول ملك تنصّر « قسطنطین؟» بالى القسطنطينية بعد نحو ple BUN‏ من رفع المسيح 
عليه السلام Gb‏ معجزة صخت عنده بعد هذه ال » Lely‏ نصيرته add‏ لأا كانت نصرانية 
ی ای یه أمر لا تناكر بين التصارى فيه » والنشاة لا خفاء 
بات فى الانسان » وما من اثبع Sol‏ عله فإنهم اتبعوه إذ بلغهم خبره فى حیاته عليه السلام 
للایات التى كانت له بحضرة جميع اا كإعجاز القران » وانشقاق القمر » ودعاء Mage)‏ 
إلى تمتى الوت واخبارهم بعجزهم عن ذلك » وأنّهم لا یتمنونه أصلا » والانذار بالغیوب ‏ ونبعان 
OM ne‏ تبوك » فهی كذلك إلى الیوم » ونبعان Mell‏ من بين أصابعه بحضرة العسکر ¢ واطعامه 


ple )۵۲(‏ بن الطفيل ۰ وید ب قيس بن جزء قدما على رسول الله BRE‏ بريدان الغدر به » ثم قال عامر a‏ : فإلى سأشغل the‏ 
وجهه . فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف » ثم قال عامر بن الطفيل : یا محمد كن خلال » قال : لا وله حتى تومن بالله وحده » فكرر عليه 
ذلك » والرسول برفض ‏ وعامر يشير إلى أربد فلم يفعل شيئًا » عندها قال عامر ب بن الطفيل عفد ا OCU‏ عقا 


رسول الله AEE‏ اللهم اکفنی ple‏ بن الطفيل » وقال عامر : عند خروجه AN‏ : ین ما كنت أمرتك به ؟ قال أربد : والله ما هسمت بالذى آمرتتی 
به من أمره إلا دخخلت بینی ویس الرجل حتى ما أرى غیرد . أفاضر بك بالسيف . ورجعوا إلى بلادهم . وف الطريق مات عامر بالطاعون فى عنقه ۰ 
وأما أريد » فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته مع جمله . وپقال بأنه هو الذى نزل فيه قول الله تعالى : « وپرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون فى الله » وهو شديد الحال : سورة الرعد : ۱۳ . ( راجع سیق ابن هشام ح 4 ص ۰۱۳4 ۱۳۵ ) بتصرف . 

(۲ه) فى (أء ب ) : ( وتابعوه ) . 

(#ه فى (wel)‏ : رقط أصلا) . 

. ) فى ( ا۰ ب ) : روا بعد صوت‎ (ee) 

)01( مر الحديث عله فى ص ۱۱۱ . 

(eV)‏ وال ذلك أشارت الایات الكرمات . قال dla‏ : « قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمتوا الوت إن کنم 
صادقین » ولا یتمنونه أبدًا بما قدمت آیدیهم وله علم بالظالین . (الجمعة eV:‏ ۷ ).۰ 

(0A)‏ نبعان عين تبوك : قصتها : أن النبى AE‏ أقام بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاونها » ثم انصرف قافا إلى المدينة » ركان فى الطريق ماء 
يخرج من وشل ما يروى الراكب ولراكبين Ty‏ بواد يقال له وادى المشقق . فقال رسول الله ع : من سبقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه 
شيا حتى نأتيه . قال : فسبقه إليه نفر من المناققين » فاستقوا ما فيه » فلما أناه رسول الله َيه رقف عليه فلم يرقبه شب . فقال : من سبقنا 
إلى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله فلان وفلان فقال : أو لم آنبهم أن يستقوا منه شيثًا حتى آتيه !! ثم لعنهم رسول الله BE‏ ودعا عليهم . 


ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل بصب فى يده ما شاء الله أن يصب . ثم نفخ به ومسحه بيده ودعا رسول الله َيه با شاء الله 
أن يدعو به فانخرق من الاء - کا يقول من سمعه - ما إن له jams” Coe‏ الصواعق » فشرب الناس واستقوا حاجاتهم منه . فقال رسول الله عله , 
لبن بقيتم من بقى منكم لتسمعن بهذا الوادى » وهو أحصب ما بين يديه وما حلفه . ( السيرة النبوية لابن هشام - باب حديث وادی المشقق 
ومائه ) . 


الفصل الثاني 10 


الفصل ف الملل stay‏ والتحل ۳۳۹ 


النفر OSI‏ من طعام يسير مرارًا Ee‏ بحضة الجموع وإخباره بأكل ORM‏ كل ما فى 
الصحيفة المكتوبة على بنى هاشم » وبنى المطلب حاشا أسماء الله تعالى فقط » وإنذاره بمصار OMe‏ 
fal‏ بدر بحضرة الجيش » موضعًا موضعًا » وبالنور الواقع OPE‏ سوط الطفيل بن عمرو el‏ » 
OY ney‏ الجذع بحضرة جميعهم ۰ ودفع أربد عنه » وقضاء غرماء OP ple‏ وتزويد عمر أربعمائة 
راكب من تمر يسير بقى OPE‏ ورميه هوازن بتراب عم OM meine‏ وخروجه بحضرة مائة من 


٩(‏ ۰) نبعان ell‏ من بين أصابعه : قصة ذلك رواها الإمام أحمد بسده ع أنس بن مالك أن رسول الله EEE‏ حرج ذات يوم لبعض محارجه 
ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القومٍ ما يتوضأون به فقالوا : يا رسول الله ما نجد ما Lag‏ به » ورأى ف وجوه 
أصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذ نبى الله فتوضاً منه »شم م أصابعه الأأيع على القدح » ثم قال : هلموا 
Lays‏ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء . قال الحسن ٠‏ سكل أنس م بلغوا ؟ قال : سبعین أو ثمانين وهكذا رواه البخاری ع عند الرجمن 
ابن البارك العنسی . 

وق حديث ابن عباس أن الرسول سأل بعض أصحابه : هل عندله شىء ؟ قال : نعم » قال : فائتنی به . قال : فأتاه بإناء فيه شیء 
من ماء قليل فجعل رسول الله أصابعه فى فم الاناء ‏ وفتح أصابعه قال : فانفجرت من بين أصابعه عيون . رواه الطبرالى من حديث عامر . 

٠ قال‎ BEE إطعامه النفر الكثير قصته : أن جابر بن عبد الله كانت عنده شويبة غير مينة قال : فقلت والله لوضعناها لرسول الله‎ vs 
قال : فلما أمسينا وأراد رسول الله‎ ARE فأمرت امأ فطحنت لنا شيثًا من شعير » فصنعت لنا منه خبرًا » وذبحت تلك الشاه فشويناها لرسول الله‎ 
الانصراف عن الخندق - قال - ركنا تعمل فيها نبارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهليئا - قال : قلت يا رسول الله إلى قد صنعت لك شوم كانت‎ 
وحده . قال فلما أن‎ BO أريد أن یتصرف معى رسول الله‎ ly - من خبز هذا الشعير فأحب أن تنصرف معى إلى منزل‎ Le عندنا وصنعنا معها‎ 
. قلت له ذلك . قال : وم . ثم أمر صارعا فصرخ : أن انصرفوا مع رسول الله إلى بيت جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعود‎ 
رسول الله ع وأقبل الناس معه . قال : فجلس وأحرجناها إليه . قال : فبرك وسمی الله . ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا‎ Jab : قال‎ 
. ) الحليى ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ بتصرف‎ Gli وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنما , ( السيرة النبوية لابن هشام : ۳ ط مصطفى‎ 

(11) قال ابن هشام موا فيل دل مب : يا عم إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش فلم يدع فيها اسما هو لله 
إلا أثبتته فيها » ونفت الظلم والقطيعة والببتان . فقال : أريك أحبك بهذا .. ؟ قال : نعم . قال : فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم حرج 
ل ل ل ا ee‏ 
Ale‏ » وان کان كاذبًا دفعت إليكم ابن خی . فقال القوم : رضينا « وتعاقدوا على ذلك . ثم نظروا فإذا هی کا قال رسول الله RE‏ فرادهم 
ذلك شرا » وعند ذلك صمع الرهط من فريش فى نقض الصحيفة ما صنعوا . 

UCN)‏ عي سول ال لقتال شین يدم در بل على أصحابه فاستشارهم فال له : والله لا نقول لك کا قالت بنو | إسرائيل لموسبى 
( اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکما مقاتلون .. فقال EE‏ : أبشروا مإن الله قد وعدلى إحدى 
الطائفتون » والله لكألى أنظر إلى مصارع القوم . ( الكامل لان الأثير ح ۲ ص 44 ) . 

CIV)‏ الطفيل بن عمرو الدوسى : كان رجلا حكيماً شریفا شاعا لیا آمن بالرسول مق » وقال له : يا نب الله إلى امرژ مطاع 
فى قومى » وأنا راجح إليهم وداعيهم إلى الاسلام ؛ فادع الله أن يجعل لى آية تکون لى عونا عليهم فيما آدعوهم إليه . قال : اللهم اجعل له آية . 

قال فخرجت حتى إذا كنت بشنية تطلعنى على القوم » وقع نور بين عينى مثل.الصباح ۰ فقلت : اللهم فى غير وجهی ‏ إلى أحشى أن يظنوا 
ما tt‏ وقعت فى وجهی لفراق دينهم . قال : فتحول فوقع فى رأسى سوطى . قال : فجعل الناس یتراعون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق » 
وأنا أهبط علييم . ( سيرة ابن هشام - بتصرف ) . 

(AL)‏ قال البزار بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن البى BE‏ :اه كان خطب إلى جدع نخلة » فلما اتخذ poll‏ حول إليه فحن 
فجاء رسول الله LUE‏ حتى احتضنه فسكن وقال : لو لم أحتضنه Ub‏ إلى يوم القيامة اه یج . وهذا إسناد على شرط مسلم . 

(15) قال البخارى بسنده : حدئنی ple‏ أن أباه توف وعليه دين فأتيت النبى RE‏ فقلت : إن ألى ترك عليه دينا یس عندى إلا ما رح 
نخله » ولا يبلغ ما يخرج سنین ما عليه » فانطلق معی لکی لا يفحش الغرماء فمشی حول بیدر من بیادر path‏ فدعا » ثم ot‏ جلس عليه فقال : 
زعوه فأوفاهم الذی هم ۰ ویقی مثل ما أعطاهم . هکذا رواه هنا ختصرا ‏ وقد آسنده من طرق عن ple‏ بن شراحیل . 

(15) فى (أ) : ( من تمر يسير مشی بجنبه ) وهو تحریف . 

CY),‏ حمى الوطيس فى غزوة حنين » وثبت النبى وفر كثير من المسلمين » قال النبى عه لبغلته دلدل : البدى دلدل فوضعت بطنها 
على الااض فأحذ حفنة من تراب فرمى به فى وحوههم فكانت الهزيمة ۰ فما رجع الناس إلا والأسارى فى الحبال عند رسول الله مل ر الكامل : 
۲ / ۷۹ بتصرف ) . 


۳۳۷ 


تواتر نقل القرآن 
قريش » وهم لا OM aig‏ ودخول الغار ‏ وهم عليه لا پرونه » وفتح الباب فى حجر صلد فى جنب 
الغار لم يكن قط فيه » ولو كان هنالك يومعذ لما أمكنه الاحتفاء فيه لأنه ليس بين البابين إلا أقل 
من ثمانية أذرع » وهو ظاهر إلى اليوم » كل عام وکل حين يزوره أهل الأرض من المسلمين » ولو رام 
فتح الباب BWI‏ فى ذلك الحجر Jal‏ الاوض ما قدروا على إزاحته سالمًا عن مكانه » ولو کان 
ذلك الباب هنالك حينئذ لرآه الطالبون له بلا مثونة « eh‏ لم يكونو إلا جموع قريش لعلهم يعون 
كثية » واثار رأسه المقدس فى ذلك الحجر ؛ وضاثار كتفه ومعصمه وظاهر يده باق إلى اليوم » 
eee eas‏ 

ورمی اجمار الذی برمیه ما لا بحصیه Slr YY‏ کل عام Vid‏ یزید حجمه ف EUS‏ 
الکان . 

ورمى الله تعالى جیش آبرهة صاحب الفیل إذ غزا مکه عام مولده REE‏ بالحجارة المنكرة 
بایدی طير منكرة » ونزلت فى ذلك سورة من القران متلوة إلى اليوم » وکان ذلك ببرکته عليه 
السلام وانذاراته » وشکوی OP ped‏ إليه » وإبراء عینی على من امد بحضرة الجماعات 
فى ساعة . وسوخ قوم فرس سراقة إذا'"© تبعه . ودرور الشاه۲۳ التی لا لبن لها Te‏ 


(۸) قال ابن إسحاق : « خرج رسول الله عه ليلة المجرة ‏ وقد حاصر داره فتيان قريش ليقتلوه فأخذ حفة من تراب فى يده فجعل ينثر 
راب على رموسهم وهو يتلو قول الله She‏ : « يس والقران اشکم | إنك لمن المرسلين إلى قوله تعالى : ٠‏ فأغشياهم فهم لا ييصرون » فلم يبق رجل 
إلا وقد وصم على رأسه ترابا فأحذ الله تعالى على أبصارهم فانصرف gl‏ من بينهم إلى حيث أراد أن يذهب ( سية ابن هشام - القسم الأول 
(AY‏ . 

)14 قال ALY!‏ أحمد بسنده عن حابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع رسول الله لل من سفره حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان 

نى النجار » إذ فيه جمل لا يدخمل الخائط أحد لا شد عليه » فذكروا ذلك لرسول الله َي هجاء حتى أقى اللحائط فدعا البعير فجاء واضمًا مشفره 
إل ایض cm‏ برك بين يديه , فقال يسول الله تله هاتوا خطاًا » فحطمه ودفعه إلى صاحبه » قال ثم التفت إلى الناس فقال : إنه ليس شىء 
بين السماء والأض إلا يعلم ی رسول الله إلا عاصى الحن والإنس . تفرد به أحمد ء ورواه ple‏ بسياق tl‏ » وف رواية مسلم من حديث مهدى 
بن ميمون أن رسول الله ABE‏ قال لصاحبه : إنه شكا إلى أنك تجيعه وتتعبه , 

(۷۰) عن سلمة بن عمرو قال : بعث رسول الله َه أبا نکر رضى الله عنه برايته وكانت بيضاء إلى بعض حصون خر فقاتل وم يكن 
فح › ؛ وقد هد ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فقائل م رجع و يك تح » وقد جهد »تال سول اله عه : لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 
ورسوله dy‏ يفتح الله على يديه ليس بفرار » فدعا رسول الله على ب بن ألى طالب وهو أرمد » فتفل فى عينه ثم قال de:‏ هذه الراية » فامض بها حتى 
تح لله عيك » فما رجم سى فح اله على يديه ( سو ابن هشام : ح ۳ ص YAN‏ بتصرف ط دار الفکر بیروت ) 

(1) لما هاجر رسول الله عه وجعلت قريش لن يرده مائة من الإبل » فخرج AS‏ سراقة بن مالك » ويقول کت أي أن وه فاد 
ماثة باقة » فبيها فرسی يشتد بى عار فسقطت عنه Cub‏ إلا أن أنبعه » فرکست فى إثره » فبينا فرسى يشعد بى عار فسقطت عنه فأبيت 
لا أن أنبعه » فركبت فى إل » فلما بدا لى الوم ورأتهم عار بى فى فذحت يداه فى الیش وسقطت عه + م اقرع اديه من الاش bse‏ 
دخان کالاعصار ؛ فعرفت سین ریت دلك أنه قد مدع منى » وأنه ظاهر » فناديت وقلت : أنا سراقة انظرول أكلمكم فوالله لا «Sal‏ 
لا باتیکم منى شیء تكرهونه » فقال رسول الله عل لألى بكر : قل له » وما تبتغى منا » فقال لى ابو بكر » فقلت تکتب لی UES‏ يكون اية 
بينى وبينك » فکتب لی كتابًا فى عظم » ثم ألقاه ای فجعلته فى کنانتی ثم رجمت . ( سيرة ابن هشام ح ۲ ص ۳ ۰ بتصرف ) . 

sO] : ومعه أبو بكر على مزرعة فيها غلام يرعى غنمه » فقال له : يا غلام هل عندك من لمن تسقينا ؟ فقال‎ ME رسول الله‎ % evry 


الفصل ف الملل والأهزاء Joly‏ ۲۳۸ 
وقسبیح ۲۲ الطعام » وکلام wo si‏ وچیئه » وقوله للحكم إذ Sm‏ مشيته كن كذلك » فلم يزل 
يرتعش إلى آن مات » ودعاژه ل فا للوقت وى الصحو فاحل ۲۶ للوقت . وظهور جبریل 
عليه السلام مرتين مرة فى صورة دحية » ثم ألى دحية بحضرة الناس » وأخرى فى صفة رجل لم یعرف 
أن 6 ولا 1 بعدها . وقوله إذ حطب پشت الخارٹ بن عوف ابن Jl‏ -حارثة ۷2 hl‏ فقال : له 
أبوها : إن بها بياضًا فقال لتكن كذلك فرصت ف الوقت » وهی أم شبيب بن البرصاء الشاعر 
المشهور » وغير هذا كثير جدذًا . 

ومع ما ذكرنا من أن ول من تنصّر من الملوك فقسطنطين بعد نحو ثلاثمائة سنة من رفع 
السیح عليه السلام » فوالله ما قدر على إظهار النصرانية ة حتى رحل عن رومة مسيرة شهر » وبنى 
بزنطية وهی القسطنطينية » ثم اجبر الناس عل النصرانية بالسیف ‏ والعطاء وکان من عهوده 
احفوظة ألا يولى ولاية لا من fas‏ » والناس سراع إلى الدنيا » نافرون عن الأذى””, وکان مع هذا 
كله على مذهب ا لا عل التثلیث » ولکن هذا من دعوى النصارى وكذبهم » مضاف إلى 
ما يدّعونه من gl‏ بعد هذه المدة الطويلة » وبعد خراب بيت المقدس مرة بعد" مرة » وبقائه 


= مون » ولست ساقيكما » فقال النبى عليه السلام : هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل ؟ قلت : نعم . فأتيتهما بها فاعتقلها النبى ARE‏ 
ومسح الضرع » ودعا ء ثم أناه أبو بكر بصخرة متقعرة » فاحتلب فیبا فشرب أبو بكر ثم شربت ۰ ثم قال للضرع « اقلص فقلص › فقال : فأئیته 
بعد ذلك ؛ فقلت علمنى من هذا القول » قال :نك غلام glad‏ ( طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۵۱ ط صيدا پیروت ) . 

. فى الحديث الذى رواه الترمذى قال : ریت الماء ینیع من بين أصابع رسول لله َه » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل‎ (VT) 

)۷٤(‏ قال الامام مد بسنده عن Ul‏ سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعى فانتزعها منه » فأقعى الذئب 
على ذنبه فقال : ألا تعق الله ؟ تنزع منى رزقا ساقه الله إلىّ » فقال : يا عجبى ذئب يكلمنى كلام الإنس » فقال الذئب : ألا pet‏ بأعجب 
من ذلك ؟ محمد BS‏ بيب » يخبر الئاس بأنباء ما قد سبق . قال : فأقبل الراعى يسوق غدمه حتى دخل الدينة فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم 
أق رسول الله SE‏ فأخبره فأمر لرسول فتودى : الصلاة جامعة » ثم خرج فقال للراعی أخبرهم فأخرهم . فقال رسول الله EE‏ : صدق » 
والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » وشرا اك نعله « ويخيو فخله با أحدث أهله بعده . 
وهذا إسناد على شرط الصحیح » وقد صححه البييقى وقال الترمذى : وهذا حديث حسن غريب صحيح . ( البداية والنباية : ح ٦‏ ص ۱۱۳ ۰ 
4ط جديدة و 

(۷۰) فى ( ١‏ ) : ( فانحل ) وهو تحريف . وقصة ذلك رواها البخاری : عن أنس بن مالك قال : أصابت اناس Ke‏ ( قحط ) على عهد 
رسول الله AEE‏ فبيها النبى يخطب فى يوم جمعة قام lel‏ فقال : يا رسول الله : هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا . قال ol‏ : فرفع EE ol‏ 
يديه وما نرى فى السماء قزعة ( غيمة صغيرة ) فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب کأمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى ریت 
الطر يتحادر على ميته م » قال أنس : فمطرنا دلك اليوم ومن الغد وعد الخد والدى يليه حتى الجمعة الأحرى . قال . وقام ذلك الأعرالى 
أو غین فقال : با رسول الله : عهدم البباء » وغرق الال ۰ فادع الله لنا » فرفع يديه' فقال : اللهم حو الينا ولا علينا » فما يشير إلى ناحية من 
السیحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة ( حوطة ) وسال الوادی شهرا ۰ ول بجی + أحد من ناحية إلا حدّث بالحود ٠‏ ( صحيح 
البخاری : ح ۲ : ۱۵ - ۳۸ ), 

. فقال أبوها ؛ بها سوء وم يكن بها » فرجع إليها فوجدها قد برصت‎ BEE هی : جمرة ابنة الحارث بن أبى حارثة » حطیبا الرسول‎ (VY) 
بن قشیر » وصفية‎ ple خطبین البی و يدخل بين والابعة الأحريات هن : أم هالىء ببت ألى طال » وضاعة بنت‎ OU وهی تحامسة النساء‎ 
. ) ۲۷/ : بنت بشامة أخخت الأعور العنبرى » وأم حبيبة ابنة عمه العباس . ( الکامل‎ 

COM): ) ب‎ ely فى‎ )۷۷( 

. فى رآ ب ) يعد ای‎ (VA) 

) والبشر ( الوسوعة العربية الميسرة‎ MI اروس : آلمة الخصام والنزاع عند الیونان تثير الشقاق بين‎ (VA) 


تج ل يفاني تفل COUN‏ 
بزعمهم » والسامیر التى ضربت فى يديه » والدّم الذى طار من جنبه » والخشبة التى صلب 
عليها » فلا أدرى ممّن العجب ؟!! من اخترع مثل هذه الكذبة العثّة المفضوحة » أم من قبلها 
رصق بها » ودان باعتقادها » وصلّب وجهه للحديث بها ؟! ليت شعرى أين بقى ذلك الشوك 
وذلك pA‏ سالمين ؟ وتلك المسامير » وتلك الخشبة طول“ تلك المدة ؟ وأهل ذلك الدّين 
مطرودون مقتولون كقتل من تستر بالرّندقة اليوم » وتلك المدينة خراب MMOL‏ الدهور 5 الطوال ۱ 
لا Say‏ اعد إلا السباع nol‏ اوفك شاهدنا ملوکا ales‏ هم الأتباع والألاد والشيع والأقارب » 
sags‏ مت OOS)‏ مش اب او ایب A‏ » فکیف ا من لا طالب 
له » وبدول قد انقطعت » وبلاد قلا اقفت هلک وت ا 

وهذه البردة التى كانت للنبى BEE‏ » والقصعة والسيف على أن الدولة متصلة لم تنخرم 
منذ حينئذ » والحمد لله رب العالمين » قد دخلت الدّاخلة فى القصعة والسيف » حتى لا يقين 
COL‏ عندنا اليوم » ولولا تداول الخلفاء للباس البدة LP COT‏ فنقل أمرها جیلا بعد جيل » 
والتبر كذلك U‏ قطعنا علیهما » ولكنّ التداول هما أمّة بعد أمة وهما قائمان ظاهران للناس » هو 
أوجب اليقين بہما » ورفع الشك فما » وكذلك کل ما جرى. هذا اجری » ثم لم يلبث دين 
التتصارى أن مات قسطنطين أول من fas‏ من ملوك الدنيا » ثم مات ابنه قسطنطين 
بن قسطنطين”*» وول EW‏ ترك التصرانية » ورجع إلى عبادة OWN‏ إلى أن مات » ثم dy‏ رجل 
من أقارب قسطنطين فرجع إلى النصرانية . 

وما ديانة الود فما صفت فيا نيات بنى إسرائيل » وموسى عليه السلام حى بين أظهرهم ؛ 
ومازالوا مائلين إلى إظهار عبادة QUAN‏ ثم تكذيمم كلهم بالشريعة » التى آناهم بها بعد موته عليه 
السلام طبقة بعد طبقة إلى انقطاع دولتهم » فكيف أن يتبعه غيرهم Wee‏ 


قال he gl‏ : وبرهان ضرورى لمن تدب » Soe‏ لا محيد عنه » وهو أنه لا حلاف, بين 
أحد من اليهود والنصارى » وسائر الملل فى أن بنى إسرائيل كانوا فى مصر فى اشد عذاب » يمكن 


. ) رأءب). (طوال‎ GA) 

(۸۱) فى ty‏ ) : لا توجد كلمة ( یاب ) . 
SAY)‏ را بع : لاتوجد كلمة (إلا). 

رمم ف رأع بع : زا 

. ) لا توجد كلمة ( فيهما‎ : ) Fy فى‎ )۸٤( 
. ) الابد‎ aly سب‎ ly ف‎ (Ae) 

رام فى را ب ) : لا توجد کلمة ( اس قسطنطی ) . 


۳۳۰ 


الفِصّل ف الملل والأهوّاء واشخل 
أن يكون من ذبح أولادهم » وتسخيرهم فى عمل الطوب بالضرب لعظم 2 والذل الذى لا يصبر 
عليه كلب مطلق > فأتاهم يوبن عليه اسب ۳ يدعوهم إلى فراق هذا الاسر الذى قتل النفس er‏ 
منه » وإلى الحرية » والملك » والغلبة SP Oey tals‏ هو فى أقل من را 
ی ی ل ی از من 
فى هذا البلاء یستجیز عبادة من آخرجه منه لا سيما إلى العز والحرمة » وکانوا Cal‏ هل عسکر 
e‏ ا ل 
كل جانب . 

Lil‏ عیسی عليه السلام فما اتبعه إلا نحو اثنى عشر رجلا معروفين ونساء قليل » وعدد 
لا يبلغ جميعهم وف جملتهم الاثنى sS ae yee‏ ل 
مشردين OP yay baw‏ غير ظاهرين » ولا يقوم Joe‏ هذا“ ضرورة يقين العلم . 

Ui,‏ محمد عله : فلا يختلف أحد فى شرق“ AN‏ وغرما فى أنه عليه السلام أل ال قوم 
لقاح لا یقرون Elbe‏ 6 ولا يطيعون لأحد ول" ینقادون رئیس 4 نشا عل هذا آباژهم وأجدادهم 
وأسلافهم مذ ألوف من الأعوام » قد سرى الفخر » والعزٌ » والنخوة 6 والكبر بر » والظلم » والأنفة » 
فى طباعهم وهم أعداد عظيمة قد ملأُوا جزيرة العرب » وهی نحو شهرين فى شهرين » قد صارت 
طباعهم طباع السباع » وهم ألوف الألوف ؛ قبائل وعشائر يتعصب بعضهم لبعض IG‏ فدعاهم 
بلا مال ولا أتباع , بل خحذله قومه إلى أن ينحطوا من ذلك العز إلى غرم الركاة » ومن BAN‏ والظلم 
إلى جرى الأحكام علييم » ومن Use‏ ادى بقتل من أحبوا » isl,‏ مال“ من آحبوا إلى 
القصاص من النفس . ومن قط الاعضاء » ومن الطمة من SET‏ من فيهم لأقل OM ale‏ غريب 
دحل فم ¢ وإلى إسقاط الأنفة والفخر « إلى صرب الظهور بالسياط أو بالتعال إن شربوا مرا » 
أو قذفوا إنسانًا » وإلى الضرب بالسياط“ والرّجم بالحجارة إلى أن يموتوا إن زنوا » فانقاد أكثرهم 
لكل ذلك طوعًا بلا طمع ولا غلبة ولا حوف . وما منهم أحدٌ أخذ بغلبة إلا مكة وخيبر فقط › 
وما غزا قط غزوة يقاتل فبا إلا تسع غزوات » بعضها عليه » وبعضها له » فص ضرورة أَنّهم 
ما امنوا يه طوعًا لا كرهًا » وتبدّلت طبائعهم بقدرة الله تعالى من الظلم إلى العدل » ومن الجهل 

. ) ف را ب ) : ریطمع‎ (AY) 

(۸۸) فى ( خ ) : رواد س أكثر من ) . 

. عمر ) وهو تحریف‎ gy : ) ب‎ oly فى‎ )۸٩( 

. ) ف رح ) : سقطت ( مطرودین‎ )٩۰( 

. ) را ب ) : رمولا‎ SAY) 

. ) را ب ) : مشق‎ EY) 

. فى رخ ) : ۸ تذکر هذه العبارة‎ )٩۳( 

)٩4(‏ العلج : الرجل من کفار العجم . ول حديث قتل عمر قال لابن عباس : قد كنت وأبوك تحبان أن ASG‏ العلوج بالدينة ( لسان 


العرس ) . 
Ae)‏ فى رات ) : بالسّوط ) . 


ee, ۲‏ ج نيم _ قر شل الفرات 
إلى العلم » ومن العسف( والقسوة إلى العدل العظيم الذى لم يبلغه أكابر الفلاسفة » وأسقطوا 
كلهم dsl‏ عن آخرهم طلب الثأر » وصحب منم OO fa‏ قاتل أبيه وابنه » وأعدى الناس له 
صحبه الإحوة المتحابين دون خوف یجمعهم ‏ ولا رپاسة ينفردون بها دون من أسلم من غيرهم › 
ولا مال يتعجلونه . 

اام الح اس وات ل ا ليد 
العرب هما بلا رزق ولا عطاء ولا غلبة » فهل هذا إلا diy‏ من الله تعالى على نفوسهم .. 
وقسره عز وجل لطباعهم ‏ > کا قال تعالى : « لو لفق ما فی کر 
ن تلهم » ون اله BH‏ یی 

a 
معصومًا » وهكذا نقلت اياته ومعجزاته » فإتما"“ يصح من أعلام الأنبياء علیپم السلام المذكورين‎ 
ما نقله هو( ۲ عليه السلام لصحة الطريق إليه » وارتفاع دواعى الکذب والعصبية جملة عن أتباعه‎ 
فيه » فجمهورهم غرباء من غير قومه ل يمنّهم بدنیا » ولا وعدهم بملك » وهذا ما لا ینکره‎ 
. واحدٌ من الناس‎ 

al‏ فان پیت مر کر ها متیر 
قا فلو ل تكن له معجزة غير سبته ARE‏ لکفی » وذلك أنه عليه السلام Ls‏ ما قلنا فى بلاد 
الجهل لا يقرأ ولا يكتب » ولا حرج عن تلك البلاد قط إلا خرجتین » إحداهما : إلى الشام وهو 
فی عمه إلى أول أرض ا ورجع . . والأخرى اهنا إلى اود E‏ الشام » dy‏ يطل بها 
elas‏ » ولا فارق قومه قط ء ثم أوطأه الله تعالى Oe‏ رقاب العرب كلّهم” "© فلم تتغيّر 
نفسه » ولا حالت سيرته إلى أن مات » ودرعه مرهونة فى شعير لقوت أهله آصواع ليست 
بالكثيرة » وم يبت قط فى ملكه درهم ولا دينار » وكان يأكل على الأرض ما وجد » ویخصف نعله 
ده © ویرقع ثویه » وروا عل tani‏ . وقتل رجل من أفاضل أصحابه - وق بثله یل عسكرًا - 
cee) (ss‏ بين أظهر أعدائه من اليبود فلم يتسبب إلى أذى أعدائه بذلك » إذ لم یوجب ay‏ تعال له 
ا ING‏ ار وا at‏ ده 


(95) ف Ct)‏ و الفسق ۰ . 

. وصحب الرجل مہم قاتل ابه وأبيه » بالتقديم والتأخير‎ ١ : cot) ف‎ )٩۷( 
. ٩۳ : سورة الأنفال‎ (4A) 

(UB) ۰ فى رآ ب)‎ )٩( 

.) راب ) : چمانقل عه . . بصحة‎ Gary 

(۱۰۱) ف رأ ب ) : «لاینگره » بغیر رم . 

)٠١‏ ف ly‏ ب ) : «سقطت كلمة (على). 

005 فى ر( أب )۰ «کلها» . 

. ) ف الأصل : « مثل ده ہد عسكرا‎ )٠١4( 


الفصنل ف الملل والأهزاء واخل ۲۳۳۲ 
نفسه بمائة ناقة » وهو فى تلك الحال محتاج إلى بعير واحد یتقوّی به » وهذا آمر لا تسمح به نفس 
ملك من ملوك الأرض وأهل الدنيا »> من“ أصحاب بيوت الاموال بوجه من الوجوه » ولا يقتضى 
هذا أيضمًا ظاهر السية والسياسة » فص CLA‏ بلا شك أنه إنما كان Lede‏ ما أمره به ربه عز وجل 
كان ذلك مضیرا به فى دنياه غاية الاضرار أو كان غير مضرٌ به » وهذا عجب لن تديّره » ثم 
حضته المنية » وأيقن بالوت وله عم أخو أبيه هو حب الناس إليه » وابن عم هو من أخصٌ الناس 
به » وهو أيضًا زوج ابنته التى لا ولد له غيرها » وله منها ابنان ذكران وكلا الرجلين المذكورين عمه 
وابن عمه عندهما من الفضل فى الدين » والسياسة ف الدنيا » والباس والحلم » وخلال الخير 
ما كان كل واحد منهما حقيقا بسياسة العام كله » فلم يحابهما » وهما من Lah‏ الناس غناء به 
وحبة فيه » وهو من Col‏ الناس فيبما » إذ كان غيهما متقدِّمًا هما فى الفضل وان كان بعيد 
النسب منه » بل فوّض الأمر إليه قاصدًا إلى آَم" الحق » واتباع ما أمر به » dy‏ يورث وه ؛ 
بنته ونساءه وعمه فا فما فوقه » وهم كلهم أحب الناس إليه » وأطوعهم له » وهذه أمور لمن 
تأملها كافية مغنية فى أنه نما تصرف ph‏ الله عر وجل له » بسياسة ولا بپوی » 
فوضح ما" ذكرنا والحمد لله iS‏ . أن نبوة محمد ob ge ABE‏ شریعته التی OMS‏ بها هی 
التى وضحت براهينها » واضطرت دلائلها إلى تصدیقها ‏ ولقطع على أنّها الحق الذی لا حق 
سواه » وها دين الله تعالى الذى لا دين له فى العام غييه » والحمد لله رب العالمين عدد خلقه » 
ورضى نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلماته » على ما وفقنا من الملّة الإسلامية » ثم على ما Up‏ 
عليه من التّحلة الجماعية السنية » ثم على ما هدانا له من التدين » والعمل بظاهر القران وبظاهر 
لستن الثابتة عنه م عن باعثه Je‏ ول » وم ما من يقلد أسلافه وأحبان + دون برها 
قاطع » وحجة قاهرق > ولا من يبع الأهواء المضلّة , امخالفة لقوله » وقول نبيّه AE‏ 
ولا من يحكم aly‏ وظنه » دون هُدّى من الله ورسوله . 
اللهم كا ابتدأتنا بهذه النعمة الجليلة فأتمَها علينا » واصحبنا ها » ولا تخالف بنا عنهال*:٩‏ 
حّی تقبضنا إليك ونحن متمسكون بها Mild‏ بها غير مبدّلين » ولا مفیّین اللهم امین 
يا رب العالمين ۰ وصلی الل“ على محمد عبدك ی ee‏ وخام آنبيائك خاصة » 
fey‏ آنبیائك عامّة » وعلى ملائكتك كافة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


. ) فى (رح) سقطت كلمة ( من‎ )٠١5( 
. ) (أءخ): کر الق‎ sary 
CK) : ) رب‎ EY) 
[۱ Ce) dA) 
. ) عنا‎ le pice) GO) 

(۱۱۰) فی وس ) : اللهم ) . 


(ذکر فصول يعترض ما Slee‏ الملحدين 
على ضعفة المسا 2 ( 


قال yf‏ محمد : إا لما تدبرنا أمر طائفتين من شاهدنا فى زماننا هذا » وجدناهما قد تفاقم 
الداء ہما . 
Ub‏ إحداهما : فقد جلت المصيبة فيها وها » وهم قوم افتتحوا عنوان“ فهمهم » وایتداء(؟ 
دخوشم | إلى المعارف بطلب (eke‏ العدد وبرهانه") وطبائعه ثم تدرجت” إلى تعديل الكواكب وهيئة 
الأفلاك ع وكيفية قطع الشمس والقمر والدرارى الخمسة وتقاطع فلكى » النيين > والكلام 
J‏ الاجرام العلوية » by‏ الكواكب الثابتة وانتقاها » وأبعاد كل ذلك وأعظامه » وفيما دون ذلك 
من الطبيعيات 6 وعوارض الجو ومطالعة شىء من كتب PIN‏ وحدودها التى نصبت فى الكلام » 
وا مارح يعم مان د در من اراء الفلاسفة فى القضاء بالنجوم » ون ناطقة مدبرة » وكذلك 
0 , فأشفت هذه الطائفة من أكثر ما طالعت ما ذکرنا على أشياء صحاح براهينها ضرورية 
ئحة ‏ وم يكن معها من SS‏ وجودة القرحة » وصفاء النظر ما تلم به أن من أصاب فى 
عشرة الاف مسألة plod‏ أن يخطىء ف 10 واحدة 4 لعلها أسهل من السائل التی اصاب 
فيها . 


(۱) ف رب ) : جهلة ) . 

. ) عنفوان‎ ( : cw ely فی‎ )۲( 

(۲) ف ety‏ ب ) : ( وابتدعوا ) . 

(4) فى (خ) : سقطت كلمة ( علم ) . 
رم فى ety‏ ب) : ( تدرجوا ) . 
OCD‏ رب ) : ( وروته ) . 


الفصل ف الملل والأهوّاء feet‏ ۲۳ 
et‏ شا ا ل مت Pees‏ ييه 2 برهانية » وبين ما فى أثناء ذلك 
وتضاعيفه مما لم يأت عليه من ذكره من ال » إلا بإقاع أو يشغبه ورا بتقليد ليس معه شیء 
ما ذكرنا » فحملوا كل ما أشفوا عليه حملا واحدًا » وقبلوه قبولًا مستويًا فسرى”" فيهم العجب » 
وتداخلهم الهو » وظنوا آنهم قد خصاوا عل مباينة العالم فی ذلك » ولشیطان tye‏ خفية » 
ومداعل لطيفة » کا قال رسول الله REE‏ : « إنه يجرى من ابن آدم مجری الدّم » فتوصل wel)‏ 
من باب غامض نعوذ بالله منه » وهو آنهم کا ذکرنا أصفار"“ من کل شىء ۰ من علوم الديانة التی 
فى apes eal‏ امن كل ی 6 ely‏ نتيجة العلوم لیاوا ی جع میاه 
ومقاصدها » فلم یعنوا! BE‏ من کتاب الله je‏ وجل الذی هو gale‏ علوم لین ولاز 
والذى لم يفرط فيه من شىء » والذى من فهمه كفاه » ولا Mepis‏ من سنن رسول الله AEE‏ 
هی بیان الحق ونور الألباب . 
ولم تلق هذه الطائفة المذكورة من حملة الدّين إلا أقوامًا لا عناية شم بشىء مما قدمنا » 
وإنما عنيت من الشريعة بأحد ثلاثة أوجه : 
ly‏ بمسائل من الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعها۳ وإنما حسبهم منها ما أقاموا به 
Uy‏ بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط » لم يبتبلوا تيلوا“ قط بمعرفة صحيح منها 
ا ا ل te‏ َه ما قل عن aS‏ الأحبار . 


0) ف Cw‏ : ( فستری ) . 

(A)‏ ریا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة عن le‏ عن عامر عن جابر قال : وما سالتغن pte‏ قال قال رسول الله مر : لا تدخلوا 
على المغيّبات by‏ الشيطان يبري وربما قال : يسلك الشيطان من ١‏ بن ادم مجرى الدّم قالوا : ومنك . قال : re‏ . ولك الله أعاشى عليه فأسلم . 
( سین الدارمی ) , 

رق د ا لضو ACR‏ 

(۱۰) فى (أء ب ) : ( فلم Chie‏ 

.) ف (أءب) : ( يسىة‎ 0١ 

(۱۲) ف (أ): سقطت كلمة Cot)‏ 

(۱۳) فى ( ت ) : ( وسبعثها ) . 

(۱4) لم تيلوا : اهتبل الرجل لاهله : اكتسب هم . واهتبل الفرصة : اعتدمها - معجم متن 

)10( كعب الأحبار : هو كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق pol‏ ل ٠ eee‏ وعمه gh‏ هريرة 
وابن عباس ومعاوية وجماعة من التابعين , قال ابن سعد توق سنة ۲ ه . ف خلافة ole‏ . ( تذهيب Gade‏ الكمال فى أسماء الرجال ) . 

VY)‏ وهب بن منبه هو : أبو عبد الله الصنعالی الذماری » مورخ كثير الإخبار عن الکتب القديمة » fle‏ بأساطير الألين لا سیما 
ییات » يعد فى التابعين أصله مس أبناء الفرس + وأمه من مير , ولد ومات نصعاء : وواه عمر بن عبد العزيز قضاءها . ومن قوله : إذا 
دخلت الحدية من الباب حرج الحق من الكوة !! واعهم بالقدر ورجع عنه . Slay‏ : ألف فيه كتابا ثم ندم عليه . وحبس فى on‏ وامتحن . قال 2ت 


me‏ إبطال حجج اللحدین 


والاحتقار والاستجهال » فتمكن الشيطان منهم » وحل فيهم حيث أحب » فهلکوا وضلوا واعتقدوا 
أن دين الله تعال لا يصح منه شىء ولا يقوم عليه دليل » Mute‏ أكثرهم الإلحاد والتعطيل › 
وسلك بعضهم طريق” الاستخفاف والاهمال*» واطراح نقل الشرائغ » واستعمال الفرائض 
والعبادات » واثروا الرّاحات وركوب اللذات من أنواع الفواحش الحرمات من OY pol‏ والزنا واللياطة 
والبغاء » ورك الصلاة والضیام » والزكاة والحج والغسل » وقصدوا كسب SU‏ كيف تيسر » وظلم 
العباد واستعمال الأهزال » وترك الجد والتحقيق » وتدین الأقل منم بتعظم الکواکب ‏ فأسفت 

نفس المسلم الناصح غذه الملة وأهلها على هلاك Nye‏ المساكين » وخروجهم عن جملة المؤمنين » 
بعد OF‏ غذوا بلبان الاسلام polemic e a err‏ الله العف من الضلال لنا » WN,‏ 


ولکل إخواننا من السملین وتساله Ho‏ عن رلت يط ee‏ ».رفوك Ol‏ آنه le‏ كل شیم 
قدیر . 


وم الطائفة الثانية : فهم قوم ابو الطلب بحديث”" النبى SEE‏ » فلم يزيدوا على طلب 
علو الاسناد » وجمع الغرائب ۰ دون أن Iya‏ بشیء ما کتبوا أو يعملوا"" به » وإنما بحملونه۳؟ 
حلا لا يزيدون على قراءته TL‏ دون تدبیر معائیه » ودون أن .یعلموا etl‏ اتخاطبون به » وأنه 
يأت هملا » ولا قاله رسول الله له the‏ » بل أمرنا بالتفقه فيه والعمل به » بل أكثر هذه الطائفة 
لا يعمل أكترهو*" إلا ما جاء من طريق مقاتل"“ بن سليمان » والضحاك"" بن مزاحم 


سے the‏ بن طريف : لما قدم يوسف بن عمر العراق » بكيت وقلت : هذا الذى ضرب وهب ابن منبه حتی قتله . وى طبقات الفواص : أنه صیحب 
ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة . من كتبه : « ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخخبارهم وقصصهم › وقبورهم وأشعارهم ) وله : ١‏ قصص الأنبياء ¢ 
و ١‏ قصص الأخبار » LASS‏ صاحب کشف الظنون . 

(۱۷) فى زأء بع : ( فاعتقدوا ) . 

(۱۸) فى ce)‏ : ۸ یذکر ر والاهمال ) . 

(15) فى (أء ب ) : ( اشمور ) . 

(۲۰) فى (أ» ب ) : (نقله ) بالقاف - وهو تحريف . 

(0 فى (أءب):(لحديث). 

(۲۲) فى (أء ب ) : (أو یعلموا ) 

(۲۳) فى ety‏ ب ) : (تحملوه حملا ) . 

(۲۶) فى (ely‏ سقطت كلمة (هذا). 

(۲۵) فى ety‏ ب ) : Vy‏ يعمل عندهم ) . 

gt 1)‏ مقائل بن سليمان : هو ابن بشير EAN‏ اخرسالی » أبو الحسن البلخی صاحب التفسیر . ولد مقاتل ابن سليمان فى مکانه 
« بلخ » ومات فى خراسان سنة ۰ ه . قال Gls‏ : الكذابون العروفون بوضع الحديث على رسول الله أربعة : إبراهيم بن ألى يحبى بالمدينة ع 
مقاتل بفراسان » محمد بن سعيد الصلوب بالشام الواقدی ببغداد . قال ابن Ole‏ : كان مقاتل بن سلیمان del‏ عن اليبود والتصاری ple‏ القران 
الذی يوافق كتبهم » »> وکان مشبها يشبه الرب سبحانه وتعالى بالخلوقين » وکان یکذب مع ذلك فى الحديث . ( تبذيب التبذیب : لابن حجر 
العسقلال ) . 

(۲۷) الضحاك بن مزاحم : هو من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة » رهط + زنب » زوج اللبی ٠» EE‏ كنيته أبو 
القاسم » ولد لسنتين وكان يودب الأقلفال » وأق خراسان فأقام بها » ومات سنة اثنتين ومائة » ويقال : إنه كان فى مدرسته BU‏ الاف صبى وقال 
الذهبى : إنه کان يطوف عليهم على حار » وذكره ابن حبيب تحت عنوان : « أشرف المعلمين وفقائهم » » له كتاب فى التفسير ۰ الاعلام ) 


۳۳۹ 


الفصّل فى الملل والأهواء والنَحَل 
وتفسير الكلبى 6 CN Gy‏ الطبقة 5 وکتب الیدی(۲۹) التی إغا ھ ی خرافات موضوعة 1 وأكذوبات 
مفتعلة » ولدها الزنادقة قة تدلیسا عل الإسلام وأهله اط هذه الطائفة كل اختلاط لا يصح 


من أن الأزض على حوت » والحوت على قرن ثور والثور على صخرة » والصخرة على عاتق ملك » 
وملك على ABN‏ والظلة على ما لا يعلمه إلا الله Se‏ وجل . 


وهذا يوجب ol‏ جرم العالم غير متناه » وهذا هو الكفر بعينه » فنافرت هذه الطائفة التى 
ود لد اک عم کر ود" یام یت شم با 


عنه ؟!. والله je‏ وجل يقول فى كتابه المترل على نبيه المرسل توا ١ : RE‏ وجادهم بالتى 
ھی ا ۱ 

وأخبر الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا : « يا وخ قَدْ E51 hs‏ 
MD‏ 


وقد نص SW‏ فى غير موضع من كتابه على أصول البراهين » وقد نبنا عليها فى غير 
ما موضع فى كتابنا هذا Gary.‏ تعالى على التفكر فى خلق السماوات والأْض » ولا يصح 
الاعتبار فى خلقهما إلا بمعرفة هيا مهما » وانتقال الكواكب فى أفلاكهما واختلاف حرکاتها فى 
التغريب والتشريق » وأفلاك تداويرها » وتعارض CPL‏ الأدوار على رتبة واحدة » وكذلك” معرفة 
الدوائر » والمنطقة > والميل والاستواء » وكذلك معرفة الطبائع » وامتزاج العناصر الأربعة » وعوارضها 
ترکیب أعضاء الحيوان من عضي ون ai‏ وت ریت انش ان أعضائه بعضها 
ببعض » وقواه المركبة »> فمن آشرف على ذلك وعلمه > رأى عظم القدرة ؛ وین ST‏ ذلك کله 
صنعة ظاهرة » وإرادة خالق قاصد"” مختار Noo‏ اختلاف تلك الرکات تضطر إلى المعرفة يان 
طعا منبا لا یقوم ينمه دون مسك مدیر لا إله إلا هو . ولا خالق سواه » ولا مدر حاشاه 
ولا فاعل We we‏ هو . ثم زاد قوم منهم فاتوا بالأفيكة التى تقشعرٌ منها الذوائب » وهی أن 


. فى (خ ) : غير مذکور‎ (TA) 

(۲۹) فى (۰۱ ب ) : ( البذئهم بالذال . 
(۳۰) ف (أء ب )  :‏ الظلمة والظلمة ) . 
(۳۱) ف ( خ ) : سقطت کلمة ( قولم ) . 
(۳۲) اشحل : ۱۲۵ . 

۲ : هود‎ (TY) 

. ) ب ) : رتلك الاوار‎ ety srg 
. ) وللیل والاستواء‎ ٠ فى ( خ ) لم يذكر قوله : ( وکدلك معرفة الدواثر » والمنطقة‎ )۴١( 
) ب ) : وان کل ذلك‎ eh) BOT) 

(۳۷) ف وأءب) : سقطت کلمة ( قاصد ) . 
STA)‏ ( ح ) : سقطت كلمة ( مخترع ) . 


۲۳۷ إبطال حجج الملحدين 


أطلقوا أن الذين لا يوعد بعجة ‏ فاقروا Ope‏ اللحدین » وشهدوا أن الدین لا يفنت الا بالدُعاوی 
والغلبة » وهذا حلاف قول الله jo‏ وجل : « قل هاتوا برهانکم إن کنم صادقین O94‏ 
وقوله تعالی : « فانفذوا لا تتفذون الا بسلطان . 


هذا قول الله Je‏ وجل » وما جاء به نبيه BEE‏ . وف ذلك الكفاية والغناء عن قول کل قائل 


بعده . 


وقد حا ابن عباس الخوارج » وما علمنا MoT‏ من الصحابة رضى الله عنهم » نمى 
عن الاحتجاج > فلا معنى لرأى من جاء بعدهم » فكان كلدم ode‏ الطائفة Uae‏ للطائفة ANI‏ 
بكفرها » ومغبطًا لحم بشركهم » إذ لم يروا فى خصومهم ف الأغلب الا من هذه صفته . ثم زادت 
هذه الطائفة CUA‏ غلدًا فى الجنون فعابوا OPUS‏ لا معرفة لهم بها > ولا طالعوها » ولا رأوا منبا 
کلمت ولا قرءوها « ولا أخبرهم Ue‏ فيها ثقة » كالكتب التى فيا هيقة الأفلاك « ومجارى النجوم © 
والکتب التی جمعها « آرسطاطالیس(؟» فى حدود الکلام 


قال أبو محمد : وهذه الکتب كلها سالة مفيدة . دالة على توحيد الله عز وجل وقدرته › 
عظيمة المنفعة فى انتقاد جمیع العلوم » وعظم منفعة الکتب التی ذکرنا فى الحدود OPS‏ مسائل 
الأحكام الشرعية فيا" يتعرف كيف التوصل إلى الاستنباط وکیف تؤخذ الألفاظ على مقتضاها » 
كيف يعرف الخاص من العام » وامجمل من المفسر ء وبناء BU‏ بعضها على بعض . وكيف 
تقدم القدمات واتاج النتائج 1 ع يصح من ذلك صحة ضرورية ul‏ » وما يصح مرة ویبطل 
حرق > وما لا يصح ألبتة My oy‏ الحدود التی ما" شد عنها كان خارجا عن أصله » ودلیل 


Bad )۳۹(‏ ۰ ۱۱۱ , 
(4۰) الرهی :۰ ۳۳ . 
(4۱) فى ١‏ ح) : سقطت ( الثانية ) . 
(4۲) فى (ا. بت ) : کتبنا . 
فده أرسطاطاليس ۰ هو ابن بیقوماخس الطبيب الشهور . كان أعظم الیکماء الأقدمي ورأس الحكماء المعروفين بالشائین » یعرف 
بالمعلم الأول ed‏ أول من وضع التعاليم المنطقية ولد فى « شتاحيرا » زی تیو پرا BT‏ تامة لكدونية ع تعلم مدة ciate‏ 1 
من اسيا الصغرى » وفقد أناه at‏ ا ولا بلغ السابعة عشرة من عمره دهب إلى N‏ أقلاطوث الیوبال . 
أفلاطون at‏ كثيرًا وکاد يقول دا طلب i‏ لکلا اصير حتى wast‏ العقل فإدا حضر eee‏ قال : تکلموا . وقد قسم فلسفته 
إلى قسمی : عملية وبظرية . هالعملية هى التى تعلم قواعد التقسي وال رتیت العقلى كالمنطق . وأما المظرية فهى لو ene‏ 
كعلم SLAY‏ والطبيعيات . وقد gat‏ المؤرخون على أن أرسطاطاليس هو أي مى استسط صورة القياس وصورة قياس القياس . وله تاليف مها * 
es‏ » الشعر wal‏ . تاريع الحيوانات توف أيسطاطليس فى حلكس . وقال بعضهم : إبه مات بشدة غيظه اد لم يعرف 
سبب الد والحرر ى خر أوريب ١‏ وقيل al‏ مات Ge‏ د ل نفسة فى ١‏ . ( دائرة ern‏ 
(44) ف رات Cth)‏ 
(te)‏ ف رات : (جا). 
(43) ف ( اء ب ) ۰ (وصیت ) . 


الفصّل فى الملل والأهزاء والتخل د 

الحطاب » وليل الاستقراء » ology‏ الدّور وغير ذلك مما لا غناء للفقيه"““ etl‏ لدینه* 

r 550 ل الله تعالى » وقدرته‎ ENS lind, ١ ool 
جر » و عر وور فنقوا‎ 

وجل نتاید ونستعين : 


ee شىء كان فهو فى كلام الله عز وجل » وكلام النبى‎ GT glow کل ما صح‎ Sy 


cee‏ لتر الحم ees pene‏ و 
+ 

قال yf‏ محمد : ومعاذ الله أن SU‏ کلام الله عز وجل » وكلام نبيه BEE‏ بما She alley‏ 

GEE لا بو‌نون ل‎ yS 


‘ 


اله إلا أن یم تون و 18M 3S‏ 

سنا من تفسير الكلبى الكذاب ومن جرى براه فى شىء ۰ ولا نحن من نقل المتهمين 
فى شأن » إنما ad‏ با نقله الأئمة oth‏ والأثبات من" رؤسا ء احدئین مسندّا » فمن فتش 
الحديث الصحيح وجد فيه كل ما قلنا » والحمد لله رب العالمين . 

وإغا الباطل ما ادّعته الطائفة الأول من نطق الكواكب وتدبيرها » وهذا كفر لا حجة 
عندهم على ماقالوه منه أكثر من أن etl‏ لهم قال : 

لا كنا نعقل » وكانت النجوم”“ Ui‏ كانت أولى بالعقل منا . وهذا الذى ذكروه 
ليس بشىء » لأن الكواكب وان كان ها تأثير فى العالم ظاهر » فليس تأثيرها تأثير ملك واختيار » 
يدل على ذلك ما ذکرناه*؟ فى کتابنا هذا من الدلائل على أن الكواكب مضطرة لا مختارة » وإما 
تأثرها كتأثير النار بالاحراق » وللاء بالتبريد » Golly‏ بإفساد الزاج » والطعام بالتغذية » والفلفل 


Ct (التى‎ (eel) فى‎ )4۷( 

. ) ف رأء ب ) : + يدكر ( وپرهان الدور‎ )٤۸( 

. ) فى رابت ) :( بالميه‎ (ea) 

| Stee at, 

(۵۱) التوبة : ۲ 

. ) (ج) : سقطت كلمة ر الأثبات ) ودكر ( ف رؤساء‎ dey) 
, ) (الکواکب‎ Cet) ی‎ ory 

. ) ما قد دكرناه‎ ۰ CO) boty 


er et ۳۳۹‏ مر صص حا ا کبس - ۳۱۰ حجج الملحدين 


بحذو اللسان » والاهلیلج بالقبض للفم » وما جری هکذا من سائر ما فى العالم » وکل ذلك غير 
ناطق » والکواکب والأفلاك جارية هذا المجرى » لأ تأثييها تأثیر واحد لا يختلف » وحركتبها 
حرک(*" واحدة لا تختلف ؛ ولیس LUIS”‏ اهختار*. 

ولقد قال لى بعضهم وقد عارضته بهذا : إن اشتار الفاضل يلزم أفضل الحركات 
فلا يتعدّاها » وتلك الحركة الدّورية هى أفضل الحركات . 

فقلت له : وما دليلك على أن أفضل”“ الحركات الحركة الدورية ؟ ومن أين صارت ASAI‏ 
من شرق إلى غرب » أو من غرب إلى شرق » أفضل من" جنوب إلى شمال » أو من شمال 
إلى جنوب ؟ 

َكيف يكون Jail The‏ الحركات والأفلاك الانية تنتقل من غرب إلى شرق ؟ والتاسع 
من شرق إلى غرب » فأى هاتين الحركتين ab‏ انا أفضل عندع ؟ 

وقد اعتار الآخر الحركة التى ليست أفضل فظهر فساد هذا القول OV ag‏ 

: دعاوى مردة بلا برهان » وما كان هكذا فقد سقط » ولا فرق بينك وبين من قال‎ olay 
بل الحركة علوا أفضل أو“ على حط مستقم سائرة وراجعة » ونحن نجد تلك الاجرام تسفل‎ 
نجس‎ OME) فى بعض ممراتها » وتشرف ف بعض » وتسقط فى بعض على قوهم”") وتوافق بزعمهم‎ 
سعيدة » وبعض الافلاك تقطع من غرب إلى شرق » وهو حركة جميعها‎ bab نظلمة » وأخرى‎ 
إلا الأعلى منبا فإنّه يتحرك من شرق إلى غرب » فلیست هذه أفضل الحركات » فبطل قوهم والحمد‎ 

قال أبو محمد : وكذلك ما ذكره من ذكر ذلك منهم من الکرور عند انتباء YT‏ 
من الأعوام ذكروها » وانتصاب الكواكب الثابتة”“ على نصب ما من قطعها لفلكها » فهذا أيضًا 
كذب جد 6 ودعوى ساقطة لا دليل علیها » ولا يعجر عن مثلها أحد » ول يأتوا على شىء 


)00( سقطت حملة ( وحركتها حركة واحدة لا تمتلف ) . من ( ج ). 

("ه) فى رب ) : (المختارة ) . 

(۷د) فى (أ) : « تلك الحركة أفضل الحركات ؟ ‏ . 

۱ . ) فى را س ) . رم الحركة‎ (oA) 

6٩(‏ اعتمدنا کتابه هذه الفقر مر Jaf‏ قوله : « وکیف يكون عد أفضل الجركات والافلاك الغانية .. إلى قوله ' بيقين » على السرحة 
(أ) . وهذا القول كله ليس مذکورا فى ( ح ) . 

. وعلى حط مستقم » بواو العطف‎ ١ : ) ف ( ح‎ )٩۰( 

. ۰ وزعمکم‎ SO Cel) GaN) 

كك ف ely‏ ب ) : (بروح ) . 

(59) فى chy‏ التابتة التی ) 


الفصّل فى الملل والأهواء Jay‏ 9 
من ذلك شغب ولا بإقناع كيف ببرهان ‏ ولغا هو تقلید لبعض قدماء الصابفن*) فمثل هذه 
الحماقات والخرافات هو(" الذى دفعته الشريعة الاسلامية وأبطلته » ولمّا ما قامت عليه البراهين 
فهو ف القران والسنة موجود نصا » واستدلالا ضروييًا » والحمد لله رب العالمين . 


ا 


(54) ف (أء ب ) : ( الصائبين ) وهو تحريف ظاهر . 
oly O19)‏ ب ) : هو الذى ) . 


» مطلب بیان كروية الأرض ) 


قال gf‏ محمد : وهذا حین Leb‏ إن شاء الله تعالى فى ذکر بعض ما اعترضوا به » وذلك 
ae‏ قالوا : إن البراهين قد صخت Ob‏ الااض كروية والسماء“ كذلك » والعامة تقول غير ذلك » 
وجوابنا وبالله تعالى التوفيق : أن أحدًا من ئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضی الله 
عنهم لم ينكروا تكوير الارض » ولا يحفظ لاحد منهم فى دفعه كلمة » بل البراهين من القران والسنة 
قل ely‏ بتكويرها 5 

قال الله Je‏ وجل : « يكور الليل على shal‏ » ويكوّر النبار على AIM‏ 

وهذا أوضح بیان فى تكوير بعضها على بعض » Byte‏ من كور العمامة » وهو إدارتها » 
وهذا نص على تكوير الارض ودوران الشمس كذلك › وهی التى يكون منها ضوء النهار بإشراقها 
وظلمة الليل بمغيبها ۰ وهی اية الهار بنص القران » قال الله تعالى : « وجعلنا اية النپار مبصرة . 

فيقال لمن أنكر ما جهل من ذلك من العامّة أليس Ud‏ افترض الله Je‏ وجل علينا أن نصلى 
الظهر إذا زالت الشمس ؟ فلابدٌ من OL‏ فيسألون عن معنى زوال الشمس فلاب من أنه إنما هو 
انتقال الشمس عن مقابلة من قابل بوجهه القرص ¢ واستقبل بوجهه وأنفه وسط المسافة » التی 
بين مکان“ طلوع الشمس » وبين موضع غروبها فى كل زمان وكل مكان ء وأخذها إلى جهة 


(۱) فى (أء ب ) : Sha‏ ( والسماء كذلك ) . 
(۲) الزمر : 5 . 

(۳) الاسراء : ۱۲ . ۱ 

. ) فى رب ) : ( نعم ) وهو حطأ لأى جوات الاستفهام المفى ى حالة الاثبات يكون ب ( بل ) وف حالة النفی يكون ب ( نسم‎ )٤( 
. ) ره) فى را ب ) : (موضع‎ 


الفصل الثاني ١١‏ 


الفصتل فى الملل والأهوّاء وال ۲:۱ 


حاجبه الذی یل موضع غروب الشمس ‏ وذلك LE‏ هو فى آول النصف الثالى من النهار » وقد 
Single‏ المدائن من معمور لااض sist‏ على أديمها من مشرق إلى معرب 4 ومن جنوب Jl‏ شال 
فيازم من قال : إن الارض منتصبة الاعلی غير مكورة - أن كل من كان ساکنا فى أول المشرق » أن 
يصلى الظهر فى أول shall‏ ضرورة » وابد إثر صلاة الصبح بيسير » لان الشمس بلا شك تزول عن 
مقابلة ما بين حاج, بی کل deb‏ منهم فى أو النبار ضرورة ابد » إن كان الأمر على ما یاون . 
ولا يحل لمسلم أن يقول : إن صلاة الظهر تجوز أن تصلى ف الوقت" المذكور ويلزمهم Cal‏ 
أن من كان ساكئًا فى آخر الغرب أن الشمس لا تزول عن مقابلة ما بين حاجبى كل واحد منهم 
لا فى آخر الهار » فلا يصلون الظهر إلا فى وقت لا يتسع لصلاة العصر حتى تغرب. الشمس » 
وهذا خارج عن حكم دين الإسلام . 
Ul,‏ من قال بتکوپرها : فان کل من على ظهر Gayl‏ لا يصلى الظهر الا إ ثر انتصاف ol:‏ 
)1 على کل حال وف کل زمان » وفى کل مکان » وهذا بین لا حفاء ag‏ وقال je‏ وجل : 
« سبع سَمّاواتٍ Gb‏ ¢ 
وقال تعالى : ( ود لقنا فوقکم سبح طرائق OG‏ 
ومکذا قام البرهان من قبل کسوف الشمس(* والقمر وبعض الدراری OP gard‏ - على 
با سبع ماوات » hey‏ أنها طرائق » وقوله تعالى : « طرائق » یقتضی متطرقا فيها . وقال تعال : 
( وسع كرسيه السماوات والارض »۲ . 
وهذا نص ما قام عليه Olay‏ من انطباق بعضها عل بعض » وإحاطة الکرسی بالسبع 
السماوات والأرْض » وقال رسول الله SEE‏ : فاسألوا الله الفردوس الأعلى » فانه وسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوق ذلك عرش الحمن OC‏ 
(5) فى ( أ ب ) : قبل نصف البار ) . 
(۷) ف cl)‏ بت :( بل) بدلا من ( به) . 
(A)‏ اللك : ۳ . ونوح : ۱۵ . 
)4( الومنون : ۱۷ . 


(۱۰) ف ر( خ ) : ۸ يذكر ( الشمس ولقمر ) . 
(۱۱) کلمة ( لبعض ) هنا لا معنى ها ولا داعی - في نظريا . 


۰ البقرة : ۲۵۵ . 
(۱۳) حاء هذا الحديث فى الحارى : فى پات التوحيد algal » YY‏ ' 6 ورواه الترمذى فى باب الحنة £ والعارات من ¢ واحداها : 
عن ألى هريرة رضى الله عله قال : قال رسول a‏ يللم : من امن بالله وبرسوله وأقام الصللاة وصام رمضان كان له lin‏ على الله أن يدخله اتف 


جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » فقالوا يا رسول الله : أفلا تشر الناس ؟ قال ' ان فى الجمة مائة درحة أعدّها الله للمحاهدين 
فى سبيل الله » ما بين الدرجتین کا بين السماء ایض » فإدا سألتم الله فاس لوه الفردوس فانه أوسط الحنة » وأعلى ULI‏ » آراه فوقه عرش الرحمن > 
ومنه تفجر أنهار BAI‏ . « قال محمد بن فليح عن أبيه - وفوقه عرش الرهن ۷ . 


eal عمسي وع سک کی ا سي ل ات ع زوحي ۰ “ينات كروية‎ vey 

وقال je‏ وجل : « الهمن على العرش استوی OPC‏ 

فأخبر هذان النصّان بأن ما على العرش هو منتهى GL‏ ونهاية العالم » وقد قال تعالى : 
Uy bl‏ السماء الدنيا بزينة الكواكب » وحقظا من كل شيطان مارد ). 

وهذا هو نص ما قام عليه البرهان من أن الكواكب الرمی be‏ هى دون سماء الدنيا YY‏ 
لو كانت فى السماء لكان الشياطين يصلون إلى السماء ۽ أو كانت هی تخرج عن السماء 
وا فكانت تلك الشهب لا تصل یم إلا بذلك » وقد صح أمهم منوعون من السماء بالزجوم » 

فصح أن الرجوم دون السماء » aly‏ فإن تلك الرجوم لست تُجومًا معر وفة ولا هی شهب 
dee ee‏ نار فى السماوات أصلا » فلم نجد الاحتلاف إلا فى 
الأسماء CE‏ اللغات » وقل اعترض القاضى OP liza‏ بن سعیل على sl,‏ ) أرسطاطاليس0"9) 
فى الاثار العلوية : أن السماوات بزعمه مملوءة نار(" هذا فجعل الافلاك غير السماوات › 
والسماوات فوقها وقال : لو كانت السماوات at‏ بالأضن لكان بعض السماوات مت PM‏ 


قال ۳ محمد : ول( ليس بشىء N‏ التحت والفوق من باب الإضافة Y‏ يقال 3 شىء 
تحت الا وهو فوق لشىء ا حاشا مركز الأض › ails‏ نحت مطلق لا تحت له ألبتة » 
وكذلك كل ما( قيل فيه إنه فوق فهو Cal‏ تحت لشیء آخر » حاشا الملائكة'" الذين على 
الصحفة العليا من الفلك الأعلى المقسوم بقسمة البروج » فإنها فوق لا فوق ها ألبتة » فالأرض على 
هذا البرهان للشاهد”"“ هی مكان التحت للسماوات ضرورة » فمن حيث كانت السماء فهى 
فوق pn‏ » ومن حیث قابلتها | olla‏ ۳ تحت السماء Ns‏ » وحيث ما كان ابن ادم 


ab )۱4(‏ : ه 

ره ۱) الصافات : 1 ۰ ۷ , 

(V1)‏ صدر بن سعيد ( ۸۸7٦‏ 9337م ) : هو منذر بن سعید بن عبد الله بن عبد الرحمن التمری القرطبی ؛ أبو الحكم البلوطی ۰ قاصی 
قصاة الأندلس فى عصره . كان فقيهًا خطيبًا شاعرًا فصيسًا . رحل حاحًا سنة ۸ ۰ ه فأقام فی رحلته أربعين شهرًا » أخذ ببا عن بعض علماء 
مكة ومصر . قال ابى المرضى ٠‏ كان بصيرًا بالجدل pene‏ إلى مدهب أصیحات الكلام Ab‏ بالاحتجاج » ول قضاء « ماردة » وما والاها » 
ثم قضاء اللعور الشرقية » هقضاء الجماعة بقرطبة سنة ۳۳۹ ه واستمر إلى أن توق فيها » لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور ‏ له كتب ف القران 
والسنة » والرد على أهل الأهواء منها : الاساه على استنباط الأحكام مى كتاب الله » ويسمى « أحكام القرآن » وه الابانة عن حقائق أصول الديائة » 
و« الناسح والمنسوخ ١‏ ( ترجمته فى تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ؛ ومطمح الأنفس ) 

۰ راجع ص‎ (VY) 

(۱۸) ف (أ» ت ) : سقط الكلام من قوله : « رأى أرسطاطاليس إلى ملوءة نارا » . 

ره ف (أ) : زاد . بعد قال أبو محمد : ولا برهان على ما ذكر إلا أنه قال : إن السماوات هی فوق الأرض ) . 

(۲۰) ف (رخ) : م تذكر كلمة ( كل .. هيه ) . 

(1ى ف COT)‏ سقطت (اللائكة الذين ) . 

(۲۲) ف (أء ب ) : (الشاهد) . 

(۲۳) ف ( اء ب ) : Ch)‏ 


الفصتل فى الملل والأهوّاء والخل نیبب لش ۲۶۷۱ 
فرأسه إلى السماء » ورجلاه إلى الااض » وقد قال الله عر وجل : « ألم تروا كيف GLE‏ الله سم 
سَمَاوات i Gib‏ لقمر فیهن ور bag‏ ل راا 

وقال تعالى cil Sy:‏ جعل فى السّمَاء بروجا » Gee‏ فیها سیراجا وقمر 
منیرا ۹4 فاخبر dle dt‏ |خبارا لا یره الا کافر Ol‏ القمر ف السماء هوان الشمس Cad‏ نی 
السماء » ثم قد قام البرهان الضروری الشاهد بالعیان على دورانما"“ حول الارض من مشق إلى 
مغرب ۰ ثم من مغرب إلى مشرق » فلو كان على ما يظن أهل الجل لکانت الشمس والقمر إذا دارا 
بالارض وصارا فيما يقابل صفحة الأض التى لسنا علیها قد حرجا عن السماء » وهذا تكذيب 
لله تعالى » فصح ببذا أنه لا يجوز أن يفارق الشمس والقمر السماوات » ولا أن يخرجا عنها « Leg‏ 
كيت ا نهنا ق سارت eal‏ يزور أذ ارت dele Ee‏ رش ٠+‏ یدانق 

نص الله تعالى کا ذكرنا على أن الشمس والقمر والنجوم ف السماوات » ثم قال تعالى : ١‏ وکل فی 
lr‏ یسبخون OC‏ 

وبالضرورة علمنا أنه لا کن أن يكون جرم فى وقت واحد فى مكانين غير متداخلین*۲ 
فلو كانت السماوات غير الأفلاك » وكانت الشمس والقمر Sat,‏ القرآن فى السماوات وق الفلك 
لكانا فى مكانين غير متداخلين فى وقت* واحد » وهذا محال متنع » ولا ينسب القول با محال 
إلى الله تعالى إلا أعمى القلب » فصح أن الشمس فى مكان واحد » وهو ماء وهو فلك » وهكذا 
اقول pale‏ ون امین SUG 0 a‏ يَسبَحُون »۳ 

نص جلي على الاستدارة » لأنه أخبر تعالى أن الشمس والقمر والنجوم سابحة فى الفلك » 
Seed TS‏ 

حتى لا نراها IAT‏ لو مشت مشت على طريق واحد » وخط واحد مستقیم أو معوج غير مستدير » 
US‏ أمامها ILE‏ وهذا باطل فص م۲۷ اه من کرورها من غرب إلى شرق » ومن شرق إلى 
غرب » أنها دائرة ضرورة » وكذلك قال رسول الله REE‏ إذ سكل عن قول الله تعالى Je‏ وجل : 
) ا 2 ی لس لها ۳ 


Pe re ee roar : توح‎ )۲۶( 


. ٦١ : الفرقان‎ (Yo) 
(أءب) ۰ ردوراتها).‎ BT 
a : یس‎ (YY) 


(۲۸) فى (أء ب ) : لا یوحد كلمة ( غير متداخلین ) 

(59) ف ( ب ) : جاءت العبارات مضطربة هكذا » ر( ف موقف غير متداخلين واحد ) . 
(۲۰) يس : 1١‏ 

(۳۱) ف رخ):(لكن). 

05 فى رأءب): Ce‏ 

. ۳۸ : یس‎ (FT) 


Yio 


بیان aa‏ 3 
E E‏ كد اه ال ae‏ 
عنه »وان مشی فيه من جانب إلى جانب » « وسجودها » هو سيها فيه”". 


حدئنا آهد بن عمر بن OO pil‏ العذری حدئنا عبد OBI‏ بن محمد افروی » حدثنا 
عبد الله ابن dal‏ بن dye‏ السرخی ۰ etl! We‏ بن خريم » حدثنا عبد" بن حميد ع 
ى سليمان بن CO ae‏ الواشح شحى » حدثنا : حماد بن سلمة'“ عن إياس بن BOM Ayla‏ 


ل السماء tee‏ هکذا le‏ الارض » dl ay‏ عبد بن فيد » حدئنا : یی 


بن عبد“ الحميد عن يعقوب““ عن جعفر“ هو ابن GI‏ وحشية عن سعيد هو ابن جبير 


(۳4) الحديث : رواه الامام البخارى بسنده عن GT‏ ذر رضی الله عنه فى كتاب التفسير عند قوله تعالى « والشمس تجرى لمستقرٌ لها ٠‏ . 

(ه*) فى (أء ب ) : سقط ( وسجودها هو سيها فيه ) . 

(۳۹) أحمد بن عمر ( 1۷۸-۳۹۳ ه ) ( ۱۰۰۲۳ - ۱۰۸۰ م) : هو أحمد بن عمر بن أنس بن دهاث الزغبى العذرى » أبو العباس 
العروف بابن GY‏ » فاضل أندلسى » من قرية دلاية من أعمال المرية » وإليها نسبته » ووفاته بالمرية ٠‏ أقام الى سنوات بمكة فى صباه » وأخحذ عن 
علمائها . له كتاب « السالك والمالك » قيل إنه من أجل ما صنف فى موضوعه . و« دلائل النبوة » 

(۳۷) هو عند الله بن محمد بن على الأنصارى الروى أبو إماعيل TAT)‏ - 4۸۱ ه) ٠١84-٠ ١5(‏ م ) شيخ حراسان فى 
عصره » من كبار الحنابلة » من ذرية أبى أيوب الأنصارى » كان بارعًا فى اللغة » حامظًا للحديث thle‏ بالتاريخ والأنساب » مظهرًا للسنة » داعيًا 
الا » امتحن وأوذى ومع يقول : ١‏ عُرضت على السيف خمس مرات لا يقال لى ارحع عن مذهبك » لكن يقال فى : اسكت عمن خالفك 
فأقول : لا أسكت ! + من كمه « ذم الكلام وأمله - خ ؛ وه الفاروق فى الصفات ؛ وه كناب الأيعين » فى التوحيد ‏ والرعي فى السنة » 
ومنازل السائیین + وه سب PLAY‏ احمد ين حنبل » فى لد . ( الأعلام ) . وة علم atl‏ أسمه : عبد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن غفير » 
yf‏ ذر الأنصارى افروی : عالم بالحديث من الحفاظ س فقهاء امالكية يقال له ابن السماك » أصله من هراة » نزل بمكة ومات ما » وله تصائيف » 
مها تفسير القرآن » والمستدرك على الصحيحين » وه السنة والصفات + وه معجمان + آحدها فيمن روى عنهم الحديث » ولثالى فيمن re‏ 
ولم يأحذ عنهم ر الأعلام : 6 ۱۷) . ولعل هذا هو المقصود ويظهر أن امه ( عبد ) لا عبد الله کا ذكره ابن حزم .. 

(TA)‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الخذامى للیسابوری فقیه حنفی حدث من أهل ۲ بالعراق وخراسان 
والشام » توف سنة ۸۳۱۷ له مصنفات كثيرة . 

(۳۹) هو : عبد بن حميد بن ن نصر الکسی » أبو حمد من حفاظ الحديث » قيل اسه عبد الحميد نسبته إلى « کس » مدينة سمرقند .من 
كتبه « مسند كبير وتفسير ) توفى عام ۲٩‏ هھ . 

(40) هو : سليمان بن حرب بن بجیل الأزدى الواشحى » أبو أيوب » قاض من أهل البصرة » سكن مكة » وولى قضاءها سنة 4 ۲۱ ها 
وعزل سنة 5١5‏ هاء فرجع | إلى البصرة فتوفى فيها عام ۲۲ ه ء ركان ثقة فى الحديث . 

)4١(‏ هو : حماد بن سلمة بن دينار البصرى الربعى بالولاه » أبو سلمة » مفتى البصرة » وأحد رحال الحديث » كان حافظًا ثقة مأموئا 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخارى وأما مسلم فاجتهد وأحذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره » ونقل الدهبى : كان ola‏ إمامًا فى العربية 
ai‏ فصیا » مفوهًا » شديدًا على البتدعة ‏ له تآليف » وقال ابن ناصر الدین هو أول من صنف التصانیف الرضية . توق سبة ۱۳۲۷ ه . 
( تذكرة الفاظ ح ۱ ) . 

(4۱۲) هو : إياس بن معاوية بن قرة OR‏ ۰ أبو وائلة » قاضی البصرة » رأحد أعاجيب الدهر فى الفطنة والذکاء » یضرب الل بذكائه » 
ودقته » قيل له ما فيك عيب إلا أنك معجب فقال : أيعجبكم ما أقول ؟ قالوا : pe:‏ . قال : ub‏ أحق ob‏ أعجب به » ودحل مديئة « واسط ٩‏ 
وعاش فیپا فترة . قال العاحظ : إياس من مفاخر مضر » ومن مقدَّمى القضاة » كان صادق الحدس » نقابًا > عجيب الفراسة » ملهمًا » وجيهًا 
عند الخلفاء » ولدائنى کتاب سمّاه « زکن إلياس » . توف پواسط سنة ۱۳۲ ه . 

(EY)‏ : يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمالى » الكو » أبو زكريا » أول من صنف السند بالكوفة » وهو من حفاظ الحديث 
الرخالین , كان يحفظ عشرة آلاف حديث يسدها سردا » واختلفوا فى الثقة بروايته » مات بسر من رای عام ۲۲۸ ه . = 
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الفصّل فى الملل والأهواء وال 
قال : « جاه Jay‏ إن ابن عباس ی عنهفقال J:‏ آرایت قول الله عر وجل ۳۹ الله الذى 
a Fits‏ م سماوات ومن الأرض grits‏ | . 
قال ابن عباس : « هن ملتويات بعضهن على بعض » . 

٠‏ حدثنا عبد الله بن ربيع القيمى » حدثنا محمد بن Myles‏ القرشى » حدثنا أبو بى 
زكري" اروم كين لعا ام قال : Oty: LEE ue UL‏ من املق ءوسل 
بن شبيب قالوا كلهم : -حدثنا CO ny‏ بن جرير بن حازم قال ۽ معت ator.‏ بن إسحاق 
يحدث عن يعقوب*“ ابن عتبة » وجبير بن محمد“ بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدّه قال 


4 


0 (44) هو : يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدی أبو يوسف الدورق » محدث العراق فى عصن » كان ثقة حافظا متقنًا ‏ أذ 
عنه الأئمة الستة » له مسند فى الحديث » والدورق » نسبة إلى لبس الدورقية » وهی فلانس طوال » كان یلبسها المتنسكون فى دلك الزمان » توق 
عام YoY‏ ها, ١‏ 

)£0( هو : جعفر بن | إيلس وهو أي وحشية اليشكرى » أبو بشر الواسطى » بصرى الاصل » روى عن عاد بن شرحبيل » وله صحبة ؛ 
وسعيد بن جبير » وعكرمة ومجاهد » وعنه الأعمش وأيوب رهما من أقرانه » وداود بن أبى هند » قال أحمد : وكان شعبة يقول : لم يسمع أبو بشر من 
حبيب وقال ابن معين وأبو ررعة » وأبو عو د مقي ررد لي cei‏ ف ای ی eT‏ 
ابن حبان : ف الثقات : مات ف الطاعون سنة ۱۳۱ ه ( مذيب الهذیب : ؟ ۰۸۳ ۸). 

(55) الطلاق : ۲ 

(EV)‏ هو : محمد بن معاوية بن عبد الرهن من نسل هشام بن عبد املك بن مروان أبو بكر العروف بابن الأحمر » محدث آندلسی » رحل 
إلى العراق ومصر وغيرها » وهو أول من أدخل سنن النساق إلى الأندلس » وحدّث به » والتشر عنه . توف سنة ۳۹۵ ها . 

(EA)‏ هو : زكرا بن يحبى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى أبو يحيى محدث البصرة فى عصره » كان من الحفاط 
الثقات ء له كتاب جليل فى Me‏ الحديث يدل على تبحره ومن كتبه : احتلاف الفقهاء . توفى بالبصرة عام ۳۰۷ هب . 

)£4( هو : عبد الأعلى بن مسهر الغسالى الدمشقى أبو مسهر » من حفاط الحديث » ويقال له ابن BT‏ درامه » كان شيخ الشام » وعالمها 
بالحديث والمغازى » وأيام الناس » وأنساب الشامیین . امتحنه المأمون العباسى وهو فی الرقة » وأكرهه على أن يقول : القران مخلوق فامتئع » فوضعه 
فى النطع » فمك رأسه وجرّد السيف lb‏ أن يجيب ۰ فحمل إلى السجن بغداد فأقام محرا من مائة يوم » ومات سنة ۲۱۸ ه . 

(۵۰) هو : محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار ؛ عالم بالحديث من الحفاظ من أقران بُندار من أهل البصرة » قال الخطيب : كان 

: ثقة بنا » زار بغداد وحدّث بها » وعاد إلى البصرة فتوف فيبا عام ۲۵۷ ه » حدّث عنه الأئمة الستة » وابن خزمة » وابن صاعد » قال ابن حبان‎ i 
~( Yt: ly: أحاديث › ومسلم ۷۷۲ حديًا . ر الأعلام‎ ٠ ۲ وكاك صاحب كتاب لا يقرأ الا من كتابه » روی عنه البخاری‎ 

)01( هو : سلمة بن شبيب النيسابورى » أبو عبد الرحمن من كبار رجال الحديث » من أهل نيسابور رحل إلى سورية » والمن وحجاز 
فى طلب الحديث » ورحل | إلى مصر قبل وفاته بعام فأخذ عنه بعض أعلامها وتوفى بمكة على الأرجح سنة ۲۸۷ ه ( الأعلام : ۱۷۲/۳ . 

(ON)‏ وهب بن جرير : هو ابن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزذى أبو العباس البصرى الحافظ روى عن أبية بن عمار » وهشام 
ابن حسان وابن عون . وعنه أحمد بن حنبل وعلى بن الدینی » ويحبى بن معين وإسحاق بن راهویه . قال سليمان بن داود القراز : قلت لأحمد : 
أربد البصرة عمن أكتب ؟ قال : عن وهب بن جرير hy‏ عامر العقدى . قال ابن سعيد مات سنة ست ومائتين » وقال هارون بن عبد الله مات 
وهب ف الحرم سنة سبع ( تبذيب التهذیب ۷ / ١١۲‏ ) . 

(۵۳) هو : محمد بن إسحاق بين يسار الطلبی من أهل الدينة : له السيرة النبوية » رواها عنه ابن هشام » > وکتاب الخلفاء « وکتاب المبداً » 
وکان قدريًا » ومن حفاظ الحديث » زار الاسكندرية سنة ۱۱۹ هاء وسکن بغداد » فمات فيها عام ٠١١‏ ه ‏ ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد › 
قال ابن حبان : ۸ يكن أحد بالدينة یقارب ابن إسحاق فى علمه أو يوازيه فى جمعه » وهو من أحسن الناس سیاقا للأحبار ( الأعلام : 
7( . 

(04) هو : يعقوب بن عتبة ب المغية بن الأخنس بن شريق : رى السائب بن يزيد » وروی عن عمر بن عبد العزيز » وسليمان 
ee‏ ار عد عي يد aie‏ ای 
ورواية » وعلم بالسيرة وغير ذلك . قال ابن معين وأبو حاتم » والنساف » والدار قطنى : ثقة Bde‏ بعصهم من قهاء أهل الدينة . مات سنة 
۸ هھ ( جذیب التپذیب : ۱۱ / ۳۹٤‏ ) . 


RN ان کرو‎ ٠ و سوج مت‎ ee. «YN 
وضتاع العيال‎ > ENV ge ioe aah TONE 
3 وفیه أن النبى‎ » Medgar ونبكت الأموال » وهلكت الأنعام » فاستسق الله نا » فذكر الحديث‎ 
تدری ما الله ؟! لت عرش على سماواته وأرضه هكذا . وقال بأصابعه‎ Ul قال للأعرالى : « ويحك‎ 
مثل القبة » ووصف هم وهب بن جرير يده » وأمال كفه وأصابعه العنى » وقال هكذا حدئنا محمد‎ 
عبد“ البصير قالا جميعا آنبانا قاسم‎ oe sal, OMB بن سعيد بن افك عدت لخن بن عون‎ 
بن أصبع حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » حدثنا محمد بن بشار بندار » حدثنا‎ 
عبد الصمد"“ بن عبد الوارث التثورى » حدثنا شعبة*) ص الاعمش هو سليمان » عن‎ 
: » حون‎ lls مسلم''" البطين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : د کل فى‎ 
. فلك كفلك المغزل‎ 


بح (هه) هو : جبير بن محمد ہں جبير بن مطعم : روى عن أبيه عن جدّه » وعنه يعقوب بن عتبة بن المغية بن الأحنس » وحصين 
الو الو ای ا در ره عدوا رن سه د وعد ون حملي E pete GN‏ ل اسف الک 
وغیه . ذكره ابن حيان ى الثقات ( Sedge‏ الهذيب : ۲ / ٦۳‏ ) . 
en‏ جاء هذا الحديث فى صحيح البخارى فى باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة : عن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على 
عهد اللبی EE‏ فبين النبى يخطب فى يوم جمعة قام bel‏ فقال : يا رسول الله : هلك المال وجاع lel‏ فادع الله لا » فرفع يديه وما نرى 
١‏ هط :رای نی با هنیا سيا لاب ال ال مه ge te‏ رابت ار در عل لين تل 
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغدو بعد الغد والذى بعده حتى الجمعة الأحرى » رتام ذلك الأعرالى أو قال غيره : فقال يا رسول الله : تيدم البناء » 
وغرق المال فادع الله لنا !! فرفع يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فما أشار بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت » وصارت الدينة مثل 
الجوبة . 

(ov)‏ هو : dal‏ بن عون الله بن محمد بن أحمد بن عون بن محمد بن عون العافری » أبو القاسم روى عن أب بكر بن العرف 
وأبوى عبد الله : جعفر بن محمد بن مکی وابن ألى المخصال وكان فقيهًا مشاورا . ( عجذیب التهذیب ٣٣۳/۱‏ ) . 

۱ ۱ : هو‎ (OA) 

)04( عمد الصمد بن عبد الوارث التنورى : هو ابن سعید الحافظ الححة ابو سهل القیمی مولاهم البصری محدث البصرة . روی عن أبيه 
علمه » yey‏ هشام الدستواق وعكرمة بن عمار وربيعة بن کلشوم » وحرب بن ميمون وحرب بن Uf‏ العالية » وحرب بن شداد وطبقتهم » وعنه ابن 
معين وابن راهويه » وبندار والذهلى وعبد » وابسه عبد الوارث بن عبد الصمد . قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن سعد : مات سنة سبع ومائتين 
رحمه الله تعالى . ر تذكرة الحفاظ للذهبى : للاهبی ص 544 ) . 

(10) شعبة هو : شمه بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى مولاهم أبو بسطام الواسطى ثم البصرى روى عن كثير من الرجال الحفاظ : 
عن على بن الجعد قال أبو طالب عن أحمد : شعبة أثبتت فى الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم » ولولا شعبة ذهب الحديث الحكم » وشعبة 
أحسن حديئًا من الثورى » لم يكن فى زمن شعبة مثله فى الحديث » ولا حسن حديئًا منه » قسم له من هذا حظ . 

قال أبو بكر بن سجویه : إن شعبة ولد سنة ۸۲ ه فى البصرة » ومات سنة ۰ ه . وكان من سادات أهل زمانه حفظًا Clay‏ وروعًا 
وفضلا » وهو أول من فتش بالعراق عن أمر الحدثين » وجانب الضعفاء والمتروكين ۰ وصار علمًا يقتدى به . وذكر ابن Ul‏ خيثمة أنه كان بخطیء 
فى الأسماء . 

وقال الدار قطنى ى العلل : كان شعبة يخطىء فى أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحمظ التون . 

وقال ابن معين : كان شعبة صاحب نحو وشعر . ( عهذیب التهذيب : 4 / 545 رقم العلم 58١‏ ) . 


(11) مسلم البطين : هو مسلم بن صبيح الممدالى مولاهم أبو الضحی الكوق العطار » وقيل مول آل سعيد بن العاص + روى عله 
اعمان ابن بشير وان عباس وین عمر وشتير بن شكل ووسروق بن الأجدع وعبد الرهن بن هلال وعلقمة بن فيس وغييهم . وأرسل عن على بن 
Gl‏ طالب روى عنه الأعمش » ومنصور بن المعتمر » وأبو يعفور الصغير ؛ وسعيد بن مسروق » وقطر بن خليفة وعطاء بن السائب . قال ابن معين 
cal oe gh‏ وك ان Ole’‏ ل ULE‏ .قال الى سعد مات ال UL‏ مر بن قد لمیر 5 تیب ری 7/1 ). 


الفصل فى الملل والأهوّاء واشخل EA‏ 
soe‏ 


قال أبو محمد : وذكروا Cal‏ قول الله Je‏ وجل عن ذى MOSH‏ وَجَدَهَا تخب 
فى عَيْن حَوئة OG‏ 

وقرىء Cal‏ حامية . 

قال أبو محمد : وهذا هو الق بلا شك » وذو القرنين هو كان فى العين الحمئة . 
والمحامية9© حمّية"© من حماتها » حامية من استحرارها ؛ کا تقول رأيتك فى البحر تريد نك 
اذھ كنت آنا ف ای :+ olay‏ هذا + es ol‏ الشتوى :1 ا كانت من ا ران 
الجدى ] إلى آخر مغربها الصیفی إذا كانت من رأس السرطان مرق مشاهد ومقداره QU‏ وأربعون 
درجة من الفلك » وهو يوازى من الأرض كلها بالبرهان الهندسى أقل من مقدار السدس ۰ يكون 
من الأميال نحو ثلاثة آلاف ميل ونيف » وهذه المساحة لا يقع عليها فى اللغة اسم عين ألبتة » 
لاسيما أن تكون عيتا"“ حمية حامية dilly‏ العربية خوطبنا » فلما تيقنا Yel‏ عين بإخبار الله عز 
وجل الصادق الذی لا یأئیه الباطل من cay‏ یدیه ولا من allot‏ علمدا يقي أن ذا القرنین انتبی به 
سیر اف ابمهة التی cate‏ قينا می الغارب SL‏ العین الذكورة » وانقطع له مکان الشی بعدها ؟ 
لاعتراض البحار له هنالك » وقد علمنا بالضروة أن ذا القرنين وغيره من الناس لیس يشغل من 


0 


الأض الا مقدار مساحة جسمه فقط قائمًا أو قاعدًا أو مضجعًا » ون هذه صفته فلا يجوز أن 
يحيط بصره من الأض بمقدار مكان الغارب كلها » لو كان مغيبها فى عين من الأض کا يظن أهل 


(؟) ذو القرنين هو : الإسكندر الأكبر اليونالى كان ملكا بعد یه على مقدوبية » واستول على بلاد الروم أجمع » ثم انتصر على دار ملك 
الفرس فملك العراق والشام والروم ومصر والجزيرة » وقدم إلى أرض اند فقتل ملكها وفتح مدنبا » وخرب بيوت الأصنام » ثم سار إلى الصين فصادق 
ملكها ‏ وأعجب بعقله وحكمته وتركه يدير شون ملکته وظل يفتتح ويملك حتى وصل إل ديار يأحوج ومأجوج » وقد اختلفت الأقوال فیم » 
ويرجح ابن الأثير mel‏ قوم من الترك لهم شوكة وفییم شر وهم كثيرون » وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض » فلما رأى أهل البلاد امجاورة هم 
الإسكندر شكوًا إليه أمرهم » وطلبوا إليه أن يينى لهم سدًا يحول بينهم وبينه فقال لهم : أعينولى بالفعلة والصناع والآلات التى بینی بها فأحضروا له 
قطع الحديد » فحفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل الحديد والحطب صفرفًا بعضها فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين وهما جبلان أشعل 
الثار فى الحطب فحمى اللحديد وأفر غ عليه القطر وهو النحاس المذاب فصار موضع الحطب وبين قطع الحديد فبقی كأنه برد عبر من حمرة النحاس 
وسواد الحديد » فامتنعت بأجوج ومأجوج من الخروج إلى البلاد امجاورة نهم . وقد أشارت إلى ذلك الآيات الكرمة فى قوله تعالى : « حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قوما » قلنا يا ذا القرنين إما أن تعزب وإما أن تتخذ فيم حسنا ... إلى قوله تعالى : حتى إذا 
بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لا يكادون یفقهون فا قالوا : يا ذا القرئين : إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأض فهل نجعل لك حرجا 
على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا » قال : ما مکتی فيه ری خير › فأعيتولى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا » آنولى زیر الحديد حتى إذا ساوی بين 
الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله GU‏ قال : آتولی أفرغ عليه قطرا » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا » . ( الكهف : AY‏ 
CAV‏ 

ورجع الاسکندر إلى العراق فمات فى طريقه بشهر زور » وكان عمره ستا وثلائين سنة » ودفن فى تابوت من ذهب مرصع بالجوهر وطلی 
بالصبر لعلا يتغير وحمل إلى أمه بالاسكندرية » وكان ملكه أربع عشرة سنة » وبنى اثنتى عشرة مدينة منها : أصبهان وهراة » ومرو وتمرقند » 
والاسكندرية . ( الكامل : ۱۰۹/۱ وما بعدها بتصرف ) . 

. الکهف : كلم‎ UY) 

(14) فى ely‏ ب ) : الحمية : الحامية بغیر واو العطف . 

(1) فى را ب ) Cae yi‏ 

. ) (خ) : ل تذکر كلمة ( عینا‎ EC) 


184 الا يان كروية الأرض 


الجهل » ود من أن يلقى خط بصو من خذبه اللرض أو من نشز من أنشازها ما بمنع الط من 
اقادی ء إلا" أن يقول قائل : إن تلك العين هى البحر فلا يجوز أن یسمّی البحر فى اللغة عيئًا 
dem‏ ولا حامية . وقد آخبر الله Je‏ وجل أن الشمس تسبح فى الفلك » وأمها إنما هى OMG‏ الفلك 
سراج » وقول الله تعالى هو الصدق GU‏ لا يجوز أن يختلف ولا يتناقض » فلو غابت فى عين فى 
الأْض کا يظن أهل الجهل » أو ف البحر لكانت الشمس قد زالت عن السماء » وخرجت عن 
الفلك » وهذا هو الباطل الخالف لكلام الله عر وجل حمًا نعوذ بالله من ذلك > فصح يقيئا 
بلا شك أن ذا القرنين كان“ ف العين الحمئة الحامية حين انتهی إلى آخر البر فى المغارب » وبالله 
تعالى التوفيق » لاسيما مع ما قام البرهان عليه من أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض » وبالله 
تعال التوفيق . 

وبرهان prt‏ قاطع : وهو قول الله Je‏ وجل : ١‏ وَجَدَها OB‏ فى (eS oe‏ وقرىء 
حامية » « وَوَجَدَ CUS tale‏ فصح ضرورة أنه وجد اعون عد لعن لين ال 

ن كان عند العين فهو فى OO ll‏ وقال الله 7 وجل : ١‏ وجنة عرضها السستاهانت 
omy toa‏ 


وص ۳ الاجماع والنص على 9 أرواح الأنبياء صلوات الله عم وسلامه فى الجنة 

إل فى قول من لا يعد ale nS‏ أهل م من يقولون بفناء الأرواح Lgily‏ أعراض » وكذلك 

أرواح الشهداء فى الجنة » وأخبر رسول الله يه أنه راهم ليلة أسرى به فى السماوات اء سماء ؛ 

ادم فى سماء الدنيا » ويحيى وعيسى فى الغانية > ويوسف فى الثالثة » وإدريس فى ر 3 وهارون 

فى الخامسة » وموسى وإبراهيم فى السادسة والسابعة » she‏ الله على جميعهم > فصح ضرورة ol‏ 

السماوات هی الجنات » وقد قال عليه السلام : « إن أرواح الشهداء طبر pat‏ تعلق فى ثمار 
الجنة OG‏ 


ومن امحال المتنع الذى لا يظنه مسلم ‏ أن تکون أرواح الشهداء طيورًا SO ae‏ الجنة » 


. ) رأ ب): رل‎ day 

dca)‏ (أءب): (من). 

DAY‏ رآ ب) عمد 

(۷۰) سورة الکهف : 

REE لك‎ 

. ۱۳۳ : سورة ال عمران‎ (VY) 

(۷۳) فی ely‏ ب ) : ( وقد صح ) . 

dh‏ (أءب): (من). 

(۷) ونص الحديث کا روه أبو داود فى باب الجهاد : ٠‏ قال رسول لل له » : لما أصيب إخحوان أحد جعل الله أرواحهم فى جوف طبر 
pao‏ ترد أغهار الجسة 4 . 

. ) لم تذكر فى ( ح ) كلمة ( طيورا خضرا‎ OV) 


الفصل فى الملل والأهواء وال Yo.‏ 


وأرواح الأنبياء علیهم السلام فى غير الجنة » إذ هم أولى بكل فضل""» ولا مكان أفضل من 
الجنة . 


حدثنا al‏ بن عمر ۲ salen cr‏ العذرى »> ives‏ ابوذر رف اطروى 4 (aes‏ مد 
ابن عبدان الحافظ النیسابوری بالأهواز > حدثنا محمد بن سهل القرشى › Ue‏ حمد 
ابن إسماعيل Sed‏ مولف الصحيح 4 حدئنا بو عاق م النبيل Lhd‏ عبد OD‏ بن dl‏ 
ابن عبد الله بن خالد ات أسيد « حدثنا مد بن جبیر عن صفوان* بن یعلی عن آبیه عن 
النبى 2 قال : « البحر من جهنهم أحاط به سرادقها9") . 


(۷۷) ۸ تذکر فى ( خ ) جملة ( إذ هم SS dal‏ فضل ) . 

(A)‏ هو أحمد بن عم بن أنس الرغبى العذری المعروف بابن DN‏ ولد سنة ۳۹۳ ه » رأقام نمی سنوت فى مكة فى صباه ‏ وأذ 
عن علمائها « وتوف سنة 4۷۸ ه بالمرية » له كتاب المسالك والممالك قيل : إنه من أجل ما صنف ف موضوعه » وله Call‏ کتاب : دلائل النبوة 
( الأعلام للزرکل جح ۱ ص ١728‏ )ع . 

(VA)‏ هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حفير أبو ذر الأنصارى المروى + ولد سنة 4۳4 ه عالم بالحديث » من الحفاظ » ومن 
فقهاء الماليكة ceils‏ ال ا . له تصانيف منها تفسير القرآن » والمستدرك على الصحيحين » ومعجمان أيضًا أحدهما 
فيمن روى عنه اللحديث » ولثای فیس met‏ لقهم و يأخذ wee‏ . توف بمكة سسة 4۷۵ ه (الأعلام : جح 4 ص 4١‏ ). 

: هو حمد بن أن سهل القیشی عر روی عن مکحول بخدیت مرسل ؛ وعنه أب بکر بن عیاش ورای لقرشی : تال ابسخاری‎ (CA) 
(CYA ۷ / 5 لا يتابع على حدیثه » وذكره ابن حبان ف الثقات . ( تبذيب التهذیب لابن حجر ح‎ 

File Ae Rene بي‎ ee ی‎ 

شوال سنة ۲۵ ها قال أحمد بن سيار الروزی : محمد بن اسماعيل طلب العلم ؛ وجالس الناس » ومهر فى الحديث » ورحل إليه . وقال أبو 
eee‏ لراك وجل عن لذن الى Beal ee‏ عن SELE‏ وروي عه انها كنا تيضم te‏ سا 
وصل ركعتين . وكتابه يعتبر أصح الکتب بعد كتاب الله ( تبديب التبذيب ح ٩‏ ص 4۷ - 00 بتصرف ) . 

(AY)‏ هو الضحاك بن لد الضحاك الشيباى أبو عاصم النبيل البصرى » حدث عن نفسه فقال : ولدت سنة ۱۲۲ ه وقال حابر بن 
كردى : توق سنة ۲۱۱ ه وقال one‏ سنة ۲۱۲ ه ء وقال البخاری سنة ۲۱ ه . قال عنه عثان الدارمى : إنه ثقة ؛ وقال العجلى » ثقة كثير 
الحديث . رقال أبو حاتم : ثقة . وقال البخاری : “معت أبا عاصم يقول : مذ عقلت أن الغيبة حرام » ما اغتبت أحدًا قط . ( تهذیب التهذدیب : 
gor ¬ £‏ ¬ 405 بتصرف ) , 

(۸۳)راجع ترجمته فى ارم الأول . 

» هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن وفل بن قصى » أبو سعيد الد » روی عن أبيه وعمر وابن عباس + وروی عنه اده‎ (ME) 
ع م دي اج بد ی ثقة » قليل الىدیث » وقال العجلى : مدلى تابعى‎ 

ثقة » وكان أعلم قريش بأحاديثها » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال خليفة بن خياط وغيره مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز رحمهم الله . 
( شہذیب ٩ = Cad)‏ ص 5505١‏ بتصرفا ) . 

رقا جد Gok‏ مل إن أي SDS E eel ea cel‏ 
ابن حبان فى الثقات . قلت وقال : روى عنه محمد بن جبير بن مطعم . ( Gad‏ التبذيب ح 4 : 48 ). 

> وروی هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل فى مسنده بسنده قال : حدثنا عبد الله حدشى ألى ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الله بن أمية‎ (AN) 
قال : البحر هو جهنم » قالوا یی فقال : ألا ترون أن الله‎ ARE قال : حدثنى محمد بن حى » قال : حدئنى صفوان بن يعلى عن أبيه : أن النبى‎ 
وجل ولا یصیبنی منها قطرة‎ je عز وجل يقول : نازا أحاط بهم سرادقها . قال : لا والذى نفس يعلى بيده » لا آدخلها أبدًا حتى أعرض عل الله‎ 

حتى ألقى الله Jo‏ وجل . ( مسند الامام امد : 4 ۲۲۳) . 

(AY)‏ هو الحافظ أبو بكر بن البرق » أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم » مع من عمرو بن ألى سلمة » وطبقته » وله مصنف فى معرفة 
الصحابة » رواه عنه مد بن على المدائنى » وکان من الحفاظ المتقنين ء رفسته دابة فى رمضان سنة ۲۷۰ ه فتلف رحمه الله . ( تذكرة الحفاظ : 
للذهبى : ۲ ۵۷١‏ ) . 


PM ا بیان كروية‎ Yon 
» الخشنی » حدئنا محمد“ محمد بن بشار‎ OMS بن خالد » حدثنا محمد بن عبد‎ al 
ہن“ سعيد القطان عن عان* بن غيات عن عکرمة مولى ابن عباس عن ابن‎ at حدّئنا‎ 
: عباس رضى الله عنه عن کعب"** قال : « والبحر هون سجر کو ار‎ 

Ld » عبد الله بن محمد" بن عغان الأسدى‎ Le » بن ربیع القيمى‎ ail عبد‎ Le 
Lida » بن النبال السلمی‎ OCA أحمد بن خالد » حدثنا على بن" عبد العزیز » حدّثنا‎ 


» العسكرى‎ AAI جعفر أحمد بن خالد الخلال » الفقيه العدادی . روى عن ابن عيينه » ومعن بن عيسى القزاء » وإسحاق‎ yt هو‎ (AA) 
. والشافعى » ويزيد بن هارون » وروی عنه الترمذی والنسانٌ » وأبو حاتم الرازى » وعبد الله بن أحمد » وأبو العباس بن مسروق » وابن جرير وغييهم‎ 
لا بأس به . مات‎ : Gl فاضلا » عدلا » صدوقًا » وقال الدارقطنى : ثقة نبيل » وقال‎ » foot قال فيه العجل : ثقة . وقال أبو حاتم : كان‎ 
. ) ٩۷ / ١ : ه . کا قال ابن نافع وقیل سئة ۲۷۳ ه کا روی دلك ابن حجر ( تهديب التبذيب‎ ۲٤۷ سنة‎ 

(AA)‏ هو محمد بن عبد السلام بن ثعلبه » القرطى المنشى كيته : أبو الحسن » لغوى من حفاظ الحديث » وهو من أهل قرطة » رحل 
إلى المشرق » وأقام حمسا وعشرين سنة متجولًا فى طلب الحديث » كان ثقة كبر الشأن » أيد على القضاء فاع » له مصنف فى شرح الحديث ٠‏ 
ر الاعلام : ج ۰۷۹۱/۷ CVV‏ 

(۰ه) هو محمد بن ly‏ العدلى » شخ SE‏ » روی عن بكر بن الشرود عن مالك » وروی عنه جعفر بن برد بن السوس » وأورد له 
الدارقطنى فى غرائب مالك hue‏ » وقال : إنه حديث منکر » وحعفر المذكور مس شیوخ ألى سعيد بن الأعرابى . قال ابن حجر  :‏ ما عرفت فيه 
جرا ولا فى شیخه » وذكرته هنا للتمییز . ( تبذيب التهذيب : ٩‏ / ۷۳ بتصرف ) . 

)٩۱(‏ هو : یی بن same‏ بن فاروخ القطان » اقیمی + آبو سيك من حماظ اديك فة خنجة امن OE‏ مالك » من أهل 
البصرة » کان يفتى بقول Ut‏ حيفة » ang‏ له البلخى سقطات ولم يعرف له تأليف . توق عام ۱۹۸ ه ر الأعلام : 141/5 ) ٠‏ 

CN)‏ هو Oke‏ بن غياث Slag‏ » البصرى » روی عن UT‏ عثان التهرى » وی الشعثاء جابر بن زيد » وعبد الله بن شقيق + وعكرمة 
این عباس » وعنه : شعية والقطان وخالد بن اخارث رآحرون + قال لبحاری عن عل بن alll‏ : له حر عدر أحاديث . وقال آحمد عة . كان 
ری : الا کب ye‏ عكرمة . روی gf‏ نع عنه > وروی مسلم بن المجاج عه Ceol‏ . ا علق عليه البخاری . ( ليب الب : 
65 بتصرف ) . 

(AN)‏ هو : عكرمة بن عبد الله ابيرى » yl‏ عبد الله » مول عبد الله بن عباس » تابعى كان من أعلم الناس بالتفسير » والمعازى » طاف 
البلدان . وروی عنه زهاء TEN‏ رجل منم ATT‏ من سبعين تابعيًا . وحرج إلى بلاد الغرب فأحد عنه أهلها رأى الصفرية وعاد إلى المدينة » فطلبه 
آمی‌ها » فتغيب عنه حتى مات عام ۱۰۵ ه ( الاعلام : 5 ) . 

(AL)‏ هو : کمب بن مائع المممبرى » أبو إسحاق » المعروف بكعب الأخبار » أسلم فى أيام یی بكر » وقيل فى أيام عمر » روک 
عن عائشة » ومعاوية ‏ وب By‏ وین عماس » وذكره ابن سعد فى الطبقة AIM‏ من تابعى أهل الشام ۽ توف فى مص سنة ۳۲ ه في SO‏ 
oe‏ » وقد بلغ مائة وأربع سنين . ( تبذيب Cadell‏ : لاان حجر : ۸ / ٤۳۲۸‏ 2 4۳۹ بتصرف ) . 

)40( هدا الأير من كلام كعب الأحبار 

)44( سبق الترجمة له . ۱ ۱ 

(AY)‏ هو على بن عبد العزيز البغوى نزيل مكة أحد اللحفاظ المكثين مع علو الإسناد » وهو عم الحافظ الكبير أفى القاسم عبد الله س محمد 
ابن عبد العزير البغوى المعروف بابن بنت منيع » وجده لاله هو أحمد بن منيع أحد الحفاظ » مات على عکة ى سنة بضع ین وبائتين ٠‏ 
( تبذیب التہذیب : ۳۹۳/۷ )۰ 

(4A)‏ هو حجاج بن النبال الأماطى » أبو محمد السلمی : روی عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة » وعد العزيز اذاحشود » وعنه روک 
اللخارى » والباقون بواسطة الدرامى » وبندار . قال أحمد : ثقة , وقال حاتم : ثقة فاضل » وقال العجلى : ثقة » رجل صاح + وقال التسافى : ثقة ٠‏ 
وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة ۲۱۷ ها . ( تبذيب التهذيب : ۰۲۰۹/۲ ۲۰۷ تصرف ) : 


YoY 


الفصتل فى الال واه Joy‏ 
میرن نيعون عن عمد بق بدا '" الله بن UT‏ يعقوب الضتبى عن OY she‏ بن شفاف 
قال : « كنا مع عبد الله بن ۲ سلام یوم الحوية فی السجد فقال oe‏ اين نع اماف وان 
الثار فى om‏ ( وذكر كلامًا کثیرا : نسبة إلى جع بن Stl‏ » حدثنا حمّاد” ree‏ 
عن داود* ۲ عن سعید"؟ بن المسيت أن Ge‏ بن أبى طالب رضى الله عنه قال ليبودى : 
جهنهم ؟ قال eee‏ 0 بن uf‏ طالب رضی ال عنه : ما آظنه لا صدق . 

Le‏ ال 0 الشدی » le‏ ابن مناس » حدثنا ابن مسرور » wee‏ يونس 
اب۹٩‏ عبد الأعل » We‏ و age‏ نوق pias‏ المنبال 


(AA)‏ هو مهدى بن میمون الأسدى » الكردى » البصرى : أبو يحبى » من حفاظ الحديث » عدّه شعبة وابن حنبل من الثقات . قال 
ابر سعيد الأشيج عن عبد الله بن دیس : قلت لشعبة أى شىء تقول فى مهدى بن ميمون ؟ قال : rey‏ . وقال ابن معیں والنسالى » وابن حراس : 
ثقة . وذكره ابن حبان : فى الثقات . مات سنة ۱۷۲ ه , ( Cade‏ الهذيب : ۱۰ ۳۲۷). 

(۱۰۰) هو : محمد عبد الله بن ألى يعقوب ار الضبى البصرى ١‏ وقد يسب إلى جده » روى عن الحسن بن سعد مولى الحسن 

on 

ey «DP ot‏ هی بن أن یکر + ورجاء بن نحيوه + وعنه رو جتزر چن حازم » وبهدی ین میمرت » وهشام ين تحسان ‏ وشعبة » واصل مول 
age ul‏ قال معين » gly‏ حاتم » Bally‏ : ثقة » وقال شعبة : هو سيد بنی تمي » ودکره ابن حبان فى الثقات ‏ نقله أبو الولید فى رجال 
البخارى . ( تبذیب الپذیب : ۲۸۲٤ ٩‏ » ۲۸۵ بتصرف ) . 


ess) ۱‏ : بشر بن شفاف الضبی » البصرى » روی عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن سلام » وعنه روی أسلم العجلى » وخالد 
الحذاء » ومد بن عبد الله بن ألى يعقوب » قال عفان الدرامی AE‏ بن معين : ثقة وکذا قال العجلى . وذکره ابن Ole‏ فى الثقات ٠‏ وأحرج له 
هو وا فى صحيحيهما » مات بعد السنین . cals)‏ التبذيب : 407/1١‏ ۰ 405 بتصرف ) . 

(۲ ۰) عبد الله بن سلام رت 41 ها) : هو عبد الله بن الحارث الإسرائيل أبو يوسف » صحابی قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب » 
أسلم عند قدوم BE ul‏ الان رکان امه اللصن فسماه رسول BRE AM‏ عبد الله ؛ وه لت BNI‏ « وشهد شاهد من cot‏ سل 
على مثله ؛ وشهد مع عمر فتح بيت القدس » ولا كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خحشب واعتزل » وأقام بالمدينة حتى مات له 
۵ حديثًا . الأعلام ) . 

5 ۱ أنظر ترجه فى ص 160 . 

)٠١4(‏ داود : هو gl‏ سليمان داود بن على بن داود بن حلف الأصفهالى » أول من استعمل قول الظاهر وأحد بالكتاب والسنة وألقى 
ما سوى ذلك من الرأى والقياس » وكان فاضلا Bolo‏ ور . توفى سئة ۲۷۰ ه وله من الکتب : كتاب الإيضاح » كتاب الإفصاح » كتاب 
الدعوى والبينات . کتاب الأضول » کتاب الحيض . وبقية a‏ النديم : الفن eae gece‏ السادسة ۲۷١‏ ). 

» م) . هو سعيد بن المسيب بن حرن بن ألى وهب الخزومى القرٹی‎ ۷۱۳ = ۳٤ ( ) هھ‎ ٩٤ ١7 ( سعيد بن المسيب‎ C8) 
أبو محمد سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالدينة » جمع بين احدیث والفقه » والزهد والورع > ركان يعيش س التجارة بالزيت » لا يأخذ‎ 
CAA / بالدينة . ترجمته فی طبقات ابن سعد : ه‎ dy. عطاء ء ركان أحفظ الناس لأحكام عمر بن المخطاب وأقضيته حتى سمى رواية عمر‎ 
. ) ۱۵۰ | ۲ : وصفرة الصفوة‎ + ۰ ٠٦ / ١ : والوفيات‎ 

(۱۰۲) المهلب : هو ابن أ صفرة ظالم بن سارق بن صبح بن كندى بن عمرو بن عدى بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الأزد العتكى 
الأزدى أبو سعيد البصرى . روف عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عمرو سمرة بن جندب » والراء بن عازب . وعنه : أبو إسحاق 
السبيعى » وماك بن حرب وعمر بن يوسف البصرى » ذكره ابن سعد فى الطبقة الأول من تابعى أهل البصرة » قال : وکان أبوه من أسلم ثم انيد فى 
زمن al‏ بكر ثم أسلم ونزل البصرة وشرف بها ء وقد أدرك المهلب عمر وم يسمع منه ويقال : إن عمر قال لابن ألى صفرة : هذا سيد ولدك يعنى 
المهلب » ويروى عن ألى إسحاق السبيعى : ما ریت Gad‏ كان أفضل من المهلب . قال خليفة ۰ مات سنة ۸۱ ه وقيل سنة ۸۲ ه وله ست 
وسیعون سسة » فیکون مولده على هذا عام الفتح أو قبله Gade).‏ التبذیب : ۰( ((. 

(۱۰۷) هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة أبو موبى المصرق > روى عن ابن عيينه والوليد بن مسلم وغيرهم . وعنه مسلم 
والنساق وابن ماجة وغيرهم . قال ابن اى حاتم : : وسمعت ألى يوثقه » وفع من شأنه . وقال الطحاوی كان ذا عقل » ودکره ابن حبان 
فى اللقات . توق سنة ۲6 ه وکان مولده سنة ۰ ه . cade)‏ التهذیب : ٤٤١ / ١١‏ ). 

(۱۰۸) هو : عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود » الأسدى » القرثی » صحابی من الشعرا » يقال له : ابن وهب الأكبر لقي س 


Ml كروية‎ oly Yor 
عن شقيق0٠2 ابن سلمة عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : الأأض كلها يومعذ نار » والجنة من‎ 


ورائها » وأولياء الله تعالى فى ظل عرش الله تعالى . 
of 1 ۳ ٤‏ ي ره ee‏ قله 2 E‏ 
قال أبو محمد : وقال الله تعالى : « لا الشَمُس ينبغى لها ان Da‏ القمّر » ولا الليل 
سابق التهار ا 


فبيّن تعالى of‏ الشمس أبطاً من القمر » وهکذا قام البرهان بالتصد أن الشمس تقطع 
a‏ یادن ار ام شيا + أن اناد رای 
OI‏ » فبين بپذا حكم الحركة الثانية التى للفلك الكلى » وهی التى تتم فى كل يوم وليلة دورة » 
ويتساوى فيها جميع الدرارى » والنججوم . والشمس والقمر » وقال Slo‏ « فضرّب got ts‏ 
له ably » Ot‏ فيه لي > وظاهرة من alo‏ العذاب OMG‏ 


وأحبر تعالى أن آرواح الكافرين لا تفتح لهم آبواب السماء ‏ ولا يدخلون الجنة » فصح 
أن من فتحت له أبواب السماء fos‏ الجنة . 


حبر رسول الله مه Of‏ شدّة الحر من فيح جهنهم » وان ها نفسين نفسًا فى الشتاء 
ونفس فى الصيف 3 oly‏ ذلك ial‏ ما جد من الحر وال و(*۱۱) ( وأن نارنا هذه" آبرد من نار 
جهنم بتسع وستین درجه 3 وهكذا نشاهد من فعل الصواعق ‘ فإنها تبلغ من dey‏ والاذابة” ' ۹ 
فى مقدار اللمحة ما لا تبلغه نارنا ف الدد الطوال » وقال رسول الله BSE‏ : « إن آخر أهل الجنة 


= عن عبد الله ابن وهب زمعة التابعى . اسلم يوم الفتح سنة ۸ ه . وقتل فى الدينة يوم حصر عئان فى دار » وپسمی یوم الدار . 
الأعلام : ٤‏ / ۲۲۸ ) . 

)٠ 4)‏ هو : شبيب بن سعيد القيمى : أبو سعيد » البصرى » روى عن إبان بن all‏ عياش وروح بن القاسم » ويونس بن زيد BY‏ 
وغيرهم » وعنه روى ابن وهب ۰ ويحبى بن أيوب وريد بن بشر الحضربى . قال ابن المديمى : ثقة . كان يختلف فى تجارة إلى par‏ وكتابه کتاپب 
صحيح » وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال النساق : ليس به بأس . مات بالبصرة سنة ۱۸۲ ه فيما ذكره البخاری ade).‏ التهذيب : 
(Span ۳۰۷ ۰۳۰۷ 4‏ 

(۱۱۰) شفيق بن سلمة الأسدى : أبو وائل الكوف » أدرك البی RE‏ ولم بره . وروی عن Ul‏ بكر وعمر ۰ وعغان + ومعاذ بن جبل © 
وخباب بن الت » وكعب بن عجرة وعنه : روى الأعمش » ومنصور » وحصير بن عبد CPN‏ . قال وكيع : كان ثقة . وقال خليفة بن حياط : 
مات بعد الحجاس سنة ۸۲ ه . وقال الواقدی . مات فى BE‏ عمر بن عبد pall‏ رضى الله at‏ . (تمديب التپذیب : 6 ۳۹۰ - ۲۱۳ 
بتصرف ) . 

. 40 : سورة يس‎ )۱١١( 

(۱۱۲) ف ( خ ) : ( ستة وعشرين ) . 

(۱۱۳) سورة الحديد : ۱۳ , 

(4 ۱۱) دکره السخارى فى صحيحه فى كتاب eb‏ الق باب صفة النار ونصه : « إدا اشتد ار فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيج 
جهنم » واشتكت النار إلى ربها فأذن لها فى كل عام بنفسين ؛ نفس ف الشتاء » ونفس فى الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون 
س الزمهرير . ورواه مسلم فى المساجد باب استحبات الابراد بالظهر » والترمذى رقم ۲۵۹۵ فى صفة جهنم . 

, ) كلمة ( هده‎ Sard : ) فى ( خ‎ )١١5( 

. ) رب ) : (ولاذی‎ GOVY 


الفصل ف الملل والأهزاء والتحل You‏ 


Ves‏ فا فد کرو رن ا شقان Gilera naling... © de‏ أل سعد 
الخدرى مسندًا وصح ار مسئدًا عن رسول الله ع : و أن Wall‏ فى الا حرة كإصبع 2 


الم ۹ 

قال أبو محمد : وهذا ما هو Se aaa OE aaa‏ مدّة الآخرة 
لا نباية ها » وما لا نباية له فلا ينسب شىء منه ألبتة بوجه من الوجوه » ولا هو أيضًا نسبة 
من السرور واللذة » ولا Ol‏ والبلاء OVS‏ سرور الدنيا مشوب بام ومتناه » وحزنها متناو 


os 


a‏ ؛ وسرور و halle Bes‏ دغ ie cole‏ قم ايدان من قبل روايتنا لنصب 


1 9 


( ولأض‎ en 
OM عرضها كعرض السّماء والأرض‎ Hy « : وقال تعالى‎ 
. "0 دان‎ pera وقال تعالى : « وجنى‎ 
oy call للجنة عانية‎ if 10 وذكر رسول الله ی‎ 
وقال عليه السلام : « فاسألوا الله الفردوس الأعلى » فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة » وفوق‎ 
OMG ذلك عرش الجن‎ 


(۱۱۷) روى ابن ماحه هذا الحديث بسنده عن Gil‏ مسعود قال : قال رسول الله عل : ٠‏ إلى لأعلم آخر fal‏ البار خخروجا منها » واحر 
أهل GH‏ دخولا GH‏ : رجل يخرج من النار حبوًا فيقال له ٠‏ ادهب فادحل الجمة فيأتهها فيحيل إليه أنها ملأى فررحح فيقول : يا رب وجدتها 
ss‏ » فيقول الله : اذهب فادخل الجنة ¢ فياتيها فیخیل إليه sow el‏ فرح فيقول يا رب وحدتها ٠ oh‏ فيقول الله سحانه ادهب فادخل AA‏ 
ail‏ فيخيل | إليه با ملأى » فيرجع فيقول : يا رب نها oS‏ » فيقول الله : اذهب فادخل ah‏ فيأتيها فیخیل إليه sh tl‏ فرج فيقول ' 

يا Yl Sy‏ ملأى » فيقول الله : اذهب فادخل الجبة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . ( أو ن لك مثل عشرة أمثال الدنيا ) هیقول pect:‏ بى 
( أو تضحك فى ) وأنت الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله SUE‏ ضحك حتى بدت تواحده » فكان يقال ۰ هدا Gal‏ أهل الجنة منز » . 
(ابن ماجه - ص ۱۵۵۲ رقم الحديث ۳۳۹ ) . 

(۱۱۸) الحديث رواه مسلم فى كتاب رقم ۵۵ ء ولترمذی فى الزهد : ۱۵ ؛ وابن ماجه فى الزهد . ۳ وأحمد بن حبل : 
٤‏ / ۰۲۷۹ ۲۳۰ . ولفظ الحديث عند ابن ماجه « ما مثل الدنيا فى الآحرة إلا مثل ما Jas‏ أحدم إصعه فى اليم » فلينطر بم بیع ۷ . 

(۱۱۹) ف oly‏ ب ) : السا 

Coby (eet) ary 

(۱۲۱) ف الأصل ( من قبل دويتنا ) وهو تحريف . وفى ( خ ) ۰ ( لصف السماء ) وهو أيضًا تحريف . 

(۱۲۲) ال عمران : ۱۳۳ . 

(۱۲۳) الحديد : ۲۱ . 

. الرحمن : 4ه‎ VTS) 

(۱۲۰) رواه البخارى ونصه : « فى ALN‏ مُانية أبوات » فيها باس پسمی ot‏ لا یدحله الا الصائمود » ( فتح الباری الجرء السادس . باب 
صفة أبواب GH‏ ص ۳۲۸ - ط المكتبة السلفية . 

. ۲٤۲ سبق تحقيق هذا الحديث فى ص‎ TT) 


۳۹۹ بيان كروية الأرض 
فصح يا هاا بان مها میا یات مرش موی yee‏ 
وقوله تعالى : « ولن حاف مقام ربه جنتان ۱8۰ ۲ 
فا هو خبر عن الجميع أن هم هاتین الجنتين » فالتی عرضها السماوات Pally‏ 
و ام ¢ iN‏ عرض الشیء منه بلا شك » وکل Om‏ کروی فان Co‏ أبعاده عروض 
فقط . وذكرت الأأض هنا لدخوفا فى جملة مساحة السماوات » وإحاطة السماوات بها . والتی 
عرضها كعرض السماء والأْض : هو الکرسی الحيط بالسماوات والأض » قال الله تعالى : « Beh‏ 
at ee‏ الا ل 


نصح of‏ عرضه كعرض السماوات only‏ مضافا بعض ذلك إلى بعض وصح أن لها ثمانية 
آبواب فی ele IS‏ باب » وفی الکرسی باب » وف أن العرش فوق أعلى الجنة فهو محل الملائكة 
وموضعها ليس من الحنة فى شىء بل هو فوقها ) > وكذلك قوله تعالى : Geille‏ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ 
من GE‏ »۱۳۲ بیان جلى Ob‏ العرش جرم" آخر فيه الملائكة . 

وقد ذكر SL‏ الرهان يقوم بذلك - من أحكم النظر فى الهيئة . وهذه نصوص ظاهرة جلية 
دون تكلف Sul‏ ۱ 


WO oe 


قال أبو محمد : وقوله تعالى : « كعرض السماء ) . 


۱ ذکر جنس السماوات » لان السماوات اسم للجنس يدل عليه قوله : ( وس کرسیه 
السماوات بالارض 4 . 


وقال « TDS‏ ومثل هذا كثير مما إذا تدیره التدبر Be OM ele‏ ما قلنا من 
ما يثبت وهای مین cased‏ ا AS‏ ی 


٩ : الرس‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) فى (أء ب ) : وکل حرم كرسى ) وهو تحريف لا بعنى له 
)¥4\( البقرة : Yoo‏ 

(۱۳۰) غافر : ۷ . 

el على العرس جرما‎ ob : رأء بع‎ Gary 

. » محمد‎ yl «وقال‎ Goel) Gary) 

(de راب : (دل‎ garry 


« كذبٌ من )63 لمدّة الدّنيا عددًا معلومًا”” 


قال أبو محمد : وأما اختلاف الناس ف التاريخ » OB‏ المبود يقولون : للدنيا أربعة YT‏ 
سئة”". والنصارى يقولون : للدنيا خمسة الاف سنة » Lily‏ نحن فلا نقطع على pe Mole‏ معروف 
عندنا . ومن ادعی فى ذلك سبعة الاف سنة أو ast‏ أو أقل فقد كذب > وقال ما لم يأت عن 
رول اله AG‏ فيه لفظة تصح > بل صح عنه عليه السلام خلافه » بل نقطع على أن للدنيا 
مل“ ا يعلمه إلا الله عز وجل ‏ قال الله تعالى : « ما آنشهدتهم Stas Ec‏ والأرض 
ولا حل Me renal‏ وقول رسول الله لله : ( ما d ail‏ ال قبلكم إل کالشعرة البيضاء 

فى اور الأسود > أو كالشعرة السوداء فى asl‏ اش . 
هذا عنه عليه السلام ثابت » وهو عليه السلام لا يقول لا عين الحق ولا يساح بشیء 
فو لطن لا بإعياء ولا ons‏ فهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أمل اام »> ونسبة 
be‏ باد من معمور الأض وأنه الأكثر - علم of‏ للدنيا عددًا لا يحصيه إلا الله تعالی٩).‏ 


(۱) فى (أء ب ) : (مطلب بیان كذب من ادعى ... الم ) . 

(۷) ف را ب ) : بزيادة ( ونيف ) . 

(۳) فى (أ» ب ) : سقطت كلمة ( علم ) . 

(Uy Coty ف‎ )٤( 

(ه) فى (أء ب) : (أمرا ) وهو تحريف . 

)1 الکهف : ۱ 

em‏ و تا ی نا 
الإيمان ۷۷ ابن ع ماجه فى الزهد : 4 

E را ب ) کر له رل اه‎ da 

(4 ف (أءب) : ر إلا الله الخالق تعال ) . 


الفصل الثاني ۱۷ 


الفصّل ف الملل والأهوّاء واللحل YoA‏ 

وكذلك قوله عله : ( بت والسًاعة کهائین ۷ وضم اصبعیه القدّستین السساية 
والوسطى . 

وقد جاء النصٌ SL‏ الساعة لا يعلم متى تكون ؟ الا الله Jo‏ وجل لا أحدٌ سواه » فصح أنه 
عليه السلام إِنّما عنى شدّة القرب لا فضل الوسطى"" على السّبابة » إذ لو أراد فضل ذلك 
لأحذت نسبة ما بين الإصبعين » ونسب ذلك من طول الوسطى » فكان يعلم بذلك متى تقوم 
الساعة » وهذا باطل . 

وأيضا فكان تكون نسبته عليه السلام LG)‏ إلى من قبلنا بأنه كالشعرة فى الثور CIS‏ » ومعاذ 
الله تعالى من ذلك . 

فصح أنه عليه السلام تما أراد شدة القرب » وله عليه السلام مذ بعث أربعمئة عام ونيف > 
والله أعلم ما بقى من الدنيا » فإذا كان gio a‏ ا و د 
بالإضافة إلى ما مضى » فهذا الذى قاله عليه السلام من آننا فيمن مضى كالشعرة فى الثور 
أو الرقمة ی ذراع الحمار . 

قال أبو محمد : وقد ریت be‏ الأمير ألى محمد بن عبد الله بن عبد الرهن بن الناصر 
an)‏ الله قال حدثنی محمد بن معاوية القرثى أنه رأى باند بدا له اثنان وسبعون ألف سنة » وقد 
وجد محمود"؟ ابن کتک اهنيد ی فر لا ME Na‏ 

قال أبو محمد : ألا إن لكل ذلك آولا ومبدأ وب من Ble‏ » لم يكن شىء من العام 
موجودًا قبلها » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

وما اعترضٍ به بعضهم أن قال : أنتم تقولون : إن أهل الجنة ياكلون ويشربون » ويلبسون 
ويطقون النساءء ون هنالك جواری أبكارًا خلقن هم » وذلك المكان لا فساد فيه ولا استحالة » 
ولا مزاج » وهذه أشياء كوائن فواسد فكيف الأمر ؟ 


قال أبو محمد : إن هاهنا ثلاثة أجوبة : 
أحدها : Oley‏ ضرورى سمعى . والثالى : برهان نظرى مشاهد . والثالث : إقناعى خارجی 


(۱۰) روس هدا الحديث بروايات عدة منها ما رواه البحارى ومسلم ۰ بعشت UT‏ والساعة كهاتين + ويشير بإصبعيه يمدهها » وق رواية ' 
كفصل إحداهما على الأحرى » وضم السسابة والوسطى . وقد وردت رواية البخارى فى كتاب الرقاق ۰ وق تمسير سورة المازعات » وفى الطلاق باب 
اللعان » ومسلم رقم ۲۹۵۰ ف المتن » باب : قرب الساعة ) . 

(۱۱) ف ety‏ ب ) : ( لا فضل طول الوسطى ) . 

(VY)‏ هو : محمود بن سبکتکین الغزنوى السلطان بين الدولة » أبو القاسم » فاتح افند , وأحد كبار القادة , مات والده pole‏ الدولة 
سنة ۳۸۷ ه » فاستولى بعده على الملك بعد معالك طاحبة بيه وبين إخوته والعارضين له » كاذ ارفا میات Col‏ جال العلماء 
ويناظرهم » توف سنة ٤١١‏ ه ر الأعلام : للزركل . ص ۸ ص EY‏ ۰ 1۸ بتصرف ) . 


8 اتعاء أن للدنيا مدة معلومة 


UNG‏ : وهو الذى يعتمد عليه هو”"' البرهان الضروری قد قدمناه » على Ol‏ الله je‏ وجل 
خلق الأشياء وابتدعها مخترعًا ها لا من شىء » ولا على أصل متقدّم > وإذ لا شك فى هذا فليس 
شىء متوهم i‏ مسئول تون( jae‏ من قدرة الخالق عر وجل إذ کان ما شاء کونه 5 [ ولا 
فرق بين خلقه Je‏ وجل » كل ذلك فى هذه الدار - وبين خلقه كذلك ف الدار الاخرة ] . 

وقد آخبنا رسول الله PAE‏ الذی قامت ابراهين الضرورية على أن الله Je‏ وجل بعثه إلينا » 
ووسطه للتبليغ عله Je‏ صدقه فيما gs‏ به آن الأكل me‏ واللباس » والوط ء هنالك » 
وکان هذا الخبر قبل « he‏ يخبرنا به الصادق عليه السلام Sls‏ فى حد المکن Oia GY‏ 
a‏ عجان د lg, A‏ لصاف روزن لل tayo iy clerk‏ آنا 
فى do‏ الواجب . 


وا دراه ان il ot‏ عر وجل خلق افیا ورب جواهرها وطباعها الذانية a‏ 
۳ ألبعة على التذاذ الطاعم والشارب والروائح الطيبة » والناظر ال 6 قاس ارت 
الطرية » والملابس المعجبة على حسب موافقة كل ذلك وهر آنفسنا » هذا ما لا مدفع فيه ء 
ولا شك فى أن النفوس هی CABS ULI‏ بكل ما ذكرنا » وأن ی الحسدية هی المنافذ الموصلة 
هذه الملاذ إلى التفوس » وكذلك المكاره كلها . وأا الجسد فلا Jue‏ له بتة » فهذه طبيعة جوهر 
أنفسنا التى لا سبيل إلى وجودها دونها » OPEB‏ جمع الله تعالى يوم القيامة فى dle‏ الجزاء” © بين 
آنفستا: cay‏ بك sae‏ المركبة لما وعادت کا USS‏ جوزيت هنالك » ونعمت بلاذها وما تستدعيه 
طباعها التى م توجد قط لا كذلك » ولا لها لذة سواها . إلا أن الطعام الذى هنالك غير معالى 


gk‏ » ولا ذو ares‏ فرعم لاا Gs es Dees‏ ولا تغيّر » ولا موت 


ولا فساد » وقد قال تعالى : « لا يُصَدَّعُونَ Ye‏ ولا OU OBE‏ 


وتلك اللابس غير محوكة بنسيع”” ") ولا فانية ولا متغيرة 1 ولا تقبل E‏ وتلك الأجساد 


(۱۳) ق رأ ت ) ۰ هو آد . 

(۱4) ف (أء ب ) ۰ سقطت كلمة (عنه) . 
ره ف رآ ب ) . (إذ کل ) . 

. ) (الذى أحبنا‎ Coat) gay 

(۱۷) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( حد ) . 
(A)‏ ف رل ب) : (اللتدة). 

(09 فى رآ ب) : (إذا). 

(۲۰) فى (أء ب ) : سقطت sy‏ عالم الحزاء ) 
(۲۱) الواقعة : ٩‏ 

. ) بسح‎ ( : Cech) srry 
CAM) : فى را . بع‎ )۲۳( 


الفصّل فى الملل والأهواء واشخل ۲۹۰ 
2 2 
لا كدر فيها ولا خلط ولا دم ولا أذى » وتلك اللفوس لا رذيلة فیبا من غل ولا حسد ولا حرص 
أ ت as dee OSes‏ 5 2 

قال الله عز وجل : « وتزعتا ما فى صدورهم من غل إحوانًا OC‏ 

وأخبر رسول الله RE‏ عن الخرجين من النار أمبم يطرحون فى نهر على باب الجنة . فإذا تقو 
a‏ ا لاض لاسي ال مد ف BB‏ ی 
ا وجود النشس لها 6 وتغاير أنواع العذاذها مها 4 وأوقعت علا الأسماء لإفهامنا امعد 50 . 


(vy) 


وقد روینا عن ابن عباس ما بدا عي OY‏ بن es a ee ae‏ ۳۶ 
ابن أصبغ » حدثنا Mall‏ بن عبد الله العبسى: » We‏ وكيع”*" بن الجراح » حدئنا ow ial‏ 
E‏ فا كاين عباس رضیی Bl‏ عنه أنه قال : ليس فى الجنة مما فى الدنيا إلا الأسماء . 
وهذا سند فى غاية الصحة » وهو أول حديث فى قصة وكيع المشهورة . 


قال أبو محمد : وأما الوطء فهو هنالك | هو عندنا هاهنا OY]‏ أنه ليس فيه معونة5” 
ولا استحالة » Uy‏ هو التذاذ للنفس بمداخلة بعض الجسد المضاف إليها سد آخر فقط . 


۷ ۰ الجر‎ (VE) 

(۲۰) ویص الحديث کا جاء ف رواية الترمدی : قال رسول الله RAE‏ : « یعذب ناس من Jal‏ التوحيد فى النار حتی يكوبوا فيها BLA‏ 
تدركهم الرحمة فیخرجون فيطرحود على أبواب الجئة » قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء ١‏ فينبتون کا ينبت ال فى حمالة السيل » ثم يدحلون CAL‏ 
رقم ۰۲۹۰۰ ف صفة جهنم » . وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحيح . 


: یی هو‎ (TA) 
من أعمال « قرطبة » » سکن قرطبة ومات‎ BE هو : قاسم بن إصبع بن محمد بن يوسف » القرطبی » محدث الأندلس > أصله س‎ )۲۷( 
من موالى بنى أمية . من مولماته : سند مالك . وبر الوالدین  وأحکام القران » والناسخ والسوح . توق سبة ۳۹۰ ه‎ ode بها » وکان‎ 


( اعلام : جح ٦ص‏ ۱۷۲ ) . 

(۲۸) هو : إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبرا هيم العبسى » أبو شيبة بن ألى بكر الکو ؛ روی عن عمر بن حفص بن عياش » وحفص 
بن عون » وغيرهم » له مسائل عن أحمد بن حنبل . روى عنه النسالى » وابن ماجه » وأبو زرعة » وأبو حاتم » ولسراج © والطبری . وغيرهم . قال 
إبو حاتم : صدوق . وقال ابن عقده : مت فى رمضان سنة Whe‏ ه ( تهذیب التهذیب : ۰۱۳۹/۱ ۱۳۷ بتصرف ) . 

(TA)‏ : وكيع بن الجراح بن ملیج ‏ أبو سفیان » حافط للحدیث ۰ ثبت ۰ كان محدث العراق فى عصره » ولد بالكوفة » وأبوه ناظر على 
بيت JW‏ فيها . أراد الرشيد أن يوليه قضاء الکوفة فامتنع ورعا » كان يصرم الدهر » له کتب مها : تفسير القران والسئن » والمعرفة والتاريخ . قال 
sal‏ بن حنبل : ما رأيت أحدًا أوعى منه ولا أحفظ a‏ ی و 

(۳۰) هو : سليمان بن مهران الأسدى الکاهلی » مولام أبو حمد الكوق الأعمش » يقال : أصله من « طبرستان » . ولد بالكوفة ع 
روى ع اس » ول يثبت له من ماع قال ابن المناهى : قد رأى أنس بن مالك ألا لم يسمع منه . كان يسمى الصحف لصدقه . قال العحلى : 
كان ثقة ثبتا فى الحديث . ويقال أنه ولد يوم قتل الحسين مسة 5١‏ ه ومات سنة 145 ه . ( عبديب التهذيب . جح 4 ص ۲۲۲ ) . 

(۳۱) أبو ظبيان : ذكره تهديب التبذيب فى الكنى وقال : الرشی » حدت عن عمر وعنه أحذ سلمة بن كهيل ( تبذيب التبذیب . باب 
الكنى > ۱۸۰/۱۲ ) . 

۳ ف راهب :رش , 

(۲۳) فى Ce)‏ موت . 


8 سس سس یی ادعاء أن Wu‏ مدة معلومة 

Rear ۳۵ الحواب الثالث الإقناعى » وهو موافق لاصوهم » ولسنا نعتمد عليه : فهو أآن‎ ul, 
لهند قد ذكروا فى كلامهم فى الأفلاك والبرو ج » ووجوه المطالع | أنه يطاع مع كل وجه من وجوه‎ 
. البرو ج صور وصفوها » وذکروا أنه ليس فى هذا العا“ ۱ وهی فى العام الأعلى‎ 


قال yf‏ محمد : وهذا إيجاب منهم أن هنالك ملابس ومشارب ومطاعم ووطدًا » ely‏ 
وأشجارا » ney‏ ذلك . 

قال yl‏ محمد : وعارضنی يونا : نصرانى كان Lo‏ على نصاری قرطبة فى هذا وکان یتکرُر 
على gale‏ فقلت له : أويس فيما عندم من" الإنجيل أن السیح EE‏ قال لتلامیذه ليلة أکل 

معهم الفصح 4 وفيبأ أذ بزعمكو ON‏ وقد يتلاقم کاس من خمر وقال yt‏ إلى لا را معكم 
بدا حتی تشربوها معی فى اللکوت عن بین اله قال OE‏ 

وقال فى قصة الفقیر السمّی « العاذار » الذی كان مطرحًا على باب الغنی تلحس الکلاب 
جراح قروحه » ون ذلك الغ“ نّ نظر إليه فى ال سک فى جحر له فاداه الغ 
نهو Ree‏ : ديا أبى يا إبراههم » ابعث العاذار QL‏ بشیء من.ماء يبل به لسالى » . 


وهذا نص على أن فى الجنة شرا من ماء مر » فسکت التصارف وانقطع . وما التوراة 
التی بأيدى الیپود فليس ف د لنعيم J‏ الآخرة sual‏ » ولا لزاء بعد الموت ألبتة . 


قال آبو محمد : وکذلك الجواب فى أكل أهل الثّار وشربهم سواء سواء(* کا ذکرنا وبالله 
ls‏ التوفيق . 


ع عا عد 


(4ي فى زا ت36 حذفت كلمة (أن). 

(۳۰) فى ety‏ ب ) : ليس ف العالم (BAW‏ 

a ea)‏ ب) :(رف). 

(۳۷) فى ely‏ ب ) ( بزعمهم ) . 

)۴۸( النص کا LAY‏ الحالى : « وفيما هم يأكلون Jol‏ يسوع از وبارك وكسّر وأعطى التلاميد وقال : خحذوا کلوا هذا هو جسدى » 
وأحد الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا » وأقول 
لکم ای من VOW‏ أشرب من نتاح الكرمة هذا إلى ذلك الوم حينا أشريه فى ملکوت جدیڈا فى ملکوت ایی » ( إنجيل متی : ۲۷۲۹ - ۳۰ ).۰ 

(۳۹) فى رآ ب ) : سقطت كلمة ( فيها ) . 

(4۰) فى (أءب): (بسواء) . 


الفصّل ف الملل والأهوّاء والشخل ۲۳۹۲ 

قال gf‏ محمد : والأض Gal‏ سبع نطاق منطبقة بعضها على بعض كانطباق”'؟ السماوات 
Ley‏ خالقنا بذلك » وليس ذلك قبل الخبر فى de‏ المتتع بل فى حدّ الممكن » وذكر قوم قول 
الله تعالى : ( یوم Pr! Shee‏ غير PM‏ والسماوات DG‏ 

فقلدا OU‏ الل تعالی هذا ا ا من قائل : « یوم وی اا کطی الل 
للکتب DG‏ 

POT Mics te ess pS fa edt 

وقال تعای : ( یوم کون alls st‏ ى الجبال کالعهن OD‏ 

وقال تعال : « هلت الاضْ والجبال WE‏ دک واجدة » 1S‏ وقعت الواقعة » 
وانُشَقّت السماء فهی ومذ واهية ‘ EG ESI ac Sil,‏ 


ل ا 
وقال تعالى : «واذا CU Ya Sa, CSL Te‏ وذئث لبها 


0 i 
8  تفجو‎ 


وقال تعالى : « إذا LL‏ افطرت » وإذا EB CIS‏ » وإذا البخاز OG Sized‏ 


وقال تعالى : « إذا LS nol‏ > و إذا Ayal‏ انكَدَرَتْ » 1315 Oe St‏ 
5 6 0ه oF reels ye -i‏ 
وقال تعالى : ( أن السنّماواتٍ والارض كانتا رتقا ففتَقتَاهما ONG‏ 
Ree‏ ا be ig‏ فل تس قا ف با . 
وقال تعالى : ( کا UG‏ اول خلق نعيده وعذًا علیتا US UL‏ فاعلين OC‏ 


(41) ف (أء ب ): ( (SUES‏ 

. 6۸ : راهم‎ (LY) 

45 فى ely‏ ب ) : رقود ) . ۱ 
(44) سورة الانبیاء : ۱۰۶ وقد سقطت من (أ» ب ) . 
٩ : Ll (£0)‏ 

٩ : العارج‎ (£1) 

, ۱۷ - ۱۵ : الحاقة‎ (EY) 

(4۸) الانشقاق : ۱ . 

, ع) الانشقاق : ۳ - و‎ ٩( 

. ۳ - ١ : الاتفطار‎ (os) 

(01) التكوير : ۱ اس ۳ 

(۵۲) الأثبياء : ۳۰ . 

E : الأنبياء‎ cerry 


OU‏ ادعاء أن للدفيا مدة معلومة 
وقال تعای۹*: Lagu ys Guile»‏ السّماواث والااض UY‏ شاء she Gh‏ 


5 3 
ال ا 


فکل کلامه Slr‏ حق لا ا الاقتصار علی بعضه دون بعض > فم یقیا أن تبدیل 
السّماوات والأرض Lil‏ هو تبدیل أحواها لا (عدامها » ولکن خلاؤها من الشّمس والقمر والکو کب 
والنجوم » وتفتحها أبوابًا » وكونها كا مهل » وتشققها ووهيها » وانفطارها » وتدكدك الأرض ٠”‏ 
والجبال » وكونها كالعهن المنفوش » وتسييرها وتسجر البحار فقط کا قال Gls‏ » وپذا alls‏ 
الآيات كلها » ولا يجوز غیر*» هذا أصلا » ومن اقتصر على آية التبديل كذب OM Ye‏ كل 
ما ذكرنا » وهذا كفر من فعله » ومن جمعها كلها فقد آمن بجميعها » وصدّق الله تعالى فى كل 
ما قال » وهو“ يوجب ما قلنا ضرورة » aly‏ تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : قد أكملنا وله الحمد كثيرًا الكلام على الملل الخالفة لدين الإسلام الذى 
هو دين الله تعالى على عباده الذى لا دين له فى الأرض غیو إلى يوم القيامة « وأوضحنا بعون الله 
وتأييده البراهين الضرورية على إثبات الأشياء ووجودها ثم على حدوثها كلها جواهرها وأعراضها بعد 
أن لم تكن » ثم أن لها محدثا واحدًا مختارًا لم jaa eae Vou Ody‏ لا لعلة Sit‏ 
لا cab‏ بل کا شاء لا إله الا هو » ثم على Boe‏ النبوات » ثم على صحة نو" محمد بن عبد 
لله بن عبد الطلب Oty BE‏ ملته هى الحق » وكل the‏ سواها باطل » وأنه آخر الأنبياء ple‏ 
السلام » وملته انعر الملل . 


ON Lag‏ بعون الله وتأييده فى ذكر نحل المسلمين » وافتراقهم فيب" وإيراد ما شغب به 
من شغب منهم فیما غلط في ( شىء ) من حلته » وإر راد البراهین الضرورية عل ایضاج ل لفق 
من تلك النحل > کا فعلنا فى الملل » والحمد لله رب العالین كثيرًا » ولا حول ولا قوة لا بالله العللى 
القد 
بر . 


) الحسة‎ fal رأء ب ) : زيادة ( ودکر‎ Gok) 

)00( هود : ۸ 

رده) فى رآ ب ) ۰ CIV)‏ 

(۵۷) فى ( ح ) : سقطت كلمة ( الارض ) . 

(6 فى را Ce‏ رعن ) . 

(8ه فى رأ ب ) : سقطت کلمة ( على ) . 

(lm yr رأ بع‎ das) 

. ) رآ ب ) : بزيادة م وحده‎ EIN) 

EY)‏ (أ» سا) : سقطت كلمة ( سوة) 

) بزيادة ( وپیاد الحق فى كل وبالله نستعیں‎ Coty) Gary 


الفرق الإسسلامية ( 


قال gl‏ حمد : فرق المقرين بملة الاسلام خمسة » وهم : أهل السنّة » والمعتزلة » والمرجكة » 
والشيعة » والخوارج » > ثم افترقت کل فرقة من هذه على فرق ۰ وأكثر افتراق آهل الستة فى الفتيا 
ونبذ يسيرة من الاعتقادات سننبه علا إن شاء الله تعالى » ثم سائر الفرق ا التى ذكرنا ففيها 
ما خالف أهل السنة الخلاف البعيد ۰ وفيا“ ما يخالفهم الخلاف القريب . 


فأقرب فرق = إلى bil‏ السئة من ذهب مذهب al‏ حنيفة ل بن ثابت الفقيه 
مه الله عا ان أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا ) ty‏ الأعمال إنما هى شرائع 
الإيمان وفرائضه فقط . 


وأبعدهم أصحاب جهم"" بن صفوان » وأبو خسن" الأشعرى » وحمد“ بن كرام 


Coy Ce ty Say 

. ) سقط ( النعمان ہں ثابت‎ : Coty dm 

هو أبو حيفة بن ات القيمى بالولاء الكوق » إمام GAL‏ » الفقيه المجتهد احقق ۰ » أحد af‏ الأربعة عمد أهل السنة قيل أصله من بلاد 
فارس » ولد وشا أ بالكوفة » كان بیع الخز ويطلب العلم فى صباه ثم انقطع للتدريس «olay‏ وأراده عمر بن هم على القضاء فامتتع ورعا + ود 
المنصور العبابى على القضاء سعداد lb‏ . توق عام ۰ ه . 4/٩ EM)‏ 

(۳) هو أبو محرز السمرقندی المبتدع رأس الجهمية » القائل خلق القران » فتله نصر بن سيار مسة ۱۲۸ ه . OLS)‏ الیزان : ۲ 
ص ۱۲ ) . 

(4) أبو لیس الأشعرى : هو على بن اسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من تسل الصحالی أو موسى الأشعرى رضی الله عنه . موسس 
مذهب الأشاعرة . ولد فى البصرة ‏ وتلقی مدهب المعتزلة وقسك به ‏ ثم رجع وجاهر نخلافه » قيل دلغت مصنفاته ثلاثمائة کتاب منها : « مقالات 
الاسلامیین » وه الإبانة عن أصول الديانة » وه الرد على اس الرواندى ؛ توق ق بغداد رحمه الله . ( الأعلام ۰ ۵ / .,)1١5١‏ 

(5) هو : محمد بن كرام بن عراق بن خرابة أبو عبد اله إمام الكرامية :وهی من فرق الإنتداع فى الإسلام لأنه قال فى العبود : ١‏ إنه جسم 
لا كالأجسام . وسجن لبدعته alk‏ أعوام بينسابور 4 لم م توحه إل الشام » ورجع ایه إلى بيسابور » فحبسه محمد بن عبد الله س Alb‏ » 

ثم أطلق . توق La‏ ۲۵۵ ه بالقدس . و الأعلام Horrid ve‏ 


الفصل فى الملل والاهواء وال سس ۲۲ 
السجستای .. Lge OB‏ والاشعری یقولون : إن OLY!‏ عقد بالقلب فقط ¢ :ون آظهر الکفر 
والتثليث بلسانه 6 Aes‏ الصليب 3 دار الاسلام بل« OES a5‏ 

lity SE الا ترك‎ e en dies 

قرب فرق المعتزلة إلى fal‏ السنة أصحاب الحسين بن محمد" بن النجار وبشر بن ELE‏ 
المريسى 4 ثم أصحاب ضرار داك عمرو 5 

وأبعدهم أصحاب أبى OO Lidl‏ العلاف 


وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة النتمون إلى أصحاب Ped!‏ بن صالح بن حى 
الحمذالى الفقيه القائلون Ol‏ الامامة فى ولد على رضى الله عنم والثابت عن الحسن بن the‏ رمه 
اله هو قولنا oer‏ فى جميع قريش » وتولی جميع الصحابة رضى الله عنم » إلا أنه كان 


وأبعدهم الإمامية . 
وأقرب فرق الخوارج إلى أهل LI‏ أضحاب عبد الله بن يزيد الأاضى الغزارى الكوفى . 
وأبعدهم الأزارقة . 0 


رت قوله : « وان أظهر الكمر .. ان ) هذا لا يقول به الأشعرى لأنه يقول : « لا یعقق الماد بدون الاسلام > وکدا العكس » فمتی 
توقف تحقق OLY!‏ على وجود الإيمان على وحود الإسلام الذى مه عدم اا لا بای أن ل vy‏ شش ۳ ن تعلبه وأظهر الكمر a Lage wll‏ افتقد 
منه الإسلام الدى هو شرط لتحقق الإيمان . وعذر المؤلف أنه أندلمی من gall‏ العرت ‏ والاشعری Spas‏ من المشرق والأرصة متقاربة پییما فلم 
تتقل تحقيقات مذهب الأشعرى ال تلك البلاد فى هدا العهد بل بقل مدمه Yuet‏ مع بقل مذاهت العرق » تراه يقع فى الأشعرى ويورد على ما له 
المناص مه » ولذلك قال ابن السكى فى الطبقات ما معناه : « إل 5 gh pet.‏ مدن ee‏ يندلا يشر تين نیع الأشعرق 
إمام أهل السنة والجماعة , 

(۷) هو pl:‏ عبد الله الحسين بن محمد بن عند الله النجار . كال من حلة اح ومتكلمييم ؛ وله مع النطام علس وساظرات ١‏ وله کتب 
و الاستطاعة » و« الارجاء » و« القضاء والقدر » وغيرها . وقد احد عن شر الريسى مدهه . ( فهرست النديم ۰ ۲34 ) . 

(A)‏ شر الریسی : هو بشر بن عياث بن ألى كرمة . عند ارم المريسى ؛ فقيه معتزلى » يرمى Bab‏ وهو رأس الطائمة المريسية القائلة 
بالارحاء » وتنسب إليه , iol‏ الفقه ع القاضى al‏ يوسف . وقال برأى اللدهمية > وأيدى فى دولة هارون الرشيد » وکال حده موی يريد 

ہں الخطاب . وقيل : كان Cages op!‏ » وهو من أهل بغداد » وللدارمی OLS‏ « اللقض على بشر الریسی » فى الرد على مدهه توق سسة ۲۱۸ ها , 

(Spas ۲۸ ۰۲۷/۲ : pa 

. هو : ضرار بن عمرو القاصی » معتزل » له مقالات حبيتة » ذکره ابن الندیه » ودكر له ثلاتیی کتانا ؛ فيها الرد عل امعنزلة‎ (A) 
. والمخوارج » والروافض ۰ ولکنه كان معنرلیا له مقالات یرد بها » وشهد عليه اس حسل فأمر القاضى بطرت عنقه . فهرب وأخفاه یحی بن حالد‎ 
6۲۰۳/۳ : الیزان‎ OLS ( 

Sd, le )‏ : هو محمد بن الحديل بن عبد الله س مکحول النصرى yl‏ المديل العلاف شيخ المعتزلة » ومصيف الکتت الكتيرة 
و pee‏ اد a‏ ا SIRS‏ و dary BI A‏ ی و تال :نک :ما de‏ ی اساد 
الیزان : ۵ 4١۳‏ ) 

ا ere‏ رافع الهمدالى » الثورى » الکوفی » أحد الأعلام ' كاك سھیاں التورى سىء الظن فيه » دحل عليه 
يوم الجمعة » فإذا الحسن يصلى » فقال نعوذ بالله من حشوع الفاق + وقال أو ررعة عمه » اجتمع فيه إتقاد » وفقه » وعبادة » قال الداری : 
١‏ ما رأيت أحدًا الخوف أظهر على وجهه من الحسن » . وكان مس كبار الشيعة الزيدية » هفيها متكلمًا . » له كتاب التوحيد » وکتات الجامع فى 
الفقه » ولا حمل عليه مس حمل حله من التشبع توق سنة ١4‏ ه . ( عهدیب التبذيب : ۲ | ۲۸۵ ) . 


۷ اسيم للب الفرق الإساهية 
وأما محا أحمد بن wal, | ™ Jails‏ بن پاسوس ۰ والفضل OO Gad‏ والغالية 
من الروافض » و«المتصوفة والبطيحية أصحاب Jl‏ إسماعيل البطیحیی » ومن فارق الاجماع 


o‏ العجاردية"» وغيرهم فليسوا من الإسلام a‏ شىء من هله « بل كفار بإجماع aM‏ 6 ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


)11( هو : هد بن خابط من أصحاب النظام » وينتسب إليه » ويقول بالطفرة ‏ وينفى الجزء الذى لا يتحزأ . وذهب إلى التناسح » 
مات أيام الواثق . ( لسان الميزان : ۲ / 8١‏ ) . 

ول لل es‏ رد و اله لفل ناكو وود افق ول ان و iS E‏ 
الق فنفته المعترلة . ( الانتصار : ۱4۹ على هامش الملل والنحل : للشهرستالى : /١‏ ه”) . 

)١4(‏ العجاردة : هم فرق WS Be‏ تتبع عبد الكريم بن عجرد » وكان عبد الكرم من أنباع عطيه بن الأسود الحنفى » والذى يجمع 
بين فرقها القول بأن الطفل يدعى We‏ ل ل ل See‏ 
أن الأزارقة استححلت أموال مخالفيهم » والعجاردة : لا يرون أموال مخالفيهم فيا لا بعد قعل صاحبها . ( الفرق بين الفرق » للبغدادى :ا ص ۰۹۴۳ 
54). 


ر ذكر ما اعتمدت عليه IS‏ فرقة من هذه الفرق فیماد» اختصت به ) 


قال أبو محمد : أما المرجثة فعمدتهم التى یتمسکون بها فالكلام فى OLY‏ والكفر ما هما ؟ 
والتسمية بهما » والوعيد » واختلفوا فيما عدا ذلك كا اختلف غيرهم . 


Ul,‏ المعتزلة : فعمدتهم التی تم کون عراز الكلام فى التوحيد » وما يوصف به الباری“ 
تعالى » ثم يزيد بعضهم الكلام فى القدر والتسمية بالفسق 4 LYM‏ والوعيد . 


وقد يشارك العتزلة فى الكلام فيما يوصف به الباری تعالى جهم بن صفوان » ومقاتل 

ابن سليمان » والأشعرية وغيرهم من المرجكة » وهشام“ بن الحكم وشيطان“ الطاق › وإسمه 
۲ 5 © # م 

محمد بن جعفر الكو » وداود Oss‏ وهولاء كلهم شيعة » إلا آنا احتصصنا العتزلة بهذا 


(0 فى رأ ب ) : ما . 

as رگ ب)‎ dry 

م فی رأ ب : رآو) . 

(4) هشام بن الحكم : هو أبو محمد الشيبالى » من أهل الكوفة : سكن بغداد » وكان من کبار الرافضة » ویشهوريم » ركان مجسمًا » 
ركان من الغلاة » وكان ينقطع إلى يحبى بن خالد وكان Ble‏ بصناعة الكلام » له فيه مصتفات كثيرة » وكان من أصحاب جعفر الصادق . مات 
بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة مسترًا . وقيل عاش إلى خلافة المأمون . ( لسان الیزان ح ٩‏ : 194). 

)0( هو : محمد بن على بن التعمان البجلى » الکوفی » الملقب بشيطان الطاق » نسب إلى سوق فى طاق احامل فى الكوفة » وکان يبلس 
للصرف بها » ولا بلغ هشام بن الحكم شيخ الرافضة : أهم لقبره شيطان الطاق » سماه هو : مین الطاق » ركان حسن الاعتقاد حاذقًا فى صناعة 
الكلام » له مناظرات مع afl‏ حنيفة ‏ مها : لا مات جعمر الصادق قال أبو حنيفة له : قد مات إماملك » قال : لكن إمامك لا يموت إلى يوم 
القيامة - يعنى إبليس - له كتاب الإمامة » وكتاب المعرفة وغيرهما . ( لسان الیزان : © / ۳۰۰ ) . 

)0( داود الجوارى : ورد ذكره فى « مقالات الإسلاميين » فى أثناء الكلام على اختلاف الناس ف الجسم : ( ۲١۸ / ١‏ ) . وذكر فى الفرق 
بين الفرق - فى الفصل الثامن : فى Oly‏ مذاهب المشبّهه من أصناف شتی » قال : ومنهم المشبهة المنسوبة إلى داود الجوارلى الذى وصف معبوده 
بأن له جميع أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية . ( الفرق بين الفرق : ۲۲۸ ) . 


۳۷۰ ف الملل والأهوّاء واشحل‎ faa 
السنة أو قول المعتزلة‎ fal MP mde لاصل لأ كل من تكلم فى هذا الاصل فهو غير حارج عن‎ 
حاشا هلاه المذكورين من الرجة والشيعة » فانهم انفردوا بأقوالٍ خارجة عن قول أهل السنة‎ 
. والمعترلة‎ 

Uf‏ الشيعة : فعمدة کلامهم فى الامامة وللفاضلة بين أصحاب النبى REE‏ » واحتلفوا 
فیما عدا ذلك ما احتلف غيرهم . 


 امهب والكفر » ما هما ؟ والتسمية‎ SLY الخوارج : فعمدة مذهبهم الكلام فى‎ Ul 
. والوعید( والامامة » واختلفوا فيما عدا ذلك کا اختلف غيرهم‎ 
© من قال 1 أعمال السد اعان‎ WN العای‎ oul هذه الطوائف‎ OL aes lel, 2 
رن ان يزيد ی ا ا ل یو و‎ 
ae ل‎ 

ومن خالف المعتزلة فى خلق القران والرؤية والتشبيه والقدر ون صاحب الكبية لا مؤمن 
ولا كافر لکن فاسق فليس منهم . ومن وافقهم USS Lad‏ فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى 
اند نا قينا ای فيه اموق 

ومن وافق الشيعة فى أن Ue‏ عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله BEE‏ وأحقهم 
eg ne‏ ايعاده ا ep re eee tas SA‏ 
الكبائر ( والقول اروت علا أئمة بة الجور وان Sh best‏ 5 فى النار » وأن الامامة 
جائزة فى غير قريش فهو خارجی » وان خالفهم فيما عدا ذلك فیما" " اختلف فيه المسلمون 
وان خالفهم فيما USS‏ فليس خارجيًا . 


0 ف ly‏ ب) ye):‏ قول ). 

. ب ) : رولوعد‎ ety ف‎ )4( 
Ey 
رب ) : (من أعمال).‎ das 
pyr Ceol hy 

9ل فى HOE ECP‏ 
00 ف ( اء ب ) : سقطت (وإن). 


7 اا سس سس اعتادات الفرق 

قال أبو محمد : وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق » ومن عداهم فأهل البدعة » weed‏ 
الصحابة رضى لله عنهم » JG‏ من سلك نہجهم من خيار التابعين همهم الله تعالى > ثم أصحاب 
الحديث ومن ن یمهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا » ومن اقندى بهم من الوم فى شرق 
eM‏ وغربها day‏ الله عليهم . 0 

قال أبو محمد : وقد تسمّى باسم الإسلام من أجمع. جميع فرق CO fal‏ الإسلام على أنه 
لها من ey‏ ا ee‏ ا إن الضلاة ركه بالغداف وركمة ores‏ سار 
واخرون استحلوا نكاح بنات البنين » وبنات البنات » وبنات بنى الإخوة » وبنات بنى الاخوات » 
وقالوا : إن سورة يوسف ليست من القران . واخرون منهم قالوا Le‏ الزالى والسارق ثم يستتابون 

من الکفر ؛ فان تابوا و قتلوا . 

وطوائف کانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا : بتناسخ الارواح . 

واخرون منهم قالوا : إن شحم الخنزير ودماغه حلال . 

وطوائف من الرجقة قالوا : إن إبليس لم يسأل الله تعالى قط النظرة ¢ ولا أقرٌ بأن الله 
ONLY‏ خلقه من نار » وحلق ادم عليه السلام من تراب . 

وآعرون OMe‏ قالوا Spl Af:‏ تکنسب بالعمل الصا . 

واخرون کانوا من أهل السنّة فغلوا"'» فقالوا : قد يكون فى الصالحين من هو آفضل 
من الأنبياء ومن الملائكة علیهم السلام ‏ وأن من عرف الله تعالی So‏ معرفته فقد سقطت عنهم 
الاعمال والشرائم . 

وقال بعضهم بحلول الباری تعالى فى أجسام خلقه کالخلا وغیه 

وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلوا » فقال بعضهم بالاهية على , بن dl‏ طالب رضی الله عنه 
والأئمة بعدء . ومنهم من قال بنبوته وبنبوتهم”""2 وبتناسخ الأرواح كالسيّد Sed‏ الشاعر 
وغيره . 


)۱٤(‏ ف (ly‏ سقطت (أهل). 

(ه۱) ف ر( أء د ):لم تذكر كلمة ( الله تعالى ) . 

. لم تذكر كلمة مہم‎ Ce راء‎ BONY) 

(۱۷) فى (أء ب ) : ( ففعلوا ) وهذا تحريف . 

(NA)‏ هو : الحسين بن سصور الحلاج ‏ أبو مغيث » فيلسوف » يعد تارة ى كبار المتعبدين ولزهاد ؛ وقارة فى زمرة الملحدين » أصله 
من بيضاء فارس » Lis‏ بواسط العراق » وظهر آمره سنة ۲۹۹ ه . ادّعى حلول الألوهية فيه . من كتبه : قرآن القران ‏ والفرقان » والکبیت 
a‏ توق سنة ۳۰۹ ه . ( الأعلام : ۲ / ۲۸۵ . 

(15) فى رآ تس : ۸ تذکر كلمة Cry)‏ 

(۲۰) هو : اسماعیل بن محمد الحمیری » ویکتی آبا هاشم . كان شاعرًا متقدمًا مطبوعًا » ويقال : إن ast‏ الئاس شعرًا فى الجاهلية سے 


الصتل فى الكل Joly ely‏ ۷ 
وقالت طائفة بنبوة 3 المغيرة ر بن OO‏ سعیل مولى بنى abs‏ » وبنبوة 3 al‏ منصور On)‏ العجل 7 
ويزيع ٩‏ الحائك » Oly‏ بن معان“ القيمى وغيرهم . 


وقال Og!‏ برجعة على إلى الدنيا > وامتنعوا من القول بظاهر القران وقالوا : إن لظاهرة 
تأويلات » فمنها أن قالوا : إن السماء محمد والأض أصحابه « وان الله يأمرك أن تذبحوا البقرة » 
قالوا : هی فلانة يعنى أم الموؤْمنين رضى الله عنها . وقالوا : العدل والاحسان : محمد”" وعلى . 
وا لجبت والطاغوت هو فلان وفلان یعنون UI‏ بکر وعمر رضی الله عنهما . وقالوا : الصلاة هی دعاء 
الامام . والزكاة هى ما يعط ی الامام ah‏ : القصد إلى الامام وفييم خناقون ورضاحون » 0 
هذه الفرق لا تتعلق بحجة أصلا » وليس ert‏ إل دعوى الهام والقحة » والمجاهرة بالكذب » 
ولا يلتفتون إلى مناظرة . ویکفی من الرّد عليهم أن يقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من ادّعى أنه 
أهم بطلان قولكم .. ؟ ولا سبيل إلى الانفكاك من هذا . 


Cal‏ فإ جميع فرق الإسلام متبئة میم مکفرة Ch‏ > مجمعون على أنّهم على غير 
الاسلام 3 وتعوذ بالله من NIL‏ . 


OLA =‏ ثلائة : بشار » وأبو العتاهية » والسيد » ؛ وإغا مات ذكره » وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أصحاب رسول الله َه وأزواحه 
فى شعره » وكان على مذهب الكيسانسة » ويقول بإمامة محمد بن الحنفية » وكان يقول بالرجعة وقد مات فى BY‏ الرشيد . ( الأقالى : 
5/7 . 

(۲۱) هو : الأجدع الأسدى » وقيل امه محمد بن مقلاص ul‏ زينيب GLA‏ الکو الأجدع البرار » ويكنى تارة : أبو الخطاب » 
sly‏ : أبو ظبیان . ( هامش الملل والتحل : ۲۸۶/۱ نقلا عن کتاب فرق الشيعة ٤١‏ ) . 

(۲۲) هو : أبو عبد الله الکوف الرافضى الكذاب » ركان ينتقص ابا بكر وعمر 6 وقد ذكر عليا » ودكر الأنبياء ففضله عليهم » وقد ادعی 
النبوة » وأشعل النيران بالكوفة على على الفریه وا والشعبذه حتی أجابه خلق » وقد أخذه خالد بر عبد الله القسری وقتله » ثم صلبه فى حدود ۰ شش 
( لسان الیزان : 5 | ۷١‏ ) . 

(۲۳) كان من أهل الكفرة ؛ من عبد القيس » وله فيها دار » ركان منشوه بالبادية » وكان لا يقرأ فادّعى بعد وفاة Sf‏ جعفر محمد بن على 

بن الحسون : أنه فؤض إليه أمره » وجعله وصيّه من بعده . ثم ترق به ار إلى أن قال أنا نى ورسول » وكان يأر أصحابه GH‏ من خالفه » وزعم 
أن جبيل athe‏ بالوحى من عند الله Je‏ وجل » Ob‏ الله بعث ae‏ باتزیل » Ary‏ بالتأويل » واستمرت فنته | إلى أن وقف يوسف بن عمرو 
الثقفى على عوارته فأخذه وصلبه . ( الفرق بين الفرق : للبغدادى : ۲۳۵ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ) . 

» تيع بن مومى الخاك » كان يزعم أن جعفرا هو الإله » ی ظهر الإله بصورته للخلق » وقد لعنه جعفر »ون جماعة معد‎ : BINS) 
الخطاب بالرسالة » وبرىء‎ GY وزغم أن فى أصحابه من هو أفضل من ججيل وميكائيل » وزعمت ذفقنه : أنه نبى ورسول . وشهد أيضًا‎ 
. ) ۳٠۲ / ١ : أبو المخطاب وأصحابه من يزيع » وطائفته تسمى : اليزيعية . ( الملل والتحل‎ 

(۲۰) هر : بیان بن مسعان النبدى من ہنی تيم » » ظهر بالعراق بعد BU‏ الأول من المجرة ٠‏ وقال بألوهية على ثم ابنه محمد » ثم ألى هاشم » 
ثم هو من بعده . وكتب إلى الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبى . قتله خالد بن عبد الله القصری . وأحرقه jy‏ . ( ميزان الاعتدال (CM:‏ . 

(uty ب ) : ۸ یذکر‎ ely dy 


) خروج أكثر هذه الفرق عن دين الإسلام ( 


قال أبو محمد : الأصل فى خروج هذه الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانوا من سعة 
الملك » وعلو اليد على جميع الأم وجلالة اخطر فى آنفسهم حتّی آنیم کانوا مسون الاحرار 
والأبناء » وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدًا هم » فلما امتحنوا بزوال الدّولة عنهم على أيدى العرب » 
وكانت العرب أقل م عند الفرس خطرا > تعاظمهم الامر » وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد 
الاسلام باحاربة فى أوقات شتى ففى كل ذلك يظهر الله تعالى الحق » وكان من قائمتهم منقاذ . 
والقنع > واستایین » وپابك"" وغيرهم . وقبل هولاه رام ذلك عمار اللقب خذاشا ‏ وأبو مسلم 
اسراح فرآوا أن كيده على الحيلة adh‏ » فأظهر قوم منهم الإسلام واستالوا Jal‏ التشيع باظهار SH‏ 
أهل بيت رسول الله SOE‏ » واستشناع ظلم على رضى الله عنه 2 يلكو یم شالك ی حت 
أخرجوهم عن الإسلام . 


فقوم منهم آدخلوهم إلى القول بان بجلا ینتظر يدعى الهدی عنده حقيقة الدين » 


را) ی رات ) : ریسمود آلفسهم ) . 00 

(۲) بابك : هو نانك الحرمى » إليه تسب طائفة اخرمية » وقد أحدث فى مدهبهم : القتل والغضب ay Aly‏ والمثلة . كان eal‏ من اهل 
الدائن بيع الده » ركان يطوف به فى قرى الرستاق فهوى امرأة عوراء وهى أم بابك ؛ وقد ضبط وهو يفجر بها ثم تزوجها من «el‏ وقد تنل 
فى بعض سعراته » وأقلت أم باب ترصع ol‏ بأجرة إلى أن صار لبابك عشر سين ؛ فكان يرعى البقر ثم اختلفت به الایام حتی برل جاوهدان 
al‏ باك » فرأى ق بابك ذكاء ونحابة وخبثًا » مطلب من أمه أن تدفعه إليه.ويدفع فا كل شهر خمسين درهما أجرته » فذهب معه وکان جاوپدان 
زعيمًا ی قومه Led‏ بيه وبين رجل ار يسمى أنا عمراد صراع على زعامة اللرمية » وأَدَى هدا الصراع فى الباية إل أن قتل أبو عمران ثم مات بعده 
« جاويدان Wiles‏ جراحه » وکاد بادك قد توقفت علاقته بروجة حاويدان لأنه كان يفبجر بها ۰ فلما مات جاويدان لم تعلن موته حتى أحضرت جيشه 
وقالت هم ۰ لقد قال حاويدان إلى أموت ف ليلتى هده وان روحى تخرج من حسدی وتدخل بدن هذا الفلام خادمی وقد ریت أن آملکه 
عن صخا مدا مت فأعلميیم tls‏ وله لا yo‏ لى gle‏ یه + واحتار لعسه حلاف احتیاری ۰ قالوا قد ULE‏ عهده اليك ف هذا الم > 
وبايعود . وحضروا رواجه من امرأة جاویدان . ر المهرست للنديم ۰ الفى الأول من المقالة التاسعة ص ٩۰۷‏ بتصرف ) ۰ 


الفصل الثاني ۱۸ 


الفمتل ف الملل والأهوّاء واشخل Vé‏ 
إذ لا يجوز أن یوحذ الدّین من هؤلاء الكفار ؛ إذ نسبوا أصحاب رسول الله BRE‏ إلى الكفر . 
وقوم خرجوا إلى ما USS‏ من نبوة من اذّعوا له النبوة . رك الذى ذكرنا من 
القول بالحلول وسقوط الشرائع . واخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم خمسين صلاة فى كل يهم 
وليلة . واخرون قالوا gL‏ اسع ma‏ اناده ae‏ فاده اخ او ووذ “كوك 
عمرو بن عبد الله بن الحارث الكندى » قبل أن يصير Eagle‏ ضغريًا“» وقد سلك هذا المسلك 
Cal‏ عبد الله“ بن سبأ الحميرى اليبودى » فإنه لعنه الله أظهر الاسلام ليكيد أهله » فهو كان 
أصل إثارة الناس على Otte‏ رضی الله عنه وأحرق le‏ بن GT‏ طالب رضی الله عنه طوائف أعلنوا 
بالاهيته . 

ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الاسماعيلية والقرامطة") وهما طائفتان مجاهرتان بترك 
OLY!‏ جملة » قائلتان با مجوسية احضة » ثم مذهب" Otay‏ الوذ » الذى كان على عهد 
أنو شروان” بن قباذ ملك الفرس » وكان يقول بوجوب تواسى الناس فى النساء والأموال . 

قال أبو محمد : فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوه عن الإسلام كيف شاءوا » 
إذ هذا هو غرضهم فقط » فالله الله She‏ الله فى أنفسكم ولا یفرنکم أهل الكفر والإالحاد » ومن 
موه كلامه بغير برهان » لکن بتمویبات ووعظ على حلاف ما اتام به كتاب ربكم » وكلام نبيكم 
EE‏ فلا خير فيما سواهما » واعلموا of‏ دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه » وجهر لا سر تحته » 
و ال ل ا أن O78‏ 
ديانة سرا وباطتّا » فهى دعاوی-خارق واعلموا أن رسول الله 7 م یکم من الشريعة كلمة 


(۳) فى (أء سا): سقطت كلمة ( إلى ما ذكرنا من ) . 

(؛) فى الأصل ر صغريا ) بالغين . وهو تحريف . 

(ت) راحم ترحمته ص 

ar)‏ ص 

(۷) فى ( ج ) . ذهب 

(A)‏ مزدك الربديق ۰ كان إباحيا » يقول باستاحة أموال الئاس » وبا فء ‏ والأء ياء كلها ملك لله مشاع بين الناس » فاحتمع الناس 
عليه . وحلعوا قباد س yaa‏ » وملكوا حاماسات آخاه » فحرح قاد بن فيرور شاكيًا داعيًا » وتقرب إلى الماس بقتل المردكية » وأعيد إلى ملكه » 

وقد إمر Hoy‏ أصحابه شام" ب اللدات » GIy‏ على الشهوات ‏ بالاحتلاط وله مدهب ف الصيافات لیس ن لأحد م AY‏ » وقد قتله ly gil‏ 
ن قباد tae‏ ل اصتحانه . ( المهرست : لاس لدم ۰ ۲۷۹ ). 

A)‏ آوشرواد . هو اس ha‏ . ملك بعد ol‏ وكان بل رياسة اد ء قسّم ملك أبيه إلى أربعة أقسام » فجعل على كل قسم مها قائدًا 
من حنده ۔ وھک من استرداد اللاد التی تعلب عليها يراد زاف من املوك » وأحكم بناء Sahl‏ التى کان بناها قباد وفیروز لتحصين البلاد ١‏ 
وأحد الاس العدل . وتمقد أهل المملكة . وتبروا الولاة والعمال مسترشا بسية أردشير بن بابك حده + تم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
ema acs‏ ل ا عهده لك Spy‏ فک رد SW ln,‏ ری سف من مره ۰ زاب 
حلدول ۰ ۱ 007 الملل والسحا ل : ج ۲ ۰۸۶ ۸۵ تصرف ) , 

. ) سقط ر أن الله‎ ٠ dO 


Ye‏ خروج كثير من الفرق عن الإسلام 


فما فوقها » ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شىء من 
الشريعة » کتمه عن الأحمر والاسود » ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز + 
ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه » ٠‏ فلو كتمهم شيعًا al‏ کا أبر » ومن قال هذا فهر 
كافر » JS FP‏ قول لم بين يله » ولا وضح دليله ‏ ولا he ens‏ مضى عليه نبيكم 
BEE‏ وأصحابه رضى الله عنهم . 


ی م ee‏ 
المنجية من الفضائح اخرية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من 31 anid‏ المعتزلة وار 
والخوار ج والشيع 4 . 

ثم أضفناه إلى آخر كلامنا فى النحل من كتابنا هذا . 

وجملة الخير كله أن OM peas‏ ما نص عليه ربكم تعالى فى القران بلسانٍ Be‏ مبين لم يفرط 
فيه من شىءء تبيانًا لكل شىء » وما Ree‏ عن نبيكم مه برواية الثقاة من أئمة أصحاب 
الحديث رضى الله عنهم مسندًا إليه عليه السلام فهما طريقان يوصلانكم إلى رضى ربكم عز وجل 

وحن نبتدیء من هنا إن شاء الله تعالى بالكلام”'' فى lll‏ التى هی عمدة ما افترق 
السلمون عليه » وهی التوحيد » والقدر » والإيمان » والوعيد والإمامة » والمفاضلة » م أشياء يسميها 
التکلمون اللطائف 4 ونورد کل ما احنجوا به » Pele Os‏ اهن الضرورية إن شاء iil‏ تعای وجه 
احق فى کل ذلك + کا فعلنا فیما خلا » بعون الله تعالى لنا coal‏ + ولا حول ولا قوة إلا بال 


العل العظيم » فاول ذلك : 


ae eee 


) (أك تلرموا‎ ٠ ys one) 
) سقط كلمة ر الكلام‎ ۰ site : (۳, 


قال gl‏ حمد : ذهبت طائفة إلى القول Ob‏ الله تعالى جسم » وحجتهم فى ذلك أنه لا يقوم 
ف العقول إلا جسم أو عرض » فلما بطل أن یکون تعالی Cae‏ ثبت أنه جسم ؛ وقالو : 
إن الفعل لا يصح لا من جسم ولباری تعالى فاعل فوجب أنه جسم » واحتجوا بايات من القران 
فيبا ذكر اليدين واليد والأيدى والعین والاعین() والوجه والجنب » وبقوله تعالى : « وجاء ربك » 
mils )‏ الله فى Jib‏ من الغمام والملائكة » « وتجل ربه Me‏ وبا خادینت للجبل فیپا ذكر القدم » 
والمين والرجل والأصابع والتنزل . 


قال أبو محمد : ولجميع هذه النصوص وجوه BLL‏ خارجة على خلاف ما ظنوه 
وتاولوه . 
قال أبو محمد : وهذان استدلالان فاسدان : 


Ul‏ قولهم : إنه لا يقوم فى المعقول الا جسم أو عرض » فإنها قسمة ناقصة وم" 


ee‏ و ما 
ty‏ رأ ت 2٠)‏ تكر كلمة ( والأعين ) . 
(۲) فى رأ ب ) ( وعحليه تعاف ) . 
(۳) ف ( أ ب ) : ادة رة ) . 
CM Cel yt ky‏ 


الفصتل ف الملل والهواء Seely‏ ۲۷۸ 
الصواب : أنه لا يوجد فى العالم - جسم أو عرض وكلاها یقتضی بطبيعة وجوده وجوب حدث 
» اضر نعم أنه لو کان دهم ستاو Cae‏ لكان بقضی فا . فوجب 
بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسمًا ولا عرضًا . وهذا برهان يضطر إليه كل ذى حمر 
بضرورة العقل IN,‏ 
Carly «‏ فلو كان الباری تعالى عن إلحادهم - جسمًا لا قتضی ذلك ضرورة أن يكون له 
زمان ومكان هما غيره !! وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه » وإيجاب 
أشياء معه غير مخلوقة » وهذا كفر » وقد تقدّم إفسادنا لهذا القول» . 


Ca‏ فإنه لا يعقل أبتة جسم إلا مؤلف طويل عريض عميق » ونظارهم لا يقولون بهذا 
فإن قالوه لزمهم أن له مولفا جامعًا مخترعًا فاعلا » فان كير من ذلك لزمهم الل يوجبوا 
ما فى العالم من التألیف لا مولف له ولا جامعًا » إذ ال له کاس یقتضی مرلنا 


ضرورة . 
فان قالوا : هو جسم غیر e‏ : هذا هو الذی لایعقل ty Wy Cae‏ 
فى النفوس ألبتة 
Op‏ قالوا : لا فرق بين قولنا شىء وبين قولنا جسم » قيل لهم : هذه دعوى كاذبة على اللغة 
التى بها تتکلمون . 


a الى زنير ليرا كان‎ aa N فهو باطل‎ Cady 
شیء وهذا باطل بیقین.‎ ay 

والحقيقة هی أنه لا فرق بين قونا : شىء » وقولنا : موجود وحق وحقيقة ومثبت » 
فهذه كلها أسماء مترادفة على معنى واحد لا يختلف » ولیس منها اسم یقتضی صفة AST‏ من أن 
السمی بذلك حق ولا مزید . 

Ul‏ لفظة جسم فإنّهها فى اللغة عبارة عن الطویل العریض العمیق"» احتمل للقسمة 
ذى اجهات الست » التی هی فوق وتحت ۰ ووراء » وأمام » ومين » وشمال » ورما عدم OV daly‏ 


ولع اي ا Cals‏ لو كان الناری » ای « هدا القول » عر مدکور فى ( ح ) . 
oa THD)‏ : رالا). 

(۷) ف 0 ر لا مولما ) . 

Cum Cee hy ف‎ )۸( 


. ) فى ( ح ) : ۶ تدكر كلمة ( العميق‎ )٩( 


(۱۰) ف ely‏ ت ): (باحدة). 


۳۷۹ الكلام ف التوحيد 


مہا » وهی الفوق » هذا حكم هذه الأسماء فى اللغة التى هذه“ الأسماء منبا » فمن أراد أن برقع 
Lek‏ منبا على غير موضوعها فى اللغة فهو Ope‏ وقاح » وهو کمن آراد أن يسمّى الح باطلا 
ae‏ خا + رد أن مس ۷ هت ودلا غاية الول را إلا أن بال نصن 
لا ل ee‏ ناد ی و 
۲ج اه gy‏ مرنرماا ل لد ob Ugh‏ ا وتا 
الجهال » العابثون بعقوهم وأنفسهم . 

فان قالوا لنا : إنكم تقولون إن الله Je‏ وجل حی لا كالأحياء » وعليم لا كالعلماء » وقادر 
لا كالقادرين » وشىء لا كالأشياء » Qld‏ منعتم القول ی 1¢ 


قبل لهم وبالله تعالى التوفيق : لوا النصّ الوارد بتسميته حى وقديرٌ » وعليم ما ”ميناه بشبىء 
من ذلك اله الوقوف عند Gall‏ فرض » ول یات نص بتسمیته تعالى جسمًا » ولا قام 
ابرهان بتسميته تعالى جسمًا بل البرهان مانع من تسميته تعالى بذلك » ولو أتانا نص بتسميته 
تعالى جسمًا لوجب علينا القول بذلك » وكنا dee‏ نقول : al‏ جسم" لا كالأجسام » کا قلنا 
فى عليم وقدير » وحی » وا فرق . ولا لفظة شىء فالنص Cal‏ جاء بها والبرهان أوجبها على 
ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وقالت طائفة منهم إنه تعالى تور واحتجوا بقول الله تعالى : « الله ور Sy‏ 
والارض ( 


(19) 


قال أبو محمد : ولا يخلوا النور من أحد وجهين Ul‏ أن يكون جسمًا » وإما أن يكون 
Lg « Cae‏ كان فقد قام البيهان على أنه تعالى ليس جسمًا ولا عرض » Uh‏ قول تعالى : « اله 
ور ر اما والأيض » 


۰.) رح)' ( هی‎ SONS) 
السمسعة عند الملاسمة هى الحكمة انموهة . وعد اشطقین هی القياس الرکب مس الوهمیات  وال یب‎ (VY) 
ا أو تعداع الفس » وتطلق یس على القياس‎ Fide واسکاته ۰ وقيل إن السمسطة قياس ظاهره الحق وباضه اساصل . ویقصد‎ 


الدى تکود مقدماته صحیحه ‏ وتائحه كادىة لا ييحدع بها أحدء والسوفسطان » ءا لسوفسطائیون ۰ هم المسوبون إلى السمسطة . ( العجم 
الفلسمى ۰ 528/0١‏ ) 

CS) م‎ 4 )۱۳( 

) يدكر کلمة ( حسه‎ ۸ ۰ Ct) ف‎ (Nt) 


. ۳۵ ۰ سورة الور‎ (V2) 


۳۸۰ 


fra‏ ف flat‏ والأهراء واشخل 

. » معناه « هدى الله" بتنوير النفوس » إلى نور الله تعالى فى السماوات والأض‎ Ll 
re ل‎ oe irre oie 
بخلاف ذلك علمنا أن" الأمر‎ AI خبا الضياء ساعة من ليل أو نهار ألبتة » فلما رأينا‎ U المعهود‎ 
. بخلاف ما ظتّوه‎ 


قال أبو محمد : Jl‏ قول من وصف الله تعال بأنه جسم » وقول من وصفه غرکة 
- تعالى عن ذلك - أن الضرورة توجب أن كل متحرّك فذو حركة » ون الحركة Sp‏ بها » 
وهذا من باب الإضافة والصورة فى التصور لمتصوّر » وهذا أيضًا من باب الإضافة » فلو كان كل 
متصوّر متصورًا » وکل عررّك متحركًا لوي :وود فال لا أوئل ها ۰ وهذا قد أبطلناه فيما خلا 
من کتابنا بعون الله تعالى لنا وتأييده إِيّانا » فوحب ضرورة وجود محرلك متحرکا ومصور ليس 
متصورا ضرورة AN,‏ . وهو الباری تعالى عررّك التحرکات ومصوّر التصورات » لا إله الا هو , 
وکل جسم فذو*" صورة » وکل ذى حركة فذو عرض pe‏ فيه » فص أنه تعالى ليس جسمًا 
ولا متحركا » وبالله تعالى التوفيق . 

Cally‏ فقد قوسا أن AGLI‏ والسکون 842 » BAL‏ زمان » وقد بینا فیما Dee‏ مرن کتابنا آن 
الزمان محدث » فالحركة محدثة . كذلك السکون » والباری تعالى لا يلحقه الحدث إذ لو قه 
OPIS‏ محدثًا » فالباری تعالى غير متحرلك ولا ساکن . 

po tel,‏ الجسم إنما يفعل GUT‏ فى جسم" فقط » ولا یفعل الاجسام » فالباری تال 
إذن على قول المْجسّمة نما هو فاعل آثار فى الأجسام فقط لا فاعل أجسام العالم » تعالى الله 
عن ذلك Wyle‏ كبيرًا . 

فان قالوا : eSB‏ تسمّونه Selb‏ وَسمُون آنفسکم فاعلين » وهذا تشبيه قلنا لهم - وبالله 
تعالى التوفیق - لا يوجب ذلك تشبيهًا ؛ لا التشبيه نما يكون بالعنی الموجود فى كلا المشتبين 
لا بالأسماء » وهذه التسمية اّما هى اشتراك ف العبارة فقط ‏ لأن OY Jota‏ محر OO Lath‏ 
أو عارف ‏ أو شاك » أو مرید أو کاره باحتیار و" ضمیر ‏ فكل فاعل ما متحرّك ذو ضمير » 


. ۷ هذی سوير الموس التى‎ ١:) ح‎ ( SOD 
ف رات :وس‎ Oy 

(00) ف ( ا ت ): ( فهو دو ) . 

(05) ف (ty‏ سقطت کلمة ( لكان ) . 
eee Py Srey‏ الجسم), 

(۲۱) ف ( خ)* سقطت كلمة رمن ). 
BOTY)‏ را ب ) : بزيادة راو اضطرار ) 
Bey‏ رأ س)ع : رأر). 


YA\ 


الكلام فى التوحيد 


وکل متحرّك فذو حركة"» والحركة وأعراض الضماير انفعالات ۰ فكل متحرك منفعل » وكل 
منفعل فلفاعل ضرورة » Ul,‏ البارى تعالى ففاعل باختيار واختراع » لا بحركة ولا ضمير » فهذا 
احتلاف لا اشتباه . ably‏ تعالى التوفيق . 

وکذلك العرض ليس جسمًا » وقولنا”" الجسم ليس Cae‏ » والبارى تعالى ليس جسمًا 
ولا عرضًا فهذان الحكمان فلا يوجبان اشتباهًا أصلا بل هذا عين الاعتلدف  CON‏ الاشتباه 
نما یکون بإثبات معنى فى الشتمپین به اشتباهاً 4 ولو Codd‏ ما ذكرنا اشتبامُا لوجب آن يكون 
يشبه"“ الجسم فى الجسمية GY‏ ليس Oly » Coe‏ يكون all aged‏ اک pe BY Sal‏ 
جسمًا فكان يكون جسمًا Mae‏ معا » وهذا محال » فصح أن بالنفى لا يصح" الاشتباه”" 
وبالله تعالى التوفيق . 


He 3% عد‎ 


قال أبو محمد : وم قال إن الله تعالى جسم لا >الأجسام فهو" ملحد فى أسمائه إذ ماه 
بو ون 1 تسج م فهو / 


. ) ف رآ ب ) : بريادة ر رکه‎ (rey 

. ) سع : لا يوحد كلمة ( وقولنا‎ ety فى‎ cre) 

ركى فى را ب) : رلک ) . 

(۲۷) فى ( خ)  :‏ نسبة » وهدا تحريف ظاهر . 

(۲۸) فى (أء ب ) : « حسما لا جسما عرصا لا عرضا معا ٠‏ . 
زوى ف دا جب ). 

(۳۰) فى رأ س) : بزيادة « أصلا » . 

ردم فى رل ب ) : «فليس مشتما لکنه ألحد بى أسماء الله تعال » . 


ر مطلب إطلاق الصفات )”© 


قال أبو محمد Uys‏ إطلاق لفظ الصفات لله jp‏ وجل فمحال لا يجوز لأن الله تعالى 
لم Gay‏ قط فى كلامه المنزل على لفظ الصتفات » ولا على لفظ الصفة ولا Mele‏ قط عن النبی 
ol BF‏ الله تعالى صفة أو صفات » نعم ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضی الله 
عنهم » ولا عن del‏ من خيار التابعين » ولا عن أحد تابعى التابعين » وما"کان هكذا 
فلا عضن © لاحد أن ینطق به . 


ر e‏ الله تعالى : 06 a‏ 9 
ثم EMG‏ أل ال با من gu‏ تون ما هد 58 


ھە مر 


من رهم الهدّی< . 


( متا لمان كتب على هامش Beall‏ ( خ ) وحدها دون بقية اللسخ » ويبدو أنه من عمل قاریء لأن الخط الذی کتب به مغاير .لفط 
الىسخة . 

(۲) ف (ely‏ ويلا حمظ عن الى RE‏ 

5 ف اه ون ». 

(4) ف رأء س) : و فلا ل ۲ . 

)2( سورة : السجم : ۲۳ . 


الفصنل ف الملل cgay‏ والتحل ۲۸۶ 

قال أبو محمد : وإِنّما اخترع لفظة الصّفات المعتزلة”» وسلك سبيلهم قوم من أصحاب 
كلد يركو حر دالت ال الصاح ليس فيهم أسوة ولا قدرة وحسبنا اله نم الوكيل © 
ag cry)‏ حدود الله a wb Las‏ 


ورما أطلق هذه اللفظة من متأخرى الأئمة من الفقهاء من لم يحقق النظر فما » فهی" وهلة 
من فاضل » وزلة من GLI LDL, » dle‏ فى الدّين ما جاء عن الله تعالى نصا أو عن رسوله BEE‏ 
كذلك « أو صح إجماع الامة كلها عليه » وماعدا هذا فضلال(*؟. 

ob‏ اعترضوا بالحديث الذى رويناه من طريق عبد الله“ بن وهب عن عمرو"'''بن الحارث 
عن سعید۱۲ ب بن ot‏ هلال عن ۳ الرجال2"5 محمد بن عبد الرهن عن اة Og at‏ عن عائشة 


رضی الله عا ف الرحل الذی كان يقرا : قل هو الله أحد فى كل ركعة مع سورة أخرى » وأن 
ل ا هی dee‏ الرهن pb OMT GG‏ رسول الله 
أن 


كك 


5 i 
31 


. » زيادة : « وهشام ونطراؤه من رؤساء الرافضة‎ (ely EC) 
. ۱ : سورة الطلاق‎ )۷( 
. (dle فها وهلة وذلة‎ ١ : ) ف ( خ‎ (A) 
. ۱ بزيادة « وکل محدثة بدعة‎ : chy oA) 
she هو ۰ عبد الله بن وهب بن مبه الأبنايى الصنعالی : ريك عن أبيه » وعنه روى راهم بن عمر بن كيسان » وداود بن قيس‎ )۱۰( 
. المذيل ؛ عمران بن عبد الرحمن قال ابن معين هو أقدم من أخيه عبد الرهمن » وقال الآحورى عن ابن وهب إنه معروف وله عنده حديث‎ 
.) 74 هديب التبذیب : 5 ص‎ ( 
هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى ؛ یکی : أبو أميه » كان حافظًا للحديث » روا للشعر « وخخطيبًا فى عص ء وأصله‎ (VN) 
: ه . ( الأعلام‎ ٠٤۷ مسة‎ peat الديار المصرية » ومحدثها . ومفتیبا مع الليث بن سعد » توق‎ dle من المدينة . قال أبن حجر : كان‎ 
eee 
هو ۰ سعيد أبى هلال الليثى » أبو العلاء الصری » يقال أصله من المديية » روی عن حابر وأنس مرسلا + وزيد بن اسلم : ون‎ )۱۲( 
: قال أبن يولس‎ ٠ الرجال محمد ابن عبد الرحمن وآخرین » وروی عنه سعيد القبری » وهو أكبر منه » وحالد بن يريد المصرى » وعمرو بن الحارث‎ 
Ag AE TRE ولد عصر سنة اا‎ 
. ) بتصرف‎ 
من أهل‎ Ble كاك جده‎ » pp عند‎ gl بن حارثة بن النعمان : أبو الرجال » وهو لقب له » وكنيته‎ yell هو : محمد بن عبد‎ )۱۳( 
وروی عن أمه عمرة بت عند الرحمن وعوف بن الحارث بن الطفيل ۰ وأنس بن مالك . قال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديت » وقال‎ . 
بتصرف ) . وف‎ ۲۹۰ ۰۲۹۵/٩ ۰ التهديب‎ Gade) . ل لك‎ 
. ) الرحاء‎ aby ict) 
هی " عمرة بدت عبد الرحمن بن سعد بن ررارة الأنصارية » كانت ف ححر عائشة رضى الله عم > وروت عہا ؛ وروت عن أحتها‎ )١4( 
قال ابن‎ . hat أبو الرحال . وأحوها : محمد بن عند الرجمی‎ ٠ لامها : أم هشام بست حارثة بن التعمال » وحبيبة بست سهل » وروی عنما انها‎ 
: أف مرم عن ابن معين : ثقة حححة  وقال العجل : مدلية تابعية . مانت سنة ۹۸ ه وهی نت سیم وسبعی : ( تبديب التهديب‎ 
. ) صف‎ ۲ 
احا سليماد س داود عن ابن وهب قال ۰ حدثنا عمرو س الخارت سس سعيد سن نی هلال‎ : e Ns 
fod أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرجمن حدّثه عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله عم بعث رجلا على سريّه فكان يقرأ لأصحاءه ی صلا ہم‎ 
عر بحل نش ها‎ Lat بقل هو الله أحد ۰ فلما رجعوا دکروا ذلك لرسول الله رل فقال : سلوه لأى شىء فعا ل ذلك فسألوه فقال : لأمبا صفة‎ 
۱۷۰۱: سن السالى‎ ( . ١ أخيروه أن الله عر وحل به‎ BE أن أقرأ ما . قال رسول الله‎ 


YAO‏ ا نی د 22253 2222ل ع حت 7اظطلاق الضتفات 


فاواب dle Sty‏ التوفیق : أن هذه اللفظة انفرد he‏ سعید بن Uf‏ هلال ولیس بالقوی » 
قد ذکره بالتخلیط ي OP al‏ ين fee‏ وأیض Of‏ احتجاج خصوینا بهذا لا يسوغ شم 
على أصوهم لأنه خير واحد لا يوجب عندهم العلم » Cady‏ : فلو صم لا كان مالفا لقولنا » 
لأننا اما أنكرنا قول من قال : إن clef‏ الله تعالى مشتقة من صفات ذاتية فأطلق ذلك 

على « العلم » وه القدرة » وه القوة » و« الكلام » أا صفات » وعلى من أطلق « | إرادة » lasts‏ 
وبصرًا وحياة » وأطلق أنها صفات » فهذا الذى أنكرنا غاية الإنكار » وليس فى الحديث المذكور » 
لا فى غيه شىء من هذا أصلًا » وإنّما فيه أن « قل هو الله أحد » خخاصة صفة المن » و 


نكر هذا نحن بل هو خلاف لقوهم لأنهم لا خصون « قل هو الله أحد » بذلك دون الكلام 
والعلم وغير ١ ١و OV EUS‏ قل هو الله أحد » خبر عن الله تعالى بما هو الحق » فنحن نقول فيها هی 
صفة الرهن » ععنی أنبا خبر عنه تعالى حق » فظهر أن هذا الخبر حجة عليهم لنا » وأيضًا فمن 
أعجب الباطل أن يحتج بهذا الخبر فيما ليس فيه منه شىء من يخالفه ويعصيه فى الحكم SAN‏ ورد 
فيه . م استحسان قراءة « قل هو الله أحد » فى كل ركعة مع سورة أخرى » هذه الفضائح › 


فلتید ب أهل العقول Lily. OY‏ الصفة الت ترد عم ع و ی OSE‏ 
جوهر لا على ذلك أصلا . وقد قال :الله تعال : « سبحان Sy AE)‏ ال ۱ 


GL) ib‏ الصفات tha‏ فیطل ag‏ من موه باحدیث الذکور لیستحل بذلك 
ما لا يحل من إطلاق لفظ الصفات حيث لم ch‏ بإطلاقها فيه Gab‏ ولا (جماع إصلا ء ولا أثر 
E‏ والعجب من اقتصارهم على dea)‏ الصفات » ومنعهم من القول YUL‏ عونب 


ley‏ 2 ولا فرق بين اللفظتين ۱۲۳ لا فى لغة ولا فى معنى » ولا فى نص ولا فى إجماع » وبالله 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(VY‏ هر ۰ gt‏ بن عبد الله بن عند all‏ بن سعد ء ويقال : ابن أسعد بن زرارة lai‏ البخاری ۰ ادف . روی عن زيد 
بن ثابت » وعمارة اس ان هريره وسودة ست زمعة أم الموصين . وروی عنه قريبه إبراهيم بن محمد : وتميى س سعيد ذكره ابى حبان 
فى الثقات . وحدیثه عن أم هشام فی صحيح مسلم . ( تهديب التهديب : ۰۲8۱/۱۱ ۲8۲ تصرف ) . 

(۱۷) هو ۰ امد بن محمد س yl dee‏ عند الله ee‏ الحسلى . وأحد الائمة الاربعة وهو من « مرو » وولد سغداد 
عام ١514‏ ها , نشا مکبا على العلم » وف أيامه دعا المأمون ! لى القول = علق القران ن . ومات المأمون قبل أن bly‏ اير ن حبل ‏ ثم تول العتصم 
فسجنه GE‏ وعشرین شهرا انتاعه عن اقول ple‏ لقرآن . مرن مسي N‏ ديه والناسح والمنسوخ » والرد على الجهمية والزنادقة » 
توق عام DYE)‏ . (الأعلام : ۰۳۹۲/۱ ۳۹۳ تصرف ) 

. ) قل هو الله حد » وحدها بدلك‎ ١ بزيادة : ر وی هدا الخبر تخصيص لقوله‎ : (hy SQA) 

. ) ف (ح) : م يذكر الكلام مس أول کلمة ر الحق .. إلى أهل العقيل‎ )۱٩( 

(۲۰) ف ( ح ) : ( عرض وجوهر ) . 

(۲۱) سورة الصافات : ۱۸۰ . 

CE) عي السلف ) ف‎ AY) لم تذكر كلمة‎ (ry) 

(۲۲) ف Cech)‏ : ر هذه الألفاظ ) . 


قال gl‏ حمد 
عر وجل awe‏ يكون 
وقوله تعالى : 
وقوله تعالى : ( 


قال yl‏ حمد 


) الكلام فى المكان والاستواء ( 


: ذهبت العزلة إلى أن الله سبحانه وتعال فى كل . مكان » واحتجوا”"© بقول الله 
من نجوی oye‏ هو رابعهم » ولا خمسة إل 7 سادسهم<» ۱ 

(Ody Sl 00 0 ا یه‎ 

. ولکن لا نمیژون*»‎ Ke له‎ SI وحن‎ ١ 


2۶ Mt OF 


: قول الله Je‏ وجل يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله على ظاهره نص 


. ضرورة حسّ‎ she أو إجماع‎ » al 


وقد علمنا أن کل ما كان فى مكان فإنه شاغل لذلك المكان » ومالیء له ومتشكل بشكل 
الکان + أى المكاق متشکل بشکله » AN)‏ من tol‏ الفرين ضرورة iy.‏ علمنا ST‏ ما OE‏ 
فى مکان فإنه شاغل لذلك الکان") ومتناه بتناهی مکانه » وهو ذو جهات ست أؤ خمس 


me 


)1( هذه الكلمة لم تدكر فى رخ ) . 


. ۷ ۰ اشادلة‎ )۲( 
. ۱5۰ ۰ ق‎ 5 
Ao : الواقعة‎ (£) 
“(wily SE) 


لم يذكر كلمة ( قد ) . 


(5) فى (أء ب ) : ۸ یذکر كلمة ر فإنه شاغل لذلك الکان ) . 


YAR 


متناهية فى مكانه » وهذه كلها صفات الجسم » فلما صح ما ذكرنا علمنا أن قوله تعالى : « ونحن 
رب له ِن SE‏ الوبيد ‏ ۰ ون أقرب إليه منكم » . ٠‏ وما يكون من وی BSL PE‏ 
رابعهم » ولا ind‏ الا هو سادسهم » إنما هو التدبير لذلك والاحاطة به فقط ضرورة 
لانتفاء ما عدا ذلك . 

Cal,‏ : فان قوهم « فى كل مكان » Lee‏ ؛ Mais‏ يلزم بموجب هذا القول أن" یلا 
الأماكن كلها » وأن يكون ما فى الأماكن فيه - الله تعالى عن ذلك - وهذا محال . 

فان قالوا : هو فيها بخلاف کون المتمكن فى المكان . 

قبل لهم : هذا لا يعقل ولا يقوم عليه دليل » وقد قلنا : إنه لا يجوز إطلاق اسم على غير 
موضوعه فى اللغة - إلا أن GL‏ به نص فنقف عنده 6 وندری dee‏ أنه منقول إلى ذلك العنی 
الآحر » وإلّا فلا » فإذ قد Be‏ ما USS‏ فلا يجوز أن يطلق القول Ob‏ الله تعالى فى مكان 
لا على تأويل ولا على cont‏ لأنه حكم بأنه تعالى فى الأمكنة » لكن يطلق القول بأنه Sts‏ معنا 
فى کل مكان » ويكون حينكذ قولنا فى کل مكان تما هو" “ صلة الضمير الذى هو النون والألف 
اللذان فى « معنا » لا فیما") نخبر به عن الله تعالى » وهذا هو معنى قوله : « هو معهم آینا 
كانوا » وهو معكم آینا كنتم » . 


وذهب قوم إلى أن الله تعال ف مکان دوك مكان . 
وقوھم هذا يفسد با OPUSS‏ ولا فرق 


واحتج هولاء بقوله تعالى : ( الرحمن oe‏ العرش استوى ONC‏ 


قال gf‏ محمد : وقد تأول السلمون فى هذه الآية تأوپلات أربعة 
أحدها : قول المجسمة » وقد بان*) بحول الله فساده . 


0 ف رب : لاله . 
da)‏ (اءت) : “(aly‏ 

. ) فی (أءب) : ما قد‎ )٩( 
Ce رب ) : رهو‎ SOs) 

(۱۱) ف (ely‏ لا متا بضر ) . 
ىم فى رآ ب ) : بزيادة ( آنفا ) . 
(۱۳) طه : ٥‏ 

(۱4) ف ety)‏ ب ) : apy‏ أبنا) . 


۳۸۹ الکلام فى الکان والاستواء 
OO My‏ قالت العتزلة : هو آن معناه ) استسول ( وآنشدوا : 33 Spiel‏ بشر 
على العراق 
قال اي یا ودا فان ره لو كان كذلك لكان" العرش أولى بالاستيلاء عليه 
من ساك ئر اخلوقات . ولاز لنا أن نقول J):‏ الرهن عل اللرض استوی » ay‏ تعالى مستول gle‏ 3 
gle ne‏ . وهذا لا پقوله ات . OY Lad‏ هذا القول دعوى مجردة بلا دليل فسقط : 
وقال بعض cies‏ ابن كلاب : إن الاستواء dive‏ ذات 6 ومعناه نفی الاعوجاج ۲ 
قال أبو محمد : وهذا القول فى GLE‏ الفساد لوجوه : 


أحدها : أنه تعالى لم یسم نفسه مستويًا » ولا يحل لاحل أن یسم الله تعالى بما لم يسم به 
نفسه » لان من فعل ذلك فقد ألحد فى أسمائه أى مال عن الحق » وقد Le‏ الله تعالى فى تسميته 
حدودًا فقال تعال : « وم S52 Say‏ الله فقذ lb‏ تفسه"» . 


وثانيها : أن الأمة مجمعة على أنه لا يدعو أحد فیقول : « يا مستوی أحمنى » . ولا يسمّى 
ابنه عبد المستوى . 


وثالئها : أنه ليس كل ما نفى عن الله Jp‏ وجل وجب أن يوقع عليه ضده » WY‏ ننفى عن 
الله Je‏ وجل السكون » ولا يحل أن نسمى الله عز وجل متحرکا » وننفی عنه الحركة » ولا يجوز 
أنه يعدي ساكنًا » وننفى OP mtd! we‏ ولا يجوز أن يسمى UE‏ وننفى عنه انوم » ولا يجوز 
أن يسمى يقظان » وا منتببا » ولا د يسمّى للفی الخيال"“ عنه مستقيمًا » وكذلك كل صفة 
میت بها النصّ > فكذلك الاستواء والاعوجاج منفيان عنه مما » سبحانه وتعالى عن ذلك لأن كل 
ذلك من صفات الأجسام » ومن جملة الأعراض » والله قد تعالی عن الأعراض . 


ورابعها : أنه يلزم من قال بهذا القول أن يكون العرش لم يزل تعالى الله عن ذلك » لأنه 
تعالى gle‏ الاستواء بالعرش فلو كان الاستواء لم يزل لكان العرش ۸ يزل AS OMG‏ . 


)9( ف ( ج : والثالت » وف (آ ب) : ( والآخر ). 
Gay‏ راء ت) Ê‏ 

ال : ( نصا و ) وهو تحريف . 

: الطلاق‎ (VA) 

eee ar 

(۲۰) وفيه ( سماما ) بالسين المهملة وهو تحريف ایض . 
(۲۱) وف (merely‏ (الانماء), 

(۲۲) فى رأ ب ) : بزيادة ‏ الفاسد ) . 

(۲۳) ف ( اء ب ) : (وهذا) . 


الفصل الثاني ۱۹ 


الفمتل ف الملل والأهواء Say‏ ۳۹۰ 


وخامسها : أنه لو كان الاستواء هاهنا نفی الاعوجاج ۸ يكن لاضافة ذلك إلى العرش 
معنى » ولكان LIST‏ فاسدًا لا وجه له ۲ 


ob‏ اعترضوا فقالوا : إنكم تسمّونه سميعًا بصيرًا » وأنه لم يزل كذلك فيلزم؟" على هذا 
أن المسموعات والمبصرات لم تزل . 
قلنا لهم وبالله تعال نتأيد : هذا لا يلزمنا لأننا لا نسمی الله تعالى إلا Le‏ سمّى نفسه فنقول 
إن( الله تعالى السميع oy 2 ۲۷ wall‏ وهر السمیع البصیر بذ انه 1 هو ۷" لا tos‏ 
ولا ببصر » ول نزد على STL‏ به النص شيا . وحن نقول A a e‏ 
میا بالمسموعات یری المرئيات وپسمع المسموعات » ومعنى هذا كله asl‏ ل 
ويعلم كل ذلك على ما يكون عليه ثم على حقيفته » وعلى ما هو عليه وهذا معد ى العلم الذى 
لا یقتضی وجودا معلمومات لم تزل! "۳ وهذا ده خسنا ومشاهدة مضرورة > لأنا Be‏ يدا 
سیموت وأن موته لم يقع بعد ولیس هكذا قولهم ف الاستواء لأنه متبط بالعرش فان قالوا فإذن معنی 
) سیم بصير ) هو معنى ( عليم ) فقولوا : إنه تعالى يبصر السموعات وپسمم المرئيات ؟ قلنا وبالله 
تعالى التوفيق : 
ما تمنع من هذا ولا ننکره » بل هو صحيح لأن الله تعالى إنما قال : أسمع وأرى . فهذا 
SIL‏ على كل شىء على عمومه » وبالله تعالى التوفيق . 
ولقود لرابع فى معنى الاستواء : هو أن معنی قول الله تعالى « المن على العرش . 
ل که ی ear eee‏ 
أن رسول الله SB‏ ذكر الجنات وقال : فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإلّه وسط الجنة وأعلى CAL)‏ 
وفوق ذلك عرش البحمن » فص أنه ليس وراء العرش خلق » وأنه نهاية جرم الخلوقات الذى ليس 
خلفه خلاء ولا ملاء » ومن أنكر أن يكون للعالم نهاية من OPAL‏ والزمان والمكان أو من جرمه 
فقد لحق بقول الذّهرية » وفارق الاسلام . 
gry‏ رات E‏ 
Cwely ders)‏ : و قال الله ) . 
Ger‏ را ب) : (ققلنا بذلك أله ) , 
(۲۷) فى ty‏ ب ) : ولا نقول . 
(۲۸) فى (أء ب ): ( فزید ) . 
(۲۹) فى (آء ب ) : بزيادة ( ک) قال تعالى : إنتى معكما أسمع وأرى ) . 
(۳۰) فى ety‏ ب ) : لکن يعلم ما يكون أنه سيكون على حقيقته ؛ ويعلم ما هو کا هو » ويعلم ما قد كان کا قد كان ) . 
(۳۱) ف (آأء ب ۷: (فيما بينا قد نعلم ) . 


(۳۲) فى رأء ب : بزيادة زلهع . 
(۳۳) ف رخ): سقطت كلمة ( المساحة ) . 


الكلام فى المكان والاستواء 
"۰ والاستواء فى اللغة يقع على الانتهاء قال تعالى : « oll ab Uy‏ وامنتوى SE SET‏ 
وعلمّا٩؟)‏ . 
" آی : فلما انتبى إلى القوة والخير . وقال تعال : « ثم استوی إلى السسّمَاء وَهِى 
دخان » . 
أ أن و ا اهن علي واف ا 
التوفيق . 
وهذا هو الحق وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ما عداه . فأمّا القول الثالث فى المكان : 
فهو أن الله Sb‏ لا فى مكان ولا فى gly‏ أصلا » وهو قول الجمهور من أهل السنة وبه نقول » 
وهو الذى لا جوز غيره لبطلان ما عداه » ولقوله تعالى : « ألا ah‏ بکل sigh‏ يط ") . 
نهذا یوجب ضروة Ube al‏ لا نی مکان :إلى کان فی الکان لکان الکان قيطا به 
من جهة ما أو من جهات » وهذا منتف عن الباری تعالى بنص ANI‏ المذكورة » والکان شىء 
بللا شك » فلا يجوز أن يكون شیء فى مکان ویکون هو Une‏ بمكانه » وهذا محال فى العقل یعلم 
امتناعه ضرورة . وبالله التوفيق . 
ایض Nab‏ بکون و نكاد DBE Woes GN)‏ چم هلا اذى لا موز 
سواه » ولا يتشكل فى العقل Meng‏ غيو ألبتة » فإذا انتفی أن یکون الله Je‏ وجل جسمًا 
أو عرضًا فقد انتفى أن يكون فى مکان أصلا ably‏ تعالى نتأيّد . 
uf‏ قوله تعالى : « وَيَحْمِل MLE bes gh EG BE‏ 
فقوله الحق ومن به يقينا ably‏ أعلم بمراده فى هذا الوق له عم حم السماوات 
والکرسی فهذه ثمائية أجرام » هی يومعذ والآن بيننا وبين العرش » ولعلهم أيضنًا ثمانية ملائكة » وله 
Ga ee Ae nes ee‏ 
Uy‏ الخرافات فلسنا منها فى شىء » ولایصح هذا فى خبر عن | لنبى SE‏ » ولكنا نقول : هذه 
غیوب لا دلیل لنا de‏ الراد بها » ES.‏ نقول « امنا به کل من عند رسا » . وکل ما قاله الله 
تعالى حق ليس منه شىء منافیا للعقول » » بل هو كله قبل أن یخبنا الله به فى Se‏ الامکان عندنا ( 


. ) وق الأصل تحريف حيث ذكر الآية ( فلما بلغ‎ ١6 : القصص‎ (FL) 
. ۱۱ : فصلت‎ )۳۵( 

(5") سورة : فصلت : ٥٤‏ . 

0 ف eT)‏ ب ) : بزيادة ر ولوهم ) ول تذکر فى (ح ) . 

۷ : الحاقة‎ (TA) 

(۳۹) آل عمران : ۷ 


الفضّل ف الملل والأهواء والتكل  es‏ سس هيمست ۲۹۲۰ 


ثم إذا أخبر Jeg‏ وجل صار ely‏ حقا يقيئًا » وقد قال الله تعالى : « این بحملون العرزش وم 
خوله( *) . 


فصح ية ay‏ أن للعرش حملة » وهم الملائكة المنفذون“ لار تعایی!۱ کا نقول : آنا أحمل 
هذا ال أى ag‏ به وأتولاه » وقد قال dle‏ : ( ویفعلون ما Pe eer‏ 


ی Ot‏ 
تعالى : ( ان الله يُمسك السّماوات “ay‏ أن Wye‏ » ولین زالتا إن ا من asl‏ من 
بعده(*؟)) ۰ 


# ۶ ۶ 


. ۷ : سورة غافر‎ Ce) 

. ) فى (أء ب ) : (التقادون‎ (EY) 

. ) بزيادة : ( ومن حوله‎ : Ce) فى‎ )٤۲( 

(4۳) سورة اللحل : ۰ LY‏ : بخافون ربهم من فوقهم ویمعلون ما یومرون » وفى سورة التحريم ٦ : al‏ : لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون 
ی و ا سن زائدة . 

(44) سورة فاطر : 


) الكلام ae‏ العلم ( 


(aber all ( : عر وجل‎ a SG 


فأخبر تعالى : أن له le‏ » ثم اختلف الناس فى علم الله تعالى فقال جمهور المعتزلة : 
إطلاق العلم لله تعالى ما هو مجاز لا حقيقة » Lily‏ معناه : أنه لا يجهل . 


قال fl.‏ الناس : لا ن لله تعالى علمًا حقيقة لا مجارًا » ثم اختلف هولاه فقال جهم 
ابن صفوان ؛ وهشام ب ل هی ای : إن gle‏ الله 
تعالى هو one‏ » وهو SAF‏ لوق 6 سعنا ذلك من جالسناه منهم ء وناظرناهم عليه . 


وقالت طوائف من أهل السنة : علم الله تعالى غير مخلوق لم يزل » ولیس هو الله > 
ولا هو غير الله 


وقال الأشعرى : فى أحد قوليه : لا يقال هو الله » ولا يقال هو غير الله . 


٦ : اللساء‎ )۱( 

(۲) هو عد e‏ نوا ل SRN Ea‏ . قال الحميدى : له 
طريقة ى البلاغة » وتدقيق فى غوامض إشارات الصوفية ۽ وتأليف ف المعالى » ونسبت إليه مقالات نعوذ بالله منپا ! . وقال اين الفرضى : اعم بالزندقة 
فخرج فارا » ورد بالمشرق مدة » ثم انصرف | إلى الأندلس . وكان يحرف التأويل فى كثير من القرآن » ؛ وقد 3 عليه جماعة من Jal‏ المشرق . وف 
تاريخ قضاة الأندلس أن القاضى ابن زرب وضع كتابًا فى الد على ابن مسرة » واستتاب بعض أتباعه » وأحرق ما وجد عندهم من كتبه وأوضاعه ١‏ 
ر الاعلام : ۷ / 5٩۰‏ ) . 


4٤ 


اللفصّل فى الملل والأهرّاء Joey‏ 

وقال فى قول له at‏ وافقه عليه OSM‏ وجمهور اا إن علم الله تعالى هو غير 
اله“ وإنه مع ذلك غيز مخلوق لم يزك . 

وقال أبو الهذيل العلاف وأصحابه : علم الله تعالى لم يزل وهو الله » وقالت طوائف من أهل 
السنة : علم الله تعالى لم يزل وهو غير مخلوق » وليس هو غير الله » ولا نقول هو الله . 

ركان هشام" بن عمرو الفوطى أحد شیوخ المعتزلة لا يطلق القول بان الله تعالى لم Uz‏ 


We‏ بالأشياء قبل کون ؛ ليس لأنه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون ‏ بل کان يقول بأن الله 
تعالى لم يزل al Whe‏ ستکون الأشياء إذا كانت . 


قال اہو محمد : فأما من انکر أن يكون لله تعالى علم فإنهم قالوا : لا يخلو لو كان لله علم 
من أن OS‏ غيو أو يکون هو هو » OB‏ كان غير فلا يخلو من أن يكون محلوقا أو لم يڙل » 
ل ل ل ا 

قال أبو محمد Us‏ نفس قولحم فى أن ليس لله علم فمخالف للقرآن » وما حالف القران 
فهو باطل » ولا يحل لأحد أن Se‏ ما نص الله تعالى عليه وقد نص الله Sus‏ على أن له علمًا 
فمن iV‏ د فقد اعترض على الله تعالى » وم اعتراضاتهم التى USS‏ ففاسدة كلها » وسنوضح 
فسادها إن شاء الله تعالى فى إفسادنا لقول الجهمّية والأشعرية » لأن هذه الاعتراضات من" اعتراض 
هاتين الطائفتین » وبالله تعالى التوفيق . 


قال yf‏ محمد : احتج جهم بن صفوان بأن قال : لو كان ple‏ الله تعالى لم يزل لكان 
لا يخلو من أن يكون هو الله تعالى أو ont‏ » فإن كان ple‏ الله تعالى غير الله وهو لم يزل » فهذا 
نشريك لله تعالى » وإيجاب الأزلية لغيره تعالى معه وهذا كفر » وإن كان هو الله فالله علم وهذا 
إلحاد . 


() هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلال البصرى التکلم المشهور ‏ كان على مذهب الأشعرى » ومویدا اتجاهاته »> سکن 
بغداد » وصنف التصانيف الكثيية فى علم الكلام توفی سنة ۳ ۰ هب . (وفيات الوفيات : ح ١‏ ص "١5‏ ) . 

(4) فى راء ب ) : بزيادة ( وعلاف الله ) . 

)9( هو : هشام بن عمرو الفوطی » كان من أصحاب UP‏ افذیل » فاغرف عنه أيضًا فعم عليه المعتزلة واغرفوا عنه » کذا ذکر ابن 
الااعشید . ركان من أهل البصرة وسافر إلى عدة پلدان من البحر ‏ ركان داعية إلى الاعتزال » استجاب له جماعة من أهل الأمصار » وکان هشام 
ول : إن الشيطان لا يدخل ف الإنسان » وإما يوسوس له من خارج والله جل عن ذلك يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم ليبتليه » وله من 
الکتب ؛ کتاب اشلوق ‏ کتاب الردٌ على الأصم فى نفی الحركات »> کتاب خعلق ق القران » کتاب التوحید » کتاب جواب أهل خراسان . 
( الفهرست : الفن الأول من القالة اخامسة : ۲۱6 ) . 

) ب) : (على أنه‎ hy dy 

(۷) فی (أء ب): رهی) بدلا من ( من ) . 


۳۹۵ الكلام فى العلم 

وقال : نسال من أنكر أن يكون علم الله تعالى هو غيره » فنقول : آخبرونا » إذا قلنا الله » 
ثم RE ea enone Lb‏ 

) نعم » أثبتم معد ی آخر هو غير الله » وهو علمه » وهكذا قالوا فى ( قدير‎ : ee 
. وی ( قوی ) وف سائر ما اذّعوا فيه الصفات‎ 

وقال أيضًا : انا نقول إن الله تعالى dle‏ بنفسه » ولا نقول" قادر على نفسه » فصح 
أن علمه تعالى غير قدرته » وإذ هو Lge‏ فهما غير الله تعالى » وقد يعلم الله تعالى قادرا 
من لا يعلمه عالمًا » ويعلمه عالمًا من لا يعلمه قادرًا » فصح أن کل ذلك معانٍ متغايرة . 

لا galas‏ واد عا ی 
وأنه غير قدرته Cal‏ 6 واحتج ene‏ من القران مثل قوله : ) ولنبلونکم حر ی نعلم اجاهدین 
نکم oy ally‏ 

ومثل هذه . 


قال أبو محمد : من قال بحدوث العلم فإنه قول عظم جدًا لأنه Gai‏ أن الله تعالى لم يعلم 
الأشياء ٠‏ حتى أحدث لنفسه علما » وإذا ثبت أن الله تعالی يعلم الآن الأشياء فقد انتفى عنه 
لبیل Cha‏ فلر کان Uy‏ من Yall‏ یعلم Lee‏ یکون فقد ثبت له ابلهل به ولد 
من هذا ضرورة » وإثبات الجهل لله تعالى کنر بلا حلاف » [ لانه وصفه تعالى بالنقص › 
ووصفه یقتضی له الحدوث AN,‏ » وهذا باطل ما قدمنا من انتفاء جميع صفات الحدوث عن 
Jet‏ تعالی » ولیس هذا من باب نفى الضدّين عنه كنفينا عنه تعال الحركة والسکون لأن نفی 
جميع الضدّين موجود عما ليس فيه أحدهما ولا كلاهما » Uy‏ إذا ثبت للموصوف بعض نوع من 
الصفات » وانتفى عنه بعض ذلك النوع فلابدٌ lab‏ ضرورة من إثبات ضده » Ske‏ ذلك 
اجر cl‏ ار ال ا العلم ای aD‏ ار ی 
آخر فقد وجب ضرورة إثبات الجهل له بما لم يعلمه » وهكذا فى كل 5 شىء”"] ؛ فاذ قد صح هذا 


(۸) فى رأء ب ) : بزيادة ( إنه ) . 

. ۳۱ : محمد‎ )٩( 

مف رآ ب : (رشیها ) . 

. بين القوسين لم یذکر فى ( خ ) واعتمدنا فيه على ( أ ) حين مضاهاة النسخ بعضها ببعض‎ LVN) 


الفصل ف الملل والأهواء vay Say‏ 
فالواجب النظر [ فى إفساد احتجاجهم Uc‏ قوهم : لو كان علم الله لم يزل » وهو غير الله تعالى 
لكان ذلك شرک۳] - فهو قول صحيح » واعتراض لا بر 

Laly‏ قوطم : لو كان هو الله لكان الله علمًا > فهذا لا يلزم على ما نبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى » وجملة ذلك أننا لا نسمّى الله تعالى لا ما سمى به نفسه ‏ ولم یسم نفسه علما ولا قدرة » 
فلا يحل لأحد || فة ول 


وأما قولحم : هل يفهم من قول القائل ( الله ) كالذى يفهم من قوله ( عالم ) فقط ؟ 
أو يفهم من قوله ( عالم ) معنى غير ما يفهم من قوله ( الله ) ؟ 

فجوابنا وبالله Sha‏ التوفيق : إننا لا نفهم من قولنا : قدير وعالم إذا أردنا بذلك الله Je‏ وجل 
لا ما نفهم من US‏ [ الله فقط لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة صلا » لكن 
إذا قلنا هو الله تعالى بکل شىء ]27 ple‏ » ويعلم الغيب » فإنما يفهم من كل ذلك أن هاهنا له 
تعالى معلومات » وأنه لا يخفى عليه شىء » ولا يفهم منه ألبتة أن له علمًا هو غيه » وهكذا نقول 
فى ( قدير ) وق غير ذلك » وما قوم إننا نقول : إن الله تعاللى عالم بنفسه ولا نقول : إنه قادر 
على نفسه ‏ فقد كذب من قال ذلك وأفك بل کل ذلك سواء » وهو تعالى قادر على نفسه 
کا هو عالم بها ولا فرق » فان كلمونا هاهنا أجبناهم » وقد سقط عنا هذا السوال جملة » وقد 
تكلمنا على تفصيل هذا السوال بعد هذا . [ ويلزمهم ضرورة إذ قالوا إنه تعالى غير قادر على نفسه 
أنه عاجز عن نفسه » وإطلاق هذا كفر صريم OL‏ 

Lily‏ قولحم إنه قد يعلم الله قادرًا من لم يعلم أنه dle‏ » ويعلمه عالمًا من لا يعلمه قادرا 
فلا حجة فى ذلك » لأ جهل من جهل الق ليس حجة على الحق » وقد نجد من يعلم الله عر 
وجل ويعتقد فيه أنه تعالى جسم » فليست الظنون حجة فى إبطال حق » ولا تحقيق باطل » فصح 
أن علم الله تعالى حق وقدرته حق وقوته حق » JG‏ ذلك ليس هو غير الله تعالى ‏ ولا العلم غير 
القدرة » ولا القدرة غير العلم » إذ لم يأت دليل بغير هذا لا من نص" ولا من مع » وبالله تعال 
التوفيق . 

وجهم بن صفوان سرقندی يكنى أبا محرز » le‏ لبنى راسب من الأزد » وكان کات 


. فى ( خ ) واعتمدنا فيه على (أ)‎ Cad بين القوسين لم يلكر‎ bY) 
. )1( لم يذكر ما بين القوسين فى ( خ ) » واعتمدنا فيه على اللسخة‎ CY) 
(1) لم يذكر ما بين القوسين فى ( خ ) » واعتمدنا فيه على النسخة‎ )۱4( 
. ) رآ ب ) : بدلا من عقل‎ de) 


۷ سس کلام فى العلم 


للحارث ابن سرع اقیمی » أيام قيامه على نص ”" O‏ ام مرو بخرایسات » فظفر 
pO le‏ بن أحوز بجهم فى تلك eld‏ وضرب عنقه . 


ae oO ae 


قال أبو محمد : ومعنى كل ما جاء فی القران من الایات التى ذكروا هو ما نبينه إن شاء الله 
تعالى بحوله Je‏ وجل وقدرته » وهو أنه لما أخبرنا الله Je‏ وجل [ بان أهل النار لو ردو لعادوا لا bye‏ 
عنه » وأخبرنا Je‏ وجل OME‏ أنه يعلم متى تقوم الساعة » وأخبرنا با يقول أهل GLI‏ وأهل الثار 
قبل أن يقولا » وسائر ما ف القران من الأخبار الصادقة عمًا لم يكن بعد » علمنا بذلك أن علمه 
تعالى بالأشياء كلها متقدم عردم ولكونها ضرورة ) وعلمنا أن كلامه عز وجل لا يتناقض 
ولا يتدافع » وأن الراد بقول الله تعالى : « حتى gli‏ احاهدین منک Pe‏ 

وسائر ما فى القرآن من مثل هذا إما هو على ظاهره دون تكلف تأويل + بل 
هی على العهود بیننا کقوله Bla‏ : « فقرلا له تا لا لعله Sy‏ أو ينف O°‏ 

اب هه عل جب Pha)‏ حاط یی ذلك : حد ی نعلم من يجاهد منکم (Male‏ 
ونعلم من يصير منکم صابرًا » ومذا لا يكون إلا فى حين جهادهم وحين صبهم » وا قبل 
أن يجاهدوا ويصبروا فإنما علمهم غير مجاهدين وغير صابرين » وأنہم سيجاهدون ويصبرون ۰ فإذا 
جاهدوا علمهم dee‏ مجاهدين » وإنما الرّمان فى كل هذا للمعلوم » Uy‏ علمه تعالى ففی غير زمان 


(11) الحارث بن سريم : هو : الحارث بن سريم بالسين المهملة لا بالشين كا جاء فى الأصل . القيمى : ثائر من الأبطال » كان من 
سكان خراسان » وحرج على أميها سنة ۱۱٩‏ ه فلبس السواد خحالعًا طاعة بنى مروان ( والخليفة حینعد هشام بن عبد الملك ) وداعيًا إلى الکتاب 
والسنة والبيعة لارضى » وسار إلى الفارياب ومنها إلى ( بلخ ) فقاتله أميرها فهزمه الحارث ودخلها » ثم استولى على الجوزجان والطالقاد ومرو الروز . 
وعطم أمره » فقيل فقيل إن عدة جيشه بلغت ستين لا » ثم انبزع جيشه على أبوات ( مرو ) فغرق جمع كبر من أصحابه » dy‏ يبق معه أكثر من ثلاثة 
آلاف » فانصرف إلى بلاد الترك فأقام اثنتى عشرة سنة » وأرسل إليه أمير خراسان نصر بن سيار رسلا لوا إليه أمان يزيد بن الوليد بعودته إلى 

خراسان » فعاد إلى مرو سنة ۱۲۷ ه ء ورد عليه نصر جميع ما أحذ له » وأجرى عليه كل يوم خمسين درهما » ولكنه خر ج عليه طالبا منه أن يعمل 

بالكتاب والسنة وقاتل حتی قتل سنة ۱۲۸ ه . (الأعلام : ۲ | ٠١١‏ ) . 

(VY)‏ نصر بن سيار : هو : ابن رافع بن حری بن ربيعة الكنالى « آمیر مس الدهاة الشجعان » كان شيخ مضر بخراسان ووالى بلخ »ثم ول 
إمرة خراسان سنة ۰ ه بعد وفاة أسد بن عمد الله القسرى » وله هشام بن عبد الاك وغزا ما وراء النبر ففتح حصونا ‏ وغدم مغانم كثرة وأقام 
مرو » وقويت الدعوة العباسية فى أيامه فكتب إلى بنی مروان بالشام بحذرهم وپنذرهم فلم يأبهوا تلخطر » فصبر يدبر AY‏ إلى أن أعيته الحيلة » 
وتغلب أبو مسلم على خراسان فخرج نصر من مرو سنة ۱۳۰ هاء وصار ينتقل من بلد إلى بلد حتى مرض فى مغارة بين الرى وهمذان ومات 
بساوة سنة ۱۳۱ هب 

(۱۸) سلم بن أموز : وقع فى العبر ١‏ / 15 ( سلم بن أحور ) بالراء المهملة » وهو فى كل كتب القالات بالزای . وسلم ( انظر مقالات 
الإسلاميين ١‏ / ۱۳۱ والتبصير ۰۱۸ 14 » ومن كلام الولف نعلم أن سلم بن أحوز کان قائدًا من قواد نصر بن سيار فى خراسان ف أواخر 
بنی مروان . ( الفرق بين الفرق : ۳١‏ ) . 

ل لل لو ا 

(۲۰) سورة محمد : ۳۱ . 

(۲۱) سورة طه : ٤٤‏ . 


الفصل ف الملل والأهوّاء واشخل ۳۹۸ 
ویس هاهنا تبدّل علم » وإنما يتبدّل المعلوم فقط » والعلم فى كل ذلك لم يزل غير متبدّل . 

فان قالوا : متی علم ob oe hy ot‏ قلعم ۸ Jy‏ یعلمه yo he‏ أن lag‏ م Jz‏ 
میا » وهذا محال . وان قلع ۸ يعلمه میتّا حتّی مات فهذا قولنا لا قولکم . فالجواب عن هذا آننا 
لا اتقو هين ما OSS‏ ونکت تفیل و ان الداع مج یرل أنه Begg Mj teen‏ 
كذا وكذا الود Joly ae AL eee eee‏ لا ينبدّل ولا یستحیل » 
ولا زاد فيه تبدل الأحوال التى للمعلوم ت EES‏ 
ذلك le‏ لم يكن Lely‏ تغاير المعلومات لا العلم لا العلم ولا القدرة ولا القدير”". 

والفرق بين القول متى علم الله زا مین ال سو 
بين وهو علمى أن My‏ مات وهو عرض حدث فى لنفس بحدوث موت زيد » وهو غير علمى | 
ot is)‏ روا نوف ل عل بان زا سيموت إما هو علم بحدوث! * حال سيحدث 
مقتضية لموته يومًا ما . لا علمنا بوجود الموت . وعلمى بان My‏ میّت علم بوجود الموت 
فهو غير [ العلم الاول وكلاهما عرض مخلوق فى النفس'*"] وعلم الله تعالى ليس کذلك ‏ لانه 
لیس هو شیقا غیر Sle a‏ » ولو کان علم الل تعالی Hae‏ لوجب ضرورة أن یکون fe‏ حکم 
fle‏ ئر المحدثات » وبضرورة العقل نعلم أن العلم كيفيّة عرض » والعر ض لا يقوم ألبتة إلا فى جسم » 
ومحال أن يكون العلم عملا فى غير الا '"', فكان يجب من هذا القول بالتجسم » وهذا باطل 
ما قدّمنا من البراهين على وجوب حدوث كل جسم وعرض ۰ فان قال قائل : علم الله تعالى عرض 
حادث ف العلوم قائم به لا Je GUL‏ وجل ولا بنفسه قلنا وبالله تعالى التوفيق : 

نص القرآن علمنا أن اله عر وجل عنده علم الساعة » وعلم ما لا يكون أبدًا ؛ 
lal‏ كانه کیت كان كرف Aaah Madea aie‏ را تما PGB‏ 

وعلمه تعالی اذ قال التو ade‏ السلام : « أله لن Ae‏ من قوب الا من قد امد . 

[ وأخبر تعالى al‏ مغرقون ] فلو كان gle‏ الله تعالى EUG Coe‏ و 
الى هو الساعة غیر موجود يعد والعلم موجود بیقین > فلابدٌ ضرورة من أحد أمرية ٠‏ لاثالك 
هما ؛ ما أن يكون العلوم موجودٌا لوجود العلم ». وهذا باطل بضرورة الحس » لأ العنوم 


)ف راب : رما ذكر). 


(۲۲) ف (ح ) : سقط الكلام من قوله ( وإئما تغاير المعلومات لا العلم ولا العليم ولا القدرة ولا القدير ) . 
grey‏ زر تن : ob)‏ ستحدث حال مقتصية ) . 
(۲۵) لم SL‏ ما بين sel‏ نف رخ). 


on aan Che 
. YA : سورة الابعام‎ )۲۷( 
٩ : سورة هود‎ (TA) 


۳۹ الكلام فى العلم 
الذی USS‏ معدوم فیکون معدومًا موجودًا فى حين واحد من حهة واحدة ‏ أو يكون. العله الوجود 
قائمًا ععلوم معدوم > فیکون عرضًا موجودًا محمولا فى حامل معدوم . وهذا تخلیط hte‏ فاسد 
ألبتة » Lily‏ كلامنا هذا مع Jal‏ ملتنا المقريين بالقران Uy,‏ سائر e‏ 
YY‏ نتيجة مقدمات سوالف » ولا يجوز الکلام و ف Vi dean‏ بعد بات القدّمات ‏ فاد 
المقدّمات Gad‏ النتييجة » و«البرهان لا يعارضه Olay‏ » فكل ما ثبت Olay‏ فعورض بشیء 7 
هو شغب بلا شك » وان لم تصح المقدّمات فالنتيجة باطلة دون دليل . ومقدّمات 
ما ذكرنا هى إثبات التوحيد » وحدوث لعا بنقل الکواف نبوة dest‏ ۳9 عه والقران [ فان ذکروا 

الآيات التى فى القران مثل : Sal‏ أن bes‏ ترمتون: = لعلکم تشکرون ~ 
« لعلكم تذكرون ) ]. 

ونحو ذلك LEG‏ هى كلها بمعنى لام العاقبة أى ليتذكر » ولتومنوا » وليشكروا ولیتذکروا » 
وليخشى » على ظاهر الأمر عندنا من إمكان كل ذلك منا کا قال عز وجل لس 
اجن عملا" . 

وقال Je‏ وجل : « ثم لتكونوا MO es‏ 

فهذا أيضًا على الامکان ممّن عاش » والأول على الممكن من الناس عند الخطاب «الدّعاء 
ال ال bts‏ + وكذلك كل ما جاء فى القرآن بلفظة « أو » فإئما هو على أحد وجهين لا على 
الك من الخاطبين لا من الله تعالى » وإمًّا بمعنى التخییر فى الكل کقول القائل : « جالس 
امسن أو ابن سيرين » 

ola,‏ ذلك : ورود النەس با ان Ve‏ ولا ينسى > وأنه قد علم أن فرعون لا يؤمن 
= یی العذاب » وک قال تعالى : « أله لن ed‏ من قوّیل الا من قذ امن" ۳» . 

[ وہذا تتألف النصوص كلها ] فلم يبق لأهل القول بحدوث YY Mole!‏ أن يقولوا إنه 
تعالى US Gls‏ كان حاملا لعلمه بالسّاعة . 


قال gf‏ محمد : وهذا من السخف ما هو من العلم لأن عله" الله تعالى لا يقوم بغيره » 
ولا يحمله سواه » هذا pl‏ يُعلم بالضرورة والح » فمن ادعی دعوى SLY‏ علیہا بدليل فهى 


۲ * سورة الملك‎ )۲ ٩( 

(۳۰) سورة غافر : 1۷ 

(۳۱) هود : 1 

(۳۷) فى الأصل ( العالم ) وهو ریب . 
رمم فى أ ب ) : رعلم العام ) . 


الل فى الملل Sally ety‏ ۲۰ 
باطلة فکیف إذا أبطلها الس وضرورة العقل ؛ وبين ما قلناه (St She alg ai‏ عن نبيه 
موسی BE‏ أنه قال لبنی إسرائيل : «عستی ریکم أن یه عدوم سکم فى الاض 
فینظر (COO Slant BES‏ ۰ 

هذا مع قوله تعالى : « وقضينا إلى بد نی el‏ فى الکتّاب 0 ف الأرْض مين » 
GE Sleds‏ كبيرًا » فإذا ale‏ وعد لاهسا با عَليكُمْ تاا لتا ول باس شيد » فجاسا 
خلال لیا وکان وعدا Le‏ ‘ 1 رَدَذْنا لَك الك ore‏ وم دنا باموا ونين › 
وجعلناه Ki‏ یر ۱ إن احم S|‏ خسم tly‏ وان سام نها » فإذا جَاء Jey‏ الآخرة 
bess‏ و TE‏ الس كما a agli‏ مرة 4 ولیتبروا ما عَلوا es‏ ۰ عسی 
Sy‏ أن يحمكم وان UIE GLE‏ 

فهذا Gai‏ قولنا إنه تعالى قد علم ما يفعلون » وأخبر بذلك ‏ ثم مع هذا أخرج الخطاب 
بالعهود عندنا بلفظ « عسى » . و« فينظر » . 


ue 3 + 


قال أبو محمد : فإذ قد صح ما ذكرنا فقد ثبت ضرورة أن قول القائل : متى علم الله Mig‏ 

سوال فاسد بالضرورة لأن ١‏ متى » سوال عن زمان وعلم الله تعالى ليس فى زمان أصلا [ لأنه 
ال ل مضی Slag)‏ علی dle BST‏ لیس فی الزمان ] ولا فی مکان ء 
LL,‏ الزّمان والمكان للمعلوم فقط با بيّنا » وبالله تعالى التوفيق . 

. شاء۳۳۶»‎ Le اعترض معترض بقول الله تعالى : « ولا يُحيطُونَ بشیء من علبه لا‎ of 

فقال إن « من » للتبعيض › ولا يتبعضٍ لا خلوق Sue‏ » وا بحاط إلا عخلوق 
OME‏ وقد نص الله تعالی على أنه لا ble‏ إلا ما شاء من علمه فوجب أن علمه مخلوق ؛ 
لأنه حاط بیعضه » وهو متبعض . 


ptt‏ وبالله تعالى التوفيق : أن کلام الله تعال واجب أن يحمل على ظاهره » ولا حال 
عن ظاهره ألبتة إلا أن Gb‏ نص أو إجماع أو ضرورة Gam‏ » على أن شيئًا منه ليس على ظاهره » 
وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر » فالانقياد واجب علينا لما أوجبه من ذلك النص أو الاجماع 


(۳۶) سورة الاعراف : ۱۲۹ . 

(۳۰) سورة الإبراء : 4 - ۸ . 

(۳۰) البقرة : ۲۵۵۰ . 

(۳۷) فى ( خ) :لم تذكر : ( ولا يحاط إلا بمحلوق محدث ) . 
(۳۸) ف رآ ب ) : رياط عا شاء). 


حت الكلام فى العلم 


أو الضرورة › ل کلام الله تعالى وأخباره وأوامره لا تختلف والاجماع GUY‏ إا gt‏ » والله تعالى 
لا يقول إا الحق » وکل ما أبطله برهان ضروری فليس بحق ۰ فإذ هذا کا قلنا » وقد ثبت ضرورة 
Sf‏ [ علم ] الله تعالى ليس عرضًا ولا جسمًا [ أصلًا لا محمولا فيه » ولا فى Lok‏ ولا هو شىء 
ne‏ الباری تغالى فبالضرورة نعلم أن معنی قوله عز وجل : « ولا يُحيطونَ بشىء مِنْ عليه ) 

Le}‏ الراد العلم الخلوق الذی [ أعطاه عباده ] وهو عرض ف العالمين و غاده | مود 
فيهم » وهو مضاف إليه عر وجل بمعنى الملك ] وهذا لا شك فيه 6 لأنه لا علم إلا ما علّمنا . 
قال الله تعالى : « وما اوتیئم من الیلم إلا قليّه*” . 


يريد الله SLs‏ » ما Ge‏ من العلوم وبنّها فى عباده J‏ قال المخَضْر لوسی علیهما السلام : 
ی على علم من الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله لا أعلمه UT‏ وما نقص علمى 
وا ار لمي 


قال yf‏ محمد : فهذه إضافة الملك كا بينا » Wy‏ أضيف العلم هاهنا إلى الله تعالى 
J‏ اضافة ۲ ملك ۰ کا قال Wa « : Sls‏ على الود 

وکا قال تعالى فى عیسی عليه السلام : « إنه روح EM Sy‏ 
03 وهذا كله إضافة املك » فهذا معنى قوله تعالى : ( ولا يُحيطون بشئء مِنْ عِلمه 
إلا بما (EDS‏ . 


وقد نفى الله تعالی الاحاطة من الخلق به » فقال Je‏ وجل : « ولا يُحيطون به Oe‏ 


قال أبو محمد Cal ook‏ على ظاههٍ أحسن خروج دون تأويل ولا تكلف فيكون معنى 
قوله lei‏ + « ولا بسیطون بشتیء ین عليه Y‏ با شاء ۱ 


. A : الاسراء‎ (T4) 

(40) سورة لقمان : ١‏ . ولکلام من قوله « کا بينا إلى هذا حلق الله » سقط من (أ» ب ) . 

(۱ع) ليس هاك نص بهذا اللفظ Lely‏ ورد قوله تعالى : « ولكمته ألقاها إلى مرم وروح منه ۷ ۱۷۱ النساء . 
(4۲) سورة البقرة : ۲۵۵ . 

۰.۱۱۰ ab سورة‎ )۶۳( 


الق ق العلل وا هرا وال مسبت یت سس تسم سس NS ge‏ 
أى من العلم ail‏ تعالى » وهذا حقّ لا Ls‏ فيه لأننا لا نحيط من العلم به تعالى 
ااا ل : « ولا یحیطون به علْمْا ؛ 


فیکون معنی « من علمه » ی من معرفته . 


و : ما معد ی دعائکم الله فى الرحمة والمغفرة ؟ ومل یخلو آن یکون قد سبق dale‏ 
بالرّحمة » GU‏ معنى للدّعاء فيما BY‏ منه ؟ وهل OPS‏ إلا کمن دعا فى طلوع الود عدا 
أو فى أن يجعل إنساناً إنساناً » أو فى أن تكون الاوض أرضًا » وإن كان قد سبق فى علمه تعالى 
حلاف ذلك oli‏ معنِّى led le AU‏ لا يكون .. ره ل ل كن دعا فى ألا تقوم 
اماف Sou Sigal‏ الاس hu‏ ؟ 


فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : الدعاء عمل أمرنا الله تعالی به لا على أنه برد 55 ولا أنه 
يكون من أجله ما لا يكون » لکن الله Je‏ وجل قد جعل فى سابق علمه الدعاء الذى سبق فى 
علمه قبوله"“ يدعى به سببًا لما سبق فى علمه كونه » کا جعل فى سابق علمه الغذاء بالطعام 
والشّراب سببًا لبلوغ الأجل ؛ الذى سبق فى علمه البلوغ إليه » وكذلك OY SLs‏ الأعمال » وقد 
نص تعالى أنه يعلم اجال العباد » قال تعالى : iy‏ جاء أَجَلّهُمْ لا يستأخرون le‏ 
ولا wig‏ ره یستَقدمون() . 

ومع ذلك فقد جعل تعال الأكل والشرب سببًا إلى استیفاء ذلك القدار وکل ذلك سابق 
ee agli‏ مین 
تعال أنه يصلى على نبيّه َيه وأمرنا مع ذلك بالدّعاء بالصلاة عليه » وقال تعالى E‏ 
هکم بلح . فأمرنا بالدّعاء بذلك » وقد علمنا أنه تعالى لا يحكم لا بالحق فصح ما قلنا 
[ من eles of‏ عمل أمرنا به فنحن نعمله حيث أمرنا Je‏ وجل » ولا نعمله حيث ل نومر به ٠‏ 
واحمد لله رب العالمين » فإذ قد بطل بعون الله تعالى وتأييده قول من قال إن علم الله تعالى هو غير 
الله Sts‏ وهو مخلوق فلنتكلم بعون الله تعال وتأييده على قول من قال : إن علم الل تقال هو غير 
الله تعالى وخلافه » وأنه لم يزل مع الله Je‏ وجل . 


قال ‘gh‏ محمد : هذا قول لا cls‏ فى رده ال أكثر oy‏ أنه شرك برد واعطال لللوحيد . 


. ) ب ): (وهل هو‎ ely ف‎ (tt 

. رف الدعای‎ : (Cel) ف‎ )٤٥( 

(45) فى (خ) : سقطت كلمة ( قبوله ) . وكلمة ( يدعى به ) سقطت من رآ ب ) . 
(49) سورة الأنياء : ۱۱۲ ۰ وقد ورد النص فى الأصل ( قل رس احكم ) وهو تحريف . 
(4۷) فى ly‏ ب ) : ( مساير ) وهو تحريف . 

(۰ه) فى (خ ) : سقط الكلام الدى بين القوسين . 


۳۰۳ الكلام فى العلم 


لأنه إذا كان مع الله تعالى شیم غيره لم يزل معه فقد بطل أن یکون الله تعالى كان وحده بل قد 
صار له شريك فى أنه لم يزل » وهذا AS‏ جرد . ونصرانية Las‏ | مع أنبا دعوى ساقطة بلا دليل 
أصلاه'*] . وما قال ببذا قط أحد من أهل الاسلام قبل هذه الفرقة المحدثة BLEW OM,‏ سنة 
فهر خرو ج عن الاسلام ‘ Cot‏ المتيقن » وقد قلت OMS! : reed‏ قلت إنه لم يزل مع 
الله تعالى شیء آخر هو غير الله تعالى وحلافه لم Sy‏ معه فلماذا أنكرتم على النصاری ف قوفا : 
و ان الله ثالث ast‏ ؟ فقال لى ihe‏ : ما أنكرنا على clei‏ إلا اقتصارهم على الثلاثة 
فقط (CO)‏ و يجعلوا dns‏ تعالى أكثر من ذلك . 

فأمسكت عنه OP]‏ صرح Ob‏ قوهم أدخل ی الكل من قول التاق . [ وقوفم هذا 3 
لقول je abl‏ وجل : « قل هو الله أحد » 

فلو كان مع الله غير الله لم يكن الله أحد . 


قال أبو محمد : وما كنا نصدّق OPT‏ من ينتمى إلى الإسلام SL‏ بهذا الكفر للا 
ti‏ شاهدناهم وناظرناهم > ورأينا ذلك صراحًا فى كتبهم ككتاب السمنالی" قاضى الموصل فى 
عصرنا هذا » وهو من أكابرهم » وفى كتاب الجالس للأشعرى By‏ كتب لهم pth‏ 09 

قال أبو محمد : والعجب من هذا كله تصرع الباقلالى » وابن فورك فى كتبهما فى الأصول 
وغيرها أن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حد واحد » وهذه Bla‏ ممروجة بكفر”*» إذ جعلوا 
مالم يزل محدودًا dpe‏ احدثات » وكل ما أدخلناه على المنانية والنصارى » ومن يبطل التوحيد فهو 


(۱ه) فى رخ ) : سقط ما بين القوسين . 

(50) فى CE)‏ قبل ) وهو تحريف . 

0م فى رأءبسب):(لا). 

روم تور ما (UST‏ هذا الدى قاله اب حزم لم تقل به الأشاغرة ولا غرهم » وهم Ul‏ أنكروا على النصارى هم من يقصف بالألوهية 
معه جل شأنه » وحاشا أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام ( قلا عن هامش النسحة ب ) ص ۱۳۵ ۰ 

رهم فى رس : CA)‏ 

(05) فى رب ) ۰ (من CF‏ ۱ ۱ ۱ 

(0۷) السمنالی هو : محمد بن dal‏ بن محمد السمنالی أبو جعفر »قاض حتفی » أصله من عنان العراق » نشا بیخداد » وول قضاء 
lt‏ إلى أن تون بها » ركان مقدّم الأشعرية فى وقته » وشنع عليه ابن حزم » له تصانیف فى الفقه » توفى سنة 444 ه . ( الاعلام : 
cress‏ 

Con)‏ قوله و وفى كتب لهم أخر ۲ إن كان الذى فى الكتب هو ما ضرح به ابن حزم فهر كذب عل الأشعرى لأن كتبه وكتب أصحابه 
ناطقة لاف ذلك » وان كان إثبات صفات لله زائدة عن ذاته فهو ظاهر القران ولا يقتضى شرک ولا شيعا ما قاله ابن حزم ( نقلا عن هامش 
النسخة ب ص CATT‏ . وقد راحعنا كتاب BUY‏ عن أصول الديانة لأ الحسن الأشعرى فى الرد على الجهمية » فرأينا أنه يوکد وجود صفة العلم 
لله تعالى على نحو ما ذكرت OW‏ القرآنية من غير اتجاه إلى تأويل أو تعطيل . راجع كتاب الإنانة من ۳۸ وما بعدها ط الجامعة الإسلامية بالمدية 
المنورة ۱۹۷۵ . 

رهه) فى (أءس ): Come)‏ 


الفصّل فى الملل والأهرّاء وا اش ۳۲۰۶ 


داحل على هذه الفرقة حرفا حرفا“ فأغنانا أن نحيل على ذلك عن تكراره » ونعوذ بالله من 
NIE‏ 


قال yf‏ حمد : هذا مع bed‏ التخایر لا یکون YY‏ فیما جاز of‏ یوجد آحدهما دون 
الآخر . 

قال gf‏ محمد : وهذه غاية السخافة YY‏ دعوى بلا برهان علیها لا من قران ولا من سئّة » 
ولا معقول ولا من لغة أصلًا » وما كان هكذا فهو باطل ‏ ويلزمهم على هذا أن الخلق ليسوا غير 
الخالق » لأنه لا يجوز أن يوجد الخلق دون الخلق » فان قالوا : جائز أن يوجد الخالق دون الخالق . 
قلنا : نعم فمن أين لكم أن أحد التغاير هو أنه لا يجوز أن يوجد أحدهما أيهما كان دون 
الاخر .. ؟ وهذا ما لا سبيل هم إليه » ويلزمهم لزومٌا لا ينفكون عنه أن الأعراض ليست غير 
الجواهر » لأنه لا يجوز ألبتة » ولا يمكن ولا يتوهم وجود أحدهما دوك الاخر جملة » ونعوذ ah‏ من 
الخذلان . 


قال أبو محمد : doy‏ التغاير الصحيح هو ما شهدت له اللغة وضرورة الحسّ والعقل » 
وهو كل امین" جاز أن يخبر عن أحدهما بخبر”" لا يخبر به عن الآخر فهما غيرّان BY‏ من 
هذا ؛ وبالجملة ما لم يكن هو الشیء نفسه فهو غيره » وما لم يكن غير الشیء نفسه*" فهو 
نفسه وبالله تعالى التوفيق . 


قال yf‏ محمد : فإذ قد بطل بعون الله تال وتأييده قول من قال إن علم الله تعالى 
هو غير الله تعالى ثم جعله مخلوقًا أو لم يزل فلتفل فى سائر الأقوال فى هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى » ولا حول ولا قوة لا بالله العلىٌ العظيم . 

قال أبو محمد : CPU,‏ من قال :إن abl gle‏ تعالی لیس هو ولا هو one‏ ولکثه صفة ذات 


. ) حرفا حرف‎ ( : (wel) SOY 

(1۱) قول ابن حزم « تحت de‏ واحد » : هذا لا يقوله هذان الإنامان فإن عندهما علم الله قديم » وعلمنا حادث فكيف يشترك القديم مع 
الحادث فى حد واحد » فلعل ما كلامًا لم يفهمه ابن حزم فتخيل منه ذلك ۰ ( نقلا عن هامش ب ص ۱۳۹ ) وسح نیل | إلى هذا الرأى . 

09 ف ly‏ ب ) : (مسميين ). 

Chey : ) رأء ب‎ Or) 

۱ . ) ب ) : (غير الشىء‎ hy dag 

. فی (۰۱ ب ) : سقطت كلمة ( نفسه ) الاو‎ )٦٥( 

(Uy) رأ ب ) : سقطت كلمة‎ GOD 


Vee‏ الكلام فى العلم 


م يزل فكلام فاسد [ حال ] متناقض يبطل بعضه بعضًا لأمهم إذا قالوا : إن علم الله تعالى ليس 
هو الله فقد أوجبوا بهذا القول ضرورة أنه غيو , ثم إذا قالوا : ولا هو غيه فقد أبطلوا الغبية » 
وأوجبوا بهذا القول ضرورة أنه هو » فصح أنه سواء قول القائل لا هو هو ولا هو" غيرو » وقول 
القائل هو هو : وهو غيره فان معنی التقضت OM)‏ واحد لا ختلف 3 وكلا العبارتین باطل متناقض 
لا يعقل نفى وإثبات معا . وهذا تخليط الممرورين نعوذ بالله من الخذلان » والعجب من احتجاج 
بعضهم فى هذا الباطل بان قال : الطول*" ليس هو الطويل ولا هو غيره . 


قال آبو حمد : Rees nee‏ إذ لا يدرى ١‏ هذا 000 
es ede‏ ال و 
ما لا یقوم بنفسه فهو عدم حس . وينبعى له أن play‏ قبل أن eT ade‏ 
يدور ads‏ الطول والتربيع فياف التدوير 6 والذى كاك طویلا باق سه ٠‏ » فهل یخفی على ساثر 
القييز 0 الذاهب غير PSEA‏ وأن BWI‏ غير الباق » فبالضرورة نعلم أن الطول غير الطويل › ثم 
نقول لمن تعلّق ببذه العبارة الفاسدة أخبرونا : هل يخلو كل اسمين متغايرين من أحد وجهين ضرورة 
لا ثالث طما ألبتة .. ؟ إمّا أن یکون الاسمان واقعين معًا على شىء واحد يعبر بذنيك الاسمين 
عر" ذلك الثیء الذى علقا عليه . وإمّا أن يكون الاسمان واقعين على شيئين اثنين يعبر بكل 
اسم منبما على حدته عن الشیء الذى علق عليه ذلك الاسم ؟ 

هذان وجهان AY‏ من أحدهما ضرورة لكل اسمين » وی هذين كان فهو مبطل لتخليط 
من قال : لا هو هو ولا هو" غين » وقد )3 Geant‏ ل set)‏ وابطال*۲ 
الحقائق فق بدعوى فاسدة » وذلك أن قال : لا يكون الثىء غير الشىء Nice‏ إذا أمكن أن ينفرد 
أحدهما عن الآخر . ۲ 

قال آبو محمد : وهذه دعوى مجردة لا Wr flo‏ عليها > فلو لم يكن إلا هذا السقط 
وهذا القويه » فكيف وهی قضية فاسدة .. ؟ YY‏ توجب أن كلية الاعرض ليست غير كاية 


(ae رات ) : رلا‎ SY 

ری فى (أء ب ) : بزيادة ( هاتين ) . 
(59) فى را ب ) : oly‏ الطول ) . 
Gay‏ راب : أن يعلم قبل أن مبدر . 
(۷۱) فى (أءب): (الآق). 

(۷۲) فی (أءب): (dey‏ 

ملل فى ely‏ ب ) : (وا غيه ) . 

. ب ) : (وإفساد)‎ ety فى‎ vey 

. ) ب ) : (بلا دلیل‎ ely فى‎ vey 


الفصل الثاني ۲۰ 


الفضل ف الملل والأهواة وال سس سس ل 2 


ابجواهر ‏ لأنه لا سبيل إلى انفراد الجواهر عن الأعراض » ولا انفراد الأعراض عن الجواهر » فكفى 
فسادًا IS‏ هذيان أذَّى إلى مثل هذا التخليط . 


قال gf‏ :محمد : حدٌ التغایر فى الغییین : هو OO‏ شیء أخبر عنه yt‏ ما :+ لا يكون 
ذلك الخبر فى ذلك الوقت خبرّا عن الشىء الآخر فهو بالضرورة غير ما لا يشاركه فى ذلك الخبر > 
ولیس فى كل ما يعلم ويوجد شيئان بخلوان من هذا الوصف بوجه من الوجوه » وهذا مقتضى لفظ 
الغير فى اللغة » وبالله تعالى التوفيق . 

مع أن هذا أمر يعلم بضرورة الحسّ والعقل . 

AA الهوية : هو أن كل ما لم يكن غير الشىء فهو هو بعينه » إذ ليس بين‎ Ly 
. ألبتة » فما حر ج عن أحدهما دحل فى الاخر وابد‎ Fal والغيية"“ وسيطة يعقلها‎ 

Cal [‏ فكل اسمين مختلفين لا يخبر عن مسمی أحدهما بشىء الا كان ذلك ابر خبرًا 
عن مسمى الاسم الآخر*""] AN,‏ بدا فمسماهما واحدٌ بلا شك » فإذ قد صح فساد هذا القول 
fab‏ بعون dbl‏ تعالى فى عبارة الاشعرى GM‏ » وهو قوله : « لا يقال هو هو ولا يقال هو 
غين » . فنقول : إنه لم يزد فى هذه العبارة على أن قال : « لا يقال فى هذا شىء » . 


قال بو محمد : وهذا Uae‏ لأنه لالد ضرورة من tel‏ هذین القولین أو قول ESE‏ وهو نفی 
الغيرية » وان لم یطلق هو هو أو نفی اهوية » وان لم یطلق أنه one‏ فسقط هذا القول< أيضًا 
إذ لیس فيه بیان الحقيقة . 


Ul,‏ قول at‏ امذیل : إن علم الله تعالى هو الله فإنها تسمية منه للباری تعالى باستدلاله 
فلا يجوز أن OY aw‏ الله تعالى ولا یوصف** باستدلال ألبتة ؛ لأنه بخلاف کل ما خلق 
فلا دليل يوجب تسميته بشىء من الأسماء التى یسمّی بها شىء من خلقه » ولا أن lag‏ بصفة 
يوضيق جا شيع مق لقه »۰ [ ولا أن كين غه عا عبر 4 عن قر ومن علق إلا Gh ol‏ تمن 


.) کل‎ ays cuddly day 

(۷۷) الهُويّه : تسبه إلى الضمير ( هو ) فى مقابل السبة إلى كلمة ( غير ) وحقيقة افوية عند الملاسفة يقصد بها ماهية الشىء وحقيقته . 

(۷۸) ۸ يذكر ما بين القوسين فى ( خ ). 

)۷٩(‏ فى )1( وهو قوله ( هو هو ) بحذف ( لا يقال ) والمعنى عليه لا يستقيم مهو يريد أن يبطل قول الأشعرى . وهذا لا يتأ إلا بذکر 
ر لا يقال ) . 

(۸۰) الكلام من قوله « أو قول ثالث إلى هذا القول » ۸ يذكر فى (أ) . 

(۸۱) فى (أء ب ) : ( أن يحبر عن). 

.) (أء ب ) : روا أن يسمى‎ Sar 


۳۰۷ ا ج و ج كين RBIS,‏ للم 
باسم یسمّی به شیء من خلقه استدلالا على ذلك با وجد فى خلقه فقد شبّهه تعال بخلقه › 
ود فى أسمائه » وافتری الکذب . 


ان الله walle‏ لذ ON‏ هر ما یز ای pil‏ ید 
عن نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله Re‏ » أو صح به إجماع جميع أهل الاسلام التیقن 
بلا مزيد » وحتى ولو كان“ المعنى صحيحًا » فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ » وقد علمنا 


Ty aig والسماه‎ ۶ Gig قال‎ Told! ون‎ irl Ga 


ولا جوز أن یسمی بناء . وأنه تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان » وأنه تعالى قال : 

(OOD صبغة‎ ١ 
شیم ۸ سم اسه وان رب أن ی الله‎ Sse saath aN, 
» USS تعالى بانه هو علمه  وإ ن صح يقينا أن الماد بقوله تعالى أن له علمًا ليس هو غين لما‎ 
تعالى التوفيق » وقد صح أن ذات الله تعالى ليست غيو. » وأن وجهه ليس غیه » وأن نفسه‎ aly 
» و الأسماء لاير ينا إلا هه عرز مج لا عن شىء غيره تعالى ألبتة‎ Ol. شيك کو‎ 
ذات » ولا أنه وجه » ولا أنه نفس » ولا أنه علم » ولا أنه قدرة » ولا أنه‎ Sle ولا يجوز أن يقال إنه‎ 

وق لا ذكرنا من امتناع أن یسمّی با 14" يسم به نفسه عر وجل**. 


Sts علم الخلوقين فهو شىء غيرهم بلا شك لأنه يذهب ويعاقبه جهل » والبارى‎ Ub 
فى شىء من هذه الأشياء ألبتة بل هو تعالى حلاف‎ Maas لا يشببه غي » ولا شىء من خلقه‎ 
(Os كسلة شع‎ eur فان بقل نخان‎ le iat de کر‎ Saale 


قال أبو محمد : فان قال لنا قائل إِذَنْ العلم عندك ليس هو غير الله تعالی » وآن قدرته 
کی وق ae kel‏ ها ی ی dally‏ اه 
يست غيره » وان قوت ont‏ نم | و والقدرة وا 


mer 


. ) الكلام الذى بين القوسين ۸ يذكر فى رح‎ AT) 

ىم فى رقأ ب ) : (وإن کان ) . 

. 4۷ : الذاريات‎ (Ae) 

(85) سورة البقرة : 1۳۸ , 

0م فی (vel)‏ : ( أن (dle ae‏ وهو تحريف ظاهر . 

(۸۸) فى et)‏ ب ) : رعن رجل ) وهو تحريف ظاهر لقوله رعز وجل ) . 
(85) فى رگ ب ) : ۸ تدکر جملة ( ولا شىء من خلفه ألبتة ) . 

۱ : سورة الشوری‎ )٩۰( 


۳۰۸ 


الفمتل ف الیل والهاء وال 

فجوابنا فى ذلك diy‏ تعالى التوفيق : إننا إنما تعبد الله تعالى بالعمل الذی أمرنا به 
لا با سواه » ولا ندعوه إلا م أمرنا Ss‏ قال :الله عز وجل : ١‏ ولله Ze‏ الحسنی فاذعوه 
مهأ وذروا | الذين كنود 3 (OBL‏ ۰ 

وقال تعالى : « وا مروا لا Yas‏ الله Sealer‏ له COP dl‏ 

فنحن لا نعبد إل الله تعالى کا أمرنا , ولا نقول إننا نعبد العلم SY‏ الله تعالى لم يطلق لنا 
أن نطلق هذا اللفظ ‏ ولا أن نعتقده . 

ثم OM bles‏ عما سألونا عنه بعينه » فنقول هم : أنم تقرون Sf‏ وجه الله تعال وعين الله » 


وید لله » ونفس الله » ليس شىء من ذلك غير الله تعالی بل كل" ذلك عندم هو الله ء فأنع إذن 
تعبدوك الوجه » والعين > والید » والذات ؟! 


فان قالوا نعم . قلنا لهم : فقولوا فى دعائكم يا يد الله اهمينا » ويا عين الله ارضى عنا » 
ويا ذات الله اغفرى لنا » SU‏ نعبد . وقولوا : نحن خلق وجه الله » وعبيد عين الله » فإن جسروا 
على ذلك فنحن لا نجيز الاقدام على ما لم يأذن به الله » ولا نتعدذى حدوده » فإن شهدوا 
فلا نشهد معهم . « ون ی حذود الله AO ads lb LB‏ 


coal‏ آلزمونا من هذا هو لازم لهم BY‏ لأنه سوال رضوه وصححوه + ومن رضی شيئا 
لزمه ۽ وحن لم نرض هذا السوال ولا صححناه فلا يلزمنا وبالله تعاللى التوفيق . 


۶ بو و 


4° : سورة الأعراف‎ )٩۱( 

(AY)‏ سورة آلبينة : ه 

. ب ) : ( تسالمهم ) وهر تحريف‎ ety فی‎ cary 
. ) فى (أءب): سقطت كلمة ( کل‎ )54( 
۱ : سورة الطلاق‎ (40) 


) الكلام فى جميع بصير وف قدم ( 


قال أبو حمد): : وأجمع المسملون عل أن القول ما ele‏ به القران من Mast‏ تعالى : سميع 
بصير ) ثم احتلفوا فقالت طائفة من أهل السسثة Oar,‏ وجعفر بين حرب"(" من المعتزلة » 
وهشام بن ا کم 19۹ وميم احسمة - نقطع ُن الله يم بسمع بصير يبصر . 


وذهبت طوائف من al‏ السنة مم : الشافعى 4 وداود بن عل الضفهانی(*) إمام أهل 


da)‏ اد( من الله چ 

(۲) ف ely‏ ب): نص القران . 

(۲) ف (أ): من أن الله تعال . 

(4) الاشاعرة : هم فرقة أسسها الإمام أبو الحسن الأشعرى بعد أن a‏ مذهییم وماخذه على المعتزلة فى مقدمة 
كتابه ( الإبانه ) » ويقرر الأشعرى 9 الأشاعرة جاءوا لاحياء آراء الامام أحمد . ومن مبادئهم ام يرون أن تکون Salas  ةمارک bball‏ 
ما جاءت به السنة من عقائد » وللمذهب الأشعرى الصا رون : أبو بكر الباقلال المتوفى 4۰۳ هب والإمام الغزالى rer ae‏ 
والامام البیضاوی التوق ۷۰۱ هب والسيد الشريف الجرجانى المتوق 8١1‏ ه . ( تاريخ المذاهب الإسلامية : للشيخ محمد أبو زهره : > 
ص .)١١١‏ 

)0( جعفر بن حرب : ( ۲۳۲-۱۷۷ ه ) : هو جعفر بر حرب الحمدالى من أئمة المعتزلة من أهل بغداد أخذ الكلام عن أبى الهذيل 
العلاف بالبصرة » وصنف کتا » قال الخطيب البغدادى : إنها معروفة عند المتكلمين > وكات له اختصاص بالوائق العباسی » قال السعودی : 
وال أبيه يضاف شارع باب حرب في الجانب الغرلى من مدينة السلام . ( الأعلام : للرركل ) . 

(5) راجع ص 

(۷) فى (Ce)‏ بقطع ) . 

aslo (A)‏ الظاهری : هو دأود بن على بن خلف Shea‏ أبو سليمان الملقب بالظاهرى oof‏ الأئمة امجتبدين فى الاسلام » تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » وسميت بذلك لأحذها بظاهر الكتاب والسن » وإعراضها عن التأويل والرأی والقیاس » ركان داود أول من جهر بهذا القول » 
سكن بغداد » وانتبت إليه رئاسة العلم فيها » قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه وله تصائيف كثيرة أوردها النديم . توق ۲۷۰ ه 
ر الأعلام ) . 


الفصّل فى الملل والأهرّاء وال ۳۹۰ 


الظاهر ( وعبد العزیز بن مسلم الكنالى”" رضی الله عنه » وغيرهم - إلى أن الله ميع بصير ) 
ولا نقول بسمع ولا ببصر › لان الله تعالى لم OM alas‏ ولكن سميع بذاته 3 بصير بذاته ۲ 


JG‏ ابو dat‏ : هذا نقول . ولا يجوز إطلاق مع ولا بصر حيث لم يأت به نص لما ذكرنا 
UT‏ لا يجوز of‏ يخبر عنه تعالى إا" Le‏ أخبر به عن نفسه . 


Geely‏ من أطلق على الله تعالى السمع والبصر : بان قال لا يعقل السميع إلا بسمع 
ولا" البصير إلا ببصر “ولا عون أن يسم يميا الا مق له بصن + Wy‏ يسيم ی سميعًا الا من له 

ay as al Ges,‏ ومن" أن SE Al‏ مارا لا خر 
أن يقال إنه تعالى يسمع المبصرات ولا ail‏ پیصر السموعات من الضوات . وقالوا : 
هذا لا يعقل . 

قال أبو محمد : OOS‏ هذين الدليلين شغبى فاسد . 


ما قولهم : لا يعقل السميع إلا بسمع » ولا البصير”" إلا ببصر . فيقال لهم وبالله تعالى 
التوفيق . 

Ul‏ فيما بيننا فنعم » وكذلك Shel‏ لم نجد قط فى شىء من العالم الذى نحن" فيه سميمًا 
لا بسمع » وا وُجد فيه بصيرٌ إلا ببصر - فإنه لم يوجد Mad‏ سميع إلا بجارحة يسمع بها » 
لا وجد فيه قط dle‏ إلا بضمير فازمهم أن يجُروا على الله Jp‏ وجل هذه الأوصاف . وتعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًا . 


(9) فى (أ) : لا توجد كلمة ( الأصفهانى إمام أهل الظاهر ) . 

(۱۰) هو عبد العزيز بن يحبى بن مسلم الكنالى المكى » فقيه مناظر > کان من تلاميد الشافعى یلقب بالغول لدمامته » وقدم بغداد ی أيام 
الامون فجرت بينه وبين بشر الریسی مناظرة فى القران . من تصانيمه كتاب يسمى « الحيدة » ورسالة فى مناظرة « بشر الریسی » توق 
عام ۰ مه . (الأعلام ۰ ه | ۷( . 

(۱۱) ف رح) : لم تذكر جملة ر لأك الله تعالى ل يقله ) , 

(۱۲) ف (أء ت  )‏ ( ما م يخر عن نفسه ) . 

: ب) اساي‎ ely gan 

“(ly het) 

es 

. ) ب ) : روا يعقل الصر‎ ely SO) 

. نجد ) بدلا من ( نحن ) وهو تعريف‎ ( : e 

(۱۸) فى رآ ب ) : بزيادة ر قط أيضا فيه ) . 


اال لل ل لل ل ASS ide ces‏ سميع یف وقديز 


ul,‏ تسه : فإنهم أطلقوا هذا وجوزوه » وقد مضی نقض قوهم بعوك ااك ا 
ويلزم الطائفتين كلتيهما إذا قطعوا بان له تعالى “معا ويصرًا لأنه سميع بصير » ولا یکن أن يكون 
سميع بصير » إلا إذا ممع pay‏ » لا سيّما وقد صح النصٌ بأن له تعالى Cae‏ وأعينا أن يقولوا : إنه 
ذو حدقة » وناظر » وطباق فى العين » وذو آشفار « وأهداب لأنه 2 "۳ يشاهد فى العام » 
ولا مك ال أن تکون PG Fe‏ عين بری با nay‏ إلا هکذا ‏ والا فهی غي Sis‏ عاهة ‏ 
أو كعيون بعض الحيوان التى لا يطبقها"". ae‏ طرف pees ie‏ 
ميم ف العام os ysl Yl‏ صماخ » فيلزمهم أن ب Vi, 5 Picea pee‏ فقد أبطلوا انماهم 5 
وزو روا" "© استشهادهم بالعهود والعقول . فان RTE ty‏ ترکوا probs‏ 4 ونعرجوا إلى أقبح 
قول LAI‏ ما لا برضی به أكثر المجسمة . وقد USS‏ فساد قومم قبل المد رتب العالين > 

فإذا جوزوا أن يكون البارى تعالى سميعًا بصیرا بغير جارحة » وهذا خلاف ما عهدوا 
فى العام » وجوزوا أن يكون له تعالى عين بلا حدقة ولا ناظر ولا طباق » ولا أهداب » ولا أشفار 
لا ببصر » وان كان ذلك بخلاف ما عهدوا فى العالم . 

على أن بين القولين فرقا واضحًا » وهو آننا نحن لم نلتزم أن نحل تسميته عز وجل قياسًا 
على ما bus‏ بل ذلك حرام لا يجوز » ولا يحل » لانه ليس ف العام شىء يشببه عز وجل 
فيقاس*" عليه . قال تعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير9 ") . 

فقلنا"": إنه سميع بصير لا کشیء ء من البصراء » ولا السامعين مما فى العام » وكل سمیع 
وبصير فى العام فهو ذو مع وبصر ء فالله تعالى بخلاف ذلك بنص OLA‏ فهو سميع ا قال » 
لا يسمع كالستامعين » وبصير کا قال لا بیصر کالبصرین » لا یسم پم وا ا di. ogee‏ 
نفسه فقط ولا یخبر عنه الا ما آخبر به عن نفسه* فقط . 

قال تعالى : « وهو السمیع البصیر ) . 

(۱۹) ف رات ریاد له الى ع . 

(۲۰) فى رات ) : wales BY)‏ فى العام ) 
(۲۱) ف CT)‏ الذی - وهو ريف . 

(۲۲) ف ( ح ) ۰ لعله یطقها . 

(۲۳) ف (أء ت ) : ور زودوا ) بالدال وهو ريف 
(۲۶) فى رات ) على ما عهدنا . 

. ف رح ) : فیقال عليه‎ (TS) 

. ۱۱ : سورة الشوری‎ (1A) 

(۲۷) ف (wily‏ ز نعم . إنة ميع تصور , 


(۲۸) ف أ ) ٠‏ سقطت کلمة ( فقط ) . 
wen‏ ۲ ‘ 
)14( فى ( ح ) . سقط قوله ( ولا pe‏ عه إلا عا pol‏ به عن تسه ) . 


الفصّل ف Gl‏ والأهزاء واخل --. ۳۲ 

فقلنا : نعم . هو السمیم البصير”"» ول يقل تعالى : إن له Gay er‏ . فلا یل لأحد 
أن یقول : إن له ay er‏ . فیکون WH‏ على الله تعالی بلا علم » وهذا لا يحل » وبالله تعالى 

وأما حصومنا : فإنهم أطلقوا : أنه لا يكون الا ما عهدوا فى العام" من کل سميع وبصير 
فى أنه ذو سمع way‏ ۳ فيلزمهم ضرورة ألا يكون إلا كا عهدوا من كل سميع وبصير فی" أنه 
ذو جارحة يسمع بها ويبصر DN, be‏ . ولولا تلك الجارحة ما مى أحدٌ roy‏ العالم ast‏ 
ولا بصيرا » ولا أبصر LT‏ شیقا » فان ذكروا قول الله تعالى: َهُمْ تلوب لا یفتهون بها « وم 
ین لا یرون بها » Bi‏ ان لا يَسْمَعُونَ بها » أوليك كالألعام بل هُمْ أضل Bil ١‏ هم 
gate‏ 


قلنا لهم ably‏ تعالی التوفيق : 


هذه الآية أعظم حجة عليكم M‏ الله تعالى نص فيها على أنهم ۸ يروا بعيونهم ما يتعظون 
به » وا سم با ذانهم ما يقبلونه من الهدى 2 فلما كانت العيون والاذان Yoo‏ ينتفع مهما 
اتقو |" ei‏ کال ب فلولا أن العين OSG‏ بپما یکون السمع والبصر ضرورة YAY‏ بشیء 
دونهما - ما استحق للم من رزق isi‏ وعيئًا سالتین » » فلم یسمع بیما وپیصر ما یهتدی به 
بعون الله Jo‏ وجل له » وما كان يكون معنى لذكر الله عز وجل العينَ والأذن فى السمع والبصر 
بہما لو جاز أن يكون Ast‏ وبصرٌ دونهما » فبطل قوهم بالقران ضرورة » Cady‏ وبديبة العقل » 
والحمد لله رب العالمين . 

وما ما موهوا به من قوضم : إنه OS‏ أن له سمعًا ور بصا لجاز أن يقال : إنه يسمع 
الألوان » ويرى الأصوات » فهذا كلام لا يطلق فى كل شىء على عمومه » Ue] WY‏ خوطينا بلغة 
العرب » فلا يجوز أن نستعمل غيرها فيما خوطبنا به » والذی ذكرتم من رؤية الاصوات » وسماع 


20 مقي ی ی اباي . هو السميع النصير ) . 

(۳۱) فى رأء ب ) : سقطت كلمة ر فى العام ) 

ea ea a ف أنه ذو‎ ( : Ceely ف‎ )۳۲( 

(۳۳) ف ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( ألا یکر إلا ؟ عهدوا من كل سیم ويصير فى ) . 
(۳۶) ف chy‏ : رس ) بدلا من رق ) . 

, AMA : سورة الأعراف‎ (TO) 

CED 

(۳۷) فى (أء ب ش ) : استحق . 

(۳۸) فى ( ح ) : سقطت كلمة ( الذم ) 

ردم فى راء بع : OW)‏ 


CO‏ الكلام فى سميع وبصير وقدير 
الألوان لا يطلق فى اللغة التى Ole‏ خوطبنا فيما بيننا » فليس لنا أن ندخل ف اللغة ما ليس فيها 
إلا أن ياتى بذلك نص » فنغلبه* على اللغة . 

ثم نقول : إنه لو قال قائل : إنه تعالى سميع للالوان » بصر بالاصوات معتی اله" ۰ عام 
بذلك لكان ذلك“ جائرا ولا منع من ذلك برهان » فنحر: نقول OP Leer‏ الله عر وجل يقول کذا 
وكذا » ورأينا الله تعالى يقول كذا وكذا » ويأمر بكذا ويفعل كذا » بمعنى علمنا . فهذا لا ينكره 


pone bite يروا إلى الطير فوقهم‎ caper ( : فان الله عز وجل يقول‎ Cal, 


"He gan Ad ES ecb 

وهذا عموم لكل شىء 5 قلنا » فلا يجوز أن يخص به شىءٌ دون شىء إلا بنص اخر 
أو إجماع » أو ضرورة » ولا سبيل إلى شىء من هذا فصح ما قلناه ably‏ تعالى التوفيق . 

5 سم 8و 

وقال تعالى : « يعلم السر والخفى » 

فصح أن بصيرًا ety‏ وعليمًا"“ بمعنى واحد . 

ثم نقول لهم وبال تعالى التوفيق : إنه تعالى بإجماع ما ومنكم هو السميع البصير » 


وهو Sol‏ غير متكثّر » ولا نقول إن 0 للألوان 7 aval‏ ارات :إل على الوجه الذى 
قلناه . ول HEY‏ يوجب of‏ السميع غير البصير » فالذی eal‏ ساقط ‏ ولا اعتلفت 


معلوماته » وإنما هو تعالى tee‏ له ee‏ قطي Say LR‏ بل He‏ 
غيره ألبتة » iby‏ تعالى التوفيق . 


فان قال قائل : أتقولون إن الله Je‏ وجل ۸ بزل سميعًا بصيرًا ؟ 


(le) را ب) : سقطت كلمة‎ ace 
. ا ' ( فنقله ) وهو تحریف‎ 
.) ها‎ dle ف رأ ت ) : ( معنی‎ )4۲( 
. ) سقطت ر ذلك‎ ٠ ف رح)‎ )4۳( 

ا 

(45) سورة الملك : 

4D‏ ف (خ) ان 

. فی ( ۰1 ب) : أنه السميع البصير بالأصوات‎ )٤۷( 
. (۸ع) فى را ب ) . فليس ذلك‎ 

. ف رات ) : فالذی أردتم إلزامه ساقطة‎ cea) 

(0ه) فى ely‏ ب ) : لا یعلم ) وهو تحریف . 


لض 


الفصل فى الملل والأهوّاء وال 


قلنا : نعم » لم يزل تعالى سميعًا بصيرًا » عفوا غفورًا » عزيرًا قدير('» وهكذا كل ما جاء 
ف القران gO Oa‏ وكان الله lac”‏ بصیرا ( 


a COE 
. رازقا‎ Boe We لا عمن سواه » فان قالوا : لم یرل الله‎ 
من سو زا رر‎ 


قلنا ae‏ الله تعالى لم ينص على أنه كان ies‏ حلاقا » OG)‏ رزاقًا 
لكنا نقول : لم يزل اخلاق الرراق » وم بزل الله تعالى لا يخلق ولا يرزق ثم خلق ورزق من خلق ‏ 
وهذا يوجب ضرورة Ul‏ أسماء ( أعلام » لا مشتقة GY‏ لو كان « خالق ورازق ) مشتقين من BE‏ 
ورَرّق » لكان ۸ يزل ذا خلق يخلقه ویرزقه**. 


فإن قيل OB:‏ السميع والبصير » والرحمن » والرحم » والعفرٌ والغفور واللك » کل ذلك 
ی ای یر 
: المعد ی فى « سميع وبصير » عن الله تعالی هو المعنى فى ( علم ) ولا فرق . ولیس 
fag tad op abi‏ ا 
ل الله تعالى لم ينصّ على ذلك فيلزمنا أن نقوله : ولا يجوز أن يخبر عن الله تعالى بغير ما أخبر 
OM‏ عن نفسه NY‏ الّه Sy Slo‏ : « لیس alba”‏ شىء » وهو السنهیع البصیر » . 


فص أنه تعالى : « سميعٌ ليس كمثله شىء من السامعين » بصيرٌ لا کمثل شىء" 
slags‏ 


فإن قال قائل : أتقولون إن الله تعالى لم يزل يسمع ویری ويدرك ؟ 

ee 2 59 1 3 7 ۳ 8‏ 0 5 8 لير ع 

قلنا : نعم ؛ لان الله Ge‏ وجل قال : « نی USK‏ اسمع واری OC‏ 
وقال تعالى : ١‏ وهو Bde‏ الأبصار OO‏ 

وقال تعالى : « وال god‏ ار كما . 


راه) فى رآ ب ) : بزيادة ( رحيما ) . 

. ) (أع : ب ر کان الله ) کا جاء ر کان الله سميعا بصيرًا‎ HOY) 

, سقط الكلام فى ( خ ) س قوله : ( قلا لا نقول هداء لأن الله تعالى لم يص على أنه كان خالقا حلاقا » رازقا‎ (ory 
. » ) وهدا يوحب صرروره با أسماء ... إلى قوله ( ويرزقه‎ ٠ : (4ه) فى رخ ) : سقط الكلام من قوله‎ 

(هه) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( محتصين ) . 

(5ه) فى (أ): سقطت كلمة ( به ) . 

(لاه) فى ( خ ) : ۸ SL‏ الكلام من أول قوله : « فصح أنه تعالى إلى قوله : لا کمثل شىء ؛ 

. 515 : سورة طه‎ COA) 

(59) سورة الأنعام : ۳ 

. ۱ : Malet سورة‎ )۰( 


AEE OO 


وصح ح الاجماع بقول ) مع الله لمن حمده ۷ » وصح galls‏ 0 لله لثیء ما أذن 
ی حسن الصوت ۳۹ ا . 
فنقول ail i‏ يسمع ویری » ويدرك کل ذلك ععنی واحد ¢ وهو معنى یعلم ولا فرق . 
Ul,‏ الاذن Ged‏ حسن الصّوت » فهو من الاذن بمعنى القبول » کا يأذن الحاجب للمأذون 
له فى الا وزج وليس من الأذن هی تن ولو كان ما تظنون ope OLN‏ 
یدرك حتی أدرك . وحاشا لله من هذا » فكل ھا y, ‘ mee‏ مزید . 
فان قیل : فان الله تعال پقول : « aie‏ لد ما اء ویختار OG‏ 


قلنا : : نعم . محلق الله تعال : فعل له محدّث » واختیاره تعالى هو خلقه لا غين . 
ولیس هذا من ١‏ يسمع ) و( مع » و( ١‏ یری » وه يدرك » فى شیء Nic‏ معنی کل هذا ومعنی 
العلم سواء . ولا يجوز أن يكون معنى ( يخلق ويختار ) معنى العلم . 


Lil,‏ العفو » والغفور » ولرحم ‏ والحليم » والملك » فلا يقتضى وجود"" شىء 
هه رعو مرح لسك مق رودن نم EY‏ میم OR‏ 
تعالى : رحم بذاته » عفو بذاته » غفور بذاته » ملك بذانه » مع النص الوارد بأنه تعال : كان 
كذلك » وهى أسواء أعلام له Je‏ وجل . 


فإن ذكروا الحديث الصحيح عن رسول الله عه : « ما بينهم وبين آن پروه إل رداء 
الكبرياء على وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره ONC‏ 

ففی هذا الخبر إبطال تقوم » ON‏ البصر منت ذو نهاية وكل ذى tle‏ محدود » وكل 
Mr tt ay be‏ ود هم لا يقولون هذا . ومعناه : أن البصر قد يستعمل فى اللغة بمعنى الحفظ . 


119) رواه البخاری فى مضائل القران رقم ۱۹ وفى Ob‏ التوحيد ۳۲ ۰ ومسلم ف السافرین ۲ 584 ء gh‏ داود ق الوتر » والمسای 
فى الافتتاح » والدارمی فى الصلاة وفضائل القران » وابن ماحة فى الاقامة . 

. (أء ب) : کا ) تظنود‎ dr) 

. خ) : وکل ععتی العلم‎ ( GY) 

(15) القصص : 1۸ 

. ) رل ب ) : ۸ تذكر كلمة ( وجود‎ Gre) 

(15) الحديث : رواه مسلم ف الإيمان رقم ۳۹۳ ۰ وای ماجة ق المقدمة رقم ۱۳ وأحمد بن حنبل : 4 44 » ٠٠١‏ . ولفظ الحديث 
عند مسلم : « إن الله je‏ وجل لا ينام ولا ينبعى له أن ply‏ يخفص القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الهار + ر الار قل عمل 
الليل » حجابه النور ‏ ( وفى Fy‏ بكر الثار ) » لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما هی إليه بصره من خلقه . 

. فيه أن البصر‎ Ve رت‎ Gay 

. ) خ) :لم یذکر ( وکل ذى نباية حدود ۰ وکل محدود محدث‎ ( BIA) 


الفصّل فى flat‏ والأمراء ...سس ل 
قال النابغة : 
رأيستك ترعالى بعين بصيرة وتبعث حرّاسًا علي اظ“ 
فمعنى هذا الخبر » لو كشف تعالى الستر" الذى جعل دون سطوته لأحرقت عظمته ما 
انتهى إليه حفظه » ورعايته من خلقه . LUIS‏ قول عائشة رضی الله عا 1 الحمد لله الذى وسع 
anc‏ الأصوات 4 . 


ما هو عي OF:‏ علمه وسع کل دل « یعلم Salk‏ ون ۳۳6 تم Bly Pus‏ بعون 
الله Sha‏ فنقول : إن قولکم لا یثقل سميع إلا بسمع » ولا بصيرٌ إلا صر ۲ 

فان کان هذا صحيحًا يوجب أن يقال : إن لله Sls‏ سا ويصرًا فإنه لا يعقل من له 
مكر لا وهو ماكر » ولا من كان من الا کرین - الا وهو ماكر » ولا يعقل Sol‏ من يستهزىء 
لا وهو مستهزءي » ولا يعقل أحد من WAS‏ وهو كيّاد . ولا يعقل أحد من له كيد ومكر 
إلا وهو SUS”‏ وماكر Nyc‏ 8 إلا ويسمى : الخادع. 


ولا يعقل من تم الا وهو ناس وذو نسيان » وهذا هو الذى لا سبيل إلى(" أن يوجد 
فى العالم خلافه . وقد قال تعالى : « واکید كيدًا »۲ 


5 > مله ۸ 3 
وقال تعالى : « الله پستهزی بهم OO‏ 
وقال تعایی : « وهر حادعهم ۳ 
وقال تعالى : ( أفأمنوا ES‏ الله 0 , 


)14( النابغة : شاعر حاهل . وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيالى » كنيته أبس أمامه ولقبه الناعة » لقب به لنبوغه فى الشعر » وإكثاره 

منه بعد ما احتيك ۰ وهذا البيت ضمن قصيدة دح بها اللعمان بن المنذر 6 ويعتذر إليه : وقيل : إن Shall‏ كان مريضا فقاها . ومطلعها : 
كتمتك يلا بالجموحين ساهسرًا وهن سا تساه وظامكتترا 

( ديواب Gull‏ الذبيالى - تحقيق كرم البستای - دار صادر يبيريت : ص ۱۳ ۰ VE‏ ). 

E 

(۷۱) سورة طه : 

rr eee‏ کی 

(۷۳) ف (أء ت ): اه ) . 

(۷4) ف ECT)‏ (ما). 

(۷۵) فى (۱) : ولا یکون sole‏ إلا يسمي الحادع الخداع وذو حدائم . 

(۷۲) فى (ح ) : ۸ تذکر كلمة ( إل ) . 

> : سورة الطارق‎ (VY) 

۱۵ : الیقرة‎ (VA) 

. ۱4۲ : اللساء‎ (v4) 

٩ : الأعراف‎ (A+) 


aly ۰ ۷‏ وم و تالكا ق فخ او وقي 
وقال تعالی : « ومکروا SG‏ الله » واه یر الماكرين ONE‏ 
OOO‏ مک با 


۳ ی س و 7 2 
وقال تعالى : « فللله المكر جمیفا OO‏ 


وقال تعالى : « تسوا الله فتییهم 0 
وقال تعالى : « سجر الله منهم 


فیلزمهم إذا سمو۳ رهم ووصفوه من طریق استدلامم ‏ و ) قیاسهم"" وما شاهدوه 
فى الحاضر عندهم آن یسموه ماکرا SU Sighs‏ افا ب (away‏ بينهم : 


3 


« عبد الماكر » » وكذلك القول فى الکیاد والمستهزءى gladly ٠‏ » والناس » والساخخر . والا فقد 
تناقضوا وتلاعبوا بصفات رہم تعالى وبدينهم . 
فإن قالوا : هذه الصفات ذم وعيب » وإما نصفه عز وجل بصفات المدح لزمهم مصيبتان 
عظيمتان00؛ LAL to!‏ : إطلاقهم oi‏ الله je‏ وجل آخبر عن نفسه فى هذه الآيات بصفات الذم 
والعيب » وهذا كفر . 
ولثانية : أن يصفوا رهم بكل صفة مدح ومد فيما بينهم » وان لم يأت بها نص » 
ولا فقد تناقضوا Nay‏ وا( فیصفوه بانه عاقل » وأنه شجاع » جلد ¢ سضی 4 oo‏ 
الأحلاق » نزيه النفس » تام المروءة » كامل الفضائل » ذو هبغة! "* نبیل » » نعم المرع . 
وپقولوا all:‏ تیا قياسًا على أنه تعالى : جبارٌ » متکبر . 
ويقولوا : j‏ إنه مسشكبر"'“» فهو والمتكبر فى اللغة سواء . وذو تيه وعجب ء وزهو ء ولا فرق . 
بين هذا وبين المكر OL Sa‏ فان فعلوا هذا خرجوا | عن الاسلام بالا ماع إل أن whiny‏ روا“ 
(AN)‏ آل عمران : 4ه . 
ل ا 
(AN)‏ سورة الرعد : ۲ rune‏ ات ای + 
(AL)‏ سورة ors‏ 
(AD)‏ سورة التوبة : ولا . 
(AL)‏ سورة التوراة : 1۷ . 
(86) سورة التوراة : ٩‏ 
(85) فى رخ ب ) : (سعوا ) بدلا من ( اسموا ) 
(۸۷) فى Ce)‏ : ۸ يذكر ( استدلافم قياسهم ) . 
(AA)‏ لم تذکر ( عظیمتان ) فى ( خ ) . 
(AS)‏ فى رخ ) : ۸ تذکر كلمة ر Vy‏ فقد تناقضوا وقصروا ) . 
)٩۰(‏ ف ( خ) : سقطت WIS‏ ( ذو هيقة ) . 
)٩۱(‏ فى'( خ ) : سقطت كلمة ( إنه مستكبر ) . 


) فى ( خ ) : سقط قوله ( بين هذا وبين الکر والكبياء‎ )٩۱۲( 
. ) ف رأ ب ) : (یغذروا‎ 05 


اقا ف الملل فادها ly‏ بات ب سپس یسیو ۲۱۸۰۰ 
بشدَّة الجهل وظلمته وعماه » وأن یفروا عن ذلك » يركوا" ما دانوا به من تسمية الله تعالى » 
ووصفه Ob‏ له Veer‏ بوا , Slay‏ ما وصفوه تعای به با الهم الفاسدة اما ۸ يات به نص » 
كقولهم : قديم » ومتکلم ‏ ومريد » ون له تعالى : إرادة لم تزل » وسائر ما اجترءوالا “ عليه py‏ 
برهان من الله عز وجل . 
وأيضًا 13 هذه الصفات لتی منعوا منها لأنها بزعمهم صفات ذم » فان السمع والبصر 
والحياة اش وب أعراض الس م فيه 5 
e E‏ أطلقتموها عليه Cal‏ صفات ذم" ولا فرق 
ولقد قال لى بعضهم : إنما قلنا : إن الله تعالى يكيد » ويستبزىء ويمكر » وينسبى » وهو خادعهم › 
تشبیپه م۲ بأنه Sl‏ يقارضهم على هذه الأفعال منهم بجزاء يسمى بأسمائها . 
فقلت له" : نعم . هكذا نقول » dy‏ ننازعك فى هذا فسترخ إليه » بل قلنا لكم سوه 
تعالى : مستبزئا > «BES‏ وحدًاعًا » وماكرًا 3 وناسيًا » وساخخرًا عل معنی أنه os ioe‏ 
على هذه الأفعال منهم بجزاء يسمى lel‏ کا قلتم فى eles olga” SLI‏ 
وقد قلتم : إن الأفعال توجب لفاعلها أسماء فعلها ولا OMG‏ فسكت خاستا . 
وهذا ما لا انفكاك منه . وببذا وما ذكرنا يعارض کل من قال : إننا سمّینا الله عر وجل عالمًا لنفى 
الجهل . قادرًا لنفى العجز » متكلمًا لنفى الخرس . وحيا لنفى الموت ؛ YOM ES‏ ينفكون 
من هذا ألبتة . 
وما نحن فلولا النص الوارد « بعلم » و(« قدير » . وعالم الغيب والشهادة » وقادر 
على أن يخلق مثلهم » والحى - لا جاز أن يسمى تعالى بشىء من هذا أصلا ولا يجوز أن يقال 
حى BLA‏ البتة . 
(44) فى رآ ساء CE‏ ( تركوا ) وهو تحريف . 
(56) فى ( خ ) : ( أخبروا عليه ) وهو تیف . 
GAY)‏ (خ):(الحدث ). 
(۹۷) فى (خ ) الم تذكر كلمة ( ذم ) . 
GA)‏ فی ( اء ب ): (على معنى أله ) . 
SAN‏ (آء ب): (هم). 
)٠٠١(‏ فی ( اء ب ) : ( مقارض هم ) . 
(۱۰۱) فى (أء ب ) : ( کا قلغ ق يكيد » ويستهزىء » وپسی » وهو خادعهم ) . 
(۱۰۲) ف ely‏ ب ) : Boke‏ ( ولا فرق ) . 


. ) ف رأء ب ) : سقطت ( لا فرق‎ 0٠١65 
Ce :) رل ب‎ de’ 


Dy ات تالكا نهیم يفون‎ ۴١ 

Gale قالوا : کیف یکون حی بلا‎ ob 

قلنا هم : وکیف يكون cr‏ غير ple‏ » ولا متحرك بارادة » ولا ساکن بارادة .. ؟ 
هذا ما لا یعقل ألبتة . ولا یعرف ولا یتوهم ‏ ولا يجرون”*""© عليه تعالی اس » ولا الحركة 
ولا السکون . 

رن تاو : ان تسمیتنا یاه حکیما wy‏ ی عن «عقل . وكريمًا یغنی عن سخی وجبارا 
متكبرًا يغنى عن متجبر » ومستکبر » ویاو وزاه . وقویا یغنی عن شجاع وجلد . 

قلنا : هذا ترك منکم U‏ أصّلتموه من إطلاق السمع والبصر والحياة والارادة وأنه متکلم . 
واحتجاجك : بان من كان سميعًا PAN‏ من سمع » ومن كان بصيرًا NOMEN‏ من بصر . 
ومن كان حيًا AN‏ من حياة . ومن كان مريدًا ADM‏ له من إرادة » ومن كان له كلام 


فهو متكلم فأطلقتم كل هذا على الله تعالى بلا برهان . 


OMS‏ ناب عندم ما ورد به النص من حکم Bs‏ وکرم ومتكبر وجبار عن عاقل وشجاع 
وسخى وسجبر ومستكبر یاه » وزاه - فلم تجيزون أن تسم البارى Je‏ وجل بشىء من هذا ؟ 
فكذلك فقولوا کا قلنا نحن إن سميعًا » وبصيرًا Loy‏ » وله كلام » ويريد » يغنى عن تجوير ذكر 
السمع » والبصر » والارادة » ومتكلم ولا فرق . 

هذا على أن قولکم : إن قويًا يغنى عن شجاع خطاً » فرب قوى غير شجاع ۰ وشجاع 

غير قوى . وكذلك Cal‏ كان الحمن يغنى عن ON‏ والخالق يغنى عن البارى وعن المصور . 

فان قالوا : لا يجوز الاقتصار على بعض ما أتى به النص » ولا يجوز التعدّى إلى ما ۸ يأت 
به النص . 

قلنا لهم : قد اهتديتم » ووفقم COTES‏ ولقيتم ركم تعالى بحجة ظاهره فى أنكم 
لم تتعڈوا حدوده » ولا ألحد تم فى أسمائه , ولا خالفتم ما Tal‏ به وبالله تعالى التوفيق . 


مع أن الذى ألزمناهم هو : ألزم لهم میا" التزموه لأن بالضرورة نعلم نحن وهم أت الفعل 


(۱۰) ف (أء ب ): زهم يجرون . 
(۱۰) ف ely‏ ب ) : (فلا). 

(۱۰۷) فى ely‏ ب ) : (فلايد ) . 
(۱۰۸) ف را ب) : (Ob)‏ 
)۱۰٩(‏ ف رآ ب ): (رحم). 
(۱۱۰) فى رخ ) : سقط ( ووفقتم لرشدم ) . 
GON)‏ رخ): ربما), 


الفصّل فى الملل والأهراء واشخل rr.‏ 


لا يقوم بنفسه » OPA AN)‏ ضرورة من أن يضاف إلى فاعله فلابدٌ أيضًا من إضافة الفاعل إليه » 
على معنى وصفه بأنه تعالی۱۳: فعله 

هذا ما لا يقوم فى العقل وجود شىء من العالم OH‏ هذه الرتبة » وقد وجدنا ف العام 
أشياء كثيرة لا تحتاج | ال وصفها بصفة لنتفی عنها عد تلك الصفة کالسماء رارش + لا جوز 
أن يوصف مہا شىء بالبصر لنفى العمی » ولا بالعمی لنفى البصر . فاذا لم نضطر إلى ذلك 
فى وصف الأشياء فيما بيننا بطل قياسهم البارى تعالى على بعض ما فى العالم » » وکان شىء 
من جميع الصفات على OTP SIs‏ الصفات deat gee‏ وأشد امتناعًا إلا بما سمى به نفسه 
295 بذلك » وندری أنه حق . ولا نتعدّاه إلى ما سواه . أفلا يستحى من التزم إذا وجد أشياء 
O19 §‏ العلم توصف BILL‏ لنفى الموت » ا ی » Gal‏ قياسه هذا الفاسد 
على ربه؟ تعالى من أل تة مستهزتا IES‏ » وقد قال : « إنه یستپزیء ويكيد » فهاد 
إذا addy‏ الله تعالى للإمساك عن تصريف الفعل هاهنا جرى على ذلك التوفيق .. ؟ فلم يزد على 
ما۱۸ نص الله تعالى عليه من سميع ويصير وحى شيعا آصلا ۽ Ah Sy‏ سهل على" من ۸ 
يعتصم بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله OF ABE‏ » واستعمل رأيه وقياسه فى دینه » lady‏ يجريه على 
الله تعالی » نعوذ بالله من الضلال DB‏ » ويبذا يبطل إلزام من أراد من امعتزلة اما أن نسمى 
الله تعالى مسيعًا لخلقه السيئات » OT Sy‏ لخلقه الشرور . 


قال أبو حمد(۳: وقد شغب بعضهم فیما of aed!‏ کل tie‏ أضافوها إلى الله Ste‏ 
فهو غير سائر صفاته - Sl‏ الله تعالى موصوف بأنه .لا OM be‏ نفسه » ولا یوصف بالقدرة 

قالوا : فلو كان العلم ولقدرة Moly‏ ریا فى الاطلاق مجری واحدًا . 

قال أبو محمد : وقد Ly‏ بطلان هذا فى کلامنا قبل بعون الله Se‏ وجل . 


(۱۱۲) فى (خ ) : سقطت كلمة وله). 

. ) رآ بی : ( بان فعله هذا ما لا يقوم‎ garry 
. ف (خ) : ( حلاف ) وهو تحریف‎ ONY 
. ) (أءب) : رمن ) بدلا من رف‎ dye) 
. فى را ب ) : ول بجر وهو حطاً فى الى‎ )۱۱۰( 
. ) سقطت كلمة ( على ربد‎ : yg )۱۱۷( 

الى ف (esl)‏ : سقطت ( ما ) . 

(119) ف (أء ب ) : سقطت كلمة ( على ) . 
(۱۲۰) ف ely‏ ب ) : ( شرير الشرور ) . 

. ) رآ ب) : بزيادة ( رضی الله عنه‎ gary 
. موصوف بأنه یعلم نفسه » فسقطت کلمة (لا)‎ : Ceily garry 


۳۳ 


الکلام فى سميع بصير وقدیر 

ويك مرن الله تقایل CU‏ اقول ون page‏ 

إن التغاير إنما يقع ف المعلومات » والمقدورات » لا فى القادر ولا فى العالم . ولا شك عندنا 
وعندهم فى أن « العليم » وه القدير » - واحد » وهو تعالى « ple‏ بنفسه » » ولا يقال عندهم 
قدير على نفسه » فإذا لم يوجب هذا الحكم أن يكون القدير غير غير العلم » فهو غير موجب 
أن يكون العلم غير القدرة بلا شك . 

ثم نقول هم a ge‏ و ل ل لق 
العلم بموته وكفره أو هو غير العلم بذلك .. ؟ 

فإن قالوا : إِنَّ العلم بموت زيد هو غير العلم بحياته » وعلمه بإيمانه هو غير علمه بکفره » 
لزمهم تغاير العلم » والقول بحدوثه » وهم لا يقولون هذا . 

ون قالوا : علمه تعالى بإيمان زيد هو dale‏ بكفره » وعلمه بکفره هو علمه COM ALE‏ 
وعلمه بحياة زید هو dole‏ بوته . 

(Tue فى ذاته‎ al تغاير المعلوم تحت العلم لا يوجب تغاير‎ 07955 as 

ين IOP aad‏ تغاير المعلوم والمقدور موجب لتغاير العلم والقدرة .. ؟ 

ae‏ 1 : أنه لا حقيقة أصلًا إا الخالق تعالى وخلقه » Of‏ كل ما" نص 
لله تعالى عليه من وصفه لنفسه » ومن أسمائه فلا يحل لأحدٍ أن يخير عنه تعالى إلا به » 
م ار ی 

ونعلم ST‏ الراد بكل ذلك وأن كل ما نص الله Jo‏ وجل عليه من أسمائه وما آخبر به تعالى 
عن نفسه فهو حق ندين الله تعالى عز وجل بالإقرار به" . 

ونعلم أنَّ لاد بكل ذلك هو الله تعالى لا شريك له وأنها كلها أسماء یر بها عنه تعالى + 
ولا يرجع منبا إلى OMe gt‏ غير الله ألبتة . تعالى الله أن يكون معه شىء اخر OM ane‏ 


وقد St‏ بعضهم بحضرق أن مع الله تعالى سبعة عشر شيئًا متغايرة » كلها » قديم لم تزل » 


(؟ ف (ely‏ سقطت جملة ( وعلمه بکفره هو علمه بإيمانه ) . 

كم فى را ب ) : COBY‏ 

۱۲۰ فى رل ب )  :‏ أوحيتم ) وهو تحريف . 

.) راء ب ) ۰ «ما  ينص‎ garry 

۱۲۷ ف رآ ب ) : سقطت العبارة من قوله : [ الا به ] إلى قوله [ الاقرار به ] . 
(۱۲۸) فى chy‏ : ولا بیجع منها شىء إلى غير الله . 

. ] (ح) : لم يذكر [ تعالى الله أن یکوں معه شىء آخر عيه‎ dara) 


الفصل الثاني ۲۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والخل فض 
وكلها غير الله تعالى . ورأيت فى كتاب لبعضهم : آنبا خمسة عشر » تعالى الله عن ذلك علوا 
as‏ 

وذكروا : أن تلك الأشياء هی۳): السمع ‏ والبصر » واليد » والوجه » والكلام » والعلم » 
والقدرة » والارادة > والعزة » والبهت My‏ > والعدل » والحياة » والصدق . 


قال ابو محمد : لقد قصروا من طریق النص ومن طريق العقل ایضا عن اصوطم فاين هم 
عن النفس > والجلال » والا کرام > والخبروت ع والكبرياء » واليدين والاعين » والايدى » والقدم 3 
OTP EY‏ والقوة .. ؟ 


فهذه كلها منصوص""" عليها كالعلم والقدرة » وأين هم عن : الحلم من حليم والكرم 
من كريم » والعظمة من عظیم » والتوبة من تواب » Lily‏ من وهاب » والقرب من قريب » واللطف 
من لطيف”"") والسعة من واسع » والشكر من شاكر » والمجد من مجيد » والودٌ من ودود۳۹ 
والقيام من قيوم .. ؟ - وهذا كثير ae‏ ويتجاوز أضعاف الأعداد التى اقتصروا عليها بتحكيمهم 
بالضلال والالحاد فى أسمائه عر OT) Lay‏ 


وقد زاد بعضهم فيما ادعوه من صفات الذات : الاستواء » والتکلم » والقدم ولبقاء . 
ورأيت للأشعرى فى كتابه المعروف بالوجز : أن الله تعالى إذ قال : « إنك بأعيننا OM‏ 


ما أراد OMe‏ وبالجملة فكل من لم يخف الله Je‏ وجل فيما يقول » ولم يستح 
من الباطل لم يبال با يقول . وقد قلنا : إنه لم يات نص بلفظ الصفة قط بوجه من الوجوه لال۳۸ 
لله تعالى bol‏ بأن We‏ وقوة » وكلامًا » وقدرة » وهذا كله حق لا يرجع منه إلى شىء غير الله 
تعالى أصلا . وبه نتأید . 


5 1 5 : 5 5 3 ۷۹ 2 2 3 
قال ابو محمد : ويقال ہ۹ : ۳۹ سمی الله تعالى ( عليما » لان له Lele‏ » وحكيمًا لان 
له حکمة ‏ وهكذا فى سائر أسمائه edly.‏ أن الضرورة توجب ألا یسمی عالمًا إلا من له علم » 
وهكذا فى سائر الصفات إذا قستم الغائب بزعمكم تریدول الله Je‏ وجل على الحاضر منكم » 
(۱۳۰) ف (ح) ۰ SEL‏ كلمة ( هی ) . 
(۱۳۱) ف (أء ب ): (والحمد ) بدلا من ( والجسب ) 
BOTT)‏ ( خ ) . « تصوص ٩‏ . 
(۱۳۳) فى ( خ) : ۸ يدكر ( واللطف من لطیف ) . 
(۱۳۶) فى ( خ ) : م يذكر ( واجد من tet‏ والود من ودود ) . 
)110( سقط الکلام من قوله : [ ویتجاور أضعاف الاعداد ] إلى [ عز وجل ] . 
CUTTY‏ سورة الطور : ۸ . 
(۱۳۷) الکلام من قوله : ر ورآیت للأشعرى إلى ( عينين ) ] سقط من ( خ ) . 
(۱۳۸) فى ( خ) : CoS)‏ 
Garay‏ رآ ب : رل قال) . 


۳۴ اص هي ل سس اکلام فى شيع بصیر وقدير 


فبالضرورة ندرى أنه لا علم عندنا إلا ما كان فى ضمير ذى خواطر(* وفكر تعرف به الأشياء 
على ما هى عليه . 


فإن وصفم ربكم تعالى بذلك دتم ولا حلاف فى هذا من أحد ۰ وتركتم أقوالكم , 
وان منعتم من ذلك : تركتم أصلكم فى اشتقاق أسمائه تعالى من صفاتٍ فيه . 

ایض :فان حكيمًا » وعليمًا » ورحيمًا » وقديرا » وسائر ما جرى هذا اجری لا يسمى 
فى اللغة yes Yl‏ وأوصافا 4 ولا تسم ی أسماء ألبئة . 


وأما إذا OG ee r‏ ذلك اا لد ق ی 
Ty‏ . وکل هذه فإنما هی لله Jo‏ وجل أسماء بنصّ القران » 
ونص السنة والاجماع من جميع أهل الإسلام . 

a 9 ل‎ RE fe مه رو و‎ ty لد‎ E he » 5 

قال الله تعالى : « وله الاسماء الحستی فاذعوة بها 6 وذروا Sl‏ پلحدون فى اماه 
ورن ا کا اون Op‏ 

وقال تعالى J):‏ قل ادعو أله و اذعوا ee‏ 0 تَدُعُوا قله السا ۱ 3 0 ۹( 


وقال dhs‏ : ( هو الله الذی لا a)‏ إلا هو الم لیب والشهادة هو es‏ الرحم 7 
هو الله coal‏ لا له إلا هو ال الوت ere‏ لزيا المهیمن العزيز الجبار التکبر 
كان athe‏ رون 3 هو الله الخالق 4 الباییء المصور له الا لهي الا 


0 


5 7 ماه oe els #0 ° 8 SF‏ 
وقال رسول الله علوم J:‏ 5 لله head‏ وتسعين اسما مائة ة إلا واحدًا 3 من latest‏ 0 
wo 1 5‏ 2 1 
he Gh‏ رد بجا قار 


ولم يختلف أحد من أهل الإسلام فى فى clef Uf‏ لله dla‏ ولا فى آنا لا يقال : إنها نعوت له 
Je‏ وجل » ولا أوصاف [ لله » ولو وجد فى التأخرین من يقول ذلك لكان قولا باطلا » وتخالفة 


(000) ف ۳ 

(۱۸۱) فى راب ) : فهو ). 

VAs : سورة الأعراف‎ (VEY) 

. ۱۱۰ : سورة الاسراء‎ CV ET) 

0 ۲ ۱ 4 : سورة الحشر‎ )١15( 

)£2 1( وروی هذا ae a cr‏ ومسلم ونصه : « لله تسعة وسعود اسما مائة إلا واحدًا لا يحفظها أحد إلا دحل itl‏ » وهو وتر 
يحب الوتر ١‏ . ورواية البخارى ف الدعوات vy‏ 6 ۱۹۲ وسلم رقم ۲۰۷۷ ف باب الذكر والدعاء . ( حامع الأصول فى أحاديث 
الرسول : جد الدین uf‏ السعادات بن محمد بن الأثير الجزرى التوفی ٩۰۲‏ تحقيق : عبد القادر by MI‏ . طبعه اثلاح ۱۳۹۰ ه . 


۳۷۰ سس‎ i الملل وال هراق واللكل: .متس ب ر‎ eal 
Ws فاذ لا شك فيما‎ ۳۲۲ BEE الدين » دون رسول الله‎ GOP لقول الله تعالی ولا حجة‎ 

ويقال لهم : إذا قلتم إِنّها مشتقة » فقولوا لنا : من اشتقها .. ؟ 

فان قالوا : إن للد ساك اشتقها لنفسه . 

esa نا اک‎ eas 
ذلك مالم يأتكم به‎ 

YY 

قلنا : کذبم عل رسول SEE I‏ . ولقد سمّی ا ا نفسه قبل oT‏ غا PE‏ 
آوحی بها لیه Axed OM LB‏ يقيئًا أن القول Uh‏ مشتقة فرية على الله تعالى » وکذب عليه » ونعوذ 


بالله من ذلك » وصح بهذا البرهان الواضح أنه لا يدل حيقذ « ple‏ » على « علم ؛ ولا « قدير ) 
على « قدرة 4 » ولا « حى » على « حياة » . وهكذا فى سائر ذلك . 


قال أبو محمد : وما قلنا بالعلم » والقدرة » والقوة » Sally‏ » بنصوص آخر يجب الطاعة 
ها » والقول بها » ووجدنا المتأحرين من الأشعرية كالباقلالى"““ وابن(۳٩‏ فورك وغييهما قالوا : 
ol‏ هذه الأسماء ليست أماء لله تعالى ولكنها تسميات له » وأنه ليس لله إلا اسم واحد » لكنه قول 
إلحادٍ ومعارضة لله Je‏ وجل بالتكذيب التى تلونا » وخالفة لرسول الله ع » فيما نصّ عليه من 
عدد الأسماء » وهتك لإجماع أهل الاسلام عامّهم » وخاصّهم » قبل أن تحدث هذه الفرقة 


ae‏ يد و 


. راء ع١( آحد)‎ gen 

(۱4۷) ف ( خ) ۰ ۸ يذكر الكلام س قوله : « لله » ولو وجد ف المتأخرين ... إلى دون رسول الله «AGE‏ 

. ) ف ( خ ) : سقط قوله ( أوحى ما إليه فقط‎ )۱٤۸( 

)١45(‏ راجح ص 

)0%( ان فورك رت 405 ه) : 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى « الاصببالی » gl‏ بكر واعظ عالم بالأصول والکلام من فقهاء الشافعية » مع احدیث وعلم الكلام 
بالبصرة وغداد » وأخذ يحدث بنيسابور » وبنى فيها مدرسة » وتوف على مقربة منها . وفى السجوم الزاهرة : قتل محمد بن سبكتكين بالسم لقوله : كان 
رسول الله A‏ رسولا فى ale‏ فقط . من كتبه : مشكل الحديث وغريبه » والحدود وأسماء الرجال . ر الأعلام ) . 


فصل 
[ فيا أحدثه fal‏ الإسلام فى أسماء الله Je‏ وجل القدي”*٠]‏ 


قال أبو محمد : وهذا لا يجوز أن يسمى Je‏ وجل با لم یسم به نفسه » لأنه لم يصمٌّ به 
نص Bf‏ . وقد قال تعالى : « ily‏ قدّرناه مار OSS Se ES‏ القديم OG‏ 

فصح أن القدیم من صفات الخلوقين » فلا يجوز أن يسمّى الله تعالى بذلك » وإنما يعرف 
القديم فى اللغة من القدمية ای ee‏ أن هذا الشىء أقدم من هذا بمدة محصورة » 
وهذا منفى عن الله عز وجل . وقد أغنى الله Je‏ وجل عن هذه التسمية بلفظة Sal)‏ ) . فهذا 
هو الاسم الذى لا يشاركه تعالى فيه غیره » وهو معنى أنه لم يزل . 

وقد قلنا بالبرهان : إن الله لا يجوز أن یسمّی بالاستدلال » ولا فرق بين من قال : إنه 
يسمّى ره تعالى جسمًا لب للوجود » Cady‏ للعدم وبين من سمّاه « قديما » إثبانًا لأنه لم يزل › 
ونفيًا للحدوث » لان كلا اللفظين ۸ يات به نص . 

فان قال : من سماه جسمّا ألحد لأنه جعله كالأجسام . 

قبل له : ومن oli‏ قدیمّا قد آخد ق اعا لأنه جعله کالقدماء . 


(۱۵۱) ف ( خ ) : ۸ يذكر ما ہیں القوسن . 

, ۳۹ : سورة يس‎ (VOY) 

. (أء ب ) : الزمانية ) بدلا من ر الالیف‎ Ger) 
. ) ف رخ ) ۰ ۸ تدكر كلمة ( أى‎ (198) 


الفصل فى الملل والأهوّاء والتحل ۳۳3 

ob‏ قيل : ليس فى AW‏ قدماء : أكذبه القران با USS‏ » وأكذبته اللغة التی بها نزل 
القران > إذ يقول كل قائل فى اللغة : هذا الشىء أقدم من NS‏ وهذا أمر قدیم » وزمان قديم » 
وشيخ قديم › clay‏ قديم . وهكذا فى كل شىء . 

› نفى خلق الإيمان فهذا أعجب ما أتوا به . وهل الايمان إلا فعل لمن » الظاهر منه‎ Ul, 
. الله تعالى .. ؟ وهذه صفات الحدوث”*2 نفسها‎ gle يزيد وينقص » وپذهب ألبتة » وهو‎ 

. قالوا : إن الله تعالى هو الومن‎ ob 

قلنا : نعم . هو للومن المهيمن » العزیز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارىء » 
yall‏ 0° 

. وجل . تعالى الله عن ذلك‎ Je بذلك أعلام » لا مشتقة من صفات محمولة فيه‎ oer 
all لا ما کان م من فعل عدث - فهو ظاهر كلاق‎ 

فان قلع : نها صفات ۸ تزل لریکم*۳" أنه الصور بتصویر لم يزل Ogi‏ قول أهل 
Be dl‏ . وبالله تعالى التوفیق . 

قال ابو محمد : وقال بعضهم : إن قولنا at‏ بسمع » بصير ببصر » حى BLA‏ 
- لا يوجب تشابها ؛ ولا يكون الشیء شبها للشىء إلا إذا ناب منابه » وس مستّه۳. 

قال أبو محمد : وهذا کلام فى غاية السخافة لأنه دعوى بلا برهان » لا من OMS‏ 
ولا بن شريعة ¢ ولا من طبيعة 4 وما اختلفت قمل اللغات سيد ات 4 ولا الأم 


فى أن OMEN‏ بين المشبهات إا هو بصفاتها فى الأجسام وبذواتها فى الأعراض Udy.‏ النص 99 
oF‏ الله تعال Ok‏ 


)108( فى (hy‏ : رمذی . 

. ) فى ( خ ) : (الحدث‎ )١905( 

060 ف راء co‏ : سقط ( العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » الباریء ) . 
dA)‏ راء ب) : إلا ما كان مسمّى عر وجل لفعل فعله . 

ER Ce) ف‎ )۹( 

dats)‏ رأع: 

)0% ف رخ) see‏ : «قال أبو محمد » وقال مضهم إلى قوله aay‏ مسده » . 
ly SOY)‏ ب ) : سقطت Vy)‏ من لغة ) . 

15 فى راب : سقطت (للا). 

. ) (أء ب ) : النسبة ) بدلا من ( الشبه‎ BOE 

)9 ف ( أ) : سقطت کلمة ( النص ) . 


۳۷ ما أحدثه أهل الإسلام 
ee‏ ه wy . we‏ ا ۳ بزح و ۳ 3 of at‏ 055 

« ومّا من ذابة ف الارض ولا طائر یطیر بجناحيه إلا gal‏ امثالکم »۳ . 

Cob‏ شعری هل قال ذو OER‏ عقل : إن الحمير » والکلاب © والخنافس تنوب 
منابنا » OM aly‏ مسدّنا 9 وقال تعالى : USE‏ عن الأنبياء عليهم السلام » انبم قالوا 
UY‏ )2 « إن نحن إلا بشر مثلکم 0 

فهل قال قط مسلم : إن الكفار ينوپون عن الانبیاء علیهم السلام » ويسدّون مسدهم .. ؟ 

وقال Gls‏ : « كادي الیاقوت والرجان OO‏ 

فهل قال ذو مسكة عقل : إن الياقوت ينوب مناب ا حور العين 4 00 م ؟ 

ومثل هذا فى القران كثير جذا › dy‏ کلام كل ol‏ والعجب آنهم بعد أن آتوا OW fee‏ 
هذه العظيمة نسوا أنفسهم فجعلوا المتشابه فى بعض الاحوال يوجب شرع الشرائع قياسا ) 
وهذا دين لم OSL‏ به الله تعالى » فهم أبدًا فى الشىء وضده » والبناء والحدم . ونعوذ بالله من 
OVAL‏ . 

قال yf‏ محمد : وحقيقة اقاثل والتشابه هو : أن کل جسمین اشتبها LEB‏ یشتببان بصفة 
محمولة فيهما » أو بصفات فیهما » وکل عرضین فإنما يشتبهان بوقوعهما تحت نوع واحد كالحمرة 
والصفرة والمخضرة؟"" وهذا أمر يدرك بالعیان gly‏ الح والعقل . وبالله تعالى التوفیق . 


. ۳۸ : سورة الأنعام‎ (VV) 

0590 فى chy‏ : « ذو مسكة س عقل » بزيادة ( من ) . 
dO)‏ (أءب):(أو تسدنا ). 

(159) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( الكفار ) . 
(۱۷۰) سورة ابراهم : ۱۱ . 

(۱۷۱) سورة الرهن : 8ه . 

(۱۷۷) ف (خ) : (pth‏ 

(۱۷۳) فى (ly‏ سقطت كلمة ر بمثل ) . 

(۱۷4) فى (أء ب ) : والحمرة أو الحمرة والمخضرة . 


7 الكلام فى الحياة ) 


فاك yf‏ حمد : قال قائلون : ODM‏ أوجب آن الباری J dbs‏ + الافعال 
الحكيمة لا تقع إلا من yee daily 3 atl‏ يعقل إل ت أوحى » فلما آبطل ۵) (مکان وقوع 
م ee‏ 

ثم انقسم هولاه قسمین ‏ فطائفة قالت : هو تعالى حى لا بحياة » وقال"" آخرون بل هو 
E‏ 

واحتجت طائفة ob‏ قالت : لا يعقل حى" إلا بحياة . وم يكن الح حيا » إلا لأن له 
حياة » ولولا ذلك لم يكن حيا . ولو“ جاز أن يكون حيًا لا بحياة لجاز أن تكون حياة لا لحی 


وقال ١ Ody oh‏ يكن N 8 va‏ له حياة 4 لكن ay‏ فاعإ © قادر 4 عام فقط « 
)03 لا يكون العام القادر الفاعل الا حيًا . 


. وقالوا : إن الدليل أوجب‎ : cel dQ) 
. ) فى(أءب) : ( وأيضا فإنه‎ 0 

. ) أو ميت‎ ys را ب)‎ dy 

(4) فى CT)‏ قلعا : إمكان ) . 

(۶) فى Ce ety‏ : وطائفة قالت . 

() ف (أ) : واحتجت أنه لا يعقل أحد حيا . 
Gam‏ : قالوا : ولو جاز . 

(۸) ف (اء ب) : الطائفة الأولى . 

(4 فى راب ) : فاعل فقط عالم قادر . 
EO‏ (أ) : روا یکون ) بغير ( إذ ) . 


الفصل فى الملل والاهواء aly‏ ۳ 

قال أبو محمد : وکلا القولين فى غاية الفساد Nc‏ اتفاق الطائفتين على أن سمّوا رهم حي 
من طریق الاستدلال ‏ إما لنفی الوت > OV sadly‏ هله ) وإما ay‏ فاعل قادر » ا 
ولا يكون الفاعل » العالم » لقان be Sh‏ يلزمهم أن یطردوا استدلاهم هذا وا فهم 
متناقضون""'» وذلك أنه"" يلزمهم أن يقولوا : إنه تعالى جسم > wel‏ لم يعقلوا قط فاعلا » 
ولا حكيمًا » ولا عالمًا » ولا قادرًا إلا جسمًا - فإذا لم يكن هذا دليلا على أنه جسم فليس دلیلا 
عل أنه حى 

Cally‏ : فان اتفاقهم على ما USS‏ موجب OD ele‏ أن يطردوا استدلاهم اذ كنا 
مناقضين مبطلين لاستدلاهم > وذلك یوجب عل من قال : ی لا بحياة أن يطردوا استدلالهم 3 
OO,‏ فيو فا OVEN‏ يكون العالم » القادر فیما tay‏ الا ذا حياة » ولا يكون حيًا 
لا ياة - لا lin‏ غیر هلا أصلا . 

ويقال هم : ما الفرق بینکم وبين من عکس قولم . ۰ فقال : إذا كان GA‏ لا يجب 
أن يقال" له حى من أجل أنه حى ول أنه إذا كان سا وكين Sil‏ له وراه » ولا أنه سمی 
BI‏ لأن له حياة -- فكذلك لم يجب أن يكون الفاعل فاعلًا لأنه حى NOMS‏ له فلا 
فقط » ولا وجب أن يكون الفاعل فاعلا لأنه قادر عالم » لكن لأن له فعلا » وكذلك المؤلف » he‏ 
ee‏ م مولا N‏ فيه تألیفا ولا يسم , يد اک حكيمًا لاحکامه الفعل » ولا وجب الولف : 
أن یکون tae‏ للتألیف الذی فيه › مد or‏ 


على أن من قال بعض هذه القضایا فهو أصحَ قولا من قال : زن اليم 
لا يقتضى بذلك الاستدلال » أن يكون له حياة » لأننا لم نجد قط حيًا إلا بحياة » ولا توهمنا ذلك 


إلا بالفعل » ولا Sta‏ فى ف العقل ألبتة . ولا يدحل ف الممكن بدليل » وقد وجدنا العنکبوت » 


(۱۱) فى ely‏ ب ) : ( والجمادية ) . 

.) مناقضون‎ « OV) 

(1) ف et)‏ ب ) : وإذا طردوا استدلاهم هذا لزمهم ولايد . 
)١(‏ فى (أء ب) : عل الطائفة الأول . 

. » ف (أ» ب ) : سقط الكلام من قوله : « مناقضين » مبطلين لاستدلاهم إلى قوله .. أن يطردوا استدلاهم‎ )٠١( 
. ) ب ) : ( فقول إنه‎ el) GON 

19) ف (أء ب ) : إن له حياة ) . 

(۱۸) فى ( خ ) : سقطت (لانه حى لکن ) . 

)19( فى et)‏ ب ) : ولا سم 

dvs)‏ (أء ب ) : سقطت کلمة (هذا). 

(۲۱) ف را ب ) : ( إن کون ) . 


۳۳۹ ا کوک میس تک وب وم و از 
والنحلة » والخطاف تُحكم bil‏ وناءها بالطین والشتّمع مسدّسًا على رتبة واحدة بالنسج”", 
فان قال : لفا def‏ انه حی استدلالا Y ok‏ موت + th‏ هو الذی لا عورف 
Mas‏ قد أتى est‏ قول » وذلك یلزمه أن يقول Lud bil:‏ أحياء WY‏ موت > وأنه لا حي 
فى العالم » ل هذا القائل : إن الملائكة تموت » فليس فى العام حىٌّ على قوله . 
وقد ST‏ بعضهم بپذیان ظريف فقال : قد وجدنا شيعا فيه حياة وليس حيًا وهو ید الإنسان 
ورجله . 


قال أبو محمد : ولقد كان" ينبغى ol‏ هذا مقداره من الجهل أن يتعلم قبل أن يتكلم . 
UI‏ علم الجاهل أن الحياة نما هى للنفس لا للجسد » وأن ای ما هو" النفس لا الجسد . 
أما سمع قول الله تعالى : « ها لا َعْمَى SCAM‏ ویک تَعْمَى لوب A‏ فى Cat‏ 

وليت شعرى لو عكس عليه هذا السخف فقيل له : بل يد الإنسان حية ولا حياة فيها » 
بماذا كان ينفصل من هذا الجنون الطابق لجنونه .. ؟ ثم MI‏ بطل قول هولاء . 

فقول" dye‏ الله تعال وقوته للطائقة sei‏ الى قالت : انه تعالی حی alt‏ استدلالا 
الشاهد : ما الفرق بینکم وبين من قال May:‏ تعال جسم .. ؟ لك الأفعال لا تقم الا من 
جسم » فإنّه على صولکم"" لا يعقل إلا جسم وعرض - فلما بطل إمكان الفعل من العرض » 
بد ترمد الح بد را . وما صح أن العالم لا يكون الا جسمًا ذا ضمير Hype‏ 
صح أنه تعالى جسم ذو ضمیر . ولا fio‏ أنه قادر لا يكون الا جسمًا صح أنه جسم » فبأى 
شىء راموا الانفصال به - عكس عليهم مثله سواء بسواء فى استدلالهم » وما التزموه لزمهم . 

فان قالوا TPA Oy‏ تعالی آخبر اندض ول قير آئه جسم . 

قلنا شم ly‏ تعالى التوفیق : وأن الله تعالى لم يخبر بأن له حياة . 


(۲۲) ف را ب ) : روالسج ) . 

(۲۳) ف (خ) : سقطت کلمة ( كان ) . 

(۲۵) فى Cel)‏ : بزيادة ( فقط ) وق ( خ ) بزيادة ( نقد ) . 
ل ل 

)4( سور للج 

Es ae 

(۲۸) فی Cty‏ (هر تعال ) . 

. ) لم يذكر ( على أصولكم‎ : Ce) ف‎ )۲٩( 

. ) رآ ب ) : سقطت کلمة ( ضرورة‎ dary 

. ) را بع : (إنه تعالى‎ BOT) 


الفصل فى الملل والأهوّاء Sty‏ ۳۳۲ 
ob‏ قالوا : إن ای يقتضى أن له حياة . 
قلنا هم": والحى يقتضى أنه جسم » وهكذا NST‏ 


ob‏ قالوا : إنه تعالى قال : « ISG‏ على الي الذى لا age‏ - فوجب أن يكون له 
OSL»‏ 


قيل لهم : ون وجب هذا - فقال تعالى : « لا He od‏ وا توم OC‏ 

فقولوا : إنه تعالى يقظان . 

. تعالى على أنه يقظان‎ Gay قالوا : لم‎ ob 

قيل لهم : ولا Gai‏ على أن له حياة . 

. يقتضى حياة‎ CAI: قالوا‎ ob 

قيل هم : ومن ليس نائما » ولا وسنان فهو يقظان . ولا فرق . 

ويقال همم : أخبرونا ماذا نفيتم عنه تعالى بإيجاب الحياة له .. ؟ أنفيتم ae‏ بذلك امو 
المعهود .. ؟ والمواتية المعهودة » أم Bye‏ غير معهود » ومواتية غير معهودة .. ؟ ولا سبيل إلى قسم 
ثالث . 

ob‏ قالوا : ما نفينا عنه إلا الموت المعهود » والواتية العهودة. 

قلنا لحم : إن اموت المعهود » وامواتية المعهودة لا ينتفيان ألبتة إلا بالحياة المعهودة » التى هى 


ges‏ وا aS‏ لارادیان۳۲. وهذا حلاف قولکم > ولو قلتموه Lay‏ قولکم ما Lal‏ به قول 
الحسمة . 


وان قالوا : ما نفینا عنه dhe‏ لا Gye‏ غر معهود » ومواتية غیر معهودة . 

قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا لا يعقل » ولا یشوهم » ولا قام به دلیل ولا جوز أن ینتفی 
ما ذكرتم بحياة یقتضیها اسم الحى المعقول » وهکذا نقول . فى قوم : سميناه تعالى سميمًا لنفى 
الصمم » وبصيرا لنفى العمى ۰ ومتكلمًا لنفى الخرس 


(۲۷) فى Ce)‏ سقط الكلام مس قوله : « وأن الله تعالى لم ضر بأن له حياة .. إلى ( قلا (pd‏ 
(TT)‏ سورة الفرقان : ٩۸‏ . 

. ) عياة‎ ey chy ف‎ cre) 

. ۲۵۵ : سورة البقرة‎ (MO) 

(۳۰) فى hy‏ ب ) : حاء هذا التعير بغير أداة القصر ر ما وإلا) . 

(۳۷) ف ( خ ) : الاادية . وى by‏ ب ) ۰ ( الحس والركة والسكون ) . 


۳۳۳ 


الکلام فى الحياة 

a aa‏ ل ل للف ی 
أم صممًا لا يعهد » وعم ی غير المعهود » وخرسًا غير المعهود .. ؟ 

فان قالوا : نفينا المعهود من كل ذلك . 

قلنا : إن الصمم العهود eed‏ إلا بالسمع العهود ۰ و 
العهود لا بنتفی لا pad‏ العهود » الذی هو حدقة سالة » والخرس العهود لا ی الا بالکلام 
العهود الذى هو صوت من لسان وحنك وشفتين . 

فإن قالوا : بل نفینا من كلل من ذلك غير العهود . 

قلنا : هذا لا يعقل » ولا يتوهم ‏ ولا يصح به دلیل » ولا ینتفی با أردتم نفیه به". 
لسر ae oe ee A‏ زد 
مولفا مرکبّا من ald‏ وحياته » [ وساثر صفاته ولکان ius”‏ لا OY wean‏ وهذا إبطال الاسلام . 
ونعوذ bly‏ من OVAL‏ 


قال أبو محمد : وآما قوطم :نما حاطبنا الله با نعقل" of!‏ ودعواهم أن فى بدية العقل : 
أن الفاعل لا يكون إلا We‏ بعلم هو غين » Le‏ بحياة هی غيو » قادرا بقدرة هی غيره » 
متكلمًا بكلام هو clone‏ سميعًا بسمع هو غيره » بصيرًا ببصر هو Mons‏ 

فإنا نقول - aly‏ تعالى التوفيق"“: إن هذه القضية | ذكروا » مالم يقم برهان 
على حلاف ذلك . ثم نسأهم : هل عقلتم قط » أو توهمتم Be HU‏ تنبت فى الشجر المثمر .. ؟ 
وهذه صفة جهنم التى إن WEST‏ كفرتم . 


وهل عقلم قط طيرًا Ue‏ يؤكل دون أن يموت ۰ أو یغاتی بنار ؟ وهذه dive‏ الجنة 
التى إن آنکرقوها كفرع . ومثل هذا كثير » وإنما الحق ألا نخرج Le‏ عهدناه › وما عقلناه » 


۳۹ a 


إلا ان Olay est‏ 
فإن قنعوا بهذا القدر من الدّعوة » فلیقنعوا بمثل هذا من A‏ إذ قالوا : إنما خخاطبنا الله 


(۲۸) ف ( ج ) ' سقط الكلام م ن قوله : « وهكدا قول فى قوهم : سميناه تعال سميعا لنفى الصمم » وبصيرًا لنفى العمى » ومتكلما لنفى 
الرس .. إلى قوله اف ول را ی SE‏ و 

(۳۹) فى رخ ) : ۸ Sy‏ : « وسائر صفاته » tS,‏ كثيرًا لا.واحدًا .٠‏ 

40) فى رح ): لم يذكر روما قوهم ما حاطنا الله با سقل ) . 

. ) ف ( ح ) : ۸ یدکر ( هو عيره‎ (ES) 

(4۱۲) فى رخ ) : ۸ یذکر ( هو غيره ) . 

(4۳) فى ( ا ) ۰ ر( تاید ) 

) فى ( ح ) ۰ سقط الکلام س قوله : ( القصية كا دکروا ... إلى برها‎ (LE) 


الفصّل فى Galt‏ والأهواء وال ۳3 


تعالى ہا نفهم ونعقل , لا بما لا نعقل » وقد أخبزا تعالى أنه له May the‏ ووجهًا » وأنه ينزل 
بل من الخمام. : 

قالوا : فكل هذا محمول على ما عقلنا من أنها جوارح وحركات » Wily‏ جسم © واقنعوا به 
منهم أيضنًا » إذ CSL‏ ببديبة العقل وأوله : عرفنا"“» ووجب ألا يكون الفاعل الا جسمًا 
فى مكان . 

وبضرورة العقل علمنا : أنه لا شىء إلا جسم وعرض » وما لم يكن كذلك فهو عدم , 
eran‏ ا . والبارى تعالى ليس عرضًا فهو جسم ولد . واقنعوا بمثل 

من المعتزلة » إذ قالوا فى إبطال الرؤية بضرورة العقل Meade‏ أنه لا يرى إلا جسم ملون » 
ل BTS‏ 
ye ae‏ هه E Coy‏ 

من الذّهرية » إذ قالوا : بضرورة العقل عله Nath‏ يكرة کی إلا من سم : 


ae ان‎ tie 


قال أبو محمد : وكل طائفة من هذه الطوائف eds‏ الباطل على العقول . والصحيح 
من هذا » والحسبة فيه : هو آن کل من eal‏ فى شىء ما أنه يعرف ببديبة العقل » وضرورته › 
abl‏ » أن ينظر فى تلك الاعوی » فإن کت ترجع إلى الحواس ی دعوی فاسدة 
كاذبة » لان العقول توجب أشياء لا تشكل فى الحواس » كالألوان التى يتوهمها الأعمى ‘ 
ولا يتشكلها بحاسة وهو موقن بها بضرورة عقله » لصحة الخبر وتواتره عليه بوجودها . وكالصوت 
الذى لا یتومه ألبتة » ولا يتشكله مَنْ ولد وهو" “ «piel‏ وهو موقن بعقله بصحة التصوات 
لتواتر الخبر عليه بصحتها . وان كانت تلك الدّعوى ترجع إلى جرد العقل » دون توسط الحواس 
- فهى دعوى صادقة » وهذه الدعاوى التى ذكرنا عن الأشعرية » والمجسمة » والمعتزلة » والذّهرية 
LS -‏ غلطوا فيها » لاثم نسبوا إلى أول العقل ما أدركوه بحواسّهم . 


(«4) فى ( خ ) : سقط الكلام مس قوله : ( إما حاطبا الله تعالى .. إلى إذ قال ) . 
(45) فى ( خ ) ۰ إن بديبة العقل وأوله علمنا . 

EY)‏ ف (]) :عر 

(4۸) ف ( خ ) : بضرورة العقل . 

(49) ف ( خ) : ۸ تدکر كلمة ( له ) . 

ر.ه) ف (أ» ب ) : سقطت كلمة Je)‏ ( 

رام فى ety‏ ب ) . لا يكود شيعا إلا من شىء أوق سه . 

م فى chy‏ ب ) : بزيادة رما ) . 

(۳ه فى Cet)‏ سقطت كلمة ( وهو ) 


الكلام فى الحياة 


وقد قلنا : ان العقل یو جب ولابد معرفة(**) ell‏ لا تدرك پا واس » ولا سيما دعوی 
od‏ فإنها تعارّض بثلها من أنه بضرورة العقل وأوله علمنا أنه لا يمكن وجود جسم وعرض ف 
obs‏ لا أول له » وهذا هو الحق » لا دعواهم التى عوّلوا فیبا على ما شاهدوه بحواسهم فقط . 

. تعالى التوفيق‎ aly 

, فيقال لهم : إذا ميتموه حيًا لنفى الوت والمواتية عنه تعالى » وقادرًا لنفى العجز‎ Cal, 
عنه . وشمامًا”” لنفى‎ GIS لنفى‎ Cte وعالمًا لنفى الجهل - فیلزمکم وابد أن تسموه‎ 
الخشم عنه . ومتحرکا لنفى السكون والجمادية عنه » وعاقلا لنفى ضد العقل عنه » وشجاعا لنفى‎ 

فان امتنعوا من ذلك کانوا قد ناقضوا”” فى استدلافم فى قسميتهم لاه حيا » عالمًا ) 
000 

fee‏ وا بت Si gs‏ ال tle‏ لا أنه ی Velie: giles‏ » قادرا 
لنفى أضداد هذه الصفات عنه » لكن لا جاء النص بأنه تعالى تسمِّى Gd‏ العالم القدير سميناه 

- ولولا النص ما جاز للحن OF‏ یسمی الله فال من د للف » لائه کان یکون میا 
بخلقه » لا سیما ولفظة ای تقع فى اللغة على العالم OM poll‏ باحقائق 

قال تعال : ) لینذر می كان ا و § القول على الکافرین 4 , 

فأراد بالحى هاهنا : العالم المميز بالإيمان » الق به . 

ويفا ی عون Pe‏ ینکرون العم al CTs‏ ركوب » فیقولون Au:‏ يكن 
Stel‏ عندنا الصا Ly Sie‏ آن يكون البارى GF‏ » الفاعل للاشیاء cm‏ 
عالمًا » قادرا = وهذا نص قياسهم له تعالى على الخلوقات + وتشبيهه تعالى بهم » ولا يجوز عند 
القائلين بالقياس أن يقاس الشیء إلا على نظيو . وأما أن يقاس الشىء ء على خلافه من كل جهة 
الل متيام - فهذا ما لا يجوز أصلا عند أحد » فكيف والقیاس كله باطل 
لا جوز .. ؟ 

)8( ف CE)‏ : سقطت WIS‏ ( معرفة ) . 

)09( فى راء ب) : روسماما ) بالسين المهملة لف ى ( الجسم ) وهذا تحريف . 

)01( ف رخ ) : ( تناقضوا ) 

Sera كله‎ TC crs 


, 7١ : سورة يس‎ LOA) 
. ) فى رآ ب ) ۰ (يكبونه‎ (04) 


الفصّل ف الملل والأهرّاء واشخل ۳۳۹ 
Cail,‏ فان الحياة التى لا يعرف nen‏ بالعقل حياة غيرها اما هم CRS Sy eee‏ 
الارادية » ولا یعرف ٩ ld! ‘I es cea‏ المتبحرك بإرادة - وهذا آمر يعرف بالضرورة » فمن 
فإن قال قائل منهم : « إن الوات قد يتحرك » فلم يزد على أن Obl‏ عن قوة aN » alge‏ 
إنما قلنا الحركة الإرادية » فإذا لم يفرق هذا الجاهل بين الحركة الإرادية والاضطرارية فینبغی۳ أن 
يتعلم قبل أن يتكلم . وكل حركة ظهرت من غير حى » فلیست حركة إرادية له » WES‏ تحريك 
dal‏ له » إِمّا الباری تعالى ومام دوه ها یل el‏ ضوة :ای سان ay Le‏ 
dle‏ قادر ¢ ووجدنا ایام كثيرة ليسوا علماء » ولا قادرين JWAs‏ حين ولادمهم ) وكالناتم 
المستتقل » وکاخدورین » COL‏ المجانين » وكضعاف الدور » ولُوادب""» وما لا ينتقل 
عن ale‏ كالوصل opty‏ » وكالمريض من fle‏ الحیوان - فهذه كلها أحياء ليس شیء منها عالمًا 
اام فصح ضرورة » أنه لا معنی للحياة مرتبط ON‏ بالعلم والقدرة لكن الحق فى ذلك : 
Ones‏ بعص بش اء dle‏ قادر » وليس Usk ans‏ قادرا ولا سبيل إلى فجود Os ot‏ غير 
حساس » ولا متحرك بإرادة . 
لي ل ل 
وأما ot‏ ففيه بالضرورة 4 فلو جش ۶( a‏ قوب تال ۳ بذلك یلد انتباه — 
وكذلك ee‏ والخركة الارادية باقیان AN‏ ف بعص أعضاء اخدور والغمی AN, ade‏ بت وقد ۳۷ 
امار ا او رو ا 
ag‏ شیء من alle‏ ولا ut‏ یشارکه فيه شیء من خلقه + ولکن نقول ails‏ تعال لا بجهل Led‏ 
أصلا > وهذه صفة لا يستحقها أحلٌ دونه تعالى . ونقول : لا يغفل ألبتة » ولا یضل © 
ولا يسهو » ولا ينام » ولا يتحير » ولا ينحل » ولا يخفى عليه متوهم » ولا يعجز عن مسئول 
عنه » ولا ینسی ؛ وکل هذا فلا يستحقه مخلوق دونه تعالى أصلا۲. 
SC)‏ (أء ب ). رولرکة ) وهو تحريف . 
)٩۱(‏ فى ely‏ ب ) : (بالحساس ). 
Sd CE) SOY)‏ ( والضرورة » وخرج عن أد يكلم ) . 
ely OY)‏ ب ) : (فینبغی له ) . 
(14) ف (أء ب ) : سقطت كلمة (الجهال) 
(55) الصوادب . 
وج ف( : ( يرتبط ). 
(۷ ف (أءب) : ( أو ) بدلا س Ct)‏ 
SQW‏ در ب ) Csr):‏ 


Ge‏ رس ام ا از ee‏ ام 
(۷۰) ف (خ ) : سقطت کلمة ( اصلا ) . 


۳۳۷ الكلام فى الحياة 


م نقر ay ale Le‏ الفرآن والستن ‏ کا جاء لا نوید OM‏ ولا نتقص مته » بلا تجیله » 
فنژمن بأنه بخلاف العهود فیما يقع عليه ذلك اللفظ من خلقه . 


Ul,‏ لفظ الصفة فى اللغة العربية » وفى جميع اللغات  OME‏ عبارة عن معنی محمول 

فى الموصوف بها » لا معنى للصفة غير هذا ألبتة . وهذا آمر لا يجوز إضافته إلى الله تعالى ألبتة 
لا ob ol‏ نص بنیء pal‏ لله امال به عن نقسه yd‏ به ‏ ودری al dae‏ اس علم 
لا مشتق من صفة » وأنه خبر عنه تعالى لا يراد به غيو عر وجل » ولا يرجع منه إل“ سواه ألبتة 

- والعجب كل العجب أن يسمّى”” الله تعالى حيًا » لیم لم يجدوا الفعل يقع إلا من حى 2 
يقولون : ail‏ لا کالاحیاء ادو J}‏ دلیلهم فأفسدوه » red‏ إذا آوجبوا شرع لفعل من حی لیس 
كالأحياء الذين لا تقع الأفعال إلا منم » فقد أبطلوا أن يكرت ظهور الأفعال دلیلا » bd de‏ من 
حيّ کا عهدوه [ وإن كان بخلاف ما عهدوه فلا Oy Sy‏ وقوع الفعل من لا یسمی Le‏ - وان 
كان بخلاف ما عهده OMT‏ وقد علمنا يقيكنا أن القدرة من كل قادر فى العام ما هى عرض فيه » 
of‏ الحياة فى ال المعهود بضرورة العقل عرض فيه أيضنًا » أن العلم فى كل عالم فى العام 
کذلك » وقد وافقونا على أن الباری تعالى بخلاف ذلك ۰ فاذ قد بطل أن ايكون هذا موصوفا 
بصفة lay has ies‏ میم * شا الم 79 1 يكن ae on‏ والقادر sid‏ فإن لعجل 
وخ ار رسد J‏ فا ی من در و دج مه لد 
لفون Lees‏ + وحياة لیس Cote‏ « وهذا آمر غير معقول «Deal‏ فلا ينكرون وجود ص 
بلا حیاة(» وعیم بلا سمع » وبصير بلا yO pa‏ هذا رس خرن العهود Ue‏ عرق 
ولا یستجاز or‏ خن اجره إذا جا رع أن GNI‏ عر و اد قام به برهان ضرورى » 
وإلا فلا . ول يأت نص قط بلفظ الحياة » ولا الإزادة » ولا السمع > ولا البصز » واحتج بعضهم 
في معارضة من قال : Of‏ ای لا يكون إلا GLa‏ متحركا بإرادة »لأننا لم نشاهد قط Ge‏ 
ال Cats‏ سا اوق قال یا اس نی نی الم آلا بر نيان epee‏ 
ولا عضر إلا نبانًا فقطع بأن كل أحضر فهو نبات فقد أخطأ . 

(۷۱) فى (ح) م یدکر كلمة )4( . 

. ) فى )1( سقطت كلمة ( فيه‎ (vy) 

(۷۲) فی Cty‏ (فإما). 

(۷6) فى ( ح ) : ( فيوقف عده ۲ 

OW) ) ب‎ et) sve) 

. ) ب ) ۰ ( اہم يسمرن‎ ety) svi) 

(۷۷) ف (Ty‏ سقط الكلام من قوله : وإن كان بحلاف ما عهدوه إلى ما عهدوه ) . 

. ۷ حياة - ولاپسمع - ولا صر‎ Yor (ely فى‎ vay 

) رت ) : ولا سمع .. ولا بيصي‎ bay 


here اف‎ 


الفصّل ف الملل والأهراء واشخل ۳۳۸ 
قال أبو محمد + db‏ ما یقال له : قل هذا لنفسك » فى استدلالك بأنك ۸ ترقط Yes‏ 
ets)‏ قادرا - ولا فرق . 


ثم نعوذ بعون الله تعالى إلى بیان ما شغبوا به .ما لا يعرفون الفرق بينه وبين ما alady‏ "۲ عليه 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : : 

إن الأعراض تنقسم(» قسمين ؛ أحدها ذاق » لا يتوهم بطلانه إلا ببطلان حامله 
کاس والحركة الإرادية Go‏ » وكذلك احتال الموت للإنسان مع إمكان القییز للعلوم والتصرف 
فى الصناعات وما آشبه هذا . 


ومن هذه الاعراض تقوم فصول الأشياء وحدودها"“ التى تفرق بینبا وبين غيرها من الأنواع 
التى تقع معها تحت جنس واحد - فهذا القسم مقطوع على وجوده فى كل ما وقع اسم حامله 
Male‏ 

والقسم الثالى : غیری : وهو ما يتوهم بطلانه ولا يبطل بذلك ما هو فيه كاجترار البعير 
والغنم““» وحلاوة العسل » وسواد الغراب ؛ فان وجد عسل مر - وقد وجدناه - لم يبطل بذلك 
أن يكون عسلا » وكذلك لو وجد غرابٌ أبيض - وقد وجد - لم flay‏ بذلك أن يكون غرابًا . 
فمثل هذا القسم لا يقطع على أنه موجود » وابد أبدًا . فهذا الفرق بين ما شغب به من النبات » 
لأنه إن توم النبات al‏ أو أصفر لم ييطل أن يسمّى نبا » ولكنه إن توهم أن يكون النبات 


£ 


غير نام من Gayl‏ » ولا dace‏ برطوباتها » منجذبًا نحو المواء*" فإنه لا يكون BL‏ أصلا . 
Call,‏ فقد قال بعضهم : انه ون یعرف OE Valse‏ متحرکا بارادة . 
وزاك ل اقب وی نوی ریب یاو 


ولا ae‏ 3 | ویس توهم الجهال “DL,‏ توشموه من الحماقات حجة عل أهل العقول . 


we oe ۶ 


(۸۰) ف ( اء ب ) : (یقع ) . 

(۸۱) فى chy‏ : ( إل قسمن ) . 

(۸۲) فى Ce)‏ :لم یذکر ر وحدودها ) . 
(۸۳) فى ( ح ) : ( فيه ) بدلامن عليه ) . 
(۸4) ف را ب ) : ۸ یذکر ( الخدم ) . 
(۸0) فى ely‏ ب ) : بحر افواء - وهو تحريف . 
dA)‏ راء ب) : رل . 


nrg‏ الكلام فى صفات الله 


قال أبو محمد : برهان"" ضرورى » وهو أن كل صفة فى العالم فهى ضرورة - ولا بد . 
عرض بين الطرفين » أو أحد ذينك الطرفين » وإما ذات Ais‏ فحاملها بالضرورة قابل للأضداد . 
ولا Molle‏ ف العالم إلا والجهل منه متومُم > ولا قادر فى العام إلا والعجز منه موم » ولا حی 
فى العام Mh‏ والسكون والمركة وا » والحذر babi‏ كلها منه » وقد علمنا أن لله تعالمى أرحم 
es‏ هر 
بالجدرى » ولا کل" se grb‏ والاوجاع حتی یوتوا . وبالجوع حتی یوتوا كذلك . ويفجع 
الآباء بالأبناء » وكذلك الأمهات » والأحياء بعضهم ببعض حتى يلكو تكد > ووجدًا » وکذلك 
الطير بأولادها » وليس هذه صفة Oya‏ بیدا - Aue‏ يقيئًا با أسماءٌ لله تعالى » سمّى الله 
تعال بها نفسله غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى - وحاشا له من ذلك . 


فإن قالوا : إن العام » القادر » الح » الأول » الرحيّم - بخلاف هذا . 


قيل لهم : صدقع . وهذا إبطال منكم لاستدلالكم بالشاهد بينكم على تسمية الباری" ٠‏ 
تعال وصفاته ۲ 


قال أبو محمد : وا وصفنا تاش ان باه رل مس tah Sagi‏ ف ذلك 
شىء ما ألزمناه حصومنا ؛ لأنه قد قام البرهان بأنه خالق ما سواه » وليس فى العالّم خالق EN‏ 
بوجه من الوجوه إا الباری OOS‏ 

وقد قام البرهان على أنه تعالى dey‏ » لا واحد فى العام غيره ألبتة » بوجه من الوجوه . 
Is,‏ ما فى العالم فمتکثر*) كثير لا واحد » وقد قام الرهان على أنه تعالى الأول“ الذى لا اول 
فى العام one‏ » وكل ما فى العالم يناف الأول . 


وقد" قام البرمان على Shr ail‏ : الق بذاته » ty‏ كل ما فى العالم Kb‏ هو He‏ له 
تعال . ولغا کان fe old Ee‏ جل ‏ ولوله ل یکن Li‏ . فهذا هو البرهان الصحیح الثابت » 
الذى لا يعارض برها ألبتة » وهذا هو نفى الشتسية : 


00 ف cel)‏ : ( وبرهان ) . 

(۸۸) فى را ب ) : رفلا dle‏ ) 

. ف را ب ) : وواکل‎ )۸٩( 

. راء ب ): الرحة‎ day 

(۵۱) ف رل : سقطت كلمة ( الباری ) . 

. ) الخالق‎ ght - را ب ) : بأنه ( الواحد - الأول‎ Gar 

. ) (أء ب ) : سقط قوله ( إلا المارى تعال‎ Gary 

(84) فى رل : فمتكثر باحتال القسمة Sioa‏ - وكلمة ( التحرى ) تحريف وصوابها ( والتجزق ) . 
)٩(‏ ف رات : جاءت العبارة هكذا : ر والأول فى العالم ألبتة من الوجوه ) 

Cty : ) رأ ب‎ gar) 


الفصل فى الملل والأهواء والشخل  Yee‏ 


00 


ثم إننا ننفى عن البارى تعالى جميع صفات العالم » فنقول : 

إنه تعالى لا يجهل أصلا » ولا يغفل ألبتة » ولا يسهو » ولا ينام » ولا يجين" ولا يخفى 
عليه متوهم » ولا يعجز عن مسئول عنه » لأننا قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا : أن الله تعالى 

فإذ ذلك كذلك - فواجب نفى کل ما يوصف به شىء“ فى العالم عنه تعالى 
عن العهود؟. 

Uf,‏ إثبات الوصف OF‏ التسمية له تعالى » فلا يجوز الا بن . ونخبر عنه تعالى 
ف“ أفعاله عز وجل فنقول : 

انه She‏ على Sell‏ مويك cle‏ لا آن la Me‏ ةف اباحة شیء من EUS‏ 

5 أله‎ : Aja ا‎ sf: 0 ۳ a ا‎ 

وولا الاجماع على إباحة إطلاق بعض ذلك اله اجزناه ونقول : إنه تعالى بكل شىء علم »› 
لم يزد كذلك » والعنی فى هذا : انه لم يزل يعلم انه سيخلق الاشياء على حسب هيئة كل مخلوق 
tae‏ لا of de‏ الاشیاء ۸ تزل موجودة فی علمه > بل معاذ dil‏ من هذا » ولکن نقول : 
لم يزل تعال ple‏ أنه سیحدث کل ما یکون شیا إذا أحدثه على ما یکون عليه إذا کان -- وبالله 
تعالى التوفيق . 


. ت ) : روا يحس ) . وهو تحريف‎ ly فى‎ )٩۷( 
. ) ب ) : بزيادة ر مما‎ ely فى‎ )88( 

(89) فى ely‏ ب ) : «عل العموم ). 

.) ف (خ):(ولتسمية‎ OS) 

. ) بأفعاله‎ yy : ) راء ب‎ SOY 

Ce (أء ب ) : (إلا أن لا‎ gery 
. ) راء ب ) : ۸ تذکر كلمة ( بل‎ dary 


ol «‏ على من سمی الله بغير نص ( 


قال أبو محمد : ونجمع إن شاء الله تعالى هاهنا بيان الرّد على من أقدم على أن یسمی 
الله تعای بغير نص لکن با دله عليه عقله وظه أنه حسن ومدح › أو استدلالا با سمّى به 
تعالى نفسه . أو تصريفا من ذلك . أو Wold‏ على ما شاهد من خلقه . 

فنقول ably‏ تعالى التوفيق : 

إن الله تعالى : سمّی نفسه : اللحمن الرحم » فسمّه أنت الرقيق من رقة النفس 
ا هى الرهة ‏ فان قال « الرحجم 6 يعن عن ذلك . 

قیل له + ee ca‏ لك ای یغنی عل هذا of ye‏ یقال : إن حياة . 

وأيضنا : فان الرهن يغنى عن الرحم . 


فان قال : قد ورد النص به . 


۱ 


قيل له : صدقت . فلا at‏ ما جاء به اللص ‏ وامنع ما سواه . 


~~ 


وسمّى نفسه ( العلم ) فسمّه : الذاری » ابر SU pole‏ العارف ‏ النبيل فكل 
ذا مد ماحد" فى اللغة بمعد لا فرق . 
eae‏ للد عي وعم ا رك 


de رل ب : ولا‎ dy 
. ف رأ ب): ومعناه‎ )۲( 


۲۶۰ oe الملل واو وا میک تجح یعس‎ dees 
. وسمّى نفسه : « الکرم » فسمه : السخی » والجواد‎ 


۳ 


a 


وسمّى نفسه : « الحكهم » . فسمه : الناقد » العاقل . 

وسمى نفسه : ( العظم ) : فسمه : الفخم » الضخم . 

وسمی نفسه : ( ا حلم 4 ° ف ‘ اعتمل( 6 التای 1 الصابر 4 الصبور 4 الصبار). 
ويه آزه ) قريب سيد cS AN‏ اون الجا OP‏ 

وسمى نقسه : ( الواسع 4 فس ال جك » العريض . 

وسمی نفسه : « العزیز ۰ . فسمه الرئیس . 

متیر all‏ شاكر » و« شکور » . فسمه : الحامد ع sadly‏ 


وسمی نفسه « القهار » . فسمه : الظافر . 


وسمّی نفسه : « الاخر » . فسمه GW‏ والتالى > ML‏ 

وسمّی نفسه : « الظاهر » فسمه : البادی والعلن . 

ین نفسه : « اير فسمّه : العارف ولدّاری . 

وسمی نفسه : « الکبیر ۸ . فسمه : الیئیس وللتقدم . 

وسمّی نفسه : « القدیر » . فسمّه : الطیق والستطیم . 

وسمی نفسه : J)‏ العلى SLI: ONE‏ » والرفيع 2 والسامی : 
وسمی. نفسه « البصیر » . فسمه : العاین . 

وسمّی نفسه : « ELL‏ » . فسمه : التجیر » الزاهى » العياه . 
وسمّى نفسه : « المتكبر » . فسمّه : الستکبر » التعاظم » التنخی . 
وسمّی نفسه : « البرّ » . فسمه : الزاکی » والواصل(. 


. ) پذکر ( الصبار‎ ۸ : ce)  )4( 

)© فى ( خ ) : ( الياس ) . 

رن ف را ب ) : سقطت واو العطف . 

(۷) فى ( خ ) : سقطت (الخاتم ) . 

(۸) فی (أء ب ) : سقط الکلام ( البادی والعلن » وسمّى نفسه الخبير فسمّه ) . 
ری فى ely‏ ب ) : سقطت واو العطف . 


۳:۳ 
وسمی نفسه : ( 
وسمی نفسه : ( 
4“ سمی نفسه : ( 


209 Suede, اباط‎ 


الرد على من مى الله بغير نص 
Shel‏ » . فسمه : التعظم ¢ الترفع . 
الغنى » . فسمّه : الوسر » الملىء » الکثر » الوافر . 
الولی » . فسمّه : الصدیق 6 الصادق ‏ الوال( ۲ ابیب . 
« القوی » . فسمه : الجلد » اشجد . الشجاع » الجليد » الشدید » 


وسمّی نفسه : « الى » . ply‏ آن له : « لفسا » . فسمه : التحرك  led‏ . 


( : وسمی نفسه‎ 
te a 

وسمی تشه رز ) 
سَّ 

( ٠. وسمی تفه‎ 
ee 9 

J  هسفن‎ uns 

وسمى نفسه : ( 
3 5 

وسمى نلفسة ٠:‏ ( 

( : Aes وسمی‎ 


£ 


N a « » لسمیع‎ 

امین 6ب فسمه + الشريف > الماجد , 

الحميد » . فسمه ١‏ الحم » ۰ ١‏ المحمود » » ١‏ الممدوح ) . 
الودود ا dws)‏ اراد :»سیب د لودو 
الصمد » . فسمه : المصممّت . 

الحق » . فسمه : الصحيح » الثابت . 


اا ام ets‏ 


0 


وذكر تعالى أن له : « مكرا » . OLS‏ فقل إِنَّ له : دهاء , OK‏ ينا" 


فهذا كله فى اللغة > وفيما بینا سواء . 


وسمی نفسه « dL‏ فسمه : الواضح > الباین" ‏ اللائح و 


مع ف رب : الا 


او NS Blast‏ الد 
الباطن » . فسمه : الخفى » الغائب » المتغيب . 


لگ ). 


(۱۱) فى (أء ب) : سقطت کلمة ( البطاش ) . 
(۱۲) فى ( خ): سقطت كلمة ( كيدا ) . 
SQN)‏ راب : ونكرا ) - وهو تحريف . 
)۱٤(‏ فى (ety‏ (وحسا) - وهو تحريف . 
)٠٥(‏ فی ( اء ب ) : (التين ) وهو تحريف . 
day‏ رت Cady‏ 


الفصّل فى الملل والأهواء it Sty‏ 
ae‏ نفسه : ( الملك ۷ والمليك . فسمه : « السلطان » 
)~~ م بالسنة : pee ri‏ ) هیا . فسمه : الصبيح 0 


الا فان اند من TS‏ قال : إن بعض ذلك یخی 
عن بعص س لزمه إسقاط الحياة » لأن ١‏ اس ی ) wt‏ عن ذكر fe ole!‏ هذا الأصل . ولزمه 
OMe]‏ يقول : إنه متکلم ‏ لأن الكلام مغن عن ذلك . 


ولزمه ایض : إسقاط السمع والبصر . Mal‏ استغنى بالسميع ۱ 


يا 


ولزمه ار : إسقاط ما جاء به النص اذا كان بعضه يغنى عن بعض 


والملك يغنى عن مليك os‏ ی عن واحد . وجبار يغنى عن متکبر . محالق یغی 
عن الباری . وهکذا ساثر a ele‏ . فلم a3‏ إلا الرجو ع إلى النصوص فقط . فاذ قد صح 
هذا يقيئًا بینناا " فلا يحل أن يسم ی الله عر وجل : القديه , ولا اناد . ولا الا » ولا الفرد . 
ولا الدّائن » ولا الباق » y,‏ شالت . SH Ay‏ سو الرای ٠‏ ولا السامع . 
ولا المعتل » ولا العالى » ولا التدارك » ولا الطاب ۰ ولا الغالب » ولا الضار . لا النافع . 
ولا المدرك » ولا المبدىء > ولا المعبد » ولا الناطق » للا امكل" لا الماک معا رارك + 
ولا الباعث » ولا القاهر » ولا الجليل » ولا المعطى . ولا ll‏ 7 احسن . للا الحكم . 
ولا اسحا » ولا الوهاب" ولا الغفار » ولا المضل » وا اهادى . ولا العدل » للا ena‏ ۱ 
ولا الصادق » ولا المتطول » ولا المتفضل > إلا المان > ولا الجيد » ولا اخافظ . للا البديع . 
ولا الاله » ولا احمل » ولا احبی › ae‏ ولا Lael‏ وا بشیء لم يسم به نفسه 
Sel‏ > وإن كان فى غاية الدح عندنا » أو کان متصرفا من أفعاله تعالى إلا أن خر په ae‏ 
يكل هذا الذی ذکرنا عل الاضافة J]‏ ما نذکر ۰ مع الوصف حينعذ » والاخبار عن فعله - فهذا 
جائز dee‏ فیجوز أن نقول : dle‏ الخفيات » عام بكل شىء » عالم الغیب والشهادة » غالب على 


(۷) ف ely‏ ب ) : ( ألا يقرل ) . 

(۱۸) فی (أء ب ) : لأنه ) بدلا من ( إذا ) . 
(۱۹) ف ( اء ب) : ( ف سائرع. 

(۲۰) ف (أ» ب ) : سقطت كلمة ( يقينا) . 
(۲۱) فى ly‏ ب ): سقط روا للمتكلم ) . 
(۲۷) ف (أء ب ) : (الوؤهب). 

(۲۳) ف ( اء ب ) : ۱ الصنف ). 

(VE)‏ فى رأ ب ) : سقطت كلمة (به). 


hes‏ 2 الرد على من سمى الله بغير نص 
أمره » غالب على من طغى”"» أو نحو هذا . القادر على ما يشاء . القاهر للملوك » وارث الأيض 
ومن علا » المعطى لكل ما بأيدينا » الواهب لنا كل ما عندنا » المنعم على خلقه » المحسن !: 
أوليائه » اطعا بالق لدي علس الیل aad‏ لأعدائه » الحادى ائه » العدل فى 
حكمه » الصادق فى قوله » الراضى عمن أطاعه » الغضبان على من عصاه » الساحط 
على أعدائه ع الكاره لا نبى Me‏ بديع السماوات GaN,‏ إله الخلق » يى 
الأحياء ولو » elo Say‏ والوف » المنصف من ظلم » بای الدنيا وداحيها » ومسويها , 
ونح هذا » لآ هذا كله إخبار عن فعله تال » وهذا ماح لنا بإجماع » وهو من تعظيمه تعالى » 
ومن دعائه عز وجل » وليس لنا أن نسميه إلا بنص ‏ وكذلك نقول a ia‏ کد 
ومكرا » وكبرياء » وليس هذا من المدح فيما بيننا » » بل هو Lag Lad‏ ذم » ولا يحل أن يقال : إن لله 
تعالى عقلا » وشجاعة » وعفة » وذكاء » وفهمًا » ودهاء""» وهذا غاية المدح فيما Lag‏ . فبطل 
وان فيما يخبر به عن الله تعالى ما هو عندنا أو ما هو ذم عندنا » بل بما GM ele‏ النص 
فقط . ably‏ تعالى التوفیق . 


اسمّا » مائة غير واحد » من أحصاها دحل tem‏ الل 

فلو كانت هذه الأسماء التى منعنا منها جائز أن تطلق لكانت أسماء الله تعالى AST‏ من مائة 
ونيف - فهذا باطل لال قول رسول الله عي : « مائة غير واحد » . مانع من أن يكون له أكثر 
من ذلك » ولو جاز كان قوله عليه السلام كذبًا » وهذا كفر من أجازه . وبالله تعالى التوفيق . 


وقال تعالى yo‏ وعلم ادم الأمماء كلها OG‏ 


(۲۵) فی رات ) : « کل من طفى 4 . 

(۲۳) فى رخ ) : سقط الکلام من قوله : « الراضی عمس أطاعه - إلى قوله : لما نبى عنه » . 
(۲۷) فى el)‏ ب ) : سقطت ( وفهما ودهاء ) . 

(۲۸) فی (ely‏ سقطت کلمة ( با جای . 

)14( سبق تحقيق هذا الحديث وتخرييجه راجع ص من هذا الجزء . 

(۳۰) سورة البقرة : ۱ 


الفصّل فى الملل والاهواء والتخل تا ۲۶ 

فأسماؤه بلا شك کا هی داخلة فيما علمه آدم » وتخصيص کلامه عليه السلام لا يحل » 
فإذ ذلك كذلك فمن الذى اشتقها من الصفات .. ؟ 

فان قالوا : هو اشتقها . 

كذبوا على الله تعالى جهارًا » إذ أخبروا عنه با لم يخبر به تعالى عن نفسه وهذا عظم 
نعوذ بالله منه » وهذه كلها براهين كافية لمن عقل . ably‏ تعالى التوفيق » والحمد لله رب العالمين . 


Aw 


« الكلام فى الوجه . واليد » والعين › والقدم » والسسزلك » والعرّة › 
والرحمة . والامر ‏ واللفس . والذات ‏ والقوق ‏ والقدرة › 
والاصابع”” 


قال أبو محمد : قال الله" تعالى : « ويبقى وَجْهُ ریک ذو SHES‏ والاکرام “٠‏ فذهب 
المجسمة إلى الاحتجاج بهذا فى مذهبهم . 

وقال الاآخرون : وجه Le] Mle Bl‏ یراد به : الله عر وجل . 

قال أبو محمد : وهذا هو الق الذی قام البرهان بصحته » لا أبطلنا““ من القول 
بالتجسم . 

تال gl‏ هت N ig‏ يسن ابطق ان تسه ae‏ ال يعاق لذ موز 
الا بنص » ولکنا نقول : وجه الله لیس هو غير الله تعالى » ولا نيجع منه إلى شىء سوی الله 
تعالى . برهان ذلك قول الله US‏ عن من رضی قوله : « نما نطعمکم لوجه الله ». 


. ) (خ) : ۸ يدكر ( الشایع‎ dQ) 

(۲) ف (أ) : عز وجل . 

(۳) سورة الرهن : ۲۷ . 

(4) فى (ely‏ :لا قدمنا من انطال القول . 
)0( سورة الانسان : ٩‏ . 


الفصتل فى الملل والأهوّاء وال ۳۹۸ 
فصح يقينا : أنهم لم یقصدوا غير الله GW‏ به . 

وله عر وجل : « فأيكما تنا فم وجه الله . 

إنما معناه : فتم الله تعالى بعلمه » وقبوله لمن توجه إليه. 


وقال تعالى : « يد الله فوق a woul‏ 

وقال تعالى : « لما خلقتٌ بیدی OO”‏ 

وقال تعالى : « مما عملت یدیا ناما 6050 

OMG مبسنوطتان‎ ol dy وقال : ( بل‎ 

وقال رسول الله ae‏ : « القسطون عن يمين البهن » وکلتا يديه ین OO‏ 

فذهبت المجسمة إلى ما ذكرنا ما قد سلف من بطلان قوهم فيه . 

وذهبت المعتزلة : إلى أن 9 اليد » : النعمة Cad Oday.‏ لا معنى له » لأا دعوى 
بلا برهان . 

۱ وقال الأشعرى ١‏ 7 المراد بقول الله تعالى : ( نينا ) إنما معناه ( اليدان ( ol,‏ کر 

« الاعين » »> إنما معناه « عینان » . وهذا باطل fede‏ فى قول dal‏ . بل نقول : 

3 هذا إخبار عن الله Je‏ وجل » لا برجم من ذکر اليد إلى شىء سواه تعالى . ونر اند“ 


لله OW‏ 6 قال - یذا » ويدين » واید » Chey‏ . وأعيئًا کا قال Je‏ وجل : « ولصتم عَلَى 


ی 


OC GEL Ole « : وقال تعالى‎ 


(5) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(۷) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : « فأيها تولوا .. إلى : لمن توجه إليه » . 

. ۱۰ : سورة الفتح‎ (A) 

)4( سورة ص : 76 . 

(۱۰) سورة يس : ۷۱ . 

(۱۱) سورة الائدة : 54 . 

(۱۲) هذا الحديث رواه مسلم ولنسانی من حديث سفیان بن عيينه » وبصه : ٠‏ القسطون يوم القيامة على منابر من نور عن بين الرحمن » 
وكلتا يديه يمين ۷ ۰ ورواه ابن كثير فى تفسيه عند قوله تعال : « وإد طائفتان من الومنین اقتتلوا جح 5 ص ۳۷۷ , 

eh) SON)‏ ب ) : «وهو » بدلا من (هذا). 

(۱۶) ف رخ ) : سقطت : « ونفر أن » . 

)10( سورة طه : ۳۹ . 

. 4۸ : سورة الطور‎ CV) 


۳:۹ الكلام فى صفات الله 
0 وا يجوز لاح أن يصف الله تعال : بأن له عينين لال Sat‏ لم يأت بذلك ونقول : 
إن nk een le OM SLL‏ 


ا SN‏ . ول جانب( و۳ 


الله َو : ( وکلتا يديه يمين » وعن يمين الرهن ». 


فهو مثل قوله ps‏ وَمَا ESL‏ أبمانكُم ۷ يريد « وما ملكتم ) . 
ولا كانت العين فى لغة العرب : يراد بها الحظ للأفضل کا قال es:‏ 
إذا ما راية رفعت _لمجد تلقاهسا عرابة بالمین 
يريد أنه تلقاها بالسعى الأعلى » كان قوله : « وكلتا يديه مین » أى کل ما يكون منه تعالى 
من الفضل - فهو الأعلى . 
وكذلك صح عن رسول الله BE‏ أنه قال : « إن جهنم لا تتلء حتى يضع ld‏ 


OE قدمه‎ 

وصح Cal‏ فى الحديث : ( سحت ی یضم فیها رجله » . 

SS ۳ ge ey ومع‎ 
OC ملوها‎ 


(۱۷) ف (أ) : كل USSU‏ 

. سورة الزمر ' 5ت‎ (VA) 

. ) ف رات : ( إل الله‎ vay 

Cee yi (aed) ف‎ )۲۰( 

(۲۱) رواه مسلم فى باب الإمارة ۰ ۰۱۸ والترمدی فى تفسير سوره ه ۰ ” » وابن ماجه فى القدمه : ۱۳ . 

٩ : سورة النساء‎ (YY) 

(۲۳) هو الشماخ بن ضرار الذبيالى » وقد جاء هذا البيت ضمن قصیدته التی مدح مها عرابة بن أوس من ببی مالك بن الاؤس » صحاق 
وادخ والقضيدة ى دوراب om‏ رقم ۸ ممطلعها : 1 

كلا پوت ی طول وصل آروی ظ ولد آن Cr‏ الول 
( دیوان الشماخ ۰ ۳۳۹ ) . 

(4 ۲) وقد رواه الترمذى ى حديث طويل فى باب صفة أهل الجة وأهل النار وفيه : ١‏ ويبقى أهل النار فيطرح فیبا منهم فوج فيقال : هل 
امتلأت ؟ فقول : هل من مزيد ؟ حتى ادا أوعبوا فيها > وضع الرحمن قدمه فیا وأزوى بعضها إلى بعض » ( سنن الترمدى ح 4 ص 45 باب 
صفة أهل الجنة وأهل النار ) ط المكتبة السلفية بالدينة المدورة . 

(؟) فى رخ ) ٠:‏ سقط الكلام من قل :رخ عن رس ل له : وكلتا يديه ین إلى قوله : « ما قد بينه رسول الله RE‏ 

(17) ف (أ):لم تذكر كلمة ( بعد ) . 

. ۳۵ , ۳6 وق باب التوحيد رقم 58 , ورواه مسلم فى باب حنة‎ ۰١ البخاری فى تفسير سورة « ق‎ oly) (YY) 


الفصّل فى flat‏ والأهواء والشخل res‏ 
فمعنى القدم فى الحديث المذكور : إنما هو کا قال تعالى : ١‏ أن لهم قدم dhe‏ عند 
(TA)‏ 


رهم ) 
يريد سالف صدق » فمعناه AA‏ التى تقدم فى علمه تعالى أنه يملا بها جهنم » ومعنى 
١‏ رجله » مثل"” ذلك » لأ « الرجل » : الجماعة فى اللغة أى يضع فیها الجماعة التى سبق 
فى علمه أنه يملا جهنم بها . 
وکذلك اخدیث الصحيح أن رسول ال مق قال : إن قلب الوّمن بین لصبعین 
من أصابع Oe Aran‏ 


O‏ و » Lal‏ كفاية تسره » Lal y‏ بلاء ياجره 

. والإضيع فى اللخ : النعمة . وقلب كل أحد بين توفيق الله وجلاله »> وکلاهما حكمة . 
Prey‏ عليه السلام : : آن الله تعال يبدو للمومنین يوم القيامة ف غير الصورة التی عرفوه(۲۱) 
OO de‏ . 


وهذا ظاهر بيّن » وهو آهم يرون صورة الحال من الحول » والخافة غير الذی۳۳ كانوا یظنون 
فى الدنيا . 

وبرهان صحة هذا a‏ : قوله عليه السلام فى الحديث اند جوز غير الذى ا 
وبالضرورة نعلم أننا لا نعلم لله عر وجل فق الدنیا ضوة Sal‏ فصح ما PUSS‏ یقیّا . وكذلك 
القول فى الحديث الثابت : « خلق الله ادم على صورته »۲۳ فهذه إضافة ملك » يريد الصورة 
التى Lagat‏ الله Je‏ وجل ليكون آدم مصورًا عليها . JS‏ فاضلي فى طبقته » فإنه ينسب إلى الله عر 
وجل » ويضاف”" إليه . كا نقول بيت الله Je‏ وجل عن الكعبة . والبيوت كلها بيوت الله . ولكن 


E (YA) 

(۲۹) ف oly‏ ب ) : مو ذلك . 

(۲۰) روی مسلم هذا الحديث بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول BBE‏ يقول : إن قلوب بنى آدم كلها ب ہین إصبعين 

من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفه كيف يشاء ؛ . ( راجع مسلم 7104 ف القدر » باب تصريف الله تعالى القلوب ) وأخرجه ا 
“ ف القدر » وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح . 

(۲۱) فى (أء ب ) : ( عرفوها ) . 05006 

(۳۲) روى هدا الجزء من الحدیث ف البخاری ومسلم فى حديث طويل فيه : « فياتيہم الله عز وجل فى غير الصورة التى كانوا يعرفون » 
مسلم رقم 187 ف الإيمان . باب معرفة طریق الرؤية » والترمذى فى صفة الجنة رقم ۲۵۹۰ . 

. ) عير التى يظود‎ ( : cect) dary) 

) ما ذکرناه‎ ( : cwely Garey 

(T°)‏ النص : و فإن الله لق pol‏ على صووته ؛ کا جاء فى مسند أحمد بن Jum‏ الباب ال 744 + ورواه البخارى ح ۱۱ ۰۲ ۳ فى 
الاستغذان باب بدء السلام » وق الأنبياء باب خلق ادم صلوات الله عليه وذريته » ومسلم رقم 784١‏ باب یدخل الحنة أقوام وأففدتهم مثل Basil‏ 
الطير ۷ . 

. ) را ب ) : سقط قوله ر ویضاف إليه‎ Gary 


ا الكلام فى صفات الله 


لا يطلق على شیء منها هذا الاسم » کا يطلق على السجد الحرام و نقول فى جببيل وعیسی عليهما 
السلام ( روح الله ) والأرواح كلها لله تعالى > ملك له » وکا نقول"“ فى ناقة صاخ عليه السلام : 
« ناقة الله » . yuh‏ كلها & dls‏ . فعلى هذا العنی قيل Se:‏ صورة الزن . والصور كلها 
لله » وهی ملك له » وخلق له » وقد رأيت لابن فورك » وغيره من الأشعرية فى الکلام فى هذا 
ا نهم قالوا فى معنى قوله عليه السلام : « إن الله خلق آدم على صورته » ما هو على صفة 
yas‏ من الحياة » والعلم والاقتدار » واجتاع صفات الكمال فيه » وأسجد له ملائکته 


کا أسجدهم لنفسه » وجعل AS‏ والنبى على ذریته کا كان لله لله ذلك . 


قال أبو محمد : هذا نص كلام GE‏ جعفر السمنالی۳ قاضى الوصل Op pall‏ عن 
شيوخه be be‏ » وهذا كفر مجرد لا مرية فيه » لأنّه سوی بين الله عر وجل وین“ آدم فى 
الحياة » والعلم » والاقتدار » واجتاع صفات الكمال فيهما والله يقول : « ليس كمثله شىء » . ثم 
لم يقنعوا بهذا حتى جعلوا سجود الملائكة لادم كسجودهم لله تعالى . ولا حلاف بين أحد من 
أهل الإسلام 6 فى أن سجودهم لله تعالى سجود عبادة » ولادم سجود تحية وإكرام . 

ومن قال : إن الملائكة عبدت pal‏ کا عبدت الله Je‏ وجل فقد أشرك » ثم زاد فى الأمر 
والنبى لادم على ذريته کا هو لله Jo‏ وجل » وهذا شرك لا خفاء به . ولو MGT‏ أن نعرف ما هی 
صفات الكمال » التى ذكر هذا الإنسان آنها اجتمعت ف pol‏ کا اجتمعت ف الله So‏ وجل ؟ إن 
هذا الالحاد والاستخفاف بالله تعالى ؛ لا ندری كيف تكلم » وأنطق لسانه من يعرف أن الله تعالى 
لم يكن له كفوًا أحد .. ؟ diy‏ إن صفات الكمال ف الملائكة لأكثر منها فى آدم » وان صفات 
الائنین التى شارکوا فا ادم عليه السلام كصفات الجن » ولا فرق بين الحياة والعلم والقوة 
والتناسل » وغير ذلك » فالكل على هذا على صورة الله تعالى . 

هذا القول gall‏ قائله . ونعوذ بالله من الضلال » وكذلك ما صم عن النبى 
عن يوم القيامة : « إن الله Je‏ وجل يكشف عن ساق » فيخرون سجدا OO‏ 


فهو کا قال عر وجل : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود OO‏ 


(۳۷) فی رقأ ب) : ١‏ وکالقول ٩‏ . 

(۳۸) فى (أء ب ) : « السمعالى » بالعين » وقد ترجمنا له فى ص . 

(۳۹) فى (أء ب ) ۰ سقطت كلمة ( قاضى الوصل الضرير ) . 

(4۰) ف رآ ب ) : سقطت كلمة : ( وبين ). 

(4۱) فى راب ) : ( ولوددنا ) . 

(؟4) أخرجه البخاری فى تفسير سورة « ن » باب « يوم يكشف عن ساق » . وفى تفسير سورة النساء » وف التوحيد » باب : وجوه يومعذ 
ناضرة ١‏ ء ورواية مسلم المطولة أخرجها فى صحيحه رقم ۱۸۳ ف الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية » وكذلك أحمد فى مسنده ح ۳ : 
٩‏ ۰ ۷ وقد ورد فى رواية البخارى : « يقول : يكشف by‏ عص ساقه فيسجد له كل مومن ومومنة » . 

(4۳) سورة القلم : ۲ 


Yor 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والنحل 
وانغا هلا“ إخبار عن شدة الامر » وهول" "۲ الموقف ٠.‏ 5 يقال : « قد د wt!‏ تن 
ساقها » . 
قال جریر : 
ألا oj‏ سامی الطرف من ال gj‏ ادا تشه ر د ما 
والعجب من Sy‏ هذه الاحبار الصحاح ‏ وإنما جاءت با جاء به القراد نصا . ولکن 
من ضاق علمه انكر ما لا علم له به » وقد عاب الله هذا فقال : 
3 4 3 3 8 ع 
0 بل کذبوا بما 4 بحیطوا بعلمه 3 ولما ياتهم تاويله a‏ 
واحتلف الناس 8 الامر 3 والرّحمة 3 والعرّذ 
فقال قوم : هی صفات dob‏ تزل . 
خی اس RE‏ ی BMA‏ ۲ رو رت سم رد 5 
وقال آخروك : لم يرل الله تعالى : هو" الله العزیز » المحكي' a!‏ بذاته , 
Ul,‏ الرْحمة » ly‏ : قمخلوقان . 
wie ae sie‏ 
قال أبو محمد : ولرجوع عند الاحتلاف Wl‏ هو إلى القرآن ۰ وكلام الرسول BE‏ قال 
dbs‏ : ) فان تنازعتم 3 شىء فردّوه ۳ الله الول 6 Js ol‏ بو تون بالله واليوم 
es]‏ 
ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول : « وكان ام الله Naas‏ ۲ . 
والمفعول مخلوى Su‏ ری 
وقال الله عرز وجل : « Ae aly‏ على امره او 
(45) فى hy‏ رهو) بدلا من رهذا . 
(40) ف (أ) : ( هو ) بدلا من ( هول ) وهو تحريف . 
(EA)‏ جرير : هو ابن عطية بن حذيفة من بنى كليب بن يربو ع » مات بالعامة وعمره نيفا وفابين مبة » وكميه : أبو حررة » وهو من فحول 
الشعراء الإسلاميين » ويشبه من شعراء الجاهليه الأعشى ؛ كان من أشد الناس هجاء . وهذا البيت من قصيدة مدح بها هلال بن أحوز المازل » 
وافتخر بأبناء اسماعيل ۰ وهجا القرزوق . وقد ورد هدا البيت حرفا فى السسح المطبوعة راجح الديوان : ص £14 - تحقيق د / تعمال محمد th‏ 
- دار العارف يمصر ) . 


(4۷) سورة يونس ۰ ۳۹ . 

(4۸) فى (أء ب ) : سقطت کلمة هو ) . 
)4٩(‏ وف Ce)‏ : ۸ یذکر ( الحكم ) . 
)+0( سورة النساء : ٩‏ 

۷ : سورة اللساء‎ (ON) 

(۱ه) فى (أء ب ) : زربلا حلاف ) . 
(OY)‏ سورة یوسف : ۲۱ . 


Yor 


الكلام فى صفات الله 
وبلا شك فى أن المغلوب عليه مخلوق » وأنه غير الغالب عليه . 
Sts Sty‏ : « لا ol‏ لعل الاله الخو بعد ذلك مرا 
تاباك عن SIAN a.‏ ذه عل أن لاس oad‏ 
وقال رسول الله 7 i‏ 5 الله ne‏ من opal‏ ما يشاء ۲“ 
فصح بيقين أن pl‏ الله تعالى حدث مخلوق . 


فقالت الأشعرية : ۸ یزل الله dhe‏ آمرا لکل من آمره با ol‏ به WL‏ وجد . 


قال gf‏ محمد : وهذا باطل متيقن » لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الله Je‏ وجل لم Sy‏ 


آمرًا لنا بالصلاة إلى بيت المقدس » ل يزل آمرًا نا بألا نصلى إلى بيت المقدس لكن إلى الكعبة > 
فيكون Gal‏ بالفعل للشیء والترك له معًا . وهذا تخليط جل عنه الله . 


Cal,‏ : فإنه يلزمهم فى نهی الله تعالى عما ہی عنه : أنّه لم dy‏ » لأنه لا فرق بين أمره 


فان قالوا : بل بيه حدث ‏ وأمره قديم . 

قلنا هم : ما قولكم Lad‏ انعكس عليكم . 

فقال : بل نبيه ل يزل » وأما أمره فمحدث . 

وكلا القولين تخليط . 

Call‏ : فإنهم مُقَرُون ob,‏ القديم لا يتغير ولا يبطل » وقد Ane‏ أمره لنا بالصلاة إلى بيت 


المقدس » ثم قد بطل الأمر بذلك » وعدم وانقطع ۰ فلو كان أمره تعالى لم يزل لوجب ألا يبطل 
ولا يعدم » وهذا كفر مرد من أجازه . 


وان قالوا : إن أمره تعالى لنا بالصلاة إلى بيت القدس باق أبدًا لم يسقط ولا نسخ »> 


ولا بطل » ولا حاله بأمر اخ - کفروا بلا حلاف . 


)08( سورة الطلاق : ۱ . 
زههع فى ( أ ب ) : « ما شاء » . ورواه البخاری فى باب ( توحيد ) : 4۳ ۰ واللسالی فى باب ( سهو ) : ۲۰ . 


الفصل الثاني ۲۳ 


ot 


الفصل فى الملل slaty‏ والئخل 
والذی يدخل على هذا القول الفاسد أكثر من هذا » OPIS‏ تعالى : « قل اوح من ار 


° 


5 

فلو كان A‏ غير مخلوق » ول يزك لكان الروح كذلك لأنه منه » ومعاذ الله من هذا » 

لا حلاف بين المسلمين ف أن أرواحهم Bye‏ وکیف لا يكون كذلك وهی معذّبة فى النار : 

و GL Gd‏ . وقال ae Gia Sle‏ الوم line Sy‏ لا يتكلموة زا من اذن .له 
لحم وقال صوابا MG‏ 


۲ (0 


وصح عن رسول الله مُه : « سبّوح » Cy edd‏ الملائكة والروح 
قال أبو محمد : Cyl‏ لوق » بلا شك » فان اعترض معترض بقول الله عر وجل : 
و الا له الق Oy‏ 

ورام بهذا إثبات أن الخلق غير AN‏ » فلا حجة له فى هذا Jo tN‏ وجل قال : ٠‏ ایا 
DE cil oS Ob Be OY‏ فسواك Wind‏ فى pe Gl‏ ما شاءً 
OPUS,‏ 


فقد فق الله تعالى فى هذه الاية بين الخلق والتسوية » والتعديل والتصوير ولا حلاف 
فى أن كل ذلك خلق الله Se‏ وجل MGIC‏ 
وقال تعالى : « SLE‏ , ثم ررقکم , ثم Kiel‏ » ثم AOS IE‏ 
a‏ ارف + Gl‏ يدوا de ale‏ ای بط ۱ ۲:6 . فلو كان عطف الامر 
عل الخلق دليلا على AN of‏ غير الخلق لوجب واد أن يكون الرزق » BY‏ والإحياء ۱ 
والتصوير > كلها غير الخلق » وغير مخلوقات ‏ وهذا لا يقوله مسلم » فبطل استدلالهم على أن الأمر 
غير مخلوق لعطفه على الخلق . وقد عطف تعالى : جبريل على الملائكة » فليس العطف على الشیء 
مخرجًا له عنه إذا قام olay‏ على أنه داخل فيه . وقد قام olay‏ النصّ بان أمر الله تعالى مخلوق ۰ وأنه 
(ory‏ ف LAI‏ « وقال تعالى 4 . 
(OV)‏ الاسراء : ۸۵ , 
(OA)‏ سورة التبا : ۳۸ . 
)04( رواه أبو داود فى الصلاة : VEV‏ » والتسایی فى التطبية ۰۱ dal evo‏ بن fem‏ فى مسنده بح 5 COT]‏ ۹4 . 
(Ie)‏ سورة الأعراف : 4ه . 
(51) سورة الانفطار : ۸ 


, » علق خلوق‎ « : (hy dary 
. 5١ : سورة الروم‎ CY) 


Yoo‏ الكلام فى صفات الله 

phe العطوف قن العطوف علیه فهو غیه بلا شك - هذا‎ Jou برهان‎ ob ا‎ ul, 
تعالى التوفیق!"".‎ aly اللغة‎ 

ul,‏ العرّة فقد قال الله تعالى : « سبحان ربك Sy‏ العِرّة LE‏ يَصفون*") 

قال أبو محمد : والمربوب مخلوق بلا شك » وليس قوله تعالى : ۱ OMe Beall ala‏ 

عوجب sf‏ العرّة لم تزل , لانه alls « : JU dbs‏ گر Og‏ 

وقال تعالى : ( قل ا (OM Lage‏ 

ولیس هذان Obed!‏ بلا حلاف موجبین أن الشفاعة غير اد YI‏ أن هاهنا je‏ 
ليس غير الله تعالى » فهى غير خلوقة » وهی التى صح عن النبى A‏ : أن جبیل عليه السلام 
حلف با فقال : « وعزتك ا خد لی ا اانا 

قال أبو محمد : ومن الباطل أن يحلف جبريل بغير الله Je‏ وجل . 

وما aa‏ : فقد قال رسول الله  : BE‏ إن الله gle‏ مائة رحمة » فقسم فى عباده رحمة 
واحدة فبا يتراحمون » وفع التسع والتسعين ليوم القيامة يرحم بها عباده۳» أو کا قال عليه 
السلام . 

AN من‎ dol oy ولا مسلا‎ Ble لالع‎ ot Gc ala رفع للإشكال‎ | 

فى أن ال الله تعال ۳ الجنة من أدخله فها برحمته » وأن ay‏ مدا BE‏ رحمة لمن آمن 
به » وكل ذلك مخلوق بلا شك . 


روج فى Ce)‏ سقط الكلام س قوله : « وأما إذا لم ob‏ هان إلى قوله : التوفيق ٠‏ . 

)10( سورة الصافات : ۱۸۰ . 

۱۰ سورة فاطر ؛‎ (VA) 

۲ : سورة الرعد‎ (VY) 

4 ۰ سورة الزمر‎ (1A) 

(59) فى (أ) : غير خلوق . 

(۷۰) رواه أبو داود فى باب السسة Yo:‏ باب ays ad} gl‏ لي 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر الا » ؛ ثم حاء فقال ین رت وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره + ثم قال يا جميل : | 
فانظر إلا » فذهب إليها ثم جاء فقال : أى رب وعرتك لقد عشیت أن لا یدخلها Jol‏ . ( سنن ألى داود : ۵ | ۲۵ ). 

)ود روی هدا الحديث عدة ریات »وب هذه لوي ما ty‏ مسلم هه له نبا عة واحدة ين وت 

والانس والجهائم والهوام فبها يتعاطفون + وما يتراحمون » وبها تعطف الوحش على ولدها » واخز الله تسا وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة » 

رواه البخارى ٠‏ / ۳۹۲ فى باب OM‏ وف الرقاق : باب الرجاء مع الخوف ومسلم رقم ۲۷۵۷۲ فى التوبة - باب سعة رحمة الله تعالى ‏ 
والترمذی رقم ۳۵ ۳۰۳۲ ف الدعوات . 

(۷۷) فى (1) : «عز وجل ۷ . 

من فى ( أ ) ۱ بعثته ۷ . 


Yo 


الفصّل ف الملل والأهواء واخل 
وأما القدرة » والقوة . فقد قال Fe‏ وجل : ١‏ أو لم یرو أن الله الذى خلقهم هو أ 


منهم i vg‏ 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد Shad!‏ » حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخی ۰ حدثنا 
الفربری( ۰۲۳ حدثنا محمد" بن إسماعيل » حدئنا eh!‏ بن النذر حدثنا معن“ بن عيسى » 
ae‏ عبد op ga‏ ألى الوال . سعت محمد بن النکدر( ‏ يحدث عبد الله بن CO peal‏ 
ال Ole ash‏ تج ید اش قال BOS‏ سول اه CRG‏ علم أصحابه الاستخارة » فذکر 

الحديث وفیه : « اللهم إتى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسالك من فضلك”“» 


قال آبو محمد : والقول فى القدرة » والقوة » کالقول فى العلم سواء بسواء فى احتلاف التاس 
على تلك الأقوال » وتلك الحجج ولا فرق » وقولنا فى هذا هو ما قلناه هنالك من أن القدرة , 


. ۱۵ : سورة فصلت‎ (VE) 

(Vo)‏ الفربری : هو محمد بن يوسف راوية صحيح البخاری » قال النووى : روينا عن الفربری أنه قال : “مع الصحیح من البخاری سعوت 
ألى رجل فما بقی أحد يرويه غیری » ونسبته إلى hd‏ بکسر الفاء وسکون الباء : قرية ببخاری . ( ميزان الاعتدال ) . وله سنة ۲۳۱ . وتو 
سنة ۳۲۰ هھ . 

(۷۰) راجع ص 

(۷۷) هو : ala‏ بن المنذر بن عبد الله بن امنذر بن المخية بن عبد الله بن خخالد بن حزام بن حويلد بن أسد الأسدى الحزامى ‏ قال عؤان 
الدرامى : رأيت ابن معين کتب عن رهم بن المنذر أحاديث ظستها المغازى . وقال بعض : هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة [ إلا أنه خلط 

فى القران ؛ فلم يرد عليه أحمد السلام . قال Cob‏ : أما المناكير فقلما توجد فى حدیثه إلا أن يكون عن الجهوليي . ومع هذا فإن يحيى بن معين 
وغبره من الحفاظ کانوا پرضونه ويوثقونه . قال یعقوب بی سفیان : مات سنة ۲۳۳ ه فى الحرم . صدر من الج فمات فى الدينة وقال بعض : 
مات سنة ۲۳۵ ه . ( Gade‏ التپذیپ : لابن ححر . طبع مطبعة محلس دائرة المعارف النظامية ص ۱۹۲ ) ۰ 

(۷۸) معن بن عيسى : هو معن بن عيسى بن oA‏ بن ديئار الأشجعى مولاهم القزاز الد روى عن مالك nly‏ بن مهن )رو 
معين » وأبو بكر بن uf‏ شيبه » وحلق قال أبو حاتم : آثبت أصحاب مالك وأوثقهم : مع بن عيسى . وقال ابن سعيد : كان ثقة كثير<الحديث 
تا مأمونا . ( طبقات الحفاظ : للسيوطى ص ۲۰ ) . مات بلمدينة سنة ۱۹۸ ه . 

(۷۹) عبد الزهن بن أى الموال . هو : زيد ؛ وقيل : عبد الرمن بن زيد بن ای موال أبو محمد مول ال على روى عن محمد بن كعبت 
القرظى + وتحمد بن النکود الزهرى » وعبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى وفائد مول عبادل ۽ وعبد الله بن این بن المحسن بن محمد بن على بن 
أبى طالب ؛ والحسين بن على بن By hl‏ جعفر الباقر - وعنه : اللوری وهو من أقرانه » وخالد ب بن مخلد وعبد العزير بن عبد الله ای » 
وی بن حسان » ومطرف بن عبد الله . قال أبو طالب عن wal‏ كان يروى حدیثا متكرا عن ابن المدكدر عن جابر فى الاستحارة ؛ ليس dol‏ يرويه 
ope‏ . ( تبذيب التبديب : ٩‏ ۲۸۲ ) . 

E e Gy 
المدلى » راهد من رجال الحديث » من أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروی عنهم . له نحو مائتى حديث . قال ابن عيينه : ابن المنكدر من‎ 
. ) ۳۳۳/۷ ۰ معادن الصدق قیل توق مسة ۰ هھ وقيل سنة ۱۳۱ ه . (الأعلام‎ 

(AN)‏ عبد الله op‏ الحسن : هو ابن لسن بن على Gh‏ طالب اطاشی القرشى » أبو محمد » تابعى س أهل المديئة » قال الطبری : کان 
ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف » وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العريز ؛ ولا ظهر العباسيون قدم مع ماعة من الطالبيين على السفاح وهو بالأثبار 
فأعطاه all‏ ألف درهم » وعاد إلى الدينة , ثم حبسه بها المنصور عدة سنوات » مس أجل ابنيه محمد وإبراهم » ونقله إلى الكوفة » فمات سجينا 
فیا » کا حققه الخطيب البغدادی سنة ۱65 ه . ( الأعلام ۰ ۷/4 °( 

(AY)‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام المخزرجى الأنصارى السلمی : صحابى من المكغين ف الرواية عن البی BE‏ . وروی عته 
جماعة من الصحابة » له وليه صحبة غزا تسع عشرة غزوة » وكانت له فى أواخر أيامه حلقة فى السجد النبوى » يؤحذ عنه العلم روى له البخاری 
ومسلم وغرها ۰ thud‏ . توق سنة ۷۸ ه . (الأعلام : ۲ / ۹۲ ) . 

(AT)‏ روى هذا الحديث فى سن ابن ماجه › باب ما جاء فى صلاة الاستخارة رقم ۱۸۸ ۰ ورقم الحديث ۱۲۸۳ وقد رواه الترمذى أيضمًا 
فى,باب الوتر : ۱۸ » والبخارى ف التبجد : ۳۰ والدعوات : 45 والتوحيد : ٠١‏ 


DRS ey ol ا‎ 


ولقوة حق لله تعالى » وليستا غير الله تعالى » ولا يقال هما الله تعالى . وقال تعالى : « CF‏ عَلَى 
@ . 0 وان لويد 
نفسه (OOM‏ وقال تعالى : « وپحذرکم الله تفسه”*") . 


ees 
لم ن عيسى عليه السلام أنه يقول لربه تعال : « تلم ما في بن ولا الم ما‎ 
0 هذا على ظاهره » وعلى الحقيقة‎ WE «OV ا الك انش علامُ‎ 
شىء فجرى الكلام على ما يتخاطب به الناس ما لا يتوصلون إلى‎ IS فى علم الله تعالى العليم‎ 
العبارة عما يريدون إلا به » وهذا معهود من القول » أن يقول القائل نفس الشیء وحقيقته يراد‎ 
بالك الشىء لا ما سواه » وكذلك القول فى الذات ولا فرق » فقوله عليه السلام : « ولا أعلم‎ 
ما فى نفسك » . إنما معناه بلا شك : ولا أعلم ما عندكك  وما فى علمك . وصح عن رسول‎ 
CPU أن الله تعالى يتنزل فى کل ليلة إذا بقى ثلث الليل إلى السماء‎ pel الله لله : أنه‎ 

قال أبو محمد : وهذا ما هو فعل يفعله الله Je‏ وجل فى سماء الدنيا من الفتح لقبول 
لفاغ يران Se Ole‏ مه قلات القبول SLAY‏ » والمغفرة للمستغفرين » ولتائبین » وهذا 
معهود فى اللغة . تقول SS ON SS‏ وهبه ل وتطول به على . ومن البرهان على أنه 
صفة فعل لا صفة ذات أن رسول الله َه علق التنزل المذكور بوقت محدود ؛ فصح أنه فعل محدث 
epee) eld‏ . وقد علمنا أن ما لم ينزل"“ فليس متعلقًا بزمان ألبتة . وقد بيّن 
رسول الله SE‏ فى بعض ألفاظ الحديث المذكور - ما ذلك الفعل المذكور - وهو أله ذكر عليه 
السلام رس ا ل لقا رفت له . Cal,‏ فإن ثلث الليل مختلف 
فى البلاد باختلاف الطالع وامغارب » يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه » فصح ضرورة أنه فعل 
يفعله ly‏ تعالى فى ذلك لأهل كل أفق . 

Ul‏ من جعل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله » فى إبطال القول بالجسم بعون الله 
تأییده . ولو انتقل تعالى لكان محدودًا » خلوقا » Wye‏ » شاغلا لکان » وهذه صفة الخلوقين » 


۲ : سورة الأنعام‎ (AL) 

(85) سورة ال عمراد : ۲۸ . 

. ١١١ : اللمائدة‎ (ANY 

(۸۷) وقد روى هدا الحديث بروايات متعددة » وأقرب الروايات إلى ما رواه ابن حرم هی رواية مسلم : ١‏ ينزل by‏ تارك وتعال کل ليلة 
إل السماء Wal‏ حين te‏ ثلث اليل الآخر » مقرل من بو فأستجيب له وس بای shale‏ وين pt pees‏ له wih YE,‏ 
الترغيب في الدعاء والذكر ف ۹1 عر الليل 3 والاجابة فيه ) ورقم الحديث ۷۵۸ ورواه Cyl‏ البخارى فى التبجد » باب الدعاء والصلاة من pl‏ 
الليل » وأخرجه ابن ماجه باب : ما جاء فى أى ساعات الليل أفضل . 

. تنزل)‎ « Ce) BCAA) 

رهم فى (أء ب ) : ( ما (dad‏ وهو تحريف . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء رالشخل ۳۵۸ 
وقد حمد الله jp‏ وجل راهم" خليله ‏ ورسوله » وعبده REE‏ » إذ بين لقومه بنقلة 
eal‏ آنه ليش را قال تغاى. : « هلما fl‏ قال : لا (BNI re‏ 


وكل منتقل عن مكان فهو افل عنه . تعالى الله عن هذا . وكذلك القول فى قوله تعالى : 
) وجاء Ue igo edly OW‏ 
۱ وقوله تعالى : « هَل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى fb‏ من العَمَام والملائكة وقضیی 
الا 

فهذا كله على ما بينا من أن etl‏ والاتیان » يوم القيامة fab‏ يفعله الله Je‏ وجل فى ذلك 
اليوم 3 or‏ ذلك الفعل عا وإتيانًا 6 وقد روينا عن أحمد بن حنبل ae)‏ الله ail‏ قال : ( هجاء 
oy‏ ( اما معناه : وجاء آمر ربك 5 

قال أبو محمد : لا تعقل الصفة*" والصفات فى اللغة التى بها نزك القران وف plo‏ 
اللغات › وق وجود العقل » وضرورة الحس 3 إلا أعراضاً حمولة فى الموصوف*1) مها فاذا 
جوزوها غير أعراض بخلاف العهود فقد تحکموا بلا دلیل إِذ اما OM le‏ إلى مثل هذا فيما ورد به 
النص » dy‏ يرد قط Sai‏ بلفظ الصفات ۰ ولا بلفظ الصفة ۰ فمن انحال أن Sy‏ بلفظ لا نص فيه 
يعبر به عن حلاف العهود . وقال تعالى : « للذین لا یومنون بالآخرّة ممل السوء ولله الثل 
و و 1 
الاعلى > وهو العزیز (OY SHI‏ 


ثم قال تعال : « فلا تَضربُوا لله JY)‏ إن لله یلم وم لا تعلمون . فلو ذكروا 
الأمثال مکان الصفات لذکر الله تعالى لفظة المثل لكان ول . ثم قد بين الله تعالى غاية البيان بأن 
قال : « فلا تضربوا لله JA‏ » . 


pel 335‏ تال : بأن له المثل الأعلى ع ؛ فصحٌ ضرورة أنه لا یضرب له مثل الا ما أخبر به 
تعالى فقط » ولا يحل أن oly‏ على ذلك شیء Sal‏ . وبالله تعالى التوفيق . 


. » راهم‎ rly das 

۱: سورة م‎ )٩۱( 

: سورة الفجر‎ (AY) 

۲۱۰ : سورة القرة‎ (AT) 

(۹۶) فى Ce)‏ : ۸ تذکر كلمة ر الصفة ) . 
)49( فى ely‏ ب ) : ف الوصوفن . 

. ۱ ب ) : «یصار‎ ely فى‎ ay 

1۰ : سورة اللحل‎ CAV) 

4 : سورة اللحل‎ CAA) 


) الكلام فى الماهية“» 


ات تس العو ar‏ اناي i ace‏ 

:ی a iy‏ :ول ال با ی ی 
اندها ار ف لاقبعرا فا 
ene ae enn‏ ی 

ونقول a};‏ لا جواب هاهنا GY)‏ علم dil‏ تعالی Yc‏ عندنا eV}‏ جاب به موسی علیه 
السلام لان الله تعالى حمد ذلك منه » Maddy‏ فيه . ولو لم يكن جوابًا صحیخا VUE‏ نقص فيه 
لا ده ال . 

واحتسجّ من أنكر الاهية بآن “قال : لا تخلو الاهية من أن تکون هی الله je‏ وجل › 
أو تکون one‏ » فان كانت one‏ » والماهية لم تزل > فلم يزل مع الله تعالى ont‏ » وهذا کفر". 


وان كانت هي“ هو » وکنا لا نعلمها » فقد صرنا لا نعلم الله Se‏ وجل » وهذا إقرار 
GL‏ نجهله » والجهل بالله تعالى AS‏ به . 


رد فى (أ) : المائية » بالهمزة وهو تحريف شنيع » ومن العجب أن هذا التحريف تكرر فى هذا الفصل TAS‏ 
(۲) فى (خ » ب ) : وصدّق فيه . 
5 ف را ب ) : وشك وکمر ۲ . 
)٤(‏ فى را ب) : ( هو وهی . 


dla‏ الملل eel algal g‏ اي a‏ ص ا 
وقالوا : لو أمكن أن تكون له ماهية لكانت له كيفية . 
قال yf‏ محمد : وهذا من جهلهم بحدود الكلام » ومواقع الأسماء على المسمّيات . وماهية“ 


الشیء إنما هى الجواب فى سوال السائل با هو . وهذا سوال عن حقيقة الشىء وذاته » فمن أبطل 
الماهية فقد أبطل حقيقة الشىء المسعول عنه با هو ؟ لكن أول مراتب الاثبات فيما ly‏ هی 


الأنية » وهی إثبات وجود الشیء فقط ¢ وهذا أمر قد علمناه وأحطنا به » ولا يتبعض العلم بذلك 
pled‏ بعضه » وجهل بعضه بل" یتلو الأنية > التى هی جواب السائل بهل فيما ا السوال 
بما هو . 


Uy‏ الباری Je‏ وجل فالسوال عنه با هو .. ؟ هو السوال بهل » وهو والجواب فى كليهما 
واحد . فنقول : هو حق واحد ‏ أحد”*» gh‏ » لا يشببه شىء من خلقه . وإنما احتلفت الأنية › 
والماهية فى غير الله تعالى لاحتلاف الأعراض ف المسكول عنه » وليس الله تعالى MIS‏ 
ولا هو حامل أعراضًا Suet‏ . هاهنا نقف » ولا نعلم آکثر » ولا هاهنا Call‏ شیء nb‏ هذا 
الا ما he by Lisle‏ من ple‏ آسائه « كالعليم والقدیر » والومن » والهیمن » وسائر lel‏ . 
وقد آحبر تعایی علی لسان نبیه Soba: PAE‏ تسعة وتسعین اسمّا » مائة gb‏ واحده . 
وقال dk‏ : ( ولا بحیطون به CO Lake‏ 


و ی تست ی یس 
وهذا منف منفى عن الله Je‏ وجل » وواجب ف one‏ لوقوع العدد ble‏ به فى أعراض کل ما دونه 
ا ولا عدد له » فصمٌ يقيئًا أننا نعلم الله عر وجل lie‏ 


قال e‏ تعالى هی الماهية التى أنكرها أهل الجهل بحقائق القرآن٠‏ 
والسنن CLAN yS‏ کلام ده ولاك سنن 


نينا حمد BE‏ والوقوف عندهما » ومعرفتنا Ob‏ العقل لا يحكم به على خالقه > لکن نفهم به أوامره 
تعالى » نميز به حقائق ما خلق فقط » وما توفيقنا الا بالله . 


(ه) فى را ب ) abet‏ ماهية » . 

.) أ ) : « ثم » بدلا من ربل‎ ( day 

0 ف رل : « بیتا ۱ . 

(۸) فى (أء ب ) : سقطت کلمة ر حد ‏ . 

)4( ورد هذا الحديث فى البخاری فى باب التوحید : ۱۲ ؛ وفى الدعوات : 1٩‏ . وجاء فى مسلم فى باب الذكر : ۵ ٩‏ وجاء فى الترمذی 
فی باب الدعوات : ۸۳ وف ابن ماجه فى الدعاء : ۷۱۰ 

. ۱۱۰ : Ab سورة‎ )۱۰( 

. » فى أ ب ) : ای الأمور وبالقرآن‎ 0١١ 

. ) رأء ب ) : ( کتابه‎ SOY) 


۳۱ للحي کر ا تا E‏ الكلام فى الماهية 

وأما قولحم : لو كانت له ماهية لکانت له كيفية » فکلام قوم BULL ge‏ . وقد بيّنا 
oly‏ لكل ذی عقل أن السوال با هو الشىء ؟ غير السوال بکیف هو الشىء ؟ وأن المسكول عنه 
بأحدی اللفظتين المذكورتين » غير المسكول عنه بالأحری : وأن |الجواب عن إحداهها غير اخواب 
عن الاخری . 

وبيان ذلك : أن السوال بما هو الشیء.. ؟ ما هو سوال عن ذاته واسمه . وآن السوال 
بکیف .. ؟ إنما هو سوال عن حاله وأعراضه . وهذا لا يجوز أن یوصف به الباری تعالى » فلاح 
الفرق ظاهرا . ably‏ تعالى التوفیق . 
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(۱۳) فى ر( أ٠‏ ب ٠)‏ لم يذكر كلمة ( الشىء ) . 


AUS‏ فى الط والرّضًا » والعذل » والصذق » والملك 
gH,‏ 


والجود 3 والإرادة ( والسّخاء ¢ والكرم 3 وما بخبر عَنْه 
بالقدرة عليه » AS‏ يَصمّ السؤال فى ذلك كله .. 


قال gf‏ محمد : نقول : لم یرل الله تعالى عالمًا بأنه سیسخط على الكفار » وسيرضى 
على المؤُمنين » وسيعدّب بالثّار من عصاه » ومع بالجنة من أطاعه » وسيعدل إذا حكم » 
وسيصدق إذا أخبر » ولم يزل عالمًا بأنه سيخلق ما يخلق » وأنه رب ما يخلق من العالمين » ومالك 
كل شىء » ويوم الدين » وأن له ملك كل ما يخلق » , لأن كل ما ذکرنا یقتضی وجود كل ما علق 
به » JIS‏ ما علق به حدٹ لم يكن ثم کان . و يزل تعالى عليمًا JS‏ ذلك » ونه سيكون كل 
ما يكون على ما هو كائن عليه إذا كوّنه . وأا الارادة فقد أثبتها قوم من صفات الذات وقالوا a‏ 
dy‏ الإرادة » ولم يزل الله تعالى . 

قال yf‏ محمد : وهذا خطاً لبرهانين ضرورين . 

أحدهما ST:‏ الله تعالى لم ينص على أنه مريد » ولا على أن له إرادة » وقد قدّمنا البرهان 
فيما سلف من کتابنا هذا"» على أنه لا يجوز أن يشتق لله تعالى أسماء ولا صفات » وأوردنا 


. ) رأ ساع:لم يدكر كلمة ( هذا‎ Gay 


Wit فى الملل والأهواء والشخل‎ at 
ويقال : تبارك الله » ولا يقال إنه مستهرىةٌ » ويقال ؛‎ ٠ من ذلك ء أنه لا يقال : إنه تعالى متبارك‎ 
الله یستهزیء بهم ۸ . ولا آنه ار وكذالك لا جوز أن يقال : إنه تعالى باق » ولا دام‎ « 
يست به نفسه » لکن يقال : التعالی » کا قال‎ d ولا ثابت » ولا سخی  ولا جواد لائه ال‎ 
 دلحلا‎ : ولا يقال : الوسر > وقال : هو القوی » ولا یقال‎ » Gal هو الکرم‎ day تعالى‎ 
ويقال : لم يزل » ولا يزال» هو الأول » والآخر » والظاهر » ولباطن » ولا يقال هو : الخنفى‎ 
ولا بقل هر الا‎ a oad هو الب عل‎ OE ولا‎ IY » لا لالب‎ 
cole, الصفات‎ oda بعض‎ Sle ade والعنی فی کل ما ذکرنا من اللغة واحد » فمن أطلق‎ 
. ومنع من بعضها فقد ألحد فى أسمائه عر وجل » وأقدم إقدامًا عظيمًا . نعوذ بالله من ذلك‎ 

Cally‏ : فان الإرادة من الله Sls‏ لو كانت لم تزل » لکان الراد : ل Jy‏ بنص القران ؛ 
لان الله fe‏ وجل قال : « ۳ اموه إذا أراد Ga‏ أن يقول له كن (PORE‏ 

a‏ سان أنه إذا أراد الشیء ء کان » وأجمع المسملون على تصويب قول يمن “قال» 
ما شاء الله كان . والمشيكة ه ى الإزادة » فصح با E VSS‏ واه ان 
يقال oll:‏ الل Shs JG‏ : « إذا أراد شيعا » . 


ونقول : إنه تعالى : يريد ما آراد » ولا يريد ما لم يرد . کا قال تعالى : « يريد الله بكم 
الس 3 ولا يريك بكم العسر CO‏ 
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وقال تعالى : « Eel‏ الذين لم يرد الله ان يطهر (Ome gh‏ 

« وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له" 

وقال تعالى : « فَمَنْ برد الله أن Gag‏ بشترح Se‏ للإسلام » وَمَنْ 32 أن ald‏ بجع 
(Cae 1 one‏ حرا 


فنحن نقول کا قال الله تعالى : أراد » ويريد » ول يرد » ولا يريد . ولا نقول : إن له تعال 
daly‏ » ولا af‏ مرید » لائه نم یت تمر من ال Mar‏ تسلف » ولا من رسوله BEE‏ . ولا جاء ذلك 


(۳) ف ( خ) : سقطت كلمة ر( ويقال ) . 
كف (1) : (وا راد ) . 

(؟) سورة يس : ۸۲ . 

(5) سورة البقرة : ۱۸۵ . 

(7) سورة الائدة : 4۱ . 

(۷) سورة الرعد : ۱۱ . 

, ۵ : سورة الأبعام‎ (A) 


«NG‏ ا ا يت يوني NANO‏ فلات اه 


قط من dol‏ من السلف الصاح" رضى الله عنم . وإنما GILT‏ هذا الاطلاق الفاحش قوم من 
alight‏ السمین بالتکلمین . اللوف علیهم ope CPLA‏ رجاء السلامة طم » لا قدم صدق هم 
فى OLY‏ » ولا فى الورع » ولا فى الاجتهاد فى الخير » ولا فى العلم بالقران » ولا بسنن رسول 
لله عله » وا با أجمع السلمون عليه > ولا با احتلفوا فيه » ولا بأقوال الصّحابة والتابعین 
ی لله عنهم أجمعين » ولا بحدود الکلام » ولا عقائق ماهیات امخلوقات » وکیفیاتبا » فهم یتبعون 
ما تراءى هم » ویقتحمون المهالك بلا هدى من الله عر وجل . ونعوذ بالله من ذلك » وقد قال 
تعال jy ans‏ دوه ی أولي 2M‏ مِنْهُمْ لَعَلِمَه الذين sighed‏ منم م 
فنص تعالى على أن من لم یرد ما GE‏ فيه إلى کتابه » وإلى کلام رسوله » BE‏ 
إلى إجماع العلماء من الصحابة والتابعين رضی الله عنهم أجمعين » ولا من سلك سبيلهم بعدهم › 
فلم يعلم ما استنبطه بظنه ورأيه » وليس ننكر المحاجة على القصد إلى تبيين الق وتبينه ؛ بل 
هذا هو العمل الفاضل الحسن وإما ننكر الإقدام فى الدّين بغير برهان من قران iw gh‏ 
أو إجماع » بعد أن آوجبه برهان الحس › ii,‏ بديبة العقل » والنتائج الثابتة من مقدماته 
الصحيحة » من صحة التوحيد » والنبوة . فإذا ثبت" ما ذكرنا » فضرورة العقل توجب الوقوف 
عند جميع ما قاله لنا الرسول الذى بعثه الله تعالى إلينا » وأمرنا بطاعته » ولا یخترض عليه بالظنون 
الكاذبة » والاراء الفاسدة » والقياسات"" السخيفة » والتقليد المهلك . 


ob‏ قال قائل : وما الذى ينع من أن نقول : لم يزل الله مريدًا لما أراد كوه إذا كونه . ؟ 


قلنا وبالله تعالى التوفیق : نع من ذلك أن الله عز وجل Cai pol‏ : بأنه إذا اراد شيعًا كوّنه 
فكان » فلو كان تعالى لم يزل مريدًا » لكان لم dy‏ ما يريد وهذا إلحاد . 


ويقال لهم Cal‏ : ما Gal‏ بينكم وبين من عكس قولكم » فقال : لم یرل الله تعالى 


. ) كلمة ( الصال‎ Poe 1 
Cat) (أقرى ) بدلا من‎ Coty say 
. ۸۳ ۰ clu سورة‎ )١١( 

. ) ما ذكربا‎ wy : رت‎ gery 

05 ف رح) : سقطت كلمة ۰ ( والقیاسات ) . 


الفصتل فى المآ والامزاء والتحل 50 

قال أبو محمد : ولو أن WE‏ يقول إن الخلق هو المراد كونه من الله تعالى فهو مراد الله 
تعالى » وهو الإرادة نفسها » وأنه لا إرادة له إلا ما خلق لما أنكرنا ذلك وإنما ننكر قول من يجعل 
الإرادة صفة ذات لم تزد » » لأنه يصف الله تعالى با لم يصف الله تعالى به نفسه » وقول من يمبعلها 
صفة وبا غر الق ay‏ يلزمه أن تلك الإرادة ما مرادة مخلوقة » وإما غير مرادة » 

فإن قال : هى مرادة مخلوقة . 

قيل له : أهى مرادة بإرادة هی غيرها » وخلوقة بخلق هو غیرها .. ؟ ام لا بإرادة 
ا 

فان قال قائل٩:‏ هى مراده لا" بإرادة » وأق SAL‏ الذى يبطله العقل » ولم يات به 
نص . فیلزمه الوقوف عنده » وكذلك قوله : مخلوقة بغير خلق . 

وإن قال : هى مرادة بإرادة هى غيرها » ومخلوقة بخلق هو غيها » لزمه فى إرادة الارادة » 
محلق حلقها ما آلزمناه ف الارادة وف حلقها OAS any‏ ۳ ; وهذا يوجب وجود محدثات لا als‏ 
لعددها بدا وهذا هو قول الدّهرية الذی أبطله الله تعالى بضرورة العقل » والنص على ما بينا 
فى صدر UL‏ هذا » وبالله تعالى التوفیق . 

وان قال قائ " : ان الارادة ليست مرادة » ولا مخلوقة ae Jl‏ يبطله 9 )8 0 العقل 
لش القول بإرادة غير مرادة محال » غير موجود » ولا oe OY faa‏ فيما ley‏ ) ولا بدلیل 
فيما غاب OO ae‏ فهو قول رد۳ الدعوى 4 فهو باطل ضرورة : وكذلك يلزمه إن قال غ : إا 
due‏ غير مخلوقة ما يلزم من قال : إن العام محدث لا ممحدث له وقد تقدّم بطلان هذا القول 

عبر كن 3 ; 9 3 
بالبراهين الضرورية . وبالله تعالى التوفیق . 

Uf‏ تسمية ان dey fe‏ جوادّا , و Madey of EL‏ تعالی : بان له جوا 


. ) سقطت كلمة ر قائل‎ : Cel sag 
. ١ وهى مرادة بلا إرادة‎ : (eel) ره فى‎ 
. ) فى رخ ) : سقطت كلمة ( وهكدا‎ )15( 
سقطت كلمة (أندا).‎ : cel) say 
.) ف (أءب) : سقطت كلمة ( هذا‎ )۱۸( 
. ) رم فى رآ ب) : سقطت كلمة ( قائل‎ 
Bi كلع‎ Be عر زجع‎ 
. ) سقطت كلمة ( یعقل‎ : Cwely gry 
. راب ) : (عنا)‎ gary 

Comey : ) ب‎ ely ف‎ )۲۳( 

(۲6) فى aly‏ ب ) : حوادا سخيا بعير ( أو ) . 
Gre)‏ رأءب): (صفته ) . 


۷ اي تسش "لکلا لفات الله 
وسخاء » فلا يحل ذلك ألبتة . ولو أن العترلة القدمین على تسمية ربهم : جوادًا » وأن له“ جودا 
- یکون هم علم بلغة العرب » أو بحقيقة"" الأسماء » ووقوعها على المسمّيات » أو بمعانى الأسماء 
,الصفات - ما أقدموا على هذه العظيمة » ولا وقعوا فى الاقتداء۲۳ بالکفار القائلین : إن gle ale‏ 
لله تعالى لما خلق إنما هی جوده حت ى أوقعهم ذلك فى القول ot‏ العام 7 يرل » ولكن المعتزلة قوه د 
ورو PULL‏ اق pn Se‏ خن کنر هل Ge E‏ بسقط عتبم له 
OY ale N‏ شم معروض ممكن « ولکن لا هادى لمن أضل الله Se‏ وجل . ونعود ذ بالله من NIL‏ ۰ 

قال أبو محمد : والمانع هم" من ذلك وجهان : 

آحدهیا : أنه تعالى لم يسم بذلك نفسه ولا وصف به نفسه وال لاد آن شود spas‏ 
الله تعال » لا ee‏ فيما لا دلیل فيه إلا النص فقط . 


وه نان أذ اوه تام مه لبرت :ادن با شا الله تعالى » وبها نتفاهم 
مادنا Lhe)‏ لفظان واقعان علی ال الفصيل عن الحاجة » لا يعبر بلفظ الجود والسخاء إلا عن هذا 
الا ارو ee‏ مبعد عن je al‏ وجل » ؛ لأنه تعال لا يحتاج إلى شىء فیکون له فضل يبذله » 
فیسمی بيذله له ا هوا اذا » ويوصف من أجل ذلك بجود وسخاء . أو یکون das‏ 
خيلا » أو شحيسًا » أو موصوفا ببخل أو بش 


قال أبو محمد : ولا يختلف Pots‏ من كل من فى العام فى أن أمرأ له ما عذبٌ pole‏ 
YO pis‏ يحتاج إليه » وطعام عظم فاضل به إليه » ورأى رجلا من عرض الناس » أو عبدًا 
من عبيده يموت جوا أو" عطشًا فلم يسقه » ولا أطعمه فإنه فى غاية البخل والشح » والقسوة » 


. ) له حودًا‎ oly سقطت كلمة‎ + (oul Oy 
. ) ف (ع ) : ( تحقیق‎ )۲۷( 

(۲۸) ف (1) Cc)‏ : « الایتا » هو تحريف طاهر . 
ركام ق را ب) : سفطت کلمة (pa)‏ 
(۳۰) ف رآ ب) : بلجهل). 

رد فى رأء ب) : زر التعلم ) . 

Ct) سقطت كلما ( هم ) من‎ (FY) 
. ٩ فى راء ت ) : ! بذله‎ )۳۳( 

. » فى (رخ) : « اسان‎ (rE) 

. ) فى راء ب ) : سقطت كلمة ( کثیر‎ (rey 
. رو) بدلا من رأو)‎ cently ردي فى‎ 


الفصتل ف الملل والأهوّاء Seely‏ ۳3۸ 


والظلم . والله تعالى يرى He”‏ من عباده » وأطفالا من طفاهم لا ذنب شم » وهم يموتون جوا 
أو عطشًا » وعنده مخار ج" السماوات وخزائن الارض » ولا برهمهم بنقطة ماء » ولا لقمة طعام 
حتی يموتوا جوعًا وعطشًا”" ولا یوصف لذلك ببخل » وا بظلم » ولا بقسوة بل هو آرحم 
Pall‏ والرهن » والکرم » الذی لا يظلم » وا يجور ۰ کا سمی نفسه - فبطل قیاسهم 
لفاسد فی الصفات Gill‏ عل السّامد . وطل OF‏ بوصف al‏ عز وجل بثیء من > 
ذلك » ولیس لأحد أن يحيل الأسماء اللغوية عن موضعها فى اللغة إلا أن Sh‏ نص بإحالة شىء من 
ذلك عن موضوعه'''» فيوقف عنده » ومن تعدّى هذا الحكم فإنه مبطل للتفاهم كله , نعم , 
وللحقائق ق بأس‌ها ‏ لأنه"“ لا یعجز أحد أن یسمّی GLI‏ باطلا » والباطل حقا » Oly‏ یل الأسماء 
Wis‏ عن a eae‏ ارهد خرورج عن الشرائع والمعقول Uy‏ نقول : إنه کرم » کا قال تعالى . 
ولا يبعد be‏ أن تسمى نعم الله تعالى على عباده US‏ ون الله تعال كريم - نستحسن إطلاق 
ذلك » ونسميها أيضًا فضلا - قال الله Je‏ وجل : « ذلك فضل الله یوتیه من یشاء۳*» 


وقد ثبت النص بان له تعال كرما و وخا عبد الله op‏ عبد أله op‏ خالد Le‏ 
tly!‏ بن امدنع آنبانا الفربری » حدئنا البخاری قال : 1 عملي اف حدئنا وير 


(۳۷) فى (أ ب ) : « ادع ۱ . 

(۳۸) ف Cwely‏ : سقطت کلمة ( جوعا وعطشا ) . 

(۳۹) فى ( خ ) : سقطت کلمة ( أرحم الراهی ) وى ( أ٠‏ ب ) والرحيم ) بدلا من زولرهن ) . 

(4۰) فى ely‏ ب ) : سقطت کلمة ( کل ) . 

«any‏ را كب سس لسع ی رز 

(4۱) فى رأء ب ) ۰ (إلاأنه), 

. ۲۱ : سورة اشدید‎ (EN) 

459 فى (رخ):(لك). 

)£9( هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكم ہن حرام الأسدى . روى عن عمرو بن شعيب » وعنه روى انه المغية . 
Cade (‏ التپذیب : ۲٠۹ / ٩‏ ) . 

, ه‎ ۳۷١ إبراهيم بن أحمد البلخى المعروف بالمستمل ۰ فاضل من أهل بلح » له كتاب معحم الشيوخ توق سنة‎ : PCY 
. ) ٠١۷ | ١ ea) 

 ءازجأ هو : خليفة بن حياط ب بن حليفة الشيبالى البصری » أبو عمرو » ویعرف بحباب » محدث نسابة » مس تصاديفه : التاريخ عشرة‎ (LY) 
. ) ۳۱۱/۰۱ : ly . والطبقات تمانية أجزاء » وكان مستقم الحديث » من متيقظى رواته . توق عام ۲۰ هد‎ 

(KA)‏ هو : يزيد بن زريع » أو معاوية البصرى » محدث البصرة فى عصره » قال عنه أحمد بن حنبل : ما أتقنه وما أحفظه !! لقد كان رده 
البصرة . وقال عنه ابن سعد : كان ثقة حجة » كفير اطحدیث » وقد اشتخل أبوه فى DAI My‏ . توق سنة ۱۸۲ هد . ( الأعلام tet a‏ ). 


9 الكلام فى صفات الله 


New 


a . it ۳ 0 ا ال ویر مه‎ E 
» قال : « لا يزال يلقى فیها‎ REE قال : معت الى يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبى‎ 


ا 5 )$8( . هسام f. (Pe‏ رادم ey,‏ : 
ابن زریم » حدثنا سعيد' ! عن فتادة "» عن انس بن مالك وعن معتمر بن سلیمان 


SS ‘ae 3 ااا 0 مه‎ ۲ 1 . ۲ ۱ we 
» وتقوب هل من مزید ۰ حتی يضح فيها رب العانین قدمه » فیزوی بعضها إلى بعض وتقول قل قد‎ 
uO" Sha Se ۱ معزئث‎ 


قال 0 محمد : وقد اضطرب الناس فى السوال عن أشياء ذکروها وسألوا : هل یقدر الله 
tle‏ أم لا 


واضطربوا Cal‏ فى الجواب عن ذلك . 


قال أبو محمد : ونحن إن شاء الله تعالى مبينون بحوله وقوته وجه تحقيق السوال عن ذلك » 
وتحقيق الحواب فيه دون OP babe‏ ولا حول ولا قوة إلا Au‏ العلى العظم : 
فنقول ably‏ تعالى التوفیق : إن السؤال إذا حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه » ويفهم 
المسكول مراد السائل عنه فهو سوال صحيح . والجواب عنه لازم ومن أجاب عنه Ob‏ هذا سؤال 
فاسد » وأنه محال فإنما هو جاهل بالجواب » منقطع متسلل عنه . 
وأما السوال الذى يفسد بعضه Cow‏ » وينقض آخره أوله فهو سوال فاسد لم يحقق بعد » 


و لوك ی N‏ سا وی 
فهاتان قضيتان جامعتان » وكافيتان فى هذا المعد ی » لا يشذ Lape‏ شىء منه الا أنه IN‏ من جواب 
ببيان حوالته لا على تحقيقه › ولا على تشكله ولا على توهمه . وبالله Sls‏ التوفيق . 


ثم dn!‏ السئول عنه فى هذا CMW!‏ بح جامع بحول الله وقدرته › فيرتفع الاشکال 


- 


فى هذه المسألة إن شاء الله . فنقول وبالله تعالى نتايّد : 


)44( هو ' سعيد ب ن حير أو عمد الله » تابعى » كان أعلمهم على الإطلاق » وهو حبشى الأصل من موالى بنى والبة ب بن الحارث ¢ dod‏ 
العدم عن عبد الله ب ن عماس وابن عمر ء ثم كان ابن عباس اد آتاه أهل الكوفة یستعتوته » قال : أتسألوننى Say‏ ابن أم دهماء یعنی ( سعيد 
7 ن جير ) خرج مع عبد الرهمن بن محمد ,ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان فقتله الححاج بواسط عام 45 ه ره الله . ( الاستيعاب فى 
مود Pee‏ 

(50) راجع ص 

exh )۰۱(‏ ص 

(۰۲) هو : معتمر بن سلیمان بن طرخان » من موالى بنی مرة » أبو محمد » كان فى العن + ونتقل إلى البصرة ؛ وصار محدثا لها فى عصره ٠‏ 
وكان حافظا ثقة » نقل ابن حجر عن ابن خراس أنه ثقة . له کتاب ف العازی » Se‏ عنه کثیرون » منهم أحمد بن حنبل . توق سنة ۱۸۷ ه . 
( الأعلام :۲۱۷ ). 

(OT)‏ سبق تخرج هذا الحديث ص 

4م ف رأ ب ) : و تفلیط ۷ . 

(هم فى رأ ب): وعنه). 

رام فى ( اء ب ) : «مثله ۲ . 

. ) بحدٌ‎ AD. رح ) : ( نجد السوال‎ De) 


الفصل الثاني re‏ 


الق الملل والأهروّاء والتخل سس ۳۷۰ 

3 الشىء المسكول عنه فى هذا الباب إن كان إنما سال السائل عن القدرة على إحداث فعل 
مبتدأ » أو على إعدام فعل مبتداً فالسئول عنه مقدور عليه » ولا نحاشی شیا » والسوال صحیح . 
والجواب عنه بنعم لازم . 

ob,‏ كان السغول عنه ما لا ابتداء له : فالسوال عن تغییره أو (حداثه أو (عدامه سوال 
متفاسد » لا يمكن السائل عنه فهم معنى سواله > ل قبن سواله وما كان هکذا فلا یلزم 
الجواب عنه على تحقيقه » ولا على تشكله » لأن الجواب عن التشكل لا يكون إلا عن Pope‏ 
عن سوال 3 ولیس هاهنا سوال Sul‏ » فلا جواب ° . 

ثم نقول وبالله تعال التوفيق 95 من الواجب ا الله تعالى وقوته : ما المحال . 
bes‏ أى شىء * تقع هذه اللفظة ا ؟ فإن من ‘co aks‏ بشیء وم یعرف 
تحقيق معناه فهو فى غمرات من الجهل » فنقول وبالله تعالى نتأيّد : 

5 الخال ينقسم أربعة أقسام لا حامس فا : 

آحدها : محال بالإضافة . 

والثالى : محال بالوجود۳؟. 

والثالث : محال فیما ey‏ فى dy‏ العقل عندنا . 

فا محال بالاضافة مثل : نبات اللحية لابن ثلاث سنين » وإحباله أمرأة » وکلام الابله الغبی 
ف دقائق المنطق » وصوغه الشعر العجیب ‏ وما أشبه هذا . فهذه العالی موجودة فى العام 
من هی ممكنة منه » Mat‏ من غيرهم . 

وأما ا محال فى الوجود : فکانقلاب الجماد حيوانًا » والحيوان جمادًا » أو حيوانًا آحر 
وكنطق الحجر » واختراع الاجسام ‏ وما أشبه ذلك » فإن هذا Oe gill‏ ليس US‏ عندنا ألبتة » 
۳ موجودًا » ولكنه متوهم فى العقل #متشكل Sy‏ النفس كيك یکون لو كان . cat‏ القسمین 
يأق الأنبياء علیهم السلام فى معجزاتهم الدالة على صدقهم ف النبوة . 


(4ه) ی رأء ب ) : سقطت كلمة ( جواب ) . 
)۰٩(‏ فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( فلا جواب ) . 
day‏ (أء ب ) : وعل أى معنى ) . 
cw ely dO)‏ : (ما) . 

. ) ب ) : (قام‎ ely ف‎ OY) 

. ) رأء ب ) : رف الوجود‎ dary 

(54) فى )1( سقطت کلمة : ١‏ بمتنعة من غیهم ۷ . 
رم ف ety‏ ب ) : May‏ كله). 


مم ا تسم سس سسب الكلام فى صفات الله 

Ui,‏ محال فيما بيننا فى dy‏ العقل : فككون المرء قائمًا Weld‏ معًا فى حين واحد وکسوال 
السائل : هل يقدر الله تعالى على أن fot‏ الرء eli‏ لا قاعدًا معًا .. ؟ وسائر ما لا يتشكل 
فى العقل فيما يقع فيه التأثير لو آمکن فيما دون البارى Je‏ وجل - فهذه الوجوه الثلاثة من سأل 
عنها أيقدر الله تعالى عليها فهو سوال صحيح مفهوم » معروف وجهه » يازم الجواب عنه بنعم أن 
لله قادر على ذلك كله . إلا أن LAL‏ فى بنية العقل فيما بيننا » لا يكون ألبتة فى هذا العالم لا 
معجزة لنبى ولا غير ذلك ألبتة » هذا واقع فى النفس بالضرورة » ولا يبعد أن يكون الله تعالى يفعل 
هذا فى dle‏ له اخر . 

وأما احال المطلق : فهو كل سوال أوجب على ذات البارى تغييرًا فهذا هو احال لعينة 
الذى ينقض بعضه بعضًا » ويفسد آخره Sil‏ » وهذا النوع لم يزل الا فى علم الله تعالى ء 
ولا هو مکن فهمه لاحد » وما كان مکذا فلیس سوالا بلا سال سائله عن معنى Maggie‏ 
اصلا » وإذا لم یسال فلا يقتضى جوا على تحقيقه أو تومه » لکن یقتضی جوبًا نعم : أو بلا . 
لعلا يسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القدرة الذى هو العجز بوجهه أصلا . 

وان كنا موقنين بضرورة العقل OL‏ الله تعالى لم يفعله قط » ولا يفعله بدا . وهذا مثل من 
سأل : أيقدر الله تعالى على نفسه ؟ أو على أن يجهل » أو على أن يعجز » أو على أن بحدث 
مثله .. ؟ أو على إحداث ما لا أول له .. ؟ فهذه سوالات يفسد بعضها بعضًا تشبه كلام 
الممرورين » وانجانین » وكلام من لا“ يفهم . وهذا النوع لم يزل الله تعالى يعلمه Ve‏ ممتنعًا باطلا 
قبل حدوث العقل وبعد حدوثه . 

Ll,‏ المجال فى العقل فهو القسم الثالث : الذى ذكرنا قبل . فان العقل مخلوق » محدث 
خلقه الله تعالی بعد أن لم GS‏ وإنما هو قوة من قوى النفس » عرض حمول فيها أحدله 
الله تعالى » وأحدث رتبة على ماهى عليه , مختارًا لذلك تعالى ٠‏ وبضرورة العقل نعلم أن 

من اخترع شيئاً لم يكن قط لا على مثال سلف رلا عن وورة أربت غليه ما 
لکن اختار أن Make‏ فانه قادر على ترك اختراعه . قادر على اختراع غيره مثله gle‏ 
خلافه » ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك » وبين قدرته على سائره » فكل ما خلقه تعالى 
حال فى العقل فقط , فإنما كان Vee‏ مذ جعله الله dhs‏ حالا . وحین أحدت صورة العقل 
لا قبل ذلك , فلو شاء الله تعالى ألا" يجعله Yee‏ لما كان محالاً ٠‏ 

(ot Sa) 0‏ سقطت کلمة (مفهرم) . 
(۱۷) فى (خ) : «مالا ) . 


. ) (خ) : لم يذكر كلمة ( لکن اختار أن يفعله‎ dA) 
. ) فى ( خ) : ( أن يجعله‎ )19( 


الفصّل ف الملل والأهواء والشخل ۳۷۲ 

وکذلك من سأل هل یقدر الله ال de‏ آن fat‏ شيا موجودٌا معدیمٌا ما فی وفت 
واحد .. ؟ أو جسمًا فى مكانين .. ؟ أو جسمين فى مکان .. ؟ وکل ما" آشبه هذا - فهو 
سوال صحیح » aly‏ تعالى قادر على کل ذلك » لو شاء أن یکونه لکوّنه . ومن البرهان على 
ذلك ما نراه فى منامنا مما لا شك" أنه محال فى حال اليقظة ممتنع Cy‏ » ونراه" فى منامنا USE‏ 
عسوم مرئيًا ببصر النفس (OO‏ مسموعًا بسمعنا فبالضرورة يدرى كل ذى حس سلم*۲ أن الذى 
جعل المحال ممكنا فى-النوم قادر على أن يوجده ممكنًا فى اليقظة . 

وکل من سأل : هل الله تعالى قادر على أن يتخذ WY,‏ 

فالجواب : أنه تعالى قادر على ذلك » وقد نص Je‏ وجل على ذلك فى القران قال الله 
تعال : « لو آراد أن Wy is‏ لا اصطفى فا ای ا gE,‏ ی ارس 
القهار ۳۰ . 

وقال ال و لز أزذنا أن Ab‏ هرا olde‏ من لذن إن US‏ فاعلیت۳۳: 

قال yf‏ محمد : ومن ل یطلق Je ail of‏ وجل یقدر عل ذلك » وحن قوله , اياف قال 
لا يوصف الله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن الله Je‏ وجل لا يقدر ءإذ لا واسطة فیمن یقدر ۷ 
ولا يقدر ألبتة » فلابدٌ من أحدهما ضرورة » فمن قور" غل شیء ما » م وصف افق شیء اد 


1 
3 


بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه » وإذا وصف فى شىء بانه لا يقدر عليه » فقد 
خرج بأنه يقدر Made‏ وإذا وجب أنه لا يقدر عليه فقد ثبت أنه عاجز ضرورة عما لا يقدر 
عليه » وب . ومن وصف الله Je‏ وجل بالعجز فقد كفر . 

وأيضًا فإن من قال : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على SAL‏ فقد جعل قدرته سبحانه 
وتعالى متناهية » وجعل قوته Jp‏ وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة أن قوته تعالى متناهية » 
عرض » وأنه تعالى Job‏ بطبيعة فيه متناهية » وهذا Lad‏ للباری Jp‏ وجل » وكفر به جرد وإدخال 
له فى جملة الخلوقين 


(۷۰) فى رح ) : :أو أشبه ذلك » . 

(۷۱) فى رخ): « نشك ‏ . 

(۷۲) فى ce)‏ « فتراه ۷ . 

(۷۳) فى رخ ) : العين . 

(۷۵) فى ty‏ ب ) : سقطت كلمة (سلم ) . 

(۷۰) سورة الزمر : 4 

(5/) سورة الانبياء : ۷ 

(۷۷) فى ly‏ ب ) : ١‏ فيمن يوصف بالقدرة » . 

(۷۸) فى ( أ٠‏ ب ) : سقط الکلام من قوله : « ولا یقدر ألبعة » فلابد من أحدهما ضرورة فمن قدر » . 
)۷٩(‏ فى (أء ب ) : سقط الکلام : « وإذا وصف فى شیء بأنه لا بقدر عليه فقد خرج بأنه يقدر عليه » . 


۳۷۳ الكلام فى صفات الله 
ومعنی قولنا : « إن الله تعالى يقدر على العلوم واخال إنما هو على“ ما نبینه إن شاء الله 
تعال : اس 


وهر ان سوال السائل عن محال 6 والمعدوم " هو بل" شك وان موجود Ca‏ ملف ظ 
به . فجوابنا له هو آننا حققنا : أن الله تعالى قادر على أن يخلق لدلك اللفظ معنى يوجده . 


ا 
۳1 4 


وهذا جواب صحیح معقول » وهذا قولنا وليس إلا هذا القول . وقول على الاسواری الذی یقول : 
إن الله تعالى لا يقدر على غير ما علم أنه یفعله ala‏ 
وأما کل من خالفنا » وخالف الاسواری فلابد له من الرجو ع ی قولدا أو الوقو ع فى قول 


الاسواری 4 وان زعم ws" OM‏ وصف الله Sle‏ بالقدرة عل سىء ابد يفعله oA‏ إبراء iy‏ ۰ 
او GE‏ شىء » أو تحريك شىء ساکن » فإنه OIE‏ وصفه بالقدرة على إحالة علمه » وتکذیب 
حکمه ‏ وهذا هو احال - فقد قال بقولنا EN,‏ أو“ بقول الاسواری وابد . 


وأما کل سوال دی إلى القول فى ذاته Je‏ وجل - فإننا نقول : إن کل ما سأل عنه سائ 
لا يحاشى شيعًا فإن الله تعالى قادر عليه » غير عاجز عنه إلا أن عن السؤالانت: Nie‏ 
لا OP oes‏ سماعها ‏ ولا یل" النطق بها » ولا محل“ الجلوس حيث يلفظ: بها » وهی کل 
ما فيها كفر بالبارى عز وجل أو“ استخفاف به » أو بنبى من أنبيائه » أو بملك من ملائكته › 
أو بایة من اياته . 

وقد قال تعالى : « وقد Jp‏ علیکم فى الکتاپ of‏ إذا asa ail SUT Angie‏ را 
ها فلا تقعدوا مَعَهُم So‏ يخوضوا فى حديثٍ ope‏ إنكم إِذَا متلهم 


(80) ف راب : سقطت كلمة (على ) . 
A‏ (۸۱) فى CE)‏ سقط الكلام من وقول على الاسواری إلى حملة ) . والأسوارى هو أبو على عمرو بن فائد الأسوارى » من كبار 

المتكلمين مس أهل البصرة » وكان سقطعا إلى محمد بن سليمان بن على الهاشمى ؛ وهو من الأساورة . لقى عمرو بن عبيد وأخذ عنه » وله مع عمرو 
ساظرات . توفى بعد المائتين شىء يسير . قال عمرو بن فائد لأبى المنذر سلام القارى بحضرة محمد بن سليمان : من الحق . قال سلام : من الله . 
قال فمن احق : قال : الله . قال : مم الباطل ؟ قال : من الله . قال : فمن المبطل فسكت سلام وانقطع .. ( المهرست - الفن الأول من المقالة 
الخامسة : 6١؟).,‏ 

(۸۲) فى (أ): سقطت كلمة ( كل ) . 

. ف الأصل لأه)‎ ary 

(*۸) فی oly‏ ب ) ۰ ( طم یععله ) , 

رف فى را ب ) : (قدر) . 

. 4 خ ) : « وقول الاسواری‎ ( SAD) 

(۸۷) ف ) ح ) : ٩‏ لا یستحل » . 

(۸۸) ف chy‏ ب ) : (للا یستحل ). 

. ) ف ( ح ) ۰ ۸ تذکر كلمة ( يحل‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ ف (أء ب ) : ( واستحماف ) بدلا من ( أو 

. ) ف رخ ) ۰ ۸ يذكر كلمة ( أو بآية‎ )٩۱( 

. ۱۰ : سورة النساء‎ (AY) 


النعنل 3 الهلا هو کد یک عست سس Smet las‏ ۳۷۵ 

وقال عز وجل : ١‏ قل ابالله ally‏ وَرَسُولِهِ کشم تستتهرئون » لا تعتذروا قذ کفرئم 
بعد OSS‏ 

قال أبو محمد : ولو of‏ سائلا سألنا : هل الله قادر على أن يمسخ هذا الكافر قردًا COT‏ 
کا .. ؟ 

ولو آنه al‏ أن ly‏ هذا السوال : فیمن یلزمنا تعظیمه من ملك gh‏ نبی ‏ أو صاحب 
ced‏ » أو مسلم فاضل ae‏ 

لم يحل لنا الاستاع إليه . ولكنا قد أجبناه CGE Ue‏ بأن الله قادر على كل ما يسال 
عنه » لا يحاشى شیا » فمن تمادى بعد هذا الجواب الكافى - lel‏ غرضه التشنيع فقط 
یهام( وهذا"“ من دلائل العجز فى المناظرة » والانقطاع . والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : والناس فى هذا الباب على أقسام : 

فمبدژها من الطرف : قول من قال : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على غير ما يفعل » 

a. at 5 : 5 3 ۶ 5‏ ب 
وهو قول على الاسواری۳* احد شیوخ المعتزلة . واعلموا أنه AY‏ لكل من منم ان يقدر الله تعالى 
على محال » أو على شىء ما يُسأل عنه » فلابد Mad‏ ضرورة من الصیر إلى هذا القول . أو ظهور 
تناقضه وتفاسد قوله » وخروجه إلى المحال OMe me‏ الذى فرعنه بزعمه على ما نبينه بعد هذا إن 

شاء الك تعال . 


قال أبو محمد : وقد قالت طائفة بمعنى هذا القول إلا آنها استشنعت عبارة الاسواری 
فقالت : إن الله تعالى قادر على کل شیء . ولکن إن WL‏ سائل فقال : أيقدر الله تعالى على أمر 
کذا مع تقدّم علمه بانه لا یکون .. ؟ قالوا : فالجواب أنه تعالى لا یوصف بالقدرة على ذلك . 


قال gf‏ محمد : وهذا الاحفاء لأمهم أوجبوا.قدرته وأعدموها على شىء واحد » وهو الباطل 
بلا خفاء , 


. 55 2 "2 : سورة التوبة‎ CAT) 

. ) (أءس ) : ( وکلبا ) بدلا من ( أو‎ BAL 
. ۰ والقويه‎ ١ : ) فى ( ا ب‎ )٩0( 

. ۲ lage (ae ely BAD 

. » وهو قول « الأسوارى‎ CE) ف‎ )٩۷( 
كلمة (له ) سقطت من (أ).‎ )٩۸( 

(49) ف را ب ) : «البحث ». 


te‏ الكلام فى صفات الله 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل إلا أنه لا يوصف بالقدرة على أصلح 
ما فعل بعباده » وهو قول جمهور المعترلة . 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل إلا أنه لا يقدر على الظلم ‏ 
ولا على الجور ۰ ولا على اتخاذ الولد » ولا على إظهار معجزة على يد کذاب ‏ ولا على شىء من 
lel‏ » ولا على نسخ التوحید — وهذا قول النظامی Or)‏ وأصحابه » والاشعرية » وان كانوا مختلفين 
فى ماهية الظلم . 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل » وعلى الجور » والظلم » والکذب إلا أنه 
لا يقدر على ا محال مثل : أن fat‏ الشىء معدوما موجودًا معًا » وقائمًا قاعدًا معا » أو فى مکانین 
lee‏ > وهذا هو قول البلخی كم وطوائف من المعتزلة . 

قال أبو محمد : والذى عليه أهل الإسلام كلهم ومن سلف من الصحابة رضى الله عنهم 
ومن بعدهم قبل آن حدث هذه الضلالات » وهذا الاقدام الشنيع الذى لولا ales‏ هس به 
ما انطلقت آلسنتنا به » ولا سمحت أيدينا بكتابته » ولكنا نحكيه حكاية الله ( عن ) OMe‏ 
من ضل » فقال : « المسيح بن الله ؛» وه العزير بن الله » » و« يد الله مغلولة » . و« الله فقير 
وحن أغنياء » . و« إذ قال للانسان اكفر » . وکا أنذر رسول الله BE‏ بان الناس لا يزالون 
Ogle any‏ قيطا پینهم » حتی یقولوا : هذا Bi‏ حلق الق فمن خلق Bl‏ .. ۴ 

فقول أهل الاسلام عامتهم وحاصتهم قبل ما ذكرنا » هو أن الله تعالى : فعال لما یشاءی 
وعلى كل شىء قدير » وہذا جاء القران » وببذا نقول*'". وكل مسكول عنه » ون بلغ الغاية من 
احال فهم أو لم يفهم . فالله تعالى قادر عليه 

قال أبو محمد : وقال لى بعضهم ری SL al‏ قساف يبان الل سال Ua‏ مایم ره 
لا نکر هذا » وإنما نمنع أن يوصف الله تعال بالقدرة على ما لا يشاء » وبالقدرة على ما ليس 

, أو إسحاق المطام من أئمة المعتزلة » تسحر فى علوم الفلسمة واطلع على أكثر ما كتبه رحافا‎ ٠ هو : إبراهيم س سيار س هالىء‎ )٠٠١( 
حاصة » تابعته فيا فرقة من المعتزلة سي النظاميه دسسة إليه » متهم بالريدقة » وله كتب كثيرة ف الفلسفه‎ eb من طبیعین والاهنی . المرد‎ 
. ) ۳١۹ / ۱١ : ريده کتابه . إبراهيى س سيار النظام . ( الأعلام‎ yf والاعتزال کت عه محمد عبد المادی‎ 

(۱۰۱) هو : شقيق بن إبراهيم بن على الأزدى » البلحی . ٠‏ أبو على » راهد » صوق من مشاهير المشايخ فى خراسان » ولعله ول من تكلم 


من الصوفيه فى علوم الأحوال بکورحراسان وکاد من كار المجاهدين . استشهد فى غزوة کولاد با وراء البر عام ٠۱۹٤‏ ه . ر الأعلام > م 
000 
(۱۰۲) ف ١ Sd Ce)‏ ولكنا محكيه حكاية الله عن صلال 
)٠ ry‏ روی هدا الحديث فی السخاری باس الاعتصام : ۳ ۰ بدء الخلق : ۱ وف مسلم ف باب الإيمان : ۷ ۰ وی ألى داود : 
السنة : ۹ وقد جاء فى المحم المفهرس لألفاط الحديث أنه فى داود فى باب السنة : 18 » ولكنى وجلته فى السنة : 1١9‏ باب فى الجهميه 
والحديث رقم ۱ ولفطه کا حاء فى Gl‏ داود ۰ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ميلك : « لا برال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله 
الحلق فس خلق الله ؟ فمن وجد مس دلك شيئا فلیقل : امست ,الله . 
(۱۰۶) فى (أء ب ) ۰ سقطت : ( وهذا نقول ) . 


الفصل فى الملل والأهراء والشخل ۳۷۹ 
wl‏ اشيم تا RE Be OG‏ مرج مرش تال 
لاحد تخصيص قدرته تعالى أصلا . 
وقال تعالى : « قل إن الله قادِرٌ عَلَى أن CURT Sy‏ 
وقال تعالى : « ولو تقول le‏ بَعْضَ الأقاويل dy WEY‏ بالیتین » ثم dy BL‏ 
الوتین" ) . 
@ ا و م ورك موص o‏ رو kh‏ تو eo‏ | 
وقال تعالى : Gy‏ لقادرون be‏ ان SAS‏ یر منهم » وما حن بمسيوقين 
a‏ 27 وم ار fog 5 wt o‏ 5 لا ور مسا 3 Be‏ رد 
وقال تعسال : ) وما نحن بمسبوفين على ان Nel JAS‏ وننشدکسم 
فیما لا تعلمون» . 
eee‏ رع رمم Bt‏ اما ا وخ PY‏ حم 0 ۵ 
وقال dle‏ : ( ولوا ان کون الناس a‏ واحدّة لحعلتا لمن AN‏ بالرحمن لبيوتهم 
ah‏ ین ab‏ » وتغارج le‏ هرون ٠‏ 
wee Pier) 3 - 8‏ هام 2 wig. oe 2% er‏ 210 
وقال تعای : « اليش الى gle‏ السّمَاوَاتِ والأرض بقادر على ان GES‏ مثلهم ؟ 
gO)‏ 
وقال تعالى : عن نوح النبى BEE‏ أنه قال : ١‏ استغفروا ربكم EL‏ كان GUE‏ يرسل 
السّمّاء علیکم مذرارا ¢ وعددم بأموالٍ وبنين 6 bess‏ لكم جنات 5 ویجعل لكم OMG Lal‏ 
مع قوله تعالى : ) IR Rn‏ اا 
وقال تعالى Ba:‏ و الاو على أن نت We Ge‏ من SSB‏ بن تخت 
کم neat‏ ا (Soaks Goal‏ باس 1 بعض (OOD‏ 


وقال تعال : ( عسى إن sei‏ أن یبدله اناا ee pes‏ 


Vea 
eae 


ره ۱۰ سورة الرعد : ۲۹ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الاصل حيث ذكرها : « يررق من يشاء ويقدر » . 
)٠١5(‏ سورة الأنعام : ۳۷ . 

(۱۰۷) سورة الحاقة : 414 , 

. وهی رقم ۰ ۱ سورة العارج‎ > ee 

(۱۰۹) سورة الواقعة : 5١‏ . وقد جاءت هذه ال عرفة فى الاصل حيث دکرها : ١‏ انا لقادرون على of‏ نبدل أمثالكم » . 
Rs‏ 

(۱۱۱) سورة يس : ۸۱ . 

(۱۱۲) سورة نوح : ۰۱۱۰۱۰ ۱۲ . 

(۱۱۳) سورة هود : 5 

(۱۱4) سقط من ( أ » ب ) قوله تعالى : « أو یلسکم شيعا » ویذیق بعضکم بأس بعض + سورة الأنعام : ه 
ره ۱۱) سورة التحرم : ه 


۳۷۷ الكلام فى صفات الله 


فهذا نص على أن یفعل خلاف ما قد سبق فى علمه من code‏ من علم أنه لا یهدیه 
ومن تعذیب من علم أنه لا یعذب IGT‏ وتبدیل آژواج قد علم أنه لا یهن أبدًا » وکل هذا نص 
على قدرته تعالى على إبطال علمه الذی لم يزل » وعلی تکذیب قوله الذی لا یکذب LE‏ . ومثل 
وانه تعالى مع ذلك غير قادر على الکذب . مع قوله تعالى : « عِنْدَ ملي مقتدر"') . 

وقال تعالى : « وهو العلم القدیر"؟) . 

وقوله تعالى : ( فان الله کان عفوا OMS‏ 

فأطلق تعالى لنفسه القدرة » وعم dy‏ يخص . فلا يجوز تخصيص قدرته بوجه من الوجوه . 

قال أبو محمد : فإن قال قائل منهم""۱: فما يوُمنكم إذ هو تعالى قادر على الظلم والکذب 
واحال من أن يكون قد فعله » أو لعلة سيفعله فتبطل الحقائق كلها » ولا تصح ؛ ویکون کل 
ما انا as‏ كديا 

ل at‏ بلج haley,‏ هت عو أن الل اما سم GUS‏ رو Spall‏ 
التى قد وضعها””'" الله تعالى فى نفوسنا » کمعرفتنا أن ثلاثة es ATV‏ 
oly‏ البغال لا OM IS‏ فى النحو » والشعر » والفلسفة » وسائر ما استقر فى النفوس علمه 
ضرورة » والا فليخبرونا ما الذى ll‏ ما USS‏ ولعله قد كان أو سيكون ولا فرق » فإذ قد 
صح » إطباق کل من يقر بالله من ‘ail‏ الملل anny‏ أن هذا العام لیس ف بنيته کون الحال المذكور فيه 
مع موافقته أكثر الخالفين لنا - على أن هذا كله - فإن الله تعالى قادر عليه ولكن لا يفعله › 
فالذى مهم من أنه تعالى يفعله هو الذى أمننا من أن يفعل”"2 ما قالوا لنا فيه » لعله قد فعله » 
أو سيفعله » ولا فرق - وأن هذا العام ليس فى بنيته کون الحال الذکور فيه . ail,‏ تعای لا يجور ع 
ولا يكذب . 


(VV)‏ سورة القمر : ه 

(۱۱۷) فى Ce)‏ (عليما قديرا ) . سورة الروم : ۵4 + وقد حاءت هده الآية محرفة فى الأصل حيث ترك الواو هكدا ( هو العلم 
القدير ) . 

(۱۱۸) سورة الساء : ١45‏ . وقد جاءت هذه الآية محرمة فى الأصل هكذا ر وکاد الله Sie‏ قديرًا ) . 

(۱۱) فى راء ب) : سقطت كلمة ( منهم ) . 

(۱۲۰) ف (أء ب ) : ( وصفها ) بالصاد . 

۱ . ) ب ) : لا مل‎ ely) Gary 

(۱۲۲) فى رح ) ۰ سقط الکلام من قوله : « Vy‏ فلیخبروا ما الذى أمنهم ما ذکریا ‏ ولعله ٠‏ إلى قوله ( من جميع الملل ) . 

(۱۲۳) فی ( 1 ب ) : ز نفعل ۷ . 


الفصّل فى الملل والأهوّاء والشخل : ۳۷۸ 

UU Bans 9‏ الموجبة علین""* القول بحدوث العام » oly‏ له صانقا لا يشبهه لم يزل » وبأن 
ما ظهر من الأنبياء علیهم السلام فمن عنده تعال » وأن تلك المعجزات موجبة تصدیقهم » وهم 
أخبرونا أن الله تعالی لا یکذب ولا یظلم » وأنه تعالی قد أخبرنا بأنه قد تمت کلماته صدقا وعدلا 
لا مبدل لکلماته » ally‏ تعال قادر » ولیس کل ما يقدر عليه یفعله » Carly‏ فإن كان السائل عن 
هذا متدیتا بدين الإسلام أو النصارى » أو الیپود أو اموس © أو الصائبين أو البراهمة ) 
أو كل من يدين بان الله حق فإنهم مجمعون على أن الله تعلل لا يظلم » ولا يكذب . وكل 
من نفى الخالق فليس فيهم أحدٌ يقول إنه يظلم أو يكذب » فقد صح إطباق جميع سكان الارض 
قديمًا وحديئًا لا نحاشى أحدًا على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب ؛ فلو لم يكونوا مضطرين إلى 
القول بهذا لوجد فييم 5 ولو واحد يقول لاف ذلك « ومن الحال أن ent‏ طبائعهم كلهم 
على هذا إلا لضرورة وضعها الله Je‏ وجل فى نفوسهم كضروتهم إلى معرفة ما أدركوه بحواسهم » 
وبداية عقوضم . 

ا یکون OL‏ فی الناس قن توسوس ‏ وآوهمته 
ظنونه الکاذبة » وتخیله القاسد » وهوسه أن الاشیاء على حلاف ما هى عليه .. ؟ وأن الناس 
على خلاف ما هم عليه .. ؟ ویتصور عنده هذا Shall‏ الفاسد أنه حق لا شك فيه › 
أم ليس يمكن أن یکون هذل ف العام . 

ob‏ قالوا : لا يمككن أن يكون هذا فى العالم - أتوا باحال البحت » وكابروا 

فان قالوا : بل هو ممكن موجود ف الناس كثيرٌ مَنْ ade‏ صفته . 

قيل لهم : فما يومنكم من أن تکونوا بهذه الصفة . 

ونقول : لمن یرّمن بالل العظيم مہم : أيقدر الله تعالى على أن ot‏ حواسّك9"" کا فعل 
بصاحب الصفراء ا کا ابتداء الماع النازل فى عينيه فيرى 
خيالات لا حقيقة ها » وكمن فى سعه افة فهو يسمع Cab‏ لا حقيقة له أم لا يقدر . ب 

فان قالوا : يقد 

قيل له : فما clay‏ من أنك بهذه الصفة . 


(۱۲۶) فى (أء ب ) : وبالضرورة . 
(۱۳۵) ف ( اء ب ): (رعلمنا), 
dary‏ ( ح ) : ( من هذه الصفة ) . 
(۱۲۷) ف (أ) : ( حواسه ) . 


ع ہی کی سس سیب سس بیس تسج ا فاتك اله 

. يخبرلى أنى لست" من أهل هذه الصفة‎ OM at قالوا : كل من‎ Ob 

قيل له : ومکذا یظن ذلك الوسوس » ولا فرق ۰ فانه AN‏ أن Fish AO ge‏ 
بخلاف هذه الصفة ضرورة » وعلمّا یقیتا . 

قلنا له : عثل هذا سواء بسواء ؛ امنا أن يكون الله تعالی يظلم أو یکذب أو يحيل طبيعة 
لغیر ى و ميل ما لا یستحیل۳ ولا فرق . 

قال gf‏ محمد : ويقال لجميع هذه الفرق »> حاشا من قال بقول « على الاشواری » 
هل شنعتم على على الاسواری ٩۳۳۱|‏ أنه وصف الله تعالی : بأنه لا يقدر على غير ما فعل .. ؟ 

فیقال لهم : فان هذا نفسه يلزمكم””" فى قوله*۳: بأنه لا يقدر على الظلم » والکذب 
ولا على اال » ولا على نفسه 6 ول" على أصلح فيك فعل بعباده ضرورة . ولا ینفکون 
من ذلك . 

. هذا لا یلزنا‎ OPE) : قلتم‎ Ob 

قيل لكم : ولا يعجز De‏ الشواری عن أن يقول أيضًا : إن هذا لا يلزمنى 
وهذا ما انفكاك منه . 

ويقال هم : إذا أخبر الله Je‏ وجل أنه سیقم الساعة » وسيميت زيدًا يوم کذا ‏ أيقدر 
على أن لا ane‏ ف ذلك اليوم » وعلى أن ييته قبل ذلك اليوم أم لا .. ؟ 

فان قالوا : لا . لحقوا بقول الاسوار . 


(۱۲۸) فى ( خ ) : ( حضرل ) . و رب ):(إن كل من يحضرف ) . 
(۱۲۹) فف (۱ ۰ س) Ob yr‏ لست ). 

(۱۳۰) فى رخ ) : ( فلذ ... تقول ) . 

(۱۳۱) فى (أء ب ) : « او یفعل احال مع قدرته علی.ذلك ‏ . 

CW yr ف رس‎ ۱۳۷ 

(۱۳۳) فی Cech)‏ : لازم لکم . 

. بت : ف تولکم‎ ely) Bre 

OV اب ) : راو‎ dre) 

(۱۳۰) ف ‏ خ) Sadr‏ (إن). 


الفصل ف الملل والأهوّاء والتّحَل YA: a eS‏ 
وان قالوا : نعم WT.‏ بانه۳۳ يقدر على تكذيب قوله » وهذا هو القدرة على الكذب 
OTe UI‏ أبطلوا . 
ونسأهم Gal‏ : إذا أمرنا الله تعالى بالدعاء ومنه ما قد le‏ : أنه لا يجيب الدَّاعىَ به 
هل أمرنا بالدّعاء من ذلك فيما لا يستطيع ولا يقدر عليه .. ؟ أم فيما يقدر عليه .. ؟ 
فان قالوا : فیما لا یقدر ab » ade‏ بالاسواری 6 وأوجبوا at de‏ تعال القول بامحال » 
alee al ee‏ ار NE hl mE Ve‏ 
وإن قالوا : بل فيما يقدر عليه » أقرّوا أنه يقدر على إبطال علمه والذى يدحل OTD fe‏ 
ce‏ هذا الذى هو الكفر ae‏ من إبطال دلائل التوحيد وإبطال حدوث dbl‏ » وحلاف clay‏ 
فان قال : على الأسوارى : لا يلزمنى [ثبات العجز بنفی القدرة بل أنفى عنه الامرین جمیما 
کا قلم al‏ : — عنه تعالى الحركة لا aah‏ السکون ۰ ونفی السکون لا یلزمه الحركة » 
کا تنفون عنه الضدين جميعا من الشجاعة والجبن وسائر الصفات ا نفیتموها » وأضدادها . 
قال أبو محمد : فنقول وبالله التوفيق : إن هذا تمويه ضعيف لأننا نحن فى نفى هذه الصفات 
عنه تعالى جارون على سنن واحد فى نفى جميع صفات الخلوقين عنه al YS‏ قد بخ له قدرة 
على أشياء » ونفيتم عنه قدرة على غيها » فقت“ ضرورة إثبات العجز عنه فى الأشياء التى 
وصفتموها بعدم القدرة عليها » وأما نحن فلو وصفناه بالشجاعة فى شىء أو بالحركة فى وجه مّاء 
أو وصفناه fal‏ فى sow‏ ما“ ثم نفینا عنه هذه الصفات ی وجه آخر للزمنا حيث وصفناه 
بشىء منها - ede Ga‏ وللزمنا حيث نفينا عنه ضدّها أن تثبعها له ولد » کا فعلنا فى الرّحمة 
والسخط فإننا إذا وصفناه بالرحمة GY‏ بكر الصديق رضى الله عنه » فقد نفينا عنه je‏ وجل 
السخط عليه . وإذا نفینا عنه الرحمة”؟" GN‏ جهل فقد اا له AU)‏ السخط علیه » وهذا 
رف ون : آلسم 7 تقولون إن الله تعالى لا یعلم الب ميئًا » فهل تنبتون له 
بنفی العلم هاهنا الجهل 
قلنا له : وهذا أيضًا نمويه احر » بل أوجبنا له بذلك العلم حقّا » لأننا إذا نفینا عنه العلم 
(۱۳۷) ف (ب ) : ره ) . 
(۱۳۸) فی ( اء ب ) : (التی ). 
(۱۳۹) ف (أء ب ) : سقطت كلمة ( على قوشه ) . 
(۱۶4۰) فى راء ب) : «فوجت 4 . 


. ۷ خ ) : سقط الکلام من قوله : « أو بالحركة فى وجه ما » أو وصفناه بالعقل فى شىء ما‎ ( GEN) 
. ) لى رأء ب ) : سقطت کلمة ( الرحمة‎ )۱٤۲( 


۳۸۱ الكلام فى صفات الله 


بخلاف ما الأشياء » أثبتنا له العلم بحقيقة ما الأشياء”*". وهل هاهنا شىء يجهل أصلا .. ؟ 
امون بثیء حق لا Made‏ ابحاهل فقط . 


قال أبو محمد : وقد قلنا لمن ناظرنا مهم : إنكم تثبتوا ن لله تعالی Ube‏ لم يزل » فأخبرونا هل 
يقدر الله تعالى على أن يميت اليوم من علمه أنه لا يته إلا غدًا . . ؟ وهل يقدر ربكم على أن يزيل 
الآن Gy‏ عن مكانٍ قد ple‏ أنها لا تزل الا غذا . ۰ ول مة من مات مثا + مع قو 
تعالى : إنه لا aay‏ أصلا ‏ أم لا يقدر على ذلك .. ؟ 

فقلنا له : قد أقررتم أنه يقدر على إحالة ale‏ الذى لم يزل » وعلى تكذيب كلامه 
وهذا إبطال قولكم صراحًا . 

وقال منهم قائلون : انه تعالمي قادر على ذلك » ولو فعله لكان قد سبق فى علمه أنه سيكون 
کا فعله . 

ار ا او درون م ير 

Par sS كان‎ eer 
عن موضعها » فهو ]13 مضطر مجبر » أو ذو طبيعة جارية على سنن واحد !! نعم . ويلزم‎ 
الاسواری ومن قال بقوله : أن استطاعة الله ليست قبل فعله ألبتة » وإنما هى مع فعله ولابد » لانه‎ 
› لو كان مستطيعًا قبل الفعل لكان قادرًا على أن يفعل » فى الوقت الذى علم أنه لا يفعل فيه‎ 
وهذا حلاف قوله نصا . وهو يقول : إن الإنسان مستطيعٌ قبل الفعل » فهو أتم طاقة وقدرة من‎ 
إذ لو كانت قدرته لم تزل لكان قادرا‎ » Nyc القول بحدوث قدرة الله تعالى‎ Cat الله تعالى ويلزمه‎ 

على الفعل تبل أن يفعل DY)‏ . وهذا حلاف قوله » وهذا كفر مجرد إذ يقول : إن الانسان قادر 

على غير ما علم الله تعالى أن يفعله » والله تعالى لا يقدر على ذلك » فان هؤلاء جمعوا جمعوا ال2٠‏ 
تعجيز ربهم تعالى القول بأنهم أقوى منه تعالى . وهذا أشد ما يكون من الكفر والشرك » والحماقة . 


قال أبو محمد : وكلهم يقول بهذا المعنى » لأن جميعهم يقول : إن كل مخلوق فهو قادر 


)١ 49‏ يقصد أننا إذا نفينا عنه سبحانه وتعالى العلم بحلاف ما وجدت عليه الأشياء فقد أثبتنا له العلم بحقيقة هذه الأشياء » ل ( ما ) 
سال بها عن حقيقة الشىء وماهيته . 

. ) سقطت فى (أ) : (لا يعلمه‎ )۱٤٤( 

GCE)‏ رخ):رعل). 


الفمتل فى الملل والأهواء واشخل ۳۸۲ 


على OPP‏ ما یفعله » من اتخاذ 9 ركة وسکون » وغیر ذلك » وان الباری لا یقدر على 
شىء من ذلك . وهذا AS‏ وحثی جدًا . 
قال چ ونام Cal‏ فقلنا لهم : : آتقرون أن الله تعالى لم يزل قادرا 


Ue‏ أن 34 .. تقولون : إنه لم يزل غير قادر على أن يخلق ثم قدر .. ؟ 
وكير لقينا منم > وقول جميع al‏ الإسلام : أن الله عز وجل لم يزل قادرا 
على أن يخلق . 


قال gl‏ حمد E‏ وجميع pl‏ الاسلام منکرون على من قال من أهل الالحاد أن الله تعا تعالى 
لم يزل O° gle‏ قاطعون ol‏ لم dy‏ يخلق محال OM sald‏ 
قال gf‏ محمد : وصدقوا فى ذلك إلا نهم إذا قروا أن قول من قال : إنه لم يزل يخلق محال » 
وأقروا أنه لم يزل قادرا على ذلك » فقد أقروا بصحة قولنا وأنه تعالى قادر على امحال » وابدٌ 
من هذا أو الکفر » أو”““ القول بأنه تعالى لم dy‏ غير قادر . والحمد لله على هداه لنا إلى الحق . 
قال أبو محمد : وسألناهم Caf‏ فقلنا هم : هل يجوز عند أن يدعى الله تعالى فى أن يفعل 
ما لا يقدر على سواه » أو ف آلا يفعل ما لا يقدر على فعله("2؟ 
فان قالوا : نعم . آتوا باحال . 
وان قالوا : لا جوز ذلك . 
قيل لهم : فقد أمرنا الله تعالى of‏ ندعوه فنقول : « ربدا“ احكم بالحق » « لاحم 
ما لا طاقة لَنَا به۳۹) . 
وهو عندك لا يقدر على الحكم بغیر الق » ولا Oe‏ أن يحملنا ما لا طاقة لنا به . 
قال أبو محمد : ومن عجائب الدنیا آنهم بسمعون الله تعالى يقول : « وقالت BE Seg)‏ 
و اب روه 2 ۳ os‏ و ب م ko‏ ی 
بن OPO‏ وان الله ثالث OPE‏ وأن الله هو السیح بن مرم" والله فقیز وحن 
)١45(‏ فى ( خ ) : سقطت كلمة ر کل ) ۰ 
(۱۶۷) ف ely‏ ب )  :‏ خالقا ) . 
لقا لير ريا اماما ان 
(VE)‏ رأ ب ) : رولقود ). 
OS")‏ (خ): دعل سواه ۲ . 
(very‏ ف رآ ب ) : رب ) . ولنص : « رَبٌ کم Sad‏ » : ۱۱۲ الأنبياء . 
(VOY)‏ سورة البقرة : 585 . 
ty doy‏ ب) : سقطت (fey‏ . 
(Vek)‏ سورة التوبة : ۳۰ 
)100( سورة الائدة : ۷۳ . واللص : ولقد کفر الَذينَ Wb‏ : إل اله ی Bob‏ 
(VOT)‏ سورة المائدة : ۱۷ . والنص TA‏ : ولقد كفر الذين قالوا : إن الله GA‏ المسيحُ بن مرم » . 


۳۸۲ كا سس سس سس الكلام فى صفات الله 
omg‏ ود الله مَعل۳0. وکمتل الشيطان إذ قال Qed‏ اکفر**0 . 

ولا يشلك مسلم فى أن هذا كله کذب » فأى حماقة أشنع من قول من قال : إن الله قادر 
ee‏ الس ی . هذه الأقوال 
من إضافتها إلى غيره » وهذا قول يغنى ذكره وسخافته عن OI GSS‏ الرد عليه 

tone‏ ا من أين علمم أن الله تعالى لا يقدر على الکذب 
أو احال » أو الظلم » أو غير ما فعل .. ؟ 

فلم تكن لهم حجة أصلًا إلا أن قالوا : لو قدر على شىء من ذلك لما آمنا أن یکون فَعَله 
توت 
اسلد Ae ea wits of hg‏ 


قال أبو محمد : فحصل من OAS‏ هذا أن حجتهم أنه تعالى ly‏ عل على الظلم 
والکذب واحال » وغير ما فعل » أنه لا یقدر على شىء من ذلك » فاستدلوا على قولحم بذلك 
Co‏ 
العقل » ضعيف الدين » فلا OM eb‏ ضرورة من أن يرجعوا إلى قولنا ؛ ف أنه بالضرورة علمنا أنه 
لا يفعل من ذلك » کا علمنا أن زريعة العنب لا يخرج منها الجوز » وأن ماء الفرس لا يتولد منه 
جل . 

قال أبو محمد : وأما نحن فإن برهاننا على صحة قو لنا أن البرهان قد قام على أنه تعالى 
لا يشببه من خلقه شىء“ من الأشياء » والخلق عاجزون عن كثير من الامور جملة9"" والعجز 
من صفات الخلوقين » فهو منتف عن Je ODI‏ وجل جملة . وليس فى الخلق قادر بذاته على كل 
مسكول عنه » فوجب أن البارى تعالى هو الذى على كل مسئول عنه » وكذلك لا کان" 


. 4 سورة آل عمران : ۱۸۱ . والنص : و لقد سمع الله قول الذين قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء‎ (VOY) 
ee ل‎ 

)104( سورة الحشر : ١5‏ . والنص القرآلى : « كمثل الشيطان » بدون ( الواو ) . 

)0% ف (خ) heey‏ 

. ) را ب) : سقطت کلمة ( قوضم‎ dM) 

(11) فى (أء ب ) : سقطت كلمة رهم ) . 

59 فى ( خ) :دی شیء». 

. (de فى (۱) : سقطت كلمة ر‎ )١154( 

(056 فى (ا» ب ) : (منفی ) . 

. ) کان‎ Uy راب : سقطت‎ day 


الفصّل فى الملل والأهرّاء واشخل . .4 
الكذب والظلم من صفات الخلوقين » وجب يقينًا ما منفيان عن البارى تعالى فهذا هو الذى 
Lal‏ من أن يكذب أو يظلم أو يفعل غير ما ple‏ أنه يفعله . ون كان تعالى قادرا على كل 
ذلك . 

وقلنا لهم أيضًا : إذا كان Je‏ وجل لا يوصف بالقدرة على إبطال علمه » ولا OM Gag‏ 
بالقدرة على إماتته اليوم من علم أنه لا بميته إلا غدًا . لانه لا قدرة له على ذلك » ولو كان له قدرة 
OM be‏ ذلك لوصف با » فإذا جاء غد فأماته فله قدرة على إماتته dee‏ » فقد حدثت له قدرة 
بعد أن لم تكن . وهذا يوجب أن قدرته تعالى حادثة » وهذا خلاف قولهم . 

قال أبو محمد : وفى هذا Cal‏ محال اخر ‏ وهو أنه إذا حدثت له قدرة بعد أن لم تكن 
فمن أحدثها له .. ؟ yal‏ أحدثها لنفسه .. ؟ oe ol‏ أحدثها له .. ؟ أم حدثت 
SE‏ ا 

فان قالوا : هو آحدثها anid‏ سعلوا : بلا قدرة asd DIM‏ القدرة .. ۴ أُم بقدرة 
spl‏ 

فان قالوا : SALT‏ لنفسة قدرة بلا قدرة أتوا باحال . 

وان قالوا : بل بقدرة . آثبتوا قدرة لم تزل » بخلاف قوطم . 

وان قالوا : one‏ أحدثها له » أو حدئت بلا محدث - لحقوا بقول الذّهرية » وكفروا » 
ول قوفم هذا من حلاف المعقول » وخلاف القران» وخلاف البرهان ما تضيق به نفوس 
الومنین . والحمد لله على معافاته لنا مما ابتلاهم به . 

وان OMG‏ لو فعل تعای كل ذلك كيف كان یسمی .. ؟ 

قلنا : هذا سوال سخيف عمًا لا يكون UI‏ » وهو کمن سأل : لو طار الانسان T‏ ريشة 
كانت کون ل وا اه هذا مر تفه Oya‏ كا وة UN‏ ال یه 
القدسة إليه لا إلينا . وبالله تعای التوفیق . 


ع الو 


ay oar os 3 5 0 ia 3 3 ۰ = 5‏ 
وقال أبو هذيل العلاف"": إن LY‏ يقدر الله تعالى عليه كلا وآخيرًا - کا لَه cd‏ 


. ) فى (أء ب ) : بزيادة ( فكان لا يوصف‎ VI) 

. » ف رآ ب ) : «على ذلك قدرة‎ Oy 

. » را ب : « وقالوا‎ dary 

. ) ب ) : « البارى تعالى إليه لا إلينا » وسقطت کلمة ( نفسه القدسة‎ ety dave) 
مرت ترجمته فى ص‎ )۱۷۱( 


۴ ۰ ا ی ئس ص ت جع الان CE‏ الله 
فلو حرج آخره إلى الفعل - ولا يخرج - لم يكن الله تعالی قادرًا على شىء أصلًا » ولا على فعل 


شىء بوجه من الوجوه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن محمود OP‏ الکعبی : ما نعلم أحدًا یعتقد هذا الیوم 
الا یی( بن بشر الارجائی . وادعی ul of‏ المذيل تاب عن هذا القول . 

قال gf‏ محمد : وهذا کفر جرد لا clin‏ به » oY‏ جوز حل ره dbs‏ الکون فی die‏ 
الجماد » أو اخدور » أو الفلوج » مع صحة الاجماع التیقن۲۹ على حلاف hin‏ القول الفاسد 
مع. حلافه للقران ولوجب العقل » وبديبته کذا عنده . وأظنه”"' قد شبهه تعالى باخلوقین . 

قال yl‏ مد Ul:‏ الاسواری فجعل dy‏ تعای مضطرا ltl dpe‏ ولا فرق . لا قدرة له 
على غير ما فعل . وهذه حال دون حال البق والبراغیث . 

وأما أبو امذیل : فجعل SW ay‏ قدرته متناهيته » بمنزلة الختارين من خلقه » وهذا هو 
التشبیه حقا . 

ما لنظام والاشعرية : فكذلك أيضًا » وجعلوا قدرة ربهم تعالى متناهية يقدر على شىء ؛ 
لا قدر على آخر . وهذه صفة أهل النقص . 

Ul,‏ سائر العتزلة : فوصفوه تعالى بأنه لا اية لا یقدر عليه من الشر  Oly‏ قدرته على اخير 
متناهية » وهذه صفة شر » وطبيعة خبيئة جدًا نعوذ بالله مها OPEN‏ بن العتمر » فقوله 
هلا کرت اه یی ومو اھ فد اسلا لمك لله رت ان 

١‏ تم بحمد الله الجزه الثافى من OLS‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل PLU‏ ابن حزم 
ويليه الحرء الثالث وأوله الكلام فى الرؤية » . 

وبالله التوفيق 


(۱۷۲) هو : عبد الله بن أسمد بن محمود الكعبى من بنى کعب ‏ البلخی BLAS‏ أبو القاسم » أحد ألمة المعترلة » كان رأس طائفة 
منهم تسمى ( الكعبية ) » وله آراء ومقالات فى الكلام انمرد بها > وهو من أهل بلخ ‏ أقام ببغداد مدة طويلة » وتوف ببلخ » له كتب منها 
« التفسير » وه تأیید مقالة Gf‏ الهذيل » وه أدب الجدل ؛ وه تحفة الوزراء » و« محاسن آل طاهر » وه مفاحر خراسان » وه الطعن على احدئین » 
(af‏ عليه أبو سیان التوحيدى . وقال الخطيب البغدادى : صنف فى الكلام كتبا كثيرة ‏ وانتشرت كتبه ببغداد . وقال السمعالى : من مقالته أن 
الله تعالى ليس له إرادة of‏ جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيكة منه لها . طبقات المعتزلة 

(VY)‏ هو : من أصحاب ul‏ الهذيل » ورد ذكره فى طبقات المعتزلة فى غير موضع ء « وقد Je‏ من الطبقة السابعة التى منها ثمامة بن 
الأشرس » وأبو عبد الله الدباغ ‏ وروی عن ألى اذيل : القول بتناهى الحركات ثم روی أنه تاب من ذلك » وحکی عنه : أن BV‏ امذیل ستين GUS‏ 
فى الرد على الحالفين فى دقيق الكلام وجليله . ( فرق وطبقات العتزلة : ٥٥‏ » ۵۷ ۸۳ ) . 

. ) ف (أء ب ) : سقطت كلمة ( المتيقن‎ )۱۷٤( 

(۱۷۰) فى رخ ) : سقطت كلمة ر وأظنه ) . 

(VV)‏ هو : بشر بن المعتمر » البغدادى » أبو سهل » فقيه معتزلى » مناظر » من أهل الكوفة . قال الشريف المرتضى يقال : إن جميع 
معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه » تنسب إليه الطائفة البشرية » له مصتفات فى الاعتزال . مات ببغداد سنة ۲۱۰ ه . طبقات المعترلة . 


الفصل الثاني Yo‏ 


فهرس OLY‏ القرانية 


بالرهن منك إن كنت Ca‏ » قال : إنما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلاما زكيا » قالت : أنى يكون لى غلام وم 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا » قال كذلك قال ربك هو على 
هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان al‏ مقضيًا » 
فحملته فانتبذت به مكانًا قصیا فأجاءها اخاض إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيًا منسیا 
- إلى قوله تعالى : فأتت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد 
جفت شيا فیّا » يا أخحت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء 
وما كانت أمك بغيا » فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من 


۳۹ الآية الصو الآية الصفحة 
شا 

¥ ۱۸ ولا تزر وازرة وزر أخرى فاطر‎ ١ 

۲ كل نفس با کسبت رهينة المدثر ۳۸ ۷ 

۳ يكور الليل على النهار ويكور النپار على الليل a‏ 8 ۹ 

3 كل فى فلك يسبحون الانبياع ry‏ 4 

ولشمس تجرى لستقر لها يس YA‏ 4 

1 قل إنما الآيات عند الله لأنعام ۱۰۹ ۸۳ 

۷ وكفرت طائفة الصف ١‏ )4 

۸ وشهدوا على أنفسهم اہم كانوا كافرين الأعراف ۳۷ ۹۸ 

4 قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الأعراف 4A oy‏ 

۰ . سواء عليهم استغفرت هم أم لم تستغفر هم لن یغفر الله مم النافقون ۹ ۱۰۲ 

١١‏ فارسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا Gye‏ » قالت : إلى أعوذ 


الفصل فى الملل والأهواء واشخل هت 
َم Mv‏ السورة الآية الصفحة 
م 
كان فى الهد صبيًا » قال إنى عبد الله آتانی الكتاب 
وجعلنى نبيا » وجعلنى مبارکا lal‏ كنت وأوصانى بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا . مریم ۳۱-۷ ۱4۸ 
۲ لا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون يشن AY‏ 
۱۳ من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله . فآمنت 
طائفة من بنی إسرائيل وکفرت طائفة فأیدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرین . الصف ۱ ۲۰۹ 
۶ إفى متوفيك ورافعك إلى ونطهرك من الذين کفروا وجاعل  ...‏ 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . آل عمران هه ۲۰۹ 
۰ . قال تعالى : وجاء ربك والملك صقا صِمًا . pl‏ ۲۲ ۲۰۹ 
١‏ قل تعالى : هل ينظرون الا أن path‏ الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة . البقرة 1۰ ۹ 
۷ قال dl‏ : لو أنفقت ما فى الأض جميمًا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم . الأنفال 1۳ ۲۳۱ 
۸ قال تعالى : وجادشم بالتی هی حسن . النحل ۱۲۰ ۳۳۹ 
۹ قال تعالى : يا نوح قد جادلتنا فأ کارت جدالنا . هود ۳۲ ۲۳۹ 
۲۰ قال تعالی : قل gl‏ برهانکم إن aS‏ صادقین . البقرة ۱۱ يضف 
۱ قال تعالى : فانفذوا لا تتفذون إلا بسلطان . الرهن ۳۳ ۲۳۷ 
۲ قال تعالى aly:‏ الله لا إن يتم نوره ولو كره الكافرون التوبة ry‏ ۲۳۸ 
۳ قال تعالى : يكور all‏ على النبار ویکور اللبار على اليل الزمر ۵ Yt)‏ 
۶ قال تعالى : وجعلنا آية النهار مبصرة الاسراء 5 ۲۱ 
٥‏ قال تعالى : سبع سماوات GLb‏ الملك ۳ 13 
۳1 قال تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ا مؤمنون ۱۷ 4Y‏ 
۷ قال تعالى : وسع كرسيه السموات AN)‏ البقرة yey Yoo‏ 
۲۸ قال تعالى :. الرهن على العرش استوى vty ۵ ab‏ 
۵ قال تعالى : إنا by‏ السماء الدنیا بزينة الکواکب وحفظًا من 
كل شيطان مارد الصافات vty ۷۲٦‏ 
۴٠‏ قال تعالى : ألم ترو كيف حلق الله .سبع سماوات Bub‏ 
وجعل القمر فیین نورا وجعل الشمس سراجًا نوح ۶ ۰ Yee‏ 
۱ قال تعالى : تبارك الذی جعل فى السماء بروجًا وجعل فيا 
سراجا وقمرا متا الفرقان 11 Yee‏ 
۳۲ قال تعالى : وکل فى فلك یسبحون یس 3 Yee‏ 


YAS 


فهرس الآيات القرآنية 
ف الآية ال الآية ‏ الصفحة 
مال 

۳۳ قال تعالى : والشمس تجرى لمستقر ها يس ۳۸ Yee‏ 
۶ قال تعالى :.الله الذى gle‏ سبع ماوات ومن aN‏ مثلهن 2 الطلاق 5 ven‏ 
۳۵ قال تعالى : وجدها تغرب فى عين dem‏ الکهف ۸۲ ۲1:۸ 
١‏ قال تعالى : وجنة عرضها السموات والأبض آل wr las‏ 4 
۷ ال تعالى : لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل 

سابق النهار يس 3 yor‏ 
۳۸ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 

العذاب الحديد ۱۳ YoY‏ 
018 وجنة عرضها کعرض السماء lly‏ الحديد ۲۱ of‏ 
٠‏ وجنة عرضها السموات والأرض ال عمران 2 ot WY‏ 
oy ۶۱‏ حاف مقام yy‏ جنتان الرهن $4 Yoo‏ 
۲ وسع كرسيه السموات Py‏ لبقرة Yoo e‏ 
۳ الذين يحملون العرش ومن حوله غافر ۷ Yoo‏ 
٤‏ ها أشهدتهم خلق السماوات والأْض ولا خلق أنفسهم الكهف ١ه YoY‏ 
:1 لا يصدعون Ye‏ ولا ينزفون الواقعة 4\ Yos‏ 
£7 ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواا احجر ty‏ 1 
¥ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات إبراهم tA‏ ۳۹ 
۸ يوم نطوى السماء کطی السجل للكتب الأنبياء 14 ۳۹۲ 
£4 وفتحت السماء فکانت أبوابا الب ۱۹ 1۲ 
0۰ يوم تکون السماء کالهل وتکون الجبال كالعهن العار ج 4 ۳۹۲ 
clay ٩‏ الارض SLA‏ فدکتا دكة واحدة فيومئذ وقعت 

الواقعة وانشقت السماء فهی يومكذ واهية والملك على 

آرجائها اساقة 6 - ۱۷ ۲۷۲۲ 
۲ إا السماء انشقت الأنشقاق ۱ ۲ 
٣ه‏ وإذا الأأض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لرا وحقت . الانشقاق ۲ - و 1 
٤ه‏ وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتغرت وإذا البحار 

يت الانفطار ۳-۱ ۲۹۲ 
هه وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انکدرت وإذا البحار 

rit re. التكوير‎ ines 
۹۲ ۳. ده أن السموات ولأض كانتا رقا فقتقناهما الأنبياء‎ 
1۲ ۰۶ علينا إنا كنا فاعلين الأنبياء‎ ey أول حلق نعيده‎ thy ۷ه ص‎ 
امه خالدين فيها مادامت السموات والاْض إلا ما شاء ربك‎ 

عطاء غير مجذوذ هود م١١ may‏ 


الفمل ف الم والأهرّاء واشخل نت 
رقم الآية السورة الأية الصفحة 
س 

epi ۹‏ الله فى ظلل من الغمام والملائكة البقرة ۳۹۰ ۲۷۷ 
NR‏ مره iA‏ ۱:۳ ۲۷۷ 
۱ الله نور السماوات والاض الور ۳۰ ۳۷۹ 
۲ إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم واباوّم ما أنزل الله بها من 

سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم 

من رهم اشدی . النجم ۲۳ YAY‏ 
۳ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق A4 ١‏ 
34 سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین الصفات ۱۸۰ ۳۸۰ 
25 مايكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 

سادسهم YAY ۷ Holst‏ 
٦‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ق ۳ YAY‏ 
۷ وف أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الواقعة YAY Ao‏ 
۸ الرهن على العرش استوى YAA ° 4b‏ 
٩‏ . ومن یتعدی حدود الله فقد ظلم نقسه الطلاق ۱ ۲۸۹ 
۰ ولا بلغ آشده واستوی اتيناه حكمًا وعلما القصص ١4‏ ۲۹۱ 
۷۱ ثم استوى إلى السماء وهی دخان فصلت \\ ۳۹۱ 
۲ ألا أنه بكل شیء محيط فصلت ot‏ ۲۹۱ 
۷۳ وحمل عرش ربك فوقهم يوممذ ثمانية الحاقة ۱۷ 55١‏ 
7 امنا به کل من عند ly‏ ال عمران ۷ ۲۳۹۱ 
۰. الذين يحملون العرش ومن حوله غافر ۷ ۲۹۱ 
1 ویفعلون ما یومرون اللحل .۵ ۲۹۱ 
۷. إن الله سك السماوات والاض أن ترولا ون زالعا إن 

أمسكهما من أحد من بعده فاطر \£ ray‏ 
asl ۸‏ بعلمه اللساء ۳۹۹ yay‏ 
7 ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين محمد ۳۱ ۳۹۵ 
As‏ حتی نعلم انحاهدین منکم محمد ۳۱ Yay‏ 
۸٨۱‏ فقولا له UY‏ لعله يتذكر أو يخشى yay tt ab‏ 
۲ ولو ردوا لعادوا لا نېو ae‏ الأنعام ۲۸ ۳۹۸ 
۳ أنه لن یوس من قومك إلا من قد cpl‏ هود ۳۹ ۲۹۸ 
GLI ٤‏ أيكم أحسن عملا الملك ۲ ۲۹۹ 
Ao‏ ثم لتکونوا شیوشا غافر 1۷ ۳۹۹ 
٦‏ عسى ربكم أن يبلك عدوم ويستخلفكم ف GAM‏ فينظر 

كيف تعملون الأعراف ۲۹ ۳.۰ 


FAN‏ — فهرس الآيات القرآنية 


۷ وقضینا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأض مرتين 
ولتعلن علوًا کب » فإذا جاء وعد WAY‏ بعثنا عليكم 
عبادًا W‏ أول al‏ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا » ثم رددنا لكم الكرة Totaly pyle‏ بأموال وبنين 
وجعلنام آکار نفیا | إن أحسنم حستم لأنفسكم وان 
أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد کا دخلوه ول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » عسی 


ربكم آن برمکم ون عدتم عدنا الاسراء Yes Ame‏ 
AA‏ ولا يحيطون بشیء من علمه إلا با شاء البقرة Yoo‏ ۳۰۰ 
۹ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الإسراء ۸۰ ۳۰۱ 
۰ هذا gle‏ الله لقمان ۱ Ye)‏ 
5١‏ ولا يحيطون به ab Vile‏ 11۰ ۳۰۱ 
٠۲‏ فإذا جاء أجلهم لا یستأعرون ساعة ولا یستقدمون النحل 1" rey‏ 
۳ قال رب احکم باق الانبیاء ۱۲ rey‏ 
54 والسماء بنیناها بأيد الذاريات 4۷ ۳۰۷ 
q0‏ صبغة الله البقرة ۱۳۸ yey‏ 
AN‏ لیس کمثله شیء الشوری ۱ ۳۰۷ 
۷ . ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين یلحدون فى 

أسمائه الأعراف ۱۸۰ ۳۰۸ 
۸ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين البينة ° ۳۰۸ 
۹۹ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق ۱ ۳۰۸ 
۰ . لیس کمثله شیء وهو السمیم البصیر الشوری ۱ ۳۱ 


۱“ طم قلوب لا يفقهون بها وهمم أعين لا ییصرون بها وهم آذان 


الغافلون . الاعراف ۱۷۹ ۳۲ 
۲ او م یروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبض ما يمسكهن إلا 

الرحمن | إنه بكل شىء بصير . الملك ۱۹ ۳ 
۳ يلم السر وأخفى طه ۷ ۳۳ 
el ٤‏ معكما gel‏ ری طه 11 6 ۳۱ 
۰ . وهو يدرك shal‏ الانعام ۱۰۳ 14 
۲ " ولله يسمع تحاورما Vols!‏ ۱ ۳۱4 
۱۰۷ وربك يخلق ما يشاء ويختار القصص 4A‏ ۳۱۵ 


۱۰۸ يعلم السر وأخفى ab‏ ۷ ۳۱۹ 


الففتل فى الملل والأهواء وال 5 
كم الآأية السورة الآية الصفحة 
مسلسل 

8 1 كيدًا الطارق‎ ay 00٠8 
۳۹ ۱۰ الله یستبزیء بهم البقرة‎ ۰ 
۳۹۹ ۱:۲ وهو خادعهم النساء‎ . ۱ 
۳۹۹ 44 فامنوا مکر الله الاعراف‎ . ۲ 
1۷ a ومکروا مکرا ومکرنا مکزا افل‎ . ۳ 
۳۷ of ومكروا ومكر الله والله شير الماكرين ال عمران‎ ۶ 
۳۷ ۲ قل لله الکر جميمًا الرعد‎ ۰ 
۳۷ 1۷ السو الله فنسیهم التوبة‎ 05 
۳۷ ۷۹ سخر الله منهم التوبة‎ ۷ 
۳۲۲ £A الطور‎ Lael إنك‎ ۸ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى‎ 068 

أسمائه سيجزون ما کانوا یعملون الاعراف ۱۸۰ re‏ 
۰ قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن Ld‏ تدعوا فله الأسماء الحسنى 2 الاسراء ۱۱۰ ۳۲۳ 
0١‏ هوالله الذى لا إله إلا هو dle‏ الغيب والشهادة هو الرحمن 

الرحم هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 

عما يشركون ۰ هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء 

اخسنی اشر ٤‏ ۳۳۳ 
۱۳ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يس ۳۹ Yo‏ 
۳ وا من دابة فى esl‏ ولا طائر يطير بجناحیه إلا آم أمقالكم 2 الأنعام ۳۸ ۳۳۷ 
۱۳ إن نحن إلا بشر مثلکم ابراهم ۱۱ ۳۳۷ 
۵۰ كأنهن الیاقوت والرجان الرهن oA‏ ۳۳۷ 
VUE . ۲۰‏ تعمى sla‏ ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 2 الہ 4.5 ۳۳۷ 
۱۳۷ وتوكل على ای الذى لا يموت الفرقان oA‏ فض 
۱۳۸ لا تأحذه سنة ولا نوم البقرة Yoo‏ ۳۳۲ 
۱۳۹ لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين يس ۷٠‏ ۳۳۵ 
۰ . وعلم pal‏ الأسماء كلها لبقرة ۳۱ io‏ 
۱۳۱ ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام الرهن ۳۷ ۳:۷ 
۲ إما نطعمکم لوجه الله الانسان ۹ 4۷ 
lel " ۳‏ تولوا فم وجه الله البقرة ۱۱۰ ۳۹۸ 
۶ ید الله فوق آیدیهم الفتح ۳ ۳۹۸ 
۱۳۰ لا حلقت Yo uw Sry‏ ۳۹۸ 
۳۹ ما عملت أيدينا أنعامًا ين ۷۱ ۳۹۸ 


۳۹۳ 


الآية السورة الآية الصفحة 

بل يداه مبسوطتان المائدة 1٤‏ ۳۹۸ 
ولتصنع على عينى abe‏ ۳۹ ۳۹۸ 
فإنك بأعيننا الطور £۸ ۳۹۸ 
يا حسرتا على ما فرطت ف جنب الله الزمر 65 ۳۹۹ 
وما ملكت أيمانكم النساء ۳۹ ۳۹۹ 
أن هم قدم صدق عند ربهم يونس ۲ Yo.‏ 
يوم یکشف عن ساق وپدعون إلى السجود القلم ۳ Yo.‏ 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله يونس ۳۹ yoy‏ 
فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون 

yoy ۹ والیوم الاخحر النساء‎ abl 
۳۹۲ 3 وکان أمر الله مفعولا النساء‎ 
۳۹۲ ۳۱ والله غالب على أمره يوسف‎ 
Yor \ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا الطلاق‎ 
o4 Ao قل الروح من أمر ری الإسراء‎ 
يوم يقوم الروح والملائكة صفّا لا يتكلمون إلا من أذن له‎ 

الرهن وقال صوابا Yor ۳۸ ial‏ 
ألا له الخلق Ally‏ الأعراف 4ه Yor‏ 
يا bel‏ الانسان ما غرك thy‏ الكريم الذى خلقك فسواك 

فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك الانفطار You A‏ 
خلقكم ثم رزقكم ثم بیتکم ثم يحبيكم الروم rot ts‏ 
سبحان ربك رب العزة Lee‏ یصفون الصافات ۸۰ ۳۵۵ 
فلل العرة Vay‏ فاطر ۱۰ ۳۵ 
فلله الکر جميعًا الرعد ۲ Yoo‏ 
قل لله الشفاعة جميعًا الزمر Yoo t¢‏ 
أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة فت Yor 1٥‏ 
كتب على نفسه الرحمة الانعام 1۲ oy‏ 
وبدرك الله نفسه آل عمران roy YA‏ 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام 

الغيوب المائدة roy ۱۱٦‏ 
فلما أفل قال لا حب الآفلين الأنعام ۷٦‏ ۳۹۸ 
وجاء ربك والملك ie Ue‏ الفجر ۲۲ ۳9۸ 
هل ينظرون إلا أن wails‏ الله فى ظلل من الغمام والملائكة 

وقضی AM‏ البقرة ۳۹۰ ۳۹۸ 


الفصل فى الملل والأهوّاء وال ms‏ 
م الايسة السورة الأية الصفحة 
ات 

٠١‏ للذین لا يؤمنون بالآحرة مثل السوء ولله الثل الأعلى وهو 

العزير احکم النحل Yor 1s‏ 
۰ " فلا تضربوا لله JUNI‏ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون النحل V4‏ ۳۰۸ 
۱1۷ ولا حیطون به علمًا طه ۱۹۰ ۳۹۰ 
01١4‏ الا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون يس ۸۲ ۳۹4 
elf 0783‏ الذين ۸ يرد الث أن يطهر قلویهم المائدة ۱ ۳٤‏ 
۰ یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة ۱۸۰ wig‏ 
VV‏ وإذا آراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له الرعد \\ rie‏ 
۲ . فمن برد الله أن مبديه یڈ ح صدره للإسلام ومن يرد أن 

یضله يجعل صدره ضیقا حرجا . الانعام ۱۲۰ rit‏ 
۱۷۳ ولو ردوه إلى sal‏ ال مهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء AY‏ ۳۹ 
۱۷ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . الحديد ۲۱ ۳۹۸ 
٥‏ لو اراد day of‏ ولا لاصطفی ما يخلق ما يشاء سبحانه 

هو الله الواحد القهار . الزمر ۳۷۲ 
۷٩‏ لو أردنا أن نتخذ هرا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الأنبياء ۱۷ ۳۷۲ 
۷ . وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا amet‏ آيات الله يكفر بها 

ویستہزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيه 

إنكم )1 مثلهم . النساء ۱ ۳۷۳ 
۸. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 

بعد pS]‏ . التوبة Wie to‏ ۳۷ 
۱۷۹ يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر الرعد ۳1 ۳۷۹ 
6 قل إن الله قادر على أن ينزل آية الأنعام ۳۷ ۳۷۹ 
06١‏ ولو تقول علینا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالعين ثم لقطعنا 

منه الوتين الحاقة tt‏ ۳۷۹ 
۲ إنا لقادرون على أن نبدل te‏ منهم وما نحن بمسبوقين العارج ts‏ ا ل VN‏ 
۳ . وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشتکم فيما لا 

تعلمون الواقعة 11 ۳۷۹ 
664 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرهن 

لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیبا يظهرون الرحرف ۳۳ ۳۷۹ 
۵۰ أو ليس الذى خلق السماوات والاض بقادر على أن BA‏ 

مثلهم بلى يس ۸۱ ۳۷۹ 
۱۸ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرررًا 

7 a بأموال وبنين ويجعل لکم جنات ويجعل لکم أہارا  نوح‎ Sony 


۳۹ ۵ 


فهرس الایات القرآنية 


iy‏ السورة الاية الصفحة 
le‏ 

0-17 إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هود ۳۹ ۳۷۹ 
۸ " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من 

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ الأنعام 1 ۳۷۹ 
۹ عسى ره إن طلقن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن التحرم 0 ۳۷ 
۱۹۰ عند مليك مقتدر القمر هه ۳۷۷ 
۱۹۱ وهو العلم القدیر 
۲ فان الله كان عفوا قدیرا 
var‏ رب احكم بالحق الأنبياء ۱۲ YAY‏ 
۱۹۶ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة YAY YAN‏ 
۱۹۵ وقالت المبود BE‏ بن الله التوبة ۳۰ YAY‏ 
195 إن الله ثالث ثلاثة المائدة ۷۳ ۳۸۲ 
vay‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم المائدة ۱۷ ۳۸۲ 
4 إن الله فقير وحن أغنياء ال عمران ۱۸۱ ۳۸۳ 
068 وقالت الیهود يد الله مغلولة المائدة 14 YAY‏ 
You‏ كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر الحشر 1 YAY‏ 


me ص‎ +t = 


o0 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الحديث 


فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى GLY‏ وفوق ذلك عرش الرحمن 0ش( 
مستقرها تحت العرش SSCA SS‏ ی ی 
ويحك Ll‏ تدری ما الله ..؟؟ إن عرشه على سماواته وأرضه وهكذا وقال بأصابعه مثل القبة ote‏ 
إن أرواح الشهداء pb‏ حضر تعلق فى نمار الجنة ا isu aE‏ 
البحر من جهنم أحاط به سرادقها ی ی ARS‏ ز ا ی و 
إن آخحر fal‏ الجنة دخوًا فیپا بعد خروجه من النار يعطى مثل الجنة عشر مرات e‏ 
إن الدنيا فى الأخحرة كإصبع a‏ الم ا ا وه Od‏ ی اوه 
أن للجنة مانية أبواب Nee b ace ndape ESOS ERA‏ 
فاسألوا الله الغردوين الأعلى فإنه وسط الجنة وا وأعل الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن decd‏ ش25 
ما d a‏ الأم قبلکم إلا کالشعرة البیضاء ف الثور ap‏ أو كالشعرة السوداء فى الثور ایض .. 
بعثشت والساعة كهاتين ماس ات لمح أي نش جو نحم اويل« ما و عد ماله قم الصاو لوال لد ووه فاه 
هي صنة ليحن فآ انيو بول ل ع : أن الله يحبه ee ere‏ 1 
ما oat‏ الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران SRS‏ 
ما بينهم وبين أن ogy‏ إلا رداء الكببياء على وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبی اليه 
بقبره OE‏ ا ا 
إن الله تسعة وتسعون إسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة . إنه وتر يجب الوتر N‏ 
إن الله تسعة وتسعين إسمًا مائة إلا واحدًا Stine 0 CRs‏ 
المقسطون عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين Go eae fel tet ui‏ ا DA‏ ا 
إن جهنم لا قتبلء حتى يضع فا قدمه ss‏ مقا مظان لا EERO‏ 


إن جهنم لا متلیء حتى يضع فيها رجله eal EE Cn‏ 
إن قلب المؤمن بين | إصبعين من أصابع الله تعالى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ان الله تعالى يبدو للمؤمنين يوم القيامة فى غير الصورة التى عرفوه علیپا و ا اا موی و 


gle‏ الله ادم على صورته onan oun‏ ا 
إن الله عز وجل يكشف عن ساق فيخرون سجدًا ees‏ لا و وه قالش كه ee ed‏ ام ee‏ همه هرق نحو 
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فهرس الفرق 


الأزارقة ۲۹ 

۲۷٤ الاسماعيلية‎ 

الأشاعرة ۰۷۲۹۹ ۰۲۹۵ ۳۲۹۰۳۰۹ ۱۳۳ ۰۳۵۱ ۳۵۳ ۳۸۵۰۵۳۷۵ 

أهل السنة : ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۰۹ ۳۵۹ 

البطحية : ۲۱۷ 

الجهمية : ۰۲۰۵ ۲۹6 

الخوارج : ۲۵ ۰ ۲77 › ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۵ 

VAL ۰ ۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰ ۲۹۰ : الدهرية‎ 

الروافض : ۲۷ 

السفسطائية : ۲۷۹ 

الشيعة : ۲۲۲ ۰ ۰۲۷۰ ۲۷۵ 

العجاردية : ۲۷۲ 

القرامطة : ۲۷ 

الكرامية : ۲۲۵ 

YEA ۰۳۳۹ ۰۳۳۳ ۰۳۱۱ : المجسمة‎ 

المرجكة : ۲۹۵ ۰ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۰ 

احوسية : ۲۷ 

CTA ۰ YAY ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۵ ۲۷ ۲۷۰ CTT ۲۸۷ CTT CYTO: المعتزلة‎ 
۳۱۷۵ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۸۷ ۰ ۳۹۹ ۰۳۶۸ FYE CTA ۰ ۶ ۳ 


فهرس الأماكن والبلدان 


4١ : الأدن‎ 

أرمينية : ۲۱۹ 

استیه : ۱۳ 

اقاية : ۱۳ 

أنطاكية : ۰۱۳ ۲۰۳ 

آورشلم : ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰۱۸۷ ۱۵۷ 
ایحا : ۵ ۱ 

بحيرة الطبرية : ۱۳۰ 

البحرین : ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۲ 
بحر القلزم : ۲۱۲ 

پرشلام : ۳۲ ۰ £ ۰ CAP‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱5۹ 
البصرة : ۲۱۲ 

تبوك : ۲۱ ۲ ۲۷۵ 

تتفیا : ۱۰۷ 

4١ : تفتالى‎ 

جبل الزیتون : ۱۰۷ 

جلجال : ۱ ۰ ۰۲ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
الحبشة : ۲۲ 

خراسان : ۰۲۱۲ ۲۹۷ 

افندق : ۲۲۱ 

دمشق : ۲۰۲۱ 

الروم : ۲۱۳ 

زابلون : ۶۱ 

السودان : ۲۱ 

؟١9‎ 5١4 : السند‎ 

الشام : ۰۱۳ ۰۲۱۲ ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ 
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صنعاء : ۲۱ ۰ ۲۲۶ 

الصین : ۳۰ 

ططقة : ۳۰ 

الطائف : ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

AY : طليطلة‎ 

عمان : ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۳ ۲۲۶ 
العراق : ۲۱۲ 

غلادیه : ۲۰۲ 

فارس : ۲۱۳ ۰ ۲۱١‏ 
الفرات : ۲۱۷ 

القسطنطيئية : ۱ ۰۲۱۵ ۲۲۵ 
قرطبة : ۲۶۰۱ 

کابل : ۲۱۲ 

الكوفة : ۰۲۱۲ ۲۱۰ 

کفر تاحوم : ۱ ۰ ۱ 

مصر ۰ ۲۱۲ ۰ 5١5‏ ۰ ۲۱۷ 
الدينة : ۲۱۲ 

الناصرة : ۱ ۱۶۷ 

VU ۰۲۵۸ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰ ۳۰ : افند‎ 
YTE 6 6 CTY : امن‎ 
۲۱ : العامة‎ 
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فهسرس الأعلام 


حرف الدون 

ادم عليه السلام : 0۲۱۶ ۰۲۷۱ ۳۵۱ 
آرام بن حصروم rex‏ 

ابراهم بن Fou: AAT‏ ۰ ۳۹۸ 
إبراهم بن آدهم ۱ ١‏ لالع ۲۰۷ 
إبراهم بن حزم E‏ 

إبراهم بن داود e o‏ 

إبراهم بن سيار النظام i:‏ ۰۳۷۵ ۳۸۵ 
إبراهم عليه السلام ies‏ للش 
إبراهم بن المنذر : Ton‏ 

أبرهة الحبشى ۳۳۷ 

Wy بن باسوس‎ dal 

أحمد بن حنبل ۵ ۲۵۸ 
أحمد بن حابط YU‏ 

أحمد بن خالد Yo\ c You‏ 
أحمد بن عبد البصیر ۲:۷ 

أحمد بن عبد اللاه عبد الرحم + Yo.‏ 

هد بن عبدان الحافظ : 4 

أحمد بن عمر بن أنس : ۰۲۵۵ You‏ 
أحمد بن عون الله ۲۷۵ 

۲۲۲ ۰۲۲۵ : بن جزء‎ dyl 
Ver رسطاطالیس : يض ب‎ 
‘A: أرميا‎ 

YY 4 أرفخشاذ‎ 


إسحاق بن ابراهم 7 ve‏ 
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استیاین 

إسرائيل 

إسرافيل الملك 
إسماعيل بن محمد الجميرق 
الأسود العنسی 
الإسكندر الأكبر 
أشطين بكر الشهداء 
أشعيا 

أندرياش 

أنس بن مالك 
أنشاى بن عوبيد 

أنو شروان قباذ 

إياس بن معاوية 
إينوش بن شيت 


تارح بن ناحور 
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مامه بن آثال الحدفى 


جابر بن عبد الله 
جبیل عليه السلام 
جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم 
جعفر بن حرب 
جهم بن صفوان 


الحارث بن سرج 

حاطب بن ألى بلتعة 

حام بن نوح 

الحجاج بن Shell‏ السلمى 
الحسن بن بقى 

الحسن بن the‏ بن حى الهمذائى 
الحطيكة العبسي 

حصروم بن زارح 

dal بن‎ ole 

الحسين بن منصور الحلاج 


الخضر عليه السلام 
خليفة بن حياط 
خنوخ بن يارد 


sl} حرف‎ 
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حرف الجم 
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حرف اطواء 
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داود عليه السلام 

داود الحواری 

داود على GLA‏ 

داود بن على بن داود بن خلف 
الدجال 

دكريد الملك 


راغو بن قالع 


زارح بن صوذا 

زكريا الكوهن 

زكريا بن یی الساجى البصرى 
زهير بن ای سلمى 


Ay‏ بن ثابت 


سليمان عليه السلام 
سام بن نوح 
سجاح المتنبئة 
سراقة بن مالك 
سعيد بن ألى هلال 
سعيد بن جبير 


حرف الدال 
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۳۹۹ 

۳۰۹ 

YoY 

۱۱۸ 

۱۰ & 


حرف الذال 


۳۱۰ 
Y4 


حرف الراء 
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حرف الزای 
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Yer 
۳۱۹ 
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حرف السین 
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۳۳ 

۹۵ ۰ ۲ ممم 
۳۳۷ 

YAO ۶ 

۲۷۹ TEV 6 VEO 
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سليمان الأعمشى 
سليمان بن مهران الأسدى 


ELS‏ بن أرفخشاذ 
شارو ع بن راغو 
شعبة بن الحجاج 
شمای 

شعون 

شفیق بن إبراهم البلخی 
شفیق بن سلمة الاسدی 
شمعون باطرة 


شمعون القیروانی 
شمعون بن يونا 
شوال 

شهر بن باذام ملك صنعاء 
شيبان الراعى 

شيذاى 


صالح عليه السلام 
صهیون 


۳۳ 

YoY 

۳:۷ 

۳۳ 

۳۳۲ 

۳۷۵ 
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4 8۷ ۰ ۲ ۰ ۶۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ ۸ ۱۳ ۰ ۰ ۳ 
YT (۷ 6 CAI 
YoY CNA CY 
۱۳ 

5 

٤ 

eV (۰ lV 

VAP ۵ 


حرف الصاد 
Yo \‏ 
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حرف الضاد 


۳۹۹ 
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ا 
ضرار بن عمرو 


الطفيل بن عمرو الدوسی 


طوما 


عائشة of‏ المؤمنين - رضى الله عنها - 


عابر بن شا 

عاصم صاحب القراءة المشهورة 
عامر بن الطفيل 

عباد بن الحلندی 


عبد بن هد بن محمد بن عبد الله اطروی 
عبد بن هید 

عبد الأعلى بن مسهر الغسانی 

عبد الرهن بن أبى الموال 

عبد الرحمن بن عبد الله بن Ube‏ الهمداق 
عبد الصمد بن الوارث 

عبد العزيز بن سالم الکنانی 

عبد الله بن أبيه بن عبد الله بن خالد 
عبد الله بن dal‏ بن aye‏ السرخس 

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 

عبد الله بن امسن 

عبد الله بن ريبع rl‏ 

عبد الله بن سباً الحميرى 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن محمد بن عثان الأسدى 

عبد الله بن محمد الطروى 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن البارك 

عبد الله بن وهب 
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حرف العین 
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۳:۹ 
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Yen 

Yor 
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۳۱۰ 
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عبد الله بن يزيد oll‏ الکو 
Ole‏ بن عفان 

عشمسان 

عغان بن غياث 

عزرا الوراق 

عزيز عليه السلام 

عكرمة بن عبد الله البريرى 

على بن af‏ طالب - رضى الله عنه - 


على بن إسماعيل بن إسحاق أبو اسن الاشعری 


على الأسوارى 

على بن عبد العزيز 

على بن الفضل 

على بن النجار 

عمار الملقب خحداش 

عمر بن GbE‏ - رضى الله عنه - 
عمرة بنت عبد الرهن 

عمينا ذاب بن ارام 

tage‏ بن بوعز 

عيسى عليه السلام 


غورث بن الحارث 
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حرف الغين 


Yo 


حرف الفاء 
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كعب ste‏ 
کلوباش 


لوط عليه السلام 
لاغ بن متوشالح 
لوقا الأنطاكى 


لوقا صاحب JPY‏ 
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حرف القاف 
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حرف الكااف 
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متى اللاوانى 


متى الشرطی 


Cre 
زپنب‎ Ul محمد بن‎ 

محمد بن بشار بندار 

محمد بن جبير بن صفوان 
محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن سین 

محمد بن سهل القرشی 

محمد بن عبد السلام الخشنى 
محمد بن عبد الله بن مسرة 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 


محمد بن عبيد a‏ بن ألى يعقوت 
محمد بن معاوية الفرئی 

محمد بن كرام السجستانی 
محمد بن المنكدر 

محمود بن سبكتكين 

المختار بن ألى عبيد 

مرقس امارونی 
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الفصّل ف الملل Salty slaty‏ 


مرم عليها السلام AY CAV:‏ 

مریم iS VAL‏ 4 ا ال ۲۲۹۸ ۷۲۳۱ ۶ ۲۳۲ 

مرم أم يعقوب ۹ I‏ 

Vé oo: مزدك‎ 

مسيلمة الكذاب E‏ 

EV + NT 

السیح عليه السلام 4 ۰۱۵ CVT‏ ۰۱۸ ۲۰ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱ 4 4۷ ۰ 


۰ ۳ ۰ ٩ ۰ CA ۰۷ ۵۳ ۰ Of ۹ 
CVE ۰۷۲ ۰۷۱ ۰ ۸۱ ۰ لاك‎ V0 ۶ 
CAY CAI ۰۷ CYA CVV كلا‎ ۵ 
2545 CAF ۵ CAA CAT cAe ۳ 
۰ ۱۰۷ 0۱۰۳ ۰ ۱۰۱ 4 ۹٩۹ CAA ۷۲ 
4۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۰ ۱۰ ۸ 
۰۱۳۲۰ 4۱۱٩ ۰ ۱۱۸ 4 ۱۱۷ همأل‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۱۲۲ / ۱ 
4 ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰۱۳۷ ۱۳۵ / ۳ 
۰۱۵۹۳ ۰۱۸ ۰۱8۷ CNET ۵ 
۰.۰ ۹ ۱۱۳ ۰۱۰ ۰۱۷ ۵ 
۰ ۱۷۲۱ ۰۱۷۰ ۰ ۱۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۵ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۸۲ ۰۱۷۵ ۳ 
لاقل‎ ۰۱۹۰ ۱۹۳ ۱۱ / ۹ 
» ۲۰۵ ۲۰۶ ۰ ۲۰۳ 4 ۲۰۱ / ۹ 


o 


4 ۲۳۰ ۸ ۲۲۵ ۰۲۲۱ ۲۰ ۷ 
كيان‎ ¢ YoY CFTN cC! 

معبد بن هلال العترى البصرى 00 

معبد بن عیسی 3 You.‏ 

معتمر بن سلیمان : ۳۷۹۱ 

۲۷۲ سعيد العجلی د‎ al بن‎ Spall 

SNE بن شعبة‎ Spall 

مقاتل بن سلیمان : ۲۳۵ ۲۱۹ 

القنم الفرسانى 2 YY‏ 

VY : منقاد‎ 

النذر بن ساوی ملك البحرین 3 ۲۳۶ 

مهدى بن میمون ; YoY‏ 

المهلب الأسدى : YoY‏ 

مهللال بن OLS‏ :6 ۰۲۱ ۲۲ 

موسی عليه السلام ع ۰۱6۱۵ CVE‏ ۲۹ ۳۱۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۶۸ ۰ 


۰۲۳۰ 0 ۲۲۹ ۰ ۲۲۲ 4 ۲۲۷۲۰ 6 ۲۶ 


۳ 


ميكائيل الملك 


النابغة الذبيانى 
النجاشی ملك الحبشة 
ناحور بن شارو ع 
نجشون بن عمينا ذاب 
نصر بن سيار 
النعمان بن ثايت 
نوع عليه ple‏ 
نوح بن لاع 


هاروث عليه السلام 
هشام بن الحكم 

هشام بن عمرو الفوطى 
هلال 

هیر دو 


وکیع بن الجراح 
وهب بن جرير بن حازم 
وهب بن منبه 


يارد بن مهللال 
يافث بن نوح 

اليثبان 

یی بن بشر الارجای 


فهرس الا علام 


Pod أل" و‎ a Pes 
Y.o 


حرف النون 


۳۹ 
YY 
۳۳ 
۳۱ 
Yay 
10 
۳۹۸ 
YY 


حرف افاء 


۳ 

Tq VAP ۹ 
Yat 

YY 

\ fo 


حرف الواو 


506 
YEY CY 
4 


حرف الياء 


۳۲ 
۳۲ 
\to 
PA‘ 


الفصل ف الملل والأهراء وال 
يحيى بن زكريا 


يحيى بن سيذاى 

بحیی بن عبد الحميد 

يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد 
یی بن مسعود 

يزيد بن زريع 

يعقوب بن اسحاق 

يعقوب بن جعفر 

يعقوب بن سيذاى 

يعقوب بن عتبه 


يوحنا بن سيذاى 


يوسف الامازى العريف 
يوش 
يونس بن عبد الاعلى 
يونس عليه السلام 
بوذا بن يعقوب 

#هوذا بن يوسف 


0 


۰۷ ۰ 8۶ ۰۳ 4 ۶۲ 24١ ۰ ۳۹ YO 
+4 ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۰ ۰۱۷۹ CAY ۰۷۳ ۸ 
Vo ع‎ ۷۳ 

Yo. 

۷۲۳ ۰ cov 

Yio 

YAo 

۳۹ 

۳۹۹ 

۳۷۲ 

Y's 

Yio 

۱۱۳ ۰٩۱ CAV ۰۰۷ ۰ EV ۱ 
ye" 

+۰۱۱۲ ۰۸۱ coo CNV ۱۵ ۷ كع‎ 
۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ۹ 

+ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳ CV و‎ ۶ ۰ ۳ 
CAY ۰15 © OA ۰۵۰ ۰84 ۰ ۳ ۲ 
4 ۱۲۲۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ٩ ۲ ۲ ۳ 
۰۱4۰ ۰۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۸ 
۰۱۷۲۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ CANT ۷ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۷ ۶۵ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷ «VAD ۰۳ ۱ 
4۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ CNA ۶ ۷۱ 
۰۲۰۵ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ 4 ۲۰۰ 6 ۹ 


Vet‏ الا 

۰۱2۸ ۰ ۱۹ ۰۸۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ + ۲٩۹ 7 
١١١ ۹ 

۷ اسيل 

15 

YoY 

VA ۷۷۲ 

00 


۰۸۱ ۰۸ ۰۱۰۱ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۷ 4 5 
۰۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰٩۱ CAA CAY 
۲۰۲ ۰۱۸۵ ۹ 


۶:۱۵ 


أبو إسماعيل البطیحی 
أبو بكر الصديق 

أبو الخطاب الأجدع 
أبو زكريا الخياط 

أبو ظبيان 

أبو عبد الله العجانی 
أبو العجب 

أبو مسلم SYA‏ 
أبو مسلم السراج 

آبو امذیل العلاف 


فهرس الکنی 


الکنی 


1Y 

۲۳۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۳۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲ ۳ 
۸۹ 

a 

۳۹۰ 

0 

۱۱۸ 

۷۲( داكن 

۳۷۲۳ 

YAO ۰۳۸۶ ۰ ۳۶۷ ۰ ۳۰۱ ۶ ۶ ۹ 


اسم المرجع 


القران الكريم 
فتح الباری بشرح صحيح البخاری 


وخ جم 

سنن الترمذی 

سنن ابن ماجه 

ستن الدارمی 

سنن ألى داود 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول 
كشف الخفا ومزيل الألباس 
السند للامام هد بن حنبل 
الوطاً للإمام مالك 


سنن gull‏ 
الفوائد الحموعة فى الأحاديث الوضوعة 


مفتاح کنوز السنة د .| . ی فنسنك 


ثت بالراجع 


المؤلف والطبعة 


کتاب الله جل من أنزل 

رقم كتبه وأبوابه محمد فاد عبد الباق ومحب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 


84 ه ] 
حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباق [ عيسى البالى الحلبى 
وشركاه ] 


أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية م 

حقق نصوصه عبد القادر الأناؤطى [ مكتبة دار لبئان 
۲ ه ] 

أحمد القلاس [ مکتبة التراث الاسلامی - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاکر [ دار العارف pat‏ ۱۳۷4 ه ] 
صححه ورقمه محمد ole‏ عبد الباق [ دار إحياء الکتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السیوطی [ المكتبة التجارية ۱۳6۸ ه ] 
الشوکانی - تحقيق عبد الرحمن بن یی [ مطبعة جدة 
۰ ه ] 

نقله إلى العربية محمد فاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السنة - لاهور ۱۳۹۷ هد 


1:۷ 


۳ 
۱۷ 


اسم الرجع 
العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوی 


البداية والنهاية لابن كثير 
دائرة المعارف الإسلامية 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الکبری لابن سعد 

وفیات الاعیان لابن خلکان 


#بذيب التپذیب لابن حجر 

الممبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 
الإعلام للزرکل 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 

bel جوامع‎ 

طوق الحمامة فى الألفة والآلاف 

المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 

نقط العروس لابن حرم 

أعلام النساء لعمر كحالة 

الإحاطة فى أخبار غرناطة 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريخ Sal‏ الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية _ 

أبن حزم — حياته وعصره واراژه وفقهه 
دولة الاسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية SN‏ 

ul الأنباء فى طبقات الأطباء لابن‎ Doak 
أصيبعه‎ 


الفصّل ف الملل والأهرّاء واشخل 
المؤلف والطبعة 


ابتدأ تئیبه وتتظیمه ونشه [ . ى . ونسنك و ی . ب . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ۱۹۲۷ ] 

الطبعة الثانية ۱۹۷۷ مكتبة العارف بیروت 

أصدرها بالاجليزية والفرنسية والألانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهم زکی خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نبضة مصر 
۸ م۸ ] 

للامام ابن حجر Bramall‏ 

حققه محمد محيى الدین عبد الحميد [ مطبعة Gall‏ بالقاهرة] 
الطيعة ASU)‏ 

تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار العارف ۱۹۲۲ م ] 
تحقیق الدکتور إحسان عباس [ دار العارف بمصر ] 

تحقيق الدكتور الطاهر مکی [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الأستاذ سعيد الأفغانی [ بيروت سنة ١94٠‏ م ] 
حقیق الدکتور شوق ضيف القاهرة سنة ١196م‏ 

الطبعة الحاشمية بدمشق ۱۳۷۸ ه 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ۱۹۵۵ م 
أحمد بن يحيى العتبى دار الکتاب العرلى 1١951‏ م 

محمد عبد الله ole‏ [ مكتبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد افند ] 

الخطيب البغدادى دار الكتاب all‏ بيروت 

ترجمة الدکتور حسين مؤنس [ القاهرة ۱۹۵۵ م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملایین 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار Sal‏ العربى ] 

الذكتور زكريا إبراهم - القاهرة سنة ١915‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه 

تحقيق عبد الله الجابورى بغداد ۱۳۹۱ ه 

دار مكتبة الحياة بيروت 


ثبت المراجع 


اه 


oy 


or 


ot 


oo 


° 


o¥ 


oA 


۹ 


اسم المرحم 


معجم الادباء لیاقوت اشموی 
مروج الذهب للمسعودى 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمرا کشی 
تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبری 

تفسير القرآن العظم GY:‏ الغداء امماعیل 
التفسیر الکبیر : للامام محمد الرازی 

الدر التغور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل 


الجامع لأحكام القران : a‏ عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى 

ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكم 

بصائر ذوى المبيز فى لطائف الكتاب العزيز 
التفسیر والفسرون 

معترك الأقران فى أعنجاز القرآن 


تأويل مشکل القرا أن 


فتح القدير : الجامع بين فنى الرواية والدراية 


£\A 
المؤلف والطبعة‎ 
طبعة دار المأمون‎ 
تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد - كتاب التحرير‎ 
سنة ۱۳۸۲ ها‎ 


تحقیق محمد العريان - القاهرة - سنة ۱۳۹۸ ه 
حققه محمود محمد شاکر : دار العارف pat‏ ۱۹۱۹ م 


طبع دار احياء الکتب العريية 


الطبعة العامرة الشرقية ۱۳۰۸ ه 
دار العرفة للطباعة - بیروت - OLS‏ 


للامام حمود بن عمر الزخشری - ط مصطفی حسین أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ه 


ط . دار الکتب العربية - القاهرة ۱۳۸۷ ه 


الکتب الاسلامى - على نفقه الشیخ خليفة بن حمد آل OU‏ 
- آمیر دولة قطر العظم 

سید قطب دار الشروق ۱۳۹۶ ه بیروت 

محمد عبد النعم حفاجی - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
للامام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مکتبة محمد على 
صبيح ۵ ها 

جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد عل 
النجار القاهرة ۱۳۸۹ ه 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديئة - القاهرة 
۱ ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوى - دار الفكر العرلى 

شرحه ونشره : السيد أحمد صقر -- الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 

تأليف : محمد بن على الشوکانی : دار الفکر ۱۳۹۳ ه 


£\4 


اسم ا مرجع 


المواقف 
المقاصد 


التقريب لحد المنطق والمدحل إليه 

الرد على ابن النغريلة المبودى لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حرم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازی 

الأسفار المقدسة 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهدد من مقولة 
تبين كذب الفتری 
التلمود 

التوراه السامرية 


تبافت الفلاسفة 


جذوة القتبس 
رسائل فلسفية 


الرد الجميل 


الفكر الدینی الإسرائيل 
الفرق بين الفرق 


ابن القم وموقفه من ا ras)‏ الاسلامی 
مناهج Jatt‏ فى القران الکرم 
المعجم الفلسفی 


__ الفصل فى الما والأهراء Sry‏ 


المؤلف والطبعة 


کیب العقيدة 


للقاضى : عضد الدين عبد الرهن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الاو : مطبعة السعادة jaf‏ - ۱۳۲۵ هم 

سعد الدين التفتارانی . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۳ علم الكلام 

نشر وتحقیق الدکتور إحسان عباس - بیروت ۱۹۹۹ م 
تعقیق الدکتور لحسان عباس . دار العروبة -- ۱۳۸۰ ها 


تحقيق الاستاذ سعيد الأفغانى سلة ۱۹۲۰ دمشق 


د . عبد اللطيف محمد العبد - مكتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . على عبد الواحد واف - دار نهضة مصر سنة۱۹۷۱ م . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية - النزائر 

لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادی : الطبعة الأولى - استنابول - مطبعة الدولة 
1 ۶ ۱۲ شد 

لبیرونی ط حیدر oll‏ بافند »> ۱۳۷۷ ها 

لابن عساکر : ط دار الکتاب العریی : بيروت ۱۳۹۹ ها 
ظفر الاسلام ols‏ ط . aa‏ -- دار النفائس 

ترجمة الکاهن السامری - تحقیق الدکتور مد حجازی السقا 
- دار الأنصار : الطبعة QAI‏ سنة ۱۳۹۸ ه 

لحجة الاسلام الغزالى - طبعة دار العارف تحقیق الدکتور 
سلیمان دنيا 

للحمیدی : الدار القومية - ١555‏ م 

للرازی : منشورات دار الانسان الجديد : بیروت ۱۳۹۳ هب 
للغزای : ط مجمع البحوث الاسلامية سنة ۱۳۹۳ ه تقدم 
وتحقیق الاستاذ : عبد العزیز عبد الحق . 

ط دار العارف . تحقیق د . سلیمان دنيا 

د . حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة ۱٩۹۷۱‏ ها 
للبغدادى - تحقيق محمد محيى الدین عبد الحميد - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د. عوض الله حجازى : سنة ۱۳۸۰ هد ْ 

د . زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د. جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانی - بيروت 


ثبت الراجع 


Ag 
هم‎ 


A٦1 


AY 


AA 


۸۹ 


اسم المرجع 


محاضرات فى النصرانية 


الملل والتحل 


المغنى 
نشأة الفكر الفلسفى فى OLY‏ 
مذاهب الإسلاميين 


معارج القبول لشرح سلم الوصول ف 
التوحيد 


الحقيقة فى نظر الغزال 
فتح امجيد - شرخ كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


فى التوحيد » ديوان الأصول 

الصلة بين التصوف والتشيع 
الحانب ral‏ من التفكير الاسلامی 
الابانة عن أصول الديانة 


شرح العقيدة الطحاوية 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


۰ 
المؤلف والطبعة 


للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العرلى 

للشهرستانى : تخر الدکتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنجلو - القاهرة - ۱۳۹۲ ه 

للدکتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
النيضة 

UY‏ الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۹ ها 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- بإشراف د . طه حسين 

د. على سامى النشار. دار المعارف الطبعة السابعة 


- ۱۹۷۷ م 
د . عبد الرهن بدوی . دار العلم للملایین بیروت ط الثانية 
- ۱۹۷۹ م 


ليح حافظ بن هد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والازشاد - الملكة 
العربية السعودية 

د . سلیمان دنیا : دار العارف عصر ط ثالثة 

د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - محمد حامد الفقى 
- دار الکتب العلمية بيروت 

للاستاذ الدکتور محمد الصادق - دار التراث الاسلامی 
¬ بيروت 

لأ رشيد سعيد بن محمد النيسابورى : تحقيق محمد 
عبد امادی أبو ريدة . مطبعة دار الکتب ۹ م 

د. كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 

د . محمد البپی - دار الكتاب العریی للطباعة والنشر 

لأهى الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فوقية حسين محمود 


- دار الأنصار - مصر 
حققها جماعة من العلماء : المكتب الاسلامی ط : الرابعة 
۹ ها 


محمد بشير السهسوانى الحندى - مطابع نجد التسجارية 
- الرياض 


| 
9 
۹ 
الاك هو رو لژ 
“اميت 


الأمام doug)‏ بن أحمد المعرو: فبا حم اتطاهى 
اوق سنة۱ه؟ه 


+ 


حفیق 
الور HRN Sy | Peale‏ 
قله را | عميد كلية أصول الدين 
Reale‏ الاناء یزاین هيه لته جامعة الازفر - فرع أسيوط 


رار يتل 


بپبروت 


جم لقوق SUI) ThE‏ 
الطبعة الثانية 


۹ ها. ۱۹۹۱ م 


البيان الصفحة 

۲ ۳ ee ca gdeeteusereanaticgatea se toesanerasteaataanc- canteetriotneaes: مقدمة‎ 

الكلام فى الرؤية E OM O‏ 
الکلام فى القران وهو القول فى کلام الله تست E‏ 
الكلام فى إعجاز القران VR OSSD SS‏ 
الكلام فى القدر EF SSeS OS a‏ 
الاستطاعة 0 ا a‏ 
الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله 00386 se‏ 
الكلام فى الهدى والتوفيق T° SA EAS‏ 
الكلام فى الاضلال A ea aR‏ 
الکلام فى القضاء والقدر ese‏ ۷۱۰ 
الکلام فى البدل O O tate eneeuetantunanesecee saae‏ مایت 7 
الكلام فى gle‏ الله تعالى لأفعال ails‏ ا ا 
الكلام فى التجوير والتعديل والتجویر الح انع رطانق ووو سوال الفط اده الس يا ۱۳۶۰ 
الکلام فى هل شاء الله کون الكفر والفسق وارده من الکافر والفاسق أم لم يشاً ذلك نی ۱ 
الكلام فى اللطف والاصلح VR RASS‏ 
هل لله نعمة على الكفار أم لا OME OSO E‏ ۲۲۰ 
كتاب الايمان والكفر والطاغات والمعاصى » والوعد والوعيد مك ee re‏ 
اعتراضات للمرجعة الطبقات الثلاث المذكورة aaa denna‏ ۲۸۰۰ 
لکلام فى تسمية الوّمن بالسلم » والسلم بالمؤمن » وهل الايمان والاسلام امان لمسمى واحد ۳۹۹ 

ني واحد أو لمسميين ومعنيين Os lees‏ مه ام 1# 


فصل : فى قول السلم : آنا مؤمن اه و ee‏ و نو و ,۲۶۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


۳۷ 


۳۹ 
۳۰ 


A سم‎ 

البيان الصفحة 

اعتلاف الئاس فى تسمية المذنب NYO ۰ SS RAG e‏ 
الكلام oped‏ يكفر ولا يكة aaiana‏ 5 
الكلام فى تعبد الملائكة وتعيد الحور العين والخلق المستأنف و ملك أم لا .. ؟ ... ۳.۳ 
فهرس UM‏ القرانية FE aaa‏ 
فهرس الأحاديث النبوية EA a‏ 
فهرس الفرق والوقائع WEN 0 010121ٍ1 as‏ 
فهرس الاشعار ES E SS NDS‏ 
فهرس الأعلام cs ceieae ie enero‏ ی ۱ 
ثبت بالراجم O tes‏ 
فهرس الوضوعات a‏ و وا او با مان :۲ ۵۰ TOY‏ 


ا سد 
۵ مه ۷ نبا لا 4 ow ٩‏ 
بل Ag‏ 
ور مس سرد له نی 


#4 a 


مهد مسا 


نحمد Sil‏ سبحانه وتعالی Le‏ الشاکرین » الذی وفقنا وأعائنا بفیض من عنده » ومدد من تأییده فی 
تقديم الجزء الأول والثانى من کتاب « الفصل ف الملل والاهواء والنحل » لقراء وباحثى الامة 
الإسلامية والعربية . 
وهانحن أولاء OW‏ نقدم بين يدى القارىء الجزء الثالث من هذه « الموسوعة » الكبيرة التى 
أراد بها ابن حزم رضى الله عنه » أن يضع فيها كل ما بهم الباحث المشتغل بالدراسة المقارنة 
للأديان » والكتب المنزلة » والفرق الاسلامية وغيرها من الملل والنحل . 
op Sully‏ لمدبّره سبحانه وتعالى » ولجماعة الرسل والأنبياء » والقائلين بأن للعالم AST‏ من فاعل » 
وأسلحته فى ذلك : عقل ألمعى » وذهن وقاد » وحبة ودراية شاملة بكتاب الله تعالى وهدی 


a 


ثم استعرض تخبط النصارى ف التثليث » وهوس بعض الصابئة بالكواكب » وختل القائلين 
بتناسخ الأرواح » وغير ذلك من الافك البواح الذى تردى فيه بعض أفراد البشرية Boy‏ من الزمن . 

فإذا حلص من ذلك . تناول التوراة BAI‏ بأيدى اليهود بالنقض والتفنيد » وحلص ف الہاية 
إلى أن التوراة المتداولة الآن والتى تعتبر مصدر الديانة عند الود » هى من وضع أفاك جاهل حاط 
علهم دينهم » وأوقعهم فى هوة عميقة من الضلال . 

وقلنا فى مقدمة الجزء GW!‏ : إن ابن حزم استعرض فيه الإنجيل وكتب النصارى المتداولة بين 
ونصروا - يختلفون كل الالحتلاف عمن اتخذهم النصارى حواريين Lily‏ للمسيح عليه السلام . 


اف لتر با هرا را ییحی “Aiea‏ مه ۳ ١‏ 

فاذا حلص من ذلك . تتاول الفرق الاسلامية موضکا أفكارها » مفصلا آراءها » Lr‏ 
ما تردت فيه من غلو وتخبط عندما ابتعدت عن مائدة القران » وتتلمذت على اراء الیونان تارة » 
والفرس تارة آخری ‏ وافك الیهود » وضلال النصاری مرة ثالثة . 

وبعد هذا العرض المفصل الذی وضحه ابن حزم عن التصورات والاعتقادات السابقة ) 
يتدرو ی الفارق عبر خمله عن اریز اولقن کته و بل » » ليخلص من ذلك إلى 
تقديم صورة دقيقة مركرة عن أسماء الله تعالى وصفاته » مع مناقشة الفا والمجسمين › 
والمشبّهين » ومن ران الله على قلوبهم » أو وضع على عيونهم غشاوة . 

» الثالث : فانه يتناول فيه موضوعات محددة‎ ott فى هذا الجزء الذى بين أيدينا وهو‎ Uf 
» تكاد تكون مقصورة - على رؤية الله سبحانه وتعالى وكلامه » والجبر والاعتیار أو القضاء والقدر‎ 
. وما يتبع ذلك من أمور تتبط بهذه الموضوعات من قريب أو بعيد‎ 

ففى موضوع الرؤية يقدم بين يدى القارىء اراء بعض المعتزلة والجهمية القائلين بنفى رقية 
الله سبحانه وتعال . 

وأراء LAL‏ القائلین بامکانها فى الدنیا والآخرة . 

واراء هل السنة » وپعض رجال العتزلة القائلین برؤية الله تعالى فى الاخرة ثم یتناول الکثیر من 
هذه الاراء بالقدح تارة » والتفنيد تارة أخرى » حتی يصل فى النباية إلى القول الفصل فى هذه 
القضية فيقول : 

« إنما قلنا : إنه تعالى يُرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين OV‏ [ فهى ] 
قوة موهوية من الله عز وجل » وقد سماها بعض القائلین : ALLL‏ السادسة » فعى of‏ الله dbs‏ 
يضم يوم القيامة a‏ الأبصار قوة پشاهد الله تعالى Say Le‏ ۰ 

ويعتقد أن ذلك له سوابق » ومشاهد فى حياتنا كالتى يضعها الله فى الدنيا فى قلب العبد 
cpl‏ 1 وتسمى ks‏ 


te‏ 6 ويد 


(۱) الجن Ja‏ من کتاب الفصل : ink‏ وهذا الذى ذكرناه نس قول أبن حزم : 


PS ge ,متس‎ Se س ي‎ ۳ 


وما فعله فى الرؤية : فعله فى القران الكريم الذی هو کلام الله تعالى ووحیه إلى نبیه محمد 
اا : ۳ ۲ ص م 5 وب Mf eck 0 Bee‏ 
SBE‏ » فهو يقدم بين موضوع الكلام تمهيدًا يوضح فيه أن جميع al‏ الإسلام متفقون على أن لله 
LIS‏ ثم يختلفون بعد ذلك فى حقيقة الكلام وهويته . 

فهو عند المعتزلة : صفة فعل مخلوق . 

وعند جماعة الأشاعرة : صفة ذات . 

وعند أهل السنة : كلام الله هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق ۰ وهو قول الإمام أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله - وغيره من أثمة السلف . 

ويقدم لنا فى هذا البحث . حجج Jal‏ السنة والجماعة القائمة على كتاب الله تعالى وهدى 
النبى AP‏ ثم يناقش بعدها آراء الخالفين » والمتزيدين والقائلين بالهوى والغرض + فيفحم 
أشخاصهم » ويفسد أقوالهم » ويبطل حججهم . فإذا فرغ من ذلك عرض لقضية الجبر 
والاعتیار » ولقد استحوزت هذه القضية على قدر كبير من هذا الجزء » وكعادة ابن حزم يقدم بين 
يدى كلامه با بأقوال الفرق الأخرى . 

فهناك الجبرية التى تقول : إن الانسان pt‏ غير مختار » وهو فى أفعاله كالريشة فى مهب 
الریخ تتحرك بغير حركتها » وتنتقل مع الريم الى انتقلت . 

وهناك الأشاعرة : فقد قالوا : إن الانسان له استطاعة » وهی ليست الإنشاء والتكوين » بل 
الفعل من الله تعالى » ولا فاعل إلا الله تعالى » ولكن تكون استطاعة يخلقها الله تعالى عند الفعل 
تسمى الكسب وبها تكون السئولية والجزاء عن الفعل . 

والطائفة الثالثة أكثر المعتزلة والشيعة - وهم يرون أن الإنسان مختار مريد باستطاعته أن يفعل 
الفعل » وهى قوة أودعها الله نفس العبد » وبها يكون الفعل خیرا أو شرا ويزيدون فى قوهم : إن الله 
يشاء الخير okey‏ » ولا يريد الشر » فإرادته وأمره متلازمان » وإذا كان لا یامر بالشر فهو 
لا ريده . 
ومع الفعل أيضًا » وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن العتمر . بینا ذهب أبو المذيل العلاف إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل ألبتة » ولا تكون 

على حين ذهب اخرون hey‏ رأسهم النظام إلى أن الاستطاعة ليست شيعا اخر غير نفس 


المستطيع . 


3 2 ees eerie sce ا سم‎ 

لقذ استعرض ابن حزم هذه الآراء مجتمعة » وسخر من بعضها » وهاجم بعضها الآخر , 
وسكت عن نوع ثالث . فما موقفه فى أفعال العباد .. ؟ وما الرأى الذى ارتاه فى هذه 
القضية . 

إن ابن حزم يقرر أن أفعال الانسان تكون باستطاعة الإنسان - وتستمر هذه الاستطاعة 

وهو بهذا يكور hie‏ الاعتیار Ac‏ طبر نی aly‏ بخالف النص ‏ وا-لمس واللغة » als‏ قوله 
تعالى : « the‏ با كنع تعملون » . فنص الله تعالى على العمل وأسنده إلى الکلف . 

وأما الحس » فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علمنا Ube‏ لا يخالجه الشك أن بين 
الصحيح الجوارح » وبين ما لا صحة لجوارحه فرقا amyl LAY‏ » لان الصحيح الجوارح يفعل 
القيام وم وسائر الحركات ختارا دوك مانع » والذى لا صحة لوارحه لو رام ذلك جهده 
لم يفعله صلا . 

وأما اللغة : فامجبر : هو الذى يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده ‏ فأما من وقع فعله 
وقصده » فلا يسمى فى اللغة عبر ۱ 

ويقرر أيضًا أن الفعل لا يكون نتيجة للاستطاعة وحدها » بل AY‏ من زوال كل الموانع 
الحاجزة التى تحول بين الاستطاعة وظهور أثرها فى الأفعال فهو يقول : « نظرنا فوجدنا السالم 
الجوارح امريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل Dhol‏ © فعلمنا أن هاهنا 
شيعا انعر به تتم الاستطاعة وبه یوجد الفعل » > فصح ضرورة أن الا تماق وتا الجوار ح مع 
ارتفاع الموانع » وهذا الوجهان قبل الفعل [ وهما ] قوة أخرى من عند الله عز وجل » . 

ونتساءل هل استطاع ابن حزم بذلك أن يحل هذه المشكلة .. ؟ إننا CA‏ أن نقول : 
إن ما قام به ابن حزم هو خخطوة فى طريق ال » ولكنه ليس الحل الشامل الكامل الذى يرضى 
النفوس الطلعة الباحثة عن الحقيقة . المتطلعة إلى العلم اليقينى والرأى الأمثل فى هذه القضية . 

ونحب of‏ نقول إن هذا الى احتوی غير الوضوعات السابقة - حدیگا مفصلا عن قضایا 
التجوير والتعديل » وحقيقة الإيمان والكفر > والوعد والوعيد » وى تعبد الملائكة 6 Gly‏ 
الستأنف . 

وبعد فان العمل فى الخطوطات » وإحياء التراث الذی أفنى السلف فيه أعمارهم مهمة 
إنسانية » وواجب دينى على الأمة الإسلامية » ويقتضيها هذا الواجب أن تجمع عزمها ورجاطا 
لاحراج هذا التراث إلى النور حتى یکون لهذا الجيل » وما بعده من أجيال » الأرض الصلبة 


0 


مجح ب ب مقدمة 
التى يقفون عليها » لصد هجمات المهاجمين » وغارات الغیین الذين يأتون إلى بلادنا ويريدون 
غزونا > بالكلمة الفجة » والرأى السفيه » والفكرة الضالة الملحدة » وللأسف يجدون UST‏ صاغية 
لضلاطم 3 وقلويًا مستعدة لقبول إفكهم وأوهامهم ۲ 

فهل تستجیب AN)‏ الاسلامية لهذه الدعوة .. حتی يعود ها سابق مجدها وقوتها .. ؟ ویعود 
ها قيادة العالم کا كان سابقا » نرجو من الّه لك . 


. » لا تزغ قلوپنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب‎ Uy ١ 


اعققان 


الكلام فى الرؤية .. 


قال أبو محمد : ذهبت المعترلة » وجهم بن صفوان”"”» أن الله تعالى لا بُرى فى الآخرة » وقد روينا 
هذا القول عن مجاهد"» [ وعذره فى ذلك أن الخبر لم يبلغ Pad}‏ وروينا هذا القول أيضًا عن ] 
الحسن البصری وعكرمة“» وقد روى عن الحسن وعكرمة إيجاب الرؤية له تعالى » وذهبت 
aa‏ إلى أن الله تعالى cot‏ فى الدنيا والآخرة . وذهب جمهور أهل السنة » والمرجئة » وضرار 
ابن Pyne‏ من المعتزلة إلى أن الله تعالى ری فى الاخرة » ولا يرى فى الدنيا » وقال الحسين”") 
ابن محمد النجار هو جائز ولم يقطع به . 

قال yf‏ محمد : أما قول الحسمة ففاسد بما تقدم من كلامنا فى هذا الكتاب والحمد لله 
رب العالمين » Lardy‏ فإن الرؤية العهودة عندنا لا تقع إلا على الألوان لا على ما عداها ألبتة وهذا 


(1) فى (أ) ناد : (SL)‏ وترجم لجهم ص 6۲۵ . 

(۲) هو : مجاهد بن جبير المكى أبو الحجاج الخزومى المقرى » مولى السائب بن ألى السائب . روى عن كثير من الصحابة . قال 
عبد السلام بن حرب : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد . وقال الفضل بن میمون وت مزا تقول : عرضت القران على ابن عبّاس ثلاثين مرذ . 
قال الذَّهبى : أجمعت الأمة مة على إمامة tale‏ » والاحتجاج به . قال ابن ote‏ : مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث Bly‏ وهو ساجد . ومولده كان سنة 
إحدى وعشرين فى خلافة عمر رحمه الله . ( تهذیب Cadell‏ : ۰۲ 1۳ 44 بتصرف ). 

(۲) فى ( خ ) : سقط من ( وعذره إلى أيضا عن ) . 

(4) هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى كان إمام fal‏ البصة c‏ وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء » ولد بالمدينة عام ۲۱ ه . 
وشب فى كنف على ب بن Ul‏ طالب رضى الله عنه » واستكتبه الربيع بن زياد وال خراسان فى عهد معاوية . وسکن البصرة . وعظمت هيبته فى القلوب 
فكان یدحل على الولاة فيأمرهم وینباهم . لا يخاف فى الق لومة لاثم . وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف . توف بالبصرة عام ۱۱۰ ه . وللدكتور 
إحسان عباس کتاب : « الحسن البصری » . ( الاعلام : ۲۶۲/۳ ¢. 

)0( هو عكرمة الربری أبر عبد الله Gall‏ » مولى ابن عباس . Gy‏ عن مولاه » dey‏ بن أبى طالب وی هريرة » وروی عنه : إبراهيم 
الدخعى » وجابر بن زيد » والشعبى » » وآخرون . قال عفان الدارمی : قلت لأبى معين : عكرمة أحب إليك أم عبيد الله ؟ فقال : كلاهما . وعرج 
ae‏ البخاری ومسلم » وأبو داود » والنسافى . مات بالدينة سنة ۱۰۶ ه cade Sale)‏ : ۲۹۵/۷ - ۲۷۲ بتصرف ) . 

(1) هو ضرار بن عمرو القاضی معترل جلد ء له مقالات خبينة . شهد عليه ابن fom‏ فأمر القاضی بضرب عنقه فهرب وأخفاه بى 
ابن خالد » ويعد من رجال منتصف القرن الثالث ( لسان الميزاك / ۳/۳ ). 

(۷) هو ١‏ أو عد انل دين بن تعمد بين SE‏ . كان من كبار اجرة ومتكلميهم ؛ وله ا Sean‏ وله كتب : 
الاستطاعة والارجاء « والقضاء والقدر . وقد del‏ عن ty‏ بشر الرپسی مذهبه ( الفهرست للنديم eal ad.‏ ابن على الوراق . وف تسمية هذا 
الكتاب ast‏ مشهور حيث يطلق عليه الباحثرن ( الفهرست لابن ندم ) وحقيقته الفهرست للنديم . 

(۸) فى (أ): وعمدة من أنكر .. أذ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل a OTE‏ يتما بآ 4 


ميعن عن البارى عز وجل [ وقد احتج من أنكر الرؤية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سوء وضع منه 
لاننا لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على البارى عز وجل ] وا قلنا إنه تعالى يرى فى الاخرة بقوة 
غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن لكن بقوة موهوبة من الله عز وجل وقد سماها بعض القائلين 
بهذا القول : الحاسة السادسة . وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علما صحيحا هذا“ 
لا شك فيه » فيضع الله تعالى يوم القامة فى الأبصار قوة یناد الله تعالى بها وبرى كالتى وضعها 
فى الدنيا فى القلب » وكالتى وضعها الله تعالى فى أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى 
ممه مکلما له . واحتجت المعترلة بقول الله تعالى ( لا درک لصا هو يدرك 
CaN‏ 


قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لأن الله تعالى إنما نفى الادراك » والإدراك عندنا فى 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية » فالادراك منتف عن الله Sle‏ على کل حال فى الدنيا وال خرة ۱ 
N‏ 3 الادراك a‏ ص الاحاطة لیس olay (OAS J‏ ذلك قول الله عز وجل ( iar‏ ترا ۳ 
الْجَمُعَانِ قال cays ree‏ لا امن » قال کلا إن oe‏ ر سيّهدين9") . 


فرق الله تعال بين الإدراك والرؤية فرقا جليا لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله « فلما ترا أى 
الجمعان ) وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منیم الرقية لبنى إسرائيل » ونفی الله الإدراك 
بقول موسي“ عليه السلام : و كلد ان معی es‏ سيّهدين ¢ . 

فأخبر تعالى أنه رأى أصحابٌ فرعون ب: ہنی [سرائیل و يدركوهم » وشك عقا تا الله عز 
وجل فهو غير الذى anil‏ ۱ فالادراك غير الرؤية والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل ( وجوة eng‏ 
تاضیرة ای رها OBE‏ 


واعترض بعض المعتزلة وهو أبو على محمد" بن عبد الوهاب ree‏ فقال : إن « إلى » 


(9) فى (١‏ خ ) : سقط الكلام من قوله : وقد احتج إلى ( عر وجل ) . 

Wy day 

0 الانعام : ۱۱۳ 

۷ ف رأ الل ا ل ازمر 

(۱۳) الشعراء : ۱ 

(۱۶) موسى اسم معرب أصله موشا » ومو بالعبرية الماء وشا الشچر , می به لأنه وجد فى الماء والشجر الذی كان حول pad‏ فرعون فى 
عين ot‏ وهی موضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه قیل Jeo‏ النبى مر ما بال الله أكثر ذكر موسى فى القرآن .. ؟ فقال 
الله يحبه » ومن أحب شيئا اکار ذكره . قال كعب : ممع موی کلام الله يوم الطور غير ما “معد قبل ذلك فقال موبی : یا رب وكيف هذا .. 
قال الله تعالى : إا كلمتك على قدر طاقتك ولو كلمتك أشد من ذلك لذبت . ( بصائر ذوى القير جح " ص 5١‏ ). 

)49( القيامة : ۲ 

)14( هو أحد أئمة dell‏ » كان GUL)‏ علم الکلام » ألحذ هذا العلم عن يعقوب الام البصری رئيس العتزلة بالبصرة . توق سنة 
۳ مه . ( وفیات الوفيات : 1٠۸/١‏ ) . 


۹ مه Ba‏ الكلام فى الرؤية 


ههنا ليست حرف جر لکنبا اسم وهی واحدة لالم وهی النعم وهی فى موضع مفعول ومعناه نعم 
رما منتظرة » وهذا بعيد لوجهين أحرهما : الله SS‏ 
ی ا ل له 

. والثاى ار الأخبار عن النيی oe Re‏ ياف أن المراد بالنظر : هو الرؤية » لما تأوله المتاولوك . 
eT‏ ا 

قال أبو محمد"": وهذا فاسد جدا لأنه لا يقال فى اللغة نظرت" إلى فلان بمعنى انتظرته . 


36 3 ۴ 


قال أبو محمد : وحمل الكلام على ظاهره الذی وضع له فى اللغة فرض لا يتجوز تعدیه 
إلا Jae‏ أو إجماع , لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله '. 
فإن قالوا إن حمل الكلام على المعهود أولى من حمله على غير المعهود . قيل مم الأول فى ذلك 
حمل الأمور على معهودها فى اللغة ‏ ما لم بمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة » ولم يأت نص 
ولا إجماع اع ولا ضرورة es‏ ما ذکرنا ی معنی النظر فقد) وافقنا العتزلة على أنه م عندنا 
إلا Opa‏ لا SG‏ إلا معاناة . ولا YM poy‏ برقة . ثم أجمعوا معنا على أن الله تعالى عالم 
ی . Gb‏ فرق بين تجويزهم 
ما LSS‏ وبين عدم “ تجويزهم رقية ونظرا » بقوة غير غير القوة العهودة CVI CON,‏ وخالفة القران 
والستن نعوذ بالله من ذلك . 


5 4 £ 
وقد قال بعض المعتزلة أحبرونا إذا رؤى الباری تعالى أكله یری أم بعضه . ؟ 


Me 3 He 


قال yi‏ محمد : وهذا سوال تعلموه 3 الملحدين gle CUPS]‏ نحن والمعترلة فقالوا : 
علمع الله تعالى JST‏ تعلمونه أم بعضه .. ؟ 


(۱۷) سقط ما ہیں القوسين فى ( خ). 
(۱۸) فى رخ ) : انتظرت ) 

(۱۹) فى رخ ) : ۸ یذکر ر كله ) . 
gary‏ (أ): رو ) . 

(۲۰) ف Cy‏ : (وقد). 

(۲۱) ف Ty‏ ناد ر ونه ) . 

CH رخ) : (وا‎ garry 

(۲۵) فى (أ) : وبين تجویزهم بدون ( عدم ) . 
(Ye)‏ فى لاصل ( وللا ) . 

gary‏ را : (لذ). 


ا ا و ل aE‏ 

قال آبو محمد Mes‏ سل فاسد مغالط به لمم Maal‏ کلا وبعضا حیث لا كل 
ولا بعض . والبعض والکل لا یقعان إلا فى ذی نهاية » والباری تعالى خالق النباية والتناهی فهو 
تعالى لا متناو ولا ale‏ فلا کل له ولا بعض 

قال أبو محمد : الا ی" المذكورة والأحاديّث الصحاح المأثورة فى ag)‏ الله تعالى يوم القيامة 
موجبة للقبول . لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين ها » ورؤية الله عز وجل يوم القيامة كرامة للمومنین 
لا حرمنا ذلك الله من فضله » وال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب لأ العارفين به Sls‏ يرونه فى 
الدنيا بقلوبهم » وكذلك الكفار فى الآخرة بلا شك . فإن قال قائل نما أخبر الله تعالى بالرؤية عن 
لوجه . قیل له Sle Buy‏ التوفيق : معروف ف اللغة التى خوطبنا بها أن تنسب ار اا 
والمراد بها العين . قال بعض الاعراب . 

أنافس من ناجاك مقدار لفظة Stony‏ نفسی إن نأت عنك عينها 

ون وجوها يصطحبن بنظرة إليك Sym‏ عليك عيوثها 


ةف ]22:00:00 


(۲۷) فى (أ): رومذا) . 
(۲۸) ف chy‏ ولاية) , 


« الكلام فى القرآن وهو القول فى كلام الله تعالى ) 


قال yf‏ محمد : واختلفوا فى كلام الله Je‏ وجل بعد أن أجمع جميع أهل الاسلام كلهم على أن لله 
تعالى كلامًا » وعلى أن الله تعالى کلم موسی عليه السلام » وعلى أن MoT all‏ كلام الله عز وجل 
وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل هذا لا حلاف فيه بين أحد 
من أهل الإسلام . 

فقالت المعتزلة : إن كلام الله عز وجل صفة فعل مخلوق . وقالوا إن الله تعالى كلم موسی 
عليه السلام بكلام أحدثه فى الشجرة . 

وقال أهل السنة : إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل » وهو غير مخلوق » وهو قول الامام 
Cua‏ بن حنبل وغیه وقالت الأشعرية . كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله 
تعالى وحلاف الله تعالی وهو غير علم الله تعالى » وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد . واحتج آهل 

أن قالوا إن كلام الله عز وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون جسما أو 
عرضا » فلو كان جسما لكان فى مكان واحد » ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا کلام الله عز وجل 
ولا كان يكون مجموعا عندنا » فى كل بلد كذلك . وهذا كفر . ولو كان عرضا لاقتضی حاملا 
ولكان كلام الله الذى هو عندنا هو غير كلامه الذى عند غینا وهذا محال . ولكان أيضا یفنی*» 
بفناء حامله » وهذا لا يقولونه . 


رد فى (Ty‏ سقط قوله ( وعلى أن القران كلام الله ) . 

, ) (أع : (لا احتلاف‎ day 

(۲) هو dat‏ بن محمد بن fer‏ الذهل الشيبانى » أحد الأعلام » كان ماما فى الحديث وضروبه » إمامًا فى الفقه ودقائقه » إمامًا فى السنة 
ودقائقها » إمامًا فى الورع وغوامضه . إمامًا فى الزهد وحقائقه . توق سنة ۲۸۱ ه . ( شذرات الذهب : 95/9 ) . 

(4) فى (أ) : يغنى بغناء ) بالغين فيهما وهو تحريف . 


لعل اق الملل olay‏ کل تم عم سس یج Bs iri ree‏ ی رو ۱۲ 
قالوا : ولو مع موی كلام الله عز وجل من ane‏ تعالى لا كان gosh‏ عليه السلام فى ذلك 
فضل علينا WY‏ نسمع كلام الله عز وجل من غيو » فصع أن لموسى عليه السلام مزية على من 
سواه وهو أنه عليه السلام مع الله Lar‏ مكلّما له بلا خلاف من سواه . 
Cal,‏ فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه 
ولا بمعنى من GLI‏ فلما كان كلامنا غيرنا وكان لوقا وجب ضرورة أن يكون كلام الله عز وجل 
ليس مخلوقا » ولیس غير الله تعالى 5 قلنا فى العلم سواء بسواء . 


قال أبو محمد : وما الأشعرية فيلزمهم فى قرم إن كلام الله تعالی غير الله ما ألزمناهم فى 
العلم والقدرة سواء » مما قد" تقصتیناه قبل هذا والحمد لله رب العالمين . 
Lily‏ قوطم Ate egal aL‏ إلا کلام واحد فخلاف جرد لله تعالى ولجميع أهل الإسلام » 


has قل أذ‎ th aah ين‎ LSS مِدَادًا‎ poi الله عز وجل يقول : لو کان‎ SN 
Oe alias ene و‎ my ous 


deciles oe fas eae اقلا‎ ib ما ی الارض من‎ 5 E وقال تعال‎ 
i (au كلما‎ ESS م‎ yal 


Me 9 Oe 


قال أبو محمد : ولا ضلال fel‏ » ولا حياء أعدم » ولا مجاهرة abl‏ » ولا تكذيب لله تعالى 
اعظم! من مع هذا الكلام الذى لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذى لا ash‏ الباطل من 


ثم قول هو من رأيه الحسيس إنه ليس لله تعالی إلا LOIS‏ واحداً OB‏ اذَّعَوا بانیم فروا بأن 
يكثروا مع الله تعالى a dT‏ قوطم إن ههنا خمسة عشر شيئا كلها متغايرة » وكلها غير الله تعالى 


(ه) فى (أ) : مع كلام الله ) . 

(3) فى (خ): لم يلكر رقد), 

6 ف (hy)‏ مدي 

Mah الكهف : د عن طن أ روا وال وو‎ (Ay 
0 

GOs‏ رخ):(أطمع. 


۳ مت : القول فى كلام الله تعالى 


وحلاف الله . وکلها ل تزل مع الله - تعالی الله“ عما يقول الظالون علوا کبیا . 


ae 3 at 


قال أبو محمد : وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرى'" إن كلام الله لم ينزل به 
جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإنما نزل عليه بشیء آخر هو عبارة عن كلام الله 
تعالى » وأن الذى نقرأ فى المصاحف Oy‏ فما ليس شیء منه كلام الله عز وجل » وأن كلام 
الله تعالى الذى لم يكن ثم كان , ولا بحل لأحد أن يقول : إن ما قلنا لله تعالىي؟" لا يزايل البارى 
تعالى » ولا يقوم بغيو » ولا يحل فى الأماكن » ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة » ولا بعضه خیا 
من بعض » ولا أفضل ولا أعظم من بعض . وقالوا لم يزل الله تعالى قائلا جهنم هل امتلأت . 
وقائلا oth OU‏ فيها ولا تکلمون۳» . وقائلا للكفار « فسحقا لاصخاب 
السعیر . ولم يزل قائلا لكل ما إذا آراد تکوپنه كن . ۱ 


قال أبو محمد : وهذا کقر جرد بلا تأویل . وذلك Lil‏ نساهم عن القران gal‏ کلام الله 
عر وجل أم لا ؟ . فان قالوا ليس هو کلام الله تعالی کفروا بإجماع الامة . وان قالوا هو کلام الله 
عز وجل ترکوا قوم الفاسد'” . 

ونسأهم Cal‏ عن القران الذی یتل فى الساجد ویکتب فى الصاحف ‏ وحفظ فى الصدور 
أهو كلام" الله تعالى أم لا ؟. OB‏ قالوا لا . كفروا أيضا بإجماع الامة . وإن قالوا هو كلام الله 
تعالى تركوا قوهم . وأقروا أن كلام الله مكتوب”" فى المصاحف ومسموع من القراء » وتحفوظ فى 
الصدور کا يقول جميع أهل الإسلام . 


ردح فى hy‏ سقط لفظ ( الله ) . 

0 فى (أ) :( الأشعرية ) . 

(۱۳) فی (أ) : ( ويُكتب ) بالبناء اججهول . 

(14) فى رخ ) : سقط الكلام من قوله ( الذى لم يكن ثم كان إلى (Ty by. ) le‏ : جاء هذا القول حرفا على النحو التالى ( ولا يل 
لأحد of‏ يقول اما SUG‏ تعالى ) وهو مفسد للمعنى ولا يصح إلا على أن ( ما ) اسم موصول ۰ والعائد محذوف تقديره ( قلناه ) . « لله تعال ) 
ير إنَّ والمعنى إنه لا يحل لأحد أن يقول : إن الذى قلناه منسوب لله تعالى . 

ره۱) فى رخ ) : ۸ Sk‏ ( للكفار ) . 

. ۱۰۸ : الژمنون‎ (Vy 

لان اللك : ۱۱ . 

(۱۸) فى CT)‏ سقط قوله ر ترکوا قوشم الفاسد ) . 

ره ۱ فى رأ : سقط وله ر أهو کلام الله ) ما أدى إلى اضطراب العنی . 

ر.۲ فى (أ) : سقط قوله ( مکتوب ) . 


الفصل فى الملل 0 ای مسج تست هس ge at‏ 


الصوت غير لوق ( وان الخط غير مخلوق . 

قال yf‏ محمد : وهذا باطل » وما قال قط مسلم إن الصوت الذى هو المواء غير مخلوق » 
وان الخط غير OGL‏ 

قال gf‏ محمد : والذی نقول به وبالله تعالى التوفیق : فهو ما قاله الله عز وجل ونبینا محمد 
VE‏ نزيد على ذلك let‏ وهو أن قول القائل القران » وقوله كلام الله تعالى LAIST‏ معنى 
واحد واللفظان مختلفان » والقران هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا “de‏ ابحاز » ويكفر”“ من 
م يقل بذلك . ونقول إن جببيل عليه السلام رل بالقران الذى هو كلام الله تعالى علي الحقيقة"“ 
عل قلب حمل علد م قال تعالى ) Jj‏ به به ارو امین عل قلبلک لتکون من (OM) say dal‏ ۰ 

ثم نقول | إن قولنا القران . وقولنا كلام الله تعالى لفظ : مشترك يعبر به عن خمسة أشياء فنسمى 
الصوت السمو ‏ اللفوظ به قرانا 3 ونقول “i‏ کلام iM‏ تعال be‏ الحقيقة » وبرهان ذلك us‏ الله 
عر وجل ) ون ع3 من ن المُشركينَ استجارَكَ ee sal‏ یسم کلام (Oh‏ ) 554 کان by‏ 


وق ماس وم 


منهم Opis‏ کلام الله 1 رنه من E‏ هم CSL‏ 
وقوله تعایی ( ۳ واما يسر م ie he ae eee‏ و موی الجن فى 


قوطم : « إنا ous Che UTS QS‏ إلى MEN‏ فص ج أن السموع وهو الصوت اللفوظ 
0 هو القران حقيقة » وهو كلام الله تعالى حقيقة » ومن حالف هذا فقد عاند القران » 


oly‏ الفهوم من ذلك الصوت قرانا » وكلام الله تعالى على الحقيقة"" فإذا فسرنا الركاة المذكورة 
فى القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا : فى كل هذا : هذا كلام الله وهو القران ويسمى القران 


(۲۱) ۸ يذكر رون ) . 

(۲۷) فى رخ ) :لم يذكر الکلام من قوله ( قال أبو محمد إلى قال أبو محمد ) . 
(۲۳) ف رح ) : ۸ پذکر ر كلامما ) . 

(۲۸) فى (أ) : ( بلا جاز ) . 

(۲۰) فى (أ) : Sy)‏ .. ذلك ) . 

. ) لم یذکر ( الله تعالى على الحقيقة‎ : Ct) dcr) 

414 : الشعراء‎ (YY) 

" : التوبة‎ (YAY 

)14( البقرة : Vo‏ وقد جاءت BA‏ فى ( خ ). 

(۳۰) المزمل : ۲۰ 

(۳۱) الجن : ۰۱ وقد سقط الکلام من قوله ( وأنكر على الکنار إلى الرشد ) . 
(۳۲) ف رخ ) : ۸ پذکر ( على الحقيقة ) . 


۱۵ القول فى كلام الله تعالى 


الصیحف كله رانا وكلام الله > وبرهاننا على ذلك قول Sls ail‏ » ان لقن و[ فى کتاب 
ops‏ لا یمه إلا Ly gla‏ 
رسول ر لله BEE‏ إذ ہی أن plod‏ بالقران pr‏ 00 فلا يناله العدو وقوله 
هل کن gal‏ مرا من ال الکتاب والمنتيكين BRE‏ تنم Ch‏ سول 
CPL 1 eG i‏ 
وكتاب الله تعالى هو القران بإجماع الأمة » وقد مى رسول الله BEE‏ الصحف قرانا والقران 
كلام اله تال بإجماع الأنة ovals‏ كلام الله تعالى حقيقة لا مج ويسمى المستقر فى 
الصدور قرانا ونقول إنه كلام الله تعالل » برهاننا على ذلك قول رسول الله مَك إذ أمر بتعاهد 
القران 0 عليه السلام إنه So)‏ فصي oe‏ صدور الرجال من النعم من عقلها"“. وقال تعالى 
بل هو ENG Sul‏ فى لور spill‏ ۳ الول" فالذى فى صدور الرجال هو القران وهو 
كلام اله عز وجل حقيقة لا «Ue‏ ونقول کا قال رسول الله عه  :‏ إن آية الکرسی أعظم اية 
فى COL a‏ وان أم القران فاتحة الكتاب المنزل فى القران ولا فى التوراة ولا فى ee jel!‏ 
وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث OLA‏ وقال اذ عر وجل « مائنستخ ین ال أذ ed‏ تأت 
py‏ يها او UES‏ . 


قإن قالوا إنما يتفاضل الأجر على قراءة كل PLUS‏ قلنا هم نعم ولا شك فى ذلك 
لا يكون التفاضل فى شىء ما فيه التفاضل إلا فى الصفات التى هى أعراض ف المؤصوف بها وأما 


۷۸ : الواقعة‎ OFT) 

(4") فى (Ty‏ الحرب ) 

LCV - ۱ ( البينة‎ )۳۰( 

We‏ ا ل ی 

٩ : السکبوت‎ )۳۷( 

۳۸ نس احديث © ترجه مسلم قال ول ال لك با ار get)‏ بن کب ) أندرى أى آية من كتاب اله معك 
أعظم . قلت : الله لا له لا هو ای القيوم . فضرب فى صدری وقال : مينك العلم أبا gle‏ . 

۲۵ رح الیل ثاب ان اب ما جاه ق فضل نش لکیاب : أن رسول الله مه حرج على أبى بن كعب وهو يصلى ۰ فقال 
له رسول الله AE‏ يا ین فالتفت آبی فلم يجبه » hoy‏ وحفف ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله . قال وعليك السلام : ما منعاك 
أن تجيبنى إذ دعوتك . قال : كنت فى صلاة . قال : أفلم تجد فيما Coal‏ إلى أن استجیی الله وللرسول إذا دعام لا يحبيكم . قال : لا أعود أن 
شاء الله . قال : تحب أن أعلمك سور ينزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها . قال : نعم . قال : كيف تقرأ فى 
الصلاة . فقرأ أم القرآن فقال رسول الله عه : والذى نفسى بيده » ما أنزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزيور » ولا فى الفرقان مثلها » وإنها 
سبع من JU‏ والقران العظم الذى أعطيته . 

(4۰) الحديث : را ایشا ف فضائل STAN‏ . باب فضل قل هو الله أحد . وأحرجه yf‏ داود واللسانی هن ای ۳۷ ۱۳ 
لاصحابه : آیمجز أحدم أن يقرأ أثلث القران فى ليلة فشق ذلك pole‏ . وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال : الله حد » الله الصمد ثلث 
القران dy.‏ رواية . 00 نفسى بيده با لتعدل ثلث القران . 

(4۱) البقرة : " 

ا" 


الفصل الثالث ۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳ = د ۱۹ 


فى الذوات فلا نقول““ Lal‏ إن القران هو كلام الله تعالى وهو علمه ولیس هو شيئا غير البارى 
تعالى » برهان ذلك قول الله عز وجل ١‏ و هس رای ايه 


5 


وقال تعالى ( و مب کلمة Vile ble a‏ لا (GIS Jie‏ 
وباليقين یدری کل ذی حس“ سلم ما عنی سابق علمه CU‏ سلف فما" ینفذه 


ويقضيه . 


, ca! 


قال yl‏ حمد : فهذه کی معان یر عن کل معبی منبا aly‏ قران » ویأنه کلام الله 
تعالى » ويُخبر عن کل واحد مہا آحبازا Opes‏ بأنه قران » وبأنه کلام الله تعالی بنص القران 
والسنة اللذين أجمع علیما جميع الأمة » وأما الصّوت فهو هواء يندفع"“ من الحلق والصدر والحنك 
واللسان والأسنان والشفتین إلى آذان السامع . . وهو حروف 0 ۰ زواع وحروف اجاء " وکل 
ذلك مخلوق بلا حلاف . وقال She‏ ( وما اسلا من وستول YI‏ بلسانٍ قومه (Og) ee‏ ۱ 

5 ٣٣ مین‎ fie Qlal « وقال تعایی‎ 

ولسان العربى » ولسان كل قوم هی لغتهم » CPOL AW)‏ واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك 
والمعانى المعيّر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هی الله تعالى والملائكة والمؤمنون!؛* 
وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة » وذكر أم خالية » والجنّة والنار » وسائر 
الطاعات والعاصی » کل ذلك مخلوق حاشی الله تعالى وحده لا شريك له » خالق كل ما دونه » 
وم الصحف ‏ فاتما هو ورق من جلود الحيوان » ومرکب منبا ومن مداد مولف من صمغ » 
وزاج » وعفص clay‏ » وكل ذلك مخلوق بلا شك » وكذلك حركة اليد فى der‏ » وحركة اللسان فى 
قراءته » واستقرار كل ذلك ف النفوس » هذه كلها أعراض مُخلوق » WIS‏ عيسى عليه السلام 


(4۳) فى HY Ce)‏ ول 

. ) يونس : ۱۹ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (1) حيث قال ( ولو كلمة‎ (Et) 
۱ ۱۱۰ : الأنعام‎ (£9) 

(45) فى ( أ ) : ( کل دی فهم أنه تعالى ما ) , 

bay‏ (أ) : (ما). 

. صحاحا)‎ y: ف الأصل‎ (EA) 

(45) فى (أ) : (مندفع). 

. تكررت كلمة اهواء بعد حروف المجاء ) فأدت إلى اضطراب المعنى‎ : (ly bos) 
٤ : ايراهم‎ (94) 

(۵۲) الشعراء : ۱۹۰ 

. فى (1) : وللسان ) وهر تحريف‎ Cor) 

رای فى (أ) : والنبيون ) بدلا من ( والمؤسنون ) . 

)00( فى رخ):لم يذكر (أما) , 


۱۷ ۱ القول فى كلام الله تعالى 


کلمة الله » وهو لوق بلا شك » قال الله تعالى « بكلية Be‏ اسه المسیمْ عیسی 


بن مریم . 


وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالی وهو ee as‏ 
غير الله تعالى أصلا . ومن قال إن شيعا غير الله تعالى لم يزل مع الله تعالى فقد جعل لله تعا 
شريكا ونقول ا 
عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا » ولا يجوز أن يقال ألبتة إن الله تعالى متكلم ولتم یت 
بذلك نفسه ومن قال إن الله تعالى مكلم موسی 1" ننکره لأنه يخبر عن فعله تعالى الذى ۸ يكن 
ثم كان . ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الرس عنه OME‏ ذکرنا قبل من 
أنه إن كان يعنى الخرس المعهود فانه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو حركة اللسان 
والشفتين . وان كان OM de Le]‏ خرسا غير معهود فهذا لا يعقل » أصلاً ولا يفهم . وأيضا فيازمه 
أن نسميه تعالى LE‏ لنفى الخشم ومتحركا لنفى jal‏ عنه » وهذا إلحادٌ فى أسمائه تعالى » لكن 
لا قال تعالى إن UO”‏ ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالى لم نقله dy‏ يحل لأحد أن يقوله وبالله تعالى 
التوفيق . 


dat gh SU‏ : ولا كان اسم القران يقع على خمسة أشياء وقوعا مستویا" صحيحا » منها 
أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق » ۸ جز لأحد ألبتة أن يقول القرآن مخلوق . ولا أن يقول إن كلام الله 
تعالى لوق » لى قائل هذا كاذب ۰ إذا أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم 
قرآن » اسم كلام لله عر وجل + ووجب ضرورة أن يقال إن القرآن لا ای ولا لوق »وان 
كلام الله تعالى لا خالق ولا خلوق'"» منه ليست خالقه فلا جوز" أن يطلق على القرآن › 
ولا على كلام الله تعالى اسم خالق » ولأ المعنى الخامس غير مخلوق » ولا يجوز أن يطلق فة 
البعض على الكل الذى لا تعمّه تلك الصفة » بل واجب أن يطلق بغير”“ تلك الصفة التى 


40 : ال عمران‎ (et) 

0م فى (ج) : (فلم). 

(مم فى رأ : رلا) . 

(55) فى (خ): (یعی ) . 

. ) مستویا‎ ( Sh ۸ : ) رخ‎ dO) 

. ) رخ ) : ۸ يذكر رون کلام الله تعالى لا خالق بلا لوق‎ BAY 
. ) ولا جوز‎ ( : )1( SOY 

(۳ ف (أ) : CS‏ 


\A و نت امس مت تسه کی مک‎ et a) inca ih ea) 
مخلوق أو قال‎ GLI للبعض عن“ الكل » وكذلك لو قال قائل إن الأشياء كلها مخلوقة » أو قال‎ 
إذا‎ ass ¢ و مخلوق » لقال الباطل لک الله عر وجل ثىء موجود وحق(" © ولیس مخلوقا‎ Ss 
کلامه عن‎ OM IL قال : الله خالق كل شىء جاز ذلك لأنه قد حرج بذكره الله تعالى أنه‎ 
الاشکال » ومثل ذلك فيما بيندا أن ثيابا خمسة » أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال‎ 
» وكذلك من قال‎ Male te هذه الثیاب حمر کاذبا » ولکان من قال هذه الثياب ليست‎ 
الانسان طبیب یعنی کل إنسان لكان کاذبا » ولو قال » ليس الانسان طبيبًا يعنى کل إنسان‎ 
لكان صادقا » وكذلك لا يجوز أن یطلق أن الحق مخلوق » ولا أن العلم مخلوق » لأن*'اسم الحق‎ 
علم الله تعالى » وهو‎ hey يقع على الله تعالى » وعلى کل موجود » واسم العلم یقع على كل علم‎ 
غير مخلوق » لكن يقال : الحق غير مخلوق » والعلم غير مخلوق هكذا جملة » فإذا بين فقيل : كل‎ 
دون الله تعالى فهو لوق( وکل علم غير علم(" الله تعالى فهو مخلوق ۰ فهو كلام‎ J 
صحیح"" وهكذا لا يجوز أن يقال : کلام الله تعالى مخلوق » ولا أن القران مخلوق » لكن يقال‎ 
علم الله تعالى غير مخلوق » وكلام الله تعالی غير مخلوق والقران غير مخلوق » ولو أن قائلا قال إن الله‎ 
غير لوق(" وهو يعنى صوته المسموع الألف واللام واللام والهاء أو الحبر الذى كتب هذه الكلمة‎ 
. لكان فى ظاهر قوله عند جميع الامة كافرا ما لم يبين » فيقول صوق أو هذا المكتوب”" مخلوق‎ 


ae 6 Ne 


قال أبو محمد : فهذه حقيقة البيان فى هذه المسألة الذى لم das‏ فيه ما قاله الله عز وجل 
ولا ما قاله رسوله BE‏ . وأجمعت الأمة كلها على جملته » وأوجبته الضرورة والحمد لله رب 
العالمين . فإن سأل سائل عن اللفظ بالقران قلنا له سالك هذا یقتضی أن اللفظ السموع هو 


ككرت وا رصي 

. ) أ ) : ( موجود حق‎ ( de) 

(55) ف (أ) : ( أن الوق فى كلامه الإشكال ) وهو كلام مضطرب . 

. النفى فإنه فى هذا المثال يقع النفى عن البعض دون البعض الآخر‎ Ue Gul. لأنه فى حالة الإثبات يقع المحكم على الكل‎ CY) 
فرخ):(لاأن).‎ 04 

(35) ف ( خ ) : الكلام من قوله : ( والعلم غير لوق إلى فهو لوق ) لم يذكر فما . 

. دون اشع‎ ( : chy ف‎ Wy) 

. ) فى ( خ ) : ۸ يذكر ( فهر كلام صحیح‎ WN) 

. ) إن الله خلوق ... ان‎ : hy dy) 

(۷۳) ف (hy‏ « الط ) . 


1 عه a‏ هتفرن لق" كلض تین 


غير القران وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القران نفسه » وهو كلام الله عز وجل نفسه ‏ 
كا قال الله تعالى Aad GE:‏ کلام الله . 

وكلام الله تعالى غير مخلوق للا ذكرنا » Lily‏ من أفرد السوال عن الصوت » وحروف المحاء » 
والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك . 

قال أبو محمد : ونقول إن الله تعالى قد قال : OO GT‏ أنه قاله » وأنه تعالى لم يقل بعد 
POST‏ انف alps‏ ف مستا لكنه سیقوله ومن تعتّی هذا فقد Mois‏ الم تعال 
OM Lge‏ وأما من قال إن الله تعالى لم يزل قائلا « كن كن » لكل ما كونه او“ لا يريد تکوینه » OP‏ 
eg‏ قول aa ae‏ أن العالم لم يزل » , لأ الله تعالى Ariel‏ أنه إذا أراد شيعا فإِنّما ) ا إذا 
ار شا 5 ai‏ لَه کن فیکون«۱) فصح أن كل Oras,‏ فإنه أثر قول الله تعالى له « كن ) 
بلا مهلة » فلو كان الله تعالى لم يزل قائلا « كن » لكان کل ما يكون لم يزل » وهذا قول من قال 
إن العالم لم يزل » وله مدبر خالق ۸ يزل » وهذا AT‏ جرد نعوذ بالله . منه . وقول الله تعالى هو غير 
تكليمه » لأن تكلم الله تعالى من کلم" فضيلة عظيمة . 


قال ۳ محمد : قال تعالى ( منهم من كلم MOP‏ 

وأما قوله فقد یکون سخطا قال تعالی إنه قال لأهل النار : eth‏ فيا 
رت ee‏ 
ولا MNS lS‏ 

وقال لابلیس : « ما Dads‏ 5 سس لما ONS fale‏ ; 

قال :» a‏ مها Lie‏ رجم۳) . 


ولا يجوز أن يقال إبليس كلم الله تعالى » ولا أن اهل النار كلماء الله تعالى » وقول الله تعالى 


1 : التوية‎ )۷٤( 

CSF) ف (أ) : ( أخبنا ) بدلا من‎ ve) 
(bel: ف (أ)‎ )/0( 

hy Savy‏ : کلب 

(۷۸) فی (أ) : جهلا . 

hey‏ ع ی رو 
ردم ف (خ) : CD‏ 

(۸۱) يس : ۸۲ والنص : « إنما Cael‏ . 

(۸۲) فى (أ) : فهو کائن إثر قول الله تعالى . 
EON‏ ( خ) : م يذكر ( من كلم ) . 
(AL)‏ البقرة : ۲۵۳ 

٠١8 : المؤمنون‎ (A9) 

(85) ص : هلا 

. ) ص : ۷۷ وقد جاءت محرفة فى ( أ ) : حيث قال : ( احرج منها‎ (AY) 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۳ 
دا بالنص » وبرهان ذلك قول الله LS cpl 1 ( ds‏ یشترون Ages‏ الله ایهم متا یلا 
أُولَيِكَ لا تلاق هم a‏ الآخرة وا یکلمهم الله eta! oN‏ يوم القامة ولا لكيه 
Oh Olde aay‏ ۲ 

ثم قال تعالى إنه قال لهم : Lek YL ٠‏ كمون ٠‏ . 

۱ وقال تعالى « ام قالوا : « رتا هؤلاء اضلونا مَاتِهِمْ عَذَابًا Uke‏ مِنّ انار » قال لكل 

ضیعف وک لا تعلمون۳۳) . 

فنص الله تعالی على أنه لا یکلمهم ,أنه يقول لهم » فثبت يقينا أن قول الله تعالی هو غير 
ا oS‏ نقول کل كلام Sy‏ م قول ولیس كل قول منه تعالی كلامًا ولا تكليما 

بنص القران . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى Urol‏ أنه كلم موسی عليه السلام وكام 
لملائكة ple‏ السلام ء وثبت يقينا أنه كلم مدا عليه السام ليلة eel‏ وقال تعال « تلاق 
الل فلا رح ad‏ على بَعْض مهم مَنْ کلم الله ورف بَعْضَهُمْ درجَات« يا 

فخص تعال بتکلیمه بعضهم Op‏ بعض ‏ تری . وقال تعالى « وا fad SE‏ أن 
Coy i ls‏ 1 من ely‏ حجاب 1 ل ا wh‏ ما شاء(؟) . 

ففى هذه الآية والحمد لله رب OP allel‏ كثيرًا نص على تصحيح ما قلناه فى هذه السالة 
وما توفيقنا إلا بالله . 

Ld فنظرنا‎ COB تعالى فى هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه‎ OPE 
به الرسل‎ ash فوجدناه تعالى قد مى ما تأتينا به الرسل تكليما”" منه للبشر » فص أن الذى‎ 
» علیهم السلام هو كلام الله تعالى » وأنه تعالمى قد كلمنا بوحيه الذى أتتنا به رسله عليهم السلام‎ 
. وأننا قد “معنا كلام الله تعالى الذى هو القران الموحى إلى النبى بلا شك والحمد لله رب العالمين‎ 
ووجدناه تعالی قد سمّى وحيه إلى أنبيائه علیہم السلام تكليمًا هم » ووجدناه تعالى قد ذكر وجها‎ 
الغا وهو التكلم الذى يكون من وراء حجاب وهو الذى فضّل به بعض النبيين على بعض » وهذا‎ 


۷۷ : آل عمران‎ (AA) 

۳۸ : الأعراف‎ (A4) 

Yor : ابقرة‎ (A+) 

ه١‎ : الشوری‎ )٩۱( 

. (أ) : (والحمد © أكبر ) وهو تحریف‎ SAY) 
. ) فى (أ) : لأحينا‎ )۹۳( 

(34) فى (أ) : زاد ( فقط ) . 

. ) أ ) : زاد ( انتقل‎ ( Be) 


۳۱ ممم ا م يو ا ير م اس ص و سس سول بش بت زو القول ف كلام الله تعال 


التكلم یطلق عليه تكلم الله عز وجل دون صلة کا کلم موسی عليه السلام ( من شاطیء الوادی 
الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرخة؟) . 


وأما للقسمان الألان فا يطلق علیما تكلم الله تعالى بصلة لا جرا فنقول كلم الله تعالى 
جميع الأنبياء علییم السلام بالوحی «meal‏ ونقولٍ 3 الفسم GW‏ كلمنا الله تعالى به فى القران على 
لسان نبیه BE‏ بوحیه الیه . ونقول قال لنا « واقيموا الصتلاة MSI ALT,‏ 


ونقول Gel‏ الله تعالى عن موسبى عليه السلام وعيسى عليه oo‏ وعن BAI‏ والنار فى 
القران وفیما أوحى إلى رسوله BEE‏ » ولو قال قائل : حدثنا الله تعال عن لثم السالفة وعن الجحنة 
والنار فى القران » وعلى لسان رسوله OE‏ لكان Y‏ صحيحا لا مدفع له » لأن الله تعالى يقول : 
) ومن ف من ا ج 


كذلك نقول : فقص الله تعالى علينا أخبار الم فى القرآن . وقال تعالى لون 
avail os sus‏ ب ہما GUI rea‏ هذا القران۳» ونقول سمعنا كلام الله تعالى فى القران 
حقيقة لا يجازا » وفضل علينا الملائكة والأنبياء علهم السلام فى هذا بالوجه الثانى الذى هو 
تكليمهم بالوحى إليهم ف النوم واليقظة دون وسيطة » وبتوسط الملك أيضًا » وفضل بعض الملائكة 
وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذى هو تكلم فى اليقظة من وراء حجاب 
دون وسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالاذان » ومعلوم بالقلب زائد على الوحى الذى ( هو 
معلوم بالقلب فقط » أو مسموع من الملك عن الله تعالى » وهذا هو الوجه الذى ) ( تحصن به 
E‏ رت رسد AB‏ بل من لسري ای age er‏ د 
وسائر من کلمه ال تعالى من النبیین والملائكة علیهم السلام . وقال ال « بلك ادل Us‏ 


5 os, 


. » على بغض بل من کلم الله زر بلتم رجات‎ pat 
OMS ae فى الأرزض کي ال‎ Jets وقال تعالى « وإذ قال رل للملائكة نی‎ 
شىء من هذا بصوت أصلا لأنه كان يكون حينعذ بوسيطة ملگ"‎ OS بلا يجوز أن‎ . 
بمنرلة الرعد الحادث فى الحو والفز ع الحادث ف‎ dtm تعالى وكان ذلك الصوت‎ bac 
CAE الأجسام » والوحى أعلى من هذه منزلة » والتكلم من وراء حجاب أعلى من سائر الوحى‎ 


)44( القصص : ۳۰ 

۲۰ : الزمل‎ (avy 

AV : النساء‎ (VAY 

(88) یوسف : ۳ 

(۱.۰۰) فى رخ ) : ۸ یذکر ما بين القوسون . 
(۱۰۱) البقرة : ۳۰ 

. ) فى (1) : سقطت کلمة ( ملك‎ ٠١9 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ۲ 
القرآن لأن الله تعالى می ذلك تفضیلا کا تلونا وکل ما USS‏ وإن كان يُسمى تکلیما OB‏ التکلم 
المطلق أعلى فى الفضيلة من التكليم الموصول كا أن كل روح فهو روح الله تعالى على الملك » ولكن 
إذ قلنا روح الله تعالی على الإطلاق نعنى جبريل وعیسی علییما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة 
: 


قال أبو محمد" : WIS;‏ إذا قرأنا فى القران قلنا کلامنا هذا هو کلام الله تعالی حقيقة 
لا مجازا » ولا حل حیعذ لأحد أن يقول ليس كلامى هذا كلام الله تعال . وقد أنكر الله تعالى 
Serr dbs car ue‏ إله SS‏ ور فيل كيف فر Be‏ 


3 wo 


a 


۱ 0 0 سقر‎ Us ars} و‎ 7 ee wel jah ل‎ 


Re 9 ae 


قال أبو محمد : وكذلك يقول أحدنا : دينى هو دين محمد REE‏ ؛ وإذا عمل عملا أوجبته 
سنة » قال عمل هذا هو عمل رسول الله َيه » ولا يحل لأحد من المسلمين أن يقول : دینی غير 
دين رسول الله A‏ » ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة » وكذلك ئيس له أن يقول إذا عمل عملا 
جایت به السنة عن yey‏ لمعك : هذا غير عمل رسول الله «EE‏ ولو قاله SY‏ ولکان 
کاذبا وکذلك یقول أحدنا دینی هو دين الله عز وجل يريد الذی آمر به عز وجل ؛ ولو قال دینی 
عو خی دین ال عروجل لوجب ISS «HG AS‏ شرك ذا حدث ee Wael‏ عن سول 
ينه صحيحا : کلامی هذا هو نفس کلام رسول الله REE‏ » ولو قال کلامی هذا هو غير کلام 
رسول الله LUE‏ لكان کاذبا » وهذه أسماء أوجبتها ملة الله عز وجل وأجمع عليها أهل الاسلام » وم 
يخف علينا ولا على أحد من المسلمين أن حركة لسان رسول الله BEE‏ غير حركة ألسنتنا » وكذلك 
حركات أجسامنا فى العمل » وكذلك ما توصف النفوس به من العلم ولكن التسمية فى الشريعة 
ليست إلينا إنما هی لله تعالى ولرسوله REE‏ » فمن خالف هذا كان کمن قال : Ped‏ 


) .. (أ) : جاءت هذه العبارة هكذا ( وإذا قرأنا القران‎ Get) 

۲ - ۱۷ : fall ٠١4( 

زه )٠‏ فرعون اسم أعجمى منوع من الصف » والجمع فراعنة » وهو اسم لكل من ملك مصر ( قديا ) فإذا أضيفت إليها الإسكند 
ممی عزيرًا واتتلف فى اسمه فقيل i poy aad ae‏ الا gee‏ سيار ل (i a‏ 
من قرية مجهولة تسمى نوشخ » ولا قعد على سرير اللك قال : أين عجائز نوشخ » وقد صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والمتمردين 
ولا من قائدهم | إبليس منها انكار العبودية ودعوى الربوبية بقوله : أنا ربكم الأعلى ومنها نكال زوجته وقتلها أشد قتله بسبب إيمائها بالله » ومنبا جمع 
السحة لمعارضة الأنبياء . ( بصائر ذوى اتيز س ٩‏ ص 1۹ ) . 


۳۳ _ القول فى كلام الله تعالى 


وأبو جهل< ۰ مؤمنان » وموسی وحمد صل الله Legale‏ وسلم کافران . فإذا قيل له فى ذلك » قال 
أو ليس فرعون وأبو جهل موّمنین بالکفر وموسی وحمد کافرین بالطاغوت » فهذا وان كان لکلامه 
مخرج صحیح فهو عند AS PLY fol‏ بتعدیه ما أوجبته الشريعة من التسمية » وقد شهدت 
العقول بوجوب الوقوف عندما أوجبه الله تعالى فى دينه » فمن cles‏ ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله 
فى خلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة eras‏ 
وخالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم قال الله تعالى » وَمَنْ یشاقق الرسول من بَعْدِمَا بين لَه IQ‏ 
ASS‏ غیز سبیل لخر SS yee‏ ما ارين abel‏ جهنم وسات CO pas‏ 

ونموذ ily‏ من ذلك . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم فإذا معنا کلام الله تعالى وسمعه موسی عليه السلام » فأی 
فرق بيننا وبينه . قلنا أعظم فرق : هو أن موسى عليه السلام والملائكة سعوا الله تعالى یکلمهم ‏ 
ونحن معنا كلام الله تعالى من غيو » وقد قال رسول الله يبلك لابن مسعود"" رضى الله عنه إذ 
آمره آن يقرا القران فقال ابن مسعود یا رسول الله of aT‏ .غليك وعليك Saf‏ » قال إلى col‏ أن 
آسعه من Gee‏ فصح يقينا أن القران الذی أنزله الله تعال نفسه فسمعه من غين . 

وقالوا فکلام الله تعالى إذن يحل فينا ؟.قلنا هذا تپویل بارد . ونعم إذا مى الله تعالی كلامنا 
إذا قرأنا كلاما له تعالى فنحن نقول بذلك » ونقول إن كلام الله تعالى فى صدورنا وجار على ألسنتنا 
ومستقر فى مصاحفنا » ونبرأ من أنكر ذلك OP aby‏ الفاسد » الخرج له من الاسلام ونعوذ بالله 
من الخذلاك . 


phe)‏ جهل : هو عمرو بن هشام بن المخية امخزومى القرشى » أشد الناس عداوة للنبى bE‏ صدر الاسلام» وأحد سادات قريش 
وأبطاها ودهاتبا فى الجاهلية › أدرك الإسلام وکاب يقال له ا الحكم فدعاه المسلموث « ul‏ جهل ! شهد وقعة بدر مع المشركين فقتل عام ۲ ها, 
( الأعلام ح ه ص ne Ne CVU‏ 

110 : النساء‎ )٠ ۰۷( 

(۱۰۸) عبد الله بن مسعود : هو بن غافل بن حبيب SAM‏ » أبو عبد الرهن : صحایی من أكابرهم فضلا وعقلا وق من الرسول BE‏ 
وهو من أهل مكة » ومن السابقين إلى الاسلام » وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة وكان حادم الرسول الأمين » وصاحب سره ورفيقه فى حله وترحاله 
وغرواته » وول بعد وفاة الرسول بيت الال الكوفة له ۸ حدیٹا dy‏ عام ۳۲ ها . الأعلام لجاع wo‏ ۲۸۰ 

(۱۰۹) اللحديث رواه البخارى فى التفسير فى سورة النساء » وق فضائل القران YOu TY‏ ورواه الامام مسلم فى المسافرين ۲۷ ۵ ۰۲۹۸ 
ورواه أبو داود re‏ العلم ۱۳ د d‏ تفسير سورة السام , 

SQV)‏ (أ): 


« الكلام فى إعجاز القرآن ) 


قال أبو محمد : قد ذکرنا قيام البرهان على“ أن القران معجز لا يقدر أحد على مثله قد 
آعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس وان بتعجیز رسول الله BEE‏ الناس”" 
أن یاتوا alte‏ » وتبكيتهم بذلك فى محافلهم » وهذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا كافر » وأجمع 
المسلمون على ذلك . ثم اختلف fal‏ الكلام" على خمسة أنحاء من هذه المسألة . فالنحو الأول . 
قول روی عن الأشعرى : وهو آن العجز الذى یتحدی(* الناس sol‏ بمثله هو الأول(“ الذى م 
يزل اع الله تعالى و يفارقه قط » ولا ئرل“ | uJ‏ ولا سععناه وهذا کلام ف غاية التقصان والبطلان 6 
إذ من احال أن يكلف أحد أن يجىء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه » فيلزمه وابد بل هو نفس قوله 
إنه اذا لم يكن المعجر إلا ذلك فان ae‏ المتلو عندنا ليس معجزا Mage agree‏ أو cle‏ 
مثله » وهذا كفر جرد ولا حلاف فيه › وأيضًا فانه حلاف“ القران لأن ا الله Sts‏ ألزمهم بسورة 
از ae‏ ل لس هرید امد سول هو کل بل هر لح 


والنحو الثانى : هل الإعجاز ماد أم قد ارتفع 3 قيام احجة به فى حياة رسول الله 
تر ؟ فقال بعض أهل الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته » ولو عورض 


eee ya) 

() ف CT)‏ من ذكرنا ) بدلا من الناس ) . 

م ف(أ)ع:رف). 

(4) فى را : رتتى) .ال 

ری فى (أ): سقطت كلمة ( الأول ) . 

(5) فى ( ا ) : نزل . 

(۷) فى ( أ ) :م يذكر ( عليه أو ) . 

رم فى (أع : ( حلاف للقران ) . 

(5) فى (أ) : وذلك الكلام الذى هو عند الأشعرى هر المعجز ليس له سوژا ولا كثيرًا . 


و سسوم مینک یعس سس ارين 
م تبطل بذلك الحجة التی قد صحت ۰ کا أن عصا موسی عليه السلام ONS]‏ قامت حجته 
بانقلابها حية لم يض » ولا اسقط حجته عودها عصا کا كانت . وكذلك خروج يده slay‏ من 
جيبه ثم عودها کا كانت . وكذلك سائر الآيات . وقال جمهور أهل OLY‏ إن إعجاز القران باق 
إلى يوم القيامة » والاية بذلك باقية إلى يوم“ القيامة کا كانت » وهذا هو الحق الذى لا يحل 
القول بغیه لأنه نص فول الله عز وجل BL‏ يقول +« قل od‏ جتنت الالس de SG‏ أن Ri‏ 
Sen‏ هذا القران لا باون بمثله 4 ولو كان AO gS ax) pan‏ 

فهذا نس OMe‏ على pel‏ لا يأتون abs‏ بلفظ الاستقبال فصح يقينا أن ذلك على 
OO‏ وق السات tal‏ وم ادعی بان الاد oll ay‏ ققد کلب لانه لا جوز أن 
تحال اللغة فينقل لفظ المستقبل إلى معنى الماضى إلا بنص احر جلى وارد بذلك أو بإجماع متیقن أن 
8 به غير ظاهره » أو ضرورة و ولا سبیل فى هذه السالة إلى حد هذه“ الوجوه . وكذلك قوله 

١‏ قل یی ect‏ آلالس Sally‏ عَلَى نیاو بل ها رن » عموم كل إنس وجن 
ا را بغير نص" ولا إجماع . 

قال أبو محمد : ومن قال بالوقف وأنه ليس للعموم صيغة » ولا للظاهر فلا حجة ههنا تقوم 
على الطائفة المذكورة . فصح أن إعجاز القران باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين . 

والنحو الثالث : مالمعجز منه ؟ أنظمه ؟ أم نصه"" من الانذار بالغيوب ؟ فقال بعض أهل 
«AISI‏ ان نظمه ليس معجزا وإنما إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب » وقال سائر أهل 
الاسلام کار onl‏ ؛ نظمه وما فيه من a‏ بالغيوب > وهذا هو الحق الذی ما خالفه. 
فهو MILE‏ برهان ذلك قول الله عز وجل « فا بسورةٍ من كله" فص تعالى على pel‏ 
لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فما إخبار ل ل 
بالغيوب مخالفا نص الله تعالى على أنه معجز من القران فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله 
رب العالمين . 


brady ف‎ 0١ 

aby ich) day 

(۱۲) الاسراء : ۸۸ 

. فی (1) : ( جری ) وهو تحريف‎ OF) 
(dally : فى (أ)‎ ۸4( 

(۱) فى (1): ( ال شیء) . 
SOY‏ )1( وبغير ضرورة ) . 
09 فى (1) : ( ف نصه ) . 

۱۸ فى رل : رضلال) . 

(۱۹) البقرة : ۳ 


DEE ATOR ke a ۲۷‏ إعجاز القران 

والنحو الرابع ما وجه إعجازه : فقالت طائفة : وجه إعجازه كونه فى أعلى مراتب البلاغة . 

وقالت طوائف لا وجب (عجاز لان الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته 
فقط . فأما الطائفة التى قالت Li]‏ (عمجازه لأنه فى أعلى رتب“ البلاغة فإنهم شغبوا فى ذلك » بأن 
ذكروا ايات منه مثل قوله تعالى Sh‏ فى lal‏ یا( ونحو هذا » وموّه بعضهم بأن 
قال لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن 
يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ . 

قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا غير هذين وكلاهما لا حجة لهم فيه » أما قولحم لو كان 
كا قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام » وكانت الحجة بذلك أبلغ فهذا هو 
الكلام الغث حقا لوجوه : 

أحدها : أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه » فيقال له بل لو كان إعجازه 
لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه . لأن OMe‏ كان يكون كل من كان فى أعلى 
طبقة . وأما ايات الأنبياء فخارجة عن العهود فهذا أقوى من شغبهم . 

» عما يفعل . ولا يقال له لم عجرت بهذا النظم دون غيو‎ dle أنه لا يسأل الله‎ : Geli 
es قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون‎ dy و الت هذا الرسول دوك غيره ؟‎ 
أن تکون حارجة عن العهود فقط‎ AN) وهذا كله حمق من جاء به لم یوجبه قط عقل وحسب‎ 


وثالئها : ell‏ حين طردوا سواطم رهم Wye‏ السوال الفاسد لزمهم أن Wri‏ هلا كان هذا 
الاعجاز 3 کلام جمیع اللغات فيستوى فى معرفة اعجازه العرب والعجم N‏ العجم لا يعرفون 
(عجاز القران إلا باخبار العرب فقط ‏ فبطل هذا الغث الفث والحمد لله رب العالین . 

قال أبو محمد : وأما ذکرهم « ولکم فى القصاص حياة » . وما كان وما نحوها من الایات 
فلا حجة هم فيا ویقال لهم إن كان ما تقولون ومعاذ الله تعالى من ذلك فلا العجز منه على 
قولکم هذه الایات خاصة » وأما سائره فلا فلا . وهذا کفر لا یقول به مسلم . فإن قالوا جمیع القران 
مثل هذه الایات ف ا » قيل هم فلم aan‏ بالذكر هذه الایات دون LAE‏ إذن ؟ وهل 
هذا منکم إلا إيهام ا ا من Gls EOL a‏ مه ؟ ونقول هم قول الله تبارك 


(۲۰) ف (hy‏ وجه . 

. رل : ردرج)‎ day 
. ۱۷۹ : ابقة‎ (TY) 

, ) هذا یکون‎ Ny : وأ‎ garry 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس vA‏ 
e 5 00‏ مر ae ae Yoo.‏ قي ده wey,‏ 2 ی و 5 
وتعالى ( واوحینا إلى إبراهيم واسمعیل GLI‏ وِيَعْقَوبَ والاسباط وعيسى وایوب ویوس 
ورون يمان Sil,‏ داود رورا ۲ 
أمعجز هو على شروطكم فى كونه فى أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا ؟ فان قالوا ليس 
معجزا کفروا » وان قالوا : هو معجز صدقوا . وستلوا : هل على شروطكم فى أعلى درج البلاغة * 
فإن قالوا نعم . كابروا وکفوا مونتهم لأنها أسماء رجال فقط ليس على شروطهم فى البلاغة . وأيضا 
فلو كان اعجاز القران لأنه ف del‏ درجات البلاغة لكان Are‏ كلام ae‏ وسهل بن ارون“ 
والحاحظ » وشعر امرىء القیس"*) ومعاذ الله من هذا لان کل ما سبق فى طبقته فما یوم ان 
MOL‏ من le‏ بمثله ضرورة فلابد لهم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تال منع من 
معارضته فقط » وأيضا فلو كان إعجازه من أنه فى أعلى درج البلاغة العهودة تب أن بكرن 
ذلك للایة"" ولا هو أقل من الاية » وهذا ينقض قوهم إن العجز منه ثلاث ايات لا اقل ‏ فان 
قالوا فقولوا انتم هل القران موصوف بانه فى اعل در ج البلاغة ام لا ؟ قلا وبالله تعالى التوفيق د 
كنت تريدون أن الله تعالى قد بلغ به ما أراد به » فنعم هو بهذا المعنى فى الغاية التى لا شىء . وابلغ 
منبا . وان aS‏ تريدون هل هو فى آعلی درج بلاغة الخلوقين فلا ؛ لانه ليس من نوع كلام 
امخلوقين لا من oil‏ ولا من أدناه ولا من أوسطه » وبرهان هذا أن CLs]‏ لو أدحل فى رسالة 
أو حطة أو تأليف أو موعظة حروف افجاء القطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة 
بلا شلك فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا > وأن الله تعالى تولی منم الخلق من مثله 
وكساه الاعجاز وسلبه جميع كلام الخلق . 


ob,‏ ذلك أن الله تعالى حکی عن قوم من Jal‏ النار أنهم يقولون إذا سغلوا عن سبب 


(۲۶) النساء : ۱۱۳ 

وه ؟) هو : سل بن هازون بن راهبون أبو عمر Seed‏ يلقب « بزر جمهر » الاسلام + فارس الأصل اشتبر بالبصرة » واتصل جخدمة 
هارون الرشيد » ثم نخدم المأمون ولاه رياسة خزانة LSU‏ ببنداد » ركان شعويا يتعصب للعجم على العرب » والجاحط كثير الإعحاب به . له 
كتاب « ثعلة وغفرة » على نسق كتاب « كليلة ودمنة » ألفه للمأمون » وكتاب الاخوان وه الرسائل ۸ ولا نعلم شيئا عن مصير كتبه إلا رسالة فى 
البخل أوردها ابن عبد ربه فى العقد توفی عام ۲۱۵ ه . ( الاعرم ص ۲۲۱ ح ۳ ) . 

(VY‏ امرىء القيس : هو امرؤ القيس بن عانس بن المنذر امرژ القيس بن السمط بن عمر وین معاوية » من كنده ؛ شاعر محضرم » من 
fal‏ حضرموت ولد بها فى مدينة « تري » وأسلم عند ظهور الإسلام ؛ ووصول الدعرة إلى بلاده » ووفد على النبى RE‏ تم لما ارندت حضرموت » 
ثبت على إسلامه » وشهد فح حصن البخير . وانتقل فى أواخر عمره إلى الكوفة Sd‏ بها ۲۵ ه وهو صاحب القصيدة : 

تطاول يلك بلاق سد ونام الخلى ولم تقد 

وف الرواية من ينسبها إلى امرىء القيس بن حجر » والصحيح أنبا لابن عانس كا حققه العينى ( الأعلام ) . وليس نة مانع من أنه رها قصد 
امرأ القيس بن حجر » والشاعر الجاهلى لأنه من أصحاب العلقات . وهو شاعر معروف . 

(۲۷) فى (أ): لم ot‏ 

رم فى را : أن Gh‏ من يمائله . 

(۲4) فى (أ) : CRM‏ 

(۳۰) فى Sheil)‏ ( تول ) . 


اا الج سيلب دش وس سس a‏ 
ee‏ لوا ene‏ نت 


eo te re wees‏ ها الا قول البشر 
8 - 1 
ساصلیه بو اب 


سب ۱۴ 


ee قالوا ی‎ mel عن آخرین‎ Sy 
السهاء‎ eae و‎ endl جلالها‎ Pb ین تخيل وجلب‎ EE او تکون لك‎ 
۱ Sd والملاتكة‎ by SEG. کِسفا‎ Lye رُعَمْتَ‎ LS 
قل سبحان رَبَى هل‎ . ays كِتابًا‎ te Se خی‎ OG) از تقي فى السّمای ون وین‎ 
ONL الا با‎ bas 


وکان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا حلاف ‏ إذ لم يقل أحد من أهل 
الاسلام إن كلام غير الله Sls‏ معجز » لكن لا قاله الله تعالى وجعله كلامًا له آصاره معجزا » 
ومنم من مائلته . وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى one‏ والحمد لله . 


النحو الخامس : ما مقدار العجز منه ؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز اما هو 
مقدار أقل سورة منه وهو ١‏ ایا BLE!‏ الكوثر“"» . فصاعدا ون ما دون ذلك ليس معجزا . 
rot‏ لك بقل pv Sls‏ تراپ من هو WO‏ و بح تال بل من 
ذلك . وذهب ساثر أهل الاسلام إلى آن القران كله قحم ad‏ معجز » 9 هو الق الذی 
لا يجوز خحلافه ولا حجة لهم فى قول الله dbs‏ ( قل او بسورة a‏ مثله ) لأنه تعالى ١‏ يقل إن 
ادو السو ن مق ر فك فال تماق وغل ol‏ ياوا يتلق هذا الق ان لا اون 
erie‏ 


ولا يختلف اثنان فى أن كل شىء من القران وکل شىء من القران معجز » ثم نعارضهم فى 
and‏ المعجز بسورة فصاعدًا . أخبرونا : ماذا تعنون بقولكم إن المعجر مقدار سورة ؟ أسورة 
كاملة لا أقل ؟ أم مقدار الكوثر من" الآيات . مقدارها فى الكلمات ؟ أم مقدارها فى الحروف ؟ 


pall )۳۲۱(‏ : 4۳ = 4۷ 
(۳۲) الدثر : ۲۶ - ۲۰ 
مم الإسراء : ٩۰‏ - 3۳ 
(۳۶) سورة الکوثر : ١‏ 
)1( الاسراء : ۸۸ 

(5) فى oe‏ : فى mot‏ 
0ى فى (أ):(ف). 


الفصل ف الملل والأهواء والبحل — سس 5 
ولا سبيل إلى وجه حامس . فان قالوا العجز سورة تامة لا أقل > لزمهم أن و ةناها at‏ 
واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من" نصفها أو من أوها ليست معجزة . 
وهكذا كل سورة . وهذا كفر مجرد لا خفاء به إذ جعلوا كل سورة فى القران سوى كلمة من أوها 
أو من وسطها أو من آخرها مقدورًا على مثلها » وإن قالوا بل مقدارها فى UN‏ لزمهم ol‏ اية 
لین ليست معجزة » لأنها ليست ثلاث آیات » وأن آية الکرسی ليست معجزة لأنها ليست 
ثلاث ايات” ور مع “ذلك أن « pe JK Ally‏ والشفع الور » . معجز كاية 
الكرسى وايتان EY‏ ثلاث آيات . وهذا غير قوم > ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجرة 
حاشا كله غير معجز » ولزمهم آیضا أن و والضی والْفجَر والعصر 4 . هذه الکلمات الثلاث 
فقط معجزات لأنبن ثلاث OUT‏ فإن قالوا هى مفترقات غير متصلات لزمهم إسقاط الإعجاز 
عن ألف UI‏ مفترقة وإمكان امحیء بثلها . ومن جعل هذا مکنا فقد كابر العيان ورج عن 
OLY‏ وأبطل الإعجاز عن القرآن » وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه » وازمهم أيضا أن قوله تعالى 
١‏ ولَكُمْ فى (8S tail‏ | ليس معجزا » وهذا نقض لقوفم : إنه فى أعلى درج البلاغة . 
وكذلك كل ثلاث ايات غير كلمة وهذا حروج عن الإسلام وعن المعقول . ون قالوا بل فى عدد 
الكلمات » أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقرهم . 


آحدها إبطال احتجاجهم* بقوله"“ SLT‏ « بسورة من مثله » لأنهم جعلوا معجزا 
ما لیس وسور » وم یل تعالی مدان سورة O OM‏ . والثانى آن سوق اور عذر کامات 
اثنان وأربعون 2 وقد قال تعالى «١‏ قح ی ابراهیم وإسمعيل واسحق gins‏ 
وعِيسى وايُوب ویوس وهارون وسلیّمان وائينَا دَاودَ 5 EM‏ 

أثننا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا وإن اقتصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة كلمات ؛ 
اثنين وستين حرفا هذا أكثر كلمات وحروفا من سورة الكوثر فينبغى أن يكون هذا معجزا عند 
ويكون : « وم فى القصّاص حَيّاة » غير معجز فإن قالوا إن هذا غير معجز تركوا قوهم فى 
مقدار إعجاز أقل سورة فى القران » فى عدد الكلمات وعدد الحروف » وان قالوا بل هو معجز 
تركوا قولهم فى أنه فى أعلى درج البلاغة ويلزمهم أيضا Lif‏ إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن 
سورة الكوثر OMIT‏ ألا يكون شىء من ذلك معجزا فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده . 

(۳۸ فى (Fy‏ : لا يوجد ( من UE‏ أو من نصفها ) . 

. ) لم پذکر رون آية الكرسى ليست معجزة لأا ليست ثلاث آيات‎ : ch) فى‎ (ray 

(40) فى (أ) : ( احتياجهم ) وهو Bak‏ 

(4۱) فى (1) : ( بقوهم ) وهو تحريف ظاهر . 


. ۱۱۳ سورة النساء اية رقم‎ (EY) 
. ) فى (أع : ( كلمات‎ ary 


ry‏ اليم لت و يي ل ی يت كا درم 
وأيضا فإذا كانت الآية والایتان منه غير معجزة وكان مقدورًا على مثلها فكل اية على انفرادها 
مقدور على مثلها . وإذا كان كذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر . فان قالوا إذا اجتمعت 
ثلاث ايات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولكم إن اعجازه إنما هو من طريق البلاغة 
فى الآية كهو فى الثلاث ولا فق, . والحق فى هذا هو ما قاله الله تعالى « قل لین اجتمعت الانس 
و ی أن Lil‏ بیثل هَا ol ai‏ اياون «Pay,‏ ون إن كل كلمة قائمة المعنى نعلم أنها إن 
تلیت أنها من القرآن فانبا معجزة لا يقدر آحد على المجىء بثلها آبدا ‏ لأن الله تعالی حال بين 
الناس وبين ذلك كمن قال إن اية بوتی of‏ الله تعالی يطلقنى على الشی فى هذا الطریق الواضح ثم 
لايمشى فيه أحد ge‏ أبدا أو مدة يسميها”» فهذا أعظم ما يكون من الآيات وأن الكلمة 
المذكورة"“ إذا ذكرت فر lal de yet‏ ليست قرانا فهى غير معجزة » وهذا هو الذى جاء به النص 
والذى عجز عنه أهل Gol‏ منذ أربعمائة عام وأربعين عاما وإلى أن يرث nl OM‏ ومن bake‏ 
ونحن نجد فى القران الكرم إدخال معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى « وما ت Ss‏ الا بأمر 
Gad,‏ ما تین all‏ وا افا قان ذللت*» وليس هذا من بلاغة الناس فى ورد ولا صدر 
ومثل هذا فى القران كثير والحمد لله رب العالمين . تم الكلام فى التوحيد ونحمد الله تعالى . 


)££( الاسراء : ۸۸ 

(45) فى رخ) : ۸ يذكر ( أو مدة يسميها ) . 

(45) ف (أ) : ناد ly‏ منی ) . 

. ) ولل أن يرث الله الأرض ومن عليبا‎ ( Sk فى (أ) : لم‎ )٤۷( 
114 : مرم‎ (LA) 


الفصل الثالك + 


) الكلام 3 القدر ( 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب . فذهبت طائفة | إلى أن الانسان مجبر على 
أفعاله وأنه لا استطاعة Sel‏ له وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأرارقة” “» وذهبت طائفة 
کی Oba of dl‏ لیس ما وم له فد اه بشل ما اعجار مغ اوقت هه 
الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما : الاستطاعة التى يكون الفعل با لا يكون إلا الفعل 
ولا تتقدمه ألبتة » وهذا قول طوائف من هل یه وین هه کار والأشعرى وأصحابهما 
ومد بن عیسی برغوث الكاتب » وبشر بن OOM‏ الریسی » ly‏ عبد الرهن العطوى“ 
وجماعة من المرجكة والخوارج » وهشام بن الحکم وسليمان© بن جرير وأصحابهما . والقول الأول 


(1) الأزارقة : طائفة أصحاب UT‏ راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليبا فى أيام عبد الله بن الزبير » وقتلوا 
اعماله ببذه التواحى » وقد تغلب عليهم المهلب بن all‏ صفرة فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى » وقد كفْروا على بن ألى طالب لقبوله التحكم 
( الملل والنحل للشهرستانى : ۱۷۹/۱ وما بعدها بتصرف ) . 

0) فى رأ : من أهل الکلام . ۱ 

)1( هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار آبو عبد الله . كان من جملة المجبرة ومتکلميپم » واحتير رئيسا لفرقة النخارية » وله مع النظام 
مجالس ومناظرات وله كتب الاستطاعة » والإرجاء » والقضاء والقدر » وقد أخذ عن بشر المريسى مذهبه . ( فهرست النديم : ۲۵۸ ) , 

(4) هو محمد بن عيسى الملقب بيغوث الکاتب . رأس البرفوثية . ورد فى مختصر الفرق بين الفرق (۱۲۳) وجاء فى اعتقادات الرازی 
برغوسية بالسين وهو خخطأ . ( هامش الملل والتحل حى ١‏ ص ١١5‏ ) . 

)0( هو أبو عبد الرمن بشر بن OE‏ الریسی الفقيه الحنفى المتكلم » وهو من موالى زيد بن اللخطاب » أحذ الفقه عن ألى يوسف إلا أنه 
اشتغل بالكلام » وصرح بالقول بخلق القران وحکی عنه أقوال شنيعة » تنسب إليه الفرقة المريسيّة » وناظر الامام الشافعى توف سنة ۲۱۸ ها . 
ر وفاة الوفيات : ۰۱۱۳/۱ 

CL)‏ أبو عبد الرمن العطوى : محمد بن عبد الرحمن بن ألى عطية أبو عبد الرحمن العطوی » الكنانى باللاء مول بنى ليث بن بكر من کنانه 
من شعراء الدولة العباسية ؛ مولده ومنشأه بالبصرة كان معتزليًا » يعد من المتكلمين الحذاق » يذهب مذهب الحسين بن محمد النجار اشتبر فى أيام 
المتوكل « واتصل بابن al‏ داود وخظی عنده وكان منهومًا بالنبيذ ؛ وله فيه أشعار کف Vm bey.‏ ص .)51١‏ 

(۷) هو : هشام ب بن الحكم أبو محمد الشیبانی من أهل الكوفة سكن بغداد » ركان من كبار الرافضة ومشهوريهم » وكان مسا » من 
الغلاة » يقول بالجير الشديد » ركان ينقطع إلى يحبى بن خالد » له مصنفات كثرة » وخبة بصناعة علم الكلام » IG‏ من أصحاب جعفر 
الصادق . مات بعد نكبة البرامكة مستترا » وقيل عاش إلى خلافة المأمون ( لسان الیزان : 1914/5 ) , 

(۸) هو : سليمان بن جير أحد الشيعة » كان يقول إن الصحابة تركو لح بتك مبايعة على اه كان ألاهم بها » A‏ عفان با لكب 

من الأحداث فكفه أهل السنة بتکفیر عغان » وقد ظهر أيام الخليقة اللصور ( لسان الیزان : ۸۰/۳) . 


۲۶ ۰. aes الحا‎ cal 
قول جهم ابن صفوان وجماعة من الأزارفة . وقالت الأحرى إن الاستطاعة التى بها يكون الفعل هى‎ 
قبل الفعل موجودة فى الانسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجئة کمحمد بن شبيب'' ويونس‎ 
والشيعة هم افترق هؤلاء على فرق‎ gor قبه والناشىء”') وجماعة من‎ Orble ٩ ابن عون‎ 
"5 فقالت طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بش‎ 
بن عمرو الكوفى 6 وعبك الله بن غطفان ) ومعمر بن عمرو‎ ٩ ابن العتمر البغدادى » وضرار‎ 
محمد بن الهذيل العبدى البصرى‎ OO PARE العطار* البصرى © وغيرهم من المعتزلة » وقال أبو‎ 
بو اسحق ابراهم بن سيار النظام و الأسوارى وأبو بكر" بن عبد الرهن بن كيسان‎ 
الاضم » ليست الاستطاعة شيئا غير نه نفس المستطيع » وكذلك أيضا قالوا فى العجر إنه ليس شيكا‎ 

غير العاجز 1 إلا النظام فانه قال هو و دحلت. (de‏ المستطيع . 
قال yf‏ محمد : فأما من قال بالاجبار eels‏ احتجوا فقالوا لما كان الله تعالى YER‏ » وكان 


. هو : محمد بن شبيب الدمشقى . وهو غير محمد بن شبيب الزهرانى البصرى الذى روى عن الشعبى والحسن > فإنه محدث ثقة‎ )٩( 
.) ۹ : الدمشتی فهو من أصحاب النظام » وگن جمع فى القول بالارجاء والقدر ( تپذیب التهذيب‎ ul 

(۱۰) هو : يونس بن عون انموى ۰ وأتباعه اليونسية : وهم عير البرنسية أنباع يونس ابن عبد ان القنى الذين يزعمون أن النصف الأعلى 
لله يجوف ء والأدنى مسمط  Gay‏ من الامامية » أما أتباخ إن ن عون فم ton ps!‏ یزعموت أن الايمان هو العرفة au‏ والمخضوع له » وترك 4 الاستكبار 

عليه ؛ واحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه اللاصال ترس Wy ۷ : ghey Ogee‏ والسعل : ۲۲۳/۱ ) . 

(۱۱) هو : أبو جعفر the‏ بن محمد بن قبه من كلمي ا os‏ اا le‏ کرو را وا 
فعل الله ابتداء » وكون الادراك معنى وله كتب كثيرة . ر فرق وطبقات المعتزلة : ۷۸ تحقيق على سامى النشار ) . 

(۱۲) الناثىء : هو على بن عبد الله بن وصيف » أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشىء الأصغر » كان إماميا له قصائد فى أهل البيت » 
dol‏ علم الكلام عن ابن نوخت وغین » وصنف كبا توف ببغداد عام 55 ه وکان جده « وصیف ) ملرکا 3 وأبوه عبد الله عطارًا . 

(۱۳) هو : أبو سهل : بشر بن المعتمر افلال من أهل بغداد ؛ وقيل بل من أهل الكوفة ولعله كان کوفیا ثم انتقل إلى بغداد » وهو رئيس 
معتزلة بغداد » وله قصيدة من 4١‏ أربعين ألف بيت » رد فيبا على جميع الخالفين . حبسه هارون الرشيد عندما قيل له إنه رافضى توق ف حلول 

٠ه‏ وكان زعيما للبشرية » وقد كفره إخوانه من القدرية فى أمور ( فرق وطبقات العتزلة : 51 ۰ ۱۳ بتصرف ) . 

)۱٤(‏ هو : ضرار بن عمرو القاضى معتزل جلد » له مقالات خبيئة . ذکره صاحب کتاب الفهرست وذكر له ثلاثين كتابا فيا الرد على 
المعتزلة « والخوارج ۰ والروافض . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب . وأخفاه يحى بن خالد » يعد من رجال منتصف القرن 
الثالٹ ر لسان الميزان : ۲۰۳/۳ ) . 

وف ر و Wal‏ واولا وى ضوع یت eas‏ مر لين lh‏ را ا ار 

(VN)‏ هو : أبو افذیل : محمد بن الهذيل العبدى . كان مولى لعبد القيس » ركان يلقب بالعلاف لأ داره بالبصرة كانت ف العلافين . له 
ستون GUL‏ الرد على امخالفين فى دفيق الكلام وجليله . انصرف إلى الكوفة » والتقى بهشام بن الحكم وجماعة من الخالفين فناظرهم فقطعهم . توق 
سنة ۲۳۵ ها . ( فرق وطبقات المعترلة : of‏ مه بتصرف ) . 

(VY)‏ على الاسواری : هو من أصحاب af‏ الهذيل وأعلمهم ثم اتقل إلى النظام . وروی أنه صعد بغداد لفاقة لحقته فلقى النظام فسأله 
ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة . فأعطاه ألف دينار وقال له : ارجم من ساعتك . فيقال : إن النظام حاف أن يراه الناس فیفضلونه عليه . ( فرق 
وطبقات المترلة : ۷۷ ) . 

(۱۸) هو : أبو بكر عبد الرجمن بن كيسان الأصم . كان من أفصح الناس وأفقههم فى زمانه So‏ عنه أنه كان يخطىء Ue‏ عليه السلام 
فى كثير من أفعاله ويصوّب معاوية فى بعض أفعاله . قال القاضی عبد الجبار وكان بجر منه حیف عظم على أمير المؤمئين . وکان بعض أصحابه یعتذر 
عنه وله تفسير عجیب » وكاتبه السلطان » ولأبى الحذيل معه مناظرات . ( فرق وطبقات العترلة Ve Vo:‏ تصرف ) . 


۳۵ 


الکلام فى القدر 


لا يشبهه شىء من خلقة وجب أن لا یکون أحد YOR‏ غين » وقالوا أيضا معنی إضافة الفعل إلى 
الانسان لغا کا نقول مات زيد » وإنما الله تعالى أماته وقام البناء Lely‏ أقامه الله تعال . 

قال أبو محمد : حطاً هذه المقالة ظاهر باس وبالنص وباللغة التى بها خاطبنا الله تعالی وبها 
نتفاهم . فأما النص فان الله عر وجل قال J‏ غير موضع ‏ من : من القران ( جزاء ء يما کاو 
يعون" » وقال تعالى Pie‏ أ لین اموا لم تقولون ما لا فون '"» وقال تعالى ( « إن ال 
Igual‏ وَعَمِلُوا | الصّالِحَاتِ'2) فنص عل أن لا" عملا وفعلا . Lily‏ الحس فان الحواس وبضرورة 
و ل ee‏ 
جوارحه فرقا لائخا لجوارحه » N‏ الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود po‏ الجركات ke‏ 
شادون مانع » وأن ن oil‏ لا صحه amyl td‏ لو RCE‏ 
هذا الفرق واجبر فى اللغة هو الذى يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده » فأما من وقع فعله 
باختياره وقصده فلا يسمى فى اللغة Oe‏ وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا abl‏ 
مبطل قول Set‏ وموجب أن لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت 
إليه الجهمية لكان القول « لا حول ولا قوة إلا بالله » لا معنی له ۰ وكذلك قوله تعال ۱ « لمن sls‏ 
بنك ان pt‏ وما او إلا ان ام ارت العا لمكم فنص تعال je‏ أن لنا twa‏ 
إلا أنبا لا تکون متا الا أن یشاء الل شال aS”‏ وهذا نص قولنا والحمد له . 


قال أبو محمد : ومن عرف عناصر الأشياء بن الواحت والمکن والمتنع أيقن بالفرق بين 
صحيح الوارح وغير صحيحها لد الحركة الاختيارية بأول tl‏ هی غير الاضطرارية » وأن 
الفعل الاختيارى من ذى الجوارح المعوقة تنم وهو من ذى الجوارح الصحيحة ممكن » 
Lily‏ بالضرورة ندری أن القعد لو رام القيام جهده نا أمكنه ونقطع يقينا أنه لا يقوم » وأن 
الصحیح الجوارح لا تدری إذا رأيناه قاعدا Pagal‏ آم US‏ أم يتادى على قعوده » وکل ذلك 


)14( الأحقاف : 4 

(۲۰) الصف : ۲ 

(۲۱) الکهف : ۳۰ ۰ ۱۰۷ 

. فى (أ) : فنص على أننا تعمل وتفعل ونصنع‎ erry 

(۲۲) فى ( ح ) : سقط الکلام من قوله ( وقصده .. إلى اللغة ) . 
(؛ ۲) التکوپر : ۲۸ ۰ ۲۹ 

ره۲) ف رأ) : ریفوم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۹ 


مکن منه . وأا من طريق اللغة فإن الاجبار والاکراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقع 
على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل من لا ose‏ ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه ألبتة . وأما من 
اثر ما يظهر منه من الرکات والاعتقاد ويختاره ومیل إليه هواه فلا يقع عليه إسم إجبار 
ولا اضطرار » لكنه jet‏ والفعل منه مراد متعمّد مقصود ونحو هذه العبارات فى هذا العنی فى اللغة 
العربية التى بها نتفاهم » فإن قال قائل فلم ol‏ ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار وأطلقتموها فى 
العارف فقلتم إنها باضطرار » وكل ذلك Fe‏ خحلق الله فى الإنسان فالجواب أن بين الأمرين فرقا بينا 
وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله » ومكن ذلك منه وليس كذلك الذى عرفه Oba‏ لأنه 

لا يتوهم ألبتة إنصرافه عنه » ولا يمكنه فى ذلك أصلا فصح أنه مضطر bal]‏ . وأيضا فقد أثنى الله 
تعالى على قوم دعوه فقالوا ( ریا و يشجلا ما لا طاقة لا aM,‏ وقد علمنا أن الطاقة 
والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى Joly‏ » وهو صفة 
ما يمكن منه الفعل باختياره أو تركه باختیاره » ولا شك فى أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء 
قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال » واجتناب المعاصى » فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة 
لكان هذا الدعاء حمقا لأمهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى فى أن لا يكلفهم ما لا طاقة هم 
به ؛ وهم لا طاقة لهم بشیء من الأشياء » gales mad‏ فى أن لا يكلفرا ما قد كلفد وهذا ال 

من الكلام » والله تعالى غنى عن أن يثنى على محال فصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة موجودة على 
الأفعال وبالله تعالى التوفيق . 


وآما احتجاجهم بأن الله تعالى لا كان فعالا وجب أن لا يكون JUS‏ غيو » فخطأ من 


القول لوجوه . 
آحدها أن ا ob‏ للإنسان أفعالا وأعمالا قال تعالى « کائوا لا OG‏ عَنْ منكر 
فعلوه لس ما كانُوا یفعلون۲۷) 


فأثبت تعالى شم الفعل وكذلك نقول إن الانسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك وللا 
النص ما أطلقنا شيعا من هذا وكذلك لا قال الله تعالى « YS‏ مما یرون" » علمنا أن 
للانسان احتيارًا » لا ال وأهل الدنیا ا War‏ خالق آعمال الجميع » > على أن الله 
تعالى قال دورب يخلق > ما يَشَاءُ ویختار ما كان لَهُمْ الجيرّة اع فعلمنا أن الاشتیار الذی هو 
فعل الله تعالى وهو منفى عن من سواه هو غير الاختیار الذى أضافه إلى خلقه ووصفهم به › 


۸٦ : البقرة‎ YY 
۷۹ : المائدة‎ (YY) 
۲۰ : الواقعة‎ OYA) 


ف جحت سس مو re‏ ا هت ANS‏ نز 
ووجدنا ها جين الاتحتيار الذى توحد الله تعالى به > وهو أن يفعل ما يشاء كيف شاعم 
وإذا شاء وليس هذه صفة شىء من خلقه . وأما الاختيار الذى أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فم 
من الیل إلى شىء ما » والإيثار له على غيرو فقط وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق . 


ومنها أن الاشتراك فى الأسماء لا يقع من أجله التشابه » ألا ترى آننا نقول الله الحى والانسان 
حی والإنسان حلم ple‏ کرم حكم ‏ وله تعالى حلم علم کرم حکم ؛ فليس هذا يوجب 
اشتباها بلا حلاف وإنما يقع الاشتباه بالصتفات اوه Gace ls‏ وان يدها ان الفعل 
الواقع من الله عز وجل والفعل الواقع Us‏ هو أن الله تعالى UL‏ أنه اخترعه وجعله جسما أو عرضا 
أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة Jory‏ الله تعالى ذلك فينا بغير معاناة 
منه » [aby‏ تعالى لغير علمه وإنما نحن : LEE‏ كان فعلا لنا لأنه عز وجل خلقه فينا » وتلق احتيارنا 
له وأظهره Je‏ وجل فينا محمولًا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرة dy‏ نخترعه نحن . 

وأما من قال بالاستطاعة قبل الفعل : فعمدة حجتهم أن قالوا لا يخلو الكافر من أحد 
وجهین . اما oT‏ یکون ماعو بالایمان : أو لا يكون مأمورا به فإن قلتم إنه غير مأمور بالإيمان فهذا 
کفر مجرد » وخلاف القران والإجماع » وإن قلغ هو مأمور به وهكذا تقولون » فلا يخلو من حد 
وجهین » إما أن یکون أمر وهو يستطيع ما أمر به . فهذا قولنا لا قولکم » أو يكون أمر وهو 
لا يستطيع ما أمر به » فقد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطيع » ويازمكم”" تكليف 
الأعمى أن يرى » والمقعد أن يجرى » أو يطلع إلى السماء » وهذا كله جور وظلم » واجور والظلم 
منفيان عن الله عز وجل » وقالوا : إذ لا يفعل oll‏ فعلا إلا بالاستطاعة'”” الموهوبة من الله 
عز وجل » فلا OYE‏ تلك الاستطاعة من أن يكون oll‏ أعطيها والفعل موجود » أو أعطيها 
والفعل غير موجود » فإن كان أعطيها والفعل موجود فلا حاجة"" إليها » إذ قد وجد الفعل منه 
الذی يحتاج إلى الاستطاعة لیکون ذلك الفعل بها . ۱ 

وان آعطیا والفعل غير موجود فهذا قولنا : إن الاستطاعة قبل الفعل ؛ والله تعالى یقول : 
) وله على الاس حج ایب من امسْتَطاعَ asst‏ نا فك 


قالوا : فلو لم تتقدم الاستطاعة الفعل لكان الحج لا يلزم أحدًا قبل أن بحج . 


(59) القصص : 58" 

. (أ): وفعل عز وجل كذلك فينا‎ ST) 
. فى (أ) : لزمكم أن نزو‎ )۳۱( 

(۳۲) فى ( أ ) : باستطاعة موهوبة . 

(۳۳) فى (أ) : لا تحلو . 


۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء وانتحل 
وقال تعالى : ( wy‏ الا alals rat Beale‏ مسکین(۳۹) . 
وقال تعالى : ( فمن 9 Cais‏ اطعا سين مسکیا") . 
فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم ما لزمت Mol‏ الكفارة به . 
وقال تعالى : Opal)‏ بالله لو BS be‏ مَعَكُمْ هكون ad‏ والله olay‏ 
هم لکاذبون۳۳) . 
فصح أن استطاعة الخروج موجودة مع عدم الخروج . 
وقال تعالى : « فاقوا الله ما (OM babel‏ 
وهم Cat‏ فى gle‏ الأفعال اعتراض نذکره إن شاء الله تعالى“. 


(۳۸) فى (أ) : حاجة به . 

)10( سورة آل عمران : ۹۷ . 

5م ابقرة : ١84‏ 

(۳۷) امجادلة : 4 

4۲ : التوبة‎ (YA) 

)۳۹( التغاين : ۱۹ 

(.4) فى (أ) : زاد : « والله التوفيق » والحمد لله رب العالمين 4 . 


« باب ما الاستطاعة ؟ ) 


قال yl‏ محمد : إن الكلام على حكم لفظ( الاستطاعة قبل تحقيق معناها » ومعرفة ما ا 
ہا ؟ وعن أى شىء يعبر بذكرها ؟ طمس للوقوف على حقيقتها » فينبغى ألا أن يوقف على معنى 
الاستطاعة » فاذا تکلمنا عليه Moly ty‏ حول الله وقوته سهل الاشراف على صواب هذه الأقرلا من 
حطیها بعون الله وتأییده ؛ فنقول : ( ally‏ تعالى التوفيق”" ) . 

إن قول“ من قال إن الاستطاعة هى الستطیع قول فى غاية الفساد » ولو كان لقائله أقل 
علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات » ثم بماهية الجواهر والأعراض لم يقل هذا السخف . 

Ll‏ اللغة : فان الاستطاعة Yad‏ إنما هی مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو 
فعل الفاعل وصفته OG all”‏ هو فعل الضارب » والحمرة التى هی صفة AM‏ ؛ والاحمرار هو 
صفة الحمر وما أشبه هذا ¢ والصفة والفعل oles‏ بلا شك فى الفاعل منا وی الموصوف »> 
والصادر هی أفعال" السمین ) فالأسماء بإجماع من أهل کل لسان . 

فإذا كانت الاستطاعة فى اللغة التی بها نتکلم نحن وهم » > إنما هى صفة فى الستطیع » 
فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف > لن الصفات تتعاقب cade‏ فتمضى صفة وان 
أخرى » فلو كانت الصفة هى الموصوف » لكان الماضى من الصفات هو الموصوف الباق » 
ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة . فإذ لا شك فى أن الاضی هو غير الباق » فالصفات هی غير 


رد ف (أ) : سقط لفظ ( الاستطاعة ) . 
(۲) فى (أ) : وقررناه ) . 

(۲) فى رأ ) : نتأيد بدلا من التوفيق . 
ر فى (ty‏ : ۸ تذكر كلمة ( قول ) . 
(ه) فى ر) : سقطت كلمة ( فيها ) . 
رم ف (ty‏ الذى هو . 

(۷) فى (أ) : (أحداث) . 


اف ان هرن ا م ع ممه ي 1۳ 
الموصوف بها » وما عدا هذا هو Orne‏ امال والتخلیط » فان قالوا : إن الاستطاعة ليست مصدر 
استطاع » ولا صفة المستطيع » کابروا ؛ وأتوا بلغة جديدة غير التى بها نزل Ol al‏ والتى هی لفظة 
الاستطاعة التى فيها منازعة ‏ إنما هى كلمة من تلك اللغة ومن أحال شيعًا من الألفاظ اللغوية 
عن موضوعها فى اللغة بغير نص محتمل ها ولا Vela]‏ من الشريعة » فقد فارق حکم أهل 
العقول وا-لیاء وصار فى نصاب من لا يتكلم معه » ولا یعجز أحد أن يقول : إن الصلاة ليست 
ما تعنون بها وإنما هی أمر كذا OMS‏ والماء هو الخمر » وفى هذا بطلان الحقائق كلها » وأيضًا 
فإنا نجد oll‏ مستطيعًا ثم نراه غير مستطيع OPE‏ عرض فى أعضائه » وبتعكسف؟" أو ضبط 
أو إغماء » وهو بعينه AB‏ لم ينتقص منه شىء » فصح*" بالضرورة . 


أن الذى عدم من الاستطاعة هو غير غير المستطيع الذى كان و یعدم منه(۱۱) شیء » هذا أمر 
یعرف بالشاهدة وس 5 وبپذا Lal‏ أن الاستطاعة عرض ON)‏ یقبل الاشد ees‏ ¢ فنقول : : 
استطاعة أشد من استطاعة » واستطاعة أحف من استطاعة » وأیضا فان الاستطاعة ما ضد وهو 


العجز » والاعراض لا تكون إلا أعراضمًا a‏ تقسم طرف البعد » كالخضرة والبیاض » والعلم والجهل » 
والذکر والنسیان » وما هه 


وهذا كله أمر یعرف بالشاهدة ولا ینکره إلا آعمی القلب والحواس » ومعاند مکابر 

OMG y pall‏ والمستطيع جوهر » والجوهر لا CA Le‏ - بالضرورة أن الاستطاعة هی 
غير المستطيع بلا شك » وأيضا فلو كانت الاستطاعة هی غير یم لكان العجز Cad‏ هو 
العاجر اليوم وهو المستطيع بالأمس » فعلى هذا يجب أن 0 هو المستطيع » فان لا ذوا عن 
هذا » لزمهم أن العجز عن الأمر هو الاستطاعة عليه » وهذا محال ظاهر » فان قالوا إن العجز 
غير المستطيع وهو افة دخلت على المستطيع » سعلوا : ما الفرق الذى من أجله قالوا إن 


(۸) فى (1) : ( فهر من المحال ) . 

ری فى رأ) : (غير اللعقع , 

Os)‏ ف (أ) : (شازع). 

. ) رباهع‎ dy فى‎ OY) 

ىل ف (1) : ۸ ینکر (وکلا) اا 

(۱۳) ف رخ ) : ( بخدر ) . وفيها ( من أعضائه ) . 
)۱٩(‏ فى (أ) : وتکتیف . 

. ) ف ( خ ) : م يذكر كلمة ر فصح‎ (V2) 

(15) ف (أ) :لم يذكر ( منه شىء ) . 

. فى (1) : عرض من الأعراض‎ OY) 

. ) رل : ( للضرورة‎ dA) 

. ) فى (خ ) : سقط الكلام من قوله ( بلا شك حتى - غير المستطيع‎ )١9( 
. ) الفرق‎ yey فى (أ)‎ )۲۰( 


١‏ ميان اسن رج ب لت ی E‏ یگ ره ی ae T=‏ تم امغر 


الاستطاعة غير" المستطيع ؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز ولا سبيل إلى وجود فرق فى 
ذلك » Weg‏ نفسه يبطل قول من قال : ان الاستطاعة هی ب بعض الستطیع سواع(۲۳) سواء ٤‏ لك 
العرض لا يكون بعضًا للجسم وأما من قال إن الاستطاعة هى“ كل ما OO fray‏ به إلى الفعل 
كالابرة والدلو » والحبل » وما أشبه هذا" فقول فاسد تبطله المشاهدة GY‏ قد توجد هذه NY‏ 

فان قالوا : وقد تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا MSs‏ الفعل ؛ قلنا : 
صدقتم » وبوجود هذه الآلات ية" الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التى فى معناها نتنازع : هی 
ae asd‏ ل ل سل » فليس لأحد أن 
يصف هذه اللفظة عن موضوعها فى اللغة*" برأيه من غير نص ولا إجماع » ولو جاز هذا لبطلت 
الحقائق » dy‏ يصح تفاهم أبدًا . وقد علمنا of Le‏ لفظة الاستطاعة ۸ تقع قط فى اللغة التی بها 
نتفاهم على حبل ولا مهماز ولا على إبرة . 

ob‏ قالوا : قد صح عن أئمة اللسان كابن عمر » وابن عباس رضی الله عنهما أن 
الاستطاعة زاد وراحلة . قيل : نعم قد صح هذا ولا حلاف من أحد له فهم باللغة العربية”" فى 
أنهما إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة » وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير فى العالم ؛ 
ولیس كونهما فى العام موجبًا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما . 

فصح ضرورة أنهما إنما عنيا LU‏ قوة على [حضار زاد وراحلة » والقوة على ذلك عرض 
کا قلنا : وبالله تعالی التوفیق . 

وهكذا القول | إن ذكروا قول الله عز وجل : « واعذوا لَهُمْ ما استطشم ین قوة وم by‏ 
الیل ترهبون به SIE, ۵ al pe‏ 


(۲۱) فى ( أ ) : رهی) بدلا من (غير). 
(۲۷) ف CF)‏ ( سواء بسواء ) . 

(۲۲) فی (۱) : سقطت كلمة هى ) . 
(14) فى (أ) : ( توصل ) . 

. ) ف (1) : (ذلك‎ (re) 

(۲۰) فى رآ : (قدع بحذف الواو . 
(۲۷) ف (أ) : ولا يمكن . 

(۲۸ ف (1) : رغ). 

لحرو ا ne pa ae‏ 
(۳۰) فى (۱) : سقطت كلمة ر العربية ) . 
(۳۱) فى (ح) ee‏ 
ry)‏ سورة WY‏ : 


Oty sty JU rel 

لك هذا نص قولنا لأ القوة عرض » ورباط الخيل عرض » فسقط هذا القول أيضًا . فإذ قد 
سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض » فواجب علينا معرفة ما تلك 
الأعراض ؟ فنظرنا فى ذلك بعون الله وتأييده ؛ فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باحتيار إلا من 
Moree‏ الجوارح التى بها يكون ذلك الفعل“"» فصح یقینا أن سلامة الجوارح » وارتفاع الموانع 
استطاعة » ثم نظنا سالم الجوارح لا يفعل خمارا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل ۰ فعلمنا 
أن الإرادة ape Cail‏ للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة » لأن كل ple‏ من الحركة فهو 
مريدها yay‏ غير مستطيع ؛ وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل 
lag‏ ضدان » والضدان لا يجتمعان Ue‏ » ولا يمكن أيضًا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه 
كان يلزم من ذلك أن فى العاجز الرید استطاعة Noo‏ بعض الاستطاعة استطاعة » وبعض 
العجر عجز ؛ وال أن يكون فى العاجز عن الفعل استطاعة له ألبتة . 

والاستطاعة ليست عجرًا فإن من استطاع على" شىء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة 
على ما يستطيع عليه » وفيه عجز Cal‏ عما لا يستطيع عليه » هو غير الاستطاعة فيه على 
ما استطاع عليه » ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر 
معه على الفعل أصلًا » فعلمنا أن هاهنا شیقا آخر به تتم الاستطاعة ولد » وه يوجد الفعل ؛ 
فعلمنا ضرورة أن هذا الشیء هو تام الاستطاعة ولابد"» فلا تصح الاستطاعة إلا به . فهو 
بالضرورة MEE‏ إذ الاستطاعة قوة وإذًا ذلك الشىء قوة ولابد » فقد علمنا أنه ما SP‏ به من عند 
الله تعالى لأنه تعالى موق القوى » إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل » فصح ضرورة أن 
الاستطاعة صحة ال جوارح مع ارتفاع الموانع » وهذان الوجهان قبل الفعل قوة أخرى » من عند الله 
عز وجل وهذا الوجه مع الفعل باجتاعها يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق . 


ومن البرهان على صحة هذا القول : إجماع الأمة كلها على سؤال الله عز وجل التوفيق 
والاستعانة۱" والاستعاذة من الخذلان » فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى توفيقًا وتأييدًا وعصمة » والقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الشر تسمى 
بالاجماع خذلانًا » والقوة التى ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ما ليس طاعة ولا معصية تسمى 


(۳۳) ف ( خ): ( صحح ) وهو تحريف . 
(۳۶) فى ( خ ) : سقط قوله ر ذلك الفعل ) . 
)۳١(‏ ف ( خ ) : سقط قوله : ( مريد له وهو ) . 
OY‏ فى (خ) : ( کل شیء ) . 

(۳۷) فى (1) : سقطت CAN)‏ . 

(۳۸) فى رخ ) : ۸ تذکر كلمة ( قوة ) . 
(۳۹) فى (1) : سقطت كلمة ( الاستعالة ) . 


ERN o TT I .“7ب‎ ۳ 


عا أو قوة أو خر .وبين من اصح هذا قول للسلمین لا حول ولا قوة :إلا باه العل 
العظم(؟. 

والقوة لا يكون لأحد ألبتة فعل إلا بها » فصح أنه لا ق قوة YAY‏ يات تعال » US‏ یسمی 

erty rae‏ ل ا . وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن 
الاستطاعة فعل الله تعالى وأنه لا يفعل أحد خی ولا شا إلا بقوة أعطاها الله lar‏ إياها » إلا أنهم 
قالوا : إنما يصلح بها الخير والشر معا . 

قال yf‏ محمد : فجملة القول فى هذا أن عناصر الأحبار ثلاثة وهی ممتنع » أو واجب > 
أو ممكن بينهما . هذا pl‏ يعلم بضرورة العقل”“ والحس والقییز » فإذ““ الأمر كذلك فاٍن صحة 
الجوارح » وارتفاع الموابع » استطاعة بها يمكن وجود الفعل ويكون لا واجبا ولا Lace‏ » وبعده يكون 
الفعل ممتنعًا » إذ لا سبيل لعادم صحة الجحوار OP‏ أو من له مانع إلى الفعل » وأما الصحيح 
اجوارح الرتفع الوانم فقد یکون فیه الفعل وقد ایکون + فهذه الاستطااعة الوجودة قبل لفعل ؛ 
برهان ذلك قوله تعالى حكاية عن القائلین ) 3 Gabe)‏ لحرجنا کم يُهِلكُون انفسهم والله 
oth gl‏ لكاذبون0») pris‏ الله تعالى فى إمكان"“ استطاعة الخروج قبل الخروج » وقوله 
تعالى : ( ولله Je‏ الاس حج ایب مُن اسقطاع إليه سنبیلا(**) . 


فلو لم يكن" هاهنا قبل الفعل الذی هو“ فعل الرء الحج لما لزم احج الا لمن“ حج 
فقط » ولا كان أحد عاصيًا بترك الحج لأنه إ ees‏ سب ذلا سج و 
ولا هو مخاطب بالحج » وقوله تعالی : فمن لم جد فصيامٌ het‏ متتابعین فمن لم بستطع 
abt‏ مین Ke‏ 


. ) فى رخ) : سقطت كلمة ( من صحة‎ (Es) 

(4۱) فى (۱) : سقطت كلمة ر العلى السظم ) . 

(LY)‏ رواه البخاری ف التفسير وف التوحيد - ورواه مسلم فى القدر : ۰۷ ٩‏ ورواه أبو داود فى السنة : ١5‏ » ورواه الترمذى فى 
القدر : ” » ورواه ابن ماجه فى المقدمة : ۱۰ . وهو متفق عليه . 

(4۳) فى (1) : سقطت كلمة ( العقل ) . 

(bby : فى رل‎ aH 

.] 1 فى (أ) : سقطت ما بين القوسين‎ )٤٥( 

1۲ : سورة التوبة‎ (EN) 

. ) فى (أ) : رف إنكارهم‎ )٤۷( 

٩۷ : Ope ال‎ (fA) 

(49) فى (أ) : فلو لم تكن هنا استطاعة . 

(00) فى (أ) : م يذكر ( الفعل الذى هو ) . 

(۱ه) فى (أ) : (للا من ) . 

٩۲ : سورة اللساء‎ (OT) 
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فلو لم يكن على الظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما کان مخاطيًا 
بوجوب الصوم عليه 4 إذا إذا AS, é‏ الرقبة CMT as‏ ولکان**) dem‏ مع عدم الرقبة وجوب الاطعام 
فقط › وهذا باطل ; 


وقول رسول الله مَك لمن ats‏ 
من أصحابه رضى اللله عنهم : فيما استطعتم 1 وأمره REE‏ لله أن يصلوا | ULE‏ 


شمن م بستطع نالا فمن م سطع فمل جنب ء ف هذا ها متفق على ee‏ 
لا شك فيه » فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لا كان أحد مأمورا بالصلاة قا COS‏ 


قبل أن يصليبا كذلك » ولكان معذورا إن Oe OM Le‏ أو على جني بکل وجه  BY‏ إذا 
صلى كذلك لم يكن مستطیا للقيام وهذا باطل ‏ وقوله ABE‏ فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 


ما استطعة'" فلو لم تكن هاهنا استطاعة لشىء ما أمرنا Oy‏ قبل أن نفعل لا أمرنا به ولا لزمنا 
شىء من “ذلك » ولكنا غير عصاة بالترك ؛ لأننا لم BIS‏ بالنص | إلا ما استطعنا . 


وقوله 9 ۳ أتستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال OY:‏ 


ذلك . 


Ley‏ يبين صححة هذا ون المراد بك“ ما USS‏ سلامة [ai‏ وارتفاعٍ cu‏ قول الله 
عز وجل : J:‏ یعون | إلى الا فلا يَستطيعون محاشعة بارهم ترهتهم U3‏ وقد کائوا 


On os 


COMM إلى السّجود وَهُمْ‎ Oe 


. فى (أع : أصلا‎ cory 

CoS) : ) فى رخ‎ (et) 

. ) فى (ا) : ( بایمه‎ (oe) 

.] [ سقط الکلام الذی بين القوسین‎ : (hy deer 

00 فى (I)‏ : وهذا إجماع متيقن لا شك فيه ( وسقطت كلمة على صحه ) . 

, ) سقطت كلمة ( قائما‎ : cl) d (A) 

(69 ف (خ) : أن يصلى . 

. ) يعلى ) بدلا من ( أو‎ ( yd cy 

(11) آخرجه البخارى فى الاعتصام : ۳ ومسلم فى 4١٠ : atl‏ ۰ والنسالى فى الناسك » وابن ۰ ماجه فى المقدمة . 
(VY)‏ جاءت العبارة فى C1)‏ + مضطرية هكذا ( أن نفعله لما لزمنا شىع ما أمرنا به هما لم نفعله ... ) . 
CIN)‏ متفق عليه بلفظ ( هل تستطيع ) رواه البخارى فى الحدود TH/‏ ومسلم فى الصيام AT:‏ 
09 ف (خ) : د أن » يحذف الواو . 

. فى )11 رف کل)‎ (ey 
. 1۳ 4۲ : رد القلم‎ 


Lo‏ الاستطاعة 


فنص تعالى على أن OMG‏ عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف 
ذلك + فصح أن سلامة ار استطاعة » وإذ قد صح هذا فيقين ندرى أن سلامة CIA‏ 
يكون بها الفعل ۰ وضده » والعمل وتركه » والطاعة والمعصية > لأن كل هذا يكون بصحة 
الجوارح . 

ob‏ قال قائل : فان" سلامة الجوارح عرض » والعرض لا يبقى وقتين قيل له » هذه 
دعوى بلا برهان » والآيات المذكورات مبطلة هذه الدعوى وموجبة أن هذه ا 
صحة الجوار ح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل » » ثم لو كان ما ذکرنا لما كان فيه دفع لما قاله الله 
تعالى من ذلك » ثم وجدنا الله تعالى قد قال : « وكانوا لا يستطيعون One‏ 

وقال تعالى حاکیا قول المخضر”"” ok‏ علهما السلام : ١‏ الک لَنْ تستطيع مَعِىَ 
Le‏ . وقال : « EUS‏ تاويل ما لم سطع عليه Oe‏ 
وعلمنا أن كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يختلف . 
قال الله تعالی : « ولو کان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه ايلافا MOS‏ 


فأيقنا أن الاستطاعة التى نفاها الله عز وجل هن غير الاستطاعة التى انبا“ لا يجوز غير 


ذلك ألبتة . 
فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة جا قلنا شيعان ؛ أحدهما قبل الفعل ؛ وهو سلامة الجوارح » 
وارتفاع الموانع . 


والثانی : لا يكون إلا مع الفعل » وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون أو SOIL‏ 


.) زر خ):ل يذكر كلمة ( فى‎ SOY) 

. ذلك » فصح أن سلامة الجوارح استطاعة‎ OE رخ ) : سقطت عبارة : « ون وجود السلامة‎ GCA) 

۱ ne 

(۷۰) الكهف : 

(۷۱) الخضر ع داك OSSD‏ اهارن deal‏ شا بن ارفخشد بن سام 
ابن نوج » > وکان أبوه من الملوك واختافوا فى سبب تلقيبه بالخضر فقال الاکارون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء » والفروة وجه CM‏ 
وقيل Gon‏ وقيل لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله » والصحيح الأول لما فى الحديث الصحيح : إنما مى المنضر [paw‏ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هی تز تحته حضراء . . وهو صاحب موسی عليه السلام واختلف العلماء فى حياة المنضر وف نبوته فقال الأكثرون هو حى موجود , قال 
التعلبى : الخضر على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الأبصار . ( بصائر ذوى القييز ج ٩‏ ص ۷١‏ ) . 

. 1۷ سورة الكهف اية رقم‎ (VT) 

(۷۳) سورة الكهف آية رقم AY‏ وهذه الآبة سقطت من ( خ) . 

. ۸۲ سورة النساء اية رقم‎ (VE) 

. الله تعالی قبل الفعل هی غير الاستطاعة التى نفاها مع الفعل‎ Gest فيقينا أن الاستطاعة التى‎ ١ : جاءت العبارة هكذا‎ : (I) de) 

. ) والخذلاك بدلا من ( أو‎ CT) BO) 


الفصل ف الملل والأهواء easly‏ — 
وهذا"” gle‏ الله تعالى للفعل فیما(*" ظهر منه » وسمى من أجل ذلك فاعلا » لما ظهر من" إذ 
لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا ألبتة"“» فهذا هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة » با جاءت به 
نصوص القران والسنن والاجماع » وضرورة الحس » وبديبة العقل Cab‏ هذا التقسم OME‏ 
الكلام فى هذا الباب » فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل ED‏ نعنى بذلك الاستطاعة التى بها 

يقع الفعل ويوجد واجبًا ولابد » وهى خلق الله تعالى للفعل فى فاعله » فإذا"* أثبتنا الاستطاعة قبل 
الفعل فإنما نعنى بها صحة الجوارح » وارتفاع الوانع التى بها يكون الفعل YM angie USE‏ واجبا 
ولا Ody » ne‏ يكون المرء مخاطبًا مكلفاء مأمورا » منبيًا » وبعدمها یسقط" عنه 
الخطاب » والتکلیف ‏ ويصير الفعل منه ممتنعًا » ويكون عاجرا عن الفعل . 


mM ۶ ott 


قال أبو محمد رضى الله عنه : فإذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عز وجل 
ML‏ اعترضت به المعتزلة » الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولابد . 

فنقول وبالله تعال التوفيق : إنهم Gal‏ أخبرونا عن الكافر المأمور YL‏ ؛ أهو مأمور 
ما لا يستطيع ؟ le el‏ يستطيع 1 

فجوابنا وبالله تعالى نتأيد إننا قد بينا آنفا أن صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة » وحامل 
هذه الصفة مستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه » وغير مستطيع لما“ ۸ يفعل الله تعالى فيه › 
ما به يكون els‏ استطاعة ¢ ووجود الفعل » فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه“ 


. (أ) : وهو‎ d wy) 

. فى (أ) : فيمن‎ WA) 

(۷۹) ل رخ ) : ۸ يذكر ر لا ظهر منه ) . 
(۸) فى رخ ) : ۸ يذكر كلمة (ألبعة ) . 

, هذا)‎ dey Ce) فى‎ )۸۱( 

(۸۲) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( بيدا ) . 

ary‏ ف رل : رولذا), 

. (أو)‎ bly : ) فى رخ‎ AL 

. روبا)‎ CL) فى‎ (Ae) 

. فى رخ ) : سقط‎ AY) 

. فى (أ): ریا‎ AY) 

(۸۸) فى را : ( قالوا) وم يذكر كلمة ( أيضاً ) . 
Ady‏ فى رل : رما . 

. ) فى رخ ) : سقط قوله ( غير مستطیع من وجه‎ )٩۰( 


۷ 1 الاستطاعة 


آخر » وهذا مع أنه نص القران کا أوردنا فهو أيضًا مشاهد LIT‏ الجيد » فهو مستطيع بظاهر 
حاله » ومعرفته بالبناء غير مستطيع بعدم؟ الالات الى الو البناء الا بها . 

وهكذا فى جميع الأعمال » وأيضًا فقد يكون ell‏ عاصيًا لله لله تعالى فى وجه » مطيعًا له فى 
وجه" آخر  Lae‏ بالله كافرًا بالطاغوت . 

فان قالوا : قد نسبم إلى الله تعالى تکلیف ما لا یستطاع . 

tbs‏ : هذا باطل پل ما نسبنا إليه ليه تعال إلا ما أخبر به عن نفسه أنه لا يكلف أحدًا 
لا ما يستطيع بسلامة جوارحه » وقد يكلفه ما لا يستطيع”'" فى علم الله تعالى » » لأن الاستطاعة 
التى يكون بها الفعل ليست فيه بعد » CPE‏ يجوز أن يطلق على الله تعالی أحد القسمين دون 
الآخر . 

» العمی النظر » وادراك الألوان‎ OM) » قوم : ماه کتکلیف القعد ابمری‎ Uy 
» والارتفاع | إلى السماء فان هذا باطل  فان(" هولاء ليس فم شىء من قسمی الاستطاعة‎ 
ففيه أحد قسمى الاستطاعة وهو سلامة‎ Cyt! وأما الصحيح‎ el فلا استطاعة هم‎ 
0 > من‎ ol فى‎ Sle ee أن الله عز وجل أمننا بقوله : « ما‎ CONG >» » الجوارح‎ 


لكان غير مدكر أن يكلف الله عز وجل الأعمى | إدراك الألوان » والقعد st‏ والطلوع إلى 
السماء » ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم » ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم 
من شاء دون أن يكلف“ 3 رزق من پشاء العقل وحرمه الحماد وا-سلممجارة” ٩‏ وسائر ا یوان 4 
وجعل عیسی بن مرم علییما السلام نیا فى المهد عند ولادته » ty‏ على قلب فرعون فلم يؤمن » 
قال تعال : و لا SLY‏ عما یفعل aS ony‏ 


. ) بعد م‎ ( WS Sh (أ) : «للالات ) وم‎ dad) 
. ) فى (1) : ۸ يذكر كلمة ( وجه‎ )٩۱( 

.) (أ) : سفطت كلمة ( بل‎ bar) 

. ) يذكر كلمة ( يستطيع‎  )٩4( 

. hy : )1( فى‎ )٩۰( 

. ) مدا‎ ol: gay 

(i): ف رل‎ ay 

edn: chy) daa 

. ف (أ) : « ولا ؛‎ (ay 

. ۷۸ : سورة الحج‎ (Vee) 

. » وأن ينعم شاء دون أن یکلفه‎ ١ : یذکر‎ di (خ)‎ dO) 
. ٩ العقل وحرمه الجماد والحجارة ) وذکر + « ومنعه الحمير والدواب‎ ( WIS فى ( خ ) : سقطت‎ )۱۰۷( 
. ۲۳ : سورة الالبیاء‎ )۱۰۳( 


الفصل الثالث > 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل س 8 


ولیس فى بداية OY fall‏ حسن ولا قبیح بعینه!۳ ۱ ألبتة . 

وقالت العتزلة : متی أعطی الانسان الاستطاعة OO LS‏ وجود الفعل فان كان قبل وجود 
الفعل قالوا : فهذا قولنا » وان كان Ope‏ وجود الفعل ۰ فما حاجتنا الیه ؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفیق : إن الاستطاعة قسمان کا قلنا : 

فأحدهما : قبل الفعل » ومع الفعل*۳ وهو صحت* ۰" الجوارح وارتفاع الموانع . 

والآخر : مع الفعل : وهو العون والخذلان اللذان بهما يقع الفعل" وللاهما ‏ يقع 
کا قال الله تعالى » كانت الاستطاعة لا تکون إلا قبل الفعل""" ولابد » ولا تکون مع الفعل 
أصلا"'“ کا زعم أبو OP Lb)‏ لكان الفاعل إذا فعل عدي الاستطاعة » وفاعلا فعلا لا استطاعة 
لد سيك رما لت اتير انرجا لا 
معا » وهذا تناقض ومحال بين 

قال آپو ی 


وم رابت میت هی مور 4 Ie‏ رم عرس سوام leh‏ ۳ ۳ : متی 
أحرقت النار العود أفى حال سلامته وهو EO MG!‏ فان كانت أحرقته فى حالة سلامته فهو إذن 


حرق غير حرق . 
وان كانت أحرقته وهو روق فما الذى MCI‏ فيه » وسواهم۳ متى كسر A‏ 
العود ؟ اکس وهو صحيح ؟ فهو إذن مكسور صحيح ؟ أو كس وهو مکسور ؟ فما الذى 


. ف (أ) : العقول‎ )٠١4( 

(۱۰۰) فى (أ) : لعينه 

. را : ( أقبل ) وهو تحريمف‎ day 

۰ ف رخ) : سقط الكلام الذى بين القوسين 1 1. 
(۱۰۸) ف (أ) : سقط ( ومع الفعل ) . 

. (أع: رسلامة)‎ de) 

(۱۱۰) فى (أ) : وهو خلق الله للفعل فى فاعله ) . 
(۱۱۱) ف رخ ) : سقطت كلمة ( العقل ) . 
(۱۱۲) ف Ce)‏ : سقطت كلمة ( أصلا ) . 
(۱۱۳) سبقت ترهته ص ۳۷ . 

RSNA معطت‎ E CN) 

)119( فى :)١(‏ سواء بسواء . 

(۱۱5) فى (أ): ( غير (Bt‏ وهذا تحريف . 
(۱۱۷) ف (أ) : رفعلت ) . 

(۱۱۸) ف (أ): وكسؤاهم . 

(edly خ) : م يذكر كلمة‎ ( SONA) 


1۹ : : الاستطاعة 
حدث فيه ؟ وکسواهم : متی أعتق الره عبده فى حال رقه فهو حر عبد معا » أو فى حال عتقه » 
sb‏ معنى لعتقه إياه ؟ ومتى طلق ofl‏ زوجته ؟ أطلقها وهی غير مطلقة ؟ فهى مطلقة” ٩۳‏ غير 
مطلقة معا ؟ أم طلقها وهی مطلقة » فما الذى أثر فيها طلاقه ؟ ومتى مات eM‏ أفى حياته أم مات 
وهو ميت ؟ ومثل هذا كثير . 

وهذه كلها سفسطة مجردة » وسوالات سخيفة موه والحق فيها أن تفريق النار أجزاء 
OM aya‏ هو المسمى إحراقاً > وليس الإحراق شيعا غير ذلك » وقوهم هل أحرقته وهو SF‏ 
تخليط » لأن [ ابتداء الإاحراق OTP ge‏ ابتداء زوال ۾ لان لا إحراق ولا كسر ثم كذلك فى سائر 
ما قلنا . وهذه الاسئلة ] فيها إيهام أن الاحراق غير الاحراق » وهذه سخافة . 

وكذلك كسر العود ما هو إخراجه عن حال الصحة » والكسر نفسه 6 هو حال العود 
dee‏ » وكذلك إخراج العبد من الرق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد » ليست له حال أخرى . 

وكذلك خروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق : هو تطليقها نفسه . 

وكذلك فراق الروح الجسد هو الإماتة » وهو الموت نفسه ولا مزيد ليست ها هنا حالة 
احری aby‏ فيا 3 وبالله تعال التوفیق : 


we + ۶ 


. رآ : لا مطلقة‎ dary 
. فى (أع : أجراء ما عملت فيه‎ )۱۲۱( 
] 1 (أ) : سقط ما بين القوسين‎ GY) 


الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله 


قال gil‏ س 


يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل » آو« أنها قبل الفعل بتامها › 
وتكون أيضا مع الفعل » أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن یمن فى حال“ كفره على الإيمان 
قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة فى حال تركه ما" وعن الزانی 
هل یقدر Gg Pade‏ حال زناه Ay cle‏ الزنی ob‏ لا یکون منه الزنا tel‏ آم لا .. ۲ 

وبا ملة فالأوامر كلها إنما هی أمر بحركة أو pl‏ بسکون ‏ أو أمر باعتقاد إثبات شیء ما أو 
أمر باعتقاد إبطال شىء » وهذا كله يجمعه فعل أو ترك . فاخبرونا هل يقدر الساكن المامور 
بالحركة على المركة* فى حال السكون .. ؟ وهل يقدر التحرك المأمور بالسكون على السكون 
fi Je G‏ 

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يق'.ر فى حال اعتقاد إثباته على" على اعتقاد ابطاله أو 
بالعكس » وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مامور باعتقاد إبطاله » هل يقدر فى حال اعتقاده إثباته 
على اعتقاد إبطاله أم او 

es‏ بالترك وهو فاعل ما أمر بترکه » أيقدر على ترکه فى حال فعله ۰ فیکون فاعله 
لشىء تاركاً لذلك الشىء معا أم لا .. ؟ 

(۱) ف (أ): (bby‏ 

(۲) فى رخ ) : سقطت كلمة ( حال ). 
(9) فى (1) : سقطت كلمة : ها . 

(4) ف (1) : سقطت کلمة : عليه . 

(ه) فى (أ): سقطت كلمة : فى . 

(5) فى (أ) :( أو ) بدلا من ( وهل ) . 


وم فى )1( : سقطت كلمة ر ثباته على اعتقاد ) فأدى هذا إلى اضطراب المعنى وتفكك العبارة . 
(۸) فى (خ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟ 


الفصل ق اللل والاهواء والتحل سس 3 خصة oY‏ 
فإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان » وخخالفوا العقول والحس » وأجازوا کل 
طامّة من کون الره قائماً قاعداً Meee‏ كافراً معا وهذا أعظم ما يكون من ا محال المتنع . 
ون قالوا : انه لا یقدر Je‏ ذلك“ قدرة تامة يكون بها OY felall‏ لشیء هو فاعل 
لخلافه" قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة ch‏ بم الفعل الا حتی 
یفعله » وکل هذا“ حق » وکل جواب آجابوا به“ ها هنا LEB‏ هو إيهام » وود ومدافعه ی ۱ 
لأنه إلزام ضروری حسی متیقن لا محيد عنه » وبالله تعالى التوفیق . 


ae کب‎ Ht 


فان قالوا : لسنا نقول إنه يقدر على أن يجمع ؛ oy‏ الفعلین التضادین Lee‏ » ولکنا قلنا ai]‏ 
قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به . 


قيل لهم : هذا هو نفسه الذى آردنا منكم وهو أنه لا يقدر قدرة تامة » ولا يستطيع 
استطاعة تامة على فعلى ما دام فاعلا لما candle‏ فإذا ترك" كل ذلك وشرع فيما أمر به » sod‏ 
تمت قدرته واستطاعته » لابد من ذلك » وهذا هو نفسه ما موهوا به فى سژاشم لنا : هل أمر الله 
تعال العبد با يستطيع قبل أن يفعله أم با لا يستطيع حتى يفعله . 

OY May‏ هم ؛ لأعهم شنعوه وعظموه فلما Mayas‏ أنكروه ؛ زنحن لا نتكره ولا نری ذلك 
Lil‏ صحیحاً Mad‏ عائد علیهم » واا یلزم الثیء لن صححه! ۳ » وبا فال التوفیق . 


at ٩+ ۶ 


قال آبو محمد : وقد أجاب فى هذه المسألة عبد الله بن أحمد بن محمود alll CASH‏ ؛ 


(9) فى (أ) : روما بالله کافرا به معا ) . 
)٠١(‏ ف ( أ) : سقط dp‏ ( على ذلك ) . 
(۱۱) ف رخ ) :(الفعل على شىء ) . 
(۱۲) فى رخ )  :‏ منلافه ) . 

(۱۳) فى () : سقط قوله : ( وكل هذا حق ) . 
)١4(‏ فى ( خ ) : سقطت كلمة ( به ) . 
)0% فى ( خ ) : بين النقيضين ) . 
)١5(‏ ف رخ ) : سقطت كلمة ره . 
dO‏ رخ): (أدرك). 

08 ف (أ) : سقط قرله ( فلما الزموه ) 
ON‏ فى CE)‏ بقبحه ) . 
Risa NON)‏ 


oY‏ 35 الاستطاعة 


أحد رؤساء العتزلة القائلین بالاصلح ob‏ قال : نا لا ختلف ai ol‏ ال قادر على تسكين 
المتحرك ونحريك الساكن 3 ولیس يوصف بالقدرة عل ا يجعله ساكنا متحر (Pens‏ : 


قال أبو محمد : وليس كا قال الجاهل الملحد فيما وصف به الله تعالى » بل هو قادر على. 
أن جعل الشیء ساکناً متحركاً معا فى وقت واحد من وجه واحد » ولكن كلام البلخى هذا لازم 
ن التزم هذه الكفرة :الصلعاء”"» من أن لله عز وجل لا يوصف بالقدرة على الحال » [ وهذه 
طائفة ghee‏ لله تعالى » إلا أنها أدغمت قبيح ol Us‏ قالت : لا يوصف بالقدرة على 
Pia‏ ] 


ويقال شم : لم لا يوصف بالقدرة على ذلك" ألأن له قدرة على ذلك ؟ ولا يوصف بها » 
Oey al‏ لا قدرة له على ذلك ؟ ولا مد لهم عن هذا”". وهذه طائفة جعلت قدرة ربها تعالى 


متناهية » بل قطعوا بأنه تعالى لا يقدر على الشىء حتی يفعله » وهذا كفر جرد لا حفاء به ‏ 
ونعوذ بالله من اللخذلان . 


قال sp)‏ مت Jays‏ للمعتزلة أيضاً أنتم Mga‏ معنا بأن الله عر وجل لم dp‏ عليماً Ob‏ 
OY‏ كائن فإنه سيكون على ما هو عليه إذا كان dy‏ يزل الله تعالی علیماد ۳ بأن فلاناً سيطاً 
فلانة فى وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منیهما الخارج منیما عند جماعه إياها » 
وأنه يعيش ثمانين سنة » ويلك ويفعل ويصنع ۰ فإذا قلعم : إن ذلك الفلان يقدر قدرة" تامة على 
Ps‏ الوطء الذى لم يزل الله تعالى يعلم أنه سيكون » وأنه يخلق منه ذلك الولد » فقد قطعم بأنه 
قادر على أن يسع الله تعالی من خلق ما قد gle‏ أنه سيخلقه » وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم 
الله تعالى وهذا كفر من أجازه . 


(۲۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محود الكعبى من بنى كعب البلخی المخرسالى » أبو القاسم أحد أئمة المعتزلة » > كان رأس طائفة مهم 

تسمى الكعبية » وله اراء ومقالات فى الكلام انفرد بها أقام بيغداه مدة طويلة + وتو ببلخ . قال الخطيب البغدادى : صنف كتبا CHAS‏ 
وانتشريت فى بغداد 6 وقال السمعالى : من مقالته « إن الله تعالى ليس له إرادة » وأن جمیع أفعاله واقعة منه بغير إرادة » ر الأعلام : ۴ 

. ) تمعله‎ oly chy فى‎ )۲۲( 

د adn‏ را 

(۲4) فى (۱) : سقط ما بين القرسين 1[ ]. 

(۲۰) فى رخ ) : CM)‏ بدون هرق الاستفهام . 

BTN)‏ رح)؛ سقطت كلمة (لانه). 

590 فى رخ) : سقطت كلمة ( لاله ) . 

. ) سقدت كلمة ( ولا محيد هم عن هذا‎ : cos 

(۲۸) فى )١(‏ : بزيادة ( أيضاً ) . 

(59) فى (خ ) : بائن ) بدلا من بأن يأكل ) . 

(۴۰) ف chy‏ (یعلم). 

POD رخ):‎ ST) 

. ) رأ ) : ( ذلك الوطء‎ GRY) 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل Serene‏ با كه 

مب کی تیه مین و ی ی زا 
یلزمکم . قلنا : هذا" لا يلزينا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلا » بل قلنا إنه 
لا يقدر على ذلك قدرة تامة OST‏ ومعنى قولنا إنه مستطيع بصحة جوارحه أى أنه متومّم 
منه ذلك لو كان » ونحن لم نطلق الاستطاعة إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالى . 

ob‏ قالوا : إن الله تعالى قادر على كل" ذلك » ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذى 
لم يزل » قلنا : ومذا Lag‏ ما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالى قادر على كل" دلك » بخلاف 
خلقه . على ما قد مضیی كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نص الله ل ليدم بقوله عز وجل : « OW‏ بالله لو CAS Wahi‏ 
Sas‏ کون ا والله GLY‏ هم لَكَاذِبُونَ OG‏ 

إلى قوله : دوز أرادُوا الْخْروجَ لاعو له عد وکین oS‏ الله ARS IES‏ وقیل 


, مع القاعدین‎ yh 

فأكذبهم الله عر وجل في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التى هى صحة الجوارح وارتفاع 
الموانع » ثم نص تعالى على أنه قادر J‏ اقعدوا مع القاعدين ) : 

ولا يكون هذا الا آمر تكوين لا آمرا بالقعود لانه تعالى ساخط عليهم لقعودهم › وقد 
نص الله تعالى على أنه « إِنّمَا مره إذا اراد شيعا ان یقول له ES‏ فیکون OC‏ 

فقد ثبت يقيناً نمم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة فى الجوارح » وارتفاع الموانع » وأن اله 
تعال کون فيهم قعودهم فبطل أن تتم استطاعتهم ؛ بخلاف فعلهم الذى ظهر منهم » وقال 
عز وجل : « مَنْ يَهْدِ الله فَهُو es)‏ وَمَنْ يُضْلل UI‏ تجد له ولا ONE‏ 

فبين عر وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدى اهتدى » ومن أضله فلا بپتدی » فصح يقينا 


(۳۳) فى Ce)‏ سقطت كلمة ( هذا ) , 

(4") فى رخ : سقط : (على ذلك أصلا » بل قلنا : إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ) . 
(Ye)‏ ( خ) : سقطت كلمة ( أنه ) . 

(5") فى ( خ ) : سقطت WS‏ ( کل ) . 

(۳۷) فى ( خ) : سقطت كلمة ( أيضأ) . 

(۳۸) فى ( خ) : سقطت كلمة ر کل ) . 

)14( سورة التوبة : 4۲ . 

(۸۰) سورة التوية : 45 . 

(4۱) فى (أ) : رومذا آمر تکوین ) وقد حذف اللفی والاستثناء . 
OY‏ سورة يس : ۸۲ . 

۱۷ : سورة الكهف‎ (LY) 


الاستطاعة 


آن بوقوع المدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد مايكون به مهتدياً » وأن بوقوع الإضلال 
من الله تعالى » وهو الخذلان » وخلق ضلال العبد یفعل المرء ماكر Vote‏ 
فإن قال قائل : معنى هذا ان“ من سماه الله تعالى مهندیا > ومن سماه COYLS‏ قيل له 
١‏ . قلنا له هذا باطل لأن الله تعالى نص على أن من أضله الله فلن تجد له وليا مرشداً فلو أراد الله 
عر وجل Ft‏ زعمتم » لكان هذا القول منه عز وجل کذبا , لأن كل ضال فله أولياء 
على ضلاله يسمونه مهتدياً وراشا > وحاشا لله من هة“ الکذب » فبطل تأويلهم الفاسد » 
وصح قولنا واحمد لله رب العالمين . 


00 


ME 3% 3 


ل 


وقال تعالى مرا عن الخضر عليه السلام الذى اتاه الله عز وجل العلم والحكم والنبوة » 
حاكياً عن موسی BE‏ وفته : ١‏ فَوَجَدَا عَبداً من عبادنا A‏ رَحْمَةَ من عتینا olay‏ من 
٩ Ube BY‏ . 


ر اس z‏ 
وقال تعالى : مرا عنه ومصدق له: Uy‏ فعلته عَنْ امری ONC‏ 


ob ثم أخبر عز وجل‎ SS 
. سب‎ Go رل لن تسَتطيعٌ‎ « : BE الخضر 3 لوسى‎ 


اك ی أنكره موسى عليه السلام ولكن أجابه بأن قال : 
Gin )‏ ان شاء الله صابرًا ولا ااي HS‏ ا : 


ی عد اما pol Paes atic di‏ 
ینکره » ورجا أن يحدث*“ الله تعالى له استطاعة على الصبر فيصبر » فلم ينكر ذلك موسى عليه 


. فى (أ) : ( به ضلالا)‎ EE) 
فى (أ): سقط كلمة (أن).‎ (te) 
Ve : دی فى رل‎ 

(4۷) فى () : ( تسميته ) . 

(LA)‏ فى ( أ ) : سقط كلمة (هذا). 
)£4( سورة الكهف : 1۵ 

(.ه) فى (أ) : ( ومصدقا عنه ) . 
)01( سورة الكهف : ۸۲ 

. ۷۲ ۰ ۱۷ : سورة الکهف‎ (OT) 
1٩ : سورة الکهف‎ (OY) 


رام فى رل (My‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس 01 
السلام" “ « وم يوجب موسى عليه السلام Cand‏ لنفسه إلا أن يشاء الله ثم كرره الحضر عليه السلام 
بعد ذلك مرات أنه غير مستطیع للصبر | ذ م يصبر » فهذه شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسی واخضر 
صلوات الله علیهم » وأكبر من شهادتهم شهادة الله تعالى بتصديقهم فى ذلك إذ Mead‏ تعال 
غير منكر له » بل مصدقا لهم وهذا لا يرده إلا مخذول . 

وقال عر وجل : ١‏ وعرضتنا جهن ینید لِلكافِرينَ Cee‏ الذينَ کات ایهم فى 
E‏ ون لم 

فنص تعالى نصا lr‏ على أنهم ما کانو يستطيعون السمع الذى أمروا به » وأنهم مع 
ee‏ 
هداه LS‏ وتوفیقه انا لا اله 7 ف اد يقول تعال : وقال الظا لون ) ان عون 1 رجا 
Itt‏ انظر ite GS‏ لق JEN‏ انسلو فلا ییوت Oe‏ 


فنفی الله عز وجل عنهم استطاعة شىء من السبل غير سبیل الضلال وحده » وهذا كفاية 
من عقل . 

وقال الله تعالى « رمَا كان Odd‏ تُومن الا بإذْنِ 00" . 

فنص الله تعالى على أن من لم يأذن له فى الإبمان لم یوس » وأن من أذن له فى الإيمان امن » 
وهذا الاذن هو التوفيق الذى ذكرنا » فيكون به OLY‏ ولابدٌ » وعدم الإذن هو الخذلان GAN‏ ذكرنا 
نعوذ بالله تعالى منه . 

وقال تعالى حاكيا عن پوسف علية السلام ومصدقا!"'): 0 ee hai NF‏ كيده 
Co‏ هن راك من الجاملین فاستتجاب له ره SS de Sik‏ لد fecal gh‏ 


(an ألم‎ 


)00( جاءت هذه الجملة فى )1( بعد أن كرر المنضر عليه السلام ذلك مرات د 
("ه) فى (أ): (إذ قد نصه) . 

. ١١١ ۱۰۰ : سورة الکهف‎ COV) 

. فى (أ) : كانوا لا يستطيعون‎ (eA) 

(٩ه)‏ فى (أ) : على ذلك . 

)1( سورة الفرقان : ۸ . وقد جاعت هله الآية Be‏ فى رل . 

(۱۱) سورة يونس : ۱۰۰ . 

. ) رخ ) : م یذکر كلمة ( ومصدقا له‎ BOY) 

, ۳٤ ۲۳۳ : سورة يوسف‎ (IP) 


aa ov‏ 1 الاستطاعة 


فنص على أن رسوله REE‏ إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا » وجهل » رنه تعالى صرف 
عنه الكيد فسلم » وهذا نص Te‏ على أنه إذا وفقه اعد واهتدى . 

وقال تعال حاكيًا عن إبراهم خليله ورسوله BEE‏ ومصدقا له : 
١‏ ین لم یھی ری SSS‏ من الوم الضالین۹» . 


فهذا نص جلىٌ على أن من أعطاه الله تعال قوة الإيمان امن واهتدی » ومن“ منعه تلك 
اقرف acd,‏ العا بق ره ی قرلا مایت الله سرت اک 


وقال تعالى : « واصير ما Be‏ الا با“ . 


فنص تعالى على أنه أمره بالصبر ثم gel‏ أنه لا صبر له إلا بعون الله عز وجل » واذا آعانه 
بالصير صبر . 

وقال تعالى : ( إن تحرص عَلَى هداهم فان ai‏ لا sags‏ مَنْ OO bat‏ 

وهذا نص جل of de‏ من ODL Sus Bt lal‏ فلا یکوت نويا . 

وقال تعالى : « و ai‏ مر US ues‏ ون ی تشون الدع و Ue‏ 


ہہ يراعج ۳( 


مورا Uy‏ عَلى قُلوبهم Syed ON Es‏ وفى آذانهم وف 
فهذا نص جلى" لا إشكال فيه على أن الله تعالى Mabie‏ ومنعهم أن يفقهوه . 
فان قال قائل : إنما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون » OMI‏ قال تعالى 
١‏ وَمَا al‏ به إلا الفاميقين”") وه كذلك Le‏ الله JE‏ قلوب الکافرین“"» . 
قيل له وبالله تعالى التوفيق ۰ لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالى قد 
منعهم التوفیق وسلط عليمم الخذلان وأضلهم وطبع على قلوبهم » فاجعله كيف شفت فكيف وليس 


)18( سورة الأنعام : ۷۷ 

Ce)‏ فى (أ) : hy‏ من). 
CV)‏ سورة التحل : ۱۲۷ . 
(VY)‏ سورة التحل : ۳۷ . 
من ف (أع NE‏ له , 
CVA)‏ سورة الاسراء : 4۵ ۰ 45 . 
(۷۰) فى رخ) : (على MW‏ 
(۷۱) فى (أ) : ۸ يذكر كلمة ( خذهم ) 
(۷۷) فى (أ) : ولذلك . 

(۷۳) سورة البقرة : 5 

. ۱۰۱ : سورة الاعراف‎ (VE) 


oA ی ی‎ ak aR ee کے کے‎ eo ا‎ eal 
ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف » وهو أن‎ MP fe ذلك على ما تأولت » ولكن الآيات‎ 
الله تعالى : لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن يضلهم » وكذلك‎ 
مستورًا » وحين جعل على‎ Ube BEE ما صاروا"؟ لا يؤمنون حين جعل بينهم وبين نبمهم‎ 


تلوپم لکد وف آذا: نهم الوقر > لا قبل ذلك » ولغا صاروا کافرین حین طبع علی قلومم 
لا قبل ذلك » وقال تعالى : « ولوا آن AB wet‏ کذت ترکن لبهم OE ES‏ 


فنص تعالى على أنه لوا aT‏ ثبت نبيه BEE‏ بالتوفيق لركن إليهم » فإنما ثبت رسول الله 
AE‏ » حين ثبته OM Gl ay‏ لا قبل ذلك » ولو لم يعطه التثبت وخذله لركن إلهيم » وضل 
واستحق العذاب على ذلك » ضعف الحياة وضعف الممات » فيا لكل مخذول يظن فى نفسه أنه 
مستغن عن ما افتقر إليه محمد «RE‏ من توفيق الله تعالى وتثبته aly‏ قد استوفی من ادى ما 
لا مزيد فیه(۳ ee ee ey‏ أفضل مما أعطاه بعد ولا آکثر » وقد أمرنا تعالى أن نقول : 
« إياك LAr‏ وباك نستعین » اهدئّا الصراط Vise‏ ادر مك غير 
المعْضوب علیهم ولا ا 4 ie i‏ 

فنص على آمرنا بطلب العون منه » وهذا Jai‏ قولنا والحمد لله رب العالین » فلو لم يكن 
هاهنا عون حاص » من آتاه الله OO SLE‏ اهتدی ومن حرمه إياه وخذله" ضل » لما كان لهذا 
الدعاء معنی » لأن الناس کانوا كلهم يكونون معانين منعما"* علههم ) > مهدین** غير 
crane‏ وهذا حلاف" النص الذکور ۰ وقال تعالى : « تم الله عَلَى قلوبهم وَعَلَى 
pee‏ وَعَلَى pe stall‏ غِشَاوة وم Sie‏ عَم . 


(۷۰) فى )1( : سقطت WS‏ ( على ) . 

(۷۰) فى رخ ) : سقط الكلام من : ( ضالين إلى صاروا ) . 
(VY)‏ ف (أ) : جاءت العبارة هكذا : ر cam‏ جعل بيتهم وبينه حجابا ) . 
(۷۸) ف (ty‏ رأکت . 

. ۷١ : سورة الإسراء‎ (VA) 

. ) فى رخ ) : | یذکر ( أن‎ (ry 

Cave IY (i) 

(85) فى (أ) : الله عز وجل . 

. (أ) : (عليه)‎ Sar 

Coty : رأ‎ dt) 

. ) فى ( خ) : ۸ يلكر ( وحذله‎ (Ae) 

. ) رخ):لم يذكر ( منعما‎ GD 

(۸۷) فى ( خ ) : لم Sh‏ ( مهديين ) . 

مم ف (أ) : لم يذكر ( غير معذبين ) . 

رده فى )1( ( لاف ) . 

)46( سورة البقرة : ۷ 


۵۹ كسمي تک سس مب و م ی کاس ا ی بیس یس تاد 


فنص على أنه go‏ على قلوب الكافرين » وأن على “معهم bey‏ أبصارهم غشاوة جائلة 
بينهم وبين x‏ الحق » فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على des rene”‏ أبصارهم إلا الذى م 
على قلوہم وعلا » وهذا هو الخذلان الذی OM byes USS‏ باه منه » وهذا نص ج047 أنهم 
لا يستطيعون الإيمان مادام ذلك aa‏ عل قلوہم » والغشاوة على سمعهم وأبصارهم › » فلو رن 
تعالى لامنوا ل أن يعجزوا رہم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الإسلام » وقال تعالى : 
« ولا fas‏ الله وَرَحْمَتُه لا بعتم Stes‏ إلا یل . 


ees‏ الس لع م ا ا 
التوفيق به يكون OLY‏ » وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان » وهو اتباع الشيطان » ومعنى 

« إلا قليلا » إنما هو على ظاهره وهو استثناء من المنعم عليهم المرحومين الذين لم يتبعوا 
الشیطان aay‏ تعالى Maple‏ أى لا اتبعتم الشیطان إلا قلیلا 1 يرحمهم الله تعالى » فاتبعوا 
الشیطان » Ab‏ تتبعون إذ رحمكم الله" وهذا نص ما قلنال"" ولله الحمد . 


وقالِ تعالى : « فما لک فى المنافقينَ تن وال و ا يدون 3 هد 
oe‏ الله وَمَنْ ead‏ الله Sb‏ جد له یا 
وهذا نص ما قلنا : إن من أضله الله تعالى” '“ فلا سبيل له إلى الهدى » وأن الضلال وقع 
مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق . 
وقال تعالى : « ذَلِكَ هُدَى الله بهدی به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ A Morte‏ 


فأخبر O Sts‏ عنده هدى يبدى به من يشاء من عباده فيكون مهتديًا » وهذا تخصیص 
ظاهر کا ترى » وقال تعال : من بد الله تیه تررح Silke‏ للم ومن يرد أن يُضيله 


ری 


. رجا کالما یَصعدُ فى السماء)‎ ike Ge fad 


. ) ف (أ): سقطت (عل‎ )٩۱( 
. ) ف (أ) : ( قول‎ ٩۷ 

. ) ف (ا) : ( ونعوذ‎ AY) 

. ) يذكر كلمة ر جل‎  : (1) فى‎ )٤( 
. ۸۳ : سورة اللساء‎ (4°) 

ف را رم 
)٩۷(‏ جاءت العبارة مضطرية فى ( أ ) هکذا « فاتبعوا الشیطان إذ رمکم ail‏ فلم تتبعوه ؟ ) . 
ری فى (أ) : رق قولنا) . 

)44( سورة السناء : ۸۸ . 

dss)‏ (أ) : (لا سبيل). 
(۱۰۱) سورة الأنعام : ۸۸ . 

(۱۰۱۲) سورة الأنعام : ۱۲۵ . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل -__— هب 

فهذا نص OM Jo‏ ما قلناه of,‏ الله تعالى قد نص لنا على أن من أراد هداه شرح صدره 
للإسلام ؛ فامن بلا شك » oly‏ من أراد إضلاله“'“ dy‏ يرد هداه ضيق صدره واحرجه » حتی 
يكون كمريد الصعود إلى السماء » فهذا لا یمن ألبتة » ولا یستلیم!* الإيمان » وأنه فى حقيقة 
آمره کمن کلف الصعود إلى السماء » فهذا لا یمن ألبتة » وهو فى ظاهر Mond‏ مستطیع بصحة 
جوارحه . 


د عد He‏ 


قال yf‏ محمد : إن الضال لمن ضل بعد ما ذكرنا من النصوص التى لا تحتمل تأویلا » ومن 
شهادة خمسة من الأنبياء عليهم السلام : Mealy‏ وموسی ویوسف* والمخضر وحمد" ‏ * علمم 
الصلاة والسلام » لأنهم لا يستطيعون Shad‏ لشیء من الخبر إلا بتوفيق الله تعالى لهم » وأنهم إن لم 
يوفقهم ضلوا جميعًا مع ما أوردنا من البراهين الضرورية العروفة باحس وبديهة العقل » ومن عام 
تراكيب الأحلاق OMA‏ والمذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل ما خلقه الله عز 
وجل فيه » فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير الحفظ » والبليد لا يقدر على الحفظ » والفهم 
لا يقدر على الغباوة » والغبى لا يستطيع ذكاء الفهم ؛ والحسود لا يقدر على ترك الحسد » والنزيه 
النفس لا يقدر على الحسد » والحريص لا يقدر على ترك الحرص » والبخيل لا يقدر على البذل » 
والجبان لا يقدر على الشجاعة » والکذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب » كذلك 
يوجدون من طفولتهم » والسىء الخلق لا يقدر على الحلم » والحبى لا يقدر على القحة ) 


. ) (على‎ chin : (أ)‎ Bor) 

. ) (أ) : (ضلاله‎ EO gy 

. ) فى )1( : سقطت كلمة ( الإيمان‎ 0٠( 

رده فى رآ : سقط الكلام من توله « وأنه فى حقيقة أمره إلى البته . 

. فى (أ) : سقطت كلمة ( آمو)‎ 0٠١0 

(۱۰۸) إبراهم اسم أعجمى وفيه لات : ابراهام » وابراهوم » وابراهم » وابراهيم والجنع أباره وأبارية وأبارهة » وأكثر احققین على هذا أنه اسم 
جامد غير مشتق وقال بعض المتكلفين : إنه اسم مركب من البراء والبرء » والبراءة » وفى تاريخ دمشق ولد إبراهم بغوطه دمشق بقرية يقال ها برزة ؛ 
والصحيح أنه ولد بكو من أرض العراق lil‏ بابل » إا نسب إليه هذا لأنه أقام ببرزة ولأنه صلى فيه لما جاء مین لاوط عليه السلام » قال 
المؤرحون : هاجر إبراهم عليه السلام من العراق إلى الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة » وقيل مائتى سنة ودفن بالارض المقدسة . 

بصائر ذوى القييز ج ٦‏ ص VO‏ 

)٠١(‏ يوسف اسم أعجمى غير منصرف لعلتين » وقيل مشتن من الأسف » وفى قصص الأنبياء للتعلبى قال كعب : قسم الجمال عش 
أجزاء » تسعة ما ليوسف وواحد لجميع الاد آدم » وقال النبى - له - رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسرى بى فى السماء الرابعة . فقيل : 
كيف رآ .. ؟ قال : كالقمر ليلة البدر » ولا قرأ AE‏ قوله : رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه قال : رحم الله أخى يوسف هلا سأل الله 
العفو والعافية » ولا قرأ قوله : ر فاسأله ما بال السوة GW‏ ) قال « رحم الله يوسف لو كنت أنا لبادرت الباب + . بصائر ذوى jal‏ ج 1 

(۱۱۰) فى رخ )  :‏ یذکر ( حمد ) . 


RD es VW‏ ۳ = الاستطاعة 


3 دن ی 71 الحياء » د 2 عل البيان » ‘dan ats‏ عل الصبر 
SS e‏ 
أنه لا پقدر آحد إلا عل ما یقدر۳» ما OND fee‏ الله تعالى فيه من القوة على فعله » وإن كان 
حلاف ذلك متوهما منیم بصحة البنية وعدم ONS‏ حکمنا على الطبع لا على ما یتطبع". 


ae He 


قال أبو محمد : والملائكة والحور العين » وان والانس ۱۳ وهی الحيوان فى الاستطاعة 
سواء کا ذكرنا ) ولا فرق بين شىء OO ea‏ ذلك کله فقد حلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة لصحة””"" الجوارح فيم" ولا يكون منهم فعل إلا بعونٍ وارد من الله عز وجل » إذا 
ورد كان الفعل AN, O Man‏ » فقد خلق الله تعالى فيهم اختیارا وإرادة » وحركة » وسكونًا 2 
أفعالهم لا COMPLE‏ فالملائكة وحور العين معصومون » لم يخلق الله تعالى فيهم معصية م 

Ll,‏ الجن فكبنى pol‏ عليه السلام فى التوفيق SLL,‏ سواء سواء » وأما سائر اللحيوان 
فلا عبادة عليه ؛ لا طاعة ولا معصیذ*. 


Uf‏ الذى يقدر على كل ما OU fais‏ ولم بزل قادرا على كل ما يخطر على" القلب ؛ فهو 


01 ف را : المحمودة . 

. (أ) : والوقح‎ SONY) 

(۱۱۲) فى ( خ ) : سقط قوله ( والغضوب لا يقدر على الخلم ) . 
)1١5(‏ فى (أ): (يفعل). 

(۱۱6) ف (۱) : ( با یم ) . 

. ) فى ( خ ) : ۸ یذکر ( متوهما منهم بصحة النبية وعدم الانع‎ )۱١١( 
. ) فى (أ) : ۸ یذکر ر حکمنا على الطبع لا على ما یتطبع‎ )۱۱۷( 
. ) رولانس‎ Sh dich) ف‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) (ف ) . 

(۱۲۰) فى (أ) : روکلهم ) . 

(۱۲۱) ف )1( (بصحة). 

(۱۲۱۷) فى chy‏ : ( یذکر رفیم ) . 

(۱۲۳) ف (hy‏ : (معه ) . 

. ) (على غيها‎ ety dara 

(۱۲۵) فى ( أ ) : لا طاعة ولا معصية ) . 

(7؟1) فى (أ) : سقط ما بين القوسین [ ]. 

. ) روما لايفعل‎ USL لم‎ VY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

واحد لا شريك له وهو الله عز وجل ۽ 
oy‏ یک له كفوًا ۱۳۹ 
وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۲۸) ف (أ): (بالقلب). 
)¥4\( سورة الشوری : ١‏ 
(۱۳۰) سورة الصمد : 4 


10 pal tall hy شىء‎ dS ین‎ ١ 


1۲ 


) الكلام ف المدى والتوفیق « 


قال أبو محمد : وهو متصل بالكلام فى الاستطاع»- 
5 ۳ 8 2د ا ماهر لاود أ Og‏ 
احتجت العتزلة بقول الله عز وجل : «واما Syed‏ فهدیناهم فاستحبوا gel‏ على 
الهدی) . 
وبقوله « إا لا الستان من لطفة أمتاج تیه eles‏ سَمِيعًا بُصيرا » لا یاه 
الستبیل اما شاكرًا Lily‏ کفورا » إنا أعتدنا للكافرين سلاسل Haag VIEL,‏ 


# 1 Mt 


x LEU ٤ را‎ af GA 34 ا ارس وم‎ SS 
محمد یه قال تعال : و ولقد بنا فى كل امو رسولا ان اعبذوا الله‎ yl قال‎ 


۰ (Oa Ea عليه‎ nee or الله ومهم‎ CSL 02 wisi واجتتبوا الطَّاعْوتَ‎ 

Be تعالى أن الذى هدى© بعض الناس لا كلهم » وقال تعالى « إن تحرص‎ pel 
١ هدّاهم فان الله لا بهدی من یضل()‎ 

وهی قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الیاء من ( ببدی ) وکسر الدال . فأخبر dof dla‏ 


را) ف CT)‏ ۸ يذكر ( وهو متصل بالکلام فى الاستطاعة ) . 
(۲) فصلت : ۱۷ . 

(۳) سورة الانسان : ۲ - 4 . 

(؛) سورة اللحل : ۳۲ 

(د) فى ( غ ) : سقطت كلمة ر هدی ) . 

(5) اللحل : ۳۷ 


الفصل الثالثف o‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 0 


وقال تعال » ees‏ به کنیا ویهدی به ري ۱ 

فأخبر تعالی أن الذى هدی غير الذى أضل فلم يبد . وقال تعالى : « مَنْ Was‏ الله 
di ۳ e‏ سد وه لد of ٠١‏ 
فلا هَادىَ له) . فأخبر تعالى أن الذين أضل ١‏ بهدهم وقال تعالى : « فمن يرد الله ان بهدیه 
رخ Oke‏ للم ون ُو أن abel‏ جيل صو ميقا حرجا کالما یمد ف 
السماء“) . 

فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذين"“ أضل » ومثل هذا OMS‏ وكل هذا كلام الله 
عز وجل وكله Go‏ ؛ ولا یتعارض(۱» ولا يبطل بعضه Wan‏ . 

وقال 0 0 3 کان من se‏ غير الله لَوَجَدُوا فيه اشتلافا OES‏ 

فصح ية a‏ أن کل ما أوردنا من الآيات فكلها متفق لا OP abe‏ فنظرنا فى الآيات 
المذكورة افا ظاهرة لائحة » وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى نود فلم يبتدوا » وهدی الناس 
كليم الل هھ بعد هذا « ما es aly PSUS‏ ¢ . 

) فی الات الأحر آنه هدی قومًا فاهتدوا » وم خی رن . فلم يبتدوا‎ he jel, 
أعطاه بعضهم ومنعه‎ sill فعلمنا ضرورة أن الهدى الذى أعطاه الله تعالى جميع الناس هو غير‎ 
بعضهم فلم يعطهم إياه » هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبدیپته » فإذ لا شك فى ذلك فقد لاح‎ 
الامر وهو أن الحدى فى اللغة العربية من الأسماء المشتركة » فهی* التى يقع الاسم من“ على‎ 
» بنوعهما فصاعدًا » فالهدى يكون بمعنى الدلالة ؛ تقول هديت فلانًا الطريق‎ Opal مسميين‎ 
ووقفته< عليه » وأعلمته إياه » سواء سلكه أو ترکه » وتقول : فلان هاد‎ » ol] بمعنى أريته‎ 


(۷) البقرة : 5؟ . وهذه الآية سقطت من ر أ » وكذلك سقط الكلام بعدها إلى قوله ( وقال تعالى ) 
(A)‏ الأعراف : ۱۸۲ 

)4( الأنعام : ۱۲۵ 

. الذی‎ : cl) da: ) 

(۱۱) فی ( خ ) : سقطت كلمة ( كثير ) . 

(۱۲) فى ( ح ) : سقطت کلمة ( کثر ) . 

(۱۲) ف (1) : ( لا يتعارض ) . 

(۱۳) النساء : ۲ 

(04 ف را : Vy‏ غتلنی . 

(۱۰) فى (ح ) : رم هداهم ) وهو تحريف . 
(15) فى رخ ) : سقطت كلمة ر الایات ) 

(۱۷) فى (1) : روهی ) . 

(۱۸) فى رخ ) : ۸ تذکر كلمة ( منها ) . 

(۱۹) فى ( خ ) : ( مسمین ) ول پذکر ( مختلفين ) . 
(۲۰) ف (1) : (ووقفته ) . 


50 هس یا le‏ و مط شاف ا ل المي مم هتما وف 


gO gy bal)‏ أى هوا" دليل فيه » فهذا هو ادى الذى هدى الله تعالى تمود وجميع الجن 
والملائكة » وجميع الانس كافرهم ومؤّمنهم لانه تعالى دهم على الطاعات والمعاصى وعرفهم 
ما پسیخط ما يرضى ۱ 
فهذا معنی ویکون الهدى بمعنى التوفیق والعون على pL!‏ » والتیسیر له » وخلقه لقبول الخير 
فى اللفوس۳» فهذا هو"" الذی آعطاه الله عز وجل اللائكة كلهم » والهتدین من الانس 
وان » ومنعه الکفار من الطائفتین والفاسقین فیما فسقوا فيه » ولو اعطاهم إياه تعالى لما کفروا 
ولا فسقوا » وبالله تعالى التوفیق . 
وما يبين قوله فى الایات المذكورة : « انا هَدَيْنَاهُ السبیل اما OO AS ly YSU‏ 
۲ ور $F Seco‏ 
فيبين أن الذی هداهم له هو الطریق فقط . وكذلك ایضنا قوله تعالى : « الم تجعل له 
يتين وَلِسَانًا وشفتين AM GARD GIRS‏ 
فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالین . 
۳ 0 مه 2 Pare | 7 a X0‏ و fo Oe‏ بو ae okt‏ 
وكذلك قوله تعالى : « ولو شتا GY‏ کل تفس هداما GE UN,‏ القول منى لا ملان 


(TA) 


مق oF Bie gine. og‏ 
جهنم من الجنة واللاس اجمعين 1 . 


وقوله « ول att‏ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدی» . 

قال أبو محمد : وقوله تعالى « إن الذین كفروا وظلموا لم يكن الله لعف لَهُمْ 
ولا لِيَهْدِيهِم lab‏ إلا طريق جهنم" ۳ . 

قال أبو محمد : وهذا"“ نص جلى على ما قلنا » وبيان Me‏ أن الدلالة لهم على طريق 


(۲۱) ف (أ)  :‏ بالطريق ) . 

(۲۲) فى (أ): سقطت کلمة هو ) . 
(۲۳) فى ( خ) : سقطت ( فى النفوس ) . 
(۲۶) فى رخ) : سقطت کلمة ( هو ) . 
ره ۲) سورة الانسان : ۳ 

. رنهو)‎ : )1( dary 

(۲۷) سورة البلد : لم - ١١‏ 

(۲۸) السجدة : ۱۳ 

ره ۲) الأنعام : ۳ 

(۳۰) جاءت هذه العبارة فى ( خ ) هکذا : ر غير ما هدی جميعهم عليه من الملائكة واللبیین للحق .. ) . 
(۳۱) النساء : VIA‏ 

(۳۷) فى chy‏ رفهذا) . 

(۳۳) فى را) : ۸ Sh‏ ر جلى ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل WW‏ 
جهنم يحملون*" إليها » فهذا هو الحدى هم إلى تلك الطريق » ونفی عنهم فى الآخرة هدى إلى 
شىء من الطرق*" إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان . 
قال أبو محمد : وقال بعض من يتعسف القول بغير"“ علم : إن قول الله عز وجل : 
aoe ae PARED Se 2 We‏ 07 م 
( واما Syed‏ فهذیناهم فاستحبوا العمى على الهدّى ) . 
وقوله Bly‏ هَدَيْنَاهُ السبيل » . 
وقوله تعالى (١‏ وَهَدَيْنَاه الْجلْین » . 
۶ و 
فا آراد تعالى بکل ذلك الومنین حاصة . 
قال أبو محمد : وهذا باطل لوجهین : 
أحدهها : تخصیص الایات بلا برهان » وما كان هکذا فهو باطل . 
والثانى : أن نص OLN‏ ينع من التخصیص وابد » وهو أن الله تعالى قال : « وأما Syed‏ 
هدیاه AEG‏ العَمّى على الهُدى » . 
فرد تعالى الضمير فى « فاستحبوا العمى على الحدى » إلى المهديين أنفسهم » فصح أن 


7 a مس‎ os 


الذين هدوا ل Mtge‏ وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله AEE‏ : لَيْسَ tle‏ هُدَاهُمْ ول الله 
sd‏ من NES‏ . 

وقال تعالى Oly:‏ لتهدى إلى صراط مستقم صراط الله“ . 

فصح يقينا أن الهدى الواجب على النبى عَم هو الدلالة وتعلم الدين وهو غير الهدى الذی 
ليس هو( عليه » ونما هو لله تعالى وحده فان ذكر ذاكر قول الله Je‏ وجل : « ولو عم الله 


a 


of ok po yt 


هم با aN‏ ولو عه Lagat Gd‏ 
فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر » من أن الله وحده : لو أسمعهم لم يسمعوا 


(۳4) فى )1( ( يحملون فيه ball‏ هدى (ph‏ وهی BLE‏ مضطربة . 
(۳۵) فى ( خ ) : ( الطریق ) . 

. رأ : ويلا علم)‎ dary 

(۲۷) فى ( خ ) : سقط ( فصح أن الذين هدوا لم متدرا ) . 
(TA)‏ البقرة آية رقم ۲۷۲ 

(۳۹) الشورة اية : ٣ه‏ » “ام 

(4۰) ف ( خ) : ۸ یذکر ر هو ) . 

(4۱) الانفال : ۲۳ 


۷ 


sal‏ والتوفیق 
بذلك » بل ظاهر الآية مبطل هذا الظن Nc‏ الله تعالى قال : « ولو عم الله فیهم خيرا 
Re ky‏ 
ie 2‏ £ ۰ £ £ 2 

فصح يقينا أن من علم الله فيهم خیرا أسمعه » وثبت أن فيه خيرا » ثم قال تعالى : 
١‏ ولو مهم لت وهم تشون » . 

فصح يقينا أنه أراد بلا شك : أنه لو أسمعهم لتولوا عن الكفر » وهم معرضون عنه . 
لا يجوز غير هذا ST‏ لأنه تعالی قد نص على أن إسماعه لا يكون إلا لمن علم فيه حيرا » ومن 
محال الباطل أن يكون : من علم الله فيه نخيرًا يتو عن اللخير » ويعرض Pare‏ فبطل ما حرفوا 
بظنومم”“ من كلام الله عر وجل » وكذلك قوله تعالل : نا هديناه السبيل ما شاكرا 
وإما كفورا » . 

فانه تعالى قسم من هدی السبیل قسمین : کفورا Lay‏ ااا 


فصح أن الکفور أيضًا هی السبیل » فبطل ما توهموه من الباطل » ولله تعالى الحمد . 
وصح ما قلنا 


(۲؛) الکلام الذى بين القوسین [ . ] سقط من( خ ) . 
(4۳) فى ( خ) : ۸ یذکر ( بظنوم ) . 
(44) فى رخ ) : سقط ما بين القوسین [ ]. 


) الكلام ف الاضلال ( 


فا این خن 2 و۱ ۳ الله Sas‏ فى هذا الباب الذى قبل هذا ؛ والباب الذى 
قبله Shaw‏ به نصوصًا كثيق بان الله oe ial Ns‏ سا و ی ee‏ تا 
حرجة » فان اعترضوا بقول الله تعالى . عن الكفار أ: نهم قالوا": « وما uke‏ إلا (gaa‏ : 

فلا حجة لهم فى هذا“ لوجوه : 
أخدها : آنه فول USS‏ قد قالوا الكذب وحکی pe Ate‏ یقولون) حینگذ ( والله 


at 


3 ما کنا مش رکین"» 

وقال تعالى ry‏ یف le lie‏ ایهم ول عنم ما کل و 

TE فليجعلوه إلى جنب قول إبليس‎ ee ee 
of. 


يننن لهم ف Pn‏ ولأغويتهم ا 


والوجه gu‏ : أنا لا ننكر OSS‏ امجرمين وإضلال إبليس هم ء 6 که الال Pl‏ 
غير" إضلال الله عز وجل لهم . 


as 


41 AN 


. ۳ 


وى ف رأع: CB)‏ 

ر( ف رح : ۸ يذكر ( أنیم قالوا ) . 
(۳) الشعراء : 3 

ری فى رل : ( فى هذه الوحوه ) وهو شحريف . 
زه فى وأ خر کنا). 

(5) فى (أ) : سقط ml)‏ يقولود ) ۰ 
(۷) الانعام : ۳ 

رم الأنعام : ۲6 

۳۹ : الحجر‎ (ay 
رإضلال).‎ CL) Gs) 
ف رأع):(ليس).‎ )۱۱( 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل سس Me‏ 


والثالث : أنه لا عذر لأحد فى أن الله تعالى أضله » ولا لوم على الخالق تعالى فى ذلك » 
رما من أضل آخر من دون الله تعالى فملوم » وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل كيف هو 
nay‏ تعالى ذلك الإضلال أغنانا به عن تسیر elals|‏ العيارين کالنظام۱۹) والعلاف 
OPEL,‏ وبشر بن المعتمر والجاحظ”" والناشىء » ومن" هنالك من الأحزاب » ومن تبعهم من 
الجهال فبيّن تعالى فى نص القران أن إضلاله .من أضل من عباده إنما هو أن يضيّق صدره عن قبول 

٠ £‏ 5 5 ار 
الإيمان oly‏ يخرجه حتى لا يرغب فى تفهمه والجنوح إليه » ولا يصبر عليه » ویوعر عليه الرجوع 
إلى الق حتی يكون كأنه OM GUS‏ فى ذلك الصعود إلى السماء . 


وفسر ذلك Cal‏ عز وجل فى اية آحری قد قد تلوناها WET‏ بأنه يجعل اكنة على قلوب 
الكافرين » تحول بين wrod‏ وبين تفهم القران وا يانه ae‏ « وأن يفقهوه » وأنه تعالى 
جعل بينهم وبين قول9" الرسول حجابًا مانعًا هم من اهدی ‏ وفسره أيضًا بأنه خم على قلوههم 
وطبع عليها » فامتنعوا بذلك Oye‏ وصول اهدى إلا . 

وفسر تعالی إضلال من دونه" : | إنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار » وفسر تعالى أيضا القوة 
التى أعطاها ا مؤمنين وحرمها الکافرین Web‏ تغبت”" على قبول الحق » وأنه تب ری pte‏ 
لفهم الحق واعتقاده والعمل به أنه صارف"' لكيد الشيطان وفنته عنهم » نسأل اله تعالى أن 
دنا ببذه العطية ؛ وأن یصرف عنا الاضلال ace‏ وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » فقد خاب وخسر 


(۱۲) ( من ) . 

(۱۳) فى (ا) : وفسر ... تفسیرا آغانا . 

(14) هر : gal‏ بن سيار بن هالىء اليصرى » أبو اسحاق النظام من أكمة امعزلة » تبحر فى علوم الفلسفة واضطلع على أكثر ما كيه 
رجاها من طبيعيين و|هیین ۰ وانفرد Ane‏ خاصة ٠‏ فاتبعته فيا فرقة من العتزلة ميت النظامية نسبة إليه ۳۳ شهرته بالنظام فاشياعه پقولود ؛ نبا من 
إجادته نظم الكلام ؛ وحصرمه يقولون : إنه کان ينظم الثرز فى سرق البصرة . توق عام ۲۳۱ ه ر الأعلام CRIN‏ 

(15) هر : تمامة بن أشرس أبو معن ا با جروا وین کل المعتزلة » ومن رموس الضلالة » كان له اتصال بالرشيد ۰ ثم بالمأمرن ؛ 
رکان ذانوادر وملح ١‏ وأراد المأمون أن يستوزره » فاستعفاه مات سنة ۲۱۳ ه ( لسان الیزان : ۲ ). 

(۱) الجاحظ : هو عمرو بن بر بن غبوب yf stall‏ عغان الشهير بال جاحظ » كبير aah‏ الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من العتزلة . 
ولد عام VAT‏ هب وكان مولده بالبصرة » فلج فى atl‏ عمره » ركان مشوه اللقه » ومات والکتاب ب عل م ان ات من الکلب وقمت 
عليه » له تصانيف كلق » منها : البخلاء » واحاسر ن والأضواء » والبيان والتبين » وکتاب الحيوان . وقد ألف أبو حيان التوحیدی کتابا فى أخباره 
أسماه تقریظ الجاحظ » ولشفیق جبری : الجاحظ معلم العقل والأدب . توف بالبصرة عام ۲۵۵ ه . ( الأعلام : ۲۳۹/۵ ) . 

(۱۷) ف (أ) : روما هنالك ) . 

(۸) فى را) : يكلف . 

. ) خ) ۰( قبول‎ ( SOY 

. ) (ا) : رمن‎ dary 

(۲۱) فى chy‏ ( فقال تعال ) . 

(۲۲) ف (أ) : ( تیت ) . 

Core) : )۱( ف‎ )۲۳( 

. ) ر صرف‎ (hy dary 

(۲۵) ف ( خ ) : ۸ يذكر ( مله ) . 


۱ ست: بت احدی والتوفيق 
من Sb‏ فى نفسه أنه قد استکمل MGM‏ حتی استغنی أن يزيده ربه توفیقا وعصمة ‏ ولم بحتج 
إلى خالقه فى أن یصرف عنه فتنته ولا كيده » لاسیما من جعل نفسه آقوی على ذلك من خالقه 
dy obs‏ جمل عند خالقه قوة يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله مما امتحنهم به » ونير 
إل الله حالقنا من الول والقوة کلها الا ما أتانا Yes‏ مفضلا علينا » ون“ كل ما فى" القران 
من إضلال Pola!‏ للناس وإنسائه إياهم ذكر الله تعالى » وتزيبنه لحم » ووسوسته » وفعل 
یش مر بعش کی اه STA‏ دون كلقا وم كلا إلقاء لما ذكرنا فى قلوب 
ناس » وهو من الله تعالى GLE‏ لكل ذلك فى القلوب ۰ Osby‏ الأفعال ولام المضلين من الجن 
والانس » وكذلك قوله تعال « Mas‏ من abe‏ افيه" لانه فعل ضیف | لى النفس لظهوره 
منها » وهو حلق الله تعالى فما » فإن ذکروا قول الله تعالی « ونا كان اه لصا یاب 


Hod Ge, of‏ ل إل 


اذْهَداهُمْ حتى يِبِينَ لهم ما OYE;‏ 

فهو کا قال تعالى » وهو حجة على المعتزلة لأن الله تعالى أخبر أنه لا يضل قومًا حتى بين 
لهم ما SU ple‏ وما يازمهم وصدق عز وجل ؛ لأن لمر قبل أن بأتيه حبر الرسول غير ضال th‏ 
ما يفعل أصلا فإنما سمی الله تعالى فعله فى العبد”" اٍضلالا بعد بلوغ البيان | إليه لا قبل ذلك وبالله 
تعالى التوفيق . 

فصح بهذه الآيات أنه تعالى ُضلهم بعد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الاضلال بأنه منع 
اللطف الذى يقع به OLY!‏ فقط . 


جد عا جد 


قال yl‏ محمد : ونصوص القران تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فما وتوجب أن 
والختم على القلوب » والطبع عليها » وإكنانها عن أن يفقهوا الحق » فان قالوا إن هذا فعل النفوس 


. رآ : القوی‎ Sry 

(۲۷) سقط الکلام الذى بين القوسین 1 ] من ( خ) . 
(0ى فى را : روما . 

. ) ف (أ) : بزيادة ر جاء‎ )۲٩( 

ود فى (أ) : الشياطين , 

(۳۱) فى chy‏ : وخالق . 

4 : البقرة‎ (TY) 

۱۱۰ tag )۳۳( 

. ) ما یتقون‎ ( Sd : ) فى ( خ‎ )۳٩( 

. ) خ ) : سقطت كلمة ( العبد‎ ( S(T?) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل MN‏ 
كلها إن لم يبدها الله تعالى بالتوفيق . قلنا شم فمن OM gle‏ هذه القة الفسدة إن لم يؤيدها 
بالتوفيق ؟ 

فان قالوا : الله تعالى هو MCU‏ خلقها كذلك » أقروا بأن الله تعال أعطاها هذه البلية > 
وركب فيا هذه القوة*” المهلكة ها » فإن فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله فعل االطبيعة لم 
پته‌خلصوا من سوالنا » وقلنا هم : فمن gl‏ النفس وخلق “Lb‏ هذه الطبيعة الموجبة هله 
الافاعیل ؟ OB‏ قالوا الله تعالى . آقروا Ob‏ الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة ها إن لم bade‏ 
بلطف وتوفيق » وكذلك إن قالوا إن النفس هی OLS‏ فعلت الطبيعة الموجبة هذه المهالك كان مع 
خروجهم من الاسلام بهذا القول Cad gle‏ عالا ظاهرًا » لان النفس لو فعلت هى“ طبيعتها 
لكانت إما مختارة لعملها » وإما كارهة"“ مضطة إلى فعلها على ما هى عليه » فان كانت ختارة 
فقد يجب أن تقع طبيعتها مرارًا بخلاف ما توجدا** الآن عليه » وإن كانت مضطرة فمن خلقها 
مضطرة إلى OMe‏ الفعل ؟ فلابد من أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو CM CAN‏ 
أعطاها هذه الصفة المهلكة التى بها كانت المعصية مع أنه لم يقل أحد من المسلمين أن النفس 
أحدثت طبيعتها مع أنه Cant‏ قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل . 

قال أبو محمد : وأما القائلون بالأصلح من المعترلة فإغهم انقطعوا هاهنا وقالوا ما“ ندرى 
ما معنی الوضلال ؟ ولا ما" معنى abl‏ على قلوبهم » ولا الطبع عليها ؟ وقال بعضهم معنى ذلك 
ان الله تعالى ماهم ضالين » <a CO Sons‏ ضالون » وقال بعضهم معنی اضلهم آتلفهم 
a‏ تقول 8 COV Wal‏ بعيرى . 


OP OY‏ رلاية), 

(۲۷) ل (1) : من خلقها . 

(۲۸) فى (۱) : سقطت كلمة ز الذی ) , 
(۳۹) فى (1) : الصفة . 

CWC id ردك‎ 

(40 فى (hy)‏ :رها . 

(45) ف (أ): سقطت ر الى ) . 
OEM)‏ ( خ) : سقطت رهى ). 
(44) ف (أ): سقطت ر كارهة) . 
(ee)‏ فى chy‏ رما لا توجد إلا عليه ) . 
(45) فى رخ): سقطت ر هذا) . 
BEY)‏ ( خ ) : سقطت ( الذى ) . 
(4۸) ف EC)‏ رلا). 

. (رأ): سقطت ما)‎ EN 

(۶۰) فى CE)‏ وحکی . 


, ف )1( ضللت‎ (ed) 


۷۳ وس میت مح م تس یوک اه اة 


قال أبو محمد : وم نجد لهم تاوبلا أصلا فى قول الله عز وجل حكاية عن موسی عليه السلام 
أنه قال : « إن ھی إلا CES‏ تُضيلٌ بها من تسام 


6 + 3# 


قال yf‏ محمد : وهذا هو الضلال حقا وهو أن يحملهم اللجاج والعمى فى لزوم أصل قد 
ظهر فساده وتقلید من لا خير فيه من أسلافهم » على أن يدعوا آنهم لا يعرفون ما معنى الاضلال 
واسختم والطبع والأكنة عل القلوب"*» و Lo‏ الله تعالى ذلك تفسيرًا bull CO Yb 1 ee‏ عربية 
معروفة المعانى فى اللغة التى بها نزل القرا ان فلا يحل لأحد أن یصرف لفظة معروفة العنی فى اللغة عن 
معناها الذى وضعت له فى اللغة التى بها حاطبنا الله تعالى فى القران إلى معنى غير ما وضعت له 
إلا أن Gh‏ قرآن أو كلام عن رسول الله BEE‏ » أو إجماع من علماء الامة كلها على آنها مصروفة 
عن ذلك المعنى إلى غين أو و حون أو بديبه عقل فيوقف dee‏ عندما 
جاء عن ذلك - و يأت فى هذه الألفاظ cl‏ أضلهم الله تعالى فيبا وحيرهم الشيطان عن فهمها 
نص ولا إجماع ولا ضرورة بانب مضروفة عن موضوعها” في اللعة بن قب قال برستول الله عله : 
د کل مسر لنا شلق ade ond OP)‏ السلام of‏ افدی والتوفيق هو تیسیر الله تعایی الوم 
للخیر الذی له خلقه ‏ وآن اخذلا: تیسیه الفاسق للشر الذی له خلقه » ومذا موافق للغه 
والقران والبراهين الضرورية العقلية » ولا عليه الفقهاء وللأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء*" السلمین » حاشا من أضله الله تعالى على ple‏ من أتباع العیارین الخلعاء ) 
کالنظام والعلاف وثمامة واحاحظ . 

قال ابر مت + زین ها Val‏ بیان plas “WY yo Gelb‏ به یعون الله Slat all‏ واه 
على من له Gal‏ بصر بالنفس وأخلاقها » وقدرة الله تعالی فى إبداعها"“ وتصویرها فنقول - 
تعالى التوفیق - : إن الله تعالی خلق نفس الانسان ميس“ ميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هی 


Yoo: الأعراف‎ ۲۱ 

05 ف رخ) : سقط ( والأكنه على القلوب ) . 

. ) يأيضا‎ ( : )۲( SCY 

رده) ف )1 ویوحب صرفها . 

)24( رياه البخاری فى تفسير سورة ٩۲‏ ۰ وف القدر رقم ۲ ۰ وفی التوحيد /4ه » ورواه مسلم فى القدر : ۰۷ ٩‏ وابن ماجه 
في القدمة gle‏ داود فى السنة , 

. (SVL سقط : ( أن‎ : Ce 50 

ردم ف (أ) : ( وعامة السلمین ) , 

رده) فى ( أ ) : فى اختراعها وسقط ( وتصويرها ) . 

(0ت) فى (أ): سقطت ( ميسة ) . 


الفصل فی الل والأهواء folly‏ 4 


عليه فهمة ا تخاطب به وجعلها مأمورة منهية » MU‏ معذبة ملتذة المة حساسة ‏ وخلق فيها قوتین 
متعادیتین متضادتین فى التأثير » وما القييز واهوی کل واحدة منهما تريد الغلبة على افاق النفس 

فاتمير هو الذى خصت به نفس الإنسان, والجن والملائكة دون الحيوان الذی 
لأ كلست لدي یش اما 

وافوی هو الذی یشارکها فیه نفوس امن وایوان » الذی لیس ناطفا من حب اللذات 
sai,‏ 

قال أبو محمد : وهذه القوة فى كل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فما قوة اتمييز فقط ولذلك ۸ 
بقع منبا معصية Shel‏ بوجه من الوجوه » فإذا عصم الله تعالى العبد"“ غلب" المييز بقوة من 
عنده هی له مدد وعون . فجرت أفعال النفس على ما ريب الله Oj " Med Ses‏ من فعل 
الطاعات ‏ وهذا هو الذى ب يسمى العقل » وإذا حذل الله تعالى النفس SoA jul‏ بقوة هی 
الإضلال » فجرت آفعال النفس على ما رتب الله تعالی فى هواها من اله شهوات وحب الغلبة » 
والخرص والبغی! 0 Aly‏ > وساثر الأحلاق ار والمعاصى »> وقد قامت البراهين عل ol‏ 
النفس مخلوقة » وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الأوليين : التمييز وال هوى » وكز 5 ذلك مخلوق 


مركب فى النفس على ما هو عليه فيبا » كل جار على طبيعته الخلوقة مجرى كيفياته بها على ما هی 
ade‏ . 


ry 


فإذ قد صح أن JS‏ ذلك خلق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعض » إلا خالق 
الكل وحده لا شريك له » وقد نص الله تعالى على ذم النفس جملة . إلا من رحمها الله تعال 
وعصمها . 


a wey 7 Ut ۳ ۲‏ شض 
قال BY ee) oll SN « : Sle‏ بالسُوء إلا ما رحم OS‏ 


(11) فى رخ ) : سقط ( نفس الانسان ) . 

09 فى (أع : النفس . 

Cae ice) فى‎ (AY) 

Cd) : )1( ف‎ 9 

)19( فى (رخ) : اضطراب حيث جاءت العبارة هکذا ( فيها تمييزها لما رتبه الله تعالى فيا من الطاعات ) . 
dC)‏ رخ ) : Cosby‏ 

. رآ) : ( كل ) بغير واو العطف‎ day 

. رآ) : ( بری)‎ dC 

hopes ارا ل ا رس‎ ae ee i رس نم ب‎ as 


5 سس ادى واتوفیق 


فاحبر Je‏ وجل بنص ما قلنا آن اريت" الستثناه لا تأمر بسوء رانك تعلل التوفیق . 


42 res ge gee 8 Bin SE قات ی تاد‎ ge Bags ماق‎ 0 
0 : 12 
. )۳ الماوی!‎ 


وذم لله تعالى اطوى فى غير موضع( ٩۲"‏ من als‏ » وهذا نص ما قلنا Ling‏ الله ونعم 


الوکیل . 


(۷۰) فى ( خ ) : (المرحومة هی ) . 
(۷۱) النازعات : 4١٠ 4٠١‏ . 


ry day‏ (ماوضم). 


) الكلام 3 القضاء والقدر ( 


قال أبو محمد : ذهب بعض الناس لكثق استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن 
Es‏ ۲ خر و معنى القضاء » فى لغة العرب التى بها خخاطبنا الله 
تعالی ورسوله REE‏ » وا تخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط » لذاك یقولون : القاضی : 
بمعنى ام وقضى الله عز وجل بکذا أى حکم A‏ ویکون أيضا بعنی آمر » قال الله تعالى : 
١‏ وقضی َك Yi‏ تَعبدُوا Mall YI‏ 

| معناه بلا حوف أنه تعال آمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ویکون Ca‏ جعنی آخبر » قال 
تعالى : « وی ۷ دلگ las My 3 5 i‏ غ مُصبحین) . 


et‏ براه أن دابرهم Ban‏ ¢ وقال تعالى ) ce Sl aay‏ إسرائيل ف 
الکتّاب ONS ie ۳۳ oir PN 3 oda‏ 


: بمعنى أراد وهو قريب من معنی حکم . قال تعالى‎ Cal أخبرناهم بذلك » ويكون‎ i 
sues EN ربح مس‎ as فالما ر‎ Ose 
رتبته وحددته » وقال تعالى : « وقذّر فما أقواءبا(») بمعنى رتب أقواتها وحدّدها » وقال‎ 1G a 


. ) رخ):(أى آمر به‎ dO) 
۲۳ : الاسراء‎ )۲( 

(۳) الجر : 15 

. ) (إياه‎ Ce) dC) 

(ه) الاسراء : ٤‏ 

(5) ال عمران : ۷ 

Cay Wy chy فى‎ )۷( 
: فصلت‎ (A) 


۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 
تعالى yi‏ تا کل شىء «sy Ape‏ . يريك تعای۱ "۲: برتبة وحد فمعنی قضى وقدر حكم 
ورتب »2 ومعنی القضاء والقدر : حكم الله تعالى فى شىء بحمده او ذمه » او تکوینه(۱۱) او ترتيبه 
على صفة كذا إلى وقت COPS‏ وبالله تعالى التوفیق . 


he f ae 


)4( القمر : 545 

. ) خ ) : سقطت ر( یرید تال‎ ( EVs) 
. ) فى ( أ ) : ( ویکونه‎ )1١( 

(۱۲) فى (1) : بزيادة ر فقط ) . 


) الكلام فى البدل ) 


قال أبو محمد : قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل 1 مطل J gee‏ 
BLL‏ به من الإيمان أم لا يستطيع ؟ فأجاب إن الكافر مستطيع للإيمان على البدل » > بمعنى أنه 
لا یادی) de‏ الکفر »> لكن يقطعه ويبدل منه الإيمان . 

قال أبو محمد : ومذا الذی" يجيب به هو الجواب الذى بینا صحته » بحول الله تعالى وقونه 
فى كلامنا فى الاستطاعة » وهو“ أن نقول : هو مستطيع فى ظاهر AMI‏ بسلامة جوارحه » وارتفاع 

موانعه » غير“ مستطيع للجمع بين الإيمان والكفر مادام كافرًا gf‏ ما دام لا as‏ الله تعالى 
العون » فإذا أتاه إياه وتمت استطاعته OS‏ من كد لل N‏ : نعم » فإن 
legal he‏ نعي ما هو شا هون وموم كلف آنا ماه .. ؟ قلنا Sly‏ تعالى التوفیق : هو غير 
عاجز بظاهر Mars‏ وسلامة جوارحه » وارتفاع الموانع > وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده » 
ML‏ لم IO Pa‏ عز وجل العون فيخم ارتفاع العجز عنه » ويوجد aed‏ و رقرب إن العجر فى 
اللغة إنما يقع على الممنوع BL‏ من" الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس » والمأمور بالفعل لیس 


SBE AG 

وى فى زرأ :رك لآ sole‏ فى الکفر ) . 

(۳) فى (1) : جاءت العبارة هكذا ر والذی يحب أن يجيب به ) . 
)٩(‏ ف ( جح ) : هو ) . ۱ 
(د) فى ( ج ) : سقط الکلام من قوله ( هو مستطیم فى ظاهر الامر بسلامة جوارحه وارتفاع موانعه غير ) . 
Sey‏ رأ : رومادام ) . 

(۷) فى chy‏ (وفعل ) . 

(۸) فى ( أ ) : ( ee‏ 

(5) ف رخ): Be‏ 

ey (أ) : ( ينيل ) بدلا من‎ EOS 

(01ى ف (أع : رعل ) بدلا من ( من ). 


الفصل الثالث * 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل N - a‏ 
فى ظاهر onl‏ عاجرا إذ لا افة فى جوارحه » ولا مانع له ظاهرًا » وهو فى الحقيقة عاجز عن الجمع 
بين الفعل وضده » وبين الفعل وتركه » وعن فعل ما لم یژته الله عز وجل Use‏ عليه » وعن تكذيب 


علم الله عز وجل الذى لم يزل بأنه لا يفعل إلا ما سبق فيه علمه » هذا" حقيقة الجواب فى هذا 
الباب والحمد له رب العالمين : 


36 ٩ ۸ 


فإن قيل : فهو" مختار لا یفعل قلنا : نعم اختيارًا صحيسًا لا مجارًا » GY‏ مريد لکونه 
منه » Ce‏ له » مؤثر له على تركه » وهذا معنى لفظة الاعتیار على الحقيقة » وليس مضطرا 
be)‏ یر ل ود ی 
وقد يكون المرء es‏ ل واحدةٍ » كإنسانٍ فى رجله أكلة لا دواء له 
إلا يقطعها » فيأمر أعوانه مختارًا oA‏ إياهم بقطعها » وبحسمها بالنار بعد القطع » ويأمرهم 
بإمساكه وضبطه » oly‏ لا يلتفتوا إلى صباحه ولا إلى أمره شم بتركه إذا أحس الم ويتوعدهم على 
التقصير فى ذلك بالضرب والنكال الشديد » فيفعلون به ذلك » فهو مختار لقطع رجله » إذ لو OS‏ 
ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك ۰ وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه » إذ لو وجد 
سبیلا بوجه من الوجوه دون الوت إلى ترك قطعها لم بقطها » فهو مكره مجبر بالضبط من أعوانه 
OPW‏ حتى يتم القطع والحسم » إذ لو لم يضبطوه ويقسروه يضبطوه ويكرهوه . لم يمكن قطعها 
ألبعة »وا al‏ هذا شلا نکر الجاهلون أن يوجد أحد OMG‏ من وجه » ومكرمًا من وجه آخر 
مستطيعًا من وجه » عاجرا من احر » قادرا من وجه » ممنوعًا من اخر » وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۲) ف رأع : رهذی . 

. ) رخ ) : م یذکر ر فهر‎ EON) 

. فى )1( ( مکروها ) وهو تحریف‎ )۱٤( 

(۱۵) فى رخ ) : سقط الكلام من الذى بين القوسين 1 ]. 
(hy Gay‏ سقط رله ). 

SOY)‏ رأ : رعبا). 


« الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه ) 


قال أبو محمد : اختلفوا فى خلق الله عر وجل لأفعال عباده » فذهب أهل السنه كلهم » 
وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل کالمریسے ۹ وبرغوث(۲) والنجارية“ والاشعرية“ والجهمية 7 
وطوائف من ا-وار ج erly‏ والشيعة" إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها الله 
عز وجل فى الفاعلين ها » ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة ضرار" بن عمرو 
وصاحبه آپو یی حفص الفرد''. 


¢ 
(۱) الریسی : هو ابو عبد الرحمن ٠‏ پىستىر ks‏ ایی Le)‏ ته ص ۳۳ ) . 


5 


(۲) هو : ما بن عيسي اق ع oe, Soe‏ د ۳۳ ) , 
ae 0 id 7‏ 


(۳) هم : أصحاب Ce!‏ بى محمد لحار ws ١:‏ مر به ا وما حوالبيا كانوا على هلهبه » وهم Walaa | at‏ أصنافا فا إا انهم 7 لم يختلفوا فى 
الاصون ٠‏ وهم برطوتية . وزعفرایه ۰ ومستاد رکه ٠‏ وقد واغقوا 3 معتزلة ی شی الصمات من العلم والقد رة ة والإرادة 3 واسحياة والسمع © » ووافقوا الصفاقية 


فى خلق الأعمال ر الملل والنحل : ۱۱۰ + 

(4) هم : أصحاب أنى الحسن على بن إسماعيل الأشعری . المتسب إلى al‏ مومیی الأشعرى رضى الله عنهما ۰ يقول صاحب الملل والنحل : 
١‏ من عجيب الاتفاقات أن أبا موسبى الأشعرى کان يقرر ما يقرره الاشعری فى مذهيه » ( الملل والبحل : ۱۲۷/۱ ) . 

} ت) هم : أصحاب جهم بن صفوان : وهو مس ن الجببية المخالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقله سل بن أحوذ المازنى بمرو فى انعر ملك بنى 
أمية » ووافق العتزلة فى نفی الصفات الأزلية وزاد عليهم , أشياء منها قوله : لا یبور أن يوصف الباری تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبیها . ( الملل والدحل : ۱۱۳/۱ ) . 

(5) هم : مجموعة كانت مع الإمام على فی حرب صفیں فحرجوا عليه بزعامة الأشعث بن قيس » ومسعر بن فتكى التميمى » وكبار فرق 
eat!‏ ستة هم : : الأرارقة ٠‏ والنجدات . والصفرية والعجاردة » والأباضية ۰ والتعالبة . يجمعهم القول بالتبرژ من عئان وعلى » ويقدمون ذلك على 
كل طاعة ‏ ولا یصسححود المناكحات إلا على ذلك . ويكفرون أصحاب الكبائر ۰ ويرون انرو ج على الإمام إذا حالف السنة حقا واجبا . ر الملل 
والشحل : ۱۷۰/۱ ۰ ۱۷۲ بتصرف ). 

(۷) الارجاء على معميين : إحدها التاحير كقوله تعالى ؛ « قالوا أرجه axl,‏ » ی algal‏ وأخره > والثانى : إعطاء الرجاء , آما اطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح انیم کانوا : يؤخرود العمل عن ن النية والعقد . وأما بالمعنى Gul‏ فظاهر Y‏ نهم کانوا : لا يضر مع 
الايمان معصية . کا لا يتفع مع الكفر طاعة . وقيا yy‏ ا a Shee‏ 
Jal‏ الجنة 5 النار , والمرجئة أصناف أربعة : مرجئة الخوار ج ٠»‏ ومرجكة القدرية ؛ ومرجكة الحبرية » والمرجئة الخالصة ر end!‏ السابق ۲۳۳/۱ 4 
بتصرف . 

(A)‏ هم 2 : الذین شايعوا عليا عليه السلام عا لى الخصوص ‘ وقالوا بإمامته وخحلافته نصا » ووصية اما جليا أو wee‏ 3 واعتقدوا أن الامامة 
لا ترج اه وان خرجت فظلم يكين من one‏ 6 وهم خمس فرق : كيسائية » وزيديه » وإماميه , وغلاة » وإسماعيلية . فبعضهم ييل 
3 الأول إلى الاعترل ٠‏ وبعضهم | في السنة » وبعضهم إلى التشبيه . ( المرجع السابق : ۲۳۶/۱ > ۲۳۵ بتصرف ) , 

L(Y سبقت ترجته عن‎ ( gil هو : ضرار بن عمرو‎ (A) 

aes,‏ أبو یی حفص الفرد . مبتدع » قال Glad‏ : صاحب کلام لا ي یکتب حدیله ۰ وکفره الشافعی فى مناظراته ( لسان 
امیزان : ۳۳۰۸۲ ) . 


الفصل فى الال والأهواء والدحل : ی عيدج AY‏ 
٠‏ وذهب sla‏ المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من الرجتة واخوارج والشيعة إلى أن جميع أفعال 
العباد محدثة » فعلها فاعلوها dy‏ يخلقها الله عز وجل » على تخليط منهم فى ماهية أفعال النفس » 
إلا بشر بن العتمر عطف فقال : إنه ليس شىء من أفعال العباد إلا وله عز وجل فيه فعل من 
طريق الاسم والحكم » يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا وله تعالی فيه حکم ‏ بأنه صواب 
أو Clas‏ وتسميته بأنه حسن أو قبيح طاعة أو معصية . 


HE 3 HE 


قال بو ضمت : وقد cool‏ هذا القول الفاحش اللعون رجل من کبار العتزلة » وهو عاذ 
اب سلیمان"" تلمیذ OM pba‏ بن عمرو. الفوطی إلى أن قال : إن الله تعالى لم يخلق الکفار لأمهم 
ناس وكفر معا » لکن خلق أجسامهم دون كفرهم . 


He 9 ۶ 


قال أبو محمد : ویلزمه هذا بعينه فى المؤمنين وجميع الملائكة والجن لأنه ليس إلا مؤمن 
أو كافر » والمؤمن إنسان وإيمان » أو ملك وإيمانه » أو جنى وإيمانه أو كفره . 

فعلى قول هذا البائس السخيف : لا يجوز أن يقال : إن الله عز وجل خلق من الناس 
OLY,‏ ولا اللافکة Mae‏ بل یکون القول بهذا کذبا وحسبلك بهذا القول لافا 
للقران 3 وللمسلمین ۰ 


وقال معمر واحاحظ : إن أفعال العباد كلها لا فعل لحم فما ولا : ليع ile‏ 
لظهورها منهم » وإنها فِعْل الطبيعة حاشا الادارة فقط » فإنه : لا فعل للإنسان غيرها ألبتة . 


قال أبو محمد : ومن تدبر هذا القول علم أنه" أقبح من قول جهم وجميع احبة لأنهم 
جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية كفعل النار للإحراق بطبعها » وفعل الثلج۳ التبريد بطبعه 


ape ۳ ١ ۱‏ ا ۱ ۱ 1 55 Boy;‏ 1 0 
(۱۱) هو : ole‏ بن سلیمان الصمري من كبار امعتزلة ؛ اقيمت بينه وبين عبد الله ہن سعيد مناظرة وكان فى ایام Sell‏ . وقد رعم اد ب 


اللفظ وائعنی طبيعة مناسبة . فردوا عليه ذلك وقد أحد عن هشاء الفوضی ‏ ركان SUH‏ یصفه GRY‏ وقد ملا الأوض کنبا WY‏ وحرج عن 
i‏ الاعترال إلى ASH‏ والزيدقة . ( لسان انیزاد : ۲۲۹/۳ ) . 

(۱۲) هو : هشاه بن عمر والفوطى بضه الفاء واسکاد الواو . كال من أصحاب أنى المذيل العلاف . ركان داعية إلى الاعتزال ‏ لساد 
al‏ ۱۹۵/۲ ) . 

(۱۳) ف ( خ) : ۸ یذکر ر من الناس وا ) . 

. ) ح ) : ۶ یذگر ر سعید‎ ( ds) 

. :سب‎ )( ea 

(۱۳) ف( ): ( فهو ) بدا س و عنم أنه ) . 


(۱۲) ف ( ج ) : ( البح ) وهو ريف . 


Sear 0550+ AY‏ ۳ = لب الكلام فى خلق الله 
وفعل السقمنيا"“ فى إحداثها الصفراء بطبعها » وهذه dive‏ الأموات لا صفة الأحياء الختارين › 
وإذا م يبق على قول هذين الرجلين للإنسان فعل إلا الإرادة فقد وجدنا الارادة لا يقدر الانسان 
على صرفها ولا عل" إحالتها ولا على Uae‏ بوجه من الوجوه » وإنما يظهر من الرء تبديل كل 

۰ 5 7 ۰ ۲ 7 ¥ بسح ا 

Ll,‏ إرادته فلا حيلة له فیها » وحن نجد كل Cod‏ الالة من الرجال يحب وطء کل جميلة 
یسمع"" بها » لولا التقوی » ويحب النوم عن الصلوات فى الليالى القارة وامواجر الحارة.» وبحب 
الأكل فى أيام الصوم . وبحب إمساك ماله عن الزكاة » وإنما SE‏ حلاف PLUS‏ مغالبة لرادته 
وقهرا لها . 

bre Lily‏ لها ولا" سبیل إليه فقد تم الاجبار صحيسًا على قول هذین الرجلین . وحسبنا 
al‏ ونعم Db Sal‏ 

قال أبو محمد : والبرهان على صحة قول من قال : إن الله تعالى حلق أفعال*" العباد كلها 
نصوص من القران وبراهين ضرورية منتجة من بديبة العقل والحواس » لا يغيب عنها إلا جاهل 
وبالله تعالى التوفيق . 

فمن الْصوص : قول Je oil‏ وجل ااه من الق غیر ال . 

قال أبو محمد : هذا كاف لمن عقل واتقی May‏ 


وقال۲۸ لی بعضهم › نما انکر الله عز وجل أن يكون ههنا خالق oe‏ » برزقنء کا فى نص 
aN‏ 


قال أبو محمد : وجواب هذا أنه ليس کا ظن هذا القائل بل القضية قد تمت فى قول الله 
تعالى ( غير الله ) ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا » فأخبرنا أنه يرزقنا من السماء والأرض . 


(۱۸) ی رح ): سقطت العبارة ( وفعل السقمينا فى احدائها الصفراء بطبعها ) . 
زقليوى (أ): سقطت رعللى). 

(۲۰) ی ly‏ سفطت ركل). 

(۲۱) ف (1) : (یستمتم ) . 

(۲۲) فى (1) : ر خلاف ما یرید ) . 

(۲۳) ف (۱) : ( فلا سيل له ) . 

(۲4) فى (خ) : 2 پذکر ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 
ردي فى رأ : «اعمال ) . 

(۲) فاصر : ۳ 

(۲۷) فى (1) : ( واتقی الله ) . 

(۲۸) فى رأ : «وقد) . 


الفصل ف الملل والأهراء والتحل tas‏ تحت سوه اب بت At‏ 

ore A ag y ee ee Pas 5‏ ك 7 one‏ وس ie‏ تسه 

وقال Slo‏ : « فاقم cpl Day‏ حزيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبدیل 
یخن الله دك الذين ORT‏ 

ومذا ai‏ جل على أن الدین مخلوق لله تعالى . 

وقال تعالى : Witte‏ من Agi ob‏ لا يَخْلقون شيئًا وم يُخلقون ولا يَمْلكونَ 
اسهم ضرا ولا ea‏ ولا ا ie‏ ولا یا ae bu re) Yj‏ 

قال yl‏ محمد : ومنیم من يعبد المسيح » وقالت الملائكة : كذ بوا" بل كانوا یعبدون ار 
ag‏ فص ot‏ کل ما" " عبدوه وفییم السیح YL,‏ عافن .شيا » ولا جلکون 
لأنفسهم ضر «BES‏ قبت Ce‏ هم ممترقون مدثرون » وأن أفعاهم Sle‏ لغيرهم . 

وقال تعالى : « IRS il‏ كَمَنْ لا یلق افلا تذکرون۳ , 

قال yf‏ محمد : وهذا نص جل le‏ بطال Sof gle of‏ دون الله تان شیثا » لأنه لو كان 
ههنا أحد غيو بخلق لكان من يخلق موجودّا جنس فى حيز » ومن لا يخلق جنس اخر . 

وکان الشبه بين من يخلق وبين من" لا يخلق موجودًا » وکان من يخلق لا يشبه من لا يخلق 
وهذا إلحاد عظم . 

فص بص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده » وکل من عداه لا يخلق شيئًا » ولیس 
أحد مثله تعال فليس من يخلق وهو الله تعالى کمن لا يخلق وهو کل من سواه . 

3 ° or ey ۳ كك‎ ws 5 

وقال تعالى : « ولكل وجهة هو مُوليّها فاستبقوا MODUS‏ 

وهذا اق من كذبه كفر . 

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيا كفر قد : نبى الله تعالى عنه » فلم 
يبق إذ هو مول كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس . 


(۲۹) الروم : ۳۰ 

(۳۰) ف (1) : برهان . 1 

(۳۱) الفرقان : ۳ وقد جاءت هده ANI‏ رفة فى (أ). 
(۳۲) ف hy‏ : ( وصدقوا ) . 

. ) لم يذكر ( أكيهم‎ : chy gerry 

, ) عبدوه‎ ay: (ly) ف‎ )۳4( 

. ) خ ) : ۸ يلكر ر والجن‎ ( bre) 

۱۷ : pall ery 

(۳۷) فى (۱) : سقط قوله : ( وبين من لا يخلق ) . 
(MA)‏ البقرة : ۱۸ 


Ao‏ ۲ لس الكلام فى خلق اله 
وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه ومنها : 
قول الله عز وجل « هد GLE‏ الله فاژوئی GE GU‏ الّذِينَ من 9S‏ وهذا إيجاب 
SN‏ الله تعالى gle‏ كل ما فى العالم وأن كل من دونه لا يخلق شیغا أصلا ولو كان ههنا الق لشىء 
من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هولاء Pay gall‏ جوابًا قاطا » ولقالوا : نعم" نريد"“ 
أفعالنا خلقها من دونك“ وههنا خالقون كثير » وهم نحن لافعالنا . 


۱ وقوله تعالى : « ام جَعَلُوا لله شركاءَ yale‏ كَخَلْقَه pale Gi wad‏ قل الله ای 
کل شىء“ » 

dol بیان جلى“ أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شك“ فى أنه لا يفعل ال جواهر‎ Way 
يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق إلا الاعراض فلو كان الله تعالى خالقا لبعض‎ Lely إلا الله تعالى‎ 
شركاء فى الخلق » ولكانوا قد خلقو‎ OPS الاعراض » ويكون الناس خالقين لبعضها » لكانوا‎ 
. كخُلقه » خلق أعراضًا وخلقوا أعراضًا‎ 

وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقران مجرد » فصح أنه لا يخلق شيعا غير الله تعالى وحده 
والخلق : هو الاختراع فالله تعالى مختر ع لاعراضنا كسائر الاعراض ولا فرق » فإن نفوا حلق الله تعالى 
لجميع الأعراض لزمهم أن يقولوا نبا أفعال لغير فاعل » أو أنها فعل لمن ظهرت منه من الأجرام 
الحمادية وغيرها . 


فإن قالوا : هى أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر*“ ويكلّمُون tee‏ بما يكلم به أهل 
الدهر » ون قالوا نها أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة » وهذا باطل وهو rast‏ 
حلاف قوهم » والطبيعة لا تفعل شیقا مخترعة » له وإنما الفاعل لما ظهر Ge Yr‏ الطبيعة 
lal‏ منها ما ظهر » وهو خالق الكل وابد“ ولله الحمد . 


١١ : لقماں‎ )۳۹( 

زنع ف رأع : المقررين . 

. ) بزياده ر له‎ OV) ف‎ (bY) 
.) فى (أ): (نيك‎ 4٣ر‎ 

ر4۳) ف ( أ ) : daly‏ ( نعم ) . 
(ع 4) الرعد : ١5‏ 

, ) ی (أ) : بزيادة ر لا حفاء به‎ (to) 
. ) فى رخ :لا شك‎ (ety 
. ) رم فى را : ۸ پذکر رله‎ 
. (be) dake : زمغ فى (أ)‎ 
Capel Ce yea) 

. ) ی رح ): م ینکر ( ولابد‎ (es 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس مط ee eee‏ 
E‏ شا تفن وذ کم و تشون 
ومذا نص جلى على أنه تعالى OM aie‏ آعمالنا . 
وقد فسر بعضهم قول الله تال وال Uy ASHE‏ تعملون » . 
أنه خاقنا وخلق العیدان والعادن التى تعمل منبا الازثان . 
قال أبو محمد : وهذا کلام سخیف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه ¢ لأنه لا یقول 
أحد فى اللغة التی بها خوطبنا فى القران وبپا نتفاهم فیما بیننا أن الانسان يعمل العود والحجر » هذا 


ما لا جوز G‏ الله أصلا ولا نی العقول ؛ ولا یستعمل ذلك موصولا فتقول عملت هذا العود 
صنما » وهذا الحجر وتا . 


فإنما بين الله تعالى أنه خلق الضمية التی هی شکل الصنم . 
فنص CY‏ على ذلك بقوله تعالى : ) اون ۳ حون وال ley exalt‏ تعملون ) . 


ail الست بنص الآية وضرورة اس » هو الذی عملنا » وهر الذی آخبر تعال‎ Lela 


قال أبو محمد : وقد ذکر عن كبير منهم وهو محمد بن عبد OB‏ الإسكاف أنه كان یقول 
إن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا المزامير . 


ولقد یلزم Ene‏ ص ال و 
إنسان Cat‏ لا یشتری طنبورا فاشتر Gat ۸ be ic‏ » ولو حلف أن لا یشتری Udo‏ واشت 
طنبورا لم يقع عليه حنث N‏ الطنبور ال ال es‏ 
Sle‏ السسّمَواتِ CBN‏ 


فهی مخلوقة بنص القران . 


رات الصافات : ده 5ه 
a oe‏ 
PC) Sh)‏ 
(ody‏ هو : محمد ب و متكلمى امعتزلة . وأحد ٠ met‏ تنسب إليه الطائمة الاسكافية . وهو بغدادی 
abe!‏ من مترقيد . له مناظرات مع الکرایسی ape‏ . قان ابن eal‏ كار ن المعتصم يعظمه جدًا Woe,‏ ل A Sahl‏ باق لكان دك ن اله تعاى 
لا يقر عن طلم العقلاء ويقدر على طلم الأضفال cpl‏ . وأنه لا يقال : اد الله جالق امعازف . بالصبابير . وان كان هو الذی خلق أجسامها . 
ى عام ١ه‏ 
(ee)‏ فى Search)‏ ر إنه ) . 
cet)‏ السحدة : 4 


AY‏ ل دعس سرت يي سے و ا سي ص او کے ی سیب ی مها | لكلا دی رای 


وقد قال بعضهم : إنما حلق السموات Gan‏ وما بينهما فى ستة أيام فكانت أعمال 
العبد"“ مخلوقة ف تلك OMS‏ الايام . 
قال أبو محمد : لم ينف الله تعال أن يخلق شيعا بعد الستة الأيام » بل فال عز وجل 
٠‏ یک فى بطون WE Api‏ من GE ak)‏ فى ظلماتٍ ثلاث . 
وقال تعال : ولق OLY! Wale‏ من TIL‏ من طِين ثم جعلناه abel‏ فى قرار مکین 
x ee‏ 
م als ale Gabi al‏ اه ؛ ited‏ فَخَلَقنَا الْمُضْعْةَ OSG Ube‏ العِظَامَ ما ثم 
الشاناة لا Sos) By as GAT‏ الكالقين ور 
ركان“ هذا كله فى غير تلك الستة الأيام » فإذ قد جاء النص ob‏ الله تعالى يخلق بعد 
see af £‏ 5 ۶ £ 
تلك الايام (ul‏ » ولا یرال يخلق OV iy‏ ناشعة الدنیا » ثم لا يزال يخلق نعم آهل الخنة وعذاب اهل 
النار MEP‏ بلا نماية » إلا أن عموم خحلقه تعالى السموات والارض وما بينهما باق على كل موجود . 
وقال بعضهم لا نقول : oy Wheel of‏ السماه والااوض لأا غير ماسة للسماء والأض . 
قال یه ول : وهذا عين التخلیط N‏ الله تعالى لم يشترط الماسة فى ذلك » وقد قال 
تعال : « والسخاب pol‏ ین السمّاء Ory‏ ۱ 
فصح أن السحاب ليست Ale‏ للسماء ولا للأرض . 
فهى إذن على قول هذا الجاهل غير خلوقة . 
ویلزمه أيضا أن يقول بقول معمّر والجاحظ » فى أن الله تعالى لم يخلق الألوان ولا الطعوم 
ولا الروائح » ولا الوت ولا الحياة » لأن كل هذا غير مماس للسماء ولا للأرض . 
قال أبو محمد Us‏ قول معمر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة » وجهل 
بالطبيعة » ومعنى لفظ الطبيعة » إنما هو" قوة فى الشىء تجرى بها كيفياته على ما هی عليه . 
وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل » وكل ما كان ما لا اختيار له من جسم أو عرض 
كا حجارة وسائر الحمادات . 


.) ف (أ) : (الناس‎ OY) 
. ف (أ) : ۸ یذکر ( الستة)‎ (A) 
5 : الزمر‎ )د٩(‎ 

۱۵ ۱۲ + Sel (1s) 

. ) رفکان‎ : )۱( SOY) 

. ) خ ) : سقطت ( بعد‎ ( SOY) 
۱۹ ی‎ 


. ) ف (۱) : ( هی‎ VY) 


ا ا alsin‏ م ص هی mm‏ ۸۸ 

فمن نسب إلى ما يظهر آنبا أفعاله OP cy‏ خترعة ها فهو فى غاية الجهل » فبالضرورة نعلم 
أن تلك الأفعال GE‏ غیرها فيها ولا حالق شا" ههنا إلا الله تعالى حالق الكل » وهو الله لا له 
الا هو . 

م كشا بو 

قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فقد كفانا الله تعالى شأنه مجاهرته بالجهل العظم ‏ والكفر 
اجرد 3 موافقته أهل pl‏ فى تكذيبه”" للقران » إذ يقول الله تعالى « GLE‏ المَوْتٌ والحَياة 
رك ایک ان Ss‏ 

to ۶‏ ۳ ۳ وو و 9 37 تور 7 

وقوله تعالى : ( ( يسقي clay‏ واحد erin‏ بعضها على بعض فى الا کل . فاخبر 
تعالى أن تفاضلها فى الطعوم من فعله عز وجل » نعوذ بالّه هما ابتلاهم به » وأقحمهم فيه . 

See i,‏ م انیت alg‏ ام 

: معناه حلق الامانة والاحیاء‎ Lt} 

قال أبو محمد : فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين”": 

أحدهما : إحالته النص من كلام ربه عر وجل بلا دليل . 

والثانی : أنه لم يزل Ue‏ لزمه » لأن الموت واحياة هما الإحياء والإماته بلا شك . 


of‏ الاحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد CSM‏ الأرضى » والموت والإماتة شىء واحد 
وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط 

وإذا كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عز وجل فقد صح أن الوت والحياة 
مخلوقان له عز وجل يقيئا » وبطل تمويه هذا امجنون . 

قال أبو محمد : ومن المنصوص القاطعة فى هذا المعنى قول لله عر وجل إا کل rt‏ 
cdi sal‏ فلجاً بعضهم | إلى عدوى اخصوص وذكروا قول الله تعالى : « دمر کل شىء 
tg yu‏ فاصب‌حوا لا بخ له إلا مساکنهم» ۱ 


. ) (أ) الم يذكر ( وهی‎ dey 

Fy gay‏ : سقطت (طا), 

. ) ؛ ) وتكذييه‎ e 

: اللاك‎ CLAY 

OE EES ao, 
. ) بينين‎ ( Bly : ) فى ( أ‎ )۷۰( 

٩ : القمر‎ )۷۱( 


(۷۲) الأحفاف : ۲۵ 


۸۹ : 3 الكلام فى GE‏ الله 
£ 
وقال تعالى : « واوتیت من کل (Mg‏ : 


وقوله ( فتحتا علیهم ei‏ 5 شیء ao‏ إذا فرخوا بما او ‘ioe‏ 


ee 3# 


قال أبو محمد وهذا كله لا حجة هم فيه لأن قوله تعالى « تمر كل شیء AU‏ رها » . 

بیان جلى على نها إنما دمرت كل شیء أمرها الله عز وجل بتدمیو › لا ما لم يأمرها » فهو 
عموم لكل شىء أمرها به الله عز وجل . 

o 24 9 ر‎ SS 5 

وقوله تعالى : : واوتیت من كل شىء ) . 

فمن للتبعیض : فمن آتاه الله تعالی شیا من الأشياء فقد آتاه من كل شىء » لأنه قد آتاه 
BS > ee al aly wala can‏ عَلَيْهِمْ oul‏ کل Cage‏ 1 

فحق ونحن وهم سواء”*؟ فى أنا لا تدری كيفية ذلك الفتح إلا أننا ندرى أن الله تعالى 
صدق فيما قال » وأنه تعالى نما abil‏ بعض الأشياء التى فتح عليهم أبوابها » ثم لو صح برهان فى 
بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره وأ“ أريد به الخصوص لا وجب من ذلك ME bs ol‏ 
عموم على خلاف ظاهره » بل كل عموم على ظاهرة حتى يقوم Olay‏ بانه مخصوص ء أو أنه 
منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى بالتخصيص او بالنسخ إلى مالم يهم Oley‏ بانه متسوخ 
أو خصوص ولو كان غير هذا لما صحت حقيقة فى شىء من أخبار الله تعال ولا صحت شريعة 
اا 

YS)‏ يعجز أحد فى کل“ أمر من أوامر الله by Dee‏ كل خبر من أخباره عز وجل أن 
يحمله على غير ظاهره » وعلى بعض ما يقتضيه عمومه » وهذا عين السفسطة والكفر والحماقة ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


Me % 3 


۲۳ : jel )۷۳( 

. ) الأنعام : 44 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث قال ( ففتحنا‎ (vty 
. ) سقطت : ( وهم سواء فى أنا‎ : hy فى‎ )۷۰( 

. رولفا)‎ : )1( Say 

(۷۷) فى رخ ) : (علی ) بدلا من ( کل ) . 

a: hy ف‎ ۷۸( 

(۷۹) فى (۲) : سقطت ( کل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل eg‏ 


aa 


و يقم برهان على تخصيص قوله تعالى Blo:‏ كل 6 اقتا بقَدَرٍ » 
tk tt‏ 
قال أبو محمد ومن ذلك قوله تعالى Soe! 5 eas‏ ار ولا فى nh‏ 


ان كاب ین قل أن رما إن ob‏ الله سير یکی mY‏ وا عَلَى ما فَائَكُمْ 
ولا تفرخوا Ly‏ انا . 


wo OH 


قال أبو محمد : : فنص" على أنه برأ المصائب كلها » فهو بارىءٌ ها » والبارىء هو BEL‏ 
نفسه بلا شك » فصح يقينًا أن الله تعالى خالق كل شىء » العو سان Agee a‏ 
dy nl‏ النفوس » ثم زاد تعالى بيانًا برفع الاشکال جملة بقوله « uv SS‏ سوا Soule de‏ 
Yj‏ تَفْرحُوا بما ناكم » . 

ف of Slr‏ ما UAT bel‏ ار من الصایّب فهو خالقّها . وقد تکون EMS‏ 
الصائب آفعال الظالین باتلاف الأموال وأذى اللفوس » فنص تعالى على أن كل ذلك gle‏ له 
عر وجل » وبه التوفیق . 

: من طريق النظر‎ Uy 

فإن الحركة PUL aS‏ نوع واحد وکل ما يسأل عنه تعایی"۳" على جهة النوع فهو" منقول 
على أشخاص ذلك النوع AN,‏ » فإن كان النوع خلوقا فأشخاصه خلوقة » وأيضًا فلو كان فى 
العالم شىء غير مخلوق لله تعالی لكان من قال : العالم خلوق والأشياء مخلوقة » وما دون الله تعالى 
Gye‏ لله" كاذبًا » لا فى كل ذلك عندهم ما ليس مخلوق ؛ ولكان من قال : من العالم غير 
مخلوق ول يخلق الله تعالى العالم » أو الأشياء كلها صادقًا » ونعوذ بالله من قول اذى إلى هذا . 


۲۳ ۰ ۲۲ : الحديد‎ (As) 

ر۸۱) فى (1) : فنص الله . 

(۸۲) فى رخ ) : سقط ر خالق كل شوء إذ هو ) . 
(۸۳) فى (۱) : ( خالق كل ما اصاب ) . 
E‏ 

)82( فى :)١(‏ وكل ما يقال على جملة التو . 
ركم ف chy‏ : ( فهو يقال مقول ) . 

(۸۷) فى (أع : ل یذکر ر له ) . 


\4 الكلام فى خلق الله 


ونساهم هل الله تعال إله ما ف0 العام ورب كل شىء أم لا ؟ فان قالوا : : لعم » » سكلوا 
Ge‏ ری بوه نار » بل عمومًا صدقوا » ولزمهم ترك قوهم » فمحال أن يكون شا لم 


وان قالوا : بل حصوصتًا . قيل لهم ففى العالم إذن ما ليس الله تعالى 0 
له » فان کان هذا فمن قال » » إن الله تعالی رب العالمين كاذب » ومن قال : ليس الله تعالى CAL‏ 
للعالمين ولا Nake td By‏ 

وهذا خرو ج عن الاسلام . 

وتکذیب لله تعالى فى قوله : إنه رب العالین وخالق كل شىء . وقد وافقونا على أن الله Mas‏ 
خالق حركات اختارين » من سائر الحيوان غير الملائكة والانس والجن » وبالضرورة ندرى الحركات 
الاختيارية كلها نوع واحد » فمن محال الباطل أن يكون بعض النوع مخلوقاً > وبعضه غير 
مخلوق . ]۳ 

قال آبو محمد : واحتجوا بأشیاء من القرآن وهی أنهم قالوا قال الله عر وجل « فويل 
للذين یکتبون AS‏ بایدیپم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به LE‏ قلیلا OM‏ 


وقال تعالى : لتحسبوه ه من الکتاب وما هو من الکتاب وتقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله CONG‏ وقوله تعالى : a‏ فتبارك الله آحسن الخالقين ال 


وقوله تعالى : « تون (SG)‏ 0۵ 
وقوله تعالى : ( م م الله ۳1 3 تن کل شيءِ ONG‏ 
وقوله تعالى : ( sil‏ ال كل شيءِ حلقه »۱ 


وله “الى ١‏ مَائرَى في کی QS‏ من HE‏ 0% 


(۸۸) فى C1)‏ : ۸ یذکر (Sb)‏ 
et ;‏ و بت القوت- 
(85) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(50) فى )١(‏ : واعترضوا . 
)٩۱(‏ البقرة : ۷۹ 

۷۸ : ال عمرال‎ (ay) 
١4 : المؤمنون‎ )٩۳( 

(84) العنكبوت : ۱۷ 
)49( امل : ۸۸ 

(85) السجدة : ۷ 


۳ : اللك‎ (ay) 


الفصل ف الملل والأهواء Joely‏ ي 

واعترضوا باشياء من طريق النظر وهى أن : 

قالوا : إن كان الله Je‏ وجل خلق آفعال"" العباد فهو إذن يغضب مما خلق » ويكره ما فعل 
ويسخط فعله » ولا يرضى ما فعل ولا ما دبر . 

وقالوا أيضاً : كل من فعل شيعا فهو مسمّی به" ومنسوب إليه ؛ لا يعقل غير ذلك فلو 
خلق الله تعالى الخطأ والكذب والكفر والظلم لنسب كل ذلك إليه » تعالى الله عن ذلك . 

وقالوا أيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين » هذا فعله كله » وهذا فعله كله . وقالوا 
أيضاً : أنتم تقولون : إن الله عز وجل خلق الفعل » وأن العبدٌ اكتسبه . 

فأخبرونا هل هذا الاكتساب الذى انفرد به العبد » أهو خلق الله OMSL‏ أم هو 
غيو .. ؟ فان قلع : إنه خلق الله تعالی لزمكم أنكم خالقون له » وأنه تعالى اكتسبه إذ الخلق هو 

وان قلتم : إن الكسب غير الحق » وليس حلقا لله ترکتم قولكم » ورجعم إلى قولنا » وقالوا 
أيضاً إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالى » وأنتم تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى تلأكها › 
فقد أوجدتم أنكم مستطيعون على أن لا يخلق الله بعض خلقه . 

وقالوا أيضاً : إذا كان فعلكم خلقاً لله عز وجل » وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على 
ما خلق . ر وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضیی OB GLE Le‏ كان الظلم والكفر والكذب مما 
خلق » ففرض علينا الرضى بالكفر والظلم والکذب]" ٠‏ 

قال yf‏ محمد : هذه عمدة اعتراضاتهم » التى لا يشذ عنها شىء من تفريعاتهم وكل 
ما ذكروا لا حجة هم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى بعونه وتاييده ولا حول ولا قوة إلا ly‏ 
العلى العظم . 

Jas‏ وبالله تعالى التوفیق UT‏ قول الله تعالى : « ثم یقولون هذا من عند الله 0٩‏ فلا حجة 
لهم فى هذا لان أول الآية فى قوم كتبوا كتابا . 

وقالوا هذا من عند الله » فأكذبهم الله تعالى فى ذلك . وأخبر أنه ليس منلا من عنده ولا ما 


. فى زرأ : أعمال‎ (4A) 

. فى ( خ): ( می منه)‎ )۹٩( 

. ) الله تعال‎ ( SA : فى (ا)‎ )٠٠١( 

. فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين‎ )٠١1( 

)101( سورة البقرة : ۷۹ وقد جاءت هذه AM‏ عرفة فى (أ) . 


۹ 


۹۳ سب ب سس سس الكلام فى خلق الله 


آمر به تعالى » ولم يقل هژلاء القوم إن هذا الکتاب مخلوق ۰ فأكذبهم الله عر وجل فى ذلك . 

وقال تعالى إن هذا”'“ الكتاب ليس مخلوقاً لله > فبطل تعليقهم ببذه الآية 
جملة* "ولا شك عند المعتزلة » وعندنا أن ذلك الكتاب مخلوق لله عز وجل » لأنه قرطاس أو أديم 

0 7 لم ماه at Mi‏ ا 

واما قوله تعالى : « فتَبَارَكَ الله احسن الخالقین OC‏ 

فقد علمنا أن OOS‏ الله عز وجل لا يتعارض ولا يتدافع . 

قال الله تعال : ae Sp OF Fyn‏ غير اله YS‏ فو الا كير ٠٠‏ . 

فإذ لا شك فى هذا فقد وجدّناه تعالى أنكر على الكافرين . 

Beef Od tee Ne eG gh 7‏ ون را a‏ 4 ۳ تن 

فقال تعالى « ام جعلوا لله شرکاء خلقوا ABS‏ فْتَشَابَهَ الخلق عليهم قل الله حال كل 
شيء وهو الواجذ القهار ME‏ 

فهذه الاية OMT‏ فساد۱٩‏ ما تعلقت به العتزلة وذلك أن قوماً جعلوا الله شرکاء خلقوا 

a> af ا ت‎ ۰ ۰ ۰ ¥ es 

فانک OM)‏ الله تعالى ذلك » فعلى هذا خحرج قوله تعالل « فتبارك الله احسن 
الحَالقين OG‏ 

OM MET وأكيد‎ US GAS Ly كا قال تعالى‎ 


oe 


وک قال ( ومکروا Sy‏ الله ۱۵, 
ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة فى هذه الآية . 


۰۱۳ فى chy‏ (ذلك). 

۱ : Opell )۱۰6( 

(۱۰۵) النساء : ۸۲ 

Cee : )1( day 

(۱۰۷) فى ( خ) : ۸ تذکر کلمة ر جملة ) . 
(۰۸ ف را : کلام ) . 

وحنل الرعد : ١١‏ . 

, ) ف (أ): سقطت كلمة (فساد‎ )1١١( 
. ) الله‎ Sab ( : (أ)‎ BON) 

EY ode ele )۱۱۲(‏ محرفة فى ( أ ) حیث ذکرت ( تبارك ) الومون : ١4‏ 
airy‏ الطارق : ۰۱۵ ١5‏ 

(۱۱۶4) آل عمران : of‏ 


الفصل ف الملل والأهواء التحل ie ist‏ بي سود 1 


قول الله تعالى « ویو یتادیهم a‏ شركائي iJ‏ اذْنّاكَ مامتا من شه ۷ أفيكون 
مسلما من أوجب لله تعالى شرکاء من أجل قوله للكفار الذين جعلوا لله شركاء أين شرکای . 
لا شك أن هذا الخطاب ما حرج جوابا عن إيجابهم له الشركاء » تعالى الله عن ذلك . 

OM الْعَرِيرُ ليم‎ EN OH Ga تعالى‎ dg وكذلك‎ 

إنما هذا على حكم ذلك المعذّب لنفسه فى الدنيا » أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن كلام الله 
عز وجل كله على ظاهرة » إلا أن ينقله عن ظاهره نص آخره » أو إجماع » أو ضرورة OM Je‏ 

وبضرورة العقل وبالنص علمنا أنه ليس لله تعالى شركاء ailye‏ لاخعالق غيو عز وجل » أنه 
خلق كل شىء ف العام من عرض أو جوهر » وبهذا حرج قوله تعالى « فتبارک الله اخسن 
الخالقین ). 

مع قوله تعالى ly‏ بح كَمَنْ لا بح OM‏ 

فلو أمكن أن يكون ف العام خالق غير الله تعالى يخلق شيعا لا أنكر ذلك Je‏ وجل إذ هو 
je‏ وجل لا ينكر وجود الموجودات ؛ Sy Lily‏ وجود'" الباطل فصح ضرورة لا شك فيا أنه 
لا عالق غير الله تعالى . 


Oe ا ا و ل‎ E ete 

فإذ لا شك فى هذا فليس فى قوله عر وجل « فَبَارَكَ الله احسن الحالقين » . 

إثبات لأن فى dl‏ خالق غير الله تعالى يخلق yt‏ وبالله تعالى التوفيق . 

ee اولقن إفكاً‎ Sls قوله‎ Ll, 

0 ماه ۳ ّى درو tee‏ و ۳ 2 of eve‏ رد ۳ ر $ 

وقوله تعال عن المسيح یه GEN Sdn‏ لحم من الطين GS‏ الطير ATW‏ فيه فيكون 
م 

وقول ae‏ بن ای سلمی الزی شعرا ع 

وراك تخلق Cy, bk‏ وعض gill‏ يخلق ثم لا يفرى 


رد۱۱ فصلت : ۷ 

1ن الذخان : 1٩‏ 

(۱۱۷) جاء الکلام الذى بين القوسین 1 ] مضطرا فى ر أ ) وفیه سقط يخل بالعبی . 

(۱۱۸) الیحل : ۱۷ 

(۱۱۶) ق (أ): سقط روجود ) . 

ر۱۳۰) السکبوت : ۱۷ 

ردن ال عمران : ٤۹‏ 

(۱۲۲) هو : زهير بن أبى be‏ ؛ ربعة بين رياح GM‏ من مضر » حكم ال اء فى الجاهلية » وفى أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب 
دید . Ju‏ ابن الاعرانی : كان الزهير فى الشعر ما لم يكن لغیو > كان أبره شاعرا ۰ وابناه کمب وججير شاعرین وأنحته النساء شاعرة ولد فی بلاد سم 


و 


egies بای کش لا‎ ily it ea oy ee 

OM وهم يلفن‎ es Sally لا‎ Ag gh مر‎ Wd 3:4 وقال تعالی‎ 

ويتعين على كل OPES‏ عقل أن من جملة أولعك الآهة الذين اتخذهم الكفار : الجن 
والملائكة والمسيح عليهما السلام . 


قال الله تعالى « لد کر این قاو إن الله هو اله a‏ نتم 01806 
وقال Ls‏ عن الملائكة آنهم قالوا عن الكفار 


its 1‏ یعبدون الجن hist‏ هم بهم ae‏ 0 

فقد صح يقيناً بنص ANI‏ أن الملائكة وان والمسيح لا يخلقون شيعا أصلا » ولا Bl‏ 
إنسان”"" ف أن جميع WY‏ فى فعلهم کمن USS‏ إن كان هولاء يخلقون أفعالهم فسائر الناس 
يخلقون أفعا هم » وان كان هولاء لا خلقوم أفعالهم فسائر هولاء٩۳٩‏ لا يخلقون Oe Lad‏ أفعالهم 
فإذ OPO SS‏ كذلك « وكلام الله عر وجل لا يختلف فإذ لا شك فى هل۹ فإن eae‏ الذى 
أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام فى الطير » وللكفار فى الافك » هو غير الخلق الّذى نفاه عنهم 
وعن جميع الخلق » لا يجوز ألبته غير هذا . 

فإذا هذا OT ye‏ الحق بيقين فالخلق الذى آوجبه الله تعالى لنفسه » ونفاه عن غي هو 
الاختراع والابداع وإحداث الشىء من 7 شى OMe‏ بمعنى من عدم إل تجو و۳۰ الخلق الذی 
aaa)‏ ل ل aie‏ ی 


مزينة بنواحی الدينة » وکان يقم فى الحاجر من ديار نجد » وقد ترجم كثير من شعره إلى الالمانية . ( الاعلام : ۸۰/۳ ۰ ۸۷ بتصرف ) . وصحة 
البيت کا ورد فى شرح دیوان زهير : 
EN)‏ موي ا للقي wey:‏ | اف اقسلم: الق شيم نرق 

والخالق هنا : الذى يقدّر ویهییء للقطع . یقول : فأنت إذا تبيأت لامر مضيت له ( شرح دیوان زهير : CAE‏ 

(۱۲۳ الفرقان : ۳ , وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث زاد فى Ugh‏ ( أم ) وف وسطها ( دون الله ع , 

. ) خ ) : ( ويقين عند كل عقل‎ ( EYED 

۱۷ : المائدة‎ )١١( 

ty: le (ry 

۱۲۷ ف ( : رثا . 

. (وأ) : الناس‎ AXA) 

(۱۲۹) فی رخ ) : ۸ يذكر ( شيعا من ) . 

(۱۳۰) ف (1) : رفن ) . 

(۱۳۱) فى Ce)‏ : سقط ( فإذ لا شك فى هذا) . 

(۱۳۲) فى ( خڅ ) : ۸ یذکر (هو) . 

(۱۳۳) فى ( خ ) : ( من ليس إل إيش ) . 

(۱۳۶) ف رخ ) : CH)‏ 


الفصل الثالث ۷ 


الفصل فی الملل والأهواء والتحل 11 

وبرهان ذلك أن العرب تُسمّی الكذب اختلافاً » والقول الكاذب LE‏ 

وذلك القول بلا شك إنما هو لفظ ومعنى » واللفظ مركب من حروف الهجاء » وقد كان 
ذلك 2 oF ae‏ وجود آشخاص هولاء اختلقین وهذا کقوله عز وجل : ( افرایتم 
ما تخرثون ام تزرعوله Spl‏ نَحْنْ OG Ose NN‏ 

وكقوله ١‏ فلم تلهم E55‏ الله تلهم وَمَا LG YE;‏ ولكنّ الله نی OMG‏ 

وبيقين يدرى كل ذى حس سلم ape‏ بالله تعالى وبالقران أن الزرع والرمی والقتل الذى 
١ 5 MIL, os ۲‏ 8 
نفاه الله تعالى عن الناس وعن رسوله REE‏ هو غير الزرع والرمی والقتل الذي أضافه إليهم » 
لا هکن ألبته غير ذلك » لانه تعالى لا یقول إلا الحق » فاذ ذلك كذلك . 

فان الذی نفاه عمن USS‏ هو حلق کل ذلك" واختراعه » وإبداعه وتکوینه » واخراجه 
من عدم إلى وجود . 

والذى أوجب هم منه ظهوره فيهم ونسبه ذلك كله إليهم فقط . وبالله تعالى التوفیق . 

وقول زهير OPO ghd ey ١‏ ما فريت » لا يشك من له أقل فهم بالعربية . أنه لم يعن 
الابداع 3 و a er‏ من عدم إلى وجود » ly‏ أراد النفاذ ف الأمر فقط 4 abe aw)‏ وضح أن 
Ha‏ ای مشت تقم على معينين : آحدها : لله تعالى لا لأحد دونه > وهو الابداع 
OLY‏ من عدم ۲ وجود . 

RD الکذب فیما لم يكن » أو ظهور فعل ۸ يتقدم لغيه » أو نفاذ فیما بحاول‎ : GUS, 
. الحيوان » والله حالق کل ذلك وبالله تعالى التوفیق‎ BOP age ge وهذا کله‎ 

Lig‏ سارف الحادیث کلها م Uy‏ قوله Sls‏ و ال الباق gl‏ کل 
۳ 


. ) موجود الترع‎ ( : (hy gare) 
54 ۱۳ : مه‎ 

ر۷٣‏ الأنفال : ۱۷ 

Casey chy فى‎ )۱۳۸( 

(۱۳) فى (خ) : ورد هذا البيت مضطریّا حيث ذکره : ( رأراك تفری ما خلقت ) . 
(۱8۰) فى (ح) :م ینکر ر فقد ) . 
ان و EE cls‏ 
(۱۶۲) فى (1) : حاول . 

wip ف (أ)!‎ OEM) 

رک٤‏ ف رل : تتألف . 

(Ve)‏ اللحل : م 


۴ یچ الكلام فى ge‏ الله 


فهو علیپم لاهم 4 ال a‏ فان ای OI‏ مه انس A‏ شىء » وهذا على عمومه . 
رظاهره » فالله تعالى صانع كل شیء ومتقنه" '''» وإتقانه له أن خلقه جوهرا أو عرضاً » جاريين على 
رتبة واحدة a oul‏ وهذا عين الاتقان » وأما as‏ تعالى : ( ای كاوه 


. قراءتان مشهورتان من قرآت السلمین‎ Wel 
إحداهها : « أحسن كل شىء حَلقَهُ ) بإسكان اللام فيكون خلقه بدلا ری كن شا‎ 
بدل البيان » فهذه القراءة عليهم » لان معناها أن الله تعالى أحسن خلقه لكل شىء" وصدق‎ 
وا تال عر و و‎ ١ فرشل لذ تکل شیم حون‎ ١ dE 
. بفتح اللام‎ e والقراءة الأحرى‎ ONG gt 


وهذه أيضا لا حجة ob‏ فما : لأنه ليس فيها إيجاب » لأن ههنا أشياء لم يخلقها الله 
عز وجل ؛ ومن اذّعى أن هذا OPM gaara‏ الآبة فقد کذب  Ley‏ یقتضی لفظ”*" الآية : أن 
كل شىء فالله تعالی خلقه کا فی سائر الایات ) aly‏ تعالى أحسن OOS‏ شیء إذ علقه » وهذا 
قولنا » OPIS‏ نقول إن الانسان لا يفعل ted‏ إلا ارک٠‏ أو السكون والاعتقاد والارادة 
Sally‏ » وکل هذه كيفيات وأعراض POL‏ خلقها الله تعالى فقد أحسن بت وإيقاعها فى 
النفوس والأجساءة"* Lely‏ قبح ما قبح من ذلك من الانسان > لان الله es‏ سے وقوع ذلك 
أو بعضه"*" من وقعت منه قبيسًا » وسمّى بعض ذلك حسئًا » ۳ا كانت الصلاة إل بيت 
القدس > OS‏ حسنة Ue]‏ » ثم سماها الله تعالى قبيحة كفرًا وهذه ee ISA OEM,‏ 


. ) ف (أ) : سقط ( ومتقنه‎ (VE) 
CL) ینکر‎  : ) ف ( خ‎ )۱٤۷( 

۷ : سورة السجدة اية رقم‎ (VLA) 

)#4 رخ ) : إن الله تعالى لق کل شیء حسن 
(۱۵۰) ف ( خ ) : sem‏ 

. یا يخلق‎ Vy des) 

)107( ف (أ) : ف افتضاء . 

. رل : لفظة‎ Grey) 

(۱۵4) فی (5) : أحسه إذ خلقه ر ولم يذكر کل شىء ) . 
(lee)‏ ف (أ) : روکذا) . 

. ) والسکون‎ CE) فى‎ )۱۵۳( 
. (حسن)‎ : hy dey) 

. ف رخ) : والأجساد‎ (A) 

. ) رخ ) : ۸ یذکر ر ذلك أو‎ dea) 
. فى جولة)‎ )16٠١( 

. ) وهذه تلك‎ ( : (hy) BN) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


و SOO‏ حسن ata‏ » ولا شىء قبيح لعينه » لکن ما سه ب تیا 


قال dw‏ » رن احستتم incl‏ اليك | 

3 3 2 و م2‎ hee “Te ۳ 

وقال تعال ) هل جزاء الإاحسانٍ إلا الإحسان , 

وما سماه الله تعالى قبيحا فهو ٩۳۳‏ حركة قبيحة » وقد می الله تعالى خلقه لكل شىء فى 

العام حسنًا » فهو كله من الله تعالى حسن » وسمّى ما وقع من ذلك من عباده کا شاء . 

فبعض ذلك قبّحة فهو قبيح » وبعض ذلك ant‏ فهو حسن » » وبعض ذلك قبّحة ثم 
الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة » وكذلك جميع أفعال الناس التى خلقها الله تعالى 
فيبم كالوطء قبل النكاح وبعده » وكسبى من نقض الذمة وكسائر الشريعة كلها 

وقد اتفقت المعترلة معنا على أن الله تعالى حلق الخمر والخنازير » واللحجارة ال ف 
ون کل ذلك مه ا حسن بلا شلک » وهی مسماة قبائح ورجاس وحرما را و 
yoy‏ وهكذا القول فى خلقه للأعراض فى عباده ولا فرق » LUIS,‏ وافقنا أكترهم على أنه تعالى 
Gl‏ فساد الدماغ والجنون المتولد منه والخذام والعمى والصم ‘ ome SMI, OMI SSIy tally‏ 
كن gle. ale‏ الله تال gaa‏ + وکله US‏ پا ped‏ رد NG‏ یشعاد بل ان 


هنك , 
وقد نص الله تعالى على أنه خلق المصائب كلها . 


فقال عز وجل « ما أُصَاب ین Beet‏ في آلازض ولا في اسيك الا في کتاب من 
بل ان ۳۳ ان EUS‏ على الله يسر »۲ 


ade‏ ی اک tee ON‏ رای ای راشای موم 


(۱5۲) فى (1) : رما سمّاه ) . 

(۱۳) الإسراء : ۷ 

حكن الس : ۰ 

. ) فهر‎ bad ( رخ ) : ۸ پذکر‎ SM) 

. ) رونجسا‎ SH ۸ : خ)‎ ( HO) 

. حرج الظهر ودخول الصدر وان‎ iss 1 الحدبة : الحذب‎ SY) 

. الإرادة ) . والأدرة : بضم بضم الهمزة من ۳ : كفرح » والاسم الأدرة » وهى : الفتق فى احدی اسطقصییی‎ ( : Cz ) BCMA) 
فى ( خ) : ۸ یلکر ر جذا)‎ O44) 

۲۲ : Aad )۱۷۰( 

rion ee csr‏ و 


4A 


۹۹ ماوت یی زج موس عي الكلام فى gb‏ الله 


ولا فرق بين إلزامهم إيانا أن الله تعالى آحسن الکفر والظلم > والجور والکذب والقبائح إذ خلق کل 
ذلك وبين إقرارهم معنا » أن الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم والميتة والعذرة وکل ee‏ 
قال : أنا إله من دون الله ue‏ والاوثان المعبودة من دون الله OP Nba‏ والمصائب كلها ارا 
والعاهات إذ خلق كل ذلك UD ٠‏ شیء قالوه فى هذه الأشياء هو قولنا فى خلق الله تعالى للكفر به 
ولشتمه والظلم والكذب ولا فرق » JS‏ ذلك قد أحسن الله تعالى خلقه » إذ خلقه۲۹) حركة أو 
سكونًا أو GORE‏ النفس » re)‏ ظهوره من العبد قبيحًا » موصوقا به الإنسان . وأما قوله 
تعالى « ما ری في gt‏ الرخمن من i‏ الك 

فلا حجة لهم فيه أصلا«۳ HN‏ التفاوت المعهود : ما نافر النفوس أو حرج عن العهود 
فنحن نسمى الصورة المضطربة بان فيها Ugly‏ » فليس هذا التفاوت الذى نفاه الله تعالى عن خلقه 
فإذ ليس هو هذا الذی یسمیه الناس تون » فلم ببق إلا أن التفاوت الذى نفاه الله OM War‏ عما 
خلق هو شىء غير موجود فيه ألبته » لانه لو وجد ی gle‏ ال تعالى تفاوت PISS‏ قول الله 


ض م ۱ 


عز وجل ( ما تب في ل الخدم من ee‏ 


ولا يكذ الله تعالى إلا كافر » فبطل ظن ل أن الکفر والظلم والکذب OP‏ والجور 
تفاوت لل كل ذلك يعوا كان اه كال رن مشاهد بالعيان فيه . فبطل احتجاجهم . 


ee ee eer terre ent 


E لا عور‎ ees لهم نعم وبالله تعالى التوفيق هو" اسم‎ J 
هو معدوم جملة » إذ لو كان شيعاً وجوداً فى العام لوجد التفاوت فى خلق الله تعالى » الله تعالى قد‎ 
نتأید : إن العالم كله ما دون الله تعالى‎ Slat diy نقول‎ A » آله لا بری فی خلقه‎ peel :هنا‎ Gist 


وهو كله مخلوق لله تعالى » أجسامه وأعراضه ٠ US‏ لا حاشی شيئاً منها ثم إذا نظر الناظر OG‏ 
تقسم أنواع أعراضه » وأنواع ينا هه جرت القسمة ا re) ee‏ تفصيل أجئاسه وأنواعه 


(۱۷۲) فى رأ : رم . 
(۱۷۲) ف ( خ) : ۸ يذكر ( والوئاد المعبودة من دون الله تعالى ) , 


. فى (1) : سقطت كلمة ر( خلقه‎ VED 
(heey فى (أ):‎ )۱۷۵( 
۳ : ركلا اللاك‎ 


(۱۷۷) ف (1) : رف هذا أيضاع . 
(۱۷۸) فى (خ ) : سقط ما ہیں القوسین . 
(*۱۷) فى ( خ) : ۸ Sk‏ ( والکذب ) . 
(۱۸۰) الضبیر یمود عل ر التفایت ) . 
(۱۸۱) فى ( خ ) : سقطت رف ) . 


الفصل ف الملل والأهواء واشحل 
League‏ الميرة اناونع ونا الفرقة بینها le‏ رتبة واحدة » وهيعة واحدة » ال أذ یبلغ الأشخاص التی 
نی آناع الانواع لا تفاوت فى شىء من ذلك ألبته بوجة من الوجوه » ولا تخالف من شىء منه 
أصلا » ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستشقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا واقعتان 
مع“ تحت نوع الشكل والتخطيط » ثم تحت نوع الكيفية » ثم تحت اسم العرض » وقوعاً 
yas‏ لا تفاضل فيه ولا تفاوت OOM‏ 


رکذلك Lad‏ نعلم أن الكفر والإيمان بالقلب MOLI,‏ تحت نوع الاعتقاد » ثم تحت 

و النفس » ثم تحت وع الكيفية والعرض » وقوعاً مستوياً لا تفاوت ٠“‏ فيه من هذا 
الوجه من التقسم » وكذلك ابا نعلم أن الإيمان والكفر باللسان واقعان تحت zi wa,‏ 
بالات الكلام » ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية » وتحت نو OMe‏ العرض وقوعاً ae‏ 
لا تفاوت فيه ولا احتلاف 6 وهکذا القول فى الظلم dy‏ الانصاف وف العدل وف اور وق 
الصدق » وق GASH‏ وف الزنا » وفى الوطء الحلال ولا فرق » وكذلك کل ما فى العام حتی ترجع 
جمیع الوجودات إلى الریوس الأول التی لیس فوقها رأس یجمعها » إلا کونبا خلوقة لله عز وجل » 
وهی الجوهر والکم والکیف والاضافة على ما بينا فى کتاب : التقریب » والحمد لله رب العالین . 
فانتفی التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى Cooley‏ الاية OG SUN‏ حجة على العترلة 
ضرورة لا منفك لهم عنها » وهی أنه لو كان وجود الکفر والکذب تور تفاوتا کا زعموا لكان 
التفاوت ase‏ فى gle‏ الرهن وقد کلت الله عر وجل ذلك ونفى أن 5 فى خلقه تفاوت . 
وأما اعتراضهم من طريق النظر بأن قالوا : إنه تعال إن كان خلق الكفر والعاصی فهو إذن 

يغضب ما فعل » ويغضب مما GLE‏ » ولا يرضى ما صنع » ويسخط ما فعل » ويكره ما يفعل › 
al‏ يغضب ويسخط من تدبیه وتقديره”"" فهو تمويه ضعيف » ونحن لا ننكر ذلك إذ أخبزا 


(۱۸۷) ف رخ) :لم يذكر ر معا ) . 

رمن فى chy‏ : رق هذا وجه من التقسم ) بدلا من ( ألبتة ) . 
At)‏ فى رخ) : لم يذكر ( واقعان ) . 
(۱۸۰) فى (1) : فعل . 

. ) أ ) : سقطت کلمة ( نوع‎ ( GAN) 
. ) ف (أ) : بزيادة ( لا تفاضل فيه‎ AY) 
. ) رفرع اواء‎ : CF) ف‎ Aa) 

(۱۸۹) ف (ty‏ : اسم العرض ) . 
dA)‏ خ) : ۸ یذکر ( المذكورة ) 
BOA)‏ رخ) : (أكذب). 
قعل رل : رفهذا . 

095 فى دخ ) : سقطت كلمة ( أخبنا ) . 


۷۰ الكلام فى خلق الله 


عز وجل به » وقد آخبنا تعالى أنه یسخط الکفر والظلم والکذب ولا يرضاه » وأن کل ذلك059 
مکروه لديه”"" ولا يرضاه » فلیس إلا التسلم لله عز وجل" م OM Sad‏ عليهم هذا السؤال 
بعينه فنقول لهم : ليس الله تعالى هو خالق إبليس » وفرعون والخمر والكفار 

فلابد من نعم . فنقول لهم : أيرضى عز وجل عن هژلاء كلهم أم يسخط9*".. ؟ فلا بد 
من أنه ساخط عليهم » كاره شم غضبان عليهم » غير راض عنهم . 

007 ار من أنه تعالى یسخط '' تدبیره » ويغضب من فعله ع 
ويكره ما حلق ويلقيه 

ob‏ قالوا rae‏ عين YOY AS‏ سخط شخص إبليس » ولا كره عين الخمر » لم 
نسلم لهم ذلك ؛ لأنه تعال قد نص على أنه لعن إيايس والكفار »ونیم مسخطون ملعونون » 
مکروهون من الله ole‏ وی علییم وكذلك الخمر ولاوثان . وقال تعالى : « نما الْجَمْرَ 
ور رجس من عَمّل الشیطان فاجتیه opis‏ لمکم OG OLS‏ 

وقال A ( : gle‏ لحم RP‏ ان رجس نا 

وقد سمی الله تعالى كل ذلك Ley‏ م آمر تعالى بعد ذلك باجتتابه وأضاف >« 
ذلك إلى عمل الشیطان > ولا حلاف فى أنه عز وجل GLE‏ کل ذلك » فهو خالق الرجس » 
بالنص ولا فرق بين المعقول بين حالق '" الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب . 

وقال تعالى : ١‏ وَنْفس Uy‏ سَوَاهًا Gage‏ فجوزما مها 4 

فأحبر تعالى أنه هو الذى أهم التقوى والفجور النفوس*۰. 


(۱۹۶) فى (أع : وأنه یکره كل ذلك . 

(155) ف (أ) : بزيادة و ويغضب منه ) . 

(۱۹۲) فى (۱) : لقول الله تعال . 

(۱۹۷) ف ty‏ ( نعم سكس ) بدلا من ( ثم نعكس ) . 
(۱۹۸) فى (أ): خلق . 

(199) ف (أ) : آم هو ساخط علیهم . 

(۲۰۰) ف (ا) : سخط . 

(۲۰۱) ف (أ) : رالکافر ) . 

(۲۰۲) سورة ة الائدة اية رقم : 

(۲۰۳) الأنعام : to‏ ل Spit‏ 
(۲۰۶) فى رخ ) : ۸ یذکر كلمة ( کل ) . 

(۲۰6) فى (خ) : ۸ یذکر كلمة ( کل ) . 

. رخلق)‎ : )1( dary 

(۲۰۷) ف الشمس : ۸ 

(۲۰۸) فى رأ) : سقط الکلام من قوله ( فأحبر تعالى إلى النفوس ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ._ و N BS‏ 


را ص ا 

فيقال : هل اله تعالى قادر على نح A‏ من ظلم او ۳ ..؟ dey‏ منع الذين 
قتلوا رسل الله على أن يحول بين الكافر وكفره بان" ميته قبل أن يبلغ وبين الزای وزناه 
EBE‏ 
كله OE‏ قادر على شىء منه ..؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث . 

Ob‏ قالوا : هو غير قادر على شىء من ذلك عجڑوا رہم » وكفروا وبطلت أدلتهم على 
إحداث العام » إ > إذا أضعفوا قدرة رهم عن هذا اليسير السهل » وان قالوا : بل هو قادر على ذلك 
als‏ فقد Leal al‏ عل Sd ly al‏ والکفر والرق. والظلم وأقره ول gots‏ « وأطلق آیدی الکفار 
عل Mast bs‏ وضربهم » ومع إقراره إياهم"'“ على ذلك فلم يكتف به » حتى قواهم 
[ بجوارحهم wey‏ » وکف کل مانع » وهذا على قوهم أنه رضا منه ال بالکفر ]۲۳ de‏ کل 
ذلك » وکل ما ذكر بإرادته واختيار منه تعالى لكل ذلك » وهذا كفر مرد . واما أنه یخضب 
مما أقر ویسخط مما أعان عليه » ويكره ما فعل من إقرارهم على كل ذلك . 

وهذا هو الذی شنعوه به » ولابد من أحد الوجهين ضرورة » م حلاف قوله إلا أن 
هذا لازم لهم على أصوهم » ولا يازمنا نحن شىء منه » لأننا ما نقبح إلا ما بح الله تعالى ؛ 
لا ght‏ إلا ما حسن الله تعالى » OB‏ قالوا إنما أقره لينتقم منه Lely‏ کان یکون مقها Ley‏ لو 
ادا + 


gE GEN EFE RE قيل شم‎ 

بعد ساعة » وهكذا أبداً بلا نباية أو نهاية فى ot!‏ والقبح . وإلا فعرفونا (A‏ الذی یکون 

إقرار الظلم والکفر والکذب إليه حكمة وحسنا » وإذا تجاوزه صار tye‏ وسفها ‏ فان تکلفوا أن 
جوا فى ذلك We‏ أتوا Ohl‏ والستخف والکذب » والدعوی التی لا یعجز عنها أحدٌ . 


وإن قالوا: لا ندرى وردوا العلم فى ذلك إلى الله Je‏ وجل صدقوا . وهذا هو قولنا : إن كل 
ما فعله الله تعالى من تكليفه ما لا یطاق وتعذيبه عليه وحلقه الظلم والكفر فى الظالم والكافر وإقراره 
كل ذلك ثم تعذبيهما عليه وخلقه وغضبه وسخطه ob‏ كل ذلك من الله عز وجل حكمه وعدذل 


Cys 4 )۲۰۶(‏ ی ( اطلام ۱ 
a)‏ : ( فأب يمينه ) . 

(۲۱۱) ف (۱) : سقطت كلسة ر عير ) فاختل امصی . 
۲( ۳6 رسله). 

( )ف SEV‏ وکا یه 


(TIL‏ به دگ ما يعن قوس 
( )ق رح ): رید لقو 


oot رس‎ 2 


۷۰ و الكلام فى خلق الله 


وحق ومن دونه سفة وظلم وباطل » لا يسال عما یفعل SLs‏ وهم ساون . وآما قولهم من فعل 
ها و كوه الله وأنه لا يعقل ولا يوجد غير هذا وایجابپم هذا الاستدلال إلى أن يسمى 


: خلق الظلم وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقض عليهم من وجهين‎ gle a We dle di 

أحدهما : أنه تشبيه محض » لأنہم يريدون أن بحكموا على البارى تعالى بحكم الوجود الجارى 
oa‏ 
ا جا لا ع فى عض فد » fle eel‏ ينا )و ين كلك م 

وم" ولا يتوهم » ولا يعقل ثم Mal)‏ الله تعالی بخلاف ذلك كله dy‏ تحكموا عليه بالحكم 
7 ال 
ولا فى أن ينسب إليه کا پنسب إلينا بخلاف ذلك بالبرهان الضروری . 

وهو أن الله تعالى Gle‏ كل ما حلق من ذلك خترعا له كيفية مركبة فى غيه » فهكذا هو 
فعل الله تعالى فيما خحلق . 

وأما فعل عباده لما فعلوا LB‏ معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل عرضاً محمولا فى فاعله » لا 
ذلك إما حركة فى متحرك » وإما سكوناً فى ساكن » أو اعتقاداً فى معتقد » أو فكراً فى متفكر ع 
أو إراده من مزيد » ولا مزيد » فبين الأمرين فرق باين لا حفاء به على من له أقل فهم . 

وأما الدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس كا ظنوا لكن الق هو أنه يستحق 
ا م إلا من مدحه الله وره و ذمه وقد أمرنا الله تعالى بحمده والثناء 
عليه » فهو عز وجل محمود عل كل ما OM Jab‏ محبوب لكل ذلك . 

وأما من دونه عز وجل فمن حمد الله تعالى فعله فهو ممدوح Paget‏ وأما من ذم عز وجل 
فعله الذى أظهره فيه فهو مذموم ولا MO‏ 

وپرهان ذژ(ی(۲۲۳) إجماع أهل الإسلام عل أنه NY‏ يستحق الحمد OM hy‏ إلا من أطاع الله 


(۲۱۵) فى () : اشد . 

(7 ف (أ):(إذ). 

(۲۱۷) فى ( خ ) : ۸ يذكر ما بين القوسين | 1. 
(۲۱۸) ف )2( ce‏ 

(۲۱۹) ف () : ۸ Sh‏ ( ورسله 

(۲۲۰) ف رأ فلا 

(۲۲۱) فى (۱) : ناد ر الذی اظهر فيه ) . 
(۲۲۲) ف () : ولا مزید . 

(۲۲۳) فى (1) : رهذا) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل . 4 MES‏ 
عر وجل » ولا یستحق الذم . إلا من عصاه » وقد یکون OT Lal‏ محمودا مطیعاً اليح مدوحا 
بفعله إن فعله الوم » وكافراً مذموماً OM‏ إن فعله غداً ‏ كالحج فى إشهر الحج » وف غير آشهر 
الحج » وكصوم” '" يوم الفطر والاضحی » وكصوم رمضان وكالصلاة فى الوقت وقبل الوقت أو بعده 
وكسائر الشرائع كلها » وقد وجدنا فاعلا للكذب UG‏ له » وفاعلا للكفر قائلا MS‏ وهما غير 
مذمومين ولا يسمى أحداً منهما كافراً ولا كاذباً » وهما الحاكى والمكره » فبطل ما ظنت المعتزلة 
COL‏ من فعل الكذب فهو كاذب » ومن فعل الكفر فهو كافر » ومن فعل الظلم فهو ظالم » 
فص(۲۳۰ أنه لا یکون كافراً ولا كاذب إلا من سمّاه الله عر وجل كافرًا أو ظالمًا » [ وأنه لا كفر 
بلا ظلم ‏ ولا کذب ‏ إلا ماسمّاه الله كفرا » وکذبا » وظلما OT‏ 

فص بالضرورة التى لا حيد عنبا أنه ليس ف العالم شىء مدوح لعينة ولا مذموم لعينه 
ولا كفر لعينه » ولا ظلم لعينه . 

وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية » ولا حكمهما وهو الله تعال فلا يجوز أن يوقع 
عليه مدح ولا ذم ولا مد إلا بنص من قبله › » وحمده کا أمرنا أن نقول at:‏ الل Gy‏ العالین . 

وأما مر من دونه تعالى من » لا طاعة تلزمه ولا معصية كالحيوان من غير الملائكة والجور 
العين » والانس والجن lL‏ فلا تستحق مدا ولا N Ua‏ لله تعالى ۸ يأمرنا بذلك 
یا » فإن وجد له أمر مدح لشىء منیا أو ذمه » وجب الوقوف عند أمره Sle‏ > كأمره بمدح 
الکعبة » والدينة » واحجر الاسود » وشهر رمضان » والصلاة وغير ذلك » وكأمره تعالى بذم 
الخمر » والخنزير » والميتة » والکنيسة والكفر » والكذب » وما أشبه ذلك » وأما ما عدا هذين 
القسمين فلا مدح ولا ذم . وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذلك ایض ولا فرق ليس لد 
أن يسمى شيعًا إلا بما أباحه الله تعالى فى الشريعة » أو فى اللغة التى أمرنا بالتخاطب بها . و 
وجدناه تعالى احبر" أن له كيدًا ومكرًا » وأنه Srey LS‏ ویستبزیء ویسی ما ی 


كىن فى ( خ) : ۸ Sk‏ روالدح ) . 
(۲۲۰) ف را : Cally‏ 
SS‏ 

(۲۲۷) ف (أ) : ( رلصوم ) 

(۲۲۸) ف (hy‏ : (به). 

(۲۲۹) فى chy‏ : لمن آنه ) . 

(۲۳۰) ف Gly‏ : ( وصح ) . 

(۲۳۱) فى رخ) : لم يذكر ما بين القوسين | . 
ل تاساب 

(۲۳۳) فى ( أ ) : سقطت ر وه ) . 

(54) فى doe)‏ يذكر ( ويسبى ما نسبه ) . 


۱۰۵ الكلام فى خلق الله 


Ming‏ كله لا تدفعه pall‏ ولو دفعته لکفرت لردها نص القران » وهم مجمعون معنا على أنه 
لا یسمی باسم مشتق”'" من ذلك . 

فلا يقال له ماكر من أجل أن له مکرا » ولا أنه كياد من أجل أنه یکید ‏ وأن له ALS‏ 
ولا مستزگا من أجل أنه OTe sie‏ فقد بطل ما صوروه من أن کل من فعل فعا فإنه 
يسمى منه » وينسب إليه . 

ولا يشخب ههنا مشغب مع من لا بحسن المناظرة فيقول : إنما قلنا : إنه يكيد ویستهزیء 
وأنه مكر على" معنی ۲۳۳ العارضة ۳ فإنا Sg‏ صدقت ول نخالفك فى هذا لكن ألزمناك 
أن تسمه تعالی «BUS‏ وماكرًا » ومستهزثًا » وناسيًا » على معنى العارضة » کا يقول فقط » فإن 
أبى من ذلك وقال : إن الله عر وجل لم یسم بشیء من ذلك نفسه » فقد رجع إلى الحق » ووافقنا 
فى أن الله تعالى لا يسمّى ظالمًا » ولا كاذيًا . ولا كافرًا » من أجل خلقه الظلم » والكفر › 
والکذب ‏ لأنه تعالى لم يسم نفسه بذلك ‏ فاٍن۳*" آنکر ذلك تناقض » وظهر بطلان HOSS‏ 
فى مذهبه . 


36 ۶ 


قال yl‏ محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى gle‏ الخمر وحَبّل النّساء**" ولا يجوز أن یسمی 
Slee‏ » ولا مبلا . وأنه تعالى خلق أصباغ القمارى والهداهد”*", والحجل » وسائر الألوان » 
OS,‏ إن ی ميان + a yl, oe Daal‏ سفن القييت 
ومياه الارض ولا ل Sie em‏ ولا ساقیا . 


(۲۳۵) ف ( ح ) : ۸ یذکر ( باسم مشتق ) . 
rane)‏ ف ( ا ): زاد بہم . 

(۲۳۷) فى Oy‏ سقطت وم 
(۲۳۸) فى (أ) : وأنه يمكر ونیس . 
(۲۳۹) فى ( أ) : سقطت كلمة ( معنی ) . 
(۲۵۰) ف ( أ ) : بزيادة ر بذلك ) . 
1410 فى رأع: زاد ر له ) . 

(۲۶۲) ف oe)‏ ومستترا ) . 

1 ف‎ )۲٤۳( 

(144) فى ( أ ) : سقط ( قوله فى ) . 
(۲۹۵) فى رخ ) : ( وجبل الفساد ) . 
(545') ف رخ ) : (الحدهد), 

549) فى hy‏ سقط ( وور أن ) . 
chy GVEA)‏ زاد ر بالأرض ) . 


الفصل فى الملل والاهواء poly‏ پو ۱۰٦‏ 
وأنه تعالى خلق الخمر » والخنزير » وابلیس » ومردة الشياطين » MWA‏ كل سوء 

وسیء » وخبيث » ورجس » ونجس”*" وشر » ولا يسمى من أجل ذلك مسيئًا ولا شريرا فأى 

فرق بين هذا كله وبين أن يخلق الشر والظلم » والکذب ‏ والكفر » ومعاصى عباده 8 wos‏ 

ee iMate NE Aye I lene HS, 

والتوفيق وهو الستزاد من فضله لا له إلا هو . 


Me 36 ۶ 


ویقال هم أيضًا : أنتم تقولون بانه حلق القوة التى بها يكون الکفر ‏ والکذب ‏ والظلم » 
وها" لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك مقويّا””" على الکفر » ولا معیّا للکافر فى کفره » 
ولا مسبيًا الظلم””" ولا واهبّا للكفر » وهذا بعینه هو الذی عبتم وأنكرتم . 

ويقال هم Call‏ : آخبرونا عن تعذيبه أهل جهنهم فى النار ۲۰۵ ine‏ هو بذلك rel‏ أم 
مسبیء ؟ فإن SOME‏ بحسن إلهيم » قالوا : الباطل وخالفوا أصلهم » وسأناهم ۲۳۷ ان الا 
لأنفسهم ذلك الاحسان نفسه وان قالوا : إنه مسىء إلمهم MAT‏ وإن قالوا مسيئاة*" قلنا لهم 
فهم فى إساءة أو إحسان ؟ 


فان قالوا : ليسوا فى إساءة كابروا العيان » وان قالوا بل هم فى إساءةٍ » قلنا لهم : 
ما أنكرتم أن يكون منه تعالى إلہم Ota‏ هی غاية الاساءة » ولا یسمی بتلل۳ مسیثا . 


ui,‏ نحن فنقول : او فى ale‏ الاساءة والمساءة وأ لسخط wilt‏ ولیس السخط إتحسانا 
إلى المسخوط عليه » وكذلك اللعنة فى الملعون وأنه تعالى محسنٌ على الإطلاق » ولا نقول : إنه oe‏ 
أصلا وبالله تعالى التوفيق . 


(115) ف رخ ) : لم Sh‏ ر وكذلك ) . 
(۰ه۲) فى ( أ) : سقط روف ) . 
(Yes)‏ فى (thay chy‏ 

(۲۰۱) ق () : (مغوا) . , 
(rer)‏ فى ( أ) : للكفر ) بدلا من ( الظلم ) . 
(ret)‏ فى (أع : «الیان ) . 

(۲۵۰) ف tly‏ ربل) . 

(۲۵۰) ف ( خ) : ( ومنعناهم ) . 
(۲۵۷) فى رأ : زاد ربه ) . 

. ) فى را : ( میا إليهم‎ (TOA) 
. ) هذا الذی‎ yp : )1( فى‎ )۲۵۹( 
. ف ( خ) : حال سء‎ )۲۹۰( 
(أ) :ربذلك).‎ gy) 


e Ea‏ ل سس سر سس الكلام فی خلق الله 
والأصل ف ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا با مى به نفسه ولا يخبر 
عنه الا عا pol‏ به" عن نفسه ولا مزيد . 

Ws الله تعالى“"“ ما هو ظلم بیننا ولا یکون بذلك‎ CGA قالوا : إذا جوزتم أن‎ Ob 
ون لا يعلم‎ » YS أن یخبنا بالشىء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك‎ My end 
. ما يكون » ولا يكون بذلك جاهلا » ون لا يقدر على شیء ولا يكون عاجرا‎ 

قيل لهم - وبالله تعالى التوفيق - هذا محال من وجهين : 

أحدها : أنه" قد أوضحنا أنه ليس فى العالم ظلم لعينه » ولا بذاته ألبتة » وإنما الظلم 
بالإضافة » فیکون قتل زید إذا بای الله تعالی - ace‏ طلا ا وقتله ta)‏ مر ال — تعال — a‏ 
Uc She‏ الكذب فهر کذب لعينه وبذاته » فکل من أخبر بر بخلاف ما هو OM ade‏ فهر 
ا بذلك”"" ET‏ ولا مذموماً إلا من حيث أوجب الله - تعالى - فيه الاثم 
والذم ذ فقط » وكذلك القول فى الجهل والعجز أنهما جهل"۲۳ لعينه وعجر لعينه » وکل من لم يعلم 
یا فهو جاهل به ود ۽ وکل من لم يقدر على شیم فهو عاجز عنه ولايد . 


والوجه الثانى :۲۳۳ بالضرورة التى علمنا أن نواة القر لا ae‏ زيتونة » وأن الفرس لا ينتج 
OY be‏ عرفنا أن الله تعالى لا يكذب Wye‏ يجهل Wye‏ يعجز » لأن"" هذه صفات الخلوقين › 
وهیع OMe‏ اخلوقین عنه تعالى منتفية الا ما cle‏ به نص ٩۳‏ بأن ie‏ اسم من أسمائها 
عليه خاصة فنقف عليه وأيضًا“""» فان أكثر العتزلة يحقق قدرة الباری - تعالى - على الظلم » 
والكذب . ولا يجيزون وقوعهما منه - تعالى [ وليس وصفهم إياه Je‏ وجل بالقدرة fe‏ ذلك » 


. ) سقطت ( به‎ : es ear) 
ف (1) : رينفعل).‎ )۲۰۳( 

(۲۳4) ف (1): زاد ر فعلا ) . 

(۲2۰) فى را : ( فجوزنا ) . 
رز تا هر 

(550) فى (1) : سقطت ( عليه ) . 
CTY)‏ فى ( أ ) : ( ذلك ) وهو ریف . 
(۲۰۸) فى رأ : ( جعل ) . 

(۲۰۶) فى chy‏ ( أن بالضرورة ) . 
و : ناد وا 

(۲۷۱) فى را : زاد ر كله . 

(۲۷۲) فى (أ): سقط ( وجميع صفات المخلوقين ) . 
(۲۷۳) ی ( خ ) : ۸ يذكر كلمة ( نص ) . 
Coke ( : 1 ( ervey‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۰۸ 


موجب إمكان وقوعه منه تعالى OL‏ ولا ینکرون علينا أن نقول إن الله - تعالى - فعل Wal‏ هى 
منه - تعالى - Jue‏ وحكمة » وهى نّا ظلم وعبث » وليس يلزمنا مع ذلك أن نقول إنه يقول 
الكذب » ويجهل » فبطل هذا الإلزام - والحمد لله رب العالمين . 
Lal,‏ فإننا لم نقل a)‏ - تعالى - يظلم ولا يكون ظائاً » ولا قلنا إنه يكفر » ولا يسمى 
کافرا » ولا قلنا إنه نه يكذب وا يسمى كاذباً » فيلزمنا ما أرادوا إلزامنا إياه » وا قلنا إنه خلق الظلم 
والكذب والکفر ۲۳۳ والشر OMSL‏ والطول » والعرض » والسكون » Label‏ فى خلقه » فوجب 
أن يسمى لكل ذلك خالقاً » کا خلق ال جوع» والعطش » والشبع » والرى » والغزال » واللغات ؛ 
وم يبر أن يسمى ظالاً , ولا كاذباً » ولا كافاً » ولا شريراً » کا لم بجر عندنا وعندهم أن يسمى 
من أجل خلقه لکل ما ذکرناه : مه متحركاً , لا ساكناً ولا طويلًا » لا Lage‏ » ولا عطشان » 
لا ريات » ولا جائعاً » ولا شابعاً , ولا سميناً » ولا هزيلا » ولا لغوياً > وهکذا کل“ ما خلق الله 
he‏ - ومنه كل ما OGLE‏ فانه خبر بأنه حالق له فقط ولا يوصف بشىء مما ذكرنا إلا من 
حلقه تعالی - عرضاً فيه وما قوهم : لا يفعل فعل + من فاعلين هذا فعله كله » وهذا فعله فن 
هذا تحكم ونقصان من الحكمة"“ فى القسمة أوقعهم bad‏ جهلهم وتناقضهم > وقوهم ٩۳‏ إنا 
نستدل بالشاهد على الغائب » وهذا قول قد أفسدناه فى كتابنا ۱ الاحکام فى أصول”*"الأحكام ( 
بحمد الله - تعالى - ونبين ها هنا فساده بایجاز . 


فتقول : وله Sle‏ العوفیق — انه لیس عن العقل الذی هو jail‏ شیء ابت eal‏ ولا 
ge SLOG meee‏ الحواس وکل ما فى العالم فهو مشاهد۸۹ بالعقل الذکور SY‏ العام 
كله جوهر حامل وعرضٌ حمول فیه » وكلاهما یقتضی خالقًا اوا » واحدًا لا يشببهُ شیء من خلقه 
فى وجه من الوجوه . فان کانوا Oper‏ بالغائب البارى - تعالى -- فقد لزمهم تشبيبه بخلقه 
إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحضر وف هذا كفاية . بل ما دل الشاهد كله إلا ML‏ الله 


(ه/ا؟) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(۲۷۰) فى ( خ ) :لم يذكر ( والكفر ) . 

(۲۷۷) فى ر( خ ) : ۸ يذكر (AY)‏ 

(۲۷۸) فى ( خ) : Magy‏ ما ) . 

(۲۷۹) فى (أ) : ۸ Sh‏ ( ومنه کل (GEL‏ 

(180) فى dct)‏ یذکر ( الحكمة ) . 

(۲۸۱) فى (أ): (إفا). 

(۲۸۲) هو OLS‏ مكون من مسة أجزاء يقع فى حدود ٠‏ ۰ ألف وماأتين ال ا سا 
QU‏ أجزاء صفیة » ثم طبعه الشيخ زكرا على يوسف فى مجلدين وتزيد عن الطبعة الأول پترجمة للمؤلف وفهارس تفصيلية 

۰ ) من‎ ( : C1) ف‎ vary 

(vagy‏ ف Ch)‏ الامتاهدة )م 

Is? (1) ف‎ )۲۸۰( 


۰۹ الكلام فى خلق الله 


- تعالى - مخلاف كل ما خعلق من جمیع الوجوه » وحاشا الله أن يكون - عز وجل — le‏ 
be‏ » بل هو مشاهدٌ بالعقل » + کا نشاهد باواس US‏ حاضر » ولا فرق oy‏ صحة معرفتنا به 
- عز وجل - بالشاهدة بضرورة العقل ۰ ny‏ معرفتنا Slay‏ ما نشاهده » ثم نرجع إن شاء 
الله - تعالى - إلى نکارهم فعلا Moly‏ من فاعلین . 


فنقول وبالله تعالى التوفيق - ML‏ امتنع ذلك فیما بيننا فى الأكثر على العموم لا شاهدناه 

من أنه لا تكون حركة واحدة فى الأغلب لمتحركين » ولا اعتقادٌ Lely‏ لمعتقدين » ولا إرادة al‏ 

SES ۳‏ واد دی ولکن لو حذ ol)‏ نا Woy‏ أو تراجت افضربا به 

Moly طعناه۳» لکانت حرکة واحدة غير منقسمة لتحرکین بها » وفعلا‎ gi » CL 

غير( 0 منقسم لفاعلين » هذا مر مشاهل باس والضرورة وعدا orl‏ منصوص re)‏ القران من 

آنکره کفر » وهو أن القراءة الشهورة عند السملین « Aes 5 LoS}‏ 38 لأمب wl‏ غلامًا 
رکا Cay‏ للك . 


O 00‏ : ا Hite‏ باب 
كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن الله كله 3 a‏ ۳ 
9 

وإذا قرئت بالیاء : فهو من إخبار جبريل عن الله عز وجل بأن الله تعالی هو الواهب ها عیسی 

عليه PDL‏ فهذا فعل من فاعلين OND ay‏ إلى الله عز وجل الهبّة لأن الله - تعالى - 
اخالق هذه اطبة » ونسبت الحبة Cal‏ إل Jor‏ لانه منه ظهرت*"”" إذ أن بها » وكذلك قوله 
- عز وجل lay ye‏ رمت إذ رَمَيتٌ al ash é‏ رم مى" ۲ 

هه ی وان ی رین 


. ) رم‎ : C1) فى‎ (tan) 

(۲۸۷) فى (أ) : زاد : ر صحة) . 
(۲۸۸) ف ( خ) : (لا). 

. فى )1( : فقطعاه به‎ (YAS) 

(590) فى رخ): سقطت (غير). 
chy bray‏ ل 

٩ : سورة مريم‎ (VAY) 

00 eens 
فى (أ): نسب‎ )594( 

) يذكر كلمة ( ظهرت‎  : ) فى ( خ‎ (rae) 
۱ ۱۷ : سورة الانفال‎ )۲۹( 

(۲۹۷) فى رخ ) :لم یذکر ( فأخبر تعال أله رمى ) . 


الفصل فی اللل والأعواء والتحل سس سس cee‏ ۱۹۰ 


ثبت - تعالى لنبيه ع - الرمى ونفاه عنه معا وبالضرورة ندری أن کلامه = تعالى - 
لا يتناقض فعلمنا أن الرمى الذى نفاء - عز وجل Re‏ غير الرمى الذى أثبته له 
لا يظن غير هذا مسلم ألبنة » فص ضروررة أن نسبة الربى إلى الله - عر وجل ب ails a‏ وهو 
- تعالى - خالق التركة التى هی الرمی وممضی الرمية وحالق OY fla‏ الرمى > وهذا هو المنفى 

عن الرامی » وهو النبی BE‏ 

يع آن رین الدی ای لبیه عليه السلام هو ظهرر حرکة ارمی منه فقط Wy‏ نی 
قولنا دون تكلف وكذلك قوله - تعالى - « فلم تقتلوهم oss‏ الله (OOM Agha‏ والقول فى هذا 
کالقول فى الرمی ولا فرق وكذلك قوله تعالى ١‏ د کدی زیا يكل امه ة ae Vegas‏ . 

وقوله - تعالى - ( 07 هم الششيطان ere LI‏ 

فعلمناا"' © ضرورةً ان تزيين الله - تعالى - لكل أمة عمله۳۳ إنما هو خلقه نحبة أعمالهم 
فى آنفسهم وأن تزيين الشیطان لهم أعمالهم نما هو ظهور الدعاء Ul)‏ بوسوسته » وقال تعالى حاکیا 
عن عيسى - عليه السلام - أنه قال ELE‏ 
کون bb‏ پاذن الله ای ace el PAs‏ ِإِذنٍ الله" 


أفليس هذا فعلا من الله - تعالى - ومن المسيح - عليه السلام - Gay‏ الاية ..؟؟؟ 
وهل “27 حال لق الطير »> ومبریء اد ا إلا الله لا اله الا هو( O,‏ وقد ۳ - عليه 


السلام - انه" يخلق ويرىء + فهو فعل من فاعلين بلا شك وقد أخبر , - Je‏ وجل کن 
نفسه أنه کی وكيت 6 وقال عیسی( ۲ - عليه السلام -- عن نفسه او ا باذن 
الله ) . 


(hyd )۲۹۸(‏ ر سیر ) . 

)194( سورة الانفال : ۷ 

۱۰۸ سورة الأنعام ؛‎ (Tes) 

(۳۰۱) سورة النحل : ٩۳‏ . وقد جاعت الاية فى (أ) شرفة . 

, سقطت ر( فعلمنا)‎ : )1( grey) 

(۳۰۳) فى ( خ) : ۸ يذكر ر عملها ) . 

(۳۰4) سورة ال عمران : ٩‏ 

(05) ف ار ۱ 

. ) ینکر ( لا له إلا الله‎ ۸ : )۱( dary 

Obey ف‎ ۲۰۷ 

(۳۰۸) عيسى عليه السلام : اسم أعجمى غير منصرف للعجمة والعلمية ؛ فيل اشتقاقه من لیس وهو البياض Sey‏ » الجمل الأبيض 
وجمعه عيس وقالوا عيسا لأنه ساس نفسه بالطاعة ‏ وقلبه CGAL‏ وأمته بالدعوة إلى رب العزة وثبت فى الصحيحين ؛ ما س بنى آدم من مولود 
ال eae‏ ات إلا مرم وابنها . ثم يقول أبو هريرة اقرعوا إن شعتم ( إفى أعيدذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم ) . 


اي لل ببس GAS‏ علق ای 


ارو نعلم" 0( أن الميت الذى st‏ ه عیسی E‏ والطير الذى خلق بنص 
القران »> فان الله تعالى أخياة daly‏ » وعيسى عليه السلام aaa lassi‏ بنص القران 3 
وهذا('١”©‏ كله فعل من فاعلين بلا شك » وبالله تعالى لى التوفيق : 


He He ۶ 


ومکذا القول فى قوله - je‏ وجل - ١‏ واحلا تومهم دار الب ر (PGES‏ فقد علمنا 
ha,‏ أن الله - تعالى - هو الذى أحلهو”'” دار البوار بلا شك لکن لما ee‏ الذی 


حلوا به دار البوار أضيف ذلك pr)‏ قال تعالى عن ی cyt‏ اک هن 
LO OBES‏ 


وقد علمنا يقيئًا أن الله She‏ هو الذى أخرجهما”'" وأخرج | إبليس معهما » لکن لما ظهر 
السبب من إبليس فى خروجهما أضيف ذلك إلبه وها قال تعالى Gt GB:‏ مِنّ ile‏ 
إن الور PG‏ 

وقال لموسى - عليه السلام - « أن تج ملک ین OB Hh tells‏ 

وكذلك أيضًا نقول إن محمدًا عله أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد Male‏ أن المخرج 
لنا وله - عليه السلام - هو الله تعالى لكن لما ظهر السبب منه - عليه السلام - أضيف الفعل 


إليه وهذا كله لا يوجب oe‏ بينم وبين الله - تعالى - کا ope‏ العتزلة وكل هذا اا 
فاعلين » وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق . 


وعنه قال : سمعت رسول الله - EEE‏ - يقول : « أنا آول الناس بابن مرم فى الدنيا والآخرة » ليس بینی وبينه بتى elgg Ho‏ إخموة ‏ أبناء 
علات أمهاتهم شتى » ودينهم واحد » رواه الشيخان فى الصحيحين . ٠‏ بصائر دوى القییز ح 7 ص ۱۱۱ وما بعدها 

. ) خ ) : ۸ يذكر ( نعلم‎ ( BMA) 

(۳۱۰) فى Shar Ce)‏ ( وعیسی عليه السلام أحياه وخلقه ) . 

(۳۱۱) فى رخ) : (وهکذا کل ) . 

(۳۱۲) سورة إبراهم ١‏ ۲۸ 

(۳۱۲) ف (ا) : ( أحلهم فيا ) . 

(۳۱4) سورة الأعراف Vv:‏ 

(۳۱۰) ف chy‏ : ۾ يذكر ( الذى ) . 

۱ : سورة إبراهم‎ (FV) 

(۳۱۷) فى () : سقط ما بين القوسین . سورة إبراهم : ه 

(۳۱۸) فى ( خ ) : ۸ یذکر ( وقد علمنا ) . 

(۳۱۹) ف (أ) : فعل من . 


الفصل الثالث م 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل رمع ۱۲ 

وقال SLs‏ ( نم 5 هم لیرذاذوا OLE!‏ : 

of‏ وس رز ی 
« واملى لهم إن كيدى OY ae‏ 
AD fee 9 of‏ 5 1 

وقال تعالى ( الشيطان سول لهم وامل Og‏ ۱ 

فعلمنا ضرورة of‏ املاء الله tai‏ نما هو تركه إياهم دون تعجيل عقاب » بل بسط لهم فى 
الدنيا ومد لهم من أنعمة”"" ما كان لمم عونًا على الكفر والمعاصى ؛ وعلمنا أن إملاء Me‏ 
إنما هو بالوسوسة »> وإنساء العقاب » والحض على المعاصى وقال تعالى ( wall‏ ما تَحرئُون اانتم 
وئه fl‏ تحن )0 

فهذا فعل من فاعلین ضرورة ee‏ سب إلى الله تعال لاه اجترعه وحلقه olcl,‏ 3 ولسب إلينا 
LY‏ تحركنا فى زرعه فظهرت الركة الخلوقة فينا » فهذه كلها أفعال yale‏ الله تعالى وأظهرها فى 
عباده فقط » وبالله تعالى التوفيق . 

gh SU‏ حمد : وتحقيق القول فى الأفعال هو أن الله تعالى حلق كل ما خلق قسمين فقط 
جوهرًا حاملا وعرضًا Yat‏ ( فى ذلك الجوهر فهو خلق الجوهر الکامل قسمين فقط حيًا وغير 
حى » ثم خلق ای قسمين'" ) ناطق وغير ناطق » فغير ای هو الجماد كله » والناطق هو 
الملائكة والحور CMa‏ والانس والجن » وغير الناطق هو كل ما عدا ما USS‏ من الحيوان » ثم 
gle‏ تعالى فى الجمادات dy‏ ای غير الناطق dy‏ ای الناطق حركة وسکوئا وتأثیرا ؛ قد 0 
OMT‏ کا تقول*۳۳: الفلك يتحرك والطر ینزل والوادی یسیل » والجبل یسکن » والنار BF‏ 
والشلج برد » وهکذا فى کل شىء » بهذا جاء القران وجميع اللغات ۰ قال تعالی « تلف وَجُوهَهُمْ 
از وَهُمْ Lad‏ کالحون< ۳ . 

وقال تعالى CICS ١‏ أو دِيَةٌ ِقَدَرهًا فاحتمل pia‏ بدا راب۳۳۱ . 


(؟") سورة آل عمران : ۱۷۸ 

(۳۲۱) سورة القلم : 15 

(۳۲۲) سورة محمد : ۲۵ 

(۳۲۳) ف chy‏ ( من العمر ) . 

(4؟*) سورة الواقعة : ۱۳ 514 

(5؟") فى ( خ):لم يلكر ( فاعلين ضرورة ) , 
(۳۲۰) فى (أ)ع : سقط ما بين القرسين . 
(۳۲۷) ف رخ ) : ۸ يذكر ( والحور العين ) , 
(۳۲۸) فى رخ : لم يذكر ( قد ذكرناه آنفا ) . 
69 فى رأ : ۸ يذكر ر کا نقول ) . 
(۳۳۰) سورة المؤمنون : ٠١٤‏ 

(۳۳۱) سورة الرعد : ۷ 


۱۳ الكلام فى GE‏ الله 
oF,‏ ی Be‏ ر٣‏ ے رت مر ۳ - 8 و ل 
وقال تعالى « فاما Cass JB‏ جفاء واما ما aa‏ النّاسَ فيّمكث فى AO‏ 
وقال » il,‏ الى تجری a ile ۳ ‘a‏ ينع ال age‏ 


ومئل هذا کثیر جدّا » وبپذا جاعت اللغات فی نسبة الاق الظاهرة فى الحمادات إليبا 
لظهورها فما فقط لا تختلف لغة فى ذلك .. وقال تعالى : حاكيًا عن إبراهم عليه السلام انه قال 
AHH)‏ وی أن تب الأصتام » YS‏ أضللن كيرا من الاس من ae‏ له 


۲ (TD 


فأخبر أن الأصنام تضل . وقال co ra 7 ) ( dbs‏ ۱ 


ومذا آکثر من أن بحصى » والاعراض Cant‏ تفعل کا ذکرنا » وقال عز وجل « Sealy‏ 
الصاح TVS‏ 


وتام ود لعلو ار 00 Baty‏ 1 

وقال تعالى « وذلکم ظنكم الذی ظننتم بریکم COSTS‏ 

فالظن يردى » والعمل يرفع » وم تختلف أمة فى صحة*"” القول ر« آعجبنی عمل فلان » 
وسر محلق فلان(۳۳۹) ومثل هذا كثير eee‏ 3 وقد وجدنا الخر ps‏ ويصعد 4 والبرد مد ) bes‏ 
هذا كثير جد کا بيا » والكل خلق الله - تعالى - Ul,‏ حركة AN‏ غير الناطق والحى الناطق 
وسكونهما وتائرهما فظاهر أيضًا » ثم خلق - تعالى - فى الحى غير الناطق قصدًا ومشيئة لم يخلق 
ذلك فى امحمادات۲۹۳ كإرادة”*" الحيوان الرعى وتركه » والشی وتركه » والأكل وتركه » وما أشبه 
هذا » ثم خلق تعالى فى الحى الناطق غبیزا لم يخلقه فى الحى غير الناطق ولا فى الجماد » وهو 
التصرف فى العلوم والعارف . 

هذا كله Fal‏ مشاهد وكل ذلك خلق الله تعال فيما خلقه فيه » ونسب الفعل فى كل ذلك 
إلى من آظهره الله تعالى منه فقط . فخلق الله تعالى كا ذكرنا فى الحى الناطق الفعل والاحتيار » 


(۳۳۲) سورة الرعد : ۱۷ 

(۳۳۳) سورة البقرة : ٠١٤‏ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى )1( حیث ترك ( التى ) . 
(PE)‏ سورة إبراهم : Te‏ ۳ وقد جاءت هذه AN‏ محرفة فى (hy‏ حیث قال ( اجنبنی ) . 
(۳۳۰) سورة الكهف : 

۱۰ : سورة فاطر‎ (FT) 

۲۳ : سورة فصلت‎ (PTY) 

(۳۳۸) فى رخ ) : ۸ یذکر ر صحة ) . 

. ) وسرنی خحلق فلان‎ ( Sk ۸ : فى ( خ)‎ TTA) 

(Mey (خ) : ۸ يلكر‎ dre 

(۳۶۱) فى (۱) : (الجماد). 

(۳۶۲) فى رخ ) : ( کا یشاء ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱ 
واقییز » GD alts‏ ای عي الناطق الفعل والاعتیار فقط » وخلی فی اجماد الفعل فقط ؛ وهو 
الحركة والسکون والتأثير جا ذکرنا » وبالجملة فلا فرق بين من كابر وجاهر”*" فأنكر فعل الطبوع 
بطبعه » وقال لیس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط » وبين آخر كابر وجاهر فأنكر 
فعل اشختار باختياره » وقال لیس هو فعله بل هو فعل الله - تعالی - فيه فقط » وکلا الأمرين 
محسوس بالخس معلوم sl‏ العقل OR ye‏ أنه فعل لما ظهر منه » ومعلوم ذلك كله بالبرمان 
الضروری أنه خلق الله تعالى فى الطبوع وانختار » فان فروا إلى القول بان الله تعالى لم خلق فعل 
اختار وأنه تعالى*؟” الختار فقط 

قلنا : قد بينا بطلان هذا قبل » ولکن نعارضکم ههنا بأن منکم من یقول ۸ يخلق الله 
تعالى أيضًا فعل المطبوع » وأنه فعل الطبوع فقط » كمعمّر وغيه من كبار المعتزلة . 

فان قالوا : teed‏ من قال هذا وكفر . 

قلنا لحم : Made‏ وکفر من قال إن آفعال اشختار لم يخلقها الله عز وجل ولا فرق . 

of‏ قالوا : إن الله تعالی هو خالق الطبيعة والطبوع الذيْن ینسبون الفعل Ley)‏ فهو خحالق 
ذلك الفعل . 

قلنا 3 : والله je‏ وجل هو خالق الفتار » وحالق اختياره » وخالق قوته وهم“ الذین 

قال أبو محمد : May‏ الذی USS‏ من إضافة التأثير وجميع الأفعال إلى كل من ظهرت 
منه من جماد أو عرض أو OM Lm‏ ناطق أو غير ناطق » فهو الذى به تشهد الشريعة » وبه 
یشهد*۳ القرآن والسئن كلها » وبه ages‏ البينة ؛ لأنه fl‏ محسوس مشاهد » وبه تشهد 
اللغات » من + جميع أهل الااض قاطبة لا نقول لغة العرب فقط » بل كل لخة لا نحاشی منها Lead‏ 
وما كان هكذا فلا شىء أصح منه . 


فان Pe) LS‏ فأنم )3( تسمون الجماد والعرض كاميبًا . 


(۲۶۲) فى رخ ) : ۸ یذکر ( وجاهر ) . 

. فى (1) : وطرورته‎ Cte) 

(۳۸۰) فى (أ) : رل . 

Cad فى (أ) : واخطا‎ rey 

6؛") ف CE)‏ (وهو الذى ) . 

(May ف رخ):‎ (WEA) 

Ch) ف (أ) : بزيادة‎ crea) 

. ) جاء القران والسئن كلها » وبه تشهد البينة‎ ayy ف (خ) : ۸ يذكر‎ Oe) 
. فى (أع : قلرا‎ (res) 


۷۱۹۵ 


الکلام فى خلق الله 

قلنا : لا نتعدى ما جاوت به اللغة » ومن آحال اللغة التى بها نزل القران برأيه فقد دخل 
فى جملة من قال الله عز وجل : ١‏ يُحَرْفُونَ الم EF‏ مُواضیعه۳۳۳) . 

Gy‏ بالسوفسطائية”*” فى إبطاهم التفاهم ولو جاءت TOOK‏ بذلك لقلناه9*؟ کا نقول 
إن الله عز وجل فاعل ولانسميه كاسيًا . 

فإن قيل : أنتم تقولون إن الحماد والعرض عوامل*", 

قلنا : نعم . لا اللغة”””© جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل فى العود » tly‏ يعمل فى 
الأجسام 1 وهكذا 3 غير ذلك . 

فإن قيل : أتقولون إن للجماد والعرض استطاعة وقوة وطاقة**" وقدرة ؟ 

قلنا : ما نتبع اللغة فقط فنقول : إن للجمادات”*" والأعراض قوى يظهر بها ما خلق الله 
تعالى OM‏ من الأفعال وفهها طاقة ها ولا نقول فيها قدرة ولا منم من يقول OS‏ طاقة » قال 
الله عز وجل GN ١‏ الخدید فيه باس AOL‏ 

فنقول : الحديد ذو باس 9 » وذو قوق" عظيمة وطاقة ab ae‏ وقد قلنا لكم إننا 
لا نتعدی فى التسمية والعبارة جملة ما جاءت به اللغة » ولا نتعدی فى تسمية الله تعالى والخبر عنه 
ما جاء به القران ونص عليه رسول الله مُه » وهذا هو الذی صم به البرهان » وما عداه فباطل 
وضلال وبالله تعالى التوفيق . 

وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غيو ؟ فتعم كسبنا لما ظهر منا وبطن » وكل 


۱۳ : سورة الائدة‎ (TOT) 

(FOF)‏ السفسطة : عند القلاسقة : هی MASI‏ الموهة « any‏ لنطقین هی القیاس الرکب من الوهمیات + والغرض مه تفایط احمص 
وإسكاته ؛ وقيل : إن السفسطة قياس ظاهره Gb)‏ » وباطنه الباطل ‏ ویقصد به خداع الآخرين أو حداع النفس وتطلق أيضا على القياس الذی 
تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد السفسطای المنسوب إلى السفسطة . المجم الفلسفى ح ١‏ ص ٠١۸‏ 

(55") فى (خ): لغة, 

(59") فى Ce)‏ : (لقلنا), 

(rer)‏ ف )1( رعامل). 

(۳۵۷) ف ( خ ) : اللغات ) . 

(۳۸) فی ( خ ) : (وطاعة ) . 

(۳۵۶) فى (۱) : (الحمادات ). 

(ld) رخ ) : م يذكر‎ ATH) 

* (حكى فى (أ) : رس أن نقول ) . 

۲۵ : سورة الحديد‎ (PTT) 

(۳۰۲) فى ( خ ) : ۸ يذكر ( فقول : الحديد ذو بأس شديد وذو ) . 

. (أ) : سقطت ( مفرطة)‎ BONY 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل — 5 geese ee‏ اذا 
(Man‏ وجميع أعمالنا وأفعالنا » Js‏ ذلك خلق الله تعالى خلقه فينا کا ذكرنا Nc‏ كل ذلك 
. وقال تعالى acs Bl»‏ شىء ale‏ بقثر۳۷ . 


YS‏ دی باس الکسب یتآ ال تع عي UU‏ وى بجا کسبت أن 
وما كسبنا » فى غير موضع من كتابه ولا يحل أن OT Na‏ کی تعال ln oh dad‏ 
نص » ول يقله تعالی عن نفسه » ولا أذن فى قوله » ولكن نقول من" خلق الله تعالى کا نص 
على أنه تعالى خالق كل شیء » ونقول هی WOES‏ ما قال تعالى : ١‏ لها ما کسبّت 
EG GE,‏ 

ولا نسميه فى الشريعة ولا فيما يخبر به عن الله" تعالى لأن YPM‏ الق الألسنة الناطقة 
بالأسماء وخالق CML‏ وخالق المسميات - حاشاه - تعالى - وخالق الهواء » الذى ينقسم 
على حروف افجاء فتتركب منه الأسماء إلا بما مى به نفسه۳۹؟ تعالى فإذا كانت she‏ مخلوقة له 
عز وجل » aga‏ دونه تعالى مخلوقة لله عر وجل" والمسمون الناطقون الام مخلوقين لله 
عر وجل فليس لأحبٍ إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعال GM ade‏ الشريعة أو أباح ایقاعه 
عليه arb]‏ الكلام باللغة التى بها نزل MOL A‏ وأمرنا oly 7 pais‏ نتعلم بها دی" 
ونعلمه بها » وقد نص عز وجل على هذا القول وقال منکرا على قوم أوقعوا Mele‏ على مسميات 
م ost‏ الله عز وجل على إيقاعها Vale‏ إن SP‏ ھی إلا yb LT‏ آم کم ما لاله 


بها من gh‏ إن يتبون إلا الط وَمَا تهوی الا و belt‏ من رهم دی اه 
لاولستان ما می *"» . 


. فى (آ) : صنسا‎ )۳٩۵( 

٩ : القمر‎ CAN) 

دي فى رخ ) : آنبا . 

رمدي فى را) : رمی ) . 

(۳۳۹) فى ( خ) : كسبت . 

(۳۷۰) سورة البقرة : ۲۸۰ 

(۳۷۱) فى رخ ) : ۸ Sh‏ رعن الله ) . 

6۲۷۷ فى ( خ) : ۸ Sh‏ لان الله ) . 

(۲۷۲) فى ( خ ) : ۸ پذکر وخالق الأسماء) . 

(۲۳۷۵) فى (أ) Sd‏ ( إلا ما سمى به نفسه تعالى ) . 
(۳۷۵) فى ( خ ) : لم یذکر ( والمسميات دونه تعالى لوق لله عر وجل ) . 
(۳۷۲) فى رخ ) : ۸ یذکر ( عليه ) . 

(۲۷۷) فى ( خ ) : ( ياباحته ) . 

(۳۷۸) فى (1) : سقط ( التی بها نزل القران ) . 
(۳۷۹) فى وأ (bay‏ . 

(۳۸۰) فى رل Clty‏ 

Yh « ۲۳ : سورة اللجم‎ (YAN) 


ail. یه ست جه الكلام ان لی‎ mee \\V 


فأخبر - تعالى - أن من أوقع Lal‏ على مسمّی لم يأت نص بإباحته””” أو الاذن فيه 
الشريعة أو ججملة اللغة od UB‏ لظن » والظن أكذب الحديث ؛ فا يتبع هواه وقد حرم لله 
عز وجل - اتباع افوی وأخبر - تعالى - أن امدی قد جاء من عنده وقال تعالى ( ورك Bas‏ 
ما يَشَاءُ ويَخْتَارٌ ما کان لھم (OBS‏ 

فلیس لاحد أن یتعدی انقران والسنة اللذين ها هدی الله تعال ably‏ تعالى التوفیق . 


فصح بالضروة أنه ليس لاحد أن یقول : إن آفعالنا خلق لنا ولا آنبا كسب لله عز وجل 
لکن الق الذی لا يجوز حلافه هو آنها gle‏ لله - تعالى - كستبٌ**" لا » کا جاء فى tm‏ الله 
تعالى الذی هو القران ؛ وقد Caaf by‏ أن الخلق هو الابداع والاحتراع ولیس هذا لنا أصلا فأفعالنا 
ليست هی OME‏ والکسب LE‏ هو استضافة الثیء إلى Malate‏ أو جامعه بمشيئة”*" الله 
- تعالی - ولیس يوصف الله - تعالی - بهذا فى أفعالنا فلا يجوز أن يقال هی كسب لله عز وجل 
وا 


- فقد وافقونا كلهم على تسمية البارى - تعالى - خالق الأجسام وكلهم - حاش‎ Carl, 
خالق الاعراض کا‎ ah, Gls تسمية الباری‎ fe الاخ ,موا فقنو لنا‎ A معمرا وعمرو بن‎ 
» بأنه خالق الإماته والإلحياء‎ MU حاش آفعال الختارين وکلهم ومعمر والجاحظ أيضًا موافقون‎ 
من لیس“ ولم يكن‎ oly) لابداعه‎ gle وکلهم موافقون لنا على أنه تعالى إنما يسمى خالقًا لكل**"‎ 
. قبل ذلك‎ 

فإذا ثبت بالبرهان اختراعه لسا ثر الأعراض التى Ladle‏ ف وجب أن 00 ل 
حلقا له - تعالى - ويسمى هو تعالى OL aL‏ وأما اعتراضهم بأنه إذا كانت أفعالنا Le‏ لله 
- عر وجل = 8 متوها متا و لله امنا باه esl‏ الك 855 عاك 


wlth : فى (أ)‎ (TAY) 

1۸ : سورة القصص‎ (TAT) 

(۳۸۶) فى رخ ) : ( کسبت ) . 

رمم فى وأع : ( شلقنا لنا) . 
(85") فى رأع : (جاعله ) . 

(۳۸۷) فى رأ) : بمشيئة له . 

(۳۸۸) ف (أ) : بزيادة ر على تسمية الباری تعالى ) . 
(۳۸۹) ف (أ) : لكل ما خلق . 
(۳۹۰) فى (]): سقطت ( من ليس ) . 
(۳۹۱) فى (۱) : سقطت (ذلك ) . 
وكوي فى ( : ( عالقا شا ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل ees‏ مس ی يي ۳۰ 
الأفعال فقد ادعينا Lil‏ مستطيعون فى ظاهر الأمر بسلامة الجوارح » وأنه متوهم منا منع الله 
- تعالى = من أن يخلقها وهذا كفر تجرد من أجازه . 


Me ۲ ¥# 


قال yf‏ محمد : هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة BY WY‏ القائلون أنهم یدرون 
ويستطيعون على الحقيقة على ترك أَفعَاهم وعلى ترك الوطء الذی قد علم الله - عز وجل - أنه لابد 
أن يكون » وأنه يخلق منه الولد » وعلى ترك الضرب الذى قد علم الله - je‏ وجل - أنه AN‏ أن 
يكون » PMOL‏ يكون منه الوت وانقضاء الأجل المسمى عنده » وعلى ترك الحرث والزر ع الذى قد 
علم الله - عر وجل - أنه OFAN‏ يكون » وأن يكون منه النبات الذى منه تكون الأقوات والعاش 
ا ولابد eel‏ قادرون على منع الله - عز وجل - من OGLE‏ أبنائهم ومن ( أن ) يميت 
من مات مقتولا . 


A ۷۶ ذل‎ 


قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فلابد أن يرجع إما تائبًا محسئًا إلى نفسه » Ly‏ خاسعًا 
Blin gle‏ منقطعًا » أو يادى على ob‏ قوله فيكفر . ولابد مع خلافه لضرورة اس والشاهدة ‏ 
وضرورة العقل والقران » ably‏ تعالى نعود" من الخذلان . 


وأما نحن فجوابنا هاهنا أننا لم نستطع قط على فعل ما لم نعلم۲۳ أننا سن سنفعله ولا على ترك 
ما علم الله تعالى أننا نفعله ولا على : ار pe‏ 
فعل ما أمر الله تعالى Yay‏ 5 وان كنا فى ظاهر AI‏ نطلق ما أطلق الله عز وجل من الاستطاعة 
التى لا يكون ببا بها إلا ما علم الله عز وجل أنه يكون ولا مزيد » وهی استطاعة بإضافة ها 
استطاعة على الإطلاق » ولكن"'' نقول : هو مستطيع بصحة جوارحه » أى أنه متوهم کون 


. ونه‎ (ty فى‎ rary 

. ) نلزنهم‎ ( Ch) ى‎ )۳۹٤( 

(۲۹۰) فى (أ) : رما قد ple‏ وقال إنه سیفعل ) dy‏ يذكر ( من خلق أبنائهم ) إلى ( مقعلا ) . 
ray‏ فى ECT)‏ رأر). 

(۳۹۷) فى (Ty‏ : وبا تعالى التوفيق . 

(۳۹۸) ف (أ) : (يعلم الله ) . 

(۳۹۹) فى (1) : فسخ . 

(4۰۰) ف رخ ) : سقط ما بين القوسین . 

. ) فى (خ) : ۸ يذكر روهی‎ (es) 

(ery)‏ فى (1) : لکن 


۱۹۹ ۲ الكلام فى خانی اله 


الفعل منه فقط . [ فان قالوا : فأمرك الله تعالى بأن تكذبوا قوله تبطلوا عمله إذا أمرم بفعل ما علم 
أنه لا تفعلونه . قلنا : عند تحقيق الأمر » فان آمره عز وجل » لمن علم أنه لا يفعل ما آمر به أمر 
تعجیز کقوله : قل کونوا حجارة أو حدید! . 

وكقوله : من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم 
ahi‏ فلینظر هل oS ofall‏ ما Obs‏ ]6۵ , 

قال أبو محمد : وقد تحبرت العتزلة هنا حتی قال بعضهم با 
أبو اذيل : لولم يقتل زيد لات » وشغب القائلون بأنه لو لم یقتل لعاش > بقول الله 
OSS‏ 


ويقول الرسول - عه - ( من سره أن پتسا ees hell ۳۹ a‏ ا" 


قال yl‏ محمد : وكل هذا لا حجة هم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم » لأ BEM pall‏ 
هذه اللغة التى بها أنزل القران إنما هو من باب الإضافة » وبالضرورة علمنا أن من عَمّر مائه عام 
وعمّر آخر ثمانين Ule‏ » فإن الذى عمر Ube cult‏ نقص من عدد عمر الآخر عشرين Ule‏ فهذا 
هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة لا على“ ما يظنه من لا عقل من أن الله - عر وجل - 
جار تحت أحكام عباده إن Oy an‏ زیدا آمانه > وإن لم يضربوه لم يمته . ومن OF‏ علمه غير محقق 
فرعا أعاش My‏ مائة عام » وربما أعاشه أقل ؛ وهذا هو OPEN‏ بعينه ومعاذ الله تعالى من هذا 
القول » سا كله مات اس سس ولف قا بقار ی يا فاح لل 
- تعالى - أنه OP GK‏ ولا يكون ألبتة » إلا ما سبق فى علمه OO‏ يكون والقتل نوع من 


(4۰۳) سوق الاسراء : ه 

(404) سورة احج : ۱۵ 

(4۰) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسین . 

ا اک( 

: سورة فاطر‎ (E+) 

A)‏ £6( ونص احدیث ieee‏ : سمعت رسول الله ْله يقول : « مَنْ سي أن بیسط عليه رژقه » أو يدساً فى أثره فلیصل 
رخمه » . ذكره الامام مسلم فى كتاب البر : ays‏ ان . والبخاری فى البیوع : ۱۳ . ول كتاب الأدب : ۱۲ » وأبو داود فى كعاب الرکاة : 
٥‏ . وأحمد بن حنبل سح ۳ : ۱۵٩‏ . 

(405) فى رخ ) : النص . 

.) سقطت ( على‎ : Fy dary 

. ضربوا‎ : (hy oN) 

(415) البداء : هو ظهور الرأى بعد أن لم يكن » والبدائية هم الذين جوزوا على الله تعالى البداء : بأن يعتقد شيعا ثم يظهر له أن AW‏ 
بخلاف ما اعتقده وهذا باطل . ل علم الله من لوازم ذاته اتخصوصة » وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه محالا » تعالى الله عن قوهم 
ble‏ كبيرا « تفسير الرازی ح ه ص ۲۱۱ » . 

(۱۲) فى (1) : (يكرن). 

4159 ) ف chy‏ : (أن یکون ) . 


al‏ ل nee yA‏ بے 


أنواع الموت فمن سأل عن القتول لو لم يقتل POT‏ يموت أو يعيش ؟ فسؤاله سخيف BY‏ 
كا سان لوم يمت هذا الميت أكان يموت أم کان لا يموت » وهذه حماقة لأن القتل علة COV Sal‏ 
لن قتل » کا أن الحمى القاتلة أو البطن القاتل » وسائر الأمراض القاتلة » fle‏ الموت الحادث عنها 
ولا رق » Uy‏ قول رسول الله BE‏ « من نك أن يتشا نی اجله نيل رجنه 8 . 
فصحیح موافق للقران ولا توجبه الشاهدة وإنما معناه أن الله تعالی ‏ يزل یعلم أن زیذا 

سیصل رجه » وأن ذلك سببٌ إلى أن يبلغ من العمر کذا وکذا » وهکذا کل أجل" فى الدنیا 
لن من علم الله تعالی انه سیعمر كذا وكذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقَدّر أنه سیغذی 
بالطعام والشراب » ويتنفس باهواء » وسلم۱۹* من الآفات القاتلة تلك المدة » ويكون سببًا إلى 
ره لك ای لد من اس سب واسيب کل ذلك قد سين قو علم ل 

صني Sn‏ و a‏ ميان ا ل القول GA‏ نا آنا بظلام 
للعیید( ") , 


ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورة » ولکان غير ple‏ بما یکون ‏ متشککا فيه 
MOS‏ أم لا يكون ؟ و« جاهلا به جملة وهذه صفة الخلوقين » لا صفة الخالق - تعالى - 
وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا . 

ae‏ م : ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا قال الله تعالى « قل لو کم فى 

اريك ارو این کیب tye‏ الل إل OO palit‏ 

وقال تعالى « قل لَنْ یمک راز إن رم من الْمَوْتِ أو LB‏ 

وقال تعالى « SHH LSE Lal‏ الموث ور كنم ف gsi‏ ۱ 

وقال تعالى « منكرًا على حزب المعتزلة على au ( OM ede‏ تال لا خوانهم وَقَعَدُوا 


. لكان‎ sty فى‎ (ese) 

(417) ف (أ) : ( لوت المقتول ) by‏ يذكر ( لمن قتل ) . 

(4۱۷) ف (1) : ( کل حی ) . 

(۱۸) ف (1) : ( سیعمره ) , 

(415) ف (1) : (ویسلم ) . 

۲۹ : سورة ق‎ (ENS) 

(4۲۱) فى رل : ( لا (ah‏ 

(۶۲۱) ف (أ) : (بجاملا) . 

(۶۲۳) سورة آل عمرال : ۱۵۶ 

۱5 : سورة الأحراب‎ (EYE) 

(4۲۵) سورة اللساء : ۷۸ وی )1( تحريف فى هذه الآية حيث ذکرها ( ولو كثتم فى بيوت ) . 
(OV)‏ وقد جاءت هذه العبارة مضطرية فى ( أ ) : حيث ذکرها هکذا : ر وقال منکره القول » قوم جرت العتزلة فى میدانهم ) . 


1 الكلام فى خلق الله 
و أُطَاعُوبًا ما قتلوا قل Keb‏ عل ayes Stl‏ إن CM yao aS‏ 

وال ge‏ « يا ايها الذين 1 00 0 کنر ار ری ae i‏ فى 
0 
والله ee‏ وان 

iwi علی‎ GON fey لا ادن اه‎ Ge تعال «وما كان لفس اذ‎ eae 
Malay لا‎ 

قال أبو محمد : وهذه نصوص لا يبعد من ردها بعد أن سعها من الكفر - نعوذ بالله من 
الخذلاك . 


8 5 ۳ گر E a‏ هن و ر ل 

قال أبو محمد : وموه بعضهم Ob‏ ذكر قول الله عز وجل By‏ ثم ME! Sai‏ واجل مسمى 
عنکه( ۲*۳ . 

قال int yl‏ : ومذه الآية حجة عليهم لأنه تعال نص على أنه قضى أجلا وم يقل بشیء 
دون شىء » لكن على الجملة ثم قال تعالى ی 

فهذا الأجل المسمى عنده هو الذى قضى بلا شك إذ لو كان غيو لكان أحدهما ليس 
del‏ للاعر۳* إذا أمكن التقصير عنه أو محاوزته ولكان الباری - تعالى - مبطلا إذ ماه أجلا 
وهذا كفر لا يقوله مسلم 4 وأجل الشىء هو ميعاده الذى لد يتعداه | POSE‏ وإلا فليس يسمى 
أجلًا ألبتة ء ول يقل الله - عز وجل - إن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل الذى قضى فأجل 

Se 5 ۰ ۳‏ اص مره 

st 1‏ ی آمره بالضرورة نعلم ذلك » ويبين ذلك قوله تعالى « فاذا جاء اجلهم 
لا Ae Ges‏ ولا یس 1 يَسَتَقذُمون459)) : 


مرو 4 i P)‏ 8 2 و 
وقال تعالى ( ah‏ یور الله تفسنًا إذا GLE‏ اجلها٩۳)‏ . 


VIA : سورة ال عمران‎ (EYY) 

(4۲۸) سورة آل عمران : ۱۵٩‏ 

(4759) سورة يونس : ٠٠١‏ 

(۶۳۰) سورة ا 

Fy) dary)‏ ا 

. ) فى (أ) : سقط ( أصلًا‎ cern) 

. فى )1( : منقضى ) وهو تحريف‎ )٩۳۳( 
۳۶ : سورة الاعراف‎ )4۳۶( 

۱ : سورة المنافقون‎ (EO) 


الفصل ف الملل والاهواء والسحل سس ۱۲ 


وقد OT of‏ تعالى بذلك Cal‏ فقال « وَمَا کان تفس أن نموت إلا باذن الله Gis‏ 
م۳ ۱ 
فتظاهرت الایات كلها باق الذی هو قولنا وبتکذیب من قال غير ذلك - وبالله تعال 
التوفیق . 
۸ 3 36 


tat,‏ الأرزاق op‏ الله تعالى Gel‏ فقال عر وجل : « الله ای لفکم نم رَرَفَكُمْ ي 
Sigal‏ 72 مم ۱ 

وقال تعالى ( وتحلقنا کم COOL Ig‏ 

IS‏ مالي حلال CUB‏ تقول : إن الله تعالى رزقناه وكل امرأة حلال UW‏ نقول : إن الله 
ال زوجنا با أو ملکنا COIL!‏ أما من أخذ مالا بغیر ge‏ امرأة بغیر حق ؛ فلا یجوز أن 
نقول إن الله - تعالی - رزقنا ob‏ ولا أن الله تعالی ملكنا إياه » ولا أن الله تعالى أعطانا ob]‏ » ولا أن 
لله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالی ملكنا إياها » ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالی لم يطلق لنا أن 
نقول ذلك . وقد قلنا : إن الله تعالى له التسمية لا لنا » لكن نقول إن الله - تعالى - ابتلانا بهذا 
المال » وبهذه المرأة » وامتحتا بهما » وأضلنا بهما"“» وخلق تملكنا MLAS » LAL)‏ هماء 
واستعمالنا ما » ولا نقول : إنه أطعمنا ارام ولا أباح لتا اترام“ ولا GUT‏ الحرام » 

als ريات تغالى‎ alle B55 


قال أبو محمد : Ul,‏ قولحم أليس | إذا كانت أفعالكم لكم وله تعالى فقد SOP Legh‏ 
إنكم شركاؤه فيها ؟ 


bel ly فى‎ cry 

(4۳۷) سورة ال عمران : ۱۵ 

۳ aly فى‎ us a الروم : 3 وقد جاوت هذه‎ (FA) 
۸ : سورة النبا‎ )4۳۹( 

(44۰) فى (أ): (UB)‏ 

(44۱) ف (خ) : ۸ ینکر ( ملكنا إياها ) . 
EEN)‏ فى رخ) : ۸ يذكر thal)‏ بهما ) . 
(44۳) فى (أ) : ونكاحها لا . 

(444) فى ( خ) : ۸ Sh‏ بلا أباح لنا ارام ) . 
(ete)‏ فى (أ) : روا أتانا ) . 

(445) فى (أ) : وجب أنكم . 


ae ۱۳۳‏ الكلام فى خلق الله 


فالجواب - ably‏ تعالى التوفيق = إن هذا من أبرد ما موهوا به وهو عائد علیهم » لأنهم 
يقولون nc!‏ يخترعون أفعاهم ویخلقونها ؛ وهی بعض الأعراض وأن الله تعالى وأن الله تعال يفعل ts‏ 
الأعراض ومذلقها ويخترعها > فهذا هو عين الشرك » والتشبيه فى حقيقة المعنى وهو الاختراع - تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

ما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لل لله عز وجل فيما قلنا لا ae‏ لا يجب بين 
المشتركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه ؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله تعالى بإجماع le‏ 
ومنهم » وليس ذلك بموجب أن نكون CMS‏ فيبا > لاحتلاف جهات الملك ر عنا UY)‏ 
قلناة ) : إن الله عز وجل ما هو مالك . لا مخلوقة له 6 وهو مصرفنا فيها وناقلها” ches‏ كيف 
شاء ؛ وهی ملكنا WY‏ كسب لنا » وملزمون COL Ke‏ ومباح لنا التصرف فيها بالوجه”*“ الذى 
أباحه الله عز وجل لنا » وأيضًا نحن عالمون بأن حمدًا رسول الله َي dle‏ بذلك » وليس ذلك 
Nie‏ نكون شرکاءه فى ذلك العلم » » لاختلاف al‏ فی ذلك Nc‏ علمنا ud dot foe‏ 
TT‏ بای دي دق اس 
بل لد خصيه Slade‏ إلا الله تعالى وحده لا شريك له ¢ فكيف فکیف لا یجب الاشتراك ألبتة 
بين الله تعالى وپیننا عندهم۳ فى هذه الوجوه كلها ؟ ل و وجب أن يكون شرکاژه فى شیء 
ليس للاشتراك ألبتة فيه مدخل » وهو atl‏ تعالى OMIA‏ فهو فاعل ها ont‏ خت رع لها وحن 
فاعلون ها بمعنى آنا متا ae‏ فينا » حلاف a‏ الله تعالى لما . 
EV) SN‏ 


قال أبو محمد : وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرابلسی يكنى أبا الحسن معتزل فقال لى : 


49 4) ف (أ) : الإشراك ) . 

خف فى رأ شرام ا 

(449) فى (أ) : سقط UY, le)‏ قلنا ی . 
(tes)‏ ف (أ) : وناقلها عناء وناقلنا عنها .. ) 
(4۰۱) فى (أ) : (أحكامها) . 

. ف (أ) : بالوجوه التى‎ (een) 

(400) فى (أ): سفطت (إلاع). 
aS aie Ce VO)‏ 

. ) فى (۱) : (۸) بغير روو‎ (E99) 

. ) يذكر ( عندهم‎ ۸ : CE) فى‎ EOD 
. فى () : ووجب‎ )4۰۷( 

. لأفعال لیا‎ : ch) فى‎ (eed) 

)404( فى )1( : ظهورها . 
CE) EET)‏ : ۸ يذكر الكلام من ر وقال أصحابنا ) . 


الفصل ف الملل والاهواء والشحل سب 1 
وللأفعال جهات » وزاد بعضهم فقال أو ليست" أعراضًا » والعرض لا يحمل العرض » والصفة 
لا تحمل الصفة . 
قال أبو محمد : وهذا جهل من قائله » وقضية فاسدة من أهذار""“ التکلمین ومشاغیهم » 
وقول يرده القران والمعقول وإجماع من Om Jol‏ اللغة والشاهدة Ub‏ القران فإن الله تعالی یقول 
) عَذَابٌ (ee el Nae ya ab‏ ‘ 
4 0 ألمي Fo‏ ه 
Ji; )‏ 8 من aN ial‏ دون العذاب لا کی ۰ ۲ : 
وقال تعالى « وجاعوا بسبخر (OM ne‏ 
en‏ مرس 2 2 ae‏ 
وقال تعالى « وانبتناها CM em UES‏ 
وقال تعالی oy‏ کی gh‏ کان OMe‏ 
وقال تعالى « وَمَكروا مكرًا کار CO‏ 
وقال » ol‏ كيلك (ON ae‏ 
وقال تعالى ( 0 au‏ لب 
وقال تعالى 0 قد بدت sak‏ من ن OP gall‏ 
وقال تعالى Sly‏ يَصِعَدُ الکلم الط ۱ Asal Jal‏ ور" , 


وقال تعالى ) دک 2b cil Sch‏ شم بر 9 م اراک ۱ 


(451) فى ( خ): ( وليست ). 
NY)‏ فى ( خ): (إهدار) . 
cea)‏ فى )1( ae‏ ری 
)418( سورة النحل : 

١ 06 سورة‎ (£10) 

)£1( سورة السجدة : ۲۱ 

. وهذه الآية ليست ملكورة فى ر أً)‎ - ١١5 : سورة الأعراف‎ COV) 
۷ : سورة آل عمران‎ (LNA) 

)419( سورة النساء : ٩‏ 

(4۷۰) سورة توح : ۲ 

YA : سورة یوسف‎ (EV) 

(4۷۲) سورة البقرة : ٩‏ 

۱۱۸ : سورة آل عمران‎ (AVY) 
۱۰ : سورة فاطر‎ (LYE) 

۲۳ : سورة فصلت‎ (LYS) 


۱۲۵ 
وقال تعالى 
وقال تعال ۱ 
وقال dbs‏ ( 
وقال Ss‏ ( 
وقال تعالى 
وقال SLs‏ 


Gad eel ذلك‎ « 


الكلام فى خلق الله 


5 


. اھ‎ E 


(OMS SU ااا‎ 
Gv) A A ي مر‎ 

ژحوههم النار 4 ۰ 
و Biel‏ الصا (COM ds‏ 5 


ce ae eon lec مما د تنبت‎ ( 


م2 ر 2 و 
« لما پتهمجر 


do 


منه له (ey‏ 


وقال تعالى ( tae‏ مه CBU‏ 

۱ CEL kite feos a وقال لفالف ا بقدرها‎ 

BM فى‎ Eby اقاس‎ Qi wth ج‎ CIS قائ ليد‎ Oy 
tl EG ASN فى‎ AE gl lilly « وقال تعالى‎ 


Me 3 ۶ 


قال آبو محمد : فوصف الله تعالی العذاب بالعظم » وبالمیلام » Oly‏ فيه آکبر «aly‏ 
ووصف النبات ott‏ » وكيد الشيطان بالضعف ‏ وكيد النساء OM plaall‏ والکر بالکبر » 
والسحر (eb‏ واللون بالفقو Me‏ وذكر أن البغضاء تبدو » وأن ele‏ الطيب يصعد 
ی الله تال oly‏ الاعمال الضاطة ترفع الکلم الطیب » وآن الظن يردى » oly‏ العمل الردیء 
يسخط الله تعالى » ومثل هذا فى القران كثير وسنن رسول الله BEE‏ أكثر من أن يجمع إلا فى 


: سورة محمد‎ (EVA) 


YA 


۷ : سوق البقرة‎ (LEVY) 


: سورة الوّمنون‎ (EVA) 
: سورة النساء‎ )۶۷٩( 
: سورة البقرة‎ )4۸۰( 
: سورة البقرة‎ (EAN) 
: سورة البقرة‎ (LAY) 
: سورة الرعد‎ (LAT) 
: سورة الرعد‎ (EAL) 
: سورة البقرة‎ (EA) 
فى ( خ) : بالعظمة‎ (EAN) 

: بالعظم . 
(EAA)‏ فى رل : ( بالفقوع ) . 


(ayy‏ ف (أ) 


۱۷ 
۱۹ 


۱۰ 
۱۰۳ 
. 1١ 


پس : 


. ) (أع : (الكلام‎ GAA) 


۳۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱۳۹ 
جزء ضخم فكيف يساعد أمرّا مسلمًا لسائه على إنكار شىء من هذا بعد شهادة الله عز وجل 
بما ذکرنا . 


te 3¥ 3 


OU,‏ اللغات فكل لغة لا Aah Sy‏ القول فيها بصورة حسنة وصورةٍ قبيحة » وحمرة 
مسرقة وحمرة مصفرة""“» وحمرة کدرة » ولا يختلف أحد من أهل الأض ف أن يقول صف لى عمل 
فلان » وهذا عمل موصوف » وصفة عمل فلان » كذا وكذا وهذا هو الذى أنكروا بعينه » وهذا 
أكثر من أن يحصى » وأما اس OM faally‏ والعقول فبيقين يدرى كل ذى فهم أن الکیفیات تقبل 
Lev‏ والاضعف » هذه خاصية الكيفية التى لا توجد"“ فى غيرها » وكل هذا عرض يحمل 
عرضًا » وصفة تحمل صفة . 

aa‏ ل : وقد ys‏ امرض يمل العرض حمل 


3# بد كد 


قال أبو محمد : فقلت ان الشاهدات لا ُذفع بهذه الدعوة الفاسدة » وهذا الذى ذكرت 
لا یلنم لأننا لم نقل إن كل كل عرض OLA‏ أن يحمل Cae‏ أبدًا لكننا قلنا : إن من الأعراض 
ما يحمل“ عل الأعراض كالذى ذکرنا ومنها ما لا يحمل الأعراض وذلك155) جار على ما رتبه الله 
ee‏ ا و اک 
على جسم اخر زيادة ما فى طوله أو عرضه » فليس يجب من ذلك أن الزيادة سكين موجودة 
إلى ما لا نباية له لكن OM ee‏ الزيادة إلى حيث زب الله - عز وجل - وتقف ؛ وإغا العلم كله 
معرفة الاشياء على ما هى عليه فقط . 


, ) فى (أ) : ( إجماع اللغات‎ )۹٠( 

)4٩۱(‏ فى (ty‏ ( مضيئة). 

(455) فى ( خ ) : سفطت ( والعفل ) . 

(4۹۳) فى (أ) : التى توجد فى غيها بغير ( لا ) النافية وهو تحريف . 
(454) فى ECT)‏ (لوأن). 

(459) فى (1) : ( فواجب ) , 

(455) فى (أ) : by‏ يمل الأعراض ) . 

(459) ف (أ) : ( وكل ذلك ) . 

, ) سقطت ر لا تزال‎ :)١1( فى‎ CEMA) 

GAA)‏ (أ) : ( کی 


۱۳۷ الكلام فى خاق الله 


ونقول هم NE‏ 
بأنبا قد تخالفها فی هة ما إلا أن OMIA‏ العيان ! 


فنقول شم أتخالف الصفرة الحمرة أم لا ؟ فلاب هم أيضًا من نعم فنسآهم أخلاف الحمرة 
للحمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا فلايد من لا . ولو قالوا نعم للزمهم أن الحمرة هی 
الصفرة إذ كانت الصارة لا Yale‏ الحرة إلا جا تخالف فيه تلك pl‏ حر ری .وخ 
فقد”'“ صح Le‏ أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلفان غير الصفة التى بها تخالف الحمرة 
الحمرة الأحرى » والخضرة » فقد صح يقينا OST‏ الصفة قد تحمل الصفة » والعرض قد Lad‏ 9 
العرض » بضرورة المشاهدة على حسب ما رتبه الله - تعالى - وكل ذلك ذو Ue‏ ولابد . 


ols‏ الكلام فى هذه العانی وتناهيها هو أن العام ds‏ جوهر حامل وعرض وتحمول 

ولا Oy.‏ والجوهر أجناس وأنواع » والعرض أجناس Mealy‏ والأجناس محصورة والأنواع 00" 
محصورة ببراهين قد ذكرناها فى کتاب ١‏ التقریب(* 6۳ عمدتها أن الأجناس أقل OM de‏ من 
الأنواع المنقسمة تمتها بلا شك › والأنواع أكثر عددًا من الأجناس AN OMS,‏ أن يكون تحت كل 
جنس نوعان وأكثر من نوعين » والكاة والقلة لا يقعان ضرورة إلا فى ذى نباية من مبدئه ومنتباه 
لان ما لا Sle‏ له فلا يمكن أن يكون شیء أكثر منه ولا أقل منه۲۳ ولا مساويًا له لأن كل هذا 
يوجب الهاية ولابد » فالعالم إذن ذو a:‏ انه ليس شيعا غير الأجناس Vy‏ نواع J‏ هى 
ابجواه OP‏ والأعراض LB‏ والعانی ما هی الأشياء“'“ المّعببة OM pe‏ فقط > فإذ هذا 
ک) ذکرنا ا OM‏ الأشیاء بصفاتها التی تقوم منها حدودها » مثل أن نقول ما الانسان ؟ 


. ) فى (خ) :لم یذکر رهم من أن يقروا‎ OY) 
. ف (آ) : «ینکروا)‎ )۰۰۱( 

605 فى (خ) : Seg‏ رم لا) . 

(۵۰۳) ف (۱) : فإذا فى الحمرة والصفرة صفتان . 
(۵۰4) فى ( خ )  :‏ يذكر : ( والخضة » فقد صح يقينا أن ) . 
BCP)‏ ( خ) : م يذكر ( قد يحمل ) . 
EOD‏ ( خ ) : ۸ يذكر ( ولا مزيد ) . 

(۰۰۷) فى ( خ )  :‏ يذكر ( والعرض أجناس وأنواع ) . 
bod)‏ )1( سقط ( والأنواع محصورة ) . 
(509) كتاب التقريب . 

, ) خ):لم يلكر ( عددًا‎ ( dV) 

61١(‏ ف رخ):(طاية). 

. ) خ ) : لا يوجد ( ولا أقل منه‎ ( dN) 
CPE را از الى‎ ON) 

. ) أ ) : ( اللأشياء‎ ( DOVE) 

. بالالفاظ فقط‎ Yo فى (أ) : لمعبر‎ (ose) 
Coe : (أ)‎ dN) 


الفصل الثالث ٩‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل aoe‏ عت د ابا یی ۱:۰ 


فنقول : جسم ملون » ذو نفس متصرفة فيه » يصدر عنما أنواع ع العلوم والصناعات تقبل BLA‏ 
والوت . 

: فا جسم ؟ وما اللفس ؟ وما اللون ؟ وما الصناعات ؟ وما العلوم ؟ وما الحياة ؟ 
بت فرع nan‏ وت كما عل ولت کل oF‏ 
ما ينطو ٥۱۵‏ أو يعقل فإنه لا يعدو الأجناس والأنواع “ind‏ 


OMIM,‏ والاجناس ۲ کا ذكرنا محصورة متداهی :۳" وکل ما حرج من الاشخاص إلى حد 
الفعل فقد حصو العدد » لأنه ذو د ؛ وكل ما حصره العدد فمتتاو ضرورة » فجميع العای من 
الأعراض وغبرها(۲۳۱۱ محصورة با USS‏ من البرهان [ ون لم محص نحن لضيق اتساعنا فى الإحاطة 
Bac‏ كل ما فى العام » ولكنا عارفون بالبرهان'” ] الصحيح الذى ذكرنا أن كل ما فى العالم 
ما حرج إ لى الوجود فى الدهر مذكان العام من جس“ أو عرض فهو كله محصورٌ عدده ¢ متناو 
آمده > ذو غاية فى ذاته » فى CTPA‏ ومنتهاه وعدده . ally‏ تعالى التوفیق - . 


dF‏ تان تنا 


قصور CPOE‏ عن إحصاء عدد ما ad‏ العالم ععترض عل وجوب وجود النباية 3 <میع آشخاص 
جواهره وأعراضه . وبالله تعالى التوفيق . 


ue 6 ۴ 


قال آبو محمد : وأما قولحم إذا كان فعلنا ile‏ لله - تعالى - ثم عذبنا عليه whe UB‏ على 


. (أ) : ونفس فيه يمكن أن تكون متصرفة‎ EV) 

Ca ghey : (أ)‎ dA) 

(015) فى ( خ) : م بذکر ألبة » والأنواع ) . 

. ) سقطت ( متاهية‎ : )۱( bots) 

, ) فى (خ) : ( يذكر ( وغييها‎ COTS) 

. ] فى (أ) : سقط الكلام الذى بين القوسين ابتداء من 1 وان لم نحص ) إلى [ بالبيهان‎ (ONY) 
. ) 50م فى (أ): ( جنس‎ 

) يذكر ( فى مبدئه ومنتهاه‎  : ) فى رخ‎ COTE) 

(۵۲۰) فى ( أ ) : ( قولنا ) وهو تحريف . 


eee ۱۹‏ 0 الكلام فى خاق الله 

فا جواب — ably‏ تعالى التوفیق - إن هذا لا يلزم » ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله - تعالى - 
يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين منا » أن یعذبنا على كل" حركة لنا » OM bey‏ کل إرادة لنا ؛ 
بل على كل حركة فى العالم وعلى كل اراد . 

فان قالوا : لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره . 

“۲١ نحن أنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذى هو ظاهرٌ منا » بخلاف آمره  وه‎ OU 
منسوب إلينا ومكتسب لنا » لإيثارنا إياه الخلوق فينا فقط » لا على كل ما حلق"“ فينا أو فى‎ 
. غيرنا ولا فرق‎ 

ولو أن الله تعالى يعذبنا ما خلق فى غيرنا لقلنا به وصدقناه'”© کا نقرٌ بأنه يعذب أقوامًا 
على غير OM‏ فعلوه قط ۲ ولا أمروا به » لکن على ما Pad‏ غبيهم من چاه يعدهم بألف عام 
ل أولعك كانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل + قال الله عز وجل « سيان اقا Sua,‏ مَمَ 
Sa‏ ۳۰ ۱ 

وقال ls‏ « حاکیا عن cal‏ ادم - عليه السلام - أنه قال « إِنّى رد و ۳ 
ونمك فتكونَ مِنْ wren‏ لثار ۳۳۵ . 


oy ae ۳ ۳ 4 vor o ۳ ار هم‎ vee ۳ 

وقال تعالی Wad»‏ رهم LI‏ ی القِيامَةِ » زین GAN‏ يُصِلُوئهُم بر 
piso‏ 3 ی رت 5 ime‏ 
علم 4 الا ساء ما يزرون "۳) ‘ 

وليس هذا معارضًا لقوله عز وجل ١‏ مهم بحَامِلِينَ 2 ers wallet‏ 

بل كلا الایتین متفقة مع الأحرى لأن الخطايا التى نفى الله - تعالى - أن يحملها def‏ عن 
أحد هی بمعنى أن bt‏ حمل هذا لها من عذاب العامل له(" شيئًا » فهذا لا يكون لأن الله 
sgl ate‏ 


. ) ر کل‎ Sud : ف ( خ)‎ OVD 
(أو).‎ : CY فى‎ ONY 

(۰۲۸) ف (أ) : ( وكذلك نقول ) . 
BCT)‏ رخ ) : ۸ يذكر ( وهو ) . 
(۳۰*) فى رخ ) : ۸ یذکر ( کل ... خلق ) . 
chy 3 (er)‏ : رولصدتناه ) . 

(۳۷) فى (أ) : dey‏ مالم يفعلوه ) . 
FY)‏ فى () : يفعله ) . 
(OME)‏ سورة العدکبوت : ۱۳ 

۲۹ : سورة الائدة‎ (ONO) 

۲۵ : سورة اللحل‎ (OMT) 

(۵۳۷) سورة العنکبوت : ۲ 

. فى (1) : با‎ CFA) 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس ۱۳۰ 

وأما الحمل لمثل عذاب*۲۳ العامل للخطيعة مضاعفا زائِدًا إلى عقابه غير bie‏ من عقاب 
الآخر شيعا فهناد*» eae ee‏ اقا روا الل - مر = ل a‏ 
لام هس كان عليه مثل وزر من عمل be‏ با لا يحط ذلك من أوزار العاملين ها 
ORS‏ ولو أن الله - تعالى - Get‏ أنه يعذبنا على فعل Uae‏ دون أن نستّه » وأنه يعذينا عل 
غير. فعلى فعلناه » أو على الطاعة له » لكان ذلك يئه عين الحق والعدل » ولوجب التسلم له 
ولكن الله - تعالى = E ee aay‏ ی 
he‏ (ذا اهتدش“ . 

فدل*“ على أننا لا نجرى إلا با عملنا إذا كن“ مبتدئین له فأمنا ذلك — وله 
الحمد - 

وقد أيقنا أيضًا ال ی من امرض والصائب ‏ وعل فعل 


یس نا من ال We‏ عمل ما »لا we ps ap pont‏ هه 
وکذلك من أخذ ما له غيو » والمأخوذ ما له لا يعلم بذلك إلى أن مات . 


وأى فرق“ بين أن یاجرنا على فعل غيرنا وعلی فعله تعالى فى إحراق مال من لم یعلم 
باحتراق ماله » وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عر وجل . 

[ وأما قولحم : فرض الله عز وجل الرضا با قضى » وما حلق » فان كان الكفر والزی 
والظلم ما خلق فعرض علينا الرضا بذلك . فجوابنا : أن الله عر وجل » لم یلزمنا قط الرضا 
ما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا با قضى علينا من مصيبة فى نفس أو فى مال مظن 
tray‏ بهذه الشبه ae‏ 


. فى )1( : عقاب‎ (oA) 

dks)‏ (]): فهو 

(511) نص الحديث © جاء فى صحيح مسلم : ( من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده » كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شىء » » 
۹٩ : ae‏ - واه Glatt‏ فى الزكاه : 14 وأحمد فى مسنده : ۰۲۵۷/4 369 ), 

(045) فى (أ) : لكان كل ذلك حقا وعدلا ) , 

045 فى (خ) : ۸ پذکر ر فد ) . 

(44ه) سورة الائدة : ۱۰۵ 

. ) فى (أ) : روشکمه تعال‎ (ete) 

. فى را ) :او کنا‎ (eta) 

. ما خلق فينا‎ : Ce 

. فى (أ) : على فعل غيه جرا‎ (eta) 

. فى (أ) : نای‎ (ota) 

(050) فى ( خخ ) : سقط ما بين القوسين . 


١‏ د خلق الله 
وم انا 0 ی شید« ۱ 
ith‏ آن يقال هم : ably‏ تعالى التوفيق إن هذه الاية أعظم joe‏ على اينات 


الأصلح » وهم جمهور المعتزلة فى ADE‏ أوجه » وهى حجة على + جميع المعتزلة فى وجهين » BN‏ 
هه الآ أن م أساب اسان من سا لل وما أصاب من سيق فمن تش ٠‏ اپ 


لا يفرقون بين الامرين"**؛ الحسن والقبيح من أفعال الره »> كل ذلك عندهم۳۳ من نفس الره 
ا E‏ 
الباب . 


والوجه الثانى : أنهم كلهم قائلون أنه لا يفعل oh‏ حسنًا ولا قبيحًا ألبتة إلا بقوة موهوبة من 
الله - عز وجل - مكنه بها من فعل الخير والشر » والطاعة والمعصية > كينا مستونًا » وه 
ee‏ ا ؛ فهم متفقون على أن البارى تعالى — خالقها وواهبها كانت نفس 
المستطيع أو بعضه O°‏ أو عرضًا فيه » وفى الآية فرق کا ترى بين ctl‏ والسىء . 

ما الثالث : الذى خالف فيه القائلون بالأصلح خاصةً هذه AN‏ فإنهم يقولون : إن الله 
ت الى ۸ Ly‏ فاعل الحسنة بشیء من عنده - تعالى - ۸ te‏ به فاعل السيعة . 

والاية برة بخلاف ذلك ۰ فصارت UNI‏ حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقوهم . 

ما قولنا نحن فيا فهو ما قاله عر وجل إذ يقول متصلًا بيه الآية دون فصل « فل كل ِن 
عند الله ve aa‏ لا یکادون فو has‏ كا Biel‏ من حستَة فمِنَ الله 
و اصا باق OL a eS tees‏ 

ثم قال تعال | ay‏ ره ار 1 
َو جَلوا فيه الحتلافا COOKS‏ 


فصح با ذكرنا أن كل هذا الکلام متفق لا OM alee‏ فقد فقدم الله - تعال - أن كل شىء 


)901( سورة اللساء ۰ ۷۹ 

. فى (أ) : بزيادة ( بل ) ولا معنى ها‎ (ee) 
. ) عندهم‎ ( Sh ۸ : ) خ‎ ( der) 

)998( فى )١(‏ : (اختلافهم ) . 

)209( فى رخ ) : ( بعضه عرضا ) . 
)09( سورة النساء : ۷۸ ۰ ۷۹ 

(۵۰۷) سورة اللساء : AY‏ 

. ) فى (أ) : ( تلف‎ (eA) 


۱۳۳۰ ولمع ا ا‎ el a 


من عنده » فصح بالنص أنه تعالى gle‏ الخير والشر » وخالق كل ما أصاب الإنسان » ثم آخبر 
dle -‏ - أن ما أصابنا من حسنة فمن عنده وهذا هو الق لأنه لا يجب“ لنا عليه 


- تعالى - شىء . 
فالحسنات الواقعة منا فضل جرد منه لا شىء لنا فيه » وإحسان منه إلينا لم نستحقه قط 
عليه . 


وأخبرنا عر وجل أن ما أصابنا من OMe‏ فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند 
الله » فصح أننا مستحقون النکال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك کا حكم علينا 
- تعالى - وحكمه عز وجل الق والعدل ولا مزيد - ally‏ التوفيق . 

فان قالوا : فإذا كان الله - عز وجل خالقكم وخالق أفعالكم gb‏ والجمادات سواء . 

قلنا كلا ؛ لا الله - تعالى - خلق فينا le‏ نعرف OM‏ أنفسنا والأشياء على ما هی 
هه ولو قينا" مقف الک نا كلاق ا ا سم WSUS‏ ادلي مامتان 
ما نستحسنه » واستقباح ما نستقبحه » وخلق OLE‏ تصفا فى الصناعات والعلوم » ولم يخلق فى 
الجمادات شيعا من ذلك من ذلك فنحن مختارون » قاصدون .مريديوك » مستحسنون » 
أو كارهون » متصفون علمًا » بخلاف الجمادات . 

فان قيل : فأنتم OSL‏ لامورع مفوض إليكم أعمالكم مخترعون لأفعالكم . 

قلنا : لا لأن الملك والاحتراع ليس هو لاد غير الله - عز وجل - إذ لكل ما فى العام 
مخترع له وملكه - عز وجل - والتفویض" فيه معنى من الاستفناء بأحلٍ عن الله 
- عر وجل - وپه نتأيد . 

قال أبو محمد : فإذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شخب" المعتزلة فى أن أفعال العباد غير 
خلوقة لله - عز وجل - فلنأت Olay‏ ضرورى إن شاء الله - تعالى - على صحة القول OM Jo‏ 
أمها خلوقة لله - تعالى - ay‏ التوفيق . 


)008( فى ( خ): (يجب) محذف CV)‏ وهو خطأ . 
(hy Bry‏ وأخير , 
(ON)‏ فى )1( : ( مصيبة). 

. ) (أ) : ( تعرف به أنفسنا الأشياء‎ dO) 
. فى (أ): سقطت كلمة ( فينا)‎ )039( 

(555) فى Ce)‏ والتفوض ) . 

(019) ف (أ) : (ما شغب به) . 

رددی فى رل : باب . 


۱۳۳ ۳ عت الكلام فى خلق الله 


فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله العل لع العام كله ما دون الله - تعالى — 
ینقسم قسمین < جوهر » وعرض لا ثالث a Fc leh‏ ينقسم الجوهر إلى أجناس وأنواع » وينقسم 
var‏ إل أجداس وأنواع OM‏ ولکل نوع مہا صن يتميز به ما سواه من الأنواع لو تجمعها وإياه 
جنس Lely‏ ؛ وبالضرورة نعلم آن ما لزم الجنس الاعلی لزم کل ما تحته إذ OM LAL‏ أن تكون 


نار غير حارق » أو هواء راسب بطبغه » أو إنسان عمال" بطبعه » وما أشبه هذا . 


ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيعا إلا الحركة والسكون والفكر والإرادة ؛ Moding‏ 
كلها OLAS‏ يجمعها مع اللون والطبع۲۳*) Laat,‏ والأشكال جنس الكيفية » فمن الحال الممتنع 
أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقا ؛ وبعضه غير مخلوق » Wing‏ مر يعلمه 
باطلا من له ple OMG!‏ بحدود العالم وأقسامه ؛ وحركتنا وسکوننا » بجمیع كل ذلك مع كل 
حركة فى العام وسکون" فى العالم نو ع" الحركة ونوع السكون » ثم ينقسم كل ذلك قسمين 
ولا مزيد SBE‏ احتپارة > وسكونًا احتیاریا وسكونًا اضطراریا » وكل ذلك حركة 
kee‏ بخ ال که SS Sa‏ 0 السکون » وال۲۳ Sle GIGLI OM ae of‏ للد 
- عز وجل - وبعضها غير مخلوق » وكذلك السكون أيضًا . 


hf lh ob‏ قول معمر نی آن هذه الأعراض كلها OM ys J‏ ظهرت مده" بطباع ذلك 
الثیء » سهل أمرهم بعون الله - عر وجل - وذلك أ: نهم إذا آقرو! أن الله - gle - dls‏ 
ا ا E‏ 
كونه فظهورو”*" على ما هو عليه رتبة لا توجد بخلافها » وهذا هو ای( بعينه ولكنهم قوم 


. ) (أ) : سقطت جملة ر وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع‎ bo) 
رخ): ۸ یذکر ركل).‎ GOT) 
رأ : رغال).‎ dN 
(۷۰ه) فى وأ : رصيّال).‎ 
('لام فى رخ): رهذه).‎ 
. ) رآ : والطعم‎ bevy) 
. ) فى ( خ) : سقطت (أدفى‎ )۰۷۳( 
. ) فى (1) : بزيادة ( کل‎ )۰۷4( 
. ) رنوع من‎ : Cl) deve) 

(كلاه) فى ( أ ) : ( ومن احال ) . 
لاه فى (أع : ( أن یکون ) . 
(VA)‏ فى وأ : رم . 

(۷۹م) فى را : (فيه). 
BCA)‏ (أ) : ( وظهوره ) 
رای فى رل : (الخلق). 


لقعت ی الو Fee‏ ل ل ی ا ا ےک ی 
ل ر 23 we‏ ییحی م اهس 

لا يعلمون ؛ کالتسکع فى الظلمات 5 قال - تعالى - « كلما اضَاءَ لهم مشوا فيه وَإذا اظلم 
لیم قامو(۳۳) . 

نعوذ بالله - تعالى - من الخذلان . 

وأيضا فان نوع الحركات موجود قبل خلق POLY‏ فمن الحال dl‏ أن يخلق الره 
ما OM UIT‏ نوعه موجودًا قبله » Carly‏ فإن عمدتهم فى الاحتجاج على القائلين بأن العالم لم يزل » 
إنما هى مقارنة الأعراض للجواهر » وظهور ارات ملازمة المتحرك بها » فإذا كان ذلك دلیلا al,‏ 
على حدوث الجواهر of‏ الله تعالی Yale‏ » فما المانع of‏ يكون دلیلا باهرا على حدوث الأعراض 
وأن الله تعالى خلقها ..؟؟؟ للا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم - نعوذ بالله تعالى - 
مما امتحنهم به ونسأله التوفيق لا له إلا هو . 

1 Dade, ا‎ ahaa ee ر‎ ۴ 

وایضا فان الله تعالى JE‏ إذا لذهب كل إله بما حلق) . 

etl‏ - تعالى - أن من خلق شيعًا فهو له إله » OMe gail‏ بالضرورة آنبم AT‏ لأفعاهم 
التى خلقوها » وهذا كفر مجرد إن طردوه » وإلا لزمهم الانقطاع وترك قولحم الفاسد » وأيضًا فإن من 
خلق شيئًا لم يعنه عليه غیو لکن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه يصرف ما خلق کا شاء۳ 
| يفعله إذا old‏ » ويتركه إذا شاء » ويفعله حستا إذا شاء » وقبیخا إذا شاء ؛ فإذ هم حلقوا 
حركاتهم وإرادتهم منفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا » حتى نراها او نلمسها أو ليزيدوا فى قدرها 
او ليخالفوها عن رتبتها . 

فإن قالوا : لا نقدر على ذلك فليعلموا rer‏ كاذبون فى دعواهم خلقها لأنفسهم ۱ 

فإن قالوا : ما نفعلها کا قوانا - تعالى - على فعلها فلیعلموا أن الله - عز وجل - هو 
المقوئ على فعل ابر والشر + فإن به عز وجل كان LL‏ والشر » OMA)‏ لم يكن خيرٌ ولا شر » 
فهو کوتهما وبه كانا وأعان عليهما » فاظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو معنى خلقه - تعالى - 
لها وبالله تعالى التوفیق . 

ومن البرهان على أن البارى تعالى خالق أفعال خلقه قوله عز وجل حاكيًا عن سحرة فرعون 

(085) سورة البقرة : ٠١‏ 

. ls ol) "مهمع فى‎ 

. فى رل : قد كان‎ COAL) 

۹۱ : سورة المؤمنون‎ (oA) 

رام فى ( أ ) : فيلزمهم . 


. (أ) : سقطت ر کا شاء)‎ Gb (OAV) 
. ) رم فى را : رود لواه‎ 


۱۳۵ م eee ee‏ عت ی سیم ال بر See‏ کی الله 
- رضى الله عنهم - مصدفا م“ Eby‏ علیم قوهم درا Bi Goo EI‏ 
gq‏ 

فصح أنه - تعالى - خالق ما يفرغه OM pple‏ من الصبر الذى لو لم يفرغه على الصابر ۸ 
م ل 

Cal‏ فإن جنس الحركات كلها والسكون كله والمعارف كلها جنس واحد » وکل ما قيل 
على الكل قبل على جميع أجزائه » وعلى كل بعض من أبعاضه » فنسأهم عن حركات الحيوان غير 
الناطق وسکونه ومعرفة ما یعرف من مضاره ومنافعه » فى أكله وشرنه وغير ذلك » أكل ذلك مخلوق 
لله عر وجل أم هو غير مخلوق .. ؟ 

ob‏ قالوا : کل ذلك لوق كانوا قد نقضوا هذه القدمات التى OM sgt‏ العقل وا 
بصدقها » وظهر فساد قولهم فى التفريق بين معرفتنا ومعرفة fle‏ الیوان""۴ وبين حرکاتنا وبين 
حركات سائر POAT‏ وبين سكوننا وسكونه » وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان . 

وإن قالوا : بل كل ذلك غير مخلوق ألزمناهم مثل ذلك فى سائر الأعضاء كلها . 

فان تناقضوا ؛ کفونا أنفسهم » وان تمادوا لزمهم أن الله - تعالى - لم يخلق شيئًا من 
الأعراض وهذا SUL]‏ ظاهر وابطال OM Goa‏ وکفر "۰*۳ وکفی ye‏ اضلالا ونعوذ بات - Mar‏ — 
من الخذلان ویکفی من هذا أن CML‏ تجرى على صفات الفاعل ونحن OM SH JA‏ 
لا يقدر على الطيش والبذاء » والطياش لا يقدر على الحياء والصبر » والسىء BIW‏ » لا يقندر 
Ue‏ الم » واخلم لا بقدر de‏ اللزق ۰ ولسخی لا بقدر de‏ النع» والشحیح لا یفدر عل 
الحود » قال الله عز وجل « ومن يوق شح تفه فاولیلت هم «OM SLA‏ ۱ 


(285) فى رخ ) : ۸ يذكر رهم و ) . 
(۵۹۰) سورة الاعراف : ۱۲۰ 

. ) فى رل : سقطت ( علمم‎ C044) 
. فى (1) : یشهد‎ )055( 

. ) (أ) : زاد ( ما عرف‎ dary 

. ) فى ( خ ) : سقط ( وبين حركاتنا وبين حرکات سائر الحيوان‎ (O48) 
. ) للخلق‎ Ty ف‎ (eae) 

. (AS) فى (أع : سقط‎ CORY 
. ) فى رل : ( الأعراض‎ (ayy 
(الخلم).‎ Ce) فى‎ COM) 

(595) سورة الحشر : ٩‏ 


E الملل والأمواع رل سس یس ير ع‎ fal 

فصح أن OG‏ الناس من وق“ شح نفسه مفلحا » وأن من ۸ يوق شح نفسه لم 
يفلح » وكذلك الذكى لا يقدر على البلادة » وذو البلادة لا يقدر على الذكاء » والحافظ لا يقدر 
على النسيان » والناسى لا يقدر على ثبات الحفظ » والشجاع لا يقدر على الجبن » والجبان لا يقدر 
على الشجاعة » هكذا فى جميع الأحلاق التى تكون عنها الأفعال » فصح أن كل ذلك gle‏ الله 
- تعالى - لا يقدر الره على إحالة شىء من ذلك أصلا » حتى أن خرج صوت أحدنا وصفة 
کلامه » لا يقدر ألبتة على صرفه عن“ ما خلق عليه من الجهارة والخفاء » أو الطيب 
E as‏ ا ا 
جميع حركات الرء حتى وقع قدميه ومشيه » فلو كان هو حالق كل ذلك لصرفه كا شاء . فإذ لیس 
فيه قوة على صرف“ شىء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه حلق الله - تعالى - فيمن 
نسب فى اللغة إليه أنه فاعله - وبالله تعالى التوفيق . 
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قال أبو محمد : وأكثرت المعتزلة فى التولید وتيرت فيه حير شديدة .. 

فقالت طائفة : ما تولك عن فعل oll‏ مثل مثل القتل الال التولد عن رمی السهم ‏ وما آشبه 
ذلك فإنه فعل الله - عر وجل - . 

وقال بعضهم : هو فعل الطبيعة . 

وقال بعضهم : بل هو فعل الذى فعل ما عنه*'" تولد . 

وقال جمیع آهل الحق هو فعل الله عز وجل وهو خلقه . 

والبرهان فى ذلك هو البرهان الذی ذکرنا فى خلق الأفعال من أن الله - تعالی - خالق کل 

- وبالله تعالى التوفیق - . 


Cat)? CLC) 
. ف (أ): موق‎ )۰۱( 
. ولا ملع‎ dy ق (1) : رق‎ 1۰0 
. ) عليه‎ ge فى () : ( کا‎ cer 
. ) خ ) : سقطت ( صرف‎ ( DCE) 
) (أ) : (فعل العقل الذی‎ Eee) 


الكلام فى التعديل والعجوير 


قال أبو محمد : هذا الباب هو أصل ضلاله العتزلة نعوذ بالله من ذلك » على أننا رأينا منهم 
من لا يرضى عن قوم فيه . 

قال gl‏ محمد: وذلك أن جمهورهم قالرا : وجدنا من فعل الجور فى الشاهد كان يسمى“ 
جائرًا » ومن فعل الظلم كان ظالمًا » ومن ن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان ble Vile‏ 

قالوا : والعدل من صفات الله تعالی » والظلم والجور منفيان عنه » قال تعالى : « وما رل 
بظلام (Segall‏ 

وقال تعالى : « وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ Moby LB IS‏ 

وقال تعالى : « LS‏ کان الله MRS‏ . وقال تعالى : « لا م Pah‏ 

قال أبو محمد : وقد علم السلمون أن الله تعالی Je‏ لا جور ولا يظلم » ومن وصفه عر 
ازاك حور نزو تا جراد ل قاط ماه Wet‏ 
تعالى فى أن لا يحسن منه إلا ما حمست عقوهم » وأنه يقبح منه تعالى ما بحت عقوفم » وهذا 
هو تشبيه جرد لله تعالى بخلقه » إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن متا » ويقبح منه 
ما قبح منا » وپحكم عليه فى العقل ما يُحكم علينا . 

وقال آبو محمد : وهذا مذهب يلزم كل من قال : لما كان اي فى الشاهد لا يكون 


. ) رخ ) : 1 يلكر (أبو حمد‎ dO) 

Comet) يذكر‎ ۸ )۲( 

(۲) سورة فصلت : ٤٦‏ 

(4) سورة البقرة : ۷ 

ره) سورة التوبة : ۷۰ ۱ 

. ) سورة غافر : ۱۷ . ول تذکر هذه الاية فى ( خ‎ (A) 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱۳۸ 
إلا بحياة » وجب أن يكون البارى تعالى حيًا بحياة » وليس بين القولين فرق » وكلاهما لازم لمن التزم 
آحدها » وكلاهما ضتلال وخطأ » وإنما الحق هو أن كل ما فعله الله عز وجل أى شیء كان فهو 
منه عز وجل حق وعدل وحكمة » وإن كان بعض ذلك منا جورًا وسفهًا » وکل ما لم يفعله الله 
عر وجل فهو الظلم والباطل والغث”" والتفاوت . 
Udy‏ اجزاژهم OSH‏ على البارىء تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين 
وقول سوو() له أصل عند الذهرية وعند UL)‏ وعند البراهمة » وهو أن الدّهرية قالت : لما وجدنا 
کم( فيما lag‏ لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة » ووجدنا من فعل'" ما لا فائدة 
فيه فهو عابث » هذا الذى لا يعقل غین . 
قالوا : ولا وجدنا فى العالم OG‏ وشرًا OMSL gly Chey‏ ودودًا وذبابًا ومفسدين انتفى بذلك 
أن YS‏ له فاعل حكم . 
وقالت طائفة منم مثل هذا سواء بسواء إلا ثم زادوا فقالوا : علمنا بذلك أن للعالم فاعلا 
سفيهًا غير البارىء تعالى وهو النفس ‏ وأن البارى الحكم خلاها تفعل ذلك ليرا فساد ما تخيلته » 
فإذا استبان ذلك ها أفسده الباری الحكم تعالى حيقذ وأبطله » ولم تعد النفس إلى فعل شىء 
بعدها . 
قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق . 
وقالت المثانية بمثل ما قالت به الدهرية سواء بسواء » إلا أا قالت : ومن خلق ibe‏ ثم 
حلق من يضيل ذلك الق فهو ظالم عَابث » ومن خلق خلقا ثم سلط بعضهم على بعض › 
أو أغرى . بين طبائع*" خلقه فهو ظالم عابث . 
قالوا : فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله . 
قال أبو محمد : وهذا نفس "2 قول المعتزلة : إلا أا زادت ob Eg‏ قالت : إن الله Sls‏ ل 
يخلق من أفعال العباد لا fet‏ ولا شرا » وأن خالق الأفعال الحسنة والقبيحة هو غير الله تعالى ) 
(۷) فى (أ) : ( والعبث ) . 
(۸) فى رخ ) : ۸ يذكر كلمة ( الحكم ) . 
(5) فى (۱) : ( سبق ) . 
(۱۰) ف الاصل ر اطلم ) . 
(aby : )1( GON‏ 
0١‏ فى :)١(‏ (ضا). 
BOY)‏ (أ) : ( وأتذارا ) . 


. ) (أ) : ( طائع‎ dt) 
. ) فى (أ): (نص‎ )۱۰( 


ا aes‏ وت ee‏ يح شید نه نك :)سابل کون 


لكن كل أحد يخلق فعل نفسه » ثم زادت تناقضًا فقالت : إن خالق عنصر الشر هو إبليس ومردة 
الشياطين » وفعلة كل شر » وخالق طباعهم على تضادهما هو الله تعالى . 

وقالت البراهمة : إن من العيث وخلاف الحكمة » ومن الجور البين أن بعرض الله تعالى 
عباده لما يعلم أنهم بعطبون عنده ویستحقون العذاب إن وقعوا فيه » يريدون بذلك إبطال الرسالة 
والنبوات كلها 


# 3 ¥ 


قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أنه لا فرق بين خلق الشر وبين حلق القوة » التى لا يكون 
الشر إلا بها » ولا بين ذلك وبين خلق من علم الله Jo‏ وجل أنه لا يفعل | إلا الشر » وبين خحلق 
إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة » وتسليطه على Mele)‏ العباد وإضلالهم وتقويته على ذلك وتركه 
يضلهم إلا من عصم الله منهم . 

ob‏ قالوا : إن خلق الله تعالى إبليس » وقوى الشر » وفاعل الشر » خيرٌ وعدل وحسن 
صدقوا » وتركوا أصلهم الفاسد » ولزمهم الرجوع إلى الحق فى أن خلقه تعالى للشر ally‏ ولجميع 
أفعال عباده وتعذيبه من شاء منهم من ۸ هده وإضلاله من ضل » وهداه من هدى» ۰ كل ذلك 
حق وعدل وحسن  Ob‏ أحكامنا غير جارية عليه » لكن أحكامه جارية علينا » وهذا هو الح 
الذى لا يخفى ! إلا على من أضله الله تعالى » نعوذ al‏ من OMI‏ ولا فرق بين شىء 
ها ذکرن" فى العقل ألبتة . وبرهان ضرورى . 


# ¥ 4 


قال بو محمد : يقال لمن قال لا يجوز أن بفعل الله تعال إلا ما هو حسن ف العقل متا » 
لا أن يخلق ويفعل ما هو قبيح فى العقل فيما بيننا منا : يا هژلاء إنكم أخذتم الأمر من عند 
أنفسكم ثم عكستموه » فعظم غلطكم » وإنما الواجب ب إذ أنتم مقرون بأن الله تعالى لم يزل واحدًا 
وحده ليس معه خلق أصلًا » ولا شىء موجود» لا جسم ولا عرض » ولا عقل ولا معقول » 
ولا سفه ولا غير ذلك » ثم أقررتم بلا حلاف منكم أنه خلق النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن » 


SOY‏ رخ): (إغراء). 
OY)‏ ف :)١(‏ (إضلاله لا ) . 
(۱۸) فى (1) : ( ذکیناه ) . 
EON‏ رخ ) : (ولا جسم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل VE.‏ 
وخلق لها العقول وركبها فى النفوس بعد أن لم تكن العقول ألبتة » آلا CMA‏ على الباری تعالى 
GY US‏ له من IS‏ بعض خلقه » فليس ف الجنون أفحش من هذا ألبتة . 

ثم آخبرونا إذ كان لله وحده لا شىء موجود معه » ففى أى شىء كانت صوره الحسن 
حسنة » وصورة القبح قبيحة » وليس هنالك عقل أصلًا يكون فيه الحسن حسئًا » والقبيح قبيًا 
لا كانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة » فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن » فبأى شىء قام 
تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان ..؟؟؟ LY‏ ما من حامل » ولا حامل Shel‏ ولا محمول 
ا ل ا ph Males‏ 
فیا على قولكم ce‏ وحسن فیا على قولكم ما حسن . 

فإذ لا سبيل إلى أن يكون مع البارى be‏ فى الأزل شىء موجود أصلا قبيح ولا حسن » 
ولا عقل يقبح فيه شىء أو بحسن » فقد وجب يقينا أن لا ae‏ من قدرة الله تعالى وفعله شىء 
يحدئه لقبح فيه » ووجب أن لا يلزمه تعالى شىء teh‏ إذ لا قبح ولا حسن ألبتة فيما لم يزل » 
ل سي و سر ب اد ۳ 


E I CEOS 
بعد ذلك » لأ هذا يوجب إما تبدل طبيعة . والله تعالى منزه عن ذلك » وإما حدوث حكم عليه‎ 
. فيكون تعالى متعبدًا وهذا هو الكفر السخیف نعوذ بالله منه‎ 

فان قالوا : لم يزل القبيح GES‏ علم الله عز وجل » dy‏ يزل الحسن حسنًا فى علمه 
تعالى » قلنا » هبكم أن هذا کا قلتم » فعليكم فى هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد ‏ 
آحدهنا : نكم جعلم الحكم فى ذلك لما فى المعقول لا لما سبق فى عام الله عز وجل » فلم تجعلون 
المنع من fad‏ ما هو قبيح عندم ..؟؟؟ إلا لأن العقول قبحته فأحطأتم فى هذا Prong!‏ 

والثالى : أنه تعالى Cal‏ لم dp‏ يعلم أن الذى يموت مؤمنا فإنه لا يكفر » ول بزل تعالى يعلم 
أن الذى يموت كافرًا لا یوم » فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله » ول تجوزوا 
قدرته تعالى على إحالة ما علم حسنا إلى القبح وإحالة ما علم قبیخا إلى الحسن » ولا فرق بين 


(۲۰) قوله ( ألا (ed‏ خبر عن قوله فيما سبق : « Uy‏ الواجب ٠‏ . 
(۲۱) فى رخ): (فعله ) . 
(۲۲) ف (1) : ۸ يذكر كلمة ر الوجه ) . 


E RS oe 1٤١‏ : .سس التعديل والتجویر 


فإذا ثبت ضرورة أنه لا قبيح لعينه » ولا حسن لعينه ألبتة » وأنه لا قبيح إلا ما حكم الله 
تعالى بأنه قبيح » ولا حسن إلا ما حكم بأنه حسن » ولا مزيد . 

Pala القبيح لم يزل قبيسًا فى علم الله تعالى ما دليلكم على هذا ؟‎ of فإن دعوآم‎ Cal 
a SS 
. التوفيق‎ By 

ولم يزل سبحانه وتعالی عليمًا أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما معتقدًا هما 


ا > لا lag‏ حركة أو عرض ف النفس » وهذا هو الحق لظهور براهين هذا أيضًا » 
لا لأن ذلك قبيح لعينه . 


ويقال هم Cal‏ : أخبرونا من حسسّن الخسن فى الغقول » ومن قبح القبيح فى العقول ؟ فان 
قالوا : الله عز وجل . قلنا شم : أفكان تعالى قادرا على عكس تلك الرتبة إذ با على أن يرتبها 
بخلاف ما رتبها (Pade‏ فيحسّن فما القبيح » ويقبّح فيها السحن ؟ فان قالوا نعم أوجبوا أنه لم 
بقح شىء لا بعد of‏ حکم الله تغالى بقبحه et by‏ شیء الا بعد of‏ حکم الله تعال 
بحسنه » وأنه كان له تعالى أن یفعل بخلاف ما فعل » وله ذلك OV‏ وأبدًا » وبطل أن يكون تعالى 
متعبدًا لنفسه وموجيًا عليه ما یکون ظالمًا مذموما إن خالفه . 


وان قالوا : لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عجزوا رهم تعالى » ولزمهم القول بمثل قول 
عل الأسوارى » من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل » > فحکم هذا الردیء الدین والعقل بأنه 
أقدر من ay‏ تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم يفعل » وربه تعالى 
لا يقدر إلا على ما فعل ‏ ولو علم امجنون أنه جعل ربّه من الجمادات المضطرة إلى ما يبدو منها 
ولا يمكن أن يظهر منبا غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظم مصيبته . نعوذ بالله من 
الخذلان » ومن Make‏ ما حل بالقدرية المتنطعين بالجهل والعمی والحمد لله على توفيقه UL)‏ حمدًا 
کنیا کا هو أهله . 


۶ 3 3# 


قال آبو محمد : ویقال لهم : هبکم شنعم فى القبیح ‏ بانه قبیح فلم نفيتم عن الله عز وجل 
(۲۳) فى (آ) : ( بل لعله) ر 

. ) يذكر ( لان الله قبحهما‎ 1 : ce) فى‎ )۲٤( 

. ) يذكر ( ما با عليه‎ ۸ : Ce) فى‎ )۲٥( 

chy day‏ رعظم). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ١‏ 
خلق الخير كله » وحلق الحسن كله ..؟ فقلتم : لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا الإسلام » ولا الصلاة 
والركاة ولا النيّة الحسنة » ولا اعتقاد الخير » ولا إيتاء الزكاة ولا الصدقة ولا البر gle CMON‏ هذا 
قبح أم كيف الأمر ؟ POLS‏ تمویهکم بذكر خلق الشر » وأنتم قد استوى عندع الخير والشر ؛ فى 
أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من ذلك كله » فدعوا الفويه الضعيف . 


د 3 3 


قال yf‏ محمد : وقرأت ف مسائل » Mtl GY‏ عبد السلام بن إلى de‏ عمد 
ابن عبد الوماب . الجبائي رئيس العتزلة وابن رئیسهم UIST‏ له يردد فيه کثیرا دون حیاء ولا رقبة : 
يجب على الله أن یفعل کذا کانه اجنون يخبر عن نفسه أو عن رجل من عرض الئاس . 

فلیت شعری أما كان له عقل أو حس یسائل به نفسه فیقول : لیت شعری من أوجب على 
الله تعالی هذا الذى قضی بوجوبه عليه » AN‏ لكل وجوب وإججاب من موجب ضرورة » ولا كان 
یکون فعلا لا فاعل له » ومذا کفر من آجازه » فمن هذا الوجب fe‏ لل War‏ كوا ۶ 
وهذا لا خلو ضرورة من أحد وجهین لا ثالث لما : إما أن يكون آوجبه عليه تعالى بعض خلقه 
إما العقل وإما العاقل » فان كان هذا فقد رفع القلم عنه » وأن لكل عقل یقوم فيه أنه Te‏ على 
خالقه وعدثه بعد أن لم يكن » ومرتبه على ما هو عليه ومصرّفه على ما يشاء . 

وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على نفسه » فإن 
کان قال بهذا . قيل له : فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه » فإذ هو كذلك فقد كان 
EL,‏ له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما (Panic‏ عليه » وعلى حلاف سائر ما ذكرت أنه أوجبه 
على نفسه » وإذ"“ أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن ely‏ عليه فممكن له أن يسقط ذلك 
الوجوب عن نفسه » وإما أن يكون تعالى ۸ يزل موجبًا ذلك على نفسه » OB‏ قال بهذا لزمته 
عظيمتان مخرجتان له عن OLY‏ وعن جميع الشرائع وهما : أن البارى لم يزل فاعلًا » Sy dy‏ فعله 
معه لأن الإيجاب فعل » ومن لم يزل موجبًا فلم يزل فاعلا » وهذا قول Jal‏ الدهر نفسه . 


(۲۷) فى (أ) : ( لأن ) بغير استفهام . 

۱ . ) رخ) : رفن‎ EMA) 

(۲۹) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم ال جباى شيخ العتزلة بعد أبيه » له تصانیف وکان بصيرًا بالنحو واللغة » توق 
سنة ۳۲۱ ه . ( لسان الیزان : 15/4 ) . 

(۲۰) فى الأصل : ( تعالى عليه ) وهو غير مستقم . 

. ) يلكر ر كان‎ ۸ : (hy gary 

(۳۲) فی رخ ) : ما عذب به عليه ) . 

(۳۲) ف (1) : وإذا وجب ) . 


MEY‏ التعدیل والتجویر 


قال أبو محمد : ولا بمانع بين جميع العتلة فى إطلاق هذا ابنون » من أنه يجب على الله أن 
يفعل كدا ويازمه أن يفعل كذا » فاعجبوا هذا الكفر احض » Ming‏ يلوح بطلان ما يتأولونه فى قول 
الله تعال : IS)‏ ما le‏ تمد الت 9 

وقوله تعالى : ( CE‏ على تفسيه OO EN‏ 

وقوله عليه السلام : ١‏ حق العباد على الله ألا يُعدبيم » يعنى إذا قالوا لا إله إلا الله » 
وه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال 9" يعنى عن شارب bl‏ وان IS‏ هذا إنما هو 
أن الله تعالى قضی بذلك وجعله حتمًا واجبا » وكونه حقا یوجب( ذلك منه تعالى لا cade‏ 
Chul‏ « من » من « على » وحروف ابر یبدل بعضها من بعض . 

ثم نقول هم : من خلق إبليس ومردة الشياطين 0 والخنازير والحجارة العبودة والميسر 
الأ والأزلام وما Lagan al‏ ذبح على tall‏ ؟ فمن قوم وقول كل مسلم أن 
الله تعالى خالق هذا كله » فلنسأهم : أثىء حسن هو كل ذلك أم رحس وقبيح وشر ؟ فان 
قالوا : بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا . وأقروا أنه تعالى gle‏ الأنجاس والرجس والشر 
ریمض WO Ob‏ : بل هی حسان فى إضافة دلنها إل الله dls‏ » وهی رجس 
ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعال لما AUS‏ ¢ قلنا : صدقتم » وهكذا نقول إن الكفر والمعاصى 
هی فى أنها أعراض وحرکات لق لله تعالى حسن من خلق الله تعالى كل ذلك + وهی من الصا 
بإضافتها لیم قبائح ورجس وقال عز وجل : « اما الْحَمْر Jal,‏ ولاتصاب ام ين 
من Job‏ الشیطان<) . 

وقال تعالى pad ja:‏ خنزير Bi‏ رحس( . 


فلیخبرونا بای ذنب كان من هذه الأشياء وجب أن يسخطها الله تعالى 6 وأن يرجسها 
ویجعل غیرها طیبات ویرضاها"؟ هل هاهنا إلا أنه dls‏ فعل ما شاء(» وی فرق بين أن 


(۳۶) سورة الروم : ۷ 

۱۲ : : سورة الأنعام‎ (YO) 

(5") الحديث : رواه البخاری فى اللباس ۰۱ ۰ والجهاد 45 » والاستعذان ۰ وتوحید رقم ۰۱ ومسلم فى OLY‏ ۸ ۹ » 
والترمذی فى OEY‏ ۸ وابن ماجه فى الزهد ۳۵ . 

. ) خ ) : م يذكر ( يعنى عن شارب الخمر‎ ( BOTY) 

. ف (أ): فوجب‎ (FA) 

. فى (أ) : والاصنام‎ )۲٩( 

٩۰ : سورة المائدة‎ (E+) 

(41) سورة الأنعام : ۱۸۰ (Ty dy‏ : وردت هذه الآية Be‏ حيث قال ( ولحم خنزیر ) . 

(Fy day‏ و 

21) dey) 


الفصل الثالث ٠١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس 1 0 
a‏ تناد eas‏ مرا eon OY‏ بغ شا هن ذلك مغ كدرو ويا تن 
بتعظيمه , كناقة alle‏ والبيت الحرام » وبين أن Jab‏ ذلك أيضا فيمن يعقل ؛ فيقرب 
بعضاً |S‏ شاء ویبعد بعضاً Way E |S‏ ما لا سبیل [لی وجود الفرق فیه بدا ۰ 

م tls‏ : هل ub‏ الله تعالى من خلقه فى أرض الاسلام بحيث لا aL‏ إلا داعیا إلى 
الدين ety‏ له على من خلقه فى أرض اليج والصين والروم بحيث لا يسمع إلا ذامًا لدين المسلمين 
مبطلا له وصادًاً عنه ..؟ وهل رأوا قط أو معو“ من خرج"" من هذه البلاد طالبًا لصحة 
البرهان على الدين ؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس » ومن أذعن ها ترك قول العتزلة الفاسد . 

قال أبو محمد : والقول الصحيح هو أن العقل"“ یعرف بصحته ضرورة أن الله تعالی حا 
على كل ما دونه » وأنه تعالى غير حکوم عليه » وان كل ما سواه تعالى مخلوق له عز وجل » سواء 
كان جوهرًا حاملا » أو Cage‏ محمولًا » لا خالق سواه » aly‏ یعذب من يشاء أن يعذبه ويرحم من 
يشاء أن يرحمه » وأنه لا يلزم أحدًا إلا ما ألزمه الله عز وجل » ولا قبيح إلا ما قبح الله » ولا حسن 
إلا ما حسن الله » وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة » ولله تعالى على كل من دونه 
وما دونه احق الواجب ا ج البالغة » لو عذب الطیعین ASI)‏ والأنبیاء فی النار مخلدین لكان 
ذلك له » ولکان عدلا وحقا منه » ولو نعم بیس والکنار فى النة مخلدين كان ذلك له وکان حقا 
وعدلا منه » وان کل ذلك إذ olf‏ الله تعالى وأخبر أنه لا یفعله صار باطلا وجورا وظلما » وأنه 
لا ييتدى أحد إلا من هداه الله عز وجل ؛ ولا یضل أحد إلا مر" أضله الله عز وجل » 
ولا يكون فى العالم إلا ما أراد الله عز وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك وما ۸ يرد عز وجل 
كونه فلا يكون ألبتة » وبالله تعالى التوفيق . 


He oe عد‎ 


ونحن نجد الحيوان لا يسمى عَذّو"“ بعضها على بعض قبيخًا ولا ظلمًا ولا يلام على ذلك › 
ولا يلام على عَدُوها من ربی شيئا منها » فلو كان هذا النوع قبيحًا لعينه وظلمًا لعينه لقبح متی 
وجد ؛ فلمًا لم يكن كذلك صح أنه لا يقبح شىء لعينه ألبتة » لكن إذا قبّحه الله عر وجل فقط . 


. ) خ ) : ما لا يفعل‎ ( (EB) 
. فى (۱) : وععوا‎ (49) 

(47) فى ( خ) : ( ومعوا أن من خرج ) . 
(4۷) فى (أ) : ( العقل الصحيح ) . 
(4۸) فى (أ): سقطت (من). 

(£۹) فى رل : ( عدوان) . 


۱:۵ التعديل والتجوير 


فإذ قد بطل قوهم بالبرهان الكلى الجامع لاصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالی وقوته فى 
Sle!‏ © مسائلهم وبالله تعالى نستعين . 

فأول ذلك أن نساحم فنقول : عرّفونا ما هذ(“ القبيح فى العقل على الإطلاق ؟ فقال 
قائلون من زعمائهم منهم الحارث بن على الوراق البغدادى » وعبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 
البلخى وغيهما : إن كل شىء حسن بوجه ما ؟ OPEN‏ يمتنع وقوع مثله من الله تعالی » لانه 
حینقذ يكون حسنا » إذ ليس قبيحًا ألبتة على كل حال » وأما ما كان gd‏ على كل حال 
لا بحسن ألبتة فهذا منفى عن الله Ge‏ وجل NLT‏ 

قالوا : ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك » وتکلیف 
ما لا یطاق ثم التعذيب عليه . 

قال أبو محمد : وظن هؤلاء البطلون إذا أتوا ببذه الحماقة آنهم قد أغربوا وقرطسوا » وهم 
بالحقيقة قد la‏ وهذّروا » وهذا عين الخطأ» ولغا قبح بعض هذا النوع إذ أقبحه”“ الله 
عر وجل » وحن بعضه إذ aim‏ الله عز وجل » والعجب من مناقشتهم؟ فى دعواهم أن المحاباة 
فيما بينننا ظلم » ولا ندرى فى أى شريعة أم فى أ عقل وجدوا أن المحاباة ظلم ؟ وأن الله تعالی قد 
أباحها إلا حيث شاء » وذلك أن الرجل يحب أن ينكح امرأتين وثلاثًا وأربعًا من الزوجات » وذلك 
له cle‏ حسن » وأن يطأ من إمائه أى عدد أحب » وذلك له مباح حسن » ولا يحب أن ينكح 
one OP ait pl‏ ولا عبيدها » وهذا منه حسن . 


وبالضرورة ندرى أن فى قلوببن من الغييرة کا فى قلوبنا » وهذا محظور فى شريعة Use‏ 
والنفار منه موجود فى بعض الحيوان بالطبع » والحر المسلم يحب" أن يستعبد أنخاه المسلم » ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده فى ayo‏ وأخلاقه ۰۳۳ ویبیعه ويببه ويستخدمه ولا OP‏ أن 
هكم هی القند لا wane‏ للك ولا كوو ود امن عفر Wy‏ أجل زسول: الك مه له 
المقدسة ما أكرمه الله تعالى به من ألا ینکح أحد من بعده من نسائه » أمهاتنا رضوان الله عليين » 


(50) ف (أ) : (أجزاء مسائلهم ) . 

)5١(‏ فى ( خ) : سقطت (ما), 

60 فى Ce)‏ (فلن) . 

. رح‎ chy فى‎ ery 

(!ه) ف (أ) : ( مباهتهم ) . 

(۰0) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا ‏ ولا يحل للمرأة ان تتکح غير واحد ولا يكون عبدها ) . 
EOD‏ ( ا ) : ( ملكه) بدلا من ( يحب ) . 

(00) فى (أ) : ( وقنوته ) بدلا من ( أبوته ) . 

. (أ) : ولا جوز‎ dA 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Fa‏ 
لشو باس oe‏ 
ولو cml‏ ذلك غيه كان مخطىء الإرادة قبیخا ظالمًا » ومثل هذا كثير*” إن تب كثير جدًا 
إذ هو فاش ف العالم وفی آکثر الشريعة » فبطل هذا القول الفاسد منهم . 

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل) الذى هو العدل عند المعتزلة ؛ بل على الاطلاق 
Jes‏ احاباة حیث شاعو 6 قال عر وجل : ) ون تُستطيعوا 0 on RRR‏ التساء jis‏ > صتم 
فلا تمیلوا كل Og‏ 

OST EKG ما‎ FAG یلوا‎ Vi شم‎ Ob « : وقال تعالى‎ 

فأباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت Wet‏ » وأباح لنا Ue‏ من WES‏ منهن + فصح 
أن لا عدل إلا ما ماه الله عدلا فقط » dy‏ كل شىء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى 
ذلك » وكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى GM‏ الذكر من اليراث حظین » وإن كان غنيا 
مكتسبًا » وأعطى البدت حظا واحدًا وان كانت صغية فقبرة » » فبطل قول المعتزلة » وصح أن الله 
تعالى Gl‏ من يشاء ويمنع من يشاء » وأن هذا هو العدل لا ما يُظنه | المعتزلة عدلا بجهلها وضعف 
عقوها . 

وأما تكليف ما لا یطاق والتعذيب عليه فإما قبح ذلك فيما بيننا لأن الله تعالی سم ذلك 
علينا فقط » وقد علمت العتزلة BS‏ عدد من يخالفهم فى أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذی 
لا أمر فوقه » ولا مه حكم عقولنا » وما دعواهم على pei‏ فى هذه المسألة ثم خالفوا قضية 
العقل ببديبته إلا كدعوى الجسم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديبته » إذ أجازوا وجود الفعل 
من ليس جسمًا » وإذ أجازوا حيا بلا حياة » Whey‏ لا يعلم . 

قال أبو محمد : وا الدعوتين على العقول كاذبة » وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا Lae‏ 
من ادعى ف العقل ما ليس OP aie‏ وبينا أن العقل لا يحكم به به على الله الذى gle‏ العقل ورتبه على 
ما هو به » ولا مزید » وبالله تعالى التوفيق . 

وقال ؛ بعض المعتزلة : إن من القبيح JS‏ حال وانحظور فى العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم 
وعقوق الاب . 


. ) (أ) : سقطت کلمة ( كثير‎ dA) 
, ) عند العترلة‎ We ما لیس‎ : ty dO) 
۱۲۹ : سورة اللساء‎ (1S) 

۳ : سورة اللساء‎ (VY) 

. رف‎ : )[( dy) 


۱:۷ التعديل والتجوير 
قال أب ين : وهذا غاية الخطاً » لأ العاقل المیز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم 
على أحد إلا الله وحده لا شريك له » الذى أوجده من عدم ثم جعل له الحواس والقييز وسكّر له 
ما فى الاض وكثيرًا مما فى السماء وخوّله الال » وآن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعمًا 
مال فإنما أعطى من مال الله عز وجل » فالنعمة لله عز وجل دونه » وان كان Coe‏ » أو معتقدًا 
أو خائفا من مكروه » فإنما صرف ف ذلك كل ما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس 
والأعضاء » ولا تضاف يكن ولك ,فى ملك الله عن وجل وفیما هو hot Slat‏ به منه . 
ا N‏ 
لا من سماه الله تعالى منعما » ولا يجب شكر منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالی شکره فحیبعذ 
يب و فلا ء dee Sy‏ من م يشكره عاصيا ات أ کبق ‏ أمر اله تال بل 
فقط » ولا فرق بين تلدنا من منى أبوينا وبين تولدنا من التراب الأضى » ولا حلاف فى أنه 
لا یلزمنا بز التراب ولا له علينا حق » ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له Lyle‏ حقا » وقد 
رش الصفية شاة فلا یب شا علیه حق SY‏ للد تمان ل عله ها وجعلهناگوین وان “iB UE‏ 
OF)‏ مجنونين أو ۳۸" یتولیا Legs‏ بل اشتغلا be‏ بلذاتهما » ليس هاهنا إلا أمر الله تعالى فقط . 
وبرهان آخر : أن اما لو زنى بامرأة عالمًا بتحرم ذلك أو غير عالم ؛ إلا أنه من لا یلحق 
به الولد اتخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء » OB‏ بره لا يلزم ذلك الولد أصلا ويلزمه بر أمه » 
ل الله تعالى gal‏ بذلك لها » ولم يأمره بذلك ف الذى تولد من نطفته فقط ء ولا فرق ف العقل بين 
الرجل والمرأة فى ذلك » ولا فرق ف العقول وف اللادة تولد اجنين من نطفة الواطىء لأمه بين أولاد 
ey‏ وأولاد الرشدة » لكن .لا ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك cng‏ 
فاسدين ا . بر Om gl‏ وشكرهم » وجعل عقوقهم من الكبائر لزمنا ذلك « ولا A‏ 
يلرم ذلك أرلاد الزانية » يَلرَمهم . 
وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلين لو خرجا فى سفر فأغار أحدهما على BB‏ من 
ری دار الحرب فقتل کل رجل بالغ فا وأخذ جميع أموالهم » وسبی ذراريهم ثم مس ذلك مک 
الامام العدل ووقع فى حظه أطفال قد تول هو قتل آبائهم » وسبى إمهاءهم » ووقعن أيضًا 
بالقسمة الصحيحة فى حصته » فنکحهن وصرف أولادهن فى كنس Madge‏ وخدمة دوابه 


. ) لاف‎ ( : CG) dat 

de)‏ (أ) : سقطت (أو). 

(fs): ف(‎ 

day)‏ در : (إمائهم) 

Gall) C2) 8 OM) 

)14( حشوشة : بضم الحاء جمع مَحَشه : بفتح الم وکس‌ها وهی الارض الكثية الحشيش . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل ۱:۸ 


» یکلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وکساهم وأنفق عليهم بالعروف کا أمر الله‎ dy » وحصاده‎ doy 
» حقه واجب علیهم بلا حلاف » ولو أعتقهم فإنه منعم عليهم وشکره فرض علیهم‎ Ob تعالى‎ 
. وكذلك لو فعل ذلك من اشتراه وهو مسلم بعد‎ 

وأغار الثافى على قرية للمسلمین فأحذ صبیائا من صبیاهم فاستقهم فقط ول یقعل أحدًا 
ولا سبی لهم حرمة gd‏ الصبیان أحسن تربية » وكانوا فى قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش 
وسوء حال Bic‏ معاشهم”" وعلمهم العلم OLN‏ وخوّهم المال ثم أعتقهم » فلا حلاف فى أنه 
لا حق له عليهم » وأن ذمّه وعداوته فرض علییم . 

أنه لو وطىء امرأة منبن وهو محصن وكان أحدهم قد ول حكمًا لزمه شرخ رأسه بالحجارة 
حتى يموت » أفلا يتبين لكل ذى عقل من fol‏ الاسلام أنه لا حسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده 
لا شريك له إلا من سماه الله محسنا أو منعمًا » ولا شكر GY‏ لأحد على أحد إلا من ألزمه الله 
تعالى شكره » ولا حق لاحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا » فيجب كل ذلك إذا“ 

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان إفاضة بوجه حرمه الله تعالی فإنه 
با ابا Gs‏ يي Me‏ اقرب 
أ aN OAT‏ جك سس ل ع وس ا سار 
Whe‏ نتأید . 

وقال بعضهم : الکذب قبیح على کل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا Spill‏ » وعلى تحسين 
TS‏ 
ويطلبه » فسأل ذلك الظام هذا الذى استتر عنده المطلوب وسأل أيضًا کل من عنده خبرو وعن 
ماله » فلا خلاف بين أحد من المسلمين فى أنه إن She‏ وه على موضعه وعلى ماله فإنه عاص 
اله عر وجل » فاسق ظام فاعل فعلا ad‏ وأنه لو كذبه وقال له لا آدری مكانه ولا مكان ماله 
ا ل es‏ ا 
صحبتها » والكذب فى حرب المشركين فيما يوجد به السبيل إلى إهلاكهم OM aly‏ المسلمين 


(۷۰) فى (أ) : ( معايشهم ) . 
(70) فى (1) : (لذ) . 
WY)‏ فى (أ) : ( وتخليص ) . 


۱:۹ ا و ےک ل ا وم a ls‏ > مه التعديل ولو 


م > فصح أنه اما قبح الکذب حیث قبحه الله عز وجل » Wy‏ ذلك ما كان قبيسًا بالعقل 
Stel‏ » إذ ما وجب بضرورة العقل فمحال أن يستحيل فى هذا العام ألبتة عما رتبه الله عز وجل 
فى وجود العقل إياه كذلك » فصح كذبهم على المعقول97”". 

وقال بعضهم : الظلم قبيح . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » lady‏ : ما معنى الظلم ؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا : إنه 
قتل الناس وأخحذ أموالهم cally‏ وقتل الرء نفسه أو التشويه ا او إباحة حرمة للناس 
ینکحونین » وکل هذا فليس شىء منه قییکا لعينه » وقد أباح الله Je‏ وجل أخذ آموال قوم بخراسان 
من أجل ابن عمهم JS‏ بالأندلس رجلا خطأ لم يرد قتله » لکن رمى صيدًا مباحاً له » أو رمی 
كافرًا فى ارب فصادف السلم السهم وهو خارج من خحلف جبل فمات » ووجدناه تعالى قد 
cl‏ دم من زنى وهو محصن ول يطأ امرأة قط إلا زوجة له عجورًا شوهاء““ سوداء » وطتها مرة ثم 
ماتت » ولا يجد من أين ينكح ولا من أين يتسرى » وهو شاب تاج إلى النساء » وحرم دم شيخ 
زنی وله مائة جارية كالنجوم حسنا » إلا أنه لم تكن له قط زوجة . 

وأما قتل ol‏ نفسه فقد حن الله تعالى تعريض ol‏ نفسه للقتل فى سبيل الله عز وجل 
وصدمة الجموع Sy‏ ل مس 
قال تعالى : ١‏ فووا ای بارئکم Wb‏ اشک E‏ یر کم عند SEG‏ فتاب 
یک . ولو أمرنا عز وجل بمثل ذلك hash eee‏ ار عز وجل بذلك 
نى إسرائيل » وأما لتضویه بالنفس فإن clay OL!‏ والركو ع والسجود لوا أمره الله تعالى بذلك 
وتحسينه یاه لكان لا معنى له » ولكان على أصوهم تشويهًا » ودليل ذلك أن امرأ من الناس لو قام 
ثم وضع رأسه بالااض"۲ فى غير صلاة بحضرة الناس لكان le‏ بلا شك مقطوعا عليه بافوس » 
وكذلك لو تجرد الره من ثيابه مام الجموع فى غير حج ولا عمرة وکشف رأسه » ورمى بالخصى 
وطاف بيت مهرولا مستديرًا به لكان منوا بلا شك » لاسيما إن امتنع من قتل قمله ومن فلل 
رأسه » ومن قص آظفاره وشاربه » لكن لا أمر الله عز وجل با أمر به من ذلك كان Cod‏ واجبًا 
وحسنا » وكان تركه قبیخا وإنكاره كفرا . 


وأما إباحة ال حرمة للنكاح فهذا أعجب ما أتوابه ؛ Ul‏ علموا أن الله خلى بين عبیده9 


. ) (أ) : (العقول‎ ST) 

. فى (أ) ؛ ( شعرها ) وهو تحريف‎ (vt) 
ه٤‎ : سورة البقرة‎ (VO) 

CaM dyed day 

(۷۷) فى (أ) : (عبده ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل a‏ 


allel‏ یفجر بعضهم بیعض وهو قادر عل منعهم من ذلك > فلم یفعل ؛ بل قوی الاتهم وقوى 
a‏ عل دلگ برقران امعم »> فهذا من الله حسن ومن عباده قبيح لأن الله قبحه ولا مزید » 
ولو حسنه تعالى لسن » آما شاهدوا نکاح الرجال بناتهم من رجال » ثم إن gle‏ الرجل منهم 
المرأة من آخر ثم آنعر ومکذا ما آمکنهم » وكذلك إن مات عا » فأی فرق فى العقول بين إباحة 
وطتها بلفظ زوجتك أو نکحتك › وبين حظر وطنها بالاطلاق عليه أو بلفظة قم فطأها » فهل 
هاهنا قبیح إلا ما قبحه الله عز وجل ‏ أو حسن الا ما حسن الله عز وجل .. ؟ !! 

وقال بعضهم : الکفر قبیح على کل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وما قبح الکفر إلا لأ الله قبحه ونبى عنه Wy‏ ذلك 
ا ع »ول عر ويل کلم فرع ات وج با لد فى حر الق و أن 
اما اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحريمها لكان كارا « ولكان ذلك منه كفرا إن كان عالمًا 
بإباحة الرسول BE‏ ها » ثم صار ذلك الكفر إيمانا وصار الآن من اعتقد تحليلها کافرا » وصار 
اعتقاد تحليلها كفرًا فصح أن لا كفر إلا ما “ماه الله عز وجل کف « ولا زین | إلا ما سماه إيمانا » 
وأن الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله ge‏ وجل » ولا OP pee‏ الإيمان إلا بعد أن حسنه الله 
عز وجل » فبطل کل ما قالوه J‏ اور AS‏ والظلم ؛ وصیح أله لا ظلم الا ما دين wo‏ 
ولا جور إلا ما كان كذلك » ولا عدل إلا ما آمر الله تعالى به أو أباحه أى شیء كان » ay‏ 
تعالى التوفيق . 

فإذ هذا کا ذكرنا فقد صح أنه لا ظلم فى شیء من فعل الباری تعالى » ولو أنه cde Sha‏ 
من لم يقدره على ما pl‏ به من طاعته لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه تعالى ظلما » وكذلك ليس 
ظلمًا خلقه تعالی للأفعال التى هی من عباده Je‏ وجل كفر وظلم وجور » ولأنه لا آمر عليه تعالى 
ولا ناهيا ؛ بل GAN‏ أمره والملك ملكه . 

وقالوا : تكليف ما لا یطاق ثم التعذيب عليه قبيح فى العقول جملة , لا يحسن بوجه من 
الوجوه فيما بيننا » فلا يحسن من الباری SLE‏ أصلا . 

قال yl‏ محمد : نسی هلاه القوم ما لا يجب أن ينسى » ويقال لهم : أليس”” قول القائل 
فيما بيننا : اعبدونی» اسجدوا لى قبیخا لا بحسن بوجه من الوجوه ولا على حال من 


. ف (أ) : ( يطلق)‎ WA) 
فى (1) : ( ولا يحسن).‎ 9) 
. ) ف ( خ) ؛ ( لیس‎ AY 
. ) ف )1( ( أن اعبدون‎ AN) 


\o\‏ التعديل والتجوير 
الأحوال TT‏ ی ane‏ 
نعم » فإن قالوا : ما قبح قبح ذلك ما لأننا لا نستحقه ؛ قيل هم : وكذلك ما قبح منا AIST‏ 
الي 7 a‏ را ره 
pele‏ فى تكليف ما لا یطاق » ولا فرق » وكذلك المتن بإحسانه الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبيح قبيح 
ا اا ل فا و اليرت اتوي و 
له كبرياء وهو تعالى تن باحسانه . 

فإن قالوا : حن ذلك منه لأن الكل حلقه . قيل لهم ی و 
لا يستطيع ثم تعذييه لأن الكل خلقه » وكذلك فيما بيننا من عذّب lpm‏ بالنتف والضرب ثم 
أحسن علفه ورفهه فهو قبیح على کل حال“ وجه » وفاعله عابث » وهم یقولون ان الباری ۳ 
ذلك فى الحيوان من أكلها وذحها ثم یعوضها على ذلك » وهذا منه Je‏ وجل حسن ‏ إلا أن یلجاوا 
إلى أنه تعالى لا يقدر على تعويض الحيوان إلا بعد إيلامها وتعذييها » فهذا أقبح قول وأبينه GAS‏ 
وأوضحه قحه وه كفرًا وأذمه للبارى تعالى » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

فان قالوا : إن إيلا م الحيوان قد يحسن فيما بيننا مثل أن يسقى الانسان من يحب ماء الأدوية 
الكريبة » ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك إلى منافع لولا هذا الکروه لم يكن ليصل إلا 

ا ل pee eae‏ 
نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذى هو أقل من النفع الذى يصل إليه بعد ذلك 
الأذى » Lily‏ سألناهم عمن يقدر على نفعه دون أن ببتدئه بالأذى ؛ ثم لا ينفعه إلا حتى يوّذيه . 

قال أبو محمد : وكذلك تكليف من يدرى الرء أنه لا يطيقه ونه إذا لم يطقه عذبه قبيح 
فیما بیننا » فقال قائل منهم : إن هذا قد يحسن فيما بيننا » وذلك أن يكون المرء يريد أن يقرب عند 
صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدرى أنه لا يطيعه OB‏ نهیه له حسن . 

قال أبو محمد : وهذا INE‏ ولا فرق » وم نسأهم عمن 94" يقدر على 'تعريف صديقه 
معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه » ولا عمن لا يقدر على منم العاصى له بأكثر 
من النبى » وإنما نسأهم عمن لا منفعة له فى أن يعلم زيد معصية غلامه له » وعمن يقدر على أن 
یعرف My‏ بذلك ويقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه » وعمن يقدر على منعه من المعصية 
فلا يفعل ذلك » إلا أن يعجزوا ربهم کا ذكرنا » فهذا مع أنه كفر فهو Caf‏ کذب ظاهر » لأنه 


CoC) OY) 
. ) ف (۱) : رعل كل وجه‎ )۸۳( 
. ) فى ( أ ) : (عمن لا یقدر‎ )85( 


الفصل ف الملل والأهواء والسحل کم ا ي ۱۰ 


تعالى قد أخبر عن أهل النار نم لو ؤردوا لعادوا لما نبو عنه » فتقرر هذا عندنا تقررًا لو رأينا 
ذلك عيانًا ما زادنا Lobe‏ بصحته » وكذلك قد شاهدنا lags‏ آخرین أرادوا ضرويًا من العاصی فحال 
الله تعالی بينهم وبينها بضروب من ال حوائل » وأطلق آخرین وم يحل بينهم وبينها بل قوى الدواعى لها 
ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها » فلاح كذب العتزلة وعظم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى 
وشدة مکابرتهم العيان » وخالفتهم للمعقول وقوة جهلهم وتناقضهم . نعود بالله من الخذلاك . 

ثم بعد هذا كله فأى منفعة لنا فى تعريفنا أن فرعون يعصى ولا يؤمن » وما الذى ضر 
الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا Oe‏ من أطاع ومن عصى . 

ونسأهم Cal‏ عمن أعطى آخر سيوفا وخناجر وعتلا للنقب » وكل ذلك يصلح للجهاد 
ولقطع الطريق والتلصص » وهو يدرى أنه لا يستعمل شيعا من ذلك فى الجهاد إلا فى قطع الطریق 
والتلصص » وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء » وأحلى له منلا مع كل ذلك » أليس 
aa olay ee‏ ل 
pea yS‏ ا ل ب 
وان من عجز عن منع الخمر من شاربها وهو يُقدر على ذلك لفى غاية الضعف والهانة » أو مريد 
لكون ذلك "ا شاء لا معقب حكمه » وهذا قولنا لا قولهم . 

قال أبو محمد : فانقطعوا عند هذه ولم يكن شم جواب إلا أن بعضهم قال : ما قبح ذلك 
منا Lg‏ بالمصالح ولعجزنا عن التعويض » My‏ ذلك وهذا محظور علينا » ولو أن امرواً له منا عبيد 
وقد صح عنده بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام لا یژمنون NLT‏ فإن كسوتهم وإطعامعهم مباح 
له . 
ركذلك كسوة العبيد الذين يوقن eee an‏ شن ا لأننا ne Soya‏ 
پم" وان کانوا كفارًا » ولو فعلنا ذلك بأهل دار الحرب لكنا عصاة lag WY‏ عن ذلك » ليس 
هاهنا شىء يقبح ولا يحسن إلا ما أمر الله تعالی فقط » وأما قولهم إن ذلك قبح منا لجهلنا بالمصالح 
فليقنعوا بهذا OM ye‏ أجابهم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا یطاق » وتعذيبه 
عليه منه وقبح ذلك منا » وآنه ما قبح منا لجهلنا بالمصالح . 

(pe) فى (أ) : سقطت كلمة‎ )۸٥( 


. ) رل : ( إل البید‎ day 
ف (1) : (فمن).‎ (AY) 


۱5۳ التعديل والتجوير 

قال أبو محمد : وأم نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فیما أدى إلى النار والخلود 
فیہا بلا نہاية » ولكننا نقول : قبح منا ما نهانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به » وکل ما فعله ربنا 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إن المعهود Lay‏ أن الحكم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو دفع 
مضرة » ومن فعل لغير ذلك فهو سفيه » والبارى تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة 
وهو حكم . 

فقالت طائفة من المعتزلة : إن البارى تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار 

وقالت طائفة منهم : لم يكن الحكم فيما بيننا حكيمًا لأنه يفعل لاجتلاب المنافع أو“ دفع 
المضار ء لاله قد يفعل ذلك كل ele‏ وكل مشش وإن إن لم يكن حکیمّا » وإنما می etl‏ 

قال yf‏ محمد : وکل هذا ليس بثبىء DV‏ من الحيوان ما يحكم عمله مثل اخطاف 
والعنكبوت » والنحل ودود القز » ولا يسمى شىء من ذلك حكيما » ولكن EL‏ مى الحكم 
حكيمًا على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العقل والحكمة المسمى فاعله 
LS‏ عاقلا » وهكذا هو ف الشريعة Nc‏ جميع الفضائل | هی طاعات لله عز وجل » 
والرذائل إنما هى معاصيه » فلا حكم إلا من أطاع الله عز وجل واجتنب معاصيه » وعمل ما أمره 
ربه عز وجل » ولیس من أجل هذا ي يسمى الباری حکیما . Ui‏ مى حكيمًا لأنه مى نفسه 
CN a‏ > کا ‏ نسمه عاقلا إذا لم pod‏ 
بذلك » ثم نقول هم : وأما قولكم LY‏ سمى الله حكيمًا لفعله الحكمة » pile‏ مقرون أنه أعطى 
الحكمة OME‏ 

Lil‏ من قال منهم إنه تعالى يفعل لاجتلاب النافع إلى عباده ودفع المضار عنه فكلام فاسد 
إذا قيل على عمومه » SV‏ كل مستضر بفعله!؟ فى دنياه وأخراه لم يصرف الله تعالی عنه تلك 
المضرة » وقد كان ald‏ على صرفها we‏ إلا أن يعجزوه عن ذلك فيكفروا . 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بینا فلم لتق من 
يدرى أنه يكفر به . وأنه سيخلده بين أطباق النيران AF‏ ؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة » فمن أظرفها 

. فى (أ): (ودفع)‎ (AA) 


)4 ف (خ) : لم يذكر ما بين القوسين . 
(40) فى (أ) : ( يفعله ) وهو تحريف . 


الل ق الال اهراد وال ع تتسد سس سیب و ي ۷۵۶۰ 
أن كثيرا منهم قالوا : لو لم يخلق من یکفر به ویخلده فى نار جهنم لا استحق العذاب أحد 
ولا دحل النار آحد . 

قال أبو محمد : ويكفى من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب . 

ونقول له : ذلك ما كنا نبغى » وهل الخير كله على ما بیننا إلا أن لا OAS‏ أحد بالنار » 
وهل الحكمة المعهودة بیننا والعدل الذى لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى 
واجتاعهم فى النعم الداثم » ولكن العتزلة قوم لا يعقلون . 

وأجاب بعضهم فى هذا بأن قال : لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم » ولكان لا شىء 
أوضع ولا أخس من العقل ل الذى لا عقل له سالم من العذاب واللوم » والأم كلها مجمعة على 
فضل العقل . 

قال أبو محمد : لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف » لأن العقل على 
الحقيقة نها هو استعمال الطاعات واجتناب العاصی ‏ وما عدا هذا فليس عقلا » بل هو سخف 
وحمق . 

قال الله عز وجل حكاية عن الكفار ہم قالوا : ١‏ لو كنا تلمع او تعقل ما كنا ف 
اصنجاب السعیر» ۰ # صدقهم الله عر وجل فى هذا فقال : WLS agi \ eeu y‏ 
(OP Spe ELAN‏ فصدق الله Sei‏ من عصاه أنه لا یعقل . 

ثم نقول لهم : نعم لا منزلة Geol‏ ولا أوضع ولا أسقط من منزلة وموهبة أدت إلى الخلود فى 
النيران » عقلا كانت أو غير عقل » » على قولكم فى العقل . لكن كان کون الانسان حشة أو دودة 
أو كلبًا أحظى له وأسلم وأفضل عاجلا وآجلا » وأحب إلى كل ذى عقل صحيح indy‏ غير 
مدخول » وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب Vy‏ على صاحبه وسببًا إلى تكليفه مور ل 
يأت بها فاستحق النار » فلا شك عند كل ذى حس سام فى أن عدمه خير من وجوده . 

فإن قالوا : إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار » قلنا : : نعم ؛ ولكنه كان سببا إلى 
ذلك » ولا التكليف لم يدخل النار Shel‏ » وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة 
لا تحفى على ple‏ ؛ وهی قوله تعالى : « إا wu Cae‏ علی السسّموات PN‏ وَالْجبَالٍ 
فا أن او N‏ إئه کان ON GS UBS‏ 


: سورة الملك‎ )٩۱( 
١١ : سورة الملك‎ )٩۲( 
YY : سورة الاب‎ )٩۳( 


۵ د ا ا RE a‏ > ج Nac‏ وکین 

فحمّد الله تعالى باء الجمادات من قبول اتمبيز الذى به وقع التكليف » وتحمل أمانة الشرائع 
وذم عز وجل اختيار الانسان لتحملها » وسمى ذلك منه ظلمًا وجهلا وجورا » وهذا معروف فى 
بنية العقل والغييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودى إلى الهلاك أو إلى الغنم . 

وقال بعضهم : خلق الله عز وجل من يكفر » ومن يعلم أنه يخلده فى النار ليعظ بذلك 

قال أبو محمد : وهذا خبط لا عهد لنا بمثله » وهذا غاية السخف والعبث والظلم ؛ 
فأما العبث فان فى العقول مئًا of‏ من عذب oly‏ ليعظ به اخر فغاية العبث والسخف › 
Uf,‏ الجور GE‏ جور أعظم فيما بيننا من أن يخلق قومًا قد علم أنه يعذبهم ليعظ بهم آخرين من 
جاده ادي ل انور »> فهلا عذب الملائكة وحور العين ليعظ + بهم الجن والانس ؟ Jay‏ مدا عل 
آصوطم إلا غاية المحاباة والظلم والعبث .. ؟ !! orden Ae‏ 
فکمه . 


وسأهم أصحابنا عن OL)‏ الله عز وجل الصغارٌ والحيوان وإباحته تعالى ذحها » فوجموا عند 
هذه » وقال بعضهم لأن الله تعالى يعوضهم على ذلك . 

قال أبو محمد : Way‏ غاية العبث فیما bay‏ + ولا شىء أثم فى العبث والظلم من يعذب 
صغیرا لیحسن بعد ذلك إليه » فقالوا : إن تعویضه بعد العذاب بالجدرى والامراض أتم وألذ من 
تنعيمه دون تعذيب . 

قال yl‏ محمد : وق هذا عليهم جوابان : 

أحدهما : أن نقول9" لمم : أكان الله تعالى قادرًا على أن یی الأطفال والحيوان ذلك النعيم 
دون إيلام أو كان غير قادر على ذلك ؟ فإن ارا كان عر تاجن مدا كي PN‏ ا لجنون لأ ضرورة 
العقل ole,‏ بها أنه إذا قدر على أن plan‏ مقدار ما من انعم بعد لام فلا شك فى أنه قادر على 
ذلك المقدار نفسه دون إيلام يتقدمه » ليس فى العقل غير هذا أصلا » إذ ليس هاهنا منزلة زائدة 
فى القدرة ولا فعلان مختلفان ؛ وإنما هو عطاء Joly‏ لشیء واحد فى كلا الوجهين . 

وان قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصوهم » CPST‏ قادرًا على أن 
يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام ؟ 


. ) فى (أ) : ریقول‎ AE) 
. فى (1) : (إذ كان‎ Che 


۱6۹ 


الفصل ف الملل والأهواء 0 

والجواب GUI‏ : نا نرهم Bhagat)‏ وحيوانا nails‏ فى no‏ دون إيلام > وهذه محاباة وظلم 
ا 

فقالوا : إن ال Maloy‏ فى نعيمه لأجل إيلامه . 

فقلنا لهم : فهذه محاباة بزيادة النعم dpa‏ » 1 الحميع ا بينم ف النعم ؟ 
و ل ل ال 


قال أبو محمد تاه ee olay‏ أن عليه اسان لا دناه 
اق بذلك Og tt‏ مذنبون a‏ مذ نبین « وال تعالى قد أنكر هذا بقوله تعالى : ee‏ ولا SE‏ 
کل تفس إلا عََيْهَا لا زر وازرة وزر ر OE‏ 

فقد انتفى عن الله عز وجل هذا الظلم Ode‏ ولقد تین ید الفاسدة تعذیبه 
ا Oe‏ ولیلامه 1 البغاة بذلك 5 oe‏ ف oy a‏ من أن Sub cs‏ أو حا 

. ا اباءهم‎ A قال | اما فعل عز وجل ذلك‎ Si ee 

قال أبو محمد : وهذا كالذى قبله فى الجور » سواء بسواء أن يؤذى من لا ذنب له ليأجر 
بذئك مدا آو غير مذنب » حاشا dh‏ من هذا الا آن فی هذا ON‏ من التناقض » لأن هذا 
التعليل ينقض علییم فى ألاد الكفار » وألاد ای من قد ماتت امه » وف att‏ کر جار 
آیاء‌هم وأمهاتهم » ورب طفل قد قد قتل الکنار آو الفساق باه وأمه ورك هو بدار با حتى 
مات ها أو abst‏ السباع ‏ فلیت شعری من وعظ بهذا ؛ أو من آچز به ؟ مع أن هذا ما ۸ 
opie!‏ يحسن بيننا ألبتة بوجه من الوجوه یعنی آن دی es‏ إنساك e‏ 
ات vega‏ وه رد پا مرو دب وس ی 

. ) رآن نریم‎ : yd ay 

. فى (أ) : (لم يزداد ) وهو تحريف‎ )٩۷( 

. (أ) : ( لیستوی ) وهذا تحريف‎ bay 

)49 فى (أ) : ( تستوی ) . 

١514 : سورة الأنعام‎ (es) 

ec)‏ اک( 

) و الأطفال‎ : (Jd) 


E ee Gy ف‎ ۸۰۳ 
. ) راد نوی‎ : )۱( Saves) 


aly التعديل‎ ' ۷ 

قال أبو محمد : وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى » وهو أنه يلزمهم 

5 ۰ و بر 5 ۱ 8 5 

تصديق من يقول هم : ولله تعالى فى تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه عليه سر من الحكمة 
نوقن ۲ به ولا نعلمه . 


قال أبو محمد : وأما نحن فلا نقول بهذا » بل تقول إنه لا سر هاهنا أصلا » بل كل ذلك 
کا هو عدل من الله عز وجل لا من غيو » ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 


قال yf‏ محمد : ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين . إحداهما : قول OOS‏ ابن أحت 
عبد الواحد بن زيد فإنه قال : إن الاطفال لا يالمون ألبتة . 


قال أبو محمد : ولا ندری abd‏ يقول مثل ذلك فى الحيوان . 


قد كان صغيرًا ونوقن أننا كنا نام الالم الشديد الذى لا طاقة لنا بالصبر عليه . 


والثانية أحمد بن OME‏ البصرى وفضل*"" GUL‏ . وكلاهما من تلاميذ النظام فأنهما 
فالا : إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت فى أجساد قوم عصاة فعقوبت Ok‏ ركبت فى أجساد 
الأطفال والحيوان للم عقوبة لها . 

قال أبو محمد : ومن هرب عن الإذعان للحق أو عن الإقرار بالانقطاع إلى الكفر والخروج 
عن الاسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغها » لكن إذا اثر الکفر فإلى لعنة الله وحر 
سعيو » ونعوذ بالله من الخذلان » Ley‏ كلامنا هذا مع من OO gn‏ مخالفة OD Lah‏ الإسلام » 
فأما أهل الكفر فقد ثم - ولله الحمد - إبطالنا لقوهم » وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ ف 


(۱۰0) ف (hy‏ : ( يوقن ) . 

)٠ 4)‏ سماه صاحب الیزان بكر بن زياد الباهلی » وذكر عن عن ابن حيان أنه قال عنه « دجال يضع الحديث عن ابن المبارك » ثم ساق عنه 
حدیثا وقال يعات عليه » وهذا لا يشلك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع . 

ويقول عنه البغدادى : « كان يوافق النظام فى دعواه أن الإنسان هو الروح دون اللسد الذى فيه الروح les‏ أصحاينا فى ابطال القول 
بالتولد » وق أن الله Sta‏ هو خترع iM‏ عند الضرب ¢ وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث آم » . 

راجع : ميزان الاعتدال : : ح ۱ ص ۳4۵ والفرق بين الفرق ص ۲۱۲ 

۷ ۰) امد بن خابط : ( ذكره اللحافظ ابن حجر والسفارينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزة » والتحقيق أنه يالقاء العجمة وبعد الألف 
باع موحده ٠‏ وهو رئيس فرقة ة الخابطية من القدريه وکان من أصحاب النظام فى الاعترال وله قول فى التناسخ » وقد قال ومعه فضل اد أن للخلق 
oy‏ وخالقون Lassi‏ قديم وهو الله سبحانه والآخر مخلوق ؛ وهو عيسى بن مرم وزعما أن السیح ابن الله على معنى دون الولادة » وزعما Cal‏ أن 
المسيح هو الذى يحاسب الخلق فى الآخرة » ر راجع : الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ ) . 

(۱۰۸) فضل الحدق : منسوب إلى الحديثة » وهى بلد على شاطىء الفرات » وقد وقع فى شرح عقيدة السفارينى ح ١‏ ص ۷۹ الحدبى 
بباء موحدة تحتيه » وفضل هنا ملحد زندیق كان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده » وقد جاء اسمه فى الأصل CAS‏ : الفضل الری . 
الصدر السابق ص ۲۷۷ 


)4 ۰ ف (خ) : (ينتفى ) . 1 
رده فى رل : سقطت كلمة ( اهل ) . 


۱۵۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
صدر كتابنا هذا والحمد لله » فأغنى عن إعادته » وإذا بلغ حصمنا إلى مكابرة امس أو إلى مفارقة 
الاسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله » ولله تعالى الحمد . 

قال yf‏ محمد : فان أوا إلى قول معمرٌ وابحاحظ » وقالوا إن آلام الأطفال هى فعل الطبيعة 
لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع » > بل نقول لهم : هل الله عز وجل قادر على 
ا هله ای المنطعة م هذا الصبى بالجدرى والأكلة وانازر ۱۱ العذبة OMS‏ 
بالحصاة واحتباس البول أو الغائظ أو انطلاق البطن حتى يموت » والعدوٌ القاسی القلب یرجه 
Maas‏ له نفسه لعظم ما یری به من التضور والأوجاع ؛ بقوة من عنده تعالى يفرج بها عن 
هذا الطفل المسكين المعذب » Deb‏ هو تعالى غير قادر على ذلك ؟ 

فإن قالوا هو غير قادر على ذلك » فما ف العام أعجز من تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها 
ووضعها فى من هی فيه وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه OO puny‏ ضعيف من خلقه » فهل فى 
الجنون .والكفر OST‏ من هذا القول ؛ أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فى من هی فيه ثم 
لا یقدر على كف عملها الذى هو وضعه فيها . 

وان قالوا : بل هو قادر على صرف الطبيعة WAS‏ ولم يفعل دحل فى نفس ما أنكر "٠" ly‏ 
ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث ¢ وبالضرورة ندرى أن من رأى طفلًا فى نار أو ماء وهو قادر 
على استنقاذه بلا ممونة dy‏ يفعل فهو عابث ظلم » ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكم العدل 
es‏ ل ای ا اس ل م ی 
ولا یفعل ؛ وبا , بعضهم إلى أن قال : لو عاش هذا الطفل لكان طاغيًا » قلنا لهم لم نسألكم بعد 
عن من مات طنلا کا سنا هن امه Abe JB‏ م یی 30 قرف yk‏ مات مر 
الأطفال أنه لو عاش لكان طاغيًا » فنقول هم : هذا أشدٌ فى الظلم أن يعذبه على ما لم يفعل 
بعد . 

قال أبو محمد : ووجدنا الله عز وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأكله » وأباح ذبح 
بعضه » وأوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربانًا » فنقول للمتعزلة : آخبرونا ما كان ذنب 


ON)‏ ف (أ) : (العدية). 
ONY)‏ فى (أ) : ( ووجم الحصاة) . 
(۱۳) فى (أ) : ويتقطع له ) . 
014 ل رل :رأر). 

(۱۱۰) فى (أ) : ( بعقار ). 
SON)‏ (1) : (أكتر). 

By yd )۱۱۷(‏ على رّه) . 
dQ)‏ رل : رعل). 


۱5۹ بت م سب شاج ی مس تي ف م يجيي | والمجوير: 
الذى أبيح ذه وسلخه وطبخه بالنار وأكله » أو م۳۳ كان ذنب الذى حن کل ذلك فيه حتى 
a et ie 0‏ ¢ أو ما کان بخت الذى حرم إيلامه 4 ' ووجدناه ¥ دحل قد ar‏ أب 
Se eng cna feet‏ 
دعواهم فى المصلحة لربهم أن كل من له مصلحة ف قتل غيره كان له قتله » فان قالوا لا يجوز ذلك 
إلا حيث أباحه الله Je‏ وجل تركوا قوم OM digg‏ للحق . 

قال أبو محمد : ووجدناه تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد 
وهود ومجوس إذا أعطونا دينارا أو أربعة دنانير فى العام وهم يكفرون بالله تعالى » وأباح قتل مسلم 
فاضل قد تاب وأصلح لزنی سلف منه وهو محصن » ول يبح لنا استبقاء مشرکی العرب من NE‏ 
لزان Ob YY‏ یسلموا ولد . فأی فرق بين هولاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاء هم 
لهي ی تأحذها مہم فى العام . 

قال أبو عمل : وقالوا | لنا هل ۴ أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم ؟ 

فجوابنا وبالله تعال التوفيق : إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب يضاف 
إليه أو ضلال يوصف به أو OM aw‏ له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه ؛ فلا يكون 
ذلك Stel‏ « بل كل hail‏ عدل وحكمة وخير وصواب منه » وكلها حسن منه تعالى وحمود من 
ولكن فا عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه . 

نساهم فنقول لهم : هل فى أفعاله تعلل سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبح 
وسخام وأقذار وتان ونجس > للعين وسواد للوجه ؟ . فان قالوا YI‏ . آکذیهم الله عز وجل 
oe‏ تعالى : Seal la y‏ من يبه مصيبة فى رض و i Keni a‏ 2 ۳ من قبل أن 
"PAL‏ وموت الأنبياء وفرعون وإبليس وكل ذلك مخلوق . 

وان قالوا إن الله تعالى gle‏ كل ذلك ولكن لا يضاف شىء منه إلى الله عر وجل على 
الوجه الذموم ؛ لكن على الوجه احمود . قلنا هذا قولنا فيما سأتقونا عنه ولا فرق . 

ob‏ قالوا : أترضون بأفعال الله عز وجل وقضائه LIB‏ نعم » بمعنى Lil‏ مسلمون لفعله 

. ف (1) : (وبا)‎ )1١9( 

(۱۲۰) ف ( أ ) : ( ورقفوا ) وهو تحریف . 

(۱۳۱) ف (1) : ر وجدناه ) . 

(۱۲۲) ف (أ) : ولذهب تأعذه ) . 


. ) أو نقص يسب إليه‎ ( : )1( SOY) 
۲ : سورة الحديد‎ )۱۲۶( 


الفصل الثالث ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 
وقضائه » ومن الرضى بفعله وقضائه أن نكره ما كه إلينا » قال تعالى : ١‏ وك SAS ASB)‏ 
والفسوق والعصيّان""'» . 

ثم نسأهم عن هذا بعينه فنقول لهم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه ؟ فإن قالوا نعم . by‏ 
الرضى بقتل من قل من الأنبياء وبالخمور والأنصاب والأزلام وبإبليس » ويلزمهم أن يرضى منهم 
بالخلود فى الثّار من حلد فما وفى هذا ما فيه » وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وسأل بعض أصحابنا بعض العتزلة فقال : إذا كان Tue‏ ما gle‏ الله 
Shs‏ الكفار وهو يعلم أنهم لا یسون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران LT‏ ليعظ بهم الملائكة وحور 
العين فقد كان يكفى من ذلك خلق واحد منهم » فقال له المعتزلى : إن المؤمنين الذين یدخلون 
الجنة والملائكة وحور العين وجميع من لا عذاب عليه من الاطفال أكثر من الكفار بكثير جدًا . 

قال آبو tet‏ : ول رع بهذا الجواب مما ألزمه السائل Nc‏ الموعظة كانت تع بخلق 
واحد » هذا لو كان فلق" من Ole‏ لبوعظ به آخخر وجه فى الحكمة بيننا » وأيضا فلولا ذكره 
الملائكة لكان كاذبًا فى ظنه أن عدد الداخلينٍ 3 الجنة من لاس أكثر من الداخلین النار لان الأمر 
حلاف ذلك »ء لا الله عر وجل يقول : ( a‏ اک tl‏ إل ورين ۱ 

وقال تعالى : « وَمَا IST‏ لاس ولو حرصت OM sages‏ 

وقال تعالى : وان ei‏ کت من فى الاش لو عن سبیل ال . 

وقال تعالى : « إلا Sail‏ آمنوا tesa heey‏ وتیل ما ۳ . 
آکرهم مخلدين فى جهنهم على أصول MGS‏ ابجهال . 

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأرض لكان عدلا منه وحقنا 
له وحكمة منه » ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه وعدلا وحكمة منه 


قال أبو محمد : وبا قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يعلم من يكفر ولا من یمن » 


(۱۲۵) سورة الحجرات : ۷ , 
NY)‏ (أ): ( لق ) . 
(۱۲۷) سورة الاسراء : ۸٩‏ . 
(۱۲۸) سورة يوسف : ۱۰۳ . 
(۱۲۹) سورة الأنعام 4 ۱۹ 
(۱۳۰) سورة ص : ۲۶ . 


۱ ۲ التعديل والتجویر 
وأقروا أنه لو علم من يموت کافرا لكان خلقه له جورا وظلمًا . 

قال أبو محمد : وهژلاء Cal‏ مع عظم ما آتوابه من الکفر فى تجهيل رہم تعالى فلم 
UO pale‏ ألزمهم أصحابنا » لأنه ليس من الحكمة Gl‏ من لا يدرى أيموت كافرًا فيعذبه 
أم لا » وهذا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهاله ؛ وهذا ليس من الحكمة ولا من 
العدل فيما بيننا لمن aXe‏ أن لا يغرر » وقد كان البارى تعالى قادرا على أن لا يخلق کا قد كان 
تعالى لم بزل لا يخلق ثم حلق إلا أن يلجأوا””" إلى أنه تعالى لا يقدر على أن لا يخلق » 
فجعلوه۳۳ مضطرًا ذا طبيعة غالبة » وهذا كفر جرد محض » ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وإذا أقرت العتزلة أن أطفال بنى ادم كلهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين ؛ 
فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف ؛ فقد نسوا قوهم الفاسد أن العقل أفضل من عدمه » بل 
ما نری السلامة على قوهم وضمانها والحصول على النعم الدائم فى الآخرة بلا تقرير إلا فى عدم 
العقل » فكيف فارقوا هذا الاستدلال ؟ 

وأما نحن فنقول : إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشىء من الفتن أعلى 
VE‏ من كل خلق غيهم » ثم بعدهم الذين عصم الله تعالی من النبيين عليهم الصلاة والسلام 
أمنهم من المعاصى » ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسنى من مؤمنى الجن والإنس الذین 
لا یدخلون النار » والحور العين اللاق خلقن لأهل الجنة » على أن AGS‏ المذكورين حاشا الحور 
العين حالة من GLI‏ طول بقائهم فى الدنيا » ثم يوم الحشر فى هول المطلع وشنعة ذلك الوقف 
الذی لا یفی۱۳۹ به شىء إلا السلامة منه ؛ ولا يهنأ معه عيش حتى يخلص منه » وقد نی كثير 
من الصا حين العقلاء الفضلاء أن لو کانوا نسیّا منسيًا فى الدّنيا ولا یعرضوا لما عرضوا له » على 
al‏ قد أمنوا بالضمان التام الذى لا يبخس » ولقد آصابوا فى ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدها شىء 
إلا عند عقول المعتزلة القائلين أن الثواب والنعم بعد الضرب بالسياط والضغط بانواع العذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعم السالم من أن يتقدمه بلاء . ثم الأطفال الذين 
یدخلون الجنة دون تكليف ولا عذاب » ومن بلغ ولا تمييز له » ثم منزلة من دخل النار ثم احرج 
منها بعد أن دخل فا عل ما فیها من OUT‏ نعوذ DL‏ منه » Uy‏ من لد فی US‏ فکل ذی حس 
سلم توقن نفسه بيقين ضرووة أن الکلب والدود والقرد وجميع الحشرات أحسن حالا فى الدنيا 
والآخرة منه » وأعلى مرتبة وأتم سعدًا وأفضل صفة وأكرم عناية عند الباری تعالى منه . 


(۱۳۱) فى (أ) : يتخلصوا). 
Ch) BOTY‏ (یلجاً) . 

(۱۳۳) ف (أ) : ( فيجعلوه ) . 
(4؟1) فى chy‏ رلا يقى ) بالقاف . 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل i‏ = 3 بن 

ویکفی من هذا lad‏ الله af dle‏ یقول : «اويقول الکافر یا یی كنك Ts‏ 
فنص تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله » فاعجبوا للمعتزلة القائلین إن الله تعالى أعطى 
من يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابًا أفضل عطية عنده ولم يترك فى قدرته أصلح مما عمل به » وأن 
خلقه له كان حيرا له من آلا بخلقه » ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم . 

قال أبو محمد : ومن عجائبهم قولحم إن الله تعالى لم يخلق شيعا لا يعتبر به أحد من 
المكلفين . 

قال gf‏ محمد : فنقول شم : ما دليلكم على هذا » وقد علمنا بضرورة الحس أن لله تعالى فى 
قعور البحار وأعماق الأرض أشياء كثية ۸ برها إنسان قط » فلم يبق إلا أن تدعوا غوص OD‏ 
الملائكة والجن فى عمق الجبال وقعور البحور » فهذه دعوى مفتقرة إلى دليل » والا فهى باطلة › 
قال عز وجل : ) قل هَانُوا Satay‏ إن کنتم Cal, : (OM dale‏ فما يبطل به دعوى 
هؤلاء القائلين بغير علم على الله أن الله تعالى إذا تلق زيدًا وله من الطول كذا وكذا فإنه لو خلقه 
على أقلى من ذلك الطول بإصبع لكان الاعتبار بخلقه سواء کا هو الآن ولا مزيد » وهكذا كل 
مقدار من المقادير » فإن ادّعوا أن الزيادة فى العدد زيادة فى العبة لزمهم أن يلزموا رم تعالى أن 
يزيد فى مقدار طول كل ما خلق لأنه كان يكون زيادة فى الاعتبار وإلا فقد قصر » وبالجملة فهو 
سهم لا يحصيه إلا الذی خلقهم نعوذ بالله مما ابتلاهم به . 


قال أبو محمد : وهم مقرون أن العقول معطاة من عند الله عز وجل » فنسأهم أفاضل بين 
عباده فيما أعطاهم من العقول أم لا ؟ فإن قالوا لا كابروا الحس ولزمهم مع ذلك أن عقل النبى 
3 وتمييزه وعقل موسی وعیسی وابراهم وأیوب"۳ وساثر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وئییزهم 
وعقل مرم بنت عمران وتمييزها بل تمييز جبریل ومیکائیل وسائر الملائكة » ثم تميير ألى بكر الصدیق 
وعمر بن المخطاب وعلى بن ألى طالب وعقوم وقییز آمهات المؤمنين وبنات النبى مه ورضوان الله 


whe : Luh )۱۳۰( 

(۱۳۰) ف (۱) : ( عوض ) . 

(۱۳۷) سورة البق : ۰۱۱۱ 

(۱۳۸) أيوب اسم أعجمى غير منصرف کساثر نظائره » وقیل عربى معناه الرجو ع إلى الحق فى جميع أحواله من iA‏ والبلاء » واشحنة 
والرحاء » من اب یژوب أويا وإيابًا فهو ايب وأواب » وقيل فى اللغة العبرية معناه أيضا الرجوع إلى الله فى كل حال وف الصصحيحين عن النبى 
- عه - by‏ أيوب یفتسل عريانًا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثى فى ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب ألم اکن أغنيتك عما ترى .. ؟ قال : 
بل يا رب ولكن لا غنى بى عن بركتك » . وكان أيوب ببلاد حوران من الشام وقره فى قربة بقرب ١‏ نوى » عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على 


۳ , ; التعديل والجوير 


على جميع من USS‏ وعقوهن » ثم تمييز سقراط”"" COOLS‏ وأرسطو(*٩‏ وعقوفم ليس شىء 
من ذلك أفضل من العقل والقييز المعطيين لهذا احدث البغاء OM OU‏ وهذه الزانية اخلیعة۳* 
التبرجة السحاقة ولهذا الشيخ الذى يلعب مع الصبيان بالكعاب فى الخانات ويعجفهم9؟" إذا 
قدر » ومن بلغ هذا البلغ وساوى بين من أعطى الله عز وجل كل من USS‏ من العقل والقییز ؛ 
فقد كفى حصمه هوسه"* وان قالوا : بل الله تعالى فاضّل بين عباده فيما أعطاهم من العقل 
واقییز » قيل لهم صدقتم » وهذا هو انحاباة والجور على أصولكم » ولا محاباة على الحقيقة أكثر من 
ol Mode‏ وهی عندنا حق وعدل منه تعال » لا يسال عما يفعل » ولعمرى إن فيهم لعبجا 
إذ یقولون : إن الله تعالى لم یعط Mal‏ من خلقه إلا ما أعطى سائرهم » فهلا إن کانوا صادقین 
ساوی جميعهم إبراهم النظام » وأبا هذیل العلاف ‏ وبشر بن العتمر » والجبالى فى دقة نظرهم 
وقوتهم على الجدال ؛ إذ كلهم فیما منحهم الله JF‏ وجل من ذلك سواء » فإذ لا شك فى عجزهم 
عن بلوغ ذلك فلا شك فى أن كل أحدٍ لا يقدر أن يزيد فيما منحه الله تعالی به ولیس يمكنهم 
أصلا أن eds‏ هاهنا أمبم كلهم قادرون على ذكاء هن » وحدّة النظر » وقوّة الفطنة » وجودة 
الحفظ » والبین۹۹ لدقيق الحجة » وان لم يظهر » وکا ادّعوا ذلك فى الأعمال الصّالحة » فصست 
الحاباة من الله تعالى يقينا عيانا لا حيد عنه وبالله Gla‏ التوفيق . 


فإن jal‏ أن العقول » والذكاء » وقبول العلم » وذكاء Bay » LULL‏ الفهم غير موهوبة من 
الله تعالى عز وجل . 


(VTA)‏ سقراط : هو الحكم المشهور ؛ كان من تلامیذ فيثاغورس » ثم اقتصر من الفلسفة على العلوم الالغية » وأعرض عن ملاذ الدنيا 
ورفضها » ثم أعلن مخالفته اليونانيين فى عبادتهم الاصنام وقابل رؤساءهم بالمجج والأدلة » فثوروا عليه العامة وألجأوا ملكهم إلى قتله » فأودعه الملك 
الحبس مسكينا للفتنة » ثم سقاه السم تفاديًا من شرهم وله فى شأن المعاد راء ضعيفة بعيدة عن محض الفلسفة خارجة عن المذاهب المحققة . 
تار الکماء ص ۱۹۸ 

٤١‏ أفلاطون : أحد أساطين الحكمة من اليونانيين » وکان فییم كبير القدر ۰ مقبول القول . أخذ الحكمة عن فیذاغورث » وشارله 
سقراط فى الاحذ عنه إلا أنه بقى خامل الذكر إلى أن مات سقراط » وحيقذ نبه ذكره وذاع صيته » وصنف US‏ كثرة مشهورة ذهب فيها إلى الرمز 
واإغلاق ۰ ركان يعلم الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته « الشائین » وعاش إحدى ونمانین سنة : تاريخ الحكماء ۱۷ 

(VEN)‏ أرسطو : هو ابن نيقو ماحس الفیثاغوری » تتلمذ على أفلاطون » وتصدر بعده » وکان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه » ويؤثره 
بالرعاية وال أرسطو انتبت الفلسفة اليونانية » فکان هو حاتمة حكمائهم » وسيد علمائهم وهو الذى Galt‏ صناعة البرهان من سائر صداعات 
المنطق وصورها بالاشكال وجعلها الة العلوم النظرية » وله فى جميع فرو ع الفلسفة كتب قيمة ؛ وكان هو معلم الاسکندر ابن فلييس المقدوى » ول 
يعن فلاسفة الإسلام بشىء من الفلسفة الينانية بقدر عنايتهم يفلسفة أرسطو وله كتاب فى الحيوان نقله ابر, البطريق إلى العربية ونقل من قبل إلى 
السريانية » تاريم الممكماء ۷ - ٩۳‏ وفهرس ابن النديم ۳۵۹ 

(EN)‏ الرفان : صيغة مبالغة من ( رفن ) بفتح الزاى والفاء » والمضارع ( یف ) : بمعنى رقص برقص ( احیط) 

. (أ) : الخليفة : وهو تحريف‎ BV EN) 

(۱۸4) يعُجفهم : بهذم » ويضعفهم . 

. ) موه‎ ( : )1( SVE) 

O49‏ فى رأ : رهذل). 

. وهو رین‎ edly : )1( ف‎ OEY) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ۱ NE‏ 

قلنا لهم : فمن خلقها ؟ 

فان قالوا : هى فعل الطبيعة . 

قلنا هم : ومن خلق الطبيعة التی فعلت العقول » وكل ذلك بذاتها متفاضلة ؟ 

فمن قوهم : إن الله تعالی خلقها . 

فیقال لهم : فهو موجب الحاباة » إذ رب الطبيعة رتبة الحاباة » وابد . 

وان قالوا : لم تخلق الطبيعة » ولا العقول - id‏ بالذّهرية . وصاروا إلى ما لب هم 
المصيرٌ إليه . وهذا لا خلص همم منه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وبالضرورة ندرى : af‏ من كان تمييزه أتم كان اهتداؤه » واعتصامه أتم على أصوهم » وهذا 
هو محاباة التى أنكروها » وسمّوها ظلمًا وجور . 


oe‏ 16 و 


قال أبو محمد : ومهما أمكنهم من الدّفاع » والقحة فى شىء ما - فإنه لا يمكنهم اعتراض 
اصلا فى أن فضئل الله تعالى على على المسيح ابن مرم عليه الصلاة والسلام » وعلى يحبى بن زكريا » 
إذ جعل عيسى ES‏ ناطقا » عاقلا فى المهد رسولا حين سقوطه من بطن أمه » وإذ SP‏ يحبى الحكم 
سا اک من هل من ولد اص بلدا وا شيت م سح قط دک 
ieee‏ ا ل ا 
one‏ دعا موسی علیه الصلاة والسلام فقال Sh yo:‏ اتيت نيت فرعَون byl, wy Sky‏ 
الحياة الا .ریا یضرا عَنْ سبيلك » نا اطیس عَلَى آمهم » واشدذ على قَلَويهمْ » 
فلا یویئوا حتّی یروا العذاب الأليم » قال : قذ أجيبث کم . ۱ 


4 6و 


قال gf‏ حمد : | من fee‏ بعد هذا الال by‏ من قال : Of‏ فضل BW‏ عر وجل 
وعطاءه لوسی » وعیسی » ويحبى ومد RE‏ » وعصمته لهم كفضلة » وعطاءه على فرعون وملئه » 
وعصمته لهم » الذين نص Se‏ وجل على أنه Lt‏ على قلوبهم LS‏ منعهم الایمان حتی يروا العذاب 


(۱۶۸) سورة يونس : ۸۸ » ۸٩‏ 


NG‏ + سک وس الا ا وک و »وی 


لألم » فلا ينفعهم ele]‏ حينئذ لضعيف العقل » قليل العلم » مهلهل اليقين » ولا بيان أبين من 
هذه الآية فى تفضیل الله Je‏ وجل بعض خلقه على بعض » واحتصاص بعضهم بالهدى والرحمة 
دون بعض » ومحاباته من شاء منم » وإضلاله من he‏ منهم . 

وأيضا : فا هم لا يستطيعون أن ( ينكروا أن )۲۳۳ الله عر وجل فطل بنى ادم على كثير 
من خلق قال تعالى : « يلك اليُسُل فلا بَعْضَهُمْ le‏ بض » مِنْهُمْ مَنْ کلم الله وفع 


ve رل و‎ oy 
۹ رجات(‎ : 


وقال تعالى : ( زا يفطن النبیین غا عض : 

وقال تعالى : «ولقذ كرما نی اَم ولاهم فى ابر والبَحْرٍ » ورَقناهمم ین 
الطيبات » وفضناهُم على کثیر مِمَنْ ii‏ لقنا ais‏ 

وهى allel‏ بعينها التى هی عند المعتزلة جور وظلم . 

فيقال هلم › > على أصلكم الفاسد : لا رزق الله العقلّ سائر الحيوان ؟ فيعرضهم بذلك 
للمراتب السنية التى عرض لا بنى آدم + Shay‏ ساوى بين الحبوان وبيننا فى الا يعرّضنا كلنا 
ee‏ والفتن . فهل هذا لا محاباة مجردة ؟! وفعل لا یشاء لا معقب لهه NOE‏ 

قال أبو محمد : وقد ذكر بعضهم : أن الله تعالى قبح فى عقول بنى ادم أكل ما يعطمم » 
وأكل أموال غيرهم » ول يقبح ذلك فى عقول الحيوان . 

قال آبو محمد : فأقرٌ هذا الجاهل OL‏ الله تعالى هو المُقبح والمُحُسن » فإذ ذلك كذلك 
ا iG‏ . وهذا قولنا . و يقبح الله تعالى قط خلقه 
tir pander soe‏ ین Sis dle by‏ 
ا Lig bl Uy‏ فلا يقولوا ۵ Soa laste‏ لصا ade‏ اس 
وجعل تعال الكلب مضروبا به المثل فى النساسة والرذالة » وجعل القردة a Dell‏ 


. ) كلمة ( پنكروا أن‎ CT) سقط من‎ )١45( 
۲۰۲ رقم‎ al سورة البقرة‎ )۰( 
رقم هوه‎ ul سورة 5 الأسراء‎ (1O1) 
۷۰ سورة الأسراء آية رقم‎ (10Y) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل E a‏ 
عصاه بتصويره فى صورتها » فلولا أن صورتها عذاب ونكال ما جعل القلب فى صورتما bl‏ 
ما يكون من عذاب الدّنيا ونكالها » وجعل بعض الحيوان مقر إلى الله عر وجل يله » وبعضه 
را ذحه » وبعضه مأواه الرياضٍ والأشجار » واخضة ‏ ویعضهم مأواه لكشو والرداع ٩۳۳‏ 
والذبر . وبعضه قويا E Ue aca‏ #جوتعظية Asay Gas,‏ 
Us‏ على الخلاص من اراد بطیرانه وغذوه » أو قوته » وبعضه lige‏ » لا مخلص عنده » وبعضه 
خيلا فى نواصيها الخير يجاهد عليها العدو » وبعضه lye‏ ضَارِية مسلطة على سائر الحيوان ذا عرة 
نا ها eo‏ كله ها dey‏ یرای اا sake‏ الع Uns‏ انه عادر سول 
وبعضه مأکولا على كل حال . ish‏ ذنب كان لبعضه حتى سلط عليه غيو فأكله وقتله وأبيح 
ذبحه وقتله ؟ واد یژکل کالقمل والراغیث ولبق » والوزغ وساثر الهوام . ونبی عن قتل النحل » 
وعن قتل الصید فى الحرمين » والاحرام وأباحه فى غير الحرمين » والاحرام . 

فان قالوا : إن الله تعالی یعوض ما أباح ذبحه وقتل منها . 

قبل له : فهلا أباح ذلك فیما حرم قتله » لیعوضه أيضا . 


وهذه محاباة لا شك فيا > مع أنه فى العهود من العقول هين العبث لا آن یقولوا : نه 
تعالى لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى ۰ pe‏ لا ينفكون بهذا من BULA‏ للها » على من لم يبح 
ذلك فيها من سائر الحيوان » مع أنه تعجيز لله عر وجل . 

ویقال لحم : ما الذى ope‏ عن ذلك وأقدره على تنعم من تقدّم له الأذى فى الدنيا ؟ أطبيعة 
فيه جارية على بنیتها ؟ أم OOS‏ واهب له تلك القدرة - ولاب من أحد هذين القولين . وكلاهما 
one‏ 
ieee‏ رو یو و نی 

وأيضا : فقد كان عز وجل قادرا على أن يجعل غذاءنا فى غير الحيوان » لكن فى النبات 
والغار كعيش كثير من الناس فى الدنيا » لا ياكلون ما » فما ضرعم ذلك فى عيشهم شيئا › 
فهل هاهنا الا أن الله تعال لا يجوز الحكم على أفعاله با يُحكم به به على أفعالنا لأننا مأمورن 
منبیون » وهو تعالی أمرنا لا مأمور ولا منبى » فكل ما فعل فهو عدل وحكمة وحق » وكل 

. 4 اللداع : نوع من الزعفران والطيب » والرداع : بالكسر : الطين والماء « القاموس المحيط‎ (Ver) 


(\o8)‏ التبر : بالفتح والسکون : الجبل ومنه adm‏ النجاش : ما ألمب أن ل دب ذهیا oly‏ آذیت Ske)‏ من المسلمين ۳ القاموس 
(bs‏ . 


رق بعتي Gh A Sates‏ وس Bhs‏ ار 


ie AS tee, ‘WAY‏ التعديل والتجویر 


ما فعلناه فإنه Of‏ وافق ق أمره Je‏ وجل كان عدلا وحقا » وان حالف أمره Je‏ وجل كان جورًا 
وظلما . 


۶ 3 He 


قال ی : وا الحوان + US OB‏ فيه هو نص ما قاله اله عز وجل » ورسوله EB‏ 
إذ يقول عر وجل : o mo‏ دابة 3 Du‏ ولا jee jib‏ بجتاخبه إلا ام مم نالک 
ما by‏ ف NI‏ من شىء ثم 7 ثم إلى رھم م COMO tae‏ : 


(OY) = 200 


وقال Je‏ وجل : « وَإِذا الوخوش حشرت" . 


فنحن موقنون أن الوحوش كلها » وجميع الدواب ‏ والطير » تحشر كلها یوم القيامة » 
كا شاء الله تعالى » ولا شاء عز وجل . 

- أعلم بكل شىء‎ aly - نحن فلا ندرى لاذا‎ Uf, 

وقال رسول EA‏ : « إنه Sart‏ يومعذ للشاة الجمّاء من OMA ALE‏ . فنحن 
نق بهذا > وبأنه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء ولا ندری ما rime eal a‏ 4 
إا uf‏ ندرى يقينا Ut‏ لا تعدب بالنار » لأ الله تعال قال : « لا يَصادها MY‏ > الأذى 

i] Ge 

5 Ig as 

وبيقون ندرى أن هذه الصفة ليست إلا فى الجن والانس خاصة » ولا علم لنا لا ما علمنا 
الله تعالى . وقد أيقنا أن سائر الحيوان الذى فى هذا العام - ما عدا الملائكة » والحور » والانس © 
وان - فانه غير متعبد وتا : 

. إلا نفس مسملة)‎ ad} joa Yo: ۰ قال‎ SE الجنة : فان رسول الله‎ ul, 


ی یاو بای و۱۹ 
بالاسلام » والحيوان الذکور غير متعبّد بشرع » فان قال قائل : إنكم تقولون إن أطفال السلمین › 


)1.0%( سورة الأنعام آية رقم ۳۸ 

(۱5۷) سورة التکویر آية رقم ه 

0A)‏ 1( الحديث رواه مسلم فى البر ۰ ۰ والترمذى فى القيامة » ورواه dat‏ بن Vm fem‏ ص ۰۲۳۵ ۱ ۰ ولفظه عند مسلم : لتؤدن 
الحقوق إلى أملها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرفاء 4 

)199( سورة الليل آية رقم ٠١‏ 

)115( الحديث رواه مسلم فى الإيمان ۰۱۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۸ » والترمذى فى الحج 4 4 والدسانی فى المناسك ۱۲۱ » واين ماجه فى الصيام 
۰ والدارمى فی السير ٩۳‏ واحمد بن حنبل ۱ : ۰۳ ۲ ۰ ۳۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱1۸ 
وأطفال الشرکین كلهم فى CEL)‏ 6 فهل بقع غل بعك ام موق د فجواینا ally‏ تعال 
التوفيق : أن نقول : ٠ ae‏ كلهم مسلمون بلا شك لقول الله تعالى : 9 و رك من A‏ 
دم من ¢ ظهُورهم ركهم 3 واشهدهم 5 ایهم ال ot‏ ۲ قالو 7 پا ۱۹۳ 

Sab لا‎ » gle اس‎ ES فط الله الى‎ ts لین‎ ety BE « : وقوله تعالی‎ 
OR Gls 

ولقول رسول الله BE‏ : « کل ashe‏ يولد على الفطرة""» وروی على BN‏ - فأبواه 
ببودانه » أو پنصرانه + أو چمجسانه » أو یشرکانه . ولقوله BES‏ عن الله fe‏ وجل : « إن خلقت 
clit sale‏ كلهم » فاحتالتهم الشیاطین عن ديهم" . 

فصح هم كلهم اسم الاسلام - والحمد لله رب العالین - 

وقد نص عليه السلام على أنه رأى IS‏ من مات طفلا من أولاد المشركين وغيرهم فى روضة 

مع إبراهم خليل الله REE‏ 

ما اجانین » ومن مات فى الفترة » وم تبلغه دعوة نبى » ومن أدركه الإسلام وقد هرم » 
أو أصم - لا يسمع » فقد صح عن رسول الله BEE‏ : أنه تبعث لهم يوم القيامة نار موقدة › 
ويؤمروث بدحوضا فمن دخلها كانت عليه بردًا » ودخل الحخنة 00 كلامًا هذا معناه . 

فنحن نژین به » ونقر به » ولا علم لتا إلا ما علّمنا الله تعالى » على لسان رسول BEE‏ 


ae eR 


قال أبو محمد : وإذ قد بلغ الكلام هاهنا فتصله إن شاء الله تعالی راغبين فى الأجر من الله 
عز وجل على بیان الحق فنقول - aly‏ تعالی نتايد - 


إن الله تعالى قد نص - کا ذکرنا - أنه del‏ من ب بنى ادم من ظهورهم ذریتیم وعدا نض 
جل على أنه Je‏ وجل : خلق أنفسنا كلهًا من عهد ادم عليه السلام لأن الأجساد حینعذ 
- بلا شك - كانت ترابا وماء . 


(111) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 

۳۰ سورة الروم آية رقم‎ (VY) 

)١57(‏ الحديث رواه البخاری فى ٩۳ ۰۸۰ sd‏ » والتفسير سورة النساء والقدر ۲ ورواه مسلم فى القدر ۲۲ - ۲۵ « وأبو داود فى 
السنة ۱۷ والترمذى فى القدر ه ورواه صاحب الموطأً فى daly » ۲ FULL‏ بن حبل سس ۲ ۲ ۰۲۳۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۳۱۵ ج ۳ 
tio‏ ح 4 Yer‏ 

)118( الحديث رواه مسلم فى الجنة ٩۳‏ وأحمد بن حتبل ح ٤‏ ص VAY‏ وهو حدیث طویل : عن رب العزة : وإفى حلقت عبادی 
حنفاء كلهم › وإنهم آتتیم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم » وخزمت عليهم ما أحللت هم وآمروهم أن يشركوا ہی ما لم أنزل به سلطائا ... اڅ . 


3 التعديل والتجوير 

Cal,‏ : فان المكلف الخاطب فا هو النفس لا الجسد ۰ aad‏ يقينا أن نفوس كل من 
يكون من بنی ادم إ إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين GLE‏ آدم بلا شك » dy‏ يقل الله 
عز وجل : إنه أفنانا بعد ذلك » ونصْ تعالى على أنه خلق الارض والاء حيهذ » بقوله تعالى : 
) خسار الوا و خی( . 

وقوله . تعالى : « لق السَمَاواتِ ولاضَ فى oll Be‏ ثم استوی se‏ ال 
وأخبر Jo‏ وجل : أنه خلقنا من طين » والطين هو التراب والماء وإنما حلق تعالى من ذلك 
آجسامنا » فصحٌ أن عنصر آجسامنا مخلوق منذ of‏ خلقه تعالى السماوات Oly‏ آرواحنا وهی 
فسا 0 منذ أخذ الله تعالى Gale‏ العهد . وهکذا قال تعالى : « وق حلقتاکم ثم 
راك ثم قلا KE‏ اسجدوا OME‏ وئم توجب فى اللغة التى بها نزل aa‏ 
e‏ > ثم یصور الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدّم والعظام » بأن يحيل أعراض 
التراب والماء وصفاتهما فتصير نباتا وحبّا ومارا GUE‏ بها » فتستحيل فينا Ld‏ وعظما ودما › 
had,‏ » وجلدًا » وغضاريف » وشعرا » ودماغا » ونخاعًا » وعروقا » وعضلا » وشحما » ومنيا » 
ولبنا فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت ترابا » IN)‏ » وتصعد رطوبتها المائية » وأما جمع الله 
تعال الأنفس إلى الأجساد فهى ال حياة الاویل بعد افتراقها الذى هو الموت الاول » فتبقى كذلك ف 
عم الدنيا » الذى هو dle‏ الابتلاء - ما شاء الله تعالى - . ثم ينقلنا بالموت GU‏ الذی هو فراق 
الأنفس للأجساد ثانية إلى إلى البرزخ الذی تقم فيه الأنفس إلى يوم القيامة » وتعود أجسامنا ترابا 
- م قلنا - ثم يجمع الله عر وجلل يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التی كانت بعد أن يعيدها 
وينشرها من القبور » وهی الواضع التى استقرت أجزاقها فا > لا يعلمها غیره » ولا يخصيها سواه 
je‏ وجل - لا إله Yl‏ هو » فهذه الحياة الثانية التى لا تبيد WAP‏ » ويخلّد اللانس والجن مومهم فى 
الجنة بلا نهاية » وکافرهم فى النار بلا نباية . 


وأما الملائكة » وحور العين > فكلهم فى الجنة فيا خلقوا من النور » وفما یقون أبدا 
بلا «ale‏ ولم ینقلوا عنها قط » ولا ينقلون . هذا كله نص قول الله عز وجل » » إذ یقول : « کیف 
by aE‏ بالله » sy‏ من یاک pt‏ یکم a ao o‏ 


وإذ يقول تعالى مصدّقا للقائلين : « OOS ES > WGA‏ 


(15) سورة الأنبياء آية رقم ۳۰ 
(115) سورة يونس آية رقم ۳ 
(VAY)‏ سورة ة الأعراف ul‏ رقم ١١‏ 
(VA)‏ سورة البقرة آية رقم ۲۸ 
)114( سورة غافر آية رقم ١١‏ 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل ۱۷۰ 

فلا يشذ عن هذا أحد إلا من آبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه » کمن أحياه الله fe‏ وجل 
آية لنبى كالمسيح عليه السلام » وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت » فقال شم الله 
موتوا » ثم أحياهم . 

فهلاء » والذى أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات . 

Ul,‏ من Bo‏ أن الصعقة التى تكون يوم القيامة - میا فقد Gay thet‏ القرآن الذی 
ذكرنا » لها كانت تكون حینقذ لكل aol‏ ثلاث موتاتٍ وثلاث إحياءات » وهذا كذب وباطل ‏ 
وخلاف للقران . 

وقد بين عز وجل هذا نصا فقال تعالى : « BG‏ فح فى الصّور ففزع مَنْ فى السسّمَاواتٍ 
ومَنْ Pld‏ إلا من شاء 1 O‏ 

فبين تعالى أن تلك الصعقة نما هی فزع لا موت » وبين ذلك بقوله تعالى فى سورة الزمر : 
dy‏ الصور Seiad‏ من فى COULD‏ ومن ف الأزض إلا من شا الله ثم ثح فيه Sl‏ 
ذاحم als‏ يروك واشرقت رض بور ربها » LIKI een‏ وجیء aati‏ 
COMME‏ الاية فبين dle‏ أن تلك الصعقة مستثنی منها من شاء الله je‏ وجل » وفسر بها 
الآية التى ذکرنا قبل » وبيّنت أنها فزعة لا موتة » وكذلك فسّرها النبى عليه الصلاة والسلام بأنه 
أول من یقوم فری موی عليه السلام قائما ؛ فلا يدرى أكان من صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة 
الطور فسماها إفاقة » ولو كانت موتة ما سماها إفاقة بل إحياء فكذلك كانت صعقة موسى عليه 
الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا » قال تعالى ET‏ وق نان تال : 
OOS) ES Alan‏ 

هذا ما لا خلاف فيه . 


OR OH‏ مد 


قال أبو محمد : فصح بما ذكرنا أن الدور سبع » وهى : عالمون » كل عالم منیا قامم بذاته » 
فأوها : : دار الابتداء » وعالمه ۰ وهو الذی خلق je‏ وجل فيه الأنفس ale‏ واحدة : Jel,‏ عليها 


۸۷ سورة العمل آية رقم‎ (VS) 
VA سورة الزمر آية رقم‎ )۱۷۱( 
۱1۳ سورة الأعراف آية رقم‎ )۱۷۷( 


۱۷۳۰ 
ott‏ مر میمصت سس التعدیل والتجویر 


العهد > هکذا Gai‏ تغال eT le‏ الانفس بقوله je‏ وجل : «واشهدهم على أشي 4 المنث 


۳ 


وهی دار واحدق لام كلهم bab‏ مسلمون » وهی دار طويلة على آخر النفوس «Hae‏ 
إلا على أَوّل الخلوقين فهی قصية علیهم جدًا . 

وثانيها : وهی دار الابتلاء » وعالمه : وهی التى نحن فیپا » وهی التى يرسل الله تعالى النفوس 
لا من عام الاتداء » فتقم فيه فى أجسادها متعبدة ما أقامت حتی تفارقه جيلا بعد جيل » حتى 
تستوفى جميع الأنفس الخلوقة بسكناها الموفق لها . ثم ينقضى هذا العالم » وهی دار قصية War‏ على 
كل نفس ف ذاتها Yc‏ مدة عمر الإنسان فیا قليل » ولو عم ألف عام . فكيف بأعمار جمهور 
الناس el‏ هی من ساعة إلى حدود المائة ئة عام ؟! 

ثم داران اثنتان للبرزخ »> وهما اللتان ترجع إليهما النفوس عند خروجهما من هذا الدار 
وفراقها أجسادها » وهما عند ماء الدنيا نص على ذلك رسول الله عه وذکر أنه رأى ليلة أسرى به 
عليه الصلاة والسلام آدم فى ماء الدنيا » وعن هینه أسودة » وعن يساره أسودة » فسال عنها فأخير 
ail‏ بيه » وأن الذين عن يمينه آراح آهل السعادة » والذين عن پساره آرواح dal‏ الشقاء"'. 
وقد Sai‏ الله تعالى de‏ هذا نصا . فقال تعالی : وشم Deol | ob rary‏ اليِمتة 
ما آصنحاب aioe RA‏ المشامّة ما ie‏ المشأمة » والسسابقونَ لبون Ss‏ 
مقون فى جات HE eal‏ من GSI‏ وقليل من ye‏ 

وقال تعالى : فآما إن كان من المقربين CIP‏ وان وجنة نعم وأما إن كان من صحاب 
المين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان من الکذبین الضالیین فنزل من جحم وتصلية 
جحم إن هذا هو الق یقن 

قال تعالى : ( 3 كان Igual iil ce‏ وتواصوا pall‏ > وتواصوا بالمرحمَة ویک 
ELM Colt‏ » ولذین كفا GUL‏ ل اصتخاب MLA‏ » غلیهم از OM Leg‏ 

قال و eae‏ 
الأنبياء بلا شك » فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل یمه الأنبياء وهم القربون » الذين ذكر 


(۱۷۳) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 
(۱۷4) الحديث ذكر فى الصحيحين . 
(VV)‏ سورة الواقعة آية رقم ۷ - ١4‏ 
CVV)‏ سورة الواقعة اية رقم ۸۸ - ٩4‏ 
(۱۷۷) سورة البلد Ul‏ رقم ۱۷ - ۲۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۷ 
لله تعالى أنهم فى الجنة » إذ يقول تعال : ١‏ فَأمًا إن كان Ge‏ القریین » فرَوْح DS‏ وجنه 


نعي « . 

فهاتان داران قائمان » لم يدخل أهلهما بعد » لا جنة ولا ناا 2 بنص القرآن والسنة » وقال 
تعالى : « ASN‏ ا عَلَيّها ans 3 bey (de‏ تقوم ال اه Kal ose 5 gle‏ 
OM NaS‏ ; 

وقال تعالى حاكيا عن الکفار انهم يقولون يوم البعث : « يا ولا مَنْ EE‏ من 
a‏ 


foe 4 


‘ oo PANE ie عند‌ها‎ 4 ay عند ا‎ el 5 راه‎ 


وهما داران طویلتان على أول النفوس جدّا - حاشا آخر الخلوقين » فهی قصية علمم 
جدًا » ولفا استقص‌ها الکقار » کا قال عر وجل فى القران لام انتقلوا عنما إلى عذاب النار > 
مد با علا Yd‏ لك لد »وان کانت لول ی ای ye LS‏ له 
یوما أو بعض يوم . وقال بعضهم : ( ان م إلا (ee‏ 

ثم م الدار الخامسة : هى dle‏ البعث » زمر بوم القيامة » وهو dle‏ لساب ومقداره خمسوك 
Call‏ سبة قال تعالى : وق یوم کان Gait > gle‏ الف تة فاطيز Fhe‏ ميلا » للم 
یره بعیدّا وه قينا م تکون السَمَاء كلمل ؛ ونون الجبال کالعین » ce Yi‏ 
حَمِيمٌ حَمِيمًا » یرهم یرد ارم J‏ یفتدی مِنْ غذاب Meg bead‏ 

فص أنه يوم القيامة » وبهذا أيضا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله عو . 


وأا الأيام التى قال الله تعالى فيها : ١‏ إن اليهم ما ألف سنة فهى آخبر . قال تعالى : 
ل لاه من السّمَاء إلى aN‏ م يعر all‏ فى يوم Es‏ رن سل 
ا 


(۱۷۸) سورة غافر آية رقم 45 

(۱۷۹) سورة يس آية رقم اه 

(۱۸۰) سورة اللجم اية رقم ۱۳ إلى ٠١‏ 
(VAY)‏ سورة ab‏ اية رقم ۱۰۳ 

۱۱ - ٤ سورة المعارج آية رقم من‎ (VAT) 
سورة السجدة اية رقم ه‎ (VAT) 


eee a es 5 ۳۷۳‏ ل تاش تک یرد التعديل والتجوير 


da, ig 


وقال تعالى : ( ون رما Be‏ رَبك ANS‏ سَنَةٍ مما Moda‏ فهى أيام أخر . بنص 
القرآن . ولا يحل إحالة نص عن ظاهره بغير نص آخر أو إجماع بيقين » أو ضرورة حس 

ثم الدار السادسة والسابعة : داران للجزاء » وهما الجنة والنار وهما داران لا اخر شم 
ولا Lad old‏ ولا لن فیهما . نعوذ باك من سخطه الوجب LU‏ » ونسأله الا سه الوجب 
للجنة - وما توفیقنا إلا بالله الرحم الکرم . 

Uf‏ من قال : زن قوله كمال فی یوم القيامة ا هو مقدار مسین Call‏ سنة لو تولی ذلك 
اياي قبن فيو مکزیی اه مالعا tol‏ اون سول Bl‏ ون طول ولك 
اليوم » وبضرورة العقل ندری أنه لو کلف جميع Gol fal‏ محاسبة Aad fal‏ واحد فيما أضمروه 
وفعلوه » وموازنة کل ذلك ما قاموا به فى ألف آلف عام » فبطل هذا القول الکاذب بیقین » 
لا شك فيه . وبالله تعالى التوفیق . 


Me te 


قال أبو محمد : وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة فى تحكمهم عليه رهم » وإيجابهم على 
ما أوجبوا بارائهم السخيفة » وتشبيمهم إياه بأنفسهم فيما يحسن منم ويقبح » وتجويرهم oly) OAD‏ 
فيما فعل وقضی ۰ وقدر . فلنبين بحول الله وقوته أنهم المجورون له على الحقيقة لا نحن » ثم نذكر 
ما نص الله تعالى عليه مصدّقا لقولنا » ومكذبا لقولهم وبالله تعالى التوفيق . 


فتقول = fe Aly‏ وجل ید ~ ان من لقال البین ot‏ یقول bal alt‏ 34 إن des‏ 
وحن نقول : لا يجور ألبتة ولا جار قط » وأن كل ما فعل أو یفعل أ شىء كان فهو العدل 
والحق » والحكمة على الحقيقة لا شك فى ذلك » وأنه لا جور إلا ما سم ه الله je‏ وجل جورًا » 
وهو ما ظهر فى عصاة cole‏ من الجن والانس من خالف أمره تعالی » وهو خالقه فيهه”*" کا شاء 
فكيف OS‏ مجور إليه عر وجل من هذه هی مقالته »ما اور لربه تعالى من يقول فيما أخبر الله 
Je‏ وجل OME):‏ خلقه هذا جور وظلم » فإن قائل هذا القول » لا يخلو ضرورة من أحد وجهين 
WEY‏ هما : 


407 سورة اج آية رقم‎ (VAL) 

(186) فى (أ) : حصر بالصاد الهملة وهو تریف . 
(۱۸۲) ف (أ) : وتجويزهم بالزاى وهو تحریف . 
(VAY)‏ خالقه : أى الجور 

(۱۸۸) فى (أ) : أنه - وهذا تحريف يفسد المعنى . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس ا ۱۷۰ 

ما أنه مكدب لربّه عر وجل فى إخباره فى القران أنه برأ الصائب كلها وحلقها » وأنه تعالى 
خلقنا وما نعمل » وأنه حلق كل شىء بقدر > محرّف لكلام ay‏ تعالى الذی هو غاية البيان عن 
مواضعه » مبدّل له » بعد ما معه . وقد نص الله تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه » ویبدّله 
00008 

والثانية : وهی تصديق الله عز وجل فى إخباره بذلك » وتجويره”*" فى فعله » لابّد له من 
ذلك » وهذه أيضا حطة کفران التزمها . أو الانقطاع والتناقض » والثبات على اعتقاد الباطل 
بلا حجة تقليدًا للعيارين الشطار الفساق كالنظام » والعلاف » وبشر تخاس الرقيق » ومعمر التبم 
عندهم فى دينه » uly‏ الخليع المشهور بالقبائح OO Go Ly‏ وهو من عرف هرلا وعيارة , 
Vat‏ . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها . 

ثم هم بعد هذا صنفان : أصحاب الاصلح > وأصحاب اللطلف bbb.‏ أضيحات اثلطف ) 
فإن أصحاب الأصلح يصفونهم rl‏ حورون let » ab‏ له . وأصحاب الأصلح : 
أصحاب اللطف بأنهم معجزون لله تعالى » مشبّهون له خخلقه » « فاقبل Piece‏ 
يتلاومون ) . يقد نص الله تعالى على أنه يفعل ما يشاء بخلاف ما قالت المعتزلة . فقال je‏ وجل : 
) کذلك 0 الله من با ویهدی من اه Lae‏ 

وأمرنا ع وجل : أن ندعوه فقول : « ری لا Ghee‏ إن سنا أو Clas!‏ را 
ولا jue Las‏ صا کا ماه عَلَى الذين من aS‏ ولا UE‏ ما لا طاقة لتا ۳۳ . 


3 3 E 


قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه je‏ وجل له أن یکلفنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء 
ذلك لكان من حقه » ولو لم يكن له ذلك لما أمرنا بالدّعاء فى ألا يحملنا ذلك » ولکان الدعاء 
بذلك كالدعاء فى أن يكون Wh Le]‏ على أصوله . ونص Jw‏ - کا تلونا - على أنه قد حمل 
من كان قبلنا الاصرٌ - وهو الثقل الذی لا یطاق . وأمرنا أن ن ندعوه بألا حمل ذلك علينا . 
aa : Lal,‏ آمرنا of AM ode G dW‏ ندعوه : ob‏ لا یژاحذنا — OL‏ نسینا 
أو أخطانا - وهذا هو تكليف ما لا یطاق نفسه » لان النسيان لا يقدر أحد على الخلاص منه » 
(185) فى (أ): (نهذا). 
(150) ف (1) : وتجويزه بالزاى : وهذا تحریف . 
)149( سبق التعريف لاء الاعلام , 


۳۱ سورة الدثر آية رقم‎ C144) 
۲۸۲ سورة البقرة اية رقم‎ )۱۹۳( 


cee ۱۷۵‏ التعديل والتجوير , 


ولا يتوهم التحفظ منه » ولا يمكن LT‏ دفعه عن نفسه ؛ فلولا أن له تعالى أن یژاخذ بالنسیان من 
شاء من عباده - ما أمرنا بالدّعاء فى النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- موانعذین بالسیان . منهم : آبونا آدم BE‏ - قال الله تعالى : « وق عهذنا إلى ام من قبل 
48 

يريد نسيانه عداوة إبليس له الذى حذره الله تعالى منه » ثم أخذه على ذلك » وأخرجه من 
الجنة » ثم تاب عليه . وهذا كله على أصول المعتزلة - جور وظلم . تعالى الله عن ذلك . وقال 
Je‏ وجل : « ول شاءً الله ما آشرکو۳» . وه لو » فى اللغة التى بها نزل القران حرف يدل على 
امتناع الشىء لا متناع غين فصح يقينا : أن ترك الشرك من المشركين ممتنع لا متناع مشيئة الله تعالى 
لتركه . وقال تعالى : ( وَمَا کان SI yeild‏ ا بان ل . 

ومشيئة لله هی تفسير إذن, الله - وقال تعالی : وولو | 5 نا mals Kor rad) OF‏ 


c a 


الموتی » وسحشرنًا علیهم كل شىء قلا » ما كَانُوا لیژمنوا الا أن OR Bey‏ 


فهذا نص جلى على أنه لا يمكن أحد أن یوّمن إلا بإذن الله ع وجل له فى الإيمان 
Gua -‏ يقينا أن کل من آمن فلم يؤمن إلا بإذن الله Jo‏ وجل » ونه تعالى شاء أن يؤمن » وأن 
كل من ۸ ومن فلم يأذن الله تعالى له فى الإيمان » ولا شاء أن يكون منه الإيمان . 


هذا نص هاتين الآيتين : اللتين لا يحتملان تأویلا غيو أصلا » وليس لاح أن يقول 
تعالى عنى الإكراه على الإيمان Jai Nc‏ الآيتين مانع من هذا lal‏ الفاسد » لأنه تعالى أخبر أن 
كل من آمن فما امن بإذن الله عز وجل . ون من لم یومن فن الله تعالى لم يشأ أن یمن » 
فيازمهم على هذا : أن کل مؤمن فى العالم فمكره على الإيمان . وهذا شر من قول الجهمية ؛ وأشد 
فان قالوا : إن إذن الله تعالى هاهنا إنما هو أمره - لزمهم ضرورة أحد وجهين » LY‏ منهما : 

of Le}‏ یقولوا : ٍن ail‏ تعالى لم يأمر الكفار بالإيمان SY‏ النص قد جاء بأنه Me‏ لو أذن لهم 
لامنوا . 

ولا أن يقولوا : إن كل من ف العالم فهم مومنون لأنهم عندهم مأذون هم فى الإيمان » إذا 
كان الإذن هو الأمر - وكلا القولين كفر مجرد » ومكابرة للعيان . ونعوذ بالله من الضلال . 


له 


i): 
i 


ve 4 ae 


(۱۹6) سورة طه آية رقم ۱۱۵ 

)149( سورة الأنعام آية رقم ۱۰۷ 
)44( سورة يونس آية رقم ٠٠١‏ 
(VAY)‏ سورة الانعام اية رقم ۱۱۱ 


الفصل الثالث ۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل . > عي ا اه NV: aes‏ 
قال أبو محمد : الإذن هاهنا ومشيئته تعالى هو خلق الله تعالی للإيمان فيمن امن » وقوله 
aly‏ « کن فیکون۱۳) . 
وعدم إذنه تعالى » وعدم سشیتته للإيمان هو ألا يخلق فى الرء الإيمان فلا یمن » لا يجوز 
غير هذا ألبتة » إذ قد صح أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر . وقال عز وجل : ١‏ وق با فى کل 


ial‏ 3 سا أن EI‏ الله » Yet‏ الطَاغوت » فَمِنْهُمْ من هَدَى الله » ومِنْهُمْ مَنْ خقت 
عليه ات۳0 . 


56 


a 


فأخبر تعالى ail‏ هدی بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور 6 وقال تعالى : ( Sal»‏ 
Uh‏ لک Had”‏ من اب SM)‏ 

فنص على أنه خحلقهم ليدخلهم النار » نعوذ بالله من ذلك . 

3 7 > موه a 7 4 gf‏ و و ا و Se a‏ َه 

وقال تعال : ١‏ ولو شاء لجعلهم أمة وَاجدَة » ولكن يضيل مَنْ يشاء وبهدی من 
(VUES‏ ۰ 

وأمر تعالى أن ندعوه فنقول : « رثا لا رغ قلوتنا ORAS A‏ 

فص تعال el de‏ زیغ قلوب عن لم بهدهم من الاين زاغوا لا أزاغ الله قلوبهم . وقال 
dw‏ : ( و كذلك als Cas‏ کلمة ntl fee al ec Gb)‏ ا ls Oyj‏ . 

CW eee‏ عل آن Je de AL‏ این یم لا يؤمنون » فمن الذی حقق 
عليهم Ni‏ یومنوا 00 هو عر وجل . وهذا جور عند المعتزلة . 
وكل آية نتلوها إن شاء الله عر وجل فى باب ثبات أن الله Je‏ وجل أراد کون الكفر والفسق » بعد 
هذا الباب Pee‏ أيضا حجة علیهم فى هذا الباب . وكذلك کل اية نتلوها إن شاء الله عز وجل 
فى إبطال قول من قال : ليس عند الله تعالى شىء أصلح ما أعطاه الله أبا جهل » وفرعون › 


(۱۹۸) سورة يس آية رقم ۸۲ 

)144( سورة Soul‏ اية رقم ۳۰ 

(۲۰۰) سورة LEN‏ اية رقم ۱۷۹ 

(۲۰۱) سورة التحل il‏ رقم ٩۳‏ 

( سورة آل عمران Ul‏ رقم ۸ 

(۲۰۲) سورة يونس Ul‏ رقم ۳۳ 

Gy day‏ : أى من الآيات 

(۲۰0) ف (1) : منبى ) وهو تحريف ظاهر . 


WY‏ اع ری ی حبص بو فد التعديل والتجوير 
وأبا لب ما يستدعى””" الایمان - فانها حجة mle‏ فى هذا الباب . وبالله تعالى التوفيق 


He ی‎ 
#۵ ۶5 Oe 


قال yl‏ محمد : واحتجت المعتزلة ye‏ ال تعال : و ونا لا oils‏ والارض 
Uy‏ ليها oe‏ ما LAL‏ الا cM REIL‏ 

وبقوله تعالى : ( وما رب Dib,‏ لبيد" 

وبقوله تعالى : ( lig‏ ظَلْمْتَاهُمْ ولکن fi iis‏ سم یطلمون! ran‏ 

وبقوله تعالى : « وَمَا EME‏ الجن والِإنْسَ إا 

وقول تعالی : « وكا رلك Yl,‏ 

وبقوله تعالى : إن 3 شر الراب عند اله الصم البکم الذین لا وار le‏ ال 


© سم 0ر ۵ و مرگ و 


. لا وَهُمْ معرضون"6۱۳‎ all يرا لأسْمَعَهُمْ » » ولو‎ ays 


Hee د‎ 


قال gh‏ جمد : وهذه حجة لنا عليهم لأنه تعالى آخبر أنه قادر على أن يسمعهم والإسماع 
هاهنا : الهُدى بلا شك > لا آذانہم كانت Ee‏ . ومعنى قوله تعالى : « و panel‏ لول 
وهم مُعْرضون ) 


ما معناه بلا شك : لتولوا عن الكفر » وهم معرضون عنه » لا يجوز غير هذا » لأنه محال 
أن يبديهم الله » وقد علم من قلوبهم خيرًا فلا يبتدوا » هذا تناقض قد تنه كلامه عز وجل عنه » 
فص أنه کا ذكرنا يقينا . 


قال أبو محمد : وسائرها لا حجة لهم فى شىء منه » بل هو حجة لنا علییم » وهو نص 
Wg‏ : أنه gle‏ السماوات والأْض وما بينهما باق » وأفعال العباد بين السماء والأرض بلا شك » 


۳۹۸ ترجم له فى ص‎ (Wey) 

(۲۰۷) ف (hy)‏ يستدعى إل ) . 
(۲۰۸) سورة الدخان آية رقم ۰۳۸ وم 
(۲۰۹) سورة فصلت اية رقم ٤٦‏ 
(۲۱۰) سورة اللحل آية رقم ۱۱۸ 
(۲۱۱) سورة الذاریات آية رقم ده 
aye )۲۱۷(‏ فصلت : ٩‏ 

(۲۱۳) سورة الأنفال آية رقم ۲۲ - ۲۳ 


— والأهواء والتحل ۱ ay‏ ۲۷/۸ 
له ومنه ال > دا تن هی سس ال + وس من Ge‏ ال كيدي 
وحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال : إن الله تعالی gle‏ شيعا بغير الحق » أو أنه تعالى حلق 
يدا Le‏ أو Sat af‏ ظلم Ml‏ »بل فعله عدل وصلاح » ولقد ظهر لكل sd‏ فهم iat‏ لو 
ody‏ الآيات على نصا » وظاهرها Glib‏ حجة شم علینا فى هذه النصوص لو عقلوا ؟! 

SLE المعترلة فیقولون : إنه تعالى لم خلق كثيرًا ما بين السماوات والازض » لاسیما‎ Uf, 
COLL ابن سليمان”'" منهم تلمیذ هشام بن عمر الفوطی القائل : إن الله تعالی لم يخلق‎ 
ولا الجوع » ولا الأمراض » ولا الكفار » ولا الفسّاق . ومحمد بن عبد الله الإسكاف تلميذ جعفر‎ 
القائل : إن الله تعالى لم يخلق العيدان » ولا المزامير » ولا الطنابير » وکل ذلك ليس‎ Mm ابن‎ 
. كير‎ Wyle الله + تعالى الل عما يقول الظالون‎ Gls لق من‎ 

وهم یقولون : إن الله Jo‏ وجل لو حابی أحدًا لكان ظالمًا لغيه » وقد صح أن الله تعالى 
حابى موسى وابراهم » ويحبى ety‏ صلوات الله عليه دون غيرهم ودون أبى لهب ۰ وای جهل » 
وفرعون » والذی Ce‏ إبراهم فى ريّه » فعلى قول المعتزلة : يجب أن الله تعالى ظلم هؤلاء الذين حابى 
غرهم عليهم » وهذا ما لا مخلص لمم منه إلا بترك قوم الفاسد . 

MOLES GV الجن‎ Cale قوله تعالى : « وما‎ Ul 

فهكذا نقول : ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرفین بحکمه » فیهم منقادين 
لتد پیره إياهم » وهذه سحقیقة doll‏ » والطاعة أيضا عبادة . 

وقال تعالى حاكيا عن القائلين : UL, foe She‏ « رهما لنا عابد (OG,‏ 
وقد علم كل أحد أن قوم موسى عليه السلام لم يعبدوا قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة 
تذل » فكانوا له عبيدًا » فهم له عابدون . وكذلك قول الملائكة عليهم السلام ۱ « بل كَانُوا يَعْبْدُون 
الجن ) . 


(؛ ۲۱) هذا التعبير لا يليق بجانب الله تعالی وخاصة لأن أبا محمد قد ألزم نفسه بألا يستعمل مع الله من الكلمات إلا ما استعمله الله » وقد 
استعمل الله تعالى مع الرسل عليهم السلام كلمة ( يجتبى ) فكان عليه أن يستعمل مثل هذه الكلمة .. ولو كان فى محال الد . 

(۲۱۵) ترجم له ص ۱۰۲ 

۱۱۰ ترجم له ص‎ (YN) 

(۲۱۷) جعفر بن حرب : هو بن افمذانی من أئمة العتزلة » من أهل بغداد » أخذ الکلام عن at‏ الحذيل العلاف بالبصرة » وصنف كيبا 
قال الخطيب البغدادی إنها معروفة عند المتكلمين » وکان له احتصاص بالوائق العباسی . قال السعودی وال أبيه يضاف شارع باب حرب فى 
الجائب الغرلى من مدينة السلام توف عام ۲۳۰ ه . ( لساك الیزان ح ۲ ص ۱۱۳ ) . 

(۲۱۸) سورة الذاریات آية رقم ٦ه‏ 

(۲۱) سورة المنون اية رقم 1۷ 


WS‏ ~ ٌ التعديل والتجویر 

وقد علم كل أحي أنهم لم يعبدوا الجن عبادة تدين » لكن عبدوهم عيادة تصرف لأرهم ء 
وإغوائهم » فکانوا هم بذلك عبيدًا . فص القول بأعهم يعبدونهم » وهذا بين . 

وقال بعض أصحابنا معنى هذه الآية : أنه تعالی خلقهم لیأمرهم بعبادته » ولسنا تقول 
بهذا » لأن فهم من لم ok‏ الله تعالى قط بعبادته » كلأطفال وانجانين » فصار تحصیصنا للاية 
بلا برهان » والذی قلناه هو الحق الذى لا شك فيه » لأنه الشاهد المتيقن » العام لكل واحد 
د 

TT 
قد علم أنه لا يكون منہم إلا أن يصيروا‎ AY منم لا يعبدونه » فكيف يجوز أن يخبر أنه خلقهم‎ 
حتی كن یم کفر من بل هلا > دو‎ atl pln Yo al: من بقل‎ dt إل‎ 
مع ذلك من نسبة العبث إلى الخالق تعالى | إذ غرّر من حلق فیما لا يدرى آیعطبون فيه أم یفوزون ؟‎ 
رت العترلة المقائلون بالاصلح » وبإبطال احاباة فى وجه العدل فى ستة عشر بابا وهی : العدل‎ 
فى إدامة العذاب » العدل فى إيلام الحيوان » العدل فى تبليغ من فى امعلوم أنه یکفر » العدل‎ 
فى الخلوق » العدل فى إعطاء الاستطاعة » العدل فى الإرادة » العدل فى البدل » العدل فى الامر‎ 
Se} العدل فی‎ + Ball العدل ف عذاب الأطفال + العدل ف استسقاق العذاب ¢ العدل فى‎ 
أحوال الخلوقين » العدل فى اللطف » العدل فى الاصلح » العدل فى نسخ الشرائع » العدل‎ 
. فى النبوة‎ 


Oa 6 


الکلام 


ری هل sla‏ لله عر وجل کون الکفر والفسق » وآراده dhe‏ من 
الكافر والفاسق al‏ يشا ذلك « ولا أراد کونه ( 


قال أبو محمد : قالت المعتزلة : إن الله تعالی لم La‏ أن يكفر الكافر » ولا أن يفسق 
الفاسق » ولا أن یشم تعالى » ولا أن يُقتل الأنبياء علمهم الصلاة والسلام > واحتجوا بقول الله 
dey‏ : « ولا OSA Gor‏ وقوله قال : : نبوا LAL‏ الله » AS‏ 
رضوائه 1 CM bel nese,‏ . وقالوا : من فعل ما أراد الله فهو ا محسن ء فان كان الله 


۷ سورة الزمر اية رقم‎ (NS) 
۲۸ سورة محمد اية رقم‎ )۲۲۱( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل eee es etter ee‏ سي ع ۰ VAS,‏ 
تعالى راد أن يكفر الكافر » وأن يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما أراد الله تعالى منبما » فهما 
حسنان مأجوران . 

وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء » وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى 
والاستحسان » فهذا منبى عن الله تعالى أنه أراده » أو شاءه فى كل ما نهى عنه . GW‏ : أن 
يقال ١‏ راد وشاء ging‏ آراد کونه وشاء وجوده » فهذا هو الذي کر به عن اله عز وجل فی کل 
موجود فى العالم من خير أو شر . 

فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة فى التعلق بالألفاظ المشتركة » الواقعة على معنيين فصاعدًا 
والقويه الذی يضمحل إذا فتش » ويفتضح إذا بحث عنه » وهذه سبيل الجهال الذين لا حيلة 
بأيديهم إلا الحرقة . 

وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله » كان محسنا » نما احسن 
من فعل بها أمره الله تعالى به » ورضيه منه . 

قال أبو محمد : ونسأهم فنقول لهم : أخبرونا » كان الله تعالی Gab‏ على منم الكافر من 
الكفر » والفاسق من الفسق » وعلى منع من شتمه من النطق به + ومن إمراره على حاطره وعلى النع 
وا ل ی 

فإن قالوا : لم يكن قادرا على المنع من شىء من ذلك » فقد أثبتوا توا له معنى العجز ضرورة › 
وهذا کنر جرد » وابطال لألوهيته اال بوتي عليه CE ga E‏ 
القدرة » مع التناقض الفاحش › دم مقرون أنه تعالى هو أعطاهم القوة التى بها كان الكفر 
والفسق » وشتمه تعالى » وقتل الأنبياء pyle‏ الصلاة والسلام » فمن احال احض أن یکون تعال 
لا يقدر على ألا يعطيهم الذی أعطاهم وهذه صفة الضطر ابر . 

وان قالوا : بل هو قادر على منعهم من کل ذلك آقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الکفر » 
وأنه البقی للکافر وللکفر ‏ وخالق"۳ الزمان الذی Seal‏ فيه الکافر على کفره » والفاسق على 
فسقه » وهذا نفسه هو قولنا : إنه أراد کون الکفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام » وم يرض عن شىء من ذلك » بل سخطه تعالى وغضب على فاعله . 

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد کون کل ذلك فهو ادا يغضب ما أراد . 


36 ۶ ۶ 


(۲۲۷) فى (أ) : ( وحالف ) بالحاء وهو تحريف . 


NAN‏ : - تكوين الكفر والفسق 
قال أبو محمد رفن قر ل عل يغضب عل امل ماد كن من بخ اک عل 
هذا السوال بعينه فنقول لهم : 


فإذ هذا عندم منکر » وأنتم مقرون بأنه قادرٌ ee shen Sng‏ 
ویسخط ما یقره ولا يغيرهِ » وت اا هو الذى شنعوا فيه » ولا يقدرون على 


دفعه » والشناعة عليهم راجعة لأنهم نکروا ما لزمهم وبالضرورة ندری آن من قدر على المنع من شىء 
ما SS‏ لغیره » ولا منع( "۲۳۳ منه » 
لما ترکه«*۲۳ یفعل ۲ 


فان قالوا : إنه حكم » وخلاهم دون منع Fad‏ من الحكمة له فى ذلك . 


قبل لهم : فاقنعوا ec‏ هذا الجواب من قال لكم : al‏ أراد کونه لأنه حكم we OS‏ » وله 
للقن شاک 


to اد‎ sh 
git ste ge 
we Ê Re 


قال أبو حمد واا نحن فقول : إنه تعالى اراد کون كل ذلك Yc‏ هاهنا ‏ ون كل 
ما فعل فهو حكمة وحق . وأن قوطم هذا هادم pach‏ الفاسدة أنه یقبح من الباری تعال 
ما يقبح منّا » وفيما بيننا » وما علم قط ذو عقل أن ON,‏ اف ن الي عا 
Daly » oy‏ الناس إليه يقتله ویعذبه ويلطمه » ويبينه » ويتركه ينطلق على عبيده » وإمائه يفجر بهم 
وهن طوعا وکرها والسيّد حاضر يرى ويسمع » وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع 
بتركهم حتى يعطى عدوه القوة على كل ذلك » والالات العينة له » ويمده بالقوى شيئا بعد شىء 
فليس حکیما » ولا حليما » ولكنه عابث ظالم » جائر > فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا 
على الله تعالی بكل هذا ae‏ معترفون بأنه تعالى فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا WY‏ نقول إن الله 
تعالى يفعل ما يشاء » وان كل ما فعل ما ذكرنا وغیه فهو كله منه تعالى حكمة » وحق » وعدل 
« لا يُسأل عما یفعل وهم یستألون » . ۱ 

فبطل بضرورة الشاهدة قوطم : إن الله تعالی ‏ يرد کون الكفر » أو کون الفسق » أو کون 
شتمه تعالمى » وقتل أنبيائه علیهم الصلاة والسلام ؛ ولو لم يرد کونه نع من ذلك کا منع من کون 
کل مالم برد أن يكون . 

(۲۲۳) فى (hy‏ ولنع منه ) . 


059 فى (i)‏ : ولا ترکه بفعل .. وهذا تیف soe‏ إلى فساد العني لأن ( لا ترکه ) جواب للو الشرطية . 
(۲۲۵) ف (1) : عن » وهو تحريف . 


لقصل ف الملل والأهواء والدحل تن .۰ ۱۳ 

قال أبو محمد : ويكفى من هذا كله اجتاع الأمة على قول « ما شاء الله كان وما لم يشا ل 
يكن ) . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما فى العام کان أو يكون - Col‏ شىء كان فقد شاءه 
لله تعالی » وکل ما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى . 

وقد نص الله تعالى ai‏ لا ast‏ تلا على أنه تعالى أراد کون كل ذلك ۰ فمن ذلك 
قوله تعالی : « یمن شاء منك أن «aad‏ وما تحار الا آن ياء ال Sy‏ المَالَمين CM‏ 

فنص تعالی نصا جليا على أنه لا يشاء AT‏ استقامة على طاعته تعالى إا إن شاء الله تعالى 
أن يستقم » فلو صح قول المعترلة :إن اله تعالی شاء of‏ یستقم کل مکلف لكان بنص القران 
كل مكلف مستقيما » لأن الله تعالى عندهم قد شاء ذلك » وهذا تكذيب جرد لله تعالى » نعوذ 
الله من مثله فصح يقينا » لا مدخل للشك فى صحته أنه تعالى شاء حلاف الاستقامة منهم » ول 
يشا أن پستقیموا Gay‏ القران » مقال تعالى : وما SDV, Ae) tel as‏ 
وما as‏ عِذّتَهُمْ oil igre ig camer iY‏ وا ais SES‏ ال 
Bley‏ » ولا یراب ین ووا Selly » GOSH‏ ولیقول این فى قلوبهم مرن SWiK)‏ 
ist‏ اراد لله بهذا ماد دك Ml‏ كر TT‏ الاو ۱ 

قال أبو محمد : وهه AMI‏ غاية فى البيان فى أن الله تعال جعل عدة ملائكة النار ish‏ 
للذين كفروا » وليقولوا : ماذا راد الله ببذا مثلا » pl‏ تعالى : أنه أراد أن يفتن الذين کفروا 
وأن يضلهم فیضلوا » وأنه تعال قصد إضلاهم وحكم بذلك کا قصد هدى المؤمنين وراه » 
وكذلك قال تعالى : ( ie ables yh‏ كيدا ال as Col aly) Lies Wy‏ » قل 
هو للذين امنُوا هذى وشفاءٌ » gully‏ لا بویئون فى will‏ وقر | وهو عَلَيْهُمْ ء ae‏ 

قال أبو محمد : فنص تعالى على أنه نزل القران هدّى للمؤمنين » hey‏ للكفار » وبيقين 
ندرى أنه تعالى إذ pl‏ القران أراد أن يكون کا قال تعال : « عمی للكفار ؛ وهدى 0 
Byars Jw Ju,‏ ای رف امن bo‏ اش کم جیا esl‏ کو لاس ی 
یکونوا Ge‏ وما کان AI‏ أن OLY GaP‏ الله » eS Sey‏ 7 
لا aya‏ . 


هکذا هى الاية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على أنه لو شاء لآمن الناس 


۲۹ ۰۲۸ رقم‎ HI سورة التکویر‎ (YY) 
۳۱ سورة الدثر آية رقم‎ )۲۲۷( 
. سورة فصّلت : اية رقم 44 وقد جاءت هذه الاية محرفة فى )1( حیث ذکر ( أعجمى ) بهمزة واحدة‎ (TVA) 


Vee ۹ سورة يونس اية رقم‎ CY YAY 


ae‏ تكوين الكفر والفسق 


والجن » وهم أهل Gant‏ كلهم » و« لو » فى لغة العرب التى بها خخاطينا الله Je‏ وجل ليفهمنا 
حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع غين » فصع يقينا أن الله تعالى لم يشا أن يمن كل من فى 
الااض ‏ وإذ لا شك فى ذلك فباليقين ندرى أنه شاء مهم حلاف الإيمان وهو الكفر والفسق 
SN‏ » ولو كان الله تعالى أذن للکافرین بالایان على قول العتزلة لكان کل م aula‏ فا ام 
لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن YL‏ بإذنه » وهذا أمر من المعتزلة يكذبه العيان » فصح أن 
امعتزلة کذبت » وأن الله تعالى صدق » وأنه لم يأذن قط لمن مات كافرا Ty POEL‏ من عمى 
عن هذه لأعمى القلب » وكيف لا يكون أعمى القلب + من أعمى الله قلبه عن الهدى » 
وبالضرورة ندرى أن قول الله تعالى : وما کان لس أن و ae‏ الله ) . 

حق Oe‏ من لم يأذن الله تعالى له ف الإمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤمن » وا ذ م يشأ أن 
يؤمن فبلا شك أنه تعالى شاء أن یکفر » هذا ما لا انفكاك منه وقال تعالی : «وتذرهم فى 
ای ne AE pal ity « Bs‏ 
قبلا » ما كانوا لیو منوا إلا ان AE Sag‏ 

فبين تعال of‏ بيان على أن الآيات لا تغنى شيئاً ولا النذر » وهم الرسل » وأنه 00 
شىء من ذلك إلا من شاء الله عر وجل أن یمن - فصح يقينا أنه لا يمن ع إلا من شاء الله إيمانه 
لا کنر من شاء لله كفرو ء فقال تعال حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه ال 
تصرف عثی BO Gs‏ واکن من اباملین فاستجاب له رلك ie rad‏ 
TASS‏ »۳۷ 

فالبضرورة نعلم : أن من صبا صبا وجهل فاد تعالى لم يصرف عنه الکید الذى صرفه برحمته 
عن من لم يصب ول يجهل » وإذ صرفه تعالى عن بعض ول یصرفه عن بعض فقد أراد تعالى إضلال 
من صبا وجهل . قال تعالى : « وجعلئا Je‏ قلوبهم ES‏ أن يَفْقَهُوهِ وق آذانهم وتا OG‏ 

فلیت شعری إذ قال تعالى : إنه جعل قلوب الکافرین فى أكنة أن يفقهوا القران » وجعل 
الوقر فى آذانهم » أتراه أراد أن يفقهوه » أو أراد ألا يفقهوه ؟ وكيف يسوغ فى عقل أحد أن يخبر 
تعالى : أنه فعل Jo‏ وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه » ولا شاء إيجاده » وهذا تخليط 


) ۰) ف Cty‏ : رف الإيمان ) . 
(۲۳۱) سورة الأنعام ral‏ رقم ۱۱۱ 
(TTY)‏ سورة يوسف al‏ رقم ۳۳ 
(۲۳۳) سورة الأنعام اة رقم ۲۵ 


رن ل ا وال ب و ت ددص یعس ۰ ۱۸ 


لا يتشكل فى عقل كل ذى مسكة من عقل - فص يقينا أن الله تعالى أراد کون الوقر فى 
أذهائهم » وكون الأكنة de‏ قلویپم . 
اي وت ر ۳ 46 3 or See OF‏ سه 
وقال تعالى : « ولو شاء الله لجَعَلكم امد وَاحدة » ولکن at‏ من HBS‏ ویهدی من 
پشاع 2" . 
فنص تعالى على أنه لم يرد يجعلنا أمة واحدة » ولكن شاء أن يُضل UB‏ ویهدی UB‏ فص 
يقينا أنه تعالمى » شاء إضلال من ضل عوقال تعالىٍ ماعل قرو eee‏ ل قرم : ( قد 


ينا عَلَى الله کب إن we‏ فى یلیم ید اه انا ينها موقا یکین لا أن كقوف فيه 
إلا أن sey‏ الله ربا ۳۹ 


فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذی شهد الله عر وجل بتصديقه 
1 هم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه » ولم ينج الكافرين منه » وأن الله تعالى إن شاء 
أ داف الكثر عاد فيه = قح یا أ تال شا ذلك من عاد BIS‏ 


قد قالت المعترلة فى هذه الآية : هذا إلا أن يأمرنا الله به م الاصنام کا أمرنا ب: 
3 : معنى م کا il‏ 
الحجر الاسود والکعبة . 


wok F# 


قال أبو حمد : وهذا فى غاية الفساد ء لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عرداً فى ملة 


الكفر بل كان يكون ثباتا على الإيمان » وتزايداً فيه . قال تعالى : « فى قلوبهم مر فرادَهُم الله 
OI Lay‏ 


فليت شعری إذ زاده OM‏ الله Ly ١ oll Ley‏ ولا أراد ما فعل من زيادة الرض فى 
قلوههم » وهو الشك والكفر ؟ وکیف يفعل الله ما لا يريد أن يفعل ؟ وهل هذا إلا إلحاد جرد من 
قاله ؟ وقال تعال : « ولو شاء الله ما اقعل الذين من بَعْدِحِمْ ین بعد ما Gist‏ الات » 


إن إن 


ون ملفا ملع من آمن eed‏ كَفَرَ وو شا الله ماهتا ES,‏ الله یل 


ما يريد »۳ 


٩۳ رقم‎ Ul سورة الشحل‎ (WE) 
۸۹ = al سورة الأعراف‎ (YO) 
٠ سورة البقرة آية رقم‎ (VTA) 
۳ ف روأ : ( زاد‎ ۵۲۳۷ 
Yor رقم‎ UN سورة البقرة‎ )۲۳۸( 


ates ۹‏ تكوين الكفر والفسق 


فنص تعالى على أنه لو شاء لم يقتتلوا » فوجب ضرورة أنه شاء وأراد أن يقتتلواوى اقتتال 
المقتتلين ضلال بلا شك » فقد شاء الله تعالى کون الضلال » ووجوده ينص كلامه تعالى » وقال 


۵ مر‎ oO 


عر وجل : « وم رد الله Bb EB‏ تَمْلِكَ له من الله OO ES‏ 

فنص تعالى على أنه أراد فتنة الفتتنین » وهم الكفار > وكفرهم الذين ۸ يملك هم 
رسول الله BE‏ من الله شيئاً » فهذا نص على أن نعمة الله تعالى أراد کون الکفر من الكفار . 
وقال تعالى : « أوليِك این م برد الله أن يُطْهر فلوتهم َه فى Wo 5 Ge ub‏ 
Bide‏ عَظيم OG‏ 

قال yl‏ محمد : وهذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يرد أن يطهر قلوہم وبالضرورة ندرى أن من 
م برد الله أن يطهر قلبه فقد آراد فساد دینه الذى هو ضد طهارة القلب » ۰ وقال تعال : « ولو 
sts‏ الله ween‏ غ الهدی MENG‏ 

وهذاغاية ییات فى OF‏ الله lar‏ م ag‏ هدی الجديع + وإذا ل برد htm‏ فقد راد كود 
كفرهم الذى هو ضذ الحدى » وقال تعال, : وولو شتا A‏ كل تفس WGA‏ ولي حق 
لول مى لاملان جب من e rll Lol‏ “ئ , 

ME ل مر‎ ar ee 
ol اب‎ ae a ۳ 

» من جعله على صراط مستقم‎ we من ضله » وشاء أن‎ Tey 
این ل علهم على صراط مستقع » ورد فته واا بطهر لیم ون يكو‎ gb هم بلا شلك‎ 
ail من أصحاب النار » نعوذ باه من ذلك . وقال تعالى حاكيا عن إبراهم عليه الصلاة والسلام‎ 
4 مِنَ الوم الضالين‎ GISY ری‎ ae قال : « لین لَمْ‎ 

Ea E IS E E 
. عر وجل » ومن لم يبده الله وهو قادر على هداه - فقد آراد ضلاله وإضلاله » ولم يرد هداه‎ 


4١ سوق المائدة آية رقم‎ (A) 
4١ سوة المائدة اية رقم‎ (VEL 
۳۵ سورة الأنعام آية رقم‎ )۲۶۱( 
۱۳ رقم‎ ul سورة السجدة‎ (YEN) 
۳۹ سورة الأنعام آية رقم‎ (VEY) 
۷۷ سورة الأنعام آية رقم‎ (VEE) 


لفصل ف الملل والأهواء ولتحل ع ا 

وقال تعالى : « ولو ite‏ الله ما أُشركُوا ل 

فصح يقينا لا إشكال فيه أن الله تعالى شاء أن يشركوا إذ نص على أنه لو شاء ألا يشركوا 
ما أشركوا . وقال تعالى : « بوجي بَعْضُهُمْ إلى بغض زرف اقول غروراً » ولو شاء رل 
OMG ol SLi‏ 

ها هو قل أن تنا ا شاه إذ أخبر أنه لو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه وقال 
تعالى : « وَكَذَلِكَ BSG‏ من المشركينَ patil JS‏ شرکاژهم » رهم » ولیلسنوا 


oe 


لليهم are‏ 2 لو شاء الله اا , 


فنص تعالى على أنه لو لم يشأ أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ما أوحوه ولو 
yc ol ML‏ »لام اس لیم دم ال ام 
ترود أنه تعالى شاء أن لبس دين من التبس ably ayo‏ کون قتلهم آولادهم » ون یوحی 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وقال تعالى : « ولو شَاءَ الله تلهم علیکم 0% 

فصح يقينا : أنه تعالى سلط أيدى الكفار على من قتلوه من الأنبياء والصالحين وقال 
تعالى : فمن برد الله آن SE Ske CON tag‏ ون یذ أن بط fend‏ صنذن 
یا اب با ls‏ یمد فى السّماء HDG‏ 


قن عل أنه بر يريد هدى قوم gate?‏ 3 ویشر ح صدورهم ole)‏ > ويريد ضلال آخرین 
فيضلهم ob‏ يضيق صدورهم > وحرجها hale MACS‏ و شيكفروا:زقال سمال .+ 
) واصبر وم ie‏ إلا al‏ بسنا 

فنص تعالى على أن من صبر فصبو ليس إلا بالله - فص أن من صبر OB‏ الله أتاه 
الصبر » ومن لم يصبر فإن الله عز وجل لم يؤته الصبر . وقال تعالى : « ولا تَتَارَعُوا » فنهانا عن 
الاحتلاف . وقال تعالى : ( ولو BY ate‏ لجَعل ad GB‏ واحدة ولا يزالون مختلفین 
ا 0 > وَلِذْلِكَ خلفهم COG‏ 


۱۰۱۷ سورة الأنعام آية رقم‎ (YEO) 
۱۱۲ رقم‎ ul سورة الأنعام‎ )۲۶( 
۱۳۷ رقم‎ ral سورة الأنعام‎ (VEY) 
٩۰ سورة الدساء اية رقم‎ (YEA) 

۱۲۵ سورة الأنعام آية رقم‎ (YEA) 
۱۲۷ سورة الدحل آية رقم‎ (YO +) 
١١9 رقم‎ Yl سورة هود‎ (YON) 


له خلقهم U‏ نهاهم عنه من الاحتلاف » وآراد کون الاعتلاف مهم وقال عر وجل Pree‏ 
لك مَنْ ازع Shy IM‏ تشاءُ ‏ ويز من BOBS‏ وتذل من تشاء يبدل ال El‏ عَلَى 
ا قدیز ۹ 


وقال تعالى : ( بعتا late Sie‏ نا للد باس شدید فجاسوا خلال bi‏ وکان 
وعدا 0 ey‏ إلى قوله تعالى : ) ارا | المسجدٌ ۳3 دوه ول مر , 


مس تفال عل از آغری الكفار وسلب الؤمنين فى الملك » وأنه بعث أولئك الذين دخلوا 
المسجد » ودخلوه مسخطين مسخطين”*" لله تعالى بلا شك . فصح يقينا أنه تعالى خحلق كل ذلك وأراد 
كونه » وقال je‏ وجل otf EES ln:‏ الله الملل . 

فهذا نص جلى على أن الله ST‏ الملك ذلك الكافر » فصح يقينا أن الله تعالى فعل تمليكه 
وملكه على أهل الإيمان » ولا حلاف بين tol‏ من الامة فى أن ذلك يسخط الله عر وجل » ويغضبه 
لا برضاه » وهو نفس الذى أنكرته المعتزلة » وشنعت به . 

قال gf‏ محمد : ونسأهم Lee‏ مضت الدنيا عليه منذ كانت من أوها إلى bay‏ هذا من 
النصر النازل على ملوك fal‏ الشرك » والملوك الجورة » والظلمة » والغلبة العطاه لهم على من ناوأهم 
من أهل الاسلام » وأهل الفضل » واحترام من أرادهم بالموت أو باضطراب الكلمة » ويأق النصر 
هم بوجوه الظفر الذى لا شك فى أن الله تعالى فاعله من إماتة أعدائهم من أهل الفضل › 
وتأبيدهم عليهم . وهذا ما لا خلص هم فى أن الله تعالى أراد كونه : وقال Se‏ وجل : BSS ١‏ 
oF‏ الله «eget BUS‏ وقیل اقعدُوا ao‏ القاعدين MG‏ 

ی و وم ger NNN eed‏ 
الخروج ف فيه مع رسول الله ع » فقد كره تعاللى کون ما أراد ونصّ على أنه الله بطهم عن اروج 
فى الجهاد ثم pple‏ على التثبيط الذى أخبر تعالى أنه das‏ . ونص تعالى على أنه قال « اقعُدُوا مَعَ 
این . وهذا يقين ليس ga‏ إلزام SN‏ الله تعالى لم يأمرهم بالقعود عن الجهاد مع 
رسوله بل لب وسخط عیما مشق CWS Ayo Un‏ 
aa‏ الله تعالى خلق قعودهم الغضب له الوحب لسخطه » وإذا OM fo Mar Gai‏ آمر 


۳۳ سورة ال عمران اية رقم‎ (VOT) 
رقم ه‎ al. سورة الأسراء‎ (YOY) 
۷ سورة الأسراء اية رقم‎ (TOE) 
فى (أ): (مسخط).‎ (Tee) 
۲۵۸ سورة البقرة اية رقم‎ )555( 
45 رقم‎ al سورة التوبة‎ (YOY) 
. ) ف الأصل ( نص أمر‎ (Ted) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل که ْ 000019 NARS‏ 


Boer os ۶ 


فلا اعتراض BAN‏ عليه . وقال Je‏ وجل : « فلا ك امول ولا الاد نما بيد tings‏ 
AS Be ihe od 5 7‏ م Ay‏ 
بها فى WAI old!‏ » وَتَزْهَقٌ انفسهم وهم کافرون ار 

وهذا نص جلى على أنه je‏ وجل أراد أن يموتوا وهم كافرون » وأنه تعالى أراد كفرهم » 
Gla‏ من (GA)‏ مفتوحة بلا حلاف من el‏ من القراء » معطوفة على ما أراد الله عز وجل 
من أن يعذبهم بها فى الدنيا » « والواو » تدحل المعطوف فى حكم العطوف عليه بلا حلاف من 
ال ل 
سل Sec een ee ee i‏ ره 
Meal‏ » وفیکم سَمّاعُونَ WG ag)‏ 

فلهذا ثبطهم . 

قلنا : لا علیکم sea‏ رق باخروج معه عليه السلام متوعدين بالنار OL‏ قعدوا بغير 
عذر » أم كانوا غير مأمورين بذلك ؟ فإذ لا شك فى pel‏ كانوا مأمورین فقد ثبطهم الله عز وجل 
Lee‏ أمرهم به » وعذّبهم على ذلك » وخلق قعودهم عما أمرهم به . 

ثم نقول لهم : أكان تعالى قادراً على أن يكف عن Jal‏ الإسلام lor‏ وفتنتهم لو خرجوا 

فان قالوا : لم يكن قادراً على ذلك Le‏ رهم تعالی » وان قالوا إنه تعالى كان قادرا على 
ا ل ا ل 

بهم عليه » ولامهم عليه کا شاء لا معقب لحكمه » وبالله تعالى التوفيق 


قال أبو محمد : فإذ جاءت النصوص کا ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلا بأنه Je‏ وجل آراد 
ضلال من ضل وشاء » وكفر من كفر - فقد علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض » فلما 
أخبر Je‏ وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا أن الذى نفى عز وجل هو غير الذى 
ثبت . فإذ لا شك فى ذلك » فالذى نفى تعالى هو الرضا بالكفر » والذى أثبت هو الإرادة 
لكونه والمشيئة لوجوده » وهما معنيان متغايران بنص القران » وحكم اللغة . 


(۲۰۹) سورة التوبة آية رقم ۵۵ 
(510) سورة التوبة آية رقم ٤۷‏ 


۱۸۹ و ا ts‏ ا تكوين الكفر والفسق 


فإن أبت امعترلة من قبول قول كلام رہم » وکام هم ASE‏ وکلام إبراهم ویوسف 
وشعیب © وسائ الأنبياة عله » وأيث أيضا من قول اللغة ٠‏ وما آوجبته البراهين الضرورية هما 
شهدت به ll‏ والعقول من الله eae‏ ی OEE ay‏ قال 
تعال : « endl‏ کذبوا LAS‏ کانوا اشاس OC‏ 

فشهد الّه تعال بتكذيههم ۱ واستعاضته من ذلك بأصول المثانية أن اکم لا يريد کون 
الظلم » ولا يخلقه » ( لبس ما شرها به سم لو MOM Ogle ISIS‏ 

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال : إن لله تعالى فى هذه GUM‏ معنى ومراداً لا نعلمه . 

قال yf‏ محمد : وهذا تجاهل ظاهر » وراجع لنا عليهم سواء بسواء فى خلق الله تعالى أفعال 
عباده ثم يعذبهم علیها » ولا فرق . فكيف وهذا كله لا معنى له بل الایات كلها حق على 
ظاهها » لا حل صفها عنه لا ال ds‏ قال : « افلا یتدبرون Sal‏ 1 عَلَى قلوب 
لها »۳۳. 

وقال تعالى : ( قا ر | 1 

ال ال ا لکل E‏ 

OG gale الکتاب یثلی‎ Hele sal if mei i ( : وقال تعالى‎ 

وقال تعالى : ۸ وما سنا من سول إلا يلسانٍ قَوْمِهِ GS Gd‏ 0 

فان تال ۶ آن: الفران. ile‏ لک ees‏ 

فقالت المعتزلة : إنه لا يفهمه أحد وأنه ليس تبیانا نعوذ بالله من خالفة الله عر وجل ومخالفة 
رسوله عو . 

قال أ ee‏ : ولا فرق بين ما تلونا من ع الآيات فى أن الله تعالى شاء کون الكفر والضلال 
وبين قوله تعالى ae‏ اله تيك لب تن المُلكَ مَنْ کُشاء وتثرغ GU‏ من SUS‏ 
os‏ و Seas‏ وا 


(11؟) سورة الأعراف آية رقم ٩۲‏ 
(YAY)‏ سورة البقرة آية رقم ۱۰۲ 
(TTY)‏ سورة ۲٤ : Ant‏ 

۲ : سورة یوسف‎ (YE) 
۸٩ : سورة السحل‎ )۲۰۵( 
ه١‎ : سورة العنكبوت‎ (YT) 
إبراهم : و‎ By (YT) 

٦ : سورة ال عمران‎ CYA) 


الفسل ف الملل والأهواء ously‏ 
وقوله تعال : « ان الله يفل مَا ياء "". 


وقوله تعالى : ۱ یجتبی من رسله مَنْ يَشَاء AG‏ 

OM Bas SES « : وقوله‎ 

وله تال : ف تم ته ن باه ۳۳ 

وقوله تعالى : JS‏ لما د بريد 4 

فهذا العموم جامع لمعا هذه OLY‏ ونص القران وإجماع الأمة على أن الله عز وجل حکم 
بأن من حلف فقال : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أى شىء حلف فإنه إن فعل ما حلف 
عليه لا يفعله فلا حنث عليه ولا كفارة تلرمه SV‏ الله تعال لو شاء لأنفذه . 


وقال عز وجل : ( ا Gy scot‏ فاعل ذَلِكَ lad‏ لا ان dy gag‏ نا 

قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله عر وجل : ١‏ وَقَالُوا لو Si sth‏ ما pAb‏ 
pgs‏ ذلك من gle‏ ان هُمْ الا خرصو سند 

فلا حجة شم فى هذه الآيات لأن الله عز وجل لا يتناقض کلامه بل يصدق بعضهم بعضا 
OMS,‏ قد أخبر تعال أنه لو شاء أن يؤمنوا نوا لامنوا أنه لو لم يشأ أن يشركوا ما شركوا ونه شاء 
إضلاهم وأنه لا يريد أن يطوّر قلوههم فمن الحال الممتنع أن یکذب الله عز وجل قوله الذى أخبر به 
وصدقه فإذ لا شك فى هذا فان ف الآية التى ذ وا بیان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو 
ala‏ ل ای ی و 
متعلق وإنما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لکن تخرصاً ليس فى هذه BM‏ معنى غير 
هذا أصلا وهذا حت وهو تنا إن اله تمالم نکر قط فا لا فى غرها معنى قرفم لو شاه رن 
ما عبدناهم بل صدّقه فى الآيات الأحرى وإنما أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير علم ON‏ 
بالتخرص وقد GIST‏ بالله عز وجل من قال الحق الذى لاحق أحق منه إذ قاله غير معتقد له . 


(۲۹۹) سورة الج : ۱۸ 

(۲۷۰) سورة ال عمران :. ۷۹ 

(۲۷۱) سورة البقرة : ۲۱۲ 

(۲۷۲) سورة البقرة : ۱۰۰ 

(۲۷۳) سورة هود : ۱۰۷ ۰ البروج : 5 
(VV ED‏ سورة الکهف : ۲۳ 

(۲۷۰) سورة الزعرف : ۲۰ 

15 فى (أ) : ۸ بذکر رولذ ) . 


VN‏ == تكوين الكفر والفسق 

قال عر des‏ 9 اذا كاذك Byles‏ تالا تشهد G6)‏ اس الله والله ple‏ لك 
ا ay‏ شد إن المُتافقين OME OBIS‏ 

قال أبو محمد : فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة لحمد RAE‏ بأنه رسول غير معتقدين 
لذلك سمّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عز وجل فى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم 
بذلك من علم » و هد اج gal al‏ در كار يوس در تال و يقولوه 
متخرصين وبرهان هذا قوله قول الله A dle‏ هذه الآية نفسها : ( 1 تاه كتاباً من al‏ ۾ هم 

٩» عَلَى آثارهم مُهُتَدُوْن‎ Uy 2 على ام‎ Gell Whey ال كرف بل ال | إا‎ a 

فبين تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أتاهم وأن الذين قالوا معتقدين له إنما هو 
og‏ اهتدوا باتباع آثار ابائهم « فهذا هو الذى عقدوا عليه وهذا أنكره تعالى علیهم لا ees‏ 
رهن ما عبدناهم فبطل أن يكون لحم فى الآية متعلق أصلا والحمد لله رب العالمين فان اعترضنوا 
بقول الله عز وجل « وقال الذين اشرکو 7 ks‏ الله ما Gite‏ هن دونه من شیء حن 
وا انا ولا as‏ ین دونه من شیء ais‏ فعل Gt‏ كلهم SN Eb‏ 
إل 2 ال ا 

قال أبو محمد : فإن سكتوا ها هنا لم + بیمهم القويه . وقلنا هم : tye‏ القراعة :واوا معنی 
الاية 1 تعال ٠‏ قل على BOI‏ شین ممصلا به : ١‏ ولقذ با فى 


6 سه ” 


al eon oats‏ جتتبوا الطاغوت فمنهم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ LES‏ عَلَيْه 
a Mt ae‏ 


قال yf‏ محمد : فاحر هذه الاية تبين UST‏ وذلك of‏ الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فيما قالوه 
من ذلك بل حکی عز وجل أنمم قالوا : «لو شاء الله UAE‏ من ذونه من شیء تحن 
را با EG‏ ین دون ین et‏ ؛ و يكذبهم فى ذلك أصلا بل حکی هذا القول عنم 
6 حکی تال آیضا قرهم : 9 وی SE‏ من GLE‏ السنوات aad GAN‏ ال 00۱4 ولو 


(۲۷۷) سورة النافقون : ۱ 

(۲۷۸) سورة الزحرف : ۰۲۱ ۲۲ 

۳۵ : fowl سورة‎ )۲۷۹( 

(۲۸۰) سورة النحل : ۳۹ . وقد جایت هذه الآية محرفة فى (أ) حیث ذکر ( حقت عليهم الضلالة ) . 
(۲۸۱) سورة لقمان : ۲۵ 


الفصل الثالت yy‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - : “كر 
أنكر عز وجل قوم ذلك لأكذبهم فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم فى ذلك والحمد لله رب العالمين . 


% ¥ ¥ 


قال oh‏ محمد : فإن اعترضوا بقول الله تعالى : ولا ا كرا و ate‏ الله 
ما آشرکنا ولا ابانا in eG‏ شىء od CAS His‏ من فليم AG is‏ 
فل هَل عِنْدَكُمْ من علم SAS‏ إن SAE‏ إلا الظن وان اما تخرصو قل فلله 
احج البالغة sts jb‏ لاک ا J ١‏ هلم هکم الْذِينَ هون أن الله gS‏ هَذَا 
ان شَهِدُوا فلا pie Ages‏ ولا Og Nj‏ خر لین کذیر لین لا baa‏ بالاخرة may‏ 
1 یمرن » قل تالا أتل ae‏ لك عي لا شک به شا OO‏ 

ری ال مر واتصاها حوف أن يعترضوا 
بالاية ویسکتوا عند قول « تخرصون » فكثيرا ما | حتجنا إلى بیان مثل هذا من الاقتصار على بعض 
SG‏ کی اش عرص 

قال آبو محمد : فهذه الاية من أعظم حجة الله على القدرية لأنه تعالى ۸ ینکر علیهم قولهم 
ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من“ شىء ولو أنكره لكذبهم فيه وإنما آنکر تعالى 
قم ذلك بغر علم وان وافقوا الصدق والحق > قدمنا UT‏ وقد بین تمل : أنه إنما أنكر عليهم 
ذلك بقوله عز وجل فى الاية نفسهاه إن تون | إلا الطَنّ ون ام | | ا 

ee‏ ل ل : « فلله احجة 
tei‏ فقو شاء Stig‏ أجْمَعِين 

ih sex thn o 
تعالى أنه لو شاء هداهم فاهتدوا وبين تعالى أن له الحجة عليهم فى ذلك ولا حجة لأحد عليه‎ 
تعالى » وأنكر عز وجل أن أخرجوا ذلك مخرج العذر لأنفسهم أو مرج الاحتجاج على الرسل‎ 
: السلام کا تفعل المعتزلة ثم بين تعالى أنه إنما أنكر أيضا تكذيمم رسله بقوله تعالى‎ pale 
.٠* من یله‎ Spall كَذْبَ‎ IS « 


. ) هذه الآيات مرفة فی ( أ ) حيث ذكرها ( ولا حرمنا من دونه من شىء‎ ele وقد‎ . ۱۵۱ - ۱۶۸ : elas (YAY) 
. ) أوردها محرفة حيث قال : ( ولا حرمنا من دونه من شىء‎ : (hy ف‎ Ay) 
۱۶۸ : سورة الأنعام‎ )۲۸۶( 


۱۹۳ کاب رد سیم : تكوين الكفر والفسق 


بالذال المشددة بلا حادم من القراء » paler‏ أن الله تعالى حرم ما ادعوا age‏ وهم 
كاذبون بقوله تعالى : ( 7 oli‏ شُهدَاءكمْ الذينَ يشون al‏ الله Be‏ هذا OD‏ 

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال PMOL,‏ صحة قولنا أن الله تعالى شاء كل 
مافى العام من إيمان وشرك وهدى وضلال وأن الله تعالى أراد كون ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر 
تعالى قوشم لو شاء الله ما أشركنا وقد زا عز وجل هذا نصاً فى قوله فى السورة نفسها 1 
Cor‏ ی إِلَيْكَ مِنْ aby‏ لا له oth BY‏ عن امش كين ولو ie‏ ما CONDE (STEN‏ 
فلاح يقينا صدق ما قاتا من أنه تعالى لم يكذبهم فى قوم لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شىء وهذا مثل ما SS‏ الله تعالی من قوهم ( لصي من لو يَشَاءُ الله أطْعَمَةُ 6۸۵ 
فلم يورد الله عز وجل قوم هذا تكذيبا له بل صدقوا فى ذلك بلا شك ولو شاء الله لاطعم الفقراء 
واجاویع . 

وما MES‏ العتزلة تنكر هذا وإنما آورد الله تعالی قولحم هذا لاحتجاجهم به فى الامتناع من 
الصدقة وإطعام الجائع وبهذا نفسه احتجت العتزلة على ربا . إذ قالت یکلفنا مالا یقدرنا عليه » ثم 
یعذبنا بعد ذلك على ما أراد كونه منا فسلکوا مسلك القائلین لم کلفنا الله عز وجل إطعام هذا 
الجائع ولو أراد إطعامه لاطعمه . 

قال آبو حمد oh os‏ عارض مر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لأطعم 

من ألزمنا إطعامه » ولو شاء لهدى الکافرین فآمنوا » ولکنه تعالی ۸ برد ذلك بل ab‏ أن یعذب من 

لا يطعم المسكين » ومن أضله من الكافرين SEY‏ عَمَا يَفْعَل هم يُسَألون » وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 

وقاات Gane : Dell‏ قوله تعایل : « و شام ال ی Je‏ هد ۱:0 « لام 
من فی OMG BM‏ 

وسائر الآيات التی تلوتم ما هو لو شاء je‏ وجل لاضطرهم إلى OY!‏ فأمنوا مضطرین 
فکانوا لا پستحقون الجراء بالجنة . 


(۲۸۰) سورة الأنعام UT‏ رقم ۱۵۰ 
(YAN)‏ فى (أ) : ( وبأن ) وهو تحريف . 
(YAY)‏ سورة الانعام : ۱۰۵ ۰ ٠١١‏ 

(۲۸۸) سورة يس : ٤۷‏ 

(۲۸۹) ف fy‏ (أى). 

(۲۹۰) سورة الانعام : Yo‏ 

(۲۹۱) سورة يونس اية رقم 59 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱4٤‏ 
قال أبو محمد i‏ : وهذا تأويل جمعوا فيه بلايا جمه أوها ail:‏ قول a‏ ودعوى بلا دليل 
وما كان هكذا فهو OP ail‏ ويقال شم ما صفة الإيمان الضرورى الذى لا تستحق عليه الثواب 
عندم وما صفة OLY!‏ غير الضروری الذى تستحق به الثواب oe‏ فإنهم لا يقدرون على فرق 
ine‏ 
أصلا إلا أن يقرلا بقل ما قال الله عز وجل إذ يقول تال : ( يوم ياتى Gat‏ ايَاتِ رب 
لا یم تفس یمالها oJ‏ سا امَنَتْ من Gs > ag ee os Ez‏ 


To, ۳ ۰ w7 “‏ و 8 » ace‏ 
sth‏ 0 
ومثل حالة المحتضر عن العاينة التى لا يقبل فيها إيمانه وکا قيل لفرعون : « OM‏ . وقد 
قال أبو محمد eee‏ الآيات حق وقد شاهدت ae‏ لك 
عب اه ۷۸ سار ON ae aa ee‏ سه 
منه أصلا ثم نقول شم آحبرونا عن إيمان التوفیق إذ صح عندهم صدق النبى بمشاهدة العجزات من 
شق القمر » واطعام اللفر الکثیر من الطعام اليسير » ونبعان الاء الغزیر من بين الاصابع » وشق 
البحر » وإحياء COMBAT‏ وأوضح كل ذلك بنقل التواتر الذى به صح ما كان قبلنا من الوقائع 
والملوك وغير ذلك ما يصير فيه من بلغه کمن شاهده ولا فرق فى صحة اليقين لكونه هل إيمانهم 
إلا إيمان يقين قد صح عندهم وأنه حمق dy‏ يتجلى شم فيه شك بل علمهم به كعلمهم أن ثلاثة 
اک من cal‏ رتلفو بها E‏ ان كلد شق وعلموه رورم ونم لت grt‏ 
net)‏ يقينيًا مقطوعًا بصحة ما آمنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبیل إلى قسم 
ثالث .. ؟ فإن قالوا : بل هو OV‏ يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه عندهم 
کیقیهم) صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم . 


قلنا شم : نعم هذا هو الإيمان الاضطراری بعینه Vy‏ تفرقوا""“ وهذا الذی موهتم بأنه 


. ) ف (أ) : ( ساقط‎ )۲٩۱( 

۱۵۸ : سورة الأنعام‎ (VAY) 

(۲۹۶) سورة السجده : ۲۸ ۰ ۲۹ 

)140( سورة يونس : ٩۱‏ 

(lly ty رد9 فى‎ 

(۲۹۷) سبق أن أوضحنا هذه العجزات فى الجزء GU‏ من هذا التحقیق . 
(۲۹۸) فى (أ) : ( كتيقنهم ) . 

(۲۹۹) فى CT)‏ ففرقرا . 


0 تكوين الكفر والفسق 
لا يستحق عليه من الجزاء كالذى يستحقه على غيو وبطل( ۲ تمویہکم بحمد الله تعالى . 

إذ قلع : إن معنى قوله تعالى eel:‏ على a‏ لَآمَنَ مَنْ ١‏ 
و إن معنى قوله تعالى : « لجمعهم على OMG‏ . «لامن من فى 
الارض”'" أنه كان يضطرهم إلى الإيمان . 

فان قالوا : بل لیس Ole)‏ المؤمنين ¢ هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين 
وضرورة . 

قيل لهم : قد أوجبتم أن المؤمنين على شك فى | انبم وعلى عدم یقین فى اعتقادهم ولیس هذا 
Ly‏ بل كفر رد من كان ayo‏ هكذا فإن كان هذا صفة Ole]‏ المعتزلة ف فهم أعلم بأنفسهم 
أما نحن فإماننا ولله الحمد | إيمان ضرورى لا مدخل للشك فيه كعلمنا أن ATT BW‏ من اثنين ون 
کل بناء قم فمبنى وکل من اتی معجزة فمحق فى نبته ولا نبالى اکان" ابتداء علمنا استدلالا أم 
مدركا بالحواس إذ كانت نتيجة کل ذلك سواء فى نفی ٩‏ صحة الشىء المعتقد وبالله تعالى 

ثم نسأهم عن الذين يمحدون”'" بعض آیات ربنا يوم لا ينفع نفسًا إمانها . 


أكان الله تعالى قادرًا على أن ينفعهم بذلك الإيمان ويجزيهم عليه جزاءه لسائر الژمنین أم هو 
تعالى غير قادر على ذلك ؟ فان قالوا بل قادر على ذلك رجعوا | ل ای gladly‏ لله عز وجل وه 
تعالى منع من شاء وأعطى من شاء وأنه تعالى أبطل إيمان بعض من امن عند رؤية اية من اياته ول 
ley‏ إيمان من أمن عند رؤية اية أخرى WG‏ سواء فى باب الإعجاز وهذا هو الحاباة احضة والجور 
البين عند المعتزلة فإن عجزو! رهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تعالى مضطرًا مطبوعًا 
USE‏ عليه » تعالى الله عن ذلك . 


Me ¥ 3# 


قال af‏ محمد : وقد قال عز وجل : ١‏ فلولا کائث فة آمَنَثْ ads‏ ایمائها إلا ass‏ 
وس كما آمَنُوا Gide age Was‏ الخژی فى الحَياة GU‏ ومََعْنَاهُمْ إِلَى جين" "» . 


(۳۰۰) ف (أ): روکل ) . 
(۳۰۱) سورة الانعام اية رقم ۳۵ 
(FeV)‏ سورة يونس اية رقم 48 
0:5" فى (أ): (إن كان ). 
ST‏ (1) : رف تيقن ) . 
(۳۰۵) ف (1) : ( یرون ) . 

٩۸ 1 سورة يونس‎ (PA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سب 5 ۱۹1 


فهؤلاء قوم يونس نا رأوا العذاب آمنوا فقبل الله عز وجل منهم إيمامهم وامن فرعون وسائر 
الم المعذبة إذ إذ رأ" العذاب فلم يقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعالى ما شاء . لا معقب 
لحكمه فظهر فساد قوم فى أن الإيمان الاضطراری لا یستحق عليه جزاء جملة ة وصح أن الله تعالى 
يقبل Ole]‏ من شاء ولا يقبل إيمان من شاء ولا مزيد ثم يقال شم وبالله تعالی التوفيق هبكم لو صح 
لكم هذا الباطل الغث الذى هذيتم به من أن معنى قوله تعالى « لجمعهم على ادى 4 لا هو 
لاضطرارهم إلى الإيمان فأخبرونا لو كان ذلك Gb‏ ضرر كان يكون فى ذلك على الناس والجن بل 
كان يكون فى ذلك الخير كله وساذا ضر الأطفال | إذا ۶ يكن لهم Ole]‏ اختيارى کا تزعمون وقد 
حصلوا على أفضل المواهب من السلامة من النار بالجملة ومن هول المطلع وصعوبة الحساب وفظاعة 
تلك المواقف كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنین منعمين لم يروا فا راه غيرهم وأيضا فإن 
دعواهم هذه التى كذبوا فيا على الله عز وجل إذ وصفوا عن مراد الله تعالى ما لم يقله تعالی فقد 
خالفوا فيها القرآن dally‏ لأن اسم الهدى oleh,‏ لا يقعان ألبتة على معنى غير المعنى المعهود فى 
القران واللغة وما طاعات الله عز وجل والعمل بها والتصديق بجميعها الوجب كل ذلك - بنص 
القران - Soy‏ الله عز وجل وجنته » ولا يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ولا اججنون ولا الطفل 
مؤمنا ولا مهتديا | إلا على معنى جرى أحكام الإيمان على اجنون والطفل خخاصة وبرهان ما قلنا : قول 
الله تعالي : و ولو شتا لیا کل نفس ISA‏ و1 كدق Sal‏ مِنّى ge OMY‏ من الجن 
lly‏ ایو فصح أن اطدی الذى لو أراد الله يعاق جه اناس عليه هی الا من الان 
والذى لا Me‏ جهنم من أهله وكذلك قوله تعالى : د US‏ کان Bh id‏ تقمن [ لا os‏ 
۳۵ . 


فصح أن الإيمان جملة شىء چ وهو النقذ من النار الوجب للجنة . وأيضًا فان الله 
عز وجل يقول : « مَنْ یهدی لله فهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ Mal‏ فلن J Sad‏ ر OL‏ 
ويقول : ال لا تھدی من eae‏ لک الله بهدی 0 ea‏ ۶( . 

ويقول تعالى : ليس Ole‏ هُدَاهُمْ SS‏ الله ong‏ من OM LEE‏ 

فهذه الآيات مبينة أن اشدی المذكور هو الاختيارى عند المعتزلة a‏ تعالى يقول لنبيه 


. زلا رأوا)‎ (Ty ف‎ rey 
۳ : سورة السجدة‎ )۳۰۸( 
۱۰۰ : سورة يونس‎ )۳۰٩( 
۱۷ : سورة الکهف‎ )۳۱۰( 
1 : سورة القصص‎ )۳۱۱( 
۷۲ : سورة البقرة‎ )۳۱۲( 


۱۹۷ تكوين الكفر والفسق 
oF iW‏ را ال ا 0 4 و ۳ 2 ےکور رس a‏ @, ر Gj,‏ رس و 
۳ وولو شاءَ ریک GN‏ مَنْ فى aM‏ کلهم جَمِيعًا افائت تُكرُ Goll‏ حتّی يكوثوا 


on a. 


: (AN ف‎ als Yo: dw وقال‎ 

فصح يقينا أن الله تعالى لم يرد قط بقوله : « لَجَمَعَهُمْ على ال هدى » AY‏ من فى PM‏ 
Uy‏ فيه إكراه فبطل هذرهم والحمد لله رب العالین ‏ . 

فإن قالوا لا فإذا أراد الله تعالى کون الكفر والضلال فأريدوا ما أراد الله تعالى من ذلك قلنا 
هم : وبالله التوفيق ليس لنا من أن نفعله ما لم نؤمر به ولا يحل لنا أن نريد ما لم يأمرنا الله تعالى 
بإرادته وإنما علينا ما أمرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم 
نساحم هل أراد الله تعالى | إمراض النبى BE‏ إذ أمرضه » وموته َي إذ أماته » وموت إبراهيم ابنه 
ل ل ل میم أن يريدوا 
موت النبی 9 ومرضه وموت ابنه إبراهم لان الله تعالى أراد کون" كل ذلك . فان أجابوا إلى 
ذلك al‏ بلا حلاف وعصوا” "١‏ الله ورسوله ون أبوا من ذلك بطل ما أرادوا J‏ إلزامنا إياه . الا آنه 
لازم لهم على أصوهم الفاسدة لا لنا لأمهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها » ومن صحح 
Ls‏ لزمه . ثم نقول هم : وبالله تعالى التوفيق : 

لسنا ننكر فى حال ما ییا لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس فقد أثنى الله عز وجل على 
Syl e‏ أن HF‏ بإثمي Bhs‏ 088 من | i etl‏ . ود 

26S‏ الظالمين"") فهذا ابن آدم الفاضل قد أراد أن يكون أخوه من أصحاب النار وأن bu‏ بإئمه 
at‏ وق صوب الله عز وجل قول موسی وهارون علییما السلام : « را اطمس على أموالهم 
اد عَلَى قلوبهم فلا يُومُنوا ی یروا | al Nall‏ ال biel:‏ کم . 

فهذا موسی وهارون علیهما السلام قد آرادا ET,‏ أن لا یمن فرعون وآن يموت کافرا إلى النار 
وقد جاء عن رسول الله PAE‏ أنه دعا على عتبه بن Ul‏ وقاص أن يموت کافرا إلى النار فکان 
كذلك . 


(۲۱۳) سورة یوس ۰ 84 

(۳۱4) سورة البقرة you:‏ 

(۲۱۰) ف Fy)‏ : ۸ يذكر كلمة ( کون ) . 
ON)‏ (أ) : عصوا ) بغير « واو ) العطف . 
(VY)‏ المائدة : ۲۹ 

(۳۱۸) يونس : ۸۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ممص هي E‏ 

قال أبو محمد : وأصدق الله عز وجل أنا عن نفس التى هو أعلم با فیها منى أن الله تعالى 
يعلم gl‏ لاسر بموت عقبة eles‏ معيط"١”©‏ کافرا وكذلك yl‏ أ شب( LAY‏ رسول. الله 
SOF‏ ولتت كلمة العذاب عليهما وأن الرء ليسر بموت من استبلغ فى أذاه ظلما بأن يموت على أقبح 
طرائقه ey‏ وقد روينا هذا عن يعض الصاین فى بعض الظلمة ولا حرج فیمن استن 2 ۰ محمد 
وموسی وبأفضل ابنى ادم he‏ الله علییم وسلم . وليت شعرى أى فرق بين لعن الكافر والظام 

والدعاء عليه بالعذاب فى النار وبين الدعاء عليه ol‏ يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الأمرين 

وسحسينا الله ونعم الوکیل ۰ 

ot 5‏ سرس رد ا ee‏ و 

وقال عز وجل : « ولو ats‏ الله لسلطهم (OSE‏ 

وقال تعالى : « وَمَا fall‏ الا من OR ale‏ 

وقال تعالى : « إِذْ Pare a oA‏ لک يديهم ار OG‏ عنکم) . 

وقال تعالى : ( وهو و الْنى os‏ ی Says ie‏ ۾ عنهم ب بط OK‏ : 


فصح يقينا أن الله تعالى ساط“ ان سر یی بان 
بثر معونة ويوم أحد » ونصرهم | إملاء لهم وابتلاء للمؤمنين Vy‏ فيقال لن أنكر هذا تاه تعالى كان 
عاجزا عن منعهم ؟ فإن قالوا نعم . كفروا ونافقوا لأن الله تعالی قد نص على أنه کف أيدى الكفار 
yS e‏ 
أعدائه or‏ وجرحوهم ماسقا 1 أعدائه حضونهم e‏ 
برکوب الفاحشة إذا کان لیعوضهم أفضل الثواب فليس حذلاناً Liles‏ دعونا TS‏ 
نجيزها لا الله تعالى لم يذكرها فى هذا الباب لکنا نقول لكم | إذا كان قتل الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله 

(۳۱۹) هو عقبة ين آبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شس > كنيته آبو الوليد » وكنية أبيه ابر معيط » كان شديد الأذى للمسملين عند 
ظهور الدعوة « فأسروه يوم بدر » وقتلوه ثم صلبوه » وهو أول مصلرب فى OLY‏ » عام ۲ هجرية . 

(۳۲۰) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قيش » عم رسول لله مه وأحد الأشراف الشجعان فى الجاهلية » ومن أشد ناس 
عداوة للمسلمين فى الإسلام » وكان غنيا Cae‏ » كبر عليه أن يتبع دنيا جاء به ابن أخيه » فاذى أنصاره وحرّض علییم « وكان أحمر الوجه مشرقا ء 
فلقب فى الجاهلية بأبى لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام » > ول يشهدها وفيه نزلت السورة : « ثبت يدا أبى هب وب ) ٠‏ ( الأعلام ) . 

. ) طريقه‎ ( : Gy ga) 

. Co ( : )۱( فی‎ )۳۲۲( 

٩۰ : الساء‎ )۲۲۳( 


٩ : ال عمران‎ )۳۲٤( 
۱ : الائدة‎ (YY) 


(۳۲۰) الفتح : > 


(۳۲۷) فى (1) : ( سلط ) . 


۱۹۹ رب یی تكوين الكفر والفسق 
ele‏ إلى آعدائه لیعوضهم أجل عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالی راد إسلامهم إلى آعدائهم 
وإذا أراد الله عز وجل ذلك فقد آراد Hizb‏ کون أعظم ما یکون من الکفر وشاء وقوع أعظم 
الضلال ورضی ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذى تقولون LIT‏ ما كان وهذا ما لا خلص 

Lal,‏ فنقول هذا القائل إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عز وجل یقتلونبم لیس ظلما 
وعبثا على توجيبكم الناقض لأصولكم ف أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس خذلانا » وكذلك إسلام 
المسلم إلى عدوه يحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فیلزمکم أن CME‏ 
بذلك وأن تسروا با نيل من الأنبياء عليهم السلام فى ذلك وأن تدعوا » فيه إلى الله تعالى وهذا 
حلاف قولكم pla] obey‏ أهل الإسلام وهذا ما لا مخلص هم منه ولا يلزمنا نحن ذلك WY‏ 
لا نسر إلا با أمرنا الله تعالی بالسرور به ولا نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعالی أن ندعوه فيه وکل فعله 
عر وجل وان كان عدلًا منه وخيرا فقد افترض تعالى علینا أن ننكر من ذلك ما ماه من غو ظلما 
af‏ نبرأ منه ولا نتمناه لمسلم فإنما نتبع ما Cele‏ به النصوص فقط ally‏ تعالى التوفيق . 

شا ۳ : 5 ركني د a‏ ل مه BRS‏ 

وقال قائل من المعتزلة : إذا ale‏ قوله تعال J:‏ والذین Y‏ یو Opis‏ في اذانهم وقر وهو 
(OV nk me‏ فما يدريكم لعله عليكم عمى . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد Gai‏ على أنه لا يكون عمى 
إلا على الذين لا يؤمنون ونحن مؤمنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك وقد دم الله تعالی قوما حملوا 
القران على غير ظاهره . 

فقال تعال : ( للم عن مواضعه ۳۲۱ . 

فهذه صفتکم على الحقيقة الوجودة فيكم حساً فمن حمل القران على ما خوطب به من 
اللغة العرية واتبع بيان الرسول BEE‏ فالقران له هدی وشفاء ومن بدل كلمة عن مواضعه وادّعی 
فيه دعاوی برأيه وكهاناتٍ بظنه وأسراراً غمض وأعرض عن بیان الرسول EE‏ » المبين عن الله تعالى 
بامره 3 ومال إلى قول النانية فهو الذى عليه القران عمی ily‏ تعال التوفيق . 

قال ۳ محمد : ومن نوادر المعتزلة وعظم جهلها وحماقتها و(قدامها آنهم قالو ob‏ الشهادة 
التى غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لمم بها أفضل الجزاء ومتاها رسول الله BEE‏ وأصحابه 

(۳۲۸) ف (أ) : ( تعمتوا) . 


(۳۲۹) فصلت : 44 
(vrs)‏ السباء : ٤١‏ > الائدة : ۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل ê‏ 

قال آپو محمد رضی al‏ عنه : وجلون المعتزلة وجهلهم واهذارهم ووساوسهم لا قياس عليبا 
Gey‏ لمن استغنى عن الله عز وجل وقال إنه بقدر على ما لا يقدر عليه ay‏ تعالى وقال إن عقله 
كعقول الأثبياء wile‏ السلام سواء بسواء أن يخذله الله oe‏ مثل هذا الخذلان نعود الله من 
خذلانه ونسأله العصمة فعاضم سواه Ll‏ “معوا قول الله عز وجل : ) إن لله اشتری ین 
مین pee‏ ول بان لهم الجَنَة اون فى سبیل الله تون ويقتلون inter‏ عليه 
۳۹ 0 , 

وقوله تعالى yee‏ لا ا لمن ics‏ 3< سبيل الله مات بل 4 TDG‏ 

ثم انبم فسروا الشهادة بعقوهم فقالوا : إنما الشهادة الصبر على الجراح المؤدية إلى القتل والعزم 
عل التقدم | لى الحرب . 

قال أبو محمد : وی هذا الكلام من الحنون ثلاثة ا . أحدها : أنه كلام مبتدع م 
ee OM alas‏ من متأخريهم المسلخين من ایر جملة .. 

والثافى : أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة فى الحياة لابالموت لأن الصبر على الجراح 
الأحبار وإجماع الامة إلا بالقتل . 

والثالث : أن الذى منه هربوا فيه وقعوا بعينه وهو أن الشهادة التى يتمنى”*"" المسلمون ہا 
إن كانت العزم على التقدم إلى al‏ والصبر عل اجراح الودية إلى القتل فقد حصل نی قتل 
الكفار للمسلمين » وتمنى أن جرحوا المسلمين جراحا [ تقدی إلى القتل وتمنى ثبات الكفار على 
الكفر حتى يجرحوا أهل OLY‏ جراحا ] قاتله وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم 
إياهم معاص وكفر بلا شك ۰ فقد حصلوا على تمن UY ola)‏ وهو الذى به شنعوا وبالله تعالى 
التوفيق . فبطل كل ما (TVS‏ به المعتزلة والحمد لله رب العالمين كثيرا . 


(1*” التوبة : ۱۱۱ 

٠١٤ : البقرة‎ )۴۴۲( 

(۳۲۲) فى (أ) : رم يقبله ) . 
(۳۲۵) فى Cs): ly‏ 

. ) فى رل : المعاصى‎ crre) 
. ) (د۳۳) فى رل : ( شنعت‎ 


) الكلام فى اللطف والأصلح ( 


قال أبو محمد : وضل جمهور العتزلة فى فصل من القدر ضلالا بعيدا فقالوا بأجمعهم 
حاشی ضرار بن عمرو » وحفصا الفرد وبشر بن المعتمر”"» ويسيراً من اتبعهم أنه ليس عند الله 
تعالى شىء أصلح مما أعطاه جميع الناس كافرهم ومؤمنهم ولا عنده هدى أهدى مما قد هدى به 
الكافر والمؤمن Coane‏ مستويا » وأنه ليس يقدر على شىء وهو أصلح ما فعل بالکفار والمؤمنين . 

ثم اختلف هؤلاء - فقال جمهورهم - إنه تعالى قادر على آمثال ما فعل من الصلاح 
لاسا وی لاح ل ال ا 
يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاج ما . وحجتهم فى هذا الكفر الذى أتوا به أنه لو كان 
عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان با ظالاً هم ولو أعطى شیامن فضله 
بعض الناس دون بعض لكان محابياً ظالماً واحاباة جور ولو كان عنده ما يؤمن به الكفار إذا 
أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظالاً هم غاية الظلم » قالوا وقد علمنا أن إنساناً لو ملك Vip‏ 
عظيمة تفضل عنه ولا تاج ll)‏ فقصده جارٌ فقير له تحل له الصدقة فسأله درهما يى به نفسه 
وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لعنی فإنه بخيل » قالوا : فلو علم أنه إذا 
أعطاه الدرهم سهلت عليه أفعال كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان خيلا ظالا فلو علم أنه لا يصل 
إلى ما كلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلا Wb‏ سفيها . فهذا كل ما احتجوا به لا حجة 


لهم غير هذه ألبته . 

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم | إلى أن 
ee ene rae‏ ی pe a‏ 
7 العتمر يكفر من قال الاصلح والعتزلة البوم تدعى ۳ باللطف lies‏ 
القول بالاصلح . 

قال yl‏ محمد : وحجة هولاء » أنه تعالى قد فعل بهم ما يؤمنون عنده لو شاءوا فليس لهم 
عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الاصلح بان قالوا إن الاختيار هو 


(۳۳۷) مرت ترجمة هذه الأعلام فيما سبق من هذا الجن . 
(PTA)‏ سبقت ترجمتهما فى هذا اسلزء . 


الفضل فى الملل ipa‏ ر ا ۲۰۲ 
ما يمكن فعله ويمكن تركه » فلو كان الكفار عند إتيان الله تعالى لتلك الألطاف يختارون الإيمان 
لأمكن of‏ بفعلوه وأن لا يفعلوه Leal‏ » فعادت الحال إلى ما هی عليه إلا أن يقولوا (نبم كا 
يؤمنون ولابدٌ فهذا اضطرار من الله تعالى شم إلى الإيمان لا اعتیار . 

: dls أن یضطرهم إلى الإيمان کا قال‎ ue نحن لا ننکر هذا بل الله تعالى قادر‎ MSG, 
ES دين‎ Lah لَمْ نَكُنْ‎ iy ا نفساً‎ MEY رک‎ tl یوم م یی بض‎ ( 

قالوا فالذى فعل تعالى بهم أفضل وأصلح . 

قال أبو محمد : وهذا لازم لمن لم يقل | إن أفعال ee ae ae oe‏ 
وأما نحن فلا يلزمنا. Uy‏ سألناهم هل الله تعالى قادر على أن JUS Gh‏ بألطاف يكون منهم 
الايمان عندها باخحتيار AN,‏ ويثيبهم عل ذلك أنم ثواب یه عبداً من عباده أم eX‏ 

فقالوا : لا . 

قال أبو محمد : كأن أصحاب الأصلح عمى”؟" عن العام أو كأنهم إذا حضروا فيه 
سلبت عقوشم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا . 

يقول تعال : « لَهُمْ قلوبٌ لا Sede‏ بها EI aly‏ لا یتصرون بها وهم آذان 
0 
وأرسلهم إل عباده » وخلق آخرین ف أقاصى أرض وم یعبدون الأئان 3 قوما من أوليائه ومن 
أعدائه عطشا وعنده OM sale‏ السموات وسقى one!‏ لاء - العذب أما هذه محاباة ظاهرة فان 
قالوا إن کل ما فعل من ذلك فهو أصلح بن فعله به سألناهم عن إماتته تعالى الكفار وهم 
يصيروك إلى النار وإعطائه تعالى Yu Legs‏ ورياسة فبطروا كر Rt Lit‏ القلة والخمول صالحين 
وأفقر أقواما ما فسرقوا وقتلوا وكانوا ف حال الغنى صا حين وأص أقواماً dey‏ صورهم فكان ذلك 
سیبا لكون المعاصى ينهم وتركوها زد Weal‏ وأمرض أقواما فتركوا الصلاة عمداً وضجروا Oya‏ 
فتكلموا بما هو الكفر أو قريب منه وكانوا فى صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذى فعل 
الله بهم كان أصلح لهم ؟ . 


(۳۳۹) فى CT)‏ قالوا ) بغير ‏ واو » العطف . 

۱۵۸ : الأنعام‎ (Ths) 

(۳۶۱) فى Ty‏ (غیب ) . 

(۳۸۱) الأعراف : ۱۷۹ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث ۸ ذکر ( وهم أعين لا يبصرون بها ) . 
gale )۳۶۳(‏ السماء : آنواژها . 

. فى (أ) : ( وشوا ) وهو تحريف‎ (ree) 


۳۰۳ م ل م ا کک وا بش یت یتح ميك ذ| لأظفه: وال هام 


فإن قالوا نعم کابروا الحواس”**”. وان قالوا لو عاشوا لزادوا OMS‏ قلنا شم فإنما كان 
اصلح هم أن بخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ أو أن یطیل آعمارهم ويملكهم الجيوش فیهلکوا بها 
أرض الاسلام ويقوى اجسادهم واذهانهم فيضل بهم جماعة )ا فعل بجیش الفيومى . المبودى ly‏ 
ريطه الیعقویی النصرانی والمتخففين"“ بالكلام من opal‏ والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية أما كان 
أصلح هم ولن ضل منهم أن بميتهم صغارا ! ؟ ! 

قال أبو محمد : فانقطعوا فلجأ بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق فى علم الله تعالى أنه لو 
أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين . 

قال أبو محمد : وفی هذا الجواب من السخافة وجوه جمة . 

أولها ail:‏ دعوی بلا دلیل wey‏ ۲ 

GW‏ : انهم لم Say‏ به ما آلزمناهم ونقول لهم أكان الله عز وجل قادراً على أن يميتهم 
ولا يوجب موتهم كفر أحد فإن قالوا : لا عجزوا رہم تعالى . 

وإن قالوا : بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصوهم ولابد من أحد الأمرين . 

والثالث : ما سمع فى العام بأسخف من قول من قال إن إنسانا مؤمنا يكفر من أجل صغير 
مات فهذا أمرٌ ما شوهد قط فى dbs‏ ولا توهم ولا يدخل إلا مكابرة”*" فى العقل Ty‏ طفل يمت 
كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط من أجل موت ذلك الطفل ؟ 
وإنما عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذى يخلقه الله عز وجل فى طبائعهم 
وبالغضبة التى اتاهم الله عز وجل أسبابها » وبذلك*؟ الذى اتاهم الله یاه إذا عرضهه”*" فيه 
عارض . 

والرابع : أنه ليس فى الجور ولا فى العبث ولا فى الظلم ولا فى احاباة أعظم من أن یبقی 
طفلا يكفر فيستحق الخلود فى النار ولا يميته طفلا فينجو من النار من أجل صلاح قوم لولا كفر 
هذا المنحوس لكفر Edsel‏ وما فى الظلم واحاباة أقبح من هذا . وهل هذا إلا کمن وقف إنسانا 


(۳4۵) فى ty‏ ( احسوس ) . 

(45") فى (أ): سقطت كلمة ( كفرًا ) . 
OEY)‏ فى (أ) : ( والمتحققين ) . 

(544) ف Ty‏ : ( بالدّليل ) وهذا تحريف . 
(ty Brea)‏ : (لا یفکون ) . 

(۰ه۳) فى (أ) : ف الإبكان ولا فى العقل ) . 
(۳۰۱) فى الأصل : ( وما ذلك ) . 

. ) فى (أ) : ( عارضهم‎ (rey) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل vet é‏ 
foal‏ فأحذ هو آخر من عرض الطريق فقتله مكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون . 

قال gf‏ محمد : وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر كفارًا Fel‏ على الإسلام 
منه ومع هذا فكل ما ذكرنا یلم فى هذا الجواب السخيف Carly‏ فقد يخرج من صاب ON‏ من كافر 
طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل ۰ ويثير الظلم » ويميت الق » ويؤسس SN‏ 
AS‏ حتى lal‏ بها خلت كثير حتى يظنوا أنها حق وه Bb‏ وجه Gib‏ هلاه على أصول 
لمعتزلة الضلال . نعم وی معنى وأى صلاح فى خلق إبايس ومردة الشیاطین وأعطائهم لقوة علی 
إضلال الئاس فى الحكمة المعهودة بيننا » وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس فى 
الطرقات وطرح ال فى ممشاهم فإنه عابث۳۹ سفيه فيما بینا وله تعالى حلق كل ما ذكرنا 
بإقرارهم وهو الحكم العليم > ثم وجدناه عا قد شهد الاي بایعوا تحت الشجرة بأنه علم ما فى 
قلوبهم Sb‏ السكينة عليهم ؛ ثم أمات من ولى منهم أمور المسلمين سريعا . وون قوی بعضهم ) 
وملك عليهم زياد ا“ و eld‏ وبغاة الخوارج ib‏ مصلحة فى هذا للحجاج 3 
ولقطری ". أو لساك J‏ المسلمين لو عقلت المعتزلة » ولكن الحق هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل 
من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط » ولقطرى ونظائرهما أراد الله تعالى 


بذلك هلاكهم ف الاخعرة ة ونعوذ بالله من poles é 4 SVL‏ ماذا تقولون اذ أمر عر وجل 
As‏ اخ ف الزنا مائة وجلد الأمة لصف ذلك ا هذا محاباة للأمة ؟ وإذ کول الله عر وجل 


قوما آموالا جمة فماتوا فیها وحرم آخرین ul‏ هذا عين امحاباة واحور على على أصلهم الفاسد فى من منع 


(۳۵۲) فى (أ) : ( القتالات ) . 

Coil) فى‎ (rot 

. ) فى (أ) : ( عائب‎ (ree) 

(Tey‏ هو : زياد ابن gel & dal‏ من الدهاة القادة الفاتحمين الولاة من أهل الطائف > اختلفوا فى اسم أبيه » فقيل عبيد اللقفی » وقيل 
بو سفيان » ولدته مه سية جارية ا حارث بن كلدة الثقفى »باه عبيد التقفى » مول الحارث بن كلدة » أدرك بیع وم بره » وأسلم فى عهد 
یی بكر واه على بن إلى طالب إمرة فارس » ولا توق على امتنع زياد على معاوية » وتبين لمعاوية أنه أحره من أبيه » فكتب إليه بذلك » فقدم زياد 
عليه » ably‏ معاوية بنسبة سنة 44 ه ولا البصرة والكوفة وسائر العراق ت ۰۳ ه ر الأعلام ) . 

TOV)‏ )هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى » أبو محمد قائد » داهية » سفاك » حطیب » ولد ونشأ بالطائف » وانتقل إلى 
الشام « فلحق بروح بن زنباع ناب عبد الملك بن مروان فکان فى عديد شرطته » ومازال يظهر حتى قلده عبد املك pl‏ عسكره » وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير » بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة ؛ مات بواسط عام ۹۵ ه ولإبراهم الكيلانى AS‏ : الحجاج بن يوسف » 
وللمستشرق الفرنسی جان بيريه كتاب بالفرنسية “ماه ( حياة الحجاج بن يوسف الثقفى ) . (الأعلام ) . 

(۳۵۸) هو : قطرى بن الفجاءة ‘ أبو نعامة بن الفجاءة » واسمه جعونة بن مازن من رساء الازارقة الخوارج 2 وأبطاهم 2 من أهل قطر بقرب 
البحرین . كان حطيبا فارسا » el‏ » استفحل آمره فى زمن مصعب بن الزبير » وبقى قطری ثلاث عشرة سنة يقاتل ویسلم عليه بالخلافة » وإمارة 
الژمنین . اعتلف المؤورحون ف مقتله فقيل عار به فرسه فاندقت فخذه فمات » وجیء برأسه إلى الحجاج » وقيل : توجه إليه سفيان بن الابرد 
الكلبى فقاتله وقتل فى المعركة بطبرستان عام ۷۸ ه , 

)۳۰٩(‏ ف (أ) : (إذا). 


۳۰۵ ب Fe‏ _ مي م ا شت اي at‏ ی CN‏ 


جاره الفقير إلا أن يطردوا قوم فيصيروا إلى قول من ذکر . أن الواجب تساوی۳۱؟ الناس فى 
الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فان القوم يدعون نفى التشبيه ويكفرون من شبه الله بخلقه » ثم 
لا (Se oa‏ اشد تشبيها ae‏ مخلقه اميم و eee ٠‏ عليه ل والنيى 
لع حم ارم لحم ا ROM‏ 
فيجعل أحدهم مشرفا على ماله وعياله وحاضنًا لولده فيريضه”"" لذلك من صغره بان يعلمه 
الكتاب والحساب ویجعل الآخر رائضًا لدابته وجامعا للزبل لبستانه ومنقيًا حشه ويريضه""" لذلك 
من صغره وكذلك الاماء فيجعل إحداهن محل إزاره ومطلبًا لولده » ويجعل الثانية Veale‏ هذه فى 
الطبخ والغسل وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكروا أن يحابى الباری عز وجل من شاء من 
عباده با Col‏ من التفضيل ووجدوا فى الشاهد من يعطى المجاويع من ماله فيعطى أحدهم ما يغنيه 
ويخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دينار » ثم يعطى آخر مثله ألف دينار ويزيد بده ألف دینار فإنه ون 
ابی فمحسن غير ملوم فلم منعوا رهم من ذلك وجوروه إذا فعله ؟ وهو تعال بلا شك أتم ملكا 
لكل ما فى العام من أحدنا لما خوله عز وجل من الأملاك ونقضوا أصلهم فى أن ما حسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه لم يمنعوا وقوعه من الباری جل وعز ووجدوا فى الشاهد من يدخر أموالا 
عظيمة فیژوی جميع الحقوق اللازمة له حتى لا يبقى بحضرته محتاج ثم ينع سائر ذلك فلا يسمى 
خياد ی شیم متا ریم بل وتز من apy bg IR Se‏ لام بعط ll‏ ما عنده 


قال أبو محمد انم عن قو لم عجيب وهو el‏ أجازا أن اق لله عر وجل 
عمقت فا ثم لا يكون قادرًا على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح الأشياء ثم 
لا يكون قادرا على أصلح منه » وعلى أصغر الأشياء . وهو الجزء الذى لا یتجر cae‏ 

قال yl‏ حمد : هذا إيجاب منہم لتناهى قدرة الله عز وجل وتععجيز له تعالى وإيجاب بحدوثه 
وإبطال إلاهيته إذ التناهى فى القوة صفة احدث الخلوق » لا صفة الخالق الذی لم يزل وهذا حلاف 
القران وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه فى تناهی قدرتهم . 

قال أبو حمل : ولكنه لازم لكل من قال etl‏ الذى لا يتجزاً وبالقياس lay}‏ صحیا 

Coley hy dams) 

hy Bem)‏ (الحد), 


(۳۹۲) ف (أ) : (Anais)‏ 
BY)‏ (أ) : ( ویرتضیه ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ver‏ 
لا إنفكاك لحم منه ونعوذ بالله من هذه القالات الهلكة بل نقول . ان الّه ge dls‏ کل 
ما خلی۲۱ شین صغيًا أو ضعيفًا أو كيرا أو وا أو مصلحة فإنه أبدًا بلا He‏ قادر على خلق 
أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح . 
ال من : ونسهم أيقدر الله تعالى على ما لو فعله لکفر الناس كلهم ..؟ فان قالوا 
لا . الحقوا بعل الاسوارى وهم لا يقولون بهذا ولو قالوه لأكذبهم الله تعال al‏ یقول ۸ ولو بُسّط الله 
الق لعباده ۳ ف الارْض 4 
A ٠‏ > ت و شم" م ge et‏ بو Mes‏ 3 ر 3 
وبقوله تعالى : « SS OG‏ الاس ام واجدة لجع لِمَنْ تکفر pied ote dk‏ 
سقفا مِنْ SONG Rab‏ 
وان قالوا : نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم بأنه تعالى يقدر على الشر ولایقدر 
على الخير هذه مصيبة على أصوهم ولزمهم Cal‏ فسّاد أصلهم فى قوفم إن من قدر على شىء قدر 
على ضده ولانهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم عنده ولا يقدر على ما يؤمن 
جميعهم عنله . 
قال أبو حمد : ونسأل من قال منهم إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نهاية 
لا على أكثر من ذلك فقول لهم : إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير البارى جل وعز OY‏ بضرورة 
الحس تدرى أنه إذا استضافت الصاخ بعضها إلى بعض كانت أصلح من انفراد کل مصلحة عن 
الأحرى فان هو قادر عندک على ذلك dy‏ يفعله بعباده فقد لزمه ما آلزمتموه لو كان قادرا على أصلح 
ما فعل dy‏ يفعله » فقالوا هذا كالدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار فقد يصلح به من أعطيه 
فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضرر . 
قال على رضى الله عنه : ول يقل قط ذو عقل Bary‏ بحقائق الأمور أن OM phys‏ كذا 
مصلحة جملة وعلى كل حال . ولا أن الأكل مصلحة بدا وعلى الجملة » ولا أن الشراب مصلحة 
IS‏ وجه أَبدًا وإنما الحق أن مقدارًا من الدواء مصلحة لعله كذا فقط فان زاد أو نقص أو تعدى 
تلك العلة كان ضرا وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة فى حال ما وبقدر ما فما زاد أو تعدّى 
بو كان صيررا #روما تعفن كن الكفاية كان ضررًا وليس إطلاق اسم الصلاح فى شىء من ذلك 
(554) فى (أ) : سفطت كلمة ( خلق ) . 
)19( الشورى : ۲۷ 


۳۳ : cael ory 


. وف (أ) : ( غفار ) وهذا تريف يعد عن المعنى‎ Chae جاء فى الأصل : د أن‎ WY) 
) لا توجد كلمة ( كل‎ : ) | ( BPM) 


00 اللطف والأصلح 


الله عز وجل للعبد والحدى له والخير من Malad‏ عز وجل كذلك بل على الاطلاق والجملة وعلى 
كل حال بل كل ما زاد الصلاح وكثر » وزاد الهدى ORS‏ وزاد الخير وكثر فهو أفضل فان قالوا : 
نجد الصلاة والصيام إثمّا فى وقت ما bla‏ الآخرة . 

OR EA‏ ارو ان Lie‏ اي د 
ام 

قال yf‏ محمد : وقال أصحاب الأصلح منهم إن من علم الله تعالى أنه يمن من الاطفال إن 
عاش أو يسلم من الكفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش . 

فإنه لا يجوز ألبتة أن axe‏ الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى أنه إن عاش فعل 
حيرا فلا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل فعله . 

قالوا ولا cue‏ الله تمان VAT‏ وهو یدری أنه of‏ آبقاه طرفه عين فما زاد فانه لا یفعل 
شيعا من الخير اصلا بل یکفر أو يفسق » وابد . 


قال آبو محمد : وهذا من طوامهم التی جمعت الکفر والسخف(" ولم بنفکوا بها“ 
ما فزوا عنه من تجوير الباری عز وجل بزعمهم » وأما الکفر فانه یلزمهم بقوهم إن إبراهم ابن رسول 
الله ييه لو بلغ لکفر أو فسق » وليت شعری إذ هذا عندهم کا زعموا فلم آمات بعضهم إثر 
ولادته ثم آخر بعد ساعة ثم يوم ثم يومين وهكذا شهرًا بعد شهر وعاما بعد عام إلى أن أمات 
بعضهم قبل بلوغه بيسير ؟ وكلهم عندهم سواء فى أنهم لو عاشوا لكفروا أو فسقوا كلهم وإذ عنى 
بهم هذه العناية فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر ويفسق ؟ نعم ویژتییم القوى والتدقيق فى 
الفهم كالفيومى » سعيد بن يوسف والعمس داود بن قزوان وإبراهم البغدادى aly‏ كثير الطبرانی 
من متكلمى الود وأبى ريطه اليعقوبى » ومقرونيش . الملكى من متكلمى النصارى ومرزان بخت 
Gui‏ . حتى أضلوا كثيرًا بشبيهم وقويباتهم yO ay‏ سبيل | إلى وجود فق أصلا » وهذه 
محاباة وجور على أصوهم ثم نجده تعالى قد عذب بعض JULY Nhe‏ باليع والقمل oly‏ ولد 
واخوع وسوء الرقد والعمی hell‏ والأوجاع حتی يموتوا كذلك وبعضهم مرفه pet‏ منعم حتى 
يموت کذلك ولعلهما لأب وأم وکذلك يلزمهم أن آبا بكر وعمر وعغان وعلیا flay‏ الصحابة رضی 

رف فى ECT)‏ (قهلة) . 

(۲۷۰) فى رآ : Ca)‏ 

(۳۷۱) فى (أ) : والسحق ) . 


وباس فى رل : رنما) . 
(۲۷۳) فى )1( ومخارفتهم . 


الفصل الثالث ٠١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳ نف ۲۰۸ 


الله عنهم نعم وحمد عه وموسی وعیسی وإبراهيم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن كل 


واحد منهم لو عاش طرفة عين فجاء*"" الوقت الذى مات فيه لكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا فى 
جبریل ومیکائیل وحملة العرش عليهم السلام » وإن”"" کانوا یقولون بانهم يموتون فان تمادوا على هذا 
کفروا وقد صرح بعضهم بذلك جهارا ون أبوا تناقضوا ولزمهم أن الله تعالى يميت من يدرى أنه 
olay‏ خيرا » ويبقى من يدرى أنه يكفر وهذا عنده على أصولهم عين الظلم والعبث . 

قال أبو محمد : وأجاب بعضهم OG‏ بدء السؤال بأن قال إن النبى BBE‏ امتحنه الله 
عز وجل قبل موته با بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش إلى يوم 
القيامة . 

قال أبو محمد : وهذا جور ناهيك به لوجوه . 

yl‏ : أنه able‏ مجردة له عليه الصلاة والسلام على غيو وهلا فعل ذلك ons‏ وعجّل 
راحتهم من الدنيا .. ؟ 

وثانيها : أن هذا OMS‏ كذب بحت وذلك أن انحن فى العالم معروفة وهی إما فى الجسم 
بالعلل وإما ف المال بالاتلاف وإما فى النفوس بالخوف والموان » ply‏ بالاهل والأجنّة والقطع دون 
الامل لا bust‏ العالم تخر ج عن هذه الوجوه إلا احنة فى الذين فقط نعوذبالله من ذلك فاما dsl‏ 
فى الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلاسليمالاعضاء سويها معافى من مثل محنة أيوب عليه 
السلام وسائر أهل البلاء نعوذ بالله منه وأمّا فى الال فما شغله الله عز وجل منه با يقتضى محنة فى 
فضوله ولا أحوجه إلى أحد بل أقامه على Le‏ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقربه من ربه 
عز وجل وأما النفس Gb‏ محنة لمن قال الله عز وجل له « وله Wars‏ من اس 1 


ولن رفع له ذكره وضمن له ظهار دينه على الدين كله ولو oS‏ أعداؤه وجعل شانيه CAL‏ 
وأعزه بالنّصر على كل عدو فأى خوف Gh‏ هوان يتوقعه عليه السلام ؟ وأما أهله وأحبته فاخترم 
بعض فاجره فيهم كإبراهم ابنه وخديجة وجزه وجعفر وزيدب وأم كلثوم ورقية بناته رضى الله عنهم 
وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات المؤمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس 


(۳۷۸) فى (أ) : dey‏ الوقت ) . 

(۳۷۰) فى (1) : Ly‏ کانوا) بغير دواو » . 
لانن فى رل : رمذا . 

(۳۷۷) فى (أ) : القرل ع . 

SV alll (VA) 


۲۰۹ اللطف والاصلح 


واحسن والحسين وأولاد ۳۳٩ Lal‏ وعبد الله بن جعفر۳*۱ وأبى سفيان7*© ابن الحارث رضی الله 
عن ميعهم isla‏ محنة هاهنا ell‏ قل أعاذ الله تعالى من مثل ast‏ عي 10 بن عدی ند 
al‏ عمّار رضى الله عنه ; . أليس من قتل من الأنبياء عليهم السلام ومن نشر بالمنشار وأحرق بالنيران 
اعظم at‏ ؟ ! ومن خالقه قومه فلم یتبعه منهم إلا الیسیر وعذب ار کهود وصاخ ولوط 
وشعيب وغيرهم أعظم حنة وهل هذه إلا مكابرة وحماقة dowdy‏ وای aust‏ تکون آوجب الله 
غر وجل le‏ ان oth‏ طاعته وأكرمه برسالته actly‏ من كل الناس وأكبٌ عدوه لوجهه وغفر اله 
ما تقدم ice‏ وما sa‏ وهل هذه ۳ وخصائص ie ie: te‏ له على 
وقد a a:‏ زید بن عمرو 4ن بن نفیل بن عبد العزی ا 4 وقس بن aoe‏ ^ اگادی 
وغرها فما أكرموا بشىء من هذا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس . 


(۳۷۹) كان للعباس بن عبد الطلب من الولد الفضل وکان أكبو ولده وبه كان يكنى وأردفه رسول الله - ع - فى حجته ومات بالشام 
فى طاعون عمواس ولیس له عقب » وعبد الله وهو الحبر دعا له رسول الله - HE‏ - ومات بالطائف وله عقب + وعبيد الله كان جوادًا سنا 
ذا مال مات بالدينة وله عقب » وعبد الرحمن مات بالشام ولیس له عقب ء وق وكان یشب بالبى - مه - ۰ وكان حرج إلى خراسان مجاهدًا 
فمات بمسرقند وليس له عقب » ومعبد قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب » وأم حبيبة بنت العباس » وأمهم جنيعًا أم الفضل » وهی لبابة الکری نبت 
الحارث بن حن وف ولد أم الفضل ماه من العباس يقول : عبد لله بن يزيد املال : 


كبيئّةٍ من بن م الضفضل أك با من pis‏ ركفل 

ومن غير أم الفضل : كثير بن العباس ركان فقيهًا Une‏ وتام بن العباس وكان من أشد أهل زمانه » وصفية وأميمه وأمهم أم ولد » والحارث 
ابن العباس وآمه حجيلة بنت جندب . راجع طبقات بن سعد ح 4 ص ٦‏ 

(۳۸۰) عبد الله بن جعفر + هو ان أن طالب oy‏ عبدالطلب لكي قرش » صخایی ود برش ابن fp‏ أبواه Lal]‏ » وهو sh‏ 
من ولد بها من المسملين » Sly‏ البصرة والكوفة والشام » وکان كريما يسمى : بحر اللجود » وللشعراء فيه مدائح وكان أحد الأمراء فى جيش يوم صفين » 
ومات بالمدينة عام م ه . الأعلام ص ۰4 Ys‏ ج 

(AL)‏ هو أبو سفيان بن المارث بن عبد الطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - EEE‏ = وكان أمحا لرسول الله - Lf‏ - من الرضاعة 
أرضعتهما حليمة بت أى ذؤيب السعديه » OG‏ من الشعراء المطبرعين » رأسلم يم الفتح وشهد غروة حنین وأبلى فيها بلاء Cam‏ » وان من 
ثبت dy‏ يفر dy dey‏ تفارق يده جام + بغلة رسول الله وكان الرسول يحبه وشهد له بالجنة توفی عام ۲۰ ه . ( الاستيعاب فى معرفة الاصحاب سح 4 
ص ۱۱۷۳ وما بعدها ) . 

(TAY)‏ خبيب بن عدى الأنصارى من بنى جمح بن عوف شهد بدرا وأسر يوم الرجيع فى السرية التى خرج فيها مرئد بن ألى مرئد وعاصم 
ابن ثابت وخالد بن البكير فى سبعة نفر فقتلوا وذلك فى ستة ثلاث وأسرحبيب وزيد بن الدثنه وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعوهما وعندما أرادوا 
ds‏ قال : دعونی أصل ركعتين » » فكان أول من صلى ركعتين عند القتل ثم قال : اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بدا ولا تبق مہم أحدًا : الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب ج ۲ ص ۰ وما بعدها. 

(TAY)‏ هى : سمية أم عمار ble cy‏ صحابية كانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكة » وکانت فى الجاهلية مولاة a‏ حذيفة 
ابن المغيرة » عم ألى جهل ۰ زكان أبو حذيفة حليفا لياسر بن عمار SUS‏ فزوجه بها فولدت له عمارًا على الق » فأعتقه ياسر » ولا كان بدء 
الدعوة | بل دم كانت سمية عجورًا کبوة » فأسلمت سرا هی وزوجها Lely‏ » ثم جاهروا بإسلامهم فعذبهم مشركو قريش » وجاء أبو جهل 
فطعن Aye‏ بحرية فقتلها › > فكانت أول شهيد فى الاسلام عام سبعة قبل المجرة ( الأعلام : للرزكل ) 

els oN oes G: هو‎ (TAL) 
الاسلام » وكان یکره عبادة الأثان » ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها » فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين‎ 
BE رهم » وجاهر بعداء الا رآه النبى َيه بل النبرة » ومسائل عنه بعدها  فقال : بیمث بوم القيامة أمة واحده . توف قبل مبعث النبی‎ 
. ) بخمس سنين ( الأعلام‎ 

(TA)‏ هو EES‏ ااا 


الفصل ف الملل والأهواء والحل —— دق 

قال آبو محمد : وما ستلوا عنه أنه قيل هم أليس قد علم تعالى أن فرعون والكفار إن 
أعاشهم كفروا فمن قوشم نعم . فيقال لهم : فلم أبقاهم حتى كفروا واخترع على قولكم من علم أنه 
إن عاش كفر ؟ وهذا تخلیط لا يعقل . ونقول هم أيضا Lal‏ كان أصلح للجميع لا سيما لأهل 
النار dale‏ أن يخلقنا(””" الله تعالى كلنا فى الحنة كا فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من 
خلقنا فى الدنيا والتعريض للبلاء Yad‏ وللخلود فى الناس . 

قال أبو محمد : ولجوا"*" عند هذه فقال بعضهم لم GLE‏ الجنة بعد . فقلنا لهم هكم أن 
AI‏ کا قلع فإنما كان أصلح للجميع fat of‏ الله عز وجل خلقها ثم يخلقنا فيها أو یژحر خلقنا 
حتى يخلقها ثم MLL‏ فيها أم خلقه لنا حيث خلقنا ؟ فان عجزوا رہم جعلوه ذا طبيعة متناهى 
القدرة ومشبها ail‏ وأبطلوا إلاهيته وجعلوه**” یا ضعيفا وهذا AS‏ جرد » gay‏ السؤال 
أيضا مع ذلك بحسبه فى أن يجعلنا كالملائكة وأن يجعلنا LIS‏ أنبياء کا فعل بعيسى ويحبى علیهما 
السلام flay‏ الانبیاء عليهم الصلاة والسلام ؟ 

وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة فى ذلك ممّا يمخرج هذا الأمر عن الحكمة فقلنا هم 
فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة فى gle‏ الله تعالى لأفعال 
عباده وی تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم تعذيبهما على ذلك ما يخرجه عن الحكمة وهذا 

قال أبو محمد : وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله 
الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من abl‏ إجراء أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا والعدل 
المعهود بيننا فقد ULE‏ وأخطأ وضل وشیّه الله عز وجل بخلقه لأن الحكمة والعدل بيننا إنما هی 
طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به أى شىء كان فقط وأما الله 
تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين المربوبين 
السئولین Lee‏ يفعلون لكن أفعاله تعالى جارية عل العزة والقدرة والجبروت والكبياء والتسلیم له 


= أسقف نجران » ويقال : إنه ول عربى خحطب مترکا على سيف أو عصا » وأرل من قال فى كلام :ما بعد » وكان یفد على pad‏ الروم زائرا فيكرمه 
ويعظمه ۰ طالت حباته وأدركه النبى قبل النبوة > ورآه فى عكاظ » وسثل عنه بعد ذلك فقال : سيحشر أمة وحده » توفى عام ۳۳ قبل الهجرة 
( الأعلام ) . 

(۳۸۰) فى الأصول التى رجعنا Yall‏ : ( يخترعنا ) . 

(۳۸۷) فى (1) : ( فلحوا ) بالحاء . 

دي ف رل : ( يخلقنا منها ) 

(۳۸۹) فى رأ : (عیزا) . 

(۳۹۰) فى EY‏ «وننی ) . 

(۲۹۱) فى (1) : tly‏ حظا ) وهو تحريف . 


و a,‏ اللطف والأصليح 


ألا يُسأل عما يفعل ولا مزيد کا قال تعالى ‏ وقد حاب من حالف ما قاله الله عز وجل ومع هذا 
كله فلم يتخلصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على أصوهم على ربهم تعالى عن ذلك . 

وقال متكلموهم لو خلقنا فى الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك وكنا أيضًا نكون غير 
مستحقين لذلك النعم بعمل عملناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا ما أتم فى النعمة وأبلغ فى 
اللذه . وأيضا فلو Lae‏ فى الجنة لم يكن ب من التوعد على ما حظر علينا وليست ال حنة دار توعد 
Ob Call,‏ الله تعالى قد ple‏ أن بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج من الجنة . 

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه : هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله عائد 
علیهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالّه تعالى التوفيق . وأما قولهم [ لو خلقنا فى الجنة لم 
نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك فإننا نقول : وبالله تعالى نتأيد ] أكان الله تعالى قادرا على أن 
بخلقنا فيها ويخلق Ld‏ قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعمة علينا فى ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد 
دخولنا فيها يوم القيامة أو يعلمنا ذلك أم كان غير قادر على ذلك ..؟ 

فان قالوا : كان غير قادر على ذلك عجزوا رہم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على 
أمر ما”*" ولا يقدر على غين وهذا لا يكون إلا لعرض داخل أو لبنيه متناهية القوة وهذا AS‏ 
جرد . 

وان قالوا : كان الله قادرا على ذلك أقروا بأنه عز وجل ۸ یفعل بهم أصلح ما عنده وأن 
عنده أصلح مما فعل بهم . 

وأيضا فان کانوا أرادوا بذلك أن اللذة التى Cant‏ البلاء والتعب أشد Bape‏ وأبلغ > لزمهم 
أن ییطلوا نعم الجنة جملة لأنه لیس نعیمها ألبتة مشوبًا db,‏ ولا بتعب وکل ألم بعد العهد به فانه 
يسبى کا قال القائل . 


كان الفتى لم یر يا إذا Uy yal GST‏ إذا ما تملا 


فلزم على هذا الأصل أن oat‏ الله عز وجل لأهل الجنة آلاما فيها ليتجدد لهم بذلك وجود 
اللذة وهذا حروج عن الإسلام ويلزمهم أيضًا أن يدخل النبيين والصالحين النار ثم يخرجهم منها إلى 
الجنة فقضاعف هم اللذة والسرور أضعافا بذلك . 

ويقال Cal‏ کا OPO,‏ كالملائكة وحور العين » فإن كانوا عالمين مقدار ما هم فيه من 


. ) فى (1) : (أمنا‎ rary 
فى رول : ر( کتا).‎ )۳۹۲( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل _ يلف 
نعم ولذة USE‏ نحن كذلك وان كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعيم فهلا أعطاهم 
هذه المصلحة ولأى شیء منعهم(۳۹۹ من الفضيلة التى أعطاها ۳ وهم al‏ طاعته التی ١‏ تشب 
بمعصية ..؟ 


فان قالوا : إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار فى النار فقام شم مقام 


قلنا لهم : وهل امحاباة والجور الا أن یعرض قوم للمعاطب ويبقههم حتى يكفروا فيخلدوا فى 
النار ليوعظ بهم قوم أخرون خلقوا فى الحنة والرفاهية سرمدا AN ILD‏ ..؟ وهل عين الظلم إلا هذا 
فيما بيننا على أصول العتزلة ؟ وکمن يقول من الطغاة قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح وهل فى 
الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لاحر : هات أضريك بالسياط وأرديك”*" من 
جبل وأصفع فى قفاك وأنتف Mle‏ وأمشى بك فى طريق ذات شوك دون راحة فى ذلك 
ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظيما..؟ ولعلك فى خلال ape‏ إياك أن تتقزز فتقع 
فى بغر منتنه لا تخرج منها أبدا . فأى مصلحة عند ذوى عقل فى هذه الحال لاسيما وهو قادر على 
أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشىّء من هذا البلاء فهذه صفة الله عز وجل عند المعتزلة 
لا یستحیون""" من أن يصفوا أنفسهم بأن یصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة . 

قال أبو محمد : وأما نحن فنقول لو أن الله تعالى آخبرنا أنه يفعل هذا كله بعينه ما أنكرناه 
ولعلمنا أنه منه تعالى حق وعدل وحكمة . 

قال أبو محمد : ومن العجب أن يكون الله تعال يخلقنا يوم القيامة خلقا لا جوع فيه أبدا 
لا نعطش ولا نبول ولا نمرض ولا نموت وينزع ما فى صدورنا من غل ثم لا يقدر على أن يخلقنا bad‏ 
ولا على أن يخلقنا خلقًا نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا بدخوها بعد طول النكد فهل يفرق بين 
شىء من هذا إلا من لا عقل له أو مستخف بالبارى تعالى وبالدين . 

وأما قوم : لو خلقنا الله تعالى فى الجنة لكنا غير مستحقين لذلك العم » فإنا تقول لحم 
أخبرونا عن الأعمال التى استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم أن من عملها 


. رهذی‎ (iy ف‎ AE) 

. ) فى (أ) : ( وردك‎ rae) 

(۳۹۰) سالك : السبّال جمع سب : وهی ما على الشارب من الشعر أو طرفه » أو جتمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها ( الحيط ) . 

(eh) : فى ( خ)‎ (ray) 

(۳۹۸) ف (أ) : ( لا یسحقون ) . 


۳ 5 ۱ اللطف والأصلح 


فقد استحق الجنة دينا واجبا على ay‏ تعالى أم لم تعلموا ذلك ؟ ولا وجب ذلك إلا حتی أعلمنا الله 
عز وجل أنه OO beds‏ وجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال . 

فإن قالوا : بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا 
ey‏ بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولزمهم أن الله تعالى لم يجعل 
الجنة جزاء على هذه الأعمال لكن وجب ذلك عليه Ye‏ باختياره ولا بأنه لو شام غير ذلك 
لكان له » وهذا كفر جرد . وأيضا فإن شريعة موسى عليه السلام فى السبت وتحريم الشحوم why‏ 
ذلك فقد كانت “ الجنة جزاء على العمل بها » ثم صارت الآن جهنم جزاء على العمل بها فهل 
ماهنا إلا أن الله تعالی أراد ذلك فقط ؟ ولو لم يرد ذلك لم يجب من ذلك eh‏ فان قالوا : بل 
ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا بر الله تعالى أنه حكم بذلك فقط . 

قيل لهم : فقد كان الله تعالى قادرا على أن Gt‏ أنه جعل الجنة حقا لنا Lely‏ فا 
كا فعل بالملائكة وحور العين . وأيضا فقد كذبوا فى دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول 
الله BE‏ قال : 9 ما من اه یه ALE‏ أو يديل BEI‏ عمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال 
لا أنا إلا أن يتغمدنى الله Man aay‏ . أو LOIS‏ هذا معناه وأيضا فبضرورة العقل ندرى أن 
ما زاد على المماثلة فى الجزاء فيما lag‏ فإنه تفضل مجرد فى الاحسان وجور فى الاساءة هذا حكم 
العهود فى العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا فى الجنة أو فى OPW‏ مثل زمن إحسانه 
أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل مجرد وعقاب زائد على مقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل 
بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق 


قال أبو محمد Ul‏ قوهم إن دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى درجة وأسني رقبة 
من Upto‏ باتفضل اتجرد فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا حطاً محض WY‏ قد علمنا أن هذا 
الحكم | فا يقع Oy‏ الأكفاء cally‏ وأما الله تعالى فليس له كفا أحد » ومن كان عبد PY‏ 
of‏ إقبال السيّد عليه بالتفضل عليه انجرد والاحتصاص والحاباة أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وأرفع 
لدرجته من أن لا يعطيه شيئا إلا بمقدار ما استحقه*" لخدمته وتسخیه یاه وهذا ما لا ينكره 


(۳۹۹) فى CE)‏ ( تفضل ) . 

(400) فى (أ): (فقد كان). 

(4۰۱) ف (1) : (أكثر من مثل ) . 

۲ ۰) الحديث : رواه البخارى فى الرقاق ۱۸ »> ومسلم فى المنافقين ۱ والدارمى فى الرقاق ۶ dah‏ ين fee‏ > ۲ )£0 6 
LAA ۰ ۲‏ ۰ 4۹5 ۰ ۰۰۳ ولفظ الحديث عند مسلم : لن ينجى Wot‏ منکم عمله . قال رجل : ولا إياك يا رسول الله قال : ولا إياى 
إلا أن يتغمدن لله منه برحمة » ولکن سددوا . 

405 فى (1) : رین ) . 

فر را EE‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 1" 
إلا معاند فكيف وليس لاحد على الله حق مبتدأ”'““ وكل ما وهبه الله تعالى لأحد Oye‏ أنبيائه 
وملائكته عليهم السلام وكل ما آخبر تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقا لعباده فكل ذلك 
تفضل جرد من الله عز وجل واختصاص مبتدا لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شىء منه 
لا يقول غير هذا إلامدخول الدين فاسد العقل . 

قال مد : وهم يقولون'“ إن الملائكة أفضل من الأنبياء عام جميعهم السلام 
وصدقوا فى هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخيف من قوفم إن من دخل الجنة بعد 
التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب“'“ فنحن على قولهم أفضل من الملائكة على 

وقد قالوا : إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نكون أفضل من الملائكة 
وافضل من النبيين بدرجتين وهذا AT‏ مرد وتناقض ظاهر . 

Ll‏ قوم إننا لو خلقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذیر*». 

UB‏ نقول لهم : وبالله تعالى التوفيق : حتى لو كان ما يقولون لما منع من ذلك أن يخلقوا فى 
الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا وحشتها وهوطا وفيحها””'' ونفار النفوس عنها کالذی یعرض 
لنا عند الاطلاع على النبران!۱۱*) العميقة المظلمة وإن كنا قط لم نقع فيا ولا شاهدنا من وقع فيها بل 
ذلك كان يكون abl‏ فى التحذير من وصفها دون رؤية لكن کا فعل بالملائكة وحور العين 
وکون ۱۳ ذلك أدعى هم إلى الشكر وابهد والاغتباط بمكائهم وإجتناب ما نبوا عنه خوف 

ثم نقول لهم أيضا : قولوا هذا فيهم بعد دحوم الجنة : أمباح لهم الكفر والشتم والضرب 
فيما بينهم ol‏ محظور عليهم ؟ لزمهم بهذا“ التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو اعترعنا فيا على 
الحال التى OSS‏ فيها يوم القيامة . 


(4۰) فى (أ) : ( وحيشط ) . 
(405) فى (1) : Cony‏ 

(4۷) فى (أ) : ریترون) . 
(4۰۸) فى CT)‏ والتقريب ) . 
(409) ف (أ) : ( والتحذر ) . 
(4۱۰) ف CI)‏ (وقبحها) . 
(١١ة)‏ فى CF)‏ والغران ) . 
(41) ف (أ):( فيكرن). 
(۱۳) فى hy‏ (والحمد) . 
415 فى رأع : (تمادی) . 


Y\o‏ اللطف والأصلح 

ولا فرق وكان يكون أصلح لجميعنا بلا شك . 

فإن قالوا : قد سبقت الطاعة فى الدنيا . 

قيل لهم : وكذلك كانت تسبق منهم فى الجنة كلملائكة سواء بسواء . وهم لا يقولون إن 
المعاصى » والتضارب ‏ والتلاطم » والتراكض » والتشاتم » مباح لهم فى الجنة » ولا يقول هذا أحد » 
فيحتاج إلى كسر هذا القول » فإن جوا إلى قول af‏ المذيل : إن bal‏ الجنة مضطرون لا مختارون » 
قيل لهم : وكنا نكون فيا كذلك أيضا » كا نكون يوم القيامة فا » فهذا كان أصلح للجميع 
بلا شك » وهذا ما لا انفكاك هم منه . 


Hee‏ تنا 


الحنة . 

قلنا لهم : أيقدر الله على خلاف ما علم أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم يقدر ولكن لا يفعل » أقرا أنه فعله۱۹* من ترك ابعدائنا فى الجنة إمضاء 
لا سبق فى علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك » ورجعوا إلى الحق الذى هو قولنا أنه تعالى فعل 
ما سبق فى علمه من تكليف ما لا یطاق » ومن خلقه تعالى الكفر › والظلم » وإنعامه على من 
OM LY‏ وحده لا شريك له » وتركوا قوم فى الأصلح . 

وان قالوا : لا يقدر على غير ما gle‏ أنه" يفعله » جعلوه محر مضطرا عاجرا 
متناهى القوة » ضعيف القدرة » محدثا فى أسوأ حالة منهم » وهذا كفر وخلاف للقران ولإجماع 
المسلمين » نعوذ بالله من الحذلان . 


ae عا‎ ae 


قال أبو محمد : ونسأهم أىّ مصلحة للحشرات ‏ والكلاب » والبق » والدود » فى خلقها 
فان قالوا : لو جعلها ناسا لكفروا . 

)41١(‏ فى (أ): (نعل). 

4159 فى (ly‏ (شاء) . 

410) ف CT)‏ ( أن يفعله ) . 

(4۱۸) فى را : ( غیرا) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 3 عع ۲۲۲ 


قيل لهم : فقد جعل الكفار e yT‏ 
حشرات لعلا يكفروا ؟ فكان أصلح هم على قولكم » وهذا ما لا مخلص منه . 


Meo ae 


قال أبو محمد : ونسأهم فنقول لهم : إذا قلعم إن الله - تعالى - لا يقدر على لطف ST‏ 
به الكفار لآمنوا لعانا يستحقون معه الجنة » لكنه قادر على أن لا يضطرهم إلى الإيمان ! 

أخبرونا عن إبمانكم الذی تستحقون به الثواب » هل يشوبه عندم شك ؟ أم يمكن بوجه 
من الوجوه أن يكون Sue‏ باطلا ؟ 

فان قالوا : نعم يشوبه شك : وکن“ أن يكون باطلا . 

أقرُوا على أنفسهم بالكفر وکفونا مئونتهم . 

وان قالوا : لا يشوبه شك » ولا يمكن ألبتة أن يكون باطلا . 

قلنا هم : هذا هو الاضطرار بعينه » ليست الضرورة ف العلم شيئًا غير هذا » Ue]‏ هو معرفة 
لا يشوبها شك › ولا یکر اختلاف ما عرف با » فهذا هو علم الضرورة نفسه ‏ وما عدا 
هذا فهو ظن وشك . 

فان قالوا : إن الاضطرار : ما Ogle‏ بالحواس أو بأول العقل » وما عداه فهو ما عرف 
بالاستدلال . 

قلنا : هذه دعوى فاسدة YAY‏ بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل وتقسيمنا هو GH‏ 
الذى یعرف ضرورة وبالله - تعالی - التوفيق . 


He ok 3 


قال of‏ محمد : ونسأهم أا كان أصلح للعالم أن يكون با من السباع والأفاعى والدوابٌ 
العادية » أو أن OS‏ فيه يا هی مسلطة على الناس » وعلى سائر الحيوان وعلى JULY‏ ؟ 

فان قالوا : خلق الله الأفاعى والسباع كخلق OM godt‏ والحرث »> مزجرة للكفار 

(٩۱ع)‏ ف Ty‏ سقطت (لهم). 

(40) فى رخ ) : ( لا یکن) . 

CoM VEC) فى‎ )4۲۱( 


.) ف (خ) : روما‎ (YY) 
. ) ف را : (الحفر‎ )4 55 


m۷‏ اللطف والأصلح 


قال أبو محمد e‏ 
we‏ المعتزلة فى أن يتعقبوا على الله - عز وجل - فعله کالنانیة۹" والمجوسر*"2 الذين جعلوا فا 
Whe‏ غير الحكم العدل . 

ثم نقول للمعتزلة : إن كان كا تقولون مصلحة فكان الاستكثار من المصلحة أصلح وأبلغ 
فى الزجر والتخويف » ISS‏ هذه الدعاوى منهم حماقات ومكابرات بلا برهان » ليست أجوبتهم 
فا بأصح من أجوبة WEL‏ » وانجوس ‏ وأصحاب التناسخ » بل كلها جارية فى ميدان واحد من 
نپا كلها دعوى فاسدة بلا برهان » بل البرهان ينقضها وكلها راجعة إلى أصل واحد » وهو تعليل 
أفعال الله - عز وجل - التى لا علة شا أصلا والحكم عليه fic‏ الحكم على حلقه فيما يحسن منه 
ويقبح » تعالى الله عن ذلك . 


ae 6د‎ 36 


قال أبو محمد : ويقال لاصحاب الأصلح خاصة : ما معنى دعائكم فى العصمة وأنتم 
تقولون إن الله - تعالى - قد عصم الكفار کا عصم الوّمنین » فلم يعتصموا وما معنى دعائكم فى 
الإعادة من الخذلان » وف الرغبة فى التوفيق » وأنتم تقولون إنه ليس عنده أفضل ما قد أعطاكموه › 
بلا فى قدرته زيادة على ما قد فعله بكم ؟ 

Gl,‏ معنى لدعائكم فى التوبة وأنتم تقطعون على أنه لا يقدر fe‏ أن يعينكم فى ذلك بمقدار 
شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه ؟ 

فهل دعاوّم فى ذلك لا ضلال » وهزل » وهزء کمن دعا إل الله أن يجعله من بنى آدم » 

وهل بين الامرين فرق ؟ 

فإن قالوا : إن الدعاء عمل أمرنا الله - تعالى - به . 

OMS‏ لهم : إن أوامره - تعالى - من جملة أفعاله بلا شك » وأفعاله عند تجرى على 


(4؟4) النانية : هم أصحاب GL‏ بن فاتك الذى ظهر فى زین شابور بن أزدشير » وقتله برام بن حرمز . آخذ دينا بين امجوسية 
والنصرانية » ركان يقول بنبوة المسيح عليه السلام + ولا يقول بنبوة موسی عليه السلام . وزعم أن العام مصنوع مركب من أصلين : هما الئور 
( الملل والدحل : ۰۷۲/۲ ۷۳ بتصرف ) . 
(475) انجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نور وظلمة . قال قتادة : الاديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرجان . وقيل 
ا مجوس فى الاصل : النجوس . لتدينهم باستعمال النجاسات ٠‏ والم والنون یتعاقبان . وهم آقدم الطوائف » وأصلهم من بلاد فارس » وقد تبغوا فی 
علم النجوم ( تفسير القرطبى : ۲۳/۱۲ ) . بتصرف . 
CEN)‏ فى (۲) : ( ول ) . 
(4۲۷) فى الاصل ( فقيل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل يلف 
ما بحسن فى العقل » ويقبح فيه فى العهود وفيما Lig‏ وعلى الحكمة عندك وقد علمنا أنه لا يمسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه أن ۳ hes‏ یرغب إليه فيما ليس بيده » ولا فيما قد أعطاه ol!‏ » 
وهو آمره هم بالدعاء إليه أما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وأما فيما قد أعطاهم إياه » وهو 
عندهم عدل وحكمة » فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك . وأمّا نحن LIB‏ نقول : إن الدعاء عمل 
أمرنا الله - je‏ وجل - به فيما نقدر عليه ثم إن شاء أعطانا ما سألناه وإن شاء lave‏ إياه 
لا معقب لحكمة ولا يسال عما يفعل . 


36 6 ۸ 


قال أبو محمد : وإن فى ابتداء كتاب الله - عز وجل - المنزل إلينا بقوله - تعالى - Fal‏ 
لنا أن نقوله راضيًا متا أن نقوله « Gaal‏ الصراط Line pth‏ الّذِينَ مت عَلَيْهِم غير 
المَعْضُوبٍ pale‏ ولا الضَالِينَ » . 

م خم - تعالى - كتابه اما لنا أن نقوله راضیا بقوله : د قل أغُوذ Sy‏ الاس مَك 
لاس له الئاس من شر ال الاس Cape wil‏ فى صدور النّاس من Bol‏ 
لاس . 

لاب OG‏ فى تكذيب القائلین بأنه ليس عند الله - تعالی - أصلح نما فعل aly‏ غير قادر 
على كف وسوسة الشيطان » ولا على هدى الكفار هدى يستحقون به الثواب ا وعد المهتدين » 
لأنه - je‏ وجل - نص على أنه هو الطلوب منه العون لنا والهدى إلى صراط من as‏ بالنعمة 
عليه » لا إلى صراط من غضب عليه - تعالى - وضل فلولا أنه - تعالى - قادر على الهدى 
المذكور » oly‏ عنده عوئا على ذلك لا يوتيه إلا من شاء دون من ۸ يشأ » وأنه - تعالى - أنعم 
عل قوم افد dy‏ ینعم به عل آخرين لا أمرنا أن AUS Cp ALS‏ ما لیس یقدر عليه أو Le‏ قد 
أعطاه یاه ونص - تعالى - على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا أنه - تعالى - يصفها 
عمن يشاء لا أمرنا - عز وجل - أن نستعيذ مما لا يقدر على الإعاذة منه » أو مِمّا قد أعاذنا بعد 


منه . 


قال آبو محمد : ولا خلص شم من هذا أصلا ثم نسأهم Gol‏ مصلحة للعصاة فى أن جعل 


٩1 ۰ ۱ سورة الناس كاملة آیات من‎ (ETA) 


aut. ۹‏ اللطف والأصلح 
بعض حركاتهم وسكونهم كبائر يستحقون علیبا النار » وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صغائر 
مغفورة » ولقد كان أصلح أن یجعلها كلها صغائر مغفورة ؟ 

فان قالوا : هذا أنجر عن المعاصى وأصلح . 

قيل لهم : فهلا إذ هو كا تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة » فهو أبلغ فى الزجر . 

قال آبو محمد : وقد نص الله - تعالى - فى القران ی آيات كلبق لا تحتمل تأويلا 
بتكذيب العجزین لیم - تعالى - وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها صلا » فمنها قوله 
حورا اد ١‏ إن من إلا فشك تُصْيلٌ بها من تساه وهی من ES‏ 

أفلم يكن عنه أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاش الله من هذا الكفر والتعجيز . 

12 
aS ae ice‏ ا oe‏ نی من مؤمنى الجن » آنهم قالوا : « وانا 


He 6 ۴ 


قال أبو محمد : وصدقهم الله - عز وجل - فى ذلك إذ لو آنکره لما آورده مثنيا علیهم عن 
ذلك » وهذا فى غاية Ole)‏ »الذي قد هلك تمن ,خالقه.ة ول ا ر الضلال اللحدین 
القائلين : إن الله - تعالى - أراد رشد فرعون وإبليس ؛ أنه ليس عنده أصلح » مما فعل با“ 
ولا يقدر هما على هدى أصلا . 

1 رو “تقر ل مر لهاس ees ee PO 2 te‏ 

MO IMG كثيرًا من الجن‎ pega US Lay ١ : - وقال - تعالى‎ 

فليت شعرى Gl‏ مصلحة هم فى أن يذرأهم هنم ؟ نعوذ بالله من هذه المصلحة . وقال 
- تعالى - : CUE Agi ١‏ وم تق السيقاتِ یمد Li‏ رَحمته٩۳»‏ . 

فصح أنه - تعالى - هو الذى يقى السيئات » وأن الذى رحمه هو الذى وقاه السیثات » 
ان من لم يقه السیات فلم يره » وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح ما فعل بمن 


)£14( سقطت ( ف ) ف الأصل . 

(4۳۰) الاعراف : ۱۵۵ 

: الجن‎ ay) 

(4۳۲) فى (1) : سقط dg‏ ( مما فعل بهما ) . 
(4۳۳) الاعراف : ۱۷۹ 

٩ : pe (ETE) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲۰ 
م يقه إياها » هذا مع BS‏ - تعالى - « وو شتا لايا كل تفس OIA‏ «ولو شاء 
ريك امن مَنْ فى الأرض (Oe ws‏ 

ولا يشك من لدماغه أقل سلامة » أو فى وجهه من برد الحياء شىء » فى أن هذا كان أصلح 
بالكفار من إدخاهم النار » بأن لا paste‏ ذلك افدی » ون كانوا | يقولون : من دخوهم الجنة 
بغير استحقاق . 

وقال - dle‏ - : و یک لمان 3 في قلویک Os‏ الیکم الکفر 
الفاق لضان ويك هم Sai Oi.‏ من اله ود 3 والله علیم ١ (OY OSS‏ 


- نسأل بان ما میم یات 
هم سوه pes a‏ صدورفم ضيقة ea‏ « . 
ولا أعطى من ادی والاخقصاص محمدًا “Aisi‏ وموسى وعيسى “ الاک - علیهم السلام - 
إلا ما أعطى إبليس وفروعون وأبا جهل Uy‏ هب والذی حاج راهم فى ربه والميود والنصارى واجکوس 
وان والشرط والبغائيين ¢ والعواهر ¢ ) مود الذي جَابوا Beall‏ اراد ¢ و فرعون ذى 
اد الذين طعَوا فى البلاد ؛ فاأکتروا فیها MOMS‏ » بل سوّى فى التوفيق بين جميعهم › ds‏ 
پقدر فم عل مزید من الصلاح » « لقليل old‏ عديم الدين 1 وما جوابه إلا ره on‏ ( إن 
oy‏ لبالیرصاد۱ (té‏ وقال - عز وجل س + إلا و کان الئاس ee) sek if‏ الله grees]‏ 

AIAG‏ ر 

مبشرين و درون : 


eo HE 


قال أبو محمد : فأيما كان أصلح للكفار الخلدين فى النار أن يكونوا مع المؤمنين أمة واحدة › 
Sincere ate‏ وت - عز وجل يدرى أنهم لا يؤمنون فيكون ذلك سببًا إلى 

(4۳۵) السجدة : 

٩٩ : يونس‎ (EP 

۷ : الحجرات‎ (LY) 

(4۳۸) فى (أ) : وللتقیلین . وق رخ ) : ( اللقلین) . 

۱۲ - ٩ : الفجر‎ (274) 

)£45( الفجر : 4 

(44۱) البقرة : ۲۱۳ 


۳۳۱ : اللطف والاصلح 

وقال dls‏ : « واملى A‏ أن کی ees‏ 

3 ۳4 vo مر‎ ay : 7 1 ر‎ a . & 5 

قال تال و یی Gal‏ کنر ما dé‏ لَهُم کیر لالفسهم ما غلی 
لهم ليُرْدَادُوا Ls‏ وم CAGE‏ مهن ) : 

وقال تعالى : « أيحسبون أَنّما تدهم به من مال ونين » تُسارِعٌ لهم فى این بل 
OY‏ 

وقال 5-5 تعالى و( were‏ ممن nes‏ لا E‏ 

قال أبو محمد : وهذا غاية البیان فى أن الله 2 عن Jey‏ آراد : جو رتل جيم اليه ليناد 
eral‏ وهلا کهم » الذى هو صد الصلاح » NF‏ فا مصلحة هم ف أن يستدرجوا إل 
الحلاك”؛» من حيث لا يعلمون » وف الإملاء هم ليزدادوا ما » ونص - تعالى - أن كل ذلك 
لذى فمل یس مسارعه هم ف اب بطل ول اللکی جلا - والحمد لله رب العالمين - 

وقال - تعالى - : «ولذا us!‏ أن نهلك فيه مرکا GER‏ ففسقوا فِيهًا gle Gob‏ 
القول فدمراهًا Made‏ 

فهل بعد هذا بیان فى أن الله عز وجل - أراد هلاكهم ودمارهم ول يرد صلاحهم فأمر 
مترفيها بأوامر خالفوها ففسقوا فدمروا تدميرا ؟ 

ih‏ كان أصلح لحم أن لا يقيرياً فیسلموا byte OFM GEG‏ وهو — تعالی — یدری آنهم 

فان قالوا : فاحملوا قوله - dl‏ - : و ام (gb jee‏ ) على ظاهره » قلنا : نعم هكذا 
نقول dy‏ يقل - تعالى - : إنه آمرهم بالفسق وإنما قال - تعالى - : « أمرناهم ) a‏ 
gm {lai — oF‏ اا المح ی هه و - عز وجل - : « و تع 
gs Ju‏ غرم م CSTE sos‏ . فنص - تعالى - على أن أصحاب النبى 

- ملق - لو تولوا لأبدل قومًا غيرهم » لا یکونون ae‏ 


(449) الأعراف : ۱۸۳ 

. ال عمران : ۱۷۸ وقد وردت هذه الآية محرفة فى (1) : حيث قال ( حبرا ) بالنصب‎ (LEN) 
الومنون : ده اه‎ (£££) 

)£0 4( الأعراف : ۱۸۲ القلم : 4 

(445) فى (1) : (البلاد ) . 

١١ : الإسراء‎ )44۷( 

(44۸) ف (أ): CH)‏ 

(445) سورة محمد : ۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 
وبالضرورة نعلم أنه - عز وجل - إنما أراد حيرا منهم » فقد صح أنه - عز وجل - قادر 


على ان يخلق اصلح منہم . 
وقال - Uh ( : - dle‏ لْقَادِرُونَ على ان مدل ۳3 gla‏ 
وفى هذا كفاية . 


وقال - تعالى = : « عَسَىَ ره ن طَلْفَكُنَ أن ده EG‏ عن منک یل A‏ 
البيان - فى أن الله - تعالى - قادر على أن یفعل أصلح ما فعل » وأن عنده - تعالى - أصلح 
ما أعطى خلقه - أبين أو أوضح أو أصح من abel‏ تعالى - أنه قادر على أن يبدل بيه 
- له - الذى هو أحب الناس إليه - خيرًا من الأزواج الا أعطاه - واللواق هن خير الناس 
فا تا - علیپم السلام - ؟ 


قال yf‏ محمد : فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الاصلح ف أنه تعالى لا یقدر على أصلح 
ما فعل . 

قال أبو محمد : نسأل الله العافية مما ابتلاهم به » lady‏ ادى » الذى حرمهم إياه » وكان 
قادرا على أن يتفضل عليهم به » فلم يرد » وما توفيقنا إلا al‏ عز وجل - وهو حسبنا 
ونعم الوکیل . 


ae 96 ۶ 


4 7 a £ 5 

قال آبو محمد : کل من منع قدرة الله - عز وجل - عن شىء ها ذکرنا فلا شك فى 
کفره » لانه عجر ay‏ - تعالى - وخالف جمیع fal‏ الاسلام . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يوتنا یاه ولیس خيلا وحلق 
أفعال عباده وعذَّبهم علیبا dy‏ يكن ظالما فلا تتکروا على من قال إنه جسم » ولا يشبه خلقه وأنه 
يقول غير Gt!‏ ولا يكون كاذيًا . 


قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه - تعالی - لم يقل إنه جسم ولو قاله 
لقلناه dy‏ يكن ذلك تشبيها له بخلقه » dy‏ يقل - تعالى - OPA]‏ يقول غير الحق » بل قد أبطل 
ذلك وقطع بأن قوله الحق » فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله - عز وجل - 


(4۵۰) العار ج : hs‏ ۶۱ 
(4۰۱) التحريم : ه 
ery‏ فى رل Cyr‏ 


۲ ی بي يي یت Ge‏ 
وقد قال - تعالی - إنه خلق کل شیء وخلقنا وما نعمل » وأنه لو شاء دی کل کافر » وأنه غير 
ظالم ولا بخیل ولا مسك » فقلنا ما قال من كل ذلك » ول نقل ما لم يقل » وقلنا ما قام به الرهان 
العقل » من أنه - تعالى = عالق كل pea.‏ دول aly‏ واا - قادر على كل ما يسأل عنه 
أنه لا يوصف بشىء من صفات العباد » لا ظلم ولا بخل » ولا غير ذلك » ولم نقل ما قد قام به 
البرهان العقلى على أنه باطل من أنه جسم » آو al‏ پقول غیر GEL‏ 

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن OMG‏ الغزال تلمیذ محمد بن شبیب!***» تلمیذ 
النظام : بل إن عند الله ألطافًا لوق بها الكفار od‏ زا يستحقون معه الثواب » إلا أن الثواب 
الذى يستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل » فلهذا منعهم تلك الالطاف . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه ضعيف لأننا إغا سألناهم هل يقدر الله تعالى على COO SUT‏ 
إذا OP, GH‏ أهل الكفر منوا lel‏ يستحقون به مثل هذا الثواب الذى يؤتيهم على OLY‏ اليوم 
أو أكثر من ذلك الثواب فلابد له من ترك قوله أو تعجیز ay‏ تعالى . 

قال أبو محمد : ونسال جميع أصحاب الأصلح » فنقول شم - وبالله تعالى التوفيق - : 
أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء - عليهم السلام - ممن" لم یمن به » وصحت عنده 
بنقل التواتر » هل صح ذلك عندهم صحة لا جال للشك فما أنها شواهد موجبة صدق نبوتهم » 
أم لم يصح ذلك عندهم إلا بغالب الظن » وبصفة إنها ما يمكن أن OS‏ تخبيلًا أو سحا أو نقلًا 
AN) a eos‏ موی dh‏ الوجهین ؟ 

ob‏ قالوا : بل صح ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيا » وثبت ذلك فى عقوهم 

قلنا هم : هذا هو الاضطرار نفسه الذى لا اضطرار فى العام ope‏ » وهذه صفة كل من 
ثبت عنده شىء UL‏ متيقنًا کمن يتيقن بالخبر الوجب للعلم » موت فلان » وكون CM opine‏ 
O° fatly‏ وكسائر ما لم يشاهد oll‏ بحواسه » فالكل على هذا مضطرون إلى الإيمان لا مختارون 
له 


(40۲) لم نعثر له على ترجمة على AS‏ بحشنا فى کتب التراجم . 

(404) هو محمد بن عبد الله بن شبيب البصرى » من تلاميذ النظام » ومن شیوخ المعتزلة » » من جمع بين الارجاء فى الايمان » وبين القول 
بنفى القدر . وهو من رجال منتصف القرن الثالث الهجرى ر الفرق بين الفرق : 95 ) . 

(400) فى ( خ ) : سقط : ( على ألطاف ) . 

. ) رخ ) : ۸ یذکر ( با‎ dee) 

(4۰۷) فى CE)‏ (فمن). 

(46۸) راجع ما كتبه الطبرق فى تاريخ الرسل والملوك ح ۳ . 

(455) راجع الکامل لابن الاثیر سى ۲ ص ۲۱۲ . 


الفصل الثالث ۱۵ 


Y٤ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وإن قالوا : لم يصح عندهم شىء من ذلك » هذه الصحة . 
قلنا هم : فما قامت عليهم حجة النبوة قط » ولا صحت لله - تعالى - علیهم حجة » 
ومن كان هكذا فانحتیاره ole‏ إنما هو استحباب وتقليد وال لهاست إليه نفسه » وغلب فى 
ظنه فقط » dy‏ هذا بطلا جميع الشرائع » وسقوط حجة الله - تعالی - » وهذا AS‏ مد . 


« هل لله - تعالى - نعمة على الكفار al‏ لا ؟ ) 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى هذه المسألة . 

فقالت المعتزلة : إن نعم الله - تعالى - على الكفار فى الدين والدنيا كنعمه على المؤمنين 
ولا فرق . 
وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفا - ولله الحمد - 
وقالت طائفة أخرى : إن الله - تعالی - لا نعمة له على كافر أصلا » لا فى دين ولا دنيا . 
وقالت طائفة : له - تعالى - عليهم نِعَجّ فى الدنيا » فما فى الدين فلا نعمة له عليهم فيه 


م 


أصلا . 


قال بو محمد : قال الله - عرز وجل - : ١‏ فان ABI‏ فى شیء Mad‏ الله 
والرَسُولٍ إن كنم ably Ogee gf‏ ولو AE A‏ 
قال أبو محمد : فوجدنا الله - عز وجل اقول : ه الله ای 65S fas‏ ال لتكو 


ع “رم 


فيه والنّهارَ مُبْصيرًا إن الله ذو fab‏ على الاس وکن اکثر لاس لا یکین . 

وقال Je eal ) ۳ a‏ 5 ار Raves sl ey‏ فا 
و CO‏ من الطيبات کم الله که ؛ 

قال أبو محمد : فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله - تعالى - على كل من خلت الله - تعالى 
وعموم لمن يشكر من الناس » والكفار من جملة ما خلق الله - تعالى - بلا شك . 


)£15( الساء : وه 
)£44( غافر : 1۱ 
)£1( غافر : 4 


Yo‏ سک مصی و 


نا أمل SLY‏ فكلهم Be‏ ال ترز gee es‏ 
أحد من الخلق يبلغ كل ما عليه من شكر الله - تعالى - فصح أن نعم الله - تعالى - فى الدنيا 
على الكفار كهى على الژنین « وربما أكثر فى بعضهم + فى بعض الارقات قال - تعالى - : 


لر میم 


tas ih )‏ الله sl, Gis‏ قومهم دار لوار Liles gt‏ وپس الل" 

وهذا نص UE‏ على نعم الله - تعالی - على الكفار ‏ وأنهم بدّلوها كفرًا فلا يحل لأحد أن 
يعارض کلام ay‏ - تعالى - برأيه الفاسد . 

أما نعمةٌ الله فى الذين » فإن الله - تعالى - أرسل الم الرسل هادين هم إلى ما يرضى 
ال وی ا pM‏ > فلما كفروا وجحدوا نعم الله - تعالى = فى ذلك 
أعقبيم البلاء وزوال النعمة کا قال - عز وجل - : و إن الله لایر مابقوم WA So‏ 
ما COO gal‏ 


- وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم الوكيل - . 


۲۹ ۰۲۸ : راهم‎ (ENT) 
۱ : الرعد‎ )455( 


AS‏ الإيمان والكفر والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد 


قال أبو محمد : إختلف الناس فى ماهية الإيمان . 

فذهب قوم إلى أن OLY‏ إنما هو : معرفة الله - تعالى - بالقلب فقط وان أظهر المبودية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله - تعالى - بقلبه فهو مسلم من أهل 

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : إقرار باللسان بالله - تعالى - وان اعتقد الكفر بقلبه » فإذا 
فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة » وهذا قول محمد بن کرام( السجستانى وأصحابه . 

وذهب قوم إلى أن OLY‏ هو : المعرفة بالقلب ‏ والإقرار باللسان معا فإذا عرف المرء الدين 
بقابه » Fly‏ به“ بلسانه فهو مسلم کامل الإيمان والاسلام of‏ الأعمال لا تسمى Cle]‏ ولکنها 
شرائع الإيمان » وهذا قول أبى حنيفة” النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء . 

وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو : 
المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح » وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا كان 
أو نافلة فهى Ole]‏ » وكلما ازداد الانسان خير إزداد alle]‏ > وكلما عصى نقص إيمانه » وقال 

15 y ۲ ae ۱ 

محمد" بن زياد الحريرى الکوفی : من آمن بالله - عز وجل - وکذب برسول الله - BEE‏ - 


)1( هو : جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندی » البتدع » رأس الجهمية قتله نصر بن سيار سنة ۱۲۸ ه . وقد سبق الحديث عنه فى 
الجر الثانى ... ( لسان الیزان : ٠٤١١/١‏ ) . 

)1( هو : على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى المتكلم البصری » صاحب الصنفات » ناظر شيخه ال مبان وانعبت إليه رياسة الدنیا فى علم 
الكلام » وكان إماما مقتدی به . من مولفاته : مقالات الإسلاميين » والإبائة توفى سنة ۳۲6 ه . ( لسان الیزان : ۳۰۳/۲) . 

(۳) هو : من المتكلمين » وشيخ الكرامية » وقد ابتدع فى المعبود : أنه جسم لا كالاجسام » وسجن لبدعته مانية أعوام بنیسابور » ثم أفرج 
عنه » فتوجه إلى الشام » وعندما عاد Legals‏ تیسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طا dg.‏ سنة Yoo‏ ه ( لسان الیزان : ۳۵۳/۵ , 

فتوجه إلى الشام ١‏ و بر ار بور بن بن اهن ی ) ( 

(4) فى (۱) : سقطت ( په ) . ۱ 1 

)2( هو ؛ الامام الفقیه الکوی > كان عالما عاملا زاهدًا عابدًا كثير اخشوغ t‏ دام التضر ع إلى الله تعال 3 صاحب هدرسة الاتعتاف 4 من 
تلامذته : القاضى أبو يوسف » ومحمد بن ألى الحسن الشیبانی ؛ وزفر » وتوق سنة ۱۵۰ ه و ابن خحلکان . الجر ۲٠١ : BUM‏ ) . 

)1( محمد بن زياد الحريرى ۸ نعثر له على ترجمة . 


الفصل ف الملل Jol ta‏ ۲۳۸ 
= تعالى - فهو موّمن 6 وكافر 00 - i‏ - فهو كافر . 


ae ale te 


قال gl‏ مد : فحجة الجهمية » والكرامية » والأشعرية » ومن ذهب مذهب ألى حنيفة 
حجة واحدة وهى أعهم قالوا E‏ القران بلسان عربى مبين » وبلغة العرب خاطبنا الله 
ier‏ - ورسول الله - مه - والإيمان فى اللغة هو : التصديق » فقط » والعمل بالجوارح 
لا یسمی فى اللغة تصدیقا فلیس CULL‏ قالوا : والاعان هو التوحید » والاعمال لا تسمی 
توحيدًا » فلیست Cle]‏ » قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا ولبانا لكان من ضیع شيا منها قد ضیع 
الإيمان » وفارق الإيمان » فوجب أن لا يكون مؤمنا » قالوا : وهذه الحجة اما تلزم أضحال الحديث 
خاصة » لا تلزم الخوارج ولا المعتزلة » لأنهم يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال . 

قال ابو مد : ما هم حجة غير ما ذكرنا » وكل ما ذكروا فلا حجة لحم فيه أصلا لما 
نذکره - إن شاء عز وجل - 

قال yf‏ محمد : إن الامان : هوالتصديق فى اللغة » فهذا حجة على الأشعرية والجهمية 
والكراميه مبطلة لأقوالهم إبطالًا تما كافيًا لا يحتاج معه إلى one‏ » وذلك قولهم : إن الإيمان ف اللغة 
التى نزل be‏ القران هو التصديق فليس كا قالوا على الإطلاق » وما مى قط التصديق بالقلب دون 
التصديق باللسان إيمانًا فى لغة العرب ‏ وما قال قط ge‏ : أن من صدّق شيعا بقلبه فاعلن 
الیکذیب ay‏ بقلبه وبلسانه فانه یسمی مصدقا به أضاة ولا Cae‏ به ألبتة » وکذئك ما عي قط 
التصديق بالّسان دون التصدیق بالقلب lel‏ فى لغة العرب أصلا على الاطلاق » ولا يسمى 
تصديقًا فى لغة العرب ولا إيانًا مطلقا الا من dle‏ بالشیء بقلبه به ولسانه cle‏ فبطل تعلق 
الجهمية والأشعرية باللغة جملة » ثم نقول لن ذهب مذهب a‏ حنيفة فى أن الإيمان إنما هو 
التصديق باللسان والقلب مما » وتعلق فى ذلك باللغة , إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 
Sul‏ ل اللغة ن lad‏ : ضرورة أن کل من صدّق بشیء فإنه مؤمن , به وأنتم والأشعرية وا جهمية 
والكرامية کلکم توقعون اسم الإيمان » ولا تطلقونه على کل من صدّق بشیء ما » ولا تطلقونه 
إلا على fay‏ حدودة دون ساثر الصفات » وهی من صدق بلله - عز وجل - 
وپرسوله - و - وبكل ما جاء به القران والبعث والجنة والنار والصلاة والزكاة وغير ذلك مما قد 
أجمعت الأمة على أنه لا يكون مومنا من لم یصدق به » وهذا حلاف اللغة جرد . 


0 ف (أ) : «آنزل) . 


۳۳۹ كتاب الإيمان والكفر 
فان قالوا : إن الشريعة آوجبت Lyle‏ هذا . 
اللغة کا فعلم LI‏ سواء بسواء ولا فرق . 


oe‏ 9 مد 


قال أبو محمد : ولو كان ما قالوه صحیحا لوجب أن یطلق اسم الإيمان على كل من صدّق 
بشیء ماع IN,‏ من صدّق پالاهیة(» ia DL‏ المسيح © وبالاهية OUN‏ 3 مؤمئين » 
هم مصدقون بما صدقوا به وعذا لا يقوله آحد من ين تت ال ارسلام + بل الله كاف عند 
جميعهم » ونص القرآن يكفر من قال بهذا قال الله تعالى : « ویون أن يقرو ین الله وريه 
ویقولون vary one‏ 0 ببعض و یرون ان يَتَخَذوا بين ذلك ary ag‏ هم م الْكَافِرونَ 
E‏ 

فهذا الله - je‏ وجل - شهد بان قومًا يؤُمنون ببعض الرسل وبالله - تعالى - ويكفرون 
بعض فلم جر مع ذلك أن يطلق عليهم اسم الإمان أصلا » بل أوجب لهم اسم الكفر ينص 
القران . 


ae‏ ين تن 


قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريرى لازم شذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على 

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة . 

وأما قولحم : إنه لو كان العمل يسمى إيائًا لكان من ضيّع منه شيعا فقد أضاع الإيمان 
ووجب أن لا یکون مومت . 

eee ee و‎ 
فا و‎ (rae coe inne’ 


0 


(8) هو : أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج » أصله من البيضاء إحدى بلاد فارس » تفا بواسط Hall‏ وصحب ul‏ القاسم اتید » 
والناس فى onl‏ مختلفون فمنهم من يالغ فى تعظيمه » ونم من يككفره ٠‏ وق سلة ٩‏ ۰ اه أمر المقتدر العانى بصريه ألف سوط ثم قطع اد 
أطرافه الأبعة » ثم جز رأسه وأحرق ate‏ . فلما صار رمادًا ألقاه فى دجله ‏ وذكر أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد LUM‏ . ( وفيات الأعيان : 
2/۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1۳۰ 
ما کی لل ناو 
منرم الى Be‏ لسلا 0110 

وقال = بقل : «وعَلم 3 e‏ ی فقال axl‏ 
باسمّاء Na‏ نکم iG . calc‏ سباك لا IE ale‏ 

at‏ رن - ومن خالف هذا فقد افتری 
على الله - Je‏ وجل الکذب وخالف القران فنحن لا نسمی مؤمنا إلا من ماه الله - عز وجل 
ace‏ موّمنا ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله - je‏ وجل - ووجدنا بعض الأعمال 
التى سماها الله - عز وجل - Ui‏ لم يسقط الله - je‏ وجل - اسم الإيمان عن تاركها فلم جز 
نا أن نسقط عنه لذلك » لکن نقول : إنه ضيّع بعض dy OLY‏ يضيع كله کا جاء النص على 
ما نيين — of‏ شاء الله تعالى . 


HE‏ 6 د 


قال أبو محمد : فإذا سقط كل ما موّهت به هذه الطوائف كلها dy‏ يبق هم حجة أصلا 
فلنقل - بعون الله عز وجل وتأییده - فى بسط حجة القول الصحيح الذى هو قول جمهور أهل 
الاسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب UY‏ من أن الإيمان عقد وقول وعمل » وف بسط 
ما أجملناه ما نقدنا به قول المرجعة - Sly‏ تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد - رضى الله عنه : أصل الإيمان کا قلنا فى اللغة : التصديق بالقلب وباللسان 
معا . 

بای شیء صلق المصدق - لا شىء دون شىء ألبتة إلا أن الله - عر وجل - على لسان 
رسول الله - BEE‏ - أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لاشیاء محدودة مخصوصة معروفة » 
لاعل العقد لكل شىء وأوقعها Cal‏ - تعالى - على الإقرار OLLI‏ بتلك الأشياء خاصة 
لا با سواها وأوقعها أيضًا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له - تعالى - فقط » فلا يحل 
مد حلاف الله - تعالى - فيما أنزله وحكم به وهو - تعالى - خالق اللغة وأهلها فهو أملك 


Voy » ٠١١ : السام‎ (4) 


(۱۰) الشجم : ۲۳ ۰ ۲4 
(۱۱) البقرة : ۰۳۱ ۳۲ 


۳۳۱ كتاب OY‏ والكفر 


بتصریفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء . ولا عجب أعجب من أن وجد لامرن القيس ٩۳‏ أو 
ol HOM LI FOP gb FOOL FO pad‏ أو رای اسن Pagel sl‏ 
أو تميمى » أومن سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظًا فى د شعر أو نثر جعله فى اللغة وقطع به ول 
يعترض فيه ثم إذا وجد لله - تعالى - خالق اللغات رأهلها كلامًا لم يلتفت إليه ولا جعله حجة + 


وجعل یصرفه عن وجهه وحرفه عن مواضعه ويتحيل فى حالته عما أوقعه الله عليه » وإذا وجد لرسول 
الله - £88 - كلامًا فعل به مثل ذلك . 

- لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله - تعالی‎ dit, 
بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذى مسكة من عقل أعلم بلغة قومه وأفصح فما‎ 
» وقيسى » وربيعى » وإيادى‎ OO GA ول بان يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل‎ 
0 بعد أن احتصه الله - تعال - للنذارة واجتباه‎ BSB » Gry » وتيمى » وقضاعی‎ 
ضلال أضل من‎ Gib به ؟‎ Sl وبين خلقه » وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما‎ 
: يسمع لبيد" بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن كلاب يقول‎ 

ols‏ فروع oS‏ وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها 


۲۸ آمرژ القيس : ترجم له فى ص‎ (VY) 

(۱۳) زهیر بن ul‏ سلمی ترجم له فى ص ٩4‏ 

(14) هو : جرير بن عطيه بن حذيفة الکلبی البیوعی من تمم آشعر أهل عص ‏ ولد ومات ف dale‏ ركان هجاء مقذعا فلم يغبت یثبت أمامه 

غير الفرزدق » والأتعطل « وان عفيفا » وهو من أرذل الناس شم » وقد جمت نقائضه مع الفرزدق فى ثلاثة أجزاء » وديوان شعو فى جزئين . 
كتب عنه جميل سلطان ( جرير : قصه حياته ودراسة أشعاره ) ( الأعلام : ۲ توف عام ( ۱۱۰ ه ), 

)10( هو : جرول بن أوس بن مالك العبسی ‏ أبو مليكه » شاعر مخضم أدرك الجاهلية والاسلام . كان sli‏ عنيفا » لم يكد يسلم من 
لسانه أحد . هجا أمه وأباه ونفسه » وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن UM‏ رضى الله عنه فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه 
بأبيات فأخرجه ality‏ عن هجاء الناس 2 فقال إذن تموت عیال جوعّا » فدفع له عمر ما يعنيه على BAY‏ وشرى هنه أعراض الناس . توق 
عام ٤٥‏ ه ( له ديوان شعر » كتب عنه رسالة جميل سلطان . الأعلام (NNN:‏ 

(15) هو : ابن حكم بن الحکم . شاعر إسلامى فحل ؛ قال عنه بعض العلماء : لو تقدم قليلا لسبق الفرزدق . ولد ونشأ فى الشام ثم 
انتقل إلى الكوفة » واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة . ولكنه لم يشترك فى pram‏ . وسخر شعره للدفاع عنهم . والفخر بنفسه التعصبة لقومه . 
حیٹ كان قحطانيا کا قال الجاحظ متعصبا . له ديوان شعر صغير . کا أن للمرزيانى كتاب امه shel‏ الطرماح فى نحو مائة ورقة . وقد اتصل 
الطرماح بخالد بن عبد الله القسری » فكان يكرمه ويستجيد شعره . وكان صديقا للكميت معاصرًا له لا يفترقان . وقد توق الطرماح سنة ۷۳ م 
(الأعلام : ۳/۲ ) . 

(۱۷) الشماخ : ابن ضرار بن حرملة بن سنان المازنى GLA)‏ الغطفانی شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام » وهو من طبقة لبيد والنابغة + 
وكان شدید متون الشعر © ولبيد أسهل منه منطقا وکان أرجز الناس على البديية جمع بعض شعره فى دیوان » شهد القادسية » تو فى غزوة موقان 
١ه‏ وأخباره كثيرة . ( الاأعلام > ۳ ص 758 ) 

: حيدق‎ (VA) 

(19) هو : ليد بن رعة بن مالك أب عقيل spl‏ أحد الشعا اسان ارف فى الجاهلة من أمل عاية بد »ده الملا ٠‏ 
ووفد على النبى BEE‏ » ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل فى الاسلام إلا بيتا oly‏ قيل هو 

ما عاتسب الرء الكيم كتفقسسمة والمسر» يصلحه الجليس ا 
سكن الكوفة » وعاش عمر طويلًا » وهو أحد أصحاب المعلقات . وکان کرها ولا تہب الصببا YY‏ نحر وأطعم جمع بعض شعره فى ديوان صغير ترجم 
إلى الألانية . ( توف عام 4۱ ه الأعلام : ۰4/۲ 0 


Uy eal‏ ا ees‏ ی ی ی 
فجعله حجة وأبو ty‏ الكلابى يقول : « ما عرفت العرب قط OA‏ وإنا هو اللهق 
بيت معروف ( . 

oo‏ قول أبن أحمر ) 1 نقلق عن ما YG pt‏ وعلماء اللغة یقولون انه 
يعرف قط لأحد من العرب أنه مى النار « مأموسة » إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجيز قول من 
قال من الأعراب : « هذا حجر من خرب » وسائر الشواذ عن معهود اللغه ما يكار لو تكلفنا 
ذكره ونحتج بكل ذلك ثم بمتنع من إيقاع اسم OLY‏ على ما أوقعه عليه الله - تعالى — 
ورسوله - و - محمد بن عبد الله القرشی السترضع فى بنى سعد ابن بكر ويكابر فى ذلك 
JS‏ باطل » وبكل حماقة » وبكل دفع للمشاهدة - ونعوذ بالله من الخذلان . 


36 4 oe 


قال yf‏ محمد : فمن الایات التی أوقع الله - تعالى - فیها اسم الإيمان على أعمال الديانة . 
gene CS 1 5‏ کچ ts + he tt‏ 7 و 3 4 
قوله عز وجل : « هو الذى SF‏ السكيئة في قلوب المومنین لیزذادوا Ue]‏ مع 
ایمانهم . 
قال أبو محمد : والتصدیق بالشیء أىّ شىء كان لا عکن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص › 
وكذلك التصديق te Bl‏ والنبوة لا يمكن ألبتة أن GS‏ فيه زيادة ولا نقص » لأنه لايخلو کل 
إما أن يصدق با أعتقد وأقر . 
Ul,‏ أن le GAS,‏ اعتقد . 
وإما منزلة بينهما : وهی الشك . 
فمن احال أن یکون إنسان YAS‏ با يصدق به . 
ومن احال أن يشك Sof‏ فيما يصدق به . 
فلم يبق إلا أنه مصدّق با اعتقد بلا شك » ولا يجوز أن یکون تصدیق واحد آکار من 
(۲۰) أبو زياد الكلالى اللغوی : ذکره اخطیب فى تاریخ بغداد فقال : أعرالى قدم بغداد أيام المهدى بسبب Hell‏ فأقام ببغداد أربعين سنة 
ومات وله شعر كثير وعلق الناس عنه أشياء كثية من اللغة وعلم العربية وقال الوزير أبو القاسم اطغریی اسمه يزيد بن عبد الله بن الحارث بن هام 
اين دهر بن ربيعه » وکان ماما فى اللغة وقال على بن هزه البصری فى کتاب التنبیه على اغلاط الرواه وإنما بدأت بنوادر ألى زياد لشرف قدرها ونباهة 
مصتفها : تبذيب التہدیب ج ۱۲ ص ۱۰۲ . 
(۲۱) ف (أ) : ( كناه نقلق عن ماموسة الحجر ) وهو غريف . 


4 : الفتح‎ (YY) 


۱۳۲ كتاب kel‏ والكفر 
تصدیق آعر لش آحد التصدیق [ذا دحلت داخله فبالضروة بدری کل ذی حس سلم آنه قد 
حرج عن التصدیق ولابدٌ » وحصل فى الشك > » لأن معنی التصديق إنما هو أن یقطع ویوقن وجود 
ما صتّق به » ولا سبیل إلى التفاضل فى هذه الصّفة » فإن لم بقطع ولا أيقن بصحته فقد شك 
فيه فليس مصدقا به وإذا ۸ يكن مصدقا به فليس موّمنا به . 

فصح أن الزيادة التى ذكر الله - عز وجل - فى الإيمان ليست ف hel gall‏ ولا فى 
الاعتقاد ألبتة فهى ضرورة 3 غير التصديق وليس ها هنا إلا الأعمال فقط . 

40 Ey 


فصح يقينا أن أعمال البر إيمان Jay‏ القران وكذلك قول الله - عر وجل : « فاما الِين 


منوا فرادئهم CL‏ 
وقوله - تعالى : Silly‏ قال لَهُُ الماس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ AED‏ رادم 
BL‏ 


فان قال قائل : معنى زيادة الإيمان ها هنا إنما هو UY‏ نزلت تلك الآية صدقوا بها فزادهم 
بنزوها إيمانا وتصديقًا بشىء وارد لم يكن عندهم . 

قيل هم : وبالله تعالى التوفيق : هذا محال » لأنه قد اعتقد المسلمون فى أول إسلامهم آنهم 
مصدقون بکل ما يأتمهم ؛ به نبیهم - عليه الصلاة والسلام - ف المستأنف فلم يزدهم نزول 1 
تصديقًا لم يكونوا إعتقدوه . 

فص أن الإيمان الذى زادتهم الآيات Le]‏ هو العمل بها الذى لم يكونوا عملوه ولا عرفوه 
لا صدّقوا به قط » ولا كان Le‏ هم أن يعتقدوه ويعملوا به » بل كان فرضًا pale‏ تركه 
والتكذيب بوجوبه والزيادة لا تكون إلا فى كمية عدد لا فيما سواه » ولا عدد للاعتقاد ولا كمية › 
وإنما الكمية والعدد فى الاعمال والاقوال فقط . 

فان قالوا : إن تلاوتهم لما زيادة إيمان . 

قلا : صدقتم . وهذا هوقولنا » والتلاوة عمل بجارحة اللسان ليس إ إقرارًا بالمعتقد » ولكنه من 
نوع الذكر بالتسبیح والتهلیل . وقال - تمال - Ws‏ كان انها تفي اكاك ۸۳ . 

dy‏ يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية والأشعرية والكزامية وسائر الرجعه - مجمعين على أله 
- تعالى - Ley‏ عنى بذلك صلاتبم إلى بيت القدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة وقال 


(۲۳) التوبة : ۱۳۶ 
(۲4) ال عمران : ۱۷۳ 
ره۲) البقرة : ۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ب ee‏ عي ا عت 256 
- عر وجل - Sila:‏ 251 کم تم والمنث علیکم Cae) ee‏ لكم الاسلام 
0 

at oe ۳‏ 5ن دوه لأ و و بر رل ع Be aes mae‏ 

وقال عر وجل دان نوما مروا إلا لِيَعْبدُوا الله مخلصین له الدّين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويوتوا MRSA GS EUS SSB‏ 

فنص - تعالى - على أن عبادة الله - تعالى - فى حال إخلاص الدين له - تعالى - وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين فى day idl‏ كله دين القيمة وقال - تعالى ES‏ إن Spal‏ عند الله 
MOEN‏ 

وقال - تعالى - : ١‏ وَمَنْ PLA Ze AT‏ ديئًا فلن یقبل مِنْهُ ور فى الاخرة من 
السا ت 

- تعالى - أن الدين هو الإسلام » ونصّ قبل على أن العبادات كلها والصلاة والركاة 

هى al‏ فأنتج ذلك ha‏ أن oe‏ هی الدین ‘ coy‏ هو Oy‏ » فالعبادات هی( 
الإسلام Sak oe ae‏ ) مت ale‏ أن الم قل لا تم oe‏ اسلامَکم > بل الله 


4 


یمن علي se “le‏ هداکم Ql‏ إن کشم صادقین۲۱؟۲) . 
۱ ل و ات الموّینین » BORG‏ فها SE‏ 
من المسلمین۲) . 


فهذا نصّ جلىٌ على أن الاسلام هو الإيمان » وقد وجب قبل با US‏ أن أعمال البرّ كلها 
هى الاسلام ‏ والإسلام هو الإيمان » فأعمال الب كلها Ole]‏ وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه - 
وبالله تعالى التوفيق . 


ae ee‏ ا م جر یی نم لا بت 


۳ : الائدة‎ cy) 

(۲۷) البيئة : ه 

٩ : آل عمران‎ (YA) 
Ao: ال عمران‎ )۲٩( 

. رهن)‎ idl) dary 
۱۷ : الحجرات‎ )۳۱( 
۳٩ ۰۳۵ : الذاریات‎ )۳۲( 
to: اللساء‎ (TT) 


۳۳۵ ا ا ا ee‏ ری ی ام كتاب الإيمان والكفر 


- تعالی - واقسم بنفسه أنه لا یکون موّمنا إلا بتحکم النبى - BBE‏ - فى کل 

ee ee 
Lee ana 
بر ذلك كه وليك‎ Vee ان‎ ise oe Tee ale LB igi تعالى‎ 
, Fa هم الکافرون‎ 

فص أن لا يكون التصدیق مطلقا إيمانا إلا حتّى یستضیف إليه ما نص الله -تعالى - 
عليه . 

وما يتبين أن الكفر يكون بالكلام قول الله - عز وجل - « ودل Ee‏ ور ظالم 
یه قال ما أن آن Sf‏ هَذْه یا » مان اس a6‏ قائمة ون S25‏ » ری jae‏ 
نها مق » قال له ete‏ وهو LS Bist‏ ای Hale‏ ین OF‏ من نضفة ثم 
Ny‏ ) إلى قوله : « Se‏ لم mitt oy BY‏ 


ثبت الله الشرك والكفر مع إقراره ayy‏ تعالى إذ شك فى البعث وقال - تعالى: ( gia I‏ 

1 «OY any e لتاب‎ yar 

فصح Ot‏ من آمن ببعض الدين وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لا Glo‏ من 
ذلك . 

قال أبو محمد : وأكثر الأسماء الشرعية فانها موضوعة من عند الله - تعالى - على مسّميات 
م يعرفها العرب قط » هذا أمر لا يجهله أحد من أهل GaN‏ ممّن يدرى اللغة العربية ويدرى الأسماء 
الشرعية كالصلاة فان موضوع هذه اللفظة فى لغة العرب : الدّعاء فقط . 

فأوقعها الله - تعالى - عز وجل - على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة 
Caen aay‏ كذلك وسجود كذلك وقعود "كذلك وقراءة كذلك وذ كر كذلك 
فى آرقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود » متى لم تكن على ذلك بطلت » fy‏ تكن صلاة » 
وما عرفت العرب قط شیقا من هذا كله فضلا عن أن تسمية حتی آتانا بهذا رسول الله - BEE‏ — 
وقد قال بعضهم : ( إن فى الصلاة cleo‏ فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه فى اللغة » . 


(:؟) الساء : ۱۵۰ ۱۵۱ 
(۳۰) الکهف : ۳۰ - ۲ 
(۲۰) البقرة : Ao‏ 


۳۳۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل 

قال yf‏ محمد : وهذا باطل لأنه لا حلاف بين أحد من الأمة فى أن من ألى بعدد الركعات 
۳ أم القران وقرانًا معها فى كل ركعة Sly‏ بعدد"") ا والسجود واخلوس ایام والتشهد 
de hey‏ النبی - مه « وسلم Seales‏ فق سيل 7 امار[ ن ‏ یدع بشیء Wel‏ 

وف الفقهاء من يقول : إن من صلى خلف الإمام فلم يقرأ أصلًا ولا تشهد ولا دعا أصلا 
فقد صلى کا آمر . 

ایض فان ذلك الدعاء فى الصلاة لا يختلف أحد من الأمة فى أنه ليس شيا ولا یسمی 
صلاة أصلا عند أحد من أهل الإسلام . 
فعلى کل ۳ قد أوقع الله - عز وجل - اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولابد » وعلى دعاء 
حدود لم تعرفه العرب قط » ولا عرفت أيقاع الصلاة على cles‏ بعينه دون سائر الدعاء . 

ومنبأ الزكاة 6 وهی Si ay‏ ۴ اللغة Papel‏ والزيادة فأوقعها الله = تعالى - عل إعطاء مال 
دود معدود من حملة أموال ۳ موصوفه معدودة معينة دوك سائر الأموال لقوم محدودين ف أوقات 
محدودة فان هو تعدّى شيئًا من ذلك ۸ يقع على فعله ذلك اسم زكاة dy‏ تعرف العرب قط هذه 
الصفات . 

والصيام فى لغة العرب : الوقوف . 

تقول : صام النبار إذا Sth‏ حتى صار كأنه واقف لطوله 

قال أمرؤٌ القیس: « إذا Ae‏ التّهار وهجرا . 

وقال اخر وهو : النابغة الذبیانی"*: 


فأوقع الله - تعالی - اسم الصيام على الامتناع من الا کل والشرب والجماع وتعمد القىء من 


. ) ر بعد‎ ict) فى‎ cry 

(۳۸) ف ( خ) : ناد ر من ) . 

(۳۹) فى ( خ ) : ( وهی فى موضوع اللغة ) . 

)£5( سبق أن ترجم له فى ص ۲۸ 

)£1( هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الفطفانی المضرى . شاعر جاهل من الطبقة الأول من Jal‏ الحجاز ركان الأعشى وحسان 
الخنساء of‏ يعرضون شعرهم عليه » وهو أحد الأشراف فى الجاهلية :وان من أحسن شعراء المرب دياجة ‏ لا تكلف فى شعو ولا حشر . 
الأعلام : ۹۲/۳ ) . 


ا ee.‏ د کے نیزا نان کر 
وفت دود بتبين الفجر ul‏ إلى غروب الشمس فى أوقات من السنة محدودة فان تعدّى ل یسم 
صیاما وهذا آمر لم تعرفه العرب قط . 

فظهر فساد قول من قال : إن الأسماء لا تتقل فى الشريعة عن موضوعها فى اللغة . 

وصح أن قولهم هذا مجاهرة سجة قبيحة . 

قال أبو محمد : فإذ قد وضح وجود الزيادة فى OLY‏ بخلاف قول من قال ai]‏ التصديق » 
فبالضرورة ندرى أن الزيادة تقتضى النقص ضرورة و IY‏ لأ معنى الزيادة Li]‏ هی عدد مضاف إلى 
ode‏ ع وان" كان ذلك فذلك العدد 00 إليه هو بيقين oe‏ عند 0 اد فيه قد جاء 
) من تافصات jie‏ ودين 53 ۳ ie Page‏ ف يا رسول الله 
Lys Saas‏ ؟ قال - عليه السلام : ١‏ ا ا العدّدّ من نّ ايام والليَالي لا aya‏ 
Kane‏ قان دنه . 

قال أبو محمد : ولو نقص من التصدیق شىء لبطل عن أن یکون تصدیقا + لأن التصدیق 
لا یتبعض أصلا ‏ ولصار شکا - وبالله تعالى التوفیق - وهم مقرون بأن امرأ لو لم يصدق باية من 
القران أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل إيمانه . 

فص أن التصدیق لا بتبعض أصلة . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - Je‏ وجل - على أن المهود یعرفون النبی - BS‏ - 
کا يعرفون أبناءهم » وم يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والانجیل وقال - تعالى mobo:‏ 
ا ass‏ و الظالمینَ oul‏ الله od‏ یجحدون . 

وأحبر - تعالى - عن الکفار فقال : ١‏ لین wast.‏ م ee‏ و ال( . 

فأخبر - تعالى - rl‏ يعرفون صدقة ولا يكذبونه وهم اليبود والنصارى وهم JUS‏ 
بلا حلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا حلاف من أحد من الأمة فى كفره وخروجه 
عن الاسلام . 


۰ 2۸ ف مسئده‎ he yt الحديث رواه مسلم فى اعاب واحمد‎ (ÊY) 
۳۳ : (؟4) الانعام‎ 
۸۷ : Cbd )44١ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۳۸ 

oi‏ - تعالى - عن إبليس أنه عارف بالله - تعالى - وبملائكته وبرسله وبالبعث ¢ ونه 
قال Spo:‏ ال يا إلى يوم bee gba’‏ 

HOG. عا‎ Saale judi EN وقال : « لم اک‎ 

وقال : « علقیبی من تار وه مِنْ طین OH‏ 

وكيف لا يكون مصدقا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله - تعالى - لادم 
وخاطبه - تعالى - Glas‏ كيرا 1 وسأله y‏ مَامَتَعَكَ come § Goat ji‏ وأمره بالخروج من 
الجنة » arly‏ آنه منظر إل يوم لین وأنه منوع من إغواء من سبقت له الهداية ؟ 

لك ا لجار 

ما بقوله عن ادم ee Se‏ 

لا يشك أحد فى ذلك ولو كان الإيمان هو بالتصديق والاقرار فقط لكان جميع الخلدين فى 
النار من اليهود والتصاری وسائر الكفار مژمنین حینعذ*» لبم كلهم مصدقون بكل ما كذّبوا به 
فى الدنيا » مقرون بكل ذلك ولكان إبليس واليبود والنصارى فى الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا AS‏ جرد 
من أجازه » وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال . 

قال - تعالى :۱ یوم GAS,‏ عن ساق وِيدْعَون إل السجود فلا يستطيغون*) 


He ۶ ae 


قال أبو محمد : فلجاً هولاء الخاذيل ال أن قالوا : إن الهود والنصارى لم يعرفوا قط أن محمدًا 


رسول الله » ومعنى قول الله - تعالى : ( pe‏ كما یرون تاه ۳) 


أى تبن يميزون صورته ويعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 


)£0( الحجر : 5م 

)£4( الحجر : ۳۳ 

47) الأعراف : ۱۲ 

(tA)‏ ص : هلا 

. ) فى (ا) : سقطت ( حینذ‎ )4٩( 

(0ه) القلم : ۲ . وهله الاية قد جاءت حرفة فى ( أ ) : حيث قال ( یوم یدعون إلى السجود ) 


ee ۳۳۹‏ بیس رز بي کتاب راز بان والكفر 

AOD boty عند عِنْدَهُمْ فى التوراة‎ UKs معنى قوله - تعالى : ۱ دونه‎ oly 
إبليس لم يقل‎ Oly » يجدون سوادًا فى بیاض لا یدرون ما هو ولا يفهمون معناه‎ ol ما هو‎ 
. بل قاله هازلا‎ » de شيئا مما ذكر الله - عز وجل - عنه أنه قال‎ 

وقال هؤلاء Ls Cal‏ ليس على ظهر الأض ولا كان قط كافر يدرى أن الله ge‏ وأن 
فرعون قط ۸ يتبين له أن موسی نبى بالایات التى عمل . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان الكافر يصدّق أن الله حق » والتصديق إيمان فى اللغة فهو 
و أوجد ad‏ یمان لیس به Lage‏ وکلا القولین ال . 

قال أبو محمد : هذه نصوص أقوالهم التى رأيناها فى كتبهم ونععناها منهم وکان Lar‏ احتجوا 
به لهذا الكفر احرد أن قالوا : إن الله - عر وجل - سمّی کل من ذکرنا ارا ومشرکین فدل 
ذلك على أنه علم أن فى قوهم كفرًا وشرکا Mowry‏ 

وقال هولاء : إن شنم الله - عر وجل - وشم رسول الله - REE‏ ليس كفرًا لكنه دليل 
على أن فى قلبه كفرًا . 


sae coh OG‏ أما قولهم فى آخبار الله - تعالى = عن اليهود : آنهم يعرفون رسول 
الله - عله - کا یعرفون تامهم . 

وعن اليهود والتصارى al‏ يجدونه مكتويًا عندهم فى التوراة والإنجيل . 

فباطل بحت بمجاهرة لا حياء معها ‏ لأنه لو كان | ذکروا لما كان فى ذلك حجة لله - 
تعالى - عليهم » وی معنى أو أى فائدة فى أن يجيزوا صورته ويعرفوا أنه محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب فقط . 

أو فى أن يجدوا كتابًا لا يفقهون معناه ؟ 

فکیف ونص, الآية نفسها مكذبة هم ؟ لأنه - تعال — یقول : « RUST all‏ الكِتَابَ 
یف كما bad‏ اه وان فا منم لیکیمون SS‏ وَهُمْ یعون . 


Yu: الأنعام‎ > Vet: (۱ه) البقرة‎ 
١هال‎ : الأعراف‎ (ey) 
١15 : البقرة‎ (ory 


الفصل الثالث yy‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل .. Yi.‏ 
فنص - تعالى - أنهم يعلمون الحق فى نبوته . 

.اقل | فى الاية ee‏ ) بجلوه Joh a 3 ie oe‏ رف 
2h 2 57‏ ولافلال ۳ کات 00 ۱ 

Lely;‏ أورد - تعالى - معرفتهم لرسول الله - عو - Uae‏ عليهم بذلك لا أنه ی من 
ذلك بكلام لا فائدة فيه . 

وأما قوهم فى إبليس فكلام داحل فى الاستخفاف بالله - عز وجل - وبالقران لا وجه له 
غير هذا » إذ من الحال الممتنع فى العقل وفى الامکان غاية الامتناع أن يكون إبليس يوافق فى هزله 
ا ال ي تن ین و لت نی 
“ 

Gy‏ إخباره ادم أن الله - تعالى — نهاه عن الشجرة وفى دخوله GAN‏ و خروجه عنها 
إذ أخرجه الله - تعالى — 

وی سؤاله الله - تعالى - النظرة . 

ول ذكره يوم يبعث العباد . 

. اخباره أن الله - تعالى - أغواه‎ Gy 

وفى تهدیده ذرية pol‏ قبل أن يكونوا . 

وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء حلق ادم » ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان صحیحة(**) 
(as ala‏ ای ای یه 

- أن الله - تعالى - حاشا له من أن يجيب هازلا با یقتضیه معنی هزله فانه تعالى‎ cel 
أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظة التى سال ثم أخرجه من الجنة‎ 
أنه يعصم منه من شاء من ذرية ادم وهذه كلها معان من دافعها حرج عن الاسلام لتكذيبه‎ apse 
۲ الوقحاء‎ lel القران ؛ وفارق المعقول لتجویزه هذه امالات 6 وق‎ 


۱۵۷ : الأعراف‎ (o£) 
. ) فى الاصل ( معنیین صحیحین‎ (00) 


۲:۱ كتاب الإيمان والكفر 

Uf‏ قوهم إن آخبار الله - تعالی - Mga ol‏ كلهم کفار دلیل على أن فى قلوبهم FAS‏ وأن 
شم الله - Ube‏ - ليس كفرًا ولكنه دليل على أن فى القلب كفرًا وان كان كافرًا لم يعرف الله 
- تعالى - قط . 

فهذه منهم دعاوی كاذبة مفتراه لا دليل لهم عليما ولا برهان لا من نص ولا سنه صحيحة 
ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلا ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل 
اللعين جهم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور فسقط قوهم هذا من قرب - وله 

فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القران والسنن والاجماع والمعقول tly‏ 
والمشاهدة الضرورية . 

4 a 08 وه اه‎ o ye ۳ 5 a wt 

LG‏ القران فإن الله - عز وجل - يقول : « وين سالتهم مَنْ SE‏ السمواتٍ والارض 
نكرو ated‏ والقمُر لیقولن ال . 

feo Soden oe دا‎ ota ددا و8 ف‎ ۲ 

وقال a‏ تعالى J:‏ وما يومن اف بالله إلا وهم مشر ن . 

5 2 ack A 

فأخبر - تعالى - gil‏ يصدّقون بالله - تعالى - وهم مع ذلك مشركون . 

o عا ی زو وی ه رك‎ E noe. Og 
. لیعلمون انه الحق من ربهم۳۳)‎ SES وقال ~ تعالى : « وان الَذِينَ اوئوا‎ 
: acl قال أبو محمد : هذه شهادة من الله مكذبة لقول هؤلاء الضلال لا يردها مسلم‎ 


ae ¥ ¥ 


قال أبو محمد : وبلغنا عن بعضهم أنه قال فى قوله - تعالى Oba US Spain:‏ 
بناَهم) . 

أن هذا إنكار من الله - تعالى - لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله - عو . 

قال : وذلك لأن الرجال لا يعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو OB‏ منهم . 

قال أبو محمد : وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه » ویرد ما یت منه . 

1۱ : العنکبوت‎ (or) 

١٠١5 : يوسف‎ )۵۷( 

٤٤ : البقرة‎ (OA) 


(٩ه)‏ سورة الأنعام آية رقم ۲۰ 
GC)‏ (أ): (شيت). 


الفصل ف الملل والأهواء انحل الي د ل سک سح ۰ ۲ 

قال أبو محمد : فأول ذلك أن هذا | خطاب من الله - تعالى - عموم للرجال والنساء من 
الذين آوتوا الکتاب. لا يجوز أن بخص به الرجال دون اللساء فیکون من فعل مفتریا AN fe‏ 
- تعال - وبيقين یدری کل مسلم أن رسول ال - اي - بعث إلى النساء کا بعث إلى 
اا 

والنطاب بلفظ الجمع المذكر يدخل فيه بلا حلاف من أهل اللغة النساء والرجال . وقد 
علمنا أن النساء يعرفن أبناءهن على الحقيقة بيقين . 

والوجه GUI‏ : هو أن الله - تعالى - لم يقل کا يعرفون من خلقنا من نطفتهم فکان يسوغ 
هذا الرجل حينعذ هذا القويه البارد باستکراه أيضًا Ly‏ قال - تعالى : « US‏ یغرفون ابتَاءهم ) . 

فأضاف - تعالى - البنوة الیهم فمن ۸ يقل لا" آبناژهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد 
Gs”‏ الله - تعالى - وقد علمنا أنه ليس كل من GLE‏ من نطفه الرجل يكون ابنه » فولد الزنا 
خلوق من نطفة إنسان ليس هو أباه فى حكم الديانة أصلًا » Lely‏ أبناؤنا من جعلهم الله أبناءنا 

کا أن الله - تعالی - جعل أزواج رسول الله - BEE‏ - أمهات المؤمنين منهن أمهاتنا وإن ل 
Wl‏ ون انام ويد og‏ برس ا ص يي 

والوجه الثالث : هو أن الله - تعالى - نما أورد AN‏ مبکتا للذين أوتوا الکتاب لا معتذرا 
عنهم لکن GH‏ بأنهم يعرفون صحة نبوة النبى ~ - BE‏ - باياته وما وجدوا فى التوراة والإنجيل معرفة 
قاطعة لا شك فيها کا يعرفون أبناءهم . 

ثم أتبع ذلك - تعالى - aly‏ يكتمون GLI‏ وهم عالون به » فبطل هذر هذا الجاهل 
المخذول - والحمد لله رب العالمين . 

وقال - Je‏ وجل : ١‏ لا إكرَاة فى الین قد ae le + LN GS‏ 

- تعالى - على أن الرشد قد تبين من الغی عموما . 

dee Ads CAND SB ما‎ ae SN ats وقال - تعالى : وَمَنْ‎ 
IT موسو‎ 


5 : البقرة‎ CN) 
Vio : اللساء‎ (VY) 


ONY,‏ رتست يي a‏ ني ای تا کر 

a ۳ 5 5‏ رش oe‏ ۳ 3 تم ظ 1 و ره رن Bee‏ 

وقال -- تعالى : « الذین كفروا وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعل ما تبين 
لهم الهذی لن یضروا الله شيعا" . 

وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أن الكفار قد تبين طم الق واحدی فى التوحيد والنبوة 
وقد تبين له GEL‏ فبيقين يدرى كل ذى حس سلم أنه مصدق بلا ELA‏ بقلبه . 

وقال - تعالى UB:‏ جیهم Spat WUT‏ قالوا WA‏ سِكْرٌ مين WA‏ بها 

۱ Gis, و م‎ AF or ore 

واستيقتتها انفسهم ظلما وعلوا“» . 

قال آبو محمد : وهذا Lal‏ نص جل لا بحتمل yl‏ علی oF‏ الکفار جحدوا بالسنتهم 
الایات التی ST‏ بها الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - واستیقنوا بقلوبهم آنبا حق ول يجحدوا قط 
ها كانتت Lely‏ جتحدوا آنا من عند الله . 


۰ 


فصح أن الذی استیقنوا منها هو الذی جحدوا وهذا یبطل قول من قال من هذه الطائفة 
أمم إنما استیقنوا كونها وهی عندهم حیل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله 
- تعالى - كذبا - تعالى الله عن ذلك - لانهم لم يجحدوا کونها Lely‏ جحدوا آنها من عند الله > 
ومذا الذی جححدوا هو الذی استیقنوا بنص الآية . 

وقال - تعالى - حاکیا عن موسى - عليه السلام - أنه قال لفرعون : « لَقَدْ Cale‏ 
ره ور ۳ a oot‏ 4 
ما ار وله إلا رب المسّمواتٍ والارض بصایر0» . 

فمن قال : إن فرعون لم یعلم أن الله - تعالى - حق ولا علم أن معجزات موسی حق من 
غيل الله ستعلل - فقد کذب ay‏ - تعالى - وهذا AS‏ جرد . 

وقد شخب بعضهم Ob‏ هذه الاية قرئت « ولقد علمت ‏ بضم التاء . 

قال أبو محمد : وکلا القراءتين حق من عند الله - تعالى - لا يجوز أن برد lage‏ شىء . 

فنعّم موسی - عليه السلام - علم ذلك » وفروعون علم ذلك فهذه نصوص القران Lely‏ من 
طريق العقول والشاهدة والنظر فا نقول لهم : 

هل قامت حجة الله - تعالى - على الکفار کا قامت على الوّمنین بتبين براهینه 
je -‏ وجل - هم أم لم تقم حجة الله - تعالى - علییم قط إذ لم يتبين الحق قط لکافر ؟ 


۳۲ : محمد‎ CUP) 


۱4 ۰ ۱۳ : الفل‎ vey 
۱۱۲ : الاسراء‎ (19) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Yes‏ 

فان قالوا : إن حجة الله - تعالى - لم تقم قط على كافر إذ لم يتبون الحق للكفار » كفروا 
بلا حلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع . oly‏ أقروا أن حجة الله - تعالى - قد قامت 
على الكقار ob‏ الق تبين هم صدقوا ورجعوا إلى ات وال قول أهل الإسلام . 

olny‏ آخر : أن كل أحد منا مذ عقلنا لم نزل نشاهد الود والنصارى فما سعهم أحد 
إلا مقرين Sty - dle - AL‏ موسی - عليه السلام - وأن الله - تعالی - حرم على الود 
العمل ف الست والشحوم ۲ . 

فمن الباطل أن Wyble‏ كلهم فى شرق GaN‏ وغربها على" إعلان ما يعتقدون خلافه 

وبرهان آخر : وهو bil‏ قد شاهدنا من النصارى واليبود طوائف لا يخصى عددهم أسلموا 
وحسن إسلامهم ؛ وکلهم pal‏ عن آخرهم يخبر من استخيو - متى بقوا - آم فى إسلامهم 
Oday‏ أن الله تعالى ge‏ وأن نبوة موسبى وهارون Ge‏ کا کانوا یعرفون ذلك فى أيام كفرهم 
ولا فرق . 

ومن آنکر هذا فقد کابر عقله وحسّه Goby‏ من لا gouty‏ آن یکلم . 

وبرهان آخر : وهو أنهم لا يختلفون فى أن نقل التواتر یوجب العلم الضروری فوجب من 
هذین الحكمين أن الود NE Aud‏ ایب هکس لجرت فل 
التواتر قد وقع لهم به العلم الضروری بصحة نبوته من آجلها وهذا لا حید لهم عنه - وبالله تعالى 
التوفیق - . 

وأما قولهم : إن شم الله - تعالى - لیس هنر وکذلك شم رسول BE BN‏ - . 

فهو دعوى لأن ey‏ باه ما قالوا ب ولد الوا كَلِمَة الكفر 
وکفروا بَعْدَ |سلامهم) 

- تعالى - على أن من الكلام ما هو كفر . 

me peek: es eg ee ee en ere وإذا‎ « : - dls - وقال‎ 

حتی بو سر ل و وا إا ل 9 


. ) (التحوم‎ : )1( Sy 

كمف (أ):(ف). 

٤ : التوبة‎ (VA) 

)14( النساء : ١4٠‏ . وقد جاءت هذه الأية محرفة فى (Ly‏ ميث قال ( وإدا any‏ تم ) Ltn‏ ( أن إذا عة ) . 


۳:۵ 0 کتاب SY‏ والكفر 
pa Ps ES‏ 
وقال - تعللی - : « قل ably aul‏ سوه AS‏ هرمون لا AS ats‏ بعد 
إيْمَانْكِمْ ان تغف عَنْ طَائفَةٍ ة BL Slide‏ 
فنص - تعالى - على أن الاستبزاء بالله - تعالى - أو باياته أو برسول من رسله كفر' 
مُخر ج“ عن OLY‏ ول يقل" - تعالى - فى ذلك Gi‏ علمت أن فى قلوبكم كفرًا » بل 
جعلهم كفارًا بنفس الاستمزاء 
ومن إِدّعى غير هذا فقد قول الله - تعالى - مالم يقل وکذب على الله - تعالى - . 
5 هام 3 Es ae tee‏ ل کر ر نت و و درو 
وقال - عر وجل - : Llyn‏ السيىء زيّادَة فى الكفر يضّل به الذينَ كفروا يجلوته 
UE Sats Ue‏ لِيُواطِوا Bde‏ ما OU BS‏ 
قال أبو محمد : وحكم اللغة التى نزل بها القران أن الزيادة فى الشیء لا تكون ألبتة إلا 
Loe‏ 
الفعل نفسه . 
وكل من حرم ما أحل الله - تعالى - فقد أحل ما حرم الله - عز وجل - لأن الله 
- تعالى - حرّم على الناس أن بحزموا ما أحل الله . 
ere .‏ ال ساد ا Shee‏ لتر cate ae)‏ لقا ليرت 
أو جحد رسوله - BE‏ - فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعمًا » ما القتل » وإما أحذا الجزية › 
a SS 000‏ ؟ 
aay NV Ok ages: Ny‏ الله نيد eee RE‏ ل 
ul,‏ قولحم : إن الكفار إذا كانوا مصدّقين بالله - تعالى - - se‏ - بقلوبهم 
والتصديق فى اللغة التى بها نزل ال e o‏ آن یکونوا 
بانیم ذلك مژمنین » أو أن يكون فيهم إيمان ليسوا بكونه فيم مؤمنين ولا من أحد الأمرين . 


Bike (Mey 


sy‏ "يا کي و 
راثالا را SP‏ 


(۷۲) ی ( ۱ : ( 4 يفعل ) مهو حریف . 


(۷۳) مره ۳۳9 


vey 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال أبو محمد : وهذا تمويه فاسد لأن التسمية کا قدمنا لله - تعالی - لا لاحد دونه وقد 
أوضحنا البراهين على أن الله - تعالى - نقل اسم الإيمان فى الشريعة عن موضوعه فى اللغة إلى 
معنی آخر وحم فى الديانة إيقاع إسم الإيمان على التصديق المطلق ولوا نقل الله - تعال - للفظة 
ما BF‏ ا ا 
لهم مؤمنون وا بأشياء gue‏ ما فى العام يصدقون با . هذا لا ينكره ذو مسكة من عقل . 

ib‏ صح إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمى إلى الإسلام على wel‏ وان صدقوا 
بأشياء ges”‏ فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق ولا أن يقول إن هم إمانا مطلقا 
اصلا ‏ يبر لأحد أن يقول فى الکافر الصدق بقلبهولسانه بأن الله - تعال و 
أن Mae‏ رسول الله أنه مین » ولا أن فيه le‏ أصلا إلا حى يأ با نقل الله - تعال - 
اسم الايمان من التصدیق بقلبه ولسانه Cob,‏ لا إلة الا abl‏ وآن ast‏ رسول Fae‏ 
set‏ ما ole! E‏ إلا بالاقرار به 
حتى يموت لكنا نقول : إن فى الكافر تصديقا بالله - تعالى - هو به مصدّق بالله - تعال - 
وليس بذلك مومت » ولا فيه إيمان کا أمرنا الله - تعالى - لا کا أمر جهم والأشعرى . 


MH 9 ۴ 


قال أبو محمد : فبطل هذا القول التفق على تکفیر قائله . 

وقد نص على تكفيرهم أبو عبید"" القاسم فى کتابه العروف برسالة الإيمان » وغيره Wy‏ 
كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف 
بن دوناس ۰ من أهل قيروان أفريقية - ally‏ تعال التوفيق - 

لآو غود + وأما Sa‏ قال إن الايمان إنما هو 00 باللسان a‏ هم إحتجوا ab‏ ی 
cc ah‏ لاسام eas ails‏ مسلم a‏ له eS‏ 0 5 رسول لله - ۳1 
فى السوداء : « اعتقها فإنها Case‏ 


(۷۵) فى (1) : حذفت ( واو ) العطف . 

(۷۰) هو : القاسم ابن سلام البغدادىي أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب التصائيف روى عن هشم hell‏ بن عياش واسماعيل جعفر 
وغيرهم وروی عنه سعيد بن ألى مرم المصرى » وعباس العنبرق وعباس الدوری وعبد الله الدارمى » ولد ببراه وكان أبوه سلام عبدًا لبعض أهلها وقال 
أبو عبيد كان مودبًا صاحب نحو وعربية » وطلب للحديث والفقه وول قضاء طرسوس وصنف کتبا ومع الاس منه وحج وتوف بمكه سنة ۲۲4 ه 
Gale (‏ الهذيب حالم ص ۳۱۵ ) . 

(A)‏ رواه مسلم فى المساجد : ee‏ داود فى الصلاة : 1117 . وف الإيمان : 15 . ورواه التساق فى السهو : ۳۰ والدارمى فى 
النذور » وصاحب الموطأ فى العتق . وأحمد ين حنبل س ۲ : ۳۹۱ ى 488/8 ولفظ الحديث کا جاء فى مسلم قال : « كانت لی جارية ترعی حت 


os. ۷‏ كتاب الايمان والكفر 


وبقرله - ل - لعمه أبى طالب : «قل كلمة caf‏ لك بها عِنْدَ الله 
- عز وجل = site‏ 

قال ابو ميل : وکل هذا لا حجة هم فيه . 

أما الإجماع الذکور فصحيح وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان فى الظاهر . ولل نقطع على أنه 
عند الله - تعالى - مین » وهكذا قال رسول الله - BE‏ - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ویومنوا با أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عَصِمُوا مِنّى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على OMB‏ 

وقال - عليه السلام - : « من قال لا له إلا الله مخلصا من قلبه""» . وإما قوله غليه 
السلام فى السوداء « انها مؤمنه ) . 

۶ A 

فظاهر الأمر كا قال - عليه السلام - إذ قال له خالد بن الوليد Lar Shy:‏ يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه فقال - علیه السلام - GY eal) Sn:‏ ق عن قلوب OO‏ 

. 4 قوله لعمه ا لك مها عند ال‎ Uf 

فتعم EU‏ بها على ظاهر الامر وحسابه على الله - تعالى - فبطل کل ما موهوا به ثم نبين 
بطلان قوم - إن شاء الله تعالى - . 

فنقول - وبالله تعالى نتأيد - : إنه يبين بطلان قول هؤلاء قول الله - عز وجل - : « وَمِنَّ 
الاس من يمول امنا بالله وباليوم لاجر وا هُمْ بِمُومِنِينَ » يُحَادِعُونَ الله والذينَ امنو 


= غھا لی قبل أحد » فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها » لأنا رجل من بنى آدم آسف کا يأسفون » لكنى صککتبا صكة + 
فأتیت رسول الله مر و فعظم ذلك Be‏ . قلت يا رسول الله فلا أعتقها ؟ قال Cott:‏ بہا فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : 
من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال اله 
(VV)‏ ذكره البخارى فى مناقب الأنصار برقم : 4۰ . وف التفسير فى سورة التوبة وفى ياب الإيمان : 14 ؛ وذكره أحمد بن حنبل جح ه : 
۳( 
(VA)‏ رواه البخاری فى کتاب الايمان باب ۱۷ ۰ ۲۸ . رابو داود فى كتاب الجهاد . باب : ۹۵ . والنسانی فى کتاب الزكاه باب : ۳ » 
بن ماجه ؛ فى كتاب الفتن باب : ۱ ۰ ۳ الع اس ار الاو سس ی 
re‏ رسول اف ويقيموا الصلاة » پیوتوا الركاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 34 الإسلام وحسابيم على الله 4 . 
(9/) رواه البخارى فى العلم : ۳۳ . ومسلم فى الصلاة :۲ . ومد بن حتبل فى مسنده : ۲۳۹/۰ . ونص الحديث 5 رواه مسلم : 
قال رسول الله عم : « من قال آشهد ألا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله إلى قوله : من قال لا إله إلا الله من قلبه دحل الجنة 4 . 
(Av)‏ رواه البخاری فى الغازی 4٠‏ ۰ ۰ » ورواه ابن ماجه فى الفتن : 5" . ولفظ احدیث ‏ ورد فى رواية ابن ماجه : عن عمران 
ابن حصين قال : ... شهدت رسول BEES‏ وقد بعث جيشا من المسلمين إلى الشرکین فلما لقوهم ا 
dee hed‏ می mole cast‏ من الشرکین بارع الها نيه فال : آشهد ألا إله إلا الله .. نی مسلم . فطعله فقتله : GU.‏ رسول الله 
كله : فقال : يا رسول الله ESL‏ قال وما الذى صنعت مرة أو مرتين فأحبو بالذى صنم فقال له رسول الله مه CHEE Si‏ ل sib,‏ 
فعلمت ما ف قلبه ؟ . 


8 یه بز سج ی‎ he a 
ع اف ووفك و‎ Se BE ور‎ a و و‎ 0 fo ih رعاو زیر ار وق‎ A ی و2‎ 
ولهم عذاب اليم‎ Lope پشعرون فى قلوبهم مرض فزاذهم الله‎ Ky إلا افسهم‎ Oey Uy 
MOLISE کالوا‎ Ky 
2 ر‎ oo yh د ل أ‎ be كي بن واف م‎ SE ag عي‎ 
الذین يُسَارِعُونَ فى الکفر من الْذين‎ EGE ,م يا يها الرَسُول لا‎ Be ae ay 
Meg وین‎ aly بافواجهم‎ Gl قالوا‎ 
4 اس ل أي‎ ۸ ۶ 7 a? 
الإيمان فى‎ ALG ويوا وَلكِنْ قولوا اسنتا‎ FET Spe lb « : وقوله‎ 
. قلویکم۳‎ 
EB فلوم واذا‎ Eley وقال - تعالى - : « إِنّما المو مون لس إذا ذکرّ الله‎ 


ر 
° 1 


oan MALTS Lang ربهم و كارن اللي يقيمون الصلاة‎ de Ula آیاثه رادنهم‎ rele 
و‎ Ba? 


وليك هم الم فون ORE‏ 


ak ae oe 


قال أبو محمد : فإن قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن فى القلب إيانا . 
LB‏ لهم : لو كان ما قلتم لوجب ولابد أن يكون ترك من ترك شيئًا من هذه الأفعال دلیلا 
على أنه ليس فى قلبه ole]‏ وأنتم لا تقولون هذا أصلا مع أن هذا صف للاية عن وجهها وهذا 
لا يجوز إلا ببرهان : وقوشم هذا ودعوى بلا برهان . 
وقال vay ) TT‏ میت ل ۳ بالله وَرَسُولِه وَجَاهَدُوا الم 
ا ف em‏ الله الک هم « لاد ورن( a‏ ۷ 
ال - تعالى - : « واي A‏ رم pet‏ مالک من ولا هم Essen‏ 
(Oy ong‏ 
فأثبت jen‏ وجل - هم الایان الذى هو التصدیق ¢ اه عنا ولا يتم إذ ١‏ مباجروا 
فابطل لا اماي oe‏ - : « والدین منوا وَعَاجَرُوا و فى be‏ 
لش والدین او اوئیلک هم ویو OS‏ 
(AN)‏ البقرة : لم - ١١‏ 
(AY)‏ الائدة : 4۱ 
(AT)‏ الیجرات : ۱۶ 
Swi (At)‏ : ۲ ع 
(۸۵) الحجرات : ۱۵ 


رده الأنفال : ۲ 
(Av)‏ الأنفال : ۽ 


4۹ ب Sean Sn en‏ الإيمان والكفر 
فصح يقينا أن هذه الأعمال Go Ole]‏ وعدمها ليس إيانا وهذا غاية البيان - وبالله تعالى 
التوفيق - 


وقال - تعال - : (١‏ إذا Ou) Ages We Space Ae‏ ول الله » والله es‏ )5 
سوه والله يفيك ان الان OMG‏ 

a‏ وا اه ی ی 

ثم ET iol‏ من هم ؟ ونیم الذين امنو وأيقنوا بألسنتهم وقلویبم معًا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وأخبر - تعالى - أن هؤلاء هم الصنادقون . 

قال yf‏ محمد : ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لاقرارهم بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن 
الاسلام وقد قال - تعالى - : ( إن الله جَامِعٌ المنافِقِينَ والکافرین فى Oe EE‏ 

وقال - dl‏ - : «اذا جَاءَكَ اون تا تشهد إِنَكَ لَرَسُولُ الله والله ai eles‏ 
ولل Ages‏ إن اا تین ol‏ الحو لیم head BE‏ عن سل الله ام 

ما کائوا بعماون 4 ذلك el‏ منوا ٹم Og 9b 9 as Wis”‏ : 

فقطع الله - تعالى - عليهم بالکفر کا تری لأنبم أبطنوا الکفر . 


ae HH ۶ 


قال أبو محمد : وبرهان آخر وهو أن الاقرر باللسان دون عقد القلب لا حکم له عند الله 
- عر وجل - لال أحدنا یلفظ بالکفر حاکیا وقارئا له فى القران فلا یکون بذلك کافرا حتی Fe‏ 
أنه عقده . 

قال أبو محمد : فان احتج بهذا أهل القالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الاعلان بالکفر ليس 


(۸۸) المافقون : ۱ 

Comey ( : فى (أ)‎ (Aa) 
۱6۰ : الساء‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ المنافقون : ١‏ ساسم 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 8 

قلنا له : - وبالله تعالى التوفيق عنما asec‏ لمانا Uy‏ هی لله = تعالی - 
فلما أمرنا - dbs‏ - بتلاوة القران وقد حکی لنا فيه قول ل Jal‏ الكفر وأخبزا - تعالى - أنه 
لا يرضى لعباده الكفر حرج القارىء للقران بذلك عن الكفر إلى 0 

والإيمان بحكايته ما نص الله - تعالى - بأداء الشهادة باق فقال - تعالى - : « إلا من 
ig‏ اش aly‏ یمن ؟» 

حرج الشاهد الخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك کافرا إلى رضى الله 
0 - والايمان ولا قال - تعالى - : امن أكرة Gece ally‏ بالإيمَانِ ولکن مَنْ 
= ح بالکفر Oe‏ 

حرج من ثبت |کراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رحصة الله - تعالى - والثبات 
على الإيمان وبقى من أظهر الكفر لا قارا ولا شاهدًا ولا a‏ ليه الكفر له 
plat‏ الأمة على على الحكم له بحكم الكفر وحکم رسول الله - Ee EEE‏ - بذلك » وبنص القران على 

من قال كلمة الكفر إنه كافر وليس قول دي ll‏ 


م وام 


صذرا ) . 


على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط » بل IS‏ من نطق بالكلام الذى يحكم لقائله عند أهل 
الإسلام بعکم الکفر لا BG‏ ولا شاهدًا ولا حاکیا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى أنه 
ay‏ صدره لقبول الکفر الحرم على أهل الاسلام(۹؟ ley‏ أهل الکفر أن یقولوه وسواء اعتقدوه ٠‏ 
أو م يعتقدوه9 0 لأن هذا العمل من ! إعلان الكفر عل غير الوجوه المباحة فى إيراده وهو شرح 
الصدر به فبطل wrt‏ هذه الایة - وبالله تعالى التوفيق - 

وبرهان آخر وهو ail OB‏ - عز وجل - : « Ws)‏ لو lll‏ ام | بالله ورَسُولِه 
َم وا Wales‏ بِإموالِهمْ ونيهم فی fede‏ الله أوليك هُمْ الصّادقون””) 


فنص الله تعالى - على الايمان أنه شىء قبل نفى الارتياب » ونفى الارتياب لا يكون ضرورة 
إلا بالقلب وحده , 


مس میت 


AN : bell )٩۲( 

٦ : اللحل‎ )٩۳( 

. أهل ) فاضطرب العنی‎ Jey فى (أ) : سقط قوله )الإسلام‎ (aL) 
. اعتقده‎ : )١( فى‎ (40) 

(95) ف (1) : يعتقد 

۱۵ : lett (ay) 


ee ee Yo\‏ ی کا ا تن لکش 


فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفى الارتياب Meh‏ آاخر غير نفى الارتیاب » والذى قبل نفى 
الارتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والال فلا يتم 
الإيمان بنص كلام الله - عز وجل - إلا بهذه الأقسام كلها . 
ra‏ 8 م 

فبطل بهذا النص قول من زعم أن الإيمان هو التصديق بالقلب وحده أو القول باللسان 
وحده ) آو کلاهما فقط دون العمل بالبدن . 

وبرهان اخر : وهو أن نقول شم آخبرونا عن أهل النار امخلدین Gad‏ الذين ماتوا على الکفر . 

أهم حين كونهم فى النار عارفون بقلوپم صحة التوحيد والنبوة الذى بجحدهم لكل ذلك 

وهل هم dee‏ مقرّون بذلك بالسنتهم أم لا ؟ 

. ذلك مقرون به بالسنتهم وقلوبهم‎ JS قالوا هم عارفون‎ Ob 

قلنا : إنهم مومنون أو غير مؤمنين ؟ 

فان قالوا : هم غير مومنین . 

قلنا : قد تركتم قولكم إن OLY!‏ هو العرفة بالقلب أو الإقرار باللسان فقط أو كلاهما 


. قالوا : هذا حكم الاخرة‎ ob 

قلنا هم : فإذ جوزتم نقل الأسماء عن موضوعها فى اللغة فى الاخره فمن أين منعتم من ذلك 
فى الدنيا dy‏ تجوزوه لله - je‏ وجل - فيا ؟ 

وليس فى الحماقة أكثر من هذا . 

وان قالوا : بل هم مؤمنون . 

قلنا لهم : فالنار إذن أعدَّت للمؤمنين » لا للكافرين وهی دار المومتين وهذا حلاف القران 
والسئن وإجماع Jal‏ الإسلام المتيقن . 

وان قالوا : بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحة النبوة فى حال كوتهم فى النار . أكذبهم 


. رخ ) : (فهر شیء)‎ dA) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل Yor‏ 
نصوض القرآن wry lS‏ - عر وجل - ف إخبان نیم عارفون JS‏ ذلك هاتفون به بْسنتهم 
راغبون فى الرجعة والاقالة » نادمون على ما سلف منهم وکذبوا نصوص العقول وجاهروا با حال . 

إذ جعلوا من شاهد القيامة والحساب والجزاء غير عارف بصحة ذلك فصح بهذا أنه لا Ole]‏ 
ولا كفر إلا ما سمّاه الله - تعالى ايمانا وكفرا وشرکا فقط » ولا موّمن ولا كافر ولا مشرك إلا من 
شاه ا م مال فى مق للق رسای Ulp al‏ لمان یی ی 


He‏ ¥ ا 


قال yf‏ محمد : وأما من قال إن الإيمان هو العقد بالقلب والاقرار باللسان دون العمل 
با جوارح فلا نکفر من قال بهذه المقالة وإن كانت حطاً وبدعة . 
حاشا الاسلام وصدّق بكل ما ole‏ به النبى REE‏ واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك أمؤمن هو أم 
۳ 

4 ۰ £ 9 

قالوا : فأخبرونا أناقص OLY‏ هو أم كامل OLY‏ ..؟ 

قالوا : ab ob‏ إنه كامل الإيمان فهذا قولنا . 

وان قلعم : إنه ناقص الإبمان سألنام ماذا نقصه من الإيمان ؟ وماذا معه من الإيمان ؟ 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفیق - أنه مومن ناقص الايمان بالاضافة إلى من 
له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الإيمان بالإضافة إلى من هو أفضل أعمالا 
منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله - َي — الذى لا أحد أتم Oly)‏ منه بمعنى أحسن أعمالا 
مله , 

وأما قوهم : ما الذی نقصه من الإبمان ؟ فإنه نقصه الأعمال التى عملها غيو » والتى 
ربنا - je‏ وجل - اعلم بمقاديرها . 

قال أبو محمد : ونما يبين أن اسم OLY‏ فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللغة Oly‏ 
الكفر Cal‏ كذلك . 

فان الكفر فى اللّغة : التغطية . 

وسمّى الزراع كافرًا لتغطيته الحب . 


Ae‏ = كتاب OLY!‏ والكفر 

سعى الليل کافرا لتخطيته كل شىء . 

قال الله - عز وجل - « الط فاستزی غل سقو قجبٍ (EB‏ 

es ۳ Barres of ۳‏ و 

وقال تعالى : « كمُثل غیت Cael‏ الکفار PE‏ 

وقال لبيد بن ربيعة : 

ألقت زكاة مہا فى كاف 209.. 

يعنى الليل . 

م نقل الله - تعالى - اسم الكفر فى الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبى من الأأنبياء 
صحث نبوته فى القران . 

أو جحد شىء ما أق به رسول الله - عله - ما صح عند جاحده بنقل الكافة . 

ee‏ لد بان العمل به کفر » هما قد بيناه فى كتاب الایصال 

فلو أن إنسانا قال : إن Vine‏ = عليه الصلاة والسلام - كاف كل من تیه كافر وسكت 
وهو برید کافرون بالطّاغوت ا قال - تعالى : « فَمَنْ oll UR‏ وین بالله هقد 
yy SO‏ الوثقی لا الفصام OPUS‏ 

لا احتلف آحد من fal‏ الاسلام فى أن قائل هذا محكوم له بالکفر . 

وکذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا OM far‏ مومنون لما احتلف أحد من أهل الاسلام 
فى أن قائل هذا محکوم له بالکفر وهو ي يريد مؤمنون بدین الکفر فصخ عند كل ذی مسکة من 
hh 0‏ ا لي 
أنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان الطلق على معنى التصديق بأى شىء صدق به ehh‏ 


)4.4( الفتح : 

are ‘)‏ ۰ والآية وردت فى LAW‏ عرفة هكذا ( كزرع أعجب الكفار نباته ) . 
(۱۰۱) فى (أ) : جاء هذا الببت We‏ على هذا النحو : ( يمينا ألقت زكاة فى كافر ) . 
(ey)‏ البقرة : ۲۵۰ . وق (أ]) : جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر ( لانفصال ) . 
(۱۰۳) الترجمة له فى ص ۲۳ 

(۱۰۶) فى C1)‏ من يتميز ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل You‏ 
ولا يجوز | يقاع اسم الكفر على معنى التخطية لأى شىء غطاه op‏ لكن على ما أوقع الله 
E‏ عرد ارم ا ۲ الكفر ولا مزيد . 
وثبت يقيئًا أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقران وللسنن ولاجماع Jal‏ الإسلام شم عن 
أعرهم - ity‏ تعالی التوفيق . 
ل “Se‏ 
sS‏ _ لي اللا بر ان 
- وبالله تعالى التوفيق 5000 a‏ 


. ) فى ( خ) :لم يلكر ( الإيمان وأسمه‎ )٠٠١( 


اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة 


قال أبو محمد : إن قال قائل : أليس الکفر de‏ الإيمان ؟ 

قلنا - وبالله تعالى التوفيق : إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان 
شعن د کرد 

فمن تلك المعانى شىء یکون الكفر ضدًا له . 

ومنبا ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر . 

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق . 

فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر Lo‏ 
لهذا الإيمان . 

وأما الإيمان الذى يكون الفسق ضدًا له لا الکفر فهو ما كان من الأعمال Cap‏ فان تركه“ 
ضد للعمل وهو فسق لا كفر . 

وأما الايمان الذی يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه ضدّ 
العمل به وليس فسقا ولا كفرًا . 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله - عز وجل - أعمال البر كلها BL]‏ 
ونسميته - تعالی - ما می" کفرا وما مى فسقا وما مى معصية وما سمى إباحة لا معصية 
ولا كفرًا ولا إِيانًا . 


(۱) ف رخ ) : ( شرطه ) . 
(۲) فى (خ ) : (ما یسمی ) ۰ 
(۲) فى رخ ) : (ما یسمی ) . 


الفصل الثالث ۱۷ 


قیاق ال رال هام والتعل ا یمه سس Yor E‏ 
وقد قلنا : إن التسمية لله - عر وجل - لا لاحد غين . 
فان قال قائل منم : آلیس جحدا لله - عر وجل - بالقلب فقط لا باللسان کفرا ؟ 
و ات 
أو اسان hS ee O‏ ام 
Oley‏ إلا ما سمّاه الله - عر وجل - لمانا وليس الكفر إلا ما سمّاه الله - عز وجل - کفر 
فقط . 
فان قال قائل : من أهل الطائفة الثالئة : أليس جحدًا لله - تعالى بالقلب وباللسان هو 
الكفر كله ؟ 
فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله - تعالى - باللسان والقلب هو الإيمان كله . 
a ak ie‏ و ار ا ا ا 
ات eh‏ کنر ل ع زقس كل Bl‏ 
ما بقى منه وما نقص فکله کفر » وبعض الکفر أعظم وأشد وأشنع من بعض » وکله AS‏ . 
وقد أخبر - الله - تعالى - عن بعض الکفر أنه « تا Gh yy‏ ينه ولش 


ماع لعي اك 


الارض 2 الجبال هع وقال - عز وجل : ) هَل Oped‏ إلا ۳ wis‏ تعْمَلون“) ثم 
قال : « ان eal‏ فى fon NM‏ من OND‏ 


وقال - تعالى : ( اد خلوا ال عون call Sea‏ 

فأخبر - تعالى - أن lig‏ یضاعف هم العذاب فإذ کل هذا قول الله - عز وجل - 
الحق فالجزاء على قدر الكفر Gall‏ وبعض الجزاء Lal‏ من بعض بالنصوص ضرورة . 

والإيمان Lal‏ يتفاضل بنصوص chee‏ وردت عن رسول الله - BE‏ - والجزاء عليه فى 
الجنة يتفاضل بلا حلاف . 


q+ : مرم‎ (4) 
٩۰ ۰ fel coy 
١٤١ : الساء‎ cy 


٩ : غافر‎ )۷( 


ne eee eae YoY‏ کتاب OLY‏ والكفر 


فان قال من الطبقتين الالیین : أليس من قولكم من عرف الله - عز وجل -- والنبى 
- يل - aly Le 3h‏ فقط إلا أنه نکر بلسائه لكل ذلك أو لبعضه ناه كافر ؟ 

وکذلك من قولكم أن من أقر بالله - عز وجل - وبرسوله - Ae‏ - پلسانه فقط إلا أنه 
منكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


6 6 ae 


قال أبو محمد : فجوابنا نعم هکذا نقول . 


قالوا فقد وجب من قولكم إذا كان با GSS‏ کافرا أن يكون فعله ذلك كفرًا ولا بد 
إذ لا یکون کارا إلا بكفره فیجب على قولکم أن الاقرار بالله - تعال -- وپرسوله - ارس 
بالقلب كفر ولا بد ويكون الإقرار بالله - تعالى - أيضًا وبرسوله - fi‏ - باللسان Cad‏ كفر 
AN,‏ . 

وأنع تقولون إنهما إيمان » فقد وجب على قولكم أن يكونا کف lel‏ معا وفاعلهما کافرا 
Lape‏ ما وهذا کا ترون . 

قال gf‏ محمد : فجوابنا - وبالله تعال التوفيق - أن هذا شغب ضعيف وإلزام كاذب 
Mags‏ لأننا لم نقل قط أن من اعتقد وصدّق بقلبه فقط بالله تعالى وبرسوله - ا - وأنكر 
بلسانه أو بعضه Of‏ اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا أنه كان E‏ إنه کفر بترك 
إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر » وبه صار كافرًا وبه أباح الله تعالى دمه » أو أحذ الجزية منه 
باجماعكم معنا » وإجماع جميع أهل الإسلام . وكان تصديقه بقلبه فقط JS‏ ذلك Uae bid‏ 
کات لم يكن لیس ابا oY » FY‏ ولا مصية قال ال odo:‏ أشركت Seed‏ 
EME‏ 


وقال ال اا لدی مرا لا Silpel Ia‏ وق of‏ الب ولا Wart‏ له 
لوب کجهر att Sat‏ أن تخبط أغمَالکم وأنم لا OO ald‏ 


وبالضرورة يدرى كل مسلم أن من حبط عمله وبطل فقد سقط حکمه ly‏ » وم ببق له 
رسم » وكذلك لم نقل قط“ أن من أقر بلسانه وحده بالك تعال وپرسوله LUE‏ » وجحد بقلبه أن 


(۸) فى )1( سوه ) وهو تحريف . 
(A)‏ سورة الزمر اية 56 . 


(۱۰) الحجرات : ۲ 


الفصل فى الملل والأهواء YoA pully‏ 
إقراره بذلك بلسانه كفر » ولا أنه كان به كافرًا لكنه کان كافرًا بمجحده بقلبه لا جحد من ذلك » 
وجحده لذلك هو الكفر » وكان إقراره IS‏ ذلك بلسانه al‏ محبطًا يا ذكرنا » لا إيمانًا ولا طاعة 
ولا معصية وبالله تعالى التوفيق » فقط هذا الإبهام الفاسد . 

فان قال قائل منهم : أليس بعض الإيمان Ul]‏ » وبعض الكفر كفرًا » ably‏ أن يلزمنا من 
هذا أن العقد بالقلب » والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح إذا كان ذلك Cle]‏ فابعاضه إذا 
اقوت ole]‏ . أو of‏ نقول OLY Gobel Of‏ ليست إعانا فیموه بهذا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفیق آننا نقول ونصرح أنه لیس بعض الإيمان Bk]‏ 
أصلا » بل الإيمان مترکب من أشياء إذا اجتمعت صارت Uy]‏ كالبلق لیس Spel‏ وحده بلقا > 
لذ تاش وده SG ch‏ ا ان اقا مت ولاف لسن ی واه yc! Gi‏ سامير 
وحدها UL‏ » فاذا اجتمعا على شکل سمى حينغذ Gl‏ وكالصلاة فإن القيام وحده ليس صلاق 
ولا الرکو ع وحده صلاة » ولا الجلوس وحده صلاة » ولا القراءة وحدها صلاة » ولا الذکر وحده 
صلاة » ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلا CMSB‏ اجتمع كل ذلك سی اجتمع حینقذ 
صلاة » وكذلك الصيام المفترض والندوب إليه » ليس صياما كل ساعة من النهار على انفرادها 
صيامًا » فإذا اجتمع صيامها كلها تسى صياما » وقد يقع فى اليوم الأكل وال جماع والشراب سهوا 
فلا يمنع ذلك من أن يكون صيامه صحيحا » والتسمية لله عر وجل | قدمنا » لا لأحد دونه بل 
من الإيمان شىء إذا انفرد كان کفرا » کمن قال مصدقا بقلبه , لا له إلا الله حمد رسول الله 
فهذا مان فلو أفرد لا إله وسكت سكوت قطع ASU‏ بلا حلاف من أحد » ثم نسألهم فنقول 
شم : فإذا انفرد صيامه أو صلاته دون إيمان أهى طاعة ؟ 

َمْنْ تلم لا » فقد صاروا فيما أرادوا أن یمُوهوا به علينا من أن أبعاض الطاعات إذا 
انفردت ۸ تكن طاعة بل كانت معصية » وإذا اجتمعت كانت طاعة . 

قال أبو محمد : Ob‏ قالوا : إذا كان النطق باللسان Uk] Tue‏ فيجب إذ اعدم المنطق OP‏ 
بان یسکت الانسان بعد oS]‏ آن يكون..سكرته کفرا + فیکون بسکوته MBS‏ 

قلا : إن هذا يلزمنا عندم فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن کرام فقالوا لکم : ISL‏ 
كان الاعتقاد بالقلب هو الإيمان Be‏ فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره ذكره أما فى حالة 
حدیثه مع من يتحدث أو فى حال فكره أو نومه أن يكون كافرًا » وأن يكون ذلك السهو GAS‏ 
فجوابهم أنه محمول على ما صم منه من الإقرار باللسان . 

. ) (أ) : م يذكر كلمة ر قط‎ SOY 


(BBY : (أ)‎ SOY 
. ) فى (1) : (اللطق‎ )۱۳( 


۳۵۹ یسب سس کتاب الإيمان والكفر 
قال أبو محمد : ونقول للجهمية والأشعرية فى قولهم : إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد 

الرسول BEE‏ إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرًا لكنه دليل على أن فى القلب كفرًا . 
أخبرونا عن هذا الدليل الذی ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقينا ولا تشكون فى أن فى ald‏ 

جحدا للربوبية » وللنبوة أم هو دليل مدخول* ويدخله الشك » ويمكن ألا يكون فى قلبه كفر ؟ 
ob‏ قالوا : إنه دليل لا نقطع به قطعا » ولا نثبته يقينا . 


۱ قلنا هم : فما بالكم تحتجون بالظن » الذى قال تعال فيه : « یعون إلا ال » ون 
Sb‏ لا x‏ من الححق ORS‏ 

وأعجب من هذا نکم تشنعون على خصومکم فى هذا الکان با ینعکس علیکم إذ 
تقولون۳: إنكم Le]‏ قلتم إن إعلان الكفر دليل على أن فى القلب کنر > لان الله تعالی سماهم 
كفارًا » فلم يمكنا"" )3 شهادة الله تعالى » فعاد هذا ءالبلاء عليكم لانکم قطعتم أنها شهادة الله 
عز وجل » ثم لم تصدقوا شهادته . ولا قطعتم بها بل شككم فها . وهذا تكذيب لله(" لا حفاء 
فيه . وأما نحن فمعاذ من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط بل من ادّعى أن الله شهد 
ob‏ من أعلن الكفر فإنه جاحدٌ بقلبه » فقد كذب على الله je‏ وجل» وافترى عليه » بل هذه 
شهادة الشيطان التى hel‏ بها أولياءه » وما شهد الله تعالى الا بضد هذا » وبأنهم يعرفون الحق » 
ويكتمونه » ویعرفون أن الله تعال حق » il,‏ تحمدًا رسول لله عو حق » ویظهرون رت 
خلاف ذلك » وما OM paler‏ الله Je‏ وجل قط“ GUS‏ الا Le‏ ظهر منهم بألسنتهم » وأفعالهم 
كا فعل إبليس وأهل الكتاب » وغيرهم . 

وان قالوا : بل نثبت بهذا الدليل ونقطع به » ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب إطلاق اسم 
الكفر عليه فى الشريعة فإنه جاحد بقلبه . 


قلنا هم : ally‏ تعالى التوفيق . هذا باطل من وجوه . 
أولها : أنه دعوى بلا برهان . 


. تجوز ) وهو تحريف‎ ( : )1( DOK) 

فلم سورة النجم 3 رقم ۲۸ 

. فى (1): سقط سطر من الناسخ من قوله ( أنكم تشنعون إلى فوله : إنكم ) لا قلم . فأدى إلى اضطراب المعنى‎ OD) 
. ف ( أ ) : (فلا يمكسا)‎ )۱۷( 

(۱۸) فى (أ):لم ینکر bd‏ رال ) . 

(19) فى (أ): (سمّاه) . 

(۲۰) ف () : ۸ يذكر كلمة رقط ) . 


الفصل فى الملل sa‏ والنحل د my‏ 


وثانمها : أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذی یضمره . وقد قال الرسول ع : 
ا لاشق ق عن قلوب الناس OG‏ 

فمدّعى هذا مدع علم غيب » ومدّعى علم الغيب كاذب . 

وثالثها : أن OLA‏ والسئن کا ذكرنا - قد جاءت النصوص فیهما بخلاف هذا کا تلونا 
قبل . 

ورابعها : إن كان الامر کا تقولون فمن أين اقتصتم بالإيمان على عقد القلب فقط » ول 
تراعوا إقرار اللسان .. ؟ وكلاهما Sue‏ مرتبط بالآخر لا يمكن انفرادهما وهذا flay‏ قولکم ai]‏ إذا 
اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر فجورتم أن ASH Maly,‏ من يبطن OLY‏ فظهر 
تناقض مذهبهم وعظم فساده . 

وخامسها : أنه كان پلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب » 
والكفر به وابد » Ob‏ إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دلیلا قاطعاً UL‏ ولابد على أن فى 
القلب ile)‏ وتصديقاً لا شك فيه لأ الله تعالى مى ge‏ مؤمنين كا سمى أولفك كفاراً » ولا فرق 
بين الشهادتين . 

فان قالوا : إن الله تعالى قد pol‏ عن المنافقين المعلنين بالإيمان البطنین للكفر وابححد قيل 
لهم » وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبليس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة أمهم يعلنون الكفر › 
ويبطئون التصديق ويؤمنون بان الله تعالى حق وأن رسوله حق » يعرفونه ک) يعرفون أبناءهم ولا فرق » 
وكل ما موه به من الباطل والكذب فى هولاء أمكن الكرامية مثله سواء بسواء فى المنافقين وقالوا لم 
يكفروا قط بابطانهم الکفر لكن ما سماهم الله pel‏ آمنوا ثم كفروا علمنا بأنهم نطقوا بعد ذلك 
بالکفر- ولابد -0) بشهادة الله تعالى بذلك کا ادعيتم ail‏ شهادته تعالى على ما فى نفوس الكفار 
ولا فرق 

قال أبو محمد : رضى الله عنه - وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عر 
وجل » وما شهد الله عز Ug‏ قط Jo‏ بیس وارلالکتاب بالکفر لا با عار من ٠‏ الاستخفاف 
بالنبوة » وبا دم وبالنبى - iy‏ ا ا لس ل ا ا 
ال ING‏ 


(۲۱) سبق تخر هذا الحديث ص 1۸۰ 
(۲۷) فى الأصل : ( يكون يعلن ) وعليه لا يستقم المعنى . 
(۲۳) كلمة AN,‏ - سقطت من السخة (أ) . 


a= ۳‏ ب کتاب الإيمان والكفر 


قال yf‏ محمد : رضی الله عنه : ونظروا قوطم : قالوا : مثل هذا أن یقول رسول 
الله - SBE‏ - لا يدحل هذه الدار البوم إلا کافر » أو یقول : كل من دحل هذه الدار اليوم فهو 
کافر » قالوا : فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر » لا أن دخول الدار AS‏ . 

aa‏ الا یت 
اليوم كفر محض مرد وقد يمكن أن يكون الداخل bad‏ مصدقاً بالله تعالى وبرسوله - BEE‏ - إلا أن 
تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار » Olay‏ ذلك أنه لا يختلف old]‏ من fal‏ الإسلام فى أن 
دخول تلك الدار فى ذلك اليوه9" لا يحل ألبتة لعائشة » ولا لأبى بكر » ولا لعلى » ولا لأحد من 
أزواج النبى - se‏ - ولا لأحد من أصحابه - رضى الله عنم - کا أن الله تعالى قد نص على أنه 
علم ما فى قلومم » وأنزل السكينة عليهم » وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة أن هلاه - رضى 
الله عنهم اوداك الو ا ا ب ب a‏ 
الوا لو دخحلھا Na‏ لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه - BEE‏ - 
OAS‏ فى قوله : لا يدخلها إلا کافر » واحتج بعضهم فى هذا الکان بقول الأحطل *" التصرانی 
لعنه الله إذ یقول : 


إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال gf‏ محمد - رضى الله عنه - فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون » ملعون قائل 
هذا البیت » وملعون 6 ملعون من جعل قول ها النصرای حجة فی دين “atl‏ عز وجل ولیس هذا 
من باب اللغة التى يحتج فيها بالعرن » وان كان کافراً » lly‏ هی قضية عقلية فالعقل والحس 
یکذیان هذا ابیت » وقضية شرعية فاله عز وجل أصدق من التصرنی اللعين إذ يقو عر وجل : 
و یقولون بافواههم EE‏ قلوبهم ae‏ 

كه oy piel‏ بآ من alt‏ من یو بلسانة مایق ده اف JF‏ 
الاحطل - لعنه الله - إن الکلام لفى الفژاد » واللسان دليل على الفؤاد » فاما نحن فتصدق الله 
عر وجل ونکذب الأحطل » ولعن الله من يجعل الأحطل حجة فى دینه » وحسینا الله ونعم الوکیل . 


فان قالوا : إن الله عز وجل قال : « هم ف لخن mga‏ . قلنا : لولا أن الله 


)14( سقطت ر فى ذلك اليم ) من (أً) . 

(۲۵) هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بنى تغلب أبو مالك شاعر اتصل بالأمويين فكان شاعرهم » وتهاجى مع 
جرير والفرزدق » كانت إقامته فى دمشق مقر الخلفاء من بنی أمية وحینا فى الجزيرة حیث يقم بنو تغلب قومه » وأخباره مع الشعراء واخلفاء كثية . 
له دیوان شعر مطبوع » ولفؤاد البستانی كناب عن الأحطل توف عام ۰ ه . ( الأعلام : للزركل ) . 

۱۰۷ al سورة ال عمران‎ (VT) 

)۷( سورة محمد اية Yo‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل = 0 


عر وجل ف هم وه لم بسن اقول ما کان لحن قي لاد لیم تلا 
على كل أحد بل على أولنك خاصة » بل قد نص تعالى على آخرين بخلاف ذلك اذ يقول : 
دومن SE‏ ین الأغراب اون وین a BI‏ مَرَدُوا عَلَى التاق لا gle‏ نحن 
تمه . 

فهؤلاء من أهل المدينة منافقون مردوا على الفاق ۸ يعلهم قط رسول الله - BBE‏ - بلحن 
قولحم » ولو أن الناس لم يضربوا قط کلام ربهم تعالى بعضه ببعض وأخذوه كله على مقتضاه لاهندوا 
لکن : من.يبده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له Uy‏ مرشدا . 

وقد قال عز وجل : « إن can‏ و عَلَى بارهم مِنْ a‏ تین هم الهُدَى 
ليطن سل لهم ay‏ لهم ديك با قلا call‏ کرش ما رل الله سکم فى 
نض AM‏ الله یلم سرهم BSS‏ إذا توم م الملايكة Opin‏ وجوهم بارهم is‏ 
tl‏ اتبعوا Lass a baa Le‏ رضوائه وا ال . 

فجعلهم تعالى مرتدين SUS‏ بعد علمهم الق » وبعد أن تبين لهم الحدى بقوله للكفار 
ما قالوا فقط » وأحبزا تعالی أنه يعرف إسرارهم » dy‏ يقل تعالى أا جحد أو تصديق » بل قد 
صح أن فى سرهم التصديق » لان المدى قد تبين هم » ومن تبين له شىء فلا كن ألبتة أن يجحده 
بقلبه abel‏ » وین تعال taal‏ متام eles Maree! Wig geet‏ رضراه» ركان 
dbs‏ : ديا jy tel‏ امَنُوا لا رفغو ie‏ فوق A oye‏ ولا تجهروا له القَولٍ 
کجھر بعک atl‏ أن تخبط اعمال وا نتم لا تشعرون7") 

و ی ی وأعمالهم LA‏ برفع أصواتهم فوق 
صوت النبی - LEE‏ - دون جحد كان منهم hel‏ ولو كان منیم جحد لشعروا به» والله تعالى 
خی بت لك بكرن رهم لا رو تھے أن من Stl‏ اک بل لا 
e‏ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فإن قال قائل من أين قلع إن التصديق لا يتفاضل 
ee‏ ارك والشجاعة والتصديق 
کیفیتان من صفات النفس ما GILG‏ وله Sle‏ التوفیق of‏ کل ما قیل من الکیفیات الاشد 

(۲۸) سورة التوبة dal‏ ۱۰۱ 

۲۸ سورة محمد آية رقم ۲۵ إلى‎ )۲٩( 

(۳۰) سورة الحجرات اية رقم ۲ 


(۲۱) رواه البخارى فى الإيمان ۱۵ والرقاق 5" , والفتن ۱۳ والتوحید ۳۶ ورواه الإمام مسلم فى gh ۱6۹ - ۱۶۷ OYE‏ داود فى 
اللباس ۳۰ والترمذی فى الفتن ۱۷ وابن ماجه فى القدمة ٩‏ ولزهد ١5‏ واحمد ۱ ۰۲۸۳ 595 , 


د ۱ چیه كتاب الإيمان والكفر 


والأضعف فإنما يقبلهما cle‏ یداخله من كيفية أخرى » ولا يكون ذلك إلا Led‏ بينه وبين ضده 
منها وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فيما جاز امتزاج الضدين فيه . کا نجد بين 
الخضرة والبياض وسائط من حمرة وصفرة تمازجهما فتولد حينئذ بالممازجة الشدة والضعف وكالصحة 
التى هى اعتدال مزاج العضو » فإذا مازج ذلك الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه 
فى الشدة والضعف » والشجاعة » إنما هى استسهال النفس للثبات والاقدام عند المعارضة ف 
اللقاء » فإذا ثبت الائنان فإثبانًا Moly‏ » وإقدامهما إقدامًا مستويًا فهما فى الشجاعة سواء » وإذا 
ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقدامه كان أشجع منه » وكان الآخر قد مازج ثباته 
أو إقدامه جبن » وأما ما كان من الكيفيات لا يقبل المزاج أصلا فلا سبيل إلى وجود التفاضل 
فيه » وکل ذلك على حسب ما خلقه الله عز وجل من كل ذلك ولا مزيد » کاللون فإنه لا سبيل 
إلى أن aS‏ لون أشد دخولا فى أنه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيو لصار كذبًا فى 
لوقت » ولو مازج التصديق شىء غبو لصار شكاً فى الوقت » وبطل التصديق جملة » وبالله تعالى 
التوفيق » والايمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثرة Kb‏ دحل 
التفاضل فى كفة تلك الأشياء وقلتها » وفى كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق » وهكذا قال رسول 
الله - ْم - : « أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال شعبرق من يمان ۰ ثم من فى قلبه مثقال 
برة من إيمان » ثم من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى Gal gal‏ من ذلك" . إنما أراد عليه 
السلام من قصد إلى عمل شىء من الخير أوهم م به dy‏ يعمله بعد أن يكون مصدقا بقلبه بالإسلام 
مقرا بلسانه کا فى الحديث الذکور « من قال لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال كذا » . 


قال آبو محمد : - رضی الله عنه - ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى : 
فلا وت لا ویون تی BIKA‏ نيما جر هم کم bis‏ فى اسهم ES‏ 
ما فضت ا 

فنص تعالى Cai‏ جليًا لا يحتمل تاویلا وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد | إلا من حكم 
رسوله - و - فيما شجر ببنه وبين غوو 6 ثم يسلم لما حكم په عليه السلام ولا يجد فى نفسه 
حرجا ما قضى » وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك وتسلم Ces‏ 
بالقلب غير التصدیق ۲۳ وف هذا كفاية لمن عقل . 

قال yl‏ محمد : - رضى الله عنه - ومن العجب قوهم إن الصلاة والصیام والركاة ليست 
Ute}‏ لكنها شرائع الإيمان . 


1 سورة النساء اية رقم‎ (TY) 
. )1( لقلب غير التصديق ) من‎ Cal سقطت العبارة ( وتسلم‎ )۳۳( 


الفصل ف الملل والأهواء والحل ۳۹۶ 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - هذه تسمية ۸ يأذن الله تعالى بها ولا رسوله BS‏ 
LEY, -‏ من الصحابة - رضى الله عنهم - بل الاسلام هو الإيمان وهو الشرائع » والشرائع هی 
الايمان والاسلام » وبالله تعالى التوفيق . 

قال آبو حمد : - رضی abl‏ عنهم - - واختلف الناس فى الكفر والشرك فقالت طائفة : 
هما امان واقعان على معنيين وان كل شرك كفر » ولیس كل كفر شركا وقال هولاء : لا شرك 
إلا قول من جعل لله شریکا . قال هؤلاء : والمبود والنصار كفار لا مشرکون(*"» وسائر الملل 
كفار مشركون » وهو قول أبى حنيفة”" وغیه وقال اخرون : الكفر والشرك سواء » وکل كافر فهو 
مشرك » وكل مشرك فهو كافر » OM gay‏ قول الشافعى وغيرة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتجت الطائفة الأول بقول الله عز وجل : ١‏ لَمْ 
ا ا و وگ ۳ واف او ند وود مك 
يكن Guill‏ كفروا من اهل الكتاب والمشرکین MO Sale‏ 

قالوا ففرق الله تعالى بين الکفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فمن لم 
يجعل لله لله تعالى شريكًا فليس مشرکا . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين . 

قال gf‏ محمد : - رضى الله عنه - آما احتجاجهم بقول الله عز وجل : « لم يكن الذين 
كفروا من fal‏ الكتاب والمشركين » . 

فلو لم يأت فى هذا المعنى » غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذى أنزل هذه 


الاية هو القائل : « relays eyes iE‏ را من O93‏ الله والمسيح Sal‏ مریم وما آمروا 
إلا nated‏ الهاً Sty‏ 


ا و وی 

er)‏ : النعمان بن ثابت القيمي YL‏ » الکوفی » أبو حنيفة إمام الحنفية » الفقیه الجتهد » الحقق » أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة » قيل أصله من آبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة » كان يبيع از ويطلب العلم فى صباه » ثم انقطع للتدريس والإفتاء ۰ رده عمر بن هبرة 
أمير العرافین على القضاء فامتنع ورعا » وأراده التصور العباسی فأبى » فحبسه إلى أن مات عام ۰ ها . (PE)‏ 

Pw‏ : محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الماشمى القرشى أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه نسبت 
الشافعية كافة . ولد فى غزة بفلسطين » وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه . فبقى فيها إلى أن توق 
عام ۲۰ ها . ody‏ معروف فى القاهرة . قال الإمام أحمد بن حنبل : 9 ما أحد من بيده bet‏ أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته منه . له تصنايف 
ins‏ من أشهرها کتاب : الأم » والرسالة » وأدب القاضى . للشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة الامام الشافعى وللشيخ محمد آبو زهرة کتاب 
eee)‏ 

: سورة البينة‎ (TY) 


۳۱ سورة التوبة 2 رقم‎ (TA) 


 __ ۱3۵‏ _ع سسسب کاب OU‏ والكفر 

وقال تعالى : ديا عِيسى ان مر ات قلت لاس اتخلونی Gh‏ لین این دون 
الله . وقال تعالى عنهم آنهم قالوا : إن الله GIG‏ تلا وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء 
cag‏ فإذ قل صح الشك والتشريك ف القران من الود والنصاری فقد صح أنهم مشركون 4 وأن 
الشرك والکفر اسمان لمعنى واحد ‏ وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لنا » فإذ ذلك كذلك فقد 
صح أن قوله تعالى E‏ کفروا من هل الکتّاب والمشرکین (CO‏ . كقوله تعالى : ( إن الله 
جامع المنافقينَ والکافرین فی جهنم بيغا 

لا oy oe‏ آحد من امن الاسلام فی آن Gail‏ کفار وکقوله ال : ١‏ مَنْ كان 


١ 


عدوا لله وملاتکته ورسله defen‏ ومیکائیل ان الله Cpt ae‏ ولا حلاف فى أن 
جبيل وميكائيل من جملة الملائكة وكقوله تعالى : « فیهما O55 JES LYSE‏ والرمان : 
الرمان من orn‏ » والقران نزل del‏ العرب » والعرب تعيد"“ الشیء باسمه » ون كانت قد 
أجملت ذكره تأكيدًا لأمره » فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالی بين الكفار والمشركين فى اللفظ 
وبالله تعالى التوفيق . 
وأما احتجاجهم ob‏ لفظ الشرك » مأخوذ من الشريك فقد قلنا إن التسمية لله عز وجل 
لا لأحد دونه » وله تعالى أن يوقع أى اسم شاء على أى مسمى شاء . برهان ذلك أن من أشرك بين 
عبدين له فى عمل ما » أو بين إثنين فى هبة وهبپا هما » فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن 
يقال إن فلانًا أشك » ولا أن عمله شرك » فصح أنها لفظة منقولة Cal‏ عن موضوعها فى اللغة 
ما أن الکفر لفظة منقوله Cal‏ عن موضوعها فى اللغة"؟ إلى ما أوقعها الله تعالى عليه » والتعجب 
من OM) Lal‏ هذه المقالة وقوطم أن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن don! alge!‏ 2 
لأنهم يقولون كلهم بعبادة الآب ۰ والابن » وروح القدس » وأن السیح إله حق » ثم يبعلون 
الراهمة مشركين » وهم لا يقرون إلا بالله وحده » ولقد كان يازم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا اف 
الا من جحد الله تعالى فقط . 


(۳۹) سورة الائدة HT‏ رقم ۱۱۲ 

(4.۰) سورة الائدة اية رقم ۷۳ 

(۶۱) فى (خ): به 

١ سورة البينة آية رقم‎ (LY) 

)£1( سورة النساء اية رقم ١1٠١‏ 

(44) سورة البقرة Ul‏ رقم ٩۸‏ 

(45) سورة الرحمن آية رقم TA‏ 

(55) فى ( أ ) : تعبد بالباء الموحدة وهذا تحریف یودی إلى فساد المعنى . 
)٤۷(‏ سقطت من (أ) كلمة : فى اللغة . 

(4۸) سقطت من ( خ ) كلمة : أهل . 


۲۲۲۰ ا ا ا ی ا‎ eel 
وبالله تعالى التوفيق - إن التسمية لله عز وجل » فلما كان الود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم‎ 
ورهبائهم ؛ وحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة » وعبادة صحيحة » قد دانوا بها »وهی الله‎ 
آرباب من دون الله 4 وعبادة 4 وهذا هو الشرك بلا حلاف 3 "هی‎ Rea تعالى هذا العما ؛)‎ 
RE Se حابي نابرخ ابعر عليه‎ chee 
ote, فإن قالوا : كيف تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالى » وله تعالى يقول : « لا‎ 
. (° د وتو‎ call إلا ا الأشقى‎ 
2 4 مء‎ ye 7 2 
شرل من میم وتصلية‎ Sal ويقول تعالى : «وامٌا إن كان ین الکذبین‎ 
ae 
تعالى نتید إن كل من خرج إلى الكفر بوجه من الوجوه . فلا بدله من أن يكون‎ ably قلنا‎ 
بشىء ما لا يصح الإسلام إلا به » أوردٌ مرا من آمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به‎ WS 
يقل الله تعالى الذی کذب بالله عز وجب‎ dy › فهو مکذب بذلك الشیء الذى رده أو کذب به‎ 
وإنما قال تعال من‎ « BL إن كان من المكذبين‎ Uy لل ار » . ولا قال تعالى‎ 
. فهو مكذب على الاطلاق کا سماه الله تعالى » ون کان" مصدقا بالله تعالى » وما صدق به‎ 


2 
pee 
3 


قال أبو محمد  :‏ رضی الله عنه - فان قالوا كيف تقولون : إن مود عارفون بالله 
والنصاری والله تعالى يقول : قاتلوا الین لا | يؤمنون بالله aly Yj‏ الآخرٍ la ess Yj‏ حرم الله 
و يدون :دين Se‏ ی ۳ لدابت pg‏ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد قلنا إن التسمية إلى الله عز وجل لا لأحد دونه وقلنا إن اسم 
الإيمان منقول عن موضوعه فى اللغة عن التصدية يق اجرد ال معنی |> زائد CM be‏ التصديق فلما 
لم يستوفوا تلك المعانى بطل تصديقهم جملة » واستحقوا ببطلانه أن يسموا غير مژمنین بالله 


)£4( سقطت من ( خ ) كلمة : هذا العمل . 
)+0( سورة الليل آية : ۱۵ - ۱5 

)01( سورة الواقعة آية رقم ٩4 - ٩۲‏ 

CE) ما بين القوسین سقط من‎ (OY) 
. ) سقطت کلمة : وإن كان من ( خ‎ (or) 
VA سورة التوبة اية رقم‎ )54( 

(55) فى ( خ ) : مع التصدیق . 


at ۳۹۷‏ ۰ كنا الایان والكفر 


ولا باليوم الآخر » فإن قيل فهل هم مصدقون بالله وباليوم الآخر ۰ قلنا : نعم » فإن قيل ففمهم 
موحدون لله تعالى . . ؟ قلنا : نعم » فإن قيل فهم مؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر . . ؟ قلنا : 
SY‏ الله تعالى نص على OS‏ ما قلنا » فأخبر تعالى pel‏ يعرفونه » ويقرون به » ويعرفون نبيه 
hy - ie -‏ نبى فأقررنا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان » فأسقطناه عنهم » ومن تعدى 
هذه الطريقة يقة فقد كذب ay‏ تعال » وحالف القران » وعاند الرسول » وخرق إجماع أهل الإسلام » 
وكابر حسه وعقله مع ذلك وبالله تعالمى التوفيق . 


وهكذا نقول مح لما ۱ ۳۳ 
نبوة إنسان بعد النبى - BEE‏ - أو بتحليل الخمر » أو غير ذلك فإنه مصدق بالله عز وجل 
وبرسوله - BE‏ - موحد fle‏ بكل ذلك » ولیس ما مطلقا ولا Lye‏ بالله تعالی ولا بالرسول 

Be -‏ - ولا باليوم الآخر کا ذکرنا“ BT‏ » وا فرق لاجماع الأمة كلها على استحقاق اسم 
الكفر على من ذكرنا وبا تعلی التوفيق - وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليمًا » وامحمد 
لله رب العالین . 


(5ه) سقطت من (hy‏ كلمة : کل . 
hy Sey)‏ : لا دكرنا . 


الكلام فى تسمية المؤمن بالمسلم › والمسلم بالمؤمن . وهل الإيمان 
والإسلام إسمان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين . 009 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ذهب قوم إلى أن الإسلام والإيمان اسمان واقعان علي 
معنيين » وأنه قد يكون مسلم غير ore‏ واحتجوا بقول الله عز وجل BTM Eo:‏ 
Ly 1‏ ولکن قولوا سنا UG‏ یل الامان فی OES‏ وباحدیث المأثوز .عن رسول 


A 


ل يه إذ قل له سعد هل لك يا رسول اله فى فلا اه مین Je a la ks,‏ الله 
iy =‏ مج أو مسلم(؟) i‏ 
وبالحديث اللمأثور عن رسول الله - BRE‏ - إذ أتاه جبريل - BE‏ - فى صورة فتى غير 
معروف العين فسأله عن الإسلام فاجابه بأشياء فى جملتها إقام الصلاة وإيتاء BS‏ » وأعمال أخرى 
مذكورة فى ذلك الحديث وسأله عن الإيمان فأجابه بأشياء من جملتها أن تؤمن al‏ وملائكته ع 
وتحديث لا پصح من أن onl‏ رج عن الإيمان إلى ا 4 وذهب اخرون إلى ol‏ الإيمان 
au Olea! e‏ عل معنی واحد واحت‌چوا بقول الله عز وجل / Baer‏ من كان فيها 
Leal Uy‏ فما وجَدّنًا فیا غير بیت من ن المستلمين“» . وبقوله تعالى : » يمول he‏ أن 
a way‏ ال بر و و ۰ So 2 oe‏ 
cee sel ee one‏ الل Ju‏ علیکم ESO) glow asia OF‏ 
صادقين) . 
قال أبو محمد : - رضی الله عنه - والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن ole‏ أصله فى 
اللغة : التصديق على الصفة التى ذكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل فى الشريعة على جميع الطاعات » 


)1( جاء فى رخ ) : الكلام فى تسمية الذنبین من المسلمين وحكمهم ؛ وهل OLY‏ والإسلام اسان لمسمى واحد اخ . 
(؟) سورة الحجرات آية رقم ١4‏ 

(۲) الحديث رواه مسلم فى الامام ۳۳۷ ۰ وأبو داود فى السئه ۱۵ Gb‏ فى الإمام ۷ » وأحمد بن حنبل ١‏ : 5 ¥ ~ 
(۶) سورة الذاريات اية رقم Yo‏ / ۳۹ 

)0( سورة احجرات اية رقم ۱۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲۷۰ 


ee اج‎ ee 
Cay Lor ad PLM et Jl Bt fp BM line oe 
فان التبرؤ إلى الله من كل شیء هو معنى التصديق » لأنه لا يبرأ إلى الله تعالى من كل شىء حتى‎ 
یصدق به » فاذا أريد بالاسلام العنی الذی هو حلاف الکفر + وعلاف الفسق » فهو والإيمان‎ 
هتاکم‎ ji شیء واحد ۲ قال تعلل : « لا منوا على (سلامکم بل الله یمن من غلیکم‎ 
OLDS 

وقد يكون الاسلام أيضمًا بمعنى الاستسلام أى أنه استسلم للملة حوف القتل » وهو غير 
sees‏ 3 فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الإيمان » وهو الذى أراد الله تعالى بقوله E‏ 

. فى قلوبكة”"‎ SLY jek pace قولوا‎ SUG منوا‎ 

ا Calls‏ التصوص الذکورة من القرآن والسنن » وقد قال ys Mar‏ بیغ غیر 
الإمثلام be‏ فلن یقبل 8s‏ 

وقال رسول الله - BYE‏ - لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة"» فهذا هو الاسلام الذى هو 
الإيمان فصح أن الاسلام لفظة مشتركة 4 ود کرت ومن البرهان على آنها لفظة منقولة عن موضوعها 
فى اللغة of‏ الاسلام فى اللغة : هو التبرؤ فأى شىء تبرأ منه الرء فقد أسلم من ذلك الشیء وهو 
مسلم له کا أن من صدق بشىءْ فقد امن به » وهو othe‏ به وببقين لا شك فيه يدرى کل احد 
أن كل كافر على وجه pel‏ فإنه مصدق بأشياء كثيرة من آمور دنیاه ومتبریء من آشیاء BES‏ 6 
ولا يختلف اثنين من أهل الاسلام فى أنه لا يحل لأحد أن یطلق على الکافر من bel‏ ذلك ail‏ 
مؤمن » ولا أنه مسلم » فصح يقينا أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها فى اللغة إلى 
معان محدودة معروفة » ۸ تعرفها العرب قط » حتى أنزل الله علو وجل يه اور عدر 
dae -‏ - أنه من آق بها استحق اسم الإيمان والاسلام وعی مؤمنا مسلمًا » ومن لم يأت بها لم 
يسم Cade‏ ولا مسلمًا » وان صدق بكل شىء غرها ؛ أو ترا من كل شىء حاشى ما أوجبت 
eee eee‏ لفظتان ee‏ ل ا لان sya‏ 


)1( سورة اللحجرات آية رقم ۱۷ 

(۷) سورة الحجرات آية رقم ١4‏ 

(A)‏ سورة آل عمران آية رقم 5م 

oly (4)‏ مسمل فی OYE‏ ۰۱۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۸ ۰ والترمذی فى GL) ٤ gt}‏ فى المناسك 15١‏ » وابن ماجه فى الصيام ۳۰ 
والدارمی فى السير 5 واحمد بن حتبل ۱ ۰ ۰۳ ۲ ۰ ۳۰۹ 


OLS ۳۷‏ الإيمان والكفر 


أهل القبیز فى أن كل مومن فى الأرض ف أنه يغطى أشياء » ولا حلاف بين أحد من أهل الاسلام 
فى أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر » ولا الشرك ‏ ولا أن يسمى I‏ ولا مشرکا » 
وصح يقينا أن الله تعالى نقل اسم الكو ورد إلى أنكار N‏ العرب » ول أعمال لم 
تعرفها العرب قط » کمن جحد الصلاة أو صوم رمضان » أو غير ذلك من الشرائع التى ۸ تعرفها 
a‏ الله تعال | كمن عبد وثنا فم أن بشىء من تلك الأشياء 
سمى BS‏ أو مشرکا » ومن لم يأت بشىء من تلك الأشياء لم يسم UBS‏ ولا مشرکا ¢ apy‏ حالف 
هذا فقد كابر اس » وجحد العيان » wiley‏ الله تعال ورسوله - et‏ - والقران » والسنن 
وإجماع السلمین » وبالله تعالى التوفيق . 


فصل 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واختلف الناس فى قول المسلم : أنا مؤمن فروينا عن 
ابن مسعود » وجماعة من أصحابه الأفاضل » ومن بعده من الفقهاء أنه كره ذلك وكان يقول : أنا 
موّمن إن شاء الله » وقال بعضهم آمنت بالله » وملائكته وکتبه ورسله » وكانوا يقولون : من قال : 
نا ممن فليقل إنه من OM Lal‏ اة 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - high‏ ابن مسعود وأصحابه حجج ف اللغة فأين جهال 
الرجة المموهون اللغة"' فى نصر بدعتهم . 

قال gf‏ محمد : - رضی الله عنه - والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها المي 
من نفسه » فإنه كان يدرى أنه مصدق بالله عز وجل » ومحمد REE‏ » وبکل ما ST‏ به عليه 
السلام » وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن یعترف بذلك کا أمر تعالى إذ قال تعالى : 
« وأما بنعمة ربك فحدث(۳) . 

ولا نعمة أوكد » ولا أفضل » ولا أولى بالشكر من نعمة الاسلام » فواجب عليه أن يقول : 
ل ل ل ی 
أسود » أو أنا أبيض » وهكذا سائر صفاته التى لا يشك فما » وليس هذا من باب الامتداح 

)1١(‏ فى (خ)؛ ف الجنة. 


. مط من (أ) كلمة ؛ اللغة‎ (VY) 
١١ سورة الضحى اية رقم‎ )۱۳( 


الفصل الثالث ۱۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۲۷ 
والعجب ف شىء » لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد » قال تعال : ی 
وما rll ay Ji 5 ih Sl‏ ومیل DELI;‏ ویعقوب 0 ا 
وَعِيسى » وما أوتی اون من رهم SEY‏ بين اح مِنْهُمْ ولخن له منلمون۹ . 

وقول ابن مسعود عندنا صحيح » JV‏ الاسلام OLY)‏ اجان منقولان عن موضوعهما فى 
اللغة إلى جميع البر والطاعات » LEB‏ منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم موّمن » على معنى أنه 
مستوف میم الطاعات » وهذا صحیح » ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك » 
وما منع . رضی الله عنه من أن يقول الره : إفى مؤمن OP gat‏ مصدق » كيف وهو يقول : قل 
آمنت بالله ورسله : أى صدقت . 

Uf,‏ من قال : فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على ما نحن عليه الآن 
فلابد لنا من الجنة بلا شك » وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والسنن والإجماع أن من 
آمن dy‏ ورسوله - SE‏ = » وبکل ما جاء به » وم ob‏ با هو کفر EBC‏ فى الجنة » » إلا laf‏ 
لا ندری ما یفعل بنا فى الدنیا » ولا نأمن Se‏ الله تعالی ولا إضلاله ولا كيد الشیطان » ولا ندری 
ماذا نكسب غدًا » ونعوذ بالله من الخذلان . 


٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١5( 
. سقطت من رخ ) كلمة : بمعنى‎ (10) 


ر اختلاف الناس فى تسمية المذنب ) 


قال gf‏ محمد : - رضی الله عنه - اختلف الناس فى تسمية المذنب من أهل ملتنا . فقالت 
deal‏ هو مؤمن كامل الإيمان » وان ۸ يعمل خيرًا قط » ولا كف عن شر قط وقال بكر ابن 
أحت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن « بای ذنب كان منه صغيرًا كان الذنب( 
أو كبيرًا » ولو Malad‏ على سبيل الزاج . 

وقالت الصفارية”": إن كان الذنب كبيرًا فهو مشرك كعابد الوثن » وان كان الذنب صغيرا 
فلم فر : 

وقالت الأباضية“: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارثته » ومنكاحته وأكل 
ذبيحته » وليس مؤْمنًا ولا كافرًا على الإطلاق . 

وروی عن الحسن البصری وقتاده - رضى الله Lage‏ أن صاحب الكبية منافق » وقالت 
امعتزلة : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مؤّمنا ولا کافرا ولا منافقا وأجازوا مناكحته › 
وموارثته وأكل ذبيحته » قالوا : وإن كان من الصغائر فهو مومن ولا شىء عليه . 


ا اا 

(۲) فى (رخ) : و کذبه ) بدلا من فعله 

)1( الصفارية : من ToL‏ أتباع زياد بن الأصفر > وقوم فى الحملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشرکون » غير أن الصفارية 

لا ين تل أطفال لیم ونسائهم 355M‏ يرون ذلك » وقد زعمت فقة من الصفاية » أن ما كان من الأعمال عليه حد وقع لا يسمى صاحبه 

كافرًا ولا مشركًا » وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو AT‏ وصاحبه كافر . 

رکل الصفارية يقولون De‏ عبد الله بن وهب الراسبى + وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأول . ( الفرق بين الفرق 
ص ۷۰ ۰ ۷۱ ) . 

(5) ف (أ) : سقط الكلام من : قالت الصفارية إلى : فليس LIS‏ 

)°( الاباضية : أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض » وأفترقت فيما بينها فا جمعها القول ol‏ کفار هذه الأمة - یعنون بذلك 
تخالفيهم - براء من الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين » ولا مشركين ولكنهم كفار « وأجازوا شهادهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلانية 
وصححوا مناكحتبي والتوارث منهم » وقالوا : باستحلال بعض أمواهم LSI‏ والسلاح » فإما الذهب والفضة فهم بردونهما على أصحابهما فى 
الغدمية ثم افترقت الأباضية أربع فرق : وهی الحفصية » وا حارثية » واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . ( الفرق بين الفرق ص ۸۲ 2 ۸۳ ) . 


E موصت سب سب بیج ینعی‎ ad 

وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه موّمن فاسق ناقص OLE‏ وقالوا : 
الإيمان اسم معتقده وإقراره » وعمله الصا » والفسق اسم عمله السیء الا أن بين السلف منهم 
والخلف احتلافا فى تارك الصلاة عمدًا » حتی يخرج وقتها » وتارك الصوم لو مضی كذلك » وتارك 
الزكاة » وتارك acl‏ كذلك » وف قاتل المسلم عمدًا » وفى شارب الخمر » وفيمن سب نبيًا من 
الأنبياء عليهم السلام وفيمن رد حديئًا قد صح عنده عن النبى - Ee‏ 

رودا عن عبر Nh‏ رضى الله عنه » ومعاذ بن Cor‏ وابن مسعود » وجماعة من 
الصحابة - رضی الله عنهم » وعن ابن المارك"» وأحمد بن حنبل*“» وإسحاق بن راهوية» رحمة 
لله pele‏ وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » أن من ترك صلاة 
فض عامدًا ذاكرًا حتی يخرج وقتها فإنه كافر مرتد » وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون”", 
صاحب مالك » وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الأندلسى"» وغيو . وروينا عن عمرو رضى الله 
ae‏ مثل ذلك فى تارك Gt!‏ وعن ابن عباس وغيو مثل ذلك فى تارك الزكاة والصيام » وفى قاتل 
المسلم عمدًا » وعن أبى موسى PSALM‏ وعبد الله بن عمرو ابن العاص۳٩‏ فى شارب الخمر » 


(5) معاذ بن جبل : هو ابن عمر بن أوس الأنصارى امتزرجى أبو عبد الرحمن » صحایی جليل » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام « وأحد 
الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد الرسول - وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » ارسله الرسول قاضيًا ومرشدًا Jad‏ الجن له ۱۵۷ bss him‏ 
عقيمًا بناحية الأردن عام ۱۸ ه ومن كلام عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - لولا معاذ للك عمر » ( الأعلام للزركل ) 

(۷) ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الخنطلى بالولاء القیمی أبو عبد الرحمن BIL‏ شيخ الاسلام المجاهد ¢ التاجر صاحب 
الرحلات والتصانيف » أفنى عمره فى الأسفار حاجا وبجاهدًا » وتاجرا » ومع الحديث والفقه والعربية . كان من سكان خحراسان » ومات بپیت على 
الفرات Grae‏ من غزو الروم عام ۱۸۱ ه له کتاب فى الجهاد وهو أول من صنف فيه  .‏ الاعلام للزركل ) . 

» امد بن حنبل : هو احمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی الوائلى امام الذهب الى » وأحد الأئمة الأربعة » أصله من مرو‎ (A) 
ه سافر إلى الكوفة والبصرة » ومكة واللدينة وغيرها من البلدان صنف المسند وله كتب ف التارج والناسخ‎ ١54 ركان أبوه وللى سرقس ولد بيغداد عام‎ 
. ) وهی خحلق القران رتوفی عام ۲۶۱ ه صنف ابن الجوزى فى سيه ( مناقب الامام احمد‎ GAL واللسوخ ولرد على من ادعى التناقض » منى‎ 

)4( إسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن ابراهم بن مخلد الحنظل التميمى أبو يعقوب بن راهویه » عالم خراسان فى عصبه » من سكان مرو » 
وهو أحد كبار الحفاظ ¢ طاف البلاد aad‏ الحديث » وأحذ عنه مد بن حنبل والبخاری ومسلم » والتیمذی ‏ والنسالى » وقيل فى سبب تلقيدية 
ابن راهويه : أن أباه ولد فى طريق مكه فقال أهل مرو أراهويه أى : ولد فى الطريق . رحل إلى العراق » والحجاز » والمن » واستوطن نيسابور » وتوف 
بها عام ۲۳۸ هب . 
( الاعلام للزرکل ) . 3 ۱ ۱ 

(۱۰) عبد العزیر الاجشون : هو عبد العزير بن عبد الله بن Cl‏ سلمى » أبو عبد الله فقيه من حفاظ الحديث الثقات ‏ له تصانیف » كان 
رقورًا عاقلا dat‏ أصله من أصبهان » نزل المدينة » ثم قصد بغداد فتوفی فيا . وصلى عليه الخليفة المهدى . ودفن فى مقابر قريش عام CAVE‏ 
ويعد من فقهاء المدينة . ( الاعلام للزرکل ) 

(۱۱) عبد الملك بن حبيب الأندلسى : هو ابن سليمان بن هارون السلمى » القرطبى » أبو مروان عالم الأندلسى » وفقيهها فى عصو » أصله 
من طليطلة » ولد فى ٠‏ البية » وسكن قرطبة » وزار مصر » ثم عادا إلى الأندلس فتوفی بقرطبة » عام ۲۳۸ ه كان عالمًا بالتاريخ والأدب SOL,‏ 
فقه المالكية , له تصائيف کی » منها : حروب الإسلام طبقات الفقهاء والتابعين » تفسير موطأ مالك » وكان ابن لبابه يقول : عبد الملك 
ابن حبيب dle‏ الأندلسى » ويحبى بن يحبى عاقلها وعيسى بن دنیار فقیهها » . ( الاعلام للزركل ) 

(۱۲) أبو موسی الأشعری هو cr rd or ae‏ سیم بن حضار of‏ جرب بو Cason‏ ا coe‏ 
الشجعان BY)‏ الفاتحين وأحد الحكمين اللذین رضیا بهما على ومعارية . ولد فى زبيد بالهن ‏ وقدم مكة عند ظهور الإسلام فاسلم وماجر إلى 
أرض الحبشة وولاه عمر بن الخطاب البصة سنة ۱۷ هب فافتعح اصیبان والاهواز له Le Too‏ توق عام 44 ۱ ۳ 

(۱۳) عبد الله بن عمرو بن العاص : من فريش صحالبى من النساك . کان یکتب ف الحاهلية » وشسن 
واستأذن رسول الله - AE‏ - فى أن يكتب ما يسمع منه فأذن له » وكان كثير العبادة له ۷۰۰ حديثا توفى عام 1۵ ه . الاعلام SEP‏ 


9 ایی ليت يس ی شم م كمي جعي کات الا مان والكمر 
وعن إسحاق بن راهويه » أن من رد Ble‏ صحيحًا عنده عن النبى - BEE‏ - فقد کفر٩٩.‏ 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج من AS‏ المذنبين بقول الله عز وجل : ( ومن 
af‏ کم ai Si ley‏ و هم الْكَافِرُونَ*") وبقوله تعالى : « الريك تارا لظي 
لا la as‏ 1 2 شقى الّذی ا CO? Sf‏ : 

فهؤلاء كلهم من كذب وتول » والکذب المتولى BE‏ فهؤلاء كفار . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والعجب أن الرجفة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين 
قد احتجوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد أخبرنا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى 
كذب وتول فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لا يصلاها . قالوا : ووجدنا Mga‏ كلهم لم يكذبوا 
ولا تولوا » بل هم مصدقون معترفون بالإيمان » فصح آنهم لا يصلونها » وأن المراد بالوعيد المذكور فى 
الآيات المنصوصة إنما هو فعل من تلك الأفاعيل من الکفار OY‏ خاصة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج Caf‏ من کفر من ذكرنا بأحاديث کثية منها 
« سباب المسلم فسوق وقتاله PAT‏ « ولا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن » ولا ينبب نهبة ذات شر حين 
ينما وهو ممن "» وترك الصلاة PAS‏ وان كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائکم""» ومثل هذا 

قال gl‏ حمد - رضی الله عنه - وما نعلم لمن قال هو منافق حجة أصالا ولا من قال: إنه 
کار نعمة ء إلا هم توا بقول الله عر وجل » ٠‏ ألم نز إلى اين Hany WAG‏ الله کر ار 
rs‏ دار ۳ جهنم بصلوتها وبس ن القرار oe‏ 


(؛ 1( هذا أثر عن إسحاق بن راهویه . 

)10( سوق المائدة آية رقم ££ 

(1) سورة الليل آية رقم ١4‏ 

(۱۷) سقطت من CT)‏ كلمة ( من ) . 

. (أ) : (الكفر)‎ SON 

)14( الحديث رواه البخاری فى ۳٩ HEY‏ والأدب 44 والفتن ۸ ورواه مسلم فى ١١ SLY‏ ء والترمذی فى البراه والإيمان ۰ والتسانی 
فى التحریم TV‏ وابن ماجه فى الفس 4 والقدمة ۷ » ٩‏ واحمد بن حتبل فى السند ۰۱ ۱۷۰ ١ ۰ ۳۸۵ CAVA‏ 

(۲۰) الحديث oly‏ ابن ماجه فى الفتن ۳ . 

(۲۱) الحديث رواه الطبرای فى الکبیر . 

(۲۲) رواه البميقى فى سننه . 

(۲۳) سورة إبراهم آية ۲۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل om‏ ۲۷۳۹ 
قال yf‏ محمد : - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه » لأن كفر النعمة عمل يقع من 
الميُمن والكافر » وليس هو ملة ولا اسم دين » فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق » 
والكفر المطلق » فقد Gh‏ با لا دليل عليه . 
صح الإجماع على أنه فاسق » لأن الخوارج”" قالوا : هو كافر فاسق . وقال غيرهم : هو مؤمن 
فاسق » » فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك » ول يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم بجر 
القول بذلك . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا حلاف لإجماع من ذكر لأنه ليس منم أحد 
ار و ey oes oe‏ 
وسيطة ٠‏ وكذلك فن رول E‏ : لا يرث السلم الكافر » ولا الكافر pat‏ 
وهذا حديث قد أطبق - جميع الفرق المنتمية إلى ملام عن مه رمي القول به فلم 
ie ou ee E‏ 
قال ابو عمد : - رضى الله عنه - واحتجت المعترلة أيضًا بأن قالت : قال الله تعالى : 

OM agg كَمَنْ کان فاسقا لا‎ LY کان‎ Yah ١ 
محمد : - رضی ال عنه - وهذا لا حجة لحم فيه لأ الله تعالى قال : نجل‎ gf قال‎ 
الذین سماهم الله تعالى‎ Abe فصح أن‎ MATES GE اللي ار م ما لكم‎ 
وفساقا » وأخرجهم عن المؤمنين نصا فإنهم ليسوا على دين الإسلام وإذا لم يكونوا على دين‎ oe 
: الإسلام فهم كفار بللا شك + إذ لا دين هاهنا ی أصلا » برهان هذا قوله تعالى‎ 

Sait )‏ کارا bl‏ لا يَصْلَامًا ِل الأشقی الذى 6 5 

وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الحنة أو النار « Oly‏ الجنة لا پدخلها إلا المؤمنون السلمون 
فقط » ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا الکذب المتولى » والتول المكذب BS‏ 
بلا حلاف » فلا يخلد فى النار إلا كافر » ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » فصح أنه لا دين 
إلا الايمان والكفر فقط » وإذ ذلك كذلك فهولاء الذين ماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين » 


(۲۲) سبق أن تحدثنا عن الخوارج فى كلمة مختصرة فى ص ۰۱ ٠‏ من هذا الجزء وما قلناه هناك یکفی عن إعادته هنا . 

۱۰ وأبو داود فى الفرائض‎ ١ البخارى فى الحج 44 » والغازی 48 » والفرائض ۲5 والامام مسلم فى الفرائض‎ oly الحديث‎ )۲٤( 
. ۲٩ ورواه الامام ماجه فى الفرائض 5 » والدارمى فى الفرائض‎ ۰ ١5 والترمذدى فى فى الفرائض‎ 

۱۸ سورة السجدة اية رقم‎ (VO) 

۳۰ سوق القلم آية رقم‎ (YAY 


ccs, ۷‏ یعس ویر كتاب الإيمان والكفر 
وأخرجهم عن الوّمنین » فهم کفار مشرکون » لا يجوز غير ذلك » وقالوا المؤُمن » محمود » محسن 
ول لله عز وجل » والذنب مذموم » مسیء عدو لله » قالوا : ومن الحال أن يكون إنسان واحد » 
aor yeni‏ سما عدن لله وليّا له معًا . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - وهذا الذى أنكروه » لا نكرة فيه » بل هو أمر موجود 
مشاهد » فمن إحسن من وجه » وأساء من وجه اخر » کمن صلى م زى فهو محسن محمود » ول 
لله فيما أحسن فيه » من صلاة وهو مسیء مذموم عدو لله فيما أساء فيه » من الزنا قال 
عز وجل : ) وا مرون اعترفوا ag‏ خلطرا عَمَلا صَالِحًا (Reg Bly‏ ۰ 

فالبضرورة ندرى أن العمل الذى شهد الله عز وجل له أنه عمل dle‏ فإن عامله فيه حمود 
محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذی شهد الله عز وجل" أنه سىء » OB‏ عامله فيه a‏ 
مسیء عاص لله تعالى » ثم يقال لهم ما تقولون : إن عارضتكم المرجئة بكلامكم نفسه فقالوا : من 
ا مال أن يكون إنسان واحد محموڈًا مذمومًا Eat‏ مسيئًا عدوا لله Uy‏ له مما ثم aT‏ 
والاحسان والولاية » واسقاط الذم والإساءة والعداوة کا أردتم نتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم 
والاساءة والعداوة » وإسقاط امد والاحسان والولاية » بما ینفصلون عنبم » OB‏ قالت العتزلة : إن 
الشط فى حمده ولحسانه وولايته أن Cat‏ الکباثر قلنا هم : فإن عارضتکم الرجعة فقالت : إن 
الشرط فى aed‏ وإساءته ولعنه » وعداوته » ترك شهادة التوحید . 

فان قالت العترلة : إن الله قد ذم العاصی » وتوعد علیها » قيل شم : OW‏ الرجعة تقول 
لکم : إن الله تعالی : قد حمد الحسنات ووعد علیبا » وأرادوا بذلك تغلیب الحمد کا آردتم » 
تغلیب الذم » فإن 253 آيات الوعید » ذکروا OUI‏ الرحمة . 

و موی a‏ 
SS NS‏ 1 
عامل منكم من ذکر و أقرذ” . 

بقوله تعالی : و اي ses‏ کل تفس ہما PERS‏ . وقوله تعالی : « فَمَنْ JS‏ 
St‏ ذرة کی يو » وَمَنْ يَعْمَل Shea‏ 553 شرا یره وقال تعالى : « مَنْ جاء ab IL‏ 

۱۰۲ سورة التوبة آية رقم‎ (VY) 

(۲۸) فى ( أ ) : سقط ما بين القوسین . 

)14( سورة آل عمران آية رقم ۱۹۵ 


(۳۰) سورة غافر آية رقم ۱۷ 
(۲۱) سورة الزلزلة آية رقم ۷ 


ا ل ا ا اين 


gil Me‏ » وم HEIL cle‏ فلا يُجُرَى إلا ML‏ وقال تعال : « وضع الموازِينَ 
Ll‏ لیم القيامة فلا ثظلم Fn‏ وین كان متقال حَبّةٍ بن GT ISS‏ بها وکفی ينا 
GO anal‏ 


UL Sai ca EE 
والموازنة تقضی على كل‎ Ula) وقبيحها قبيح ليس‎ » Ole] الأعمال حسنها حسن‎ oly » إلا الإيمان‎ 
وقالوا‎ . (ake لین‎ Est ody: إلا الشرك قال تعالى‎ OSL ذلك » ولا حبط‎ 
: إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان » وأن المعاصى ليست انا فهو عند مومن غير مومن . قلنا‎ 
نعم » ولا نكرة فى ذلك » وهو مؤمن بالعمل الصا » غير موّمن بالعمل السىء » ا نقول محسن‎ 
یا ل ل‎ ee 
التناقض وهذا هو معنى قول النبى - عر - : لا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن » أى ليس‎ 
Eas مطيعًا فى زناه ذلك » وهو مؤمن بسائر حسناته » واحتجوا بقول الله تعالى : « وَكَذَلِكَ‎ 
. بين الفسق والايمان‎ se ففرق‎ 1 POLY لا‎ aon ae all هراق على‎ 


ندرى أن pail‏ ليس ِيمانًا » فمن فسق فلم یمن Oy‏ العمل الذى هو oe‏ 1 يقل 
عر وجل أنه لا یس فى st‏ من سائر أعماله » وقد قال تعالى : « ما امون لین نو بلله 
zi‏ 


ه ممم يم gre‏ 


ورسوله ثم لم ابوا وَجَاهَدُوا وله وانفسیهم 
فهؤلاء قد شهد الله تعالى لهم بالإيمان فإذا وقع منهم فسق ليس لیا فمن الحال آن"یبطل 
فسقه إيمانه فى سائر أعماله » وأن flag‏ إيمانه فى fle‏ الاعمال فسقه » بل شهادة الله تعالی له 
بایان فى جهاده حق » aly‏ لم يمن فى فسقه حق وأيضا فان الله عز وجل قال Aba‏ ثم 
کم ly‏ ار الله ويك هم الکافرون 0 من oe‏ کم le,‏ ال الله as,‏ هم 
مسیون '*)) ( ومن که ب ہما ال الله 1۳۳ هم الال 


(۳۲) سورة الأنعام أية رقم ۱۸۰ 
(۳۳) سورة الأنبياء اية رقم ٤۷‏ 
(۳4) فى رخ ) : « عملك ‏ . 
(TO)‏ سورة الزمر اية رقم 10 
(TA)‏ سورة يونس آية رقم ۲۳ 
(۳۷) فى رخ ) : « ف ذلك ) . 
(۳۸) سورة الحجرات اية رقم ٠١‏ 
(۳۹) سورة الائدة ایة ٤٤‏ 
(4۰) سوق الائدة آية 4۷ 

)£1( سورة الائدة Ul‏ £0 


۳۷۹ £ 5 اللصف والأصلح 


ee eae ی‎ lt oy 
. ما أنزل الله‎ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأما نحن فنقول إن كل من كفر فهو فاسق ظام 
عاصي » ولیس كل فاسق ظالم عاص کافرا بل قد يكون مر وبالله تعالى التوفيق وقد قال تعالی : 
دون رلک لذو مَعْفرَة لاس عَلَى oP gal‏ فبعض الظلم مغفور بنص القران . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقالوا قد وجب لعن الفساق » والظالین » وقال تعالى : 
« ألا isi‏ عَلَى للظالمين”“» . والمؤمن يجب ولايته » والدعاء له بالرحمة وقد لعن رسول الله 
BE -‏ - السارق ومن لعن أباه » ومن غيرٌ منار الأض فيلزمكم أن تدعو على الره الواحد باللعنة 
COLA,‏ والمغفرة معا 

قال gf‏ محمد : - رضى الله عنه - فنقول : إن المؤمن الفاسق يتولى دينه » وملته وعقده 
وإقراره » ويتبراً من عمله الذی هو الفسق ولبراءة » والولاية ليست من عين الانسان مجردة 
فقط » ولا هی له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد ۰ فإذ ذلك كذلك فبيقبن ندرى أن احسن فى 
بعض أفعاله من المومنين نتولاه من أجل ما حسن فيه » ونبراً من عمله السیء فقط » وأما الله تعالى 
ae‏ ل ل ل ل ا 
بل هو معنى صحيح ؛ وما جاء عن الله تعالى قط »> ولا عن رسوله = ع - مب أن يلعن 
العاصى على معصيته » ويترحم عليه لإحسانه » ولو أن أمرأ زنی أو سرق » وحال الحول على ما له 
وجاهد لوجب أن يحد لازنا والسرقة » ولو لعن لأحسن لاعنه » ويعطى نصيبه من المغنم » ونقبض 
زكاة ما له ونصلى عليه عند ذلك لقول الله تعال : Lt‏ من Bae saith‏ رهم وازکیهم 
بها وَصَل pale‏ إن Le‏ سکن OMS‏ 

وبيقين ندرى أن قد كان فى أولئتك الذين كان عليه السلام يقبض صدقاتهم ويصلى علهم 
مذنبون عصاة » لا يمكن ألبتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاصى وكذلك کل من مات فى 
عصره عليه السلام > وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون معه » وبعده فبيقين ندری أنه CO‏ 
كان فيهم مذنب بلا شك وإذا he‏ عليه دعا له بالرحمة وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم . 


٦ سورة الرعد آية رقم‎ (EY) 

۱۸ سورة هود آية رقم‎ (LY) 

(44) سقطت من CT)‏ كلمة : ( الرحمة ) . 
(40) سقطت من (أ) كلمة : ( من ) . 
)£4( سورة التوبة اية رقم ۱۰۳ 

(4۷) سقطت من (Ty‏ كلمة ( قد ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YA:‏ 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ونعكس عليهم هذا السژال نفسه فى أصحاب الصغائر 
الذين يوقع علیهم المعتزلة اسم OLY‏ فهذه السؤالات كلها لازمة لهم إذ الصغائر ذنوب 5 
بلا lal Yes‏ لا نوقع عا اسم God‏ ولا طلم إذا انفردت عن الکباثر HN‏ الله Sha‏ ضمن 
فا ال اجب كار « sb oy‏ کمن DA‏ برع Sheth ul ae‏ اس 
ظالم » لأن هذين اسان یسقطان قبول الشهادة » ومجتغب الکباثر » وان تستر بالصغائر فشهادانه 
مقبولة » لأه لا ذنب له dla By‏ التوفیق . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ولنا على المعتزلة إلزامات Cal‏ تعمهم » وا-خوار ج المكفرة 
ننبه علیها عند نقضنا أقوال الکفرة إن شاء الله تعالى » وبه نتأید . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ويقال لمن قال إن صاحب الكبية كافر قال الله 
عز وجل : ديا Sah il‏ موا کیب علیکم القصاص في القتلى الخرٌ sl aly Say‏ 
اي بالأنثى » فَمَنْ ews it iol aa al ee‏ توف رم ghey af)‏ لك 
در رک ومد ممق seein‏ ولگ ولا Dike‏ یم . فابتداً الله عز وجل 
مخطاب Jal‏ الإيمان © من كان فيهم من قاتل أو مقتول » ونص تعالى على أن القاتل عمدًا » وول 
المقتول آخوان وقد قال تعالى : « انم المويلون | rea‏ '*) فصح أن القاتل ee‏ مؤمن بنص 
القران وحكمهٍ له OLY aol‏ را يكون للكافر مع wl‏ بتلك الإحوة › وقال تعالى : ( oF‏ 
Ge geist‏ الْمَوْمِنِينَ اقتتلوا Legis Label‏ فان 2s‏ إِحَْدَاهُمًا eo‏ لاش الوا cal‏ 
نى حى Hid‏ مر الله قان اقث tel‏ تا باعل واقسطوا ان cot A‏ 
القسیطین » تما Ber Sku‏ فاصلخوا is Oa‏ ونوا (CMA‏ فهذه الآية رافعة للشك 
جملة فى قوله تعالى : إن الطائفة الباغية على الطائفة الأأحرى » من المؤمنين yal‏ الوّمنین 
بقتاها حتى تفىء إلى أمر الله تعالی إحوة للمؤمنين المقاتلين » وهذا أمر لا يضل عنه إلا ضال 
هاتان الآيتان حجة قاطعة أيضًا على المعتزلة المسقطة اسم ole‏ عن القاتل » وعلی كل من سقط 
عن صاحب الكبائر اسم الإيمان » وليس لأحد أن يقول : إنه تعالى إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا OY‏ 
نص الاية أنهم (- خوان فى حالة البغى وقبل الفيئة إلى الحق . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقال بعضهم إن هذا الاقتعال إنما هو التضارب . 


قال il‏ تحمل * - رضی الله عنه - وهذا tbe‏ فاحش لوجهين أحدهها أنه دعوى 


. الكفرة‎ CT) فى‎ (EA) 
۱۷۸ سورة البقرة آية رقم‎ (£4) 
۱۰ (.ه) سورة الحجرات آية رقم‎ 


٠١ ۰ 9 سورة اسجرات ايه رقم‎ )0١( 


ا ey,‏ هرس سم لب یی الإيمان والإسلام 
بلا برهان » وتخصیص للاية بلا دلیل » وما كان هکذا فهو باطل بلا شك . 


والثانى : أن ضرب السلم للمسلم ظلمًا وبغيًا نسق ومعصية » ووجه ثالث وهو أن الله تعالى 
لو ل يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعال فیبا باسم البغى فكل 
بغى فهو داخحل تحت هذا الحكم . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقد ذكروا قول الله عز وجل : ١‏ وما BE‏ مين أن 
یقثل موم إلا Mb‏ 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - فهنه الآية بظاهرها دون تأویل حجة لنا علیهم لأنه 
ليس فما أن القاتل العامد ليس مومت » وإغا فيا cat‏ الؤمن عن قتل المؤمن عمدًا فقط لانه تعال 
قال : « وَمَا كان من أن یل UY‏ وهكذا نقول ليس للمؤمن قتل المومن عمدًا ثم قال 
تعالى : إلا ee‏ . فاستئنى عز وجل الخطأ فى القتل من جملة ما حرم من قتل امن للموّمن لاه 
لا يجوز النبى عما لا يمكن الانتهاء ae‏ ولا يقدر عليه » لان الله تعال أمننا من أن يكلفنا 
ل عر الاك اموه : «ولیس Sie‏ جناح ad‏ 
أطأئم به ولكن ما Losi‏ ثْ فَلويْكمُ”) فبطل تعلقهم بهذه الآية » وكذلك قول رسول الله 
E E‏ . فهو Cal‏ على ظاهره » 
وإنما فى هذا Leal‏ النبى عن أن يرتدوا بعده إلى الكفر فيقتتلوا فى ذلك فقط » وليس فى هذا اللفظ 
aca‏ ا oe nN em‏ 
والسئن کا ليس فى هذا اللفظ أيضًا مبى عن الزنا ولا عن السرقة » وليس فى كل حديث حكم كل 
شريعة » فبطل تعلقهم بهذا الخبر وكذلك قوله عليه السلام : سباب المؤمن فسوق وقتاله OO AS‏ 
فهو Cal‏ على عمومه لأن قوله عليه السلام : السلم هاهنا عموم للجنس » ولا حلاف فى أن من 
نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لاسلامهم فهو کافر » برهان هذا هو ما ذكرنا قبل من نص القران فى 
أن القاتل عمدًا والمقاتل مومنان وكلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف » AUIS‏ قوله عليه 
السلام : : « لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم « أن ترغبوا عن OMSL‏ فإنه عليه السلام ل 
يقل كفر منكم » ول يقل إنه كفر بالله تعالى » » نعم ونحن نقرأ أن من رغب عن أبيه فقد AS‏ بأبيه 
وجحده » ويقال لمن قال : إن صاحب الكبية ليس متا » ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله 


٩۲ رقم‎ Ul سورة النساء‎ (OY) 

3 رقم‎ ul سورة الأحزاب‎ (OY) 
وى الأضلحى ه‎ » ٤۳ ونی القسامة ۳۹ ورواه الامام البخارى فى العلم‎ ۱۳۰ - ۱۱۸ LEY الحديث رواه الامام مسلم فى‎ (0 £) 
AY - Ao - ۳ واحمد بن سبل‎ ۲ HG والدارن ف‎ + ٠ وی الفعن‎ ٠١ وأبو داود فى السنة‎ 

)9°( سبق تخريج هذا الحديث 

)01( سبق تمخريم هذا الحديث 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YAY‏ 


o ما۵ و‎ ao مس واو هه ل‎ Bhs a, 
4 وب کر من مشر 4 ولو اعجبة‎ NS عز وجل : ولا کشا اشرات علی يوين‎ 
وين کب اف مكرك % فیک‎ as, بو‎ BE وله نکحوا الشرکین‎ 
MA o 2s و مت‎ 


۱ وقال تعالی GY gue OG:‏ فلا ate‏ إلى AY US‏ جل لَهُمْ ولا هُمْ 
يلون له . 
وقال dle‏ : « ولا گر بعصم الكوافر"“» . وقال dW‏ : ۱ ان J‏ کم 
لیات وطعَام لین ار Os‏ جل تکم کم حل لهم ae Shad;‏ 3 المومئات 
والمُخصتاتُ من Gall‏ أو Cus‏ ین فلكم إذا نوم آجورهن مخصیین غير 
مُسافحین() by‏ سورة اللساء : حصدات غير (etl‏ نهذه ایات فى غاية البيان فى أنه 
ليس ف الأض إلا مؤمن أو کافر » أو مرمنة أو كافرة » ولا يوجد دين ثالث » وأن المؤمنة حلال 
نكاحها للمؤمن » وحرام نكاحها على الكافر » وآن الكتابية حلال للمؤمن بالزواج وللكافر » 
فخبرونا إذا زنت المرأة > وهی غير محصنة » أو وهی محصنة أو إذا سرقت أو شربت الخمر 
أو قذفت أو أكلت مال يتم أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهى عالة بذلك » 
أو لم تخرج زكاة UL‏ فكانت عندم بذلك كافرة » أو ee‏ ا SO ee‏ 
وخارجة ع(" جملة المؤمنين أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء نكاحها » أو البقاء معها على الزوجية إن 
كان قد تزوجها قبل ذلك .. ؟ أو يحرم على Gal‏ الفاضل أو آخحیها البر أن يكون ها وليين فى تزويجها 
وأخبرونا إذا زنى الرجل أو سرق أو قذف » أو أكل مال يتم » أو فر من الزحف أو سحر » أو ترك 
صلاة عمدًا حتى خرج وقتها » أو لم يخرج ز ة ماله » فصار بذلك عندم كافرًا » أو برىء من 
الإسلام » وحرج عن OLY‏ > وعن dla‏ المؤمنين أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة أو وطوّها 
ملك مین » أو تحرم عليه امرأنه امؤمنة التى فى عصحته » فينفسخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن 
يكون Oy‏ لابنته gM‏ » أو احته المؤمنة فى تزويجها » وهل يحرم على التى ذكرنا » والرجل الذى 
ذكرنا ميراث وليهما المؤمن » أو يحرم على Lely‏ المؤمن ميرائهما » أو يحرم أكل ذبيحته » لأنه قد 
فارق الاسلام فى زعمکم" 3 وحرج عن جملة المؤمنين » فإنهم كلهم لا يقولون بشیء من هذا » 
فمن الخلاف اجرد منهم لله تعالى أن يحرم الله تعالى المؤمنة على من لیس بمؤمن فیحلونهاهم » وبحم 


۲۲۱ سورة البقرة آية رقم‎ (OY) 

۱۰ سورة المتحنة اية رقم‎ (OA) 

)04( سورة المتحنة آية رقم ۱۰ 

(LOY‏ سورة الائدة اية رقم ه 

)11( سقطت من  (‏ ) ( وف سورة اللساء : حصنات غير سافحات ) . 
Ce yd ay)‏ : من ) ۰ 

. ) رخ) : سقطت كلمة ( فى زعمکم‎ UAT) 


YAY‏ ماكح س2 a‏ وعدن تعر کی ود ok‏ والإسلام 


الله تعالى التى ليست مؤمنة على المومن إلا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى الولاية بين 
cpl‏ ومن ليس مژمنا فيبقونهاهم فى النکاح » ويحرم تعالى ذبائح من ليس موّمنا إلا أن يكون كتابيًا 
فیحلونهاهم » ویقطع عز وجل car Sil‏ این + ومن لیس مومت فيثبتونهاهم ومن خالف القران 
وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ إلى الله تعالى منه . 

قال آبو محمد : - رضى الله عنه - وأكثر هذه الأمور التى ذكرنا فإنه لا حلاف بين أحد 
من أهل الاسلام فيا » ولا بين فرقة من الفرق النتمية إلى الاسلام وفى بعضها خلاف نشير إليه 
لملا يظن ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف فى الزانى والزانية » فان على بن ألى طالب - 
الله عنه - يفسخ النكاح قبل الدخول بوقوعه من أحدهما » والحسن البصری( وغیه من السلف 
لا يجيزون للزانی ابتداء نكاح مع مسلمة ألبتة ولا للزانية أيضًا إلا أن يتوبا » وبهذا نقول نحن ليس 
SS‏ 
النکاح مادام dbs ably lag‏ التوفيق » وذلك قوله تعالى : « الزانى لا ینکح إلا رَائيَة 
او مشركة » igh,‏ لا ینکشها الا ران أو مش رم دی عَلَى Oye‏ 

ل ا ۳۳ 
مشركين » لأن الله تعالى فرق بينهما فقا لا يحتمل ألبتة أن یکون على سبيل التأكيد بل على أنهما 
صفتان مختلفتان » وإذا لم يكونا مشركين فهما ضرورة مسلمان لا قد بينا قبل eee‏ 
مشرك » وکل مشرك فهو كافر وکل من لم يكن کافرا مشركا فهو من إذ لا سبيل إلى دين ثالث 
ably‏ تعالى التوفيق . 

ومن GGL‏ بعض ما USS‏ قول عمر بن ULL‏ رضى الله عنه » وإبراهم OM bel‏ 
أن المسلم إذا ارتد والمسلمة | إذا م يسلم زوجها فهى امرأته کا كانت إلا أنه لا يطؤها » وروی عن 
عمر Cet‏ أا تخیر فى البقاء معه أو فراقه » وكل هذا لا حجة فيه ولا حجة إلا فى نص قران 
أو سنة واردة عن رسول الله - REE‏ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - Val‏ فان الله je‏ وجل قد آمر بقتل المشركين جملة › 
OP tant dy‏ منهم أحدًا إلا GUS‏ يغرم اللجزية مع الصغار » أو رسولا حتى يؤدى رسالته » ويرجع 
إلى مأمنه » أو مستجيرًا ليسمع كلام الله تعالى » ثم يبلغ إلى مأمنه » وأمر رسول الله - BEE‏ - 


(14) سبق أن ترجم له . 

)10( سورة اللور آية رقم ۲ 

CU)‏ هو : إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى من مذحج » من أكابر التابعين صلاخا وصدق رواية وحفظا للحديث 
من أهل الكوفة » مات مختفيا من الحجاج عام ٩۳‏ ه . قال فيه صلاح الصفدى فقيه العراق : كان ماما مجتهدًا » له مذهب » ولا بلغ الشعبى 
موته قال : ولله ما ترك بعده مثله ( الأعلام ) . 

. يستأذن وهذا تحریف‎ : ly day 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YAt‏ 


بقتل من بدل دينه فنسأل كل من قال : ob‏ صاحب الكبية قد حرج من الإيمان وبطل 
إسلامه » وصار فى دين اخر [ إما الكفر وإما الفسق » إذا كان الزانى » والقاتل » والسارق والشارب 
ا 
أبقتلونه کا أمر رسول الله - مه - عن الله أم لا يقتلونه فيخالفون الله تعالى ورسوله 
ae -‏ .. ؟ ومن قوهم كلهم خوارجهم » ومعتزليهم » أنهم لا يقتلونه » وأما فى بعض ذلك حدود 
معروفة » من قطع يد أو جلد مائة » أو ثمانين » وفى بعض ذلك أدب فقط وأنه لا يحل الدم بشىء 
من ذلك » وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقوشم لا خفاء به . 

قال yf‏ محمد : - رضى الله عنه - وبعض شاذة الخوارج جسر فقال : تقام الحدود عام 
ثم يستتابون فيقتلون . 

قال أبو محمد : E‏ - وهذا eS‏ 
الله تعالى يقول : ١‏ وَالْذِينَ رون المْحصتاتِ ثم لم ii‏ ره sigh‏ فَاجْلِدُهُمْ ما 
Bile‏ ولا ag’ Lis‏ شهادة Ess Kel‏ هم الْقاميقون إلا al‏ م 


فقد حرم الله تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم مع إصرارهم » ول يجعل فيهم إلا رد شهادتهم 
فقط » ولو جاز قتلهم فكيف کانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم .. ؟ 

قا الى يك - رضى الله عنه - وقال الله عز وجل « لا که فی الذين قَذ Seo‏ 
اد من Zan‏ 5 يد بالطاغوت وم بالله فد ELA‏ بالْعروة الوثقى لا chad‏ 
لها . 

قال أبو محمد : - رضی الله عنه - لا حلاف بینا وبينهم » ولا بين أحد من الامة فى أن 
من کفر بالطاغوت » وامن بالله » واستمسك بالعروة الوثقی التى لا انفصام ها فإنه مؤمن مسلم » 
فلو کان الفاسق غير مؤمن » لكان کافرا ولا » ولو كان کافرا لكان مرا يجب قتله » sly‏ 
تعال التوفيق » قال الله عز وجل : ما کان Grell‏ أن Wi‏ مَسَاجدَ الله سَاهِدِينَ على 
رو os‏ م2 اه £ 
الفسرهم PSY‏ ويك حبطث eget‏ اي 

وقال pa GH: dbs‏ مساج الله ¥ ably Al‏ لیم الاجر رقم الصّلاة وانّی 
th a4‏ شى إا لل aid) fash‏ ی ple Cae tests AP teh‏ “اله 
عر وجل أن لا يترك [ من ] يعمر مساجد الله بالصلاة فيا 5 فيا إلا الومنون . 


4 ۰ ۳ سوق النور آية رقم‎ (VA) 
YO" سوق البقرة آية رقم‎ (14) 
۱۷ سورة التوبة آية رقم‎ (Vs) 
VA سورة التوبة اية رقم‎ )۷١( 


ee, 9‏ ی یرکسع a‏ ا ا وا ا 

وكلهم متفق معنا على أن الفاسق Cole‏ الكبائر مدعو ملزم عمارة المساجد بالصلاة » 
مجبر على ذلك » وفى إجماع NI‏ كلها على ذلك ولو تركهم يصلون معنا » وإلزامهم slat‏ الركاة 
وأخذها منهم » وإلزامهم صيام رمضان » وحج الببت برهان واضح و 
ل ie‏ ا و 
OSs‏ . 

فخاطب تعال المؤمنين بإياس الكافرين عن دينهم » ولا سبيل إلى قسم ثالث وقال تعالى : 
دومن بیغ غیر الاسلام ديا فلن My fat‏ 

cx‏ أن Y‏ دين الا دين الإسلام ¢ وما عداه شىء غير مقبول 4 ate‏ يوم القيامة 
خاسر » وبالله Shs‏ التوفيق » وقال و وجل A Ae‏ مات ات مضه ارلا بض OO‏ 
وقال تعالى ی کفروا بعْضهم (C9 yams ar‏ : وقال ا ) os‏ هم منکم 
CM gia ails‏ 

وقال تعالى : « هو ای SALE‏ فَمِْكُمْ BE‏ وسکم Gast‏ والله يما تفملون UO aya‏ 
ل ee en‏ 
مسلمة فاضلة Lag‏ 3 الفاسق ولا ۴ امكاح و » وعن امرأة سرقت وزنت ود أبنا عم 
آحدهما يبودى والآخر مسلم فاضل آیهما يحل له نكاحها وهذا ما لا حلاف فيه ولا خفاء به 
فصح أن صاحب الكبائر مؤمن . 

وقال الله تعالى : « إن الصَلاة EAS‏ علی الموینین MGS UES‏ 

وقال تعالى Ups‏ یلاله من LO Rel‏ 

فأخبرونا أتأمرون الزانى والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبوه إن لم يصل أم لا ؟ فمن 


۲ - ۲ رقم‎ Al سورة المائدة‎ (VY) 
۸۵ سورة آل عمران آية رقم‎ (VT) 
۷۱ سورة التوبة آية رقم‎ (VE) 
۷۳ سورة الأنفال آية رقم‎ (VO) 
ه١ سورة المائدة اية رقم‎ )/5( 
۲ سورة التغابن اية رقم‎ (VY) 
۱۰۳ سورة النساء آية رقم‎ )۷۸( 
۲۷ سورة المائدة آية رقم‎ (V4) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل a‏ 


قولهم نعم ولو قالوا : لا خالفوا الاجماع المتيقن فنقول لهم أفتأمرونه با هو عليه أم بجا ليس عليه 
وما يمكن أن يقبله الله تعالى أم با يوقن أنه لا يقبله . 

فان قالوا نأمره با ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن يلزم أحد با لا يلزمه . 

وان قالوا بل ما عليه قطعوا بأنه موّمن لأن الله تعالى أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا موقوئًا . وإن قالوا نأمره بما لا يمكن أن يقبل منه أحالوا ؟ إذ من الحال أن یژمر أحد بعمل 
با ابح اود وی اپ Rou OEP‏ 
an‏ ام 1 ae eats‏ ۲۷ 3 0 
nag‏ 

فصح أن الفاسق محسن فیما عمل صاخ ومسىء فيما عمل من سىء » فان قالوا : إن 
الصلاة عليه کا هى عندم على الكفار أجمعين قلنا لا سواء لا وإن كان الكافر ور اتوضیء 
والجنب مأمورين بالصلاة معذیین على تركها UB‏ لا نتركهم يقيمونها أصلا بل نمنعهم منها حتى 
يسلم الكافر ويتوضا احدث » ويغتسل انب ويتوضاً أو بتیمم ولیس EMIS‏ الفاسق بل مجبر على 
إقامتها . 

قال آبو حمل : وهذا لا حلاف فيه من أحد الا أن ان العتزل وتحمد بن الطيب 
الباقلانی”“ ذهبا من بين جميع الأمة إلى أن من كانت له ذنوب فإنه لا تقبل له توبة من شىء منها 
حتى يتوب من الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم فى ذلك وألزمناه أن يوجبوا على 
كل من أذنب Moly GS‏ إن ترك الصلاة الفرض » والزكاة » وصوم رمضان والجمعة والحج » 
والجهاد » لأن إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فان كانت توبته لا تقبل من شىء حتى يتوب 
من كل ذنب له فإنه لا تقبل له توبة » من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتى 
توب من كل ذنب له وهذا حلاف لجميع الأمة إن قالوه أو تناقض إن لم يقولوه مع أنه قول لا دليل 
لهم عل تصحيحه أصلًا وما كان هكذا فهو باطل قال الله تعالى : « قل هاو SIRS‏ إن کششم 
صادقین۳۳) . 


(۸۰) سورة البقرة اية رقم ۲۳٩‏ 

۲۶۱ ۰۱۸۰ سورة البق‎ (AN) 

(AY)‏ هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد جعفر القاسم الباقلانی البصری التکلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى الذی أيد 
اعتقاده ونصر صديقه » صنف کئیرا من التصانيف » وانتبت إليه الرياسة فى مذهبه » وكان موصوفًا بجودة الاستنباط وقوة الحجة » وسرعة الجواب » 
توق سنة 4۰۳ ه ودفن فى داره ثم نقل إلى مقره باب حرب : ( ابن خلکان الترجمة رقم ۰ وتاريخ بغداد حا ه ص ۲۷۹ ) . 

۱۱۱ سورة البقرة اية رقم‎ (AY) 


لا ی مس سای یو از مالیا سا 
وقال تعالى : ( واشهدا ذوی Jae‏ ینک 
وقال تعالى : ( (epee yall ples‏ 
فصح يقيًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل ما وا فا > وحن اون hoe‏ 


بلا شك وقال تعالى : فإن تَابُوا - يعنى من الشرك RZ‏ الصلاة وائوا الركاة فاشوانکم فى 
الذي 9 


وهذا نص جلى على أن من صلى من أهل شهادة الإسلام وزکی فهو أخونا فى الدين ولم يقل 
تعالى ما لم یات بكبية فصح أنه منا وان GT‏ بالكبائر . 

قال ۳ مد : فان ذكروا قول الله تعال : ( Gas‏ بين م ANS‏ ا إلى Nye‏ لا ای 
COON‏ : 

ay,‏ تعال : »الم E lo‏ عضیب. اله ph ole‏ مدکم 
وا نیم . 

وراموا ee‏ ال تعال نما وصف 
بذلك المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا إلمهم لأن هلا 
یظهرون الاسلام وأواكك Y‏ يظهرونه ولا هم مع المسلمين ولا و إلههم relay‏ الکفر ولیس 
فى هاتين الآيتين el‏ ليسوا کفارا وقد قال عز وجل : « ومن يتوا رم نکم CM ge ob‏ ۱ 
فصح يقي هم كفار لا مومنون أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

ولالذ بل ec‏ عالق ها مط مده الما عراسي الك لاني 
لاحد فى هذه المسألة ont‏ هو أن المنافق من كان النفاق صفته » ومعنى النفاق فى pene‏ 
إظهار OLY!‏ وإبطان الكفر » فيقال له وبالله Sls‏ التوفيق : لا يعلم ما فى النفس | إلا الله تعالى ثم 
تلك النفس التی ذلك الشیء فا فقط وا رز عن ا pay‏ 
بالكفر أو بوحی من عند الله تعالى ومن تعاطی علم ما فى النفوس فقد تعاطی علم الغيب » وهذا 
جا یقن Bagh lee‏ وحسبك من القول سقوطًا أن يوؤدى إلى الخال التيقن وقد قیل رو الله 
َيه : « رب مصلل قول بلسانه با لَيْسَ فى قلبه فقال عليه السلام : انى لم ابُعث GN‏ عن 

۲ سورة الطلاق اية رقم‎ (AL) 

(85) سورة السحرم اية رقم ؛ 

۱۱ سورة التوبة اية رقم‎ (AY) 

۱4۳ سورة اللساء اية رقم‎ (AV) 

۱4 سورة المجادلة آية رقم‎ (AA) 


(85) سورة الائدة آية رقم ۵۱ 
)٩۰(‏ سبق ترجمة هذا الحديث ص 8۸۰ 


الفصل الثالث ۱۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل YAA‏ 


قلوب الناس وقد ذکر الله تعالى المنافقين فقال ی : وگن حولکم من الاعراب منافقون 
ومن أهل المدينة مَرَدُوا على BUEN‏ ا مهم Bes‏ تلم . فإذا كان رسول اله ع 
ی 
الزناة على عهدة LEE‏ والسرقه وشراب الخمر ومضيّعوا فرض الصلاة فى الجماعة والقلیلون عهذا 
والقذفة فما مى عليه السلام قط أحدًا منهم منافقين بل أقام الحدود فى ذلك وتوعد BA‏ المنازل 
وأمر بالدية والعفو وأبقاهم فى جملة المؤسنين وأبقى علییم حكم المؤمنين OM acy‏ واسمه وقد قلنا إن 
hay ea‏ رد اماد با Sy‏ 
الكبية منافمًا فإن قالوا قد صح عن النبى TRE‏ قال وقد ذكر حصالا من كن فيه كان مناققا 
hey a Oly Valle‏ وقال إلى مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنہا : إذا حدث 
کذب واذا وعد الم وإذا تم حان وإذا عاهد غدر ولذا خاصم فجر . وذکر عليه السلام آن 
من كانت فيه حصلة منبن كانت فيه حصلة من النفاق حتی یدعها . 


قلنا له وبال تعالى التوفيق : صدق رسول الله REE‏ وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر 
مح یی وح ی ی 0 
غطاه بشىء من تراب وهده الخلال كلها التى ذكر رسول الله ع كلها ا 
ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذى يبطن صاحبه الكفر بالله برهان 
ذلك ما ذكرناه آنفا من إجماع aM‏ على أخذ زكاة مال كل من وصفة رسول الله BEE‏ بالنفاق 
وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت إمرأة وموارثته وأكل ذبيحته وتركه يصلى مع المسلمين Bey‏ حرم 
دمه وماله ولو تيقنا أنه مبطن للكفر لوجب قتله وحرم إنكاحه ونكاحها وموارثته وأكل د بیحته و 
E CLC‏ 

Glas”‏ إذ يقول تعالى : : كمثل غَيْتْ CHE‏ اکر ا 


لن أصل الكفر فى اللغة التغطية فمن ستر شیئا فهو كافر له وأصل النفاق فى اللغة ستر 
شىء وإظهار خلافه فمن ستر شیتا وأظهر خلافه فهو منافق فيه وليس هذان من الكفر الدیای 
ولا من النفاق الشریعی فى شی+ Wing‏ تالف الایات والأحاديث كلها aby‏ تعالى التوفيق . 

ثم نقول لن قال بهذا القول هل أتيت بكبية قط ۰ فان قال لا قيل له هذا القول كبيرة 
oe ۳ Bef ۶‏ ورك ag‏ 4 
لأنه تركية وقد نى الله عز وجل عن ذلك فقال : « فلا كوا الْفسَكع9") . 

. حيث لم يذكر ومن آهل المدينة مردوا على النفاق‎ Be : ) وقد جاءت الآية فى ( أ‎ ٠ ١ سورة التوبة آية رقم‎ )٩۱( 

ف )1( : حكم الإيمان arly‏ 


۲۰ سورة الحديد آية رقم‎ (AY) 
۳۲ سورة النجم اية رقم‎ (44) 


۲۸۹ الايمان والإسلام 


وقد علمنا أنه لا یعری أحد من ذنب إلا الملائكة والنبيين صل الله عليهم وسلم وأما من 
دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس فى عصمة الملائكة ون Pasha) per‏ رک 
قاطعين على Lee‏ من جوّز على أحد من الملائكة ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا بعمد أو - خطأ Was fey‏ 
من جوز على أحد من النبيين ذنبا بعمد صغيرًا أو كبيرًا لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ذلك فقط ¢ 
وه کل بل ۵ See‏ كو قل لفقل کت Hand‏ كبر MAS‏ مزاول 
أو فى رسوله TE‏ كافرًا بهما أم كنت ail By‏ تعلی وبالرسول SBE‏ وما انی به موقئا بأنك 
ا ل ا ال اه 
وأمته السلمتین ولا ييث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيو من 
Jor cl‏ اعتقاده فى الجحد ونحن نعلم بالضرورة کذب دعواه وندرى أننا فى حيز ما كان منا من 
dls AL one Cas‏ وپرسوله SE‏ وان قال بل کنت موّمنا dle BU‏ وبرسوله BBE‏ حال 
ذنبی قيل له هذا إبطال منك للقول بالنفاق والقطع به على الذنبین . 

قال أبن فا : ففى إجماع UY)‏ كلها دون ختلف من أحد منهم على أن صاحب الكبيق 
مامور بالصلاة مع السلمین وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله واباحة م كك وو 
وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وترم دمه 
وماله of‏ لا تؤحذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على أنه مسلم مؤمن وفى إجماع الأمة كلها 
دون مخالف على تمرم قبول شهادته وخبه برهان على أنه فاسق فصح يقيًا أنه مؤمن اناس تن 
یمان عن المؤمن الذی لیس بفاسق ال م 
oes‏ درن بجَهَالَةِ صبخوا على ما فعشم OP ast‏ 

: قال إنه كافر نعمة فما لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم فرع بقول الله تعالى‎ Ub 
. دار البوار جَهنَّم يصلوتها وش القرار"“»‎ pets ارا‎ sr الّذِينَ الا‎ « 

فا gl‏ تفا : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقوهم لأن الله تعالى يقول 
Meare‏ وشس القرار : « ibis;‏ اناد ضارا كن ae‏ 

فصح أن الآية فى الشرکین بلا شك وأيضًا فقد یکفر اله بنعمة الله ولا يكون كفرًا بل 
hy‏ بالله تعالى كافرًا لأنعمه بمعاصيه لا كافرًا على الاطلاق ably‏ تعالى التوفيق . 


" سورة الحجرات اية رقم‎ )٩0( 
۲۸ سورة إبراهم آية رقم‎ )97( 
۲۹ سورة إبراهم آية رقم‎ (AY) 


» الكلام gad‏ يكفر ولا یکفر » 


قال أبو محمد : احتلف الناس فى هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من 
مسائل الاعتقاد أو فى شىء من مسائل الفتيا فهو كافر » وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض ذلك 
فاسق غير كافر فى بعضه على حسب ما أدتهم إليه عقومم وظنونهم » وذهبت طائفة إلى أن من 
خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافر وأن من خالفهم فى مسائل الأحكام والعبادات فليس VBS‏ 
ولا aS, LLG‏ مجتبد معذور إن أحطاً مأجور بنيته » وقالت طائفة ثل هذا فيمن خالفهم فى 
مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم فى مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف فى صفات الله 
عر وجل فهو كافر » وان كان فيما دون ذلك فهو فاسق » وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر 
ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا وأن كل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه 
الق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الق فأجران وان thet‏ فأجر واحد وهذا قول ابن ألى 
ليل" وأبى حنيفة والشافعى وسفيان الثوری" وداود““ بن على رضی الله عن جميعهم وهو قول كل 
من عرفنا له قرلا فى هذه المسألة من الصحابة رضى الله عنهم ما نعل منهم فى ذلك خلافا أصلا 


(۱) فى (خ):«مثل). 

(۲) هو : محمد بن عبد الرهن بن al‏ ليل يسار » وقيل داود بن بلال الأنصارى الكو ؛ قاض فقیه » من أصحاب الرای » ول القضاء 
والحكم لبنی أمية » ثم لبنى العباس » واستمر ثلائا وثلاثين سنة » له أخبار مع الإمام ألى حنيفة وغيو » مات بالكوفة عام ۱4۸ ه ( الأعلام ) . 

(۳) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور ابن عبد مناة من مضر » أبو عبد الله » أمير المؤمنين فى الحديث كان سيد أهل , 
زمانه فى علوم الدين والتقوى » راوده المنصور العباسى على أن یل الحكم فألى » وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن مكة والدينة » ثم طلبه 
المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا . له من الکتب : الجامع الصغير » والجامع الكبير » ولابن الجوزى كتاب فى مناقبه .. 
مات سنة ١١1١‏ ه ر الأعلام . 

)4( هو : داود بن على بن خحلف Shed‏ ؛ أبو سلیمان اللقب بالظاهری ‏ أحد الائمة المجتهدين فى الاسلام » تنسب إليه الطائفة 
الطاهرية » ومیت بذلك لأحذها بظاهر الکتاب والسنة ¢ وإعراضها عن التأويل والرأى والقیاس » وکان داود اول من جهر بپذا القول » وهو آصبپانی 
الأصل من أهل ( فاشان ) ( بلدة قريبة من أصببان ) » سکن بغداد » وانتبت إليه رياسة العلم فیا . قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه » 
وله تصانيف أوردها ابن النديم . توق فى بغداد عام ۲۷۰ ه ( الأعلام ) . 

(0) فى (أ) : (لا نعلم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - 5 


إلا ما ذكرنا من اختلافهم فى تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى حرج وقتها أو ترك أداء الزكاة 


أو ترك الج أو ترك صيام رمضان آو شرب الخمر . واحتج من كفر بالخلا 3 الاعتقادات 
أشیاء نوردها of‏ شاء مدخن وجل . 


قال ابو محمد : ذكروا حديئًا عن رسول الله Be‏ : أن القدرية والرجثة مجوس هذه 
aN‏ . وحديكًا آخر تفترق هذه IAN‏ على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى 
ORL‏ 

قال أبو محمد : هذان حديثان لا يصحان Shel‏ من طريق الإسناد by‏ كان هكذا فليس 
حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول الله 
۳ : « من قال لاه پا کافر فقد باء بالكفر أحدها“) . 


قال yf‏ محمد : وهذا لا حجة هم فيه لأ لفظه یقتضی أنه يأثم برمیه للكفر dy‏ يقل عليه 
السلام إنه بذلك كافر . 

قال أبو محمد : والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر فى 
مشامةٍ تجرى بینہما OS‏ خالفوا الخبر الذى احتجوا به . 

قال أبو محمد : والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنفی 
أو إجماع وآما"؟ بالدعوى والافتراء فلا . فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا ob‏ يخالف ما قد 
صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله AE‏ قاله فيستجير حلاف الله تعالى وخلاف رسوله 
عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك فى عقد دين أو فى نحلة أو فى فتيا وسواء كان ما صح من 
ذلك عن رسول الله مق Ye‏ نقل إجماع توائرًا أو نقل احاد لا أن من خالف الإجماع المتيقن 
القطوع على صحته فهو آظهر فى قطع حجته ووجوب تكفيو لإتفاق الجميع على معرفة الإجماع 
ley‏ تکفیر خالفته( olay‏ صحة قولنا قول الله تعالى : « ومن يُشَاقِق سول من بع ما Gab‏ 


(1) الحديث : رواه أبو داود فى السنة ١١‏ ی ا ی 
عند ابن ماجه « إن جوس هذه الأمة المكذبون باقدار الله ؛ إن مرضوا فلا تعودوهم ون ماتوا فلا تشهدوهم » وان لقیتموهم فلا تسلموا عام 

(vy‏ الحديث رواه أبو داود فى السنة ١‏ » والترمذى فى الإيمان ۱۸ وابن ماجه فى الفتن ۱۷ واحمد بن حنبل حا قا د 
۵ ع ١‏ ولفظة عند ابن ماجه : افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة 0 وسبعون فى النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
فاحدی وسبعون فرقة فى النار Kare‏ والذى نفس محمد بيده لتفرقن أ متی على ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى الجنة وثنتاك الا 
قيل يا رسول الله : من هم .. ؟ قال : الجماعة . 

NA A po ap لب ۲ سم لاا راد‎ J gh ey Cas و‎ 

ری فى (أ): «وبذا) . 

Hd :) رخ‎  )۱۰( 

(۱۱) فى رخ) : مخالفة ) . 


۳۹۳ رت 1 : ۱ ۰ ١‏ الكلام فى الكفر والفسق 
له الهُدَى FE Ay‏ سّبیل المؤمنين وله ما تولی ولصله OM vas Lites Ge‏ 

قال أبو محمد : هذه الاية نص بتكفير من فعل ذلك فان قال قائل إن من اتبع غير سبیل 
المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له aly‏ تعالی التوفيق : ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا 
لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد علمنا أن من اتبعها 
فقد اتبع غير سبيل cal‏ وليس مع ذلك كفرا ولكن البيهان فى هذا قول اله عز وجل : 
ملا رك لا ویون حَبّى bs aK‏ یم تم لا جوا فى أ تفسهم هرجا 
ا قبي 7۲ مر | ۳ ساب (eo?‏ 

قال sl‏ محمد : فهذا هو CO‏ النص الذی لا يحتمل تأویلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره 
أصلا ولا cle‏ برهان بتخصيصه فى بعض وجوه الإيمان . 

قال yh‏ محمد ey:‏ الو ال ۱ 
إلا أن بأ نص بتكفيو فيوقف عنده کمن بلغه وهو [ فى ] آقاصی EN‏ ذکر النبى BE‏ فقط 
ع ل ee‏ 
در EIS clare‏ ۷ قيل له ee‏ 
عنده بشىء من الأخبار والسير d‏ يض ذلك شيا ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فإن 
wile‏ فهو کافر حلال دمه وماله ) a ok‏ ی I‏ 
فى دين الله عز وجل نعم وكثيرا من الصالین لا يدرى ك لوت النبى BE‏ ولا أين كان ولا فى أى 
بلد كان ويكفيه من كل ذلك إقراره ay‏ بقلبه ولسانه أن رجلا اسمه محمد أرسله الله تال إلينا هلا 
الدين . 

قال أو حمد. : وکذللق مرن. JU‏ : إن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاهلًا أو متأولًا 
فهو معذور تیه له وب نله امت عله احج من ان والسنن فا ف 
cas‏ رسب ی تم 
لا يختلف اثنان فى تكفين لصحة قيام اجه بکل هذا على کل أحد ولو آمکن أن يوجد آحد 
يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيه حتى تقوم عليه الحجه . 

۱۱۵ سورة النساء اية رقم‎ )١١( 

(۱۳) سورة النساء آية رقم 55 


)18( سقطت من (خ)(هر). 
)19( سقطت من رخ) رام | غو ). 


الفصل فى الملل والأهواء والبحل : Tas‏ 

قال أبو محمد : Ly‏ من کثر الناس le‏ تؤول إليه آقواشم فخطأ لأنه کذب على الخصم 
وتقويل له ما لم يقل يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد 
أحسن إذ قد" فر من الكفر . وأيضًا فإنه ليس للناس قول الا وخالف ذلك القول مارم ٠‏ 
خصمه الكفر فى فساد قوله وطرقه فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبیبه بخلقه وحن 
نسب إليهم مثل ذلك سواءٌ بسواء + ويازمهم أيضًا تعجيز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم يخلقون 
كخلقه وأن له شركاء فى الخلق وأمهم يستغنون”" عن الله عز وجل ومن أثبت الصفات يسمى من 
نفاها باقية لا هم قالوا تعبدون غير الله تعالی لأن الله تعالی له صفات وأنتم تعبدون من لا صفة له 
ومن نفى الصفات يقول لن انم تجعلون مع الله عر وجل أشيا تلود شركون به غيره 
وتعبدون غير الله لأ الله تعالى لا أحد معه ولا شىء معه فى الأزل وأنتم تعبدون شيعًا من جملة أشياء 
م تزل وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون والجزه وحتی فى مسائل الأحكام والعبادات 
فأصحاب القياس يدعون علينا حلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون علوم حلاف الاجماع واحداث 

شرائع لم يأذن الله عز وجل بها وکل فرقة فهى تنتفى با تسميها به الأخرى وتكفر من قال شیا من 
RE NS‏ 
يحسن به قبحه لكن امحكوم به هو مقتضى قوله فقط وآما الأحاديث الواردة فى أن ترك الصلاة شرك 
فلا تصبح من طريق الإسناد وأما الأخبار التى فیا من قال لا إله إلا الله دحل الجنة فد فات 
اديت pl‏ بزيادة على هذا اجو وز E‏ وهی قوله عليه السلام y:‏ آمرنت أن 


اقاتل الناس حتى يقولوا لا له لا الله ly‏ رسول لله ويؤمنوا Le‏ أرسلت (Py‏ فهذا هو الذى 
لا مان لأحد بدونه . 


قال ابو سد : واحتج بعض من يكفر من سب الصحابة رضى الله عنهم بقول الله 
عز وجل : وي ون امول EN‏ الكفار KS‏ بیتهم إلى قوله لیخیظ 
بهم الکفار) : 


قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله BEE‏ فهو کافر . 


dO‏ (أ): سقطت (قد). 

Cok) ف‎ ۱۷ 

(۱۸) فى ( ١‏ ) : ( وطرده ) . 

. ) أ ) : ( مستغنون‎ ( BA) 

(۲۰) الحديث رواه البخارى فى باب SB‏ » وف استتابة المرتدين » ورواه مسلم فى الإبمان : ۲۱ ۰ باب : الأمر بقتال الناس حتی يقولوا 
لا إله إلا الله . ورواه الترمذى فى OLY‏ : ۲۹۱۰ والنسافى ف الركاة باب مانعى الركاة » ورواه أبو داود فى الجهاد . باب على ما يقاتل المشركون : 
. 

(۲۱) سورة الفتح اية رقم ۲۹ 


a‏ = الكلام فى الكفر والفسق 
قال أبو محمد : وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لأن الله عز وجل لم يقل قط أن كل من 
غاظه واحد منهم فهو کافر Lely‏ أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الکفا ا 
سام وکل مسلم فهو يفيظ الكفار Cay‏ إن لا بدك Sl‏ ذو حس سل فى أن Bee‏ 
معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا علیّا Ose oly‏ قد قد أغاظ أبا العادية وکلهم أصحاب 
رسول الله MEE‏ فقد bE‏ بعضهم Caw‏ فیلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاشا لله من هذا . 
قال أبو محمد SS ele‏ 
له A‏ ويجد فى نفسه الحرج ما أتى به Geel‏ هل ترك رسول الله SBE‏ شيعا من الإسلام الذى 
يكفر من لم يقل9" به | ae eae‏ ل 
بلا حلاف فإذا أقر بذلك سعل هل جاء قط عن النبى مه لم يقبل إيان أهل قرية أو أهل 
حله أو إنسان أتاه من حر أو عبد أو امرأه إلا حتى يقرأن الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل 
أو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق أو أن الله تعال یری أو لا یری أو أن له سمعًا وبصرًا وحياة 
أو غير ذلك من فضول المتكلمين التى أوقعها الشيطان مہم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن ادعى 
أن البی مر لم يدع أحدًا يسلم حتى يوقفه على هذه العانی كان قد كذب بإجماع المسملين 
۳۹ أهل | وقال ما ندرى أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضیی oan‏ 
عل كتان ذلك من فعله عليه السلام وهذا العف الطيعة ثم فيه نسبة ASD‏ لیم YS‏ 
ما لا يم إسلام أحبٍ إلا به وان قالوا : إنه مه لم يدع قط أحدًا إلى شىء من هذا ولكنه مودع فى 
مار ی eed‏ ا he‏ ی 
لا ضيع رسول الله REE‏ بيان ذلك للحر والعبد Bly‏ والأمة ومن جوز هذا فقد قال إن رسول الله 
كه / aly‏ جا أمر وهذا كفر جرد من أجازه فصح ضرورة أن اجهل بكل ذلك لا يضر شينا 
وا يزع الكلام فيا إذا خاض فيها الناس فيلزم حبذ بيان GA‏ من القرات والسنة لقو الله 
عز وجل : ‹ کوئوا قَوَامِينَ لله شهداء بانط" ولقول الله عز وجل : تیه باس 


ولا 5 ES‏ ئە" . 


(TY)‏ : عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى » أبو اليقظان » صحالى من الوا الشجعان ذو الرأى » وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام » هاجر إلى المدينة » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله » ران النبى يلقبه cll)‏ المطيّب ) وف الحديث : ما حير عمار بين أمرين 
إلا اختار آرشدها » وهو أول من بنى مسجدًا فى الاسلام وسماه ( قباء ) . ولاه عمر : الكوفة » وشهد الجمل مع على » وقتل فى صفين » وعمره 
ثلاث وتسعون سنة » له ٩۲‏ حديثا . ر الأعلام ) . 

(۲۲) فى )1( سقطت كلمة ( م ) حرف الجزم فاضطرب العنی . 

, ) من رخ ) سقطت كلمة ( المسلمين من‎ (TE) 

۸ سورة المائدة اية رقم‎ (YO) 

(۲۰) سورة آل عمران VAY‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ray‏ 


فمن عَنَدَ lege‏ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكمٌ رسول الله BE‏ ولا سلّم لما قضى 
به وقد صح عن رسول الله َيه أن رحلًا لم يعمل خی قط فلما حضه الوت قال لأهله إذا مت 
فأحرقونى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لقن قدر الله على ليعذبنى 
عذابًا لم يعذبه Mol‏ من خلقه ون الله عز وجل جمع رماده فاحياه وساله ما ملك على ذلك قال 
حوفك يا رب وان الله تعالى غفر له لهذا القول"". 


قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله je‏ وجل يقدر على جمع رماده 
واحیائه وقد غفر له لإقراره وحوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى OF‏ 
قدر الله على اما هو od‏ ضيق الله على ا قال تعالى : Ube‏ ما لاه 548 gle‏ 
,5 

قال أبو محمد : وهذا تأويل باطل لا يمكن BY‏ كان يكون معناه حيتذ لشن ضيّق الله على 
ليضيقن على وأيضمًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن GA‏ ويذرٌ رماده معنى ولا شك ف أنه إنما أمر 
بذلك لیفلت من عذاب BI‏ تعلل . 

قال آبو محمد : وین" شیء فی هذا قول الله مالل : « إد قال Syl‏ یا عیسی 


7 


8 مر ا مر 8 ees 7۶ 2 4, ooo‏ م هر _ 7 مه 
ig‏ هل یسیع رلک ان یل Suu ce‏ من to‏ إلى فوله Boot hh‏ 
ONE Le‏ 


فهولاه الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ینز علينا مائدة من السماء ولم بيبطل بذلك إيمامهم وهذا لا خلص منه وتا كانوا 
يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم ضا . 

قال yl‏ حمد : وبرهان ضروری لا خلاف ad‏ وهو ANI Of‏ محمعة کلها بلا حلاف من 
أحد منهم وهو آن کل من بدل اية من القران [dale‏ وهو یدری UI‏ فى الصاحف GK‏ ذلك 
أو أسقط کلمة عمدًا كذلك أو زاد فيا كلمة عامدًا فإنه کافر بإجماع الامة كلها ثم إن المرء 
يخطىء فى التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرًا أنه مصيب ويكابر فى ذلك 
ويناظر قبل OF‏ يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقا ولا LST‏ فإذا وقف 


(۲۷) الحديث رواه البخاری فى التوحيد ۳۵ ot hed Vly‏ ؛ والرقاق ۳۵ » ومسلم فى التوبة ۳۵ ۰ ۳۷ والنسالى فى الجنائز ۱۱۷ وابن ماجه 
فى الرهد ۰ والدارمى فى الرقاق ۰۲ ۰ وذكره صاحب الموطا فى PULL‏ ۲ وذكره احمد بن حتبل فى مسنده ح ۱ 9982086 ۰ ۰۳ 
kee ۹‏ 0 

(۲۸) سورة الفجر اية رقم ٠١‏ 

. ) وأبين من‎ ( : chy فى‎ )۲٩( 

(۳۰) سورة الائدة اية رقم ۲ GO‏ بجاءت هذه الاية محرفة فى را : لأنه قال : وإذ daly‏ الواو 


3 الكلام فى الكفر والفسق 
على المصاحف أو أخبو بذلك من القراء من تقوم الحجة بنبه فإن تمادى على خطعه فهو عند 
ih)‏ كلها كافر بذلك لا ale‏ وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال » قال الله هو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محاله 
وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال » قال الله تعال : « قل هل کم بالاستین 
غالا fe sll‏ سیم فى الحياة iN‏ وَهُمْ حون هم سرون Oho‏ 


قال بو ei Leos‏ هذه الاية مبطل تأویلهم WN‏ الله عز وجل صل قوله : 
صنعًا بقوله يك الذین کفروا UE‏ 5-9 م ولقائه خبط أَعْمَالَهُمْ فلا vob‏ یم له اليه 


. هُم جهن با کفرو وائخذوا اياتى ورسلی هر"‎ Ht لك‎ By 

فهذا ce‏ آن آول aN‏ فى الكفار الخالفين BLY‏ الاسلام dle‏ ثم نقول لهم لو نزلت هذه 
الآية ف التأولین من جملة Jal‏ الاسلام کا تزعمون لدخل فى جملتها کل متأول محظیء فى تأویل فى 
تيا لزمه تکفیر جميع الصحابة رضی الله عنهم لانهم قد اختلفوا وبيقين ندری أن کل امریء مم 
فقد يصيب ويخطىء » بل يلزمه تكفير جميع الأمة انبم كلهم لابد من أن يصيب كل آمریء منهم 
ويخطىء بل يلزمه تكفير نفسه لأنه لابد لكل من تكلم فى شىء من الديانة من أن يرجع عن قول 
قاله إلى قول آخر تبين له أنه أصح إلا أن يكون مقلدًا فهذه أسرأ لأن التقليد حطاً کله لا يصح 
ومن بلغ هاهنا فقد لاح Make‏ قوله aly‏ تعالى التوفيق . 

وقد أقر عمر بن الطاب رضى الله عنه ارسول الله BEE‏ أنه لم يفهم اية الكلالة فما كفره 
ی Se Oe ee‏ 
أخطاً dela‏ من الصحابة رضى الله عنهم فى حياة رسول الله RE‏ فى الفتيا فبلغه عليه السلام 
فما کر بذلك أحدًا منم ولا فستقه ولا جعله بذلك آثمًا لأنه لم يعانده عليه السلام أحد مم 
وهذا كفتيا ی الستابل9 © بن ن بعکك فى آخر الأجلين والذین أفتوا Mal‏ على الزانى غير احصن 
الرجم وقد نقضنا هذا فى کتابنا المرسوم بكتاب : « الاحکام لاصول الأحكام » Carly‏ فان الاية 


(۳۱) سورة الكهف آية رقم ٠١4‏ وجاءت هذه عرفة فى الأصل حيث ذكرها ( قل هل أنبئكم ) باطمزة . 

٠١5 ۰۱۰۵ سورة الكهف اية رقم‎ (PT) 

05 ف (أ) : ( غوامر ) وهو تحريف . 

(۳4) هو : أبو السنابل بن بعکلك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصی العبدری » آمه عمره بن ن أوس من بنی عذرة 
ابن سعد هذيم » من مسلمة الفتح Das se‏ ان A pbs Ale‏ . قصته مع سبيعة الأسليمة ( راجع هذه القصة ى 
كتاب الاستيعاب فى معرفة الاب ١585/4‏ ). 

(۳۵) سقطت ر آد ) من vets‏ 


الفصل ف الملل والاهواء fly‏ ۲۹۸ 
المذكورة لا ae‏ على قول sol‏ تن حالفنا إلا بحذف وذلك آنپم یقولون إن الذين فى قوله تعالى 


Je nun)‏ سعیهم فق الكياق CU‏ هو خبر Ve‏ مضمر ولا یکون ذلك الا حذف 
الابتداء كأنه قال هم الذين ولا يجوز لاحن أن يقول فى القران حذف الا بنص اخر جلى يوجب 
ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قوفم وصار دعوى بلا دليل . 
وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للاحرین ویکون خبر 
الابتداء وقوله تعالى : « اوليك Gill‏ کفروا » وكذلك قوله تعالى : ( ويحسبون 1 dé‏ شىء 
کی dig a sa,‏ 
الا إنهم هم الکاذبون۲۳۱) . 
فنعم هذه صفة القوم الذین وصفهم الله تعالى بهذا فى أول الآية ورد الضمير إلييم وهم 
الكفار بنص أول الآية . 
وقال قائلهم Carl‏ فإذا عذرتم امجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى واجوس وسائر 
الملل فانهم Carl‏ مجتبدون قاصدون ابر . 
فجوابنا ably‏ تعالى التوفیق أننا لم نعذر من عذرنا WL‏ ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا 
وهذه خحطة لم Yee‏ الله عز وجل أحدًا دونه ولا یدخل الجنة والنار آحد۳ أحدًا بل الله تعالى 
يدخلها من يشاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من مماه الله تعالی به به كل ذلك على لسان رسول الله 
عله ولا بختلف bth‏ من fal‏ الأرض لا نقول من المسلمين بل من کل ملة فی OF‏ رسول الله هلد 
قطع بالکفر على al‏ كل" ملة غير الاسلام الذين تبرأ أهله من کل ملة حاشا التی أتاهم بها 
عليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك فقط۱؟ ولا يختلف Ua)‏ إثنان فى أنه عليه السلام قطع باسم 
الإيمان على كل من اتبعه وصدّق بكل ما جاء به وتبراً من كل دين سوى ذلك فوقفنا أيضًا عند 
ذلك ولا مزيد فمن جاء Gai‏ فى إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه 
سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع » وكذلك من أجمع Jal‏ الإسلام على خروجه عن الإسلام 
فوجب اتباع الإجماع فى ذلك وأما من نص فى خروجه عن الاسلام بعد حصول الإسلام ولا إجماع 
فى خروجه Cal‏ عنه فلا يجوز a tas‏ نا سمي ره فيه lal ale‏ و 
ما قلنا فقال : «وَمَنْ Oy SE‏ يتا فلن يقل Ay‏ فى ee‏ 
السّامیرین۱» ۱ 
dO)‏ (آ) : «ابتدلء) . 
(۳۷) سورة احادلة آية رقم ۱۸ 
(TA)‏ سقطت من Ty‏ ر أحد) الأول وهو الفاعل . 
(۳۹) سقطت من CE‏ ( کل ) . 


(40) سقطت من ) ( فقط ) . 
(EN)‏ سورة آل عمران il‏ رقم AO‏ 


ar eae ۳۹۹‏ الكلام ف الكفر والفسق 


وقال تعالى : ١‏ وود أن برقو بین ن الله ورسد 9 ن ومن ay‏ وتکفر بض 
ییون أن ind‏ ین ONS‏ سبیلا OSs‏ هم م الکافرژن COME‏ 


وقال تعالى : ۱ ل al‏ واا ورسوله کشم ogg‏ لا ia iS Bar‏ ری 
اك . 

فهؤلاء كلهم كفار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شیفا صح عنده بالإجماع 
أن رسول الله RE‏ آق به فقد كفر وصح بالنص أن كل من Se BY Beal‏ » أو بملك من 
SOU‏ أو بنبى من الأنبياء ple‏ السلام » أو بآية من القرآن » أو بفريضة من فرائض الدين » 
فهى كلها آیات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر » ومن قال بنى بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام » أو جحد شيئا صح عنده أو النبى BBE‏ - قاله فهو كافر لأنه لم يحكم البى - 
Me‏ - فيما شجر بینه ويبن خحصمه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقد شقق أصحاب الكلام فقالوا : ما تقولون : 
قال له النبى - BE‏ - قم صل فقال : لا أفعل » أو قال له النبى - ees Me‏ 
السيف أدفع به عن نفسى » فقال : لا أفعل . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا أمر قد كفوا وقوعه » ولا فضول أعظم من فضول 
من اشتغل بشىء قد أيقن أنه لا يكون أبدًا » ولكن الذی كان ووقع فإننا نتكلم فيه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد أمر النبى - BE‏ - أفضل fal‏ الأض - وهم أهل 
الحديبية ob‏ يحلقوا » My pany‏ فتوقفوا حتى أمرهم UE‏ وغضب عليه السلام » وشكا ذلك 
إلى أم سلمة"“ فما كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها » وما قال مسلم 
قط » peel‏ كفروا بذلك لأنهم لم يعاندوه » ولا كذبوه » وقد قال سعد بن عبادة۳* والله يا رسول 


0 ۱۵۰ سورة النساء آية رقم‎ (LY) 

اي لوج لام : ( ورسله ) وهو تحريف فى الاية , 

HI) dey 

ey rae (1) (5؛) فى‎ 

)44( هی زوج النبى AE‏ هند بدت af‏ أمية امعروف بزاد الراكب ابن الق » كانت قبله عليه السلام عند أهى سلمة عبد الأسد 
ابن هلال بن مخزوم » فولدت له عمر وسلمة » ودرة وزینب » يقال : إنبا أول ظعينة دحلت المدينة مهاجرة » شهدت غزوة خیبر ( الاستيعاب : 
1/4 )ع . 

(41) هو : سعد بن عبادة بن دلم بن ی حليمة بن طريف بن الخزرج الأنصارى » كان تيا » شهد العقبة ود فى قول بعضهم » 
وكانت راية الرسول BE‏ يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على ألى سفيان قال سعد إذ نظر إليه » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الخحرمة . 
فأقبل رسول الله AEE‏ فقال له آبو سفيان EO ee ee os ee‏ ال AON‏ 
المرحمة » وأحذ الراية من سعد » وأعطاها a‏ قيس . توف عام ۱۵ ه بارض الشام . (الاستعياب : ۲ : ۵۹4 ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳.۰ 
الله ثفن وجدت لكاعًا يتفخذها رجل أدعهما حتى آلى بارعة شهداء ٠‏ . ؟ قال : نعم قال : إذن 
والله يقضى إربه » والله لا تحللهما بالسیف(*. فلم يكن بذلك کفرا » إذ لم يكن معاندًا 
لا EIS‏ بل أقر أنه ری أن الله تال أمر بخلاف ذلك » وسال Cal‏ عمن قال لي 
أن الحج | إلى مكة فرض » ولکن لا آدری هى باحجاز if.‏ خسان .. ؟ آم بالاندلس .. 
وأنا أدرى أن الخنزير حرام“ لا آدری أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذى يحرث به .. ؟ 

قال yf‏ محمد : - رضی الله عنه - وجوابنا هو أن من قال هذا » فإن كان ple Mabe‏ » 
ولا شىء عليه » OB‏ المشببين لا يعرفون هذا | إذا أسلموا حتى يعلموا » ون كان عالمًا فهو عابث 
مستبزىء بايات الله تعالى » فهو كافر مرتد حلال الدم والمال » ومن قلف عائشة رضى الله عنها 
فهو كافر لتکذیبه القران وقد قذفها مطح“ وجنة؟ ۵ یکفرا Lag‏ لم يكونا حینقذ مكذبين 
لله تعالى > ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا » وأما من سب أحدًا من الصحابة - ری الله عنم 
فان كان جاهله فمعذور ون قامت عليه الحجة فتادى ۶ غير معاند فهو فاسق » کمن زف وسرق 6 
وان عاند الله تعالى فى ذلك ورسوله - FEE‏ - فهو كافر » وقد قال عمر - رضى الله عنه بحضرة 
النبى - ie‏ عن حاطب - وحاطب”» مهاجر بدری - دعنی آضرب عنق هذا النافق » 
فما كان عمر بتكفين VIE Ube‏ بل كان Ue‏ مرا » وقد قال رسول الله - SEE‏ : اية 
المنافق بغض (OP Lat‏ . وقال لعلى : لا يبغضك الا منافق*؟) . 


قال أبو محمد : - رضی الله عنه - ومن أبغض الأنصار bY‏ نصرتهم للنبی - و - 
فهو كافر لأنه وجد احرج فى نفسه مما قطی الله تعالى ورسوله - BE‏ - من إظهار الإيمان 
بأيديهم » ومن عادى Ue‏ ثثل ذلك فهو أيضًا كافر » > وكذلك من عادى من ينصر الاسلام لأجل 


۱۲ وأبو داود فى الديات‎ CVE ۰ ١ ورواه مسلم فى اللعان‎ VA الحديث رواه البخارى فى تفسير سورة اللور والطلاق 4 والأحكام‎ (£A) 
٠ ۳۳۹ واحمد بن حنيل جح ه ص‎ , TE والطلاق ۲۷ وابن ماجه فى الحدود ۳4 والنسائى فى الطلاق ۷ وذكره صاحب الموطأ فى الطلاق‎ 

(45) فى (أ) : ولکن . 

» مسطح بن أثافة بن غباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی القرشی » يكنى أبا عباد وأمه سلمى بنت صخر بن عامر‎ : pes) 
فأقسم ألا ينفق فنزل قوله‎ ٠ » بكر الصديق » حاض فى حديث الافك فجلده رسول الله فيمن جلد وكان أبو بكر ينفق عليه‎ Uf وهی ابئة خالة‎ 
۰ ) 1417/4 : ولا يأمل ولو الفضل منکم والسعة . توف سنة ۳۶ ه وهو ابن ست وخمسين سنة ( الاستيعاب‎ ١ : تعالى‎ 

)01( هی : حمة بنت جحش بن رباب الأسدية » من بنى أسد بنى خزية أحت زینب بنت جحش » كانت عند مصعب بن عمير » 
CS‏ ا ل ل ل ا 
ابن طلحة ( الاستیعاب : 4 : ۰۱۸۱۳ 

)0%( هو : حاطب بن Ul‏ بلئعة اللخمى صحالى » شهد الوقائع كلها مع رسول «AEN‏ ركان من أشد الرماة فى الصحابة » وكانت له 
تجار واسعة » بعثه النبى BEE‏ | لى القوقس صاحب الاسكندرية . مات فى المدينة سنة ۰ هاء وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية 
ر الاعلام : للزركلى ) . 

(9ه) oly‏ الامام مسلم فى باب OYE‏ : ۱۲۷ 

)0£( رواه مسلم : فى الإيمان VA:‏ باب الدليل على أن حب الأنصار Jey‏ رضى الله عنم من امن . ورواه الترمذی : ۳۷۳۱ فى 
المناقب باب على بن al‏ طالب » والنسالى رقم ۱۱۷ ح م ف الإيمان . 


ا الكلام فى الكفر ولفست 


نصرة الإسلام لا لغير ذلك » وقد فرق بعضهم بين الاحتلاف فى الفتيا » والاعتلاف فى الاعتقاد 
ا - فى الفتيا فلم AS‏ بعضهم Caw‏ ولا فسق 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا ليس بشىء فقد حدث إنكار القدر فى أيامهم 
فما كفرهم أكثر الصحابة - رضى الله عنهم - وقد اختلفوا فى الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت 
ا سكن ee ne‏ ب كي - وقد قال 


AGS A eee aly Aicles 


وقال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهنا أقوال غريبة جدًا فاسدة » منها أن أقوامًا من 
الخوارج قالوا : كل معصية فيها حد فليست کفرا » وكل معصية لا حد فیپا فهى”© كفر . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا تحكم بلا برهان » ودعوى بلا دليل وما كان 
هكذا فهو باطل قال تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”) . فصح أن من لا برهان له 
على قوله فليس صادقا فيه . 

قال yl‏ محمد : - رضى الله عنه - فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الاسلام وقد بلغه 
أمر الإسلام فهو كافر » ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فان كان لم تقم عليه الحجة ء ولا id‏ 
له الحق فهو معذور احور جرا واحدًا لطلبه الحق وقصده | یه » ple‏ له olan‏ إذ لم يعتمده 
لقول الله تعالى : ا Us ESN ap Slt‏ 5 مد OS‏ 

Oly‏ كان مصيبًا فله آجران » أجر لاصابته » وأجر اس لطلبه إياه » وإن كان قد قامت 
الحجه عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله BEE‏ - فهو فاسق 
رنه [ على الله تعال باصراره على الامر Ma & Coyle ior poe LF‏ ولرسوله 
oe a 5‏ حلال oe‏ نيه ag‏ اناق eal‏ 


قال yl‏ محمد : - رضی الله عنه - ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما 


)00( سقطت من (أ) ( فهى ) . 
)09( سورة البقرة آية رقم ۱۱۱ 

(OY)‏ سوق الأحزاب اية رقم ه 

. ) ما بين القوسين سقط من ( خ‎ (0A) 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل : he‏ 
أطلنا فيه قال dle‏ : وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا"") re‏ ا : SHAY‏ به ون 
بلغ . وقال تعالى : و فا وت لا يوون Je‏ يُحَكْمُوكَ فیما جر هم ثم لا يَجدُوا 
فى اسهم Ee‏ ا | (PULLS‏ . فهذه الایات فما بيان جميع هذا الباب 
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى - BE‏ - فمن بلغه فلم یژمن به فهو كافر » 
TT‏ 
يعمله دون أن يبغله فى ذلك عن النبى - REE‏ - حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل » 
فلا شىء عليه أصلا حتى يبلغه » فان بلغه وصح عنده فإن خالفه lad Mae‏ لم بين له وجه الحق 
فى ذلك فهو خطیء معذور مأجور مرة واحدة۳ کا قال عليه السلام : إذا اجتهد TU‏ فأصاب 
فله أجران ون أخطأ فله sO of‏ معتقد أو قائل أو عامل فهو حاك فى ذلك الشیء وان 
خحالفه بعمله معاندًا للحق Miter‏ بخلاف ما عمل به فهو موّمن فاسق » وان خالفه معاندًا بقوله » 
أو قلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك ف العتقدات والفتيا للنصوص التى أوردناها وهو قول اسحاق 
ابن راهويه وغيو » وبه نقول وبالله تعالی التوفيق . 


ی سورة الاسراء ral‏ رقم ۱۵ 

(1۰) سورة الأنعام آية رقم ۱٩‏ 

1۵ سورة النساء اية رقم‎ )51١ 

. ) خ) : فان‎ ( EY 

. ) سقط من ( خ ) ( واحدة‎ (IN) 

)18( رواه الامام مسلم فى الأقضية ٠١‏ ء yh‏ داود فى الأقضية » والترمذى فى SM‏ ۳ » والنساق ف القضاء ۳ وابن ن ماجه فى 
الأحكام ۳ daly‏ بن حمل ۰۳ ۰۱۸۷ £ > ۰۱۹۸ ۲۰۵ ۳۰۵ 


الكلام فى تعبد الملائكة » وتعبد الحور العين 
ر الس شا وه oa‏ ا 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد نص الله عز وجل على أن املائكة متعبدون قال 
تعالى : « ویفعلون مایومرون() . ونص تعال عل cyl ail‏ بالسجود لادم وقال تعال : ( وقالوا 
ei, as‏ با عاد رن لا Sic‏ القول ay‏ ره و 
قوله : : ومن يقل مهم إلى إله من دونه فذلك “uf‏ جهنم كذلك نجزى الظالمين””*) . وقال تعالى : 
diy‏ يسح ما فى السمواتِ وا فی الا رض من HS‏ والملائكة وه ak‏ لا Oy St‏ 
بخافرن رهم ین فوقهم م ويَفعَلُونَ ما یمن4 . 
قال آبو محمد : - رضى الله عنه ¬ نص a‏ تعالى على eel‏ مأمورون منبيوك متوعدول 
مکرمون » موعودون بايصال الكرامة أبدًا مصفون فى کتاب الاعمال وقبض الأرواح 3 وأداء 
الرسالة » إلى الانبياء عل م الصلاة والسلام والتوكل glk‏ العام الاعل والادنی » وغير ذلك » ما 
E EE‏ : : و انه لقول رسول EF‏ ذی قوة عند ذی العرش مكين 
مطاع ثم je pol. aad‏ وجل آن جبريل عليه السلام مطاع فى السموات أمين هنالك فصح 
أن هنالك أوامر وند پور وأمانات وطاعة ۰ ومراتب ونص تعالى عل el‏ كلهم بقوله عر 
وجل : : ( عباد مكرمون لا پسبقونه بالقول وهم ol,‏ يعملون 10 . وبقوله : ( ومن عنده 
للا يستكبرون عن ole‏ ولا يستس حروكث aa‏ الليل والنهار لا یفترول! 2ن . وبقوله : J:‏ فالذين 
عند ربك يسبحوكث له بالليل والنبار وهم Y‏ سامون ان : فنص تعالى عل pel‏ كلهم لا يساموث 


(۱) سورة الدحل آية رقم on‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية ۲۹ - ۲۹ 
(۲) سورة النحل آية رقم 8ه - es‏ 
)ف (1) : (). 

(5) سورة التکویر al‏ رقم ۱٩‏ - ۲۱ 
(5) سورة الأنبياء اة رقم ۲۰ 

(۷) سورة فصلت آية رقم TA‏ 


الفصل الثالث ۲١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل a‏ ج ۳۶۵ 
من العبادة ولا یفترون من التسبیح والطاعة لا ساعة ولا ay‏ ¢ ولا پستسحرون من ذلك » وهذا 
خبر عن Magill‏ لا یستحیل أبدًا 4 ووجب آنهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك ال حال 
وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت طم AN)‏ رهم عز وجل آبد الابد 
للكافرين””) . فكفر تعالى من عادى هذا منهم فان قال قائل كيف لا يعصون والله تعالى يقول : 
ومن يقل منهم إلى اله من دونه فذلك Aye‏ جهنم Ae ake‏ 

قلنا : نعم » هم متوعدون على المعاصى کا توعد رسول الله - BEE‏ - إذ يقول له ربه : لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من On HE‏ . وقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا 
أبدًا » oly‏ الملائكة لا يقول أحد منهم أبدًا » GT‏ له من دون الله » وكذلك قوله تعالى : يا نساء 
النبى من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفین"» . وهو تعالى قد برأهن » 
وعلم أنه GLY‏ أحد منبن بفاحشة أبدًا بقوله تعالى : والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات 
أولقك مبروون هما یقولون۳ لکن الله تعالى يقرر ما شاء ويشر ع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عز وجل بحكم هذه الأمور لو كانت » وقد علم 
ہا لا تكون کا قال تعالى : لو اردنا أن das‏ طوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين9") وکا قال : 
« لو أراد الله أن يتخذ ولا اسك ا كان ا بت ۲ وکا قال تعالى ) ولو ردوا لعادوا لما : نوا 
عله (Oo‏ . وا قال تعالى تر لود فى pM‏ ملائكة هشون مطمنین Leal‏ علو من السماء 
ملكا رش ON‏ ۲ . وکل هذا قد ple‏ الله تعالى أنه لا يكون BI‏ وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : إن الملائكة مأمورون لا منبيون » قلنا : هذا باطل لا کل مأمور بشیء 
فهو منبی عن ترکه وقوله تعالی : یخافون رهم من فوقهم ) . يدل على انهم منهيون عن آشیاء بخافون 
من فعلها » وقال عز وجل : « ما ننزل الملائكة الا بالحق وما کانوا إذن منظرين*") . 


. على التاييد‎ : )۱( (A) 
٩۸ سورة البقرة اية رقم‎ (4) 
59 سورة الانبياء اية رقم‎ )۱۰( 
16 سورة الزمر اية رقم‎ )1١( 
۳۰ سورة الأحزاب آية رقم‎ (LY) 
55 سورة اللور آية رقم‎ )۱۳( 
۱۷ سورة الأنبياء آية رقم‎ )۱ 4( 
سورة الزمر آية رقم ۽‎ )١5( 
YA رقم‎ ul سورة الأنعام‎ )١5( 
۹ سورة الاسراء آية رقم‎ (VV) 
. سورة الحجر آية رقم ۸ وقد جاءت الآية محرفة فى ( أ ) : بزيادة ( واو ) فى ما ننزل‎ (VA) 


ويا الإ ee‏ بح حم ل عام شیک تما للائكة ونيم 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت كانا ملكين 
فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل » وقد اعاذ الله عر وجل الملائكة من OY fee‏ هذه الصفة با USS‏ 
انفا oil‏ لا یعصون الله » ما آمرهم(۲) ویفعلون ما یومرون وباخباره تعالى ا لا يساموك » 
ولا يفترون » ولا يستسحرون عن طاعته عز وجل » فوجب يقينا أنه ليس فى الملائكة البتة عاص 
وماروت المكورية نی القران لا OLA Tle‏ من آحد وجهین لا ثالث Lak‏ : [ما أن یکونا جين 
من أحياء الجن » کا روينا عن خالد بن ألى عمران وغيره وموضعهما حینیذ فى الحو" بدل 
من الشياطين كانه قال : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ویکون قوله : ما أنزل على الملكين 
نعتا Se ١ ers‏ عل اللکین(*۲) ببابل ويتم الكلام هنا . 

وإما أن US‏ ملکین أنزل الله عز وجل علیهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفرًا کا فعل 
بشريعة موسی وعبسی Lele‏ الصلاة والسلام cold‏ الشیاطین على تعلیمهما وهی بعد كفر » 
کانه قال عاك : ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر + وائذی أتزل عل اللکین ببابل 
هاروت وماروت » ثم ذکر عز وجل ما كان یفعله ذلك اللکان فقال تعالى : وما یعلمان من حد 
حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين الرء وزوجه » وما هم بضارین به 
من أحد إلا بإذن الله » ویتعلمون ما يضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من 
بحلاق(۳) . 


قال gf‏ محمد : - رضی الله عنه - فقول اللکین إنما نحن فتنة فلا تکفر قول صحیح ونبی 
عن النکر ‏ وأما الفتنة » فقد تکون ضلالا » وتکون هدی قال الله عز وجل حاکیا عن موسی 
عليه السلام أنه قال لربه : « آتهلکنا Le‏ فعل السفهاء منا إن هی إلا فتننك تضل بها من 


. ) مثل‎ ( Ch) سقطت من‎ )۱٩( 

.) (ما أمرهم‎ )١( سقطت من‎ (a) 

(۲۱) سورة فاطر اية رقم ۱ 

(۲۲) فى ( خ) : (عن ) . ۱ 

(۲۳) هو : خالد بن al‏ عمران التجيبى قاضى افريقية ۰ قال ابن حبان راسم ألى عمران : زيد روى عن عبد الله بن عمر مرسلا وعن 
عبد الله بن الحارث وغيرهم » وعنه يحبى بن سعد الا نصاری وعبيد الله ابن أبى جعفر . قال ابن سعد ثقة وقال ابن يونس كان فيه أهل الغرب ومفتی 
أهل مصر والمغرب » وكان مستجاب الدعوة Gy‏ عام ۱۲۵ ه ( تبذيب التبذيب حح ۳ ص ۱۱۱ ).۰ 

(14) فى (۱) : فى الجو وهو خريف . 

(۲۵۱) فى (hy‏ : جاءت العبارة : ویکون الوقوف على قوله وبنقص ما بين القوسين . 

۱۱۲ سورة البقرة آية رقم‎ (VA) 


ms Seer eee eee nee الفصل ف الملل والأهواء والتحل‎ 


Melts‏ . فصدق الله عز وجل فى قوله » وصح أن بهدی بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء 
وقال تعالى : « أنما أموالكم وأولاد؟ فتنة*") . 

ولیس كل أحد يضل ماله وولده » فقد كان للنبى - BBE‏ - آولاد ومال » وكذلك لكثير 
من الرسل عليهم السلام » وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا PCL]‏ . وقال تعالى : وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء GU‏ لفتتبم CO‏ فهذه سقيا الماء التى هی جزاء على 
الاستقافة قد سماها الله تعالى فتنة » فصح أن من الفتنة یر وهدى » ومنها ضلالًا SAS‏ 
والملكان المذكوران كذلك کانا فتنة بهتدی من اتبع آمرهما فى أن لا يكفر » ويضل من عصاهما فى 
ذلك وقوله تعالی : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرء وزوجه » حق لأ أتباع رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام هذه صفته یمن الزوج فيفرق إيمانه بينه وبين امرأته التى لم تؤمن » وتؤمن هی 
فیفرق ld‏ بينها وبين زوجها الذی لم يؤمن فى الدنیا والآخرة » وفى الولاية مم رجع al SL SW‏ 
عن الشياطين فقال عر وجل : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن SI‏ ومذا Nc ge‏ 
الشياطين فى تعليمهم ما قد نسخة الله عز وجل وأبطله ضارون من أذن الله تعالى باستضراره به » 
وهکذا إلى آخر الاية . وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما سحرا ولا كفرا لا نیما 
عصیا » Ly‏ ذکر ذلك فى خرافة موضوعة » لا تصح ye‏ طریق الاسناد أصلا » ولا هى al‏ 
مع ذلك عن رسول الله - ABE‏ - وإنما هى موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط التعلق با 
وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين . 

وهذا التفسير الأخير هو نص الآية دون تكلف تأويل » ولا تقد ولا تأخير » ولا زيادة فى 
الآية » ولا نقص منها » بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقينا ably‏ تعالى التوفيق . 

Ob‏ قيل : كيف تصح هذه الترجمة أو الأحرى .. ؟ وأنتم تقولون : إن الملائكة لا يمكن أن 
يراهم إلا نبى » WIS‏ الشياطين » ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس .. ؟ أو كيف تعلم الجن 
٩ .. pls‏ 


120 رقم‎ ul سورة الأعراف‎ (VY) 
۲۸ سورة الأنفال آية رقم‎ (YA) 
۳۱ سورة المدثر آية رقم‎ )۲۹( 
۱۷ سورة الجن اية رقم‎ )۳۰( 
۱۰۲ سورة البقرة اية رقم‎ )۳۱( 
(من).‎ (ed )۳۲( 


۲ لت = سس تعبد الملائكة وغيرهم 

قلا : وبالله تعالى التوفيق - LT‏ الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء خاصة ع 
وينبونهم عن الكفر كا نبى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكفر فى نص القران . 

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة فى الصدور وتزيين الباطل أو يتمثل فى صورة إنسان 
کا تمثل يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك“ بن جعشم قال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم LB‏ تراعت الفشتان نكص على عقبيه 
وقال نی برىء منكم إنى أرى ما لا ترون إفى أحاف الله9") . 

وأما الحور العين فنسوان مكرمات مخلوقات فى الجنة LN‏ الله Je‏ وجل ؛ عاقلات میزات 
مطيعات لله تعالى فى النعم خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لا يعصين البتة . 

والجنة إذا دخلها أهلها انخلدون فليست دار معصية » وكذلك fal‏ الجنة لا يعصون فيها 
اصلا » بل هم فى نعم وحمد لله تعالی » وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف فى 
ذلك من أهل الإسلام إثنان وبذلك cle‏ القران والحمد لله رب العالمين . 


ما الولدان الخلدون فهم أولاد الناس الذين ماتوا قبل البلو غ کا جاء عن النبى - BE‏ - 
0 - أن الله تعالى يخلق pe GLI Se Ube‏ فنحن نقر بهذا 
ولا ندرى أمتعبدون مطيعون أم مبتدئون فى الجنة » والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم 
الخيق . وأما الجن فان رسول الله - ترس بعث الم بدين الإسلام هذا ما لا خلاف فيه بين 
ی ل الناس فيهم فقال أبو حنيفة 
لا ثواب لهم » وقال ابن PS a‏ وأبو یوسف"» وجمهور الناس أ نهم فى الجنة وببذا نقول لقول 
الله عز وجل ) ( آعدت للمتقین(۳۹) . ولقوله تعالى : حاكيًا دا ومصدقا لمن قال ذلك منهج i‏ : وأنا 
لما Lact‏ المدى امنا به" ) . وقوله تعالى Use‏ عنهم : قل آوحی | إلى آنه استمع نفر من الجن 


pry)‏ : سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى » الكنانى » أبو سفيان صحالى له شعر » كان ينزل قديدًا ؛ له ۱٩‏ حديثا » وكان فى 
الجاهلية قائفا » أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله BRE‏ حين خرج مهاجرًا » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ هد ء وتوف عام 74 ه . 

(۳۶) سورة الأنفال اية رقم 4۸ 

(۳۵) راجع ص SAT‏ من هذا sol‏ 

PTY‏ : يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى + الكو » البغدادى أبو يوسف صاحب الإمام ألى حنيفة وتلميذه وأول من نشر 
مذهبه » كان فقيبا علامة لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى > وول القضاء ببغداد أيام المهدى واهادى والرشيد » ومات فى خلافته ببغداد » وهو على 
القضاء عام ۱۸۲ ه ‏ وهر ول من دعى ( قاضى القضاة ) وأول من وضع الکتب فى أصول الفقه - من كتبه الخراج » وأدب القاضی » والرد على 
مالك ب بن انس ٠‏ ( الأعلام ) . 

(۳۷) آل عمران : ۱۳۳ 

۱۳ : سورة الجن‎ (TA) 

(۳۹) سورة الجن : ۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ خی | ۳۰۸ 
فقالوا : إنا معنا قرانًا عجبًا بهدی إلى الرشد فامنا 4( . وقوله تعالى : ( إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولمك هم خير البرية 4 جزاژهم عند رہم جنات عدن تجری من تحتها CUES‏ .إل 
انحر السورة » وهذه صفة تعم این والانس عمومّا لا حون البتة آن We ua‏ أحد النوعين فيكون 
فاعل ذلك قائلا على الله ما لا یعلم » وهذا حرام » ومن الحال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا 
بخبر عام » وهو لا يريد إلا بعض ما Geel‏ به » ثم لا يبين ذلك لنا » هذا هو ضد البيان الذی 
ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز وجل على أنهم آمنوا فوجب آنبم من جملة الژسین الذین 

قال gf‏ محمد : - رضى الله عنه - وإذًا الجن متعبدون فقد قال رسول الله - عل - 
« فضلت عل الانبیاء tad SHB. Py‏ آنه عليه السلام بعث إلى ay‏ والاسود وكان من 
قبله من الأنبياء نا يبعث إلى قومه خاصة » وقد نص عليه السلام على أنه بعث إلى لى الجن وقال عز 
9 : قل آوحی إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا نا معنا قرانا عجبا بهدی ال را امنا 

. إلى قوله تعالى : وأنا La‏ المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولك تحروا رشدا Lely‏ 
قبل محمد - A‏ - لأنه ليس الجن من قوم أنس وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا فصح آنهم جاءهم 
أنبياء منهم قال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم یاتکم رسل منکم"*» . 

وبالله تعالى التوفيق . 


(4۰) سورة البينة آية رقم ۷ - ۸ وقد جاءت الآية محرفة فى الأصل حيث حذف كلمة ( عدن ) . 

oly )۶۱(‏ البخارى : 1 فى الجهاد باب قول النبى : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » وفى التعبير باب رؤيا الليل » ورواه مسلم 
رق 0۱۲ المساعيد ق اع Gil‏ رتم voor!‏ ف الم باب dle‏ القيمة » te WO Malay‏ فى sul‏ باب وب 
الجهاد . 

(۶۲) سورة الجن : ۱4 - ۱۵ 

۱۳۰ سورة الأنعام اية رقم‎ (EY) 


o> > م‎ 


فهرس الآيات القرانية 


ار که فار وهو ار فا 

فلما ترای الجمعان قال أصحاب موسی انا مدکرون قال كلا 
إن معی رلى سیهدین 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 

لو كان البحر مدادًا لكلمات Qy‏ لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات Gy‏ ولو bie‏ بمثله مددًا 

ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبمر ما نفدت كلمات الله . 

احسئوا فیہا ولا تكلمون 

فحنا Ga‏ الستعير 

ترل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 


الله 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 


فاقرأوا ما تيسر من القران 

إنا Laer‏ قرانا عجبًا يبدى إلى الرشد 

إنه لقران كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تأتیهم البينة رسول من الله يتلو صحمًا مطهرة فيها کتب 
قيمة 


بل هو ايات بيئات فى صدور الذين أوتوا العلم 


۱۰۹ 


Vat 


£4 


۱۲ 
1۲ 


۱ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


۳۷ 


۳۸ 


الأية 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى جخير منیا أو مثلها 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقض بينهم 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 

وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 

بلسان عرلى مبين 

بكلمة منه اسمه المسيح عیسی ابن مريم 

حتى يسمع کلام الله 

فما آمره إذا أراد of Ee‏ يقول له كن فيكون 

منهم من کلم الله 

احسكوا فيها ولا تكلمون 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 

قال فأخرج منبا فإنك رجم 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم LE‏ قليلا أولفك 
لا خلاق هم ف الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . 

ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذايًا Uae‏ من النار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات 

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 

من شاطى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة 
وأقيموا الصلاة واتوا الركاة 

ومن أصدق من الله حدیفا 

نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القران 

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سمر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر 

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا 
قل لين اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا fee‏ هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير 


النساء 


الاسراء 


۲-۷ 


AA 


۳ 


الصفحة 


۳۳ 


۳۹ 


ty 
tt 


فأتوا بسورة من مثله 

ولكم فى القصاص حياة 

وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا 
قالوا d‏ نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتی أتانا اليقين 
إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه صقر 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا 
أو تسقط السماء ا زعمت علينا كسفا أو Gb‏ بالله 
والملائكة قبیلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترف ف 
السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرژه قل 
سبحان رین هل كنت إلا بشرًا رسولا . 

إنا أعطيناك الكوثر 

قل فأتوا بسورة من مثله 50000 

على أن يأتوا fee‏ هذا القران لا یأتون alte‏ 

وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك 

جزاء بما كانوا يعلمون 

يا bef‏ الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 

لمن شاء منكم أن یستقم وما تشاژن إلا أن بشاء الله رب 
العالمين 

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 

كانوا لا يتناهون عن النکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 
وفاكهة نما یتخیرون 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لمم الخيرة 

aly‏ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 

وعل الذين يطيقونه فديه طعام مسكين 

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 

وسيحلفون بالله لو استطعنا Lor sh‏ معكم يبلكون أنفسهم 
ably‏ يعلم إنهم لكاذبون 


السورة 


البقرة 
لبقرة 
النساء 


المدثر 


الدثر 


البقرة 
المائدة 
الواقعة 
القصص 
آل عمران 
البقرة 
احادلة 
التوبة 


فهرس ايات القران 

رم الصفحة 
الاية 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الآية السورة 
ae‏ لسور 
۲ فاتقوا الله ما استطعتم التغابن 
۳ واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون الأنفال 
به عدو الله وعدوک 
٤‏ لو استطعنا lord‏ معكم يبلكون أنفسهم وال يعلم إنهم التوبة 
لكافرون 
016 الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا آل عمران 
05 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام النساء 
۷ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم القلم 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
18 وكانوا لا يستطيعون Last‏ الكهف 
14 إنك لن تستطیع معی صیرا الکهف 
١‏ ذلك تاویل ما ۸ تسطع عليه صبرا الكهف 
۱ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه Udit‏ كثيرا النساء 
۷۲ ما جعل عليكم فى الدين من حرج الحج 
vr‏ الا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء 
3204 وسيحلفون بالله لو استطعنا حرجنا معكم يبلكون أنفسهم التوبة 
والله یعلم إنهم لکاذیون 
۰ . ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم التوبة 
فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
05 لا أمره إذا اراد شيعا of‏ يقول له كن فيكون يسن 
۷۷ من يبد الله فهر الهتدی ومن يضلل فلن تجد له وليّا الکهف 
مرشدا 
۸ فوجدا Whe‏ من عبادنا اتيئاه رحمة من Ute‏ وعلمناه الكهف 
من لدنا علما 
۷۹ قال تعالى : وما فعلته عن آمری الکهیف 
۰ انك لن تستطیع معی صبرا الکهف 
۸۱ ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا آعصی لك آمرا الکهف 
AY‏ وعرضنا جهنم dey‏ للکافرین Lee‏ الذین كانت أعيہم الکهف 
فى غطاء عن ذكرى و کانوا لا يستطيعون سمعا 
۳ وقال الظالون إن تتبعون الا رجلا مسحورا آنظر كيف الفرقان 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 
٤4‏ وها کان لنفس أن تومن إلا باذن الله 


AY 
YY — ۷ 
1۹ 
ole las 


۳ 


£% 


{o 
3 
1: 
£0 
4۷ 
۷ 
of 


o4 


o0 


لمن 


كه 


ot 


۳۳ فهرس OUT‏ القرآن 


رن الآية السورة ۳۵ الصفحة 

مسلسل الآية 

ey ولا تصرف عن كيدهن أصب اليبن واكن من الجاهلين يوسف لس وم‎ ٥ 
فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العلم‎ 

oY ۷۳ لاکونن من القوم الضالین الا تعام‎ ay لشن لم يبدنى‎ ۸٦ 

۷ 2 واصير وما صبرك إلا بالله ov ۱:۷ jul‏ 

۸ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يبدى من یضل النحل ۳۷ oY‏ 

2689 ولذا قرأت ol dl‏ جعلنا بينك وبين الذين لا Ogee‏ الاسراء 456 oN‏ 
بالآخرة حجايًا مستورًا 

۹۰ وما يضل به الا الفاسقین البقرة ۳۹ ov‏ 

۷ ۱۰۱ وكذلك يطبع لله على قلوب الكافرين الاعراف‎ 5١ 

۲ ولولا أن بتناك ad‏ كدت تركن wall‏ شیا قليلا الاسراء 4 oA‏ 

ge ۳‏ الله على قلوبهم dey‏ سمعهم وعلى آبصارهم غشاوة البقرة ۷ oA‏ 
وهم عذاب عظم 

69 ۸۳ ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا  النساء‎ ٤ 

40 فما لکم فى المافقين فثتين وال آرکسهم با کسبوا النساء ۸۸ ۹ 
أتريدون of‏ هدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له 
سبيلا 

۹ ۸۸ ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن عباده الأنعام‎ ٩٩ 

۷ فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن الأنعام ۱۲۰ 04 
بشلة عمل سد زه ينا ا 

۹۸ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير الشورى ۱۱ 1۲ 

44 وأما نود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدى فصلت ۱۷ 1۳ 

1۳ نبتلیه فجعلناه سميعًا الانسان ۲ - و‎ clad نا خلقنا الانسان من نطفه‎ via 


بصيرًا إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا إنا اعتدنا 
للکافرین سلاسل وأغلالا وسعیرا . 


1۳ ۳۹ ولقد بشا فى کل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا امل‎ ١ 
الطاغوت فمنهم من هدی الله ومهم من حقت عليه‎ 
. الضلالة‎ 
55 ۳ يضل به كثيرًا ویبدی به كثيرًا البقرة‎ ۷۲ 
34 VAN "من يضلل الله فلا هادى له الأعراف‎ ۳ 
3 ۱۳۰ ا فمن يرد الله أن يبديه یشرح صدره للاسلام ومن برد الأنعام‎ ۶ 
يصعد فى السماء‎ LIS أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا‎ 
534 AY ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرًا النساء‎ ٥ 
"o ۳ شاکرا وإما کفروا الانسان‎ Le] إنا هدیناه السبیل‎ ٠١ 


۷. ألم نجعل له عينين ولسائا وشفتین وهدیناه النجدین البلد ۱۰-۸ و4 


الفصل ف الملل والأهواء وشحل 


۱۳۱ 


الاية 


ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 

إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا preted‏ 
طريقا الا طريق جهدم 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

وإنك لتهدى إلى صراط مستقم صراط الله 

ولو علم الله ad‏ خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
oe re:‏ 

وما أضلنا إلا Op Al‏ 

ail‏ ربنا ما كنا مشركين 

انظروا كيف کذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما کانوا 
یفترون ١‏ 

رب بما آغویتتی لأزيئن لحم فى الارمن ولاغويهم أجمعن 


ما يتقون 

9 ابرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم Gy‏ 
وأما من حاف مقام ربه ونهی النفس عن الموى فإن RL‏ 
هى المأوى 

وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 
وقضينا إلى بنی اسرائيل ف الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا 

إذا قضی أمرًا UB‏ يقول له كن فیکون 

وقدر فیها أقواتها 

إنا كل شىء خلقناه بقدر 

هل من خالق غير الله . 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها 
لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القم 

واتخذوا من دونه آلمة لا یخلقون شيعا وهم يخلقرن 
ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ولا يملكون By‏ 
ولا حياة ولا نشورا ش 

أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون 


السورة 


۱۷ 


rt 


Ag 


At 


9 لت فهرس ايات القران 
د الآية السورة ‏ دم الصفحة 
مسلسل الآية 
۲ ولکل وجهه هو موليها فاستبقوا اخيرات البقرة ۱۹۸ At‏ 
۳. هذا خلق الله فأرونی ماذا حلق الذين من دونه لقمان ١‏ هم 
۶ أم جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق علییم قل الرعد 1 Ao‏ 

الله خالق كل شىء 
ه2001 أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون الصافات ۵ A‏ 
001١‏ الله الذى gle‏ السموات والارض السجدة 3 AN‏ 
۷. ولقد Lal‏ الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى المؤمنون AY ١1-1‏ 
قرار مكين ثم حلقنا النطفه علقه فخلقنا العقله مضغة فخلقنا 
المضغة عظامًا فکسونا العظام ما ثم أنشأناه ie‏ آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين 
ا > السات heh‏ يدن اما وا رظن البقرة 4 ۸۷ 
gle ۹‏ الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا الملك ۲ ۸۸ 
0 يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الا کل الرعد 0 AA‏ 
۱ انا كل شىء خلقناه بقدر القمر £4 ۸۸ 
05 تدمر كل شىء بأمر ربها فاصبحوا لا یری إلا مساكنهم2 الاحقاف Yo‏ ۸۸ 
2001١49‏ وأوتيت من كل sot‏ امل ۳ ۸۹ 
٤4‏ فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا الأنعام 3 ۸۹ 
٠‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسکم الا فى الحديد ۲ ۲۳ ٩,‏ 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكى لا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا Tul le‏ 
۵ . فويل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند البقرة ۷۹ )4 
الله لیشتروا به Ee‏ قلیلا 
۷ ا لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو آل عمران ۷۸ ۹۱ 
٠ن‏ عند الله وما هو من عند الله 
4 فتبارك الله أحسن الخالقين المؤمنون A۱ ١‏ 
018 وتخلقون Si]‏ العنكبوت ٠‏ ۱۷ ۹۱ 
۰. ا صنع الله الذى أتقن كل شىء المل AA‏ )4 
۱۱ الذی أحسن کل شیء خلقه السجدة ۷ )4 
۱۰۲ ما ترى فى خلق الرهن من تفاوت الملك ۳ ۹۱ 
۴ . ثم یقولون هذا من عند الله البقرة ۷۹ ay‏ 
۶ " فتبارك الله حسن الخالقين المؤمنون ay ١‏ 
۰ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا النساء ay AY‏ 
065 ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیپم قل الرعد 1 ay‏ 


الله حالق كل شىء وهو الواحد القهار 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ro‏ 
رم الآية السورة الثم الصفحة 
مسلسل dy‏ 
۷ انم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا الطارق ۱٥‏ يرد 
۸ ويوم يناديهم ابن شرکالی قالوا أذناك ما منا من شهد فصلت 3 1 
8 ذق انك أنت العزیز الكريم الدحان £4 34 
0 أفمن يخلق کمن BAY‏ الدحل ۱۷ 1 
١‏ إلى Geel‏ لكم من الطين كهيعة الطير فانفخ فيه فیکون ال عمران £4 44 
طيرًا 
۲ . واتخذوا من دونه آهة لا یخلقون شیّا وهم يخلقون الفرقان ۳ 40 
۳ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم المائدة ۱۷ ۹۵ 
٤‏ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم موّمنون ف 3 40 
06 ففرأيتم ما تحرثون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون الواقعة "Ee‏ ره 
17 . فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت اذ رمیت ولکن الأنفال ۷ ۹1 
الله رمی 
۷ صنع الله الذى أتقن کل شىء امل ۸۸ ۹1 
۸ أحسن كل شىء خلقه السجدة ۷ ۹۷ 
۹ إن pmol‏ أحستم لأنفسكم الاسراء ۷ ۹۷ 
۱۷۰ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ot J‏ 1۰ ۹۷ 
۱. ما آصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسکم GY‏ الحديد ۳۲ ۹۸ 
کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 
و١1‏ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت الملك ۳ ۹۹ 
۳ - أو لحم خنزیر فإنه رجس الأنعام £0 ۱۱ 
۶ ونفس وما سواها فالممها فجورها وتقواها الشمس ey A‏ 
011 وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى الأنفال ۱۷ ۱۰۹ 
07 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الأنفال ۱۷ ۱۹۰ 
020-07 كذلك زينا لكل أمة عملهم الأنعام ۱۰۸ ۱۰ 
۸ . فزين لهم الشیطان أعمالهم اللحل ۳ 0١‏ 
VA‏ إلى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فیکون آل عمران £4 ۱۹۰ 
طيرًا باذن الله وابرىء الأكمه والابرص واحی الو باذن الله 
۰ . واحلوا قومهم دار البوار ابراهم vA‏ ۱۱ 
١‏ التخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن رمم ابراهم ۱ ۱۱ 
05 أن آخرج قومك من الظلمات إلى النور ابراهم 0 ۱۱ 
018 ما ثملى لهم لیزدادوا إثمًا ال عمران ۱۷۸ ۱۹ 
١64‏ 0 وأمل هم إن GAS‏ متين القلم £0 ۱۲ 
٥‏ اشیطان سول م وأمل شم حمد Yo‏ ۱۲ 
0 أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون الواقعة 7~“ ١١‏ 


=. YAY 


فهرس ايات القران 
5 الايسة السورة دقم الصفحة 
مسلسل الآية 
VAY‏ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الومنون ۱۰ ۱۹ 
۸ شالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زبدًا رابيًا الرعد ۱۷ ۱۹۲ 
Ub ۱۸۹‏ الزبد Cade‏ جفاء وأما ما ینفع الئاس فمکث فى الرعد ۱۷ ۱۱۳ 
الارض 
0 والفلك تجرى فى البحر بما ينفع الناس البقرة 1٤‏ ۱۱۳ 
230-0١‏ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب orl‏ اضللن كثيرًا من ابراهم Yo‏ ۱۱۳ 
الناس فمن تبعنى فانه منى . 
oy ۲‏ الریاح الکهف £0 ۱۱۳ 
۳ والعمل الصا يرفعه فاطر ۲۰ ۱۱۳ 
6 وذلكم ظنکم الذی ظنم بربكم آردام فصلت ۲۳ ۱۱ 
۱۹۰ جر فون الكلم عن مواضعه المائدة ۱۳ 11٥‏ 
۱۹۹ وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد الحديد Yo‏ ۱۱۵ 
017 إا کل شیء خلقناه بقدر القمر £4 ۱۹ 
۸ إن هى إلا أسماء سميتموها gil‏ وابام ما أنزل الله بها من النجم I1 YET‏ 
سلطان إن تتبعون إلا الظن وما وى الانفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى 
069 وربك يخلق ما يشاء ویختار ما كان شم اثيرة القتصص ۸ ۱۷ 
۲۰۰ قل كونوا حجارة أو حديدًا الاسراء 0١‏ ۱۱۹ 
۱ من کان يظن ان لن ینصره الله فى الدنیا والآخرة فليمدد المج ۱۰ ۱۹ 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 
۲ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى کتاب 2 فاطر ۳ ۱۹۹ 
0٠‏ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد 3 ۷۹ ۱۰ 
۱.۶ قل لو كنم فى بیوتکم لبرز الذين کتب عليهم القتل إلى آل عمران ۱۹ ۱۲۰ 
٠‏ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الأحزاب 1 ۱۳۰ 
۹ ايا تکونوا يدر الوت ولو كنع فى بروج مشيدة النساء ۷۸ ۱۳۰ 
gill ۷‏ قالوا لاخوانبم وقعدوا لو آطاعونا ما قتلوا قل آل عمران ۱۹۸ ۱۳۱ 
فادرعوا عن آنفسکم الوت إن aS‏ صادقین 
۸ ايا GP‏ الذين امنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا ال عمران yor‏ ۱۳۱ 
لإخواتهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله 
یی ويميت 
۹ وما كان للفس أن تؤمن الا باذن الله ویجعل الرجس على یونس ۱۰۰ ۲۱ 


الذين لا یعقلون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الابيسة 


ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 

فإذا جاع أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 
ولن my‏ الله نفسًا إذا cle‏ أجلها 

وما كان لنفس أن توت الا بإذن الله كتابًا مؤجلا 
الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم pKa‏ ثم pret‏ 
وخلقنا م أزواجًا 

عذاب عظم 

عذاب ألم 

ولدذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاکبر 
وجایوا بسحر eae‏ 

وأنبتناها Gls‏ حسئا 

إن کید الشیطان كان ضعیفا 

ومکروا مكرًا كبارًا 

إن كيدهن عظم 

صفراء فاقع لونها 

قد بدت البغضاء من أفواههم 

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 


وذلکم کم الذی ظننم بربکم اردام 
ذلك پأنهم اتبعوا ما أسخط الله 

فلما آضاءت ما حوله 

تلفح وجوههم النار 

sere فاخذتهم‎ 

ما تنبت الارض 


لا یتفجر منه الأتهار فیخرج منه الاء 

فسالت آودية بقدرها فاحتمل السیل زبدًا رابيا 

والفلك تجرى فى البحر ما ینفع الئاس 

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع اثقاهم 

إلى اريد أن تبوء بای واثمك فتکون من أصحاب النار 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 

وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 

لا يض رك من ضل إذا اهتدم 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك 


١15 


۲۱۸ 


Vag 
۱۰۳ 


۱۹ 


۳۸ 


الصفحة 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱ 
۱۳ 
£ 
4£ 
4 
Y4 
٤ 
Y4 
4 
۱۳ 
4£ 
۲€ 
1۲64 
4 
۱۲۵ 
۱۲۰ 
۱۳۵ 
Yo 
١" 
۱۰ 
\Yo 
۱۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


قل كان من عند الله فما طؤٌلاء القوم لا يكادون النساء 


يفقهون حدیثا 

dul‏ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا النساء 
فيه اختلافا كثيرا 

كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا البقرة 
إذا لذهب كل إله با حلق المؤمنون 
by,‏ أفرغ علينا صبرّا وتوفنا مسلمين الأعراف 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اشر 
وما ربك بظلام للعبيد فصلت 
وما ظلمونا ولکن کانوا آنفسهم یظلمون البقرة 
فما كان الله ليطلمهم العوبة 
لا ظلم اليوم غافر 
وکان حقا علينا نصر cue $l‏ الروم 
کتب على نفسه الرحمة الا نعام 
إنما الخمر والیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الائدة 
الشیطان 

أو خم خسري لزنه رچ الانعام 
ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم النساء 
فلا تميلوا كل الیل 

فان حفع ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت pul‏ النساء 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند البقرة 
بارئكم فتاب علیکم 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير املك 
فاعترفوا پذنیپم فسحقا لأصحاب السعير املك 


إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين الأحراب 
أن حملها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا 

جهولا . 

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر set‏ الانعام 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسکم إلا فى الحديد 
كتاب من قبل أن نبرأها 


وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان احجرات 
ast ub‏ اللاس إلا کفورا الاسراء 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يوسف 


وأن تطع كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله الأنعام 
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أل يسسة 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 

ويقول الکافر يا لیتنی كنت ترابا 

قل هاتوا برهانکم ان a‏ صادقين 

ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينه وأموالا فى الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وأشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » قال : قد 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات 

ولقد فضلنا بعض oll‏ على بعض 

ولقد کرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم 


" من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا . 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أنم 
أمثالكم وما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم بحشرون 
وإذا الوحوش حشرت . 

لا يصلاها إلا الاشقى الذی کذب وتول 

وإذا أحذر ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا : بل 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
bale‏ لا تبديل glk‏ الله 

وجعلنا من الماء كل شیء حى 

gle‏ السماوات والارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 
ولقد خلقناع ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
كيف تكفرون db‏ وکنم أموانًا Stal‏ ثم بميتكم ثم 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن ف الارض 
الا من شاء ال . 

ونفخ ف الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه آحری فإذا هم قيام ینظرون 
واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء باللبیین 
والشهداء . 

واشهدهم على أنفسهم آلست بریکم 
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و کنم أزواجًا ثلائة فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 
أولئك Oy all‏ ف جنات النعم فله من الأولين وقليل من 
الاخرین 

a إن كان من القربین ارو اور وه‎ Lb 
وأما إن كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب المين‎ 
. وأما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حم‎ 

ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
اوفك أصحاب الميمئة والذين كفروا باياتنا هم صحاب 
المشامة عليهم نار مؤصدة 

Lb‏ إن كان من القربین فروح وريحان وجنة ونعم 

النار يعرضون tele‏ غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 

ولقد ol,‏ نزلة آحری عند سدرة all‏ عندها جنة 
المأوى : 

إن ats‏ الا عشرًا 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صيرًا جمیلا 
انبم يرونه بعيدًا ونراه قرييًا يوم تكون السماء کالهمل 
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل مم حميما يبصرونهم يود 
اجرم لو يفتدى من عذاب یومئذ ببنيه 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم یعرج إليه فى يوم 
كان مقداره الف سنة مما تعدون 

كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء 

al لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا‎ ly, 
يا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به‎ 
ولو شاء الله ما أشركو‎ 

وما كان للفس أن تومن لا بإذن الله 

ولو أننا oll Wy‏ الملائكة و اون لماك 
علہم كل شىء قبلا ما كانوا لیژمنوا إلا أن يشاء الله 
كن فيكون nes‏ . 

ولقد lta‏ فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجعنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدى الله ومنهم من حفت عليه 
الضلالة . 


الواقعة 
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4 


Yo 


ولقد ذرنا جهنم كثيرًا من الجن والانس 

ولو شاع الله glad‏ امة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويبدى من يشاء 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا 


. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما خلقناهما إلا بالحق 

وما ربك بظلام .للعبيد 

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 

وما ربك بظلام للعبيد 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » 
ولو علم الله فهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون 

وما حلقت الجن والانس إلا لیعبدون 

أتؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون 

بل کانوا یعبدون الجن 

ولا يرضى لعباده الکفر 

اتبعوا ما أسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
لمن شاء منکم أن يستقم وما تشامون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين 

وما جعلنا أصحاب انار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أوتوا ASH‏ 
والمؤمئون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ویهدی اليه من بشاء 
ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالوا لولا فصلت اياته 
أأعجمى وعربى » قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو عليهم عمى . 

ولو شاء ربك لامن من ف الأرض كلهم جيعا أفأنت 
تكره الاس حتى يكونوا مؤّمنين وما كان لنفس أن تؤمن 
إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون . 

وما كان لنفس أن تمن إلا OSL‏ الله 
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۳۲۳ فهرس ايات القران 

رم الآيسة ayy‏ دم الصفحة 

مسلسل الآية 

۰ ونذرهم فى hth‏ یعمهون » ولو آنا نزلنا الپم الأنعام ۱۱ ۳ 
الملائكة و کلمهم الموق وحشرنا علهم کل شىء قبلا ء 
ما کانوا لیومنوا الا أن يشاء الله 

۷ ولا تصرف عنی کیدهن أصب cell‏ واکن من الجاهلين يوسف ۳۳ ۱۸۳ 
فاستجاب له ربه فصرف ae‏ کیدهن 

0504 وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وف آذاههم وقرًا الأنعام Yo‏ ۱۸۳ 

۹ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء النحل ay‏ ۱۸4 
ويبدى من يشاء 

۰( قد افترینا على الله HIS‏ إن عدنا فى ملتکم بعد الأعراف ۸۹ ۱۸ 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فیها الا أن clay‏ الله 
ربنا 

۱ فى قلوبپم مرض فزادهم الله مرضًا البقرة ۱۰ \At‏ 

۲ ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد البقرة Yor‏ ۱۸4 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من 
كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 

۳ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا المائدة ۱ ۱۸۰ 

aw ۶‏ الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هم فى الدنيا المائدة ۱ ۱۸۰ 
حرى وم فى الاخرة عذاب عظم 

۳۳۵ ولو شاء الله لجمعهم على coll‏ الا نعام ۳۵ ۱۸۵ 

۰ ولو eb‏ لآتينا كل نفس هداها ولکن Ge‏ القول منى السجدة ۱۳ ۱۸۰ 
لأملان جهنهم من atl‏ والناس أجمعين 

۲۷ من يشأ الله يضلله ومن dat lity‏ على صراط مستقم الأنعام ۳۹ ۱۸۰ 

۸ لین لم یبد ربى لأكونن من القوم الضالين الأنعام ۷۷ ۱۸۰ 

۹ ولو شاء الله ما أشركوا الأنعام ۱۰۷ ۱۸۰ 

۰ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الأنعام ۱۱۲ ۱۸۰ 
ربك ما فعلوه 

۱۸۰ ۱۳۷ وكذلك زين لكثير من الشرکین قتل آولادهم شركاؤهم الأنعام‎ ١ 
. لیردوهم ولیلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه‎ 

۱۸۰ ۹۰ ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء‎ ۲١ 

۳ فمن يرد الله أن يديه یشرح صدره للاسلام ومن يرد الأنعام ۱۲۰ ۱۸۰ 
أن يضله يجعل صدره Line‏ حرجا US‏ يصعد فى السماء . 

۱۸۰ ۱۳ واصبر وما صبرك إلا بالله . السحل‎ Vet 

۰ ولو شاء ربك لجعل الئاس Ul‏ واحدة ولا یزالون هود ۱۹ ۱۸۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


رم الآية السورة 
فال 
re‏ توق الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من آل عمران 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شیء قدير 
۷ بعشنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الاسراء 
الديار وكان وعدًا مفعولا 
۸ ألم ترك إلى الذى حاج ابراهم فى ربه أن أتاه الله املك التوبة 
۹ . ولكن كره الله انبعاثهم فبسطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين التوبة 
Yo.‏ فلا تعجبك أموالحم ولا أولادهم ما يريد الله ليعذبهم التوبة 
بها فى الدنیا وتزهق آنفسهم وهم OAS‏ 
۱ " لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم التوبة 
يبغونكم الفتنة وفیکم سماعون هم ۱ 
Yor‏ الذین کذبوا شعيبا كانوا هم اخاسرون الاعراف 
۴ فليعس ما ثروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون البقرة 
Yos‏ أفلا یتدبرون القران أم على قلوب أقفالها حمد 
Us Yoo‏ عرييًا یو سف 
5ه تبیائا لكل شىء التحل 
۷ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب تبل علیهم العنكبوت 
۸ وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ابراهم 
۹ قل اللهم مالك اللك توق اللك من تشاء وتتزع اللك ال عمران 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
۰ إن الله يفعل ما يشاء el‏ 
۱ يجتبى من رسله من يشاء ال عمران 
۳۹۲ يرزق من يشاء البقرة 
۳-۳ یختص ب رحمته من يشاء البقرة 
14 فعال لما يريد هود 
۳۵ ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله الكهف 
۰ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم الزحرف 
إن هم إلا یخرصون 
۷ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله المنافقون 
يعلم نك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
۸ أم أتيناهم كتايًا من قبله فهم به مستمسکون بل قالوا الزعرف 
إنا وجدنا آباءنا على إمة وإنا على آثارهم مهتدون 
۶۹ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء النحل 


نحن ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل 


الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ این . 
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الايسة 


ولقد بعثنا فى كل al‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة . 

al سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن‎ ody 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا‎ 
ولا حرمنا من شىء كلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا‎ 
بأسنا » قل هل عند من علم فتخرجوه لنا ؛ إن تتبعون إلا‎ 
. الظن وان انع إلا تخرصون‎ 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء دام أجمعين 

كذلك كذب الذين من قبلهم 

قل هلم شهداءك الذين يشهدون أن الله حرم هذا 

اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين ولو شاء الله ما أشركوا 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 

لآمن من فى الأرض 

يوم يأق بعض آيات ربك لا ينفع Le‏ إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت ف Wel]‏ خيرًا . 

ويقولون متى هذا الفتح » قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا ايمانهم ولا هم ینظرون 

الآن وقد عصيت قبل 

لجمعهم على اطدی 

فلولا كانت قرية col‏ فنفعها Gu)‏ إلا قوم يونس 
يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى ALI‏ الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 

ولو شنا Jo LN‏ نفس هداها ولكن حق القول منى 
لاملان جهنم من AL‏ والناس اهمعین 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 

من يبدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له 
ولیا مرشدا 

إنك لا تبدى من أحببت ولکن الله بهدی من يشاء 

ليس عليك هداهم ولكن الله ببدی من يشاء 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 


رقم الصفحة 
الآية 

۱۹۱۱ ۳۹ 
۱۹۱ Yo 
۱۹۱ ۱:۸ 
۱۹۱ ۱:۹ 
۱۹۱ ۱:۸ 
۱۹۲ ۱5۰ 
۱۹۳ ۱۰۰ 
yen 

۱۹۳ ¥ 
vay Yo 
۱۹4 44 
۱۹ ۱۰۸ 
١5:5 YY CTA 
14٤ ۹۱ 
Yo. Yo 
\4o QA 
۱۹۹ ۱۳ 
۱۹1 ۱۰۰ 
۱۹۹ ۱۷ 
۱۹۹ كه‎ 
۱۹۹ ۳۷ 
۱۹۷ ۹۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل vi‏ 


iA ۳‏ السورة ۳ الصفحة 
مسلسل الاية 

۳۹۱ لا إكراه فى الدين البقرة Yor‏ ۱۹۷ 

۲ إلى أريد أن تبوء بانمی وإنماك فتکون من صحاب النار وذلك الائدة ۲۹ ۱۹۷ 
جزاء الظالین 

۳ . ربنا اطمس على آموافم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا يونس ۸۸ 1۹۷ 
حتی يروا العذاب لالم قال قد اجیبت دعوتکما . 

۶ " ولو شاء الله لسلطهم علیکم النساء .۹ ۱۹۸ 

۵۰ . وما pall‏ إلا من عند الله ال عمران ۰ ۱۲۱ ۱۹۸ 

۳ . إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيدييم فكف أيديهم عنکم المائدة ۱۲۱ ۱۹۸ 

۷ . وهو الذى كف آیدیپم Tse‏ وأيديكم عنهم بعض مكة الفتح Yt‏ ۱۹۸ 

20824 والذين لا يؤمبون فى آذانبم وقر وهو عليهم عمى فصلت 4 ۱۹۹ 

۹ بحرفون الکلم عن مواضعه التساء 3 ۱۹۹ 

۰ . إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآمواهم بأن شم الجنة التوبة ۱۱۱ Yes‏ 
یقاتلون فى سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدًا عليه حقا 

20141 ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء البقرة Yes \ot‏ 

۲ يوم ياتى بعض آيات ربك لا ينفع نفس Mele]‏ ۾ تكن آمنت الأنعام ۱۰۸ ۲۲ 
من قبل ۱ ۱ 

۳ الهم قلوب لا یفتهون بها phy‏ أعين لا يبصرون بها وهم الاعراف ۱۷۹ yey‏ 
آذان لا یسمعون با 

۶4 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض الشورى ۲۷ ۲۰۹ 

yen ۳۳ بالرحمن الزحرف‎ AS لمن‎ Wat ولولا أن یکون الناس أمة واحدة‎ ٥ 

۳۸ 1Y يعصمك من الناس المائدة‎ aly ٦ 

۷ قل آعوذ برب الناس » ملك الناس » اله الناس من شر الئاس 1۱ ۲۸ 
الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس . 

۸ إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء الأعراف ۱9۵ ۳۹ 

۹ وأنا لا ندرى اشر أريد من فى الأرض ام أراد بهم ربهم الجن ۲۰ ۲۹ 
رشدا 

0 ولقد ذرأنا هنم كثيرًا من الجن والانس الأعراف ۱۷۹ ۳۹ 

۳۹ 4 وقهم السيئات ومن تق السيئات يومعذ فقد رحمته غافر‎ 000١ 

4۱۲ ولو Let‏ لاتبنا كل نفس هداها السجدة ۱۳ ۳۲۰ 

20141 ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم جميعًا YY. 44 er‏ 

1۰ ۷ وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر الحجرات‎ OY وحبب إليكم‎ ٤ 


والفسوق والعصيان eds gi‏ هم الراشدون فض له من الله 
و نعمة ple aly‏ حکم . 


۳۳۷ فهرس آیات القران 


رقم الآيسة السورة ٠‏ لل الصفحة 
مسلسل الآية 
٥ا‏ وغود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الفجر ۵ ۰ ۱۳ TY:‏ 
الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فیها الفساد 
245 إن ربك لبالرصاد الفجر 14 YY.‏ 
۷ کال الناس UT‏ واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرين البقرة ۳۱۳ ۳۲۰ 
۸ وأمل هم أن كبدى متين الأعراف ۱۸۳ ۳۳ 
۹ ولا يحسبن الذین کفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما تملى آل عمران ۰ ۱۷۸ ۳۳ 
هم ليزادوا ما وهم عذاب مهين 
۰ . أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونبين نسارع شم فى اخيرات المؤمنون وم که ۲۲۱ 
بل لا يشعرون 
00 سستدرجهم من حيث لا يعلمون الأعراف ۱۸۲ ۳۳۱ 
۲ واذا ردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق الاسراء ۳ ۳۳۱ 
عليبا القول فدمرناها تدمیرا 
201411 وان تتولوا يستبدل قومًا غیرع ثم لا یکونوا أمثالكم محمد ۳۸ ۳۳۱ 
۶ انا لقادرون على of‏ نبدل خيرًا منهم العارج ۰ 5 ۰ YYY‏ 
٥‏ عسى ربه إن طلقکن أن day‏ أزواجًا خيرًا منکن التحرم ۵ ۳۳۲ 
۰ . فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون النساء ۹ 4 
بالله واليوم الآخر 
۷ الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن غافر 5 4 
الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون 
۸ الذى جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء وصورع فأحسن BE‏ 14 4 
Fane‏ ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
۹ بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ابراهم Ae‏ 0 
وبس المصير 
۳۰ إن الله لا يغير ما بقوم حتي یغیروا ما بأنفسهم الرعد ۱ Yo‏ 
۱ " ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نژمن بعض ‏ النساء ۱۰۰ ۳۳۹ 
ونکفر بعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ۱۰۱ 
آوليك هم الكافرون حقا 
۲ إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وابام ما أنزل الله بها النجم fF yeu vy‏ 


من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما عبوی الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الحدى أم للإنسان ما تمنى 

۳ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة SUB‏ . البقرة ۱ .۲ ۲۳۲ 
Gol‏ باساء مژلاء إن كنتم صادقین قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا 

31 هو الذی آنزل السکينة فى قلوب المؤمنين لیزادوا الفتح t‏ فرق 
buy‏ مع eels]‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳ 


££V 
E۸ 
£24 
3-۳ 
3 
fo 
for 
fog 


4o0 


فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا 


bi فزادهم‎ 

وما كان الله ليضيع إيمانكم 

eee ae 
لكم الاسلام دينا‎ 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا BE PI‏ وذلك دين القيمة 

إن الدين عند الله الاسلام 

ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الاخحرة من الخاسرين 

يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنم صادقين 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ed‏ شجر pie‏ 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما . 

ويقولون نژمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولعك هم الكافرون حقا 

ودخل جنته وهو طالم للفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه faut‏ وما cpl‏ الساعة قائمة وش رددت إلى رن 
لجدن خيرا كبا منقلیا » قال له dole‏ وهو ott‏ 
(اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوالك 
رجلا . 

Opa hail‏ ببعض الکتاب وتکفرون ببعضه 

فإنهم لا یکذبونك ولکن الظالین OLY‏ الله یجحدون 
oy‏ سألتهم من خلقهم لیقولن الله 

رب DBE‏ إلى يوم Osan‏ ۱ 
دم الو 

ما منعك أن تسجد 

يوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون 

يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 


النساء 


الكهيف 


۱۹ 
۸۵ 


١ك‎ 


الصفحة 


YY 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


Yo 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۳۲۳۸ 


۳۹ فهرس ايات القران 
رم الآية السورة ‏ ركم الصفحة 
مسلسل الآية 
0455 يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراه والإنجيل الأعراف ۱۰۷ ۲۳۹ 
geil ۷‏ اتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن البقرة yer‏ ۲۳۹ 
فريقا منهم ليكتمون Gt!‏ وهم يعلمون 

۸ يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراه والانجیل park‏ الاعراف ۱۰۷ ۳۹۰ 
بالعروف ويناهم عن Sal‏ ويحل مم الطیبات ويحرم 

yy ۹‏ سألتهم من GLE‏ السموات والأرض وسخر الشمس العدكبوت 4 Ye)‏ 
والقمر ليقولن الله 

0 وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف 4١ yer‏ 

۱ وإك الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رمم البقرة 1 ve)‏ 

۲ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى البقرة Yor‏ 4۲ 
غير سبيل الوّمنین نوله ما تولى 
بعد ما تبين لهم الحدى لن یضروا الله شيعا 

0 . فلما جاءتهم آیاتتا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا vey ۰ ۳ Sel‏ 

65 لقد علمت ما أنزل هوّلاء إلا رب السموات والارض الاسراء Vey‏ ۱:۳ 
بصائر 

۷ لفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الکفر و کفروا ‏ التوبة ۷ Yet‏ 
E‏ ۱ 

۸ إإذا سمعتم ايات الله یکفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا النساء ۱۰ vet‏ 
معهم حتی یخوضوا فى حدیث غيره انکم إذا مثلهم 

۹ قل آبا لله وایاته ورسوله aS‏ تستپزئون لا تعتذروا التوبة Yio. "eo‏ 
قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منکم نعذب 
طائفة 

fo ۳۷ ay gall إنما النسبیء زيادة فى الكفر يضل به الذين کفروا يحلونه‎ ٠١ 

vty ۱۰ - ۸ ومن الناس من يقول امنا بالله وبالیوم الآخر وما هم البقرة‎ EM 


بمؤمنين يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون 
الا أنفسهم وما يشعرون فى قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولمم عذاب ألم با كانوا يكذبون 


الفصل فى الملل والاهواء والنحل 


يفت 


Vé 


Vo 


۷٦ 


YY 


CYA 


۷۹ 
SA: 


£A\ 
حت‎ 


ردك 


A 


A 


SA“ 


£AV 


EAA 


A۹ 
£4 


الآية 


يا bel‏ الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم 

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤٌمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا Jew‏ الإمان فى قلويكم 

(ما gua SI‏ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
pple‏ آياته زادتهم بان dey‏ ربهم يتوكلون الذین 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون LW gl‏ هم المؤمنون 
Lin‏ 

إنما المؤمنون الذين امنوا al‏ ورسوله وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله LW sf‏ هم الصادقون 
والذين آمنوا dy‏ بهاجروا مالكم من ولایهم من شىء 
حتى بهاجروا 

والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولفك هم الژمنون حقاً ۱ 
إذا جاءك النافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله » 
والله يعلم | إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لکاذبون 
إن il‏ جامع المنافقين والكافرين ف ber‏ جميعاً 

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول CAN‏ 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لکاذبون 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 

إلا من اكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ولکن من شرح 
بالكفر صدراً 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ۸ يرتابوا 
وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصادقون 

فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

كمثل غيث أعجب الكفار بئاته 

فمن يكفر بالطاغوت ویوّمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا إنفصام ها 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا 

هل تجرون إلا ما كنتم تعلمون 

إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار 

آدعلوا Jt‏ عمران أشد العذاب 


السورة 


المائدة 


الأنفال 


النساء 


& Gt, 
we 


YY 


۷ 


۹ 


£1 


rs 


الصفحة 


YEA 


YEA 


۳۹۹ 


Yor 
Yor 


۸ > للم ا الل ا القران 


رقم A‏ السورة ۴۵ الصفحة 
مسلسل الآية 
0641 لن أشركت ليحبطن عملك الزمر 1 YoY‏ 
۲ اا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الحجرات ۲ yov‏ 
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون 
۴۳ إن یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من GE‏ شيئا النجم ۲۸ Yo4‏ 
٤‏ يقولون بأفواهم ما ليس فى قلوبهم آل عمران ۱۹۷ ۲۹۱ 
٥‏ ولتعرفتهم فى لحن القول محمد ۳۰ ۲۹۱ 
046 ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة 2 التوبة ۱۰۱ ۱۹۲ 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
۷ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم BABI‏ تحمل مادم ¥ 


الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك باهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل Lene‏ عن !لمر راق بينم 
إسرارهم » ASS‏ ادا توفتهم cia‏ یضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم . 
۸ يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی الحجرات ۲ ۲۳ 

ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط 
آعمالکم وأنتم لا تشعرون 


£44 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم "o glist]‏ ۳۳ 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 

٤ ١ م يكن الذين كفروا من أهل الکتاب والمشركين منفكين البينة‎ Os 

۱ اتخذوا أحبارهم Lust lays‏ من دون الله والمسيح التوية ۳۱ 4 
ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا Ul‏ واحداً 

۲ يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى bh‏ الائدة ۱۹۹ ۳۹۰ 
من دون الله 

۴ه إن الله ثالث BW‏ المائدة vy‏ ۳۹۰ 

۲۹۰ ۱۰ إن الله جامع النافقین والکافرین فى جهنم جميعا النساء‎ ٤ 

۱۹۰ ۹۸ من کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فان البقرة‎ ٥ 
الله عدو للکافرین‎ 

19 1۸ فها فاكهة ونخل ورمان الر هن‎ ٠٠٦ 
YIN ۱۵ لا یسلاها إلا الأشقى الذی کذب وتول اللیل‎ 

۷ وأما إن كان من الکذبین الضالین فنزل من حم وتصلية 2 الواقعة ~A‏ 9 ۱۱۰ 


هم 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


هاه 


oy" 


۰۷ 
۰۱۸ 


۱۹ 


oY. 


اكه 


o۲ 


oY 


الاية 


قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله » ولا یدینون دين الحق من الذين 
أوانوا الكتاب 

قالت الاعراب امنا قل ۸ تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا 
ولا يدحل OLY‏ فى قلوبكم 

فاحرجنا من كان فيا من المؤمنين فما وجدنا فما غير 


بيت من المسلمين 
هنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنع صادقين 


ومن يبتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل منه 

واما بنعمة ربك فحدث 

قولوا tal‏ بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهم 
وا“ماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوق موسى 
وعيسى » وما وق اللبیون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئكك هم الكافرون 
فانذرتكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتول 

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالخا وآخر 
سیغا 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 

اليوم تجزی کل نفس با کسبت 

فمن يعمل مثقال ذرة La‏ يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره 

من gle‏ بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن cle‏ بالسيكة 
فلا يجرى إلا مثلها 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا 
وإن كان مثقال حبة من حردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 
لن أشركت ليحبطن عملك 

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمنون 

إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا باموالهم وأنفسهم 


السورة 


ot 
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۳٩ - Yo 


۱۳۹ 


هم 
۳۳ 


۳۳ 


۳۷۲ 


۳۷۵ 
۳۷ 


Y٦ 
۳۷۷ 


روص 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 
YVA 


YVA 


سس فهرس ايات القران 


د الآية ال ۳۰ الصفحة 
ل الآية 
۷ ومن لم يحكم با أنزل الله LW yd‏ هم الكافرون المائدة £ ۷۸ 
۸ ومن لم يحكم با أنزل الله فاولعك هم الظالمون المائدة ۷ ۷۸ 
089 وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الرعد + ۳۷۹ 
oY:‏ إلا لعنة الله على call‏ هود ۱۸ ۳۷۹ 
Le oy)‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل wile‏ العوبة ey‏ ۳۷۹ 
إن صلاتك سكن لهم 
۲ اا أبها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص ف القتل AN‏ البقرة ۱۷۳۸ ۳۸۰ 


بالحر والعبد بالعبد » والانثی بالأنثى فمن عفى له من 
أخحيه شىء فاتباع بالعروف و اداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ریکم ورحمة 
ory‏ وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فاصلحوا Lape‏ فان الحجرات YAs ١٠١8‏ 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » إنما الومنین إخوة فاصلحوا بين 


أخويكم واتقوا الله 
by oe‏ كان لمن أن یقتل موّمنا الا Was‏ السام ۹۲ ۲۸۱ 
۴۵ وليس عليكم cle‏ فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت 2 الأحزاب YAN o‏ 
قلوبكم . 
0 ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة حير من البقرة YAY YY)‏ 


مشركة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا المشركين حتى 


يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 


2۳۷ فان علمتموهن موّمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار لا هن المتحنة 1۰ YAY‏ 
حل هم ولا هم يحلون هن 

۸ ولا تمسكوا بعض الکوافر المتحنة ۱۰ YAY‏ 

۹ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل المائدة ۵ YAY‏ 


لكم وطعامكم حل طم واحصنات من المؤمنات 
و احصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
آتیتموهن أجورهن محصنین غير مسافحین 


YAY ۲ النور‎ Sy الزانی لا ينكح إلا زائية أو مشركة » والزانية لا‎ ٠ 
ose إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على‎ 


فاجلدوهم مانین جادق ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً 
tls shy‏ هم الفاسقون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۳ 
رقم الآيسة السورة دم الصفحة 
مسلسل الاية 
Y ۲‏ إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر البقرة YAS Yor‏ 
بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا اتفصام لها 
۳ ما كان للمشركين أن یعمروا مساجد الله شاهدین على التوبة ۱۷ A4‏ 
6 الما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاحر وأقام التوبة ۱۸ YAt‏ 
الصلاة وق الزكاة > وم خشی إلا الله نسی أولعك أن 
یکونوا من الهتدین 
٤٥‏ الیو يقس الذين كفروا من دینکم المائدة ۳ YAo‏ 
05 ومن يبتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ال عمرانت ‏ هم ۱۸۰ 
۷ الوّمنون والمنات بعضهم أولياء بعض التوبة ۷۱ YAo‏ 
۸ والذین کفروا بعضهم أولياء بعض الانفال ۷۳ YAo‏ 
ك6 ومن یتوطم منكم فإنه منهم المائدة 5۱ YAo‏ 
٠ه‏ هو الذى خلقکم فمنکم کافر ومنکم مژمن والله التغاین ۲ YAo‏ 
بما تعملون بصیر 
۱ إن الصلاة كانت على الوّمنین UES‏ موقوتا النساء ۱۳ YAo‏ 
۲ زا يتقبل الله من المتقين المائدة ۳۷ YAo‏ 
lie ۴۳‏ على الحسنين البقرة YAN wa‏ 
4 حقاً على المتقين البقرة ۲۹۱ YAN‏ 
٥‏ قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقين البقرة 1۱۱ ۲۸٦‏ 
oo‏ وأشهدوا ذوی عدل منکم الطلاق ۲ YAY‏ 
in 5h thes ooy‏ التحريم 3 YAY‏ 
فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاحوانکم فى التوبة YAY ١١‏ 
الدين 
05۸ مذبذبین بين ذلك لا إلى هوّلاء ولا إلى هؤلاء النساء ۱:۳ YAY‏ 
۹ ألم ترى إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم ماهم الجادلة YAY ١‏ 
منکم ولا منهم . 
0 ومن یتوطم منكم فإنه منهم المائدة ۱ YAY‏ 
١‏ ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 2 التوبة ۱۱ ۲۸۸ 
مردوا على الفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
۲ كمثل غيث أعحب الكفار نباته الحديد Ys‏ ۲۸۸ 
۳ فلا تزکوا أنفسكم ال ۳۲ YAA‏ 
i kon‏ الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنباً فتبينوا أن الحجرات ‘ YA4‏ 


تصيبوا قومأ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 


۳۳۵ 


سوه فهرس ايات القران 
رم الآية <a‏ فحة 
ا ل السورة i‏ الصفحة 
٥‏ الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ‏ ابراهیم ۲۸ ۲۸۹ 
جهنم يصلونها ويئس القرار 
05 وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله ابراهم ۲۹ YA4‏ 
۷ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ویتبع النساء ۱۱۰ yar‏ 
غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا 
۸ فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم النساء 1 yay‏ 
ثم لا يجدوا ف أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما 
۹ محمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار رحماء الفتح ۲۹ ۲۹ 
بينهم : إلى قوله : لیفیظ بهم الکفار 
۰ کونوا قوامين لله شهداء بالقسط المائدة ۸ ۳۹۵ 
aay _ ۱‏ للناس ولا تکتمونه آل hae‏ ۰ ۱۸۷ ۳۹۵ 
۲ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه الفجر ۲۹٦ ۱٦‏ 
۳ه لذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن المائدة yan e-۲‏ 
پنزل علینا مائدة من السماء ‏ إلى قوله : ونعلم أن ۱۱۳ 
قد صدقتنا 
ovt‏ قل هل نبفكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعیم فى الكهف 4 yay‏ 
الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسئون صنعا 
٥‏ الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الكهف 640 ۳۹۷ 
فلا نقم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاژهم جهنم yen‏ 
بما كفروا واتخذوا Dll‏ ورسلى هزوا 
0۷٦‏ ويحسبون اہم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون اجادلة ۱۸ ۲۹۸ 
2۷۷ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ال عمران Ao‏ ۳۹۸ 
من الخاسرين 
ane oVA‏ يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض . النساء ل ۳۹۹ 
ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولفك 
هم الكافرون lim‏ 
۹ قل أبالله وآياته ورسوله كنع تستهرءون لا تعتذروا 2 التوبة ه555 1194 
قد كفرتم بعد ایانکم 
٠‏ قل هاتوا برهانكم إن aS‏ صادقين البقرة 1 5 
20-١‏ ولیس عليكم cle‏ فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت الاحزاب 3 ۱ 
قلوبكم 
۲ . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء a‏ اه 
FLY oar‏ به ومن بلغ الأنعام 14 rey‏ 


الفصل الثالث ۲۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


هوه 


43 
۹۷ 
9۹۸ 
044 


Nae 
5 
۰ 


فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا 
ویفعلون ما یومرون 

ومن يقل or‏ إله من دونه فذلك نجزیه جهنم کذلك 
نجرى الظالین 

وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون 

انه لقول رسول ES‏ ذی قوة عند ذی العرش مكين 
مطاع ثم أمين 

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وبقوله : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
فالذينٍ عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا يسامون 

قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 
فإن الله عدو الكافرين 

ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
od‏ أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين 
يا نساء النبى من يات منکن بفاحشة مبينة يضاعف ها 


العذاب ضعفين . 
والطيبات للطيبين + والطيبون للطيبات أولمك مبرعون 
ما يقولون . 


لو أردنا أن نتخذ وا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 
لو أراد الله أن یتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه . 

قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزل علمهم 
من السماء ملكا رسولا . 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما کانوا إذن منظرين . 
جاعل الملائكة رسلا أولى جنحة مثنی وثلاث ورباع . 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون Lape‏ ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم 
بضارين به من أح إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 


البقرة 


۳۸ 
0 


۳۳۹ 


الصفحة 


۳۰ 
۳۰ ۵ 
۳۰ ۵ 


مما سس لي اق یه تون سمل مجح لوزن باق فان 


رفم الآية السورة دم الصفحة 
مسلسل الآية 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من 
خلاق . 
Sef ۳‏ ما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتدك تضل بها من الأعراف Yeo \oo‏ 
تشاء , 
٤‏ إنما أموالكم وأولادك فتنة . الأنفال ۲۸ ۳۰۹ 
۵ وما جعلنا أصحاب الناس إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم 2 الدثر ۳۱ ren‏ 


الا acd‏ للذين کفروا ليستيقن الذین أوتوا الکتاب ویزداد 
الذين امنوا إيماناً . 


05 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتتهم 2 الجن ۱۷ ۳۰۹ 
فيه . 

00600 وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله . البقرة ۱۰۲ ۳۰۹ 

۳۰۷ 4۸ الأنفال‎ pl وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم‎ VHA 


عقديه وقال إفى برىء منكم نی أرى ما لا ترون إفى 


أحاف الله , 
۹ اعدت للمتقين . ال عمران ۱۳۳ ۳۰۷ 
hl, ۰‏ معنا الحدى امنا به . الجن ۱۳ rey‏ 
60 إنا معنا قرانا عجباً يبدى إلى الرشد فامنا به . الجن \ rey‏ 
of ۲‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولك هم خير البرية 2 البينة ۸-۷ ۳۰۷ 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى Jel ig‏ 
۳. وانا منا السلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولفك الجن ۱0-64 ۳۰۸ 


تحروا رشدا » وأما القاسطون فکانوا هنم حطبا . 
۶ یا معشر این والائس ألم Ste‏ رسل منکم . الا نعام ۱۳۰ ۳۰۸ 


عدم 


فهرس الأحاديث النبوية 


اليل يسسث 
أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها N‏ 
إن اية الکرسی أعظم اية فى القران EY‏ و 
وإن أم القران فاتحة الكتاب لم ينزل فى القران ولا فى الانجیل مثلها fade laid‏ 
وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران REA RRS‏ 
أقرؤه عليك وعليك أنزل .. ؟ قال إلى أحب أن اسمعه من غيرى aS‏ 
كل ميسر لما حلق له deanna eee‏ 1113 مامد سو ا 1 
إذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم AES RSS‏ 
آنستطیم أن تصوم شهرین .. ؟ قال YE‏ .............: و 
كل میس لما خلق له ۰۰۰۰۰۰ Bei RRS SE‏ 
من سره أن يبسط عليه رزقه أو پنسا فى أثره فليصل رهه RSA‏ 


من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ومن 
سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها أبداً لا dat‏ ذلك من 
أوزار العاملين لها شيغا مط ب مسب فده قر یه SEE‏ 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا له إلا الله ratio innate‏ وی کی 
من سره أن ينسأ فى أجله فليصل رحمه aras SRR oS‏ 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا له إلا الله وحق على الله ن يسقيه من طينه 
الخبال يعنى عن شارب RRR SEE ADARE el‏ 
إنه يقتص dee‏ للشاة الحماء من الشاة القرناء nears‏ 
لا يدخل ddl‏ إلا نفس مسلمة RE TT‏ 
كل مولود یولد على الفطرة فابواه يبودانه أو ينصرانه » أو مجسانه » أو يشركانه . 
ی خلقت عبادى خنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن أنفسهم e‏ 
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1١4 
yer 
١45 


11¥ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل rE:‏ 
ee‏ الحديث a‏ 
۱۹ وذکر أنه رأی ليلة آسری به عليه الصلاة والسلام ادم فى ساء الدنیا » وعن يمينه ۱۷۱ 
أسودة وعن يساره أسودة . فسال عنها فأخبر أنه نسم بنيه » وأن الذين عن بمينه 
أرواح أهل السعادة » والذين عن يساره أرواح أهل الشفاء .......ي........ sone‏ 
ما من أحد ينجيه عمله » أو یدخله الجئة عمله قيل ولا أنت يا زسول الله ..؟ ۳۳ 
قال : ولا أنا إلا أن یتخمدنی الله برحمة منه RSS‏ 
۱ مارأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منکن قلنا يا رسول الله ۳۳۷ 
وما نقصان Lys‏ ..؟ قال عليه السلام أليس تقم المرأة العدد من الایام والليالى 
لا تصوم ولا تصلى فهذا نقصان دیا SE SEARS‏ 
YY‏ اعتقها فانها مؤمنة RS Pda recta RR‏ 
۲۳ قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل N RRR‏ 
۶ أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله ألا الله ويؤمنوا با ارسلت به فان vty‏ 
فوا ذلك عصموا cats‏ دماعمم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله a‏ 
Yo‏ من قال لا له إلا الله مخلصاً من قلبه NR‏ سس ۰ ؟ 
۲۹ نی لم Gal‏ لأشق عن قلوب الناس اا و و لح الاو الال او ا و WERNER‏ 
۲۷ أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى أدنى أدنى من ذلك E a‏ 
۲۸ لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة SSSA‏ ۲۶۰ 
۲۹ سباب السلم فسوق وقتاله كفر OMICS OSS NOSTRA‏ ۲۱۷۵۰۰۰ 
۰ لا یری الزافى حين يزنى وهو مومن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » YVo‏ 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يهب نببة ذات شر وحين ينا 
وهو مؤمن et rrr reer errr ere eee‏ حا ا 2 
۳۱ لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم MV, N SSR AES‏ 
۳۲ لا تراجموا بعدی كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ممتيو لط .۵ ۲۸۱ 
رفن لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر لکم أن ترغبوا عن آبائكم و ۵ YAY‏ 
rt‏ اية المنافق ثلاث إذا وعد أحلف وإذا حدث كذب وإذا تمن خان AK taietes‏ 
۳۵ إن القدرية والمرجثة مجوس هذه الأمة ی ی NAN «ss‏ 
0 تفترق هله الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فهى فى الجنة .. yay‏ 
۳۷ من قال لاخیه يا كافر فقد باء بالكفر أحدهما 000000000001018 ۲۸ 
۸ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإفى رسول الله ویژمنوا بما أرسلت vat‏ 
۲ يه وافوف ووو ون و ةر يور نوع يورو فر ةوبر er ee er rr eee ee ee‏ 
۳۹ صح عن رسول الله أن رجلا لم يعمل خيراً قط فلما حضره الوت قال لأهله إذا van‏ 


مت فاحرقوفی ثم ذروا رمادی فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه فى البر فوالله لفن 
قدر الله على ليعذبنى عذاباً | يعذبه أحداً من خلفه . وإن الله عز وجل جمع رماده 
فأحياه وسأله ما ملك على ذلك قال خوفك يارب ون الله تعالى غفر له غذا 
القول دم وام وعم مي ل RR‏ الم لال لام عام ل ARR‏ 


۳:۱ فهرس الأُحاديث النبوية 
ع احدیسست رقم 
مسلسل الصفحة 

Yes بأربعة‎ GT وجدت لكاعاً يتفحذها رجل أدعهما حتى‎ ot وال يا رسول الله‎ ٠ 
e شهداء قال نعم قال إذن یقضی اربه » والله لا تجللهما بالسيف‎ 

LUT ۱‏ بعض الأنصار ac ay‏ ل ل ا 

۲ قال عليه السلام : لعلى بن أبى طالب : لا يبغضك إلا منافق Tiss. SERDARE‏ 

۳ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان أخخطأ فله أجر PRR ON‏ 

0044 إن الله تعالى يخلق حلقاً بل بهم ESSER BL‏ ۳:۰ 

TIN فضلت عل الانبياء بست امون وسو م و ماه ممما‎ to 


فهرس الفرق والوقائع 


hie‏ البيسان الصفحات 
١‏ الأناضية ۲۷۳ 
۲ الأزارقة ۸۳۱ 4م 
۳ الأشعرية ال CYAN CAL‏ 
youu ۳۳‏ 
٤‏ أهل السنة ¥ الم CIA CAY CY VE‏ 
VE (۳۰‏ 
5 البراهمة ۸ ۱۳۹ ۲۷۰ 
الجهمية ۸۵ ۰۸۱ ۱۷۵ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۵۹ 
۷ اخوار ج ۳ CAY CAL OPE‏ ۲۲۳۷ ۰ ۲۷۷ ۰ 
YAR ۰‏ ۰ ۳۰۱ 
۸ الدهرية ۸ ۰۸۱۱ ۲۰۳ 
4 الشيعة GAY CAN OE‏ يفف 
3 الصفارية ۳۷۳ 
۱۱ الکرامية ۸ ۲۰۰۳۳۳ 
۱۲ امحوسية ۷ ۲۱۷۲ 
۳ المرجغة YY‏ 
۱ المعتزلة ۲ ۰۳۳ ۰۷ ۰۸ CEP ۰ ۳۶ ۰۱۱ ٩۹‏ 


۰۸۱ ۰ ۷۲ CVS ۸۳ ۰ OF ع‎ EVE ۵ 
۰۱۰۰ CAM CMA CAT ۵ ٩ ۳ 
۰ ۱۱٩۹ ۰۱۱۸ CAVE ٩۲۱۷ ۵ 
۰ ۱۳۷ CAPT ۰۱۳۲ CITY ۰ 


الفصل ف الملل والأهواء واشحل ۳۹ 
ade‏ 

1 البيان الصفحة 
۸ 2 ۱۶۲ ۱۶۶ ۸ ۱8۲ ۸ ۱۵۰ ۰ 
LOK ۲‏ © ۱۵۸ ۰ ۱۸۰ 4 ۱۷۲۱ ۰ 
CAVE ۰۱۷۳ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲‏ ۱۷۵ + 
CIVA ۰۱۷۷ (۹‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
VAP ۰۱۹۲ ۰۱۸۹ © NAY ۶‏ ۰ 
۱۹۹ ۰ ۲۰۹ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ 
ف 6 ۰۲۲۷ ۰۲۷۳۲ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ 
۶ ۳۲۹۶ 

۱۲۱۱۷۳6/۸ ل ا‎ VAY G6 NAV CATA المنانية‎ \o 

A\ النجارية‎ ۳ 

۱۷ موقعة صفین ۳۳۷ 

۳۳۳ pet! موقعة‎ ۱۸ 


۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۹ 


رقم 


\o 


ابراهم عليه السلام 
ابراهم بن سيار النظام 


ابراهم اللخعى 
ابراهم البغدادی 
أحمد بن حنبل 
احمد بن حابط 
gal‏ 

اسحاق بن راهویه 
أفلاطون 

إمرى القيس 
أيوب عليه السلام 


بشر بن غياث المريسى 
بشر بن المعتمر 
بكر بن col‏ عبد الواحد 


ثمامة بن بشر 


حرف الألف 


حرف الباء 


حرف الثاء 


الصفصات 


۰ ۱۸ CAVA CATA ۰ ۱۱۲ ۷ 
YY“ ۰ تر‎ 6 VAG 

CAVE ۰ ۱۰۱۳ ۰ ۱۵۷ ۰ ۷۳ ۰۷۰ ۰ 6 
۳۳۳ 

YAY 

۳۷ 

۲۱ تنمض 

۱5۷ 

۱۹۳ 

۳۰۲ ۰ ۲۷۵ ۷۶ 

۱۳ 

YT ec ال‎ Te 

۱۹۲ 


۸۱ ۳ 
۲۰۱ ۰ ۱۷ oc ۱۱۳ CAY ۷۰ ا‎ VE 
۲ ۷۳ ۰۸۰۹1۲ 


Vi «VPM دباع‎ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


YEA 


رفم 
مسلسل الاسم الصفحات 

حرف ام 

CYA CNY GVO ۰ ۳ : جبريل عليه السلام‎ ۱۹ 

TT coc Y1 

۱۷ جرير بن عطية ۳۳۱ 

۱۸ جعفر بن all‏ طالب ۲۸ 

۱۹ جعفر بن حرب ۱۷۸ 

۳۲۰ جهم بن صفوان ۰۷ ۰۳۳ ۰۳۶ CAY‏ ۲۲۷ 4 ۰۲۶۱ 

ye 

حرف الحاء 

۱ . الحارث بن على الوراق ۱:۰ 

۲ حاطب بن ابی بلتعه ۳۹3 

۳۳ احجاج بن یوسف الثقفی ۳۰ 

YAY ۰ ۲۷۳ ۰۷ الحسن البصری‎ ve 

۵ الحسن بن على Ved ced‏ 

۲۹ الحطيقة : جرول بن اوس ۳۳۱ 

۲۷ حفص الفرد أبو oF‏ ۸ ۲۰۱ 

۲۰۸ حمرة بن عبد الطلب‎ YA 

۶ . الحسين بن عل ۲۰۸ 

۳۰ سین بن محمد النجار ۷ 

۱ . الحسين محمد بن عبد الله النجار ۳۳ 

۳۲ حمنة بنت جحش ree‏ 
حرف الخاء 

le . ۳‏ بن ألى عمران + ۳۱۵ 

Veg OF خبيب بن عدى وه‎ ۳٤ 

Yea حديجة بنت خویلد‎ Yo 

۳۹ الخضر عليه السلام هو Teg OF‏ 
حرف الدال 

۳۷ داود بن عل ۳۹۱ 

۳۸ داود بن قزوان ¥ 


۳:۹ فهرس الاعلام 
رقم 
مسلسل الاسم المفحات 

حرف الزاى 

۹ زياد بن أبيه وت .۲ 

1۰ زهیر بن al‏ سلمی الزنی ۰۶ YY)‏ 

۱ زید بن عمرو بن نفیل ۲۰۹ 
حرف السین 

۳۰۷ + سراقة بن مالك‎ ١ 

۴۳ سعد بن عبادة ۳۹۹ 

۳۷ سعید بن یوسف‎ ge 

£0 سفيان الثورى yay‏ 

۱۳ سقراط‎ ٤٦ 

۳۳ سلیمان بن جرير‎ £V 

1۸ سمية أم عمار - رضى الله عنهما - 4‘ 

£4 سهل بن هارون ۱۹ 
حرف الشين 

۰ شعيب عليه السلام : ۱۸۹ 

اه الشماخ ۳۳۱ 
حرف الصاد 

۲ه صالح عليه السلام + هلوا 

Yt قبة‎ ble oy 
حرف الضاد‎ 

۲۰۱ ۰۸۱ + ۳۶ ۷ : ضرار بن عمر‎ oy 
حرف الطاء‎ 

4ه الطرماح الحكم بن الحكم ۳۳۹ 
حرف العين 

هه عاصم : ۳ 

IYA ۸۲ بن سلیمان‎ ole 55 

2۷ عبد الرهن العطوی ۱۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الله بن أحمد محمود الکعبی 

عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن غطفان 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس : أبو موسى الأشعرى 
عبد الله بن المبارك 


عطاف بن دوناس 
عبد الملك بن حبيب الأندلس 
whe‏ الله بن مسعود 
على بن ul‏ طالب 


عبد الله بن الماجشون 
على الأسوارى 

ole‏ بن عفان 

عتبه بن ألى وقاص 
عمار بن ياسر 

عمرو بن بحر both‏ 


عمرو بن العاص 

على بن عبد الله بن وصيف الناشىء 
على بن اسماعيل أبو اسن الاشعری 
عبد العزی بن عبد الطلب أبو لهب 
عیسی عليه السلام 


۳۵۰ 


۱: 

۱۶۳ ۰۵۳ ۲ 

۳۰۸ 

۳۰۱ ۰ ۲۷۶ ۰ EN 

t \ 

ve 

Y4 

۳۷ 

۳۷ 

۷ 

۱۹۸ 

Yet 

۳۷ 

YVE ۸ الا ع ال‎ YY 
4 ۲۸۲ CVU ۰ ۲۰۸ 4 ۲۰۷ ۰ ۲ 
۳۰۱ 4 ۳۰۰ ۵ 


۳۷ 

۲۰۳۱ ۰۱۶۱ ۰ ۶ 
Pel e ۷ 

۱۹۷ 
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LAY CAY ۰۷۲ ۰۷۲ ۷۲۰ ۰ 
VE ۰ ۰ ۷ 

۲۹۰۵۰ ۵۷ 

۳ 

۲۶۱ ۰ ۲۲۷ ۰۳۳ ۰ ۲۵ ۳ 

۲۲۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۷۸ ۲ 

YA 

YUL ¢ YA 

4۱۱۱ ۰۱۱۰ ۸۱۰۹ CYL ۰۷ 
4 ۲۱۰ ۵ ۲۰۷ ۸ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱۶ / ۴۳ 
۳۰۵ ۰ VAP ۹ 


Yo‏ فهرس الأعلام 
رقم 
مسلسل الاسسم الصفحات 
حرف الغين 
SLE ۸٦‏ بن غوث الأحطل ۲۹۱ 
حرف الفاء 
۷ . فاطمة بنت محمد AE‏ ۲۰۸ 
۸ فرعون ۲ cto OYY‏ ۰6۷ ۰۱۰۱ ۰۱۳4 
CIVA CIV GATE © 04 ۲‏ 
۶ ۰۱۹۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۳۹ 
yor ۳‏ 
حرف القاف 
05 القاسم بن سلام أبو عبید 7 ۷۲۹۷ 
۱ قتادة ۲۷۳ 
۹۲ قس بن ساعدة الایادی Yad‏ 
ay‏ قطرى بن الفجاءة 4 
حرف اللام 
٤‏ لبید بن ربيعة : ۱ yor‏ 
حرف الى 
dale ۹‏ بن جبير : Vv‏ 
20205 محمد رسول الله YY ۰ - Be‏ كما CT COA‏ 
ا CIYA CMTE‏ ل CYPY‏ 
YE CTT ۳/۸‏ ۰۲۵۰۲ ۰۲۰۳ 
۸ ۰۷۹۵ ۰۷۱۷ ۲۹۳ ۲۹۷ 
۷ . محمد بن ادرپس الشافعی ۹۵ ۲۹۱ 
۹۸ محمد بن زياد الحريرى YY‏ ۰ ۳۲۱۳۲۹۵۹ 
0208 محمد بن الطيب الباقلاى YAN‏ 
0 قیال بره شیب ۳۶ ۲۲۳ 
۱ محمد بن عبد الرحمن بن al‏ ليل ۱ ۳۰۷ 
۲ . محمد بن عیسی برغوث ۳ ۸۱ 
۳ محمد بن عبد الله GEN‏ ۸1 ۱۷۸ 
٤‏ محمد بن على TAT COTY CAY CA GLb!‏ 
۱۰۰۵ محمد بن عبد الرهن العطوى رذن 


الفصل الثالث ۲۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والتتحل سس 


YoY 


رقم 
تسا اتم الصفحات 
۰ . محمد بن امذیل العلاف EAC YE‏ ا ۲ ۳ 2-۶ 
Yio‏ 
۷ محمد بن كرام السجستانی YYY‏ ۷۲۰۸ 
۸ معاذ بن جبل Yé‏ 
۱۰۹ مسطح بن اثافة ۳۹ 
۰ . معمر بن عمرو العطار Ye‏ 
١1١‏ معمر ۸۲ CAA CAY CAY‏ ۰۱۱۶ ۱۱۷ ۰ 
VE ۱ 0 ۳‏ 
0 ععاوية بن ای سفیان ۱۹۰ 
۱۱۳ مرزان نت Gul‏ ۳۰۷ 
cage ١15‏ عليه السلام VV NN‏ ۲ ۰ ۲۲ ۲۲ ۲ ا 
Cfo‏ ۵۵ كه 6 CVT 4 Te‏ ۱۱۱ ؛ 
CIA CAVA CNV CINE CUNY‏ 
۷ ۳ ۲۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳ 
YEE‏ م.م ۱ 
حرف النون 
a ٠‏ الذبيانى + ۲۳۹ 
5 النعمان بن ثابت - أبو حنيفة ۷ ۲ ۲۹۷۱ ۳۰۷ 
حرف clal‏ 
۷ هارون عليه السلام 21 514 
۸ هشام بن الحكم : آبو جهل Yor (YY CIVA AYN‏ 
۱۹۹ هشام بن عمرو الفوطى \VA 6 AY‏ 
حرف الیاء 
۰ ا یی بن زكريا عليه السلام C8‏ ل YY‏ 
۱ . يعقوب بن ابراهم أبو يوسف ۳۰۷ 
۱۳۲ پوسف عليه السلام OT‏ 6 ۲۰ ۱۸۳ 
۱۳۳ يونس بن عون ۳ 


Yor‏ فهرس الكنى 


hie‏ الاسم الصفحات 
حرف الكنى 

٤‏ أبو بكر الصديق - رضى الله عنه : و 

۳4 : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان‎ ٥ 

yey : ريطه اليعقوى‎ ph . ۰ 

۷ أبو زياد الكلالى : ۳۳۲ 

۱۳۸ أبو سفيان بن الحارث : ۰۸ 

۲۹۷ أبو السنابل بن بعکك‎ 20١68 

۲۰۷ ۱ yal کثبر‎ ph ٠۰ 


۱ ام سلمة زوج رسول الله - BE‏ :5 ۲۹۹ 


اسم المرجع المؤلف والطبعة 

١‏ القران الكريم كتاب الله جل من أنزل 

۲ فتح البارى بشرح صحيح البخاری رقم كتبه وأبوابه محمد فژاد عبد الباق وحب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

۳ صحيح مسلم حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق 
نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية 

٤‏ سنن الترمذی حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
۶ ه ] ۱ ۱ 

3 سنن ابن ماجه حقق نصوصه محمد فواد عبد الباق [ عیسی GU‏ الحلبى 
وشرکاه ] ۱ 

٩‏ سنن الدارمى أبو محمد عبد الله بن عبد الرهن الدارمی [ دار الفکر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

۷ سين ألى داود راجعه على عدة نسخ محمد gt‏ الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية ] 

۸ جامع الأصول فى أحاديث الرسول حقق نصوصه عبد القادر الأناؤطى [ مكتبة دار لبنان 
۲ ه ] 

] كشف الفا ومزيل الألباس أحمد القلاس [ مكتبة التراث الاسلامی = حلب‎ ٩ 

۰ . السند للامام أحمد بن حنبل شرحه - مد محمد شاكر [ دار العارف بمصر ۱۳۷۶ ه ] 

١‏ الموطأ للامام مالك صححه ورقمه محمد فاد عبد الباق [ دار إحياء الکتب 
العربية ] 

۲ سنن eel‏ بشرح الحافظ السیوطی [ المكتبة العجارپة ۱۳4۸ ه ] 

۳ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الوضوعة الشوکای - تحقيق عبد الرهن بن يحيى [ مطبعة جدة 

ف چڪ ۰ هه ] 
04 مفتاح کنوز السنة د ۱۰. ی فنسنك نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباق 


ادارة ترجمان السنة - لاهور ۱۳۹۷ ه 


الفصل فى الملل والأهواء والننحل 


\o 


15 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 
۲۷, 


۳۱ 


اسم ا مرجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والنباية لابن كثير 
دائرة المعارف الإسلامية 


الاستیعاب فى GA de‏ لابن 
عبد البر 

الطبقات الکبری لابن سعد 

وفیات الاعیان لابن حلکان 


#بذيب التپذیب لابن حجر 

المج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 
الإعلام SIs}‏ 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السوة لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى الألفة والالاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
قط امرون لابن حع 

اعلام النساء لعمر كحالة 

الاحاطة فى slot‏ غرناطة 

بغية الملتمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريخ Sal‏ الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ 

ابن حزم — حیائه وعصرة واراژه وفقهه 
ابن حزم الاندلسی 

دولة الإسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية الأسنوى 

al الأنباء فى طبقات الأطباء لابن‎ ope 
اصیبعه‎ 


Tov 


المؤلف والطبعة 


ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره [ أ . ى . ونسنك و ی . ب . 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ١951‏ ] 

الطبعة الثانية ۱۹۷۷ مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألانية جماعة من الستشرقین 
النسخة العربية إعداد إبراهم زکی خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والنشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة ag‏ مصر 
۸ م ] 

للإمام ابن حجر العسقلانی 

حققه محمد محیی الدين عبد الحميد [ مطبعة الدنی بالقاهرة] 
الطبعة الثالثة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار العارف ۱۹۲۲ م ] 
تحفيق الدکتور إحسان عباس [ دار العارف بمصر ] 

تحقيق الذکتور الطاهر مکی [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الأستاذ سعید الأفغانى [ بیروت سنة ۱۹۶۰ م ] 
تحقيق الدکتور شوق ضیف القاهرة سنة ۱۹۰۱ م 

الطبعة اماشية بدمشق ۱۳۷۸ ه 

لسان الدین الخطيب تحقیق عبد الله عنان القاهرة ۱۹۵۵ م 
امد بن يحبى العتبی دار الکتاب Gall‏ ۱۹7۷ م 

محمد عبد الله عنان [ مكتبة ALI‏ ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد bl‏ ] 

الخطيب البغدادى دار الكتاب cay Gal‏ 

ترجمة الدكتور حسين مؤنس [ القاهرة ۱۹۵۵ م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملایین 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهم - القاهرة سنة ١955‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه 

تحقيق عبد الله الجابورى بغداد ۱۳۹۱ ه 

دار مكتبة الحياة بيروت 


YoY‏ ثبت المراجع 
اسم المرجع المؤلف والطبعة 
۲ معجم الأدباء لياقوت الحموى طبعة دار المأمون 
۳ مروج الذهب للمسعودی نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - كتاب التحرير 
سنة ۱۳۸۲ ها 
٤‏ العجب فى تلخیص آخبار الغرب للمرا کشی تحقيق محمد العریان - القاهرة - سنة ۱۳۹۸ ه 
٥‏ تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جریر 
الطبرى حققه محمود محمد شاکر : دار العارف بمصر ۱۹۰۹ م 
45 تفسير القران العظم : لال الغداء اسماعيل 
ابن كثير طبع دار احياء الكتب العربية 
۷ التفسیر الکبیر : للامام محمد الرازی المطبعة العامرة الشرقية ۱۳۰۸ ه 
۸ الدر النشور فى التفسير بالمأثور : للامام 
جلال الدين السيوطى دار العرفة للطباعة - بيروت - لبنان 
08 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل للإمام محمود بن عمر الزتخشرى - ط مصطفى حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ها 
oo.‏ اسلا لأحكام القران : لأ عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى ط . دار الکتب العربية - القاهرة ۱۳۸۷ ه 
١ه‏ زد المسير فى علم التفسير - عبد الرهن 
ابن ابوزی الکتب الاسلامی - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد ال انی 
- أمير دولة قطر المعظم 
۲ فى ظلال القران سيد قطب دار الشروق ۱۳۹6 هه بيروت 
۳ تفسير القران الحكم محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
٤‏ تفسير السفى lay‏ عبد الله بن هد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح ۱۳۸۵ ه 
fle ٥‏ ذوی الميير فى لطائف الکتاب العزيز محد الدين محمد بن یعقوب الفیروزابادی - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ۱۳۸۹ ه 
٠٦‏ التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديثة - القاهرة 
۱ شه 
۷ معترك الأقران فى أعجاز القران للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن یی بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوی - دار الفكر العری 
۸ تأويل مشكل القران شرحه ونش : السيد مد صقر - الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 
۹ فتح القدیر : الجامع بين فنی الرواية والدراية 


من علم التفسیر 


تأليف : محمد بن على الشوکانی : دار الفکر ۱۳۹۳ ه 


الفصل ف الملل والأهواء واشحل 


الال س 


اسم ال مرجع 


۳۵۸ 


المؤلف والطبعة 


سس سس ممم ا 


الواقف 
المقاصد 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 

الرد على ابن النغريلة الیپودی لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفی عند الرازی 

الأسفار المقدسة 

آراء بن العربى الكلامية 

إغاثة اللهفان 


أصول الدين 


تبين کذب Spall‏ 
التلمود 


التوراه السامرية 
cil‏ الفلاسفة 


جذوة القتبس 
رسائل ۳ 0 یه 


الرد الجميل 


۶ 
الفکر الدینی الاسرائیی 
الفرق بين الفرق 


ابن القم وموقفه من التفکیر الاسلامی 
مناهج الجدل فى القران الكرم 
العجم الفلسفی 


که العقيدة 


للقاضی : عضد الدین عبد الرهن بن أحمد AM‏ . الطبعة 
الاولى : مطبعة السعادة عصر - ۱۳۲۵ ه 

سعد الدین التفتارای . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۳ علم الکلام 

نشر وتحقيق الذکتور [حسان عباس - بیروت ۱۹۵۹ م 
تحقيق الذکتور إحسان عباس . دار العروية = ۱۳۸۰ ه 


تحقیق الاستاذ سعید GUY‏ سنة ۱۹۰ دمشق 

د . عبد اللطیف محمد العبد -- مكتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . على عبد الواحد وافى - دار نبضة مصر سنة۱۹۷۱ م . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية - ال جزائر 

لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة GNI‏ - استنابول - مطبعة الدولة 
۲ ها 

للبیرونی ط حيدر olf‏ باهند ¢ ۱۳۷۷ هب 

لابن عساكر : ط دار الكتاب Gall‏ : بيروت ۱۳۹۹ ه 
ظفر الاسلام خان ط . الثالثة - دار اللفائس 

ترجمة الكاهن السامرى - تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الأنصار : الطبعة الأول سنة ۱۳۹۸ ه 

لحجة OLY!‏ الغزالى -- طبعة دار المعارف تحقيق الدکتور 
سليمان دنيا 

للحميدى : الدار القومية - ١955‏ م 

للرازى : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت ۱۳۹۳ هھ 
للغزای : ط جمع البحوث الاسلامية سنة ۱۳۹۳ ه تقدم 
وتحقيق الاستاذ : عبد العزیز عبد الحق . 

ط دار العارف . تحقيق د . سلیمان دنيا 

د . حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة ۱۹۷۱ ه 
للبغدادی - تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - مکتبة 
ومطيعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د . عوض الله حجازى : سنة ۱۳۸۰ ها 

د . زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د . جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانی - بيروت 


۳۵۹ 


ثبت الراجم 


اسم الرجع 


المؤلف والطبعة 


At 


AY 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 
ay 


محاضرات فى النصرانية 
الملل والتحل 


المغنى 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 

مذاهب الإسلاميين 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحيد 

الحقيقة فى نظر الغزالى 

الحكم الترمذى ونظريته فى الولاية 

فتح المجيد - شرخ كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


فى التوحيد » ديوان الأصول 
الجانب AY‏ من التفكير الإسلامى 


الابانة عن أصول الديانة 


شرح العقيدة اسان 


صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان 


للشيخ محمد gf‏ زهرة - دار الفکر العرف 

للشهرستانی : تخريج الدكتور محمد بن فتح الله بدران مکتبة 
الأثجلو - القاهرة = ۱۳۹۲ ه 

للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
النيضة 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۹ ه 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- بإشراف د . طه حسين 

د. على سامى النشار . دار المعارف الطيعة السابعة 


- ۹۷ م 
د . عبد الرحمن بدوى . دار العلم للملايين بيروت ط الثائية 
- ۱۹۷۹ م 


للشیخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سليمان دنيا : دار المعارف بمصر ط WUE‏ 

د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشیخ - محمد حامد الفقی 
- دار الکتب العلمية بیروت 


للاستاذ الذکتور محمد الصادق - دار التراث الاسلامی 
on -‏ 

لأى رشید سعید بن محمد اللیسابوری : تحقيق محمد 
عبد المادى أبو ريدة . مطبعة دار الکتب ۱۹۹۹ م 

د . کامل مصطفی الشیبی - دار العارف pas‏ ط ثانية 
د . محمد الببى - دار الکتاب العریی للطباعة والنشر 

لأبى الحسن الأشعری . تقديم وتحقیق د . فوقية حسین محمود 
- دار الانصار - مصر 

حققها dela‏ من العلماء : الکتب الاسلامی ط : الرابعة 
۹ ها 

محمد بشیر السهسوای افندی - مطاپع نید التجارية 
- الرياض 
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| 5 
Season‏ مول ء 193 كن 
انیت 
الأمام dougal‏ بن أحمد العروف بإبريحزم اتظاهي 
اوق Aw‏ هه 


8 في 
She 35M ees)‏ 
كلية اللغة العربية عميد كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الأزهر - فرع أسيوط 


رايتل 


سيروت 


SAVIN Mi ESHER 
الطبعة الثانية‎ 


5 هه - ۱۹۹۱ م 


1 nm كت‎ at 


البيان 


الکلام ف إحوة یوس عليه السلام ood pig Fee aca oa‏ عا ون مه 
ا ع ي ي 2ال 


الكلام فى يوسف عليه السلام aR Sand nad a‏ 
الكلام فى موسي عليه السلام وأمه o‏ ا ا اي ااا is‏ 
الكلام فى پونس عليه السلا .دب ا ناد او ا راوج و 


الكلام نی الملائكة عليبم السلام RE Aa‏ 


هل يكون مومنا من اعتقد الاسلام دود استدلال أم لا يكون مؤمناً مسلما الا من استدل_.. 


الكلام ف الوعد والوعيد ا E‏ 


الموافاة فق ل كام قو لأسف ملعي مط لط aE i‏ 
الكلام ف من ۸ تبلغه الدعوة وس تاب عر ذنبه أو کمر ثم رجم فيما تاب عنه 
ا ا ae ee EE EEE‏ 


الكلام فى الشفاعة والميزان الوص والصراط وعذاب القبر والفتة EEE‏ 


الكلام ق القيامة وبعث الاجساد او 
الكلام فى خلق al‏ والثار E ates wationene teen:‏ 


الکلام ف بقاء السة والنار أبدا رن 
الكلام د الامامة والمفاضلة 00 
فصل : عدم حوار إمامة امرأة أو صبى ماهو سج للا عا او 
الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ل 


الكلام في حرب على ومن حاربه من الصحابة رضى الله عنهم 


فهرس الا یات القرائية OEE‏ 


چ کک کے 
فهر 2 الاحادپث | لنبوية eee ere tree reer en‏ 1 


17 OT eaten seinen ee: فهرس البلدان والأماكن‎ 


رمه موف و و ee er‏ ءارث وار متم رقو 


ووم رم نهنمو رو و ررم قره مم يوم ممية فم ةفل 


وموم ف ةيوم وهو يه تومل ينامر ةر وميه 


مرفوة مهو ووه مدر eee ee‏ 


eee ey‏ معيو وروم ةرهم يرهم يمر م تررم مم ممم 


وتو 


0 


لي 


مقدمة 


نحمد الله تعالى مد العارفين » ونشكره شكر المؤمنين القانتين » على نعمه الظاهرة والباطنة Lyle‏ 
وعل عباده الذين اصطفى حمل رسالته والدعوة لدينه » وبيان كلمة الحق وإظهارها » ونسأله 
العون والسداد والتوفيق والرشاد » إنه نعم المولى ونعم التصیر . 

وبعد فيطيب لنا أن نقدم للأمة الاسلامية بعامة » وطلاب المعرفة بخاصة الجزء الرابع من 
الموسوعة المعلمة - والتى تسمى « الفصل ف الملل والاهواء والنحل » للالمعى النابه » صاحب 
الفكرة الصادقة واللمحة را > العالم الظاهرى Cl‏ محمد العروف بابن oa‏ . ولقد تناول فى هذا 
ارم il‏ عن أنبياء الله ورسله بالحجة الدامغة والقول السدید . oily‏ فصلا Colt‏ للرسول 

- و - حاتم الأنبياء والرسلین . 

تناول بعده حقيقة الملائكة - فنفی ما آشاعه الجهلاء وأصحاب الأهواء عن هويتهم » وحلص فى 
dtl‏ إلى آنهم abe‏ الله المكرمون » وجنوده اخلصون ۰ الذين لا یعصون ربهم » ویفعلون 
ما يؤُمرون . ثم عقد فصلا مطولا عن الوعد والوعید » وتعدث حدیث العارف لدینه الفاهم لکلام 
ربه عن الشفاعة والیزان » وا حوض والصراط وعذاب القبر . وختم هذا الفصل بالکلام عن القيامة 
وبعث الأجساد وإثبات وجود الجنة والنار وأفحم الفلاسفة والکلامیین - الذين یتبعون أهواءهم - 
ويحكمون عقوم القاصرة ویقولون ببعث الارواح فقط 
ومذا الجزء - بحق - یعتبر إحدى روائع هذه الوسوعة التی تعد - كا قلنا سابقا - من أولى 
الکتب التی كتببا علماء السلمین الاجلاء فى الديانة القارنة - فکانت نبعًا GF‏ للعلماء والفکرین 
المهتمين بدراسة مقارنة الأدیان طوال القرون السابقة . 
نسأل الله العلى القدیر أن يوفقنا - فى تقديم الجزء .الخامس والأحير لقراء العريية - فى الصورة التی 
نتوخاها له - إنه نعم المولى ونعم المعين - وعلى الله قصد السبيل . 


اغقشان 


هل تعصى الأنبياء علييم الصلاة والسلام 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هل تعصى الأنبياء عليهم السلام أم لا .. ؟ فذهبت 
طائفة إلى أن رسل الله صل الله عليهم وسلم يعصون الله عز وجل فى جميع الكبائر والصغائر عمدًا 
حاشا الكذب ف التبليغ فقط » وهذا قول الکرامیة< من المرجقة » وقول ابن الطيب الباقلانى“ 
من الأشعرية”" ومن اتبعه » وهو قول اليهود والنصارى » وسمعت من SA‏ عن بعض الكرامية أنهم 
يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب ف التبليغ أيضا . وأما هذا الباقلاى فإنا رأينا فى كتاب 
صاحبه Uf‏ جعفر السمنانى2» قاضى الموصل أنه كان يقول : إن كل ذنب دق » أو جل » فإنه 
جائز على الرسل حاشا الكذب ف التبليغ فقط » قال : وجائز عليهم أن يكفروا » قال : وإذا جى 
النبى عليه السلام عن شىء ثم فعله فليس ذلك دلیلا على أن ذلك النبى قد نسخ ‏ لانه قد يفعله 
عاصيًا لله عز وجل » قال وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه وجوز أن يكون فى أمة محمد عليه 
السلام » من هو أفضل من محمد » عليه الصلاة والسلام مذ بعثه الله إلى أن مات . 


قال أبو محمد : وهذا كله AS‏ مجرد » وشرك محض c‏ وردة عن الاسلام . قاطعه للولاية › 
مبيحة دم من دان بها alley‏ » موجبة للبراءة منه فى الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد » وذهبت طائفة إلى 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبية من الكبائر أصلا » وجوزوا عليهم الضغائر 


(۱) زعم هذه الفرقة : محمد بن كرام السجستانی » کان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان ودعا أتباعه إلى تجسم معبودة » وزعم أنه جسم 
له حد ونباية » وقد وصف بن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر کا زعمت النصارى أن الله تعالى جوهر وهم ثلاث فرق : حقائقية » وطائفية ؟ 
وإسحافية » وفضائح ١‏ امية كثية جدًا نسأل الله السلامة . 

(۲) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم الباقلانی ت 4۰۳ راجع ترجمته فى الجر coll‏ ص Esky 57١‏ 
بغداد > ه ص ۳۷۹ 

(۳) الأشعرية : راجع الحديث عنهم فى الجر الثالث ص ۱۰۱ 

۳۱ ص‎ JU ott راجع‎ ٤٤4 أبو جعفر السمناق : یسمی : محمد بن آهد بن محمد السمنانی أبو جعفر قاضی حنفى ت‎ )٤( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 


بالعمد وهو قول ابن فورك cart‏ وذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية“ 
والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز ألبتة أن بقع من نبى hel‏ معصية بعمد لا صغية ولا كبية » 
وهو قول ابن مجاهد الأشعرى شيخ ابن فورك والباقلانی المذكورين . 

قال أبو محمد : وهذا قولنا الذى ندين الله تعالى به » ولا يحل لأحد أن يدين بسواه » 
ونقول : إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ویقع منم أيضا قصد الشىء د يريدون به وجه الله 
تعالى » والتقرب به منه » فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالی لا يقر" على شىء من هذين 
الوجهين اصلا » بل ينبهم على ذلك EN,‏ إثر وقوعه منهم » ويظهر عز وجل ذلك لعباده » ويبين 
هم کا فعل نبيه GAGE‏ سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين وربما عاتبيم على ذلك بالکلام کا فعل 
نبيه عليه السلام فى أمر زینب" أم المؤمنين وطلاق زيد© لها رضى الله عنهما » وفى قصة ابن 
أم pS‏ رضى الله عنه » وربما بیخض المكروه فى الدنيا کالذی أصاب ادم » ويونس علیهما 
الصلاة والسلام » والانبیاء؟ عليهم الصلاة والسلام بخلافنا فى هذا فإننا غير مواخذین با سهونا 
فيه ».ولا با قصدنا به » وجه الله عز وجل فلم يصادف مراده تعالی » بل نحن مأجورون على هذا 
الوجه أجرا واحدًا . 


وقد أخبر رسول الله ABE‏ أن الله تعالى قرن بكل أحد شیطائا » of‏ الله تعالی أعانه على 
شيطانه فأسلم » فلا يأمره إلا جخير » وأما الملائكة فبراء من كل هذا » لأنهم خلقوا من نور حض 
لا شوب فيه » والنور خير كله لا كدر فيه . 


حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب بن عیسی حدثنا 


0 


هد بن محمد بن هد بن على » حدثنا مُسلم بن الحجاج » عن علد بن ميد » عن 


)0( ابن فورك : يسمى محمد بن الحسن بن فورك الانصاری ت 4۰5 راجع الج ان ص TOY‏ 

)1( راجع کلمة عن النجارية فى الجرء الثالث ص ۰۱ ۱۰ 

(۷) ف (أ) : زلا یترهم ) . 

(A)‏ هی زينيب بنت جحش بن رباب بن يعمر » وأمها أميمة بنت عبد الطلب بن هاشم ۰ هاجرت إلى الدينة وتزوجها زيد من ثابت » ثم 
تزوجها رسول الله - BE‏ » كانت أول نساء النبى - نع وف ببا راجع ترجمة وافية ها فى طبقات اين سعد ح ۸ ص ٠١١‏ 

)٩(‏ هو زید بن حارثة بن شراحيل الكلبى أبو اسامة مول رسول الله - BEE‏ - وكان يقال له : حب رسول الله - اه - قتل بوته من 
أرض الشام سئة مان من الحجرة - وكان الأمير على تلك الغزوة - راجم ترجمته فى الاستيعاب فى. معرفة الأصحاب > ۲ ص oto‏ 

(۱۰) ابن أم مكتوم هو عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم » والأصم هو جدب بن هرم » وأما أم مكتوم » فاسمها عاتكه بنت عبد الله 
ابن ple‏ بن زوم ۰ قدم المدينة مهاجرًا مع مصعب بن عمیر قبل هجرة الرسول - له » قتل شهيدًا بالقادسية - رضی الله عنه - الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب ح ۳ ص ۱۱۹۸ 

(۱۱) فى رخ ) : سقط ٠‏ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 4 . 


۷ کے کار س ہے س ی ی ا ee‏ 
بلاق » عن مَعْمَرٌ » عن الرْهرِىٌ » عن CE‏ عن عَائِشة » قالت : قال رسول الله 
Ge : ey‏ الملائكة من تور GG‏ الجان من مارج من نار » وشلق OST‏ مما وصف 
O55‏ 

قال أبو محمد : واحتجت الطائفة الأولى بايات من القران » وأخبار وردت » ونحن إن شاء 
الله عز وجل نذكرها » ونبين غلطهم فيا » بالبراهين الواضحة الضرورية » وبالله تعال التوفيق . 


۱۰۳ ص‎ Sa» واحمد بن حتبل فف السند‎ 5٠ (الحديث رواه الإمام مسلم ف الزهد‎ (OY) 


الكلام 3 ادم عليه السلام 


قال أبو محمد : فمما احتجوا به قول الله عز وجل : « وَعَصى O31‏ ره OSE‏ 
وقوله تعالى : « ولا تقَربًا ZAM ode‏ فتكوبًا من الْظَالِمِين") . قالوا فقر بها ادم فكان 


من الظالین<. 


تعال : 


وقد عصى وغوى . 

(ale SB» وقال تعالى‎ 

والمتاب لا يكون إلا من ذنب . 

وقال تعالى : « Lb‏ الشیطان» . واستزلال") الشيطان معصية » وذكروا قول الله 
فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء OVE) Lad‏ 

هذا كل ما ذكروا فى ادم عليه السلام . 

قال أبو محمد : وهذا كله بخلاف ما ظنوا . 

أما قوله تعال : « وعصی pol‏ ربه فغوى » . فقد علمنا أن كل خلاف لأمر pl‏ فصورته 


ة المعصية » فيسمى معصية لذلك وغواية » إلا أنه منه ما يكون عن عمد » وذکر » فهذه 


(۱) سورة طه آية رقم ۱۲۱ 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۳0 

)1( هذه البارة سقطت من (1) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۳۵ 

() فى CF)‏ وزلال . 

)1( سورة الأعراف آية رقم ۱۹۰ 


افقو يق الال NE a alee ey‏ 
معصية على الحقيقة > لن فاعلها قاصد إلى المعصية » وهو يدرى أنها معصية . وهذا هو الذى 
ال ا Ce‏ 
لیر ولا يدرى أن عاص بذلك بن يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له لأنه يتأول أن 
الأمر الوارد Mase‏ ليس على معنى الايجاب ولا على التحريم لكن إما على الندب إن كان بلفظ 
AN‏ » أو الكراهية إن كان بلفظ النبى » وهذا شىء يقع فيه العلماء > والفقهاء » والأفاضل 
كثيرا » وهذا هو الذى قد" يقع من الانبياء عليهم السلام ويؤاخحذون به إذا وقع منهم » وعلى هذه 
السبيل أكل آدم من الشجرة » ومعنى قوله تعالى : « فتکون من الظالمين"» . أى ظالین 
لأنفسكما « والظلم فى اللغة : : وضع الشىء فى غير موضعه فمن وضع الأمر » أو ell‏ » فى 
موضع الندب » أو ا اهة » فقد وضع الشىء فى غير موضعه » وهذا الظلم من هذا النوع من 
الظلم الذى يقع بغير قصد » وليس معصية ‏ لا الظلم الذى هو القصد إلى المعصية » وهو يدرى 
آنپا معصية » وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن ادم عليه السلام لم يأكل من ال" 
إلا بعد أن أقسم له إبليس أن هی الله عز وجل مما عن أكل الشجرة ليس على التحريم » وأنهما 
لا يستحقان بذلك عقوبة أصلا » بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن . وفوز الابد » قال تعالى 
حاكيا عن إبليس أنه . 

قال ما : ما نهاکا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين » فدلالهما بغرور۱) . 


وقال عز وجل : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ول نجد له Aas‏ 


قال أبو محمد : ولا سلامة » ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا أبعد من الجراءة على 
الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدًا لا يحلف le‏ » وهکذا فعل ادم عليه السلام فإنه إنما 
أكل من الشجرة التى نها ee‏ إلى الخير » لأنه قدر أنه 
يزداد حظوة عند الله تعالی فيكون ملكا مقربًا » أو خالدًا فيما هو فيه أبدًا » فأداه ذلك إلى 
حلاف ما أمره الله عز وجل به » وكان الواجب أن يحمل أمر ty‏ عز وجل على ظاهره لكن تأول 


(۷) فى (أ) : عليه . 

. سقطت من (أ) ( قد)‎ (A) 
۲۵ سورة البقرة آية رقم‎ (A) 
۲۱ سورة الأعراف آية رقم‎ )۱۰( 
۱۱۰ سورة طه آية رقم‎ )۱۱( 


"۷ مجم ع ی اھ ےا ناد علوي انم 


وأراد الخير فلم يصبه » ولو فعل هذا dle‏ من علماء السلمین لكان مأجورا » ولکن pal‏ عليه 
السلام لما فعله de gly‏ به" باخراجه عن الجنة » إلى نکر الدنيا » كان بذلك ظالا لنفسه 
وقد مى الله قاتل الخطأ قاتلا » كا سمى العامد » واخطیء لم يتعمد معصية » وجعل فى 
اب او ار مس ی و 
. وآما قوله عز وجل : لمن اتيتنا صا حا لنکونن من الشاکرین فلما اتاهما صاللحا جعلا له 
a‏ 


فهذا تكفير لآدم عليه السلام ومن نسب لادم عليه السلام الشرك والکفر - کفر جرد 
yT‏ ود ی canaries‏ ی 
حار امت اا ا ب ب ذا او لد 
ولا حياء » لم يصح سندها قط ‏ ول ما نات ف المشركين على ظاهرها » وحتى لو صح أن الآية 
نزلت”" فى ادم » وهذا لا يصح أصلا لما كانت فيه للمخالف حجة ‏ لأنه كان يكون الشرك 
أو الشركاء المذكورون فى الاية حيتكذ على غير الشرك الذى هو الكفر » » لكن بمعنى أنهما جعلا مع 
توکلهما شركة جين ی و و ار HEY Guo:‏ من باب 
Ae Si Joly‏ من ابواب OB‏ وما نی Ke‏ من الله ین شىء إن SES‏ إلا لله عليه 5 
Lp‏ وليه فلتو Je‏ المتوكلون وما دلوا ِن Sie‏ رم pal‏ ما كان نی ip oh‏ 
اله من شَْءٍ الا حَاجَةَ فى تفس يَعْقَوبَ قضاها gle 5 ly‏ ما S55 sale‏ أككر الاس 
لا یْعلْمون» 

Gol‏ عز وجل آن یعقوب عليه السلام آمرهم آن یدخلوا من آبواب متفرقة أشفاقا علیهم 
لاحن ع ال eg‏ يما ee‏ 
عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمره إياهم » بما أمرهم به من ذلك لا يغنى عنهم من الله شيئا 
يريده عز وجل بهم ولكن لما كانت طبيعة البشر جارية فى يعقوب عليه السلام » وف سائر الأنبياء 
علیهم السلام » کا قال تعالى حاكيا عن الرسل el‏ قالوا : « إن تحن إلا COM Sle Fes‏ 


(۱۲) فى () : ووجد به . 

(۱۳) ف (أ) : إلى نکد : بالدال . 
)18( سورة الأعراف آية رقم ۸۹ ٩۰‏ 
(۱۰) فى (أ) : من تألیف . 
(ly day‏ : آبا . 

VA » 1۷ سورة يوسف آية رقم‎ (VY) 
۱۱ سورة إباهم آية رقم‎ )۱۸( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل eae‏ ۷ 
حملهم ذلك على بعض النظر الخفق لجارحه"" النفس » ونزاعها » وتوقها إلى سلامة من تحب » 
وان كان ذلك لا يغنى شيعا کا كان عليه السلام يحب الفأل الحسن » فكان يكون على هذا معنى 
الشرك والشركاء أن يكون عوذة » أو تميمة » أو نحو هذا فكيف ول تنزل الآية قط إلا فى الكفار » 
لا ف ادم عليه السلام .؟؟؟ 


رون فى ر) : beh‏ النفس . 


٠‏ قال أبو محمد : ذكروا قول الله عز وجل لنوح عليه السلام .. فلا تسألنى ما ليس لَك به 
علم ای اعِظِكَ ان تكون من الجاهلین<». 
قال أبو محمد : ومذا لا حجة هم فيه لأن Ey‏ عليه السلام تأول وَعْدَ الله تعالى أن بخلصه 
وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة » وهذا لو فعله أحد لكان مأجورًا وم يسأل نوح 
عليه السلام تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فتفرع على ذلك » ونبى عن أن يكون من 
الجاهلين » فتندم عليه السلام من ذلك ونزع » وليس هاهنا عمد للمعصية ألبتة . 


وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) سورة هود آية 45 


الكلام فى إبراهم عليه السلام 


قال أبو محمد : ذكروا ما روى عن رسول الله REE‏ من أن إبراهم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات » وأنه قال إذ نظر فى النجوم « إفى (edie‏ 

وبقوله فى الكواكب والشمس والقمر « هَذَا زيي» . 

وبقوله فى سارة : « هذه أختى ) . 

وبقوله فى الأصنام إذ کس‌ها « بل 1D ALS ales‏ وبطلبه إذ طلب رؤية إحياء الموق 
قال : أو لم تومن قال : بلى . ولكن ليطمئن قلبی(» . 

قال أبو محمد : وهذا كله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والحمد لله رب العالمين . 

أما الحديث : أنه عليه السلام GIST‏ ثلاث كذبات » فليس كل كذب SY‏ معصية » 
بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل » Carly » Cady‏ يعصى من تركه » صح أن رسول الله BEE‏ 
قال : ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى COV‏ 

nas‏ عله لمات كلت ارو اس دايا eee‏ » وكذلك الكذب فى 
ات و یس ات و قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير 
حق dehy‏ ماله غصبًا فاستتر عر عنده وسعه يدعو على من ظلمه قاصدًا بذلك السلطان فسال 


)1( سوق الصفات آية رقم ۸٩‏ 

(۲) سورة الأنعام اية رقم ۷۹ ۷۷ ۰ ۷۸ 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم 1۳ 

(۶) سورة البقرة آية رقم ۳۹۰ 

)0( سقط من CN)‏ كلمة : یکون . 

() الحديث رواه البخاری فى الصلح ۲ ومسلم فى البر ۱ واهد بن حنبل جح 1 ص ۰۰۳ 4 ولفظه عند مسلم : ليس 
الکذاب الذی یصلح بين الناس » وقول Det‏ وینمی خی . 


1 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه إن كع ما مع وأنكر أن يكون سمعه » 
أو أنه يعرف موضعه أو موضع ماله » فإنه محسن مأجور مطيع لله عز وجل » وأنه إن صدقه 
فأخبه با سمعه منه وبموضعه وموضع ماله كان فاسقا عاصيًا لله عر وجل » فاعل nS‏ مذموما 
Ue‏ . 


وقد أبيح الكذب فى إظهار الكفر ف التقية » وكل ما روى عن إبراهم عليه السلام فى تلك 
الكذبات فهو داحل فى الصفة احمودة » لا فى الكذب الذى نبى عنه ۰ Udy‏ قوله عن سارة هی 
أختى فصدق هى أخته من وجهين . 

قال الله تعالى : « ما المؤمنون BT‏ 

ary‏ ا د 
شعيبا؟») . 

فمن عد هذا کذبا مذموما من إبراهم عليه السلام فليعده كذلك من( ربه عز وجل وهذا 
كفر مجرد فصح أنه عليه السلام صادق فى قوله فى سارة إنها أختى 2 0 وأما قوله ‏ فنظر نظرة فى 
النجوم فقال إلى (Opin‏ 

فليس هذا كذبا ولسنا SG‏ أن تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث فى 
العالم كدلالة البق على تغول البحر » وكدلالة الرعد على تولد الكمأة » وكتولد المد والجزر على 
طلوع القمر وغروبه 6 وانحدارو(۱۳) وارتفاعه ¢ و ونقصه ¢ وإغا المنكر قول من قال : إن 
الكواكب هی الفاعلة المديرة لذلك » دون الله تعال » أو مشتركة معه » فهذا AS‏ من قائله 
وأما قوله عليه السلام : « بل alas‏ کبشم هذاه" . 


UB‏ هو تقريع هم » وتوبيخ » AT‏ قال تعالى : « دق إِنّكَ EN‏ العَريرُ OP SH‏ وهو فى 


(۷) سورة الحجرات آية رقم ۱ 

(۸) الحديث رواه البخاری فى ٥ CSN‏ ورواه مسلم فى البيوع ۸ والتكاح gly ۵۳ ۰ ٤۹ CTA‏ داود فى النکاح ۱۷ ۰ والترمذى فی 
النكاح ۳۸ ۰ lel‏ فى البیوع ۱٩‏ 

۸۵ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 

(۰ ف (أ): Ws‏ 

. ف (1) : آخته‎ )۱١( 

۸٩ AL سورة الصفات‎ (VY) 

. واعذاره وهو تيف‎ : hy day) 

)18( سورة الأنبياء آية رقم 17+ 

)10( سورة الدخان آية 46 


ey, “NY‏ ےا خی ی سا تج سیف الأ بانط نام 


الحقيقة مهان ذليل » مهین معذب ف النار » فكلا القولين توبيخ لمن قبلا له على ظنهم أن الأصنام 
تفعل الخير والشر » وعلى ظن العذب فى نفسه فى الدنيا أنه عزيز کرم . 

dy‏ يقل إبراهم عليه السلام هذا على أنه git‏ لأ كبيهم فعله » إذ الكذب نا هو 
الاحبار عن الشیء بخلاف ما هو عليه قصدًا إلى تحقيق ذلك . وآما قوله عليه السلام إذ رأى 
الكوكب والشمس والقمر : هذا ری . 

فقال قوم إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك محققًا أول خروجه من الغار وهذا خرافة » 
موضوعة » مكذوبة » ظاهرة الافتعال » ومن الحال الممتنع أن يبلغ أحد حد القبیز والكلام بمثل 
هذا » وهو لم ير قط شمسا ولا قمرًا ولا UGS‏ وقد أكذب الله عز وجل هذا الظن الكاذب بقوله 
الصادق ( ۳۳ اتينا إبراهيم شد من قبل وکاب Oe MMe‏ . 

فمحال أن OS‏ من أتاه الله رشده من قبل يدخل فى عقله أن الکوکب ربه » أو أن 
الشمس ربه » من أجل أنها أكبر Cod‏ من القمر » هذا ما لا يظنه إلا بول" العقل والصحيح 
من ذلك أنه عليه السلام إغا قال ذلك Gaye‏ لقومه کا قال لهم نحو ذلك فى الكبير من الأصنام » 
ولا فرق لبم كانوا على دين الصابئين » يعبدون الكواكب » ويصورون الأصنام على صورها » 
وأسمائها » فى هياكلهم » ويعدون ها الأعياد » Opty‏ الذبائح » ويقربون ها القرب » والقرابين » 
والدخن » ويقولن : نها تعقل وتدبر » وتضر » وتنفع ۰ ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة › 
فوتخهم الخليل عليه السلام على ذلك » وسخر منهم وجعل يرهم تعظم الشمس لكبر جرمها » 
کا قال تعال : فالیوم الذين اما Sa‏ کار یضحکون۱٩»‏ فأرهم ضعف عقوم فى تعظيمهم 
لهذه الأجرام المسخرة الجمادية وبين هم آنهم خطبتون » وأمها مدبرة تنتقل ف الأماكن » ومعاذ الله أن 
يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه » أوشك فى أن الفلك بكل ما فيه مخلوق » وبرهان قولنا 
هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شىء ما 53 ولا عنفه على ذلك » بل صدقه تعالى بقوله : 
Ith as bly; )‏ إبراهيّم عَلى ais‏ رف رجات مَنْ OES‏ 

فصح أن هذا بخلاف ما وقع لادم وغيو بل وافق مراد الله عز وجل با قال من ذلك 
ee My‏ 


(15) سقطت من (أ) كلمة : الكوكب . 
(VY)‏ سورة الأنبياء آية رقم ١ه‏ 

. فى )1( مون‎ (VA) 

)14( سورة المطففين آية رقم ۳۶ 

(۲۰) فى (أ) : مما ذكروا . 

(۲۱) سورة الأنعام Ul‏ رقم ۸۳ 


الفصل الرابع ۲ 


الق الال االو ج د و کے س و ی د ایج ا ا ی د 4 

Ul‏ قوله عليه السلام : « رب Gl‏ كيف Wot‏ لموتّی » قال او فا 
لیطمعن قلبی۳۳ . 

فلن يقرره by‏ عز وجل وهو يشك فى Oke]‏ ابراهم عبده وخلیله ورسوله عليه السلام تعالى 
لله عن ذلك . 

ولكن i‏ تقررًا للإيمان فى قلبه » وإن لم ير كيفية إحياء لوق » فأخبر عليه السلام عن نفسه 
أنه مؤمن مصدق ولنا أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك » وما شك إبراهيم عليه السلام فى أن 
الله تعالى يحيى الولی » وإنما أراد أن یری الطيئة > کا أننا لا نشك فى صحة وجود الفيل 
ا SN‏ 
د 0 ee‏ 
فقط » وأما ما روى عن الي لله من قوله : « لحن ety Goh‏ من راع 

لي ل و Pi om‏ 
الحديث حجة لنا » ونفی۲ للشك عن إبراهم - أى لو كان هذا" الکلام من إبراهم عليه 
السلام شكًا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم عليه السلام أحق بالشك » فإذا كان 
من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم غير شاك » فإبراهم عليه السلام أبعد من الشك . 

ركم ee eee‏ سكا ره 
ASS Hs‏ اون کف رن کم شم ولد پل estes‏ رد 
ولله الحمد مومنون مصدقون بالله تعالى 6 وقدرته على کل شیء» يسال عنه السائل » وذکروا قول 
إبراهم عليه السلام لأبيه » واستغفاره له وهذا لا حجة هم فيه لأنه لم يكن نهی عن ذلك . 


00 ل م ثنى الله ا‎ er 


۱ 


(۲۲) سورة البقرة آية رقم ۲٩۰‏ 

(۲۲) سقطت من (أ) فى نفسه . 

(4؟) الحديث رواه البخاری فى الأنبياء ۱ وتفسير سورة ۲ » ورواه مسلم فى الإيمان ۳۳۸ والفضائل ۲ ورواه ابن ماجه فى الفتن ۲۳ 
وأحمد بن حنيل > ١‏ ص ۲۸۳ ولفظه عند ابن ماجه « نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال : رب أرفى كيف ین الموت ... الج » . 

. ف (أ) : على نفى الشك‎ (ve) 

, رل : سقطت كلمة : هذا‎ Bry 

(۲۷) سورة التوبة اية رقم ۱۱۶ 


الكلام فى لوط عليه السلام 


قال أبو محمد ees‏ دس : ٠‏ لو Sol‏ بكم قوة 
أو اوی إلى ركن شديد”"') فقال رسول الله عه : ) ويرم الله ssh sis ai tb‏ إلى يكن 
شدید"» . 

فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام وذكروا قول لوط“ 
Lal‏ ... ما نی هن هر 95S‏ 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه » أما قوله عليه السلام لو أن لى بكم قوة أو آوی إلى 
ركن شديد ) . 

فلیس تخالا لقول رسول ال ABE‏ و يحم الله لوطا لقد كان BN ot‏ ركن شید » . 

بل كلا القولين منبما عليهما السلام Go‏ متفق عليه لأن لوطا عليه السلام إنما أراد منعة 

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه gh‏ من ربه تعالى إلى أمنع قوة » وأشد ركن › 


. بدون الواو‎ ce) فى‎ )١( 

(۲) سورة هود آية رقم ۸۰ 

(۳) اللحديث رواه البخاری فى الأنبياء ۱ وتفسير سورة ۲ « ورواه مسلم فى الایمان ۸ ولفظه عند ابن ماجه : ویرحم الله by‏ لقد كان 
يأوى إلى رکن شدید . 

(4) سقط من ( أ) وذکروا قول لوط أيضا . 

VA dl سورة هود‎ (0) 

(5) فى (رخ): وعشيرة . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل oe‏ 


فلا جناح على لوط عليه السلام فى طلب قوة من الناس فقد قال تعالى : « Wy‏ دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت aM)‏ فهذا هو(" الذى طلب لوط عليه السلام . 

وقد طلب رسول الله BEE‏ من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالى » BSS‏ 
Sy‏ عل لوط آمرا هو فعله عليه السلام ؟ تالله ما أنكر ذلك رسول الله BE‏ 

UL,‏ آخبر عليه السلام : أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 
بالملائكة » ولى يكن لوط عليه السلام علم بذلك . 

ومن Ob‏ أن لوطا عليه السلام اعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر ؛ إذ نسب 
إلى نبى من الأنبياء هذا الکفر » وهذا أيضا ظن سخیف ‏ إذ من الممتنع أن يظن برب أراه 
المعجرات وهو دائبا يدعو إليه هذا الظن . 

ما قوله عليه السلام : « هؤلاء بناق هن ) . 

فإنما of‏ التزويج » والوطء » فى المكان الباح ‏ فصح ما قلنا إذ من ا محال أن يدعوهم إلى 
منكر » وهو ينهاهم عن المنكر . انقضى الكلام فى لوط عليه السلام . 


(۷) سورة البقرة اية رقم ۲۰۱ 
(A)‏ سقط من (أ) كلمة : هو . 
(9) فى (1) : اعتقد . 

(۱۰) فى (أ) : كال يعتقد . 


الكلام فى إخوة يوسف عليه السلام 


قال Gh‏ ما : واحتجوا بفعل إخوة یوسف ویعهم آخاهم » وکذبهم ایهم وهذا 
لا حجة لهم فيه » لأن أخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء » ولا جاء قط فى pel‏ أنبياء نص » 
لا من قرآن » ولا من سنة صحيحة » ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة » رضى الله 

. وأما و و از فرسول الله بنص القران . قال عر وجل : « Sele Aas‏ 
bY‏ من كال old‏ َمَا رم فى شك مِمًّا جاءکم به . 

إلى قوله .. من بعده Os‏ 

وأما حوته فأفعالهم تشهد peel‏ ۸ يكونوا متورعين عن العظام » ASG‏ أن یکونوا أنبياء ؟ 
ولكن الرسولين أباهم » وأخاهم » قد استغفرا هم وأسقطا التغيب عنم » وبرهان ما ذكرنا من 
كذب من يزعم ol‏ کانوا أنبياء » قول الله تعالى حاکیا عن الرسول آخیهم عليه السلام أنه قال 
لهم .. ١‏ شم OK Se‏ 

ولا يجوز ألبتة of‏ يقوله لنبى من الأنبياء » نعم . ولا لقوم صا حين » إذ توقير الأنبياء فيض 
على جميع الناس » ولا الصالحين ليسوا شرا مکانا » وقد عق ابن نوح أباه بأكثر مما عق به أخوة 
يوسف أباهم » إلا أن إخوة يوسف ۸ يكفروا » ولا يحل لسلم أن يدخل فى الأنبياء من لم يأت 
نص » ولا إجماع » أو نقل كافة بصحة نبوته » ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا » وبين 
التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم . فإن ذكروا فى ذلك ما روى عن بعض الصحابة رضى الله 


)1( سورة غافر آية رقم ۳۶ 
(؟) سورة يوسف اية رقم VV‏ 


المصل ف الملل والأهواء والتحل ry‏ 


عنهم وهو زيد ابن ارقم إنما مات إبراهم بن رسول الله EE‏ لأنه لا نبى بعد رسول الله et‏ 
۳ 2 وأولاد الأنبياء stl‏ > فهذه غفلة شديدة ء وزلة عام من وجوه . 

أوها : أنه دعوی لا دلیل على صحتبا » وثانها : أنه لو كان ما ذکر لامکن أن ينبأ راهم 
فى الهد » كا نبىء عیسی عليه السلام » وا وق st‏ الحكم صبیا » فعلى هذا القول لعل إبراهم 
کات تیا وقد عاش pe gale‏ هرن خاش الل من هلا 

وثالتها : أن ولد نوح عليه السلام كان BE‏ ب: بنص القران . عما ل عملا غير the‏ فلو كان 
أولاد الأنبياء ell‏ لكان هذا الكافر المسخوط ade‏ 6 نبيا - وحاشا لله هن هذا . 


ورابعها : أنه" لو كان ذلك" لوجب ولابد أن يكون البمود كلهم أنبياء إلى اليوم بل جميع 
أهل en‏ انا WN‏ الكل من ولد ادم 5 وادم نبی فإذا وجب أن يكون أولاد Maal‏ لصلبه أنبياء 
N‏ أباهم نبى فأولاد أولاده أنبياء آیضا ‏ لأن آباهم أنبياء » وهم آولاد أنبياء » وهكذا Wal‏ حتى يبلغ 
الشر الینا . 

وف هذا من الکفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا حفاء به » وبالله تعالى التوفیق . 


قال أبو محمد : ولعل من جهل مرتين يقول عنا هذا ينكر نبوة أخوة يوسف » ويثبت نبوة 
بنى امجوس » ونبوة ام موسى » وام عیسی وام إسحق » عليهم السلام » فنحن نقول : aly‏ تعالى 
: ? ی 3 0 . ب طلا 
التوفيق وبه نعتصم - لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عز وجل بنبوته » dy‏ ينص رسول الله BEE‏ على 
ال oe ee‏ 
لثبی BBE‏ ء بل ندفع نبوة من قام البرهان على بطلان نبوته » لأن تصديق نبوة من هذه صفته 
افتراء على الله تعالى ) > لا يقدم عليه مسلم » ولا ندفع نبوة من cle‏ القران OL‏ الله تعالى نبأه . 

فأما أم موسى » وأم عیسی ‏ وأم إسحق » فالقران قد جاء بمخاطبة اللائكة لبعضهن 
بالوحى » وإلى بعض منهن عن الله عز وجل بالإنباء » با یکون قبل أن يكون » وهذه النبوة نفسها 
التی لا نبوة غبرها فصحت نبوتهن بنص القران . 

وأما بنی انجوس فقد صح أنهم أهل کتاب بأخذ رسول الله عه الجزية منهم » ول يبح الله 


(۳) هو زيل ب بن أرقم بن زيد بن قيس بن ثعلبه الأنصاری ۰ غا مع رسول الله - عق - سبع عشرة غزوة » وشهد صفين مع على » ومات 
بالكوفة له فى كتب الحديث' ۰ حديثا تبذيب التهذيب سح ۳ ص ۲۹ 

(4) ف (أ) : رسول الله . 

)0( سقطت من ( خ ) عليه . 

)1( سقطت من رآ أنه . 

(۷) ف رأ) : هنا . 

. ما بين القوسين سقط من(‎ (A) 


کا ابييل تت ا ی علي اجات 
تعالى له أحذ الجزية الا من أهل الكتاب فقط . فمن نسب إلى محمد BEE‏ أنه أذ الجزية من غير 
أهل الكتاب فقد نسب إليه أنه خالف ربه تعالى » وأقدم على عظيمة تقشعر منها جلود المؤمنين 
فإذ نحن على يقين من أنهم fal‏ كتاب » فلا سبيل ألبتة إلى نزول كتاب من عند الله تعالى على 
غير نبى مرسل بتبليغ ذلك الکتاب ‏ فقد صح بالبرهان الضرورى أنهم قد كان هم نبى مرسل 
يقينا بلا شك . ومع هذا فقد نقلت عنه كواف عظيمة معجزات الانبياء عليهم السلام وكل 
ما نقلته كافة على شرط عدم التواطیء » فواجب قبوله . ولا فرق بين ما نقلته كافة كافرة 
أو Mahe‏ أو كواف المسلمين فيما شاهدته حواسهم » ومن قال لا أصدق إلا ما نقلته کواف 
المسملين فإنا نسأله بای شىء صح عنده موت ملوك الروم dy‏ يحضرهم مسلم أصلا » وا نقلته 
إلينا يبود عن نصارى ؟ ومثل هذا كثير . OB‏ كذب هذا غالط نفسه » وعقله » وكابر حسه ع 
وأيضا فان المسلمين إنما علمنا أمهم مقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما" بایدیهم فبنقل الكافة 
علمنا هدى المسلمين » ولا نعلم بالاسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة العقل » 
وقد أخبر تعالى أن للأولين زرا وقال تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك” OO‏ 
وی هذا كفاية ably‏ تعالى التوفيق . 


(9) فى (أ) : كواف الكافرين أو كواف المسلمين . 
(۱۰) سقط من ( خ) لصيحة ما . 
(۱۱) سورة التساء اية رقم ١514‏ . 


الكلام فى يوسف عليه السلام 


وذكروا أيضا أخذ يوسف عليه السلام أخاه وايحاشه أباه عليه السلام ae‏ وأنه أقام مدة 
يقدر فیها على أن يعرّف آباه خبو » وهو يعلم ما یقامی به من الوجد عليه » فلم يفعل ولیس بينه 
وبينه إلا عشر SLI‏ » وبادخاله صواع اللك ف وعاء أحيه » ولم يعلم بذلك سائر ئر ait]‏ » ثم أمر من 
هتف ١‏ أيتها العير إنكم لسارقون"» . 

وهم لم يسرقوا شیا . 

وبقول Coa Lay » : dls ail‏ همت به وهم بها ولا 9 رای Olay‏ ربه!؟» وبخدمته 
لفرعون » وبقوله للذی کان معه ق السجن : « اذکری عند gly‏ 

قال أبو محمد : وکل هذا لا حجة شم فى شىء منه ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقرته 
فنقول ably‏ تعالى نتايد . 

» أحذه أخاه وايحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك ليفق بأحيه » وليعود اخوته إليه‎ Uf 
۱9 ی‎ ee میس‎ 
ی و‎ Os 
الذى أوتى العلم » والعرفة بالتأويل » إلا حسن الوجوه ولیس مع من‎ AEE أن یظن برسول الله‎ 
خالفنا نص بخلاف ما ذکرنا ء ولا يحل أن یظن بمسلم فاضل عقوق أبيه » فکیف برسول الله‎ 
يفعل » فهذا جهل شديد‎ dy » ظنهم أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه حيو‎ Ll, ته ؟؟؟‎ 


)1( سقطت من (أ) منه . 
(۲) سورة يوسف اية رقم ۷۰ 
(۲) سورة يوسف Ul‏ رقم ۲۶ 
(4) سورة يوسف Ul‏ رقم 47 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل " 
من ظن هذا لك يعقوب فى أرض MOS‏ من عمل فلسطين فى قوم رحالين خحصاصين فى لسان 
آخر وطاعة أمرىء ودين اخر ‏ وأمة أخرى كالذى بیننا اليوم وبين من یصافینا من بلاد النصارى 
STS‏ 
ولا حى هو أو ميت » أكثر من وعد الله تعالى Ob‏ ينبئهم بفعلهم به » ولا وجد أحدًا د oh‏ 
فيرسل إليه للاختلاف الذى ذکرنا » Lily‏ يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام » ومصر 0 
واحد » وملة واحدة » ولسان واحدا » وأمة واحدة » والطريق سابل » والتجار ذاهبون وراجعون . 
والرفاق سائرة ومقبلة » Maly‏ ناهضة وراجعة » فظن كل بيضاء شحمة”" و يكن الامر حيهذ 
كذلك ولكن کا قدمنا . 

ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم یژخره » واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة الناس إليه › 
وانقيادهم له للجوع الذى كان عم الارض © وامتیارهم من عنده فانتظر 9 ربه تعال الذى وعده 
حون القوه فى الجب فاتوه صاغرين راغبين”؟ ا وعده تعالى فى رؤياه قبل أن ياتوه » ورب رئيس 
جليل شاهدناه من أبناء البشاکین" والافرنم لو قدر على أن يستجلب أبويه لكان أشد الناس 
بدارًا إلى ذلك ولكن AW‏ تعذر عليهم تعذرًا أخرجه عن الامكان إلى الامتناع فهذا كان أمر يوسف 
عليه السلام . 


وأما قول پوسف لاخوته : ( نکم GBI‏ 2( وهم لم يسرقوا ies‏ » بل هو الذى كان 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام ed‏ سرقوه من أبيه » وباعوه dy‏ يقل عليه 
السلام إنكم سرقتم الصواع » وإنما قال « نفقد صواع الملك » وهو فى ذلك صادق لأنه كان غير 
واجد له فكان فاقدًا له بلا شك . 


ما خدمته عليه السلام لفروعن فإنما حدمة تقية » وفى حق لاستنقاذ الله تعالى al‏ 
OY oa‏ بحسن تدبيه » ولعل الملك أو بعض خواصه قد آمن به إلا أن خدمته له على كل حال 
حسنه وفعل خير » وتوصل إلى الاجتاع بأبيه وإلى العدل » وإلى حياة النفوس » إذ لم يقدر على 
الغالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية فى أن ذلك كان مباحًا فى شريعة يوسف عليه السلام 


(ه) قال ابن الكلبى : ولد cH‏ سام وحام ويافث وشالوم وهو كنعان وهو الذى غرق ودال ولا عقب له ثم قال : الشام منازل الكنعانيين 
ركان بين موضع يعقوب بن کنمان وبوسف بمصر ماثة فرسخ ركان مقام يعقوب بأرض نابلس وبه الجب الذى ألقى فيه يوسف . راجع معجم 
البلدان > & ص 484 

opt (1)‏ : جمع ريد القافلة . 

(۷) فى المثل العری : « ما كل بیضاء شحمة ء ولا كل حمراء تمر » : 

(۸) فى (أ) : ضارعين . 

() فى (1) : البشاكس . 

(۱۰) سورة یوسف اية رقم ۷۰ ۲ 

(۱۱) سقطت من CT)‏ كلمة : أهل الأرض . 


¥[ ج تج بم GSN‏ علي ال 


بخلاف شريعتنا » قال الله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنہا جا" '“» وأما سجود أبويه فلم 
يكن ذلك محظورًا فى شريعتهما » بل كان فعلا حسنا » وتحقيق رؤياه الصادق من الله تعالى ولعل 
ذلك السجود كان تحية کسجود الملائكة لادم عليه الصلاة والسلام . إلا أن الذى لا شك فيه أنه 
لم يكن سجود عباده ولا تذلل Lely‏ كان سجود كرامة فقط بلا شك . 

وأما قوله عليه السلام للذى كان معه فى السجن « اذكرفى عند ريك۳» فما علمنا الرغبة 
فى الانطلاق من السجن محظورة على أحد » وليس فى قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله 
عز وجل لكنه رغب هذا الذى كان معه فى السجن » فى فعل الخير وحضه عليه وهذا فرض من 
وجهين : آحدها : وجوب السعى فى كف الظلم عنه » Wy‏ : دعاقه إلى الخير والحسنات . 

وأما قوله تعالى : « فأنساه الشيطان (Pq) SS‏ . فالضمير الذى فى أنساه وهو ( الحاء ) 
راجع إلى الفتى الذى كان معه فى السجن » أى أن الشيطان أنساه أن يذكر ayy‏ أمر يوسف عليه 
السلام . 

ويحتمل أيضا أن يكون آنساه الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذكر الله عز وجل لذكر حاجة 
يوسف عليه السلام . 

وبرهان ذلك قول الله عز وجل : « وادکر بعد أمة"“» فصح يقينا أن OSM‏ بعد أمة هو 
الذى آنساه الشیطان ذکر ربه حتی تذکر » وحتی لو صح أن الضمیر من آنساه راجع إلى یوسف 
عليه السلام لا كان فى ذلك نقص Wc‏ ذنب » إذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء 
وأما قوله « همّت به وهم بها لولا أن sly‏ برهان 0M ay‏ فليس کا ظن من ۸ ينعم النظر حتی قال 
من المتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة » ومعاذ الله من هذا أن يظن برجل من 
tLe‏ السلمین أو مستوریهم » فکیف برسول اک .. +99 

فان ds‏ : إن هذا قد روی عن ابن عباس رضی الله عنه من طریق جيدة الاسناد » قلنا : 
نعم . ولا حجة فى قول أحد إلا فیما صح عن رسول الله BEE‏ فقط » » والوهم فى تلك الرواية 
إنما هى بلا شك عمن دون ابن عباس » أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ نما أخذه عمن 


4۸ سورة الائدة آية رقم‎ (VY) 
LY رقم‎ Ul سورة يوسف‎ )۱۳( 
41 سورة يوسف أية رقم‎ (18) 
£0 سورة يوسف اية رقم‎ (10) 
. رد ف رل : الدکور وهو ریت‎ 
YE سورة يوسف آية رقم‎ )۱۷( 


Na a و ا‎ Wal 
وحال أن يقطع ابن عباس با لا علم له به » لكن معنى الاية لا يعدو أحد‎ BEE عن رسول الله‎ 
. برسوطم لياخحذوه*'')‎ dol وجهين : إما أنه هم بالايقاع بها وضریها » کا قال تعال : « وهمت کل‎ 

و يقول القائل : لقد همت بك . 

لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها » وعلم أن الفرار 
أجدى عليه » وأظهر لبراءته » على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر قدّ القميص . والوجه 
الثانی : أن الكلام تم عند قوله .. ولقد همت به ثم ابتدأ تعالى حبرا اخر فقال : وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه أى أنه كان يهم بها لولا أن رأى برهان ربه"“ وهذا هو ظاهر الآية بلا تكلف 
تاویل . 

وببذا نقول - حدئنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی( حدثنا ابن عون الله » Liesl‏ 
إبراهم بن أحمد بن فراس » حدثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا اسحق بن راهويه » آنا 
الومل بن اسماعيل الحميرى » حدثنا هماد بن سلمة » عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك رضى 
ب 1 7 09 gaa? oF ro Ts Xx ۰ i‏ ° 
الله عنه أن رسول الله BSE‏ قرأ هذه الآية : « ذَلِكَ LD‏ ای لَمْ MLL BEI‏ قال رسول 
الله 2 : « لما قالها يوسف عليه السلام قال له جبريل : يا يوسف اذكر همك » فقال يوسف : 
وما آبریء نفسى إن al‏ شارة بالسوء”' "“» : 

فليس فى هذا الحديث على معنى من المعانى تحقيق الهم بالفاحشة » ولكنه فيه أنه هم 
بأمر ما » وهذا حق کا قلنا فسقط هذا الاعتراض » وصح الوجه الأول » والثانى معا » إلا أن الهم 
بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال » وصح ol‏ ذلك اهم هو ON)‏ ضرب سيدته » وهی خيانة 
لسيده إذ هم بضرب امرأته . 

وبرهان ayy‏ هاهنا هو النبوة » فلولا النبوة““ وعصمة الله عر وجل إياه » ولولا البرهان »› 
لكان يهم بالفاحشة » وهذا لا شك فيه » ولعل من ينسب هذا إلى النبى المقدس يوسف ينزه 


(۱۸) سورة غافر آية رقم ه 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ )۱٩( 
. من هذا الجن‎ 7١6 راجع ترجمته ص‎ )۲۰( 
OY سورة يوسف اية رقم‎ )۲۱( 

(YY)‏ سورة يوسف أية رقم "اه 

(۲۳) سقط من (أ) كلمة : هو . 

(۲۶) سقط من C1)‏ فلولا النبوة . 


نفسه الرذلة عن مثل ذلك المقام*" فيبلك » « وقد حشى النبى REE‏ افلاك على من ظن به ذلك 
الظن » إذ قال للأنصاريين حين لقيبما هذه eZ,‏ ۲ 

قال أبو محمد : ومن الباطل المتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنا » وهو 
يسمع قول الله تعالى « كذلك تصرف عه السوء bia‏ 
ee ee‏ 
وأيضا فإنها قالت : « ما جزاء من أراد باهلك سوءًا""» وأنکر هو ذلك فشهد الصادق 
المصدق ) . 
بنص القران فما أراد بها قط سوءًا فما هم بالزنا قط » ولو آراد بها الزنا لكانت من الصادقين » 
وهذا بين جدا 5 

وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال : « وإلا تصرف عنى كيدهن أصب oral)‏ وأكن من 
ا لجاهلین'» فاستجاب له ay‏ فصرف عنه CO AS”‏ فصح عنه أنه قط م يصب إليها ) . 

وبالله تعالى التوفيق . 

تم الكلام فى يوسف عليه السلام . 


. فى (أ) : هذا‎ (ve) 

)۲٩(‏ الحديث رواه البخاری فى الاعتکاف ۸ ورواه مسلم فى السلام ٠١‏ ورواه الدارمی ف الصوم 5ه ورواه أبو داود فى الاعتکاف باب 
المعتكف يدحل البيت خاجته رقم ۰ ولفظه عند ألى داود : عن صفية قالت : کان رسول الله - مر معتکفا فأتيته آزوره ليلا فحدثته ثم 
قمت فانقلبت فقام معى لیقلبنی » « وکال مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان س الأنصار ف فلما ul,‏ البى - Be‏ أسرعا فقال النبى - له 
على رسسلِكُما » نها صفيه شت حى » قالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم فخشیت أن يقذف فى 
قلویکما ee‏ أو قال : شرا ؛ . 

(۲۷) سورة يوسف آية رقم 74 

. سقط من (أ) كلمة : من‎ (YA) 

(۲۹) سورة يوسف اية رقم YO‏ 

(۲۰) سقط من (أ) وإد كذبت . 

(۳۱) سورة يوسف آية رقم ۳۳ 

(۳۲) سورة يوسف آية رقم ۳۶ 


وامه 


قال أبو محمد : ذكروا قول الله تعالى :و وأصبح ob‏ أم مومی فارغا إن كادت لتبدى به YW)‏ 
أن ربطنا على قلیه(» فمعناه فارغا من الهم بموسى جملة » > لان الله عز وجل قد وعدها برده إليها » 
إذ قال ها تعالى : ( زا رادوه إليك وجاعلوه من الرسلین() . 

فمن الباطل احض أن یکون الله تعالى ضمن ها رده إليها ثم یصبح قلبها مشغولا باهم 
op‏ 

هذا ما لا يظن بذى عقل Shel‏ » ونما معنى قوله تعلی إن كادت لتبدى به » أى سرور 
ما أتاه الله عز وجل من الفضل وقوها لأحته « قصيه » نما هو لترى أخته كيفية قدرة الله تعلی فى 
تخليصه من يدى فرعون عدوه .. بعد وقوعه فیهما وليتم بها ما وعدها الله تعالی من رده مها فبعشت 
أخته لترده بالوحى . 

وذكروا قول الله تعالى عن موسی عليه السلام : ( dsl,‏ براض آخیه جره الیه(» « قال يا ابن 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا سى : 

قالوا وهذه معصية أن يأحذ بلحية أخيه وشعره » وهو نبى مثله » وأسن منه ولا ذنب له . 

قال أبو محمد : وهذا ليس کا ظنوا وهو حارج على وجهين . 
إذ راهم ضلوا ولم يأخذ بشعر آخیه قط إذ ليس ذلك فى الآية أصلا » ومن زاد ذلك فيا فقد 


)1( سورة القصص رقم ۱۰ 

(۲) سورة القصص اية رقم ۷ 

(۳) سورة الأعراف ral‏ رقم ۰ وقد Sele‏ هذه الآية محرقة فى jeu‏ حيث ذكر ( فأخد ) . 
(4) سورة tal ab‏ رقم 1 وقد ذكر فى الأصل هذه aN‏ على tel‏ تتمه للأول وهو خطأ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۲ 
كذب be‏ الله تعالى » لكن هارون عليه السلام خشى بادرة من موسى عليه السلام » وسطوة ‏ 
وراه" قد اشتد غضبه فأراد توقيفه ببذا الكلام عما تخوفه منه . 


وليس فى هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه » ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلا » وبالله تعالى 
التوفيق . 

والثانی : Of‏ هارون عليه السلام قد يكون استحق فى نظر موسى عليه السلام النكير 
Meats‏ عن لحاقه » إذ راهم ضلوا Models‏ برأسه منكرًا عليه » ولو كان هذا لكان Le]‏ فعله 
wr‏ عليه السلام غضيا أربه SE‏ وجل 3 وقاصدا بذلك رضاء الله تعالى 3 ولسنا لبعد ذلك من 
الا cls‏ علييم السلام . ولا das‏ الم إلى المعصية > وهم يعلمون انبا معصية ‏ وهذا هو معنى 
ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم خلیله عه إذ قال « والذى آطمع أن یغفر لى خطيئتى يوم الدین» 
وقول الله تعالى محمد SP‏ : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما LL) ob‏ المخطيكة 
المذكورة والذنوب المغفورة ما وقع بنسيان أو بقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوافق رضى الله 
عز وجل بذلك فقط وذ وا قول موسی عليه السلام للخضر عليه السلام « أقتلت نفسا زكية بغير 


نفس ae)‏ 
نفس : 


فأنكر موسی عليه السلام الثیء وهو لا يعلمه » وقد كان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن 
شىء حتى يُحدث له منه ذكرا فهذا أيضا لا حجة لهم فيه , لأن ذلك كان على سبيل النسيان وقد 
بين موسی عليه السلام ذلك بقوله Yo:‏ كواخدذق نما نسيت ولا ترهقنى من امرى سرا ٩‏ 
فرغب إليه OPV‏ يؤاخذه بنسيانه » ومؤاخذة الخضر له بالنسيان دليل على صحة ما قلنا من أنهم 
عليهم السلام مواعذون بالنسيان وبما قصدوا به الله عز وجل فلم یصادفوا بذلك مراد الله عز وجل 
وتكلم موسى عليه السلام على ظاهر الأمر » وقدر أن الغلام زكى إذ لم يعلم له ذنبًا » وكان عند 
الخضر العلم الجلى بكفر ذلك الغلام واستحقاقه القتل » فقصد موسى عليه السلام بكلامه فى ذلك 
وجه الله تعالى والرحمة . وإنكار ما لم يعلم وجهه . 


oo)‏ رأع:إذ. 

5) ف (أ) : aby‏ يكون . 
(۷) فى (ly‏ لتاخين . 

(8) فى (أ) : deb‏ 

)4( سورة الشعراء اية رقم ۸۲ 
(۱۰) سور well‏ آية رقم ۲ 
(VV)‏ سورة الکهف اية رقم ۷4 
(۱۲) سورة الکهب أية رقم ۷۳ 
(۱۳) ف (1) : أنه لا یاحنه . 


ال و و ج و ی ی ا ع ا 

وذكروا قول موسی عليه السلام « فعلتها إذا وأنا من الضالین*» فقول صحيح وهو حاله 
قبل النبوة » فإنه كان ضالا عما اهتدی له بعد النبوة » ضلال الغيب عن العلم » کا تقول : 
أضللت بعيرى لاضلال القصد إلى الاثم . 

وهكذا قول الله تعالى لنبيه LEE‏ : « ووجدك ضالا فهدى"") . 

أى ضالا عن المعرفة - وبالله تعالى التوفيق . 

وذكروا قول الله عز وجل عن بنى إسرائيل : « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم) . 

قالوا : وموسى قد سأل ربه مثل ذلك فقال : « رب آرنی أنظر إليك . قال لن OPN‏ 

قالوا : فقد سأل موسبى عليه السلام مرا عوقب سائلوه قبله . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه . لأنه حارج على وجهين : 

أحدهما أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بنى إسرائيل رؤية الله تعالى » وقبل أن 
يعلم of‏ سؤال ذلك لا يجوز فهذا لا مكروه فيه . لأنه سأل فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند 
ا 

والثانى : أن بنى إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكًا فى الله عز وجل » وموسی She‏ ذلك 
على الوجه الحسن » الذى USS‏ انفا . 


(۱4) سورة الشعراء اية رقم ۲۰ 
)10( سورة الضحى اية رقم ۷ 
)11( سورة اللساء اية رقم VOY‏ 
(۱۷) سورة الأعراف اية رقم VET‏ 


الفصل الرابم ۳ 


الكلام فى“ يونس عليه السلام 


قال آبو محمد : وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه .. وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ی كنت من 
الظالين"» . 

وقوله تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون"» . 

وقوله لنبيه عليه السلام : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم YJ‏ أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» . 

وقوله Sai‏ : « فالتقمه الحوت وهو ملم( . 

قالوا ولا ذنب أعظم من المغاضبة لله عز وجل وَمَنْ OST‏ ذنبًا من ظن أن الله لا يقدر 
عليه ..؟ 

وقد آخبر الله تعالى أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل » وأنه استحق الملامة 
ail,‏ أقر على نفسه أنه كان من الظالین » ونهى الله تعالى نبيه أن يكون مثله . 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله رب 
العالمين . 

أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضبًا فلم يغضب ربه قط › ولا قال الله تعالى أنه 


(۱) فى (أ) : على يونس . 

(۲) سورة الانبیاء اية رقم AY‏ 

)1( سورة الصافات اية رقم ۱۶۳ ۰ VEL‏ 
(4) سورة القلم اية رقم 4۸ ۰ 1٩‏ 

)0( سورة الصفات اية رقم VEY‏ 

(7) فى ( خ) : ومن ذنب من ظن . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .سس سس ”اس 
غاضب ay‏ فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب وزائدًا فى القران ما ليس فيه » هذا 
لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب ربه تعالى فكيف أن يفعل ذلك 
نبی من الأنبياء ؟ فعلمنا La‏ أنه إنما غاضب قومه dy‏ يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب 
بذلك ‏ وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عز وجل . 

. قوله تعالى : « فظن أن لن نقدر عليه"»‎ Ul, 

فليس على ما ظنوه من الظن السخيف » الذى لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء ‏ 
فى العلم ..؟ ومن الحال المتيقن أن يكون نبى يظن أن الله تعالى الذى أرسله بدينه » لا يقدر 
عليه » وهو يرى أن ادميًا alts‏ يقدر عليه »ولا شك فى أن من نسب هذا إلى النبی( الفاضل © 
- از - فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه » فكيف إلى يونس عليه السلام 
الذی يقول فيه رسول الله BEE‏ : « لا فضیلونی عَلَى يُونِسْ بن می ؟؟؟ 

فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنى قوله : « فظن أن لن نقدر عليه » . 

أى OO‏ نضيق عليه » کا قال تعالى : « وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه۳) . 

أى ضيق عليه » فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لا يضيق عليه فى مغاضبته لقومه 
إذ ظن أنه محسن فى فعله ذلك ¢ وأما : هی الله عز وجل مد" BE‏ عن أن یکن كصاحب 
الحوت . فنعم نهاه الله عز وجل عن مغاضبته قومه > وأمره بالصير على أذاهم » وبالمطاولة9' لهم . 

Ll,‏ قول الله تعالى aif‏ استحق الذم » والملامة » وأنه*" لولا النعمة التی تداركه بها للبث 
معاقبًا فى بطن الحوت . 


(۷) سورة الأنبياء آية رقم ۸۷ 

(۸) ف Ty‏ للنبى : 

. الفاضل‎ : US )1( سقطت من‎ )٩( 

(۱۰) الحديث رواه البخاری ۳۲۵/۲ فى الأنبياء باب وان يونس لن الرسلین ومسلم رقم ۲۳۷۲ ف الفضائل باب فى ذکر يونس عليه 
السلام » وأبو داود رقم ۷۰ فى السنة باب فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولفظه : کان رسول الله يقول : ما ينبغى لبنى أن 
يقول أنا خير من بونس بن متى . 

day‏ (أ):أى لن. 

1١ رقم‎ Ul سورة الفجر‎ (VY) 

(۱۲) فى رخ ) : Med‏ 

(05) ف (أ) : وبالمقاومة لمم - وهذا تحريف . 

(۱0) سقطت من (1) وأله . 


a Se CY‏ باعل الا 
فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنیا على ما فعلوه » 
ما يظنونه خيرًا وقربة إلى الله عز وجل » إذا لم يوافق مراد ربهم » وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه 
كان من الظالین » والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . فلما وضع البی BE‏ امغاضبة فى غير 
موضعها » اعترف فى ذلك بالظلم > لا على أنه قصده وهو يدرى أنه ظلم . 
انقضى الكلام فى يونس عليه السلام ably‏ تعالى التوفيق . 


الكلام فى داود عليه السلام 


وذكروا أيضًا قول الله تعالى حاكيًا عن داود عليه السلام « هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
GL Al‏ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خحصمان .... إلى قوله فغفرنا له ذلك . 

قال yf‏ محمد : وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شىء مما قاله المستهزئون » 
الكاذبون » المتعلقون بخرافات ولدها الیهود » وإنما كان ذلك الخصم قومًا من بنى ادم ولا شك » 
مختصمين فى نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم » بغى آحدهما على Oo‏ بنص الاية . 

ومن قال نیم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل » وقوله ما لم 
يقل » وزاد فى القران ما ليس فيه » وكذب الله عز وجل » وأقر على نفسه الخبيئة أنه كذب 
الملائكة » لأن الله تعالى يقول : « هل أتاك نبا الخصم » . 

فقال هو : لم يكونوا قط var‏ [ وهذا تكذيب مجرد لله تعالى » وهذا AS‏ محصن Bly‏ 
على نفسه أنهم كانوا ملائكة وأنهم قالوا : حصمان فقال هو لم يكونوا قط خصمين ] ولا بغى 
بعضهم على بعض » ولا كان قط لاحدهما تسع وتسعون نعجة ‏ ولا كان للاخر نعجة واحدة » 
ولا قال له أكفلينها » فاعجبوا لم يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى امجردة » وتالله أن كل امرىء منا ليصون نفسه » وجاره 
المستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها » وعن أن يترك صلاته 
لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء » الهتوکین*» الفساق » المتمردين » لا فعل أهل البر » والتقوى © 


)1( سورة ص من آية ۲۱ - ۲۵ 

(۲) سقطت من (أ) كلمة : الآخر . 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) فى (أ) : الوكين وهو خطأ لأن الفعل : ( هتك ) واسم المفعول منه ( مهتوك ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل ss‏ 
GS‏ برسول الله داود SEF‏ ..؟؟ الذى أوحى إليه كتابه » وأجرى على لسانه كلامه » لقد نزهه 
لله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش cle‏ » فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟ وأما استغفاره 
عليه السلام وخروره ساجذا ومخفرة الله تعال له » فالأنبياء عليهم السلام آول الناس بهذه الأفعال 
الكريمة › والاستغفار : فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبی ولا من مذنب » ولا من غير 
مذنب » فالنبى يستغفر الله لمذنبى AN Jal‏ والملائكة کا قال الله تعالى « ويستغفرون للذين امنوا 
by‏ وسعت كل شىء رحمة وعلما ء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحم” » . 


وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام « وظن داود أنما فتناه""» . 

وقوله تعالى : « فغفرنا له ذلك" . 

فقد Ob‏ داود عليه السلام أن يكون ما اتاه الله عز وجل من سعة الملك العظم فتنة . 
فقد كان رسول الله BE‏ يدعو فى أن يثبت الله قلبه على دينه . 


فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله له هذا الظن ‏ إذ لم يكن ما اتاه الله تعالى من 
ذلك فتنة . 


)9( سورة غافر آية رقم ۷ 
(1) سورة ص اية رقم ۲4 
(۷) سورة ص Ul‏ رقم ۲۵ 
(۸) فى (ly‏ یظن . 


a 


الكلام فى سليمان عليه السلام 


وذكروا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام « ولقد فتنا سليمان وألقينا على کرسیه 
جسدا ثم آناب() . 

قال أبو محمد : « ولا حجة لحم فى هذا | إذ معنى قوله تعالى : « فتنا سليمان ) . 

Mel‏ أتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته کا قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام « إن 
هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء) . 

فصح" أن من الفتنة ما هدى”" الله تعالى بها من يشاء وقال تعالى الم . أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
(Ogg SSS‏ . 

فهذه الفتنة هى الاختبار » حتى يظهر المهتدى من الضال » فهذه فتنة الله تعالى لسليمان 
إنما هى اختباره حتى ظهر فضله فقط » وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة ay‏ » وأشباههم . 

وأما الجسد الملقى على كرسيه » فقد أصاب الله تعالل به ما أراد » نؤمن بهذا کا هو » 
ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله My‏ ولو جاء نص صحيح ف القران وعن رسول الله 
SUE‏ بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به » فإذا لم OL‏ بتفسيو ما هو نص » ولا خير صحيح » 
فلا يحل لأحد القول بالظن الذى هو أكذب الحديث . فى ذلك » فيكون SE‏ على الله عز وجل 
إلا أننا لا نشك ألبتة فى بطلان قول من قال إنه كان جنیّ تصور بصورته » بل نقطع على أنه 


Yt رقم‎ Ul سورة ص‎ )١( 

(۲) سقطت من )1( كلمة : اى . 
(۳) سورة الأعراف ul‏ رقم \oo‏ 

(4) سقط من CT)‏ فصح . 

(0) ف (أ) : من يبدى الله من يشاء . 
)1( سورة العنکبوت آية رقم ۰۱ ۰۲ ۳ 
(۷) سقط من ( خ ) كلمة الله » . 


القعلا الئل باللاو وی جي ` 
کذب ‏ والله تعالى لا يبتك ستر رسوله BEE‏ هذا اتك » وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولد 
له أرسله إلى السحاب لتربيه » فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربى ابنه لغير ما طيع الله 
عز وجل بنية البشر عليه من اللبن » والطعام » وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح 
إسنادها قط . وذكروا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ١‏ إلى أحببت حب الخير 
عن ذكر ری حتى توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحا بالسوق والاعناق""» . وتأولوا ذلك 
غل ما قد نزه الله عه من له Sal‏ مسکة من عقل من Jal‏ رانا رغیه » فکیف بنبی معصنوم 
مفضل من" أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة . 

قال أبو محمد : وهذه خحرافة موضوعةٍ مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من النوك” 0 
والظاهر نها من اختراع زنديق بلا شك » لأ فيها معاقبة ة خيل لا ذنب ها والقثیل بها » واتلااف 
مال منتفع به بلا معنى » ونسبة تضییع الصلاة إلى نبى مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 
ذنبها » وهذا أمر لا يستجيزه صبى ابن سبع سنين فكيف نبى مرسل ..؟؟ 

ومعنى هذه الاية ظاهر بين » وهو أنه عليه السلام آخبر أنه أحب حب ابر من أجل ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب » أو حتى توارت تلك الصافنات الحياد بحجابها ثم أمر بردها 
فطفق مسخا بسوقها » وأعناقها بيده » برا بها واكرامًا ما » هذا هو ظاهر الآية الذى لا بححمل 
غيو » وليس فما إشارة أصلا إلى ما ولدوه) من قتل الخيل » وتعطيل الصلاة » وكل هذا قد قاله 
ثقات المسلمين فكيف ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله َي ؟ وذكروا أيضا الحديث الثابت 
من قول رسول اله Be‏ أن سلیمان عليه السلام قال : ٠‏ اون الیل as Ge‏ 5 امراة 
كل امرأة منبن تلد ald‏ ال فى سبيل الله وم يقل إن شاء الله" . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ی OV‏ من قصد تكثير المؤمنين انجاهدین فى سبيل الله 
عز وجل فقد أحسن ء ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله 
عز وجل » وقد جاء فى نص الحديث الذکور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانًا فاوحذ بالنسيان فى 
ee‏ ااي 


تم الكلام فى سليمان عليه الصلاة والسلام . 


۲۳ ۰۲۲ سورة ص أية رقم‎ (A) 

ر) فى را : ف . 

. (أ) : من القول‎ FO) 

. (أ) : ال ما ذکروه‎ day 

(۱۲) الحديث رواه البخارى فى الأيمان ۳ والکفارات ٩‏ » ورواه مسلم فى ین ۲۵ ۰ ۳ والتسای فى أيمان ۳۰ و £0 والترمذی 
فى النذور ۷ ولفظه عند مسلم عن النبى - مإ قال : قال سلیمان بن داود نبی الله لاطوفن الليلة على سبعين امرأة کلهن SE‏ بغلام 
يقاتل فى سبيل الله » فقال له صاحبه أو املك قل : إن شاء الله فلم يقل : ونس فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال 
رسول الله = AE‏ ولو قال : إن شاء الله لم يحدث وكان درا له فى حاجته . 


( فصل ) 


وذكروا قول الله تعالى : « واتل علیهم نبأ الذی اتیناه ایاتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشیطان 
فکان من الغاوین() 5 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس ف نص الآية ولا عن رسول الآ 
هذا المذكور كان Us‏ » وقد يكون إنباء الله تعالى هذا المذكور اياته أنه أرسل إليه رسولًا ally‏ 
کا فعل بفرعون وغيره فانسلخ منها بالتكذيب » فكان من الغاوين وإذا صح أن نبا لا يعصى الله 
ل ا لي له 
النبوة » ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبى ألبتة » لأنه لا يكون منه ما يستحق به هذا العقاب . 

وبالله تعالى التوفيق » فصح يقيئًا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نبا . 

وذكروا قول رسول الله عه أن ما من أحد إلا من ألم بذنب أو كاد إلا oA‏ بن زكريا 
- أو Las‏ هذا Molar‏ 

قال أبو محمد : وهذا صحيح وليس خلافًا لقولنا إذ قد بينا أن الأنبياء عليهم السلام يقع 
ا ا ly‏ 
إلا يحبى بن زكريا عليها السلام » فيقوم من هذا أن يحبى لم ینسی شيئًا واجبًا عليه قط . 

ولا فعل إلا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل . 


)1( سورة eM‏ آية رقم ۱۷۵ 7 - ىر ف لمع 

)1( الحديث ذكر فى مسند EG Uf‏ الوصلی بسند عن ابن عباس أن رسو الله - foe‏ قال : ما أحد من ولد ادم إلا قد أخطا أوهم 
مخطيكه ليس یی بن زكرا . 

فى سنده عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وبوسف بن مهران وهو مختلف فيه . 


الكلام فى محمد 
صلى الله عليه وسلم 


قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعالی « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم() . 

وقوله تعالى : « عبسی وتویل أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله یزکی أو یذکر فتنفعه 
الذکری » أما من استغنى فأنت له تصدی وما عليك ألا يزكى > Lily‏ من جاءك یسعی وهو يخشى 
فأنت عنه (gb‏ . 

وبالحديث الكاذب الذى لم يصح قط فى قراءته عليه السلام فى « والنجم إذا هوی() . 

وذكروا تلك الزيادة الفتراه التى تشبه من وضعها من قوم : وإنها هى الغرانيق العلى وان 
شفاعتهن لترتجى وذكروا قول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا ذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله ایاته۳» . 

وبقوله تعالى : « ولا تقولن لشیء ی فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء ال« . 

وأن الوحى امتسك عنه عليه السلام لتركه الاستثناء إذ سأله اليبود عن الروح . وعن ذى 
القرنین » وأصحاب الكهف » وبقوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه)) . 


(۱) سورة الأنفال آية رقم 54 

(؟) سورة عبس آيات ١‏ إلى ٠١‏ 

)1( سورة النجم آية رقم ۱ ۲ ۱ 

(4) سورة الحج آية رقم oF‏ وقد جایت هذه الآية محرفة فى رأ ) : حیث ذكرها : « وما أرسلنا قبلك 4 بحذف كلمة ١‏ من » . 
)0( سورة الکهف آية رقم ۰۲۳ ۲5 

)1( سورة الأحزاب آية رقم ۳۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 
وما روى من قوله عليه السلام . « لقذ Ge Gos‏ عذابكم J‏ من هذه الشجرة") 
aa‏ إلا عمر(؟) ۰ 
وذكروا أنه عليه السلام مال إلى رأى ألى بكر ف الفداء والاستبقاء"" وبقوله تعالی : « ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر . 
ES‏ را Tega dealer‏ 
ONES ae a Liss Shy: see‏ 


9 لي‎ ree 


فأمسك عن اروج من السجن وقد دعى es‏ م اک النسوة بذنپن 
وبراءته وتيقن بذلك من كان شك فيه فأخبر محمد RE‏ أنه لو عى إلى الخروج من السجن 
لأجاب » وهذا التفسير منصوص فى الحديث نفسه » کا ذكرنا eee.‏ 


ركه و AL 7 e‏ و Sete‏ فدات s a‏ و كرمع 
EE So‏ فى A‏ ما بت Gay‏ عليه السَلام ثم CY Coes‏ الذّاعى9") . 
أو كلاما هذا معناه . 
Ul,‏ قول الله عز وجل : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"*"©) . 
فقد بينا أن ذنوب الأنبياء علیهم السلام ليست إلا ما وقع بنسيان » أو بقصد » إلى 


ما يظنونه خيرًا ما لا يوافقون مراد الله تعالی منهم » فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل 
له . 


(۷) الحديث رواه مسلم فى باب الجهاد والذکور هنا جزء من هذا الحديث : ولفظه : لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة : شجرة 
قريبة من نبى الله - 

(۸) فى ( خ ) : هذا وهو تحريف . 

. فى ( خ ) : والاستفتاء‎ )٩( 

(۱۰) سورة الفتح اية رقم ۲ 

(۱۱) فى (خ ) : سقطت کلمة ( ۸ ) . 

(۱۲) الحديث رواه البخاری فى الأنبياء من ۱۱ ۰ ۱۹ وتفسير سورة ۱۲ ورواه مسلم فى الإيمان ۲۳۸ ۰ والترمذى تفسير سورة ۱۲ ولفظه 
عند مسلم : ولو ليشت فى السجن طول ی بوسف لاجبت الداعی . 

(۱۳) سبق تخر هذا الحديث . 

۲ سورة الفتح آية رقم‎ )١4( 

(۱۵) سورة 2 Ju‏ اية رقم NA‏ 


۷ میت تسس تس ی تست سکن یسرم نم هو باعل اسلا 

: CO alae من الله لسکم فيما أخذتم عذاب‎ AS قوله تعالى : « لولا‎ ul, 

فإنما الخطاب فى ذلك للمسلمين ء لا لرسول الله LEE‏ وإنما كان ذلك إذ تنازعوا فى غنائم 
بدر فكانوا هم المذنبين المنشقين عليه"'. 

يبين ذلك قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال > قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات OM Sag‏ 

وقوله تعالى فى هذه السورة نفسها النازلة فى هذا المعنى « يجادلونك فى الق بعدما نبين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون9") . 

وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالعذاب الذى احتج به من خالفنا « تريدون عرض الدنيا والله 
یرید الا خحرق( ” 


فهذا نص القران . وقد رد الله عز وجل الأمر فى الأنفال المأحوذة يوممذ إلى رسول الله 
3 

Ul,‏ انبر الذکور الذی فيه لقد عرض على عذابکم Sal‏ من هذه الشجرة » ولو نزل عذاب 

فهذا خبر لا يصح لأن النفرد بروايته عكرمة بن عمار الجامى” وهو ممن قد صح عليه 
وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذى لا يجوز معهما الرواية عنه » ثم لو صح لكان القول 
فيه کا قلنا من أنه قصد الخير بذلك . 

Lil‏ قوله « عبسی وتولى ... » الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظم من عظماء 
قريش ورجا | إسلامه » وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم باسلامه ناس كثير > ولظهر اللدين ء 
وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا یفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه 
عليه السلام بما حاف فوته من عظم الخير عما لا يمخاف فوته وهذا غاية النظر للدين » والاجتهاد ف 
نصرة القران فى ظاهر الأمر » ونهاية التقرب إلى الله الذى لو فعله اليوم منا فاعل لاجر فعاتبه الله 
عر وجل على ذلك إذ كان ال عند الله تعالى أن يقبل على ذلك" الأعمى الفاضل » ابر 


54 رقم‎ UI JW سورة‎ )۱۰( 

. فى )1( : الشتین عليه وهو تحريف‎ (AY) 
١ سورة ة الأنغال آية رقم‎ (VA) 

5 سورة ة الأنغال آية رقم‎ (V4) 

(۲۰) سورة الأنفال آية رقم. VW‏ 

(۲۱) لم نعثر له على ترجمة . 

(۲۲) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( ذلك ) . 


الفضل ف الملل والأهواء Ge a ee Se iy‏ 
التقى » وهذا Ge cae ase‏ سه علية سم من اثنتين ومن ثلاث » وقام من 
MS‏ ا 
فيه خير . 

Ul,‏ الحديث الذى فيه : « وإنهن الغرانيق العلى وان شفاعتها Ad‏ » فكذب بحت 
موضوع لأنه ۸ يصح قط من طريق النقل » فلا معنى للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا یعجز 

وأما قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان*") الآية . 

فلا حجة لهم فيها لأن GUM‏ الواقعة فى النفس لا معنى ها » وقد تمنى البی |G‏ إسلام 
عمه أبى طالب » ول بيد الله عز وجل أن يسلم وتمنى غلبة العدو يوم أحد ول يرد الله عز وجل”" 
کون ذلك ¢ فهذه هی الأمانى التى ذكرها الله عز وجل لا » سواها وحاشا لله مر أن يتمنى 
نبی معصية الله OY Mas‏ وهذا الذى قلنا هو ظاهر الاية دون تزيد ولا OAS‏ ولا مل حلاف 
الظاهر » إلا بظاهر آخر » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى : « ولا تقولن لشیء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك 


إذا یی ۳ 


فقد كفى الله عر وجل الكلام فى ذلك ببيانه فى آخر الآية أن ذلك كان نسيانا فعوقب . 
عليه السلام فى ذلك . 


. قوله تعالمى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه”")‎ Lily 
كان إرادة‎ Ue] فقد أنفنا”” أن ذلك لم يكن معصية أصلا ولا حلاف فيما أمره الله تعالى به‎ 


(۲۲) سقطت من (أ) كلمة ( هو ) . 

(YE)‏ من ذلك أن رسول الله - HE‏ نموف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أو نسیت يا رسول الله ..؟ فقال رسول الله 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الئاس نعم . فصلل رسول الله اثنتين أخربين ثم سلم ء ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ... الح . 

OY سورة الحج اية رقم‎ (YO) 

(١؟)‏ ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(۲۷) سقط من CT)‏ كلمة : هی . 

. كلمة : من‎ (Ny سقط من‎ (YA) 

(15) فى )1 : وبال تعالى التوفيق ونقص : الله تعالى . 

(۳۰) فى (أ) : دون مزيد تكلف . 

(۳۱) سورة الکهف آية رقم ۰۲۳ YE‏ 

(۳۷) سورة الأحزاب آية رقم ۳۷ 

(۲۳) فى ( خ) : فقد baal‏ . 


£4 5 مع الأنبياء علیهم السلام 
زواج مباح له فعله » ومباح له تركه » ومباح له طيه » ومباح له إظهاره » وإنما حشی النبى BE‏ 
الناس فى ذلك » خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنًا » فهلکوا ا قال عليه السلام للأنصاريين « زنب 
صفية"» فاستعظما ذلك فأحبهما اللبی BE‏ أنه Ue‏ حشى أن يلقى الشيطان فى قلوبهما شيئا 
وهذا الذى حشيه عليه السلام على الناس من هلاك آديانهم لظن يظنونه به عليه السلام هو الذى 
يحققه Nea‏ الخذولون الخالفون لنا فى هذا الباب من نسبتهم إلى النبى BE‏ تعمد المعاصى ‏ 
فهلكت آديانهم » وضلوا » ونعوذ الله من الخذلان . وكان مراد الله عز وجل أن يبدى ما فى نفسه 
لما كان سلف فى علمه من السعادة Py) LY‏ رضى الله عنها . 

قال yf‏ محمد : فان قال قائل : إنكم تحتجون GAS‏ بقول الله عز وجل ١‏ وما ينطق عن 
الهوى إن هو الا وحى یوحی" ) . 

وبقوله .. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا جدوا فى أنفسهم 
le Le >‏ قضيت ويسلموا (OM Jas‏ 5 

وبقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخحر 
وذكر الله “ES‏ وبقوله عليه السلام « إفى MY‏ لله وأعلمكم با الى واذر٩۳»‏ وتقولون من أجل 
هذه النصوص أن كل قول قاله عليه السلام فبوحى من الله قاله » وكل عمل عمله فبإذن من الله 
تعال ورضى منه عمله » فأخبرونا عن سلامه REE‏ من رکعتین“» ومن ثلاث » وقيامه من اثنتين » 
وصلاته الظهر MLA‏ وإخباره بانه يحكم بالحق فى الظاهر » لمن لا يحل له أخذه من يعلم أنه 
فى باطن الأمر بخلاف ما حکم له به من ذلك”“.؟ أبوحى من الله تعالی وبرضاء فعلى كل ذلك ؟ 
أم كيف تقولون ؟ وهل يلزم الحكوم عليه والمحكوم له الرضا بحكمه ذلك رهما يعلمان أن الأمر 


Yt راجع هذا الحديث ق ص‎ (Yt) 

1 سبق الترجمة لها ص‎ (Toy 

5 ۰ ۳ سورة النجم آية رقم‎ )۳٩( 

(۳۷) سورة النساء آية رقم VO‏ 

(۳۸) سوق الأحزاب آية رقم ۲۱ ۱ 

(۳۹) الحديث رواه البخاری فى الایان ۱۳ واللکاح ١‏ ومسلم فى الصیام atl ۷٤‏ ۱۶۱ وصاحب الموطا ی الصیام ۱۳ واحمد بن حنبل 
ح ۳ ص ۱۷ ولفظه عند مسلم : عن عمر ب Ul‏ سلمة أنه سأل رسول الله - AOE‏ : أيقبل الصائم فقال رسول الله : سل هذه ( لام سلمة ) 
Gu‏ أن رسول الله بضیم ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخخر ر فقال له ريسول الله : أما وله إفى لاتم لله 
flea,‏ له ) . ۱ 

(.ع) فى الحديث الذی رواه البخاری : صلی نبا النبى - مه الظهر أو العصر ركعتين فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله 
أنقصت فقال اللبی لأصحابه أحق ما یقول : قالوا : نعم فصل ركعتين أخريين ثم سجد سجلتين . 

£19( ف الحديث الذى رواه مسلم : صلى بنا رسول الله - BE‏ مسا فقلنا : يا رسول الله أزيد ى الصلاة ۲.۰ قال : وما ذاك ..؟ قالوا 
صليت خسنا فقال : إغا أنا بشر مثلكم أذكر کا تذکرون وأنسى کا تنسون ثم سجد سجدق السهو . 

م 4) کا فى الحديث الذى oy‏ مسلم : قال رسول الله - AA‏ کم تختصمون HN‏ ولعل بعضكم أن يكون أن جه من بعض فاقضى 
له على نحو ما أسمع مته » فمن قطعت له من حق al‏ شیفا فلا يأخذه ناما أقطع له به قطعة من النار وق لفظ : إما أنا بشر ۷ . 


03 cll الفصل‎ 


الفصل ف الملل والأهواء Jody‏ 1 
einer‏ 
فعله . 

JS‏ من قدر ولم يشك فى أنه أتم صلانه فالله تعالى أمره Ob‏ یسلم » فإذا علم بعد ذلك أنه 
یسهی فقد لزمته الاغام وسجود السهو . dla,‏ ذلك انه لو تمادى وم يسلم قاصدا إل الزيادة فى 
صلاته على تقديره OW‏ قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك باطنًا وظاهرا » ولاستحق اسم 
الفسق » والمعصية » وكذلك من قدر أنه لم يصل إلا ركعة واحدة أو أنه لم يتم صلاته » فالله تعال 
آمو بالزيادة فى صلاته يقيئًا حتى لا يشلك فى الإتمام Oly‏ يقوم إلى ثأنية د لس ارا 
AI‏ كان بخلاف ذلك فصلاته تامة ولزمته حینغذ شريعة سجود السهو . وبرهان ذلك أنه لو قعد 
من واحدة عنده متعمدًا مستهزئا » أو سلم من ثلاث عنده متعمدًا لبطلت صلاته جملة ولاستحق 
اسم الفسق والعصية ‏ لانه فعل خلاف ما آمره الله تعال به . 

وكذلك أمره الله » وأمرنا » بالحكم بالبينة العدلة عندنا وبالمين من المنكر وبإقرار المقر » وان 
كانت البينة عامدة لكذب فى غير علمنا وكانت العين والاقرار كاذبين فى الباطن » وافترض الله علينا 
بذلك سفك الدماء التى لو علمنا الباطن cad‏ علينا » وهكذا فى الفروج والاموال . 

olay‏ ذلك : أن حاكمًا لو شهدت dy‏ عدلة عنده فلم يقضى بها وقضى بالمین على النکر 
ee ee‏ 
لخلافه ما آمو الله سبحانه وتعاللى به » وان وافق Le‏ لم يكن علم به وفرض على احکوم عليه 
واحکوم له أن يرضيا بالحكم بالبينة والعين » وأن يصيرا فى أنفسهما إلى جع Gel leg‏ 
الحق وإعطائه - وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعال : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا آنهم قد كذبوا 
جاءهم OG pa‏ بتخفيف الذال وليس هذا عل ما ab‏ الجهال وإنما معناه أن الرسل mile‏ 
السلام ظنوا يمن وعدهم النصر من قومهم آنهم كذبوهم فيما وعدوهم من نصرهم © ومن احال البين 
أن يدخل فى عقل من له أدنى رمق أن الله تعالى يكذب فكيف بصفوة الله تعالى من خلقه وأتمهم 
علما وأعرقهم بالله عز وجل ؟ ومن نسب هذا إلى نبى فقد نسب إليه الكفر » ومن أجاز CO fe‏ 
نبى الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك . 

(۶۳) ما بين" القوسين سقط من (أ) . 

(44) فى (أ) : فان الله , 


)£0( سورة يوسف أية رقم ۱۱۰ 
رد ف رأ : ال . 


۱ و کے یب ی یج ا تالم نان یو تلم 
silly‏ قلنا هو ظاهر الایة » ولیس فيها انهم OM"‏ ان الله تعالى كذبهم حاشا ay‏ من 
هذا . 
وذکروا Cal‏ قول الله تعالى : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك“ ia‏ 


قال أبو محمد : ما Gage‏ هذا الاعتراض من الكفار"“ من أهل الكتاب وغيرهم ع 
وأما من يدعى أنه مسلم فلا » ولا يمكن ألبتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله REE‏ كان شاکا 
3 ضنحه EAD py‏ 

Ly‏ فى هذه الآية رسالة مشهورة وجملة حل هذا الشك أن : ( إن ) فى هذه الآية المذكورة 
بمعنى ( ما ) التى للجحد بمعنى « وما كنت فى شك هما أنزلنا إليك ثم أمره أن یسال fol‏ الكتاب 
تقريرًا هم على أنهم يعلمون أنه نبى مرسل مذكور عندهم فى التوراة » والإنجيل » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه » وبيناه وأرينا أنه موافق لقولنا ولا يشهد 
شىء منه لقول مخالفنا » وبالله التوفيق . ونحن OW‏ نأحذ بحول الله وبقوته فى الاتيان بالبراهين 
الضرورية الواضحة على صحة قولنا وبطلان قول مخالفنا . 

قال الله تعالى : « 3 كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة'» . وقال 
تعالى : « وما كان لبشر أن يوا تیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون 
اه( . 

فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء علهم السلام الغلول والکفر 
والتجبر » ولا حلاف بين أحد من الأمة فى أن حكم الغلول کحکم سائر الذنوب » وقد صح 
الا جماع بذلك » وأن من جوز عل الأنبياء علييم السلام شيعا من تعمد الذنوب جوز عليهم 
الغلول » ومن نفى الغلول نفى عنهم سائر الذنوب » وقد صح نفى الغلول عنهم بكلام الله تعالى 
فوجب انتفاء تعمد الذنوب عنهم بصحة الإجماع على أنها سواء والغلول . وقال عز وجل : 
« أم حسب الذين اجترحوا السيعات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالجات سواء محياهم 
وماتهم ساء ما OM DSA‏ 


. سقط من (1) : أنهم ظنوا‎ )٤۷( 
44 سورة يونس اية رقم‎ )4۸( 
. من الكفار‎ CT) سقط من‎ (£4) 
١51 رقم‎ ral سورة آل عمرال‎ (0+) 
۷۹ رقم‎ at سورة ال عمران‎ )۵۱( 
۲۱ رقم‎ al agit سورة‎ (OY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل OMS Re‏ 

قال أبو محمد : فلا يخلو مخالفنا الذی pt‏ أن يكون الأنبياء عليهم السلام قد اجترحوا 
السيئات من أحد وجهين لا ثالث هما . 

ما أن يقول : إن فى سائر الناس من لم يعصى قط" ولا اجترح سيئة . قيل له : فمن 
هؤلاء الذين نفى الله عز وجل عنهم أن يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم ؟ إذ كانوا غير 
موجودين ف العالم » فلابد من أن جعل كلام الله عز وجل هذا فارغا لا معنى له » وهذا كذب من 
قائله » أو يقول هم الملائكة فإن قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالی فى الآية نفسها « سواء 
محياهم وماتبم ساء ما يحكمون ) . 

ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت ولو جاء بذلك نص لقلنا به » بل الوهان موجب 
أن لا يموتوا لأن الجنة دار لا موت فيها > والملائكة سكان CMLL‏ فيبا خخلقوا وفيها يخلدون CNT‏ 
وكذلك ال حور العين Cay‏ فان الوت إنما هو فراق النفس للجسد المركب » وقد نص رسول الله 
َيه على أن الملائكة خلقوا من نور“ فليس فيها شىء يفارق شيا فیسمی Bye‏ » فإن اعترض 
معترض بقوله : « كل نفس ذائقة الوت(۳ لزمه أن حمل هذه الآية على عمومها أن الحور العين 
تن فيجعل الجنة دار موت » وقد أبعد الله تعالى ذلك قال الله تعالى : « وان الدار الآخرة هى 
الحيوان لو کانوا یعلمون() . 

فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » إنما ge‏ به من كان فى غير 
الجنة من الجن والانس وسائر الحيوان المركب الذى يفارق روحه جسده . ويالله تعالى التوفيق . 

ویرد أيضا قوله إن قال بهذا قول رسول الله BE‏ : « ما من أحد إلا وقد ألم أو كاد 
الا جیی بن TOUS‏ يقول إن ف الناس من لم يجترح سيئة قط وان من اجترح السيئات 
لا پساویپم کا قال عز وجل » فان قال ذلك فان الأنبياء علیهم السلام عنده يجترحون السيئات › 
وف سائر الناس من لا يجترحها فوجب أن یکون فى الناس من هو أفضل من الأنبياء عليهم السلام 


. سقط من (5) قط‎ (oY) 

(4م ق (1) : الجبان . 

ره م) لفظ الحديث : خلقت اللائكة من نور وخلق اجان من مارج من نار » وخلق ادم ما وصف لکم » راجع BF‏ هذا الحديث 
فى ص ۷ ت a‏ 

)01( سورة ال عمران اية رقم ١86‏ 

0ه ف (أ): (عنه). 

VE رقم‎ Ul سورة العنكبوت‎ (OA) 

(9ه) سبق EX‏ هذا الحديث ص ۶۳ 


۴ ص ص خض ل ص يت مغ الأنبياء ple‏ السلام 


وهذا كفر رد" وما قدرنا أن Mol‏ من ينتمى إلى الإسلام"“ ولا إلى أهل الكتاب ينطق OM‏ 
لسانه بهذا حتى رأينا للمعروف بابن MOL‏ فيما ذكر عنه صاحبه أبو جعفر السمنانى*° 
قاضى الموصل أنه قد يكون فى الناس بعد النبى BE‏ من هو أفضل من النبى عو من حين يبعث 
إلى حين يموت ای apres ae‏ ی Coe ate‏ 
عن قوم من من الصوفية أنهم يقولون : إن الول أفضل من النبى » وكنا لا نحقق هذا على أحد يدين 
بدين الإسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام كا OG JF‏ فنعوذ بالله من الارتداد بعد POLE‏ 

قال أبو محمد : ولو أن هذا الضال الضل بدری ما معنی لفظة آفضل > ویدری فضيلة 
النبوة » لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا تكذيب للنبى عله إذ يقول : « ی sas‏ لله ly‏ 
لست كهيئتكم وال لست مثلكم") . 

فإِذًا قد صح بالنص أن فى الناس من لم يجترح سيئة » وأن من اجترح السيئات لا يساوم 
عند الله عز وجل » فالأنبياء عليهم السلام أحق بهذه الدرجة وبكل فضيلة بلا حلاف من أحد من 
أهل الإسلام . 


يقول الله عز وجل : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس(» فاخبر تعالى أن 
الرسل صفوته من خلقه . 
وقد اعترض علينا بعض الخالفين Ob‏ قال فما الل 
ثر ذلك » أو فى كافر أسلم وقاتل مجاهدا فقتل ..؟ فجوابنا وله تعالى التوفيق . 
ره بو ا silts‏ 
السموات والأرض » وان كان قد غفر له بإيمانه » ولكن قد حصل بلا شك من جملة من قد 
اجترح السيعات » وأما من بلغ فآمن » وذكر الله تعالى ثم مات » فقد كان هذا مکنا فى طبيعة 


)15( سقط من CT)‏ كلمة : برد . 

. ) (أ) : بزيادة ( أهل‎ dy 

. (أ) : ينطلق‎ dy) 

(IT)‏ سبق الترحمة له فى ص ه 

© سبق الترجمة له فى ص‎ (vty 

ره فى (ty‏ : أردنا وهو تحريف . 

(37) سقط من Ty‏ كلمة : بعد OLY‏ 

(iV)‏ الحديث رواه البخاری ف الايمان ۱۳ ء والنكاح ١‏ والاعتصام ۲۷ ورواه مسلم فى الصيام VE‏ ء واحج VEY‏ ورواه صاحب الوطاً 
فى الصيام ۱۳ واحمد بن حنبل فى المسند جح ۳ ص ۲۱۷ وح ۵ ص 1۳۶ . 

۷ سوة المج آية رقم‎ (AA) 


الفصل ف الملل والأهواء ously‏ 5 
العالم Gy‏ بنيته WY‏ قول الله عز وجل : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما یحکمون) . 

ob‏ الله تعالى قطع قطعا لا يرده إلا کافر بأنه لا یجعل من اجترح السیغات کمن لم 
يجترحها ونحن نوقن أن الصحابة رضی الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام » ليس 
منهم أحد إلا وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا أن يكون من أسلم إثر بلوغه ومات أفضل من 
الصحابة رضى الله عنهم وهذا حلاف قول النبى RE‏ 

آنه لو کان Ga‏ مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يبلغ مد أحدهم ولا نصیفه'") . 

فإذ هذا کا قلنا فقول الله عز وجل وقول رسوله RE‏ أحق بالتصدیق لاسیما مع قوله عليه 
السلام « ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا » فنحن نقطع قطعا بما USS‏ أنه 
لا سبيل إلى أن يبلغ أحد حد التكليف إلا ولا بد له من أن يجترح سیعات الله علم بها وبالله 
التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على أنه لا OS‏ ألبتة أن يعصى نبى بعمد قول رسول الله 
LE‏ « ما كان لنبى أن تكون له حائنة الأعين””" لما قال له الأنصارى هلا أو مأت إلىّ ف قصة 
عبد الله بن سعد بن ألى سر UM‏ فنفى عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم 
خائنة الأعين » وهو أحف ما يكون من الذنوب » ومن خخلاف الباطن للظاهر فدخل فى هذا جميع 

قال أبو محمد : وأيضا فإننا مندوبون إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام ول الاتساء"" بهم 
فى أفعالهم كلها قال الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
NI‏ (۲۰) : 


۲۱ سورة الجاثية رقم‎ (1A) 

(۷۰) الحديث رواه البخاری فى فضائل أصحاب النبى - AEE‏ ه ورواه مسلم فى فضائل الصحابة ۲۲۱ » ۲۲۲ ۰ ورواه أبو داود 
فى السنة ۱۰ والترمذى فى التاقب 8ه . واين ماجه فى القدمة ۱ واحمد بن سنبل Tm‏ ص ۰۱۱ 64 . 

. أنه لم يكن‎ hyd yy 

(۷۲) الحديث رواه أبو داود رقم ۲۹۸۲ فى الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام والنساقٌ ۱۰۵/۷ ۰ ٠١١‏ فى تمرم الدم » باب 
الحكم ف الرند ولفظه عبد أهى داود : ألا أومأت إلينا بعينك ..؟ قال : إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خحائئة الأعين . 

(YY)‏ هو : عبد الله بن سعد بن ألى السرح بن الحارث - أسلم قبل الفتح وهاجر وكان یکتب الوحی لرسول الله - مَك ثم ارند مشركًا 
وصار إلى قريش بمكة . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله - BE‏ بقتله ففر إلى عثان بن عفان وکان lef‏ من الرضاعة فغيبه عثان حتی Sh‏ به 
رسول الله بعدما اطمان Jal‏ مكة فاستامنه له » ولاه Olde‏ مصر سنة ۲۵۰ ه وفتح على يديه أفريقية سنة ۲۷ ه توف بافريقيا سئة ۳٩‏ ه رجه الله 
( الاستيعاب ح ۳ ص 919 .)917١‏ 

. الاتساء : التأسى والاقتداء‎ (vt) 


۲۱ سورة الأحزاب آية رقم‎ (VO) 


00 با س ر سکع بس سس صو بح ع اقم E‏ من اتام 

وقال تعالى : ( أواكك الذين هدی الله فبپداهم اقتده( ۳) . 

فصح يقينا أنه لو جاز أن يقع من أحد من الأنبياء عليهم السلام ذنب بعمد صغير 
أو كبير » لكان الله عز وجل قد حضنا على المعاصى وندبنا إلى الذنوب » وهذا كفر جرد من أجازه 
وقد صح يقينا أن جميع أفعال الأنبياء التى يقصدونها خير وحق . 

قال gf‏ محمد : وأيضا فقد صح عن النبى Male REF‏ انكاره على ذى اخویصیة۲ لعنه 
الله ولعن أمثاله » إذ قال الكافر اعدل يا محمد » إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 

فقال له رسول الله AEE‏ : ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل أيأمننى الله OM Gye,‏ ..؟ 

وقوله عليه السلام لام سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخبتها 
GI‏ فعلت ذلك *» ..؟ وغضب عليه السلام إذ قال له : لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 

فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنبا بعمد وإن صغر . 

وقال له عليه السلام : نی والله لأعلمكم بالله وأتقاك OMG‏ أو كلاما هذا معناه . فإن قال 
قائل فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب إلى الایتساء بهم علیهم السلام قلنا : وبالله 
تعالى التوفيق . 

انكار ما ثبت كإجازه ما لم يثبت » سواء سواء'"“ ولا فرق » والسهو منهم قد ثبت بيقين 
وأيضنًا فان ندب الله تعالى لنا إلى الايتساء بهم pple‏ السلام لا ينع من وقوع السهو منهم » لان 
الایتساء بالسهو يمكن إلا بسهو منا » ومن امحال أن نندب إلى السهو أو تكلف السهو » لاننا لو 
قصدنا إليه لم يكن حينعذ سهوًا » ولا يجوز أيضا أن ننبى عن السهو لأن الانتهاء عن السهو ليس 
فى بنيتنا » ولا فى وسعنا وقد قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۳) . 


٩۰ سورة الأنعام آية رقم‎ (VI) 

. 4 سقط من (أ) كلمة « عظم‎ (VY) 

(VA)‏ ترجم له ف ص 

(VA)‏ الحديث رواه البخارى فى الخمس ۱۹ ورواه مسلم فى الزكاة ۰ ولفظة عند مسلم : فمن یعدل إن لم يعدل الله ورسوله » ثم قال 
gory‏ الله موسى قد أوذى باكثر س هذا فصير 07 

(A )‏ الحديث رواه مسلم رقم ۰۸ ۱۹۰ باب أن القبلة فى الصوم ليست عرمة ورواه صاحب الموطاً ۱ و yay‏ باب ما جاء فى الرحصة 
فى القبلة للصام ولفظة فى الوطاً : أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فى رمضان فوجد س ذلك وجدًا شديدًا فأرسل امرأته فسالت أم سلمة قايا 
أن رسول الله یفعله » فأحبرت زوجها فزاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الله - BE‏ - إن الله يحل لرسوله ما شاء ... الم . 

(۸۱) سبق تخر هذا الحديث ص 45 

(AY)‏ سقط من (أ) كلمة : سوا 

. ۲۸۲ سورة البقرة اية رقم‎ (AT) 


a‏ اا ee‏ 1 ي ا 

ونقول أيضا ta]‏ مأمورون إذا سهونا أن نفعل کا فعل رسول الله SBE‏ إذ سها . 

وأيضا فإن الله تعالى لا يقر الأنبياء علیهم السلام على السهو بل ينببهم ف الوقت » ولو لم 
ل ل 0 
« تبيانا لكل شى (AD,‏ 

ene ee وإذ‎ 

وقوله تعالى : « وقد فصل لکم ما حرم OM Sale‏ 

قال أبو محمد : فسقط قول من نسب إلى الأنبياء عليهم السلام شيئا من الذنوب بالعمد » 
صغيرها وكبيرها » إذا لم يبق لهم شبهه يموهون بها أصلا » وإذ قد قامت البراهين على بطلانها ولحقوا 
بذى الخويصرة . 

قال أبو محمد : ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شىء من المعاصى فقد ندبنا إلى الايتساء 
ا ری ee‏ 
لیس من الصغائر تقبيل AM‏ الأجنبية wr: Ne ge‏ 7 ا 
te‏ الس : معاذ الله من هذا ورجع إلى الحق من حينه - واحمد 

قال أبو محمد : قال الله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما pu‏ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما(۳۳) . 

قال أبو محمد : ومن الباطل الحال أن تع“ نعمة الله على عبد ويعصى الله بما كبر 
eee ae ee ere eee‏ 


فيه . 


وقال ١ oa‏ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه"» . 


۸٩ سورة الشحل آية رقم‎ (AL) 
۳ سورة الائدة اية رقم‎ (AC) 
۱۱۹ سورة الأنعام آية رقم‎ (AVY 
. فى )7( : وتعرضها‎ OY) 
۲ ۰۱ رقم‎ Al سورة الفمح‎ )۸۸( 
. ف (أ) : أن يم الله نعمته‎ 89( 
٩ 2 ۸ سورة الفتح آية رقم‎ )٩۰( 


0۷ مع الأنبياء عليهم السلام 


وقال الله تعالى : « قل أبالله وایاته ورسوله كنتم تستهزئون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
کر ۱ 
م سر وس can Bh‏ دم ene‏ 


وليت شعرى ما الذى yoy re ee,‏ ندری لعلهم بلغوا إلينا الکذب 
عق الله تعالى . 

قال أبو محمد : فنقول لمم : ولعل أفعاله التى نأتسى بها تبديل للدين ومعاصى لله عز وجل 
ولا فرق . 

قال أبو محمد : وما نعلم أهل قرية أشد سعیّا فى إقساد الإسلام وكيده من SPRINT‏ وأهل 
هذه المقالة » فإن كلتا الطائفتين الملعونتين أجازتا تبديل الدين وتحريفه » وصرحت هذه الفئة مع 
ما أطلقت على الأنبياء من المعاصى بأن الله تعالى إنما تعبدنا فى دينه بغالب ظنوننا » وأنه لا حكم 
aan aut‏ لي و لاد ساعون فى إفساد 

. المسلمين المحسنين بهم الظن - ونعوذ بالله من الضلال‎ OM Lz 


قال أبو محمد : فإن قال قائل إنكم تقولون إن الأنبياء علیهم السلام مواحنون با أتوا على 


سبيل السهو © والقصد » إلى الخير » إذا لم يوافق مراد الله عز وجل" فيها وأوخذ رسول الله عي 
بسهوه فى الصلاة ؟ قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


هذه فضيلة ما فضل به على جميع النبيين علیهم السلام » وهكذا نص عليه السلام فى 
حدیثه الشفاعة يوم القيامة ومصير الناس من نبى إلى نبى » فكل ذكر خحطيقة أو سكت » 


11 سورة التوبة آية رقم‎ )٩۱( 

. هذه الجملة معطوفة على ما قاله أبو محمد سابعًا‎ (AY) 

. ف رخ): (لکنا)‎ CaP) 

(44) الرافضة : الذين كانوا أتباع زيد بن على بن ألى طالب ثم تركوه » لام طلبوا إليه أن يتبراً من الشيخين فقال : لقد كانا وزبرى جدی 
فلا أتبرأ منهما فرفضوه » وتفرقوا عنه . وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت » وعلى هذا جاء قول القائل : 

dane fl we te إن كن‎ 
رافضى‎ Gh Saw فليشهد‎ 

الفرق بين الفرق ص ۲۱ الامش . 

)40( الغُمْر : بسكون الم وضمها : أى من لم يبرب الأمور وبانه : ظرّف . 

(95) فى )1( : مراد الله تعالى . 


۱: ۰. کی ل یتست تسد‎ ie wea 
فبطل أن‎ OSU قال قائلهم : عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما‎ AR فلما ذكروا النبى‎ 
. با غفره « وبا تعالى التوفيق‎ Solty, 

قال yf‏ محمد : فإن قال قائل : أيجوز أن يكون نبى من الأنبياء عليهم السلام Sb‏ معصية 
قبل أن يتنبا ؟ [ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن كل نبى فانه قبل أن ينبا ۳۲" لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث هما : إما أن يكون متعبدًا بشريعة نبى اتی قبله کا كان عيسى عليه السلام وأنبياء 

بنى إسرائيل الذين کانوا متعبدين بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام"“. وإما أن يكون قد نشا فى 

ف ‏ ا eeu We a‏ '') قد نسوا شريعة 
إماعيل » وإبراهم > عليهما السلام . 

قال تعالى : « ووجدك ضالا فهدی( ‏ . 

وقال تعالى : J‏ لسذر Legs‏ ماأنذند د اجاوهم دا ام فان كان النبى متعبدًا بشريعة مك Las‏ 
أبطلنا آنفا أن يكون نبى يعصى el ay‏ 

وان كان نشأ فى قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد ‏ ولا مأمور با لم يأته pl‏ الله تعالى به 
بعد فليس عاصيًا لله تعال فى شىء یقعله » أو يتركه » إلا أننا ندرى أن الله عز وجل ة قد طهر 
ااه وصانہم من كل ما يعابون به » N‏ العیب آذی » وقد حرم الله عز وجل أن یوذدی رسوله . 

قال تعالى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا 
gs‏ 

قال أبو محمد : فبيقين ندرى أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا البغية أو من 
ولادة""" بغى » أو من بغايا » بل بعثهم الله تعالى فى حسب قومهم » فإذ لا شك فى هذا فبيقين 
ندرى أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة » فدخل فى ذلك السرقة › 
والعدوان » والقسوة » والزنا » واللياطة » والبغى » وأذى الناس فى حريهم وأموالهم وأنفسهم » وكل 
ما یعاب به الرء ويتشكى منه (Sug‏ بذكره . 


. لقوله تعال : لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر‎ (AY) 
. )1( سقط ما بين القوسين من‎ (44) 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ AN) 

(۱۰۰) سقط من )1( كلمة : : فى قوم . 

(۱۰۱) سورة الضحی آية رقم ۷ 

by ۰ ۲)‏ يس أية رقم ٩‏ 

(۱۰۳) سورة الأحزاب اية رقم لاه 

. (أ): ألاد‎ det 


مع الانبیاء عليهم السلام 


وقد صح عن النبى EE‏ فى هذا ما خدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى » أنا ابن فرج » 
أنا إبراهم بن محمد فراس » آنبانا احمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا إسحاق بن راهويه » 
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أنا وهب بن جرير بن حازم أنا UP‏ أنبأنا محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن عبد الله بن قيس 
ای ن مخرمة عن الحسن بن محمد بن على بن ألى طالب » « عن أبيه هو ابن الحنفية عن أبيه هو على 
ابن ألى طالب » قال سمعت رسول الله عرو O° Sip‏ 

ما ممت بقبيح نما كان أهل ال جاهلية يهمون به الا مرتين من الدهر كلتاهما يعصمنى الله 
منهما . قلت OP‏ لفتی كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام OMA‏ ترعى أبصر لى 
العا Cae‏ ال و اا a‏ 
من دور مكة » معت غناء وصوت دفوف وزمير » فقلت ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة ليجل 
من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس 
فرجعت إل صاحبی فقال ل ما فعلت + فأحبته . 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى 
ما فعلت قلت ما فعلت شيئا فوالله ما ممت بعدها بسوء ما يعمل fal‏ الجاهلية حتى أكرمنى الله 
بنبوته!*' ) . 

قال أبو محمد : فصح أنه عليه السلام لم يعص قط بكبيق ولا بصغية قبل“ النبوة » 
ولا بعدها » ولا هم قط بمعصية صغرت أو كبرت لا قبل النبوة » ولا بعدها » إلا مرتين بالسمر . 

حيث رما کان بعض ما لم يكن نبى عنه بعد » oly‏ حيتئذ بالسمر ليس هما بزنا » ولكنه 
ا و ا لل . تم الكلام 


. سقط من ( أ) ما بين القوسين » وراجع ترجمة محمد بن الحنفية ص ۲۸۰ من هذا الجزم‎ )٠١5( 

)101( سقط من CT)‏ ليلة . 

00 ف (أ):ها. 

(۱۰۸) الحديث رواه البيقى بسنده عن على بن ألى طالب » وذكره ابن كثير فى التاريخ حى ۷ ص ۲۸۷ وقال : وهذا حديث غریب جدًا 
وقد یکون عن على نفسه . 

(۱۰۹) سقط من ( خ ) كلمة : لا . 

. البية‎ : hyd Oss) 


الكلام فى الملائكة علييم السلام 


قال أبو محمد : قد ذکرنا قبل أمر هارون وماروت ونزيدها هنا بيانا فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن قوما نسبوا إلى الله تعالى ما لم Ob‏ به قط أثر يجب أن یشتغل به » ly‏ هو كذب 
مفترى من أنه تعالى أنزل إلى الارض ملكين وهما هاروت وماروت » Lely‏ عصیا الله تعایل وشربا 
الخمر » وحكما بالزور وقتلا النفس انحرمة» وزنيا وعلما زانية اسم الله الاعظم فطارت به إلى 
السماء فمسخت کوکبا وهى الزهرة » وأنهما عذبا فى غار ببابل"» وأنهما يعلمان الناس السحر .. 
وحجتهم على ما فى هذا الباب خبر رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له 
النخعى » ومرة يقال له الحنفى » ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة » وليست أيضا عن رسول الله 
عه ولكنه أوقفها على على بن al‏ طالب رضى الله عنه . 

وكذبة أخرى فى أن حد الخمر ۳۸ يسنه رسول الله عه وإغما هو شىء فعلوه » وحاشا شم 
رضى الله عنهم من هذا . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد « ما ننزل الملائكة إلا GEL‏ وما کانوا ذا منظرین!"» 
فقطع الله عز وجل أن اللائكة لا تنزل إلا بالحق » وليس شرب ptt‏ ولا الزنا ولا قتل النفس 
احرمة » ولا تعلم العواهر أسماءه عز وجل » التى يرتفع بها إلى السماء » ولا السحر من الحق » بل 


. فى (أ) : سقطت كلمة الحرمة‎ )١( 

)1( بابل : بكسر الاء » اسم ناحية مہا الكوفة وقيل : بابل العراق والكلدائيون هم الدیں کانرا یرلو بابل ى الزمن الأول ويقال : إن أول 
من سكنها نوح عليه السلام , وهر أول من عمرها وقد روی أن عمر سأل دهقان الفلوجة عن عجائب بلادهم فقال : كانت بابل سبع مدن ی م 
مدينة أعجوبة ليست ف الأرى ... راجع معجم البلدان ح ۱ ص ۰۳۰۹ ۳۱۰ . 0 

(۳) ف Gy‏ ليس . 

۸ سورة الحجر اية رقم‎ )٤( 


القضل ف الل ila‏ ی ت ا ا سب بش سس 3۲۰ 
کل ذلك من الباطل » ونحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بشیء من هذه الفواحش والباطل . 
وإذا لم تزل به فقد بطل أن تفعله » لأا لو فعلته فى ایض لترلت به » وهذا باطل وشهد 
عز وجل أنه لو أنزل علينا الملائكة لما OUT‏ فصح أنه لم ينزل قط ملك ظاهر إلا لنبی بالوحی 
فقط » aby‏ تعالى التوفيق . 
قال gf‏ محمد : وکذلك قوله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا") . 


فأبطل عز وجل أنه يمكن ظهور ملك إلى الناس وقال تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقضى PM‏ 
ثم لا ينظرون©) . 

فكذب الله عز وجل كل من قال : إن ملكا نزل قط من السماء ظاهرا إلا إلى الأنبياء 
بالحق » من عند الله عز وجل فقط وقال عز وجل : وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى یومع 
للمجرمين“... الاية 

فرفع الله تعالی الإشكال بهذا النص فى هذه المسألة » وقرن عز وجل نزول الملائكة فى الدنيا 
برؤيته عز وجل فيهما » فصح ضرورة أن نزولم فى الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع ألبتة لا يجوز . 

وإن من قال ذلك فقد قال حجرا محجورا » أى ممتنعا وظهر بها كذب من ادعى أن ملكين 
زلا إلى الناس فعلماهما السحر » وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة من رغب نزول الملائكة 
إلى الناس » وسمى هذا الفعل استكبارا وعتوا » وأخبر عز وجل آننا لا نرى الملائكة أبدّا إلى يوم 
القيامة فقط » وأنه لا بشرى یومعذ للمجرمين 

ard‏ ل ور اا مب 
كا قدمنا قبل . | . إما أن هارون وماروت لم يكونا ملكين وأن « ما » فى قوله : وما أنزل على الملكين 
نفی لا ينزل علیهمال") ويكون هاروت وماروت حينكذ ده من الشياطين كأنه قال ولكن الشياطين 
هاروت وماروت کفروا » ویکون هاروت وماروت قبیلتان من قبائل الجن كانتا تعلمان الناس 
السك 


8 ف I)‏ : ملائكة لما نظرنا . 
(") سورة الأنعام آية رقم ٩‏ 

(۷) سورة الأنعام آية رقم ۸ 

۲۲ ۰ ۲۱ سورة الفرقان آية رقم‎ (A) 


(9) فى (أ) : عل الملكين . 


س ج الكلام فى الملائكة عليهم السلام 


وقد روينا هذا القول عن خالد بن ای عمران وغیو » وروی عن الحسن Spal‏ أنه کان 
يقرأ على الملكين بكسر اللام . 

وكان يقول : إن هاروت وماروت علجان من أهل بايل . إلا أن الذى لا شك فيه على هذا 
القول ما لم US‏ ملكين . وقد اعترض هاهناة'© بعض:الجهال فقال 0 
الشیاطن OM)‏ آن یقولوا للنی يتعلم السحر لا تکفر فقلت له : هذا الاعتراض يبطل من ثلا 
جهات أحدها : أن نقول لك وما المانع من أن يقول الشياطين ذلك » إما سخريًا eo‏ 
تعالى فلا سبيل لك إلى دليل مانع من هذا . 

والثانى : أنه قد نص الله عز وجل على أن الشیطان قال : نی أحاف الله » . 

فقال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإفى جار 
لكم .. إلى قوله تعالى : « Gp‏ أحاف الله والله شديد العقاب9") . 

وقال تعالى : « كمثل الشيطان إذ قال لاونسان AST‏ فلما كفر قال نی برىء منك Sh‏ 
أحاف الله رب العالین۹» . فقد أمر الشيطان الإنسان بالكفر ثم تبرأ منه gol‏ أنه يخاف الله 
وغر الكفار ثم تبرأ متهم وقال : نی أحاف الله . 

فأی فرق بين أن يقول الشيطان للإنسان اكفر ويغرّه ثم يتبرأ منه » ويقول نی Shel‏ الله » 
وبين أن يعلمه السحر ويقول له لا تكفر . 

والثالث : أن معلم السحر بنص الآية قد قال للذى يتعلم منه لا تكفر فسواء كان ملكا 
أو شيطانًا قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له : لا تکفر » فلم تنكر هذا من الشيطان ؟ 
ولا تنكره بزعمك من الملك ؟ وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذى هو O°)‏ عندك ضلال وكفر . 
Uf,‏ أن OS‏ هاروت وماروت ملكين نلا بشريعة حق وبعلم ما » على أنبياء » فعلماهم الدین › 
YG,‏ هم لا #كفروا Ue‏ عن الكفر GA‏ وأخبراهم أنهم فتنة يضل الله تعالمى بهما ويا أتيا به من كفر 


(۱۰) الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة » ولد بالدينة عام ۲۱ ه 
وشب فى كنف على بن al‏ طالب - رضى الله عنه » واستكتبه الربيع بن زياد My‏ خراسان فى عهد معاوية وسكن البصة وتو بها عام ۱۱۰ هب 
عبذيب التهذیب . ۱ 

. bala: RCN) سقط من‎ 11 

. الشياطين‎ : iy day 

(۱۳) سورة الأنفال آية رقم 44 

(14) سورة الحشر آية رقم ١7‏ 

)10( فى (1) : سقط کلمة : هو . 


الل ق ال ولاوما سیسوس زد یسیو ا ee a‏ 
به » ویهدی بهما من آمن با انیا به" قال تعالى عن موسی أنه قال له : « إن هی الا فتنتك تضل 
مه من تشاء Shey‏ من تشاع۲۳) . 

وکا قال تعالى : ( 1 . أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا امنا وهم لا یفتنون(» . 

ثم نسخ ذلك الذى أنزل على الملكين فصار کفرا بعد أن كان لیا » کا نسخ تعالى شرائع 
التوراة والإنجيل فعادت الجن على تعلم ذلك النسوخ » وبالجملة فما فى الآية نص ولا دليل على أن 
الملكين علما السحر » وإنما هو إقحام أقحم فى الآية بالكذب والافك » بل فيا بیان أنه لم يكن 
سحرًا بقوله تعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين CO ly‏ 
[ فصح أن السحر شىء غير الذى أنزل على الملكين SL‏ 

لا يجوز أن يجعل المعطوف والعطوف عليه شيئا واحدًا إلا بيرهان من نص أو إجماع 
أو ضرورة » إلا فلا أصلا . 

وأيضًا فإن بابل هى الكوفة وهی بلد معروف بقربها » محدودة معلومة ليس فيها غار فيه ملك 
فصح أنه خرافة موضوعة إذ لو كان ذلك لما حنی مکانهما على fal‏ الكوفة » فبطل التعلق 
بپاروت وماروت ¢ والحمد لله رب العالمين : 

قال أبو محمد : وقد ادعی قوم أن إبليس كان ملكا فعصی وحاشا لله من هذا ‏ لأن الله 
تعالى قد أكذب هذا القول بقوله تعالى : « إلا ابليس كان من ML‏ 

وبقوله J:‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دون“ ولا ذرية للملائكة 3 وبقوله تعالى yt‏ إنه aly‏ 
(f)‏ 


هو وقبيله من حيث CO FY‏ 


وبإخباره أنه خلق إبليس من نار السموم » وصح عن النبی BE‏ أنه قال : « خلقت 
الملائكة من نور » . والنور غير النار بلا شك » فصح أن الجن غير الملائكة » والملائكة كلهم 
خيار مكرمون بنص OLA‏ » والجن کالانس فیهما مذموم وحمود .. فإن قال قائل إن الله عز وجل 
ذكر أنهم قالوا « أتجعل فما من يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس OLY‏ 


(15) فى (أع : سقط : با أتيا به . 
(VV)‏ سورة الأعراف ul‏ رقم ۱۵۵ 
(VA)‏ سورة العنكبوت اية رقم ١‏ 
)14( سورة البقرة اية رقم ٠١7‏ 

(۲۰) ما بين القوسين سقط من () . 
(۲۱) سورة الكهف أية رقم ۰۰ 
(YY)‏ سورة الكهف آية رقم ١ه‏ 
(۲۳) سورة الاعراف اية رقم ۲۷ 
(YE)‏ سورة البقرة آية رقم ۳۰ 


۶ .= الكلام فى الملائكة عليهم السلام 
هذه تزكية لأنفسهم ‏ وقد قال تعالى .. فلا تزکوا آنفسکم") . 
قلنا : وبالله تعال التوفیق . 
مدح الم Marni‏ ینقسم قسمین أحدهما . ما قصد به الرء الإفتخار”” Gap‏ وانتقاصًا 
لغيه فهذه هى التزكية » وهو مذموم جذا والاخر : ما حرج مخرج الاخبار بالحق کقول رسول الله 
LE‏ « أنا سيد ولد pal‏ ولا فخر » وفضلت على الأنبياء بست(۳» وکقول یوسف عليه السلام 
« اجعلنی على Lal othe‏ إفى حفیظ Male‏ 
ولا يسمى هذا تزكية . 
ومن هذا الباب قول الملائكة هاهنا » برهان هذا أنه لو كان قولهم مذمومًا لأنكره الله عز 
وجل عليهم » فإذ لم ينكره الله تعالى فهو صدق . 
ومن هذا الباب قولنا : نحن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس وكقول ا حواريين : نحن 
أنصار الله . 
فكل هذا إذا قصد به الحض على الخير لا الفخر » فهو خير . 
ob‏ قال قائل : إن الله تعالى قال لهم : « إلى أعلم ما لا تعلمون(۳) . 
قلنا : نعم وما شك الملائكة قط أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون » وليس هذا انکارا . 
وأما الجن فقد قلنا : ٍنپم متعبدون بملة الاسلام . 
وقد صح عن النبى BBE‏ أن الروث والعظام طعام ٍخواننا من YL‏ 
وهذا بخلاف حکمنا » فقد يخصهم الله عز وجل بأوامر حلاف أوامرنا ؛ کا للنساء شرائع 
ليست للرجال من الحيض وقطع الصلاة وغير ذلك » وما لقريش الإمامة » وليست لغيرهم وكل 
ره ۲) سورة النجم اية رقم ۳۲ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت « ولا » بانواو بدلا من ( الفاء ) . 
YY‏ (1) : نفسه . 
(ry)‏ (أ) : افتخار . 
(YA)‏ الحديث أخرجه الترمذی رقم ۸ ف المناقب » ورواه مسلم فى ۲۲۷۸ فى الفضائل باب تفضیل نبینا - AE‏ - على جميع 
الحلائق . والحديث الثانی فضلت على الأنبياء بست رواه مسلم رقم ۵۲۳ فى المساجد فى فاتحته والترمذى رقم ١887‏ ف السير باب ما جاء 
فى الغنيمة . 0 
(۲۹) سورة يوسف اية رقم 68 
(۳۰) سورة البقرة اية رقم ۳۰ 
(۳۱) الحديث oy‏ اللسانی فى الطهارة ۳۶ ۰ ۳۵ والبخاری ف الوضوء ۲۱ ورواه مسلم فى الطهارة ۰۸ وابو داود فى الطهارة 4 
والترمذى فى الطهارة ۱۶ » وابن ماجه فى الطهارة ١١‏ واحمد بن حتبل ح ۲ ص ۲۷ ولفظه عند مسلم عن عبد الرهن بن يزيد عن سلمان ... 
إنه bile‏ أن یستنجی أحدنا بيمينه » أو يستقبل القبلة ونبى عن الروث والعظام . 


الفصل الرابع ه 


هل يكون Lape‏ من اعتقد الإسلام دون استدلال 
al‏ لا يكون مومّا مسلمًا !لا من استدل ..؟ 


قال yl‏ محمد : ذهب محمد بن جير الطبری() والأشعرية كلها حاشا السمنانی إلى أنه 
لا يكون مسلمًا إلا من استدل » وإلا فليس مسلما . 


وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال والنساء ¢ أو بلغ ايض من 
النساء » dy‏ یعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر » حلال 
الدم 4 والمال 4 وقال : إنه إذا بلغ الغلام أو الحارية سبع سنین وجب تعليمهما وتدريبهما على 
الاستدلال على كز" ذلك » وقالت الاشعرية : لا یلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ 

قال أبو محمد : وقال سائر آهل الاسلام کل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه » وقال 
بلسانه لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وأن کل ما جاء به حق » وبریء من کل دين سوی 
دين عمد ME‏ فانه مسلم che‏ ليس علیه غير ذلك . 

قال أبو محمد : فاحتجت الطائفة OL SN‏ قالت : قد إتفق الجميع على أن التقليد مذموم 
وما لم يكن يعرف باستدلال فانما هو تقليد لا واسطة بینهما » وذكروا قول الله عز وجل ١‏ إنا وجدنا 
اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتذون) . 

وقال تعالى « قال أولو جتتکم بأهدى مما وجدتم عليه COLL‏ 

وقال تعالى « أولو كان اباژهم لا يعقلون شيعا ولا يبتدون*) . 


(۱) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر : المؤرخ المفسر » ولد فى آمل طبرستاد » واستوطن سعداد وتوف بها » وعرض عليه 
القضاء cul‏ ۰ والمظالم ul‏ له » کتب : fel el‏ و والملوك » وجامع البيان فى تفسیر القران » واتحتلافف الفقهاء وغير ذلك dy. Ws‏ 
سنة ۳۱۰ ه . وفيات الأعيان > ۱ ص ٤٥٦‏ 

(۲) سقط من (أ) : کل . 

)1( سورة الزحرف اية رقم ۲۳ 

. رقم ۲۶ وقد جاءت الآية محرفة فى الاصل والمطبوعة لتبديله قال : بقل‎ UT سورة الزحرف‎ )٤( 

)0( سورة البقرة Ul‏ رقم ۱۷۰ 


۸۰ يي بیج‎ ay ال‎ eal 

وقال تعالى « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا() . 

وقالوا فذم الله تعالى إتباع الاباء والرؤساء قالوا : وبيقين ندری أنه لا یعلم أحد أى الأمرین 
آهدی ولا هل یعلم الآباء شیا أو لا یعلمون إلا بالدلیل » وقالوا : كل ما لم يكن یصح بدلیل فهو 
دعوی ولا فرق بين الصادق والکاذب بنفس قوشما » لکن بالدلیل قال الله عز وجل « قل هاتوا 
برهانکم إن كنتم صادقین() . 

قالوا فمن لا برهان له فليس صادقا فى قوله » وقالوا : ما لم يكن علمًا فهو شك وظن . 

قالوا : والعلم : هو اعتقاد الثیء على ما هو به عن ضرورة واستدلال 

قالوا : والدبانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الباطل منها بالحواس أصلا » 
فصح أنه لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال » فإذا لم يكن الاستدلال فليس الره Whe‏ با ل 
رد الراك الس ee‏ 
القبر ( ما تقول فى هذا الّجُلٍ ..؟ فَأما امن أو المُوقن فإنه يقؤل هو مُحمّد سول ال 
قال : وم المتافق المرتاب فإنه 2 لا eR ol‏ الئاس oe‏ يُقولون شا ods‏ 
قالوا : وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الربوبيه 20000007 وأمر به ع 
وأوجب العلم به » والعلم لا یکون إلا عن دلیل م قلنا . 

وقال yl‏ محمد : « هذا كل ما موهوا به قد تقصیناه لهم غاية التقصی » وکل هذا لا حجة 
لهم فى شىء منه على ما نبین بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا له الا هو » بعد أن نقول قرلا 
تصححه الشاهدة » أن جمهور هذه الفرقة أبعد من کل من ینتمی إلى البحث والاستدلال عن 
العرفة بصحة الدلائل » فاعجبوا لهذا وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کافرین( . 

قال آبو محمد : آما قوهم قد أجمع الجميع على أن التقليد مذموم وان ما لا یعرف باستدلال 
Kb‏ هو del‏ تقليدًا > إذ لا وساطة بینهما فائهم شغبوا فى هذا الکان ووثبوا فترکوا التقسم 
الصحيح » ونعم : إن التقليد لا يحل ألبتة وإنما التقليد أخذ ofl‏ قول من دون رسول الله BEE‏ 
من ل يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط » ولا بأحذ قوله › > بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه . 


)1( سورة الأحزاب آية رقم ٠۷‏ 

(۷) سورة البقرة اية رقم ۱۱۱ 

(۸) فى (1) : ضال وهو تحريف . 

4 الحديث رواه البخاری ۱۸۸/۳ فى الجنائز باب ما جاء فى عذاب القبر » ومسلم فى ۰ فى النة باب عرض مقعد الميت من الجتة 
أو النار عليه » وأبو داود رقم ۳۲۳۱ فى الجنائر باب الشی فى التعل بين القبور » والتسانی ۹۸/۹۷/4 فى الجنائز باب مسألة الكافر . 

(۱۰) سقط من ( ج ) أنهم کانوا کافرین . 

dN)‏ (أ) : (الامكان). 


14 : الإيمان والاستدلال 
وأما أخذ الره قول رسول الله LEE‏ الذى افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه وتصديقه وحذرنا 
عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد » فليس تقليدًا [ وما ماه أحد قط من fal‏ الق 
تقليدًا OPE‏ بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله je‏ وجل » وأداء للمفترض » فموه هؤلاء 
القوم بان اطلقوا على الحق الذى هو اتباع الحق اسم التقليد الذى هو باطل » وبرهان ما ذكرنا أن 
أمرأ لو اتبع eT‏ دون رسول الله عي فى قول قاله لأن فلانا قاله فقط » واعتقد أنه لو لم يقل ذلك 
الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضًا » فان فاعل هذا القول مقلد مخطىء عاص الله لله تعالل 
ولرسوله » ظالم آم . سواء كان قد"" وافق قوله ذلك الق الذى قاله الله ورسوله أو خالفه › 
ae‏ ل ات و 
انبم قول الله عز وجل وقول رسول الله BEE‏ لكان مطیعا محسنا مأجورًا غير مقلد » وسواء وافق 
الحق أو وهم فأحطا » وإنما USS‏ هذا لتبين أن الذی آمرنا به » وافترض علینا هو اتباع ما جاء به 
رسول الله AEE‏ فقط » of‏ الذى حرم علينا هو اتباع من دونه أو احتراع قول لم OSL‏ به الله تعالى 
فقط » وقد صح أن التقليد باطل لا يحل » فمن الباطل المتنع أن يكون الحق باطلا معا » واحسن 
مسيئًا من وجه واحد معا » فإذ ذلك كذلك فممتدع من أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدًا ولا فعله 
تقليدًا » وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه » فسقط تمويبهم بذم التقليد » وصح 
al‏ وضعوه فى غير موضعه» وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدًا » وبالله تعالى التوفيق . 
وأما احتجاجهم بذم الله Ss‏ اتباع الآباء والكبراء » فهو مما قلنا انقا سواء بسواء Nc‏ 
اتباع الآباء والكبراء وكل من دون رسول الله SBE‏ فهو من التقليد الحرم » الذموم فاعله > فقط قال 
الله عز وجل J):‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه «MLS gL‏ فهذا نص ما قلنا وله 
الحمد . 
لا إل“ بالدليل » ون كل مالم يصح بدلیل"" فهو دعوى » ولا فرق بين الصادق والكاذب 
بنفس قولهما » وذكرهم قول الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن BS‏ صادقین"» فان هذا ينقسم 


(۱۷) ما ہیں القوسين سقط من (أ) . 
(۱۳) فى (1) : بزيادة : كان قد . 
)١٤(‏ سورة الأعراف آية رقم ۳ 
)10( سقط س (أ) كلمة : إلا . 
day‏ (أ) : به دليل . 

۱۱۱ سورة البقرة اية رقم‎ (VY) 


ال ال الال دموا وال ع حت تح ا يي ۷۰ 

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول 
اله عه حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل*") إلا أنه إن مات شاكا أو جاحدًا 
قبل أن يسمع من البرهان ما پثلج صدره۳٩‏ فقد مات كافرا » وهو مخلد فى النار بمنزلة من لم یمن 
من شاهد رسول الله SEE‏ حتى رأى المعجزات » فهذا أيضا لو مات [ قبل أن يرى المعجزة ۲۰۲ 
لمات كافرا بلا حلاف من أحد من أهل الاسلام » ولنما أوجبنا على من هذه صفته طلب البرهان 
a‏ فرضًا عليه طلب ما فيه نجاته من الكفر . 


قال الله عز وجل « قوا أنفسكم وأهيلكم نارًا وقودها الناس والحجارة'") . فقد افترض الله 
عر وجل على كل أحد أن يقى نفسه النار . 

فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس » والقسم الثانی من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به 
رسول الله عه وسكن قلبه إلى الإيمان » ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل له 
وتيسيرًا لما حلق له من الخير والحسنى » فهولاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكيف استدلال » 
وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة » والنساء » والتجار » والصناع » والأأكرة والعباد » وأصحاب 
الأئمة الذين يذمون الكلام والجدل » والمراء فى الدين . 


قال أبو محمد : هم"" الذين قال الله فیهم : « ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولفك هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله 
علم (Se‏ 

وقال تعالى : ١‏ فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا LAS‏ يصعد فى السماء . 


قال أبو محمد : وقد مى الله عز وجل راشدين » الوم الذين زين الإيمان فى قلوبهم وحببه 
لهم » وكره pall‏ الكفر والمعاصى فضلا منه ونعمة » وهذا هو خلق الله تعالى للإيمان فى peo‏ 
ابتداء » وعلى ألسنتهم dye‏ یذکر الله تعالى فى ذلك استدلالا أصلا » وبالله تعالى التوفيق . 


ولیس هولاء مقلدین لابائهم ولا لكبرائهم » dv‏ هؤلاء مقرون بال محققون فى قلوبهم أن 


. ) الدليل‎ ( : Ce) فى‎ OA) 
فى ( خڅ ) : (نفسه).‎ )۱٩( 

)۰ ۰ ما بين القوسين سقط من (1) . 
(۲۱) سورة التحريم آية رقم * 

. سقط من (أ) هم‎ (VY) 

(۲۳) سورة الحجرات آية رقم ۰۷ ۸ 
(14؟) سورة الأنعام آية رقم ۱۲۵ 


۷۱ ا ي رس امیس سیب و ةا یر NG‏ والاسعدلاال 


آباءهم ورژساءهم لو كفروا هم بل کانوا یستحلون قتل آبائهم » ورژسائهم , والبراءة منهم 
وسو من ie el he a ay,‏ 
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وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسًا وشاهدناه فى ذواتنا يقيئًا » فلقد بقينا سنين كثيرة 
ولا نعرف الاستدلال » ولا وجوهه ونحن ولله الحمد فى غاية اليقين بدين الاسلام » وكل ما جاء به 
محمد AOE‏ نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه » وف غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك » ولقد 
كانت تخطر فى Log‏ حطرات سوء فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنكاد لشدة نفارنا عنها أن 
نسمع حفقان قلوبنا استبشاعًا هما » کا خبر رسول اله HEE‏ إذ سكل عن ذلك فقالوا له : « إن 
Gas‏ لیحدث Cini‏ بالشيء ما أنه يقدم Cais Cas‏ إليه من أن peat Pe IRE‏ 
رسول الله ob AE‏ ذلك lag Godt‏ وأخبر أنه من وسوسة الشيطان » وأمر عه فى ذلك 
ما أمر به من التعوذ » والقراءة » والتفل عن اليسار » ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها » وله 
تعال امد فما زادنا يقينا على ما كنا بل عرفنا أننا كنا ميسرين للحق » وصرنا کمن عرف وقد 
أيقن بكون الفيل موجودًا سماعًا ول ره ثم رآه » فلم يزدد Chis‏ بصحة أنيته أصلا » لكن أرانا 
صحيح الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة » التى نشانا عليها فقط كالقول فى الدين بالقياس » 
وعلمنا أنا كنا مقتدين بالخطأ فى ذلك ولله تعالى الحمد» 

of,‏ الخالفين لنا لیعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إلا eel‏ يلزمهم أن يشهدوا على آنفسهم 
بالكفر قبل استدلالهم ولابد » فصح با قلنا أن كل من أحض اعتقاد GH‏ بقلبه وقاله بلسانه فهم 
مومنون محققون » وليسوا مقلدين أصلا » Lely‏ كانوا POS‏ مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أثنا 
إنما نتب فى الدين آباءنا وكبراءنا فقط » ولو أن أبن Wl‏ وكا دين عمد AG‏ اه 
فلو قالوا : هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين كفارًا غير موّمنین ‏ لأنهم إنما اتبعوا آباءهم وكبراءهم › 
الذين نوا عن اتباعهم » ول يتبعوا النبى عل الذى أمروا باتباعه - وبالله تعالى التوفيق . 

وإنما کلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين - يعنى الکفار - امخالفین لما جاء 
به محمد AE‏ هذا نص الآية dy‏ يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين » وإلا سقط اتباعهم حتى 
ياتوا بالبرهان . 


(۲۰) الحديث رواه الإمام مسلم فى الإيمان gly ۰ ۰۹٩‏ داود فى ٠ ۰۹ OM‏ وأحمد بن حتبل فى السند ح ۲ ص ۳۹۲ ولفظه عند مسلم : 
جاء ناس من أصحاب النبى - م فسألوه : إنا نجد فى آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : وقد وجدقوه قالوا : نعم قال : ذاك صرح 
Yl‏ . 

و« فى رل : سقطت كلمة : يكونون . 
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والفرق بين الأمرين واضح » وهو أن كل من خالف النبى REE‏ فلا برهان له أصلا » فکلف 
el‏ بالبرهان EXT‏ وتعجيرًا إن کانوا صادقين <- وليسوا صادقين فلا Olay‏ م » وأما من اتبع 
ما جاء به رسول الله BEE‏ فقد اتبع الحق الذى قامت الراهين بصحته هنا" ودان بالصدق 
الذى قامت الحجة البالغة بوجوبه » فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم حسبه أنه على الحق 
الذى صح بالرهان » ولا برهان على ما سواه فهو GE‏ مصيب”*" والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولحم : ما لم يكن علمًا فهو شك » وظن . والعلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به عن 
ضرورة أو استدلال . 

قالوا : والديانات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل » فصح أنه لا تعرف صحتها 
إلا بالاستدلال" فان لم يستدل oll‏ فليس عالمًا » وإذا لم يكن le‏ فهو جاهل شاك ع 
أو ظان » وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر . 

قال أبو محمد : فهذا ليس كا قالوا لأمبم قضوا قضية باطلة فاسدة » بنوا عليها هذا 
الاستدلال » وهو اقحامهم فى حد العلم . 

قولحم : عن ضرورة واستدلال » فهذه daly‏ فاسدة لا نوافقهم علا » ولا cle‏ بصحتها 
قران » ولا سنة » ولا إجماع » ولا لغة » ولا طبيعة » ولا قول صاحب . 

وحد العلم على الحقيقة : أنه اعتقاد الشیء على ما هو به فقط » فكل من اعتقد شيعا 
ما على ما هو به ولم يخالجه شك فيه فهو dle‏ به » وسواء كان عن ضرورة حس » أو عن بدية 
عقل » أو عن برهان استدلال » أو عن تيسير الله عز وجل له » وخلقه لذلك المعتقد فى قلبه 
ولا مزيد . 

ولا يجوز ألبتة أن Git OS‏ فى اعتقاد شىء کا هو ذلك الشىء وهو غير dle‏ به » وهذا 
تناقض وفساد وتعارض - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولم فى حديث رسول الله GREE‏ مساءلة اللك فلا حجة لهم فيه » بل هو حجة 


لأ رسول ال Ue] AEE‏ قال فیه : LE‏ امن gh‏ الوقن فیقول هو رسول ال » . 


. 4 فى ( خ ) : بزيادة وهنا‎ (TY) 
. ف ( خ ) : بزيادة مصيب‎ )۲۸( 
LY ما بين القوسین سقط من‎ )۲۹( 


ا ا ی اھا تس ا ty‏ ا ات ی کیش مان سل 


dy‏ يقل عليه الصلاة والسلام LB‏ الستدل » فحسبنا قوز امن الوقن كيف كان إيمانه 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أما المنافق أو المرتاب » ولم يقل غير المستدل فيقول : معت 
الناس يقولون شيعا (alas‏ فنعم هذا قولنا OY‏ المنافق والمرتاب ليسا موقنين » ولا مؤمنين » وهذه 
صفة مقلد للناس لا محقق » فظهر أن هذا الخبر حجة علیهم كافية - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولم : إن الله عز وجل قد ذكر الاستدلال فى غير موضع من كتابه وأمر به » وأوجب 
العلم به » والعلم لا يكون الا عن استدلال » فهذه أيضا زيادة أقحموها وهی قوم : « وأمر به ) 
فهذا لا يجدونه WAT‏ ولكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننكر الاستدلال بل 
هو فعل حسن مندوب إليه » محضوض( عليه . كل من أطاقه » لأنه تزود من اير وهو فرض 
على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق - نعوذ باه عز وجل من البلاء ونما ندكر کونه ap‏ 
على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل المحض . 

وأما قولهم : إن الله تعالى أوجب العلم به فنعم . 

وأما قولحم : والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه هى الدعوة الكاذبة التى أبطلناها آنفا 
sh‏ بطلانها أا دعوى بلا برهان - وبالله تعالى العزيز الحكم نتاید . 

قال أبو محمد : هذا كل ما MAS‏ به قد نقضناه » والحمد لله رب العايمن . فسقط قوطم 
إذ تعرى من البرهان » وكان دعوى منهم مفتراه لم يأت بها نص قط » ولا (جماع » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : ونحن OV‏ ذاكرون بعون الله وتوفيقه وتأييده البراهين على بطلان قوطم ع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال ابو محمد : يقال لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده ؟. ولابد من أحد الأمرين » Lb‏ الطبرى فإنه أجاب بان ذلك 
واجب قبل البلوغ . 

قال أبو محمد : وهذا the‏ لأن من ۸ يبلغ ليس مکلفا ولا ULE‏ » وقد قال رسول الله 
 : BE‏ رف Ul‏ عَنْ dl‏ فذكر الصغير CPUS ES‏ فبطل جواب الطبرى رحمه الله . 


(۳۱) فى (أ) : عدود وهو تحريف . 

(۳۲) فى (۱) : شعوا . 

(۳۳) الحديث رواه البخاری فى الطلاف ۱۱ والحدود ۲ gly‏ داود ۱۷ والترمدی فى الحدود ۱ والتسایی ق الطلاق ۲۱ وابن ماجه 
فی الطلاق ۱۰ والدارمی ف الحدود ۱ ورواه هد بن حنبل ج ۱ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ 
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وأما الأشعرية : فإنهم أتوا Se Le‏ الفم » وتقشعر منها جلود أهل الإسلام » وتصطك"*" منها 
السامع » ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل » وهی أنهم قالوا : لا يلزم طلب الادلة الا بعد 
البلوغ ‏ ولم يقنعوا بهذه الجملة حتى کفونا لت » وصرحوا بما كنا نريد أن نلزمهم فقالوا غير 
مساترين : لا يصح إسلام أحد gm‏ يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق . 

قال أبو محمد : ما سمعنا قط فى الكفر والانسلاخ من OLY‏ بأشنع من قول هولاء القوم › 
أنه لا يكون أحد مسلمًا حتى يشك ف الله عز وجل » وفى صحة النبوة » وف هل رسول الله 
َه صادق أم كاذب ؟ ولا سمع قط سامع فى الوس" والناقضة ‏ والاستخفاف بالحقائق » 
بأقبح من قول Mga‏ أنه لا يصح الایان الا بالكفر » ولا يصح التصديق إلا بالجحد » ولا يوصل 
إلى رضاء الله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد مؤقنًا بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا إله 
إلا هو oly‏ محمدًا رسول الله وأن دين OLY‏ دين الله » الذى لا دين ope‏ فإنه كافر مشرك 
- اللهم انا نعوذ بك من الخذلان . فوالله لولا خذلان الله تعالى الذى هو غالب على أمره 
ما انطق"" OL‏ ذى مسكة بهذه العظيمة » وهذا يكفى من تكلف النقضر*" ذه المقالة 
الملعونة » ومن بلغ هذا البلغ حسن السكوت عنه - ونعوذ بالله من الضلال . 

ثم نقول لهم : آخبرونا عن هذا الذى أوجبع عليه الشك ف الله Led‏ والشك فى صحة 
النبوة والرسالة » كم تكون هذه المدة التى أوجبتم عليه فى البقاء شاكا مستدلا طالبا للدلائل ؟ وکیف 
ان ۸ يجد فى قريته أو مدينته ولا فى إقليمه محسنا للدلائل » فرحل طالبا للدلائل فاعترضته أهوال 
وخاوف . وتعذر" بحر أو برد أو مرض » فاتصل له ذلك ساعات و أياما وجمعًا وشهورا وسنين . 
ما قولكم فى ذلك ؟ 

فان حدوا فى المدة Uy‏ أو يومين » أو ثلاثة » أو أكثر من ذلك » کانوا متحكمين 
بلا دليل » وقائلين بلا هدى من الله تعال . 


(۲۳4) ف (أ): تصداً . 

. ) يكرن‎ db Wy : ف ر خ)‎ cre) 
فى (1) : فى افوی وهو تحريف والعجيب أن الكثير من مبادیء الفلسفة الحديثة فى الغرب نخصوصًا ما يتصل منبا بالجانب العقدی‎ )۳۰( ۱ 
أو الاشراق منقول برمته من علماء المسلمين فمثلا منهج الشلك عند دیکاریت هو بعينه الطريق إلى الشك الذى وضعه الغزال » والملاحظة والتجرية‎ 
. عند فرنسيس بيكون تكان تکود قرية ما قاله جابر بن حيان والحسن بن اليم . والكثير من علمائهم لا يدكرون هذه الحقيقة‎ 

(۳۷) فى (۱) : ما انطلق . 

. النقص » بالصاد‎ ١ : ) فى ( خ‎ (TA) 

(۳۰) سقط من را لفظ « الله » . 

(۰ع) فى (1) : من بحر وهو تحريف . 


۷۵ حم کے ج ا تسه اهاز بان ان 

dy‏ یمجز أحد عن أن يقول فى تحدید تلك الدة بزيادة » أو نقصان » ومن بلغ هاهنا فقد 
ظهر فساد قوله . 

وان قالوا : لا Gad‏ ذلك حدًا LG‏ هم : فان امتد كذلك حتى يموت“ أو مات فى 
مدة استدلاله التى حددتم له » وهو شاك ف الله تعالى » وف النبوة » أيموت مومتًا وتجب له الجنة أم 
يموت کافرا وتجب له النار ..؟ 

فان قالوا : بل" يموت CA Ue‏ له الجنة » أتوا بأعظم الطوام » وجعلوا الشكاك ف الله 
الذين هم عندهم شكاك مومنین من fal‏ الجنة » Wing‏ كفر محض » وتناقض لا خفاء به » وكانوا 
مع ذلك قد سمحوا ف أن يبقى الم دهره كله شاكا فى الله عز وجل » وف النبوة والرسالة . 

فان قالوا : بل يموت كافرًا تجب له النار . 


قلنا هم : لقد آمرقوه بما فيه هلاکه » وأوجبتم عليه ما فيه دماره » وما يفعل الشيطان 
إلا هذا فى أمره با يؤدى إلى الخلود فى النار . 

وان قالوا : بل هو فى حكم أهل الفترة . 

قلنا لهم : هذا باطل . 
لن أهل الفترة لم تأتههم النذارة ولا بلغ ell‏ خبر النبوة » والنص Ul‏ جاء فى أهل الفترة » ومن زاد فى 
الخبر ما ليس فيه فقد كذب على الله عز وجل » ثم نقول لهم وبالله تعالی التوفيق . 

ما حد الاستدلال الموجب لاسم OY‏ عندع ؟ وقد يسمع دليلا عليه اعتراض Casal‏ 
ذلك الدليل أم لا ؟ 


فإن قالوا يجزيه . قلنا لحم : ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه » ولیس هذه 
الصفة من الدلائل مخرجه عن الجهل إلى العلم بل هی موّدیه(* إلى الشك الذى كان عليه قبل 
الاستدلال . 


ob‏ قالوا : بل لا يجزيه الا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض فيه » کلفوا 


ناس" ما ليس فى وسع أكثرهم » وما لا يبلغه الا قليل من الناس > فى طويل من الدهر وكثير 
من البحث . 


(4۱) فى (1): حتى فنی عمو . 

(4۲) فى (أ): سقط كلمة ( بل ). 
(4۲) فى (أ) : الجزية وهو تحريف ظاهر . 
(44) فى () : بل هی مردودة فى الشك . 
)£0( سقط من )1( كلمة : الثاس . 
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ولقد درى الله تعالى أنهم أصغار من العلم بذلك » يعنى أهل هذه المقالة الملعونة الخبيئة . 
قال أبو محمد : ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة ابيثة أنه لا يشك أحد من 

يدرى شيا من السير من المسلمين واليبود » والتصاری واجوس © و والدهرية > فى أن 0 

الله AOE‏ مذ بعث ل يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى » وبما BT‏ به ويقاتل من 

آهل aM‏ من قاتله من عنده ویستحل jin‏ دمائهم ) وسبى نسائهم وأولادهم 3 ix,‏ أموالهم 4 

متقربا | إلى الله تعالى بذلك del,‏ الحزية و Ee laa}‏ ویقبل من امن به وکرم ماله ود مه وأهله 34 

وولده » ويحكم له بحكم الإسلام 3 وفيهم المرأة البدوية » والراعى » والراعية » والغلام الصحراوی 

الوحشی ¢ والزنجی المسبى 4 والزنجية المجلوبة 3 والرومی ۰ والرومية 4 aM ly‏ الجحاهل 4 والضعيف 3 

فهمه ‏ فما منهم آحد » ولا من غبرهم . 
قال له عليه السلام : إنى لا آقبل إسلامك ولا يصح لك دين الا حتی تستدل على صحة 

ما أدعوك إليه . 
قال أبو محمد : لسنا نقول : إنهلم بيلنا أنه عليه السلام قال ذلك لأحد بل تقطع نحن 

وجميع أهل الأْض » قطعا كقطعنا على ما شاهدناه أنه عليه السلام لم يقل قط هذا لأحد » ولا رد 

إسلام أحد حتى يستدل 4م جری عل ole‏ الطريقة : جميع الصحابة رضى الله عنهم » أولهم عن 

آخرهم 2 ولا يختلف أحد فى هذا الأمر . 
ثم جميع أهل الارض إلى یومنا هذا ومن ا محال الممتنع عند أهل الاسلام أن يكون عليه السلام 

يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام الا به » ثم تتفق على SUE‏ ذلك أو تعمد Mase‏ 

ذكره Ce‏ أهل الاسلام وتنبه له هولاء الأشقياء 5 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله BEE‏ فهو كافر بلا حلاف . 
فصح أن هذه القالة pla CMG‏ » وخلاف لله تعالى ولرسوله REE‏ 
وجميع أهل الإسلام قاطبة . 
فإن قالوا : فما كانت حاجة الناس إلى OU‏ المعجزات » ول احتجاج الله عز وجل 

عليهم بالقران » واعجازه به » وبدعاء المهود إلى تمنى الموت » ودعاء النصارى إلى الباهلة » وشق ' 

القمر ٩‏ 
hyd (aay‏ : وأصفاره بالفاء وهو تحريف ظاهر . 
(40) فى (أ) : الأغثر : وهو تيف . 


(48) سقط من ( خ ) كلمة : عدم . 
)44( (۱) . حلاف . 


VY‏ الايمان والاستدلال 


قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد CPL‏ إن الناس قسمان : قسم لم تسكن نفوسههم”" إلى 
لاسلام » ولا دخلها التصدیق » فطلبوا منه عليه السلام البراهين فأراهم المعجزات فانقسموا 
قسمين طائفة امنت » وطائفة عندت وجاهرت فكفرت » وأهل هذه الصفة اليوم هم الذين يلزمهم 
طلب OPTS‏ فرضًا ولابد کا قدمنا””. 

وقسم ا : وفقهم الله تعالى لتصدیقه عليه سا Gly‏ عز وجل فى نفوسهم الإيمان 
کا قال تعالى - بل الله ین عليكم أن هدام للإيمان إن BS‏ تصادقین(*» فهؤلاء امنوا له عليه 
السلام بلا تكليف [ آية » وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حقا بلا معرفة 


باستدلال COL‏ 
قال yf‏ محمد : ویلزم أهل هذه المقالة أن جميع أهل الأأض كفار إلا الأقل » وقد قال 


قال أبو محمد : وهذه مجاهرة هو يدرى أنه فيها كاذب » وکل من معه يدرى أنه فيها كاذب 
لأن أكثر العامة من حاضة وبادیة لا یدری معنی الاستدلال فكيف أن يستعمله 0 


قال yf‏ محمد : ویلزم من قال ode‏ المقالة أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذحه هو أو من 
يدرى أنه مستدل » وأن لا یطاً إلا زوجة يدرى أنها مستدلة . ويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله » وأن يفاق امرأته التى تزوج فى تلك المدة » وأن لا يرث أخاه 
لا أباه ولا أمه » إلا أن يكونوا مستدلين » وأن يعمل عمل الخوارج الذين يقتلون غيله » وعمل 
امغيية والمنصورية فى OMG‏ كل من أمكنهم وقتله » وأن يستحلوا أموال أهل الأرض » بل لا يحل 
هم ASI‏ عن شىء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض وهذا كله إن التزموه طردوا أصوطهم » 
وكفونا"“ أنفسهم » وإن لم يقولوا بذلك تناقضوا . 

فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه » ونطق به بلسانه » فهو مؤمن عند الله عز وجل » 
ومن أهل الجنة » سواء كان ذلك عن قبول » أو نشأة » أو عن استدلال » وبالله تعالى التوفيق . 


ر.م فى (أ) : سقط كلمة : قد قلنا . 
(60) ف (أ) : قلوهم . 

)0%( فى (۱) : الاستدلال . 

(۳ه) فى (أ) : کا قدمنا . 

(54) سورة الحجرات آية رقم ۱۷ 
)09( ما بين القوسین سقط من (1) . 
Gy sev‏ : فى ذبح . 

(۰۷) فى )1( : وكفروا أنفسهم . 


اق وه ال وا مرا Ny‏ 

وأيضا فنقول لهم : هل استدل من خالفیکم فى أقوالكم التى تدینون بها أحد أم لم يستدل 
قط أحد Gye‏ ؟ فلابد من اقرارهم بان مخالفییم أيضا قد استدلوا وهم عندم مخطتون کمن لم 
يستدل ولا فرق“ ily‏ نتم عندهم أيضا مخطئون . 

فان قالوا : إن الادلة أمنتنا من أن OSG‏ مخطئين . 

قلنا لحم : وهذا نفسه هو قول خصومكم فإنهم يدعون أن أدلتهم دلتهم"" على صواب 
قولهم » وحطاً قولكم » ولا فرق . مازالوا على هذه الدعوى مذ کانوا إلى يومنا هذا » فما نام 
حصلم من استدلالکم إلا على ما حصل عليه من لم يستدل سواء بسواء ولا فرق . 

فان قالوا لنا : فعلى قولكم هذا flay‏ الاستدلال جملة وتبطل الدلائل "© كافة : 

قلنا : معاذ الله من هذا . 

لكن أريناك أنه قد يستدل من يخطىء » وقد يستدل من یصیب ‏ بتوفيق الله تعالى فقط . 

وقد لا يستدل من يخطىء » وقد لا يستدل من يصيب » بتوفيق الله تعالى » وکل ميسر 
لما Ge‏ له . 

والبرهان والدلائل الصحاح غير المموهة » فمن وفق للحق"* الذى قامت عند غين 
البراهين الصحاح بصحته فهو مصيب » GE‏ » موّمن ۰ استدل أو لم يستدل . 

ومن يسر للباطل > الذى قام الرهان عند gue‏ ببطلانه » فهو مبطل مخطىء » أو كافر ؛ 
سواء استدل أو لم يستدل » وهذا هو الذى قا مت( البراهين بصحته . 

والحمد لله رب العلمين . وبالله تعالى التوفیق . 


(08) سقط من (أ) ولا فرق . 
)04( سقط من )1( كلمة : دلتهم . 
ده ف رل : الدلیل . 

. فمن وافق الق‎ : )1( SOY 
. فى (1) : قام الیعان‎ )57( 


الكلام فى الوعد والوعيد 


قال أبو محمد : اختلف الناس ف الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقول . منهم من قال : 
إن صاحب الكبيق ليس ee‏ ولكنه كافر أو فاسق أو كافر نعمة ی" أن كل من مات مسرا 
على كبية من الكبائر فلم يمت مسلمًا » وإذا لم يمت مسلمًا فهو مخلد فى النار NT‏ 


وأن من مات ولا كبيرة له » أو تاب عن كبائره ه قبل موته Maid‏ موّمن من fal‏ الجنة 


ومنهم من قال Ob‏ كل ذنب صغير أو كبير فهو CF‏ عن الإيمان والإسلام فان مات عليه 
فهو غير مسلم . وغير السلم فهو" لد فى النار وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة . 

الا أن بكر بن أ: خت“ عبد الواحد بن زيد قال فى Mee‏ والزبير”© رضى الله عنهما » 
أمبما كافران من أهل الجنة LEY‏ من أهل بدر » وقد قال رسول الله عله | إن الله تعالى قال JY‏ 
بدر « اعملوا ما شكتم فقد غفرت MOS‏ 

قال : فأهل بدر إن كفروا فمغفور هم > لأنبم بخلاف غيرهم وقال بعض المرجكة : 


(۱) سقط من (أ) أو BE‏ نعمة أى . 

(۲) فى (خ): فهو . 

(۳) سقط من (أ) فهو 

(4) راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص ۲۰۱ 

(5) هو : طلحة بن عبيد الله بن عغان بن عمرو » ويكنى أبا محمد أسلم مبكرًا وقتل فى معر ركة الجمل راجع ترجمة وافية له فى طبقات 
ابن سعد بح ۳ ص 5١4‏ إلى ۲۲۵ . 

aa gah),‏ عولد ون الوزن بقن ارق :م هه ریت لزه الاي زو مالم ين یرای پوس و بو عفن 

5 « لكل بنى حوارى وان حواریی الزبير » قتل عند انصرافه من معركة الحمل راجع ترجمته فى طبقات ابن سعد ح ۲ ص ٠ ٠‏ ومابعدها . 

(۷) الحديث أخرجه مسلم » وذکره امیشمی فى مجمع الزوائد ۳/۹ ۰ ۳۰۶ ونسبه GY‏ يعلى ف الكبير » والبزار والطبرانى ف الأوسط وقال 

افیثمی ورجالمم رجال الصحاح . راجع جامع الأول ح ۸ ص ۳۹۲ . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۸۰ 
لذ تسر مع الإسلام coe a‏ مع الكفر حسنة قالوا : فكل مسلم ولو بلغ کل" معصية 
فهو من أهل الجنة Pipe ee een ae ee‏ بان أحدًا 
يدخل النار ثم يخرج عنها » بل من دخل النار فهو مخلد فيها بدا » ومن كان من أهل الجنة فهو 
لا يدخل النار . 

وقال أهل السنة والحسين النجار» وأصحابه وبشر بن غياث الريسبى"'"»: وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن كيسان الأصم البصری(» وغيلان بن مروان"“ الدمشقى القدرى » ومحمد 
ابن شبیب"۳» ويونس بن PORE‏ وأبو العباس OMG AV, OM EL‏ وأصحابه » وتحمد 
ابن کرام۱۳» وأصحابه » أن الكفار مخلدون ف النار » وأن المؤمنين كلهم فى الجنة » وان كانوا 
أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها . 

ونهم طائفتان » طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منها أى من النار إلى الجنة » وطائفة 
لا تدخل النار ‘ إلا أن كل من ذكرنا قالوا لله عز وجل أن يعذب من شاء من المؤمنين أصحاب 
الكبائر بالثار ثم يدخلون AI‏ » وله أن يغفر هم ويد خلهم الجئة بدون أن يعذبهم ثم افترقوا فقالت 
طائفة منهم وهو محمد بن شبيب » ويونس » والناشیء » إن عذب الله تعالى واحدًا من أصحاب 
الكبائر عذب جميعهم ولا بد  »‏ أدخلهم الجنة » وان غفر لواحد منهم غفر لجميعهم وابد . 

وقالت طائفة : بل يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء » وان كانت ذنبوهم كثيرة مستوية . 

وقد يغفر لمن هو عظم جرمًا » ويعذب من هو أقل جرمًا . 


NG a‏ ا ا ا 
وقال ابن عباس وابن عمر*" رضى ١‏ عم يعفر يشا من اصحا الكبائر وبعذ 
من يشاء منهم ‏ إلا القاتل عمدًا فإنه مخلد فى النار أبدًا . 


(۸) ف (أ): على. 

۷ راجم ترجمته ف الجزء الثالث ص‎ )٩( 

(۱۰) بشر بن OLE‏ الرپسی ت سنة ۲۱۸ ه راجع ترجمتة له وافية فى ett‏ الثالث ص ۳۳ 

(۱۱) أبو بکر بن عبد الرهن بن كيسان : راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص TE‏ 

(۱۲) غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان : تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية » وهو SU‏ من تكلم فى القدر ودعا إليه قال 
الشهرستانى : كان غيلان يقول بالقدر حيو وشره من العبد > وى الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وتوف بعد ۱۰۵ ه الملل والنحل سح ١‏ 
ص ۲۲۷ 

۳4 محمد بن شبيب : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ (IT) 

٠٣٤ يونس بن عمران : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ (VE) 

0۰ أبو العباس التاشیء ت ۲٣۹‏ ه راجع ترجمته ی الجزء الثالث ص ۳4 

)1( الأشعرى : راجم ترهته فى هذا الکتاب ح م ص ۱۳ 

(۱۷) محمد بن كرام راجع ترجمته فى gh‏ الثالث ص ۲۲۷ 

(۱۸) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی » أبو عبد PM‏ . صحابی . نشأ فى OLY!‏ وهاجر إلى الدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ؛ 
ومولده ووفاته فما » أفتى الناس فى الاسلام ستين سنة » وغزا افريقيا مين » وکف بصو فى آحر حياته » وهو آحر من توف بمكة من الصحابة 
سنة ۷۳ ه له فى كتب الحديث ۲۱۳۰ حدیثا . الاصابة فى pf‏ الصحابة ت ۸۲۵ 


A\‏ الوعد والوعيد 

وقالت طائفة منهم : من لقى الله عز وجل مسلمًا تائبًا من كل كبية أو لم يكن عمل 
كبيرة قط فسيكاته كلها مغفورة » وهو من أهل الجنة » لا يدخل النار » ولو بلغت سيئاته ما شاء 
الله أن تبلغ » ومن لقى الله عز وجل وله کبية لم يتب منها فأكثر » فالحكم فى ذلك الوازنة . 

فمن رجحت حسناته على كبائره » وسیثاته » فان كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من 
أهل atl‏ لا يدخل النار » OY spay‏ استوت حسناته مع كبائره » وسيثاته » فهولاء pi‏ الأعراف ‘ 

ومن رجحت کبائره وسيكاته بحسناته » فهولاء مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب » فمن 
لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة ف النار » ثم يخرجون منها إلى BA‏ بشفاعة رسول الله 
SOF‏ « وبرحمة الله تعالى . 

وکل من ذکرنا يجازون فى الجنة بقدر ما فضل شم من الحسنات » وآما من لم يفضل له 
حسنة من أهل الاعراف فمن" دونهم » وكل من حرج من النار بالشفاعة وبرحمة الله تعال فهم 
كلهم سواء فى الجنة » ولكل امرىء منهم مثل الدنيا عشر مرات وهم أقل خطأ فى ORL‏ من 
رجحت له حسنة فصاعدا . 

قال أبو محمد : فأما من قال : بأن صاحب الكبية يخلد وصاحب الذنب كذلك » فان 
حجتهم قول الله عز وجل 0 ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم COBH‏ ۲ 

وقوله تعالى « من ole‏ بالحسنة فله خير منبا وهم من فزع يومكذ pial‏ » ومن cle‏ بالسيئة 
فكبت وجوههم فى انار a‏ 3 

وقوله تعالى « والذين کسبوا السیغات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كأفا أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما أوانك أصحاب النار هم فيها خالدون*"» . 


وقوله تعالى : « ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده یدخله نارًا خالدا Md‏ 


ATCT) GOA) 

(۲۰) فى (خ) : تن . ۱ 
(۲۱) ما بين القوسین سقط من (۱) . 
(YY)‏ سورة يونس VW‏ 

(۲۳) سورة الفل اية رقم ٩۰‏ 

۲۷ سورة يونس اية رقم‎ (YL) 

(5؟) سورة اللساء اية رقم ١4‏ 


الفصل الرابع 1 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل AY‏ 


وبقوله تعالى : « ومن يقتل Lage‏ متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما""» . 
وقوله « ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 


عن" 


إلا من تاب وامن 
وقوله تعالى « إن الذين يأكلون أموال اليتامى > ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
Soe ee‏ . 
' وقوله تعالى ) إن الذین یرمون احصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 3d‏ الدنيا Vy‏ 5 )۹ 
الاية ) . 
وقوله تعالی « ومن یوم يومعذ دبره إلا منحرفا لقتال أو م2 متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم wal Sach)‏ > بل ” 


وقوله « ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا .. 
إلى قوله تعال ولمم فى الآخرة عذاب عظهم”") . 

وقوله تعالى « الذين يأكلون الربا””.. الآية . 

وذكروا أحاديث صحت عن النبى مه فى وعيد شارب الخمر وقاتل BAL‏ » ومن قتل نفسه 
بسم أو حديدة أو تردى من جبل » فإنه يفعل ذلك به فى جهنم خالدًا » ومن قتل نفسه حرم الله 
عليه الجنة » وآیجب له النار . 

وذكروا أن الكبية تزيل إسم OY‏ » فبعضهم قال إلى شرك ۰ وبعضهم قال إلى AS‏ 
نعمة » وبعضهم قال إلى نفاق » وبعضهم قال إلى فسق قالوا فإذ ليس مومنا فلا يدخل ان 
لأنه لا Jo‏ الجنة | إلا المؤمنون » هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لحم حجة أصلا غير ما ذكرنا » 
وأما من حص القاتل بالتخليد فإنهم احتجوا بقوله تعالى : « ومن يقتل Uae‏ متعمدًا فجزاقه جهنم 


٩۳ سورة النساء آية رقم‎ (V1) 
٩۸ رقم‎ Ul سورة الفرقان‎ (YY) 
۱۰ سورة النساء آية رقم‎ )۲۸( 
۲۳ (9؟) سورة اللور آية رقم‎ 

(۳۰) سورة الأنفال آية رقم ١‏ 
(۳۱) سورة المائدة آية رقم ۳۳ 
(۳۷) سورة البقرة آية رقم ۲۷۵ 


eee AY‏ کح ی تست الوعك والوغيد 


خالدًا (PY)‏ فقط وأما من قطع باسقاط الوعيد عن كل مسلم فائهه*” احتجوا بقول الله تعالى 
لا يصلاها إلا الأشقى الذی كذب vet)‏ °( ۰ 


قالوا : وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على قتل أو زنا أو ربا أو غير ذلك 
فإغا هم الكفار خاصة لا غيرهم . واحتجوا بقول رسول الله ee AN Die: BEE‏ 
الله عليه النار وأوجب له الجنة » . « ومن قال لا إله إلا الله Cale‏ من قليه دخل الجنة وإن زنا وان 
سرق وان شرب الخمر » على رغم أنف ألى ذر» . 

وقول الله عز وجل : « إن day‏ الله قريب من (Meath‏ 

قالوا : ومن قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فقد أحسن فهو محسن فرحمة الله قريب منه » 
ومن رحمه الله فلا يعذب وقالوا : کا أن الكفر محبط لكل حسنة » فإن الإيمان يكفر كل سيئة 
- والرحمة والعفو أولى بالله عز وجل . 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لحم حجة غير هذا أصلا أو يدخل 
فيما USS‏ ولا بخرج عنه . وبالله تعالى التوفيق . 

Uy‏ من قال : إن الله تعالى يغفر لمن يشاء » ویعذب من يشاء » وقد يعذب من هو أقل 
ذنوبًا من يغفر لحم فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء؛*") وبعموم قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء”"") وبقول رسول الله 
١ : i‏ کش صلوات كتبين الله على امن Be‏ پهن لم یلقص ین خلودهن شيا 
کان له نك الله عهد «Be de Ol‏ وَمَنْ نَم یاب یهن لَمْ يكن له عند الله Ae‏ إن شاء 
عَذَيه وان شَاءَ غفر cS‏ وجعلوا الآيتين اللتين ذكرنا قاضيتين على جميع الایات التى تعلقت 
بها سائر الطوائف » وقالوا لله الأمر كله لا معقب لحكمه فهو يفعل ما يشاء ما نعلم لهم حجة غير 
ما ذكرنا . 


٩۳ سورة النساء اية رقم‎ (YT) 

. سقطت كلمة : فانم‎ : cl) فى‎ ("ty 

(۳۰) سورة الليل ul‏ رقم ۱۵ 

(A)‏ الحديث رواه مسلم فى الإيمان رقم ۱۵4 » والبخارى ف اللباس رقم ۲4 ولفظه عند مسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا att Jeo‏ . قلت وان Bj‏ وان سرق ‏ قال وان زنی وان سرق قلت وإن زنی وان سق قال : وان Gj‏ وان سق EM‏ ثم قال ف الرابعة على رغم 
أنف ألى ذر . 

(TV)‏ سورة ة الأعراف آية رقم <ه 

(۳۸) سورة النساء اية رقم 4۸ 

(9*) سورة آل عمران UI‏ رقم ۱۲۹ 

(4۰) هذا الحديث تم تخريجه فى ص ۱۶۲ 


افطل ل اروشاع ا جا و عم E‏ 

قال yf‏ محمد : وأما من قال بمثل هذا الا أنه قال الله تعالى إن عذب واحدًا منهم عذب 
الجميع » ون غفر لواحد منهم غفر للجميع » فإنهم قدرية » جنحوا'“ بهذا القول نحو العدل » 
ورأوا أن الغفرة لواحد » وتعذيب من له مثل ذنوبه جور ) ومحاباة » ولا يوصف الله عز وجل 
بذلك . 

Ll,‏ من قال بالوازنة فانهم احتجوا فقالوا : إن آیات الوعید ‏ وأخبار الوعيد » التى احتج 
بها من ذهب مذهب العتزلة » والخوارج » فإنها لا يجوز أن تخص بالتعليق بها دون ايات العفو , 
وأحاديث العفو التى احتج بها من أسقط الوعيد » [ وكذلك الایات التى احتج بها من اسقط 
الوعيد ۲( لا يجوز" التعلق بها » دون الآيات التى احتج بها من أثبت الوعيد بل الواجب جمع 
جميع تلك الایات » وتلك الأخبار » وكلها حق ولکها من عند الله » وكلها مجمل یفس‌ها ایات 
الموازنة 3 واحادیث الشفاعة » التی هی بیان لعموم تلك الايات » وتلك الاخبار 3 وكلها من عند 
الله » قالوا : ووجدنا الله عز وجل قد قال : « يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا كبية 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد““» . 

وقال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » وإن كان مثقال 
حبة من نورد ل =a‏ الاية ۰ 

وقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . 

وقال تعالی : « وما كان الله ليضيع CM SUG‏ 

وقال تعالى : « فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا“ - الآية » . 

وقال تعالى : « ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب*©) . 

وقال تعالى : « ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”) . 


WE ف رح):‎ (EY) 

(4۲) ما بين القوسیں سقط من (أ) . 

(4۳) فى oct)‏ بزيادة : هى . 

)££( سورة الکهف اية رقم 4٩‏ 

)£0( سورة clas‏ آية رقم 4۷ 

)£4( سورة الزلزلة آية رقم ۰۷ ۸ 

VEY البقرة آية زقم‎ (EV) 

(ZA)‏ سورة يس Ul‏ رقم ۵۳ » 4ه 

)44( سورة إبراهيم_آية رقم ١ه‏ ۲ ۱ 

(۰ه) سورة البقرة اية رقم ۲۸۱ ولقد Sole‏ هده الاية محرفة فى الاصل بزيادة ( واو ) . 


Ao‏ متسب سس الوعد والوعید 
وقال تعالى : « لتجزى كل نفس با MOY) cred‏ 
وقال تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعی - إلى قوله الجزاء OP BM‏ 
وقال تعالى : « وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك" ) . 
وقال تعالى : « لیجزی الذین آساژا بما a= CO Le‏ 
وقال تعالى : « هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت(*۳) . 
وقال Gls‏ : « وان كلا لا ليوفيتهم ربك MOM bleed‏ 
وقال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله - PRY‏ 


وقال تعالى : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الکتاب من يعمل سوءا یجزبه ولا يجد له 


(CMI —‏ : 
وقال تعالى ) وما يفعلوا من خير فلن (OY 09 ay‏ : 


وقال تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها Sy‏ من لدنه أجرا 
عظیما( ) . 


وقال تعالى : « نی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثى! . 


وقال تعالى : « وجاعت کل نفس معها سائق وشهید"؟ إلى قوله تعالى : قال قرینه ربنا 
أطغيته ولکن كان فى ضلال بعید إلى قوله تعالى : وما آنا بظلام للعبید۳) . 


)01( سورة ab‏ آية رقم ۱۵ 

۶۱ سورة السجم اية رقم ۳۹ إلى‎ (OT) 
سورة الطور اية رقم /اغ‎ (OT) 

)08( سورة النجم اية رقم ۳۱ 

)00( سورة يونس آية رقم ۳۰ 

(057) سورة هود اية رقم ۱۱۱ 

۲۰ سورة الزمل آية رقم‎ CoV) 

۱۲۳ سورة اللساء اية رقم‎ (OA) 
۱۱۰ رقم‎ ul سور ال عمران‎ )59( 
۰ رقم‎ dal سورة النساء‎ (1+) 

)11( سورة ال عمراد اية رقم ۱۹۰ 
(AY)‏ سورة ق اية رقم ۲۱ 

۲۹ سورة ق اية رقم من ۲۲ إلى‎ (IT) 


الفصل ف الملل والأعواء NN ly‏ 

وقال تعالل : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من حفت موازينها؟"... 
إلى اخر السوة . 

وقال تعالى : « إن الحسنات يذهبن (OP head‏ 

وقال تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت bleed‏ : 

وقال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيكة فلا يجرى 
إلا (Mg‏ 

وقال تعالى : « اليوم تجزى كل نفس با کسبت لا ظلم اليوم"» . 

هذا نص كلامه يوم القيامة » وهو القاضى على كل مجمل قالوا : فنص الله عز وجل أنه 
يضع الموازين القسط » وأنه لا يظلم أحدا شيعا » ولا مثقال حبة خردل » ولا مثقال ذرة من حير » 
أو من شر » فصح أن السيعة لا تحبط الحسنة » وأن الإيمان لا يسقط الكبائر . 

ونص الله تعالى أنه تجزی كل نفس بما كسبت وما عملت وما سعت thy‏ ليس لأحد 
إلا ما سعى وأنه سيجزى بذلك من أساء بما عمل ومن أحسن بالحسنى » وأنه تعالى يوفى الناس 
آعماهم » فدخل فى ذلك الخير والشر . 

وأنه تعالى يجازى بكل خير عمل"" وبکل سوء عمل » وهذا كله يبطل قول من قال 
بالتخليد ضرورة » وقول من قال باسقاط الوعيد جملة » لان المعتزلة تقول : إن الإيمان يضيع 
وصبط . وهذا حلاف قول الله تعالی إنه لا يضيع Lil]‏ ولا عمل عامل منا . 

وقالوا هم : ان الخير ساقط بسيكة واحدة . 

وقوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السیعات() . 

فقالوا هم : إن السيئات يذهبن السنات . 

وقد نص تعالى of‏ الاعمال لا يحبطها إلا الشرك والوت عليه . 


(14) سورة القارعة اية رقم 1 إلى ١١‏ 

)12( سورة هود آية رقم ۱۱۶ 

(11) سورة البقرة آية رقم ۲۱۷ 

١5١ سورة الأنعام رقم‎ (LY) 

. محرفة فى الأصل بنقص ( الباء ) فى با‎ UW سورة غافر آية رقم ۱۷ وقد جاءت‎ (VA) 
. ) ف (1) : سقطت کلمة عمل‎ )1٩( 

(۷۰) سورة هود al‏ رقم ۷۱۱ 


AY‏ ا ا سي تعکر دی مح اح ج تج تنيت الوك وا ریا 

وقال تعالى : « من جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها'") . 

فلو كانت كل سيعة » أو كل“ كبية » توجب الخلود فى جهنم » وتحبط الأعمال 
الحسئة > لكانت كل سيكة » أو 'كل كبية كفرا كفرا » ولتساوت السيئات كلها » وهذا خلاف 
التصوص ‏ وعلمنا با ذكرنا أن الذين قال الله تعالى فیهم : « ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون9”") . 

هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم » فسقط كل سيئة قدموها وصح أن قوله تعالی » 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار“"» هم من رجحت كبائرهم حسناتهم » وأن السيكة 
الموجبة للخلود هى الكفر » لان النصوص جاءت بتقسم السيئات . فقال تعالى : « إن تجتنبوا 
كبائر ما Oy‏ عنه نكفر عنكم (Sie‏ فهذه سيئات مغفورة باجتناب الكبائر . 

وقال تعالى J):‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها") 

وقال تعال rv:‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا (Mon‏ 1 

فأحبر تعالى أن من السيعات الجازى بها ما هو مقدار ذرة » ومنها ما هو أكير . 
ولا MELE‏ فى أن الکفر آکبر السيئات » فلو كانت کل كبية جزاؤها الخلود » لکانت كلها 
كفرًا ولكانت كلها سواء » ولیست كذلك بالنص . 

وأما وعيد الله بالخلود فى القاتل وغیو » فلو لم يأت إلا هذه النصوص لوجب الوقوف 
عندها » لكنه قد قال تعالى - لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب MDS)‏ وكلامه تعالى 
لا يختلف ولا يتناقض » وقد صح أن القاتل ليس كافرًا » وأن الزانی ليس كافرًا » وأن أصحاب 
تلك الذنوب المتوعد عليها ليسوا GUS‏ بما ذكرنا قبل من آنهم مباح لهم نكاح المسلمات » وأنهم 
مأمورون بالصلوات » ون زكاة أموالهم مقبوضة وآنهم لا يقتلون » وأنه إن عفى عن القاتل فقتله 
مسلم فإنه يقتل به » وأنه يرث » ويورث » وتؤكل ذبيحته » فإذ ليس کافرا فبيقين ندرى أن خلوده 
فا هو مقام مدة ما » وأن الصلى الذى نفاه الله تعالى عن كل من ۸ يكذب ولا تولى إنما هو صلی 
الخلود » ولا يجوز ألبتة غير هذا . 


(۷۱) سورة الأنعام اية رقم ۱5۰ 
(VY)‏ سقط من (أ) كلمة ( كل ) . 
(VT)‏ سورة البقرة أية رقم 1۲ 

٩۰ آية رقم‎ Jel سورة‎ (VE) 

۳۱ رقم‎ Ul سورة النساء‎ (VO) 

4۰ رقم‎ UI سورة الشورى‎ (VI) 
. ۸ سورة الزلزلة آية رقم‎ (VY) 

. ) سقط من (أ) رف‎ WA) 

٠١ سورة الليل اية رقم‎ (VA) 


المصل ف الملل والأهواء ty‏ 54 

وببذا تالف النصوص وتتفق ومن المعهود فى الخاطبة أن من وفد من بلد إلى بلد فحبس فيه 
مدة ما لامر أوجب احتباسه فيه مدة ما » فإنه ليس من أهل ذلك البلد الذى حبس فيه » فمن 
دخل فى النار ثم أخرج منها فقد انقضی*" عنه صلبها » فليس من أهلها » وإنما أهلها » وأهل 
صليها على الاطلاق ‏ والجملة هم الكفار الخلدون فيها أبدا » فهكذا جاء ف الحديث الصحيح فقد 
ذكر عليه السلام فيه من يدخل النار بذنوبه » ثم يخرج منها » ثم قال REE‏ : وأما أهل النار الذين 
هم أهلها"“ - یعنی الکفار اخلدین فيها . 
ونذر الظالمين فا (Lee‏ 5 فقد بين عليه السلام ذلك بقوله فى ابر الصحیح ۳ : ١‏ ثم یضرب 
aaa‏ هو ات ور هه دار ل مه( 
jus as‏ تب ها رومت ee‏ کا تساوت كبائرهم را 5265 
ail,‏ تعالى يمحص من رجحت كبائره وسيئاته بحسناته » ثم يخرجهم عنما إلى الجنة بإيماهم » ويمحق 
الكفار بتخليدهم فى النار » کا قال تعالى : « ولبمحص الله الذين امنوا يمحق الكافرين*") وأيضا 
فان كل اية وعيد » وخبر وعيد » تعلق به من قال بتخليد المذنبين فان المحتجين بتلك النصوص 
هم أول مخالف ها » لأنهم يقولون إن من SI‏ بتلك الکباثر ثم تاب سقط عنه الوعيد » فقد تركوا 
ظاهر تلك النصوص . فإن قالوا : نما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك . قيل لهم : نعم . 
وكذلك فعلنا GF‏ بنصوص أخر » وهی ايات الموازنة » وأنه تعالمى لا يضيع عمل عامل من خير 
أو شر ولا فرق . ويقال لمن أسقط ایات الوعيد جملة » وقال نبا كلها LE]‏ جاءت ف الكفار » إن 
هذا باطل لأ نص القران بالوعيد على الفار من الزحف » ليس إلا على الوم بيقين » وبنص الآية 
فى قوله SW‏ « ومن یوشم day‏ دیره*) . 

ولا کن أن يكون هذا فى کافر أصلا » فسقط قول من قال بالتخلید » وقول من قال 
باسقاط الوعيد » ولم يبق إلا قول من أجمل جوز المغفرة » وجواز”" العقاب . 


ر.ه) ف رخ ) : انقطع . 

(۸۱) ف (أ): فا . 

_ ۷۱ سورة مرم اية رقم‎ (AN) 

۳ الحديث رواه البخاری فى الاذان ۱۲۹ والتوحيد ۲6 ؛ ورواه مسلم فی الایمان ۲۹۹ وابن ماجه فى الزهد ۳۳ واحمد بن حنیل ح‎ (AY) 
۲۹۲ ص‎ 

VEY سورة آل عمران آية رقم‎ (AL) 

. ) سقط من رآ كلمة ( نحن‎ (Ae) 

٠١ سورة الانفال اية رقم‎ (AL) 

(۸۷) ف (أ) : وجوز العقات . 


۸۹ الل سس سس الوعد والوعید 

قال yf‏ محمد : فوجدنا هذا القول Le‏ قد فسرته آيات الموازنة » وقوله تعالى الذى تعلقوا 
به « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء**) Ge‏ على ظاهرها » وعل 
عمومها » وقد فسرتها باقرارهم ایات أحر » لأنه لا يختلف فى أن الله تعالى يغفر أن يشرك به لمن 
تاب من الشرك بلا شك . 

وكذلك قوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

فهذا كله حق إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم » فان صم إلى بيان الله تعالى 
فهو الحق » وان أبيع إلا الثبات على الاجمال فأخبرونا عن قول الله تعالى : « يا عبادى الذين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب OM age‏ 

وقوله تعالى : « بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء”"» . 

أترون أن هذا العموم تقولون به فتجيزون أن يغفر الكفر لأنه ذنب من الذنوب أم لا ؟ 
وأخبرونا عن قول الله عز وجل حاكيا عن عيسى عليه السلام » أنه يقول له تعالى يوم القيامة : 
« یا عیسی ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذونی وأمى امین من دون الله قال سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك .. إلى 
قوله : وأنت على كل شىء شهید... إلى قوله تجرى من تحتها OP UE‏ أيدخل النصارى الذين 
اتخذوا عيسى وآمه اين من دون الله تعالى فى جواز المغفرة لهم وقد صدقه الله تعالى فى هذا القول 

من التخيير بين المغفرة ON eb‏ أو يعل بم ؟ وأخبرونا عن قوله تعال : « قال aide‏ أصيب به من 

آشاء وردهتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذین یتقون ويوتوث YEE‏ . 

فمن قوم : إن الغفرة لا تکون ألبتة لمن كفر ومات كافرا » وآنبم خارجون من هذا 
العموم » ومن هذه الجملة بقوله تعالى : « إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء(۳۳) . 


۱۱5 سورة اللساء آية رقم 4۸ و‎ (AA) 
0۳ سورة الزمر آية رقم‎ (AA) 

VA سووة الائدة آية رقم‎ )٩۰( 

۱۱۷ ۰۱۱5 سورة الائدة اية رقم‎ )٩۱( 
۱۱۸ سورة الائدة اية رقم‎ (AY) 

ONY ما بين القوسين سقط من‎ )٩۳( 
۱۵۲ سوة الأعراف آية رقم‎ )44( 
4۸ رقم‎ Ul سورة النساء‎ (10) 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل س ٩‏ 
قيل لهم : ولم خصصم هذه الجملة بهذا النص ؟ ول تخصصوا قوله تعالى : ( ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ¢ ۲ 
بقوله : « فأما من CLE‏ موازينه فهو فى عيشة راضية ‏ وأما من خفت موازينه فامه 
هاوية9 CO‏ ۲ 


وبقوله تعالى J:‏ هل تجرون إلا ما as‏ تعملون(") 5 
وبقوله تعالى : « اليوم تجزى كل نفس با كسبت*") . 


وهذا خبر لا نسخ فيه . فإن قالوا : نعم إلا أن يشاء أن يغفر هم . قيل لهم : قد أخبر الله 
لل لح اي ا a eee) ee ee‏ لبو 


© ع ele ae wile‏ ۵ 
قال xf‏ محمد : «وقد آخبر النبى RE‏ أن الرجل نی یوم القيّامة و Bie‏ 
میم > وصلاة » فَيُوجَد قَدْ سَفَكَ دم Foner‏ هذا » SAAB‏ تایه كلها فیعض 
هم متها ‏ فَإذا لم يبق لَه 4 GB LS‏ من pate‏ عَلَيه وَرْمِىَ فى CPN‏ 
oa‏ أخبر کک 5 نس aL | as CS‏ 


was‏ بقل de batten po‏ ا 
E lite‏ إل ۳ J a‏ من aus‏ . ثم من 0 res‏ أ قط إلا شَهَادَة 
a EN‏ 


فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة للنص للنص اجمل é‏ يقال(“ هم : آخبرونا 
عمن لم يعمل شرا قط إلا اللمم » ومن هم بالشر فلم يفعله ..؟ فمن قول أهل الحق : إنه مغفور 


)41( سورة القارعة اية رقم 5 ۰ ۷ 

٩۰ سورة الفل آية رقم‎ (AY) 

۱۷ سورة غافر اية رقم‎ (4A) 

(59) الحديث رواه مسلم ف البر رقم ۰ والترمذى فى القيامة ۲ وأحمد بن حنبل ح ۲ ص ۳۷۲ ولفظه عند مسلم قال : آتدرون من 
الفلس قالوا : المفلس فیبا من لا درهم له ولا متاع » قال : إن المفلس من أمتى Sh‏ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأق وقد شع هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا » وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن بقطی ما عليه أخذ من 
حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار . 

(۱۰۰) الحديث رواه السخاری ف المظالم ١‏ والرقاق 4۸ ورواه الامام أحمد بن حنبل فى السند لح ۳ ص ۰۱۳ ۰۳ ۷ 

(۱۰۱) الحديث رواه مسلم فى الایماد ۸ gly‏ داود ٩‏ والترمذى ف البر 5١‏ وابن ماجه فى المقدمة ٩‏ والفتن ۳۷ والزهد ٠١‏ ولفظه 
عند اہی ماچه : اخرجوا من کان فى قلبه وزد دنار من الإيمان » ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار ثم من كان فى قلبه مثقال سبة من حردل . 

(۱۰۲) سقط من )1( كلمة : هم . 


\4 یتح ةا ا لي لت ا ا ل ين تي لش صا eee‏ الوك والوعيل 


له جملة > بقوله تعالى : « إلا اللمه”' ") وقول “سوك الله عه : « إن الله تجاوز لأمتى 
عما حذثت به یا ما م تخرجه بقول أو عم (Co)‏ . 
ثم تركها مختارًا لله تعالى » فهذا تكتب له حسنة » فان ترکها مغلوبا لا مختارا لم تكتب له حسنة » 
لا سيئة تفضلا من الله عز وجل » ولو عملها كتبت له سيئة واحدة » ولو هم بحسنة ول 
يعملها » كتبت له حسنة واحدة » فان عملها كتبت له عشر Oba‏ 

وهذا كله نص کلام" رسول الله BEE‏ وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا فذهب إلى أن 
الهم بالسيئة اصرار عليها » فقلت له : هذا Uae‏ لأن الإصرار لا يكون إلا على ما قد فعله المرء بعد 
تماد على OMS‏ أن يفعله » وأما من هم با لم يفعل بعد فليس إصرارًا . 

قال الله تعالی : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون": ثم bled‏ عن عمل السيئات » 
حاشا الکباثر Bue‏ عظيمًا ولم يأت كبية قط ومات على ذلك » Mag AT‏ أن يعذبه الله تعالى 
على ما عمل من السيئات أم تقولون إنها مغفورة له ولابد ..؟ 

فان قالوا : إنها مغفورة Orda‏ ولابد صدقوا 2 وكانوا قل حصوا قوله تعال : ( ویغفر ما دول 
ذلك لمن AO‏ 


وتركوا حمل هذه الآية على عمومها فلا ينكروا ذلك على من خصها أيضا بنص اخر . 
وان قالوا : بل gle‏ أن يعذبهم الله تعالى على ذلك » أكذبهم الله تعالی بقوله « إن تجتنبوا 
كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کر" . 


ونعوذ بالله من تكذيب الله عز وجل . 


(۱۰۳) سورة الحم اية رقم TY‏ 

(۱۰4) الحديث رواه البخاری فى OLY‏ ۱۵ والترمذی فى الطلاق A‏ والامام مسلم فى الإيمان » res‏ ۲ وف الرژیا ۰ ۱ gl‏ داود فى 
الطلاق ۱۵ وان ماجه ق الطلاق ١4‏ واحمد ين fam‏ ف السند ج ۳ ص ۵۵ ۲+ولمظه عند مسلم : ١‏ إن الله تجاور لأمتى ما حدثت به أنمسها 
مالم یتکلموا أو یعملوا به » . 

رهم۱۰ فى (fy‏ حسنات . 

. کلام‎ CV) سقطت من‎ (Vy 

(۱۰۷) فى (أ) : عليه . 

۱۳۵ رقم‎ Ul سورة آل عمران‎ (VA) 

. ) فى رخ) : ( رون‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) فى رأ): سقطت کلمة ر له ) . 

(۱۱۱) سورة الساء Ul‏ رقم ٩۸‏ 

(۱۱۲) سورة اللساء اية رقم ۳۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل AN‏ 
ثم نسأفم عمن عمل من الكبائر ومات عليها ek‏ لس اميه 

الموازنة » آیجوز of‏ يعذبه الله تعالى Le‏ عمل من تلك الكبائر » أم هی مغفورة له ساقطة عنه ..؟ 
فإن قالوا | : بل هى مغفورة له وساقطة عنه صدقواء وكانوا قد خصوا عموم قوله DUE‏ .. 


ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء » . وجعلوا هلاه من شاء » ولابد أن يغفر لهم » ون قالوا : بل ple‏ 
أن يعذبهم » أكذبهم الله bs‏ بقوله : ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة el,‏ ۰ 


وبقوله : « إن الحسنات يذهبن OO Sts‏ 


قال أبو محمد : وكذلك القول فيمن تساوت حسناته وكبائره وهم أهل الأعراف فلا يعذبون 
Al‏ . 

ee‏ ا 
فبقی الذين لم يشاء الله تعالى أن يغفر هم ؛ dy‏ يق من الطبقات آحد الا من رجحت BAS‏ 
الموازئة على حسناته » فهم الذين يجازون بقدر ذنوبهم ثم یخرجون من النار بالشفاعة » وبرحمه الله 
عز وجل فقالوا : من هلاه من يغفر الله تعالى له » ومنهم من يعذبه » قلنا هم : أعندم بهذا البيان 

نص ؟ وهم لا يجدونه WT‏ فظهر تحكمهم بلا برهان » وخلافهم لجميع الآيات والأخبار 
eGo Oe‏ ا بت حر رو رض رنه الاك 
تعالى قال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء""") . 


ولا حلاف فى أنه تعالی يغفر الشرك لمن آمن » فصح أنها مجملة يفسرها سائر الآيات › 
والأحبار » وكذلك حديث عبادة"': خمس صلوات كتبين الله تعالى على العباد من جاء بهن لم 
و a a‏ م ل 
الله عهد إن شاء غفر له وان شاء (Made‏ 


فانهم متفقون على أن من جاء بهن لم ينتقص من حدودهن شيا إلا أنه قتل » وزنا 


(۱۱۳) سورة القارعة 5 ۰ ۷ 

۱۱ سورة هود آية رقم‎ )1١4( 

(۱۱۰) سقطت من ) کلمتی : الأحبار والآيات . 

٤۸ سورة التساء اية رقم‎ (VV) 

(۱۱۷) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن تعلبه الأنصارى ء يكنى أبا الولید وقال ازامی : أم عبادة بن الصامت قرة العين » شهد 
العقبة الیل والثائية والثالثة واخحی رسول الله بينه وبين أهى مرتد الغنوی » وشهد بدرا والمشاهد كلها وجهه عمر إلى الشام قاضیا ومعلمًا » فاقام 
بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة ۳۶ بالرملة رمه الله . الاستيعاب نح ۲ ص ۰۸۰۷ ۸۰۸ 

(۱۱۸) الحديث رواه مسلم فى الإيمان ۸ ۰ ا“ والبخاری فى OLY‏ ۳۶ والصلاة ١‏ وأبو داود فى الطهارة ٩۷‏ والترمدی فى 
التفسير 8ه ء والتسانی ق الصلاة ۰۱ 4 2 1 


bs‏ الوعد والوعيد 


وسرق » فإنه قد يعذب © ويقولون |۱۳ ۸ یات بهن فإنه لا يعذب على التأبيد » بل يعذب ثم 

قال أبو محمد : هذا ترك منهم Cal‏ لظاهر هذا الخير . 

قال أبو محمد : ولا فرق بين قول الله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة 
راضية ) . 

وبين قوله : « وأما من حفت موازينه فأمه LAUT . (CTPA gle‏ خبر » إن جاز إبطال 
أحدهما » جاز إبطال الآخر . ومعاذ الله من هذا القول » وكذلك قد منع الله تعالى من هذا 
القول » بقوله تعالى : « لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا 
بظلام للعبيد”"'") . 

ونحن نقول إن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وأنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء وان كل أحد فهو فى مشيئة الله تعالى إلا آننا نقول : إنه تعالى قد بين من يغفر لهم » ومن 
يعذب » ob‏ الموازين حق » والموازنة حق » والشفاعة حق » وبالله تعالى التوفيق . 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » حدثنا محمد بن المثنى ۰ حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا 
سفيان الثورى » عن Whe‏ الحذاء » عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قول الله تعالى : « وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص"۳» قال ما وعدوا فيه من خير وشر - وهذا هو نص قولنا . 

وقد ادعى قوم أن إحلاف الوعيد حسن عند العرب » وأنشدوا وإفى وان واعدته أو وعدته 
الراجر : 
اا أباه هاشم بن حرملة 
یری اللوروك حوله مغربلة 
يقتل ذا الذنب » ومن لا ذنب له . 


(۱۱۹) انه من فى ( ج ) ۰ 
(۱۲۰) سورة القارعة اية رقم 7 
(۱۲۱) سورة ق UI‏ رقم ۲۸ 
(YY)‏ سورة هود آية رقم ۱۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 44 


قال الشاعر أنشده أبو ber‏ ۱۳۳ معمر بن ell‏ . 
أتوعدى وراء ہنی رباح كذبت لتقصرن يداك 5و 
فان قالوا : حصوا وعيد الشرك بالوازنة . قلنا : لا يجوز » لأن الله تعالى منع من ذلك » قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو کافر فاولئك حبطت اعماهم» + 
قال أبو محمد : وأهل النار متفاضلون فى عذاب Ul‏ فأقلهم عذابًا أبو طالب فإنه توضع 
جمرتان من النار فى Oat‏ إلى أن يبلغ الأمر إلى قوله تعالى : « ادخلوا ال فرعون أشد 


العذاب""'“» : 
وقوله تعالى : « إن المنافقين ف الدرك الأسفل من OL‏ ولا يكون الأشد إلا إلى جنب 
الادون 


وقال تعالى : « ولنذيقنهم من العذاب Nl‏ دون العذاب الا کر ) ۲ 

قال أبو محمد : والكفار معذبون على المعاصى التى عملوا من غير الكفر . برهان ذلك قول 
الله سبحانه وتعالى : « ما سلككم فى سقر قالوا ۸ نك من المصلين ول نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين ۰ وكنا نکذب بيوم الدين حتى آتانا ON‏ 

فنص تعالى على أن الكفار يعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الطعام للمسكين . 


قال أبو محمد : وأما من عمل منهم العتق » والصدقة » أو نحو ذلك من أعمال البر فحابط 
كل ذلك ء لأن الله عز وجل قال : إنه من مات [ وهو OL‏ كافرًا حبط عمله لکن لا يعذب 


(۱۲۳) معمر بن المثنى البصرى أبو عىيدة النحوى من أثمة العلم ot‏ واللعة » مولده ووفاته بالبصة ‏ استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد 
i‏ ۱۸۸ ه وقرأ عليه أشياء من كتبه قال الحاحظ لم يكن ف الأرض أعلم يجميع العلوم منه : Gall ob‏ شعويًا من حفاظ الحديث من مؤلفاته 
نقائض جرير والفرزدق ‏ ومحاز القران ومعالى القراد توق سنة ۲۰۹ ه . وفيات الأعياد > ۲ ص ۱۰۰ 

(۱۲4) ما بين القوسیں سقط مس (أ) . 

۲۱۷ سورة البقرة آية رقم‎ (VY) 

(۱۲) الحديث رواه السخاری ف الرقاق ۵۱ ومسلم ف PAT OLY‏ والترمذی ف جهنم ۱۲ واحمد بن حتبل جح ٤‏ ص ۲۷ ولفطه عند 
مسلم « لرجل توضع فى أخمص قدمیه جمرتاد يغلى مما دماغه » أما الحديث الذی جاء فى أبى طالب فلفظه : أهون أهل النار عذابًا بو طالب 
وهو منتعل بنعلين یغلی منهما دماغه ٩‏ . 

(۱۲۷) سورة غافر اية رقم "4 

(۱۲۸) سورة النساء اية رقم ۱4۰ 

(۱۲۹) سورة السجدة اية رقم ۲۱ 

(۱۳۰) سورة الدثر آية رقم 4١‏ إلى 1۷ 

(۱۳۱) فى (۱) : بزيادة هو , 


۹۵ الوعد والوعيد 


الله أحدًا إلا على ما عمل » لا على مالم يعمل . 

قال الله تعالى : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۳» . 

فلما كان من لا يطعم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذابا OMS‏ لأنه لم يطعم 
لمسكين فى ألم السك مع كفو لا يعذب ذلك اماب اد فهو أقل Ne ae‏ لأ 
م يعمل من الشر ما عمل من هو أشد عذابا منه لا لأنه عمل خيرا . 

قال أبو محمد : وکل كافر عمل خیرا وشرا ثم أسلم فإن كل ما عمل من خير يكون ONS‏ 
يجازى به فى الجنة » وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه » وإن تمادى 
عليه أخذ بما عمل فى كفره وبما عمل فى إسلامه . 

ره ae‏ : حديث حكم بن Oem‏ عن رسول الله SE‏ أنه قال : يا رسول الله 


iit a 


له رسول الله 


> 


ce we 
/ 


أثيّاء ES‏ ان نُ بها فى الجَاهلية من ge‏ وصَدَفَةٍ Hes‏ رجي فقال 
eat‏ عَلَى ما سلّف لگ من OS‏ فأخبر أنه خير وأنه له إذا أسلم . 

وقالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله أرأيت ابن f OBE‏ فإنه al‏ الحم » 
si‏ الضیّف » اه ذلك ؟ قال ol gy . Y:‏ يقل Us‏ .. رب اغفر لي تمطئيتي ی 
الین OT,‏ . فأخبر عليه السلام أنه لم ينتفع بذلك لأنه لم یسلم . 


فاتفقت الأخبار كلها على أنه لو anid Lal‏ ذلك . 
Lil‏ مراخذته بما عمل فحديث ابن مسعود رضى الله عنه بنص ما قلنا عن رسول الم 
کا قلناه . 


فإن اعترض معترض بقول الله تعل : « لگن اشركت ليحبط. COM Se‏ 


٩۰ آية رقم‎ Jel سورة‎ (VY) 

(۱۳۳) سقط عن )1( وس ( بخ ) رياذة .والسازة امضطرية + 

GE مكتوب‎ CT) فى‎ )۱۳۵( 

(۱۳۰) حكم بن حرام : بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشی يكنى أنا خالد هو ابن أحى خديجة بنت خويلد زوج ج الرسول 
- مه - ولد فى الكعبة وكان من أشراف قريش ووجوهها فى الجاهلية والإسلام وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » وحاء الاسلام ودار المدوة 
بيد حكم بن حزام وكان من المؤلفة قلوبهم ومن حسن إسلامه منم 3 منهم » وحج ف الاسلام دمعه مائة بدنه قد جللها بالحرة » وأهدی آلف شاة . 
الاستیعاب فى معرفة الاصحاب ح ۱ ص ۳۱۲ . 

MPC ۱۹5 ۰۱۹۵ ۰ 194 البخارى فى الأدب 15 ء والزکاة ۳6 ۰ والميوع ۱۰۰ والعتق ۱۲ ۰ ومسلم فى الإيمان‎ oly الحديث‎ CVA) 
٤٠١ اين حبل ف السند جح ۲ ص‎ 

(۱۳۷) الحديث رواه البخارى ف الدعوات 5١‏ ؛ ومسلم فى الا یمان ۰۵ والذكر ۷۰ واحمد بن حنبل فى السند ح 4 » ص EVV‏ ولفظه 
عبد مسلم . عن عائشة قلت يا رسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعة ..؟ قال : لا يتفعه » إنه لم 
يقل يومًا : رت اغفر لى atlas‏ يوم الدين . 


(۱۳۸) سورة الزمر اية رقم 18 


الففيل ف الال راهان فلع سیب تس کی ٩8 Gee oe‏ 

قلنا : إنما هذا لمن مات مشرکا فقط . 

برهان ذلك أن الله تعالى قال : « لكن آشرکت لیحبطن عملك » [ ولتکونن من الخاسرين » 
وبيقين ندری أن ]۳۳ من سلم فليس من الخاسرين فقد بين ذلك بقوله : « ومن يرتدد منکم عن 
دينه فيمت وهو PO‏ فاولمك حبطت آعماهم*) ۳ اعترضوا فیما قلنا من المؤاخذة با عمل 
فى الكفر لقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" CO‏ 

قلنا لحم : هذا حجة NU‏ من انتبى عن الكفر غفر له » Oly‏ انتبى عن الزنا غفر له » 
وإن ل ينته عن الزنا لم يغفر له » فإنما يغفر له ما انتبى عنه » ول يغفر له ما م ينته عنه . 

. ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم‎ ١ : يقل تعالى‎ dy 

والزيادة فى الآية كذب على الله تعالى وهی أعمال متغايرة کا ترى ليست التوبة عن بعضها 
توبة عن سائرها"*» فلكل واحد منها حكمه › فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبى 
LY ) 9‏ يحب ce‏ قل 0 

قد قلا : لاسام اسم لجميع الطاعات » فمن أصر على العصية فيس فيه فى 
المعصية التى ييتادى علیا إسلامًا » ولا مانا » کا قال رسول الله il abe: BE‏ جين 


Ves 
5 1 »* 


يني وُو مون 
فصح أن الإسلام » والإيمان هو جميع الطاعات » فإذا أسلم من الكفر وتاب من جميع 


وإذا ۲ يتب من معاصيه فلم خسن 3 الإسلام » فهو مأخوذ 7 والآخر » کا قال 
رسول الله وپذا تتفق الأحاديث وكذلك قوله عليه السلام : ( والهجرة Con‏ : 
ما COIS‏ 


(۱۳۹) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(۱4۰) سورة BAM‏ آية رقم ۲۱۷ 

۳۸ اية رقم‎ Ju سورة‎ (VEN) 

we on . فى (أ) : عن ظاهرها‎ (VEY) 

(۱۶۲) الحديث رواه الامام مد بن حتبل ی مسنده سح ٤‏ + ۰۱۹۹ ۰۲۰6 ۲۰۵ ولفظه قال رسول الله - BBE‏ : إن OLY‏ يجب 
ما كان قبله ‏ وأن المجرة تحب ما كان قبلها . 

٤ ٤(‏ 1( الحديث رواه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب النهى عن النبه ولفظه . لا يزنى الزانى » حين Be‏ وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو موّمن » ولا يسر السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتبب غببة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » . 

)£0 ۱) الحديث رواه pall‏ هد فى مسنده ح 4 ص ۱۹۹ ٠١4‏ ۰ ۲۰۵ ورواه مسلم فى كتاب الإيمان بلفظ المجرة تبدم ما كان 


۹۷ حي ب باتوی اش کاس حتت لوعت رایع 


Bor 


فقد صح عنه عليه السلام ان الْمُهَاجِرَ من هجر ما تهاه الله (CE‏ فمن تاب من 
جميع العاصی** التى سلفت منه فقد هجر ما نهاه الله ac‏ فهذه هى المجرة التى wt‏ 
ما قبلها . 

وأما قوله عليه السلام : « وا gel‏ يجب ما COMES‏ فقد جاء أن العم إلى spell‏ 
مار ل Lg‏ والح امور یس له RYE‏ فهذا على الموزنة التى رنا عز وجل 
dle‏ راتما > ومقاديرها » واثما نقف حيث وقفنا الله تعال ورسوله ey‏ 3 وبالله تعالى التوفيق . 

قال gl‏ محمد : واستدركنا قول رسول الله SAE‏ قاتل نفسه حرم الله عليه الجنة وأوجب له 
النار » مع قوله : ts‏ قال لا إله إلا الله مُخِلْصًا من de Ss a‏ از Scag‏ 
(CaS‏ ۱ 


قال أبو محمد : قال الله تعالى : « وما ينطق عن اموی إن هو الا وحى يوحى*“) فصح 
أن کلامه AE‏ كله وحى من عند الله تعال وقال عز وجل « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافا OPUS”‏ فصح أن کل ما قاله رسول الله BEE‏ فمن عند الله aly ۳۳ Sa‏ لا احتلاف 
فى شىء منه وأنه كله متفق عليه » فإذ ذلك كذلك فواجب ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض 


فيلوح الحق حیعذ بحول الله وقوته » فمعنى قوله مُه فى القاتل حرم الله عليه الجنة » وأوجب له 
النار » مبنى على الموازنة فان رجحت*۳) كبية قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة » حتی 
يقتص منه بالنار » التى أوجبها الله تعالى جزاء على فعله » وبرهان هذا حديث الذى أسلم وهاجر 
مع عمرو بن حممه الدومبى”*" ثم قتل نفسه راح جرح به فتألم منه فقطع عروق يده فنزف حتى 
مات فراه بعض أصحاب النبى SEE‏ فى حال حسنة إلا يده وذكر أنه قيل له لن يصلح منك 


)£4 1( الحديث رواه أبو دادو فى الوتر ١١‏ » والنسانٌ الزكاة 8 والبيعة ۱۲ والدارمى فى الصلاة ۱۳۵ ۰ واحمد بن fee‏ سح 7 ۰ ۱۸۰ ۰ 
EVAN‏ ۹۳ . 

(۱۶۷) ف (خ) : من كل معصية . 

£A)‏ 1( الحديث رواه مسلم فى كتاب الايمان باب کون الإسلام يدم ما قبله وكذا الحجرة ably‏ وهو حديث طويل منه : أما علمت أن 
الإسلام ببدم ما كان قبله وأن الهجرة تدم ما كان قبلها ‏ وان GAN‏ يهدم ما كان قيله . 

)١15(‏ الحديث رواه البخارى ف VA OLY‏ والحج 4 ۰ 94 ۰ ۱۰۳ ورواه مسلم فى الإيمان ۱۳۰ واج ۲۰۶ والترمذى فى فضائل 
الجهاد ۲۲ وابن ماجه ى المناسك ۳ ولفظه عند ابن ماجه : العمرة إلى العمرة كماره ما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

)+10( الحديث رواه البخارى فى العلم £4 والجمعة VA‏ ومسلم فى الإيمان ۰۳ والترمذى فی الصلاة ۲۰۰ وابن ماجه فى الزهد ۱٩‏ والدارمى 
فى الجهاد ۸ . 

)101( سورة النجم آية رقم 4 

AY سورة النساء اية رقم‎ (LOY) 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ (Vor) 

)104( سقط من )1( LIS‏ رجحت . 

(۱92) عو ۰ مرو بن حممه بن رافع الدوسى مس الأزد أحد المعمرين ف الجاهلية وقيل أدرك حممه عصر النبوة ووفد على النبى - BEE‏ 
والصحیح أنه مات قبل الاسلام الأصابة ت OAY\‏ 


الفصل الر ابع ۷ 


4A i Ste Son وال = ی دی‎ ey تق الملل‎ ea 
من‎ ( curs اللهم وليديه فاغفر”*"©.. » ومعنى قول رسول الله‎ : pus ما أفسدت فقال رسول الله‎ 
قال لا له إلا الله خلصا من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة » فهذا لا يختلف فيه مسلمان‎ 
والبراءة من كل دين‎ » SBE انه ليس على ظاهره متفردًا لكن يضمه إلى غيو من الايمان لمحمد‎ 
» حاشا دين الاسلام » ومعناه حيتئذ أن الله عز وجل أوجب له الجنة ولابد » ما بعد الاقتصاص‎ 
دون الاقتصاص على ما توجبه الموازنة » وحرم الله عليه أن يخلد فیپا ويكون من أهلها القاطنين‎ Lily 
من يعمل‎ DAO SIT فيها على ما بينا قبل من قوله تعالی : لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو‎ 
. سوءا یجزیه(۳)‎ 

« وما كان الله لیضیع انك . 

« وما تفعلوا من خير فلن تکفروه) . 

وقوله تعالمى : « يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجین OM‏ فنص الاية انها فى 
الکفار - هکذا فى نص الآية » . 

قال أبو محمد : وأما الکباثر فان الله تعالى قال : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نکفر 
عنكم سيئاتكم وندخلکم مدخلا کر" . 

قال yf‏ محمد : فمن الحال أن يحرم الله تعالى علينا مرا ويفرق بين أحكامه ويجعل بعضه 
مغفورًا باجتناب بعض Mey‏ به إن لم يجتنب البعض الآخر » ثم لا ييين لنا المهلكات من غيرها 
فنظرنا فى ذلك فوجدنا قوما يقولون إن كل ذنب فهو كبيق . 

قال أبو محمد : وهذا the‏ لأن نص القرآن مفرق کا قلنل۳۳ بين الكبائر وغيرها وبالضرورة 
OSs‏ أنه لا تكون كبية إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » والكبائر أيضا تتفاضل فالشرك 
أكبر ما دونه » والقتل أكبر من غيره . 


: رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : مات طفيل بن عمر ورأيته ق المنام وهيأته حسنة » فقلت له : ما صنع بك ريك قال‎ (19D 

غفر ل ببحرق إلى نبيه » فقلت : مالى آراك مغطيا يديك » قال : قيل لى : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصصتها على رسول الله BE‏ نقال : 
١‏ اللهم وليديه فاغفر » . وفيه دليل على أن الغفرة قد لا تتناول محل الجناية ون العقاب موزع على البدن » وأن امن إذا مات بالکبية من غير توبة 
فلا يقطع له بالنار . 

(۱5۷) سوق آل عمران آية رقم ۱۵۳ 

۱۲۳ سورة الساء اية رقم‎ )٠١۸( 

)104( سورة البقرة اية رقم ١417‏ 

)+11( سورة ال عمران اية رقم ۱۱۰ 

(111) سورة المائدة اية رقم ۱۳۷ 

۳۱ سورة اللساء اية رقم‎ )١1( 

. رخ ) : کا أوردنا‎ dO) 

. نعلم‎ CE) HONE 


44 = الوعد والوعيد 


وقد قال رسول الله BE‏ : دما بان وتا بان فى pS‏ ( وانه تکیر) اما 
Lads‏ فکان لا یستبریء من بوله و الاعر فَكَانَ يَمْشى MTL‏ فأخبر عليه السلام 
أنهما كبير » وما هما بکبیر » وهذا بين LY‏ کبیران بالاضافة إلى الصغائر الغفورة باجتناب 
الكبائر » وليستا بكبيرين بالإضافة إلى الكفر والقتل . 

قال أبو محمد : فبطل القول المذكور » فنظرنا فى ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
ما ليس بكبير منها لا يعلم ألبتة إلا بنص وارد ad‏ » إذ هذا من أحكام الله تعالی التى لا تعرف 
إلا من عنده تعالى Lied‏ عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب فى القران وعلى 
لسان رسوله َيه وقد وجدنا ذنوبا أخر م ينص عليما بوعيد » فعلمنا يقينا أن كل ما توعد الله 
تعالى عليه بالنار 1 أو توعد عليه رسوله BEE‏ بالنار فهو كبير ٩۳۳]‏ وکل ما نص عليه رسول الله 
عم باستعظامه فهو كبير » كقوله عليه السلام . 

اقا السب لیات - الشرك والمسّحْرٌ والقثل CMU‏ وذكر الحديث . 

وكقوله عليه السلام : « عقوق SSI‏ من SEN‏ 9 

وکل ما م يأت نص باستعظامه » ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبير ولا يمكن أن يكون 
الوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها لأنها مغفورة باجتتاب الكبائر فصح ما قلناه . 

وبالله تعالی التوفيق . 


)10 1( الحديث رواه البحاری ف الوضوء ۵۵ » 15 oN,‏ 5 » والجنائز 89 ورواه مسلم فى الطهارة ١١١‏ وأبو داود فى الطهارة ۰۱۱ 
٥‏ ء والترمذى فى الطهارة ۲ والنسالى ى الطهارة 5 ۰ ولفظه Lage}‏ يعذبان وما یعذبان من كبير » أما هذا فكان ote‏ بالميمة » وأما هدا فكاد 
لا يتبرىء من البول . 

. ) بين القوسين سقط من ( خ‎ (VV) 

J وأبو داود فى الوصايا و‎ ٤ OLY وامحدود 6 ورواه مسلم فى‎ ٤۸ الحديث رواه البخاری ف الوصیا ۲۳ > والطب‎ (4 1V) 
۱ الوصایا ولفظه عيد مسلم : اچتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن . .؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم‎ 
. إلا بالحق » وأكل مال اليتم » وأكل الربا » والتول يوم الزحف » وقذف احصنات الغافلات الوسات‎ 

cpl والترمدی ف الير 5 والنساق ق‎ VEE ۰ ۱٤۳ ورواه مسلم فى الايمان‎ ٠١ الحديث رواه البخاری فى الأدب 7 والشهادات‎ (VA) 
٩ والدارمى فى الديات‎ 


الموافاة 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم آنهم قالوا : فى 
إنسان موؤمن the‏ مجتهد فى العبادة ثم مات مدا كافرًا وخر كافر: متمرد ۰ أو فاسق » ثم مات 
مسلمًا تائبًا . 

كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالى .۴ 

فذهب هشام بن عمرو الفوطى'" وجميع الأشعرية » إلى أن الله عز وجل لم يزل راضيا عن 
الذى مات مسلمًا HG‏ » وم يزل ساخطا على الذى مات کافرا أو فاسقا . 

واحتجوا فى ذلك ob‏ الله عز وجل لا يتغير علمه » ولا يرضى ما سخط ‏ ولا يسخط 
ا 

وقالت الأشعرية”": الرضا من الله عز وجل والسخط منه تعالى من صفات الذات لم يزلا“ 
ولا يتغيران » وذهب fle‏ المسلمين إلى أن الله عز وجل كان ساخطا على الكافر والفاسق » ثم 
رضى الله عنهما إذا أسلم الكافر » وتاب الفاسق . وأنه تعالى كان راضيا عن المسلم » وعن الصا 
ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق الصالح . 

قال أبو محمد : احتجاج الأشعرية هاهنا هو احتجاج الیپود فى إبطال النسخ ولا فرق › 
وحن نبين بطلان احتجاجهم » وبطلان قوم » وبالله تعالى التوفیق . فنقول وبالله عز وجل نتايد . 


أما قوهم ple MO}:‏ الله عز وجل لا يتغير فصحيح » ولكن معلوماته تتغير » dy‏ نقل إن 


(۱) راجع ترهته ج ۲ ص ۱۰۲ 

(۲) راحم كلمة واهية عن الأشعرية فى edt‏ الثالث من هدا الکتات ص ۱۰۱ 
Sele )۳(‏ العبارة مصطربة وحرفة من ر أ . 

(4) ف (1) : من . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۰۲ 
علمه يتغير » ومعاذ الله من هذا ول يزل علمه تعالی Moly‏ یعلم كل شىء على تصرفه فى جميع 
حالاته . 

فلم يزل يعلم أن زيدا سيكون صغيرًا » ثم شابًا ۸ كهلا , ثم شيخًاء ثم ee‏ » ثم مبعوثا 
تم" فى الجنة » أو فى النار » ولم يزل يعلم أنه سیژمن ثم يكفر أو أنه يكفر ثم ope‏ أو أنه يكفر 
ولا یمن » أو أنه يمن ولا يكفر . 

وكذلك القول فى الفسق والصلاح 4 ومعلوماته تعالى فى OP‏ ذلك متغيرة مختلفة ومن كابر 
هذا فقد كابر العيان والمشاهدات . 

وأما قوطم : إن الله تعالمى لا یسخط ما رضى ولا یرضی ما سخط فباطل وکذب بل قد أمر 
الله تعالى اليبود بصيانة السبت وتحيم الشحوم » ورضى لهم ذلك وسخط منهم خلافه [ ثم نسخ 
كل ذلك وأبطله فرضى منهم أكل الشحوم والعمل فى السبت وسخط منهم خلافه ]۳ وكذلك أحل 
لنا الخمر » ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام » ورضى لنا شرب الخمر وأكل 
رمضان » والبقاء بلا صلاة » وسخط تعالى بلا شك البادرة بتحريم ذلك 6 قال تعالى : 
« ولا تعجل بالقران من قبل أن یقضی إليك وحیه» . ثم فرض علينا الصلاة والصوم » وحرم علينا 
الخمر » فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان » وشرب الخمر » ورضى لنا حلاف ذلك » وهذا 
لا ينكره مسلم ول يزل الله تعالى عليمًا أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء ,أنه 
سیضی") منه ثم انه سيحرمه ويسخطه وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة ثم إنه يحله 
ology‏ کا علم عز وجل أنه سيحبى من أحياه مدة كذا ثم ییته( وأنه يعز من أعزه مدة ثم 
يذله » وهكذا جميع ما فى العام من اثار صنعه عز وجل لا يخفى ذلك على من له أدفى حس » 
وهکذا اومن يموت مدا » والکافر يموت مسلمّا » فان الله تعالى ۸ Jz‏ یعلم أنه سیسخط ۲ فعل 
ر Oye pol lel ae aerate ce‏ ی عن اال 
المسلم 4 وأفعال البر » كم إنه يسخط أفعاله إذا ارتد ¢ أو فسق » ونص القران يشهد بذلك قال 
تعالى . : ولا يرضى لعباده my‏ ¢ وأن تشكروا يرصه 09,85 


)0( سقط من (Ty‏ كلمة : ثم . 
cy‏ سقط من (ly‏ كلمة : كل . 
(۷) سقط من ( أ ) ما بين القوسين . 
(A)‏ سورة طه اية رقم ١١4‏ 

. فى ( خ ) : سيضاه‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (أ) ثم چیه . 
(۱۱) ف (أ): سيسخطه . 

۷ سورة الزمر اية رقم‎ (VY) 


۱.۳ حا ل ee‏ سج ا و سس الوك والوعيد 


فصح يقينا أن الله تعالی يرضى الشكر » فمن شکره إذا شکره" فيما شكره ولا يرضى 
الکفر من کفر » إذا کفر معن pS‏ > كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد » 
وقوله تعال : ( ومن يرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فاوعك حبطت آعماطم*۱) فبالضرورة 
يدرى کل ذى حس سلم أن لا يمكن أن يحبط عمل إلا وقد كان غير حابط » ومن الحال أن يحبط 
عمل لم يكن محسوبا قط » فصح أن عمل الوّمن الذى ارتد ثم مات کافرا انه كان محسوبا ثم حبط 
إذا ارتد وكذلك قال الله تعالى : « یحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب( . 

فصح أنه لا یحو الا ما كان قد كتبه ومن احال أن ییحی ما لم يكن مکتوبا وهذا بطلان 
قولحم يقينا ولله الحمد » وکذلك نص قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ت . 

فهذا نص قولنا » وبطلان قوطم » لان الله تعالى مى أفعالهم الماضية سيئات والسيئات 
مذمومة عنده تعال بلا شك » ثم آخبر تعالى أنه أحاها وبدها حسنات مرضية » فمن SST‏ هذا 
فهو مکذب لله تعال والله تعالى مکذب له » وکذلك قال الله تعالى أنه سخط أكل آدم من 
الشجرة » وذهاب يونس مغاضيًا » ثم أخبر عز وجل أنه تاب عليهما » واجتبى يونس بعد أن لامه » 
ولا يشك كل ذى عقل أن اللائمة غير الاجنتناء . 

قال أبو محمد : ثم نقول شم أفى الكافر كفر إذا كان كافرًا قبل أن the‏ .. ؟ وف الفاسق 
فسق قبل أن يتوب ؟ وف الوّمن إيمان قبل أن ay‏ أم لا .. ؟ ob‏ قالوا : لا كابروا وأحالوا » ون 
قالوا : نعم . قلنا هم : فهل يسخط الله الكفر والفسق أو يرضى عنهما ؟ فاٍن قالوا بل یسخطهما 
تركوا قوشم . 

وان قالوا : بل يرضى عن الكفر والفسق » ٠‏ كفروا ونسأهم عن قتل a OM gong‏ رضى 
لله عنه أرضًا كان لله تعالى ؟ فان قالوا : نعم . كفروا » وان قالوا : بل ما كان الا سخطًا » 


. سقطت كلمة : إدا شكره‎ : (1) GT) 

(۱4) سورة البقرة اية رقم ۲۱۷ وقد جاءت AM‏ محرقة فى ( خ ) : حيث قال : « ومن برد ) . 

)10( سورة الرعد اية رقم ۳۹ 

. بدون الفاء‎ isd: ی (أ) : حيث قال‎ ue سورة المرقان اية رقم ۰ وجاءت هذه الاية‎ (V1) 

(۱۷) هو : پحش بن حرب الحبشى آبو دممه ‏ مول بنى توفل ۰ صحالی من سودان مکه » كان من أبطال الموالى فى الجاهلية » وهو قاتل 
حمزة - رضی الله عنه » وشهد اليموك » وشارك فى قتل مسيلمة الکداب وکان یقول قتلت بحریتی خير الناس وشر الناس مات بحمص 
سنة ۲۵ ه . 

BH (A)‏ بن عبد الطلب بر هاشم أبو عمارة عم النبى - A‏ « وأحد صنادید قريش ولد ونشأ بمكة » هاجر إلى الدينة وحضر وقعة بدر 
وغيرها وقتل يوم أحد عام ۳۳ ه فدفته السلمون بالمدينة . الروض لاف ج ۲ ص ۱۸۵ . 


Veg دص یسیع سرت‎ ree oe مسحب حصي‎ He a له لاو‎ eal 
› سألناهم أيؤاخذه الله تعالى به إذا أسلم ؟ فمن قولهم : لا . وهكذا فى كل حسنة » وسيغة‎ 
. تعالى التوفيق‎ ably » فظهر فساد قوهم‎ 

وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


« الكلام فى من ۸ تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه 
أو كفر ثم رجع فيما تاب عنه ) 


قال yf‏ محمد : قال الله عز وجل : « لأنذرك به ومن بلغ( . 

وقال تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث CON py‏ . 

فنص Ube‏ على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من ۸ تبلغه » وأنه تعالى لا یعذب 

فصح بذلك أنه من لم يبلغه الاسلام أصلًا فإنه لا عذاب عليه . 

وفكذا جاء التص عن رسول الله 46 . 

أنه یوق بوم القيامة بالشیخ الخرف » والاصلح الاصم ؛ ومن كان فى الفترة وانجنون > فیقول 
المجنون : يا رب أتانى tl, OLY‏ لا أعقل » ويقول الخروف الأصم والذى فى الفترة أشياء ذكرها 
فيوقد لهم نار » ویقال لحم ادخلوها » فمن دخلها وجدها برد (Leung‏ وکذلك من ۸ بیلغه الباب 
من وجبات این اه مور WEY‏ له ود کا مقر" نطاب towel‏ ری ۳۱ 
عنهم بأرض الحبشة ورسول الله BE‏ بالمدينة ولقران ينزل والشرائع تشر تشرع ء فلا يبلغ إلى جعفر 

وأصحابه أصلا > لا انقطاع الطريق > جملة من الدينة إلى أرض الحبشة » وبقوا | كذلك ست سين 

فما ضرهم ذلك فى دينهم شيئا إذ عملوا بحرم وتركوا المفروض . 


(۱) سورة الأنعام اية رقم ۱٩‏ 

(۲) سورة الاسراء اية رقم ۱۵ 

5 فى رأ : بزيادة : دلك . 

(4) الحديث oly,‏ الامام أحمد فى مسنده ح ٤‏ ص 54 » 0۰ 

(ه) جعفر بن ul‏ طالب بن عمد الطلب بن هاشم صحالى هاشمى من شجعانهم يقال له جعمر الطيار وهو أحو أمير المؤمنين على 
ابن ألى طالب وكان أسن من على بعشر سنين وهو من السایقین إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة فى الحجرة الثانية فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبى 
إلى المدينة »> حضر موقعة مونة بالبلقاء فسقط شهيدًا عام ۸ ه . طبقات بن سعد = ؛ ص YY‏ 


اقلق الملل و الاوز وا ا کر ا 

قال أبو محمد : ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلا بها ولا من 01 

قال أبو محمد : وهذا باطل بل هی لازمة له لا رسول الله َيه بعث إلى الانس كلهم » 
وال الجن كلهم » ول کل من ۸ يولد » إذا بلغ بعد الولادة . 

قال أبو محمد : قال الله تعالى اما ۸ أن يقول : « نی رسول الله (Kal‏ . وهذا 
عموم لا يجوز أن يخص منه أحد . 

وقال تعالى : « أيحسب الإنسان أن يترك سدی() . 

فابطل سبحانه أنه یکون أحد سدی » والسدی : هو الهمل الذى لا یژمر ولا ينبى » 
فأبطل عز وجل هذا الأمر » ولکنه معذور بجهله ومغیبه عن العرفة فقط » وأما('© من بلغه ذکر 
النبى عه حيث ما كان من أقاصى الأرْض ففرض عليه البحث عنه » فإذا بلغته نذارته ففرض عليه 
التصديق به » واتباعه » وطلب الدين اللازم له » والخروج عن وطنه لذلك » Wy‏ فقد استحق 
الكفر » والخلود فى التار » والعذاب بنص القران » وکل ما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إن 
فى حين بعث النبی BE‏ يلزم من فى أقاصى الأض OLY‏ به » ومعرفة شرائعه » فان ماتوا فى تلك 
الحال ماتوا كفارًا إلى النار » ويبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هما 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت7"©) وليس فى وسع أحد علم الغيب . 

فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحدا شىء من الشرائع حتى تبلغه » قلنا 
لا حجة هم فما OY‏ كل ما كلف الناس فهو فى وسعهم . واحتال بنيتهم » إلا آنهم معذورون 
بمغيب ذلك عنهم ول يكلفوا ذلك UIST‏ يعذبون به إن لم يفعلوه » وإنما كلفوه BASS‏ من 
لا يعذبون حتى يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله BE‏ أنه له Gel‏ من الحكم محملا أو ل يبلغه 
نصه » ففرض عليه اجهاد نفسه فى طلب ذلك الأمر » وإلا فهو عاص لله عز وجل . 

قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون”'» . 


(0) سقط من (أ) ۱( . 
0) سقط من (۱) ۱ له ۱ . 
(A)‏ سورة الأعراف آية رقم ۱۵۸ 
)4( سورة القيامة اية رقم ۳٩‏ 
Cyd ay‏ وأن. 

(۱۱) سورة البقرة آية رقم YAY‏ 
(۱۲) سورة الانبیاء اية رقم ۷ 


NY‏ | یی ل يت م ص ما ل بت فا ی الع والوغيد 

وبقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم Dg I‏ ۳ . 

Ly‏ من تاب عن ذنب » أو كفر » ثم رجع إلى ما تاب عنه » فانه إن كانت توبته تلك 
وهو معتقد للعودة فهو عابث » مستهزىء » مخادع » لله تعالی » قال الله تعالى : « يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا آنفسهم - إلى قوله : عذاب ألم با كانوا یکذبون» . 

Ul,‏ من كانت توبته نصوخا » ثابت العزيمة » فى أن لا يعود فهى توبة صحيحة مقبولة 
بلا شك مسقطة لكل ما تاب عنه بالنص . 

قال عز وجل : ١‏ وإفى لغفار لمن تاب وامن وعمل MULLS‏ فان عاد بعد ذلك إلى 
الذنب الذى تاب منه فلا يعود عليه ذنب قد" غفره الله له أبدًا » فإن ارتد ومات كافرًا فقد 
سقط عمله والتوبة عمل . فقد حبطت فهذا يعود عليه کل ما عمل خاصة . 

وأما من راجع Oly OLY‏ عليه فقد سقط عنه الکفر وغيره . 

قال أبو محمد : ولا تکون التوبة إلا بالندم » والاستغفار » وترك العاودة » والعزية على 
ذلك » والخروج من مد مظلمة إن تاب عنها إلى صاحبها بتحلل أو انصاف » ورأيت BY‏ بكر ial‏ 
ابن على بن بيغجور المعروف بابن nN‏ ۱ وهو أحد أركان المعتزلة » وكان أبوه من أبناء ملوك 
OBES‏ من الأتراك وولى أبوه النغور » وكان هذا أبو بكر ابنه يتفقه للشافعى » فرأيت له فى بعض 
كتبه يقول : إن التوبة هی الندم فقط وان ۸ ينو مع ذلك ترك المراجعة لتلك الكبيق . 

قال أبو محمد : هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة لأن كل معتقد للإسلام فبلا شك 
ندرى أنه نادم على كل ذنب يعمله Whe‏ بانه مسبىء فيه مستغفر منه » ومن كان بخلاف هذه 
الصفة لكن مستحسنًا لما فعل غير نادم عليه فليس مسلما » فكل صاحب كبية فهو على قول 
ابن الاحشيد غير مؤّاخذ بها لأنه تائب منها » وهذا خلاف الوعيد . 


(۱۳) سورة التوبة آية رقم ۱۲۲ 

(14) سورة البقرة آية رقم 4 ۰ ٠١‏ وقد وقع تحريف فى ( خ ) حيث قال : وما يخادعون إلا أنفسهم . 

)10( سورة طه اية رقم AY‏ 

(15) سقط من (1) ١‏ وقد ۲ . 

(۱۷) سقط من (أ) ۱ کل 4 . 

(VA)‏ هو : احمد بن على بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيد » من رؤساء المعتزلة . كان فصیضا له معرفة بالعربية والفقه من تصانیفه نقل 
القرآن والاجماع » واختصار تفسير الطبری سنة 817 ه . لسان الیزان ح ١‏ ص ۲۳۱ 

)14( فرغانة : بالفتح ثم السكون » وغين معجمة » وید الألف نون » مدينة واسعة متاخمة لبلاد تركستان كثية الخير بينها وبين مرق 
خمسون فرسسكًا » ومن ينسب إلى فرغانة حاجب بن مالك ابن اركين أبو العباس التركى الفرغانى » وفى كتاب ابن الفقيه كان أنو شروان بناها ونقل 
إليها من كل أهل بيت واحدًا وسماها « أزهر خانة » أى من كل بيت . ( راجع معجم البلدان ح ۶ ص ۲۵۳ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

» الوّمن » أفتقطعون على قبول توبة التائب‎ Ole] قال قائل : فإنكم تقطعون على قبول‎ Ob 
. وعمل العامل للخير » إن كل ذلك مقبول‎ 

وهل تقطعون على المكثر من السیعات إنه فى النار .. ؟ 

قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

إن الأعمال لها شروط من توفيه النية حقها « وتوفيه صفة”" العمل حقه فلو أيقنا أن العمل 
وقع كاملا ؟ا أمر الله تعالى لقطعنا على قبول الله عز وجل له » رما التوبة فإذا وقعت نصوحًا فحن 
نقطع بقبوها » وأما القطع على مظهر ال خير بانه فى الجنة » وعلى مظهر الشر والمعاصى بأنه فى 
النار » فهذا Uae‏ لأننا لا نعلم ما فى النفوس ولعل الظهر اخير مبطن للكفر أو مبطن على كبائر 
لا نعلمها فواجب أن لا نقطع من أجل ذلك عليه بشیء » وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن 
ييطن الکفر فى باطن أمره فإذا قرب من الموت آمن فاستحق الجنة » أو لعل له حسنات فى باطن 
أمره تفىء على سيئاته فيكون من أهل الجنة » فلهذا وجب أن لا نقطع على أحد بعينه HE‏ أو نار 
حاشا من جاء النص فيه من الصحابة رضى الله عنهم بأنهم فى الجنة » وبأن الله علم ما فى قلوبهم 
Jil‏ السكينة عليهم » رأهل بدر۲۷ وأهل السوابق » فإنا نقطع على Nye‏ بالجنة لأن الله تعالى 
Se a er eae‏ 
فهو فى النار Se tee‏ الله تعالى راجح الحسنات على السیقات والكبائر أو متساویهما 
فهو فى النة » لا يعذب بالنار . 

ومن لقى الله تعالى راجح الکباثر على الحسنات ففى النار . وبخرج منها بالشفاعة إلى الجنة 

- وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ورأيت بعض أصحابنا يذهب إلى شىء يسميه شاهد الحال » وهو أن من 
كان مظهر الشیء من الديانات » متحملا للأذى فيه غير مستجلب با يلقى من ذلك حالا » 
فإنه مقطوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيه كعمر بن عبد العزیز۳ وسعيد بن المسيب9© 


(۲۰) سقط من CN)‏ كلمة : صفة . 

(۲۱) قال رسول الله — ABE‏ : كأن الله قال : لاهل بدر اعملوا ما gtd‏ فقد غفرت لكم ء ورواه البخارى فى التفسير وأبو داود فى 
السنة A‏ والجهاد 98 والترمذى فى التفسير سورة 1۰ 

. (أ) : «لقى»‎ day 

» عمر بن عبد العزيز : بن مروان بن المحكم الأموى القرشی » أبو حفص » الخليفة الصالح  والملك العادل » قيل له حامس الراشدين‎ (VT) 
. ) 1۷۰ الخلافة بعهد من سليمان 49 ه دس له السم فمات سنة ۰۱ ۰ ها ( تپذیب التهذيب ح ۷ ص‎ yy ه‎ 7١ ولد ونشأ بالمدينة‎ 

(TL)‏ سعيد بن المسيب : بن OF‏ بن ll‏ وهب المخزومى القرشى ‏ أبو محمد سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالدينة » جمع بين الحديث 
والفقه , والزهد والور ع » وكان يعيش من التجارة بالزيت » توف بالدينة سنة 94 ه . ( طبقات بن سعد جاه ص ۸۸ ) . 


۳ م كسس يح ا ع ا ب ا تست لفق( رل 
وا حسن البصرى”*" وابن سيين" ومن جرى راهم من قبلهم أو معهم أو بعدهم , فإن هؤلاء 
رضى الله عنهم رفضوا من الدنيا مالو استعملوه لما حط من وجاهتهم شيئا » واحتملوا من المضنى 
مالو خففوه عن أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند أحد » فهژلاء مقطوع على إسلامهم عند الله 
عز وجل » وعلى خيرهم وفضلهم » وكذلك نقطع على أن عمرو”" بن عبيد كان يدين بابطال 
القدر بلا شك فى باطن أمره » وأن Uf‏ حنيفة*" والشافعى9" رضى الله Lape‏ كانا فى باطن Lal‏ 
يدنيان الله تعالی بالقياس » وأن Page‏ بن على كان فى باطن الأمر يدين الله تعالى بإبطال القياس 
بلا شك . 


(Vaal of,‏ بن حنبل رضى الله عنه كان يدين الله تعالی بالتدين بالحديث فى باطن أمره 
بلا شك » Oby‏ القران غير مخلوق بلا شك » وهكذا كل أمر تناصرت أحواله » وظهر جده » فى 
معتقد ماء وترك المسامحة فيه » واحتمل الأذى » والمضض من أجله . 

قال أبو محمد : وهذا قول صحيح لا شك فيه إذ لا يمكن البتة فى بنية الطبائع أن يحتمل 
أحد أذى ومشقة لغير فائدة يتعجلها أو يتأجلها » وبالله تعالى التوفيق . 

ولابد لكل ذى عقد من أن تبين عليه شاهد Mage‏ با يبدو منه من مسامحه فيه » أو صبر 
عليه . 


وأما من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقدة » وبالله تعالى التوفيق . 


. الى ن البصری راجع ترجمته ص ۱۰۹ من هذا الجزع‎ (Yo) 

(۲۰) محمد بن سيين ؛ البصرى » الأنصارى MYL‏ » أبو بكر » إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة » تابعى من أشراف الكتاب » مولده 
ووفاته بالبصرة » Lis‏ بزارًا فى أذنه صمم » وتفقه وروی الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا » توفى سنة ۱۱۰ ه . ( وفیات الاعيان ح ١‏ 
ص ٤٥۳‏ ). 

tlh عمرو بن عبيد : بن باب أبو عغان البصرى » شيخ المعتزلة فى عصرو ومفتيبا  وأحد الزهاد الشهورین كان جده من سبی فارس‎ (IV) 
. ه‎ 1١44 نسابحا ثم شرطيًا للحجاج فى البصرة » واشتبر عمرو بعلمه وزهده من كتبه : الرد على القدرية » والتفسير » توف بران قوب مكة سنة‎ 
.) 555 ميزان الاعتدال جح ۲ ص‎ ( 

- ۲۲۷ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . راجع ترجمته فى الجر الثالث ص‎ (YA) 

(۲۹) الشافعى : محمد بن أدريس : راجع ترجمته فى الج الثالث ص 714 . 

(۳۰) داود بن على : راجع ترجمته فى eal‏ النالث ص ۲۹۱ . 

(1م) همد بن حنبل :ات 481 ه وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى : راجع ثرجمة مفصلة له فى طبقا الحفاظ 
۱ ص ۸1 . 

(۲۷) فى (Ty‏ (عقده). 


) الكلام فى الشفاعة والیزان والحوض والصراط 


و عذاب القبر والفسة ۹ 


قال yf‏ محمد : احتلف الناس فى الشفاعة فأنكرها قوم » وهم العتزلة » وامخوارج » وکل مر 
منع أن يخرج أحد من النار بعد pro‏ فيها » وذهب أهل السنة » والأشعرية » والكرامية » 
وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة » واحتج المانعون ee‏ بقول الله عز وجل : « فما تنفعهم 


شفاعة الشافعین(*) . 


وبقوله عز وجل : « يوم لا تملك نفس لنفس شيا والامر يومئذ لله" . 


وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 


« قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا") . 

١‏ واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيا ) ولا يقبل منها شفاعة". 
« من قبل أن SL‏ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة"» . 

« فما لنا من شافعين ولا صديق Oem‏ 

« ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهما شفاعة ولا هم ینصرون" “» . 


قال أبو محمد : من يوّمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض » 


. كلمة : الصراط والكتة بدلا من الفتنة‎ (Ty سقط من‎ )١( 
. فى (خ ) : بعد حرف‎ )۲( 

(۳) سقط من )1( مہا . 

(6) سورة الدثر اية رقم 4۸ 

)0( سورة الانفطار آية رقم ۱٩‏ 


)1( سورة الجن آية رقم ۲۱ وقد جاءت هده الآية محرفة . 
(۷) سورة البقرة آية رقم th‏ 


5914 رقم‎ UI القرة‎ (A) 


0 ۱۰۰ سورة الشعراء اية رقم‎ )٩( 
. ١ سورة البقرة اة رقم ۱۲۳ وقد جاءت هذه الآية حرفة ی ( أ ) : حيث ذكرها « ولا يؤحذ منها عدل‎ )۱۰( 


E تست‎ a ee و ا لح‎ aca 
الذى قال له ربه‎ » RAE ولا على بعض السنن دون بعض » ولا على القران دون بیان رسول الله‎ 
Mel) عز وجل « لتبين للناس ما نزل‎ 

وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة فى القران . 

فقال تعالى : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن عهدا۳) . 

فأوجب عز وجل الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهدا بالشفاعة [ ونفاها عن سواه فقد اتخذ 
محمد - ME‏ عند الله" ge‏ بالشفاعة ] وصحت بذلك الأحبار المتواترة » المقناصة » بنقل 
الكواف ها . 

قال تعالى : « dey‏ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرهن ورضى له COONS‏ 

وقال تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" . 

فنص تعالى على أن الشفاعة یوم القيامة تنفع عنده عز وجل » من آذن له فيها » ورضی 
قوله » ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد BEE‏ » لانه أفضل ولد ادم عليه السلام . 

وقال تعال : ۱ من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه" “» : 

« و من ملك ف السموات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی() . 
یعلمون(*) 

وقال تعالى le:‏ من شفیع الا من بعد COGS)‏ . 

فقد صحت الشفاعة بنص القران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح 
يقينا أن الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل » هی غير الشفاعة التى أثبتها عز وجل » وإذ لا شك 
فى ذلك فالشفاعة التى أبطل عز وجل هى الشفاعة للكفار » الذين هم مخلدون فى النار . 


(۱۱) سورة النحل اية رقم 44 وقد جاءت الآية محرفة فى ( أ ) : حيث ذکرها « ما أنزل » . 
(VY)‏ سورة مريم Ul‏ رقم AY‏ 

(۱۳ ما بين القوسين سقط من ر أً) . 

٠١9 رقم‎ tal سورة طه‎ )١4( 

)10( سورة Le‏ اية رقم ۲۳ 

00 اية رقم‎ BAN سورة‎ (V1) 

(۱۷) سورة النجم اية رقم ۲٠‏ 

(۱۸) سورة الزحرف آية رقم ۸ 

(19) سورة يونس آية رقم ۳ 


۱۳ الكلام فى السمعيات 


قال تعالى : « لا يقضى علیهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من Le‏ نعوذ بالله منبا ‏ 
فإذ لا شك فيه » فقد صح يقينا أن الشفاعة التى أوجب الله عز وجل لمن أذن له » واتخذ عنده 
عهدًا » ورضى قوله . 

. هی لمذنبى أهل الإسلام - وهكذا جاء الخبر الثابت‎ Kb 

قال yf‏ محمد : وهما شفاعتان إحداهما tle‏ لكل محسن ومسبىء فى تعجيل الحساب يوم 
القيامة » واراحة الناس ما هم فيه من هول“ الوقف وشنعة الحال وهو المقام احمود » الذى جاء 
النص فى القرآن به » فى قوله : « عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا""» وهكذا جاء الخبر الثابت 


نصا . 

والشفاعة الثانية : فى إخراج fol‏ الكبائر من النار » طبقة طبقة > على ما صح فى ذلك 
hl‏ . 

وأما قول الله تعالى : « قل إنى لا أملك لكم ضرًا ولا رش۲۳» « يوم لا تملك نفس لنفس 
شيعا ") . 


فما خالفناهم فى هذا أصلا » وليس هذا من الشفاعة فى شىء » فتعم لا يملك LA‏ لأحد 
نفعًا » ولا ضرًا » ولا رشدًا » ولا هدى » وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى » وضراعة » ودعاء . 

وقال بعض منكرى الشفاعة : إن الشفاعة ليست إلا فى المحسنين فقط . 

واحتجوا بقوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضی(۲۳) . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لأ من أذن الله فى احراجه من النار وإدخاله 
الجنة » ذن للشافع فى الشفاعة له فى ذلك » فقد ارتضاه » وهذا حق وفضل الله تعالى على من قد 
غفر له ذنوب » بان رجحت حسنانه على كبائره » أو بان لم تكن له كبيرة » أو بان تاب bee‏ 
فهو مغن له عن شفاعة كل شافع » فقد حصلت له الرحمة » والفوز » من الله تعالى وأمر به إلى 
الجنة ففى ماذا يشفع له ؟ وإنما الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائه ه fe‏ حسناته » فأدخل 
النار » ولم یأذن تعالى باخراجه منها » » إلا بالشفاعة » وكذلك الخلق فى كوتهم فى الموقف هم أيضا 


(۲۰) سورة فاطر اية رقم 75 

(۲۱) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

۷۹ سورة الاسراء آية رقم‎ (YY) 

. CAL) حيث ذکرت بدون‎ Be A سورة الجن آية رقم ۱ وقد جاءت هذه‎ (YY) 
. حيث ذکرت : ولا تملك‎ Be AW وقد جاءت هذه‎ ٩ سورة الانفطار اية رقم‎ (YE) 
۲۸ سورة الأنبياء اية رقم‎ (YO) 

(۲۰) سقط من )1( کلمة : عل . 


الفصل الرايع ۸ 


ی ملز ag‏ واو NE a a re Tes‏ 
فى مقام شنيع فهم أيضا محتاجون إلى الشفاعة وبالله تعالى التوفيق » وبما صحت May‏ الأخبار من 
ذلك . نقول : « وأما الميزان » فقد أنكره قوم فخالفوا کلام الله تعالى جراءة » وإقدامًا » وتنطع 
اخرون » فقالوا : هو ميزان بكفتين من ذهب ‏ وهذا إقدام اخر لا يحل » قال الله عز وجل : 
« وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و٤‏ تحسبونه هيئًا وهو عند الله A place‏ 
لله dy » BBE‏ یات عنه عليه السلام شىء يصح فى صفة الميزان » ولو صح عنه عليه السلام فى 
ذلك شىء لقلنا به » فإذ لا يصح عنه عليه السلام فى ذلك شىء فلا يحل لأحد أن يقول على الله 
عز وجل مالم يخبرنا به » لکن نقول کا قال الله عز وجل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
- إلى قوله : « وکفی بنا حاسبين 0 

وقال تعالى : « والوزن يومكذ ٠" GAN‏ 

وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية ‏ وأما من حفت موازینه فأمه 
هاویة! 4۳ . 


فنقطع على أن الوازین توضم یوم القيامة لوزن أعمال العباد . 
قال تعالى عن الکفار : « فلا نقم لمم يوم القيامة Gy‏ 


ولیس هذا على أنه لا توزن آعماهم ‏ بل توزن لکن آعماشم شائلة وموازينهم خفاف » قد 
نص الله تعالى على ذلك إذ یقول : « ومن حفت موازینه فأولك الذین خسروا آنفسهم فى جهنم 
خالدون » إلى قوله : « فکنم بها Mp ASS‏ 


فأخبر عز وجل أن هژلاء المكذيين باياته حفت موازينهم » والمكذبون UL‏ الله عز جل 
لل االو و ادع ATLA Sime‏ 
erat‏ ؟ إلا bal‏ ندری آنها فلاف موازين ميزان من تصدق بدینار أو ۹ 


(YY)‏ سقط من chy‏ : به 

۱۵ سورة اللور اية رقم‎ (VA) 
4۷ آية رقم‎ elas سورة‎ (14) 
۸ سورة الأعراف_آية رقم‎ )۳۰( 
٩ سورة القارعة آية رقم " إلى‎ )۳۱( 
۱۰۰ سورة الکهف آية رقم‎ (TY) 
۱۰۳ رقم‎ Bl سورة المؤمنون‎ (FY) 


ا ا يس وو ا ا م م ا ص ج عند الكلاة فى الشات 


أثقل من ميزان من تصدق بدابه”" ولیس هكذا وزن MPI‏ وندرى أن إثم القاتل أعظم من 
إثم اللاطم » وأن ميزان مصلى الفريضة أعظم من ميزان مصلى مثلها من" التطوع » بل بعض 
الفرائض أعظم Ml‏ من بعض » فقد صح عن البى BE‏ « أن من صل اسب فى جمَاعةٍ 
کمن قام UY‏ » ون Ll Le‏ فى جَمَاعَةٍ oli L515‏ نصلف LAWS eral‏ فرض وهكذا 
جميع الأعمال » UB‏ يوزن عمل العبد خی مع شره » ولو نصح العتلة أنفسهم لعلموا أن هذا 
ene‏ العدل » واما من قال با لا يدرى من إن ذلك الميزان ذو كفتين فإنما قاله قياسسًا على موازين 
الدنيا وقد أحطأ فى قياسه » إذ فى موازين الدنيا ما لا كفة له كالقرسطون » وأما نحن EB‏ اتبعنا 
النصوص الواردة فى ذلك فقط » ولا نقول إلا بما جاء به قران » أو سنة صحيحة عن النبى BE‏ 
ولا نتکر إلا ما لم Sh‏ فيهما فیہما » ولا تكذيب إلا با Lyd‏ إبطاله وبالله تعالى التوفيق . 


( Ty al وأما‎ ) 


فقد صحت UY‏ فيه وهو كرامة للنبى AOE‏ » ولن ورد عليه من أمته ولا ندرى لمن انكو 
متعلقا إلا الجهل بالاثار”“ ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبى GABE‏ هذا وغيه وبالله تعالى 
التوفيق . 


)0 وأما الصراط ( 


فقد ذكرناه فى الباب الأول الذى قبل هذا whe‏ کا قال رسول الله PEE‏ « وضع الط 
رهام 6 oe ede be‏ ه ee‏ مس مق 


ین ee Gb‏ ويم عليه اس TAG‏ وتاج ومکرژن فى ار MSGS‏ وأن الناس 
يجيزون عليه على قدر أعمالهم كمر الطرف فما دون ذلك إلى من يقع ف النار » وهو طريق أهل 


. ) سقط من (]) ( من ميزان‎ (rt) 

. بداية‎ : )١( فى‎ (Te) 

. بداية‎ (Ty سقط من‎ (rr) 

(۲۷) سقط من ( أ ) مثلها من . 

(۳۸) سقط من (1) كلمة tel:‏ 

(۳۹) الحديث رواه مسلم فى الساجد 85٠0‏ والبخاری فى الآذان ۳4 والترمدى فى الصلاة ١ه‏ وابن ماجه فى المساجد ۱۸ والدارمى فى 
الصلاة ۳۸ وأحمد بن حبل فى مسنده بح ۱ ص OA‏ ۰ 1۸ ولفظه عند مسلم : من صل العشاء فى جماعة فکانما قام نصف اللیل » ومن صلى 
الصبح جماعة LIS‏ صل اللیل كله . 

رد سقط [ الا الجهل بالآثار ] 

ae ال ارا‎ ۳۹۹ 0 eae ۱۳۹ 2685 روه الخرى‎ Sai 
فقس به و کنو نا‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .77 7ش ۱۹۶۰ 
الجنة اليما من المحشر ف الأرض إلى السماء » وهو معنى قول الله تعالى : « وان منكم إلا واردها 
كان على ربك حتا مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثیا . 
Uf,‏ كتاب الملائكة لأعمالنا فحق قال الله تعالى : Oy»‏ عليكم لحافظين LIS‏ 
000 
وقال تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما كنع تعملون“» . 
وقال تعالی : « وکل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه وفخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا اقراً 
CELLS‏ 

وقال تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتید(*) . 

قال آبو محمد : وکل هذا لا حلاف فيه بين أحد من ینتمی إلى الاسلام » إلا أنه لا یعلم 
أحد من الناس كيفية ذلك الکتاب . 


كاتبين 


۷۱ سورة مرم آية رقم‎ (EY) 
۱۱ سورة الانفطار اية رقم‎ (£1) 
۲۹ سورة الجائية اية رقم‎ (££) 
۱۳ سورة الاسراء اية رقم‎ (£9) 
۱۷ سورة ق آية رقم‎ (EN) 


ر عذاب القبر) 


قال yl‏ محمد : ذهب ضرار بن عمرو الفطفانی" أحد شیوخ pall‏ إلى نکار عذاب 
۳ 

وهو قول من لقينا من الخوارج . 

وذهب أهل السنة وبشر بن العتمر والجباق وساثر العتزلة إلى القول به . 

وبه نقول لصحة الاثار عن رسول الله RE‏ 

قال أبو محمد : وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى : « by‏ أمتنا اثنتين » وأحييتنا 
تین . 

وبقوله تعالی : « كيف تکفرون بالله وكنع آمواتا فأحيا5" الآية . 

قال أبو محمد : May‏ حق لا یدفع عذاب القبر dad DY‏ القبر وعذابه والساءلة إنما هی 
للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك » قبر أو لم یقبر . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا 
أيديهم اخرجوا أنفسكم » اليوم“... الآية . 

وهذا قبل القيامة بلا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر . 


(۱) راجم ترجمته فى الجرء الثالث . 
(۲) راجم ترهته فى ght‏ الثالث . 
۳( راجع ترجته فى ال ES‏ . 
)£( سورة غافر آية رقم ۱۱ 

)0( سورة البقرة اية رقم ۲۸ 

)1( الانعام اية رقم ٩۳‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل ۱۱ 

وقال تعالى : « ما توفون أجورك يوم القيامة"» . 

وقال تعالى فى ال عمران « النار يعرضون tale‏ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب"“» . 

فهذا العرض المذكور هو عذاب القبر » ولا قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر لأن المعهود 
فى أكثر الموق أنهم يقبرون . 

وقد علمنا أن فييم أكيل السبع ‏ والغريق تأكله دواب البحر » وا حرق » والمصلوب » 
والمعلق » فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا فى القبر المعهود لما كان طؤلاء فتنة › 
ولا عذاب قبر » ولا مساءلة » ونعوذ“ aly‏ من هذا بل كل ميت فلابد له من فتنة » وسوال » 
وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة"“ فیوفون حينئذ آجورهم وینقلبون إلى الجنة أو النار . 

وأيضا فان جسد كل إنسان فلابده'" للعود إلى التراب یوما ما » کا قال تعالى :۸ منها 
Shale‏ وفیها نعيدم ومنها خرجکم تارة أخرى "2 . 

فكل من USD‏ من مصلوب أو معلق أو محرق أو أكيل سبع أو دابة فإنه يعود رَمَادا 
أو رجيعا » أو يتقطع فيعود إلى الارض » ولابد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 
الجسد فهو قير لها إلى يوم القيامة » وأما من ظن أن الميت یحبی ف od‏ فخطأ لأن الآيات التى 
ذكرنا تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا » وهذا باطل ‏ 
وحلاف القرآن » إلا من أحياه الله تعالى آية لنبى من الأنبياء . « الذين خرجوا من ديارهم وهم 
آلوف حذر الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهه"" . أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على 
عروشها قال GT‏ حیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه"". 

وكذلك قوله تعالى « الله يتوف الأنفس حين موتها » إلى قوله إلى أجل مسمى*) . 

فصح بنص القران أن روح من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الاجل المسمى » وهو يوم 


(۷) سورة آل عمران اية رقم ۱۸۵ 
(A)‏ سورة غافر Al‏ رقم ٤1‏ 

. ٠ ف ( خ ) : « ومعاذ الله‎ )٩( 
. فى (أ) : القيمة‎ )۱۰( 

“(E29 )۱۱(‏ فلابد له من العود . 
(۱۲) سورة ab‏ آية رقم 20 

VEY رقم‎ Ul سورة البقرة‎ (VT) 
۲۰۹ سورة البقرة اية رقم‎ (18) 
4۲ سورة الزمر اية رقم‎ (10) 


ا ee‏ مود تعد ع كعك بعك الكلام :فق سیسات 


عليه السلام » أرواح أهل السعادة » وعن alle‏ أرواح fal‏ الشقاء » وأخبر عليه السلام يوم بدر. 
إذ خاطب القتلى sol‏ أنهم وجدوا ما توعدهم به حقا قبل أن يكون لهم قبور » فقال المسلمون 
wre:‏ 


با زسول الله کالب رما قذ جوا ال de‏ السام « ما ام acy‏ لما أقول pes‏ 


فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قوم أنهم قد ae‏ وأعلمهم آنبم سامعون فصح أن ذلك 
لأرواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حس له . 


قال أبو محمد : ولم Ob‏ قط عن رسول الله ERE‏ خبر يصح أن أرواح Gall‏ ترد إلى 
وی ی ی ييه 
أن یقوله » ولا انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح الهنال بن OP gyal‏ وحده » ولیس بالقوی . ترکه 
شعبه وغين » وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك ¢ وهذا ee ei‏ 
الصحابة رضى الله عنهم » لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا کا حدثنا محمد بن سعيد بن بیان 
حدثنا اسماعيل بن اسحاق » حدئنا عيسى بن حبيب » حدئنا عبد الله بن عبد الرهن بن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد القری عن جده محمد بن عبد الله » عن سفيان بن عيينه » عن منصور 
ابن صفية » عن ul‏ صفية بنت شيبة » قال : دخل بن عمر المسجد فابصر ابن الزبير مطروخا 
قبل أن يصلب » فقيل له : هذه أسماء بنت Ul‏ بكر الصديق » فمال إلا فعزاها » وقال : إن هذه 
الوق الت بش هر وان ا EL ee‏ رأس يحبى 
ابن زكريا إلى بغى من ble‏ ب: بنی إسرائيل » وحدثنا محمد بن بیان » ثنا أحمد بن عون الله حدثنا 
قاسم ابن إصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا أبو موس محمد بن المثنى الزمن » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدى » ثنا سفيان الثورى » عن ابن اسحاق السبیعی » عن أنى الأحوص + عن 
ابن مسعود » فى قول الله عز وجل « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتین“'» . 


قال ابن مسعود : هی التى فى البقرة « وكنتم أمواتا فاحيآم ثم کیتکم ثم OM Sat‏ 
high‏ ابن مسعود : وأسماء بنت Ut‏ بكر الصديق » وابن عمرو رضى الله عنهم » ولا الف 


)14( الحديث رواه مسلم فى الجنة ۷۷ والنساق ALLIS‏ ۱۱۷ وأحمد بن حنبل ف السند ح ١‏ ص ۷۲ ح ص 4 ٠١‏ ولفظه عند 
مسلم : يا رسول الله كيف يسمعوا وی يجيبوا وقد YA‏ قال : والذى نفس بيده ما أنتم با مع لما أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن بوا ثم أمر 
بهم فسحبوا فألقوا ى قليب بدر . 

Stell )۱۷(‏ بن عمرو الأسدى » روى عن أنس » وسويد بن غفلة وحمد بن الحنفية ly‏ عبيدة بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير 
وغيرهم » قال وهب بن جرير عن شعبة اتيت منزل المهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله » وقال الغلاي كان ابن معين يضع 
من شان الپال . ( تبذيب التبذيب ح ١‏ ص ۳۱۹ ). 

(۱۸) سورة غافر UI‏ رقم ۱۱ 

(19) سورة البقرة آية رقم ۲۸ 


۱۳۰ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 
ليست بثىء ۰ ویقطع أبن مسعود بان LI‏ مرتان » والوفاة SUIS‏ ¢ وهذا قولنا » aly‏ التوفیق ۱ 
قال أبو محمد : وقد صح عن النبى BE‏ أنه رأى موسی عليه السلام قائما فى قبه يصلى 
ليلة الإسراء » وأخبر أنه راه فى السماء السادسة » أو السابعة » وبلا شك فا رأى روحه ‏ 
وأما جسده فمواری بالتراب بلا شك . 
فيل هذا أن موضع كل روح يسمى قبرًا a)‏ فتعذب الأرواح حينكذ » تسمال حيث 
كانت » وبالله تعالى التوفيق . 


(۲۰) سقط من ON)‏ 


و مستقر الأرواح ) 


قال yf‏ محمد : اختلف الناس فى مستقر الأرواح » وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب التناسخ 
فى صدر كتابنا هذا - والحمد لله رب العالمين . 


فذهب قوم من الروافض() إلى أن أرواح الكفار ببرهوت » وهو بعر بحضرموت”" وأن أرواح 
المؤمنين بموضع آخر أظنه الجابية - وهذا قول فاسد » لأنه لا دليل عليه أصلا » وما لا دليل عليه 
فهو ساقط ء ولا یعجز أحد عن أن يدعى للأرواح مکانا اخر غير ما ادعاه هؤلاء » وما كان 

وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها - وهذا قول لا حجة له 
أصلا تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج alte‏ » لأنه فى غاية السقوط لا يشتغل به أحد من علماء 
الحديث » وما كان هكذا فهو ساقط أيضًا وذهب آبو المذيل العلاف" والأشعرية إلى أن الارواح 
أعراض تفنى ولا تبقى » وقتين فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلا . 

ومن عجائب أصحاب هذه القالة الفاسدة » قولحم : إن روح الانسان الآن غير روحه قبل 
ألف ألف روح > وأكثر فى مقدار أقل من ساعة زمانية » وهذا يشبه تخلیط من هاج به البرسام“ 


(۱) راجع كلمة عن الروافض فى هذا apt‏ 

(؟) حضرموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء ally‏ اسان مركبان واسمها فى التوراة حاضر ميت » وقیل سيت حضرموت عمرو س قيس 
ابن معاوية وقيل حطرموت امھ ple‏ بن قحطان وإنما می حضرموت لأنه كان إذا حضر حرا أكثر at‏ س القتل فلقس بدلك » وحضرموت احية 
واسعة فى شرق عدن بقرب pall‏ وحوفا رمال كثيرة تعرف بالاحقاف ربا قبر هود عليه السلام ويقرمها بثر برهوت وبين حصرموت وصعاء اثناد 
وسبعون فرسكًا » رأهلها دخلوا فى طاعة الرسول - BE‏ - ومد عليه الأشعث بن قيس فى بصعة عشر راكبًا مسلما ماكرمه رسول الله 
- يِه .. الخه . ( راجع ترجمة وافية لها فى معجم البلدان ج ۲ ص ۲۹۹ - ۲۷۱ ) . 

Te راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص‎ (T) 

(4) البرسام : بالكسر علة معروفة » وف التهذيب بالفتح . قال ابن السكيت هو الأ یسم . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل "1 


وزاد بعضهم فقال إن صحت الآثار فى عذاب الأرواح فإن الحياة ترد إلى لی أقل جزء لا يتجزأ من 
الجسم فهو يعذب » وهذا أيضا حمق آخر » ودعاوی فى غاية الفساد . وبلغنى عن بعضهم أنه 
يزعم أن الحياة ترد إلى عجب الذنب فهو یعذب 3 ينعم » وتعلق بالحديث الثابت عن رسول الله 
2 » كل ابن جع dst‏ ارب » إلا Sb Che‏ مئه شلِق وفیه ees,‏ 


قال الى عمد eae‏ د Cs‏ 
رو الا en‏ ی سعد 
الذنب خاصة تتبدد آجزاژه » وهی عظام تحسها لا تحول ترابًا » وأن الله تعالی يبتدىء الانشاء الثانى 
يجمعها ثم يركب ام الخلق للانسان عليه » وأنه ول ما حلق من جسم الانسان » ثم رکب عليه 

ره . 

وإذ هذا مکن لو لم يأت به نص فخبر رسول الله EE‏ أحق بالتصديق من كل خبر » لأنه 
عن الله عز وجل . 

قال تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ ail‏ أجنة فى بطون آمهانکم") . 

وقال تعال e‏ والارض ولا gle‏ آنفسهم) وقال أبو بكر 

قال أبو محمد : وسنبين إن شاء الله تعالی فساد هاتين المقالتين فى باب الكلام فى الروح 
والنفس من کتبانا هذا بحول الله وقوته . 

والذى نقول به فى مستقر الأرُواح » هو ما قاله الله تعالى » ونبيه AEE‏ لا نتعداه فهو 
البرهان الواضح » وهو أن الله تعالى قال : ) وإذ dix)‏ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على آنفسهم الست بریکم قالوا بل شهدنا أن تقولوا یوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلین(؟) . 


(oy‏ الحديث رواه البخاری فى التفسیر ۳۹ ع ورواه مسلم فى الفتن VEN‏ ۳ ۱ وأبو داود سنة ۲ ابن ماجه فى الزهد ۳۲ Ugly‏ فى 
للجنائر £4 وأحمد بن حنبل ح ۲ ص ۰۳۲۲ 478 

۳۲ سورة النجم اية رقم‎ CV) 

(۷) سورة الکهف ral‏ رقم ۵۱ 

۱۷۲ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 


۱۳۳ الكلام فى السمعيات 


وقال تعالى : « ولقد Shale‏ ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا"» . 


0 


وکذلك آخبر عليه السلام : « أن روخ و دو فا ا يا الف 
وما تتاكرٌ منها اشتلف» . 

قال أبو محمد : وهی العاقلة الحساسة » je deh‏ وجل عهدها وشهادتها وهی خلوقة 
مصورة عاقلة » قبل أن یأمر الملائكة بالسجود لادم على جمیعهم السلام » وقبل أن یدخلها فى 
الأأجساد » والأجساد يومعذ تراب وماء » ثم أقرها تعالی حيث شاء » لأن الله تعالی ذکر ذلك بلفظة 
ثم التى توجب التعقيب » والمهلة » ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ GAN‏ ترجع إليه عند 
الموت » لا تزال يبعث er‏ الجملة بعد الجملة فينفخها فى الاجساد المتولدة من المنى المنحدر من 
أصلاب الرجال » وأرحام النساء » کا قال تعالى : « ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوی( . 

وقال عز وجل : ولقد خلقنا الانسان من Ue‏ من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين › 
ثم bale‏ النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا الضفة Pile‏ الآية » . 


2 


وكذلك أخبر رسول الله عه أنه يُجْمَع ی ان آدغ فى بسن ath‏ رین يونا ثم 

وهذا نص قولنا - والحمد لله » فیبلوهم الله عز وجل فى الدنیا ما شاء ثم یتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ABE‏ ليلة أسرى به عند سماء الدنيا » أرواح Jal‏ السعادة عن کین 
آدم عليه الصلاة والسلام » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام » وذلك عند منقطع 
العناصر وتعجّل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 


(9) سورة الأعراف آية رقم ۱۱ ۱ 

(۱۰) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء ۳ ورواه مسلم فى البر 1١6 > ١64‏ وأبو داود فى الادب 1 dal‏ بن حنبل > ۲ ص ۲۹۵ ۰ 
oxy‏ 

(۱۱) سورة القيامة آية رقم ۳۷ 

۱۳ سورة المؤمنون آية رقم‎ (VY) 

(۱۳) الحديث رواه البخاری فى بدء الخلق " « والأنبياء ١‏ > والقدر ١‏ والتوحيد YA‏ ورواه مسلم فى القدر ١‏ وأبو داود فى السنة ؟ والترمذى 
فى القدر 4 وابن ماجه فى القدمة ٠١‏ ولفظه عند ابن ماجه : يجمع خلق أحدم فى بطن أمه أربعين يونا ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد .. أ . 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل VE . ١‏ 

وقد ذكر محمد بن نصر الروزی٩‏ عن اسحاق بن راهویه٩۲‏ أنه ذكر هذا القول الذى قلنا 
بعينه وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال أبو محمد : وهذا قول جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرنا » وهذا هو قول الله 
عز وجل : وأصحاب الميمنة ما صحاب الميمنة وأصحاب الشامة ما صحاب المشأمة والسابقون 
السابقون أولعك المقربون فى جنات النعم(» . 

وقوله تعالى : « فأما إن كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان 
من المكذبين الضالين فنزل من هم وتصلية جحم > إن هذا هو حق اليقين") . 

ولا تزال الارواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها فى أجسادها » ثم برجعوها إلى 
البرز خ الذکور فتقوم الساعة » ويعيد الله عز وجل الارواح ثانية إلى الاجساد » وهی الحياة الثانية » 

قال أبو محمد : وقال الأشعرية معنی قول النبی bE‏ العهد المأخوذ فى قول الله 
عز وجل : « ولذ Jel‏ ربك من بتی ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست 
OO Say‏ : 

أن ( إذ ) هاهنا بمعنى إذا فقول فى غاية السقوط ¢ لوجوه خمسة أوها : أنه دعوى 
بلا دليل » والثانية : أن إذ بمعنى إذا لا يعرف ف اللغة » وثالئها : أنه لو صح له تأويله هذا الفاسد 
وهو لا يصح لكان كلاما لا يعقل ولا یفهم ‏ وإنما أورده عز وجل حجة » ولا يحتج الله عز وجل 
إلا با نفهم لا با لا نفهم Yc‏ الله تعالی قد تفضل9" علينا بإسقاط الاصر عنا » ولا إصر 
أعظم من تكليفنا فهم ما ليس فى بنيتنا فهمه » ورابعها : أنه لو كان کا أدعى لما كان على ظهر 
الارض إلا ot‏ . 

والعيان flay‏ هذا WY‏ نشاهد GAS‏ من الناس لم يقولوا قط ربنا الله من Las‏ على 

)١4(‏ محمد بن pai‏ المروزى أبو عبد الله » إمام فى الفقه والحديث » كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم ف الأحكام ولد 
ببغداد ونشا بئيسابور » واستوطن ”مرقند وتوف بها ستة 14 هھ له کتب منبا القسامة » والمسند فى احدیث واعتصر المقريزى ثلاثة من كتبه طبعت 
فى جزء واحد وهی قیام الليل » وقیام رمضان » والوتر . ( تذكرة الحفاظ ح ۲ ص 6۲۰۱ . 

)9( اسحاق بن ابراهم بن عخلد الحنظل أبو يعقوب ابن راهویه من سکان مرو وهو أحد کبار الحفاظ ء طاف البلاد لجمع الددیث وأحذ 
عنه الإمام امد بن Jor‏ والبخاری ومسلم والترمذى والنساق وغوهم » كان ثقة فى الحديث له تصائیف منها السند » استوطن نیسابور وتو با 
سنة TTA‏ . ( مهديب التبذيب ح ۱ ص ۲۱۱ ). 

)1%( سورة الواقعة آية رقم ۹ 

(۱۷) سورة الوافعة آية رقم ٩۳‏ 

۱۷۲ رقم‎ Ul سورة الاعراف‎ (VA) 


VY ما بين القوسین سقط من‎ (V9) 
. ف رخ : الام‎ )۲۰( 


١‏ الكلام فى السمعيات 
الكفر › وولد عليه إلى أن همات ¿ ومن يقول ob‏ العام م يزل ولا حدث له » من الأوائل 
والتاخرین . 

وحامسها : أن الله je‏ وجل إنما أحبر بهذه الآية عما فعل Way‏ بذلك على أن الذكر يعود 
بعد فراق الروح للجسد » کا كان قبل حلوله فيه لأنه تعالى Urol‏ أنه اقام علينا الحجة بذلك 
الاشهاد دليلا » كراهية أن نقول يوم القيمة : نا كنا عن هذا غافلين . 

أى عن ذلك الإشهاد المذكور » فصح أن ذلك الاشهاد كان“ قبل هذه الدار التى نحن 
فيها التى Gel‏ الله عز وجل فيها بذلك الخبر » وقبل يوم القيمة أيضًا فبطل بذلك قول بعض 
الأشعرية وغيرها » وصح أن قولنا هو نص الآية والحمد لله رب العالمين . 

قال yf‏ محمد : وإنما أنى الخالفون منهم أنهم عقدوا على أقوال ثم راموا رد كلام الله تعالى » 
وكلام رسول الله عه ball‏ » وهذا هو الباطل الذى لا يحل » ونحن ولله الحمد Le]‏ أتينا إلى ما قاله 
الله عز وجل وما صح عن رسوله BE‏ فقلنا به ولم نحکم فى ذلك بطرًا ولا هوی » ولا رددناهما 
إلى قول tol‏ » بل رددنا جميع الاقوال إلى نصوص القران والسنن . 

والحمد لله رب العالمين كثيرًا » وهذا هو الحق الذى لا يحل تعديه . 

قال yf‏ محمد : وأما أرواح الأنبياء علیهم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى آنهم المقربون » فى 
جنات النعم » وأنهم غير أصحاب cyl‏ » وكذلك آخبر عليه السلام أنه راهم ف السموات ليلة 
أسرى به فى سماء سماء » وكذلك الشهداء أيضا هم فى الجنة لقول الله عز وجل : « ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل PLAT‏ وقال : « عند ربهم يرزقون<”") . وهذا الرزق للأرواح 
بلا شك ولا يكون إلا فى ORL‏ 

وقد بين رسول الله AE‏ بالحديث الذى روى hy‏ الموّنن طابر یعلق من ثِمَارٍ aN‏ 

ثم تأوى إلى قَنَادِيلَ تحت Sil‏ وروينا هذا الحديث مبينا من طريق ابن مسعود رضى الله 
عنه وأنهم الشهداء وبهذا تتألف الأحاديث والآيات - والحمد لله رب العالمين . 

Ob‏ قال قائل : كيف تخرج الأنبياء علیهم السلام والشهداء من الجنة إلى حضور الموقف 
يوم القيامة .؟ 


(۲۱) سقط من )1( ( كان ). 

۱۰۶ سوة البقرة آية رقم‎ (TY) 

١59 سورة آل عمران اية رقم‎ (YY) 

(54) فى ( خ ) : ولا یکون فى الجنة وهو تحريف . ۲ ۲ 

(۲) الحديث رواه النسافى فى الجنائز ۱۱۷ وابن ماجه فى الزهد YY‏ » والوطا فى FLAN‏ £4 » ومد بن حبل > ۳ ص £00 fore‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۱۳۹ 

قيل له وبالله التوفيق : لسنا So‏ شهادة القران والحديث الصحيح بدخول الجنة » والخرو ج 
le‏ > قبل يوم القيمة » فقد'خلق الله عز وجل lab‏ ادم عليه السلام » وحواء ثم ثم أخرجهما منها إلى 
الدنيا . والملائكة فى الجنة » ويخرجون منها برسالات رب العالمين إلى الرسل والأنبياء إلى الدنيا » وكل 
با اه به لسن ترآن آو tan‏ فلا ین الا She ite Jie Jol‏ رده انلق »وآما نی بدکر 
ولا يجوز أن يكون البتة فخروج روح من دخل Ja‏ إلى النار » فالنع من هذا إجماع من جمیع 
ال متيقن مقطوع بهء وكذلك من دخلها يوم القيمة جزاء أو فضلا من الله عز وجل 
فلا سبيل إلى خخروجه منها MUP‏ بالنص » وبالله تعالى التوفيق . 


المسلمين والمشركين قبل البلوغ 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين ذكورهم 
وإنائهم . 

فقالت OY‏ من الخوارج : أما أطفال المشركين ففى النار . وذهبت طائفة : إلى أنه 
يوقد هم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة > ومن ١‏ يدخلها مم 
أدخل النار 

وذهب آخرون إلى الوقوف red‏ 

وذهب جمهور الناس إلى آنهم فى الجنة - وبه نقول - 

قال أبو محمد : فأما الأزارقة فاحتجوا بقول الله تعالی حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال : 
رب لا تذر على الالض من الکافرین ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفارا()) 

ويقول : روی عن رسول الله عه : أن حديجة أم المنین رضى الله عنها 

قال : يا رسول الله ین اطفالی مِنْكَ ؟ قال فى الْجَنَهِ ‏ 

الت : فَأطْمالى ین یك ؟ قال فى الثار . 


فأعادت عليه فقال ها : إن شعت HELI‏ تَضَاغِيهِمْ 0. 


إل 


)1( الأزارقة : أتماع نافع بن الأزرق الحنفى ab FSU‏ راشد » وم تكن للخوارج قط فرقة أ غر عددًا ولا أشد منهم شوكة » والذى جمعهم 

من الدين أشياء منها قوم : بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون » ومنها أا استباحوا قتل نساء مخالميهم وقتل أطفالحم » وزعموا أن الأطفال 
مشركون . ( راجع htm‏ مفصلًا عنهم ف الفرق بين الفرق للبغدادى ص AY‏ وما بعدها ) . 

(۲) سورة نوح اية رقم ۲۷ 

(۲) الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده ح 5 ص ۲۰۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۸ 

3 آخر فى : الوائدة ال ف‎ Cayley 

وقالوا : إن كانوا عندم فى الجنة فهم مؤمنون » لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة فإن 
کانوا مؤمنين فيازمكم أن تدفنوا أطفال المشركين مع المسلمين » وأن لا تتركوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه 
نف ردة bars‏ ار إلى الكفر » وينبغى لكم أن ترئوه وتورثوه من أقاريه من المسلمين , 
شم فيه البتة . 

آما قول نوح عليه السلام : ( فلم يقل ذلك على کل کافر » بل قال ذلك على US‏ قومه 
حاصة » لان الله تعالى قال له : أنه لن oe‏ من قومك الا من قد امن . 

فأيقن نوح عليه السلام بهذا الوحی أنه لا يحدث فيهم موّمن LF‏ وأن کل من ولدوه إن 
ولدوه لم يكن إلا کارا ولد . 

وهذا هو نص الآية لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : 

« رب لا تذر على Gal‏ من الكافرين ديارا OO‏ 

KL,‏ أراد كفار وقته الذين كانوا على الأرْض Jee‏ فقط ‏ ولو كان للأرارقة Gal‏ علم لعلموا 
أن هذا من كلام نوح عليه السلام ليس على كل كافر » لكن على قوم نوح خاصة » لان إبراهم 
ومحمدًا صل الله Legale‏ وسلم كانا أبواهما کافرین مشرکین » دروام حور الانس وان من 
ات اللا الناس Lie}‏ » اکن الازارقة 01 أعرابًا جهالا es ee J ( ae‏ 
age ia Se SS‏ 

قال أبو محمد : وهل كان أفاضل الصحابة رضى الله عنهم الذين یتولاهم الأزارقة كابن 
قحافة وعمر بن ا-خطاب ¢ وتحديجة آم ا مؤمنين وغيرهم Ss?)‏ الله rr‏ 8 إلا أولاد الكفار فهل ولد 


(4) الحديث رواه أبو داود فی السنة رقم ۱۷ ولفظه : الوائدة والموؤدة فى النار » قال حى بن زكريا قال أبى : فحدئنی أبو اسحاق أن عامرًا 
حدثه بذلك عن علقمه عن ابن مسعود عن الى BE‏ 

)0( سورة هود آية رقم ٠‏ 

(1) سورة نوح اية رقم ۳۹ 

(۷) هو الأسود بن سريع بن مير بن عبادة القيمى من بنى سعد بن زد غزا مع النبى - A‏ - يكنى أبا عبد الله نزل البصرة وکان قاصًا 
شاغا Cae‏ وهو أول من قص ی مسجد البصرة » روى عنه الحسن البصري » وعبد الرحمن بن ألى بكرة . 

(A)‏ قال الأسود بن سريع غزوت مع رسول الله أربع غزوات فأفض بهم التقل أن قتلوا الذرية فقال بعضهم يا رسول الله : eel‏ أولاد المشركين 
فقال رسول الله - عه : آولیس خيارم أولاد المشركين » ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى یمرب عه لسانه » فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه . ( راجع الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ح ۱ ص ۸٩‏ - .4 


علد cee,‏ الكلام فى السمعيات 


آباژهم کفارا ؟ وهل ولدوا إلا أهل الإيمان الصریح ؟ ثم اباء الأزارقة أنفسهم كوالد نافع 
ابن CGN‏ وغيرهم من شيوحهم هل كانوا إلا أولاد المشركين ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى 
له . 

وأما حدیث خديجة رضی الله عنها فساقط مطرح ۸ يروه قط من فيه حير » وآما حدیث 
الوائدة فانه جاء كا نذکره . 
ابن ماد حدئنا مسدد عن العتمد بن سلیمان القیمی قال : 


معت داود بن aa‏ عابر از او ی لم بل با 
الجعفى قال : أتيت uf‏ وأحى رسول AE‏ فقلنا له : إن أمنا ماتت فى الجاهلية وكانت تقری 
الضيف » وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . 

قلنا : فان أمنا وأدت آختا لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث » فقال رسول AE‏ 

مود والوائدة فى الَارِ إلا أن BF‏ الوائدة الإسلام .٠ <» AS‏ 

قال أبو محمد : وهذه اللفظة يعنى لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول الله 
ريل ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعفى وأخيه فلما أخبر عليه السلام بأن تلك الموؤدة ف النار 
کان ذلك انكارا وإبطالا لقولهما te]‏ لم تبلغ الحنث وتصحيحًا لانها قد كانت بلغت الحنث بخلاف 
ظنہما لا يجوز إلا هذا القول » لان كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا یتکاذب ولا يخالف كلام ayy‏ 
عز وجل » بل كلامه عليه السلام يصدق بعضه بعضا وموافق لا آخبر به ربه"© عز وجل » ومعاذ 
الله من غير ذلك » وقد صح إخبار النبى BBE‏ : « بأن اطفال المششركينَ فى OPEL‏ 

قال الله تعالى : « وإذا الودة سعلت بأى ذنب قتلت۱ . 


(5) نافع بن الأزرق بن قيس المسفى السكرى الحرورى أبو راشد » رأس الازارقة كان أمير قومه وفقيهم » س أهل البصرة » صحب فى أول أمره 
عبد الله بن عباس E‏ أنصار الثورة على Oke‏ ووالوا عليا إلى أن كانت قضية التحكم فاحتمعوا فى حروراء ونادوا بالخررج 
عل علىّ » قاتله المهلب بن al‏ صفرة » وقتا ل يوم دولاب على مقربة من الأهواز عام Te‏ ه . ( لسان الميزان الذهبى Vm‏ ص VEE‏ وابن ن الأثير 
جح ٦‏ ص ۱۵ ۰ ۱۱ ) . 

١ ٠(‏ الح الأول من الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ والجزء GM‏ وهو : ١‏ إلا أن تدرك الوائدة الاسلام فیعفو الله عنها » رواه أحمد 
بن جيل ق مسنده ج ۴ ص EVA‏ 

(۱۱) سقط من (1) رنه . 

(۱۲) + عتر على حرش هذا hl‏ . 


(۱۳) سورة التکویر اية رقم ۸ 


الفصل | لرابم ٩‏ 


E هت مدع‎ ae ee el 

فنص تعالى على أنه لا ذنب للمژودة فکان هذا مبيئًا لأن اعبار النبى ob, AEE‏ تلك المؤودة 
فى النار إخبار عن آنبا قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن آخویها . 

وقد روى هذا الحديث عن داود بن all‏ هند » محمد بن اې عدى » ولیس هو دون 
العتمر » dy‏ يذكر فيه لم تبلغ الحنث ورواه أيضًا عن داود بن أبى هند“ « عبدة بن حميد فلم 
يذكر هذه اللفظة التى ذكرها المعتمر . 

فأما حديث عبيدة فحدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال : أنا وهب بن ميسة » قال : 

حدئنا محمد بن وضاح » حدثنا آبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن داود ب بن al‏ 

هند » عن الشعبى » عن علقمة بن قيس » عن سلمة بن يزيد 

قال : أتيت النبى AE‏ أنا وأحى » فقلت : يا رسول الله إن أمنا كانت تقرى الضيف › 
وتصل الرحم . فى الجاهلية » فهل ينفعها ذلك شيعا .. ؟ قال : لا . قال : فإنها وأدت أختا لنا 
لاع EE‏ 

0 لرائدة والموودة فى اثار إلا 95 4,45 PLY‏ فیغفو الله OC ge‏ 

وأما حديث ابن أبى عدى » فحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى » حدثنا أبو بدر 
عبد » ابن أحمد افروی الأنصارى » حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد السجستاق » حدئنا 
عد ل ao‏ حدقا أحدبن عمد بن حبل ۽ حدقا عمد بن أن عدى » 
عن داود بن ن al‏ هند » عن الشعبى » عن علقمة » عن سلمة بن يزيد الجعفى » قال : | 
أنا وأخى إلى النبى ع فقلنا ا 
وتفعل » وتفعل > هلكت ف الجاهلية » فعل ذلك نافعها شيئًا ؟ قال : لا . « الوائدة والْموو د 
١‏ ک۶ و 
فى ار » إلا أن as PLY A‏ الله عَنْهَاه . 

قال أبو محمد : هكذا رويناه ها بالماء على أنها أخت الوائدة . 


2 
A 
0 


قال أبو محمد : وهذا حديث قد رويناه مختصرًا »> کا حدثناه عبد الله بن ربيع القيمى » 
حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى » حدئنا محمد بن بكر الوراق البصرى » حدثنا gh‏ داود 
السجستانى » حدثنا إبراهم بن موسی » حدثنا يحبى بن زكريا ب بن al‏ زائدة » حدثنى ah‏ عن ple‏ 
الشعيى» قال قال رسول ال JB bl‏ ی "GS ct‏ بخ ol‏ زائدة ء 
قال uf‏ فحدثنى آبو اسحاق Male of‏ حدثه بذلك عن علقمة ابن مسعود “hey‏ 


(۱4) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)10( الحديث رواه امد بن حنبل فى مسنده ج ۱ ص ۲۲۹۸ ۰ حا ۰۳ 2۷۸ ورواه أبو داود فى السئة رقم VV‏ 


۱۳۱ 


قال آبو محمد : وهذا pat‏ وهو على ما ذکرنا من أنه عليه السلام إنما عنی بذلك التی 
بلغت لا يجوز غير هذا لا ذکرنا وبالله تعالى التوفیق . 

وأما احتجاجهم بقول رسول الله ع « هم من آبائهم » . 

Leb‏ قاله عليه السلام فى الحكم فى الدين » ولله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده ويفعل 
ما يشاء لامعقب لحكمه » وأيضا فلا متعلق هم بهذا اللفظ أصلا » لأنه إنما فيه أمهم من آبائ 
ومذا لا شك فيه أنهم توالدوا من آبائهم » ول يقل عليه السلام هم على دين ابائهم . 

وأما قوم : ينبغى أن تصلوا على أطفال المشركين » وتورثوهم وترثوهم » Ob‏ لا تتركونهم 
يلتزموا دين ابائهم إذا بلغوا » فإنها Bay‏ فليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى . فليس تركنا للصلاة 
عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين » فهژلاء الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى علییم » وأما 
نقطاع الواریث بيننا وبينهم فلا حجة فى ذلك على أنهم لیسوا مؤمنين » فإن العبد مژّمن فاضل 
لا يرث ولا يورث » وقد ياخذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات » وكثير من الفقهاء يورثون الكافر 
مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل أن يباع عليه » وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال المرتد 
إذا مات کافرا مرتدًا أو قتل على الردة » وهذا معاذ بن OP fm‏ ومعاوية بن ألى سفیان۳ ومسروق 
بن MEL‏ وغييهم من الأئمة رضى الله عنهم یورئون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا » وله 
Sle‏ يفرق بين أحكام من شاء من عباده » وإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيد » وكذلك 
دقهم فى مقابر آبائهم آیضا > وكذلك ترکهم بخرجون إلى آدیان آبائهم إذا بلغوا » فان الله تعالى 
أوجب علينا أن نتركهم وذلك » ولا نعترض على أحكام الله عز وجل واولا سال عنما 
(OY fay‏ 

وقد قال رسول الله RE‏ كل Ay ody‏ عَلَى اللة عتی wie hl OS‏ 
ویتصرانه Smads‏ ویشرکانه( 4 . 


(V1)‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصارى الخزرجى » صحایی جليل » كان أعلم JILL IM‏ والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القران على عهد البى - SOE‏ » شهد العقبة مع الأنصار وشهد hay‏ والخندق وغيها وبعثه رسول الله قاضيًا ومرشئًا لأهل المن له ۱5۷ te‏ 
توق بناحية ادن عام ۱۸ هھ . 

(VY)‏ معاوية بن اى سفيان : صخر بن حرب بن أمية ي عبد مس بن عبد مناف مؤسس الدولة الأموية » وأحد دهاة العرب » ولد بمكة 
وأسلم يوم فتحها سنة ۸ ه وتعلم الكتابة والحساب فجعله رسول الله فى كتابه ولا ول أبو بكر ولاه قيادة الجيش » ولا ول عمر جعله واليًا على 
الأردن ثم ولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد أحيه وجاء عغان فجمع له الديار الشامية توفی سنة ۰ ه . ( راجع تاريخ الرسل والملوك للطبر ح 7 
ص ۱۸۰ ) .۰ 

EO‏ : بن مالك abl‏ الوادعی تابعی ثقة من أهل المن قدم الدينة ق أيام ألى بكر وسکن الكوفة » وشهد حروب 
E‏ مت Cade ( . OS Oo ER Gir‏ التہذیب سح ۱۰ ص ۱١۹‏ ) . 

(۱۹) سورة الانبیاء اية رقم ۲۳ 

۰ ۰ الحديث رواه الإمام مسلم فى القدر 7 ء والترمدی فى القدر ه daly‏ ین حنبل ج ۲ ص ۲۵۲ » £A\‏ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس ۱۳ 
قال yl‏ محمد : فبطل أن OS‏ هم فى شىء ما ذکرنا متعلق » وإنما هو تشغیب موهوا به » 
ال كل ما ذكرنا LB‏ هی أحكام مجردة فقط » ولیس فى شىء من هذه الاستدلالات نص » على أن 
أطفال المشركين كفار ولا على آنهم غير كفار » وهذه النكتتان هما اللتان قصدنا بالكلام فقط . 
ب ۰ 01 5 8 3 ۰ ۳ نا vite‏ ,. 
ally‏ تعالى التوفيق وأما من قال فيهم بالوقف فإنهم احتجوا بقول رسول الله REE‏ إذ ستل عن 
2 ا 7 ۳ 42 
الاطفال کوتون فقال عليه السلام : ۱ الله اعلم Ly‏ کائوا عاملین) . 
وبقوله LUE‏ لعائشة أم المؤمنين رضی الله عنها إذا مات صبی من آبناء الأنصار فقالت .. 
of pve‏ رن مر 2 ت و Ody 42 rod‏ ال ۴ وه 
فقال ها عليه السلام « وَمَا يُذريك يَاعَائشة ..؟ إن الله GLE‏ حلا للثار وَهُمْ فى اصلاب 
ابائ" . 
_ قال أبو محمد : وهذان الخبران لا حجة لحم فى شىء منهما إلا Le] Lael‏ قا هما رسول 
الله ABE‏ قبل أن يوحى إليه أنهم فى الجنة » وقد قال تعالى آمرا لرسوله AGE‏ أن يقول : « وما 
آدری ما یفعل لى ولا CS‏ ۱ 
قبل أن خرو الله عز وجل بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وک قال رسول 
الله AE‏ عن عغان بن مظعون'" رضى الله عنه « والله ما ذری وأا سول الله ما فع C8,‏ 
وكان هذا قبل أن يخبو الله عز وجل بأنه لا يدخل النار من شهد بدرًا أو هو عليه السلام لا يقول 
إلا ما جاء به الوحى > کا أمر الله je‏ وجل أن يقول Oly:‏ اتبع إلا ما يوحى إلى“ . 
فحكم كل شىء من الدين لم يأت به الوحى أن يتوقف فيه المع » فإذا جاء البيان فلا يحل 
التوقف عن القول با جاء به النص ۰ وقد صح الاجماع على أن ما يعمله الأطفال قبل بلوغهم من 
قتل أو وطأ أجنبية أو شرب خر أو قذف » أو تعطيل صلاة » أو صوم » فإنهم غير مؤاحذين 
فى الآخرة بشىء من ذلك ما لم يبلغوا » وكذلك لا حلاف ف أنه لا يؤاخذ الله عز وجل أحدًا با 


(۲۱) الحديث رواه gel‏ داود فى السنة رقم ۱۷ وأحمد بن حنبل فى السند ح ٩‏ ص 84 ولفظة عند أنى داود قالوا يا رسول الله أفرأيت من 
يموت وهو صغير ..؟ قال : الله أعلم بما کانوا عاملين » .. 

(VY)‏ الحديث رواه مسلم فى القدر ۲۱ وأبو داود فى السئة ۱۷ والنساقى ف الجنائز ۵۸ وابن ماجه فى المقدمة ۱۰ وأحمد بن حتبل فى 
a‏ ۳۰۸ 

٩ سورة الاحفاف أية رقم‎ (YT) 

)14( عثان بن مظعون : كان أحد الذين حرموا على أنفسهم الخمر فى الجاهلية » وکان من حکماء العرب » أسلم مع السابقين وهاجر إلى 
الحبشة مرتین » وشهد مع رسول الله ABE‏ غزوة بدر » ومات فى السنة الثانية » وحزن النبى لموته » ركان يبه فقبله ميا 

(Ve) ۰.‏ البدیث رواه البخارى ف الجنائز ۳ والتعبير ۱۳ ولفظه عند البخاری : أما هو فقد جاءه اليقين » والله إفى لأرجو له ابر » والله 

ما ادرى وأنا رسول الله : ما يفعل ف ؛ . 

)1( سورة الأنعام آية رقم .٠ه‏ 


۱۳۳ 000 الكلام فى السمعيات 


لم یفعله » بل قد صح عن رسول الله أن « من هم بسيئة فلم یعلمها لم تکتب عليه » فمن 
ا محال المنفى أن يكون الله عز وجل Lely‏ الاطفال با لم یعملوا » ما لو عاشوا بعده لعملوه » وهو 
لايؤاخذوهم با عملوا ولا يختلف إثنان فى أن إنسانًا بالا مات ولو عاش لزنا أنه لا Le,‏ بالزنا 
الذى لم يعمله » وقد أكذب الله عز وجل من ظن هذا بقوله الصادق ١‏ اليوم تجزی کل نفس با 
كسبت9) . 

وبقوله تعالى « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون*") . 

فصح أن قول رسول الله BEE‏ الله أعلم بما كانوا عاملين ليس فيه أمهم كفار » ولا انهم فى 
النار » ولا أنهم مؤاخذون با لم لو عاشوا لكانوا عاملين به ما لم يعملوه بعد » by‏ هذا اختلفنا 
لا فيما عداه » Lily‏ فيه أن الله تعالی يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف كان يكون 
الخبرين OPS)‏ صح عن رسول الله GABE‏ هذه المسألة بیان . 

Ul‏ من قال إنهم يعذبون بعذاب آبائهم فباطل ‏ لأن الله Gls‏ يقول : « ولا تکسب کل 
نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر GH‏ 

Ul,‏ من قال إنه توقد لهم نار فباطل » OY‏ الأثر الذى فيه هذه القصة إِنما جاء فى الجانين 
وفى من لم يبلغه ذكر الاسلام من البالغين على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : فلما بطلت هذه الأقاويل كلها وجب النظر فيما صح من النصوص من 
حكم هذه المسألة » ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين eal‏ 

وقال عز وجل : « قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم » واسماعيل » وإسحاق » 
ويعقوب » والأسباط - إلى قوله : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » إلى قوله : صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون""» . 


. سورة غافر آية رقم ۱۷ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأصل حيث حاءت ما عملت‎ (TV) 
٩۰ سورة المل اية رقم‎ (YA) 

. فى (أ) : إذا لم يصح وهذا تحريف‎ )۲٩( 

(۳۰) سورة الانعام اية رقم ١514‏ 

(۳۱) سورة الروم | رقم ۳۰ 

۱۳۸ 2 1١5 سورة البقرة اية رقم‎ (TY) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ا ۱ 
فنص عز وجل على أنه فطر الناس على الإيمان وأن الإيمان هو صبغة الله تعالى » وقال 
عز وجل : « وإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا : Mb‏ 
فصح يقينا یقینا أن كل نفس خلقها الله تعالی من بنی آدم ومن الجن والملائكة فمومنون كلهم 
عقلا مميزون » فإذ ذلك كذلك فقد استحقوا كلهم الجنة ely‏ حاشا من بدل هذا العهد » 
وهذه الفطرة » وهذه الصبغة » وحرج عنها إلى غيرها ومات على التبديل » وبيقين ندرى أن الأطفال 
م يغيروا شيعا من ذلك فهم من أهل الجنة » وصح عن رسول الله ع أنه قال : « كل ody‏ 
Sy‏ على الْفطرة »2 ۱ 
وروی عله عليه السلام أنه قال : «عَلَى logge “uit iii‏ ويتصرانة یم جسازه 
ژیشرکایه كما شج Lgl‏ بهيمة MS‏ وقل يَجِدوٌنٍ فيبا من جلْعَاء ؟ ختی PKS‏ اش 
اذى تجدعوتهل۳) . 


رظ ك 


وهذا تفسير الآيات المذكورات . 

حدثنا عبد الله بن ريع » حدئنا محمد بن اسحاق السکن » حدثنا أبو سعيد بن الأعراف » 
حدثنا آبو داود سليمان بن الأشعث » حدثنا الحسن بن على » حدثنا الحجاج بن المنهال » قال : 
معت ماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ الله 
العهد عليهم ف أصلاب آبائهم » حيث قال : الست بربكم ؟ قالوا OM br‏ 

وقد صح أيضا عن رسول الله مُه من طريق عياض بن مار اجاشعی قال : عن الله تعالى 
أنه قال : cals‏ عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن > OM‏ 

فصح يقينا أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفا » وهذا 
حديث تدخل فيه الملائكة وان والانس [ بقوله خلقت Sale‏ حنفاء كلهم لا الملائكة والجن 
والانس ML‏ عباد له عز وجل مخلوقون . 


(۳۲) سورة الأعراف اية رقم ۱۷۲ 

۱۳۱ هذا الحديث ص‎ EF سبق‎ (1h) 

(۳۰) الحديث رواه البخاری فى AY ۰۷۹ PLL‏ وف التفسیر سورة ۳۰ والقدر ۳ ورواه مسلم فى القدر ۲ Te‏ ۰ رابو داود فى 
السنة ۱۷ والموطأ فى الجنائز nly‏ بن حتبل فى السند ح ۲ ص ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : ما من مولود إلا يولد على الفط فأبواه دنه وبنصرانة 
لماح المي Ore‏ او بو ی e‏ شعتم ٠:‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل BL‏ 
ca‏ 

(۳۰) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 

(۳۷) الحديث رواه الامام مسلم فى الجئة ۳ وأحمد بن حنبل b>‏ ص ۱۰۳ 

(۳۸) ما بين القوسین سقط من () . 


۷۱۳6۵ ا ا و انه سات یه الكلام فى مسا نت 


وأيضا فان الله عز وجل أخبر بقوله إبليس له تعال أنه يغوى الناس فقال تعالى : ۱ 
عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین" ۳ . 

فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمان » وأن الاصل من كل واحد فهو الإيمان وکل مؤمن 
ففى الجنة » وأيضا فان الله تعالی قال : « فأنذرتكم نارا تلظی لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
a Sly‏ وليست هذه صفة الصبيان . فصح آنهم لا يدخلون النار » ولا دار الا الجنة أو النار > 
فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك ف الجنة . 

وقد صح عن رسول الله عه فى الرؤيا الكبية التى راها أنه رأى إبراهم عليه السلام فى 
روضة خضراء مفتحة"“ فيها من كل نور نعم » وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم » فسأل عليه 
السلام عنهم فأخبر أنهم من مات من اواد الناس قبل أن يبلغوا » فقيل له يا رسول الله وأولاد 
المشركين ..؟ قال : وأولاد المشركين » . فارتفع الإشكال وصح بالثابت من السنن وصحيحها أن 
جميع من لم يبلغ من أطفال المسلمين والشرکین ففى الجنة » ولا يحل لأحد تعدى ما صح بالقرآن 
والسنة . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : إذا قلتم : إن النار دار جزاء فالجنة كذلك » ولا جزاء للصبيان LB‏ وبالله 
تعال التوفيق : نما نقف عند ما جاءت به النصوص فى الشريعة » وقد جاء النص بان النار دار 
جزاء فقط » وأن الجنة دار جزاء وتفضل فهى لأصحاب الأعمال دار جزاء بقدر أعمالهم » ولن 
لا عمل له دار تفضل من الله تعالى جرد » وقد قال قوم : إن الصبيان هم خدم fal‏ الجنة » وقد 
ذكر الله تعالى الولدان الخلدين فى غير موضع من كتابه » وأنهم حدم jal‏ الجنة فلعلهم Myo‏ 


- والله أعلم - 


قال أبو محمد : وأما ull‏ الذين لا يعقلون حتى يوتوا فانبم کا USS‏ يولدون على الملة 
حنفاء » مومنین » ولم يغيروا » ولا بدلوا » فماتوا مؤمنين فهم فى الجنة . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنکی* بالثغر قال حدثنا محمد بن أحمد بن یحیی بن الفرح 


EY سورة الحجر آية رقم‎ )۳٩( 

(4۰) سورة الليل اية رقم ٠١‏ 

. فى )1( مفتحه‎ )4١( 

)£1( الطلمنکی : أبو عمر الحافظ : ولد بقرطبة سنة 54٠‏ ه ء رحل إلى القيروان My‏ الحجاز وهو من شیوخ ابن حزم » وعنه أذ 
ین عید ابر صاحب الشتاب » واد SC,‏ عم الرن دا sly Mle‏ وقصد wll‏ طلمنکه ol‏ عمو ول ها 7 PANN‏ 
( تذكرة الحفاظ ح ۳ : ص ۲۸۰). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل = he‏ سین ۱۳۹ 
القاضی + حدئنا مد بن آيوت السموط البق » آنبأئا حمد بن عمر بن عبد GI‏ البراق + 

حدئنا محمد بن المثنى أبو موسی الزمن en‏ مياد هيام اللإمتوايى eae,‏ عن جاده كن 
الأسود ابن سريع اقیمی » عن النبى RE‏ قال : يعرض على الله تعال الاصم الذى لا يسمع 
شيا » والأحمق » واهرم » ورجل مات فى الفترة » فيقول الاصم : رب جاء الإسلام » وما أسمع 
شيئا » ويقول الأحمق : جاء الاسلام » وما أعقل شيعا » ويقول الذی مات فى الفترة : ما أتانا لك 
من رسول » قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع قال فيأحذ مواثيقهم ليطيعوه فيرسل الله الم 
ادخلوا النار » فوالذی نفسى بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا”*) 


Os ۲4 الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده جح 4 ص‎ (tT) 


) الكلام فى القيامة وبعث الأجساد » 


قال أبو محمد : اتفق جميع Jal‏ القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث فى القيادة وعلى 
تكفير من أنكر ذلك » ومعنى هذا القول أن لکث الناس وتناسلهم فى دار الابتلاء التى هى الدنيا 
(ai‏ يعلمه الله تعال » فإذا انتبى ذلك الأمد مات كل من ف الأرض ثم يحبى الله عز وجل كل من 
مات مذ حلق الله عر وجل الحيوان إلى انقضاء المد المذكور »ورد أرواحهم التى كانت بأعياتها 
إلى آجسادها» J eee‏ برقت واحد وحاسههم عن جع a‏ ووفاهم ae‏ ففريق من 
العظام وهی رمم قل يحييبا الذی آنشاها أول مرة وهو بكل حلق (ale‏ : 

وقال تعال : « وأن الله يبعث من فى القبور٩)‏ . 

وقال تعالى : « عن ابراهم عليه السلام أنه قال « رب أرنى كيف تحبی SM‏ قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمكن قلبی٩»‏ إلى آخر AW‏ 

وقال تعالى : « أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لمم الله موتوا ثم 
آحیاهم(» ۱ 

وقال تعال : « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال ك لبشت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل 
لبغت مائة عام - إلى قوله : وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نکسوها ما .. الایذ) . 


. ف (أ) : وتغيير وهو تحريف‎ )١( 
. أجسادها‎ CT) سقط من‎ )۲( 
۷۸ رقم‎ ral سورة يس‎ )۳( 

(4) سورة الحج آية رقم ۷ 

)9( سورة البقرة اية رقم ٠٠٠‏ 
)1( سق البقرة آية رقم ۲۸۳ 

(۷) سورة البقرة آية رقم ۲۵۹ 


الفصل افق الملل والهواء ولتحل سس ۱ 

وقال تعالى عن السیح عليه السلام : « وأحبى GM‏ بإذن ال ولا يمكن ألبتة أن یکون 
الاحیاء الذکور فى جمیع هذه الایات إلا رد الروح إلى الجسد » ورجوع الحس والحركة الارادية التی 
بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البتة » إلا أن آبا العاص الحكم منذر بن سعيد القاضی") آخبرق 
عن إسماعيل بن عبد الله الرعينى » أنه كان ينكر بعث الاجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد 
تصير إلى معادها فى الجنة أو النار » ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لى 
ثقتان"“ منهم أنهما سمعاه يقول إن الله تعالى يأحذ من الاجساد جزء الحياة منها . 


قال أبو محمد : وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عما حكى لى عنه حكم ابن المنذر لأنه 
لين اف sue‏ مارا الا القن Andes‏ 


قال آبو محمد : ول ألق اسماعيل الرعینی قط على أنى قد آدرکته وکان ساکنا معی فى مدينة 
من مدائن الاتدلس تسمی OMA‏ مدة ولکنه كان ختفیا وكان له اجتهاد عظم ونسك وعباده 
وصلاة وصیام والله أعلم . 


وحکم بن المنذر ثقة فى قوله بعید نقله”“ عن الکذب وتبرأ منه حکم بن المنذر وكانا قبل 
ذلك يجمعهما مذهب بن مسرة"" فى القدر وتبرأ منه أيضا إبراهم بن سهل الاپوانی » وكان من 
رژوس المرية وتبرأ منه أيضا صهره مد الطبيب » وجماعة من الرية وتولته جماعة منهم وبلغنى عنه أنه 
كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله LEE‏ إذ وقف على ميت فقال : أما هذا فقد قامت 


قيامته” “ع , 


وبأنه عليه السلام كانت الأعراب تسأله عن الساعة فينظر إلى أصغرهم فیخبرهم أنه إن 
استوفى عمره لم يمت حتى تقوم قيامتهم أو ساعتهم . 

قال أبو محمد : وإنما عنى رسول الله عه بهذا قيام الموت فقط بعد ذلك إلى يوم البعث 
كا قال عز وجل« ثم إنكم بعد ذلك يتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون<) . 


45 رقم‎ UI سورة آل عمران‎ (A) 

(9) راجع ترجمته ص ۱۶۲ . 

(۱۰) فى (خ) : (ساعة) . 

(alt ( : )1( فى‎ )۱۱( 

(۱۲) يجباية : بالکسر » وتخفيف الم » وألف oly‏ وهاء مدينة على ساحل البحر بين افيقية والغرب كان أول من اختطها الناصر بن ناس 
ابن ماد سنة 401 ه كانت قديما ميناء فقط ثم بنيت مديدة . ( معجم البلدان ح ١‏ ص ۳۳۹ ) . 

. ف (1) : قرله‎ OY) 

(۱6) محمد بن عبد الله بن مسق أبو عبد الله » متصوف متفاسف أندلمى » من دعاة الإسماعيليلة » من أهل قرطبة قال ابن الفرضی : انهم 
بالزندقة » ول تاريخ قضاة الأندلس أن القاضى ابن زرب وضع كتايًا فى الرد على ابن مسرة توق سنة ۳۱۹ ه . ( جذوة المقتبس ص ۸ه ) . 

)10( لم نعثر على تخر هذا الحديث . 

(17) سورة المؤمنون آية رقم ٠١‏ 


a ۱۳۹‏ الكلام فى السمعيات 


فنص تعالى على أن البعث يوم القيامة بعد الوت بلفظة ‏ التی هی للمهلة » وهکذا آخبر 
عز وجل عن قوطهم يوم القيامة . 
« يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا OM Aa‏ 


وإنه يوم مقداره خمسون ألف سنة » وأنه يحبى العظام ويبعث من ف القبور فى مواضع كثيرة 
من القران 4 وبرهاكن ضروری وهو أن الحنة والنار موضعان ومكانان وكل موضع ومكان فذو OM‏ 
مساحة متناهية محدودة بالرهان الذی قدمنا على وجوب تناهی الاجسام » وتناهی کل ما له عدد 
وبقول الله تعالى : « وجنة عرضها السموات CO? ily‏ 


فلو لم يكن لتولد الخلق نهاية لكانوا با يحدثون بلا اخر » وقد علمنا أن مصیهم | ان 
الجنة أو النار » وال ممتنع غير ممكن أن يسع ما لا غباية له فيما له ية من الأماكن فوجب 
ضرورة أن للخلق ناية » فإذ ذلك واجب فقد وجب تناهى عالم الذر والتناسل ضرورة » 
Ley‏ كلامنا هذا مع من يوؤمن ٩‏ بالقران » وبنبوة محمد AEE‏ » وادعى الإسلام » وأما من آنکر . 
OLY‏ فكلامنا معه على ما رتباناه فى ديواننا هذا من النقض على Jal‏ الالحاد حتى تثبت نبوة محمد 
SE‏ وصحة ما جاء به فنرجع إليه Pane‏ التنازع ably‏ تعالى التوفيق . 


وقد نص الله تعالى على أن العظام يعيدها ويحييها کا كانت أول هرة » وأما اللحم فإنما هو 
كسوة کا قال : 

: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » إلى قول‎ ١ 
. فكسونا العظا م لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين"")‎ « 

فأخبر عز وجل : « أن عنصر الإنسان إنما هو العظام الذى انتقلت عن سلالة الطین*؟ 
إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام وأن اللحم كسوة العظام » وهذا أمر نشاهده SN‏ اللحم 
يذهب بالرض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له » ثم يكثر عليه لحم pl‏ إذا خصب الجسم وكذلك 


OF سورة يس اية رقم‎ (VV) 

(۱۸) سقط من (أ) ( فذو) . 

(۱۹) سورة آل عمران آية رقم ۳ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت بدون الواو . 
(۲۰) سقط من (أ) (لل) . 

(۲۱) فى (خ):(يقر). 

(۲۲) فى (ly‏ بعد . 

(۲۳) سورة المؤمنون آية رقم VE - ٠۳‏ 

(4؟) ف (أ) : السلالة التى من طين . 


al‏ ف الال gla lly‏ و م في ص “انلا 
أحبرنا عر وجل أنه يبدل الجلود”" فى الا خرة فقال : ( كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها لیذوقوا العذاب(؟) . 

فف الآثار الثابتة أن جلد» الکفار EY‏ ی Ose‏ كنا oy Cis gas‏ ره 
فى الثار (ads‏ وكذلك نجد اللحم الذی فى جسد الانسان یتغذی به حيوان pl‏ فيستحيل 
ves‏ لذلك الحيوان 4 أو wy‏ ينقلب دودًا فصح بنص القران أن العظام هی التى it‏ يوم القيامة 34 
ومن أنكر ما جاء به القران فلاحظ له فى الإسلام . 


BHT) فى‎ )۲۰( 

(TA)‏ سورة النساء آية رقم ده 

(۲۷) فى (أ) : Caley‏ 

OEE a 
. أو ناب الكافر مثل أحد » وغلط جلده مسيق ثلاث‎ 

CL) (VA) 


« الكلام فى Ge‏ الجنة والنارٍ » 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة من المعتزلة وا خوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد . وذهب 
جمهور المسلمين إلى آنبما قد خلقتا « وما نعلم لمن قال إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلًا أكثر من أن 
بعضهم قال : قد صح عن رسول الله عه أنه قال : وذكر أشياء من أعمال البر من عملها غرست 
له فى الجنة كذا وكذا شجرق(» وبقول الله تعالى حاكيًا عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب ابن لى 
عندك بيتا فى (ORS‏ . 

قالوا : ولو كانت مخلوقة لم يكن فى الدعاء استئناف البناء والغرس معنى . 

[ قال أبو محمد : وإنما قلنا Lag]‏ مخلوقتان على الجملة کا أن aN‏ مخلوقة ثم يحدث الله 
bs‏ فیا ما يشاء من نبات OL‏ 

قال أبو محمد : والبرهان على آنهما مخلوقتان بعد إخبار النبى LYE‏ أنه رأى الجنة ليلة 
الإسراء . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى سدرة النتبی فى السماء السادسة . وقال تعالى « عند سدرة 
النتهی » عندها جنة egg‏ . 
الموؤمنون یوم القيامة 


(۱) الحديث لم يوجد يبذا المعنى » وإن كان هناك حديث oly‏ الترمذى فى باب الدعاء بلفظ : من قال : سبحان الله العظم » وتحمده 
غرست له خلة فى الجنة » وقال : الترمذى : هذا حديث غريب صحيح لا نعرفه إلا من -حديث ul‏ الزیر وهناك حديث آخر : من قال سبحان 
الله العظم وحمده » غرست له خلة فى الجنة « رواه الترمذى أيضاً وقال : هذا حديث حسن غریب ۲ . 

(۲) سورة التحريم آية رقم ۱۱ 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) سورة النجم اية رقم VE‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱:۲ 


فقال تعال : « فلهم جنات المأوى تا با کانوا یعملون"*» فليس لأحد بعد هذا أن يقول 
إنها جنة غير جنة الخلد . 


حبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء علیهم السلام فى السموات سماء ساء ولا شك فى أن 
أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الجنة . 

فصح أن الجنات هى السموات . 

وكذلك أخبر عليه السلام أن الفردوس Oe‏ من الجنة التى أمرنا الله تعالى أن نسأله إياها 
فوقها عرش الرحمن » والعرش مخلوق بعد الجنة فالجنة مخلوقة » وكذلك آخبر عليه السلام أن النار 
اشتَكتٌ إلى Sat le)‏ آها یتسین وان ذلك اشد ما نجده من ol‏ ول . 

وكان القاضى منذر بن سعيد“ يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول : إنها 
ليست التى كان فيا آدم عليه السلام وامرأته واحتج فى ذلك بأشياء منها آنها لو كانت جنة الخلد 
لا كل من الشجرة » رجاء أن يكون من الخالدين » واحتج أيضا بأن جنة الخلد لا كذب فيها » 
وقد كذب bed‏ إبليس » وقال من دخل الجنة لم يخرج منها . وادم وامرأته عليهما السلام قد خرجا 
منها . ْ 

قال أبو محمد : كل هذا لا دليل له" فيه . أما قوله : إن ادم عليه السلام أكل من 
الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين فقد علمنا أن أكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه Une‏ 
لا أكله لا صوابا » Lely‏ كان Ub‏ ولا حجة فيما کان هذه صفته » والله عز وجل لم ot‏ بأنه 
مخلد فى الجنة » بل قد كان فى gle‏ الله تعالى أنه سيخرجه منها » فأكل عليه السلام من الشجرة 
رجاء الخلد الذى لم يضمن له ء ولا تيقن به لنفسه . 


وأما قوله : إن الجنة لا كذب فيا وأن من دخلها لم يخرج منها وقد كذب فيها إبليس » وقد 


)0( سورة السجدة اية رقم ١9‏ وقد جاءت الاية محرفة حيث ذكرت بدون ر الفاء ) . 

)4( الحديث رواه البخارى ف الرقاق ١ه‏ ء والجهاد ۱۶ ء والغازی ٩‏ وأحمد بن fom‏ ۳ ۰ ۰۱۲6 ۲۱۰ 

(۷) الحديث رواه البخاری ف المواقيت ٩‏ » وبدء الخلق ۱۰ ورواه الامام مسلم فى المساجد VAG‏ - ۱۸۷ والترمذى جهنم ٩‏ ۰ وابن ماجه 

فى الزهد ۳۸ والدارمی فى الرقاق 8 ولفظه عند الترمذی : اشتکت النار إلى ربها وقالت أكل بعض بعضنًا فجعل ها نفسين » نفسًا فى الشتاء 
ونفسًا فى الصيف فأما نفسها فى الشتاء فزمهرير » وأما نفسها فى الصيف فسموم . 

he (A)‏ ين tte‏ بن عبد له ox‏ ی الى و کم وی + قاض قضاة SLOW‏ عصو باد نها لیا شا 
aval‏ » رحل حاجًا بنة ۰۸ ۰ ه فاقام فى رحلته مین act‏ قال ابن الفرضى كان بصيرًا بالجدل » Grate‏ إلى مذاهب أصحاب الكلام له 
کیب ف القران والسنة على أهل الاهواء منها أحكام القران والابانة عن حقائق أصول الديانة توف سنة ۳۵۵ ه . ( نفح الطیب ح ١‏ 
ص ۲۳۳٩‏ ) . 

ری فى )1( : لا دلالة . 


il ee ۱:۳‏ سس الككلام فى السمعيات 


حرج منها ادم » وامرأته » فهذا لا حجة له فيه Lely‏ تکون كذلك إذا كانت جزاء لاهلها کا آخبر 
عز وجل عنها حيث یقول : ١‏ لا تسمع فيا لاغیة » . 

فإنما هذا على الستأنف لا على ما سلف » ولا نص معه على ما ادعی ولا اجماع واحتج 
ايضا بقول الله عز وجل لادم عليه السلام « ألا تجوع فيها ولا تعری"» . 

قال : وقد عری led‏ ادم عليه السلام . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه » بل هو حجة عليه لا الله عز وجل وصف cL‏ 
أسكن فيها آدم عليه السلام Vb‏ يجاع فيها ولا یعری » ولا یظماً ld‏ ولا یضحی » وهذه صفة 
الجنة بلا شك » ولیس فى شىء ما دون السماء مکان هذه صفته بلا شك » بل کل موضع دون 
السماء فانه AY‏ وأن يجاع فيه ویعری » ویظماً ويضحى ۰ ANG‏ من ذلك ضرورة » فصح أنه إنما 
سکن الکان الذی هذه صفته » ولیس هو غير الجنة البتة » وإنما عری ادم حين أكل من 
الشجرة ‏ فاهبط عقوبة له . 

وقال أيضا : قال الله عز وجل : « لا يرون فیا Cat‏ ولا poly COM gs‏ آدم أنه 
لا يضحى . 

قال أبو محمد : وهذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان ف ISU‏ الذى هو فيه مس لأضحى 
فيه MY‏ فصح أن الجنة التى أسكن فيا آدم كانت لا شمس فیا » فهى جنة الخلد بلا شك » 
وأيضا فإن قوله عز وجل : ١‏ اسكن أنت وزوجك النة"» إشارة بالألف واللام » ولا يكون ذلك 
الا على معهود ولا تطلق ALI‏ هكذا إلا على جنة الخلد » ولا يطلق هذا الاسم على غيرها 
إلا بالأضافة . وأيضا فلو اسکن ادم عليه السلام جنة فى GaN‏ لما كان فى اخراجه منها إلى غيرها 

ig ل عن ان م لامعا كو‎ oe ed 

بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى Pam‏ فصح يقينا بالنص أنه قد 
من الجنة إلى اللأض » فصح أنها لم تكن ف الااض البتة » وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۰) سورة الغاشية آية رقم ۲۱ 

(۱۱) سورة طه اية رقم ۱۱۸ 

۱۳ سورة الإنسال اية رقم‎ (VY) 

(VT)‏ سورة ة الأعراف at‏ رقم 8 - Yo‏ البقرة 
)16( سورة البقرة آية رقم ۳۸ 


الكلام فى بقاء الجنة" والنار AGI‏ 


قال أبو محمد : اتفقت فرق aN‏ كلها على أنه لا فناء للجنة » ولا لنعيمها » ولا للنار > 
ولا لعذابها » إلا جهم بن صفوان وأبا امذیل العلاف وقوما من الروافض » فأما جهم فقال : ان 
الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما » وقال أبو امذیل : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما » 
إلا أن سجر حركاتهم تفنى » ويبقون بمنزلة وه ام أحياء es‏ أو معذيوك . 
النار إلى حيث شاء الله . 

قال أبو محمد : أما هذه المقالة ففى غاية الغثاثة » والتعرى من شىء يشغب به » فكيف من 
اقناع أو برهان » وما كان هكذا فهو ساقط . 

وأما قول ألى الحذيل فانه لا حجة له إلا أنه قال : كلما أحصاه العدد فهو ذو نهاية CANS‏ 
فالحركات ذات عدد فهى متناهية . 

قال أبو محمد : فظن أبو امذیل لجهله بحدود الكلام وطبائع الموجودات أن ما نم يخرج إلى 
الفعل فإنه يقع عليه العدد » وهذا the‏ فاحش لأن مالم يخرج إلى الفعل فليس شيعا » ولا يجوز 
أن يقع العدد إلا على شىء » وإنما يقع العدد على ما حرج إلى الفعل من حركات أهل النار والجنة 
متى ما حرج فهو محدود متناه وهكذا أبدا . 

وقد أحكمنا هذا المعنى فى أول هذا الكتاب فى باب إيجاب حدوث العالم » وتناهى 
الموجودات » فأغنى عن اعادته وبالله تعالى التوفيق . 


رد ف (أ) . نزيادة أهل . 


الفصل الرابم ٠١‏ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل 9 Riad‏ ۱ 

فبطل ما موه به أبو امذیل وله الحمد . 

ثم نقول إن قوله هذا حلاف للاجماع التیقن . 

وأيضا فان الذی فر منه فى الحركات فانه لازم له فى مدد منکونهم وتتعمهم وتألهم Ye‏ 
مقر بأنهم يبقون ساكنين متنعمين متألمين بالعذاب » وبالضرورة ندرى أن للسكون والنعم والعذاب 
مُددا يعد كل ذلك کا تعد الحركة ومددها ولا فرق . 

وأيضا فلو كان ما قاله gf‏ امذیل صحيحا لصار Jal‏ الجنة فى عذاب واصب by‏ صفة 
الخدور والمفلوج ومن أخذه الكابوس ومن سقى البنج وهذا غاية النكد » والشقاء » ونعوذ بالله من 
هذه SEI‏ . 

Ul‏ جهم بن صفوان فإنه احتج بقول الله تعال : « وأحصى كل شىء Wore‏ وبقوله تعال 
« كل شىء هالك إلا (agony‏ . 

وقال : کا لا يجوز أن يوجد شىء ۸ يزل غير الله تعالى [ فكذلك لا يجوز أن يوجد شىء 
لا يزال غير الله تعالى OL‏ 

قال أبو محمد : ما نعلم له حجة غير هذا أصلا » وكل هذا لا حجة له فيه . 

أما قوله تعال 2 کل سىء هالك إلا وجهه 1 فاغا عنی تعالى الاستحالة من شىء إلى شیء 
ومن حال إلى حال وهذا عام لجميع اخلوقات دون الله تعال 3 وكذلك مدد النعم 3 ال 
والعذاب فى النار » كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى » وهكذا LI‏ بلا نهاية ولا اخر » 
يدل على هذا ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى من الدلائل على خلود الجنة والنار وأهلهما . 

» وأحصى کل شىء عددا» فان اسم الثىء لا يقع إلا على موجود‎ « Ube قوله‎ Ul, 
والاحصاء لا يقع على ما ذكرنا » إلا على ما خرج إلى الفعل » ووجد بعد » وإذا لم يخرج من‎ 
. الفعل فهو لا شىء بعد  ولا يجوز أن يعد لا شىء‎ 

وکل ما حرج إلى الفعل من مدة بقاع اه ونان واهلهيها فمحصى بلا شك › ثم يحدث 
الله تعالى لهم مددا أخر وهكذا أَبدّا بلا نهاية ولا آخر » وقالوا : هل أحاط الله تعالی علما بجمیع 
مدة الجنة والنار al‏ لا ؟ 

)فى CT)‏ لكان . 

(۲) سووة الجى آية رقم ۲۸ 

)£( سورة' القصص اية رقم ۸۸ 


(ه) ما بين القوسین سقط من (أ) . 
)1( سورة الج اية رقم ۲۸ 


EY‏ \ ا چ ر حت کے را موك و ye‏ ا ج ا کر الكلام فى السمعيات 


فان قلم : لا . alge‏ الله » ون قلعم : نعم . جعلتم مدتها ble‏ بها وهذا هو التناهى 


قال أبو محمد : إن الله تعالى نما يعلم بالأشياء على ما هی عليه [ لا على حلاف ما هی 
عليه ML‏ لان من gle‏ الثیء على خلاف ما هو عليه فهو fale‏ به مخطىء فى اعتقاده ظان 
للباطل » وليس علما ولا حقا ولا هو dle‏ به » وهذا ما لا شك فيه وعلم الله عز وجل هو الق 
اليقين على ما هی معلوماته عليه فكل ما كان ذا نهاية فهو فى علم الله تعالى ذو ls‏ [ وما كان 
غير ذى نهاية فهو فى علم الله تعالى غير ذى نباية ]© ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة » وليس للجنة 
والنار مدد غير ble Pols‏ بها Lely‏ هما مدد كل ما حرج منها إلى الفعل فهو محصى ble‏ 
بعدده » وما لم يخرج إلى الفعل فليس بمحصى لكن علم الله تعالى أحاط بأنه لا نهاية لما ء 
وأما قوله کا لا يجوز أن يوجد شىء غير الله تعالى لا dle‏ له dy‏ يزل [ فلذلك لا يجوز أن يوجد 
شىء غير الله تعال لا نهاية له ولا يزال ]۰ OB‏ هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
بينبما أن أشياء ذوات عدد لا gl‏ » ولم تزل لا يمكن أن نتوهم البتة ولا يشكك بل هی محال فى 
الوجود کا ذكرنا فى الرد على من قال بان العالم ۸ يزل » فأغنى عن اعادته وليس كذلك قولنا 
لا يزال لان أحداث الله تعالی شيعا بعد شىء Mil‏ بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فيه » فقیاس 
الممكن التوهم على الممتنع المستحيل الذى لا يتوهم باطل عند القائلين بالقياس » فكيف عند من 
لا يقول به ..؟ فان قال قائل : إن كل ما له أول فله اخر . 

قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى مردة وما وجب هذا قط » لا بقضية عقل ولا بخبر لأ 
کون وائ OY‏ الوجودات معلوم بالضرورة oy‏ ما وجد بعد فقد حصره عدد زمان وجوده » وکل 
ما حصره عدد فلذلك العدد أول ضرورة » وهو قولنا واحد ثم rly‏ العدد آبدا فيمكن الزيادة 
بلا نباية وتمادى الموجود بخلاف المبدأ لأنه إذا بقى وقتا جاز أن يبقى وقتين » وهكذا ادا بلا نهاية 
وكل ما حرج من مدد البقاء إلى حد الفعل فنو نهاية بلا شك » وكذلك من العدد أيضا . 


dy‏ نقل إن بقاء الناس فى هذه الدنيا له نباية إلا من طريق النص » ولو أخبر الله تعالى بذلك 
لأمكن وجاز أن تبقى الدنيا LT‏ بلا نهاية ولكان الله تعالى قادرا على ذلك ولكن النص لا يحل 


(۷) ما ہیں القوسين سقط من ژ) . 
(8) ما بين القوسين سقط من (VY‏ 
(9) سقط من ( خ ) « غير متاهية ٩‏ . 
(۱۰) ما بين القوسين سقط من CF)‏ 
(۱۱) سقط من CT)‏ كلمة ( ( الاوائل ) . 


الفصل فى الملل والأهواء fly‏ ۰۰ .۰ ع]2ع]ع ۱ 
خلافه . وكذلك لولا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لا فناء ها لأمكن فناژها ولکن اخبار الله تعالى 
لا يحل اعتراضها(. 

وبالله Sls‏ التوفیق . 

قال أبو محمد : والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعالى : « خالدین فيها 
ما دامت السموات والاوض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ . 

وقوله تعالی فى غير موضع من القران « خالدین OPT GS‏ 

وقوله تعالمى : « لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الاوی٩۱»‏ مع صحة الاجماع بذلك » وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال yl‏ عمد : وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص OY‏ لو أقام Jal‏ النار فى النار 
ما شاء الله أن يبقوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيا منها . 

قال أبو محمد : وهذا إنما هو فى أهل OLY‏ الداخلين فى النار بكبائرهم ثم بخرجون منها 
بالشفاعة ويبقى ذلك المكان Whe‏ ولا يحل لأحد أن يظن بالصالحين الفاضلين حلاف القران 
وحاشا لحم من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

] م كتاب الإيمان والوعيد وتوابعه AF‏ الله وشكره عل حسن تأييده وعونه 6 bes‏ الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم OM‏ 


(۱۲) سقط من Call‏ ما بين القوسين . 

(۱۳) سورة هود آية رقم ۱۰۸ 

١١9 سورة المائدة اية رقم‎ )١5( 

by (19)‏ الدخان BY‏ رقم 5ه 

الا يا ی سا ساس ل ل ام ی پر و 
قبل أبيه شهد الغزوات والحروب كان يضرب بسيفين » وشهد صفين مع معاوية ولاه معاوية الكوفة مدة قصية » عمر فى pil‏ حياته له . 
حديث توف سنة 56 ه . ( الاصابة فى jaf‏ الصحابة ت ٤۸۳۸‏ ) . 

(۱۷) ما بين القوسين زيادة من (أ) . 


لا إله الا الله عدة للقائه 
« الكلام فى الامامة والمفاضلة ) 


قال الفقيه الامام الأرحد أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضى الله عنه : ail‏ تفق جميع آهل 
السنة وجميع المرجكة وجميع المعترلة“ وجميع الشيعة وجميع اخوارج على وجوب الإمامة > وأن الأمة 
فرض() واجب as‏ الانقياد لامام عادل يقم فیهم أحكام الله » ويسوسهم اا الشريعة التى 
Sl‏ بها رسول الله عاك حاشا النجدات( من الخوارج فإنهم قالوا : لا یلزم الناس فرض الامامة 
وإنما pple‏ أن يتعاطوا GH‏ بينهم » وهذه فرقة ما نرى بقى منها أحد » وهم المنسوبون إلى نجدة 
ابن الحنفى”“ القاتم بالمامة . 

قال أبو محمد : وقول هذه الفرقة ساقط یکفی من الرد عليه وإبطاله اجماع كل من ذكرنا 
على بطلانه والقران والسنة قد وردا بإيجاب الإمام . من ذلك قول | الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا 
سول ار (OSs‏ مع أحاديث کثرة صحاح فى طاعة الأمة > وإيجاب الإمامة وأيضا 
فان الله عز وجل يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا gray‏ فوجب اليقين بأن الله تعالى 
لا يكلف الناس ما ليس فى بنيتهم » واحتاهم » وقد علمنا بضرورة العقل وبدييته أن قيام الناس 
ما أوجبه الله تعالى من الأحكام wile‏ فى الأموال » والجنايات » والدماء » والنكاح » والطلاق > 


(۱) سقط من ( أ ) وجميع المعتزلة . 

(۲) سقط من )1( كلمة : فرض 

(؟) النجدات : آتباع نجدة بن عامر «gist‏ وکان السبب ف رياسته وزعامته أن نافع ! بن aM‏ لا أظهر البراعة من القعدة عنه بعد أن 
كانوا على رأيه وماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه » ذهبوا إلى العامة فاستقبلهم نجدة بن عامر فبايعوه » واكفروا من قال باكفار القعدة منیم 
عن الهجرة .. الح . ( راحع الفرق بين الفرق ص ۸۷ ) . 

)8( نجدة بن عامر الحرورى الحنفى من بنى حنفية » من بكر بن وائل : رأس الفرقة الدجدية نسبة إليه من الحرورية ويعرف أصحابها 
بالنجدات من كبار أصحاب الثورات فى صدر الاسلام » انفرد عن سائر الخوارج باراء » قدم مكه وله مقالات معروفة استقل باهامة سنة AVY‏ 
أيام عبد الله بن الزبير واستقر بها وتسمى بأمير الموُمنين قتله أصحاب بن الزبير عام ۱٩‏ ه OLS).‏ الیزان Vm‏ ص ۱٤۸‏ ) . 

)2( سورة النساء اية رقم oF‏ 

)1( سورة البقرة اية رقم ۲۸۲ 


۱9۶ e. e دار تس یمرن بش یی‎ a 
› تباعد أقطارهم‎ cle القصاص‎ Jel, » وسائر الأحكام کلها ومنع الظام > وانصاف المظلوم‎ 
وشواغلهم » واختلاف ارائهم » وامتناع من تحرى فى كل ذلك ممتنع غير ممكن » إذ قد يريد واحد‎ 
أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان » ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم » ما لانها ترى‎ 
فى اجتهادها حلاف ما رأى هؤلاء » وإما خلافا جردا علیهم وهذا الذى لابد منه ضرورة وهذا‎ 
مشاهد فى البلاد التى لا رئيس لما فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى قد ذهب الدين فى‎ 
من واحد » فإذ لابد من أحد‎ AST آکزها فلا تصح اقامة الدين الا بالاسناد إلى واحد » أو إلى‎ 
. هذين الوجهين فان الاثنين فصاعدا بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة‎ 

فلم Ge‏ وجه تم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد » فاضل » dle‏ » حسن السياسة » قوى 
على الإنفاذ » إلا أنه وإن كان بخلاف ما USS‏ فالظلم » والاهمال معه أقل منه مع الاثنين 
فصاعدا » وإذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما أمكنهم » إن قدروا على 
كف كله لزمهم ذلك » وإلا فكف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك . 

ثم اتفق من ذكرنا من يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز کون إمامين فى وقت واحد فى 
العالم 4 ولا جوز إلا امامة واحد 8( إلا محمد بن کرام السجستاف “^ وأبا الصباح السمرقندی 4 
وأصحابهما » فإغهم أجازوا"“ کون إمامين فى وقت » وأکثر فى وقت واحد . 

واحتج هؤّلاء بقول الانصار » أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين : منا أمير » ومنكم 


& 


| 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة شم فيه لأن قول الأنصار رضی الله عنهم ما ذكرنا لم يكن 
صوابًا بل كان ا إذ أداهم إليه الاجتهاد 3 وخالفهم فيه المهاجرون 3 ولابد إذا اختلف القائلان 
على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقا » والاحر Uae‏ » وإذ ذلك كذلك فواجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع » إذ يقول تعالى : « Ob‏ تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم OM‏ 

فنظرنا فى ذلك فوجدنا رسول الله RE‏ قال : « إِذَا بويع لامامین SAY YS‏ 
منهما) . 


(۷) ف )1( : إمام واحد . 
(A)‏ راجم ترهته فى ott‏ الثالث ص ۲۷ . 
(5) فى رخ ) : ( یرون ) . 
(۱۰) سورة اللساء اية رقم 9ه 
.۰ (۱۱) الحديث رواه الإمام مسلم فى الامارة رقم ٠١‏ ولفظه lye‏ سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - SBE‏ : ذا بويع لخليفتين ماقتلو 
Yl‏ منها . 


۱5۱ ۱ الكلام فى الامامة 
وقال تعالى : « ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفو(۱) . 
وقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب MOS Ay‏ 
فحرم الله عز وجل التفرق » والتناز ع » وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق الحرم » فوجد 
التنازع » ووقعت العصية » لله تعالى وقلنا ما لا يحل لنا . 
وأما من طریق النظر والصلحة ¢ فلو جاز أن يكون فى العام إمامان لجاز أن يكون فيه 
BH‏ » وأربعة » وأكثر » فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان » ومدعيا بلا دليل » 
وهذا الباطل الذى لا يعجز عنه أحد . 
ون جاز ذلك زاد الأمر حتى يكون فى كل عمل" إمام أو فى كل مدينة إمام » أو فى كل 
قرية إمام » ويكون كل أحد إماما وخليفة فى منزله » وهذا هو الفساد احض وهلاك الدين والدنيا » 
فصح أن قول الأنصار رضى الله عنم وهلة وحطاً قد رجعوا عنه إلى الحق » وعصمهم الله تعالى من 
اقادی عليه وأما أمر على والحسن ومعاوية فقد صح عن النبى ره أنه آنذر بخارجة تخرج من 
طائفتين من أمته یلها اولی الطائفئين بالحق۱۰ فکان قاتل بلك الطائفة عل رضی الله عنه فهو 
صاحب الق بلا شك وكذلك أنذر عليه السلام بان alias Hue‏ الفعة (OMB‏ فصح أن 
Ue‏ هو صاحب الق » وكان على السابق إلى الإمامة » فصح بعد أنه صاحبها ون من نازعه فيها 
فمخطىء » فمعاوية رحمه الله خطیء مأجور » مرة OY‏ مجتهد » ولا حجة فى خطأ اخطیء فبطل 
قول هذه الطائفة . 
وأيضا Ob‏ قول الأنصار رضى الله عنهم منا أمير ومنکم أمير » يخرج على أنهم نما أرادوا أن 
یل وال منهم فإذا مات ولى من المهاجرين اخر وهكذا بدا لا على أن يكون إمامان فى وقت » وهذا 
هو الاظهر من كلامهم . 
وأما على ومعاوية رضى الله عنهما فما سلم قط أحدهما للاحر » بل كل واحد منهما يزعم أنه 
امحق » وكذلك كان الحسن رضى الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية » فإذ هذا كذلك فقد صح 
الإجماع على بطلان قول ابن كرام وأبى الصباح » وبطل أن يكون شم تعلق فى شىء أصلا وبالله 
تعالى التوفيق . 
(۱۲) سورة ال عمران اية رقم ۱۰۵ 
(۱۳) سورة الأنمال اية رقم 47 
dre)‏ (أ): ف رعام). 
(۱۵) الحديث رواه AN‏ مسلم فى الركاة ۰۱۸۹ 0۱۵۲ ۱۵۳ gly‏ داود فى الستة VY‏ »ومد بن حنيل فى السند سح ۵ » ص ۲۵ ۰ 


۰ ولفظه عند مسلم « قرق مارفة عد فرقة مس السلمین يقتلها أول الطائفتی بالق . 
)44( الحديث Glad oly,‏ ف الصلاة VY‏ ومسلم فى الفتن .۷ والترمذى d‏ المناقب £ ومد بن fem‏ سح ۳ ص ٩۱‏ ولفظه عند 


مسلم : تقتل عمار الفعه الباغية . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 

ثم احتلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين"“ فذهب fal‏ السنة » وجميع الشيعة › 
وبعض المعتزلة » وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا فى قريش خاصة من كان من ولد فهر 
ابن مالك" وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بنى فهر بن مالك » وان كانت أمه من 
قريش » ولا فى حليف ولا فى مول . 

وذهبت الخوارج كلها » وجمهور المعتزلة » وبعض الرجعة » إلى bel‏ جائزة فى كل من قام 
بالكتاب » والسنة » قرشيًا كان أو عربيًا » أو ابن عبد » وقال ضرار بن عمر الغطفانی : إذا 
اجتمع حبشی وقرشى كلاهما قائم بالكتاب والسنة ۰ فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل لخلعه » 
إذا حاد عن الطريقة . 

قال أبو محمد : وبوجوب الامامة فى ولد فهر بن مالك خاصة نقول بنص رسول الله BEE‏ 
على of‏ الم من OO AG‏ وعلى أن الإمامة فى قريش . 

وهذه رواية جاءت مجىء التواتر » ورواها نس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » ومعاوية » وروی جابر بن عبد ال" وجابر"“ بن Bet‏ » وعبادة 
ابن الصامت”") معناها . 


رما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضی الله عنهم يوم السقيفة » وهم أهل الدار 
والمنعة 2 والعدة والعدد ¢ والسابقة ف الاسلام رضی الله عنهم . ومن ا حال أن يتركوا اجتهادهم 
alee‏ خیم WY‏ یم کے lo‏ بنص of Jo AE A Spey‏ ای ود 


(۱۷) فى )1( قريش وهو تخريف . 

» غالب » كان رئيس الناس بمكة‎ gl من عدنان » جد جاهل من يتصل بهم النسب النبوى كنيته‎ BLS فهر بن مالك بن النضر من‎ (VA) 
الحمورى حين أغار على الحجاز بجيش من العن يريد نقل حجر الكعبة إلى‎ JIS وکان قائد كنانة ومن انضم إليه من مضر فى قتالحم سان بن عبد‎ 
۰ ) 165 المين لتحويل احج إلى بلاده فظهر فهر وهزمت حمير . ( راجع تارج الطبری ح ۲ ص‎ 

)14 الحديث رواه أحمد بن حتيل فى مسئده ح ۳ ص ١18‏ ۰ ص ۱۸۳ ح 4 ص 45١‏ وذكر الامام مسلم هذا الحديث بلفظ آخر 
فى كتاب الامارة : التاس تبع لقيش » وق رواية : لا ly‏ هذا الأمر فى قريش من الناس إثنان . 

(۲۰) أتس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخارى الأنصارى أبو ثمامة صاحب رسول اھ - i‏ - وحادمه » روی عنه رحال الحديث 
5 حديثا ولد فى المديئة سنة ۱۰ ق . ه ومات باليصة سنة ٩۳‏ ه وهو اخر من مات من الصحاية . ( طبقات ابن سعد سح ۷ 
ص ۱۰ )۰ 

(۲۱) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرججى الأنصارى السلمى صحانى من المكاين فى الرواية عن النبى - َه ؛ غزا تسم عشرة 
غزوة » وکانت له فى ol‏ أيامه حلقة فى السجد النبوی يوذ ace‏ العلم روی له البخاری ومسلم وغیرها ٠‏ حديًا . ( الاصابة ح ۱ 
ص ۲۱۳ ) . 

م عار جو قو ی be‏ انون ای ی بر لوال له وليه صحبة » نزل الكوفة وابتنى بها دارا وتوفى فى ولاية بشر على 
العراق روی له البخاری ومسلم وغيهها VET‏ حديئًا . ( Gade‏ التپذیب > ۲ ص ۳۹ ) . 

Bale )۲۳(‏ بن الصامت بن قيس الأنصارى الزرجی » أبو الولید 6 صحانى من الوصوفین بالورع » شهد العقبة » كان أحد النقباء وبدرًا 
وسائر الشاهد  par‏ فتح مصرء وول القضاء بفلسطین » ومات بالرحلة سنة ۳۶ ه روی ۱۸۱ حديًا . ( تبذیب التبذیپ حاه 
ص ۱۱۱ ) . 


\or 


الكلام فى الامامة 

إن قال قائل إن قول رسول الله عه : ٠‏ الأشمة من قيش » ل ذلك الي 
والول » وابن الأحت » لقول رسول الله عه : « موی الوم مهم وین نيهم و Al‏ 
القَوْم منهج . 

فاسلواب وبالله تعالى التوفیق : 

إن الاجماع قد تيقن وصح على أن حکم الحليف والول وابن الأحت کحکم من لیس له 
حليف ولا مول ولا ابن احت » فمن أجاز الامامة فى غير هولاء جوزها فى هؤلاء . ومن منعها من 
غير قريش منعها من الحليف والول » وابن الأحت » فإذا صح البرهان Ob‏ لا يكون إلا فى قريش 
لا فيمن ليس قرشيًا صح بالاجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم [ لا حق لهم فى اخلافة 
لاجماع الأمة كلها على أن حكمهم ]۳ كحكم من ليس قرشيا وبالله تعالمى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الامامة قد يقع على الفقيه العام وعلى متولی الصلاة dal‏ 
مسجد ماء قلنا : نعم . لا يقع على هلاه إلا بالاضافة لا بالإطلاق » فيقال فلان إمام فى 
الدين » وإمام بنى فلان » فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا حلا من أحد من الأمة إلا على 
Soll!‏ مور أهل الإسلام . 

فإن قال قائل Ob‏ اسم الإمارة”" واقع بلا حلاف على من ولى جهة من جهات 
ای قد عن الا ام كر الله RG‏ جهة من الجهات » أو سرية » 
أو جيشًا » وهؤلاء مژمنون » فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ؟ فجوابنا diy‏ 
تعالى التوفيق . 

ند GAS‏ عو ايلو Coe‏ ول من هرا ناه ام لش الى ۷ «کلهم( 
فلو مى أمير المؤمنين لكان مسمیه بذلك كاذبًا لأن هذه اللفظة تقتضی عموم الوّمنین » وهو ليس 
كذلك وإنما هو أمير بعض المؤمنين فصح أنه ليس يجوز ألبتة أن یوقع اسم الامامة مطلقا ¢ 
ولا اسم أمير المؤمنين إلا على القرشی المتولى لجميع أمور المؤمنين كلهم » أو الواجب له ذلك » وإن 
عصاه كثير من المؤمنين » وخرجوا عن الواجب عليهم » من طاعته والمفترض عليهم من بيعته » 
فكانوا بذلك فة باغية » حلالا قتالهم وحربهم » وكذلك اسم الخلافة باطلاق لا يجوز أيضا الا لمن 
هذه صفته » وبالله التوفيق . 


)۲٤(‏ الحديث رواه البخارى ف الناقب 4 ١‏ » والفرائض Yt‏ » ورواه أبو داود فى BEDI‏ ۲۹ » والترمذى فى الرّكاة Yo‏ » والنساق ٩۷‏ والدارمى 
فى السير ۸۲ وأحمد بن fem‏ ح ۳ ص ٤٤۸‏ ( جاع 2 ۲۵ ۰ 4" ولفظه عند الترمدى موالى القوم من آنفسهم . 

(1) سقط من (أ) ما بين القوسين . 

(۲۰) فى (hy‏ الامامة , 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ‘oe‏ 

واختلف القائلون ob‏ الإمامة لا تجوز إلا فى صلبة قريش » فقالت طائفة : هی جائزة فى 
جميع ولد فهر بن مالك . فقط » وهذا قول أهل السنة » وجمهور المرجئة » وبعض المعتزلة . وقالت 
طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد lal‏ بن عبد المطلب"" وهو قول الراوندية""» وقالت طائفة 
لا تجوز الخلافة إلا فى ولد على بن al‏ طالب [ وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا فى ولد جعفر 
أبن al‏ طالب ۳۹ 3 قصورها على Je‏ الله بن معاوية بن Ls‏ الله بن جعفر بن al‏ طالب! ". 

وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى 
عبد المطلب خاصة ويراها فى جميع ولد عبد المطلب وهم أبو طالب" وأبو هب" والحارث » 
والعباس . 

وبلغنا عن رجل كان ONL‏ يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى أمية بن عبد OP pa‏ وكان 
له فى ذلك تاليف مجموع ‏ وروينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه A‏ 
فيه بان الخلافة لا تجوز إلا لولد al‏ بكر » وعمر رضى الله عنهما . 


قال yl‏ محمد : Lb‏ هذه الفرق الأريع فما وجدنا طم شببة يست > أن یشتغا ۳ 


وأما الكلام مع الذين يروك al‏ لولد العباس أو لولد على BN ba‏ عددهم . 
قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد العباس فقط على أن 


» أبو الفضل » س أكابر قريش ف الجاهلية والإسلام » وجد الحلفاء العماسيين‎ ٠ العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف‎ (TY) 
كانت له سقاية الحاح وعمارة المسجد الخرام » أسلم قبل الحجرة وكتم إسلامه » وهاحر إلى المديئة » وشهد وقعة حميس » وشهد فتح مكة كانت وفاته‎ 
. ) ١ وله فى كتب الحديث ۳۵ حديثًا . ( طبقات بن سعد جح 4 ص‎ SEW بالمدية عن عشة الاد ذكور سوى‎ 

(VA)‏ الرواندية . شيعة لببى العباس من أهل حراسان ۰ زعموا أن أحق الناس BILL‏ هو العباس . وقالوا بالتناسيخ والحلول فقالهم الممصور 
ae‏ العباسى حتى أنادهم على اخرهم » ويسسوث إلى رئيسهم ابن ألى att‏ الراوندى الدى عاش ف القرن العاشر الميلادى GU‏ امجری » وكان 
فى بدء أمره من المعتزلة ثم حرح عليهم وألف كتابه ٠‏ فضيحة العتزلة » . 

(55؟) ما بين الفوسين سقط من (أ) . 

(۳۰) عمد الله ين جعفر بن al‏ طالب بن عبد الطلب الحاشمى » صحالى ۰ ولد بأرض الحبشة وهو أول من ولد بها من السلمی + وأق 
البصرة والكوفة والشام ركان كريمًا يمسبى بحر الجود وكان أجود الأمراء فى جيش على يوم صفين » ومات بالمدية سنة ۸۰ ه . ( الاصاة 
ت 10۸۲ ) . 

(۳۱) أبو طالب بن عبد الطلب : يسمى عبد مناف بن عمد الطلب بن هاشم من قريش ۰ أبو طالب والد على - رطى الله عنه » كان مس 
أبطال بنى هاشم ورؤسائهم » نشأ النبى - عب فى بيته ؛ وسافر معه إلى الشام ورقف نجواره فى الدعوة إلى الإسلام ولکنه لم يسلم - By‏ 
الحديث : ها نالت قريش سی شیا أكرهه حتى مات أبو طالب - توق سنة ۳ . ق . ه . ( طبقات بن سعد سح ١‏ ص هلا). 

OFT)‏ أبو لهب بن عبد المطلب : يسمى عبد العزی بن عبد المطلب ح ١‏ ص ۷١‏ عم رسول الله - BEE‏ - ومن أشد الناس عداوة 
للمسلمين ركان أحمر الوجه فلقب فى الجاهلية ab‏ لحب » ومات بعد وقعة بدر بأيام ول يشهدها سنة ۲ ه . ( ابن الأثير جح ۲ ص 86 ) . 

(PT)‏ أمية بن عبد شمس بن عبد متاف بن قص جد الأموين بالشام والأندلس جاهلى » كان من سكان مكة » وكانت له قيادة الحرب فى 
قرسش » وعاش إلى ما بعد مول النبى - ABE‏ وكان هو وابن عمه عبد المطلب فيمن وفد على سيف بن ذى يزن فى قصره صنعاء وکال له عبد 
يسمى دکوان . ( الاعلام جح ۲ ص ١7‏ ) 


۱0۵ الكلام فى LLY‏ 
اخلفاء من ولده » وکل من له حظ من علم من غير الخلفاء منهم لا يرضون بهذا ولا یقولون به 
لکن تلك الطائفة قالت كان العباس “Pele‏ رسول الله BBE‏ ووارثه » فاذا كان ذلك كذلك 
فقد ورث مکانه . 

قال ابو dae‏ :توا لن شىء + لان مراف الاس ae,‏ اله غه لو یج ه لكان 
ذلك فى الال حاصة ‏ وأما الرتبة فما جاء قط فى الدیانات نبا تورث . 

فبطل هذا القويه جملة ولله الحمد . 

لو سار أن تور CaN‏ لكات مرن وله سول LEE ah‏ مکانا ما إن مات وجب cay OF‏ 
تلك الولاية عاصبه » ووارثه » وهذا ما لا یقولونه BSS‏ فکیف وقد صح باجماع > جمیع أهل القبلة حاشا 
الروافض أن رسول الله AEE‏ قال « لا تورث ما 5-7 (Le‏ ..؟ 


فإن اعترض معترض بقول الله عز وجل « وورث سليمان داود"» وبقوله تعالى حاكيا عن 
زكريا عليه السلام أنه قال : « فهب لى من لدنك وليا نی ويرث من ST‏ يعقوب واجعله رب 
رضیا(۳) . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه لأن الرواة وحملة الاحبار وجميع التواریخ القدية كلها 
وکواف بنی إسرائيل ینقلون بلا حلاف نقلا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون 
Niele‏ غير سليمان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة . 


وبرهان ذلك آنهم كلهم مجموعون على أنه عليه السلام ول مكان أبيه عليهما السلام وليس 
له إلا اثنتی عشرة سنة » ولداود أربعة وعشرون زب کبارا وصغارا 3 وهكذا القول فى ميراث یی 


وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قوله عليه السلام code‏ ويرث من آل يعقوب وهم موا 
لوف (۳۹) J‏ لكل سبط من أسباطهم عصاب عظيمة فصح أنه إنما رغب Dy‏ ]۴ يرث عنه النبوة 


5 ف (أ): 

(Yo)‏ الحديث رواه fas aisha‏ ی - BE‏ » وی الفرائض ۳ ورواه مسلم فى الجهاد » 45 ۲ Of‏ ۵ وأبو داود فى 
الامارة 19 ۰ ولترمدی فى السیر 44 » والتساق فى الفیء ٩‏ ۰ ۱5 والموطأ فى الكلام ۲۷ » وأحمد بن حنبل فى السند ح ۱ ص ٤‏ ۰1۰ ۹ . 

(۳۰) سورة افل آية رقم ٠١‏ 

1 » رقم ه‎ Al سورة مرم‎ (TY) 

(۲۸) سقط من )1( ر حاعة) . 

(۳۹) سقط من ( ا ) ما بين القوسين . ۱ 

)٤٠(‏ يقصد بذلك معات الالرف ‏ عصاب عظيمة : أى عصة 


الفصل ف الملل والأهواء pony‏ ۱۵3 

وأيضا فمن احال أن يرغب زکریا عليه السلام فى ولد يحجب عصبته عن ميراثه 
إذ إنما برغب فى هذه الخطة ذو الحرص على الدنيا وحطامها . وقد نزه الله عز وجل [ عن ذلك 
أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وبرهان ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد إذ يرى أن ما اتاه الله 
عز وجل ]۱ مرم عليبا السلام التى كانت فى كفالته من المعجزات » قال تعالى : « كلما دخل 
علیہا زكريا احراب وجد عندها رزقا قال يا مریم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب - إلى قوله : إنك سميع الدعاء) . 


وعلى هذا المعنى دعا فقال : « هب لى من لدنك cote Wy‏ ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا » . 

وأما من اغتر بقوله تعالى حاكيا عنه عليه السلام أنه قال « وإفى حفت الموالى من 
Qh‏ 

قيل له بطلان هذا الظن أن الله تعالمى لم يعطه Uy‏ يكون له عقب فيتصل الميراث لهم بل 
أعطاه Ul‏ حصورًا لا يقرب النساء قال تعالى : « وسيدا وحصوراً ونبياً من الصالحين““» . 

فصح ضرورة أنه عليه السلام إنما طلب My‏ نیا لا My‏ يرث المال » وأيضا فلم يكن العباس 
محيطا Shae‏ النبى BEE‏ وإنما كان يكون له ثلاثة olf‏ فقط Li,‏ ميراث المكانة فقد كان العباس 
رضى الله عنه حيا قائما إذ مات النبى BE‏ فما ادعى العباس لنفسه قط فى ذلك حقا » لا حيقذ 
ولا بعد ذلك » وجاءت الشوری فما SS‏ فما ولا أنكر هو ولا غين ترك ذكره فيها » فصح أنه 
رأى Se‏ فاسد لا وجه للاشتغال به » والخلقاء من ولده والأفاضل مم من غير الخلفاء 
لا يرضون”؟ لأنفسهم بهذه الدعوى ترفعًا عن سقوطها ووهنها » وبالله تعالى التوفيق . 

. الامامة لا تكون إلا فى ولد على رضی الله عنه فانهم انقسموا قسمين‎ of القائلون‎ Ul, 

فطائفة قالت : إن رسول الله PEE‏ نص على على بن uf‏ طالب أنه الخليفة بعده » وأن 
الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه » وعلى کتان نص النبى SEE‏ »> وهؤلاء السلمون: 
الروافض » وطائفة قالت ۸ ينص النبى AE‏ على le‏ لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله REE‏ 


(4۱) ما بين القوسين سقط من CV)‏ 
)£7( سورة ال عمران ii‏ رقم ۳۸ 
(EY)‏ سورة مرم ah‏ رقم ه 

۳۹ سورة آل عمران آية رقم‎ (Et) 
. فى (1) : لا يرون‎ (ke) 


۱۵۷ 


الکلام فى الإمامة 


وأحقهم بالامر » May‏ هم الزيدية”» نسبوا إلى زيد"“ بن على بن الحسين بن على بن ألى 
طالب . 


تم اختلفت الزيدية فرقا » فقالت طائفة : إن الصحابة ظلموه » وكفروا »> من خالفه من 
الصحابة » وهم الجارودية"“ وقالت أخرى : إن الصحابة رضى الله عنهم لم يظلموه لكنه طابت 
نفسه بتسلم حقه إلى ألى بكر » وعمر رضى الله عنهما » وإنهما إماما هدى » ووقف بعضهم فى 
عغان رضى الله عنه وتولاه ب بعضهم » وذكرت طائفة : إن هذا كان مذهب الفقيه الحسن بن صاخ 
ابن حى الممدانى““. 


قال أبو محمد : وهذا حطاً وقد رأيت شام بن الحكم الرافضى PGS‏ فى كتابه 
المعروف بالیزان » وقد ذكر الحسن بن حى » وأن مذهبه كان أن الإمامة فى جميع ولد فهر 
ابن مالك . 

قال أبو محمد : وهذا الذى لا يليق بالحسن بن حى غين » فإنه كان أحد أئمة الدين » 
وهشام بن الحكم أعلم به من نسب إليه غير ذلك » لأن هشاما كان جاره بالكوفة وأعرف الناس 
به وأدركه وشاهده » والحسن بن حى رحمه الله يحتج بمعاوية رضى الله عنه » وبابن الزبير رضى الله 
عنهما وهذا مشهور عنه فى كتبه وروايات من روى عنه وجميع الزيدية لا يختلفون فى أن الامامة فى 
جميع ولد على ابن ألى طالب » من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه . 

وقالت الروافض : الإمامة فى على وحده بالنص عليه ثم فى الحسن ثم فى الحسين » وادعوا 


(A)‏ الزيدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب وهم ثلاث فرق » وهی الجارودية والسليمانية وقد يقال الجرييية والبثرية 
وهذه الفرق الثلاثة يجمعها القول بامامة زيد فى أيام خروجه » وكان ذلك فى زمن هشام بن عبد الملك . ( الفرق بين الفرق ص ۲۲ ۰ ۲۳ ) . 

(EY)‏ زيد بن على بن الحسين بن على بن ut‏ طالب يقال له زيد الشهيد ولد سنة ۷۹ ه قال أبو حنيفة ما رأيت فى زمانه أفقه منه 
ولا آسرع Che‏ ولا أبين قلا » كانت اقامته بالكوفة وقرأ على واصل بن عطاء » رحل إلى الشام فضيق عليه هشام بن عبد الملك وحبسه خمسة 
شهور وعاد إلى العرت والمدينة وعاد إلى الكوفة ۱۲۰ ه فبايعه أربعون WE‏ على الدعوة إلى الکتاب والسنة فقائله الحكم بن الصلت وقتله 
سنة ۱۲۲ ه . ( تارج الطبق حالم ص ۲۲۰ )۰ ۱ 

(LA)‏ الجارودية من الزيدية أتباع uf‏ الجارود زياد بن uf‏ زياد وأبو الجارود هو الذی سماه الإمام الباقر سرا » وفسره بأنه شیطان یسکن 
البحر . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث » وضعفه جدًا » وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين كذاب عدو الله ليس يسوى فلس 
وقال ابو حاتم كان رافضيًا يضع الحديث وافترقت الجارودية فرقتين فرقة قالت : إن Ue‏ نص على إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن على إمامة أخيه 
الحسين بعده وزعمت الثانية منهم أن النبى - LUE‏ هو الذى نص على إمامة الحسن بعد على وإمامة الحسين بعد الحسن . ( الفرق بين الفرق 
ص 25٠١‏ ۳۱ ) . 

)£4( الحسن بن صالح بن حى Syl GULL‏ الكوفى » أبو عبد الله من زعماء الفرقة البترية من الزيدية » كان فقهيًا تا متكلمًا أصله 
من عور همدان وتوفى Lae‏ فى الكوفة سنة ۱۳۸ ه له كتب منها 9 التوحيد ؛ وإمامة ولد على من فاطمة ‏ والجامع فى الفقه . ( تبذیب التهذيب 
> ۲ ص ۲۸۵ ). 

(.ه) هشام بن الحكم الشيبانى بالرلام الكوف أبو محمد » متكلم مناظرا » كان شيخ الإمامية فى وقنه » ولد بالكوفة » ونشأ بواسط » وسكن 
بغداد وانقطع إلى ot‏ بن خالد البیمکی . صنف LS‏ منها « الامامة » وه القدر » والشيخ والغلام » وارد على المعتزلة » والرد على الزناقة » والرد 
على من قال بامامة الفضول . تو سنة ۱۹۰ ه . ( لسان الیزان ج ٦‏ ص ۱۹4 )۰ 


الفصل ف الملل ad‏ 10۸ 
e neers‏ ال . 

قالوا : فولد الحسين أحق من أيه » ثم محمد بن على بن الحسين » ثم جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسين - وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم » وهشام الجواليقى9 
وداود احواری 4 وداود الرق bes‏ بن منصور » وعل بن هيثم 6 وإلى عل السكاك تلميذث هشام 
ابن الحكم وحمد بن جعفر بن النعمان شيطان uly CY) SLL‏ ملك الحضرمى وغيرهم . ثم cial‏ 
الرافضة بعد موت هولاء الذکورین وموت جعفر بن محمد . 

فقالت طائفة : بإمامة ابنه اسماعيل بن جعفر . 

وقالت طائفة : بإمامة ابنه محمد بن جعفر وهم قليل . 

وقالت طائفة : جعفر حى م ce‏ : 


وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفر » ثم على بن موسى » ثم محمد بن على 
این وی م عل بن لابن عل ابموبو وق لسن ن اخل م مات اجنین عن غير 
لح ار حو ون رحاس مجاه سرد 

من جارية له اسمها صقيل وهو الأشهر » وتال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس » وقال 
بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والأظهر عندهم"" نا اسمها صقيل » SV‏ صقيل هذه 
ادعت الحمل بعد موت ام از ترق مرائه للك ميم SO PO‏ 
آخوه جعفر ابن على وتعصب شا جماعة من أرباب الدولة » وتعصب عفر اخخرون » ثم انفش ذلك 
الحمل وبطل وأحذ الميراث جعفر أخوه » وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين » وزادت فتنة 
الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدها »› 
وقد عير عمر؟ بها أنها فى منزل الحسن بن جعفر النوختى الكاتب فوجدت فيه » وحملت إلى 
قصر المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت ف القصر ‏ فى أيام القتدر » فهم إلى اليوم ينتظرون 
ضالة منذ مائة عام وتمانين عاما . 


)01( سورة الأنفال ral‏ رقم ۷۰ 

. لم نعثر له على ترجمة‎ (oY) 

(oY)‏ شيطان الطاق لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان » الأأحول والشيعة تلقبه « مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق المحامل فى 
الكوفة » كان يجلس فيه للصرف . انظر فهرست النديم ص ۲۱ . 

. سقط من )1( عندهم‎ (ot) 

)00( سقط من (۱) ( موت ) . 

. خ ): ( عمر ) وهو تحريف‎ ( dD) 


10۹ الكلام فى الإمامة 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم الختار بن ألى عبيد"“ وكيسان أبا CMe‏ 
وغيرهما يذهبون إلى أن الامام بعد اسلسین ‏ محمد آخوه المعروف بابن الحنفية » ومن هذه الطائفة 
كان السيد الحميرى”*'' وكثير OBS‏ الشاعران وكانوا يقولون : إن محمدا ابن الحنفية حى بجبل 


قال أبو محمد : وعمدة هذه الطوائف كلها فى الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة 


قال yl‏ محمد : لا معنى لاحتجاجنا علمهم برواياتنا فهم لا يصدقونها ولا معنى لاحتجاجهم 
علينا برواياتهم 1 “ فنحن لا نصدقها . وإنما يجب أن يتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه 
الذى تقام عليه الحجة به سواء صدقه امحتج أو لم يصدقه Bc‏ من صدق بشىء لزمه القول به 
أو بما يوجبه العلم الضرورى فيصير حيئذ"" مكابرًا منقطعًا إن ثبت على ما كان عليه إلا أن 


بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها » » منپا قول رسول ال مكل لعل رضی 
الله عنه » ان منى toy‏ اروك من موس إلا VE‏ تبی بَغدی« ۰ 


قال أبو محمد : وهذا لا يوجب له فضلا على من سواه ولا استحقاق الامامة بعده عليه 
السلام » لأن هارون لم يل أمر بنى إسرائيل بعد موسى Lape‏ السلام » وإثما ول et‏ 
على مداد wl‏ ین وین هی مو اه ,دساف عه لق ل ا ا 
السلام » کا ول الأمر بعد رسول الله عي صاحبه فى الغار الذى سافر معه إلى ال 


ل ل ل 
بنى إسرائيل » فصح أن كونه رضى الله عنه من رسول الله BE‏ بمنزلة هارون من مومی غا هو فى 
DS aS‏ ل 


(۵۷) ار بن أنى عيد بن مسعود الثقفى من رعماء الثائرين على بنى أمية من Jal‏ الطائف طالب بثأر ال مسين رقتل شمر بن ذى PAN‏ 
الدى باشر قتل الحسين - شاعت أخبار أنه ادعى البوة قتله جيش مصعب بن الزبير عام ۱۷ ه . ( الاصابة ت 8640 ) . 

۱ . م نعثر له على ترجمة‎ (2A) 

)24( محمد بن وهب الحميرى yl‏ حعفر شاعر مكار من شعراء الدولة العباسية » أصله من البصرة » عاش ف يغداد وكان ینکسب بالمديج 
دنت Ages‏ إليه بتأدیب المتح س wile‏ واحتص باس ابن سهل ومدح المأمون والعتصم توف سنة ۲۲۵ ه . ( معاهد التنصيص ح ١‏ 
ص YY.‏ © 

)+4( كثير عزة س عبد الرهن بن الأسود بن ple‏ ازاعی yl‏ صحر شاعر » من Jal‏ المدينة » اکثر [قامته فى مصر ‏ كان من غلاة 
الشيعة » ويسسون إليه الم ل بالساسح » آخباره مع عرة بنت جميل الضمية كثية له ديوان شعر مطبوع . ( الوفیات ح ١‏ ص 457 ) . 

(51) سقط من )1( ( برواياتهم ) . 

(1۲) ف (1) : یوشذ . 

ف ) الحديث رواه مسلم رقم Yt. ٤‏ فى مصائل الصحابة › باب من فصائل على بن al‏ طالب ٠‏ والترمذى رقم ۳۷۲۷ فى الناقب » باب 
ماقف عل س أنى طالب ge,‏ الله ce‏ ولفظه عند الترمذى : أن النبى - AE‏ قال لعل : أنت منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى . 


الفصل فی الال والأهواء fay‏ 11 
فقال النافقون : استقله فخلفه فلحق على برسول الله BEE‏ فشکی ذلك إليه فقال له رسول الله 
عل dee‏ : نت منی Te‏ هارون من عو OO‏ يريد عليه السلام انه استخلفه على المدينة 
he‏ لاستخلافه کا استخلف موسى عليه السلام هارون عليه السلام أيضا مختارا لاستخلافه , ثم 
قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة » فى أسفاره رجالا سوى على رضى الله 
عنه فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غين » ولا ولاية الأمر بعده » م لم 
يوجب ذلك لغيه من المستخلفين . ٠‏ 

قال yl‏ محمد : وعمدة ما احتجت به الإمامية”“ أن قالوا : AY‏ من أن يكون إمام 
معصوم » عنده جميع علم الشريعة ۰ يرجع الناس إليه فى أحكام الدين » لیکونوا ما تعبدوا به على 

قال أبو محمد : هذا لا شك فيه » وذلك معروف ببراهينه الواضحة » وأعلامه المعجزة » 
واياته الباهرة » وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله AOE‏ إلينا تبيان دينه الذى ألزمناه 
oe‏ ا Ge‏ ل ل سر wl‏ » إلى 
من بحضرته وإلى من كان فى حياته غائبا عن حضرته » وال كل من Sh‏ بعد موته BBE‏ إلى يوم 
القيامة من جن » وانس . 

قال الله عز وجل : « اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه PELE‏ فهذا نص 
ما قلنا » وإبطال اتباع أحد دون رسول الله BBE‏ وإنما الحاجة إلى فرض الامامة لينفذ الامام عهود 
الله تعالى الواردة ل د GL‏ الناس Vile‏ یشاوّنه فى معرفته من الدین 
الذى أتاهم به رسول اله عه « ووجدنا Ue‏ رضى الله عنه إذ دعى إلى التحام إلى القران أجاب » 
وأخبر بان العحام إلى القران حق فإن كان De‏ أصاب فى ذلك فهو قولنا » ون كان أجاب إلى 
الباطل فهذه غير صفته رضی الله عنه » ولو كان التحام إلى القران لا يجوز بحضة الامام لقال على 
حيئذ كيف تطلبون تحکم القران ‏ وأنا الإمام البلغ عن رسول الله LOE‏ ؟ فإن قالوا : إذ مات 
رسول الله AEE‏ فلابد من مام يبلغ الدين . قلنا : هذا باطل ودعوی بلا برهان » وقول لا دليل 
على صحته » وإنما الذی يحتاج إليه أهل GaN‏ من رسول الله LE‏ بيانه وتبلیغه فقط » سواء فى 
ذلك من كان بحضرته » ومن غاب عنه » ومن جاء بعده إذ ليس فى شخصه BRE‏ إذا لم يتكلم 


. سبق تخر هذا الحديث‎ (VE) 
۹4 ف (خ):( الأماميان‎ (te) 
۳ سورة الأعراف اية رقم‎ CV) 
. فى النسختين عند وهو تحريف‎ CTY) 


۱ الكلام فى الامامة 


بیان عن شىء من الدین فالراد منه عليه السلام كلام باق LT‏ مبلغ إلى کل من ف الالض ‏ 
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبدًا لا ننقض ذلك علییم بمن کان غائبا عن 
حضة الإمام فى أقطار الأض » إذ لا سبيل إلى أن يشاهد الإمام جميع أهل الاوض الذين فى المشرق 
وا مغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمعاشه الذى يضيع ان اغفله » فلابد من التبليغ 
[ فإذ لابد من التبليغ OL‏ عن الإمام فالتبليغ عن رسول الله SBE‏ أولى بالاتباع من التبليغ عمن 
هو دونه » وهذا ما لا انفكاك هم منه . 


قال أبو محمد : لاسيما وجميع أثمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحسين رضی الله 
عنهم ما أمروا قط فى غير منازل سكناهم » ولا حكموا على قرية فما فوقها بحكم > فما الحاجة 
el‏ ..؟ لاسيما مذ BL‏ عام ومانين"“ عاما فإنهم يدعون ماما ضاله لم يخلق كعنقاء مغرب" 
و ال ال ل ل و 
العصوم لا يعرف أنه معصوم إلا بمعجزة ظاهرة عليه » أو بنص ينقله من يوجب نقله العلم"“ عن 
النبى بل > على كل إمام بعينه » واسعه » ونسبه » والا فهی دعوی لا یمجز عن مثلها أحد 
لنفسه أو لمن شاء » ولقد يلزم 8 iene ae aoe og‏ ی 
الغغث » البارد » السخيف » الذى ترد تفع عقول الصبيان عنه » وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


وبرهان آخر ضرورى وهو أن رسول الله AEE‏ مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا 
من كان منهم فى النواحى يعلم الناس الدين » فما منهم أحد أشار إلى على بكلمة یذکر فيها أن 
رسول الله BE‏ نص عليه » ولا ادعی ذلك على قط لا فى ذلك الوقت ولا بعده » ولا ادعاه له 
أحد فى ذلك الوقت » ومن امحال الممتنع الذى لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أ OB‏ من عشرين 
ألف إنسان متنابذى الهمم » والنيات » والأنساب » أكثرهم موتور من صاحبه » فى الدماء من 
eo ee ea‏ 
للدعی إلا رواية واهية عن مجهولين ۰ إلى مجهول یکنی Ul‏ الحمراء لا یعرف من هو فى الخلق . 
ووجدنا عليًا رضى الله عنه قد توقف عر(" البيعة ay‏ بكر رضى الله are‏ ستة أشهر »> 


(3) سقط من ( خ ) ( كلام ) ۰ 

)14( سقط من (1) ما بين القوسين . 

(۷۰) هذا التاریخ مند حياة ابن حزم . 

(۷۱) هذا مثل یضیب للمستحيل من الأمر . 
(VY)‏ ما بين القوسين سقط س () . 

(۷۲) ف Co)‏ : ( أنيد) . 

. قد تأخر‎ : Ch) فى‎ vey 

. سقط من (أ) لألى بكر رضى الله عنه‎ (yo) 


الفصل الرابع ١١‏ 


اقل ق الا وهای واا NN i‏ 


فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بایع طائعا ؛ مراجعا » غير مکره » BSS‏ حل لعلى رضی الله 
hee ones‏ يبايع طائعا رجلا إما كافرا » Ly‏ فاسقا جاحدا ۰ لنص رسول الله َكل 
۱ يعينه على أمره ويجالسه فى (Pade‏ ويواليه إلى أن مات ..؟ » ثم بايع بعده عمر ب بن المنطاب 
قود نه oe ite eer eine atte‏ 
فاطمة"” رضی الله عنها » ثم أقبل ادخاله فى الشورى أحد ستة رجال » فكيف حل لعلى عند 
pe‏ الجهال أن يشارك بنفسه فى شورى ضالة » وكفر » ويغر الأمة هذا الغرور ؟ وهذا الأمر أدى 
أبا كامل إلى تكفير على بن ألى طالب رضی الله عنه » لأنه MG‏ زعمه أعان الكفار على كفرهم › 
وأيدهم على كتان الديانة » وعلى ما لا يتم الدين إلا به . 

قال أبو محمد : ولا يجوز أن يظن يعلى رضی الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه حوف 
الوت » وهو الأسد شجاعة » قد عرض نفسه للموت بين يدى رسول الله EE‏ مرات ثم يوم 
الجمل » وصفين » فما الذى جبنه بين هاتين الحالتين ؟ وما الذى ألف بين بصائر الناس على 
OLS‏ حق على » ومنعه ما هو gol‏ به مذ مات رسول الله BOE‏ إلى أن قتل عغان رضی الله عنه ؟ 
ثم ما الذى جلى بصائرهم فى عونه » إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة › 
وبذلوا دماءهم دونه » ورأوه dee‏ صاحب الامر » والاولى بالحق من نازعه ؟ فما الذى منعه 
ومنعهم من الكلام واظهار النص الذى يدعيه الكذابون إذ مات عمر رضى الله عنه » وبقى الناس 
بلا رأس BW‏ أيام أو يوم السقيفة ؟ وأظرف من هذا كله بقاؤه مسکا عن بيعة ألى بكر رضی الله 
عنه ستة أشهر ۰ فما سأها ولا أجبر علا ولا كلفها » وهو متصرف بينهم فى آموره فلولا أنه رأى 
GH!‏ فيها واستدرك آمره فبايع طالبا حظ نفسه فى دينه » راجعا إلى الحق لما بايع . 

فإن قالت الروافض : إنه بعد ستة أشهر رأى الرجوع إلى الباطل فهذا هو الباطل حمًا ؛ 
لا ما فعل على رضى الله عنه » ثم ولى على رضى الله عنه فما غير US‏ من أحكام af‏ بکر 
وعمر » وعغان » ولا أبطل عهدًا من عهودهم » ولو كان ذلك عنده باطلا لما كان فى سعة من أن 
ی هر ahs ae‏ 
رضی الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة”" رضی الله عنه » ودعا الهاجرون إلى بيعة ألى بكر 


۱ ۱ فى ( خ ) : مجلسه . مه‎ (YI) 

(VY)‏ هی فاطمة الزهراء بنت رسول الله - REE‏ ؛ وزوج الامام على - رضی الله عنه . وام الحسن والحسين - رضی الله عنهما . ( راجع 

. فى (خ ) : عنده‎ (VA) 

(VA)‏ سعد بن عبادة : الخزرجى أبو ثابت صحابی من أهل المدينة » كان سيد الخرزج وأحد الامراء الأشراف فى الجاهلية والإسلام » ركان 
يلقب ف الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمى والسباحة » وشهد العقبة وأحد واشدق Landy‏ وكان أحد النقباء الاثنى عشر ولا توفى رسول الله 
طمع فى الخلافة حرج إلى الشام مهاجرا فمات يحوران عام ١4‏ ه ( الاصابة الترجمة ۳۱۱۷ ) , 


o tee edt ge 

SS 
بكر من أن يكون عن غابة أو عن ظهور حقه إليهم فأوجب ذلك الانقياد لبيعته » أو فعلوا ذلك‎ 
. مطارفة لغير معنى ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه‎ 

ob‏ قالوا بايعوه بغلبة كذبوا لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا تهدید 
ولا وقت طويل ينفع للوعيد ولا سلاح مأخوذ » ومحال أن يترك أزيد من ألفى فارس أمحاد أبطال 
كلهم عشية واحدة » قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه » وهو هم بقوا ثمانية أعوام متصلة 
خاربین ert‏ العرب 3 أقطار بلادهم موطنين على ا موت متعرضين مع ذلك لجرب pad‏ ولروم 
Mase‏ وغيرها ولکسری والفرس تنصرهم من يخاطبهم يدعو لهم ویدعوه"“ إلى اتباعه وأن يكون 
wis‏ من بين يديه » هذه صفة الأنصار التى لا ينكرها إلا رقيع ple‏ بالكذب فمن امحال 
الممتنع of‏ يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط » لا يرجع إلى عشية كنية » ولا إلى موال » 
ولا إلى عصبة ولا مال ۰ فرجعوا إليه » وهو عندهم مبطل » وبايعوه بلا تردد ولا تطويل » وكذللك 
ييطل أن يرجعوا عن قولحم » وما كانوا قد رآوه من أن الحق حقهم » وعن بيعة ابن عمهم مطارفة 
بلا حوف ولا ظهور ات إلييم ‏ فمن الحال اتفاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون أنه باطل 
دون خوف » يضطرهم إلى ذلك ودون طمع یتعجلونه من مال أو جاه » بل فيما فيه ترك العز 
والدنيا والرياسة وتسلم كل ذلك إلى رجل see‏ لا عشيرة له ولا منعة ) ولا حاجب 
ولا حرس » على بابه ». ولا قصر ممتنع فيه » ولا موالى ولا مال » فأين كان على وهو الذى لا نظير 
له فى الشجاعة . .؟ ومعه جماعة بنى هاشم » وبنى المطلب » من قتل هذا الشيخ لا دافع دونه › 
لو كان عنده ظالما وعن منعه وزجره » بل قد قد علم والله على رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه 
على الحق oly‏ من خالفه على الباطل » » فأذعن للحق بعد أن عرضت له فيه كبوة ذلك الأنصار 
رضی الله عنهم » وإذ قد بطل كل هذا فلم ببق إلا أن Cle‏ والأنصار رضى الله عنهم ما رجعوا إلى 
بیع uf‏ بكر رضى الله عنه لرهان حق صح عندهم عن البى AEE‏ لا لاجتهاد كاجتهادهم ‏ 
ولا لظن كظنونهم » فإذ قد بطل أن يكون ار فى الأنصار ل 
حملهم كلهم آوفم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبى BE A‏ على إمامة على ؟ ومن 

۲ ۱ ۱ . راجع ترجمته ص ۷۹ من هذا الجزه‎ (A+) 

(۸۱) غروة مره كانت ally‏ من أرض الشام فا قعل زد بن Ble‏ وجعفر بن ألى طالب > وعيد الله بن رواحة - رض اله عنم - و 
القيادة خالد بن الوليد : ففتح الله علمهم وكان ذلك عام ۸ ه . 


` ) ويدعوه‎ ( CT) سقط من‎ (AY) 
. ) (أ) : سقط كلمة : ( أجنبى‎ Gary 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل Vit‏ 


محال أن تتفق اراژهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم . إلا أن تدعى الروافض أنهم 
كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد » فهذه أعجوبة من الحال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل 
أحد أن يدعى فيما شاء من انحال أنه قد كان » وأن الناس كلهم نسوه 6 وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . ob Lal,‏ كان جميع أصحاب رسول الله SBE‏ اتفقوا على جحد ذلك النص وكتانه 
أو اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض آمره ومن بلغه إليهم ..؟ 
وكل هذا هوس Sey‏ » فبطل آمر النص على Cle‏ رضى الله عنه بيقين لا إشكال cad‏ 
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ob‏ قال قائل : إن على بن afl‏ طالب رضی الله عنه كان قد قتل الأقارب من" بين يدى 
رسول الله BE‏ فتولد له بذلك حقد فى قلوب dela‏ من الصحابة فلذلك انحرفوا عنه . 


قيل لهم : هذا تمويه ضعيف كاذب » لأنه إن ساغ لكم ذلك فى بنى عبد شمس وبنى 
خزوم » ونی عبد الدار » ay‏ عامر » لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا » 
فقتل من بنى عامر ابن i)‏ رجلا Moly‏ وهو عمرو بن عبد ود" وقتل من بنى مخزوم وبنى 
عبد الدار رجالا » وقتل من بنى عبد مس الوليد بن عتبة”” والعاص بن سعيد بن OM aba‏ 
بلا شك وشارك فى قتل عتبة بن ریم" وقيل قتل عقبة بن ألى معيط”" وقيل قتله غيو وهو 
عاصم بن ثابت Meshal‏ ولا مزيد فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار أنه لم يكن هذه 
القبائل ولا لأحد منها يوم السقيفة حل ولا عقد » ولا رأى ولا أمرء اللهم إلا أن أبا سفيان 


. ) سقط من )1( كلمة ( من‎ (At) 

(۸۰) عمرو بن عبدود العامرى + من بنى لؤى من قريش : فارس قريش وشجاعها فى الجاهلية أدرك الإسلام ولم يسلم » رعاش إلى أن كانت 
واقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثانين فقتله على بن ul‏ طالب . عام © ه . ( الروض الأنف > ۲ ص 0۱۹۱ . 

(A)‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس ‏ كان والده كبير قريش وأحد globe‏ فى الجاهلية » شهد هو وآییه عه وعمه شيبه بن ربيعة 
غزوة بدر وطلبوا المبارزة فخرج هم عبيدة بن الحوث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن ألى طالب فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة 
وبارز على الوليد بن عتبة فقتل حمزة شيبه وقتل على الوليد وک ره وعلى مع عبيده على عتبه فقتلوه . ( راجع سية بن هشام ح ۲ ص 518 ) . 

(AY)‏ العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس » قتله الزبير بن العوام عندما حرج مع كفار قريش رب المسلمين فى غزوة مدر 
فقتل فى هذه الموقعة عام ۲ ه . ( راجع سيق ابن هشام ج ۲ ص 585 ) . 

(AA)‏ عتبة بن ريعة : بن عبد شمس » أبو الوليد كبير قريش وأحد ساداتها فى الجاهلية » توسط للصلح فى حرب العيجار بين هوزاد 
LS‏ » وقد رضی الفریقان حکمه وانقضت الحرب على يده » أدرك الاسلام وطغى فشهد بدرا مع المشركين وكان ضخم الجثة » وقاتل Vis‏ شديدًا 
فأحاط به على بن af‏ طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه ا es‏ 

(89) عقبة بن OUT‏ بن ذكوان بن أمية بن عبد شس ‏ من مقدمى قريش ف الجاهلية كنيته أبو الوليد » وكنية أبيه أبو معيط كان شديد 
الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه » وهو أول مصلوب فى الإسلام عام ۲ ه . ( الروض الأیف > ۲ 
ص ۷۱ ) . 

)٩۰(‏ عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح قيس بن عصمة الأنصارى الأوس أبو سليمان ۰ صحالى من السابقين الأولين من الأنصار » شهد بدرا 
Hod,‏ مع رسول الله - واستشهد یوم الرجيع ؛ واه حسان بن ثابت عام 4 ه . ( الاصابة ت 4۳4۰ ) . 


ee ۱710‏ الكلام فى الامامة 


ابن OM‏ بن أمية كان WL‏ إلى على فى ذلك الوقت عصبيا للقرابة لا تدينا » وكان ابنه يزيد”*) 
وخالد بن سعيد بن العاص*٩‏ والحارث بن هشام! ۲۳ بن المغوة امحزومى » مائلين إلى الأنصار 
تدینا والأنصار قتلوا أبا جهل بن هشام*“ أنحاه وقد ان ء محمد بن ألى حذیفة(۳ بن عتبه بن ربيعة 
شدید الیل إلى على حين قصة عثان وبعدها حتی قتله معاوية على ذلك . فعرفونا من قتل على من 
بنى تم بن مرة أو من بنی عدی بن كعب » حتی یظن آهل القحة أنهما حقدا عليه ؟ 


ثم أخبرونا من قتل Moe‏ الأنصار ؟ أو من جرح منهم ؟ أو من آوذی منهم ؟ ألم یکونوا 
معه فى تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مساو له وبعضهم متأخر عنه ؟ cl‏ حقد 
كان له فى قلوب الأنصار حتى يتفقوا كلهم على جحد النص عليه ؟ وعلى ابطال حقه ؟ وعلى ترك 
ذكرا اسمه جملة ؟ وإيثار سعد بن عبادة عليه ثم على ايثار أبى بكر وعمر عليه والمسارعة إلى 


یمهم بالخلافة دونه وهو معهم وبين أظهرهم يرونه غدوا وعشيا لا يحول بينهم وبينه اسك ٠‏ ثم 
أخبرونا من قتل على من آقارب آولاد الهاجرین من العرب من مضر » وربيعة » والعن » وقضاعة › 
حتی یصفقوا كلهم على كراهية ولایته » ویتفقوا كلهم على جحد النص عليه . 

إن هذه عجائب لا کن اتفاق مثلها فى العام أصلا . 


yl )٩۱(‏ سفيان بن حرب : صحر بن حرب بن آمية بن عبد مس بن عمد اف صحابى من سادات قريش ف الجاهلية وهو رالد معاوية 
رأس الدولة الأموية » قاد قريشًا وكنانة يوم أحد والحسدق » اسلم يوم فتح مكة وشهد حنینا والطائف » توق بالمديية عام ۳۱ ه . ( الاستيعات 
b>‏ ص ۱۱۷۷ ). 

Sieh at iy Piet ke ان بف انبرو نون اليا از‎ ss Es 
عمر فلسطين ثم دمشق » توق ی دمشق‎ hy  ماشلا على صدقات بنى فراس » ثم استعمله أبو بكر على جيش وسيو إلى‎ EE - واستعمله النبى‎ 
.) 17517 بالطاعون وهو على الولاية عام 1ه . (الاصابة : ت‎ 

(AT)‏ حالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس ۰ صحانى من الرلاة الغراة قدي الإسلام » هاجر إلى الحشة فاقام بضع عشرة سنة 
وعاد سئة ۷ ه حضر فتح مكة ثم وقعه تنوك » » وکان یکتب للنبی - و - عكة والمدينة » شهد فتح أجنادين وقتل فى موقعة مرج الصفر ( قرب 
دمشق ) عام ١4‏ ه . ( طبقات ابن سعد ح 4 ص 1۷ ) . 

(44) الحارث بن هشام بن المغيرة اغزومی آبو عبد الرهن صحایی كان شریفا فى الجاهلية والاسلام بضرب المثل يبناته فى الحسن والشرف 
وعلاء المهر » مدحه كعب س الأشيف » وأسلم يوم فتح مكة وحرج فى أيام عمر باهله وماله إلى الشام فلم يزل يجاهدًا إلى أن مات ف طاعود 
یران ANS‏ . ( الاستیعاپ جح ۱ ص ۳۰۱) . 

)٩۰(‏ آبو حهل : عمرو بن عشام بن المغية انخزومی القرشى أشد الناس عداوة للنبى - عله - كان يقال له أبو SLI‏ فدعاه السلمون 
Ul‏ جهل . قتل فى موقعه بدر ۲ ها . راجع ترجمة وافية له فى ابن الأثير ح ۱ ص ۰۲۳ ۲۰ . 

)٩٩(‏ محمد بن أبى حذيفة ين عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف » صحالى من الأمراء » ولد بأرض الحبشة فى عهد عهد النبوة واستشهد 
أبوه يوم العامة فرباه Ole‏ بن عفان » آقره على فى امارة مصر قبض عليه معاوية وسجنه فى دمشق ثم قتل فى السجن عام ٠٠١‏ ه . ( الاصابة 
ت ۷۷71۹ ) . 

. ) فى (أ) : سقطت ( من‎ AY) 

. ) بیعته‎ ( (hy dA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل عد ةط VO‏ 

ولقد كان OMSL)‏ والزبير 4 A,‏ بن O29) af‏ وقاص ۾ من القتل 3 المشركين SUS‏ 
كان لعلى » فما الذى خصه باعتقاد الأحقاد له دونهم ؟ لو كان للروافض حياء أو عقل . 

ولقد كان لأبى بكر رحمه الله ورضى عنه فى مضادة قريش فى الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن 
لعلى » فما منعهم ذلك من بيعته وهو آسواً الناس أثرا عند كفارهم . 

ولقد كان لعمر بن الخطاب » رضى الله عنه من مغالبة كفار قريش واعلانه الاسلام على 
زعمهم ما لم يكن لعلى رضى الله عنه » فليت شعرى ما الذى أوجب أن ينسى اثار هلاه كلهم » 
ويعادوا عليا من بينهم كلهم .۲ وا قلة حیاء اروف وصفاقة وجرمهم + حنی بلغ الم pe‏ إلى 
أن عدوا على سعد ابن al‏ وقاص وابن عمر وأسامة بن OP‏ مول رسول الله » ورافع 
اہن حدم الانصارى'“ وعمل إن مسلمث۱۰۳) الانصارى وزيد بن ثابت الاأنصاری °( 
Or a aly‏ وألى الدرداء” O‏ وجماعة غير هولاء۳ " المهاجرين eel‏ م يبايعوا عليا إذ ول الخلافة 
ثم بايعوا معاوية » ويزيد ابنه من أدركه منهم(*۳ وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك . 

قال أبو محمد : حمق الرافضة » وشدة ظلمة جهلهم » وقلة حيائهم » هورهم فى الدمار » 
والبوار » والعار » والنار » وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعرى أى حماسة sly‏ كلمة حسنة كانت 


. ) 1١7 راجع ترجمته ص ۲۱۱ من هذا الجرء . ( طبقات ابن سعد ح ۳ ص‎ ON) 

yy‏ ۰) سعد بن أبى وقاص : مالك بن أهيب بن عد ساف القرشى أبو اسحاق » الصحایی فاتح العراق ‏ ومدائن كسرى » وأحد السسة 
الذي عيهم عمر للحلافة » وأول من رمی بسهم فى سيل الله » وأحد العشرة الشرین ELL‏ » أسلم وهو ابن ۱۷ سئة وشهد بدرا وافتسح القادسية 
له فى كتب الحديث ۲۷۱ حدیئا . ( طبقات بن سعد جح 5 ص5 ). 

EN EAN ee ia ce pean که سر‎ SS 
وعاد بعد إلى المدينة‎ BM يحبه حبًا جمًا وهاجر معه إلى المدينة » ولا توق رسول الله رحل إسامة إلى وادى القری هسكه ثم ااتقل إلى دمشق فسكن‎ 
.) 4۲ طبقات بن سعد ح 4 ص‎ ( . Bio ۱۲۸ فأقام إلى أن مات بالجرف فى آخحر خلافة معاوية مسة 4ه ه له ی كس الحديث‎ 

ف ۰) راقع بن حدم ail ha‏ الخارق » صحاف كان عريف قومه بالمدينة » وشهد Gohl, oi‏ توق بالمديئة متأجرًا من جراحة 
عام ۷۶ ه له ۷۸ Bae‏ . ( مهديب التبذيب ح ۳ ص ۲۲۹ ). 

(VT)‏ مد پن مسلمة ای الا صاری SILT‏ د عد ی صحای من AD‏ ا بدا وا ده لا غرة توا 
واستخلفه البی على الدينة فى سض غزواته وراه عمر على صدقات جهینه واعترل الفتة فى أيام على فلم يشهد الحمل ولا صمین » ومات بالمديية 
عام 4۳ ه . ( الاصانة ت ۷۸۰۸ ) . 

(Vf)‏ زيد س ot‏ الأنصارى الخزرحى أبو خارحة صحالى من أكابرهم » كان کاتب الوحى » ولد ی الدينة ونشأ عكة وهاحر مع النبى 
وهو ابن ۱۱ سنة وتعلم ae‏ ی راسا بالمدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والمرائض وكان عمر يستحلفه على المدية إدا سافر aol‏ 
الذين جمعوا القران فى عهد النبى - عا - له فى كتب الحديث ٩۲‏ حديئًا توق سنة 40 ه . ( الاصابة ت ۲۸۸۰ ). 

(ه. )٠‏ أبو هريرة الدرسى صاحب رسول الله - BE‏ - يقال امه عبد الله بى ple‏ ويقال سكين بى دومة وقال أحمد بن حنبل اسم 
al‏ هريرة عبد الله بن عبد شمس وقال عن نفسه كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس فسمیت فى الاسلام عبد SPN‏ أسلم عام pot cet‏ » توفی سة 
olf‏ وخمسين بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة . ( الاستيعاب سح 4 ص ۱۷۹۸ - ۱۷۷۳) 

)٠١(‏ أبو الدرداء : اسمه عوير بن مالك بن زيد . تأخر اسلامه قليلا ركان فقهيًا عاقلا حكيمًا شهد ما بعد أحد من الشاهد ورل القضاء 
لمعاوية فى حلافة Ole‏ وتوف بالشام سنة ۳۳ ه . ( الاستيعاب ح ٤‏ ص ١١45‏ وما بعدها ) . 

BOY)‏ (أ) : بزيادة رس). 

(۱۰۸) سقط س CF)‏ كلمة ( منهم ) . 


NY‏ مت ل سس سس بيب ب الككلام فى الإمامة 
بين على وبين هؤلاء ؟ أو أحد منهم ؟ وإنما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم لا يرون بيعة فى فرقة فلما 
oe ee‏ و تا ل ل ل 
هولاء ابن ٠٠ Sl‏ رضی الله عنه eel 00 Ole ya‏ قعدوا عنهما فلما انفرد عبد OSI‏ 
ابن مروان بایعه من آدرکه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير » ولا تفضیلا لعبد اللك على 
ابن الزبیر لکن لما ذکرنا . 

وهكذا كان أمرهم فى على ومعاوية ولا OP ys‏ فلاحت نوكة هؤلاء المجانين » والحمد لله رب 
العالمين . 

قال أبو محمد : وهذا زيد بن حارثة”"" قتل يوم بدر حنظلة بن ألى سفیان۱۹ وهذا الزبير 
اين العوام قتل يوم بدر ایض عبيدة بن سعیل بن العاص Or)‏ وهذا عمر بن الخطاب قتل يومكذ 
العاص بن هشام۳۳ بن الغرة فهلا عاداهم أهل Myo‏ المقتولين » وما الذى حص عليا 
بعداوة'" أولياء من قتل دون سائر من MESS‏ لولا جنون الرافضة وعدم الحياء من وجوههم . 

ثم لو كان ما ذكروه حقا فما الذى كان دعا عمر إلى ادخاله فى الشورى مع من أدخله 
فيها » ولو أخرجه منها کا احرج سعيد بن زید"» أو قصد إلى رجل غين فولاه ما اعترض عليه 


)٠١9(‏ عبد الله بى الزبير بن العوام القرشى الأسدى » أبو بكر فارس قريش ف رمنه » وأول مولود فى المدينة بعد الحجرة » شهد فتح أفريقيا 
رمن عغان وبويع بالخلافة سنة 14 ه عقيب موت يزيد بن معاوية » قتل بمكة عام ۷۳ ه . ( راجح ترجمة له وافية فى ابن الاثير ح 4 
ص ۱۳۹ ) . 

(۱۱۰) مرواد بن المحكم بن ألى العاص بن أميه بن عند شمس بى عبد مناف » خليعة أموى وإليه ينسب بنو مروان » ولد بمكة وتشاً 
بالطائف وسكن الدينة شهد صعين مع معاوية » توف بالطاعود » وقيل قتلته زوجته أم خالد مدة حكمة تسعة آشهر و Uy \A‏ وهو dal‏ من ضرب 
الدبابير الشامية وكتب عليها ( قل هو الله أحد ) . (الاصابة ت ۸۳۲۰ ) . 

)111( عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشی أبو الوليد » Les‏ فى المدينة فقيهًا واسع العلم متعبدًا ناسكًا وشهد يوم الدار مع أيه 
واستعمله معاوية على الدينة وهو ابن ۱٩‏ سسة وانتقلت إليه الخلافة موت أيه سنة 56 ه وبقش شاه ( آمنت باه (Cale‏ توف فى دمشق 
سنة ۸٦‏ ها . زاین الأثير سح ٤‏ ص ۱۹۸ ) . 

(۱۱۲) سقط س (أ) كلمة ( ولا مزيد ) . 

(۱۱۲۳) راجع ترحمة ريد بن حارثه ص 1ه من نهدا الج . 

)116( حنظلة بن ألى سفيان صخر بن حرب الأموى القرتی : جاهلى من التجعان الأشداء القساة  Ayal‏ الاسلام وکان شديد الأذى 
للمسلمين واشترك فى عزوة بدر ضد السلمي فقتل فیپا عام ۲ ه . ( الروض الأنف : ۲ : ۲۱ ”" 

(۱۱۰) عیده بن سعيد بن العاص بن أميه أحد الشرکی الذين وقفوا فى وجه الدعوة الاسلامية واشترکوا فى غروة ندر وقتل فيها عام ۲ ه . 
( راجع سيرة س هشام فى عزوة بدر ) . 

)١١١(‏ العاص ( أنو العاص ) بن هشام بى المغية امخزومی : أحو أبو حهل » كان يادمه فى الحاهلية العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية » Slay‏ هما Waly‏ قريش ) وقتلا يوم در على الشرك قتل الأول عمر بن الخطاب والثانی على ين ألى طالب عام ۲ ١‏ . 

(۱۱۷) سقط من (أ) ( بعداوة ) . 

(۱۱۸) فى (أ) : من قلنا . 

(۱۱۹) سعيد بن زيد دن عمرو بى نميل العدوى القرشی أبو الأعور صحالى من حيارهم > هاجر إلى الدينة وشهد الشاهد كلها إلا بدرا 
ركان غائبًا فى مهمة أرسله بها النبى BE‏ - وهو أشد العشرة المشرين » وكان س ذوى الرأى والبسالة وشهد الرموك وحصار دمشق توق 
بالمدية عام ١ه‏ ه وله فى کت الحديت ba ٤۸‏ . 


ا والأهراة زان مس مر AS.‏ اک ده مب Bet‏ ۱ ۸ 
أحد فى ذلك بكلمة » فصح ضرورة بکل ما ذکرنا أن القوم آنزلوه منزلته غير عالین ولا مقصرین 
رضى الله عنهم أجمعين « oily‏ قدموا الاحق » فالاحق » والافضل ۰ فالأفضل وساووه بنظرائه منبم » 
ثم آوضح Olay‏ وأبين ¿ بیان فى بطلان أكاذيب الرافضة أن Ue‏ رضي الله عنه إذا دعي إلى نفسه 
بعد قتل se‏ رضی الله عنه سارعت طوائف ها شین وال فا إلى aay‏ » فهل ذکر Jol‏ 
من الناس أن أحدا منهم اعتذر إليه ما سلف من بيعتهم لألى بكر وعمر وعغان » أو هل تاب أحد 
تیم من جحدهم للنص على إمامته » أو قال أحد منهم : لقد ذكرت هذا النص الذى كنت 
انسيته فى أمر هذا الرجل ان عقولا خفى عليها هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله أن عرسا 
ثم مات عمر رضى الله عنه وترك A‏ شورى بين ستة من الصحابة » على أحدهم وم يكن فى تلك 
الأيام الثلاثة a5‏ سلطان يُخاف ولا رئيس يتوق ولا مخافة من أحد » ولا جند معد للتغلب أفترى 
لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله ع أو من فضل 
بائن على من معه ينفرد به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول أيها الناس كم هذا الظلم لى وم 
هذا OS‏ بحقى ؟ وك هذا الجحد لنص رسول الله ع ..؟ و هذا الاعراض عن فضلى البائن 
على هؤلاء المقرونين لى ؟ فإذ لم يفعل لا ندرى لماذا ..؟ 

أما كان فى بنى هاشم أحد له دين يقول هذا الكلام ..؟ أما العباس عمه وجميع العاملين 
على توقره وتعظيمه حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى بحضة الناس فى الاستسقاء . 

وأما أحد بنيه » وأما عقيل آخوه » وأما أحد بنى جعفر أخيه » أو غيرهم » فإذ لم يكن فى 
بنى هاشم أحد يتقى الله عز وجل ‏ ولا يأخذه فى قول الحق مداهنة . 

آما كان فى جميع آهل الاسلام من الهاجرین » والأنصار وغيرهم واحد يقول : يا معشر 
المسلمين قد زالت الرقبة وهذا على له حق واجب بالنص وله بائن ظاهر لا يمترى فيه فبايعوه فامره 
بين ان اصفاق جميع الأمة وا عن آخرها من برقة""" إلى أول”"“ خراسان » ومن الجزيرة إلى أقصى 
امن » إذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل » واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه » 
وليس هناك شىء يخافونه لاحدى عجائب SIAL‏ الممتنع » وفيهم الذين بايعوه بعد ذلك » إذ صار 
الحق حقه ‏ وقتلوا أنفسهم دونه » فأين كانوا عن إظهار ما تنبت له الروافض الإنذال ؟ ثم العجب 
إذ كان غيظهم عليه هذا الغيظ » واتفاقهم على جحده حقه هذا الاتفاق » كيف تورعوا عن قتله 
ليستريحوا منه ؟ أم كيف اكرموه وبروه وأدخلوه فى الشورى .؟ 


JU ly ar) 

(۱۲۱) سقط می )1 رس ) . 

(۱۲۲) إقلم من أقالم ليبيا JW‏ وعاصمتها ( بنعاری ) . 
(۱۲۳) سقط من (أ) أول . 


۱۹۹ الكلام فى الإمامة 


وقال هشام بن الحكم : كيف يحسن الظن بالصحابة أن لا یکتموا النص على على وهم قد 
اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا فهل يحسن بهم الظن فى هذا . 

قال yf‏ محمد : لو gle‏ الفاسق أن هذا القول ae‏ أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا 
السخف » لأ على بن af‏ طالب رضى الله عنه أول من قاتل > OME‏ افترق الناس » فكل 
ما ی القتتلین منهم من حسن الظن بهم أو من سوء الظن بهم فهو لاحق بعلى فى قتاله » ولا فرق 
بينه وبين سائر الصحابة فى ذلك كله - وبالله تعالى التوفيق . 

فان خصه متحكمًا كان کمن خص ont‏ منهم متحكما ولا فرق 


Lan,‏ فإن قتا هم" رضى الله عنهم أوكد برهان على أنهم لم يغاروا على ما رأوه باطلا » بل 
قاتل كل فريق منہم على ما ol,‏ حقا » ورضی بالموت دون الصبر على خلاف ما عنده » وطائفة منهم 
قعدت دام كن القتان فدل CLUS‏ على أنه لو كان عندهم نص على علی أو عند واحد 
مهم لأظهروه » أو لأظهره كا آظهروا ما رأوا أن يبذلوا آنفسهم للقتال والوت دونه . 

فان قالوا : قد آقررتم أنه لايد من إمام فبأى ىء یعرف الع 7 لاسيما وأ وأنتم خاصة 

معشر أهل الظاهر [ الذين لا يقولون CT‏ اللا بنص قران » آو عبر صحيح 4 وهذا آیضا 
See‏ القياس والرأى . 


قال أبو محمد : فجوابنا ably‏ تعالى التوفيق : أن رسول الله يه به نص على وجوب الإمامة » 


وأا کل رقن لاه دوي Pee oy tee‏ : « الْطَاعَة للقرشی Ul)‏ وَاجِدًا 
لا يتاع | اذا ER st‏ الله عز و ۲ 


فصح من هذه النصوص النص على صفة الإمام الواجب طاعته » کا صح النص على صفة 
الشهود فى الأحكام » وصفة المساكين والفقراء » الواجب لهم الزكاة » وصفة من يوم فى الصلاة » 
وصفة من يجوز نکاحها من النساء » وكذلك سائر الشريعة كلها . ولا يحتاج إلى ذكر الاسماء » 
إذ لم LS‏ الله عز وجل ذلك فكل قرشى بالغ عاقل بادر إثر موت الإمام الذى لم يعهد إل أحد 
فبايعه واحد فصاعدا فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالل وبسنة رسول الله BEE‏ 


(4؟1) سقط من (أ) (منه ) . 

i (ty dye‏ حين. 

. خ) : قتالهم‎ dT) 

(۱۲۷) سقط من (1) كلمة ذلك . 

(۱۲۸) سقط من ( أ ) ما بين القوسين . 

DES ۲۸۱ ۰ ۵ ج‎ + 1٩ ص‎ ٤ بای سلم فی الأاة ۳۹ والنساقٌ فى البيعة » وأحمد بن حبل فى السند ج‎ (V4) 
. ولفظه عند مسلم : ولو استعمل عليكم عبد يقوذ بكتاب الله هاسمعوا له وأطيعوا . ولا يوجد ذكر للقرشی‎ 


الفضل ق اللل ولاهرام وال سره .۱۷ 
الذی أمر الکتاب باتباعها OB‏ زاغ عن شىء منبما منع من ذلك وأقم عليه الحد » والحق فإن لم 
يؤمن أذاه إلا بخلعه ale‏ وولى غيه منهم 


فإن قالوا | : قد اختلف الناس فى تأويل القران والسنة [ قلنا نعم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع 
عند التنازع [ إلى ظاهر القران والسنة ۲" 0 ومنع من تأويلهما بغير نص آخر . 

قلنا : إن التأويل الذى لم يقع عليه برهان تحريف للكلم عن مواضعه » وقد جاء النص بالمنع 
من ذلك وليس الاحتلاف حجة ‏ وإنما الحجة فى نص القران والسنن » وما اقتضاه لفظهما العربى 
الذى خوطبنا به » وبه ألزمتنا الشريعة . 


قال gl‏ حمد : ثم نسأطم فقول لهم : إن عمدة احتجاجكم فى | Gls}‏ امامتكم التى 
تدعيها جميع فرقکم إنما هى وجهان فقط » أحدهما : النص عليه بإسمه والثانی : شدة الفاقة إليه فى 
بیان الشريعة إذ Yale‏ عنده لا عند غیو ولا مزید » فأخبرونى بأى شیء she‏ محمد بن على 
ابن الحسين ۳ بالامامة من اخوته زید وعمرو وعبد الله وعل والحسين ؟ فان ادعوا نصا من ابم 
عليه أو من النبى fie‏ | أنه JO fl‏ يكن ذلك ببدع من dy » dS‏ يكونوا ول بتلك الدعوى 
من الكيسانية . فى دعواهم النص على ابن Aad‏ ون ادعوا أنه كان أفضل من اخوته كانت 
ues La‏ هن Jy‏ لا Je gat‏ ال عر وول فيا در مالسا ند 
يكون abl‏ حلاف ظاهره » HIS‏ يسألون أيضا ما الذى جعل موسى بن جعفر لول بالإمامة 
من aol‏ محمد أو إسحاق أو على ؟ فلا يجدون | إل ab‏ الدعری سيلا »ذلك (un‏ بسألرت 
ما الذى خص على بن موسی بالامامة دون اخوته وهم سبعة عشر ذکرا ! فلا يجدون شيشا غير 
الدعوى وكذلك يسألون ما الذى جعل محمد بن على بن موسى أولى بالإمامة من أخيه على 
ابن على ؟ وما الذى جعل على بن محمد أولى بالامامة من أخيه موسى بن محمد ؟ وما الذى جعل 
الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى أحق بالامامة من أخيه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا 
cee a‏ ال ee ER‏ 
أو لعبد الله بن الحسن » أو لأحيه الحسن بن الحسن » أو لابن أخيه على بن الحسن أو محمد 


(۱۳۰) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(۱۳۱) محمد یں على زین العابدين بن الحسين الطالبى القرشى » أبو جعفر الباقر » حامس us‏ الاثنى عشر عند الامامية له فى العلم 
وتفسیر القران آراء وأقوال . ولد پالدينة وتوف با ميمة عام ۱۱۶ ه حلية الأزلياء ح ۳ ص ۱۸۰ 

(۱۳۷) محمد بن على بن أنى طالب أبو القاسم العروف بابن النفية أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام وهو أخو الحسن والحسين » آمه 
خوله بدت جعفر الحنفية كانت الكيسانية تزعم أنه ۸ يمت وأنه مقم برضوى مولده بالمديئة توق سنة ۸۱ ه ( طبقات ابن سعد ح ۳ 
ص لاه - ۰ ) . 


۸۳۳ ف (hy‏ : الذی . 


۱۷۱ الكلام فى الامامة 


ابن عبد الله القاتم بالدينة » أو لأحيه ابراهم أو لرجل من ولد العباس » أو من بنی أميه » أو من 
أى قوم من الناس كان » لساواهم فى الحماقة » ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل ؛ 
أو منحة من دين » ولو قلت ی و فص gee‏ اه 
بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أئمتهم بيان لشىء ما اختلف فيه الناس » وما بأيدمهم من 
ذلك شىء » الا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضا فيها كا اختلف غيرهم من الفرق سواء سواء » 
إلا أ هم أسوأ حالا من غیهم ل كل من قلد انسانا كأصحاب ألى حنيفة GN‏ حنيفة » 
وأصحاب Oe ls‏ لالك » وأصحاب الشافعى للشافعی » وأصحاب أحمد لأحمد . فان هؤلاء 
المذكورين أصحابًا مشاهير نقلت عنم أقوال صاحبهم » ونقلوها هم عنه » ولا سبيل إلى اتصال 
خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن جعفر » ولا أنه قول على 
ابن موسی » ولا أنه قول محمد بن على بن موسى » ولا أنه قول على بن محمد ولا أنه قول الحسن 
ابن على » وأما من بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة » وأما من قبل موسى 
ابن جعفر » فلو جمع كل ما روى فى الفقه عن الحسن » والحسين رضى اله عنهما [ وعن على 
ابن الحسين وعن محمد بن على وعن جعفر بن محمد رضى الله عنهم ٩۳۹]‏ لما بلغ عشر أوراق . 

فما ترى المصلحة التى يدعونها فى إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالی بها قط فى علم 
ولا عمل » ولا عندهم ولا عند غبرهم » ولا ظهر منهم بعد الحسين رضى الله عنه من هؤلاء الذين 
موا Wo‏ ولا آمر منهم أحد قط بمعروف معلن » وقد قرأنا صفة هؤلام الخاذيل المنتمين إلى الإمامية 
القائلين بأن الدين عند أثمتهم » فما رأينا إلا دعاوی باردة » وآراء فاسدة » كأسخف ما يكون 
من الأقوال » ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسکوت ‏ أو مفسوتا 
هم فيه » OB‏ يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء فى الضلال » وسقطت الحجة فى 
الديانة عن جميع الناس » وبطل الدين » ول يلزم فرض الإسلام » وهذا AS‏ جرد . 

وهم لا يقولون بپذا . 

أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان » فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم 

وقد لجأ بعضهم إذ سثلوا عن صحة دعواهم فى الأئمة إلى أن ادعوا الالام فى ذلك » 
فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا 
al‏ أهموا بطلان دعواهم . 


(TE)‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى gent‏ أو عمد الله » إمام دار الحجرة وأحد الأئمة الأبعة عند fal‏ السنة » وإليه تنسب 
المالكية مولده سسة ٩۳‏ ه ووفاته بالمدينة 4 مه من مصنفاته الموطأ » ورسالة فى الرد على القدرية cab).‏ الوفيات le‏ ص )ل 
(ه1) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
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قال هشام بن الحكم : لابد أن یکون فى إخوة الامام آفات cng‏ بها آنهم لا يستحقون 
الامامة . 


قال آبو محمد : وهذه دعوی مردودة تزید فى الحماقة » ولا ندری فى زید » وعمرو © 
وعبد الله » والحسن » وعلى بن على بن الحسين > آفات تمنع إلا أن الحسن آخا زيد ومحمد كان 
أعرج وما علمنا أن العرج عيب يمنع عن ee‏ ی ا 
وما يعجز خصومهم أن يدعوا فى محمد بن على by‏ جعفر بن محمد By‏ سائر 520 ثمتهم تلك الآفات 
J‏ ادعاها هشام لاحوتهم » ثم إن بعض آئمتهم المذكورين مات أبوه وهو TT‏ 
فنسألهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم””"" الشريعة ؟ وقد عدم توقيف أبيه له عليها لصغره © 
فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحى فهذه نبوة » وكفر صرج » وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة ون 
يدعوا له معجزة تصحح قوله . 

فهذه دعوى باطلة » ما ظهر منها قط شىء » أو يدعوا له الامام فما یعجز أحد عن هذه 
الدعوی . 

قال آبو محمد : ولو لم يكن من الحجة على أن الله يضل من يشاء وبهدی من يشاء ويزين 
لكل أمة عملها إلا وجود من یعتقد هذه الأقوال السخيفة لكان آقوی حجة وأوضح برهان » 

وإلا فما خلق الله عر OM) fag‏ عقلا ي يسع فيه مثل هذه الحماقات » والحمد لله على عظم منته 

علينا » وهو السئول منه دوامها بمنه امین . 

قال أبو محمد : وأيضا فلو كان الأمر فى الإمامة على ما يقول هؤلاء السخفاء با كان 
الحسن رضی الله عنه فى سعة من أن يسلمها OTM‏ معاوية رضی الله عنه فيعينه على الضلال » 
وعلى ابطال الحق » وهدم الدين » فيكون شريكه فى كل مظلمة » Slay‏ عهد رسول الله BEE‏ 
ويوافقه على ذلك الحسين أخوه رضى الله عنهما » فما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات » فكيف 
استححل الحسن والحسين رضى الله عنما إبطال عهد رسول الله REE‏ الما طائعين غير مكرهين ؟ 
فلما مات معاوية قام الحسين يطلب حقه إذ day Ul cl,‏ ضلالة » فلولا أنه رای daw‏ معاوية lim‏ 
fal) «altel‏ © قعل ری a ey‏ 2 يوق در رات هذا ومع اخبين 
أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه » فتالله لولا أن الحسن رضی الله عنه علم أنه فى سعة من 


٠ل‏ ف (1) : علم . 
OTN)‏ سمط من( )عر وجل + 
(۱۳۸) سقط می (۱) (إلى). 


۱۷۳ ا ف س او ی ا ل ا یبیج یکاش تا نان 


اسلامها إلى معاوية » وق سعة من أن لا يسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسکها ستة آشهر لنفسه 
بو ee‏ ات > بل هو الأفضل بلا شك لأ اه 
الا و ع الس ال 1 م 
as‏ من wb‏ البخارى” oe‏ 

حدثنا صدقة » أنبأنا ابن عينيه » أنا الحسن Mahe al‏ ارام 
رسول الله BEE‏ وهذا من اعلامه BEE‏ وانذاره وی ای Sa‏ 
إلا بالمدارة وحتى أرضاه وولاه 

فإن ادعوا أنه قد كان فى ذلك عند الحسن عهد فقد كفروا لأن رسول الله EEE‏ لا يأمر 
أحدا بالعون على إطفاء نور الاسلام بالكفر » وعلى نقض عهود الله تعالى بالباطل عن غير ضرورة 
ولا اكراه » وهذه صفة الحسن والحسين رضى الله Lage‏ عند الروافض . 

واحتج بعض الامامية وعیع الزيدية We ob‏ كان gel‏ الناس بالامامة لبينونة فضله على 
جميعهم » ولكثة فضائله دونهم . 

قال أبو محمد : وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى فى الکلام فى الفاضلة بين أصحاب 
رسول الله AEE‏ » وإنما الكلام هاهنا فى الإمامة فقط » فنقول : وبالله تعالى التوفيق . 

هبكم أنكم وجدتم لعلى رضى الله ace‏ فضائل معلومة > کالسبق إلى الاسلام والجهاد مع 
رسول الله EE‏ »> وسعة العلم » والزهد » فهل وجدتم مثل ذلك للحسن والحسين رضى الله 
Lye‏ ؟ حتى أوجبتم هما بذلك فضلا فى شىء ما ذكرنا على سعد بن یی وقاص » وسعيد بن زيد 
وعبد الله نن عمر » وعبد الله بن العباس ؟ هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعى هما فيه كلمة 
فما فوقها يعنى ما يكونان به فوق من قد ذکرنا فى شیء من هذه الفضائل » فلم يبق الا دعوى 
النص عليهما » وهذا ما لا يعجز عن مثله أحد » ولو استجازت الخوارج التوقح بالکذب فى 


(۱۳۹) فى (أ) : سقط ما بين القوسین . 

)£6 1( الحديث oly‏ البخاری فى الصلح ٩‏ وف فضائل أصحاب النبی - ۲۳ والفتن ۰ والناقب ۳۰ وأبو داود فى السئة ۱۲ والهدی A‏ 
والترمذی فى المناقب ۰ والنسائی ۲۷ ولفظه عند af‏ داود : إن ابنى هذا سيدا ly‏ آرجو أن یصلح الله به بين فتون مس أمتى . 

(VEN)‏ زياد بن أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاه » من أهل الطائف اختلفوا فى اسم أبيه 0 فقيل عبيد الثقفى وقيل أبو سفين ولدته 
اسمه سمية جارية احارث بن كلدة الثقفى . أسلم فى عهد ub‏ بكر الصديق ركان كاتبًا للمغبية بن شعبة ولاه على ہں أبى طالب امرة فارس ولا مات 
على استرضاه معاوية وألحقه بأبيه سنة 46 ه Nyy‏ البصرة والكرفة وسائر العراق مات سنة ۳ ه . ( تاريخ الطبری Vm‏ ص ۱۰۲ ) , 
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دعوى Gall‏ على عبد الله بن وهب WP Lolth‏ كانوا إلا مثل الرافضة فى ذلك سواء بسواء ‏ 
ولو استحلت الأموية أن تجاهر بالكذب فى دعوى النص على معاوية لكان أمرهم فى ذلك أقوى من 
أمر الرافضة » لقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان 
«CEM gare‏ ولكن كل dal‏ ما عدا الرافضة والنصارى فإنها تستحى وتصون أنفسها عما لا تصون 
النصارى والروافض أنفسهم عنه من الكذب الفاضیم** البارد وقلة الحياء » Lad‏ يأتون به . ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


قال أبو محمد : وكذلك لا يجدون لعلى بن الحسين بسوقا فى علم » ولا فى عمل على سعيد 
(MEA)‏ 


ابن OP ell‏ والقاسم بن محمد" وسالم بن عبد الله بن OY ae‏ وعروة بن الزيير 
لا على ull‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام*۳ ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن » 
وكذلك لا يجدون محمد بن على بن الحسين بسوقا فى علم ولا فى عمل ولا ورع على عبد الرحمن 
ابن القاسم بن OLE‏ ولا على محمد بن عمرو بن أبى بكر بن O° AS‏ ولا على al‏ سلمة 
ابن عبد الرحمن بن OMe‏ ولا على أخيه زيد بن على » ولا على عبد الله الحسن بن الحسن 
ابن على ولا على عمر بن عبد العزيز » وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقا فى علم ولا فى دين 


(VET)‏ عبد الله بن وهب الراسبى من الأزد من أكمة الأباضية » كان ذا علم واری وفصاحة وشجاعة » أدرك النى BE‏ -- وشهد فتح 
العراق مع سعد بن ألى وقاص ثم كان مع على فى حروبه » ولا وقع التحكم أنكره جماعة منهم الراسبى » قتل فى موقعة النبروان عام ۳۸ ه . 
( الكامل opel‏ ح ۲ ص ,)١9‏ 

۳۳ سورة الاسراء اية رقم‎ (VET) 

. ) سقط من ( خ ) ( الفاضح‎ (VEL) 

)£0 1( سعید بن السیب راحع ترجته فى طبقات ابن سعد حا ه ص ۸۸ . 

) القاسم بن محمد بن ألى بكر الصدیق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة ف الدية  ولد فيها وتو بقدید ( بين مكة والمدينة‎ (VE) 
كان القاسم أفضل أهل زمانه . ( حلية‎ : ait ھ حاجًا أو معتمرًا وكان صالخا ثقة من سادات التابعين عمى فى أواخر أيامه » قال ابن‎ ٠ ۷ عام‎ 
. ) ۱۸۳ الأرلياء > ۲ ص‎ 

(۱۶۷) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی » tol‏ الفقهاء السبعة بالدينة » ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم دحل 
على سليمان بن عبد الملك فمازال سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سریره توف بالديية سة ٠١7‏ ه . ( Gade‏ التبذيب سح ۳ 
ص 1556 ) . 

(VEA)‏ عروة ut‏ بير بن العام الأسدى القرئى أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمديئنة » كان عالمًا بالدين » صالخا كريمًا ۸ يدحل فى 
شىء من الفتن وانتقل إلى البصرة » ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين » وعاد إلى الدينة فتوفی با عام ٩۳‏ ه . ( وفيات LAN‏ ح ۱ 
ص ۳۱۹۰ ) . 

(۱4۹) أبو بكر بن عبد الرهن بن الحارث بن هشام انخزومی القرشی » أحد الفقهاء السبعة بالديية » كال س سادات التابعین ویلقب 
راهب قريش توق بالدينة وكان BAS‏ » ولد فى خلافة عمر وتوفی ۹4 ه . ( وفیات الأعيال ح ۱ ص 15 ) . 

(۱۵۰) عبد الرهن بن القاسم بن محمد ب أى بكر الصدیق التيمى القرشى أبو محمد مس سادات أهل الدية فقها وحلئا aly‏ وحفطًا 
للحديث توف بالشام عام ۱۲ ه . ( Gade‏ التبذيب ح ٩‏ ص ۲۵۵ ) . 

(191) هو محمد بن عمر بن ألى بكر بن ASM‏ بن عبد الله من تم بن مرق . 

(VOT)‏ اہو سلمة عبد الرهن بن عوف ء أمه تماضر بنت الاصمع بن عمرو روى عن أبيه » وعں زید بن ات والی قتاده وجابر بن عبد الله 
وعائشة oly‏ سلمة » وكان ثقة فقهيًا كثير الحديث وتوفى بالمدينة سنة ٩ ٤‏ ها ى خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن ۷۲ سئة . ( طبقات بن سعد 
Om‏ ص ۱۵۵ ). 


“SANG‏ مهي الكلام فى الإمامة 


ولا فى عمل على محمد بن مسلم الزهری”*'» ولا على ابن أبى ذیب۳۹» ولا على عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن OP pe‏ ولا على عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم 
ابن OO ne‏ ولا على ابنى عمه محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن » وعلى بن الحسن 
ابن الحسن بل كل من USS‏ فوقه فى العلم والزهد » وكلهم أرفع محلا فى الفتيا والحديث لا يمنع 
أحد منپم من شىء من ذلك وهذا ابن عباس رضى الله عنه قد جمع فقهه فى عشرين كتابا » ويبلغ 
حديثه نحو ذلك إذا تقصى ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقتین » ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين » 
وكذلك على بن الحسين إلا أن محمد بن على يبلغ حدیثه وفتياه جزء صغيرا » وكذلك جعفر 
ابن محمد وهم يقولون إن الامام عنده جميع علم الشريعة » فما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك 
وهو الأقل OM ot‏ وكتموا سائره وهو ASV‏ الأعظم » فإن كان فرضهم الكتان فقد خالفوا 
الحق إذا أعلنوا ما أعلنوا » وإن كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق إذ كتموا ما كتموا » وأما من 
بعد جعفر بن محمد فما عرفنا هم علما أصلا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا ء 
ولو كان عندهم من ذلك شىء لعرف کا عرف عن محمد بن على وابنه جعفر وعن غين منهم من 
حدث الناس عنه فبطلت pales‏ الظاهرة الكاذبة اللائحة السخيفة › التى هی من خرافات 
السمر » ومضاحك السخفاء » فان رجعوا إلى ادعاء العجزات ممم قلنا لهم : إن المعجزات 
لا تثبت إلا بنقل التواتر لا بنقل الاحاد الثقات فكيف بتولد الوقحاء الكذابين الذين لا يدرى من 
هم » وقد وجدنا من يروى لبشر OMG‏ وشيبان الراعى”*" ورابعة العدوية”"“ أضعاف 
ما يدعونه من الكذب لأئمتهم وأظهر وأفشى » وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذو عقل با 
ونحمد الله على السلامة » فإذ قد بطل كل ما يدعونه وله تعالى الحمد فلنقل على الإمامة بعد 
رسول الله SAE‏ بالبرهان وبالله تعالى نتأيد . 


(۱۰۳) عمد بن مسلم الزهرى مس بنى زهرة یں كلاب من قريش أول من دون الحديث وأحد AS‏ الحفاظ رالفقهاء تابعى من أهل المديئة 
قال عمر بن عبد "مزيز عليكم بادن شهاب فانکم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه مات بشغب أخر حد للحجاز وول حد فلسطين 
سنة ١14‏ ه . ( تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۲ )2 00 ۱ 

٠ م ۽ ف زمن عثان‎ 1٤۷ سرح لفتح أفريقية سنة‎ al مع عبد الله بن‎ ty » هو ابن أب دیب الشاعر احضرم الدى أسلم‎ (ety 

)100( هو عبد الله یں عبد العزيز بى عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عن النبى - BE‏ - مرسلا قال التسانی ثقة » وذكره این حیال 
فى الثقات توق سنة ۱۸٤‏ ه ( عجدیب التهذيب ۵ وما بعدها بتصرف ) . 

)101( عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ای أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوى Gall‏ » أو tof alge‏ الفةهاء السبعة والعلماء 
الأثبات بالدينة » كان من ساداتها ومن أشرف قريش توف بالدينة سنة ۱6۷ ه . ( تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۱۵۱ ) ۰ 

۱ . ف رخ ) : الأتفه‎ )٠٥۷( 

(۱۰۸) بشر الحا بن الحارث بن على بى عبد الرمن الروزی أبو نصر من كيار الصالین له فى الزهد shel easly‏ من أهل مرو سکن 
بغداد وتو بها سنة ۲۲۷ ه . ( وفيات الاعیان ح ۱ ص ٩۰‏ ). 

)104( شیباد الراعى . 1 ۱ ۱ 

(170) رابعة العدوية : رابعة بت إسماعيل » أم الخير مولاة آل عتيك البصرية » صالحة مشهورة مس Spall Jal‏ ها أنخبار فى العبادة والساك 
Uy‏ شعر وفاتها سنة ۱۳۵ ه . ( وفيات الاعیان ح ١‏ ص ۱۸۲ ). 


« الامامة بعد الرسول » 


قال أبو محمد : قد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة إن النبى SE‏ لم يستخلف Mot‏ 
ثم اختلفوا . فقال بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر رضى الله عنه على الصلاة كان ذلك So‏ 
على أنه أولاهم بالامامة » والخلافة على الأمور > وقال بعضهم : لا . ولكن كان أبينهم فضلا 
فقدموه لذلك ‏ وقالت طائفة : بل نص رسول الله BEE‏ على استخلاف ألى بكر بعده على أمور 
الناس نصا جلیا . 


قال أبو محمد : وبپذا نقول لبراهين أحدها : ٍطباق الناس كلهم وهم الذین قال الله تعالى 
فییم : للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم وآمواشم يتخوك فصاو من لله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون""» فقد أصفق Ma‏ الذين شهد الله هم بالصدق وجميع 
إخوانهم من الأنصار رضى الله عنهم على أن موه خليفة رسول الله BE‏ ومعنى الخليفة فى اللغة هو 
الذى يستخلفه المرء""" لا الذى يخلفه دون أن يستخلفه هو ء لا يجوز غير هذا البتة فى اللغة 
بلا حلاف . 

تقول استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفه » ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن 
يستخلفه هو لم يقل إلا Cale‏ فلان فلانا يخلفه فهو خالف » ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف 
على الصلاة لوجهين ضروريين أحدهها : أنه لم يستحق أبو بكر [ رضى الله عنه قط ۳۳۱۲ هذا 
الاسم على الإطلاق فى حياة رسول الله BEE‏ » وهو حيتعذ خليفته على الصلاة » فصح يقينا أن 
خلافته المسمى هو بها هى غير خلافته على الصلاة . 


lly‏ : أن كل من استخلفه رسول الله GARE‏ حياته كعلى فى غزوة تبوك » وابن أم 
مکتوم٩۰‏ فى غزوة الخندق » وعئان بن عفان فى غزوة ذات OMS I‏ وسائر من استخلفه على 


(111) سورة الحشر آية رقم ۸ 

. كلمة : ان‎ CT) سقط من‎ VY) 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ TY) 

(115) ابن أم مكتوم ast:‏ عبد الله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو » وامه عاتكة وهی ام مكتوم بنت عبد الله بن عنكشة » اسلم بمكة 
قديمًا وكان ضرير البصر » وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بیسیر وكان يؤذن للنبى - ABE‏ — بالمدينة مع بلال » اشترك فى معركة القادسية ومات 
پالدينة . ( طبقات بن سعد ح ٤‏ ص ۲۰۵ - ۲۱۲). 

)110( غزوة ذات الرقاع » كانت على رأس سبعة وأربعين شهرا من مُهاجره ركان من خبرها أن قدم إلى الدينة قادم وأخبر أصحاب رسول 
اله ع أن Gel‏ وثعلبه قد جمعوا لحم الجموع فبلغ ذلك رسول الله - BA‏ - فاستخلف على الدينة Oke‏ بن عفان وخرج ق أربعمائة أصحابه 
فمضی حتى اتی lilt‏ بذات الرقاع فهربوا إلى رعوس الجبال وفیها صلی المسلمون صلاة الخوف ۰ ورجع الرسول إلى المدينة . ( راجع التفاصیل لهذه 
الغزوة كاملة فى طيقات بن سعد جح ۲ ص 1١‏ ) . 


۱۷۷ مسيم م یتست تیوه اه الا ف الاما 


البلاد بالمن والبحرین والطائف وغيرها  »‏ يستحق أحد منهم قط بلا حلاف من أحد من الأمة أن 
يسمى خليفة رسول الله AEE‏ على الاطلاق . 

فصح يقينا بالضرورة التى لا محيد عنها أنها للخلافة بعده على أمته ومن الممتنع أن يجمعوا 
على ذلك » وهو عليه السلام ۸ يستخلفه نصا ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه إياه على الصلاة 
ما كان ابو بكر اول ode‏ التسمية من غيه من ذكرنا » وهذا برهان ضروری نعارض به جميع 
الخصوم » و أيضا فإن الرواية قد صحت بأن امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت by‏ 
أجدك كأنها تريد الوت قال ob‏ آبا بكر" وهذا نص جلى على استخلاف ألى بكر . 

وأيضا فان الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله LE‏ قال لعائشة رضى الله عنها فى 
مرضه الذى توف فيه عليه السلام : لقد ممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فاكتب كتابا وأعهد 
عهدا لكى لا يقول قائل ul‏ أحق أو يتمنى متمنى » hy‏ الله والژمنون إلا أبا بكر . 

. نص جل على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده‎ high 


قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذى لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا » 
أو أبلسوا أسفا لاحتججنا فى OMENS‏ با روى : اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر . 
قال yf‏ محمد : ولكنه ۸ يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج با لا يصح . 


قال أبو محمد و ee ee‏ 4 وود 
ابن عمر عن أبيه أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خیر منى - يعنى أبا بكر - 
! استخلف فلم یستخلف من هو خير منی - يعنى رسول الله ee. BE‏ 
رضی الله عنها : إذ OME‏ من كان رسول الله BE‏ مستخلفا لو استخلف . فمن احال أن 
يعارض اماع الصحابة الذی ذکرنا » والأثران الصحیحان السندان إلى رسول الله LEE‏ من لفظه 
foc‏ هذین الأثرين الوقوفین على عمر وعائشة رضی الله عنبما ما لا يقوم به حجة ما له وجه ظاهر 


(VV)‏ الحديث ذکره ابن سعد فى طبقاته > ۳ ص ۱۷۸ قال : أحبنا يزيد بن هارون قال آحبنا ابراهم بن سعد عن أبيه عن ابن جبير 
ابن مطعم عن أبيه وذكر الحديث وقال : أخبنا سليمان أبو داود الطيالس وعبد العزيز بن عبد الله قالا آخبنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن أمرأة أنت النبى - مه - فى شىء فقال ها رسول الله ارجعى إلى قالت يا رسول الله فإن لم أرْك » تعنى الموت 
فال مَنْ ..؟ قال إلى ألى بكر . 

(VY)‏ الحديث رواه الإغام مسلم فى فضائل الصحابة ۱۱ » وأبو داود فى السنة ۱۱ بأحمد بن حتيل ح 4 ص ۵۳ ۰ ۲۸۲ : ولفظه عند 
مسلم : اذعى لى أبا بكر ء وأحاك » حتى اكتب كتابات » فإنى حاف أن يتمنى Crack‏ 6 ويقول قائل : آنا أولى . ويأى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 

.) ذلك‎ dy) ف (أ) : سقط‎ 08١ 

. ) (أ) : سقط (إذ سعلت‎ dary 


الفصل الرابم ۱۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۷۸ 


من أن هذا الأثر خفى على عمر رضى الله عنه کا خفى عليه كثير قن papel‏ الله و 


کالاستتذان وغيو » أو أنه اراد استخلافا بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلاف ابی بكر لم يكن 
بكتاب مكتوب » وأما الخبر فى ذلك عن عائشة فكذلك نصا وقد يخرج كلامها على سوّال 
سائل وإنما الحجة فى روايتها لا فى قولما » وأما من ادعى انه انما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة 
فباطل بيقين و لیس کل من استحق الامامة فى الصلاة يستحق إمامة الافة( "۳ إذ قد 
يستحق الإمامة فى الصلاة {al‏ القوم » وإن كان أعجميا أو Lye‏ » ولا يستحق الخلافة إلا قرثى 
فكيف والقياس كله باطل ؟ 

قال أبو محمد : فى نص القران دليل على صحة Be‏ أبى بكر وعمر Okey‏ رضی الله 
عنهم » ley‏ وجوب الطاعة هم »> وهو أن الله تعالی قال مخاطبا لنبيه SARE‏ الأعراب . 

١‏ فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 


عدوا 


معى عدوا 

وكان نزول سورة براءة التى فيما هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك التى تخلف فما الثلاثة 
المعذورون الذين تاب الله عليهم » فى سورة براءة ولم يغز عليه السلام بعد غزوة تبوك إلى أن مات 
23 وقال تعالى آیضا: « سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا Sa‏ بریدون أن 
يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل”"") . 

فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله ع بعد تبوك OMG‏ ثم عطف سبحانه وتعالى 
علییم إثر منعه إياهم من الغزو مع رسول الله pura‏ وغلق OVP‏ باب التوبة فقال تعالى : « قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » فان تطيعوا 

الله أجرًا حستا ون تتولوا کا توليتم من قبل يعذبكم عذابا COVE‏ 

: 2 ae 3 سلا‎ 5 5 3 3 

ار ال ا النبى SLE‏ قوم يقاتلونهم أو يسلمون » ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الاجر العظم » وتوعدهم على عصيان الداعى لهم إلى ذلك 
العذاب الا لم 5 

قال آبو محمد : وما دعا أولفك الاعراب أحد بعد رسول الله SBE‏ إلى قوم يقاتلونهم 


. (أ) : الإمامة فى الحلافة‎ BY) 
۸۳ سورة التوبة اية رقم‎ )۱۷۱( 
۱۵ سورة الفتح آية رقم‎ )۱۷۷( 
ف رأع:هدا.‎ )۱۷۳( 

(۱۷4) سقط من C1)‏ لهم . 
(۱۷۰) سورة الفتح آية رقم ۱ 


tal ۱۷۹‏ ا ی الكلام فى الامامة 


أو یسلمون الا آبو بكر وعمر وعغان رضی الله عنهم » فإن LI‏ بكر رضى الله عنه دعاهم إلى قتال 
مرتدی العرب بنى Mine‏ وأصحاب الاسود""“ وسجاح"۳) وطليحة9"" والریم والفرس 
وغيرهم » ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس وعثان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت 
طاعة ul‏ بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم بنص القرآن الذی لا بحتمل تأویلا » وإذ قد وجبت 
pee‏ فرضا فقد صبحت إمامتهم وخلافتهم رضى الله عنهم » ولیس هذا بموجب تقلیدهم فى غير 
ما أمر الله تعالى بطاعتهم فيه لان الله تعالى لم يامر بذلك إلا فى دعائهم إلى قتال هؤلاء القوم » 
وفيما يجب الطاعة فيه للأئمة جملة » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع All‏ فيه » فكيف أن يوجب ذلك 
غيرهم ؟ aly‏ تعالمى التوفيق . 

وأيضا Ob‏ هذا اجماع OU‏ كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض 
فتاوى Mea‏ الأئمة الثلاثة رضى الله عنهم » فصح ما ذكرنا والحمد الله رب العالمين . 


» فصل ) 
عدم جواز إمامة امراة او صبي 

قال أبو محمد : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم آحد يجيز امامه امرأة » ولا (مامه صبی لم 
يبلغ » إلا الرافضة فا تجيز إمامه الصغير الذى لم يبلغ » والحمل فى بطن أمه » وهذا حطا لا من 
لم يبلغ فهو غير مخاطب » والامام مخاطب بإقامة الدين » aly‏ تعالى التوفيق . 

قال الباقلانى : واجب أن يكون الإمام أفضل الأمة . 

قال آبو محمد : وهذا خطأ متيقن لرهانین » أحدها : أنه لا يمكن أن يعرف الأفضل 
إلا بالظن فى ظاهر أمره » وقد قال تعالى إن الظن لا يغنى عن الحق شيعا“ والثانى : أن قريشا 


(-۱۷) بنو حنيفة : الذين LS‏ فييم مسليمة الكذاب » وازند بعضهم عن الإسلام وتابع مسليمة فيما دعا إليه » واتصر السلمون عليهم فى 
معركة العامة . 

(۱۷۷) الأسود العنس : عببلة بن كعب راجع ترجمته فى St GA‏ مس هذا الكتاب ص ۲۱ ٠‏ 

claw )۱۷۸(‏ بنت اارث راجع ترجمتها فى الجزء الثانی من هذا الکتاب ص ۲۱۵ . ۱ 

(IVA)‏ طليحة بن خويلد الأسدى من أسد ge‏ له : طليحة الکذاب : قدم على النبى - عه - فى وفد بنى أسد سنة ٩‏ م 
وأسلموا ولا رجعوا اد طليحة » وادعی النبوة AS‏ أنباعه » وطمع فى امتلاك المدينة فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه ففر إلى الام » ثم 
أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان ووفد على عمر فبايعه فى المدينة راستشهد بنهاوند سنة ۲۱ ه . ( الاصابة ت 4۲۸۳ ) ٠‏ 

رم ف رآ : الأئمة . 

7 سورة يونس آية رقم‎ (VAN) 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس ۱۸ 


قد كارت وطبقت الأْض من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب » ومن الجنوب إلى الشمال » ولا سبيل 
أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه من الوجوه » ولا يمكن ذلك أصلا ثم يكفى من 
بطلان هذا القول اجماع WAN‏ على بطلانه » فإن جميع من Sal‏ الصحابة رضى الله عنهم من 
جميع المسلمين فى ذلك العصر قد أجمعوا على OM ine‏ امامة الحسن » أو معاوية » وقد كان فى 
الناس أفضل منم بلا شك كسعد بن al‏ وقاص » وسعيد بن زيد » وابن عمر وغيرهم . 

فلو كان ما قاله الباقلانى حقا لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عز وجل من 
ذلك . 

وأيضا فان هذا القول الذى قاله هذا المذكور دعوى فاسدة لا دليل على صحتها . لا من 
قران ولا من سنة صحيحة » ولا سقيمة » ولا من قول صاحب » ولا من قياس » والعجب كله أن 
يقول إنه جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله BEE‏ من حيث بعث إلى أن 
مات » ثم لا يجيز أن يكون أحد أفضل من الإمام . 

قال أبو محمد : وهذا القول منه فى النبى BBE‏ كفر جرد لا حفاء به » وفيه حلاف لأهل 
الإسلام وإنما يجب أن يكون الامام Las‏ بالغا ذكرًا میزا ly‏ من المعاصى الظاهرة » حاکا بالقران 
والسنة فقط . ولا يجوز خلعه مادام يمكن منعه من الظلم فإن لم يمكن WOMENS‏ بازالته ففرض 
أن يقام كل ما يوصل به إلى دفع الظلم » لقول الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان““» وبالله تعالى التوفيق . 


(VAY)‏ سقط من )1( ) صحة). 
(AY)‏ سقط من ( أ) ( ذلك ) . 
(VAL)‏ سورة المائدة اية رقم ۲ 


الكلام فى و جوه الفضل 
والمفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام . 
باح ار سس و ی 

بعد رسول الله َيه على ابن أبى طالب - رضی الله عنه - وقد روینا هذا القول نصا عن بعض 
اا رو اه ee‏ عزف راهم 


وذهبت الخوار ج كلها كلها » وبعض أهل السنة » وبعض نض المعتزلة » وبعض نی الرجعة » إلى أن أفضل 
الصحابة بعد رسول ال -- ولتم - gl‏ پکر » ۾ ثم عمر . وروینا عن al‏ هريرة رضی الله عنه أن 
أفضل الناس بعد رسول الله EEE‏ جعفر بن أنى طالب » وبهذا قال أبو عاصم النبيل » وهو 
الضحاك ابن OWE‏ وعیسی بن حاضر”". قال عيسى : وبعد جعفر حمزة » رضى ضى الله عنه . 

٤ ا طا‎ ete 

وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول لله ع على بن ألى 
طالب » والزبير بن العوام . 

وروينا عن ol‏ الژمنین عائشة رضى الله عنها مات رسول الله AEE‏ وثلاثة رجال لا يعد أحد“ 
عليهم بفضل سعد بن > ما Cc‏ وعبّاد بن بشر Hoes a‏ 


)1( هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشیبانی البصری المعروف بالبیل » » شيخ حفاظ الحديث فى عص ء ولد بمكة ۱۲۲ هل 
1 نح كاد eae‏ عير دي ادلي ملاس 450 ). 

. لم عار له على ترجمة‎ )١( 

. سقط من (أ) كلمة ( أحد)‎ (ry 

(4) سعد بن معاد : بن اللعماد بن امریء القيس » الأوسى الأتصارى » صحابى من الأبطال من أهل المدينة » كانت له سيادة اس » 
وحمل لواءهم يوم بدر ء وشهد hed‏ فكان من ثبت هيبا » ورمى بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه ودن بالبقيع عام ٩‏ ه وحزك النبى 
- مھ - Gy‏ الحديث : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » . ( طبقات بن سعد ح ۳ ص ۲ ) ۰ 

(ه) Hel‏ بن حضير بن سماك بن عتيل الأبى » أبو يحى » صحالى » كان شرف الجاهلية والإسلام » مدا فى فته ارس + من أهل 
المدينة يعد من عقلاء العرب وذوى الرأى فيهم وكاب يسمى الكامل » شهد العقبة الثانية » وكان أحد النقباء الاثنى عشر وشهد أنْحدًا والخندق 
امد کی ون Seal‏ تم ا :توق تم fe‏ ۰ وله ۱۸ he‏ . ( طبقات بن سعد ج ۳ ص ١58‏ ). 

CV) ۲‏ عباد بن بشر بن وقش الأشهل wo!‏ الأنصارى : صحایی » من أبطالحم أسلم فى المدينة » وشهد المشاهد كلها » وكان رسول الله 
i -‏ - ييعثه إلى القبايل يصدقها ( يجمع الصدقات ) واستعمله على حرسه بتبوك استشهد يوم الهامة عام ۱۲ ه . . ( طبقات بن سعد ح ۳ 
ص ۱۷ ). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - ۱۸۲ 


وروينا عن 1 سم أم المؤمنين رضی الله Lae‏ أنبا تذکرت الفضل ومن هو حور فقالت : 
ومن هو خير من ابی سلمة© أول بیت هاجر إلى رسول الله BEE‏ 


وروينا عن Gated‏ بن OREM‏ وم بن be‏ وإبراهم OM Bl‏ وغبرعم أن أفضل 
الاس بيعل رول لله BE‏ عبد الله بن مسعود » قال تمم وهو من كبار التابعين رأيت أبا بكر 
وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود . 

1 سل 1 ا ihe‏ 

وروينا عن بعض من أدرك النبى BE‏ : إن أفضل الناس بعد رسول الله مه عمر 
بن الخطاب وأنه أفضل من al‏ بكر رضی الله عنهما وبلغنى عن محمد بن عبد الله AL‏ 
OP eg Leng‏ أنه كان يذهب إلى هذا القول . قال داود بن على الفقیه۳ رضی الله عنه أفضل 
الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله BEE‏ وأفضل الصحابة OPM‏ من المهاجرين » ثم الأولون من 
الانصار » ثم من بعدهم منهم ولانقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من اخر من طبقته » ولقد 
رأينا من متقدمى أهل العلم من يذهب إلى هذا القول . 

وقال لى يوسف بن عبد الله بن عبد البر اللفيرى9" غير ما مرة إن هذا هو قوله ومعتقده . 


(۷) أم سلمة : هند بت سهيل المعروف بأبى أمية من زوجات النبى - مه - تروجها فى السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء 
عقلا وحلقا وهی قدية الإسلام هاجرت مع زوجها الأول ألى سلمة بن عبد الأسد إل الحبشة وولدت له ابنه سلمة - تزوجها الرسول - يله - 
بعد وفاة زوجها لها ۳۷۸ حديثا وتوفیت عام 1۲ ه . ( طبقات بن سعد A>‏ ص 1۷ ) . 

(A)‏ أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عفزوم الخزومی أحد السابقين إلى الاسلام هاجر إلى البشة مع زوجته أم مسلمة وعاد 
إلى الدينة فاصيب براح ومات رحمه الله . ( الاصابة ت 004 ح٤‏ ص ٩۳‏ ) . 

)4( مسروق بن الأجدع بن مالك افمدای الوادعى yl‏ عائشة » تابعی ثقة من أهل امن قدم الدینة فى أيام dl‏ بكر وسکن الكوفة » وشهد 
حروب عل وكان أعلم بالفتيا من شرج » وشرخ pod‏ منه بالقضاء توق سنة 1۳ ه . ( الاصابة ت ۸۱۸ . 

٠ 7‏ تم بن حذم الصبى أبو سلمة الكوق من أصحاب ابن مسعود ما ا eee Cpe‏ 
a‏ ار ال ا ا ا 

(VN)‏ ابراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعی من مذحج من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل 
الكوفة مات مختفيًا من الحجاج . قال فيه الصلاح الصفدی . فقيه العراق : كان إمامًا مجتهدًا له مذهب مات سنة 45 ه . ( طبقات ابن سعد 
حا" ص NAA‏ - ۱۹۹ )۰ 

heel افع هی الملقب بالظاهرى أحد الأئمة النجتهدين فى الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهرية وهو‎ eas avs 
١ وسكن بغداد وله تصائيف كثية توفى فى بغداد عام اها . ( وفيات الأعيان جح‎ ه٠‎ ١ الاصل من أهل قاشان » ولد فى الكرفة عام‎ 
. ) ۱۷۰ ص‎ 

05 وهذا الرأى الذی ارتاه داود بن على هو ما عليه الجمهور » ولعله قد نظر فى هذا إلى قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
day‏ والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجری تمتها الأعبار حالدین فها با ذلك الفوز العظم ) ( التوبة : 

. (° 

)١4(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر من کبار حفاظ الحديث » يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبة عام ۳۹۸ ه وول 

قضاء لشبونة وتو بشاطبه عام 41۳ ه . 


\AY 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

قال OM gall‏ أبو حمد رهه الله : والذى نقول به وندين الله تعالى عليه » ونقطع عل أنه 
الق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء ple‏ السلام نساء رسول الله EAR‏ أبو بكر 
رض الله عنه » ولا حلاف بين أحد من المسلمين فى أن أمة محمد BB‏ أفضل الأ > لقول الله 
عز وجل : ۱ كنم خير أمة أخرجت للناس() .. 

ot,‏ هذه قاضية على قوله تعالى لبنی إسرائيل Shy‏ فضلتکم على العالمين”"") وأنها مبينة لأ 
مراد الله تعالى من ذلك dle‏ الأم حاشا هذه الأمة . 

قال yl‏ محمد : ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الكلام الهمل دون تحقيق المعنى الراد 
بذلك الكلام فإنه طمس للمعانى » وصد عن ادراك الصواب ‏ وتعریخ عن الحق » وإبعاد عن 
الفهم [ وتخليط وعمى OT‏ فلنبداً بعون الله تعالى وتأییده بتقسم وجوه الفضل التى بها يستحق 
التفاضل وتفسيرها"" فإذا استبان معنى الفضل وعلى ماذا تقع هذه اللفظة » فبالضرورة نعلم 
dee‏ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو أفضل بلا شك » فنقول ولا حول ولا قرة 
إلا بالله العلى العظم . 

إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث هما : فضل اختصاص من الله عز وجل 
بلا عمل » وفضل مجازاة من الله تعالی بعمل . 

فأما فضل الالحتصاص دون عمل فإنه يشترك فيه جميع الخلوقين من الحيوان الناطق 
Malt,‏ غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل الملائكة فى ابتداء خلقهم على سائر الخلق 
رکفضل الأنبياء فى ابتداء خلقهم على سائر الجن والإنس » وكفضل إبراهم ابن gl‏ عله على 
سائر JULY‏ » وكفضل ناقة dhe‏ عليه السلام على سائر النوق . 

وکفضل ذبيحة'" إبراهم عليه السلام على سائر الذبائح . 

(وكفضل مكة على سائر البلاد » وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد 
و کفضل المساجد على سائر البقاع » وكفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة » وكفضل 
شهر رمضان على سائر الشهور » وكفضل يوم الجمعة وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام 


. ) سقطت كلمة ( الفقیه‎ : ct) ف‎ 1١ 

(15) سورة آل عمران آية رقم ۱۱۰ 

(۱۷) سورة البقرة اية رقم 417 > و ۱۲۲ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر « وفضلنام » . 
(1A)‏ سقط من ( خ ) ( وتخليط وعمى ) . 

(19) سقط من ( أ ) ( وتفسيها ) . 

(۲۰) سقط من ( أ ) ( والحيوان ) . 

(۲۱) فى Ce)‏ ابن رسول الله . 

(۲۲) ف رخ):ذبح. 


فا یتح یسیع س بیش a‏ ت E‏ 


وكفضل ليلة القدر على سائر الليالى » و كفضل صلاة الفرض عل النافلة » و کفضل صلاة 
العصر وصلاة الصبح على سائر الصلوات » وكفضل السجود على القعود » و کفضل بعض 
الذكر على بعض فهذا هو فضل الاختصاص اجرد بلا عمل . 

فأما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحى الناطق من الملائكة » والإنس » والجن 
فقط « وهذا هو القسم الذى تناز ع الناس فيه فى هذا الباب الذى نتكلم فيه الآن من أحق به 
فوجب أن ننظر أيضا فى أقسام هذا القسم التى بها يستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها 
ونذكرها بحول الله JW‏ وقوته » ثم ننظر dee‏ من هو Gal‏ به وأسعدا”" بالبسوق فيه » فيكون 
بلا شك أفضل من هو أقل حظا فیها بلا شك . وبالّه تعالى التوفيق . 

فنقول وبالله تعالى نستعين 

إن العامل يفضل العامل فى عملهما بسبعة أوجه لا ثامن هما : 

وهی المائية : وهی عين العمل وذاته » والكمية : وهی العرض فى العمل والكيفية*"» 
والكم » والزمان » والمكان » والإضافة ۰ فأما المائية فهى أن تكون الفروض من أعمال أحدهما موفاة 
كلها ويكون الآخر يضيع بعض فروضه“" وله نوافل » أو يكون كلاهما یوفی جميع فرضه ‏ 
ويعملان نوافل زائدة إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآحر » كأن يكون أحدهما يكثر الذكر 
فى الصلاة » والاخر يكار الذكر فى حال جلوسه » وما أشبه هذا » وكإنسانين قاتل أحدهما فى 
العركة » والموضع الخوف ۰ وقاتل الاخر فى الرد . أو جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام » 
وصلاة تطوع . أو يجتهدان فيصادف أحدها ای ويحرمه الآخر فيفضل أحدهما الآخر فى 
هذه الوجوه بنفس عمله » أو بأن ذات عمله أفضل من ذات عمل الآخر » فهذا هو التفاضل فى 

من العمل"". 

وأما الكمية : وهی العرض lb‏ يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعالى لا يمزج به Led‏ 
البتة » ويكون الاعر يساويه فى جميع عمله » إلا أنه رما مزج بعمله شيعا من حب البر فى الدنيا » 
وأن يستدفع بذلك الأذى عن نفسه » وربما مزجه بشىء من الرياء ففضله الأول بعرضه فى عمله › 
Ul,‏ الكيفية Ob‏ يكون أحدهما Gy‏ عمله جميع حقوقه . ورتبه لا منتقصًا ولا متزايدًا ويكون الآخر 


(19) فى (ح) : (هن هو احظى به). 
(۲۶) فى Ce)‏ الكيف ) . 
dCTP)‏ ح ) :( الفرض ) . 

(۲۰) سقط من (أ) (الحق ) . 
(۲۷) فى BCE)‏ العمل ) , 


ماد ...سس سس الفضل والفاضلة بين الصحابة 


رما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه » ول ن لم flaw‏ منه فرضًا أو يكون أحدهما يصفى عمله 
من الكبائر » وربما ST‏ الآخر ببعض الكبائر ففضله الآخر بكيفية عمله . 


وأما الكم : ob‏ يستويا فى أداء الفرض » ويكون أحدهما أكثر نوافل ففضله هذا AL,‏ عدد 
نوافله » کا روى فى رجلين أسلما وهاجرا أيام رسول الله REE‏ ثم استشهد أحدهما وعاش الاخر 
بعده سنة ثم مات على فراشه فرأى بعض أصحاب النبى SE‏ أحدهما فى النوم وهو آخرهما موا فى 
أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله LE‏ فقال عليه السلام « كلاما معناه فأين 
صلاته وصيامه بعده*")) . 


ففضل أحدهما الآخر بالزيادة التى زادها عليه فى ote‏ أعماله . وأما الزمان فكمن عمل فى 
صدر OLY!‏ أو فى عام المجاعة » أو فى وقت نازلة بالمسلمين وعمل ont‏ بعد قوة الإسلام » وى 
زمن رخاء وأمن » فان الكلمة فى OLY! Sof‏ واقرة والصبر حينئذ وركعة فى ذلك الوقت تعدل 
اجتهاد الأزمان الطوال » وجهادها » وبذل الأموال الجسام بعد ذلك » ولذلك قال رسول الله 
ملم : ۰ دعو لی ULI‏ فلو کان asad‏ مثل اعد ذَهَبَا ء as‏ مَا بل مد یوم 


ولا تفه 8 


فکان نصف مد شعير أو تمر فى ذلك الوقت أفضل من جبل أحد Lad‏ ننفقه نحن فى سبیل 
الله عز وجل بعد ذلك » قال الله تعال : « لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك 
أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله اسنی(؟) . 

قال yf‏ محمد : هذا فى الصحابة فيما بينهم فکیف بمن بعدهم معهم رضی الله عنهم 
همین . 
الباقلانى » GLLI ob‏ قال : جائز إن طال عمر امریء أن يعمل ما یوازی عمل نبی من الأنبياء . 

وقال الباقلانی : جائز أن يكون فى الناس من هو أفضل من رسول الله BEE‏ من Men‏ 
بعت بالنبوة إلى أن مات . 


. نعثر على هذا الحديث‎ d (YA) 

(59) الحديث رواه البخاری ۰۷ ۰۲۷ ۲۸ فى فضائل الصحابة » ومسلم رقم ۱ ف فضائل الصحابة باب CF‏ سب الصحابة 
- رضى الله عنهم » وأبو داود رقم 40 » ق السنة باب النبى عن سب أصحاب النبى - - ا - والترمذى رقم ۳۸۲۰ فى الماقب ء ولفظه عند 
مسلم : لا تسوا آصحایی » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدم أثفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

(۲۰) سورة الحديد آية رقم ٠‏ 

dary‏ (أ): رحيث). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .9 ل 14 

قال yl‏ محمد : وهذا AS‏ جرد وردة صحيحة”"" وخروج عن دين الإسلام بلا مرية 
وتكذيب لرسول الله GREE‏ إخباره » إنا لا ندرك أحدًا من أصحابه وف إخباره عليه السلام عن 
أصحابه رضى الله عنهم ail‏ ليس مثلهم » وأنه أتقاهم لله وأعلمهم با Gh‏ وما يذر » وكذلك 
Lad!‏ قالت الخوارج والشيعة فان الشيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل على 
ul‏ بكر » وعمر » وعثان » وطلحة » والزبير » وعائشة وجميع الصحابة رضى الله عنهم حاشا Ue‏ 
والحسن » والحسين » وعمار بن یاسر*؟» والخوارج يفضلون أنفسهم وهم شر حلق الله عز وجل 
وكلاب النار على عثان » وعلى » وطلحة » والزبير » ولقد حاب من خالف كلام الله تعالى وقضاء 
رسول الله EE‏ 


قال أبو محمد : وكذلك القليل من الجهاد والصدقة فى زمان الشدائد أفضل من BAT‏ 
وقت القوة والسعة » وكذلك صدقة ofl‏ بدرهم فى Oly‏ فقره وصحته يرجو الحياة ويخاف الفقر 
أفضل من الكبير يتصدق به فى عرض غناه » وفى وصيته بعد موته » وقد صح عن رسول الله BEE‏ 
سبق درهم مائة ألف » وهو إنسان كان له درهمان تصدق بأحدهما » والآخر عمد إلى عرض ماله 
فتصدق منه بمائة ألف » وكذلك صبر الرء على أداء الفرائض فى حال خوفه » ومرضه » وقليل ALES‏ 
فى زمان مرضه وخوفه أفضل من عمله وكثير تنفله فى زمان صحته وأمنه » ففضل من ذكرنا غيرهم 
بزمان عملهم وكذلك من وفق fod‏ الخير فى زمان اخر أجله هو أفضل من خلط فى زمان آخخر 
أجله » وأما الکان فكصلاة فى المسجد الحرام [ ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة 
فيما عداهما » وتفضل الصلاة فى المسجد الحرام ]۲۳ على صلاة فى مسجد رسول الله athe PE‏ 
درجة » وكصيام فى بلد العدو » وف الجهاد على صيام فى غير الجهاد ففضل من عمل ف المكان 
الفاضل one‏ من عمل فى غير ذلك المكان بمكان عمله » وان تساوى العملان . 

وأما الإضافة فركعة من نبى أو ركعة مع نبى أو صدقة من نبى أو صدقة معه أو ذكر منه 
أو ذكر معه وسائر أعمال البر منه أو معه فقليل ذلك Pans‏ أفضل من كثير الأعمال بعده 
cry‏ ذلك ما قد ذكرنا انفا من قول الله عز وجل : ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل۳؟) . 


(۳۲) سقط من ( أ) كلمة : ( صحیحه ‏ . 

(۳۳) فى (أ): سقطت کلمة ( أيضا) . 

(۳۶) عمار بن ياسر بن ple‏ الکنانی صحایی وهو أحد السابقون إلى الاسلام والجهر به » هاجر إلى الدية وشهد بدرا وأحدًا والحندق » 
وبيعه الرضواد ولاه عمر الكوفة » وشهد الجمل وصفین مع على وقتل فى الثانية سنة ۳۷ ه له hae ٩۲‏ . ( الاصابة ت ٥۷١١‏ ) . 

(۳۰) ما بين القوسین سقط من (أ) . 

(۳۰) سقط من CT)‏ كلمة ( معه) . 

(۳۷) سورة الحديد Al‏ رقم ۱۰ 


۱۸۷ 


الفضل والفاضلة بين الصحابة 
وأخباره عليه السلام أن أحدنا لو gal‏ مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد من أحد من 
الصحابة رضى الله عنم [ فبهذا فضل الصحابة ML‏ رضى الله عنهم من جاء بعدهم 


قال أبو محمد : وبهذا قطعنا على أن كل عمل عمله الصحابة*“ أنفسهم بعد موت النبى 
ماه لا زی شین من البر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع ابیت ولا ما عمله غير ذلك 
الصاحته بيعب الي DE‏ » ولو pd OS‏ ما نقول GUL‏ أن يكون أنس » وأبو أمامة La‏ 
وعبد الله بن أبى وف" وعبد الله بن OP par‏ وعبد الله بن الحارث بن جزء“» وسهل بن سعد 
OM steel‏ رضى الله عنهم أفضل من ألى بكر وعمر وعغان hy “fey‏ عبيدة وزيد 
ابن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش ۰ وسعد بن معاذ 
Ole‏ بن مظعون » وسائر السابقين » من المهاجرين » والأنصار المتقدمين » رضى الله عنهم 
أجمعين » لأ بعض Bd)‏ عبدوا الله عز وجل بعد موت أولنك » بعضهم بعد موت بعض بتسعين 
عاما فما بين ذلك إلى خمسين عاما وهذا ما لا يقوله أحد يعتد به . 


قال أبو من وپذا قطعنا OY Je‏ أن من كان من الصحابة حين موت رسول ea‏ 
أفضل من اخر منهم OB‏ ذلك الفضول لا يلحق درجة الفاضل له حيتمذ أبدا . 
قطان عير اش فود موف Clot‏ 


5 وبهذا أيضا لم نقطع على فضل أحد منهم رضى الله عنهم حاشا من ورد فيه النص من النبى 
Oe ME‏ من مات منهم فى حياة النبى BEE‏ بل نقف فى هولاء على ما نبينه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 


(۳۸) ما بين القوسين سقط من (5) . 

)14( سقط من )1( LIS‏ ( الصحابة ) . 

(4۰) أبو إمامة الباهل : هو : صدى بن عجلان سن وهب الباهل صحانى كان مع على فى معركة 2 « صفين » وسكن الشام فتوق فى 
مص » وهو آحر من مات من الصحابة بالشام » له ق الصحيحين ۰ othe‏ ( بذیب الهذيب > ٤‏ ص ٤١١‏ ) . 

)4( عبد الله بن al‏ أوفى علقمة بن خالد بن الحارث من أهى اسيد بن رفاعة بن ثعلبة » شهد بيعة الرضوان » وروی عن البی ~~ 
وعنه إبراهم بن عبد الرمن » وإبراهم بن مسلم المجرى وإسماعيل بن ای خالد وغرهم » قال يحبى بن بكير وغیو مات سنة ۸٩‏ ه wade).‏ 
التبذیب ح ه ص ۱۵۲ ). 

(EY)‏ عبد الله بن بسر الارنی » أبو صفوان ويقال أبو بسر » من بنى مازن بن منصور » صحایی » كان ممن صلى القبلتين » توق حمص 
عن Ule ٩۵‏ وهو pl‏ الصحابة ما بالشام له ٠ه bur‏ . ( الاصابة ت £000 ) . 

)47( عبد الله بن SLI‏ بن جزء بن عبد الله بن معدى كرب بن عمرو أبو الحارث نزيل مصر له صحبة » روی عن البی - َه - وعنه 
عبيد الله بن المغية » وسليمان بن زياد الحضرمى وغيهم قال ابن يوس توف سنة 87 ه وكان قد عمى وقال غیه سنة حمس وغانين . وهو آخر 
من مات pag‏ من الصحابة . ( تبذیب التبذیب حاه ص ۱۷۸ ) ۰ 

(LE)‏ سهل بن سعد الخزرجى الأنصارى من بنى ساعدة » صحالى من مشاهيرهم » من آهل المدينة > عاش نحو مائة سنة له فى كتب 
الأحاديث ۱۸۸ he‏ توق سنة ٩۱‏ ه . ( الاصابة ت ٠٠۲۹‏ ) . 

)£0( سقط من (أ) كلمة روعل ) . 

(45) سقط من (أ) ( على ) . 

. ) فى (أ) : سقط ( على‎ (AY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۸۸ 


قال أبو محمد : فهذه وجوه الفضائل NOM ILL‏ لایفضل ذو عمل ذا عمل فیما سواها 
البتة . ثم نتيجة هذه الوجوه كلها ومرتها ونتيجة فضل الاحتصاص الجرد دون عمل أيضا لا ثالث 
هما البتة . 

sel‏ : إيجاب الله تعالی تعظم الفاضل فى Gall‏ على المفضول » فهذا الوجه يشترك فيه 
كل فاضل بعمل أو باختصاص جرد بلا عمل من عرض أو جماد » أو حى ناطق أو غير ناطق » 
قد أمرنا الله تعالى بتعظم الكعبة والمساجد ٠‏ وم الجمعة والاشهر الحرم”**» وشهر رمضان » وناقة 
Che‏ « وإبراهيم ابن رسول الله BE‏ وذكر الله تعالى والملائكة والنبيين على جميعهم صلوات الله 
وسلامه » والصحابة AST‏ من تعظیمنا وتوقینا غير ما ذكرنا » ومن USS‏ من المواضع والأيام والنوق 
والأطفال والكلام والناس » هذا ما لا شك فيه وهذه خاصة كل فاضل لا يخلو منبا فاضل أصلا 
ولا يكون البتة إلا الفاضل . 

والوجه الثانى هو إيجاب الله تعالى للفاضل درجة فى الجنة أعلى من درجة المفضول » إذ 
لا جوز عند أحد من خخلق الله تال كلهم أن یأر بإجلال الفضول أكثر وال لقال 
ولا أن يكون الفضول أعلى درجة فى“ الجنة من الفاضل » ولو جاز ذلك لبطل معنى الفضل 
جملة » ولكان لفظا لا حقيقة له ولا معنى تحته » وهذا الوجه الثانى الذى هو علو الدرجة فى الجنة 
egal chia Us ata eae ae‏ 

قال أبو محمد : فكل مأمور بتعظيمه فاضل » وكل فاضل فمأمور بتعظيمه وليس الاحسان 
والبر والتوقير والتذلل المفترض ف الأبوين الكافرين من التعظم فى شىء » فقد 5-7 الم إلى من 
لحان ee‏ 
الإنسان جاره والشيخ من أسرته ولا يسمى ذلك تعظيما » وقد يوقر الانسان من يخاف ضر » 
ولا يسمى ذلك تعظيما » وقد يتذلل OEM‏ للمتسلط الظالم ولا يسمى ذلك تعظيما » وفرض على 
كل مسلم البراءة من أبويه الكافرين » وعداوتهما ف الله عز وجل . قال الله عز وجل : لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم آوك کتب فى قلوبهم OY‏ وأيدهم بروح منه* . 


وقال عز وجل : « قد كانت لکم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 


(4۸) فى (أ) : سقطت كلمة ر الأعمال ) . 
(45) ف (1) : ( الشهر الحرام ) . 

(50) فى رخ): سقطت ( فى). 

(۶۱) فى (۱) : الإنسان . 

۲۲ سورة الحادلة اية رقم‎ (OY) 


۱۸۹ 


لفضل والفاضلة بين الصحابة 
منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
(OM ademy‏ 1 

وقال عز وجل : « Ly‏ كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 
عدو الله ۳ منه Of‏ إبراهم (Ooh ol‏ : 


فقد صح بیقین"" أن ما وجب للأبوين الكافرين من بر وإحسان وتذلل ليس هو التعظم 
الواجب لمن فضله الله عز وجل [ لأن التعظم الواجب لن فضله الله عز وجل ]۳۳ هو مودة فى الله 
وحبة فيه وولاية له » Ley‏ البر الواجب للأبوين الكافرين » والتذلل ما » والاحسان إليهما »> فكل 
ذلك مرتبط بالعداوة لله تعالى وللبراءة منه » واسقاط المودة کا قال الله تعالی فى نص القران واه 
Shs‏ التوفيق . 

قال yl‏ محمد : وقد يكون دخول الجنة احتصاصًا مجردًا دون عمل وذلك للأطفال | ذكرنا 
قبل فإذا قد صح ما USS‏ قبل يقينا بلا خلاف من أحد فى شیء منه فبيقين ندرى أنه لا تعظم 
يستحقه أحد من الئاس فى الدنيا بايجاب الله تعالى ذلك علينا بعد التعظيم الواجب علينا للأنبياء 
عليهم السلام أوجب ولا أركد ما ألزمناه الله تعالى من التعظم الواجب علينا لنساء Ball‏ بقول 
الله تعالى : « النبی أو بالمؤمنين من آنفسهم وآزواجه أمهاتهم ۷ فاأوجب الله هن حکم الأمومة 
عل کل مسلم هذا سوی سی tal calle]‏ رو اله يله هن ری د St‏ عنن 
مع CPUS‏ حق الصحبة له کساثر الصحابة » إلا أن هن من الاختصاص فى الصحبة ووكيد 
dears‏ مسح لمش ل ليه RS aie‏ 
لأحد من الصحابة رضى الله عنهم » فهن أعلى درجة فى الصحبة من جميع الصحابة » ثم فضل 
سائر الصحابة GA‏ زائد وهو حق الأمومة الواجبة هن كلهن بنص القران » فوجدنا GH‏ الذى به 
استحق الصحابة الفضل قد شاركنهم فيه وفضلنهم فيه أيضا » ثم فضلنهم بحق زائد وهو حق 
الأمومية ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصیام والحج وحضور اه وی 
ا ار ل 0 


4 سورة الممتحنة آية رقم‎ (or) 

۱۱۶ سورة التوبة اية رقم‎ (Ok) 

ره‌ی فى ECE)‏ (يقينا). 

ده) ما بين القوسين سقط من CF)‏ 

)¥( سورة ae‏ آية رقم ۱ 1 

دف (6d‏ : سقطت «مع کلت 

. ] سقط من أ) [ ومن فى ذلك مثل ما لغيهم من الصحابة‎ )٠٠( 


ای لان Fe | aan‏ حت سس یسک سس ۲۶۰ 
كن يجهدن أنفسن فى ضيق عيشهن على الكد فى العمل بالصدقة والعتق » ويشهدن الجهاد معه 
عليه السلام » وف هذا كفاية بينة فى orl‏ أفضل من كل صاحب » ثم لا شك عند كل مسلم 
وبشهادة نص القران إذ خيرهن الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله فاخترن الله 
تعالی ورسوله BEE‏ والدار eS‏ فهن أزواجه ف الاح بيقين :۳" هن كذلك فهن ممه مله 
بلا شك فى درجة واحدة فى الجنة فى قصوره وعلى سره » إذ لا يمكن البتة أن SA‏ بينه وبينبن فى 
الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة » هذا ما لا يظنه 
مسلم » > فإذ لا شك فى حصوفن على هذه المنزلة فبالتص والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك 
احتصاصا مرا دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختیارهن الله yey‏ + والقار الاخرة » إذ آمره 
الله عز وجل أن يخييهن 1 فقد حصل هن أفضل الاحتصاص را ol‏ يخيرهن ۲(" الله عز وجل 
لنبيه BEE‏ وهو أفضل الناس ثم قد حصل لمن أفضل الأعمال من جميع الوجوه السبعة التى قدمنا 
آنفا OP sly‏ لا يكون التفاضل إلا بها فى الأعمال خاصة » ثم قد حصل هن على ذلك أوكد 
التعظيم فى الدنيا ثم قد حصل هن أرفع الدرجات فى الآخرة فلا وجه من وجوه الفضل إلا وهن فيه 
أعلى!؟"© الحظوظ كلها بلا شك » ومارية أم إبراهم داخلة معهن فى ذلك لانها معه عليه السلام فى 
الجنة ¢ وه مع ابنها منه بلا شك » فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم ای فقد وجب ضرورة أن يشهد 
هن كلهن otk‏ ن أفضل من جميع اخلق كله بعد الملائكة » والنبيين عليهم السلام . 
فكيف ومعنا نص من النبى BE‏ کا حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى » 

محمد بن أحمد بن مفرح » ثنا محمد بن أيوب الرق الصموت » ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
لباز » ثنا أحمد بن عمر » وحدثنا العتمر بن سليمان الیتمی > ثنا حميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك قال : قيل يا رسول الله : من Cot‏ التاس OG‏ ؟ قال : dase‏ . قال ین Jl‏ ؟ 
ال : afb‏ 93 


حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامى ۰ قال : حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
بت و ای ل اف ل ل 


. ف رخ) : فما ومن ذلك‎ )٩۱( 

(55) فى (1) : سقط ما بين القوسین . 

. ) أنه‎ ( : Gy gary 

64 ف chy‏ (أول). ۱ 

)10( الحديث آخرجه الترمذى فى المعاقب » باب مناقب عائشة - رضى الله عنها - وهو حديث صحيح ولفظه عند الترمذى : قيل 
يا رسول الله من أحب الناس إليك ..؟ قال عائشة » قيل من الرجال ..؟ قال : آبوها . 


۱۹۰ الفضل والفاضلة بين الصحابة 
Uf‏ غثمان Gag‏ » قال آخبرنی عمرو بن العاص أن رسول الله te BEE‏ إلى جيش lb‏ 
وت E‏ : عائشة قلت : من الرجال ؟ قال : 


فهذان عدلان أنس » وعمرو ۰ یشهدان أن رسول الله عه أخبر بأن عائشة Gol‏ الناس 
إليه ثم أبوها » وقد قال الله عز وجل عنه عليه السلام « وما ينطق عن افوی » إن هو إلا وحی 
پوحی) . 

فصح أن کلامه عليه السلام بأنها أحب الناس إليه وحی أوحاه الله تعالى إليه لیکون كذلك 
ويخبر بذلك لا عن هوى له » ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى لكن لاستحقاقها لذلك الفضل 
فى الدين والتقدم فيه على جميع الناس الوجب لأ يحبها رسول الله ع أكثر من عبته لجميع 
الناس فقد فضلها رسول الله BE‏ على أبيها » وعلى عمر » وعلى على وفاطمة » رضى الله عن 
جميعهم تفضيلا ظاهرا بلا شك . 

فإن قال قائل : نقل أن إبراهم ابن رسول الله ع أفضل من ألى بكر » وعمر » Dey‏ » 
وعلى » رضى الله عنهم أجمعين لكونه مع أبيه عليه السلام فى الجنة فى درجة واحدة » قلنا له : وبالله 
Shs‏ التوفيق 

إن إبراهم ابن رسول الله عر » لم يستحق تلك النزلة بعمل كان منه » Lily‏ هو اختصاص 
جرد » وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحدا من وجه واحد فتفاضلا فيه » وأما 
إذا كان الفضل من وجهين إثنين فلا سبيل إلى الفاضلة بينهما لأن معنى قول القائل : أى هذين 
أفضل ؟ إنما هو أى هذين ast‏ أوصافا فى الباب الذى اشتركا فيه ؟ ألا ترى أنه لا يقال : اما 
أفضل : رمضان » أو ناقة صاخ ؟ ولا آییما أفضل : الكعبة أو الصلاة ؟ بل نقول nel‏ أفضل 
مكة أو الدينة ؟ وأیهما أفضل رمضان أو ذو الحجة ؟ وأیهما أفضل الزكاة of‏ الصلاة ؟ وآیهما أفضل 
ناقة صالح أو ناقة ne‏ من الأنبياء ؟ فقد صح أن التفاضل Ue‏ يكون فى وجه اشترك فيه الستول 
عنهما فسبق أحدهما فيه » فاستحق أن يكون أفضل » وفضل إبراهم ليس على عمل أصلا » Ley‏ 
هو احتصاص رد واكرام BEE AN‏ » وأما نساژه عليه السلام [ فکونین وكون سائر أصحابه علييم 
السلام ]© فى الجنة إنما هو جزاء لمن وفم على آعماهن وأعمالهم » قال الله تعالى : « جزاءً 
با كانوا يعملون*") . 

4 ۰۳ سورة النجم اية رقم‎ (V1) 


. سقط من رخ ) ما بين القوسين‎ (IY) 
٠٤ سورة الأحقاف اية رقم‎ (VA) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹۲ 

وقال بعد ذكر الصحابة : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
OL be‏ . 

وقال تعال مخاطبا لنسائه عليه السلام : « ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل le‏ نوتم 
أجرها مرتین(» وهذا نص قولنا ولله الحمد . 

وقال تعالى : « وتلك الحنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون") . 

وقال تعال ۳ غرف من فوقها غرف (Oya‏ . 

وقال تعالى : « وان لیس للانسان الا ما سعی وآن سعیه سوف يرى ثم یجزاه الجزاء 
ای ۱ 


قإن قال قائل : GS‏ تقولون فى قوله عليه السلام Bodh JEG Ufo:‏ اد بل 
1 لوو 20 EEG. ae 07 Nice 4 T4e‏ رچ با So ror‏ 
قيل : ولا أت يا رتسول الله . قال : ولا اتا إلا ان Sly‏ الله برحمَة CO fais de‏ 
قلنا : نعم هذا حق موافق للايات المذكورة . 

وهكذا نقول إنه لو عمل الإنسان دهره كله ما استحق على الله تعالى شيئا لأنه لا يجب على 
الله تعالى شىء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غيو تعالی GV‏ المبتدى لكل ما فى العام والخالق له 
فلولا أن الله ls‏ رحم عباده فحكم بان طاعتهم له يعطيهم بها الجنة لا وجب ذلك عليه فصح أنه 
لا یدحل أحد الجنة بعمله مجردًا دون day‏ الله تعالى لكن یدخلها برحمة الله تعالل التى جعل ما 
الجنة جزاء على أعمالهم التى أطاعوه بها » فاتفقت الآيات مع هذا الحديث والحمد لله رب 
العالمين . 

قال آبو محمد : فإذ لا شك فى هذا كله فقد امتنع Ca‏ أن يجازى بالأفضل من كان 
أنقصّ فضلا » oly‏ يجازى بالأنقص من كان أتم فضلا » وصح ضرورة أنه لا جزى أحد من آهل 
الأعمال فى الجنة إلا بما استحقه day‏ الله تعالى جزاء على أعماله [ وأما من لم تكن الجنة له جزاء 


)14( سورة الفتتح آية رقم ۲۹ 

(۷۰) سورة الاحزاب اية رقم ۳۱ 

(۷۱) سورة ارخف آية رقم ۷۲ وقد جاءت هذه AM‏ محرفة فى ( أ ) : وى ( خ ) : فى لم يذكر ( الاو ) وى (1) : لم يذكر ( ای ) . 

۲۰ سورة الزمر اية رقم‎ (VY) 

٤١ سورة النجم آية رقم‎ (VY) 

(vey‏ الحديث رواه البخاری فى الرقاق VA‏ والرض ۱٩‏ » ورواه مسلم فى النافقین ۷۱ - ۷۳ - ۷۵ - ۷۲ - ۷۸ وابن ماجه فى الزهد 
۰ وأحمد بن حنيل فى السند ح ۷ ص ۲۳۵ ولفظه عند ابن ماجه : قال رسول الله - AS‏ - قاروا وسددوا » فانه ليس dod‏ منکم بمنجيه 
alee‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا نا إلا أن يتغمدفى الله برحمة منه وفضل . 


بك الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
على عمله ]۳۳ ف له تعال ol‏ يتفضل على من clo‏ با شاء وجائز أن يقدم على ذوى الأعمال 
ارف 

قال تعال : « یختص برهته من يشاء” ۳ . 

وقال تعال : « ذلك فضل الله ay‏ من یشاء۳۳) . 

فلا جوز لاف هذه التصوص لأحد 3 من خالفها كذب القران » وللا هله التصوص 
لا أبعدنا أن يعذب الله تعالى على الطاعة له » وأن ينعم على معصيته » وأن يجازى الأفضل 
بالأنقص » والأنقص بالأفضل » لأن كل شىء ملكه وخلقه » لا مالك لشیء سواه ولا معقب 
لحكمه ‏ ولا حق لأحد عليه » لكن قد أمنا ذلك كله بأخبار الله تعالى أنه لا ole‏ ذا عمل 
إلا بعمله » وأنه يتفضل على من يشاء فلزم الاقرار بكل ذلك . وبالله تعالى التوفيق . 

فلو قال قائل ul‏ أفضل فى الجنة وأعلى قدرًا مكان إبراهم ابن رسول الله BEE‏ أو مكان 
ی بكر وعمر وعثان وعلى رضی الله عنهم ؟ قلنا : مكان إبراهيم el‏ بلا شك » ولكن ذلك 
المكان اختصاص مرد pal‏ المذكور » لم يستحقه بعمل ولا استحق Lal‏ أن يقصر به عنه ) 
ومواضيع هولاء الذکورین جزاء لهم على قدر فضلهم وسوابقهم وكذلك نساژه BEE‏ مکانین جزاء 
هن على قدر فضلهن وسوابقهن » فلا يقال إن إبراهم ابن رسول الله BE‏ أفضل من ألى بكر 
أو عمرء ولا يقال أيضا إن Uf‏ بكر وعمر أفضل من إبراهم » والمفاضلة واقعة بين الصحابة » وبين 
نساء رسول الله AE‏ لأن آعماهم وسوابقهم لها مراتب متناسبة بلا شك . 


فان قال قائل : إنهن W‏ رسول الله BE‏ ما حصلن تلك الدرجة » وا تلك الدرجة له 
عليه السلام . 
نعم ولا شك أيضا فى أن جميع الصحابة لولا رسول الله كيه ما حصلوا أيضا على الدرج 
التى هم فیها » فإنما هی إذا على قولكم لرسول الله عَم کا قلع ولا فرق » وبقى الفضل والتقدم هن 
يا کان فى كل ذلك ولا فرق . 
قال yf‏ محمد : وأما فضلهن على بنات النبى BE‏ فبين بنص القران لا شلك" فيه . قال 
لله عز وجل : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن OO gill‏ فهذا بيان 
(VO)‏ فى (1آ) : سقط ما بين القوسين . 
(VI)‏ سورة البقرة آية رقم ۱۰۵ وال عمران أية رقم ۷ 
(VY)‏ سورة الحديد آية رقم ۲۱ 


(۷۸) فى رخ ) : رلا إشكال ) . 
(۷۹) سورة الاحزات اية رقم ۳۲ 


الفصل الرايع ۱۳ 


ال را و ای ات يس یش ۰ ۲۷۴ 
قاطع لا يسع أحدا جهله فإن عارضنا معارض بقول رسول الله BE‏ : « حير تاها فاطمة 


ار (Ay (9 7 A‏ 
بنت محمد ۳ . 


قلنا له وبالله تعالى التوفیق : فى هذا الحديث بیان جلى لا قلنا وهو أنه عليه السلام لم يقل 
خير النساء فاطمة » وإنما قال : خير نسائها فخص dy‏ يعم » وتفضيل الله عز وجل لنساء النبى 
َه على النساء عموم لا خصوص » لا يجوز أن يستثنى منه أحد إلا من استثناه نص آخر » 
فصح أنه عليه السلام نما فضل فاطمة على نساء المنین بعد نسائه BEE‏ فاتفقت الآية مع 
الحديث . 

وقال رسول الله Be‏ : « فضل iene‏ عَلَى النّسَاء fa Je fi fos‏ 
الم فهذا أيضا عموم موافق الآية » ووجب أن he‏ ما حصه BE‏ بقوله : نسائها من 
هذا العموم فصح أن نساءه عليه السلام أفضل النساء جملة حاشا اللواق خحصهن الله تعالی بالنبوة 
als”‏ اسحاق » وأم موسی » وأم عیسی » عليهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا بقوله الصادق : 
« يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين"*» ولا حلاف بين المسلمين فى أن 
جميع الأنبياء كل نبى منهم أفضل من ليس بنبى من سائر الئاس » ومن خالف هذا فقد كفر 
كذلك أخبر عليه السلام فاطمة أنها سيدة نساء المؤمنين » ولم یدحل نفسه GREE‏ هذه الجملة 
بل أخبر عمن سواه » وبرهان آخر وهو قول الله تعالی مخاطبا هن : « ومن يقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل Le‏ نوتها أجرها مرتين9") . 

قال yl‏ حمد : فهذا فضل ظاهر وبيان لائح فى من ن أفضل من جميع الصحابة رضى الله 
عنهم » وصح“ بهذه UY‏ صحة متيقنة لا يمترى فيا مسلم أن أبا بكر » وعمر » وعؤان » 
ae‏ ل TD‏ 
ما من الأجر » وعملت امرأة من نساء النبى AGE‏ مثل ذلك العمل بعينه كان ها مثل ذلك المقدار 
من الأجر » فإذا كان نصيب”" الصحایی وفاطمة رضى الله عنهم يفى بأكثر من مثل جبل أحد 


2 


(Ar)‏ الحديث رواه الترمذى رقم ۳۸۸۸ فى الناقت باب مناقب خديجة أم المؤمنين - رضی الله عنبا ورواه أيضمًا أحمد ف السند وابن حبا 
رقم ۲۲۲۲ Ft,‏ ۱۰۷/۳ وقال Shalt‏ هذا حدیث حسن غریب ولفظه عند الترمذى : حسك من نساء العالین مرم بنت عمران 23 
بنت خوپلد » وفاطمة بنت محمد - وا واسية امرأة فرعون . 

(۸۱) الحديث أخرجه البخارى ۷۳/۷ فى فضائل أصحاب النبى - BYE‏ : باب فضل عائشة » ومسلم رقم ۲6۲ فى فضائل الصحابة 
باب فضل عائشة » والترمذى رقم ۳۸۸۱ ف المناقب باب ساقب عائشة رضى الله عنها ولفظه عند البخارى : فضل عائشة على النساء كفضل الید 
عل سائر الطعام ا 8 

1۳ : 4۲ سورة ال عمران اية رقم‎ (AY) 

۳۱ سورة" الاحراب اية رقم‎ (AT) 

. ) كلمة ( وصح‎ CT) سقط من‎ (AE) 

(۸0) ف (أ): و( ح) نصيف وهو تحريف . 


۱۹۵ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ذهبا من بعدهم كان للمرأة من نسائه عليه السلام فى نصیفها أكثر من مثلى جبلین إثنين » مثل 
ل ی ل 


النبى AEE‏ أنه Teg‏ کوعغلی رجلین من أصحابه ON‏ لَه EUs de‏ کفلین من COO 2M‏ : 


[ قال yf‏ محمد : وليس بعد هذا فى بيان فضلهن على كل أحد من الصحابة » منكر"* 
إلا من أعمى الله قلبه عن الحق » ونعوذ بالله من الخذلان SOOT‏ 

قال أبو محمد : وقد اعترض علينا بعض أصحابنا فى هذا المكان بقول الله SU‏ عن عن أهل 
الكتاب إذ آمنوا : el‏ یژتون أجرهم مرتين با صبروال*» قال فيلزم نهم أفضل منا فقلت له إن 
هذه الآية والخبر الذى فيه ثلاثة یژتون أجرهم مرتين . فذکر مؤمن أهل الكتاب والعبد الناصح 
ومعتق مته “ ثم يتزوجها ) . 

bys‏ بيان الوجه الذی آجروا به مرتين وهو OLE‏ بالنبى BEE‏ وبالنبى الأول البعوث 
بالكتاب الأول وحن نومن بهذا كله کا امنوا فنحن شرکاء ذلك ال pees‏ الإيمانين » 
وکذلك العبد الناصح یوجر dell)‏ سیده جرا ولطباعة الله جرا | OGL‏ وكذلك معتق أمته ثم 
زوها at‏ على عتقه أجرا ثم على ذكاحه lf]‏ به وجه تال أجر ثانا » فصح aes‏ 
أن Me‏ إنما يرتون أجرهم مرتين فى خاص من أعمالهم لا فى جميع أعمالهم ولیس فى هذا ما يمنع 
من أن بجر غیرهم نی Sia adn ab‏ آکر من آجور EB Nal Ale‏ ضاعف و کل 
ما عمله al‏ طبقتهم وليست المضاعفة لأجور نساء النبى AE‏ يه مرتين من هذا فى ورد ولا صدر OY‏ 
المضاعفة لمن إنما هى فى كل عمل عملته بنص القرآن إذ يقول تعالى « ومن يقنت منکن لله 
ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها WM ae‏ فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه اجر ) 
فلكل امرأة منهن فى مثل ذلك العمل أجران » والضاعفة هن إنما تكون على ما عمله طبقتين من 
الصحابة » وقد علمنا أن بين عمل الصاحب وعمل غيو أعظم ما بين أحد ذهبا ونصف مد 
شعير فيقع لكل واحدة منبن مثل ذلك مرتين » وهذا لا يخفى على ذى حس سايم » » فبطلت 
المعارضة التى ذکرناها والحمد لله رب العالمين . 


TAN رامد بن حسل ح ۱ ص‎ ٥۷ والدارمى ف الرقاق‎ 40 ll الحديث رواه البخاری ف المرض 7 ۰ ۳ ورواه مسلم فى‎ (An) 
شديدًا فقال‎ Key فمسسته بیدی فقلت يا رسول الله إبك لتوعك‎ Weg وهو‎ HE - ولفطه عند مسلم عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله‎ 
. ٠ أجل إن أوعك کا يوعك رجلاد منكم‎ AE - رسول الله‎ 

(۸۷) ف )2( : مین ولا بستقم المعنى بوحودها ولعل الأنسب ٠‏ منكر ٠‏ . 

CL) ما بين القوسین سقط من‎ (AA) 

Of سورة القصص أية رقم‎ )۸٩( 

BAY‏ (خ):(أمة), 

COU) )( سقط من‎ )٩۱( 

۳۱ رقم‎ ra} سورة الأحزاب‎ (AY) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل van‏ 
قال ام و : واعترض علينا أيضا Poko ee‏ الحديث الذى فيه أن عائشة أحب 
et‏ إليه » ومن الرجال أبوها SG‏ قال قد قد صح عن التبى SEE‏ قال لاسام بق وز yp?‏ إن 
کان حب cdl yi‏ وا إن هذا CSV‏ لاس إلى OMY‏ وصح أنه عليه السلام قال للأنصار 
نکم الاس ال“ 
ee‏ ل ار ا ی ی 
فيه ذكر أسامة وزيد رضی ول ل ۱[ 
م لي ل ال لي 
عن النبى مر باسناد لا مغمز فيه فذكر فيه أنه عليه السلام قال يعنى زيد بن le‏ َي الله إن 
کان ES‏ للإمْرَةٍ وان كان لَمِنْ CS‏ ال Oly‏ هَذا لَمِنْ Est‏ النّاس OME QI‏ 


وهذا يقضى على حديث موسى بن عقبة عن سام عن أبيه لأنه ختصر من حديث عبد الله 
ابن دينار » وپپذا ينتفى التعارض بين الروايتين عن ابن عمر وعن أنس » وعمرو » وإلا فليس 
أحدها أولى من الآخر . 


وأما حديث الأنصار فرووه cone ae‏ بن زید » عن fal‏ ورواه عبد العزيز 
ابن صهيسا 4 عن spall‏ عن رسول الله pura‏ أنه قال م من ا الاس ا : 


وهو حدیث واحد » وزيادة العدل مقبولت فصح بزيادة من :فى الخديت امن طريق العدول 
أن الأنصار وزيدًا وأسامة رضى الله عنهم من جملة قوم هم أحب الناس إلى رسول الله SEE‏ > وهذا 
حق لا بشك ad‏ اجون آصحابه» واصحابه آحب الل له بلا شلک شك » ولیس هکذا جوابه 
فى عائشة رضی الله عنها إذ few‏ من أحب الناس إليك ؟ فقال : عائشة . فقيل من الرجال ؟ 
قال : أبوها » لأن هذا قطع على بيان ما سأل عنه السائل من معرفة من النفرد البائن عن الناس 
بمحبته عليه السلام . 


واعترض ارت علینا بعض الأشعرية ob‏ قال : إن الله تعالى يقول : ) إنك لا تبدى من 


مق حدیث أسامة رواه البخارى ومسلم . 

(45) الحديث رواه البخاری ۸۷/۷ فى فضائل أصحاب النبى - اه - باب قول النبى - fe‏ للأنصار al:‏ أحب الناس إلى » وف 
النکاح ورواه مسلم رقم ۰۸ ۰ ف فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار - رضى الله عنهم ولفظه عند البحارى : والدى نفسی بيده : إنكم 
لأحب الئاس ose GY‏ وف رواية ثلاث مرات . 

)40( الحديث رواه البخارى 1۹/۷ فى فضائل أصحاب ell‏ - مَك - باب مناقب زيد بن حاريه » وف المغازى باب غزوة زيد بن حارثة 
ومسلم رقم ۲۲۰ فى فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد - رضى الله عنهما والترمذى رقم ۹ ف المناقب باب مناقب 
أسامة بن زيد ولفظه عند الببخارى إن تطعنوا فى امارته فقد كنع تطعنون فى مار أبيه من قبل وم الله إن كان خليقا للامارة وإن كان لمن حب 
الناس إلى » وإن هذا لن أحب الثاس CS‏ بعده ۲ . 

)4( سبق تخر هذا الحديث ص ۳۳۰ . 


eer ۱۹۷‏ ی 


أحببت ولکن الله بهدی من يشاء"*» فصح أن محبته عليه السلام لمن أحب لیس فضلا » لأنه قد 
احب عمه وهو كافر ! 

قال أبو محمد : فقلنا إن هذه الآية ليست على ما ظن وإنما مراد الله تعالى : « إنك 
لامو من اخبیت. ای اعبت فتاه 

پرهان ذلك قوله تعالى : « ولکن الله بهدی من یشاء » . 

أى من يشاء هداه وفرض على النبى HEE‏ وعلینا أن نحب الهدى لكل کافر » لا أن نحب 
الكافر » وأيضا : فلو صح أن معنى الاية من آحببته کا ظن هذا المعترض لما كان علينا بذلك حجة 
لأن هذه آية مكية نزلت فى ul‏ طالب ثم أنزل الله تعال فى المدنية : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشوب۳) وأنزل 
الله تعالى فى المدنية « قد كانت لكم أسوة حسنة فى all‏ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حتی تومنوا بالله 
وحده؟")) . 

وان كان رسول الله َيه أحب أبا طالب فقد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن 

محبته » وافترض عليه عداوته » وبالضرورى يدرى كل ذى حس سلم أن العداوة واحبة لا يجتمعان 
أصلا . 


والمودة : هى الحبة فى اللغة التى بها نزل القرآن » بلا حلاف من أحد من أهل اللغة . فقد 

بطل أن يمب النبى م أحدا غير مؤمن وقد صحت النصرص ولاجاع على أن عبة ايسول 

حا ل ل ۱ : « لَأَعْطِينّ الراية SE‏ رجلا Cow‏ الله 

a, ibys‏ الله ليه gC‏ فإذ لا شك ولا حلاف فى أن محبة رسول الله BE‏ بخلاف 

ما قال أهل الجهل والكذب . فد صح يقينا أن كل من AO‏ حظا فى الفضيلة فهو أفضل من 
هو أقل فى تلك الفضيلة هذا شىء يعلم ضرورة . 

فإذا كانت عائشة أتم حظا فى الحبة التى هی أتم فضيلة فهى أفضل من حظه فى ذلك أقل 

من حظها › » وکذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال أبوها » ثم عمر » فكان ذلك موجبا 


۵1 سورة القصص اية رقم‎ (AY) 

, ۲۲ رقم‎ il سورة الجادلة‎ (AA) 

(43) سورة الممتحنة اية رقم 4 و وقد جاءت هذه الآية عرة ى ( خ ) حيث قال ( كان ) وف ( أ ) محرفة بزيادة ( ل ) فى قد وف ( ج ) 
ایض . 

(۱۰۰) الحديث رواه البحاری ۵۷/۷ و ۵۸ ف فضائل أصحاب البی - BE‏ باب ساقب على uly‏ طالب - رضی الله عنه » وف 
النهاد بات دعاء الى - REE‏ إلى الاسلام والنبوة ومسلم رقم ٠1‏ ۰ فق مصائل الصحانة باب من مضائل على بن ألى طالب - رضی الله عله . 


ایا قاتا زر هزات کت te Oo‏ داهج دوس ۱۹۸ 
لفضل ألى بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضی الله عنهم » فالحكم بالباطل لا يجوز فى أن یکون 
يقدم أبو بكر » ثم عمر فى الفضل من أجل تقدمهما ف احبة عليهما » وما نعلم نصا فى وجوب 
القول بتقديم Ul‏ بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر وحده . 

قال أبو محمد : وقد نص النبى AE‏ على ما بتکح له النساء فذكر الحسب ly‏ والجمال 
OP uly‏ ونهی BER‏ عن كل ذلك بقوله « oli, EGE‏ الدّين PNG E55‏ 


فمن SAI‏ المتنع أن يكون عليه السلام يحض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط ثم 
يكون هو عليه السلام يخالف ذلك فيحب عائشة لغير الدين وكذلك قوله عليه السلام : فضل 
عائشة على النساء كفضل Jyh‏ على سائر الطعام”''") . 

لا يحل لمسلم أن يظن فى ذلك شيعا غير الفضل عند الله تعالى فى الدين » فوصف الرجل 
امرأته OPER‏ لا يرضى به إلا حسیس نذل ساقط ولا يحل لمن له أدنى مسكة من عقل أن يمر 
هذا بباله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس ۰ الطهر ۰ البائن فضله على جميع الناس » 

قال أبو محمد : ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من Oo fal‏ زماننا وهو 
المهلب بن أبى صفرة”'" القيمى » صاحب عبد الله بن إبراهم الأصيل » أنه أشار إلى هذا المعنى 
القبيح وصرح به ما انطلق لنا بالایاء إليه OLS‏ » ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغيية 
فرضا على حسب طاقتهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال أبو محمد : وكذلك عَرْضُ الملك لها رضى الله عنها على رسول الله BBE‏ قبل ولادتها فى 
سرقة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام : إن يكن من عند الله Maras‏ فهل بعد 


هذا فى الفضل غاية . 


(۱۰۱) سقط من CE)‏ ( الدين ) . 

(۱۰۲) الحديث رواه البخارى ف النکاح ۱۵ ۰ ومسلم فى الرضاع ؛ ۰ Gay of » ٥۳ ۰۸ ۰٩‏ 85 ۰ ورواه أبو داود فى النکاح ۳ 
والترمذى فی النكاح 4 وابن ماجه فى النکاح 5 ۰ ۳۸ 

(۱۰۳) سبق تخر هدا الحديث . 

)1-8( سقط من )1( كلمة ( الرجال ) . 

ره ۰ سقط س (أ) كلمة (أهل ) . 

)5 ل ا هب ای ۳ ah‏ : هذا سید أهل العراق » Lis‏ بالبصرة وقدم 
المديية مع أبيه ف أيام عمر » وولى امارة البصرة لمصعب بن الزبير » وولاه عبد الملك بن مرواد ولابة خراسان » ومات فيها سسة ۸۳ ه . ( الاصابة : 
ت ۸۱۳۵ ) . 

(۱۰۷) الحديث رواه الترمذى فى أبواب الاقف من فضل عائشة - رضی الله عہا رقم ۷ ورواه الإمام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
- باب فى فضل عائشة - رضی الله عنها ولفظه عند مسلم : قال رسول الله - BE‏ - أرايتلك فى المنام ثلاث ليال Gel‏ بك الملك فى سرقة 
« الشقق البيضاء من الحرير » من حرير فيقول هذه امرأتك » فاكشف عن وجهاك فإذا أنت هی » فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه , 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


قال gl‏ محمد : واعترض علینا مکی ب بن uf‏ طالب ob salt‏ قال : يلزم على هذا أن 
تكون امرأة af‏ بكر أفضل من de‏ لأن امرأة اى بكر مع أبى بكر فى الجنة فى درجة واحدة » 
وهى el‏ من درجة على » فمنزلة امرأة ألى بكر أعلى من منزلة على » فهى أفضل من على . 

قال أبو محمد ol cheb:‏ قلنا له وبالله تعالى نتأيد ان هذا الاعتراض ليس بثىء لوجوه : 
أحدها : أن ما بين درجة Ul‏ بكر ودرجة على فى الفضل الموجب لعلو درجته فى الجنئة على درجة 
على » ليست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبى BE‏ وبين درجة Ul‏ بكر فى الفضل الموجب 
لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضى الله عنهم » بل قد أيقنا أن درجة أقل منا 
e‏ لأعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى 
درجة النبى SEE‏ » وأيضا فليس , بين ألى بكر وعلى ف المباينة فى الفضل ما يوجب أن تكون امرأة 
ی بكر التابعة له أفضل من على بل منازل الهاجرین الأولين الذين أوذوا فى سبيل الله عز وجل 
متقاربة وان تفاضلت ثم الك fal‏ السوابق مشهدا مشهدا » درجهم فى الفضل متقاربة » وان 
تفاضلت ثم منازل الانصار cdl‏ متقاربة وان تفاضلت ثم كذلك Jal‏ السوابق'" "بينم هه 
مشهدًا مشهدًا درجهم متقاربة فى الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح أيضا ويزداد الأفضل 
فالأفضل من المشركين فى المشاهد جزاء على ذلك فنقول : إن امرأة أبى بكر المستحقة بعملها 
الكون معه فى درجته مثل أم رومان » لسنا ندرى أهى أفضل أم على ..؟ لأنه لا نص معنا فى ذلك 
والتفضيل لا يعرف إلا بنص . 

وقد قال عليه السلام : 0 oi pigs‏ الذى ER!‏ فيه ثم الذين 5 َم oil‏ 
ui ae‏ شلك سا معني pone‏ یی ود ES‏ 
الجزاء فى الجنة وإلا فكان يكون الفضل لا معنى له . 

وقال عز وجل : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون(» . 

وأيضا فلسنا نشك أن المهاجرات الأوليات من نساء الصحابة رضى الله عنهم يشاركن 
الصحابة فى الفضل » ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول » ففيين من يفضل كثيرًا من الرجال » 


۱۹۹ 


(۱۰۸) مکی بن Ut‏ طالب حموش بن محمد بن ختار الأندلس القیسی أبو محمد مقریء عالم بالتفسیر والعريية » من أهل القیروان ولد فیها » 
وطاف فى بعض بلاد الشرق وسکن قرطبة ۳۹۳ ه وتوف فيها سنة ٤۲۷‏ ه من کنبه 9 الهداية إلى بلوغ النهاية ٠‏ ود التبصة فى القرات السبع ؛ . 
( وفیات الأعیاں ح ۲ ص ۱۲۰ ) . 

. فى (أ) : السابق‎ )٠05( 

۰ ۰) الحديث رواه البخاری فى الشهادات ٩‏ « وفصائل أصحاب النبى ١‏ ورواه, الترمذى ف الفتن to‏ والشهادات :۽ ومناقب "هم ورواه 
اہن ماجه فى الأحكام ۲۷ واحمد بن حتبل فى السند ح ۱ ص ۰۳۷۸ ۱۷ ۰ AYE‏ ولفظه عند ابن ماجه : سعل رسول الله - عي - أى 
الناس حير : قال Gs‏ ثم الذين يلونهم ثم الدین يلوہم ثم یجیء قوم ندر شهادة آحدهم يميه » ويمينه شهادته . 

(۱۱۱) سورة Jeol‏ آية رقم ٩۰‏ 


Ma a انال ا آتت‎ cecal 
وف الرجال من يفضل كثيرا منهن » وما ذكر الله تعالی منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال‎ 
فيبا كقوله تعالى « إن المسلمين والمسلمات”5''") الاية حاشا الجهاد فإنه فرض على الرجال دون‎ 
» بكر رضى الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة‎ GV النساء » ولسنا نتکر أن يكون‎ 
منازل فى الجنة دون منازل من هو أفضل منین من‎ Dl ثم يكون لمن لم تستأهل من نسائه تلك‎ 
الصحابة » فقد نكح الصحابة رضى الله عنهم التابعيات » بعد الصحابيات وعليين فتكون تلك‎ 
. المنازل زائدة فى فضل أزواجهن من الصحابة فينزلون إليمن ثم ينصرفون إلى منازشن العالية‎ 

بل قد صح هذا عن النبى LEE‏ وأنه قال LOIS‏ معناه وأكثر نصه أنه عليه السلام : 
درم یب SB‏ وَفى وت BL‏ وَفِى أغلى dell‏ لِمَنْ mis Job‏ آم 
وصفه رسول لله REE‏ . 

فصح نص ما قلنا من أن لمن دونه عليه السلام منازل عالية وأخر سفلة عن تلك المنازل 
ينزلون إليها ثم يصعدون إلى الأعالى وهذا مبعد عن النبى BEE‏ لوجهين أحدها : أن جميع نسائه 
عليه السلام لحن حق الصحبة التى CYT‏ فما جميع الصحابة وتفضیلنهم فيها بقرب الخاصة 
فليس فى نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها بالصحبة التى هى فضيلتهم التى بها بانوا عمن 
سواهم فقط وقد كفينا Ode‏ الباب . 

والوجه الثانى : أن تاحر بعض الصحابة عن بعضهم فى بعض الأماك.'" موجود وان 
كان ذلك المتأحر”"'“ ف بعض الأماكن متقدما فى مكان آخر فقد علمنا of‏ بلالا عذب ف الله 
عز وجل ما لم يعذب على » وآن عليا قاتل ما لم يقاتل بلال » وأن عؤان gal‏ ما لم ينفق بلال » 
ولا على فيكون المفضول منهم ف الجملة متقدمًا للذى فضله فى بعض فضائله » ولا سبيل OM‏ 
أن يوجد هذا فيما بينهم وبين التبی BEE‏ » ولا يجوز أن يتقدمه أحد من ولد آدم فى شىء من 
الفضائل Ul‏ عن آخرها » ولا إلى أن يلحقه لا حق فى شىء من الفضائل من بنى آدم فلا سبيل 
إلى أن Oe‏ النبى Be‏ إلى درجة يوازيه فیها صاحب من الصحابة فكيف أن يعلو عليه 


(۱۱۲) سورة الأحزاب آية رقم ۳۵ 

(۱۱۳) الحديث رواه أبو داود فى الأدب ۷ » والترمذى فى البر OA‏ والنسافى فى الجهاد 15 وابن ماجه ق المقدمة ۷ ولفظه عمد ابن ماجة : 
By 2 5 eer ee Hib ۳ ۳‏ 
قال رسول الله - عه : « مس ترك الکذب وهو ناطل : بنی له قصر فى ربص الجنة » ومن ترك الیراء وهو GE‏ يُنى له فى وسطها . ومن حسن 
خلقه بنی له فى أعلاها ˆ 

. ف (أ) : يشتركن‎ ONE) 

(VV 0)‏ سقطرمن (أ) (هذاع). 

. سقط من ( خ ) الأماكن‎ (VN) 

(۱۱۷) فى ( خ) : التأحر . 

(۱۱۸) سقط س (أ) إلى . 

(115) فى اللسختن CF)‏ رو خ ) ينسمل . 


م | کیت تم تس میمعت الفضل: را فاص اه نت لها یه 


ee tall‏ هلا ام تقشع dita‏ جارد ین »ود استعظم أبو يوب الانصاری( OT‏ رضی الله 
عنه أن يسكن فى BE‏ على بيت يسكنه النبى ع فکیف یظن Ob‏ هذا یکون فى دار الجزاء فإذا 
كان العالى من الصحابة ف أكثر منازله ينسفل أيضا فى بعضها عن صاحب آخر قد علاه فى 

ها ار ا يم aN‏ ام ای د ال 
يعون م من باب ob‏ 3 وان المجاهدین یعون من wh‏ الجهادٍ 3 nen) a,‏ يڏعون 
ا لجل ا FIG‏ تم له سول الله عله أن يُدْعَى مِنْ gat‏ يلك 
ل IH‏ وقد يجوز أن يفضل أبا بكر رضى الله عنه غيو من الصحابة فى بعض تلك الوجوه 
oe sy‏ بل ان للد aed‏ ار » فبطل هذا 
الاعتراض - جملة والحمد لله رب العالمين . 


واعترض Lal‏ علينا مکی بن أبى طالب بأن قال إذا كان رسول الله BEE‏ أفضل من موسى 
عليه السلام » ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام » وكان عليه السلام أعلى درجة فى الجنة من 
جميع الأنبياء عليهم السلام » وكان نساژه عليه السلام معه فى درجته فى الجنة فدرجتهن فيا أعلى من 
درجة موسی عليه السلام » ومن درج سائر الأنبياء عليهم السلام فهن على هذا الحكم أفضل من 
رمن وار الا تیاب عل ell‏ 

قال أبو محمد : فأجبناه Ol‏ هذا الاعتراض Cal‏ لا يلزمنا وله الحمد لأن الجنة دار ملك 
9 وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع » کا قال عز وجل ٠١‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 
و کبی۷ ۱/۳ . 

وقال تعالى عن موسی عليه 00 : « وکان عند الله OM pong‏ 


وأخبر عز وجل عن جبيل BE‏ فقال : « ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 
Ol‏ ۱ 
فقد علمنا أن ملك الدنيا غرور » وأن ملك الاخرة هو الحقيقة » وقد أخبر عليه السلام أنه 


yf )۱۲۰(‏ أيوب الأتصارى : هو خالد بن زيد بن كليب من بنى البخار » صحایی شهد العقبة وبدرًا وأحدًا وسائر المشاهد » وكان 
شجاعًا وصابرًا تقيًا با للغزو والجهاد » عاش إلى أيام ببی أمية » وكان يسكن المدينة فرحل إلى الشام » وسار مع يزيد إلى غزو القسطينطينية فقتل 
عام of‏ ه ودش فى أصل حصن القسطينطينية كوصيته . له ۱۵۵ حدیثا . ( طبقات ابن سعد ح ۴ ص 45 ) ۔ 

(۱۲۱) الحديث رواه البخارى فى الصوم 4 ورواه الترمذى فى الصوم ۵۵ وف المناقب ٩۰‏ والنساقٌ فى الزكاة ر۱) والصيام ۳؛ والموطأ فى 
الجهاد 49 ولفظه عند الترمدى : « من أنفق روجی فى سبیل الله نودى فى الجنة يا عبد الله هدا حير » فس كان من أهل الصلاة دُعى من باب 
الصلاة « ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الصدقة » ومن كان س أهل الصيام دُعى من باب الريان فقال أبو بكر : بای أنت وأمى ما عل 
من دعى من هذه الاب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ..؟ قال : نعم وأرحوا أن تكون مهم . 

(۱۲۲) سورة الإنسان آية رقم ٠١‏ 

(۱۲۳) سورة الاحزاب اية رقم VA‏ 

(۱۲4) سورة التكوير اية رقم ۲۱ 


المصل فى الملل والاهواء والتحل سس ۲۲ 
shy‏ الانبیاء rele‏ السلام مع أتباعهم > فالنبى معه الواحد انيسن والثلائة » والنفر والجماعة 
فأخبر عز وجل أن هنالك الملك الكبير » والطاعة والوجاهة « والأتباع Slee,‏ » وإنما عرض الله 
تعالى علينا فى الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذى فى دار الجزاء » کا عرض علينا من 
اللذات » والحرير » والدییاج » والخمر والذهب والفضة والمسك » والجوارى » والحلى » وأعلمنا أن 
هذه كلها خالصة لنا هنالك ؛ وكا صح عن البی Be‏ : أن آخر من يدخل الجنة يركو على أعظم 
ملك عرفه فى الدنيا فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر مرات("۳» . 
قال أبو محمد : فلما صح ما ذكرنا وكانت الملائكة طبقة واحدة إلا انبم يتفاضلون فيا 

وكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة ومنازشم فى درجات متقاربة إلا أنهم Lal‏ اسان فيا + 
وهم كلهم طبقة واحدة""' والنبیون غير الرسلین طبقة واحدة داب أيضا يتفاضلون فيا 
OO $9‏ الصحابة طبقة واحدة إلا أ: مم بتفاضلون فها » فوجب بلا شك أن لا يكن أتباع الرسل 
من النساء والأصحاب كالمتبعوين الذين هم الرسل لأ بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحقا 
نظير متبوعه فكيف أن يكون أعلى منه . ا أن التابعيات من نساء الصحابة رضى الله عنهم 
لا يلحقن نظراء أزواجهن من الصحابة إذ لسن معهم فى طبقة » وا ننظر بين أهل كل طبقة ومن 
هو فى طبقته » ونساء النبى - RUE‏ طبقة واحدة مع الصحابة فصح التفاضل بینهم وليس واحدة 
Or‏ ولا منهم مع الأنبياء فى طبقة فلم يجز أن ينظر بينهم وقد أخبر عليه السلام أنه رأى ليلة 
الإسراء الانبياء علیهم السلام فى السموات سماء سما . 


وبالضرورة نعلم أن منزلة النبى الذى هو متبوع فى مماء الدنيا cs‏ هناك مطاع أعلى من منزلة 
افاج 3 السماء السابعة ll‏ ای هناك ر قد صیح عن النبى Me‏ عه : أن كل نبى Sh‏ مع أمته 
فنحن مع نبينا BE‏ 

Ob‏ كان ما آلزمناه مکی old Lg‏ » فيلزمه مثل ذلك فينا أيضا أن نكون أفضل من الأنبياء 
وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينر فى الفضل إلا بين من كان من Jal‏ طبقة واحدة فمن كان 

منم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك » وليس ذلك ف الطباق الختلفة ألا تری أن 
کید Be‏ خازن ار ی مکان OE gh‏ عازن aby WHI‏ مکان AEN Sil‏ درجته gp‏ 
درجة من فى الجنة من الناس الذين الملائكة جملة أفضل منهم N‏ مالکا متبوع فى النار ۳ ومقدم 


(۱۲۵) سقط من ( خ ) LOY‏ 
(VY)‏ لم نعثر على EF‏ هدا الحديث . 
(۱۲۷) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
(۱۲۸) ف رخ ) : (وانت ) . 

. ) للنار‎ ( chy ف‎ tA) 


۳۰۳ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ملاع ی ی ی 
الجواب sa‏ وهو أن الرؤساء والمتبوعين OY‏ كل طبقة فى الجنة أعلى من التابعين هم » 
Ave‏ لنبى AE‏ وأصحابه كلهم أتباع له عليه السلام » وجميع الأنبياء متبوعون » فإنما ينظر بين 
المتبوعين أيهم أفضل وينظر بين الأتباع أ يهم أفضل » ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه 
فى الفضل » ولا يجوز أن ينظر بين الأتباع والتبوعین لأن المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من 

التابعين » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل BS‏ يقولون فى اور العين أهن أفضل من الناس ومن الأنبياء كا قلتم فى 
الملائكة ؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق . إن الفضل لا يعرف إلا ببرهان مسموع من الله تعالى فى 
لقرآن » أو من کلام الرسول نيه » ولم نجد الله تعالى نص على فضل الحور العين کا نص على 
فضل الملائكة » Uy‏ نص على أنبن مطهرات حسان عرب آتراب » يجامعن ويشاركن أزواجهن فى 
اللذات كلها » oily‏ خلقن لیلتذ , بهن المؤمنون فإذ الأمر هكذا فا محل احور العين محل من هن له 
فقط إن ذلك اختصاص هن بلا عمل" وتكليف فهن خلاف الملائكة فى ذلك وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد : وما يؤكد قولنا قول الله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون 
هم وأزواجهم فى ظلال على BAM‏ متكيون””". 

وهذا نص إذ قد صح فقد وجب الإقرار به » فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه 
الاعتراضات لما لزمنا فى ذلك نقصا إذ لا يجوز الاعتراض على هذا النص » > وكلما صح بيقين فلا 
يجوز أن يعارض بيقين ار ee‏ ل أوضحنا أن الجنة دار جزاء على 
أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا » ونساء النبى BE‏ أعلا درجة فى الجنة من جميع 
اا ی et‏ ب کی اا میا ماي ا Mas‏ وا یکی ليده 
الكلمة معنى » فإن قال : لا معنى شا فقد كفانا مونته » وان قال : إن لها معنى سالناه ما هو ؟ 
فإنه لا يجد غير ما قلناه » وبالله تعالی التوفيق . 

فكيف وقد Gf‏ بتأبيد الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به فى هذا الباب ؟ ولاح 
الوجه فى ذلك by‏ والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : واستدرکنا بيانا زائدًا فى قول النبى عه فى أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين أو 

(۱۳۰) ف (أ):ف. 


(۱۳۱) فى (خ) : (لا يعمل). 
(TY)‏ سورة يس اية رقم 58 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل u‏ 4 
نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعللى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث وإنما ذكر عليه السلام 
فى هذا الحديث السادة ولم يذكر الفضل Shy‏ عليه السلام فى حديثه عائشة الفضل نصا بقول 
عليه السلام : ( وَفَضْل عَائْشّة على التَسياء ais‏ رید على plu‏ العام" : 

قال أبو محمد : والسيادة غير الفضل » ولا شك أن فاطمة رضی الله عنها سيدة نساء 
العالین بولادة النبى REE‏ فالسيادة من باب الشرف » لا من باب الفضل » فلا تعارض بين 
الحديثين البتة » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما وهو حجة فى اللغة العربية » كان أبو بكر خيرًا وأفضل 
من معاوية » وكان معاوية أسود من ألى بكر » ففرق ابن عمر کا ترى بين السيادة والفضل والخير . 

وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه لأن الشىء إذا كان خيرًا من شىء آحر ة فهو أفضل منه 


قال أبو محمد : وقد قال قائل من يخالفنا فى هذا . قال الله عز وجل : « وليس الذكر 
CoS wi‏ 1 


فقلنا وبالله تعالى التوفيق : فأنت إذا عند نفسك أفضل من مریم » وعائشة » وفاطمة › 
لأنك ذكر وهؤلاء إناث . 

فإن قال هذا الحق بالنوكى وكفر فإن سأل عن معنى الآية قيل له الآية على ظاهرها 
لا شك فى أن الذكر ليس AE‏ لأنه لو كان کال لكان ah‏ وی أيضا ليست 
کالذکر » , لأن هذه tT‏ » وهذا ذکر ولیس هذا من الفضل فى شیء الع وکذاك ال غير 
Gah «Bad‏ لے کاطمة »ویس in‏ من یاب el OB pai‏ نس بل 
تعالى « وللرجال علیین OTP LD‏ قيل له إنما هذا فى حقوق الأزواج على الزوجات » ومن أراد حمل 
هذه الآية على ظاهرها لزمه أن يكون كل يهودى وكل مجومى » وكل فاسق » من الرجال أفضل من 
أم مومى » th‏ عمی » ch‏ اسحاق + لیم السلام » ومن تسا البى م Ny «aay‏ کنر 
من قاله cal‏ وکذلك قوله تعالى ( أو من ينشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير OM one‏ 
ما ذلك فى a‏ تقصيرهن فى الأغلب عن احاجة لقلة gid‏ ولیس فى هذا ما OPO Lt‏ الفضل عن 


ep راجع تحرج هذا الحديث فى ص ۱۹۸ من هذا‎ (ITT) 
۳۳ سورة ال عمران اية رقم‎ (VTE) 

(۱۳۰) سورة البقرة اية رقم ۲۲۸ 

VA سورة الزحرف آية رقم‎ CUT) 

۱۳۷ ف رل : بزيادة ز من ) . 


۲۰۵ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ذوات الفضل منبن » فإن اعترض معترض فقال الذى أمرنا عام بجا الصحابة رضى الله 

> أفضل من نساء النبى EE‏ بقوله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
ea‏ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا خطأ من جهات . 

احداها : of‏ نساء AOE ll‏ من جملة ول AN‏ منا الذين Ul‏ بطاعتهم فیما al‏ لین 
عن النبى BEE‏ كالأئمة من الصحابة سواء سواء OBI‏ 

والوجه الثانى : أن BILL‏ ليست من قبل فضل الواحد فى دینه » فقط » وجبت لمن وجبت 
له » وكذلك الإمارة ال الإمارة قد تجوز لمن غير أفضل منه ‏ وقد كان عمر ب بن اخطاب رضی الله 
عنه مأمورًا بطاعة عمرو بن العاص إذ أمره رسول الله بده فى غزوة ذات السلاسل"*۱» فبطل أن 
تكون الطاعة إنما CA‏ للأفضل فلأفضل » وقد أمّر النبى BE‏ عمرو بن العاص وخالد 
ابن OUST‏ كثيا dy‏ یم آبا ذر » وأبو OPS‏ أفضل خير”*" منهما بلا شك وأيضا : ففا 
وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم فى أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك » ولا حلاف فى 
أن الولاية لم تزدهم فضلا على ما كانوا عليه » و فا زاذهم فضلا عدفم فى الواية ANY‏ نفسها : 
وعدم داخل فى جملة أعمالهم التى يستحقون الفضل بها » ألا تری أن معاوية والحسن إذ وليا 
كانت طاعتهما واجبة على سعد بن أبى وقاص » وسعد أفضل منهما ببون بعيد جدا » وهو حى 
معهما مأمور بطاعتهما وكذلك القول فى جابر وس بن مالك » وابن عمر رضى الله عنهم » فى 
وجوب طاعة [ ابن الزبير ثم فى وجوب طاعة ]۳۹ عبد الملك بن مروان والذى بين جابر وأنس » 
وابن عمر وبين عبد الملك فى الفضل كالذى بين النور » والظلمة » فليس فى وجوب طاعة الولاة 
ما يوجب شم فضلا فى الجنة . 


(VTA)‏ سور النساء آية رقم 9ه 

(۱۳۹) سقط من CT)‏ کلمة : ( سواء ) الثانية . 

(۱6۰) ذات السلاسل : وهی وراء وادی القری » وبينها وبين الدينة عشرة أيام وکانت الغزوة فى جمادی الآخرة سنة نان من مهاجر رسول 
SB - a‏ « وکا من خحبيها أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا دون أن يدنوا إلى آطراف رسول الله فدعا رسول الله - عمرو بن العاص فعقد. له 
لواء وبعثه فى UW‏ من سراة المهاجرين والأنصار . راجع تفاصيلها فى طبقات ابن سعد ح ۲ ص ۱۳۱ رما بعدها . 

Le )١٤١(‏ بن الوليد : بن Bll‏ ازومی القرشى » سيف الله الفاتح الكبير » الصحانى » شهد مع المشركين غزوة أحد » وأسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ هد + وجهه gl‏ بكر لقال مسيلمة ومن اد من أعراب جد ثم سيو إلى العراق سنة ۱۷ ه ففتيح الحية ثم اجه 
إلى الشام واشترك ىق معركة اليرموك وانتصر. السلمون بقيادته . توف سنة ۲۱ ه ale.‏ ح ١‏ ص ۱۶۳ . 

(۱4۲) أبو ذر الغفارى : جندب من جنادة بن سفيان من عبيد من بنى غفار أبو ذر صحایی من كبارهم قم الآ من ححيا سول 
الله dou‏ الإسلام هاحر بعد وفاة الرسول - LEE‏ إلى بادية الشام » فشكاه معاوية فاستقدمه معاوية إلى الدينة ثم أمره بالرحلة إلى الربذة له فى 
البخارى ومسلم ۱ حديئًا تول عام ۳۲ ه . ( طبقات بن سعد ح٤‏ ص ۱۱۱ ). 

(۱4۲) فى (خ ) : سقطت ( وخر ) . 

(۱64) ما بين القوسين سقط من OV)‏ 


ee ee, ES ال اف اال‎ 

فإن اعترض معترض بقول الله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ا بهم ذريتهم 
Ly‏ ألتناهم من عملهم من شیء کل آمریء با کسب رهین*؟» 

فبیان اعتراضه ظاهر فى اخر الاية وهو أن إلحاق الذرية بالاباء لا یقتضی كوم معهم فى 
درجة » ولا هذا مفهوم من نص الاية » بل إنما فيا إلحاقهم بهم فیما ساووهم فيه بنص الاية » ثم 
بين تعالى ذلك dy‏ يدعنا فى شك بقوله « کل امرىء با كسب رهین ‏ . 

ees‏ من الاباء والأبناء بجازی حسب ما كسب فقط » وليس حکم الأزواج 
كذلك » » بل أزواج النبى BEE‏ معه فى قصوره وعل سرره ملتذ بهن ومعهن جزاء هن با عملن من 
الخير » وبصبرهن » واخحتيارهن الله تعالی ورسوله SEE‏ والدار الآخرة » وهذه منزلة لا يحلها أحد 
بعد النبيين والرسلین علیهم الصلاة والسلام » فهن أفضل a‏ كل واحد دون الأنبياء ie‏ 
السلام » فإن شغب مشغب بقول رسول الله & : ونا رارك من ail‏ عمل ودين 
اسب لب JA‏ الما مون OES‏ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيازمك أن تقول إنك أتم عقلا 
وديا من مریم » وأم موسی » وأم إسحاق ومن عائشة » وفاطمة » فإن تمادى على ذلك سقط 
الكلام معه و يبعد عن الكفر : 

وان قال : لا . سقط اعتراضه واعترف Ob‏ من الرجال من هو أنقص ho‏ وعقلا » من 
کیو چ ۱ 


فان سأل عن معنى هذا الحديث . قيل له قد بين رسول الله BEE‏ وجه ذلك النقص » 
وهو کون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » وكونها إذا حاضت لا تصلى ولا تصوم » 
ویس هذا بموجب نقصان الفضل » ولا نقصان الدين » والعقل فى غير هذين الوجهين فقط إذ 
بالضرورة Gu‏ أن فى النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم ديناً وعقلا غير الوجوه 
التى ذكر النبى BEE‏ وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا » فصح يقينا أنه Oe Le‏ عليه السلام 


)140( سورة الطور آية رقم ۲۱ 

)١47(‏ الحديث رواه البخاری ف الحيض 1 ء والركاة 4 4 ورواه الإمام مسلم فى gh ۲ OEY‏ داود فى السسة ۱۵ والترمذی ى 
الإيمان ” واين ماجه فى الفتن ولفظه عند مسلم : وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلف لذى لَب منكن قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين قال : أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ؛ ERE‏ الليالى ما تصلى وتفطر فى رمصان فهدا lad‏ 
الدیں . 

۵۶4۷ ف chy‏ : ( هذا ) . 

E ف رح) معطت‎ (tA) 

FEY‏ (أ):(عبر). 


۷ لل توت بو ی بر الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


ما قد بينه فى الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط ‏ ولیس ذلك LE‏ ینقص الفضل . فقد 
علمنا أن Uf‏ بكر وعمر وعلیا لو شهدوا فى زنا ل يحكم بشهادتهم » ولو شهد به أربعة منا عدول فى 
الظاهر حکم بشهادتهم » ولیس ذلك بموجب آننا أفضل من هوّلاء المذكورين » وکذلك القول فى 
شهادة النساء فليست الشهادة من باب التفاضل » 3 ورد ولا صدر › لکن يوقف فيا عند 
ما حده النص فقط » ولا شك عند كل مسلم فى أن صواحبه من نسائه وبناته عليهم السلام 
OAL‏ وعائشة۳ وفاطمة”'» وأم سلمة(۳۳ أفضل دينا ومنزلة عند الله تعالى من كل 
تابع I‏ بعهدهن ومن كل رجل SL‏ فى هذه الامة إلى يوم القيامة » فبطل الاعتراض بالحديث 
المذكور وصح أنه على ما فسرناه PPL‏ والحمد لله رب العالین وأيضا فقول الله تعالى « يا نساء 
النبى لستن كاحد من النساء(۲۳۳) خر ج هن عن سائر النساء ف كل ما اعترض به معترض 
ثما ذكرناه وشبهه 

قال أبو محمد : فإن اعترض معترض بقول اللبی BE‏ « کمل ین SEM‏ كثيرٌ وم 
iS‏ من 6 sd‏ إلا مریم بت ee » Obes‏ فرعون( ” 

ob‏ هذا الكمال Le]‏ هو الرسالة » والنبوة » التى انفرد بها الرجال وشاركهم بعض النساء فى 
النبوة » وقد یتفاضلون أيضا فيها فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض » ويكون بعض الرسل 
أكمل من بعض . 

قال الله عز وجل : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورفع بعضهم 
Moles‏ 

KB‏ ذكر فى هذا ابر من بلغ غاية الكمال فى طبقته ولم يتقدمه منهم أحد » وبالله تعالى 
التوفيق . 


4 الاستيعاب فى معرفة الأصحات د‎ OLS راجم ترحمة حديحة فى‎ (Ves) 

perl) (VON)‏ نع ترجمة عائشة فى OLS‏ الاستيعاب فى معرفة الا غ 

. ۸ سعد سح‎ ofl مل طقات‎ ling راجع‎ (Lot) 

. ۱۱۲ راجم ترجمة فاطمة الزهراء فى هذا الجن ص‎ (Ver) 

هل ف )1( : ( وبيناه ) . 

)100( سورة الأحرات آية رقم TY‏ 

(151) هذه الرواية هى من حديث a‏ موسي الأشعرى » وهی عند اليخارق fs‏ ۰ ف الأنبياء باب قول الله تعالى : وإذا قالت الملائكة 
يا مریم إن الله أصطفاك وطهرك » ومسلم رقم ۲۶۳۱ فى فضائل الصحابة » باب فضل خديجة أم المؤمنين » والترمذى رقم ٠‏ ف الأطعمة ناب 
ما حاء فى فضل الثريد . thi,‏ . کمل من الرجال كثير dy‏ يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران واسية امرأة فرعون » وخحديجة بست حويلد » 
وفاطمة بست محمد » وفضل عائشة على اللساء کفضل الثید على سائر الطعام . 

۲۵۳ سورة القرة آية رقم‎ )٠١۷( 


الفصل ف الملل" والأهواء والتحل بیس یی NOM.‏ 
م 4 


ob‏ اعترض معترض بقوله عليه السلام : « لا يفلخ قوم استدوا ارم م ای ام 

فلا حجة له فى هذا" لأنه ليس امتناع الرلاية فيين بموجب لمن نقص الفضل » فقد 
علمنا أن أبن مسعود » OVA‏ وزيد بن الحارثة » رضی الله عنهم لم يكن هم حظ فى الخلافة 
وليس بموجب أن يكون الحسن » وابن الزبير » ومعاوية » أفضل منهم والخلافة جائزة Gb‏ غير 
جائزة لك وبينهم فى الفضل ما لا يجهله مسلم . 

قال yf‏ محمد : وأما أفضل نسائه عليه السلام فعائشة » وخديجة » رضی الله عنما لعظم 
فضلهما واخباره عليه السلام أن عائشة أحب الناس إليه » oly‏ فضلها على النساء كفضل اليد 
على سائر الطعام . 

وقد ذكر عليه السلام خديجة بنت خويلد » > فقال eal‏ ا on‏ يك eine‏ 
وأفضل نسائها خديبة بت خويلد مع سابقة خديبة فى Wl » OLY‏ اله نب لم سلمة 


OVW). 


وسودة۳ وزينب بنت جحش » وزينب بنت خزيمة""'» وحفصة"" سوابق فى الإسلام 


عظيمة » واحتال للمشقات ف الله عز وجل ورسوله BEE‏ والحجرة » والغربة عن الوطن » والدعاء 
إلى الاسلام والبلاء فى الله عز وجل ورسوله - BEE‏ ولكلهن بعد ذلك الفضل البین رضوان الله 


قال yf‏ محمد : وهذه مسألة نقطع فيها على آننا Pagid‏ عند الله عز وجل » وأن من 


(۱۰۸) الحديث رواه البحارى ف المعارى ۸۲ والفتن ۱۸ والترمذى فى العتن ۷۵ والنسانی فى القضاء ۸ ۰ وأمد بن fam‏ فى السد Oe‏ 
ص ۰۳ ١ه‏ 

(۱۰۹) ف (أ) : (ذلك ). 

0 ۰ بلال oy‏ رح Bi age gle tell‏ موذن رسول الله - LOE‏ وخازنه على بيت ماله » أحد السابقين إلى الإسلام » وق الحديث 
بلال سایق الحبشة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله » ولا توق رسول الله ادن بلال ول یرذن بعدها توق فى دمشق سة ۲۰ ه . ( طبقات 
ابن سعد سح ۳ ص 1١59‏ ). 

E سودة بنت زمعة : بن قيس س عبد شمس + من لؤى من قريش إحدى أرواج السى - ع‎ (VN) 
ال فتزوحها النبى - عي بعد حديعة - وتوفیت‎ ١ ابن عمرو بن عبد مس » وأسلمت ثم أسلم زوحها وهاجرا إلى الحبشة ثم عادا إلى مكة فتوفی‎ 
. ) ۲۵ بالمدينة 5ه ه . ( طبقات ابن سعد ح ه ص‎ 

)١719‏ زنب بنت تخديجة بن الحارث الملالية من آرواح النبى - عه كانت تدعى فى الجاهلية أم الساکی ‏ تروجها عبيدة بن الحارث 
وقتل عنها ببدر فتزوجها النبى - تیار سنة ۳ ه ولبشت عنده ثمانية أشهر وماتت بالدينة 4 ه وعمرها نحو ثلائین مسة . ( طبقات س سعد ح ۸ 
ص ۸۲ ) ۰ 

(VY)‏ حفصة شت عر بن الخطاب - رضى الله عنهما صحابية جليلة من أرواح رسول الله - BE‏ ولدت Be‏ وتزوجها خنیس 
اب حذافة السهمى فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام فأسلما وهاجرت معه إلى المدية فمات عما فتزوجها رسول الله مسة ثلاث من الححرة » 
توفيت بالدينة سنة 40 ه روى ها البخاری ومسلم ٠٠١‏ حدیثا . ( طبقات ابن سعد حالم ص 5ه ) . 

(154) فى رل المحققون . 


ا ee‏ ا a‏ ل e‏ زر زد 
قال أبو محمد : فإن قال قائل هل قال هذا أحد قبلكم ..؟ قلنا له » وبالله تعالى التوفيق . 
وهل قال غير هذا أحد قبل من يخالفنا الآن ؟ وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبى BEE‏ منزلة 

من الفضل بلا شك فلابد من البحث عنها فليقل مخالفنا فى col‏ منزلة نضعهن أبعد جميع الصحابة 

كلهم ؟ فهذا ما لا يقوله أحد . 
أم بعد طائفة منهم ؟ فعليه الدليل وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده » وإذ قد بطل هذان 

القولان أحدهما بالاجماع على أنه باطل » والثانى GY‏ دعوى لا دليل عليها ولا برهان فلم ببق 

إلا قولنا . 
والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب بفضله ثم نقول وبالله تعالى نستعين : قد صح أن 

أبا بكر الصديق رضی الله عنه حطب الناس حين ول بعد موت رسول الله BYE‏ فقال : آیبا الناس 

نی وليتكم ولست بخيرم » فقد صح عنه*”" رضى الله عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضى الله 

عنهم أنه ليس بخيرهم » ولم ينكر هذا القول منهم أحد » فدل على متابعتهم له ولا حلاف ORG‏ 

أنه ليس فى أحد من الحاضرين لخطبة إنسان يقول فيه أحد من الناس إنه خير من ab‏ بكر ع 

إلا على » وابن مسعود » وعمر » Uy‏ جمهور الحاضرين من مخالفينا فى هذه المسألة من أهل 

ee‏ وی ل ال ای ا 

این مسعود » وخیر منهم فصح أنه لم ae‏ إلا أزواج النبى REE‏ فإن قال قائل ما قال أبو بكر هذا 

تواضعا قلنا : له هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذى cle‏ رسول الله عي بهذا الاسم 
لا يجوز أن يكذب » وحاشا له من ذلك » ولا يقول إلا الحق والصدق » فصح أن الصحابة 
متفقون فى الأغلب على تصديقه فى ذلك » فإذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون 
أحد من الصحابة رضى الله عنهم خبرا من أهى بكر إلا أزواج النبى BEE‏ ونساژه ووضح أننا 

لو قلنا : إنه اجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق . 
قال yf‏ محمد : وأيضا فان يوسف بن عبد الله لفری حدثنا قال حدثنا خلف بن قاسم »› 

ثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم بن على الكندى » حدثنا محمد بن العباس البغدادى » ثنا إبراهم 

ابن محمد البصرى » ثنا ابو أيوب سليمان بن داود الشاذکونی » قال : كان عمار بن ياسر واحسن 

ابن على يفضلان على بن afl‏ طالب على ul‏ بكر الصديق وعمر . 
حدئنا أحمد بن محمد الخوزى » ثنا هد بن الفضل الدينورى » ثنا محمد بن جرير 

الطبرى » أن على بن أبى طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على إلى الكوفة إذ خرجت 


)110( سقط من ( ح) عه . 
Vy‏ سقط من (۱) رف ) 


الفصل الرابع 4 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل re‏ 
أم المؤنين إلى البصة » فلما أتياها اجتمعا الما الناس فى السجد ۰ فخطبهم عمار وذكر شم 
حرو ج عائشة أم المؤمنين إلى البصق ثم قال لهم : إلى أقول لكم ووالله إنى لأعلم أنها زوجة رسول 
الله SE‏ فى all‏ > کا هی زوجته ف الدنيا » ولكن الله ابتلآم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » فقال له 
مسروق ابن الود يا أبا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من تشهد له » 
فسكت عمار وقال له الحسن اعن نفسك عنا . فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة 
رضى الله عنهم والتابعين » والكوفة يومئذ ملوعة منهم » يسمعون تفضيل عائشة على على » وهو عند 
she‏ والحسن أفضل من al‏ بكر » وعمر » فلا ينكرون ذلك ولا يعترضونه وهم أحوج ما کنو 
إلى إنكاره فصح آنهم متفقون على أا وأزواجه عليه السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء pele‏ 
السلام » وما تبين أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقل وليتكم ولست یر إلا حقا » صادقا » 
لا تواضعا يقول فيه الباطل » وحاشا له من ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى*. 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن مفرح » ثنا محمد بن أيوب الصموت GM‏ أنا أحمد 
ابن عمر بن عبد الخالق البران » ثنا عبد الملك بن سعد » ثنا عقبة بن خالد » ثنا شعبة 
ابن الحجاج » ثنا الحريرى عن ألى بصرة عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال أبو بكر الصديق رضى 
لله عنه : الست أحق الناس بها أو لست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ..؟ 

قال أبو محمد : فهذا أبو بكر رضى الله عنه يذكر فضائل نفسه » إذ كان صادقا فيها » فلو 
كان أفضلهم لصرح OPW‏ وما كتمه وقد نزهه الله تعالى عن الكذب » فصح قولنا نصا 
والحمد لله رب العالمين . 

قال yl‏ حمد : ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبى AEE‏ فلم نجد لمن 
فضل ابن مسعود » أو عمر » أو جعفر ابن ul‏ طالب » أو أبا سلمة » أو الثلاثة السهلیین<:۷ 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها » ووجدنا من يوقف لم يزد على أنه لم يلح له بالرهان أمهم 
أفضل ولو لاح له لقال به » ووجدنا العدد والعارضة فى القائلين ob‏ عليا أفضل OST‏ فوجب 
أن SL‏ با شغبوا به ليلوح الحق فى ذلك abby‏ تعالى التوفيق . 


. نعثر له على ترجمة‎ ۸ (VY) 

. ۳۵ راجح قرجمته ص‎ (A) 

(Cape (أ)‎ Sana 

(۱۷۰) الأسهليون الثلائة : سهل بن عمرو بن عدى الأنصارى » كان of‏ بايع تحت الشجرة » وسهل بن حنيف بن راهب یکنی 
أبا سعيد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - عه وثبت يوم حد وحعل ينصح بالنبل فقال عليه السلام : نیلوا سهلا فإنه سهل وسهل 
ابن ألى حَفْمّه » كان من بايع تحت الشجة وكان دليل النبى - يله ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا . 

(IST) CED سقط س‎ )۱۷۱( 


۳۰۱ 
الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : وجدناهم يحتجون بأن We‏ كان أكثر الصحابة جهادًا » وطعناً . فى 
الكفار » وضربا » والجهاد أفضل الاعمال . 

قال أو Pee‏ وهذا the‏ لا الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : 

أحدها : الدعاء إلى الله عز وجل باللسان . 

والثانی : الجهاد عند الحرب بالرأى والتدبیر . 

والثالث : الجهاد بائید فى الطعن والضرب . 

فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله ع أبا بكر وعمر ء أما أبو بكر 
فان أكابر الصحابة رضی الله عنهم أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل وليس لعلى من هذا كبير 
بيذيه » فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى علانية » وهذا أعظم الجهاد » فقد انفرد 
وهو الرأى والشورة فوجدناه عالصا لأبى بكر ثم لعمر » وبقى القسم الثالث : وهو الطعن والضرب 
والمبارزة فوجدناه أقل مراتب الجهاد ببرهان ضرورى وهو أن رسول الله BE‏ لا شك عند كل 
مسلم أنه اخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام Ue)‏ كان فى أكثر أعماله وأحواله 
القسمين الألين من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإدارة . 

ركان أقل عمله BE‏ الطعن والضرب والبارزة لا عن جبن بل كان عليه السلام أشجع أهل 
الأض قاطبة نفسا ويدا وأتمهم نجدة » ولكنه كان یور الافضل الأفضل من الأفعال » قدمه عليه 
السلام ويشتغل به ووجدناه عليه السلام يوم بدر وغیه كان أبو بكر رضى الله عنه معه لا يفارقه 
ايثارا من رسول الله عه له بذلك واستظهارا برأيه فى الحرب » Cy‏ بمكانة » ثم كان عمر رهما 
شورك فى ذلك Least‏ وقد انفرد بهذا JAI‏ دون على ودوك سائر الصحابة إلا فى الندرة » ثم نظرنا 
مع ذلك فى هذا القسم من الجهاد الذى هو الطعن » والضرب » ولمبارزة » فوجدنا عليا رضى الل 
ع asses‏ بك و اش د كه الا DOES‏ 
ومن قتل 3 صدر الاسلام كحمزة 3 وعبيدة بن الخارث بن الطب" ce‏ بن oe‏ 
ومن الانصار سعد بن Slee‏ » وسماك بن Laney OL‏ ووجدنا أبا بكر وعمر فد شارکاه 3 


(۱۷۷) عبيدة ین سرت op‏ اعد الطلب پی عبد Se‏ ولاك من أيطل تیش فى الحاهلية والإسلام » ولد بمكة وأسلم میک وه 
ی د کاس ای للش الک وی وهای بل بو ماه ee‏ 
ر الاصابة ت ۰۳۷۷ ) . ۲ ۳ 

(۱۷۳) ميمال بن ae‏ اللزرجی العروف ah‏ دجانه » صحابی كان شجاعًا بطلا شهد بدرا وثبت يوم أحد واصیب عراحات BS‏ 
واستشهد بالعامة ۱۱ ه . ( الاصابة - باب الكلنى ت ۳۷۱ ) ۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل - --- ۱ ۲۱۲ 


ذلك بحظ حسن وإن لم یلحقا*۳ حظوظ هؤلاء » وإغا ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
الله يله » وموازرته فى حين الحرب وقد بعثهما رسول الله BEE‏ على البعوث » أكثر ما بعث عليا 
وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم » وبعث عمر إلى بنى فلان » وما نعلم لعلى بعثا إلا إلى 
بعض حصون خیبر ففتحه » وقد بعث إليه”"" قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه » فحصل أرفع O)‏ 
أنواع الجهاد حالصا“ لألى بكر > وعمر » وقد شاركا عليا فى أقل أنواع الجهاد مع جماعة 
غيرهم . 

قال أبو محمد : واحتج أيضا OL‏ قال : إن عليا كان أکثرهم علما . 

قال أبو محمد : کذب هذا القائل » وإنما يعرف ple‏ الصحایی لأحد وجهين لا ثالث 
هما » أحدهما : كث روايته وفتاويه والثافى : كنة استعمال النبى AGE‏ له > فمن الحال الباطل أن 
يستعمل النبى BEE‏ من لا علم له » وهذه أكير الشهادات على على العلم وسعته » فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا النبى SEE‏ قد ول Uf‏ بكر الصلاة بحضرته طول علته » وجميع أكابر الصحابة حضور » 
كعلى » وعمر » وابن وت OMG‏ وغيرهم فاثره بذلك على > جميعهم 6 وهذا حلاف استخلافه 
عليه السلام إذا غزا لأن الستخلف فى الغزوة لم يستخلف | E‏ 
فوجب ضرورة أن نعلم أن Ul‏ بكر أعلم الناس بالصلاة » وشرايعها » وأعلم المذكورين بها وهی 
عمود الدين » ووجدناه LEE‏ قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده من علم 
الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابة » لا أقل ورعا کان" CATT‏ أو لا آ کنر( إذ 
قد استعمل عليه السلام أيضا عليها one‏ وهو عليه السلام لا يستعمل إلا Whe‏ با استعمله عليه ٠‏ 
والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلنا من تمام علم al‏ بكر رضى الله عنه بالصدقات أن الأحبار الواردة فى ISM‏ 
أصحها » والذى يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث ابی بكر الذى من طريق عمر ‏ وأما 
من طريق على فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة » وهو أن فى مس وعشرين من الابل خمس 


. ف (أ) : يلحقنا وهو تریف‎ )١114( 

(۱۷۰) سقط من (1) ( إليه ) . 

. ف (أ) أريع وهو تحریف‎ OV) 

(۱۷۷) سقط من (1) ( خالصا ) . 

(۱۷۸) ألى بن كعب بن قيس بن عبيد من بنى النجار من الخرزج أبو المنذر صحالى أنصارى » كان قبل الإسلام حبرا من أحبار یود + 
مطلعا على الكتب القديمة يكتب ويقرأ » ولا أسلم كان من كناب الوحی ‏ وشهدًا بدرا واحدًا والخندق وشهد مع عمر بن ALL‏ وقعة الجابية » 
وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس له فى الصحيحين 14 حديئًا Og‏ سنة ۲۱ ه , 

. ) سقط من ( خ ) ( كان‎ )۱۷٩( 

(۱۸۰) سقط من CF)‏ راو لا أكثر) . 


۳۳ 


— الفضل والمفاصلة بين الصحابة 
شياه » فوجدناه عليه السلام قد استعمل أبا بكر على الحج eee‏ 
الصحابة باحج » وهذه دعام الإسلام » الب ا ی 
عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر E ke ee‏ 
لا يستعمل عليه السلام على العمل إلا عالمًا به » فعند Ul‏ بكر من الجهاد من العلم به كالذى 
عند على » وسائر أمراء البعوث » لا أكثر ولا أقل » فإذ قد صح التقدم BY‏ بكر على Che‏ وغيو 
Belg eid‏ وااركاة ably ter it‏ و علم Cale!‏ نهل ممده العلم + » ثم وجدناه عليه 
السلام قد ألزم نفسه فى جلوسه » ومسامرته » وظعنه » وإقامته با بكر فشاهد أحکامه عليه 
السلام » وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها » فصح ضرورة أنه أعلم با فهل بقيت من العلم بقية 
إلا وأبو بكر هو" المتقدم فما الذى لا یلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم فى 
العلم » والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية » والفتوى » فان أبا بكر رضى الله عنه لم يعش بعد رسول الله عله إلا سنتين » 
وستة آشهر » ول يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرًا dy‏ يحنج الناس إلى ما عنده من الرواية عن 
رسول الله RE‏ » لأ كل من حواليه أدركوا النبى ABE‏ وعلى ذلك كله فقد روى عنه عن النبى 
RE‏ مائة حديث وإثنان وأربعون حديثا مسندة » و يرد عن على إلا خمس مائة وست وتمانون 
حديئا مسندة » يصح منبا نحو مسين » وقد عاش بعد رسول الله REE‏ أزيد من ثلاثين سنة » 
فكثر لقاء الناس إياه » وحاجتهم إلى ما عنده » لذهاب جمهور الصحابة رضى الله عنهم » وک 
سماع أهل الأفاق منه مرة بصفين و عواما بالكوفة ومرة بالبصرة » والمدينة » فإذا نسبنا مدة ألى بكر 
من حياته وأضفنا تقرى على البلاد بلدا بلدا وكثة ماع الناس منه إلى لزوم al‏ بكر موطنه وأنه لم 
تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث » وقتاوى من فتاوى » 
یس ال اس مه و 
وبرهان ذلك أن من Fae‏ من صحاب رسول الله BE‏ عمرا قليل قل التقل عنهم » ومن طال عمره 
منهم كثر النقل عنهم » إلا اليسير من اكتفى بنيابة غيه عنه فى تعلم الناس » وقد عاش على بعد 
عمر ابن الخطاب سبعة عشر عاما غير شهر » ومسند عمر خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون 
حديئا » يصح منہا نحو خمسين كالذى عن على سواء بسواء » فكلما زاد حديث على على حديث 
عمر تسعة وأربعين حديثا فى هذه الدة الطويلة » dy‏ يزد عليه فى الصحيح الا حديثا أو حديثين . 


وفتاوى عمر موازنة لفتاوى على فى أبواب الفقه » فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا فى البلاد 
من ضرب فیا وأضفنا حدیثا إلى حديث » وفتاوى إلى فتاوى » علم کل ذى حس علما ضروريا آن 


(VAN)‏ سقط س (أ)(هو). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٤‏ 
الذى كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على من العلم › > ثم وجدنا الأمر كل ما طال 
كارت الحاجة إلى الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا حديث عائشة رضى الله عنها ألفى مسند 
ومائتى مسند وعشرة مسانيد » وحديث ألى هرية خمسة الاف مسند وثلغائة مسند وأربع وسبعين 
مسندا ووجدنا مسند ابن عمر وأنس قريبا من مسند عائشة لكل واحد منهما » ووجدنا مسند جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله ابن عباس » لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة » ووجدنا 
أن مسعود OLE‏ مائة مسند ونيف » ولكل من ذکرنا حاشا أبا هريرة وأنس بن مالك من الفتاوی 
Ast‏ من فتاوى على أو نحوها » فبطل هذه الوقاح الجهال » فان عاندنا معاند فى هذا الباب جاهل 
أو قليل الحياء لاح كذبه وجهله » UB‏ غير OM nae‏ على حط آحد من الصحابة رضى الله pre‏ 
عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته » لأننا لو انحرفنا عن على رضى الله عنه ونعوذ بالله من ذلك 
لذهبنا فيه مذهب الخوارج » وقد نزهنا الله عز وجل عن هذا الضلال فى التعصب ولو غلونا فيه 
لذهبنا فيه مذهب الشيعة » وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الافك فى التعصب فصار غینا من 
و و ا ی او ا 

ينتمى إلى الإسلام أن يعاند فى الاستدلال على كغة العلم باستعمال النبى مله من استعمله منهم 
ee‏ لك من آمور الدین . 


فإن قالوا : إن رسول الله ك 
هم ا gee We tices eal‏ 
یمن » وقد استعمل رسول الله عه أبا بكر على بعوث فيها الأخماس » فقد ساوى علمه علم على 
س 
با بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله َه وهو عليه السلام يعلم ذلك » وال أن يبيح 
هما ذلك إلا وهما أعلم من دما وقد استعمل عليه السلام أيضا على القضاء oath‏ مع على معاذ 
بن جبل » وأبا موسی الأشعرى7”*" فلعلى فى هذا شركاء كثير » منهم أبو بكر » وعمر » ثم قد انفرد 
أبو بكر بالجمهور الأغلب من العلم على ما ذكرنا . وقال هذا القائل : إن عليًا كان اقراً 
الصحابة . 


قال أبو محمد : وهذه القحة اجردة والبهتان لوجوه وا إنه رد عل رسول الله علد لأنه عليه 


(۱۸۲) فى Ce)‏ : فاما غير المتهمين . 

BY أبو موسی الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سل بن حضار بن حرب » من بنی الأشعر من قحطان صحابی من الشجعان‎ (VAY 
» الفاتحين وأحد الحكمين بعد حرب صفین ولد فى ربيد بالمن وقدم مكة عند ظهور الاسلام » وهاجر إلى الحبشة استعمله رسول الله على زبيد وعدن‎ 
. ) ۷۹ ص‎ ٤ طبقات بن سعد حا‎ ( . ALE مات سنة‎ he وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ۱۷ ه له مه"‎ 


۳۲۹۵ 
الفضل والفاضلة بين الصحاة 


السلام قال : يوم“ القوم آقرژهم . فإن یی a aa‏ بو 
عليه السلام قد قدم Uf‏ بكر على الصلاة مدة الأيام التى مرض bed‏ وعلى بالحضة يراه النبى REE‏ 
غدوة وعشية فما رأى U‏ عليه السلام أحدا أحق من أبى بكر بها » فصح أنه كان أقرؤهم وافقههم 
واقدمهم هجرة » وقد يكون من لم يجمع حفظ القران كله على ظهر قلب اقرأ من جمعه كله عن 
ظهر قلب فيكون ball‏ به وأحسنهم تيلا . 

هذا على أن أبا بكر وعمر وعلى لم يستكمل أحد منهم حفظ ار 
aot‏ ل ی و مت 
ع کان النبى BEE‏ ليقدم إلى الامامة الأقل علما بالقراءة على الاقرً أو الأقل فقها على 
ah‏ فبطل آیضا شهب فى هذا الباب - واحمد لل رب العالین . 

[ وقال هذا الجاهلٌ كان على أتقاهم لله OO‏ 

قال أبو محمد : كذب هذا الأفاك » ولقد كان على رضی الله عنه تقيا إلا أن الفضائل 
يتفاضل td‏ أهلها وما كان أتقاهم لله إلا أبا بكر . والرهان على ذلك أنه لم يسوء قط أبو بكر 
ل ل ةا 
ولا تردد عن الائقار له يوم احديبية إذ تردد من تردد وقد تكلم رسول الله BE‏ على sell‏ إذا أراد 
على نكاح ابنه ألى Ge, oie‏ ار سای بكر توقفا عن شىء أمره به رسول الله 
َه إلا مرة واحدة عذرة فيا رسول الله عله وأجاز له فعله » وهى إذ أق رسول لله الل من 
قباء فوجده يصلى باناس فلم رب بكر تأر فار هنیآ أقم مكاك فحمد ال 
تعالى yf‏ بكر على ذلك ثم تأخر فصار فى الصف » وتقدم رسول الله EE‏ فصلل بالناس فلما 
سلم قال له رسول الله BE‏ ما منعك أن تبت حين آمك ؛ > فقال yl‏ بکر » ما كان لابن 


. قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله‎ ai 


قال أبو محمد : فهذا غاية التعظم والطاعة واخضوع لرسول الله ee‏ وما أنكر عليه 
السلام ذلك عليه ( وإذ قل صح بالرهان الضرورى الذى ذكرنا أن أبا بكر أعلم أصحاب رسول 


(184) فى (ty‏ : (يم ) وهو HA‏ 
(Ac)‏ ف )1( سور . 
م إن فاطمة آنا أكره أن یعتوها ‏ والله 
(VAY)‏ قال رسول الله - مه : فإنى أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدشی فصدقی » وال بصعة gt‏ وا 
لا تجمع ست رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد Mol‏ روآدای فى فضائل آصحاب البى باب أصهار النبى ومسلم رقم 8 باب 
فضائل فاطمة بنت النبى - BE‏ 
oy )۱۸۸(‏ نوافق ابى حزم فی أن هذا التوقف من أ بكر كان أدبا عاليا مع رسول الله Be‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۱۰ 


لله عه فقد وجب أنه أخشاهم لله عز وجل » قال الله عز وجل « إنما بخشی الله من عباده 
OM cL Lal‏ والتقى هو الخشية لله عز وجل . 

وقال قائلون على كان آزهدهم . 

قال أبو محمد : كذب هذا الجاهل » وبرهان ذلك أن الزهد KE]‏ هو غروب النفس عن حب 
الصوت » وعن المال » وعن اللذات » وعن الیل إلى الولد والحاشية ليس الزهد معنى يقع عليه اسم 
الزهد إلا هذا المعنى » فأما غروب النفس عن المال فقد علم كل من له أدنى بصر بشىء من 
الأحبار الخالية أن Uf‏ بكر أسلم وله مال عظم قيل أربعين ألف درهم » فأنفقها كلها فى ذات الله 
تعالی » وعتق المستضعفين من العبيد الممنين المعذيين فى ذات الله عز وجل » ول يعتق عبيدا جلدا 
منعونه لكن كل معذب ومعذبة فى الله عز وجل . 

حتى هاجر مع رسول الله عو ولم ببق لأبى بكر من جميع ماله إلا ستة ONT‏ درهم حملها 
كلها مع رسول الله BEE‏ ولم بق لبنيه منبا درهمًا , ثم أنفقها كلها فى سبیل الله عز وجل حتى لم 
يبق“ له شىء إلا عباءة له قد خللها بعود إذا نزل افترشها وإذا رکب لبسها إذ تمول غيو من 
الصحابة رضى الله عن جميعهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع العظيمة من حلها وحقها » إلا أن من 
أثر بذلك سبيل الله عز وجل أزهد من انفق وأمسك » ثم ولى الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع فى 
مال » وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذى ۸ يستوف منه إلا بعض 
حقه وأمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذى حصل له من سهامه ف المغازى والمقاسم مع 
رسول الله BE‏ فهذا هو الزهد فى اللذات والمال الذى لا يدانيه فيه أحد من الصحابة لا على 
لا one‏ » الا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين فإنهما جريا على هذه الطريقة التى 
فارقا علیبا رسول الله AEE‏ وتوسع من سواهم من الصحابة رضى الله عنهم فى CUM‏ الذى أحله الله 
عز وجل طم » إلا أن من آثر على نفسه أفضل » Wy‏ أن أبا ذر لم يكن له سابقة غيو لما تقدمه 
إلا من كان مثله » فهذا هو الزهد فى المال واللذات » ولقد تلا أبا بكر عمر رضى الله عنهما فى 
هذا الزهد فكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراضه عن المال واللذات ‏ وأما على رضى الله عنه 
فتوسع فى هذا الباب من حله ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد ۰ سوى الخدم والعبيد 
وتوف عن أربعة وعشرين ولدّا من ذكر وأنثى » وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء 
قومهم ومياسيرهم هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار » ومن جملة 


(۱۸۹) سورة فاطر اية رقم ۲۸ 
(۱۹۰) ف (خ) : حتى بقی لا شىء له . 


۳۷ 5 والفاضلة بين الصحابة 


E‏ ریق از یه 
المهاجرين الأولين والسابقین من ذوی الفضائل العظيمة فى كل باب من آبواب Laat‏ 05 


فى PLY‏ » ومثل ابنه عبد الرحمن بن OS al‏ وله مع النبى BE‏ صحبة قديمة وهجرة 
سابقة » وفضل ظاهر » فما استعمل أبو بكر رضى الله عنه منهم أحدا على شىء من الجهات › 
وهى بلاد امن كلها على سعتها وکثة أعمالها » وعمان وحضرموت والبحرين وابعامة والطائف ومكة 
وخيبر » وسائر أعمال الحجاز » ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلا . ولكن حشی احاباة وتوقع أن 
يميله إلہم شىء من اوی » ثم جرى عمر على مجراه فى ذلك فلم يستعمل من بنى عدى بن كعب 
أحدا على سعة البلاد وكنتها » وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان » إلا النعمان 
ابن عدى*' وحده على میسان*۳» ثم أسرع عزله وفیهم من الهجرة ما ليس فى شىء من افخاذ 
قريش لأ بنى عدى لم يبق منهم أحد بمكة إلا هاجر » وكان فیهم مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين 
لین ذوى السوابق وأبى الجهم بن حذيفة”"" وخارجه بن حذافة”*" ومعمر بن عبد الله وابنه 
عبد الله بن عمر » ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرهن وهو صاحب من الصحابة » 
ولا استعمل عمر ابنه عبد الله على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضى به الناس 
وكان لذلك أهلا » ولو استخلفه لما احتلف عليه أحد فما فعل » ووجدنا عليا رضى الله عنه إذ ول 


قد استعمل أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة » وعبيد الله بن العباس على العن »> وخشعم 
ومعبدا بنى العباس على مكة والمدينة وجعدة بن نميه وهو ابن انخته أم هانى بنت أبى طالب على 


خراسان » ومحمد بن ll‏ بكر وهو ابن امرأته وأخو oly‏ على مصر » ورضى ببيعة الناس للحسن 


۱ ae . ) ف ح ) :(المضائل‎ )۱٩۱( 

)147( عمد yal‏ س Ul‏ بكر الصدیق » یکنی آبا عمد الله » آمه أم رمان بنت الحارث بن غنم » فهو شقيق عائشة رضی الله عنها . 
وشهد عبد الرهن بدا وأحدًا مع قومه IS‏ ثم أسلم وحسن إسلامه » وهو الدى قتل محكم العامة وشهد الجمل مع اخته عائشة » توف سنة 
۳ ه مكة . ( الاستيعاب ف معرفة Ob A‏ > ۲ ص ۸۲۵ وما بعدها ) . 

)۱٩۳(‏ النعمان بن عدى بن نضلة العدوى » شاعر »> صحابی من الولاة » هاجر مع أبيه إلى الحبشة » ومات أبوه فيها » ولاه عمر 
ابى الطاب على میسان وهی كورة واسعة ہیں البصرة وواسط » dy‏ يول عمر Mod‏ من قومه بنى عدى ob‏ » للا كان فى نفسه من صلاحة ثم عزله 
لشعر dB‏ . فرحل إلى البصرة dy‏ يغزو مع المسلمين حتى مات منة ۳۰ ه . ( الاصانة ت ۸۷۰ ). 

)144( ميسان بالعتح ثم السكون » وسين مهملة واحره نون اسم كورة كثيرة واسعة القرى بين البصرة وواسط ويقال فيها قرية بها قبر عزيمة 
النبى عليه السلام ؛ ولا coud‏ ميسان فى عهد عمر ولاه اللعمان بن عدى بن فصله وكان بميسان مسكين الدارمى . ر معجم IAN‏ 
ای 

(195) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة بن غائم س قريش من بنی عدی بن كعب » أحد العمرین » أسلم يوم فتح مكة » واشترك ف بناء 
الكعبة مرتين الأول فى الجاهلية » والثابية حي بناها ابن الزبير مسة 4 ه وهو أحد الأربعة الذي دفوا عفان توف سنة ۷ ه . ( الأصابة فى الکی 
ت ۲۰۱ ) . 

(V4)‏ خارحة س حذافة بن عام من بنی کعب ابن SS‏ . صحایی من الشجمان كان يعد بالف فارس » شهد فتح مصر وولى شطته 
لعمرو بن العاص استححلفه عمرو ليصلى بالناس فقتله عمرو من بكر الذى انندب لقتل عمرو بن العاص » وقال قاتله لم علم خطأه - آردت 
عمررا » aly‏ الله خارحه - وكان ذلك سنة 4۰ ه . ( الاصابة ج ۱ صن ۳۹۹ ). 


الفصل فى الل والأهواء والنحل ۲۸ 


ابنه بالخلافة » ولسنا تتکر استحقاق الحسن BIEL‏ ولا استحقاق عبد الله بن العباس للخلافة » 
فكيف امارة البصق لکنا نقول إن من زهد فى الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر » وعبد CPD‏ 
ابن أنى بكر والناس متفقون عليه ؛ وف تأمير مثل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » فلا شك 
فى أنه أتم زهدًا أو أعزب عن جميع معانى الدنيا يقينا من أخذ منیا[ ما ] أبيح له أخذه » فصح 
بالبريهعان الضرورى أن آبا بكر رضى الله عنه آزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده » 
وقال هذا القائل وكان على أكثرهم صدقة . 

قال أبو محمد : وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلى مشاركة ظاهرة بالمال وأما أمر ألى 
بكر رضى الله عنه فى انفاق ماله فى سبيل الله عز وجل فأشهر من أن يخفى على البود والنصارى 
فكيف على المسلمين ؟ ثم لعثان بن عفان رضى الله عنه فى هذا المعنى من تجهيز جيش العسرة 
ما ليس لغيو » فصح أن أبا بكر أعظم صدقه وأكثر مشاركة وغنى فى الإسلام » بماله من على 
رضى الله عنه . 

وقالوا على هو السابق إلى الإسلام ولم يعبد قط وثنا . 

قال أبو محمد : آما السابقة فلم يقل قط أحد يعتد به أن Whe‏ مات وله أكثر من ثلاث 
وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة » فصح أنه كان حين OM pols‏ البی BE‏ 
ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت مدة النبى بل بمكة فى النبوة ثلاث عشة سنة قبعث عليه 
السلام ولعلى عشة أعوام » فإسلام ابن عشرة أعوام ودعاؤه إليه ما هو كتدريب الره oly‏ الصغير 
على الدين لا أن عنده غناء » ولا أن عليه Ui‏ إن أبى » فإن el‏ الامر على قول من قال إن عليا 
مات وله OLE‏ وخمسون سنة » فإنه كان إذ بعث النبى EE‏ ابن خمسة أعوام » وكان إسلام ألى بكر 
اين OLE‏ وثلاثين سنة » وهو الإسلام المأمور به من عند الله عز وجل » وأما من لم يبلغ الحلم فغير 
مكلف ولا خاطب فسابقة uf‏ بكر وعمر رضى الله عنهما بلا شك أسبق من سابقة على » وأما 
عمر فان كان إسلامه تأخر بعد البعث بستة أعوام فإن غناءه كان أ ثر من عناء أكثر من أسلم 
قبله dy‏ يبلغ على حد التكليف إلا بعد أعوام من مبعث النبى REE‏ وبعد أن أسلم كثير من 
الصحابة رجال ونساء بعد أن عذبوا فى الله تعالى ولقوا فيه الألاق وأما كونه لم يعبد Ly MLE‏ 
فنحن وكل مولود فى الإسلام لم نعبد قط وثنًا » وعمار والمقداده""" وسلمان”'" وأبو ذر » وحمزة » 


BAY)‏ (خ) : (هجرة), 

(۱۹۸) سقط من (1) ( قط ) . 

» المقداد بن عمرو ؛ یعرف باين الأُسود » الکندی الحضرمى آبو معبد » صحالى من الأبطال . ول من قاتل على فرس فى سبیل الله‎ )١989( 
۰ ) 4188 وكان فى الجاهلية من سكان حضرموت ۰ شهد بدرا وغيرها وسكن المدينة وتوفى على مقربة منها سنة ۳۳ ه . ( الاصابة ت‎ 


3 


(۲۰۰) سلمان الفاربى » صحایی » كان يسمى نفسه سليمان الإسلام » أصله من مجوس أصببان » عاش عم طویلا » قرأ كتب الفرس = 


e ۳۹۹‏ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


وجعفر » رضی الله عنهم قد عبدوا OLN‏ أفترانا أفضل منهم من أجل ذلك ؟ معاذ الله من هذا » 
فإنه لا يقوله مسلم » » فبطل أن يكون هذا يوجب لعلى فضلا [ على أحد من الصحابة رضی الله 

عنهم » ولو كان ذلك يوجب له فضلا ]0۰۷ زائدا لكانت عائشة سابقة لعلى رضى الله عنهما فى 
هذا الفضل › 1os:‏ ل Ae ear‏ 
بها" بسنين » وعلى ولد وأبوه عابد وثن قبل مبعث النبى عو بسنين » وعبد الله بن عمر أيضا 
أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثنا » فهو شريك لعلى فى هذه الفضيلة . 

وقال بعضهم على كان أسوسهم . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا كافر » فقد درى البعيد والقريب 
والعالم واالجاهل والمؤّمن والكافر من ساس“ الإسلام إذ کفر من كفر من أهل an a‏ موت 
النبى وأذعن الجميع للتقيه“ '“ وقبول ما دعت إليه العرب حاشا أبا بكر » فهل ثبت أحد ثبات 
al‏ بكر على کلب العدو وشدة الخوف .. ؟ حتى دخلوا فى الإسلام أفواجا کا خرجوا منه أفواجا 
وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين وم هله جموعهم ولا تضافرهم ولا قله أهل الاسلام حتی آنار الله 
OLY‏ وأظهره » ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة ملكهما حتى أخضع حدود فارس «ally‏ 
وصرع جلودهم(۰۹ ونكس راياتهم وأظهر الإسلام فى أقطار الأرض JS‏ الكفر وأهله وشبع جائع 
المسلمين وعز ذليلهم » واستغنى فقيرهم » وصاروا احوة لا اختلاف بينهم وقرأوا القران » وتفقهوا 
ف الدين إلا این بك" . اا عر المع E‏ 
وافتراق كلمة الوّمنین » وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بعض بالسيوف » وشك بعضهم قلوب 
بعض بالرماح وقدل بعضهم من بعض عشرات الألوف » وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد 
الكفر قرية أو يذعر لهم سب أو يجاهد منهم أحد حتى ارتجع أهل الكفر کنیا ما صار بايدى 
المسلمين من بلادهم » » فلم يجتمع المسلمون إلى اليم" فأين سياسة من سياسة ؟ 

قال أن عبد : فاذ قد بطل كلما ادعاه هولاء الجهال dy‏ حصلوا لا كل دعاوی ظاهرة 
الكذب لا دليل على صحة شىء منها وصح باببعان ‏ أوردنا أن أبا بكر هو الذى فاز بالقدح 


س والیپود » وقصد بلاد العرب وقابل الرسول - تھ وأسلم » وجعل Gaal‏ على المدائن فاقام با إلى أن توى عام ۳۰ ه له فى كتب الحديث 1٠١‏ 
حدیثا . ( طبقات ابن سعد جح ٤‏ ص 55 ). 
(۲۰۱) ما بين القوسین سقط من (1) . 
(۲۰۲) ف CE)‏ : أبويها . 
(۲۰۲ ف CG)‏ : ( سائر ) وهو تحريف . 
(۲۰۵) ف (fy‏ : ( للبقية ) ٠‏ 
)0 ۲۰) جلودهم : جمع mits‏ وهو القوى - وی الأصل : جدودهم بدالین . 
(۲۰۰) کان ينبغى أن Sh‏ بالاستثناء ( إلا أبو بكر ) بعد قول : واستغنى فقبيهم حتى يستقم الأسلوب . 
(۲۰۷) فى (أ) : ( القيامة ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲۲ 
المعلى » والسبق البرز » والحظ الأسنى » فى العلم والقرآن والجهاد » والزهد والتقوی والخشية , 
والصدقة والعتق والمشاركة » والطاعة والسياسة . فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل من 
جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبى BEE‏ 

قال أبو محمد : ولم نحتج عليهم بالأحاديث لأنهم لا يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديئهم 
وا اقتصرنا على وهی الضروبية بقل الكواف » فان كانت الإمامة Eb‏ بالقدم فى افطل 
فأبو بكر أحق الناس بها بعد موت رسول الله BE‏ يقينا > فكيف والنص على خلافته 
صحيح .. ؟ وإذ قد صحت إمامة أبى بكر رضى الله عنه فطاعته فرض فى استخلافه عمر رضى 
الله عنه فوجبت حت ECL‏ با ین ماج أهل الاسلام علیهما دون خلاف من أحد 
قطعا , ثم أجمعت الامة كلها أيضا بلا حلاف من أحد منهم على صحة إمامة عثان والدينونة بها » 
وأما خلافة على فحق لا بنص ولا بإجماع لکن ببرهان سنذكره إن شاء الله فى الكلام فى حروبه . 

قال أبو محمد : ومن فضائل أبى بكر المشهورة قوله عز وجل « إذ أخرجه الذين كفروا BE‏ 
ثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله (Mine‏ 

فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا حلاف بين أحد ف أنه أبو بكر ء فأوجب الله تعال له فضيلة 
DO‏ سوم ی بل ا لامر ميس و 
وأعظم من ذلك كله أن الله معهما » وهذا ما لا يلحقه فيه أحد . 

قال أبو محمد : فاعترض فى هذا بعض أهل القحة فقال : قد قال الله عز وجل : فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا*'") . 

قال : وقد حزن أبو بكر eb‏ سول الله ۳۶ َه عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله عز وجل نا 
اه رسول الله AEE‏ 

قال yl‏ محمد : وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى فى الاية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله 
تعالى بأن Lato‏ مومن ply‏ كافر 4 als‏ مختلفان » فإنما سران صاحبه 3 احاورة Adley‏ 
فقط . 

كا قال تعال : « وإلى مدين أخاهم شعيبا”'©) . 


فلم يجعله أخاهم فى الدين لكن ف الدار والنسب » فليس هكذا قوله تعالى - إذ يقول 


(۲۰۸) سورة التوبة آية رقم 4۰ 
)4 ۰ سورة الكهف آية رقم ۳4 وقد جاءت YW‏ حرفة فة فى (أ) وله : إذ . 
(۲۱۰) سورة الأعراف اية رقم AO‏ 


۳۳۱ 


الفضل والفاضلة بين الصحابة 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » بل جعله صاحبه فى الدين واحجرة » وف الااحراج by‏ الغار » وى 

نصرة الله تعالی ما وإخافة الكفار _ هما » وفى كونه تعالى معهما » فهنه الصحبة غاية الفضل 
وتلك الأحرى غاية النقص بنص القران »وم حزن ألى بكر رضى الله عنه فإنه قبل أن Oe ole‏ 
رسول الله SOF‏ كان غاية الرضا لله لله » aN‏ كان اشفاقا على رسول لله REE‏ ولذلك كان الله معه 
yay‏ تعال لا يكون مع العصاة بل علمهم » وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله مَل عن 
الحزن ولو كان ABS‏ الأرذال حیاء أو علم ‏ يأتوا بمثل هذا إذ لو كان حزن ای بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسى رسول الله َه عيبا » لن الله عر وجل قال لوسی عليه السلام « سنشد 
عَضِدَكَ بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون LEY]‏ باياتنا lal‏ ومن اتبعكما الغالبون۳) . 


ثم قال تعالى عن السحرة إنهم WE‏ لموسى « إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » قال 
bal‏ حباهم وعصم یل ! یه من سحرهم el‏ سعی فأوجس ق نقسه ae‏ موبی ۰ لا 
لا تخف إنك أنت OD LI‏ فهذا رسول الله LEG‏ وكليمه قد كان ool‏ الله عز وجل بان فرعون 
وملأه لا يصلون إليه » وأن موسی ومن اتبعه هو الغالب » ثم أوجس ف نفسه خيفة بعد ذلك إذ 
رأى أمر السحرة حتى أوحى الله عز وجل إليه لا تخف » فهذا أمر أشد من أمر أبى بكر وإذا لم 
ما يقول هؤّلام الفساق أبا بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان رضا لا ale‏ رسول الله 
َيه لزم أشد منه لموسى عليه السلام وأن إيجاسه المخيفة فى نفسه لو كان رضا لله تعالى ما ole‏ الله 
تعالى عنه ومعاذ الله من هذا » بل إيجاس موسى الخيفة فى نفسه لم يكن إلا نسيان الوعد المتقدم ) 
وحزن Ul‏ بكر رضى الله عنه رضا لله تعلی قبل أن ینہی عنه » ول يكن تقدم | ليه نبى عن الحرن » 
ul,‏ محمد عاي فان الله عز وجل قال ) ومن كفر فلا يحزنك (AS‏ : 


وقال تعالى : « ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق MSE‏ 

وقال تعالى : « فلا يحرنك قوم إن العزة لله Me‏ 

. تعالى : « فلا تذهب نفسك علیهم حسرات"")‎ Jb, 

وقال تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسغا“"» . 


(۲۱۱) سقط CT)‏ (عنه ) . 
(۲۱۷) سورة القصص آية رقم ۳۰) 
(۲۱۳) سورة طه اية رقم 17 

(؛ ۲۱) سورة لقماد Ul‏ رقم ۲۳ 
(۲۱۰) سورة النحل Ul‏ رقم ۱۲۷ 
(VV)‏ سورة يونس أية رقم 10 
(۲۱۷) سورة فاطر آية رقم ۸ 
(۲۱۸) سوق الکهف اية رقم 8 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۲ 

ووجدناه عز وجل قد قال : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون"'"» . 

وقاله Lat‏ فى الأنعام فهذا الله تعالى آخبرنا أنه يعلم أن رسول الله SBR‏ يحرنه الذى 
يقولون » ونهاه عز وجل عن ذلك نصا » فيلزمهم فى حزن رسول الله عه الذى ole‏ الله تعالی عنه 
كالذى أرادوا فى حزن Ut‏ بكر سواء سواء . ونعم إن حزن رسول الله Le BEE‏ کانوا يقولون من 
O‏ و ی 

عن opt‏ » کا كان حزن أبى بكر طاعة لله عز وجل قبل أن ينهاه الله عز وجل عن COL OAL‏ وما 

حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه عليه السلام عن الحزن » فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن 
یومگذ .. ؟ ۱ لکن نباه عليه السلام عن أن يكرن منه حزن ا قال Slo‏ انيه عليه السلام 
« ولا تطع منهم انما أو CMT‏ 

ols‏ عن أن يطيعهم و تكن منه طاعة هم » وهذا نما يعترض به أهل الجهل والسخافة 
ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : واعترض علينا بعض الجهال ببعثة رسول الله REE‏ على بن ألى طالب خلف 
al‏ بكر رضى الله عنهما فى الحجة التى حجها أبو بكر وأخذ براءة من ألى بكر » وتول على 
تبليغها إلى أهل الموسم وقراءتها علییم . 

قال yf‏ محمد : وهذا من أعظم فضائل af‏ بكر لأنه كان أميرًا على على بن أبى طالب 
وغيه من أهل الموسم » لا يدفعون إلا بدفعة ولا يقفون إلا بوقوفه ولا يصلون إلا بصلاته » 
ci espe sg‏ نيا se ged Sot‏ 
وذكره فى pl‏ الغار وخروجه مع النبى BE‏ وكون الله تعالى معهما فقراءة على ها أبلغ فى إعلان 
SMS Ns el‏ 

قال أبو محمد : إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القران والنقص منه والزيادة فيه » فهذا أمر 
يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم » إلى كل dle‏ وجاهل » فإنه لا يمترى كافر ولا ممن فى أن 
هذا الذى بين اللوحين من الكتاب هو الذى ST‏ به محمد Urol, SBE‏ بأنه أوحاه الله تعالى إليه 
فمن تعرض [ إلى ۲۲ هذا فقد أقر بعين عدوه . 


قال yf‏ محمد : وما يعترض إمامة uf‏ بكر إلا رار على رسول الله BE‏ راد لامره فى 


(۲۱) سورة الأنعام آية رقم ۳۳ وقد جاءت هذه AM‏ غرفة فى (]) . 
(۲۲۰) ما بين القوسين سقط من ( خ ) . 

(۲۲۱) سورة الإنسان اية رقم YE‏ 

(۲۲۲) سقط من (5) إلى . 


۳۳۳ 
ی مت کک الفضل والفاضلة بين الصحابة 


تقديمه آبا بكر إلى الصلاة بأهل الاسلام » مرید لازالته عن مقام أقامة فيه رسول الله BEE‏ 
قال أبو محمد : ولسنا من كذبهم فى تأويلهم « ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيما 


ع 
(OO aly‏ ۲ 


of‏ المراد بذلك على رضى الله عنه بل هذا لا يصح بل الآية على عمومها وظاهرها لكل من 
فعل ذلك . 

عر a‏ و م ا 
النبى BEE‏ بالبراهين المذكورة » Uf‏ الأحاديث فى ذلك فكثية كقول رسول الله BE‏ فى ألى بكر 
غر لى صناجبی فان الاس قالوا كذبت وقال ابو بكر Ee‏ 

EN We ae Gs J, : BE ay,‏ آبا بكر Us‏ ولكنّه أخى 


)۲۲۰( 


وصاحبی ) ۰ 


5 وهذا الذى لا يصح غیه » وأما خوة على فلا تصح إلا مع سهل بن حنیف » ومنها أمره 
AE‏ بسد كل باب وخوخه فى السجد حاشا خوخة أبى بكر . ومذا هو الذی لا يصح غیو . 

ومنها غضبه BE‏ على من خارج آبا بكر وعلى من آشار عليه بغير آلی بكر للصلاة ون 
قوله BEE‏ : « إن Sal‏ الناس Be‏ فى ماله آبا OS‏ وعمدتنا فى تفضیل ألى بكر ثم عمر 
على جميع الصحابة بعد نساء Saal‏ هو قول رسول الله ع إذ سل من أحب الناس إليك 
يا رسول الله . قال : عائشة . قيل فمن الرجال ؟ قال : أبوها . قيل ثم من يا رسول الله ؟ قال : 
عمر ) . 

قال gf‏ محمد : فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله عي بیانا لزدنا لکنا لا نقول فى 
شیء من الدين إلا با جاء به النص . 


قال أبو محمد : واحتلف الناس فيمن أفضل آعغان أم على رضى الله عنهما ؟ 


(۲۲۳) سورة الانسان ul‏ رقم ۸ 1 8 ی نب 

Boe الحديث روہ البخارى ۱۷ و ۱۸ فى قضائل أصحاب ابیت باب قول اتی - َي . لو كنت متخا سيد‎ (YY 
صلحى ..؟ إل‎ SEE تاكن لى صاحبى ؟‎ gl هل‎ ay Ga سورة الأعراف باب : قل يا ی اس رسول الل إليكم‎ 
; ۱ ۱ ٠ قلت : يا اا الناس إلى رسول الله علیکم جميعًا ء فقلتم کذبت وقال أبو بكر : صدقت‎ 

ره۲۲۰) الحديث رواه مسلم رقم ۳ فى فضائل الصحابة : باب مناقب al‏ نكر الصديق - رضی الله عنم ؛ والترمی رقم ۳۹۰۲ فى 
اا ی ات أو كر ا - ی ee‏ کت ا اد i Me‏ 

500 للد ی قل Wis‏ < وين أن ا عل ف ناف ر ی ۳ 

اک سيك رک اس ا کین فى الس ر إلا عرد ایک ره الى ولم ا ل EES‏ 
والتیمذی رقم 551 باب مناقب af‏ بكر - رضی الله عنه . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سیب We‏ 

قال أبو محمد : والذى يقع فى نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطیء من خالفنا فى ذلك فهو 
أن عغان أفضل من على ء aly‏ أعلم » لان فضائلهما تتقاوم فى الأكثر فكان عغان أقرأ وكان على 
أكثر فتيا ورواية . 

ولعلى أيضا حظ قوى فى القراءة » ولعغان أيضا حظ قوى ف الفتيا والرواية » ولعلى مقامات 
عظيمة فى الجهاد بنفسه ولعئان مثل ذلك alle‏ » ثم انفرد عثان بأن رسول الله SEE‏ بايع ليساره 
القدسة عن يين عكان فى dey‏ الرضوان » وله هجرتان وسابقة قديمة وصهر مكرم""“ محمود وم 
يحضر درا فالحقه الله عز وجل فيهم بأجره التام وسهمه » فألحقه يمن حضرها فهو معدود فيهم ثم 
کانت له قتوحات فی OLA‏ عظيمة ‏ تكن لعل » Seay‏ الاسلام هادية » و سني lat‏ 
دم مسلم » وجاءت فيه آثار صحاح » وأن الملائكة تستحى مندلة"" وأنه ومن اتبعه على GE‏ 
والذى صح من فضائل على فهو قول البی AEE‏ « نت بنی Uy‏ هَارونَ من مُوسى إلا اه 
لا نبى بعدی a.‏ وقوله عليه السلام لاعطیّن رای غدًا رجلا eer‏ الله سول nae‏ الله 


ae dy‏ وهذه صفة واجبة oy JS‏ وفاضل وعهده عليه ا : 9 tle‏ لا يحبه 


5 
o Bs 


إلا مومن اك إلا متافق۲۳۱) وقد صح مثل هذه فى الأنضار رضی اله عنهم ail‏ 
لا یخضهم من ote‏ بالله ولو الاخر » Uh‏ من كنت My‏ فعلى مولاه » فلا يصح من طريق 
الثقات أصلا . Ll,‏ سائر الأحاديث glad cll‏ بها الرافضة فموضوعة یعرف ذلك من له أدنى علم 
بالأحبار ونقلتها . 

قال أبو محمد : ونقول ففضل”“ المهاجرين الأولين بعد عمر بن الخطاب قطعا إلا أننا 
لا نقطع بفضل tol‏ منهم على صاحبه كعثان بن عفان » وعثان بن مظعون » Gey‏ وجعفر » 
وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وسعد 
وزيد بن حارثة » وألى عبيدة وبلال » وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر » وألى سلمة وعبد الله 


(۲۲۷) ف ( خ ): (مكرر ) . 

(۲۲۸) الحديث أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة » ناب من فضائل عثاد رضى ل : ألا أستحى ممّن تستحى منه الملائكة . 

(۲۲۹) الحديث رواه البخارى ق المغازى باب غروة تبوك » وف فصائل أصحاب النبى AE‏ ماب ساقب على ومسلم رقم 4 ٠‏ ۰ ف فضائل 
أصحاب النبى والترمذى رقم ۳۷۳۱ فى المناقب » باب اقب على - رضى الله عنه - ولفظه : أنت منى بمنزلة هارون من موسی . 

(۲۳۰) الحديث رواه مسلم رقم 4 Yes‏ فى فضائل الصحابة باب من فصائل على بن ألى طالب - رضى الله عمه والترمذى رقم كف 
المناقب » باب مناقب على ب بى ul‏ طالب - رضی الله عه - ولفظه : «plac‏ ن الراية We‏ رحلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله قال : فتطاولنا » 
ا ا 

(۲۳۱) الحدیث آخرحه الترمذى رقم ۲۷۱۹ فى التاقت باب مناقب على بن الى طالب - رصی الله عنه - واسناده ضعيف ولکن يشهد له 
حديث والذى فلق GLI‏ وبرأ النسمة إنه لعهد النبى الأمى إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبعضنى إلا منافق . أخرجه مسلم والترمذى والتسالى . 

(۲۳۷) ف (أ) : تفضل - وهو تحريف . 


۳۲۵ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ابن جحش وغيرهم من نظرائهم . ثم بعد هؤلاء أهل العقبة » ثم أهل بدر » ثم أهل الشاهد كلها 
مشهدًا مشهدًا . فأهل كل مشهد أفضل من Jal‏ الشهد الذی بعده حتی يبلغ الشر إلى Lal‏ 0م 
الحديبية » فكل من 0 ذکره من الهاجرین heady‏ رضی الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا 
نقطع على غيب قلوهم وم كلهم مؤمنون صا حون ماتوا و على الإيمان والهدى والبر » 
كلهم من pi‏ الجئة لا يلج أحد on‏ النار ألبتة » لقول الله تعالى : « والسابقون السابقون Ase‏ 
القربون فى جنات ال . وكقوله عز وجل : « لقد رضى الله عن الوّمنین إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة MOV de‏ 


قال أبو محمد : فمن Gol‏ أن الله عز وجل أنه علم ما فى قلوبهم رضى الله عنهم » وأنزل 
السكينة عليهم » فلا يحل لأحد التوقف فى أمرهم » ولا الشك فيم ألبتة » ولقول رسول الله ع 
« لا dea‏ النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل OM YI‏ ولاخباره عليه السلام . 
أنه لا يدخل النار أحد شهد Hey‏ ا a‏ هل أن كل من متحي سول اله A‏ بة ماد 
ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا یدحل النار لتعذيب إلا pel‏ لا يلحقون بمن أسلم قبل الفتح 
وذلك لقول الله عز وجل .. لا يستوى منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل لك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله السنتی( 4۳ . 

وقال She‏ : ( وعد الله لا يخلف الله وعده( ۳۳ . 

وقال تعالى : « إن الذين سبقت م منا الحسنى أولئك عنما مبعدون لا يسمعون حسیسها 
وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون » لا جرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
کنم توعدون"“» فصح بالضرورة أن كل من انفق من قبل الفتح وقاتل فهو مقطوع على غیبة ٠‏ 
Ja‏ تال مش سل لا بل( ما لاه وما من بعد اشع ول 
فقد كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله BG BEE‏ فكيف نحن . 


. ف (أ) : سقطت كلمة ( أهل)‎ avery 

(14) سقط من )1( کلم . 

۱۰ سورة الواقعة اية رقم‎ (YO) 

۱۸ سورة الفعح اية رقم‎ (YEA) 

(۲۳۷) الحديث رواه مسلم فى الافقین ۲ ورواه الترمذی فى المناقب OA‏ والدارمی ى الصلاة ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : وکلکم مخفور 
له إلا صاحب الجمل الا مر ۰ فأتيناه فقلنا له تعالی يستغفر للك رسول الله - له gy‏ .. وصاحب الجمل الأحمر : هو : الجد ابن قيس . 

(۲۳۸) سورة Wad‏ اية رقم ٠١‏ 

(۲۳۹) سورة الروم a‏ رقم ٦‏ 

(۲۶۸۰۱) سورة الأنبياء ra]‏ رقم ۱۰۳ 

(۲۶۱) ف 13 عينه . 


الفصل الرابم ۱۵ 


الفصل ف الملل والأهواء only‏ ۲۳۹ 

قال الله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظم( ۰ 

قال آبو محمد : فلهذا لم نقطع على کل امرىء منهم بعينه لکن نقول : کل من لم يكن منهم 
من النافقین فهو ee‏ و ی 
ا ل سا aa‏ ام ا ee‏ 

ا ار 
الشجرة وعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علیم وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر » 
وعمر » Obey‏ » وعليًا » وطلحة » والزبير » وعمار » والمغيرة بن شعبة » رضى الله عنهم من أهل 
هذه الصفة » والخوارج » والروافض » قد انتظمت الطائفتان اللعونتان البراءة منم » خلافا لله عز 
وجل ) وعنادًا له . ونعوذ بالله من الخذلان ۰ 


قال أبو محمد : فهذا قولنا فى الصحابة رضى الله عنم LAB‏ التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على عينهم واحدا واحدًا إلا من بان منه احقال المشقة فى الصبر للدين » ورفض الدنيا لغير 
عرض“ استعجله » إلا اننا لا ندرى على ماذا مات » ون بلغنا الغاية فى تعظيمهم » وتوقيرهم ) 
والدعاء با مغفرة im Sly‏ والرضوان هم ؛ لکن نتولاهم جملة قطعًا » ونتول کل | إنسان منهم بظاهره ۰ 
ولا نقطع على أحد منهم مجنة » ولا نار ا ی 
بعينه ولا يحل الاخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده . لکن نقول : کا قال رسول الله BEE‏ 
خيرم القرن الذى بعثت فيه ثم الذى يلونهم ثم الذى يلونهم 9 ,,( ومعنى هذا الحديث إنما هو 
م القرون التى ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذى بعده . 

وبرهان ذلك أنه قد كان فى عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم بن 
یش بن BS‏ لاعس د وس الق رل مر ی رد شین ی 
الله عنهم » ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن حالف MUS‏ فى هذا الخبر لزمه آن یقول : ان هولاء 


۱۰۱ سورة التوبة آية رقم‎ (TEY) 

155) ف (۱) : غرض . 

)£4 ¥( الحديث رواه البخاری فى الشهادات ٩‏ وفضائل الصحابة ١‏ وأيمان ٠‏ ورواه الترمذى فى الفتن 4٠‏ الشهادات ؛ والمناقب oF‏ 
این ماجه فى الأحكام ۲۷ وأحمد بن حتيل ق السد > ۱ ص ۲۷۸ ولفظه عند ابن ماجه « سثل Spey‏ لله - عله - أى الئاس حير .. 
قال as:‏ 3 ثم الذين یلو م الذين يلونهم é-‏ ىء قوم تېدر شهادة آحدهم Aig‏ ويمينه شهادته » ۳ 

(۲۶۵) سقط من (أ) أن . 
CEN _‏ فى (خ) : بزيادة ر معنی ) . 


۲۳۷ ممت نسي ف جر کی رس م الفضر وا فاضا بين اناا 


الفساق الأحابث أفضل من کل فاضل ف القرن الثالث ومن بعده » کسفیان الثورى"'" والفضیل 
ابن OM alec‏ ومسعر بن كدام"“ وشعبة ۲۳ ومنصور بن العتمر۳*؟ ومالك" SEL My‏ 


Lal‏ وسفيان بن عينيه”*" ورکیم وابن CMM‏ والشافعی وأحمد بن حنبل واسحاق 
ابن راهویه » وداود بن غل رضی الله عنهم ؟ وهذا ما لا يقوله أحد وما day‏ أن يكون فى زماننا 
وفيمن :بان بعدنا من هو أفضل من أَفضل*۳٩‏ رجل من التابعين عند الله عز وجل » إذ لم يأت فى 
ell‏ من ذلك نص ولا دليل أصلا » والحديت pl‏ فى أويس القرنى لا يصح لأن مداره على أسيد 
ابن جابر ولیس بالقوی » وقد ذكر شعبة أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوف قرنی مرادى من آشرف 


(۲۶۷) سفيان الثورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوری من بنى ثور من مضر gl‏ عبد الله » أمير المؤُمنين فى الحديث » كان سيّد 
أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى ولد ٩۷ Le‏ ه بالكوفة » ورواه المنصور العبامى على أن بل لمکم فأبى وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن 
مكة والمدينة مات بالبصرة مختفيًا مس الهدی سنة 151 ه له من الكتب « الجامع الكبير والجامع الصعير وكتاب ف الفرائض » . طبقات ابن سعد 
ج ٩‏ ص ۲۰۷ . 

» شيخ الیرم المكى ع من أكابر العلماء الصالحين » كان ثقة فى الحديث‎ . Se il اليد او‎ Specs الفصيل ين عرش ا‎ 4A) 
۸ أخذ عنه الإمام الشافعى » ولد فى سعرقند سنة ه ۰ ه ودخل الكرفة واصله منپا تم سکن مكة وتو بها عام ۱۸۷ ه : شذرات الذهب ح‎ 
۲۲۳ ص‎ 

(VES)‏ مسعر بن كدام بن ظهير GMM‏ العامرى الرواس » أبو سلمة من ثقات أهل الحديث » كوفى » كان يقال له المصحف ١‏ لعظمة 
الثقة با يرويه ركان مرجما وعنده نحو ألف حديث وخرج له الستة توق بمكة سنة ۱5۲ ه . ( Gale‏ التهديب ح ٠١‏ ص ۱۱۳ ) . 

dad )۰ )‏ بن الحسجاج بن الورد الأزدى أبو بسطام من أثمة رجال الحديث » ولد بواسط عام AY‏ ه قال الإمام sed‏ ۽ هو أمة وحده فى 
هذا الشأن وقال الشافعى : لبلا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » له كتاب الغرائب فى الحديث . ( تبذیب التپذیب ح 4 ص ۳۳۸ ) . 

(۲۰۱) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو عتاب من أعلام رجال الحديث من أهل الكوفة . لم يكن فما أحفظ للحديث منه ركان 
ثقة تا توف سنة ۱۳۲ ه . ( التپذیب ح ۱ ص ۳۱۲ ) . 

5 ٩۳ مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله » إمام دار امجرة » وأحد الأئمة الأبعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكيه ولد سة‎ (vey) 
بالمدينة سأله التصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل نه فصنف الموطأ وله رسالة فى الرد على القدرية . توق سئة ۱۷۹ ه . ( الوفيات‎ 
. ) ٤۳۹ ص‎ ۱ 

(ror)‏ اط قت و ا إمام الديار التامية ف الفقه والزهد وأحد الكتاب الترسلین ولد فى 
بعليك ونشأ فى البقاع وسكن بيروت » وعرض عليه القصاء فامتنع له كتاب الستن فى الفقه والمسائل توق سنة ٠١١‏ ه . ( الوفيات ح ١‏ 
ص ۲۷۰ ). 

(Yok)‏ الليث بن سعد بن عد الرحمن الفهمى » إمام Jal‏ مصر فى عص te‏ وفقهًا ء أصله من خراسان ومولده فى قلقشنده 
سنة 44 ه وكان من الکرماء الأحواد » قال الشافعى : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقرموا به . لابن حجر كتاب : الرحمة الغيثية فى 
الترجمة الليثية . توف بالقاهرة عام ۱۷۵۰ ه . ( وفيات الاعياد جح ١‏ ص ۳۸ ) . 

(۲۰۵) سفيان بن عينيه بن ميمون الال الكوق أبو محمد . محدث الحرم الکی من الموالى » ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ ه وسکن مكة . كان 
حافظًا ثقة » واسع العلم كبير القدر . قال الشافعى : لولا مالك وسقيان لذهب علم الحجاز ؛ حج سبعين مرة له کتاب ف التفسير » واخر ی 
الحديث توق سنة ۱۹۸ ه . ( تذكرة الحفاظ حا ۱ ص ۲٩۲‏ ) . 

)101( وكيع بن الجراح بن ell ob‏ ہی » أبو سفيان . حافظ للحدیت ؛ ثبت كان lah Cae‏ ل tree‏ » ولد بالکرهة tia‏ 
5 هء وأراد أن يوليه الرشيد قضاء الكوفة فامتنع ورعًا وكان یصوم الدهر له كتب مما تفسير القرآن والستن » والمعرفة » والتاريج توق 
dw‏ ۱۹۷ ها . و تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۲۸۲ ) - 

(۲۰۷) ابن Sill‏ : هو عيد الله بن المبارك بن واضح القيمى yl‏ عيد الرحمن الافظ » شيخ الاسلام » امجاهد التاجر » صاحب التصانيف 
والرحلات أفتى عمره فى الأسقار حاجا . ومجاهدًا وتاجرا » وجمع الحديث والفقه والعربية » کان من سکان خراسان ومات بيت على الفرات متصفا 
من غرو الروم عام ۱۸۱ ه له كتاب فى الجهاد » والرقائق . ر تدكة انلقاظ ح ۱ ص 597 ) . 

(۲۰۸) سقط س Ty‏ ( من أفضل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل د ۲۲ 
مراد وأعلمهم بهم عن أويس القرنی فلم يعرفه فى قومه ‏ وأما الصحابة رضى الله عنهم فخلاف هذا 
ولا-سبيل إلى أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأرض » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وذهب بعض الروافض إلى أن لذوى قرابة رسول الله EE‏ فضلا بالقرابة 
فقط ‏ واحتج بقول الله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا وال ابراهم وال عمران على العالمين ذرية 
بعضها من ACO a‏ 

وبقوله عز وجل « قل لا أسكلكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى""» وبقوله تعالى « وابعث 
we‏ رسولا WO ama‏ ۰ 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه » أما اخباره تعالى بأنه اصطفى ال إبراهم 
وال عمران على العالمين . فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث ما : ما ان يعنى كل موّمن فقد 
قال ذلك بعض العلماء أو يعنى موّمنی أهل بيت إبراهم VOM One‏ يجوز غير هذا لان اذر والد 
إبراهم عليه السلام كان كافرا عدوا لله لم يصطفه الله تعالى الا لدخول النار » OB‏ أراد الوجه الذى 
ذكرنا لم نمانعه ولا ننازعه فى أن موسى وهارون من ال عمران » وان اسماعيل واسحاق ويعقوب 

ويوسف من ال إبراهم مصطفون على العالمين » فأى حجة هاهنا لبنى هاشم .؟ 

فان ذكروا الدعاء المأمور به وهو » اللهم صلل عل حمل وعلى ال محمد وبارك على حمل 

فالقول فى هذا کا قلنا ولا فرق » وهذا cleo‏ لكل مومن وقد قال تعالى « خذ من آموامم 
صدقة تطهرهم وتزکمیم مها وصللى wile‏ إن صلاتك سكن (Od‏ ۱ 

وقال رسول الله BEE‏ : اللهم صل على آل أبى أوى“"“ فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على 
كل مومن ومؤمنة بلا حلاف » وكذلك الدعاء فى التشهد المفترض فى كل صلاة من قول 
المصلى"“: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فهذا السلام على كل موّمن ومؤمنة فاستوى 
بنوا هاشم وغيرهم فى اطلاق الدعاء بالصلاة wile‏ وبالسلام علیهم ولا فرق 4 وقال تعال : ( وبشر 


)104( سورة ال عمران Ul‏ رقم ۳۳ 

۲۳ سورة الشورى آية رقم‎ (T+) 

۱۲۹ سورة البقرة آية رقم‎ (YIN) 

(۲۱۷) فى (1) : وعمرء أن : وهو تحريف . 

۱۰۳ رقم‎ Ul سورة التوبة‎ (YAY) 

(VTE)‏ الحديث رواه البحارى فى الدعوات ۳۲ وأبو داود فى ath‏ ۷ والنساق فى الزكاة ۱۳ وابن ماجه فى الزكاة ۸ وأحمد بن حنبل 
YAY ۰۳۸۱ «Foo ۵‏ 


(۲۰۰) فى (أ) : الصطفی 


۳۹ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


الصابرین الذین إذا أصابتهم مصيبة » قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Adel‏ علیهم صلوات من رهم 
ورحمة elie‏ هم Payal‏ فوجبت صلوات الله تعالى على كل موّمن صابر واستوی فى هذا كله 
بنو هاشم وقريش والعرب والعجم من کان جميعهم ببذه الصفة » وأيضا فیلزم من احتج بقوله 
تعالى : « إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال مام عل العالمين5”©) أن يقول : إن من 
أسلم من اارونیین من الود أفضل من بنى هاشم » وأشرف وأولى بالتقديم > لأنه من ال عمران 
ومن آل إبراهم وفيهم ورد النص . 
قال أبن عمد : فصح يقينا أن الله عز وجل إنما أراد بذلك الأنبياء عليهم السلام فقط وبين 
هذا بيانا جليا قول لله عز وجل حاكيا عن ابراهم عليه السلام أنه قال ومن ذریتی قال لا ينال 
عهدی الظالمين . « فسوی الله تعالى بين الظالین(۲۳» من ذرية إبراهيم عليه السلام Oy‏ 
cll‏ من ذرية غيو وقال عز وجل : إن أولى الناس بإبراهم للذین اتبعوه وهذا النبى والذين 
al‏ [ النبى عليه السلام ۲ فخص الله تعالى بولاية إبراهم عليه السلام ومن اتبع إبراهم 
كائنا من كان فدحل فى هذا كل مؤمن ومؤمنة ولا فضل . 
وأما قول الله عز وجل « قل لا أسألكم عليه جرا إلا الودة فى OM a‏ . فهذا حق عل 
ظاهره » وإنما أراد عليه السلام من قريش أن يودوه Meal‏ منهم ولا يختلف أحد من الأمة فى أنه 
عليه السلام لم يرد قط من المسلمين أن يودوا أبا هب وهو عمه ولا شك ف أنه عليه السلام أراد من 
المسلمين مودة بلال » وعمار » وصهيب؟""» وسلمان , وسال » موی at‏ حذيفة”"") وأما قوله 
je‏ وجل عن إبراهم عليه السلام « cers Cal,‏ ديلا (OD ye‏ فقد قال عز وجل « ون من أمة 


٠١١ سورة القرة اية رقم‎ (YT) 

۳۳ سورة ال عمراں اية رقم‎ (YAY) 

(۲۹۸) ما بين القوسی من CE)‏ 

(059) فى (ا) : سقط « وین ٩‏ . 

(۲۷۰) سورة ال عمران آية رقم VA‏ 

(۲۷۱) ما بين القوسین سقط من LY‏ 

(۲۷۲) سورة الشوری آية رقم ۲۳ 

(۲۷۳) فى (أ) : زيادة « واو » وهو تحریف . 

(VE)‏ صهيب بن سان بن مالك من بنى العر من قاسط : صحانى ومن أرمى العرب سهمًا أحد السابقين إلى الإسلام ؛ كانت منازل 
قومه ق أرض الموصل اختطف وبيع فى مكة » احترف التحارة » أسلم وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرا وا وأحدًا والمشاهد كلها له ۳۰۷ حدیثا وتوف 
بالمدية سئة ۳۸ ه . ( طبقات ابن سعد حح ۳ ص CNV‏ 

(۲۷۰) سالم مول al‏ حديفة : هو سالم بن معقل » أبو عبد الله » مول al‏ حقيفة بن عتبة من ربيعة بن عبد تمس ae‏ م 
فارس ال اعتقته ثبيته روج ألى حذيفة صغیرا وتبناه ان حديفة وزوحة ابنه أح له وهو من السابقين إلى الاسلام وق الحديث نحذوا القران من 
أربعة : من ابن مسعود » وسالم » وای بن كعبت » ومعاذ بن جبل » شهد بدرًا وكان معه لواء المهاجون يوم العامة وقتل فيها سنة ۱۲ هب is‏ 
ت ۳۰۵۲) . 

(د۲۷) سورة القرة آية رقم ۱۲۹ 


ال ا اق ا کے ی سکن ی س وو ۲۳۶ 
إلا حلا فيا Jy OM LG‏ تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين CO eb‏ 
فاستوت AY‏ كلها فى هذه الدعوة Ob‏ يبعث ped‏ رسولا منهم من هم قومه » فان احتج محتج 
بالحديث الثابت الذى فيه : إن الله اصطفى کنانه من ولد ele]‏ » واصطفى قريشا من كنانه » 
واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانی من بنى هاشم؟"") ( فمعناه ظاهر وهو أنه تعال 
احتار كونه عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم وكون بنى هاشم من قريش » وكون قريش من كنانه 
وكون كنانة من بنى إسماعيل کا اصطفى أن يكون موسى من بنى لاؤى » وان يكون بنو لاوی من 
بنى إسحاق عليه السلام » وكل نبى من عشيه التى هو منبا » ولا يجوز غير هذا ألبتة » ونسأل 
من أراد هذا الحديث على غير هذا المعنى أيدخل أحد من بنى .هاشم أو من قريش أو من كنانة أو 
من Ly‏ 9 إسماعيل النار أم لا ؟ Ob‏ انكروا هذا كفروا » وخالفوا الاجماع والقران والسنن » وقد 
قال عليه السلام » أنى وأبوك فى النار » وأن أبا طالب فى OY UH‏ 

وجاء القران Uf ob‏ مب ف النار » وسائر كفار قريش فى النار » كذلك قال الله تعالى : 
« تبت يدا ای هب وتب » ما أغنى عنه ما له وما كسب » سيصل نارا ذات لهب9*") . 

فإذا أقر بأنه قد یدخل النار منهم من يستحق أن يدخلها صحت المساواة بينهم وبين سائر 
الناس . 

قال أبو محمد : ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله ع : يا فاطمة بنت محمد 
لا أغنى عنك من الله شيعا » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى the‏ من الله شيعا » يا عباس 
ابن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيكئا » يا بنى عبد الطلب لا أغنى عنكم من الله 
es‏ 


(۲۷۷) سورة فاطر ul‏ رقم ۲۶ 

4 رقم‎ ral} سورة ابراهم‎ (YVA) 

(۲۷۹) الحديث رواه مسلم فى الفضائل رقم ١‏ والترمذى ف المناقب رقم ۱ ورواه امد بن حنبل ح 4 ص ۷ ٠‏ ولفظه عند مسلم : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفی قريشًا من کنانة » واصطفى من قريش بن هاشم واصطفانی من بنى هاشم . 

(۲۸۰) ف (أ): سقط ( Ct)‏ 

(۲۸۱) الحديث رواه أبو داود فى كتاب السنة فى باب ذرارى المشركين رقم ۷۱۸) ولفظه عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » ین 
ul‏ ؟ قال ٠‏ أبوك ف النار » فلما قفى قال : إن af‏ وأباك فى الثار » . 

۳ - ۱ سورة السد آیات من‎ (YAY) 

5 الحديث رواه البخارى فى الوصايا ۱۱ « وتفسير سورة ۳۹ ء والمناقب ۱۳ ورواه مسلم فى الإيمان ۳۵۱ والنساق فى الوصايا‎ (TAT) 
اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئا يا بنی‎ - byt والدارمى فى الرقاق ۲۳ ولفظه عند البخاری : يا معشر قريش - أو كلمة‎ 
. عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيعا يا عباس ين عيد المطلب ... ال‎ 


۳۳۱ 


- الفضل والفاضلة بين الصحادة 
وأبين من هذا كله قول الله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله OTT‏ 


وقوله تعالى : لن تنفعكم أرحامكم ولا ENG‏ يوم القيامة يفصل A Sey‏ 


وقوله تعالى : « واخشوا یوما GAY‏ والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده 
AMS‏ 


وقال تعالى : « وذكر عادًا ky‏ وقوم نوح وقوم لوط » . 
ثم قال Hust:‏ خير أم أولبكم أم لكم براءة فى الزير”*") . 


فصح ضرورة أنه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله ABE‏ ولا من نبى من الأنبياء 
والرسل » عليهم السلام . ولو أن النبى ابنه أو أبوه أو أمه بنية . 


وقد نص الله تعالى : فى ابن نوح ووالد ابراهم وعم محمد - على رسل الله الصلاة 
والسلام - ما فيه الكفاية . 


وقد نص الله تعالى على أن من Gal‏ من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعد وقاتلوا 4 فصح ضرورة أن بلالا » وصهيبًا « والمقداد » وعمارًا وسالمًا » وسلمان » أفضل من 
العباس 6 وپنیه عبد الله 8 والفضل**"2 OO Lag ٠*۹ ty‏ وعبید ای" وعقيل بن al‏ 
IM SU‏ والحسن والحسين > رضى الل عن ججميعهم . بشهادة الله تعالى » فإذ هذا لا شك فيه 


۱۳ سورة الححرات اية رقم‎ (VAL) 

" سورة الممتحنة اية رقم‎ (YAS) 

۳۳ سورة لقمان اية رقم‎ )١85( 

۱ ۱ 5 5 ٤٣ سورة القمر اية رقم‎ (YAY) 

(۲۸۸) الفضل یں السباس ‏ وکان اكبر ولده وبه كان یکنی ‏ وکان جمیلا وآردفه رسول الله SE‏ حجته ومات فى الشام فى طاعون 
عمواس ولیس له عقب . طبقات ابن سعد ح 4 ص 1 . 

(TAR)‏ 5 بن العباس کان يشبه النبى - BBS‏ - وكان حرج إلى خراسان Wale‏ فمات بسمرقند ولیس له عقب . طبقات این سعد 
— أمه tse ee fe‏ أولادها يقول 

Uy )۲۹۰(‏ قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب وأمه : أم المضل وهی لبابة الكبرى بست الحارث بن حزن بن بجير وها وف أو يقو 


الشاعر : ما ولدت ted‏ من فحل ميل تعلمه أو سهل كستة من بطن أم Sal‏ ا من كل دون پر يو وى و مه شين 
(۲۹۱) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أو محمد والي كان أصغر من آخیه عبد الله نسبه رای الى اه - ول يرو عنه شم 
واستعمله على على المن فحج بالناس سنة ٠"‏ ه وسنة ۳۷ ه آورد له البغدادى أخبارًا حسائًا فى الجود توق سنة ۸۷ ه . خزانة البغدادى 
00 طالب بن عبد المطلب كنيته أبو يزيد » أعلم قريش بأيامها وأنسابباء صحای فصيح اللسان » شديد الجواب 
1 ا 1۲2 » بقى على الشرك إلى أن كانت غزوة بدر فأحرجته قريش للقتال كرمًا فشهدها معهم واسره المسلمون ففداء 
العباس فرجع إل مكة ثم أسلم بعد الحديييه وهاجر إلى ll‏ سنة ۸ ه وشهد غزوة مؤته توق سنة ۰ ه . الاصابةات :005 : 


الفصل ف الملل والاهواء fot‏ 
ولا جزاء فى الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند الله تعالی بالارحام » ولا بالولادات ولیست الدنیا دار 
فضإ ۲۹۳ ولا جزاء فلا فرق بين هاشمى وقرشی » LED‏ وعجمی ۰ وحبشی وابن زنجية لغير9"" الکرم 
والفوز لمن اتقى الله عز وجل . 

حدئنا محمد بن عبد السلام الخشی » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » 
حدثنا سفيان الثورى » عن al‏ إسحاق السبيعى » عن حسان بن فايد العبسى قال قال عمر 
ابن الخنطاب رضی الله عنه : « کرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » وإن كان فارسيًا أو نبطيًا » . 


. كلمة فضل‎ CT) سقط من‎ (VAY) 
. سقط من (۱) لغير‎ )۲۹٤( 


الكلام فى حرب على 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى تلك الحرب على ثلاث فرق » فقال جميع الشيعة وبعض 
المرجكة » وجمهور المعتزلة » وبعض fal‏ السنة » أن عليا كان المصيب فى حربه » وكل من خالفه على 
las‏ . 

وقال واصل بن Meller‏ وعمرو بن عبيد » وأبو الهذيل » وطوائف من المعتزلة أن عليا 
مصيب ف قتاله معاوية » وأهل النبر » ووقفوا فى قتاله مع أهل الجمل » وقالوا : إحدى الطائفتين 
عخطعة ولا نعرف آیهما هى . وقالت الخوارج : على المصيب فى قتاله أهل الجمل » وأهل صفين » 
وهو مخطىء فى قتاله أهل النهر . 

وذهب سعد بن ألى وقاص » وعبد الله بن عمر » وجمهور الصحابة إلى الوقوف"" فى على » 
وأهل الجمل » وأهل صفين » وبه يقول جمهور أهل السنة » وأبو بكر بن كيسان . 

وذهب جماعة من الصحابة » وخيار التابعين » وطوائف من بعدهم » إلى تصويب IE‏ 
على من أصحاب الجمل » وأصحاب صفين » وهم الحاضرون لقتاله فى اليومين المذكورين » وقد 
أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن كيسان . 

قال أبو محمد : أما الخوارج » فقد أوضحنا خطأهم » وخطأ أسلافهم فيما سلف من 
كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكم على الحكمين » فسنتكلم فى ذلك إن شاء اللہ تعالى ۴ 
تكلمنا فى سائر أحكامهم » والحمد لله رب العالین . 


)1( هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفه من موالى بنی ضبه أو بنى زوم رأس المعتزله » ومنهم طائفه تنسب إليه تسمى 
و الواصلیه » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال وله سنة ۰ ه ومن كتبه و أصناف المرجكه » « والمتزلة بين المنزلتين » وطيقات Jal‏ العلم توق 
عام ۱۳۱ ه وفيات الأعيان ۲ : ۱۷۰ . 

(۲) فی ( ب ) : التوقف . 


al‏ فو الال و فآ liga‏ ص a‏ ےچ ےر ا 
إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الق حتى يراه » وذكروا أيضا أحاديث فى ترك القتال فى 
الاختلاف سنذکر لكم جملتها إن شاء الله تعالى فلم ببق إلا الطائفة المصوبة لعلى فى جميع حروبه › 
والطائفة المصوبة » لمن حاربه من أهل الجمل وأهل صفين . 

قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى تصويب IE‏ على يوم الجمل ويوم صفين بأن قال : 
إن alee‏ رضى الله عنه قتل مظلوما فالطلب بأخذ القوّد من قاتليه فرض . قال عز وجل : « ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"» . 

وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان“» . 

: ومن اوى الظالمين فهو ما مشارك لهم » وإما ضعيف عن أخذ الحق منهم » وقالوا‎ : ae 
. وكلا الأمرين حجة فى اسقاط إمامة“ من فعل ذلك ووجوب حرية‎ 

قالوا : وما أنكروا على عئان إلا أقل من هذا » من جواز انفاذ أشياء بغير علمه » فقد ينفذ 
مثلها سرا ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها . 

قالوا Ee a‏ ا ا ی 

من أهل الاسلام لا هم إنما أنكروا عليه استيثارًا بشىء يسير من KD‏ الأموال ۰ تجب لأحد 
نه فسني Ullgtl aig‏ عراز Seal SE oh‏ من استحقه » وأنه صرف الحَكم 
ابن ألى العاص” إلى المدينة » ونفى رسول الله BEE‏ للحكم لم يكن حدًا واجبًا » ولا شريعة على 
التأبيد » Uy‏ كان عقوبة على ذنب استححق به النفى » والتوبة مبسوطة » فإذا تاب سقطت عنه 
تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الإسلام » وصارت Wan‏ كلها as‏ مباحة » وأنه 
ضرب عمارا خمسة أسواط » ونفى أبا ذر إلى الربذة . وهذا كله لا يبيح الدم . 

قالوا : وايواء على المحدثين أعظم الأحداث من سفك الدم الحرام فى حرم رسول الله AEE‏ 


لاسيما دم الإمام » وصاحب رسول لله BBE‏ أعظم » والمنع من إنقاذ الحق عليهم أشد » من كل 
ما ذكرنا بلا شك . 


)1( سورة الاسراء آية رقم ۳۳ 

(4) سورة الائدة اية رقم ۲ 

(ه) ف chy‏ : امامته على . 

CD‏ هو الحكم بن al‏ العاص بن أميه بن عبد مس بن عبد مناف عم عڻان بن عفان وأبو مروان بن الحكم » » كان من مسلمة الفتح 
وأخرجه رسول الله من الدينة وطردة عنها فنزل الطائف ء وخرج معه ابنه مروان فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولى عهان فرده إلى المديئة توفی 
فى احر حلافة عغان . 

(۷) سقط من (أ) (له) . 


نيك الفضل والفاضلة بين الصحابة 


قالوا : وامتناع معاوية من بيعة على » كامتناع على من بيعة al‏ بكر » فما حاربه أبو بكر » 
ولا أكرهه » وأبو بكر أقدر على le‏ من de‏ على معاوية » ومعاوية فى تأخره عن بيعة على أعذر » 
وأفسح مقالا من على فى تأخره عن بيعة أبى بكر » ؛ لأن عليًا لم متنع من بيعة أبى بكر أحد من 
المسلمين ope‏ » بعد أن بايعه الأنصار » والزبير » وأما بيعة على فإن جمهور الصحابة تأخروا عنها » 
إما عليه وإما لا لله ولا عليه » وما تابعه نبو إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام » 
والعراق » والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية إلا كواحد من هولاء فى ذلك ae‏ 


Cal‏ فإن بيعة على لم تكن على عهد من النبى BE‏ كانت بيعة ألى بكر » ولا عن 
اجماع من الأمة ما كانت dag‏ عغان . ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة کا كانت بيعة عمر » 
ولا بسوق" بائن فى الفضل على غيو لا يختلف فيه" ولا عن شورى » فالقاعدون عنبا بلا شك 
ومعاوية من جملتهم - أعذر من على » فى قعوده عن بيعة ألى بكر ستة أشهر حتى رای البصية » 
وراجع الحق عليه فى ذلك . 

قالوا : فإن قلم فى على علی نص رسو الله عه عله على ألى بكر : قلنا : لكم لم خف 
عليه بلا شك تقدم رسول الل َه با بكر إلى الصلاة »وب عل بن يصل ورآه فى جع 
cea‏ » فاخو عن بيعة ای یکر سعى منه فى _حطه عن مكان جعله رسول له 
UY‏ بكر » وسعى منه فى فسخ نص رسول الله BEE‏ على تقديمه إلى الصلاة » وهذا أشد من رد 
إنسان نفاه رسول BEB‏ لذنب ثم تاب منه » وأيضا فان عليا قد تاب » واعترف بالخطاً لأنه 
إذ بای Uf‏ بكر بعد ستة أشهر تأخر فها عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما أن يكون 
مصيبا فى ge‏ فقد أخطأً إذ بیع » أو يكون مصيبا فى بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عما او : 
0 والممتنعون من بيعة على لم يعترفوا قط بالخطاً على أنفسهم فى تأخرهم عن بيعته قاا ob oY:‏ 
كان فعلهم خطأ فهو Gel‏ من من الخطأ فى تأخر على عن بيعة ألى بكر » ون كان فعلهم صوابا 
فقد برئوا من الخطأ جملة » قالوا : والبون بين طلحة » والزبير » وسعد بن Al‏ وقاص » وعلی » خفى 
جدا » فقد كانوا فى الشورى معه لا يبدو له فضل تفوق ye Maple‏ على واحد مهم » وأما البو 
بين على Ub‏ بكر owt‏ وأظهر » فهم من امتناعهم عن بيعته آعذر لخفاء التفاضل . قالوا : وهلا 


(۸) ف )1( نهم. 

. » ب بسق النخل طال » وبابه دحل » ومنه قوله تعالى : « والىحل باسقات‎ )٩( 
Ad (1) ge har زد‎ 

(۱۱) ی (أ) : سقط ما ہیں القوسین . 

GEC TON) 

. شفوق ) وهو ریف‎ (:)١( ET) 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۲۳۹ 
فعل على فى قتلة عغان کا فعل COLE‏ عبد الله بن CUS‏ بن OPN‏ فان القضيتين استويا فى 
التحريم ¢ فالمصيبة ف قتل عئان ف الاسلام وعند الله عر وجل وعل المسلمين أعظم La‏ وأوسع 
خرقا » وأشنع LE]‏ » وأهول OPUS‏ من المصيبة » فى قتل عبد الله بن Ol‏ قالوا وفعله فى طلب 
دم" عبد الله بن خباب يقطع حجة من تأول على علی أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة 


بالواحك . 

قال أبو محمد ee‏ ی یت مت تقصيناه » ونحن إن شاء الله 
تعال متکلمون على ما ذهبت ag)‏ کل طائفة ۳۳۳6 
تعال بتأییده . 


قال أبو محمد : نبداً بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج التحکم . 

قال أبو محمد : قالوا حكم De‏ الرجال فى دين الله تعالى » والله عز وجل قد حرم ذلك 
بقوله .. إن الحكم إلا OMB‏ 

وبقوله تعالی : « وما احتلفتم فيه من شىء فحكمه | إلى الله“ . 

قال أبو محمد ار ا ال و 

ولفا حكّم كلام الله عز وجل کا افترض الله تعالی عليه » Gal Kk],‏ القوم كلهم إذ 

المصاحف على الرماح » وتداعوا إلى ما فيها على اح eh‏ 
الحق الذى لا يحل لأحد غيو لأن الله تعالی يقول : OW‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر«* كي : 

فاا حکم على رضی الله عنه أبا موسى وِعَمُرا رضى الله عنهما ليكون كل واحد منهما مدليا 
بحجة من قدمه » وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القران الحكم له 
وإذ من امحال الممتنع الذى لا يمكن أن يفهم » لغط العسکرین أو أن يتكلم جميع أهل العسكر 
بحجتهم » فصح يقينا لا محيد عنه صواب على فى تحكم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القران » 


)18( فى رخ ) : فى قتله . 

)0( خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد القيمى أبو يحبى أبو عبد الله ؛ صحانى من السابقين إلى الاسلام قيل أسلم سادس ستة وهو 
أول من أظهر اسلامه كان فى الجاهلية يعمل السيوف شهد المشاهد كلها ونزل بالكوفه فمات بها عام ۳۷ ه وله ۷۳ سنة . الاصابة 
fe a Sr‏ 

pcre 

. ) (دم‎ CE) سقط من‎ (VY) 

(VA)‏ سورة الانعام اية رقم لاه 

(15) سورة الشوری آية رقم ۱۰ 

(۲۰) سورة الساء Ab‏ رقم 9ه 


۳۳۷ حرب الفتة 


وهذا الذئ لا يجوز غوو » ولکن أسلاف اخوارج كانوا أعرابًا قرأوا القران قبل أن يتفقهوا فى السنة 
الثابتة عن رسول الله fy » SOE‏ يكن فیم أحد من الفقهاء » لا من أصحاب ابن مسعود ؛ 
ولا أصحاب عمر » ولا صحاب على » ولا أصحاب عائشة )» ولا أصحاب ا 
ولا ادات ب معاذ بن حنبل » ولا أصحاب أبى الدرداء » ولا أصحاب سلمان » ولا أضكحات 
aT‏ 
ثق الفتيا وصغارها » فظهر ضعف القوم » وقوة جهلهم » وأنهم أنكروا ما قام الرهان الذى 
aR YS‏ 
عانهم رضى الله عنهم مع جميع الهاجرین » ادر “ الأمر فى قريش دون الأنصار » panty‏ وآن 
عهدهم بذلك قريب منذ خمسة وعشرين عاما وأشهر » وجمهوروهم أدرك Ss‏ 
ae‏ اه ل ل ا ا e‏ 
القرآن » والشرائع » فدانوا JS‏ ذلك هم باعيانهم لا زيادة فيهم ولا نقص » نة نقلوا peal)‏ خبر 
السقيفة » ورجوع الأنصار إلى أن الأمر لا يكون إلا فى قريش » وهم يقرون ويقرأون قوله تعالى : 
١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل راك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا 


وكلا وعد الله السنی( ۳ . 
وقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا(*۲)) الاية ۲ 


وقوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل 
السكينة علیهم وأثابهم فتحا CLE‏ 


ثم أعماهم الشيطان وأضلهم الله تعالى على علم » فحلوا بيعة مثل على » وأعرضوا عن مثل 
سعيد بن زيد » وسعد » وابن عمر » وغرهم ممن انفق من قبل الفتح وقائل » وأعرضوا عن سار 
الصحابة الدين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » ووعدهم الله الحسنى » وترکوا من يقرون بأن الله تعالى 
عز وجل ple‏ ما فى قلوهم ) فأنزل السكينة علهم » ورضى عنهم » وبايعوا الله زكرا Gt‏ 
الصحابة 6 وهم الأشداء على الكفار » الرهاء بينهم » الركع السجد البتغون فضلا من الله 
ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » المثنى عليهم فى التوراة » والإنجيل » من عند الله 


(۲۱) فى (أ) : لأقرب وهو تحريف . 
(۲۷) فى Ch)‏ (لوجب) . 
(TY)‏ سورة الحديد اية رقم ۱۰ 
(4؟) سورة الفتح Ul‏ رقم 9؟ 
(YO)‏ سورة الفتح اية رقم ۱۸ 


الق امال alive‏ یي ۲۳۸ 
عز وجل الذين غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم فى الخير كظاهرهم » لأن الله عز وجل 
نی أحدًا منهم » وبايعوا شيث بن ربعى موذن سجاح أيام ادعت النبوة بعد 
موت الثبی BE‏ » حتی تدارکه الله عز وجل قفر عنهم » وتبین له ضلالهم فلم يقع اختيارهم 
إلا على عبد الله بن وهب الراسبى lel‏ بوال على عقيبه لا سابقة له ولا صحبة » ولا فقه ولا شهد 
الله له بخير قط » فمن أضل من هذه سيرته واختياره ولكن حق لن كان أحد آئمته ذو الخويصة 
الذى بلغه ضعف عقله » وقلة دينه إلى تجويره رسول الله ع فى حكمه » والاستدراك عليه ورأى 
نفسه أورع من رسول الله RE‏ هذا وهو يقر أنه رسول الله REE‏ إليه ay‏ اهتدى وبه عرف 
الدين » ولولاه لكان حمارًا أو أضل » ونعوذ بالله من الخذلان . 

» يكلم حتى يبين له الحق‎ EB الطائفة الصوية للقاعدين فإن من لم يلح له الحق منهم‎ Lily 
فیلزمه المصير إليه » فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه قد صح ووجب فرض الإمامة با ذكرنا قبل فى‎ 
فالبادرة إلى تقديم إمام‎ LUIS إيجاب الإمامة وإذ هی فرض فلا يجوز تضييع الفرض  وإذ ذلك‎ 
وجوب الائتام بالامام فإذ هذا كله کا ذكرنا » فإذ مات‎ USS عند موت الإمام فرض واجب » وقد‎ 
رضی الله عنه وهو الإمام ففرض إقامة إمام يأتم به الناس للا يبقوا بلا إمام . فإذ بادر على‎ alte 
فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قائم ففرض طاعته لاسيما ولم تتقدم بيعته بیع ول‎ 
فهذا أوضح وأوجب فى وجوب إمامته وصحة بيعته » ولزوم إمرته‎ PAL ينازعه الامامة أحد‎ 
للمؤمنين » فهو الإمام بحقه » وما ظهر منه قط إلى أن مات رضی الله عنه شىء يوجب نقض‎ 
الا محارت‎ ee ai el وح را مورا‎ 
طلحة » أو الزبير » أو سعد » أو سعيد » أو من يستحق الإمامة لكانت أيضا بيعة حق لازمة‎ 
Olay الدخول تحت إمامته وهذا‎ My لعلى ولغيو » ولا فرق » فعلى مصيب فى الدعاء إلى نفسه‎ 
لا حيد عنه » وأما أم المؤمنين » والزبير » وطلحة » رضى الله عنهم ومن كان معهم فما أبطلوا قط‎ 
إمامة على ولا طعنوا فیها ولا ذكروا فيه جرحه تحطه عن الإمامة » ولا أحدثوا (مامة أخرى ولا جددوا‎ 
على أن كل‎ ple بيعة لغيرو — هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه » بل يقطع كل ذى‎ 
ضرورية لا أشكال فيها » أنهم لم يمضوا‎ Baye ذلك لم يكن » فإذ لا شك فى كل هذا فقد صح‎ 
لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته‎ Lad إلى البصرة لحرب على ولا خلافا عليه ولا‎ 
هذا ما لا يشك فيه أحد » ولا ينكره أحد » فصح أنهم نما نبضوا إلى البصة لسد الفتق‎ - 
الحادث فى الإسلام من قتل أمير المؤمنين عغان رضى الله عنه ظلما » وم يكن هوض على إلى البصرة‎ 


ay وأع: ( آحد‎ gry 
. ) سقط من (۱) ( الخير‎ (TY) 


۳۳۹ 


حرب الفتنة 
لقتالهم لکن lye‏ هم على ذلك لیقوی بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثان رضى الله Mase‏ وبرهان 
ذلك آنهم اجتمعوا ولم یقتتلوا ولا تحاربوا » فلما كان الليل عرف قتلة عثان أن (PEIN‏ والتدبير 
عليهم » Oped‏ عسکر طلحة ولزییر » وبذلوا السیف فيم فدفع القوم عن آنفسهم » فَرَدِعُوا 
حتی خالطوا عسکر على » فدفع أهله عن آنفسهم » وکل طالفة تظن ولا تشك أن الأخرى 
eh‏ بالقتال. فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه » والفسقة من 
قتلة عئان - لعنهم الله" - لا یفترون من MLE‏ الحرب » واضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة فى 
غرضها » ومقصدها » مدافعة عن نفسها » ورجع الزبير وترك الحرب Sly WE‏ طلحة سهم غائر » 
وهو قام لا يدرى حقيقة ذلك الاحتلاط فصادف جرخا فى ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدى 
رسول الله LOE‏ فانصرف ومات من وقته رضى الله عنه » وقتل الزبير رضى الله عنه بوادى السباع » 
على أقل من يوم من البصرة » فهكذا كان الامر . 

وكذلك كان قتل عثان رضى الله عنه Ui]‏ حاصه المصريون » ومن لف لفهم يريدونه على 
إسلام مروان pl)‏ » وهو رضى الله عنه يأبى من ذلك » ويعلم أنه إن أسلمه قتل دون تثبت فهم على 
ذلك » وجماعات من الصحابة فهم الحسن » والحسين » أبناء على » وعبد الله بن الزبير » وحمد 
ابن طلحة » وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » فى نحو سبعمائة من الصحابة وغيرهم معه فى الدار 
بحمونه » وينفلتون إلى القتال فیردعهم تثبتا إلى أن تسوروا عليه من خوخة » فى دار ابن حزم 
الأنصارى ole‏ غيلة فقتلوه » ولا خبر من ذلك عند أحد . 

لعن الله من قتله » والراضين بقتله » فما رضى أحد منهم قط بقتله » ولا علموا أنه يراد 
قتله » لأنه لم يات منه شىء يبيح الدم الحرام » وأما قول : من قال إنه رضى الله عنه أقام مطروسًا 
على مزبلة ثلاثة أيام فکذب بحت » وإفك موضوع ‏ وتوليد من لا حياء فى وجهه » بل قتل عشية 
ودفن من ليلته رضى الله عنه . 

شود دفنه طائفة من الصحابة وهم جبير بن Parkas‏ وأبو الجهم بن حذيفة”" وعبد الله 
ابن الزبير ومكرم بن سياد وجماعة page‏ » هذا ما لا ole‏ فيه أحد من له علم بالأخبار » ولقد 


. سقط من ( أ ) ما بين القرسين‎ (YA) 

(۲۹) فى (أ) : الاراغه بالعين المعجمه وهو تحريف إذ أتها من أراعه . 

(۳۰) فى (أ) : ( فینوا ) بالنون وهو تحريف . 

(۳۱) فى (أ) : بدأ (le‏ وهو تحريف . 

(۳۲) سقط من CT)‏ ( لعهم الله ) . 

۳۲۳ ف وأع : شن . 

rb‏ جيم بن مطل بن عدی بن توف بن عبد مناف القرشى . أبو عدى : صحاق كان من علماء قريش وساداهم توق بل 
وعده الجاحظ من كبار النسابين له Bde ٩۰‏ وكانت وفاته عام 9ه ه . الاصابة ١‏ : ۲۳۵ 

)170( وما رواه ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبرى يقرر أن أبا جهم بن حذيفة هذا قد أسلم يوم فتح مكة » رمات بعد قتل عمر 
ابن الحطاب » ومفهرم هذا القول أنه لم يشهد مقتل عثان رص الله عنه . ( راجع الطبقات الكبيى : ه ص ۳۳۳ ط دار الشعب ) بالقاهة ٠‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ie ee Ree‏ ا ۳۶۰ 


أمر رسول الله BEE‏ برمى أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر فى القليب » وألقى التراب عليهم 
وهم شر خلق الله تعالى » وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتل يبود قريظة » وهم شر من وارته 
Gayl‏ » فمواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين » فكيف يجوز لذى حياء فى وجهه أن ينسب 
إلى على وهو الامام ومن بالمدينة من الصحابة آنهم تركوا رجلا ميتا ملقى بين أظهرهم على مزبلة ثلاثة 
OME!‏ لا يوارونه ..؟ ولا یبالی Le‏ كان أو كافرا أو MPEG‏ ولكن الله يأبى إلا أن يفضح 
الکذایین بألسنتهم » ولو فعل هذا على لكانت جرحة فيه" لأنه لا يخلو أن يكون عغان كفرًا » 
أو فاسقًا » أو مژمنا » Ob‏ كان کافرا أو فاسقا عنده » فقد كان فرضا على على أن يفسخ 
أحكامه ف المسلمين » فإذ لم يفعل فقد صح أنه كان Lee‏ عنده » فكيف يجوز أن ينسب ذو 
حياء إلى على أنه ترك ae‏ مطروحًا ميتا على مزبلة لا يأمر بمواراته ؟ أم كيف يجوز أن يظن به أنه 
أنفذ أحكام كافر أو فاسق على أهل الاسلام ؟ ما أحد ul‏ ثناء على على من هولاء الكذبة 
الفجرة . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على صحة ما قلناه إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
عليا رضى الله عنه بلغ من التناقض فى أحكامه واتباع اموی فى دينه والجهل أن يترك سعد بن أبى 
وقاص وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » ورافع بن خديج » 
وحمد بن مسلمة » وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يجبرهم عليها وهم معه 
فى المدينة وغيرها » نعم والخوارج وهم يصيحون فى نواحى المسجد باعلا أصواتهم بحضرته » وهو 
على المنبر فى مسجد الكوفة » لا حكم إلا الله » لا حكم إلا الله » فيقول شم رضى الله عنه : لكم 
tile‏ ثلاث لا نمنعكم المساجد » ولا نمنعكم حقكم من الفىء » ولا نبدءوم بقتال ول يبدء هم 
GF‏ حتى قتلوا عبد الله بن خباب ثم لم يقاتلهم بعد ذلك*" حتى pales‏ إلى أن يسلموا إليه قتلة 
عبد الله بن خباب فلما قالوا LIS‏ قتله » قاتلهم حینعذ ثم يظن به مع هذا كله أنه يقاتل أهل 
الجمل لامتناعهم من بيعته » هذا إفك ظاهر » وجنون مختلف وكذب بحت بلا شك . 

قال أبو محمد : وأما أمر معاوية رضی الله عنه فبخلاف ذلك ول يقاتله على رضى الله عنه 
لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه فى ذلك ما وسع ابن عمر وغيو لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ 
آوامره فى جميع أرض الشام » وهو الامام الواجبة طاعته فعلى المصيب ف هذا » ولم ينكر معاوية قط 
فضل على واستحقاقه BALI‏ لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أذ القَوّدٍ من Oke US‏ رضى 


(۳۰) ف (أ) : سقط ر ثلاثة أيام ) . 
(۳۷) سقط من CT)‏ ( أو فاسقّا . 
(۳۸) سقط من (1) ( فيه ) . 
)۲٩(‏ فى رخ ) : بزيادة « أبدًا » . 


۳:۱ 


حرب الفتنة 
الله عنه على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان » والکلام فيه من ولد عثان » وولد الحكم 
ابن أبى العاص لسنة ولقوته على الطلب بذلك » کا آمر رسول الله REE‏ عبد الرمن بن سهل 
أخا عبد الله بن سهل القتول بخیبر بالسکوت » وهو أخو القتول وقال له : كبر MS‏ وروی 
الكِبر الكبر »> فسکت عبد الرهن وتکلم محيصه وحويصة بنی مسعود » وهما ابنا عم القتول 
LY‏ کانا أسن من آخیه » فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن یطلبه » 
وأضاف فى ذلك الأثر الذی ذکرنا ولغا أحطاً فى تقدیه ذلك على البيعة فقط » فله أجر 
الاجتهاد فى ذلك ولا ثم عليه فما حرم من الاصابة کساثر الخطمين فى اجتهادهم الذین آخبر رسول 
الله یا أن هم أجرا واحدا وللمصیب أجرين . ولا عجب أعجب من pt‏ الاجتهاد فى الدماء Gy‏ 
الفروج » والأبشار"“» والأموال » والشرائع التى يدان الله بها من تحرم وتحليل » وإيجاب ry‏ 
امخطمين فى ذلك ويرى ذلك مباحا لليث”“ وأهى حنيفة » والثورى » ومالك والشافعى » وأحمد 
وداود واسحاق uly‏ ثور وغيرهم BS‏ وألى يوسف » ومحمد وابن الحسن » والحسن بن زياد » 
وابن القاسم واشهب » وابن الماجشون »› Sahl‏ وغيرهم فواحد من هولاء يبيح دم هذا الانسان » 
وخر منهم يحرمه کمن حارب ولم يقتل » أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير » وواحد منهم 
يبيح هذا الفرج واخر منهم رمه كبكر أنكحها أبوها رف با عاقلة بغير إذما ولا رضاها » 
وغير هذا كثير » وكذلك ف الشرائع والاموال والابشار » وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 
وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم » وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتییم ثم يضيقون ai‏ على 
من له الصحبة والفضل 3 والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة رضى 
الله عنهم » وإنما اجتهدوا فى مسائل دماء كالتى اجتهد فيها المفتون » By‏ المفتين من يرى قتل 
الساحر وفیپم!*۳) من لا oly‏ > وفيهم من یری قتل ار بالعبد » وفيهم من لا يراه وفمهم من یری قتل 
المؤمن بالکافر » وفییم من لا يراه . 

cb‏ فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغييهما » لولا الجهل والعمی والتخلیط 
شو ge‏ 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقائل دونه فإنه يجب على العام ال 
يقاتله » وإن کن متاو“ ولیس US‏ بموثر فى عدالته وفضله » ولا بموجب له فسقا بل هو 


(.4) كبر كبر : أى اترك الأمر لمن هو اكير منك سنًا . 
)£1( فى (1) : واضاف عن ذلك . 

(4۱۷) فى (1) : الأنساب . 

22 الأوامر والأنساب من (Ly‏ 

. ) (ومنم‎ CE) ف‎ (EE) 

)£0( فى (Ty‏ : منا وهو تحريف . 


الفصل الرابع ١١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳:۲ 


مأجور لاجتهاده ونيته فى طلب الخير » فبپذا قطعنا على صواب على رضی الله عنه وصحة امامته » 
معه مخطئون مأجورون أجرا واحدا . وأيضا فالحديث الشريف الصحيح عن رسول الله ع أ 

أخبر عن مارقة GF‏ بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين باق » فمرقت تلك الارقة وهم 
اخوارج 4 ese! oY‏ عل وأصحاب معاوية على وأصحابه فصح أي أول الطائفتين 


بالحق » وأيضا ابر الصحیح عن رسول الله REE‏ : تقتل عمارا الفعة الباغية . 

قال أبو محمد : احتهد اخطیء إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى بنیته غير 
al de‏ خطیء فهو فة باغية » وان كان مأجورا ولا حد عليه إذا ترك القتال ولا قود » 
وأما إذا قاتل وهو يدرى أنه مخطىء فهذا محارب تلزمه OM opto‏ احارية والقود » وهذا يفسق ويخرج 
لا cdl‏ الخطىء ء وبيان ذلك قول الله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت احداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله - إلى قوله : إنما المؤمنون 
احوة فأصلحوا بين آخویکم() . 

Ligh‏ نص قولنا دون تکلف تأویل ولا زوال عن موجب ظاهر CAM‏ وقد ماهم الله 
عز وجل مؤمنين باغين بعضهم إخوة بعض فى حين تقاتلهم » وأهل العدل البغی عليهم والمأمورين 
بالإصلاح بینبم » وبينهم » by‏ يصفهم الله عز وجل بفسق من أجل ذلك ed‏ و شقن ان 
cl‏ هم مخطئون فقط باغون ولا يريد واحد منهم قتل الاخر » وعمار رضى abl‏ عنه قتله آبو العادية 
يسار ابن سبع السلمى”“» شهد بيعة الرضوان » فهو من شهداء الله له بأنه علم ما فى قلبه » 
وأنزل السكينة عليه ورضى عنه » فأبو العادية رضى الله عنه متأول مجتهد مخطىء فيه باغ عليه مأجور 
أجرا واحدا » وليس هذا كقتلة عثان رضی الله عنه لانهم لا جال للاجتباد فى قتله لأنه لم يقتل 
أحدا و لا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارند فيسوغ لنحاربه"*» تأويل » بل هم 
فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل هذا pl‏ وصح أن lie‏ هو صاحب الحق » فالأحاديث التى 
فيها التزام إلبيوت وترك القتال إنما هى بلا شك فيمن ۸ يلح له يقين الحق أين هو » وهكذا نقول 


)£4( سقط من )1( كلمة ( حدود ) . 

(4۷) سورة احجرات اية رقم ۱۰ 

(EA)‏ يسار بن سبع » ابو غادیه الجهنى ويقال الزنی قال العقیل وهو أصح قال أبو عمر : وهو مشهور بکنینه واحتلف ف اسمه واسم 
أبيه قيل امه مسلم وقيل اسمه يسار بن سبع وقيل : يسار بن أزهير يقال ai]‏ قاتل عمار سکن واسط و کاد يفرط فى حب عغان . الاستيعاب 
> 4 ص ۱۵۸۲ . 

. تأويل‎ AMA ف )1( فیسوغ‎ )4٩( 


۳:۳ 


حرب الفتنة 
فإذا تبين الحق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القران » وكذلك إن كانتا معا باغیتین . فقتاهما 
واجب SY‏ كلام الله عز وجل لا يعارض كلام نبيه BEE‏ لأنه كله من عند الله عز وجل . قال الله 
عز وجل : « وما ينطق عن موی ن هو إلا وحى بوحی() . 

وقال عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا KOS‏ فصح يقينا أن 


كل ما قاله رسول الله ر فهو وحى من عند الله عز وجل » وإذ هو كذلك فليس شىء ما عند 
الله تعالى مختلفا والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : فلم ببق إلا الكلام على الوجوه A‏ اعترض بها من رأى قتال على رضى الله 


قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى التوفيق . 
Uf‏ قولهم إن أذ القود واجب من قتلة عثان رضى الله عنه وامحاريين لله تعالى ولرسوله EE‏ 
الساعين فى الأض بالفساد » والماتكين حرمة الاسلام » والحرم والامامة وا هجرة » والخلافة والصحبة 
والسابقة فنعم . 
وما حالفهم قط على فى ذلك ولا فى الباءة منهم « ولكنهم كانوا عددا ضخما جما لا طاقة 
له علييم » فقد سقط عن على رضى الله عنه ما لا يستطيع عليه » کا سقط عنه وعن كل مسلم 
ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق » قال الله تعالى : ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها"» وقال رسول الله LEE‏ : « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » . ولو أن معاوية 
بايع Ue‏ لقوى به على أخخذ الق من Oe US‏ » فصح أن الاختلاف هو الذى أضعف يد على 
افا المي میم وللا ذلك AN‏ الت ple‏ ۲ ألو على قل عي لله ين PYAR‏ 
على مطالبة قتلته . 
ما تأسى معاوية فى امتناعه من بيعة على يتأخر على عن بيعة ul‏ بكر فليس فى Matt‏ 
pl‏ » وعلى قد استقال ورجع ويايع بعد يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك لأصاب ولبايع حبذ 
بلا شك كل من امتنع من الصحابة من اليعة من أجل الفرقة » وأما تقارب ما بين عل د 
زیر وسعد Sy oid‏ من سبقت eng‏ رفو من أهل Slims‏ لل هه ا 
طاعته فيا أمر به من طاعة الله عز وجل » سواء كان هنالك من هو مثله أو أفضل منه أو لم 


)0%( سورة للجم آية رقم ۰۳ 4 
(۱ه) سورة النساء آية رقم AY‏ 
(OY)‏ سورة البقرة آية رقم VAT‏ 


الق الل اهو وا ee‏ سس ون یس oie‏ 44 
یکن“ IF‏ سبقت بيعة عغان قبله""" فوجبت طاعته وإمامته على OM fe‏ وغيره . 

ولو بويع هنالك حينعذ وقت الشوری على أو طلحة أو الزبير » أو عبد الرهن أو سعد 
لكان الإمام » وولزمت عغان طاعته » وكذلك إذ قتل عثان رضی الله عنه » فلو بدر طلحة أو الزبير 
أو سعد أو ابن عمر فبويع لكان هو الإمام ولوجبت طاعته على على » فصح أن عليا هو صاحب 
الحق والامام المفرتضة طاعته وغیره » WE‏ بدر على وجبت طاعته ولا فرق ومعاوية مخطىء ما عون 
مجتهد وقد يخفى الصواب على الصاحب العالم فيما هو أبين وأوضح من هذا الأمر من حکام الدين 
فربما رجع إذا استبان له » وربما لم يستبن له حتى يموت عليه » وماتوفیقنا إلا بالله عز وجل وهو 
السئول العصمة والحداية لا إله إلا هو . 

قال yl‏ محمد : فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان OPI‏ تركه ليجمع كلمة المسلمين 
كا فعل الحسن ابنه رضى الله عنہما فكان له بذلك فضل عظم قد تقدم به إنذار رسول الله BEE‏ 
إذ قال : « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من OM gal‏ 

فغبطه رسول الله ع بذلك . 

ومن ترك حقه رغبة فى حقن دماء ا لسلمین فقد أت من الفضا با لا وراء Pode:‏ ومن 
قاتل عليه ولو أنه فلس فحقه طلب » ولا لوم عليه » بل هو مصيب فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 


. سقطط من (1) أو لم يكن‎ (ory 

(4ه) سقط من (Ny‏ قبله . 

)00( سقط من (أ) على . 

)01( سقط من (اً) له . 

. راجع تحرج هذا الحديث ص ۱۷۳ من هذا الجرء‎ (°Y) 
. فى (أ) : فيما لا وراء بعده‎ )08( 


ص لمجا سا ~ 


وعصى ادم ربه فغوى . 

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين . 

فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه . 

فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم ind‏ عدو . 

فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء . 

ما نهاما LS,‏ عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . 

ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فسی ول جد له عزما . 
لعن اتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين . 

يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه 
وما أغنى عنکم من الله من شىء . 

إن نحن إلا بشر مثلكم . 

فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين . 

إلى سقم . 


هذا ری . 


بل فعله کبرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . 
قال أو لم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی . 


1. 
يل 


35۵ 0 V1 


الصفحة 


۱۳ 


الفصل فى الملل والاهواء VE ely‏ 
مهس سر هس کت a‏ او یتک 
j‏ ۲ ۱ رقم 
Ke‏ الآية السورة Mi‏ الصفحة 


ا اسم کے س ا ا ا ج 


0001 إنما المؤمنون احوة فاصلحوا بين أخويكم . ٦ ۰ Slat‏ 
۸ . وال مدین patel‏ شعیبا قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من ۱ 
oe all‏ . الاعراف Ao‏ ۱1 
۹ . فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سقم فتولوا عنه مدبرين .2 الصافات ۸۰۸۸ ١١‏ 
۹۰ 
GS ۰‏ إنك أنت العزیز الکرم . الدحان £4 1 
۳۱ ولقد اتينا إيراهم رشده من قبل وکنا به عالمين . الأنبياء اه ۱۷ 
3 فالیوم الذين امنوا من الکفار یضحکون . الطففین ۳4 ۱۷ 
۳ وتلك حجتنا اتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من : 
نشاء . الأنعام AY‏ ۱۷ 
٤‏ بب أرفى كيف تحيى GH‏ » قال أو لم تؤمن قال بل ولكن 
ليطمئن قلبى . البقرة 1 ۱۸ 
۰ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . التوبة ۱۱ ۱۸ 
1 . لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شدید . هود ۷۸ 1 
۷ . مولاء بناق هن آطهر لکم . هود ۷۸ ۱۹ 
0508 وللا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . البقرة Yo\‏ ۲۰ 
0456 ولقد Sele‏ يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شك 
ما جاءم به . ۲١ Yt pe‏ 
۰ انع شر US‏ یوسف ۷۷ ۳۱ 
١‏ ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً | نقصصهم عليك .2 النساء Vit‏ ۲۳ 
۳۲ أيتها pall‏ (نکم لسارقون . یوسف ۷۰ Yo‏ 
۳۰ . ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . يوسف Yt‏ ۲۰ 
GS ۶‏ عند ريك . پوسف 3 Yo‏ 
۰ إنكم لسارقون . یوسف ۱۰ ۳1 
۳۹ لكل جعلنا منكم شعة ومنپاجا . المائدة tA‏ ۲۷ 
۷ فأنساه الشيطان ذكر ربه . يوسف ty‏ ۳۷ 
۸ وادكر بعد أمة . يوسف YY to‏ 
۳۹ مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه . یوسف Yt‏ ۲۷ 
ts‏ وهمت کل أمة برسوفم ليأخذوه . غافر ° YA‏ 
t\‏ ذلك ليعلم أنى ۸ آخنه بالغيب . يوسف YA oy‏ 
۲ وا أبرىء نفسی إن النفس لأمارة بالسوء . يوسف YA oy‏ 


۲۹ Yt السو والفحشاء . يوسف‎ ae كذلك لنصرف‎ ty 


فهرس الآيات القرانية 
رگم 0 ۲ 
فا الآية السورة 5 اليد 

v4 Yo يوسف‎ Nye ما جزاء من أراد بأهلك‎ tet 
» والا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين‎ to 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن . يوسف Ff erry‏ 4 
٦‏ بأصبح فواد أم موسی فارغا إن كادت لتبدى به للا أن 

۳۱ ۲۰ على قلبها . القصص‎ Chay, 
۳۱ ۷ إنا رادوه إليك وجاعلوه من الرسلین . القصص‎ ty 
۳۱ yo. وأخذ برأس أخيه جره إليه . الأعراف‎ tA 
۳۱ ۹ بلحيتى ولا برأسی . طه‎ deb قال يا ابن أم لا‎ £4 
۳۲ ۸۲ والذی آطمع أن یغفر لى خطیئتی یوم الدین . الشعراء‎ 0. 
۳۲ ۲ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر . الف‎ ه١‎ 
۳۲ VE اقتلت نفسًا ذكية بغير نفس . الكهف‎ oy 
۳۲ ۷۳ ۳ه لا تؤاخذفى مما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسا . الكهف‎ 
۳۳ ۳۰ فعلتها إِذا وأنا من الضالین . الشعراء‎ ه٤‎ 
rr ۷ هده ووجدك ضللاً فهدى . الضحى‎ 
فقد سألوا موسی اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة‎ ه٦‎ 

۳۳ الصاعقة بظلمهم . النساء و‎ piel 
۳۳ ۱:۳ رب آرنی آنظر إليك قال لن ترانی . الاعراف‎ 2۷ 
فى‎ sold وذا النون إذ ذهب مغاضبّا فظن أن لن نقدر عليه‎ ۸ 

الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 

الظالین . الأنبياء AY‏ 5 
0٠ ۹‏ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون .2 الصافات ۱:۳ Yo‏ 
۰ فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 

مكظوم للا أن تداركه نعمة من ay‏ لنبذ بالعراء وهو 

و القلم ۸ ۵ Yo‏ 
1١‏ فالتقمه الحوت وهو ملم . ماوت ۱ ۳۵ 
 . .۲‏ فظن أن لن نقدر عليه . الا نبیاء AY‏ ™ 
۳ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه . الفجر 1 ۳3 
2004 هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود 

ففزع منهم قالوا لا GE‏ خصمان ... إلى قوله : فغفرنا له 

ذلك . ص ۱ - ۲۵ ۳۹ 
٥‏ ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما » 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم 2 غافر / 0 
٩‏ وظن داود أنما فتناه . ص 5 2 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الف 
V٤‏ 


فغرفتا له ذلك . 

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب . 
إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من تشاء . 
fi‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذيين . 

ی احبيت حب atl‏ عن ذكر ربى حتی توارت باحجاب 
ردوها Se‏ فطفق مسحًا بالسوق والأعناق . 

واتل علهم نباً الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . 

لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظم . 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدربك لعله یزکی أو يذكر 
فتنفعه الذكرى ء أما من استغنى فأنت له تصدى 
وما عليك ألا یزکی » وأما من جاءك يسعى » وهو يخشى 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم 
الله آياته . 

ولا تقولن eg‏ إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله . 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه . 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

ولا کتاب من الله سبق لسکم فيما آخذتم عذاب عظم . 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم . 

يجادلونك فى الحق بعد ما تبون LAS‏ یساقون إلى الوت وهم 
ينظرون . 

ترهدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان . 

ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر 


ربك إذا نسيت . 


السورة 


مه ۱ 


۱ ۲۲ ۲ ين 


۲۳ ۰ ۲ 


1Yo 
1۸ 


1 


۲۵ - ۳ 


YEA 


الصفحة 


و 
{o‏ 


1۸ 


1۸ 


۳:۹ 


فهرس الآيات القرائية 
رقم تب : رقم 
مسلسل ay‏ السورة الآية الصفحة 
هم وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وقضثی الناس والله gol‏ أن 
تخشاه . الأحزاب ۳۷ tA‏ 
٦‏ مما ينطق عن الحوى إن هو لا وحى يوحى . النجم e‏ 1۹ 
AY‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم Le‏ ما قضيت ويسلموا تسليما . 2 النساء 40 £4 
۸ لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . الأحزاب ۲۱ £4 
٩‏ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا 5 يوسف .\\ Oo.‏ 
٠‏ فان كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك . يونس ۹ ۱ 
٩۱‏ وما کان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . آل عمران ۱۱ ١ه‏ 
۲ وما كان لبشر أن یوتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادّا لى من دون الله . ال عمران ۷۹ ۱ 
۳ أم حسب الذین اجترحوا السیغات أن نجعلهم كالذين آمنو 
lacy‏ الصالحات سواء محياهم بمماتهم ساء ما يحكمون . الجائية ١ ۲١‏ 
۹٤‏ کل نفس ذائقة الوت . ال عمران ۱۸۰ oY‏ 
٥‏ وان الدار الآخرة هی الحيوان لو کانوا تعلمون . العنکبوت 534 oy‏ 
٩‏ الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . الحج oy Yo‏ 
۷ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصاحات سواء محياهم وماتبم ساء ما يحكمون . الجائية ۳۱ of‏ 
۹۸ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر . الأحزاب ۳۱ of‏ 
wll ۹4‏ الذين هدى الله فهداهم اقتده . الأنعام .۹ هه 
٠٠‏ الايكلف الله نفسًا إلا وسعها . البقرة YAN‏ 20 
٠٠١‏ تبيانًا لكل شىء . oul‏ ۸۹ 61 
۲ . وقد فصل لكم ما حرم عليكم . المائدة ۳ 65 
۳. إنا فتحنا لك فتخا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيمًا . التح Yel‏ 5ه 
۶ " إا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا لتومنوا بالله ورسوله 
وتعذروه وتوقروه . الفتح ٩۸‏ 31 
٠٥‏ قل أبالله واياته ورسوله کنم تستهزئون » لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم . التوبة 11 ف 
0-365 ووجدك ضالا فهدی . الضحی ۷ مه 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 18 
ne‏ الآية السورة 3 الصفحة 
۷. التنذر قوما ما أنذر آباهم . يس 1 oA‏ 

۵۸ "ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والاخرة وأعد ۱ 

لهم عذابا مهینا . ۱ الاحزاپ 2A ov‏ 
8 ننزل الملائكة إلا GAL‏ وما كانوا إذا منظرين . pl‏ ۸ 1۱ 
۱۱۰ ولو جملناه ملكا علناه رجلا . انعم 1۲ 
۱ ولو أنزلنا ملكا لقضی pi‏ ثم لا ينظرون . الانعام ۸ 1۲ 
0 فال الذين لا برجون لقاءنا لرلا أنزل علینا الملائكة أو نری 

bey‏ » لقد استکبروا فى آنفسهم وعتوا عتوا کبیا يوم يرون 

الملائكة لا بشرى یومئذ للمجرمين . الفرقان ل د AY‏ 
۲۳ وإذ زين هم الشيطان أعمالمم » وقال لا غالب لکم اليوم 

من الناس Sly‏ جار لکم - إلى قوله .. إلى أخاف الله والله 

شديد العقاب . الاتفال ٤۸‏ ۳ 
۱ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اکفر فلما كفر قال إلى 

برىء منك إلى أخاف الله رب العالمين . الحشر ۱۹ 1۳ 
۰ إن هی الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء .2 الأعراف \oo‏ 14 
٦‏ - الم أحسب الناس of‏ يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . العنكبوت ١‏ 534 
07 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 

الملكين ببابل . البقرة ۱۰ 54 
۸ لا ابلیس كان من الحن . الکهف .9 vt‏ 
08 افتتخدونه وذريته أولياء من دون . الكهف 6 534 
۰ اه My‏ هو وقبيله من حيث لا ترونهم . الأعراف ۲۷ 14 
١‏ أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 

بحمدك ونقدس لك . البقرة ۳۰ vt‏ 
۲ فلا تزکوا أنفسكم . النجم ۳۲ 1 
۱۳۳ اجعلنى على خزائن الارض إلى حفيظ علم . يوسف مه 40 
٤‏ إلى آعلم ما لا تعلمون . البقرة ۳۰ 10 
٠‏ انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . الزحرف vt‏ 1۷ 
07 قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه اباءم . الزحرف ۳ ۷ 
۷ أولو کان آباژهم لا یعقلون شیثا ولا بپتدون . البقرة ۱۷۰ 1۷ 
۸ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . الأحزاب 1۷ NA‏ 
06 قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادقين , البقرة ۱ ۸ 
۰ " تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء .2 الأعراف ۳ 1 
0١‏ قل هاتوا Slay‏ إن oF‏ صادقين . البقرة ۱۱ 59 


۲۵١ 


فهرس الآيات القرانية 


2 الآية السورة & الصفحة 
١‏ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . التحريم 1 .۷ 
۳ ولکن الله حبب اليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم 

الکفر والفسوق والعصيان أولفك هم الراشدون فضلا من 

الله ونعمة والله علم حکم . الیجرات ۷ ۸ ۷۰ 
۶ . فمن یرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 

" يضله يجعل صدره Lind‏ حرجا LIS‏ يصعد فى السماء . الأنعام ۱۲۵ .۷ 
۱۳۵ بل الله يمن علیکم إن هدام dew‏ . الحجرات ۱۷ ۷۷ 
201 ألا إن أولياء الله لا حوف ple‏ ولا هم يحزنون . يونس 1۲ ۸۱ 
۷ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ امنون » 

ومن gle‏ بالسيئة فكبت وجوههم ف النار . امل ۹۰ ١م‏ 
۸ والذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما هم 

من الله من عاصم US‏ أغشيت وجوههم قطعا من الليل 

مظلما أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . يونس ۳۷ ۸۱ 
۱۳۹ ومن يعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا 

فيها . النساء 14 ۸۱ 
۰ . ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب ١‏ . 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . النساء AY ay‏ 
05 وا Ope‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

القيامة ویخلد فيبا مهانا الا من تاب وامن . الفرقان 1۸ ۸۲ 
۲ ." إن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلما إنما یا کلون فى بطونهم 

ثارا وسيصلون سعيا . النساء ۱۰ ۸۲ 
۳ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 

والآخرة . النور رف AY‏ 
04 ومن یوم يومعذ دب الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد 

AY 1 بغضب من الله ومأواه جهنم وئس المصير . الأتفال‎ eb 
زا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا‎ ۰ 

أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله تعالى .. وحم فى الآخرة عذاب 

عظم . الائدة ۳۳ AY‏ 
5 الذين يأكلون الربا . البقرة AY Yo‏ 
۱:۷ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها . اللساء ۹۳ AY‏ 
۵۸ لا يصلاها إلا الأشقى » الذی کذب وتول . الیل \o‏ ۸۳ 
۹ إن رحمة الله قريب من المحسنين . الاعراف ° Ay‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الآبسة 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

يا baby‏ مال هذا الكتاب لا يغادر صغية ولا كبرق 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا . 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وان 
كان مثقال حبة من خردل . 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره . 

وما كان الله ليضيع إيمانكم . 

فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب . 
ثم توفى كل نفس ها كسبت وهم لا يظلمون . 

لتجزى كل نفس با تسعی . ۱ 
of,‏ ليس للانسان إلا ما سعى إلى قوله - ال جزاء الأوق . 
وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك . 

لیجزی الذين آساءوا ما عملوا . 

هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت . 

وإن كلا لما prided‏ ربك أعمالهم . 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . 

ليس بأمانیکم ولا أمانى Jal‏ الكتاب من يعمل سوء يجز به 
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصیرا . 


وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . 

إن الله لا يطلم مثقال ذرة ون تلك حسنة یضاعفها ویزت 
من لدنه أجرا عظيما . 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو stl‏ . 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى قوله قال قرينه ربنا 
ما أطغيته . 

ولكن كان فى ضلال بعيد . إلى قوله تعالی .. وما أنا بظلام 
للعپید . 


فأما من ثقلت موزينه فهو فى عيشة راضية » وأما من 
خفت موازينه إلى اخر السورة . 

إن الحسنات يذهبن السيئات . 

ومن برندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر LIT‏ حبطت 
أعمالهم . 


القارعة 


البقرة 


۸ ۷ 


۱۰۳ 


of ۳ 


YA\ 


۱ : ۹ 


YoY 


At 
Ag 


Yor 


فهرس الآيات القرانية 
ص ال 1 5 رقم oe‏ 
مسلسل — السورة الآية الصفحة 
۷۵ . من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن cle‏ بالسيكة 
فلا يجرى إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ AY‏ 
۲ . اليم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم . غافر ۱۷ ۸1 
۱۷۷ إن احسنات يذهبن السيئات . هود ۱۱ AY‏ 
۸ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ AY‏ 
۱۷۹ ولا حوف علييم ولا هم زنون . البقرة 1۲ AY‏ 
۰ . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم فى النار . افل :4 AY‏ 
۱ إن et‏ کبائر ما تنبون عنه نکفر عنکم سیثاتکم . الشساء ۳۱ AY‏ 
۲ . وجزاء سيئة سيئة مثلها . الشوری 1۰ ۸۷ 
LAY‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . الزلزلة AY A‏ 
4 لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتول . الليل \o‏ ۸۷ 
۵ ثم ننجی الذين اتقوا ونذر الظالين فیپا جثيا . مرم ۷۱ ۸۸ 
۰ ." وفحص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین . آل ١4١ ۰ Oe‏ ۸۸ 
۷ ومن يوطم يومكذ دی . الأنفال ۱۹ ۸۸ 
۸۸ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .2 النساء Aa tA‏ 
8 یا عبادى الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله — إن الله يغفر الذنوب جميعا . الزمر or‏ ۸۹ 
٠‏ بل ail‏ بشر من خلق يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء .2 الائدة ۱۸ ۸٩‏ 
۱ اا عيسبى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذونى وآمی الهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى النفس ولا أعلم ما فى 
مسك . المائدة ۱۹۹ ۸۹ 
۲ _ قال tie‏ أصيب به من أشاء ورهتی وسعت کل شیء ۱ 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . الاعراف 1١‏ 1 
Ub ۱۹۳‏ من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من 
حفت موازینه نامه هاوية . القارعة 5 ۷ ۹۰ 
٤‏ هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون . Je‏ ۹۰ 3 
۱۹۵ الیوم تجرى کل نفس ما کسبت . عافر ۷ 4 
0 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم . ايم 7 2 
be ay ds vay‏ على ما فعلوا وهم يعلموك . ال عمران ۱۳۰۵ 11 
04 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ا ش 2 


۹ ان تجتبوا كبائر ما تهون عنه نکفر عنكم سيثاتكم 
by 2030 ae‏ النساء ۳۱ \4 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Vor‏ 
fie‏ الآية السورة 5 الصفحة 
08٠‏ فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية . القارعة vot‏ ۹۲ 
Ys‏ ان ld‏ يذهبن السیثات . هود ١15‏ ۹۲ 
۲ وما من خفت موازينه فأمه هاوية . القارعة 1 ay‏ 

۳ الا تختصموا لدی وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول 

لدى وما أنا بظلام للعبيد . ay ۲۸ J‏ 
ع وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . هود ۱۰۹ ۹۳ 
Yeo‏ ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت 

آعماشم . البقرة ۳۷ ۹ 
٠‏ آدخلوا ال فرعون أشد العذاب . at £1 ple‏ 
of ٠‏ النافقین فى الدرك الأسفل من التار . النساء ۱:۰ 14 
pind ٠‏ من العذاب GA‏ دون العذاب الأكير . السجدة ۲۱ ۹4 
۳۹ ما سكلكم فى سقر قالوا لم نك من المصلين » ولم نك 

نطعم السکین وکنا نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بیوم 

الدين حتی أتانا اليقين . ٩6 ۷ - te pall‏ 
۳۹۰ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . Jel‏ ۹۰ 0 
١‏ كن أشركت ليحبطن عملك . الزمر 1 ۹9 
۲۱ ومن یردد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوافك حبطت 

أعماهم . البقرة ۳۷ ۹1 
۳۱۳ قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف . الا تفال ۳۸ ۹1 
٤‏ وبا ينطق عن الموی إن هو الا وحی یوحی . النجم 0 ۹۷ 
Yio‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا . النساء AY‏ ۹۷ 
5 الاأضيع عمل عامل منكم من SS‏ أو أنثى . ال عمران yoy‏ ۹۸ 
YAY‏ عن يعمل سوء ر به . النساء ۲۳ ۹۸ 
۸ مما کان الله لیضیع (یانکم . البقرة ۱:۳ ۹۸ 
۹ مما تفعلوا من خیر فلن تکفروه . ال عمران ۱۱۵ ۹۸ 
05 بريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها . المائدة ۱۳۷ 4A‏ 
۱ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 

وندخلکم مدخلا UES‏ النساء ۳۱ ۹۸ 
۲ ولا يرضى لعباده الکفر ؛ وان تشکروا يرضه لکم . الزمر ۷ ey‏ 
۳ . ومن برتدد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فأوفك حبطت 

أعماهم . البقرة ۳۷ ۱۰۳ 
٤‏ یحو الله ما يشاء Coty‏ وعنده أم الکتاب . الرعد ۳۹ ۱۰۳ 
۲۲۵ فاولگك يبدل الله سيئاتهم حسنات . .۷ ۱۰۳ 


Yoo 


فهرس الایات القرانية 


رقم 1 ۲ 
es‏ الآية السورة 5 الصفحة 
GLY ۳۳۹‏ به ومن بلغ . الأنعام 4 ف ١‏ 
۳۳۷ وما كنا معذبين حتی نبعث رسوا الاسراء ۱5 ۱۰۰۵ 
۸ إلى رسول الله إليكم جميعا . الاعراف 1۸ ۰٦‏ 
۹ أيحسب الانسان أن يترك سدی . القيامة ۳۹ oF‏ 

.37 الا يكلف الله نفا إلا وسعها ها ما كسبت وعلیها 

ما اکتسبت . البقرة ۲۸ ۱۰۹ 
+00 فاسألوا Jal‏ الذكر إن كنع لا تعلمون . الأنبياء ۷ ۱۰۹ 
۲ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 

قومهم إذا رجعوا اليم لعلهم مذرود . التوبة ۱۳۲ ۱۰۷ 
۳ يخادعون الله والذین امنوا وما یخدعون الا آنفسهم - إلى 

قوله عذاب ألم بما كانوا يكذبون . البقرة ۹ ۱۰۷ 
۲۷۳۶ ون لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا . AY als‏ ۱۰۷ 
۲۳۵ فما تنفعهم شفاعة الشافعين . tA pall‏ 111 
۲۳۹ یوم لا تملك نفس لنفس شيعا dey A‏ لله . الانفطار ۱۹ ۱۱ 
۳۳۷ قل نی لا أملك لكم ضما ولا رشدا . الجن ۲١‏ 111 
۸ واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شینا ولا يقبل منها 

شفاعة . البقرة VAN A‏ 
۲۳۹ من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة . البقرة ۲۵ ۱۱ 
٠۰‏ فمالنا من شافعين ولا صديق حم . الشعراء e:‏ 11 
۰۱ وا يقبل منہا عدل ولا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون . البقرة ۱۳۳ 11 
۲ تتبين للناس ما نزل إليهم . النحل tt‏ ۳ 
۳ ال یلکون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن عهدا . مریم AY‏ ۱ 
٠‏ يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من oil‏ له الرهن ورضی له 

تلا . طه ۱۹ ۱۲ 
٥‏ وا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . سباً ۳ 11۲ 
Yet‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . البقرة 58 met‏ 
۷ و من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شیفا إلا من 

بعد أن يأذن الله لمن يشاء ورشی . جم ۰ ۰ ۱۱۷ 
0 وا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 

للق وهب ۸٦ een la‏ 11۲ 
۲4۹ ما من شفيع إلا من بعد إذنه . يونس VAN ٣‏ 
ملا لا يقضى عليهم فیموتوا ولا يخف عنهم من عذابها . فاطر ۳۹ 11۳ 
oan‏ عسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا . الاسراء ۷۹ ۱۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل You‏ 
رقم x‏ ۲ رقم ۱ 
۷ الآية السورة الآبة الصفحة 
۲ قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . الجن ۳۱ ۱۱۳ 
۳ يوم لا تملك نفس لنفس شيعا . لانفطار 18 ۱۱۳ 
4 وا يشفعون إلا لمن ارتضى . الأنبياء ۲۸ ۱۱۳ 
1 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 

عند الله عظم . النور ۱۰ ١14‏ 
YON‏ وکفی بنا حاسین . الأنبياء ۷ 14 
ogg _.۷‏ يومعذ الق . الاعراف ۸ ۱۱ 
۸ فاما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية وأما من حفت 

موازینه فامه هاوية . القارعة ۹-1 ۱۱4 
0۹ فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا . الکهف ۱۰۵ ۱۱4 
۳۹۰ ومن خفت موازينه Nagle‏ الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 

خالدون . المؤمنون ۱۰۳ ۱۱ 
۱ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيا ثم ننجی 

الذین اتقوا ونذر الظالین فیپا جثیا . مریم ۷١‏ ۱۱۹ 
۲ وان علیکم لحافظين LAST‏ کاتبین . الانفطار ۱۱ ۱۱۹ 
۳ إنا کنا نستنسخ ما كنع تعملون . ag‏ ۳۹ ۱۹ 
4 وكل إنسان ألزمناه طائرة فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 

يلقاه منشورا اقرا كتابك . الا کراء ۱۳ ۱۹۹ 
1o‏ إذ یتلقی التلقیان عن المين وعن الشمال قعيد ما یلفظ من 

قول إلا لديه رقيب عتيد . ق ۱۷ ۱۹ 
۰ )ربا gett ied‏ وأحييتنا ائنتین . غافر ۱ ۱۷ 
YY‏ كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيام . البقرة YA‏ ۱۷ 
۸ ولو ترى إذ الظالون ف غمرات الموت واللائكة ياسطوا 

ايديهم اخرجوا أنفسكم اليوم . الأنعام ay‏ ۱۷ 
۹ اما توفون أجورم يوم القيامة . آل عمران ۱۸۰ ۱۸ 
Ve‏ النار Oper‏ عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 

ال فرعون أشد العذاب . غافر 3 ۱۱۸ 
۱ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال لحم 

الله موتوا ثم أحياهم . البقرة ۳:۲ ۱۸ 
087 مها Shi‏ وفيها نعیدع ومنها نخرجكم تارة أخرى . طه مه ۱۸ 
۳. أو کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال ST‏ 

هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه . البقرة yo4‏ ۱۸ 
Y4‏ الله يتوق الانفس حين موتها 8 الزمر 4۲ ۱۱۸ 
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مسلسل الاية السورة 
دعصي aS eee‏ ل ا مهت 

٥‏ رنا أمتنا اثنتين وأحییتنا اثنتين . غافر 
٦‏ وكنم أمواتا a Flot‏ ثم بتکم ثم يحبيكم . البقرة 
۷ هو أعلم بكم إذ أنشأم من الااض وإذ أنتم أجنة فى بطون 

آمهاتکم . النجم 
۸ ها أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم . الكهف 
۶۹ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 

على أنفسهم ألست بریکم » قالوا بل شهدنا أن تقولوا tae‏ © 

القيامة نا كنا عن هذا غافلين . الأعراف 
ud ۰‏ خلقنام ثم صورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 

فسجدوا . الأعراف 
١‏ ألم يك نطفة من منى ینی ثم كان علقة فخلق فسوی .2 القيامة 
00 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 

قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 

فخلقنا المضغة عظاما . المؤمنون 
۳. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة 

ما أصحاب ULL‏ والسابقون السابقون Eyl‏ القربون فى 

جنات النعم ۲ الواقعة 
84 فأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب 

المين » وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم 

وتصليه جحم إن هذا لحو حق اليقين . الواقعة 
6 وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم : 

على أنفسهم ألست بریکم . الأعراف 
٩‏ . ولا تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء . البقرة 
YAY‏ عند رهم Opin‏ ال عمران 
۸ رب لا تذر على Gal‏ من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم 

يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا WES‏ نوج 
۹ ننه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . هود 
٠۰‏ رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا . نوح 
۱ " وإذا الوودة سعلت oh‏ ذنب قتلت . التکویر 
۲ لا Jew‏ عما يفعل . الأنبياء 
wally . ۳‏ ما يفعل ہی ولا بكم . الأحقاف 
44 إن اتبع إلا ما يوحى إلى . الأنعام 
۳۹۰ اليوم تجرى كل نفس با کسبت . غافر 
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هل تجزون الا ما aS‏ تعملون . 

ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تذر وازرة وزر أخرى . 
فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیها 
لا تبدیل خلق الله ذلك الدين القم . 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . 


وإذ det‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم » ألست بربكم » WE‏ .. بلى . 

إن wale‏ ليس لك ele‏ سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين . 

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذی کذب 
وتول ۰ مال ۳ 

من يحيى العظام وهى رمم قل يحييها الذی آنشاها اول مرة 
وهو بكل خلق “elk‏ 

وأن الله يبعث من فى القبور . 

رب أرفى كيف تحبى الموق قال بلی ولكن ليطمئن قلبى . 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر الوت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم . 

فأماته الله BL‏ عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبث يوما أو 
بعض يوم » قال : بل لبشت مائة عام إلى قوله : وانظر إلى 
العظام كيف Lats‏ ثم نکسوها ما . 

وأحبى الموق باذن الله . 

ثم انكم بعد ذلك ليتون ثم انكم يوم القيامة تبعئون . 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . 

وجنة عرضها السموات والاض . 

فكسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاپ . 

رب ابن لى عندك بیتا فى انة . 

عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى . 

فلهم جنات الأوی نا با کانوا یعملون . 

لا تسمع فيا لاغية . 
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۳۹ فهرس الآيات القرانية 
ne‏ الآيسة السورة a‏ الصفحة 
۸ لا تجوع فيها ولا تعری . طه ۱۱۸ ١4‏ 
۳۹ لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا . الانسان ۱۳ ١‏ 
TY.‏ اسكن انت وزوجك ALI‏ . الأعراف 4\ - ۳۵ Er‏ 
۱ وأحصی کل شیء عددا . الجن va YA‏ 
۲ كل شىء هالك إلا وجهه . القصص ۸۸ ۱:۹ 
۳ . خالدين فیها مادامت السموات ولأرض الا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذود . هود ۱۰۸ ۱:۸ 
۶ . خالدین فيها ابدا . الائدة 1 tA‏ 
re‏ الا يذوقون فيا الموت إلا الموتة ANI‏ . الدحان ٦‏ ۱۸ 
۰۹ آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . النساء 04 ۱:۹ 
۷ الا يكلف الله نفسًا الا وسعها . البقرة ۲۸٦‏ ۱4۹ 
ob ۸‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنم pas‏ 
بالله واليوم الآخر . النساء ۹ ۱9۰ 
۹ " ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا . JI‏ عمران ۱.۵ ۱۱ 
۰ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . الأنفال 11 10۱ 
۱ وورث سليمان داود . Ja‏ ۳ ۱۰۰ 
۲ فهب ل من لدنك ولیا یژنی ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا . 24 vee wee‏ 
۳. إنك سميع الدعاء . آل YA dpe‏ ل 
۶ وان محفت الموالى من ورای . مرم ° 10٦‏ 
٠‏ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحين . ال عمران ۳۹ yor‏ 
۴١‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . الأنفال yo‏ ۱۰۸ 
۷. تتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . الاعراف ۳ ۱۹۰ 
۸ وین قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانه فلا یسرف فى 
القتل إنه كان منصورا . الاسراء ۳۳ ۱۷ 
۹. للفقراء الهاجرین الذين آخرجوا من دیارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا » وینصرون الله ورسوله أولفك هم 
الصادقون . الحشر ۸ ۱۷۹ 
08 فان رجعك الله إلى طائفة منم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا . التوبة Ar‏ 5 
٤١‏ سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغام لتأخذوها ذرؤنا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
YA \o‏ 


من قبل . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل = 
! الآية السورة 4 الصفحة 
۲ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول بأس 
شديد تقاتلوهم أو يسلمون فاد تطيعوا یوتکم الله اجرا 
حسا وان aly‏ من قبل يعذيكم عذابا أنه . ١١ gal‏ إلا 
rer‏ إن الظن لا يغنى عن الحق شيعا . يونس ۳۹ ۱۷۹ 
٤‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان . المائدة ۲ ۱۸۰ 
٥‏ كنتم خير أمة آحرجت للناس . ال عمران ۱۹۰ ۱۸۳ 
٣٠١‏ وى فضلتكم على العالمين . البقرة ۷ ۱۸۳ 
۷ الا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحستى . الحديد ۱۰ \Ao‏ 
TEA‏ الا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . الخديد ۱۰ ۱۸۹ 
۹ الا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيتهم 
اولك كتب فى قلوبهم OLY‏ وأيدهم بروح منه . YY Jalal‏ ۱۸۸ 
۰ قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه اذ قالوا 
لقومهم إنا براء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تژمنوا بالله 
وحده . المتحنة 3 ۱۸۹ 
۱ وما كان استغفار ابراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها یاه فلما 
تبون له أنه عدو لله تبرأ منه إن ايراهم لازاه حلم . التوبة ۱۱4 ۱۸۹ 
۲ النبى أولى بالژّمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . الأحزاب 1 ۱۸۹ 
۳ . وما ينطق عن افوی إن هو إلا وحى يوحى . النجم tir‏ ۱۹۱ 
the ٤4‏ با کانوا یعملون . الاحقاف ۱ ۱۹۱ 
٥‏ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا 
عظیما . الفتح ۳۹ ۱۹۲ 
۹ ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل Ube‏ نوتها أجرها ۱ 
مرن . الاحزاب ۳۱ Vay‏ 
۷ وتلك atl‏ التی أورئتموها عا كنتم تعملون . حرف ۷ ۱۹۲ 
۸ غرف من فوقها غرف مبنية . الزمر ۲۰ 4۲ 
oh ۹‏ لیس للإنسان إلا ما سعی oly‏ سعیه سوف یری ثم يجزاه 
الجزاء الأوق . rel‏ ۱ ۱۹۲ 
۰ يختص برهته من يشاء . البقرة ۱.۰ vay‏ 
۱ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . الحديد ۳۱ ۱۹۳ 
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2 الآية 

۲ يا نساء البى لسش كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول . 

۳ يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالین . 

Wal ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صا حا نوا‎ ٤ 
. مرتیں‎ 

. أجرهم مرتين با صبروا‎ ogy اولئك‎ ٥ 

۰ إبك لا عهدی من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء . 

۷ الا تجد قوما یمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو انخوائهم أو 
عشيتهم . 

۸ قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهم والذين معه :ذ قالوا 
لقومهم انا براء منكم Uy‏ تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتی تومنوا بالله 
وحده . 

8 هل تجرون إلا بما كنع تعملون . 

۳۷۰ إن المسلمين والمسلمات . 

۱ . وإذا رایت ثم رأيت نعیما وملکا كبيرا . 

۲ وكان عند الله وجيها . 

۳۷۳ ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين . 

۶ إن أصحاب الجنة اليوم ی شغل فاکهون هم وآزواجهم فى 
ظلال على الارائك متكئون . 

۰ . وليس الذکر SYS‏ . 

۲ . وللرجال عليين درجة . 

۳۷۷ أو ص ينشأ فى الحلبة وهو فى احص غير ملم . 

۸ آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منکم . 

۳۷۹ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم نامان اللحقنا بهم ذريتهم وما 
pala‏ من عملهم من شىء كل آمر با كسب رهين . 

. يا نساء النبی لسن کاحد من النساء‎ YA. 

۱“ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منیم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات . 

. الله من عباده العلماء‎ oF اما‎ YAY 

۸۳ إذ أخرجه الذي كفروا ثانى oad‏ اد هما فى الغار إذ قول 


لصاحبه لا تعزن إن الله معنا . 


المحادلة 


التوبة 


فهرس الايات القرا 

رقم 

الآية الصفحة 
YY‏ ۱۹۳ 
1۹٤ ۰:۳ ۰۲‏ 
۳۱ 1۹ 
3 ۱۹۰ 
كه ۱۹۹ 
YY‏ ۱۹۷ 
۱۹۷ 
۹۰ ۱۹۹ 
Yas Yo‏ 
۰١ ۳۰‏ 
Yul 1۹‏ 
۲١‏ ۲۰۱ 
oo‏ ۲۰۳ 
Youd ۳۹‏ 
Yet YYA‏ 
۱۸ ۲۰ 
Yio 68‏ 
Ye ۳۱‏ 
۳۲ ۲۰۷ 
Yor‏ ۲۰۷ 
YA‏ ۳۱۹ 
YY. ts‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


الاية 


” 


فقال لصاحيه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا . 

وال مدين آنحاهم شعيبا . 

سنشد عضدك باحيك ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون 
الیکما باياتنا نها ومن اتبعکما الغالبون . 

لا تخف إنك أنت الأعلى . 

ومن كفر فلا A‏ كفره . 

ولا pple OF‏ ولا تك فى ضيق ما يمكرون . 

فلا يحرنك قوم . إن العزة لله جميعا . 

فلا تذهب نفسك علیهم حسرات . 

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم منوا يبذا الحديث 
اسفا . 

قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون . 

ولا تطع منبم UT‏ أو كفروا . 

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا . 
والسابقون السابقون اولئك القریون فى جنات النعم . 
لقد رضى الله عن الوّمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم . 

لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله 
المحسنى . 

وعد الله لا يخلف الله وعده . 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولك عنها مبعدون 
لا یسمعون حسیسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون . 
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنتم توعدون . 

ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاث لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مرتين ثم يردون إلى 
عذاب عظم . 

إن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهم وال عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض. 

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى . 

وابعث فيهم رسولا منهم . 

خذ من poly‏ صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا وصل علرهم إن 
صلاتك سکن لهم . 


الأنبياء 


التوية 
آل عمران 
الشورى 
البقرة 


التوبة 


۳۳ 
۳ 


۳۹ 


الصفحة 


YY. 
۳۳۰ 


۳۳ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۲۲١ 
۲١ 
۳۳۱ 


۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹۰ 


YYo 
YYo 


YYo 


۳۳۹ 


۳۹۳ 


فهرس الایات القرانية 
ر Z‏ 
ا الآية السورة الصفحة 

7 040 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 

إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم 

الهتدون . البقرة هه ۲۲۹ 
۷ وابعث pred‏ رسولا منهم . البقرة ۱۳۹ ۲۳۹ 
۸ وإن من امة الا حلا فيا نذير . فاطر ٤‏ ۳۳۰ 
08 وا أرسلنا من رسول الا بلسان قومة ليبين هم . ابراهيم 1 vr.‏ 
۰ تبت يدا أبى لحب وتب - إلى قوله سيصلى ارا ذات هب 2٠.‏ السد FÎ‏ ۲۳۱ 
۱ يا أا الناس إنا flue‏ من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام . الحجرات ۱۳ ۲۳۱ 
۲ لن تنفعكم آرحامکم ولا FYI‏ يوم القيامة يفصل بینکم  .‏ المتحنة ۳ ۲۳۱ 
۳ واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 

والده شیا . لقمان ۳۳ ۲۳۳۱ 
Hust 6‏ حير من آولشکم أم لكم براءة فى الزير . القمر ty‏ ۲۳۳۱ 
£\o‏ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . الاسراء ۳۳ ۳۳ 
كلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . المائدة ۲ ۳۳ 
۷ إن الحكم إلا لله. الانعام oY‏ ۲۳۹ 
۸ وما اخحتلفع فيه من شیء فحکمه إلى الله . الشوری ۲۰ ۲۳3 
89 . فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون 

۲۳۹ 04 واليوم الآخر . النساء‎ dit 
لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم‎ ty. 

درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 

السنی . |الحديد ۱۰ ضف 
EY‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 

تراهم LS‏ سجدا - الآية . الفتح ۲۹ YY‏ 
۲ لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 

ما فى قلوبهم فأنزل السكينة pele‏ وأتابهم فتحا قربا . الفتح ۱۸ ۲۳۷ 
۴ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 

احداهما على الأرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 

اك امحجرات ۱۰ vey‏ 
ly ٤‏ ينطق عن الموی إن هو الا وحى يوحى ۰ النجم يات ad‏ 
٥‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا WS‏ النساء yey AY‏ 


۲۰ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . البقرة ۲۸۹ ver‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


SR آدم ما وصف لكم‎ ghey خلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارج من نار‎ ١ 
E RESTER EAS ass ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فینمی حیرا‎ ۲ 
e ی ی ل‎ ER على خطبة أخيه‎ Ta} لا يخطب‎ ۳ 
ا ا ا‎ een a نحن أحق بالشك من ابراهم‎ 
۲۱۳ ORS Wen E a ويرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی إلى ركن شديد‎ ہ٥‎ 
لما قالها يوسف عليه السلام قال له‎ : BE - بالغيب قال رسول الله‎ wel ۸ ذلك ليعلم أنى‎ 1 

جبريل : يا يوسف د : فقال يوسف : وما آبریء نفسی إن التفس لامارة یالسوء RA‏ ۲۸:۰ 
۷ كان رسول الله - BEE,‏ - معتكفاً فجاءته صفية تقول : فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام 

۷ من الأنصار فلما رأيا النبى - BE‏ - 

آسعا فقال اللبی على رسلکما » إنها صفية بدت حى قالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن 

الشیطان یجری من الانسان ge‏ الدم فخشيت أن یقدف ف قلوبکما تیا أو قال : شرا oe‏ ۲4۰ 
۸ لا تفضلونى على يونس بن متی هت و تفه او منوت ۰ ۴۹۱ 

لاطفون الليلة على كذا وكذا امرأة كل al pt‏ منهن تلد فارسا يقاتل فى سبيل الله وم يقل إن شاء الله ٤۲‏ 
۱۰ أن ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن ركريا أو LOIS‏ هذا معناه O ONE‏ 8۲ 
sal ۱۱‏ عرض على عذابكم أدنى من هده الشجرة xe‏ ا ل ی aad‏ 2۳ 
1۲ لو نزل عداب ما نجی منه الا عمر eS‏ دا شا ای دا هی ی EVP‏ 
۱۳ ولو دعيت إلى ما دعن إليه پوسف لاجبت OU. SNARE GER ADE teas!‏ 
١‏ ولو لبثت فى !ا لسحن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأحبت الداعى GV SOE‏ 
tls \o‏ يحب ما قبله لمحم و رطق بط easiness‏ وه وی للم ماك اخ موم :۶.9 
5 العمرة إلى یه ره eet‏ المبرون ادن له جزاء إلا E OAS aL‏ 
۱۷ من قال لا له إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له اللجنة ae‏ 88۰ 
۱۸ اللهم وليديه فاغفر eee‏ £4 
ye] ۹‏ لیعذباد وما یعذبان فى کبیر ( وإنه لكبير ) أما أحدهما فکان لا یستبری من بوله » وأما الآخر 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


۳۷ 


YA 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 


YY 
TA 


فكان ght‏ الفيمة TR aN ates Oa ate‏ ی SASSER‏ 
اتقوا السبع الموبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا الح eel aa‏ | 
عقوق الوالدين من الكبائر ..... موسا ووو وم لا شاف وا ل عد ووأ اماو اق او 
إفى لاتقاع لله وأعلمكم ما انی ec aly‏ 0 
Gy‏ لقاع لله وإنى لست كهيتتكم وإفى لست مثلكم 111070111011000 
لو كان لأحدم مثل أحد Lad‏ فانفقه لم يبلغ مد حدهم ولا نصيفه رگ یی وبا 
ما كان للبی أن تکون له خحائنة الاعین اک[ 
قال الکافر : اعدل يا محمد » إن هذه قسمة ما آرید بها وجه الله . فقال له رسول الله - عل 
ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل .. ؟ أيأمننى الله ولا تأمنوفى SE‏ وج 
قوله عليه السلام : لام سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخبتها أنى 
فلت a dm‏ ی O EEE‏ 


ما همت بقبيح ما كان fal‏ الجاهلية بهمون به إلا مرتين من الدهر لكلتآهما يعصمنى الله منهما . 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهلها ترعى » أبصر لى غنمى حتى أسمر 
هذه الليلة بمكة کا يسمر الفتيان . قال : نعم » فلما حرجت فجثت Gal‏ دار من دور مكة » 
معت غناء وصوت دفوف وزمير . فقلت : ما هذا .. ؟ قالوا فلان ترو ج فلانه لرجل من قريش 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنی عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبى فقال لى ما فعلت » فأخبته . ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت 
مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى . فلهوت با سمعت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس 
الشمس فرجعت إلى صاحبى فقال لى : ما فعلت : قلت ما فعلت شيعا فوالله ما ممت بعدها 


بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى اکرمنی الله بنبوته ASE‏ 
أنا سيد ولد ادم ولا فخر وفضلت على الأنبياء بست eR‏ 
الروث والعظام طعاما إخواننا من الجن ET‏ 
ما تقول فى هذا الرجل .. ؟ فأما المؤمن أو الموقن فإنه يقول : هو محمد رسول الله قال : وأما المنافق 
أو المرتاب فإنه يقول : لا أدرى معت الناس يقولون شيئاً فقلته hast Pai O‏ 
إن أحدنا ليحدث نفسه بالشىء ما أنه يقدم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به . فأخير 
رسول الله - BE‏ - بأن ذلك محصن یمان وأخبر أنه من وسوسة الشيطان E‏ 
معت الناس یقولون lend‏ فقلته rere ent‏ کر و E‏ 
ES‏ أو ا و ی ای یاو 
اعملوا ما att‏ فقد غفرت لكم aA SSS‏ 
خمس صلوات كتبهن الله على العبد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له وت 
ثم يضرب الصراط بين ظهرانی جهنم مسحي اماد ESAS‏ لاسو وتو لوالا م د 


أخبر النبى - ل - أن الرجل يأق يوم القيامة وله صدقة وصيام » وصلاة ؛ فيوجد قد سفك دم 
هذا » وشتم هذا فتؤحذ حسناته كلها فيقتص هم منهم فإذا لم يبق له حسنة قذف من سيئاتهم عليه 
ورمى فى الثار وفع ءردو ةرم رو ممم عفار وی یووم یووم و و هوهو ره ووم م مثلم ممم ممم موه 


mi 


oo 


oo 
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سس فهرس الاحادیث النبوية 


۹ يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة شعر من خير » ثم من فى قلبه مثقال برة من حير » ثم من فى 
قلبه مثقال حبة من خردل ثم من فى قلبه متقال ذرة إلى دنی من ذلك ثم من لا يعمل خيراً قط 
إلا شهادة OLY!‏ 


iene?‏ اه 

04 إن الله تجاوز لامتی عما حدثت به آنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل ی ٩۱۰‏ 
۱ حمس صلوات كتبهن الله تعالل على العباد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله 

عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت ببن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه atest‏ كه 

۲ أهون Jal‏ النار bide‏ أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى Lae‏ دماغه O SAS‏ :31 
4 حکم بن حزام قال : يا رسول الله أشياء كنت أتحنث بها فى ال جاهلية من عتق وصدقه وصلة رحم 

فقال له رسول الله - SOF‏ - أسلمت على ما سلف من خير E O 013131 eames‏ 
tt‏ قالت عائشة - رضی الله عنبا - یا رسول الله آرآیت ابن جدعان فإنه يصل الرحم ويقرى الضيف 

أينفعه ذلك .. ؟ قال : لا لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لى حطيئتى يوم الدين ا ۸ 

£0 الاسلام يجب ما قبله SARA‏ لمأو الاو م لول لل م امد AN. ASRS‏ 

As ASE ote حين يزنى وهو‎ AIS! Gp لا‎ 15 

۷ اللهجرة تجب ما قبلها اس ا مس و من ناه es Ea‏ العامة وه 

OSS SEA AE RS الحج يجب ما قبله‎ ۸ 

۹ العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة Ce ere er‏ 

AV اللهم وليديه فاغفر 0000 0 1 ا‎ os 

١ه‏ من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة Coe reer aan‏ 
01 قال رسول الله - Ly] - AER‏ ليعذبان وما يعذبان فى كبير - وإنه لكبير - Uf‏ أحدهما فكان 

لا يستبرىء من بوله وأما الأحر فكان يمشى بالنميمة A RSE,‏ 

۳ اتقوا السبع الوبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا اح ees‏ هه و ع الوك ٩8:۰‏ 
٤ه‏ عقوق الوالدين من الكبائر RASS Rae‏ ی ا 
٥ه‏ أنه يوق يوم القيامة بااشیخ ارف 2 والأصلح ral‏ ومن كان فى الفترة وامجنون . فيقول امجنون : 
يا رب آتانی الاسلام وأنا لا أعقل ويقول ارف rou‏ والذى فى الفترة أشياء ذكرها فيوقد لهم نار 

وپقال شم ادخلوها فمن دخلها وجدها بدا وسلاماً A‏ ا ۱۵/۵۰ 

۱۱:۵۰ یوضع الصراط بين ظهرانی جهنم ویر عليه الناس بمجدوح وفاج ومکروس فى نار جهنم تسد‎ ot 

۷ كل ابن ادم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب NAY, CSSA‏ 

۸ الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها احتلف O e tas‏ ۱۲۳۰۰ 
۹ يجمع Git‏ ابن آدم فى بطن ad‏ أربعين Ley‏ ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم 

يرسل الملك فينفخ فيه الروح ل ا ف ساد امه مقت العامة مت ۰ ۲ ۲۱۲۳۰ 

1 نسمة المؤمن طائر يعلق من نمار الجنة ثم تأوى | إلى قناديل نحت العرش واوا ا و ۱۳۰ 
0١‏ روى عن رسول الله - BE‏ - أن خديچة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : يا رسول الله أين الله أين 

أطفالى منتك .. ؟ قال : فى الجنة قالت : فأطفالى من غيك .. ؟ قال : فى النار WW Et herein‏ 


۲ الوائدة والموؤدة فى النار حي عاق ام ام SLAC‏ الا د ۱۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


أتيت آنا وأحى رسول الله - SR‏ - فقلنا له إن أمنا ماتت فى الجاهلية وكانت تقرى الضيف » 


وتصل الرحم » ا ل : لا . قلنا : ob‏ أمنا وأدت bel‏ لنا فى 
الجاهلية لم تبلغ الحدث فقال رسول الله - BBP‏ - الموؤدة والوائدة فى النار إلا أن تدرك الوائدة 


الاسلام فتسلم Ua EDA e‏ ااا eA ASAS‏ 
أطفال المشركين فى الجنة AANA SS aucal aun Baer ce Me‏ 
الوائدة والموؤدة فى النار إلا أن تدرك الإسلام فيعفو الله عنها SA‏ 
كل مولود يولد عل الملة حتى يكون أبواه یپودانه وینصرانه ویحسانه ويشركانه عق اام RR i gees‏ 
الله أعلم با کانوا عاملين Eee‏ لسو ا ا ا 
وما يدريك يا عائشة ؟ ان الله حلق حلقا للنار وهم فى أصلاب ابائهم ا 
aly‏ ما آدری Uy‏ رسول الله ما یفعل ہی ولا بکم Oe eee‏ ری ی 
كل مولود يولد على الفطرة aie tata oath‏ 

حلقت poole‏ حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن ديهم eha ea‏ 


یعرض عل الله تعال الأصم الذى لا يسمع شيعا والأحمق edly‏ ورجل مات فى الفترة فيقول الأصم 
رب جاء الاسلام وما امع شيئا ويقول الأحمق جاء الاسلام ومااعقل شيا ويقول الذى مات فى الفترة 
ما أتانا لك من رسول . قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع » قال : فيأحذ مواثيقهم ليطيعوه 
فيرسل الله اليم ادخلوا النار فوالذى نفسى بيده لو دخوطا لكانت عليهم بردا وسلاما A‏ 
جلد الکافر يعلظ حتی تکون نیفا وسبعين ذراعا وأن ضرسه فى النار کأحد doen‏ رن 
ذكر الرسول مب أشياء من أعمال البر من عملها غرست له فى GL‏ كذا وکذا شجرة e‏ 
إشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين oly‏ ذلك أشد ما نجده من الحر es oly‏ 
إذا بويع لإمامين a‏ الاخر منهما wha en‏ وه فور ولا جملسي خم لطي أ بر ايه 
صح عن النبى BE‏ أنه أنذر بخارجه تخر ج من طائفتين من أمته يقتلها ول الطائفتين بالحق ater‏ 
عمار تقتله الفعة الباغية وأ اشاس او ا ES RE SEES‏ 
الأئمة من قريش اع امار نط طاو ووو اج ل va an‏ م RSS‏ الو 
مول القوم منهم » ومن ن أنفسهم » وابن ن انعت القوم منهم SSO SASSO ES‏ 
نحن الأنبياء لا نويث » ما تركناه صدقة اق ام سه ور سس ساسم Baron‏ لسن هش 
cal‏ منى Ue‏ هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدی EASA‏ 
الطاعة للقرشی ماما واحدا لا يناز ع إذا قادنا بکتاب الله عز وجل هه زک 
ان ابنى هذا سيد » Joy‏ الله أن یصلح به بين طائفتين عظيمتين من السلمین که ی ام 
أن a‏ أنت النبى GREE‏ شىء فقال لها رسول الله ارجعى إلى ۰ قالت يا رسول الله فإن لم أرك 

تعنى الموت - فإلى من ؟ قال : إلى ألى بكر SAAS‏ ات 
Wed ah Memes ET TT‏ 1 
دعوا J‏ أصحالى فلو كان لاحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد حدهم ولا نصيفه 5000 
قيل يا رسول الله : من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة قيل : من الرجال ؟ قال أبوها و 
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۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
١١ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
ry 
۱۳ 
۱۳ 


۸۹ 


ا لاح ا ا کے کا ا عع ارو ایت الو 


منه وفضل E EE‏ 
خير نسائها فاطمة نت محمد aeRO‏ 
فضل عائشة على النساء کفضل الثريد على سائر الطعام 7 seit alba aw‏ 
صح عن النبى REE‏ أنه يوعك كوعك رجلين من أصحابه N‏ له على دلك كفلين من shies Pal‏ 


ASS ERDE أحب الناس إلى‎ ail 
يعنى زيد بن جارثة وأ الله إن كان خليقا للإمرة » وإن كان لمن أحب الناس‎ REE قال رسول الله‎ 
اسمن خا ا‎ Dean ل‎ RR الناس إلى بعده أ‎ ee هذا لمن‎ Obs إلى‎ 
الناس إليك ؟ فقال : عائشة » فقيل من الرجال ؟ قال : أبوها‎ Cot من‎ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله‎ 
فعليك بذات الدين تربت يداك د ساس ال ال‎ 
Seti lacey adel DS فضل عائشة عل النساء كفضل الثيد على سائر الطعام‎ 
E RLS SSR إن يكن من عند الله يمضه‎ 
خيرم القرن الذی بعشت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم تمه لاوا الس‎ 
3 زعم بيت فى ربض الجنة وفى وسط الجنة وف أعلا الجنة لمن فعل کنا ا کی‎ 
ee er ee وأن أبا بكر يرجو له رسول الله أن يدعى من جميع تلك الأبواب‎ 
فضل عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام ل نو اما ا ا ا‎ 
Rs وما ریت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن‎ 
SSR لا يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة‎ 
NE دعوا لى صاحبی فان الناس قالوا كذبت وقال بو بكر صدقت‎ 
لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلا ولکنه خی وصاحبى ی ا‎ 
Sa ERED إن من أمن الناس على فى ماله أبا بكر‎ 
EASES إلا استحى ممن تستحى منه الْلائکة...................‎ 
10700170101 1 1 1 منى بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبى بعدى‎ cil 
EE DO لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله‎ 
a Aa SS إن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه الا منافق‎ 
EE E eesce لا یدحل النار آحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر‎ 
خيرم القرن الذى بعشت فه ثم الذين یلونهم وه 1 همم و هه دوه‎ 


اللهم صل على آل اهي Rea SI‏ 


rei sa أبا طالب فى النار‎ oly وأبوك فى التار‎ Uf 
SUES ا وا رد رق ةو‎ ie الو ا للح امامو واوا معدا‎ e واصطفانی من ينى هاشم‎ 
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eal!‏ عليه السلام 
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الحكم بن العاص 
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حفص بنت عمر 
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خارجة بن حذافة 
حالد الحذاء 
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0 الكلام فى إمامة الفضول » 


قال أبو محمد : ذهبت طوائف من الخوارج » وطوائف من المعتزلة » وطوائف من المرجكة » 
منهم محمد بن الطيب oO SLI‏ ومن اتبعه » وجمیع جميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة 
من يوجد فى الناس أفضل منه . وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة » وطائفة من 
الرجفة » وجميع يع الزيدية من الشيعة » وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل 
منه . 

قال gf‏ محمد : Uy‏ الرافضة فقالوا إن الإمام واحد معروف بعينه فى العالم على ما ذكرنا 
من أقوالهم التی() تقدّم إفسادنا لها » والحمد لله رب العالمين . 


وما نعلم لمن قال SL‏ الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة أصلا لا من قرآنٍ 
ولا من سنة » ولا من إجماع » ولا من صحة عقل ولا من قياس » ولا قول صاحب » 
وما كان هكذا فهو JS Gel‏ بالاطراح . وقد قال أبو بكر رضى الله عنه يوم السقيفة قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى أبا عبيدة وعمر » وأبو بكر أفضل منهما بلا شك ؛ 
فما قال أحد من المسلمين إنه قال : من ذلك با لا يحل فى الدين » ودعت الأنصار إلى بيعة 
سعد“ بن عبادة » وف المسلمين عدد كثير كلهم أفضل منه بلا شك - فصح با ذكرنا إجماع 
جميع الصحابة رضى الله عنهم على جواز إمامة المفضول ge Fe‏ عمر رضى الله عنه إلى ستة 


)١(‏ هو : محمد بن الطيب بن محمد محمد أبو جعفر » قاض من كبار علماء الكلام » انتپت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى 
البصرة عام ۳۳۸ هاء وسكن بغداد وتوفى فيها عام ۰۳ ۰ ه وجهه المعتضد سفيرًا إلى ملك الروم » فجرت له فى القسطنطينية مناظرات مع علماء, 
النصرانية بين يدى ملیکها » من كتبه : إعجاز القرآن » والملل والنحل » وکشف أسرار الياطنية ( الأعلام 4۱/۷ ) . 

(۲) ف رل : الذى قد . 

(۳) هو : سعد بن عبادة هن لي بن اة رجی + صحای من أهل المدينة »كان دوع .درا ارف فلج 
والإسلام » كان يلقب فى اللجاهلية بالكاملٍ لمعرفته الكتابة والرمى والسباحة ‏ شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » وکان aol‏ النقباء الاثنى عشر 
وشهد أحدًا و ٠ Wnty‏ حرج فى أخریات أيامه إل الشام مهاججرا فمات hss‏ عام 4ه (الأعلام ) . 

(4) فى (1) : (عهدهم) 


الفصل ف الملل والأهواء والتسخل سس ۲ 
رجال ولابدٌ أن لبعضهم على بعض فضلا . وقد أجمع fal‏ الاسلام dee‏ على أنه إن بويع 
أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته » وفى هذا إطباق منهم على جواز إمامة الفضول . ثم مات على 
رضى الله عنه فبويع Ope‏ ثم سلم الأمر إلى معاوية » وف بقايا الصحابة من هو أفضل منہما 
بلا حلاف ممن Gal‏ قبل قبل الفتح وقاتل فكلهم palit‏ عن آخرهم بايع معاوية » ورأى إمامته » 
وهذا إجماع متيقن بعد إجماج على جواز إمامة مَنْ غیزه آفضل من" بيقين لا شك فيه » إلى أن 
حدث من لا وزن له عند الله تعالى فخرقوا الاجماع بارائهم الفاسدة بلا دليل > ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : والعجب كله كيف بجتمع قول الباقلانی أنه لا تجوز الامامة لمن غيرة من 
الناس أفضل منه » وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس أفضل منه » فإنه صرح 
فيما ذكره ae‏ صاحبه أبو der‏ السمنانى الأعمى قاضی الوصل بأنه جائز أن يكون فى الأمة 
من هو أفضل من رسول الله BE‏ من حين بعث إلى أن مات . 

قال أبو محمد : ما فى خذلان الله عر وجل أحمق“ من هاتين القضیتین" لاسيما 
إذا اقترنتا » والحمد لله على السلامة(. 

فإن قال قائل : كيف تمحتجون هنا بقول الأنصار رضى الله عنهم فى دعائهم إلى سعد 

ابن عبادة وهو عند حطاً وحلاف للنص من رسول الله REE‏ » وكيف تمحتجون فى هذا أيضًا 
بقول ابی بكر Dele‏ الى للضي SS‏ 
الله SBE‏ فمن أين له أن يترك ما نص عليه رسول الله BEE‏ ؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن فعل الأنصار رضی الله عنهم انتظم حكمين » أحدها : 
تقديم من ليس قرشيًا » وهذا خطأ OMG‏ خالفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية . 


(ه) هو : اللسن بن على بن أب طالب الحاشمى » القرشى ؛ أبو محمد خحامس الخلفاء الراشدين واخرهم » وانی a‏ الإثنى عشر عند 
دا ولد ف الدية ار ah‏ فاطمه وا بت رول BE‏ وهو أكبر لادا رم » حج عشرين حجة ماشيا » بايعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ۰ هاء ورفض Syke‏ معاوية » وحلع نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية فى بيت القدس سنة 4١‏ هد , وهی هذا 
العام عام الجماعة لاجتاع كلمة المسلمين فيه ۰ وانصرف إلى الدينة حيث أقام إلى أن توق مسموما سئة ٠‏ ه ( الاعلام : ۲۱۵/۲ ). 

(") فى (أ): سقطت (منه ) . ۱ ۱ 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن محمد السمتاف » أبو jn‏ قاض حنفى أصله من سمنان العراق » شا داد » وول القضاء بالموصل إل 
أن تول بها عام 446 ه » وکان مقدّم الأشعرية ف وقته » وشتم عليه ابن حزم » له تصائيف ف الفقه ‏ منبا : تبيين کذب الفتری » والجواهر 
المضيعة » ونکت افمیان . ( الأعلام : 35/1 ) . 

. أحق ) وهو تحريف‎ ( ily da 

(9) ( القضيتين ) هكذا فى الأصل وعليه فرعا كان القصود أصحاب هاتين القضيتين لام آثاروا ما أثاروه حول قضية المفضول - وقضية 
من هو أفضل من الرسول > وحتمل أن تکون الكلمة ( العصبتین ) . ۱ 

COM) : (أ)‎ dey 

(۱۱) فى () : روقد ) . 


الكلام فى إمامة المفضول 


» جواز تقديم من غيره أفضل منه » وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر وغيره‎ : GW, 
من أخطأ فى قول وخالفه فيه من أضاب الحق‎ Ula فصار إجماعًا فقامت به الحجة » وليس‎ 
ls وهذا مالا حلاف فيه وبالله‎  قحا‎ pi بصوابه الذى وافقه فيه‎ find Vi بكوجب‎ 
. التوفيق‎ 

وأمًا أمر al‏ بكر فان الحق كان له بالنص ؛ وللمرء أن يترك حقه إذا رأى فى تركه 
إصلاح ذات بين المسلمين » ولا فرق بين عطية أعطاها رسول الله ه BE‏ إنسانًا من المسلمين 
فكان للمعطى of‏ يعطيّ غيره ما أعطاه رسول الله OVERS‏ وبين منزلة صيّرها”" رسول الله 
OE‏ لإنسان فكان له أن يتجاف عنها لغيره إذ لم يمنعه من ذلك نص ولا إجماع dy‏ عا 
التوفيق . 


ae‏ نيد فنا 


قال أبو محمد : وبرهان صحة قول من قال ou‏ الامامة ا أفضل منه 
و : أنه لا سبيل إلى أن عرف الأفضل E‏ 


وبرهان آخر : وهو أن الذى كلفوا به من معرفة جهة©" الأفضل ممتنع محال لأن قريشا 
مفترقون فى البلاد من أقصى السند إلى أقصى الأندلس » إلى أقصى المن » وصحارى البربر إلى 
أقصى أرهينية"" وأذربیجان» OM Lal seg‏ فما بين ذلك من البلاد » فمعرفة أسمائهم ممتنع » 
فكيف معرفة أحوالهم ؟ فكيف معرفة أفضلهم ؟ . 


(19) فى )1( : سقط الكلام من قوله [ إنسانا من المسلمين إلى وسلم ] ٠‏ 

(۱۳) فى (أ) : ( صبها ) بالباء المفردة وهو تحريف . 

. ) فى (أ) : سقطت كلمة ( جهة‎ )٠٤( 

)10( أرمينية : إسم لصقع عظم واسع » ge‏ انع الاين این از ی پات ون ترح ale‏ اتام . وقد ترجمنا ها فى امه الأول 
( معجم البلدان 150/1 ). 

(11) أذربيجان : قال ابن المقفع میت باسم : باذر ب بن إيران بن الأسود ب بن سام بن نوح عليه السلام . وقيل : أذرباذ بن بیوراسف . وقیل 
« أذرا 6 : اسم النار بالفهلوية . وه بايكان ٠‏ : معناه الحافظ والخازن فكأن معناه : بيت النار.» أو حازن الثار . وأذربیجان : إقليم واسع من مدنها 
« خوى ٩‏ و( سلماس ا وه تبريز 0 وهی ST‏ مدنبا . وقد فتحت ألا فى أيام عمر بن الخطاب رطی الله عنه » وكان قد أنفذ المغيرة بن شعبة 
الثقفى واليا على الكوفه ؛ ومعه کتاب إلى حذيفة بن LEN‏ بولاية أذرنيجان » فذهب الا حذيفة بيش كثيف فالتقى بجيش مرزبانبا واقتتلوا قتالا 
شديدًا » وفشحت عنوة سنة ۲۲ ه وقيل : إن فتحها كان سئة ۲۰ ه .. وى معجم البلدان تفاصيل وافيه عنها ( معجم البلدان ۱۲۸/۱ ) طبع 
دار بیروت للطباعة polly‏ 

(۱۷) خراسان Ay io‏ حدودها ما بل العراق ( أزائوار ) » واخر حدودها ما يلى المند ر طخارستان ) وه غزنه وسجستان, » 
وکرمان » ( معجم البلدان ) . 


الفصل فى الملل والأهواء ply‏ 4 


وبرهان اخر : وهو آنا بلس والشاهدة ندرى أنه لا يدرى أحد فضل إنسان على غيره 
من بعد الصحابة رضی الله عنهم VY‏ بالظنّ » والحكم بالظن لا يحل . قال الله تعالى ذامًا لقوم : 
« إن نظن الا ظنا وما نحن بستیقنین() . 


وقال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم CO gue AW‏ 
وقال تعالى : « قتل الخراصون” ") . 


وقال تعالى : « إن يتبعون الا الظن » وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى » 
أم للانسان ما ی( et‏ 


وقال تعالى : « إن یتبعون الا الظن » وان الظن لا يغنى من الحق شیک . 

MeL List Shi والظن فإن‎ TU « : BE وقال رسول الله‎ 

وأيضا : فإننا وجدنا الناس يتباينون فى الفضائل » فيكون الواحد أزهد » ويكون PM‏ 
Me al‏ ويكون الآخر أسوس » ويكون الرابع أشجع » ويكون الخامس أعلم » وقد يكونون 
متقاربين فى التفاضل لا يبين التفاوت بينهم » فبطل معرفة الأفضل » وصح Sf‏ هذا القول 
فاسد » وتكليف ما لا یطاق وإلزام ما لا يستطاع » وهذا باطل لا يحل » والحمد لله رب 
العالمين . 


مل وجدنا سوق اله له قد لد اواحی + os‏ ۲ فيها تنفيذ جميع الأحكام 
التى تنفذها الأئمة | إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل مهم 3 فاستعمل على أعمال امن معاذ؟ 
ابن جبل » وأبا موسی » وخالد بن سعید"» وعلى عمان : عمرو بن العاص » وعلى نجران 


۳۲ : الجائية‎ (VA) 

۲۰ : الزحرف‎ (V4) 

(۲۰) الذاریات : 

(۲۱) النجم : ۲۳ 

)11( النجم : ۲۸ . وقد جاءت الآية محرفة فى ( خ ) فكتبها ( تتبعون ) . 

oly )۲۳(‏ البخاری فى الوصایا : ۸ » والتکاح : 45 ۰ والفرائض : ۳ . ورواه مسلم ف البر : ۳۸ . والترمدى فى البر : 55 » والموطاً فى 

بحسن BAL‏ : ۱۵ وأحمد ين حتبل فى السند To:‏ ص ۲۹۵ ) . 

(14) ف (أ) : ويكون الواحد « أروع » بتقديم الراء على الواو . وهو تحريف . ویژحذ على أهى محمد أنه استعمل كلمة الآخر مكان الثالى 
الثالث » والأفصح فى استعماها أنبا تستعمل مقابلة للعدد الذى قبلها » ولا يكون عدد بعدها . 

(۲۵) ف (1) : ( وصرّف تفیذ ) . 

(۲۳) لما جاءت رسل ملوك امن إلى رسول الله LEE‏ تعلن إسلامها » وتسأله أن يبعث معها من أصحابه من يعلمهم آمور دينهم انتدب 
هذه الهمة خمسة رجال من أصحابه هم : خالد بن سعيد ولاه على صنعاء » وه المهاجر بن أمية ‏ ولاه على كندة » وه زياد بن ید ولاه على 
حضرموت ۰ وه معاذ بن جبل ؛ على الجند وعلى جمع الصدقات من العمال » وه أبو موسى الأشعرى » على زبيد وعون والساحل Spe)‏ 
ابن هشام ) . 

(۲۷) ف الأصل : ( خالد بن الوليد ) > وهو حطاً » فلم يكن خالد بن الولید من بين هلا الولاة » وا هو خالد بن سعید 
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الكلام فى إمامة الفضول 
Mohan Uf‏ وعلى مكة Mle‏ بن أسيد وعلى الطائف : عغان بن أبى العاص("» وعلى 
البحرين : العلاء بن امخضرمی"۳. ولا حلاف فى أن أبا بكر وعمر وعئان وعليا وطلحة ga By‏ 
وعمّار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف » وأبا عبيدة » وابن مسعود 
وبلالا » وأبا ذر أفضل من ذكرنا - فصح يقينا Sf‏ الصفات التى Gated‏ بها LLY!‏ والخلافة 
ليس منها التقدّم فى الفضل . 

وأيضًا : فإن الفضائل كثيرة ce‏ منها الورع » والزهد » والعلم » والشجاعة 
والسخاء » والحلم » والعفة » والصبر > والصّرامة »> وغير ذلك ولا يوجد El‏ يبين فى 
جميعها » بل يكون بائنا فى بعضها ومتأخرًا فى بعضها ‏ ففى UAT‏ براعی الفضل من لا يجيز 
إمامة الفضول ؟! 

ob‏ اقتصر على بعضها كان Lele‏ بلا دليل » وان عم جميعها کلف ما لا سبيل إلى 
وجوده أبدّا فى أحد بعد رسول الله RE‏ » فإذ لا شك فى ذلك » فقد صح القول فى إمامة 
الفضول » وبطل قول من قال غير ذلك » وبالله تعالى التوفيق . 


eo ¥ 


(۲۸) ابو سفيان : هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى » أبو الطحاك lye‏ من الصحابة » شهد الخندق وما بعدها - وهو 
الذى استعمله البى A‏ على نجران » وكتب له عهدًا مطولا فيه توجيه وتشريع . ترجمته فى الإصابة » وف مجموعة الوثائق السياسية 
٤‏ - ۰۱۰۹ وفيها نص عهد النبى LEE‏ له » وفى فتوح البلدان للبلاذرى ۷۷ ۰ والكامل لابن الأثير ۱۹7/۳ . ( الأعلام/ه : 544 ) وكنيته 
أبو الضحاك . 

(۲۹) عتاب بن أسيد : هو عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس - أبو عبد الرحمن وال أموى قرشى مکی » من الصحابة » 
كان شجاعا عاقلا » من أشراف العرب فى صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكة » واستعمله النبى BIE‏ عند مخرجه إلى حنين سنة ۸ ه » وكا عمره 
۱ سنة » وه أبو بكر » وف المؤرخون من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر فتکون وفاته فى أرائل سنة ۲۳ ه ر الأعلام : 
(Tonlt‏ . 

(۳۰) هو : عفان بن ul‏ العاص بن بشر بن عبد بن دهمان » من ثقيف » صحابی » من أهل الطائف » أسلم فى وفد ثقيف » فاستعمله 
النبى مه على الطائف » فبقى فى عمله إلى أيام عمر » ثم وله عمر ( عمان ) وه البحرين » سئة ۱۵ ه » وكتب له أن يستخلف على الطائف 
من أحب فاستخلف abel‏ الحكم » واستمر فى البحرين إلى أن آلت BIL‏ لعؤان بن عفان » فعز له » فسكن البصرة إلى أن توفى . وهو الذى منع 
ثقيفا عن الرّدة » وخطبهم فقال : كنتم آخر الناس إسلاما » فلا تكونوا وم ارتدادًا . ترجمته فى الاصابة وابن سعد « وجمهرة الأنساب . ر الأعلام : 
). ۱ 

ز۲۱) هو : العلاء بن عبد الله الحضرمى » صحالى من رجال الفتوح فى صدر الإسلام » أصله من حضرموت » سکن أبوه مكة » فولد ببا 
العلاء ونشاً . وله رسول الله مم البحرين سنة ۸ ه » وجعل له جباية الصدقة وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة ف الإبل والبقر والغدم Ney‏ 
والأموال » وأمره أن ih‏ الصدقة من أغنيائهم ويها على فقرائهم » وبعد وفاة النبى BRE‏ أبو بكر » ثم عمر » ووجهه عمر إلى البصر فمات فى 
الطريق فى قرية من أرض تم اسمها ٠‏ لياس ؛ وقيل مات فى البحرين » وهو الذى سير عرفجة بن هرثة إلى شواطىء فارس سنة ١4‏ ه بالسفن ؛ 
فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس ف الإسلام » ويقال إن العلاء أول مسلم ركب البحر للغزو . توفى سنة ۲۱ ه . ( الأعلام : 44/0 ) ۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

قال yf‏ محمد : وذكر الباقلانى فى شروط الإمامة أا أحد عشر شرطا وهذا أيضًا دعوى 
بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل » فوجب أن يُنظر فى شروط الامامة التى لا تجوز الامامة 
لغير من هی" فيه . فوجدناها أن يكون صليبه من قريش لاخبار رسول الله REE‏ : أن الإمامة 

oly‏ یکون WE‏ میژا لقول رسول الله AOE‏ : « رفع القلم عن ثلاثة"“» » فذكر الصبى 
حتى يحتلم » والمجنون حتى يفيق » وأن يكون رجلا : لفول رسول الل مكل : « لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة“"» . 

وأن يكون مسلما : لأن الله تعالى يقول : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤّمنين 
سپیلا"۳) . 

والخلافة أعظم , السبل""» as‏ ه تعالى بإصغار fal‏ الكتاب › وأخذهم باداء الجرية ع 
وقتل من لم يؤمن"" من أهل الكتاب حتى يسلموا . 

LAL ie oni eel يكون‎ oly 
غير معلن بالفساد فى الأرض لقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على‎ 
. الاثم والعدوان۳)‎ 

oY‏ من قدّم من AY‏ الله Je‏ وجل » ولا فى شم من الأشياء » أو ee‏ بالفسادٍ فى 
ارم جوا اس ا o‏ 
والعدوان » ولم يعن على البر والتقوى وقد قال رسول الله REE‏ : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد“ . 


9 فى (1) : رمن هن ) . ۱ 

(FF)‏ جاء هذا الحديث فى سئن ابن ماجه » باب طلاق المعتوه والصغير ونم رقم ۰5۱ ۰ ولفظه من طریق ألى بكر بن ن شيبة مسنژا إلى 
عائشة رضی الله عنها أن رسول الله AE‏ قال : « رفع القلم عن UW‏ : عن الثم حتی يستيقط » وعن الصغير حت يكير » وعن الجنون حى يعقل 
أو يفيق  *‏ قال أبو بكر فى حدیثه  :‏ وعن البتل حتى tte‏ 

ely (TE)‏ البخاری ولفظه : عن al‏ بكرة قال : لقد تفعنى الله يكلمة یم الجمل + لا بلغ الي TRE‏ فارسا ملكو Ht‏ كسرى قال : ل 
فلح BF‏ و أمرهم امرأة . ( البخارى : كتاب الفتن ) 

١4١ : سورة 3 النساء‎ (YO) 

(۳۰) فى (أ) : ( أعظم السبيل ) . 

. ) (أ): من لم يكن‎ SOY) 

(۳۸) فى (1): ( متقدما ) وهو تحريف ظاهر . 

۲ : المائدة‎ )*9١ 

(4۰) رواه مسلم » وهذا الحديث من مرويات عائشة » فى كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ‏ ورد محدثات الأمور . 


ند الكلام فى إمامة الفضول 


£ ۳1 ر a‏ 3 ۳ 
وقال عليه السلام : ويا آبا ذر wi‏ ضعيف فلا مرن على اثنين » ولا تولين مال 
(Oey‏ . وقال تعالى : « فان كان الذى عليه الحق سفیا أو ضعیفا ۳ ) . 
فصع أنَّ السفيه والضعيف » ومن لا يقدر على شىء فلا ب له من ول » ومن لا بل 
من ول - فلا يجوز أن يكون وليا للمسلمين . فصح أن ولاية من لا“ يستكمل هذه الشروط 
ثم يستحبٌ أن يكون عالما ما يخصه من أمور الدين » من العبادات والسياسة والأحكام » 
وديا للفرائض كلها لا يخل بشیء منها » مجتنبًا لجميع الكبائر سرا وجهرًا » مستترًا بالصغائر إن 
كانت منه . 
فهذه أربع صفات يكره أن یل MOLY‏ من ۸ ینتظمها » فإن وَل فولایته صحيحة 
ونكرهها » وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة » ومنعه ما“ لم يطع الله فيه واجب والغاية المأمولة 
فيه : أن يكون رفیقًا بالنّاس غير“ ضعيف » شديدًا فى إنكار المنکر من غير عنف › ولا يجاوز 
للواجب » متيقظا"“ غير غافل » شجاع النفس غير مانع SLU‏ فى حقه » ولا مبذرا له فى غير 


جمة . 
ويجمع هذا كله : أن يكون الإمام قائمًا بأحكام القرآن » وستن رسول الله َيه . فهذا 
قال وين : ولا يضر الامام أن يكون فى خلقه عيب » كالأعمى والأصم والأجدع » 
والأجذم » والأحدب » والذى لا يدان له » ولا رجلان » ومن بلغ ارم مادام يعقل » ولو أنه 
ابن مائة عام » ومن يعرض له الصصّرع ثم يفيق » ومن بويع إثر بلوغه الم وهو مستوف 
لشروط الإمامة » فكل هؤلاء إمامتهم جائرة إذ لم نع منها نص قران » ولا سنة » ولا إجماع ٠»‏ 
ولا نظر » ولا دليل اصلا . 


س . 


3 


مه 2 
2 


aly )4١(‏ مسلم فى كتاب الإمارة بلفظ : يا أبا ذر إنى أراك thaw‏ . وال أحب لك ما أحب لنفمی ء لا تم على اثنين » وا وین 
(؟ ؛) البقرة : ۲۸۲ 

(4۳) ف (أ):(من م). 

رو ف رل : CMM‏ 

(ه؛) فى (أ) ! ( ومِمًا ) وهو تحریف ظاهر . 

(5؛) فى ( أ ) : رف غير ضعف ). 

(9؟) فى (أ) : مستيقظا . 


١ 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل 
فلا يجوز التوارث فى الإمامة لأنه لم يوجب ذلك ایض نص قران ولا سنة ولا إجماع 
ولا OY pss‏ بل قال تعال : « کوئوا ual gs‏ بالقسط؟) . 
a her ۸ wf 5 5 5 ۲‏ 0 , 2 
فمن قام بالقسط فتد آدی ما امر به » ولا حلاف بين احد من آهل الاسلام فى أنه 
كلا الأمرين » ولا حلاف بين أحد فى نبا لا تجوز لامرأة » وبالله تعالى gh‏ . 


(۸) فى )1( : سقط الكلام من أول ر فلا يجوز التوارث إلى دلبل ) . 
(49) النساء : ۱۳۵ 


) الكلام فى عقد الإمامة بماذا يصح”") 

قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجماع فضلاء الأمة فى أقطار 
البلاد . 
وذهب != oy‏ إلى أن الامامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الامام والوضع الذى فيه قرار 
الائمة 

وذهب أبو على محمد بن عبد الوهاب" GLE‏ إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد 
خمسة رجال » وم يختلفوا فى أن عقد الإمامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن 
الاختيار للأمة عند موته ول MOK‏ بذلك ببوى » وقد USS‏ فساد قول الروافض وقول 
الكيسائية » ومن ادّعى إمامة رجل بعينه » وأنباً أن كل ذلك دعاوى لا يعجز عنها ذو لسان » 
إذا م يتق الله > ولا استحیاا» من الناس إذ لا دليل على شىء من ش 

قال yf‏ محمد Us‏ من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد 
فباطل لأنه تكليف ما لا یطاق وما ليس فى الوسع » وما هو أعظم الحرج » والله تعالى 
لا يكلف نفسا إا وسعها . وقال تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج”") 


Coa): yg 

(۲) هو : أبو على محمد بن عبد الواب » له نحو أربعين ورقة فى الكلام » كان إمامًا فى علم الكلام أخذه عن أنى يوسف يعقوب بن عبد 
اله الام رئيس معتزلة البصرة فى عصره وعنه أحذ أبو الحسن الأشمری شيخ السنة » كانت ولادته سنة ۲۳۰ ه وتوف سنة ۰۳ ۰ ه ( وفپات 
الأعيان : ۱۲ ) وأقرأ عنه فى فرق وطبقات العتزلة من ۸۵ - ٩١‏ ) . 

(۲) فى () : رول يقصد) . 

. فى (1) : رذکر ف)‎ )٤( 

(ه) فی (أ) : ولا استحیاء ) . 

(1) الحج : ۷۸ . وقد جات هذه الآية عرفة فى رأ ) حيث حذف (عليكم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء التحل ١‏ 

قال أبو محمد : ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من فى المولتان 
on‏ رة“ إلى بلاد Bie‏ إلى عدن إلى أقاصى بلاد المصامدة”" إلى Maga‏ إلى 

شبونة”) إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل الفح" إلى sLeof‏ 09 
a‏ وأسروشنه"“ إلى أقاصى خراسان”" إلى الجورجان*" إلى كابل"“ إلى المولتان 
فما بين ذلك من المدن والقرى » LY‏ من ضياع أمور المسلمين قبل أن يجمع جزء من مائة 
جزء من فضلاء أهل هذه البلاد فبطل هذا القول الفاسد مع أنه لو كان ممكنا لما لزم لأنه دعوى 
بلا برهان 4 وإثما قال تعالى ۳ : « وتعاونوا على البر والتقوی! qe‏ ) کونوا قوامین بالشسط۲) : 

فهذان الأمران متوجهان أحدهما : إلى كل إنسان فى ذاته » ولا يسقط عنه وجوب القيام 
بالقسط انتظار غيره فى ذلك . 


(۷) اللصورة : بأرض السند » وهی مدينة كبيرة كثيرة الخبرات » قال المسعودى ميت بذلك نسبة إلى منصور بن جمهور عامل بنى أمية » 
وقال الحسن بن أحمد المهلبى : ميت بذلك لأن عمر بن حفص افزار بناها فى أيام المنصور من بنى العباس » وهناك ( المنصورة ) مدينة كانت 
بالبطيحة عمرها مهذب الدولة فى أيام cl,‏ الدولة بن عضد الدولة » ومنها : المنصورة : مدينة خوارزم القديمة » وهناك مدينة قرب القيروان تسمى 
بهذا الاسم . ( معجم البلدان : ۳٠١/١‏ ) . 

4 مرو‎ ١ بکسر الم وسكرن افاء » والمهر بالفارس له معنيان آحدهما الشمس  وثائييما : احبة والشفقة وهی فرية من فری‎ : Bye (A) 
رتسب إلى مِهْران » وهو موضع لر السند يصب فى بر فارس ۰ وهو در عظم بقدر دجله جری فيه السفن » وبسقی بلاذا كنية » قال‎ 
٠ ) الاصطخرى : بلغنى أن مخرج بهران من ظهر جبل بخرج منه بعض آنبار جیحون فیظهر مهران بناحية الملتان . ( معجم البلدان : بتصرف‎ 

)4( عدن : مديئة مشهورة على ساحل بر اشند من ناحية المن ۰ قال أبو محمد لسن 0 ن أحمد الممذالى المنی » « عدن » جنوبية تبامية ۰ 
هی أقدم ۽ أسواق العرب ؛ وبين عدن وصنعاء We‏ وستون فرسخا » وهی اول موضح ظهرت فيه دعوة العلوية بالمن بعد مصر . ( معجم البلدان : 
6 ) بتصرف . 

(۱۰) الصامدة : نسبة إلى مصمودة » وهی قبيلة با مغرب » فيه موضع یعرف بهم ۰ ونشأ من بيهم محمد بن تومرت صاحب دعوة بنی 
عبد الم , الذى تم له بالغرب ما تم من الاستیلاء على البدو » والعلية . ( معجم البلدان : ۱۳۹/۵ ) . 

(۱۱) طنجة ؛ بلد le‏ لى ساحل بعر المغرب » مقابل الجزبرة الخضراء وبلاد البرير ؛ قال ابن حوفل : « طنجة مدينة أزلية » آثارها ظاهرة » 
Lally‏ بالحجارة , قائمة على الیحر ؛ tl‏ حدود أفريقية » ( الرجم السابق ) . 

(VY)‏ لشبونة : مديئة بالأندلس ء قريبة من البحر ۰ غرب قرطبة » فی Ul‏ د تبر حالص » ولعسلها فضل على كل عسل الأندلس بحيث 
يلف ف خرقة فلا يلرثها » وبساحلها pial‏ الفائق  .‏ معجم البلدان ٠١/١‏ ) . 

gary‏ (أ) : (القبج). 

(۱4) ف (أ) : ( أسینجاب ) . 

. ) فى رل : ( فرغانة‎ )1١( 

a آمتروشنه : بالفتح ثم السكون » وضم الراء » وفتح السين المعجمة والنون المهملة » وهی مدينة ما وراء الثبر ( كتاب البلدان‎ (VAY 
. ) لسن على بن جعفر الشيذرل‎ 

(۱۷) راان : : بلاد واسعة أول حدودها ما بل العراق » وتشتمل على أمهات من البلاد منها : نيسابور وهراه ‏ ومرو » وبلخ وغيرها » وقد 
فحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا فى سنة ۳۰ ه فى أيام عهان رضى الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر . ( معجم البلدان : ۰۳۵۰/۲ 

(VA)‏ جورجان : بالضم ١‏ » وهی مدينة مشهورة بين طرستان وخراسان ‏ قبل أن أول من بناها يزيد بن المهلب بن ألى صفرة » وقد خر ج 
ما مجموعة من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين . وها تاريخ all‏ حمزة بن يزيد السهمی . ( معجم البلدان ) . 

)۱٩(‏ كابل : بضم الباء الموحدة ؛ قال الاضطخرى : الخلج : صئف من الأثراك وقعوا فى قديم الزمان على أرض كابل التى بين اند 
ونواحى سجنتان » وهم أصحاب نعم على الأتراك فى زیم ولسانهم ٠‏ وكابل : AN,‏ ذات مرو ج كبيرة بين اند وغزله .. ( معجم البلدان ) وهی 
توت 

(۲۰) الائدة : ۲ 

(۲۱) النساء : ۰۱۳۵ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (1) حیث کتبت ( وکونوا ) . 


\o‏ عقد الامامة 


Uy,‏ التعاون على البرٌ والتقوى فمتوجه إلى كل اثنين فصاعدًا OV‏ التعاون فعل من 
فاعلين » وليس فعل واحد » ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونهما على البر والتقوى 0 
ثالث » إذ لو كان ذلك لما لزم Aly Mel‏ بقسط » ولا تعاون على بر وتقوى » إذ لا سبيل إلى 
اجقاع أهل الأرض على ذلك بدا لتباعد أقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لعذر أو على 
وجه المعصية » ولو كان هذا لكان أمر الله تعالى بالقيام بالقسط » وبالتعاون على البر والتقوى 
باطلًا فارغا » hing‏ خروج عن الاسلام » فسقط القول المذكور وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول من قال إن عقد الإمام"" لا يصح | لا بعقد أهل حضرة الامام وأهل الموضع 
الذى فيه قرار الأئمة » فإن أهل الشام كانوا قد ادّعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة 
Poly‏ وابنه عبد الملك » واستحلوا بذلك دماء أهل الاسلام . 

قال أبو محمد : وهو قول فاسد لا حجة لأهله » وکل قول فى لین عرى عن دلیل» 

من القرآن أو من سنة رسول الله ع أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين . قال الله 

تعالى : « قل هاتوا برهانکم إن كنع صادقين ۳ ۱. فصح أن من لا برهان له على صحة قوله 
فليس صادقا فيه فسقط هذا القول أيضًا . 

UT,‏ قول GUL‏ : فإنه تعلق فيه بفعل عمر رضی الله عنه فى الشوری ‏ إذ قلدها ستة 
رجال » وأمرهم أن يختاروا واحدًا منهم » فصار الاختيار منهم بخمسة فقط . 

قال yf‏ محمد : وهذا لیس شيا لوجوه : 

وا : أن عمر يقل إن تقليد الاختيار أقل من خمسة لا يجوز بل قد جاء عن أنه قال : 
إن مال BW‏ منهم إلى واحد وثلائة إلى واحد » فاتبعوا الثلائة الذين فيهم عبد STD‏ 
a rete‏ عقد ثلاثة . 


ووجه ثان : وهو أن فعل عمر رضی الله عنه لا يلزم الأمة حتى يوافق نص قران 


) (أ) : رالامامة‎ Bory 
هو : مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأمرى  أبو عبد الملك  ويعرف بالجعدى نسبة إلى مؤدبه و الجعد بن درهم 4 ؟! يعر‎ )۲۳( 


بالحمار جرا فى الحروب . آحر ملوك بنی أمية فى الشام . ا قل اليد بن يزيد سنة ۱۲۹ ه ء وظهر ضعف الدرلة فى الشام دعا الناس وير 
بأرمينية إلى البيعة له فبايعوه فيا » وزحف بیش كثيف فى أيام راهم بن الوليد قاصدًا الشام + فخلع إبراهم واستول على عرشي بنى رون 
سنة ۱۲۷ ه . وهو آخر خلفاء بنى أمية » قتل سنة ۱۳۲ ه وهو فار ال مصر فى بلدة تسمى ( بوصم ) . ( الكامل : لابن الأثير : 
جاه ١١9/‏ بتصرف ) . 

(14) فى (أ) : ذلك ) وهو تحريف . 

۱۱۱ : البقرة‎ (Yo) 

(5؟) راجع ترجمته فى الجزء الرابع من هذا الکتاب ص . 


الفصل ف الملل والاهواء YO oly‏ 


أو سنة » وعمر كسائر الصحابة رضى الله عنهم لا يجوز أن يخصه بوجوب اتباعه دون ob‏ من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

والثالث : أن أولنك الخمسة رضى الله عنهم قد تبرهوا من الاحتیار وجعلوه إلى واحد منهم 
يختار هم وللمسلمين من رآه هلا للإمامة وهو عبد الرحمن بن عوف » وما أنكر ذلك Sook‏ من 
الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك » فقد صح إجماعهم عل أن الامامة تنعقد 
Ling‏ واحد . 

فإن قال قائل : ما جاز ذلك OV‏ خمسة من فضلاء المسلمين قلّدوه » قيل له : إن كان 
هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء سواء من قال لك إنما صح عقد أولفك الخمسة OY‏ الإمام 
الميت قلدهم ذلك » ولولا ذلك لم يجر عقدهم » وبرهان ذلك أنه | ما عقد لهم الاختيار منهم 
لا من غيرهم » فلو اختاروا من غيرهم لما لزم الانقياد هم » فلا يجوز عقد خمسة أو أكثر إلا إذا 
قلدهم الإمام ذلك أو من قال لك إنما صح عقد أولئك الخمسة لاجماع فضلاء fal‏ ذلك العصر 
على الرضا من اختاروه » ولو لم يجمعوا على الرضا به لما جاز عقدهم » وهذا ما لا خلص منه 
أصلا فبطل هذا القول بيقين لا إشكال فيه » والحمد لله رب العالمين . وإذ““ قد بطلت هذه 
الأقوال كلها فالواجب النظر فى ذلك على ما أوجبه الله تعالى فى القرآن والسنة وا وإجماع المسلمين 
کا افترض علينا je‏ وجل | إذ يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن aS‏ تؤمنون بالله واليوم OEM‏ 

+ عقد او ماب رصخ بوبحو‎ de ob 

أوها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى نسان يختاره ماما بعد موته وسواء فعل 
ذلك فى صحته أو فى مرضه أو" عند موته إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه 
الوجوه کا فعل رسول الله BE‏ بأبى بكر + وکا فعل أبو بكر بعمر » وکا فعل سلیمان!» 
ابن عبد الملك بعمر بن" عبد العزيز » وهذا هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره » لما فى هذا 
الوجه من اتصال الامامة ‏ وانتظام أمر الاسلام وأهله 2 ورفع ما یتخوف من الا حتلاف 
والشغب ما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الأمر » وارتفاع a‏ 
الأطماع . 


(۲۷) فى Fy‏ : لم يذكر كلمة ر بعقد ) . 

. ) ف ر) : ررفلذ‎ (vA) 

)14( النساء : ۰4 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الاصل حيث ذکرت ( وأطیعوا الله ) . 

(۳۰) فى (1) : ( وعند ) gly‏ العطف . 

(۳۱) هو : سلیمان بن عبد اللك : خليفة أموى » أسس مدينة الرملة بفلسطين » اشتبك فى معارك کثرة مع البيزائطيين » وحاصرت 
جیوشه عموربة دون جدوی » وفى عهده فتحت جرجان ۰ وطرستان وکانت فى أيدى الترك » وتوف ف دابق من أرض قنسرين بين حلب » ومعرة 
التعمان » ومدة خلافته سنتان وثائية آشهر . توق سنة ۹٩‏ ه . ( الطبری : ۱۲/۸ بتصرف ) . ۱ 

(TY)‏ هو : عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموى » أبو حفص » الخليفة الصا وربا قيل له حامس الخلفاء الراشدين . ولد ونشأ 
بالدينة . وول الخلافة بعهد من سلیمان سنة ۹٩‏ ه . دس له السم وهو بدير معان من أرض العرة فتوفى به سنة ۱۰۱ ه . ولعبد العزیز سید 
الأهل : اخليفة الزاهد . ( راجع ade‏ التپذیب : 4۷۵/۷ بتصرف ) . 


۱۷ 


عقد الا مامة 


قال أبو محمد : ما أنكر من أنكر من الصحابة رضى الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد 


ابن TP gy OM glee‏ وسليمان لانهم كانوا غير مرضيين » لا لان الامام عهد إليهم فى 
حياته . 


والوجه BUI‏ : إن مات الامام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو 
إلى نفسه ولا منازع له ففرض على أتباعه*" الانقياد لبيعته » والتزام إمامته وطاعته کا فعل SE‏ 
إذ قتل Poke‏ رضى الله عنهما » وکا فعل ابن الزبير”” رضى الله عنما وقد فعل ذلك whe‏ 
ابن OMT SH‏ إذ إذ قتل الأمراء زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة فأخذ 
خالد الراية عن غير أمره » وصوّب ذلك رسول الله عه إذ بلغه فعله » وساعد خالدًا فى 
ذلك“ جميع السلمین رضی الله عنهم( “» أو أن يقوم كذلك عند ظهور منكر يراه فتلزم 
ati glee‏ على البر والتقوى » ولا يجوز التأخر OY » ae‏ ذلك معاونة على الاثم والعدوان » وقد 
قال عز وجل : ) وتعاونوا على البر والتقوى You‏ تعاونوا على الام ولو 

کا فعل زيد بن الوليد » ومحمد بن هارون"“ الهدی رحمهما الله . 

والوجه الثالث : أن Gray‏ الامام عند وفاته احتيار خليفة للمسلمين إلى رجل ثقة أو إل 


(۳۳) هو : يزيد بن معاوية بن ألى سفیا! د الأموى » BE‏ ملوك الدولة الأموية فى الشام » ولد بالاطرون ونشأ بدمشق » وولى BALI‏ بعد وفاة 
أبيه سنة ۱۰ ه ء وف زمنه فتح الغرب الأقصى على يد الأمير عقبة بن نافع » وفتخ 9 ple‏ بن زياد » بُخارى وخوارزم U‏ 
سنة 54 ه . ( راجع تاريخ الطبری : ۲۰۰/۲ بتصرف ) . 

(۳۶) هو : الوليد بن عبد الملك بن مروان + أبو العباس من ملوك الدولة الأموية a‏ الشام »> ول بعد وفاة أبيه سنة 8 هاء اتسعث الدولة 
الاسلامية فى عهده » وكان من رجاله موسى بن نصير » وطارق بن زياد عمل على توسعه المسجد النبوى بالدينة » وبنى السجد الأقصى فى القدس » 
. كانت وفاته بدمشق عام ٩٩‏ ه . (الطبق : ۹۷/۸ ) . 
cre)‏ ف الأصل : ( ففوض اتباعه والانقياد لبيعته ) . 
)1( عثان بن عفان بن ألى العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الراشدين » قتل سنة ۳۵ ه ( راجع حوادث سنة ۳۵ فى ابن الأثير ) . 
۱ (۳۷) هو اد اذ all‏ ين ی بويع له اه Con URS‏ ول ate‏ و لج من DAWG‏ الكايل ابن 
الاثیر ) . 

(TTA)‏ هو : خالد بن الولید بن المغية » سیف الله . مات سنة ۲۱ ه فى خلافة عمر بن الخطاب بحمص . ( راجع ترجمة وافية له فى 
الاصابة : )+ 

زو فى chy‏ : لم تذکر كلمة ( فى ذلك ) . 

GCL)‏ غزوة مؤلة » أرصى البى م أن يحمل الإية » ويقرد الیش زهد بن Be‏ فإن قعل جعفر بن أهى طالب ۰ فان J‏ فعبد لله 
ابن رواحة » ولقب جعفر بذى الجناحين لأن الرسول EEE‏ حين ج باستشهاده وقطع ذراعيه قال : إن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بہما فى 
الجنة حيث شاء . روی البخاری عن أنس رضى الله عنه أن النبى عر له نمی زیذا وجعفرا وابن رواحة للتاس قبل أن بأتميم خبرهم فقال : ol‏ الراية 
زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم آخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان حى أحذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم . 
ea‏ : غزوة مؤنة ) . 

)£1( الائدة : ۲ 

» هو : : محمد بن هارون الرشيد بن الهدی » بن المنصور » یکنی .آبا عبد الله » ویقال : أبا موسى ولد ق رصافة بنداد‎ (LY) 
وکان المأمون ول العهد من بعده » فلما‎ ٠» ه بعهدٍ مئه » فولّى آخاه المأمون خراسان وأطرافها‎ ۱٩۳ ونويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة‎ 
المأمون لم الأمين فى خراساك ». وتسمی امير الومنین‎ old » كانت سنة ۱۹۵ ها أعلن الأمين حلم أخيه مرن من ولاية العهد‎ 
ai orl 0 وجهز المأمون طاهر بن الحسين » فالتقى الجيشان فقتل ابن‎ . yb » وجهّر الأمين وزره « ابن ماهان‎ 
امس ص‎ atl » این ¢ فتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارًا طويلًا انتبى بقتل الأمين سنة ۱۹۸ ه . ( الوافى بالوفيات‎ 

ط Sony‏ سنة ۱۹۷۰ ) .۰ 


الفصل الخامس ۳ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 1 


أكثر من واحد کا فعل عمر رضى الله عنه عند موته » وليس عندنا فى هذا الوجه إلا التسلم 
لا أجمع عليه المسلمون حینذ » ولا يجوز التردّد فى الاختيار أكثر من ثلاث JU‏ للثابت عن 
رسول الله RS‏ من فوله : « مَنْ بات ليلة لیس ی عنقة bay‏ 

ولأن السلمین لم Oped‏ على ذلك أكثر من ثلاث والزيادة على ذلك باطل لا يحل » 
على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر رضی الله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة فى آعناقهم 
لأحد أولئك الستة بلا شك » فهم وا ن لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من أولائك الستة » 
sols‏ هذه الوجوه تصح الإمامة » ولا تصح بغير هذه الوجوه ألبتة . 

قال أبو محمد : ob‏ مات الإمام dy‏ يعهد إلى إنسانٍ بعينه فوثب رجل يصلح للإمامة 
فبايعه واحد فأكثر ‏ ثم قام ol‏ ينازعه ولو بطرفة عين بعده » فالحق حق الأول وسواء كان 
ts‏ أفضل منه أو مثله و دونه » لقول رسول الله BRE‏ : « فوا ببيعة الأول فالأول فمن جاء 
ينازعه فاضربوا عنقه LIT‏ من کان" ) . 

فلو قام اثنان فصاعدًا معا فى وقت واحد أو يئس من معرفة آیهما سبقت بيعته نظر 
أفضلهما وأسوسهما فالحق له » ووجب نزع الآخر لقول الله تعالى : « وتعاونوا على pl‏ 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان EMG‏ 

ومن ابر تقليد الأسوس » وليس هذا بيعة و ار ۳۱ 
صاحبها » فإن استويا فى الفضل قدّم الأسوس » نعم وإن كان أقل فضلا إذا كان ofa‏ للفرائض 
والستن be‏ للكبائر » مستترا بالصغائر oY‏ الغرض من الامامة حسن السياسة » والقوة علي 
القیام الامو فان استويا فى الفضل والسياسة أقرع بينهما ) أو نظر فى غيرهها » والله 
je‏ وجل Sa‏ على عباده هذا الضیق » ولا يوقفهم على هذا الحرج لقوله تعالى : 
۱ وما بل علیکم فى gull‏ مِنْ ON CF‏ 

وهذا أعظم الحرج وبالله تعالى التوفیق . 


ie‏ ¥ فنك 


)47( الذى رواه مسلم فى باب الامارة لفظه : « حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبيی + حدثنا ألى » حدّثنا عاصم عن زيد بن محمد عن 
نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع » حين كان من أمر LN‏ ما كان » زمن زيد بن معاوية » فقال : اطرحوا GY‏ عبد 
الرحمن وسادة SWS‏ : إلى لم تك لأجلس » لك لأحدثك te‏ ممعت رسول الله AE‏ يقوله : « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات ویس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . ( صحیح مسلم - کتاب BLY‏ - پاپ وجوب ملازمة جماعة 
السلمین ) . 

(44) ف (أ) : را Clee‏ 

ay )45(‏ سلم عن ای هری بلفظ : « كانت بنو إسائيل تسوسهم الأنياء كلما هلك نبي خلفه gt‏ وان لا بی بعدى + 
وستكون خلفاء شتكار قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا deg‏ الأول فالأوّل » وأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم heel‏ 
( مسلم . كتاب الإمارة : باب AN‏ بالوفاء ببيعة الخليفة الأول ) . 

)£1( المائدة : ۲ 

۷۸ : atl )٤۷( 


« ار بالعروف والنّهى عن (SAI‏ 


قال أبو محمد : اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالعروف والنهى عن المدكر 

بلا حلاف من أحد Oe‏ لقول الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينبون عن المنكر 4 

ثم اختلفوا فى كيفيته » فذهب Jal‏ السنة من القدماء من الصحابة رضى الله عنهم فمن 

بعدهم » وهو قول أحمد بن حنبل" وغيره » وهو قول سعد“ بن أبى وقاص وأسامةا“ 

ابن زيد » وابن عمر"» ومحمد بن" مسلمة وغيرهم - إلى أن الغرض من ذلك نما هو بالقلب 

فقط » ولاب أو باللسان إن قدر على ذلك » ولا يكون باليد ولا بسل السيوف » ووضع 

السلاح أصلا ؛ اوهو قول al‏ بكر بن کیسان» الأصم . ayy‏ قالت الروافض كلهم › 

ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك الإمام بطر التاطق فإذا خرج وجب سل السيوف ولابد 


حينكذ معه » والا فلا . 


ا 

(۲) آل عمران : 

(۳) هو لطن سج ننه الم م لو 
وفيات الأعيان : ۱ /۱۷) . 

(4) هو مین yah‏ ی و ی اک اتود ای راز inane‏ ی خی و ههور 
( راجع ترجمة ily‏ له فى الإصابة i‏ ۳۱۸۷) . 

(5) هو whl‏ ہن ت ہن خارة أبو فک سحا جليل > له فى كتب الحديث ۱۲۸ حدیثا . تول سنة 4ه ه . ( راجع طبقات 
ابن سعد : 4۳/۶ ) . 

PY‏ : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى » أبو عبد الرحمن » صحالى » نشأ فى الاسلام وهاجر إلى الدينة مع أبيه » وشهد 
فح مكة ؛ له فى کتب الحديث ۰ حدیثا . توفى سدة AVY‏ . رراجع الإصابة - رقم ترهته 4۸۲۰ ) , 

(۷) هو : محمد بن مسلمة الأفس » الأنصارى » صحای من Jl‏ المدينة شهد بدرا وما پعدها إلا خزوة تبوك . Go‏ بالمدينة 
سنة 4۳ ه . ( راجع الإضابة - ترجمة ۷۸۰۸ ) . 

. ۲۷ ص‎ ASI راجع ترجمته فى الجزه الثالث من هذا‎ (A) 
الضمير فى ( به ) یمود على سل السيوف ووضع السلاح » أى أن الررافض ترى سل السيف فى الأمر بالمعروف والنبى عن‎ 86 
الم‎ 


الفصل فى الملل والاهواء Ye only‏ 
واقتدی fal‏ السنة فى هذا Oley‏ رضى الله عنه » وین( ذكرنا من الصحابة رضى الله 
ی رأى القعود منهم 
إلا أن جميع القائلين ببذه Mall‏ من أهل السنة | نما رآوا ذلك ما ۸ يكن ob Yar‏ كان 
عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا حلاف سل السيوف مع الإمام العدل » وقد روينا عن 
ابن عمر أنه قال : لا أدرى من هی الفئة الباغية ؟ ولو علمتها) ما سبقتنى أنت ولا غيرك إلى 
Labs‏ . 
قال أبو محمد : وهذا الذى لا يظن بأوانك الصحابة رضي الله عنهم غين . وذهبت طوائف 
من أهل السنة » وجميع المعتزلة » وجميع الخوار ج والزيدية » | إلى أن سل السيوف ف الأمر بالمعروف 
ly‏ عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك . قالوا : فإذا كان jal‏ الحق فى عصابة 
يمكنهم الدفع » ول" ييأسوا من الظفر » ففرض علیهم ذلك . ون كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم 
وضعفهم بظفر کانوا فى سعة من ترك التغيير باليد » وهذا قول علىّ بن أبى طالب رضی الله عنه 
وكل من معه من الصحابة » وقول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وطلحة"» والزبير“» وکل من 
كان معهم من الصحابة . وقول معاویة(*۲ وعمرو(" 8 والنعمان7") بن بشير » وغيرهم من معهم 
Ken‏ ما ل se‏ 
بقية الصحابة من المهاجرين » والأنصار القائمين يوم OES‏ رضى الله عنهم أجمعين » وقول کل 


. ) ون‎ ( : )1( EO 

pare را‎ 

(۱۲) فى (۱) : ( لا بیاسون ) . 

(VY)‏ راجم ترجمته : طلحة بن عبيد الله بن عئان فى طبقات ابن سعد ح ۳ ص ۱۵۲ . وقد ترجمنا له فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص 

(۱4) هو : الزبير بن العام بن خويلد الاسدی . أحد العضرة البشرین بالجنة . توف منة ۳۹ ه له ترجمة وافية فى وفیات الأعيان : 
CAS‏ اد ا 

(۱۵) هو : معاوية بن bl‏ سفيان صخر بن حرب » مؤسس الدولة الأموية فى الشام » ومن كتاب الوحى لرسول الله EE‏ را 
ترجمته وافيه فى تاريخ الطبری : 180/5 . وقد ترجمنا له فى ep‏ الرابع ص 

dd هو : عمرو بن العاص بن رائل » القرشی‎ (VY) 
بای بكر وعمر . توف سئة 47 ها, . ( راجع ترجمة وافية له فى الإصابة رقم 5884 ) وقد ترجمنا له فى الإجزء الرابع ص‎ 

(۱۷) هو : التعمان بن بشير بن سعد » الخزرجى » الأنصارى » أبو عبد الله من أجلام الصحابة له ۱۲ حدیثا . ول المن 
لمعاوية بعد أن اشترك معه فى حرب صفين » وهو الذى تنسب إليه ١‏ معرة النعمان » بلد al‏ العلاء .العری , ٠‏ ( راجع أسد الغابة : 
(e‏ . 

(۱۸) هو : محمد بن على بن al‏ طالب المعروف بابن الحنفيفة - راجع ترجمته فى ght‏ الرابع من هذا الكتاب ص . وله ترجمة وافية فى 
طبقات ابن سعد لح 55/8 ) . 

(19) يوم اطرة : سببه سخط جماعة عظيمة من المسلمين على سوق يزيد بن معاوية » وقد اشترك فى هذا السخط فريق من الأنصار 
وعلى رأسهم عبد الله بن حنظلة الأنصارى ؛ وفريق من القرشيين وعلی رأسهم عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشی العدوى + وكان 
قائد جيش يزيد مسلم ابن عقبة وقد أرهق jal‏ الدينة » إذ آناهم من قبل at‏ واستباخ الدینة BW‏ أيام » 1 ed‏ قرشی 
وأنصارى » ply‏ هذه الوقعة تفصیلا فى ( ul‏ العرب فى الإسلام : 8 تأليف : محمد أبو الفضل إبراهم وعلى البجاوى - دار إحياء 
الکتب العربية ) . 


الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
من اقام عل الفاسق الحجاج > ومن والاه من الصحابة رضى الله عن جميعهم كانس" بن مالك » 
وكل من كان مع من ذکرنا من افاضل التابعين 3 أكعيد Oa‏ بن al‏ ليل A‏ وسعيد!"") 
بن جبير » وأبى ZS‏ الطاى » وعطاء السلمى الازدی » والحسن*". البصرى » ومالك“ 
بن دينار » ومسلو" بن يسار » وألى جوزاء"» والشعبى*"» وعبد الله بن غالب » وعقبة بن 
وشاج""» Pavey‏ بن عبد الغافر » وعقبة" بن مهان » وماهان والمطرف بن المغية بن شعبة › 
(Jad aly‏ حنظلة بن عبد الله » ly‏ شيخ GEG‏ وطلق بن“ حبيب » والطرّف بن عبد 


۳۱ 


(۲۰) أنس بن مالك : ترجم لى فى الجزء الرابع ص a‏ 

(۲۱) عبد al‏ بن أبى ليل : تابعى مشهور » أدرك النبى BE‏ - هكذا قال عنه ابن البق فى رجال الوطا - وكانه اشتبه عليه 
بأبيه » Vy‏ فقد صرح غيو بأنه ولد فى عهد عمر رضى الله عنه - واختلف فى صحة سماعه منه . وله مراسيل ؛ ومات فى الحمام سنة ثلاث 
cally‏ من المجرة . ( الاصابة : 8١/4‏ طبع کلکتا سنة ۸۰۳ ) ۰ 

: سعيد بن جبير : ترجم له فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ص‎ (YY) 

(۲۳) هو : سعيد بن فيروز ابن عمران أبو البُخترى الطاى » مرلاهم الکو . روى عن أبيه وعن كثير غيو . قال عبد الله بن 
شعيب عن ابن معين : أبو البخترى الطایی : امه سعيد وهو ثبت . وقال ابن al‏ خثيمة عن ابن معين : ثقة . وقال هلال بن خباب : كان من 
أفاضل أهل الكوفة . قال أبو نعم : مات فى الجماجم سنة ۸۳ ه . ( عبذيب التبذيب جزء ۱۲ - الكنى ص ۱۷ ۰ 77/4 ) بتصرف . 

(۲4) راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص . 

(۲۰) هو مالك بن bas‏ البصرى » الزاهد » أبو يحبى ‏ من رواه الحديث كان ور يأكل من كسبه » ويكتب الصاحف بالأجرة . توفى فى 
البصرة قيل سنة ۱۳۱ ه وف تبذيب التبذيب حلاف فى تاريخ وفاته ( تجذیب التبذيب : ٠١6 ٠‏ وتقریب التبذيب ۲۲۲/۲ ) . طبع دار 
العرفة ببيروت , 

(۲۰) هو : مسلم بن يسار » الأموى باللاء ء أبو عبد الله » فقيه ناسك من رجال الحديث ؛ أصله من مكة » سکن البصة »> فکان 
فقيها » وتوفى bab‏ سئة ۱۰۸ ه ( راجع تبذيب التپذیب : .)1١40/٠١‏ 

(۲۷) هو : أوس بن عبد الله أبو الجوزاء alll‏ البصرى . وقوه » وقال البخارى قال ييى بن سعيد : قتل فى الجماجم . فى إسناده نظر ؛ 
ويختلفون فيه . وذكره صاحب ميزان الاعتدال فى الكنى تحت عنوان ( أبو الجوزاء ) وقال : تابعى مشهور ( ميزان الاعتدال : ۲۷۸/۱ - الترجمة رقم 
۵ وح 4/؟١ه‏ ) . وجاء فى ( أ) : gly‏ الحوراء ) . 

. من هذا ابزء‎ ۸٩ الشعبى : انظر ترجمته ص‎ (YA) 

(۲۹) هو : عقبة بن وشاج الأزدى » بصری نزل بالشام . ثقة من الثالثة قتل بعد ثمانين بالراية أو الجماجم . ( تقريب التبذيب : ۲ /۲۸ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف ) وقد سقط من (أً) . 

(۳۰) هو : عقبة بن عبد الغافر ‏ الأزدى أبو نهار البصری . مات سنة ۸۳ ه ( تقریب التپذیب ۲۸/۲ محقيق عبد الوهاب 
عبد اللطیف ) . 

(۳۱) وف fy‏ : عقبة بن صهبان ) . 

(۳۲) أبو العدل : حنظلة . وی ( أ) : « أبو Salt‏ وحنظلة ٠‏ . ۱ 

(۳۳) آبو شيخ SY GEG‏ : بصری ‏ قرأ على at‏ موسى ؛ وروی عن معاوية » وعنه بيبن بن فهدان 6 وقيادة ومطر الوراق . ثقة 
( الکاشف : للذهبی > ۳ طبع ببیروت ) قال عله ابن سعد » كان ثقة وله أحادیث » مات قبل الحسن . ( تبذیب التہذیب : ۱۲۹/۱۲ ) . 
وف () : « سح ٠‏ . ۱ ۱ 

)۳٤(‏ هو : طلق ( بسکون اللام ) ابن حبیب العتزی بفتح الهملة واللون » بصرى صبوق » عابد » رمى بالارجاء » من الثالثة = مات بعد 
التسعين للهجرة: ( تقریب التبذيب : ۳۸۰/۱ طبع بیروت ) . 


الفصل ف الملل تمس ۲۲ 
الله ابن SAI‏ والتضر”" بن أنس » وعطاء بن السائب"") وإبراهم بن" يزيد التيمى › 
وابن الجوساء”"» وجَبّلة بن خر" وغيرهم » ثم بعد هؤلاء من تابعى التابعين ومن بعدهم 
كعبد الله بن عبد“ العزيز بن عبد الله بن عمر » وكعبيد الله بن عمر » ومحمد بر“ عجلان 4 
ومن خرج مع محمد بن عبد“ الله بن الحسن وهُشم”*'» بن بشیر » ومطر ٩"‏ الوراق » ومن حرج 


)170( هو : مرف بن عبد الله بن الشگیر العامرى » أبو عبد الله البصرى ۰ ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالئة من أهل البصرة . وقال : روى 
عن al‏ بن كعب » وکان ثقة ذا فضل وورع وأدب . وقال العجلى : كان ثقة » ول ينج بالبصرة من حسد بن الأشعث إلا مطرف - من كبار 
التابعين » رجل صالح . وقال ابن سعد : توف ف أول ولاية الجاج - وقال عمرو بن على والترمذى : مات سنة مس وتسعين . وقال ابن حبان فى 
الثقات : ولد فى حياة النبى ABE‏ » ومات فى طاعون الجارف سنة سبع وثمانين ( تجذیب النپذیب : ۰۱۷۳/۱۰ 174 بتصرف ) . وقد ذكر عرفا 
فى (أ). 

(MA)‏ هو : اضر بن أنس مالك الأنصارى » أبو مالك البصرى . قال النسالى : ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأجرى عن ألى 
دود : كان فيمن نعرج إلى الجماجم يقال : مات قبل آخیه موسی . وذكر الطبرى : أنه كان فيمن حرج مع AS‏ بن المهلب أيام خروجه على يزيد 
ابن عبد الملك . وقال ابن سعد : كان ثقة له أحاديث . ومات قبل الحسن . وقال سليمان حرب ثنا الأسود - يعلى ابن شيبان - كان الحسن فى 
جنازة النضر . قال : وصلى مومى بن أنس يرمكذ فى قير النضر » وكان واسعا مطروحًا . وقال العجلى : بصرى تابعى ثقة , ( تهذیب التبذيب : 
۰ ۲۲ بتصرف ) . وجاء فى ( أ ) ( والّصر ) بالصاد المهملة . 

(۳۷) هو : عَطَاءِ بن السائب بن مالك » ويقال : زید . ويقال : يزيد أبو السائب ۰ ويقال : أبو زيد » ويقال : أبو محمد الكوف . روی 
عن أبيه وأنس قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة » رجل صا . وقال أبو طالب عن أحمد من سمع منه قدا فسماعه صحيح » ومن سمع منه حديدا 
4 يكن بشىء . سمع منه دا سفيان وشعبة » ومع منه حديثا جرير وخالد « واسماعيل وعلى بن عاصم . وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم 
يكن يرفعها . قال ابن سعد وغيو مات سنة ۱۳۷ ه أو نحوها . ( جذیب التهذيب : ۰۲۰۳/۷ ۲۰6 - ۲۰۱ بتصرف ) . 

› تم الرباب الكوف العام العامل روى عن أبيه والحارث بن سويد » وعمرو بن ميمون وطائفة‎ ٠ هو ؛ إبراهيم بن يزيد بن شريك اتميمى‎ CTA) 
: وعنه : بیان بن بشر وبونس بن عبيد والاعمش وجماعة . ركان من الثقات . قتله الحجاج » وقيل مات فى حبسه ولم يبلغ الأربعين . قال الأعمش‎ 
سمعته یقول : رما أ على شهران لا أطعم فییما - لا يسمعنٌ هذا منك أحد . يكنى : أبا أسماء . مات قبل أنس بن مالك فى سنة تین وتسعین‎ 
. ) 78/١ : رحمه الله تعالى . ( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ 

(5؟) فى (أ) : ( أبو الحوساء ) بالحاء الهملة . 

EO)‏ هو : جل بن حر بن قيس الجعفى : قائد من الأشراف الشجعان المقدمين فى العصر Sid‏ . تار على الحجاج الثقفى » وثادى 
حلع عبد املك بن مروان ؛ وقاد كتيبة القراء فى جيش بن الأشعث » فشهد معه الوقائع » وقتل فى وقعة دير الجماجم عام AY‏ هجرية 
( ابن الآثير : ۱۸۲/۶ وما بعدها بتصرف ) . 

CEN)‏ : عبد الله بن عبد العزير بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی العمرافى الزاهد all‏ . روی عن البى َيه مرس . قال 
النساق : ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال : كان من أزهد أهل زمانه gael,‏ تیا للعبادة تفن سنة 164 ه . ركان فضمل ابن عياض 
يقول : فا أحب أن يستأذن على أحد الا العمرى ٠‏ . ر تبذيب call‏ ۰ وما بعدها بتصرف ) . 

(؟4) هو : محمد بن عجلال » ple]‏ صدوق مشهور » روى عن أبيه والمقبرى وطائفة وعنه : مالك وشعبة tty‏ القطان daly.‏ أحمد وابن 
يعيش . قال الحم احرج له مسلمفى كتابه ثلائة عشر حدیٹا كلها شواهد . توق ابن عجلان سنة ۱4۸ ه ( ميزان الاعتدال : ح ۳ باب الم ) 
تصرف , 

> هو : محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب » أبو عبيد الله الملقب بالأيقط » وبالهدی » وبالتفس الزكية‎ CET) 
. ) 0/6 : أحد الأمراء الأشراف من الطالبيين » ولد ونشأ بالدينة ر الأعلام‎ 

(44) هو : هشم بن شیر بن ألى محازم قاسم بن دينار السللمی + أبو معاوية أحد الأعلام > سمع الزهرى وحصين بن عبد الرحمن » وعنه 
يحبى القطان وأحمد ويعقوب الدورق وخلق كثير . قال أحمد : لم يسمع من يزيد بن أنى زياد ولا من عاصم بن كليب » ولا من الحسن 
ابن عبد الله ولا من Ul‏ حلدة .. وسمّی جماعة قال وقد حدّث عنهم . قلت : كان مذهبه جواز التدليس . توق سنة ۱۸۳ ه ( ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال : ۳۰۳/4 بتصيف ) . ۱ 

)£0( هو : قطر - بفتحتين بن طهمان الوراق » أبو رجاء السُلّمى » ومولاهم الخرسانى سکن البصة » صدوق » كثير الخطا » وحدیثه 
عن عطاء ضعيف . ( تقريب التهذیب : ۲۵۲/۲ طبع بروت ) بتصرف . 


۲ الأمر بالعروف والنبى عن ISM‏ 
مع إبراهم ب“ عبد الله » وهو الذی تدل عليه آقوال الفقهاء کأیی حنيفة » واحسن 
بن“ حى » OPEL pag‏ ومالك » والشافعى وداود » وأصحابهم . 

£ نا 

فأن كل من USS‏ من قديم وحديث » ما ناطق بذلك فى فتاواه وإما فاعل لذلك » بسل 
سيفه فى إنكار ما رأوه منکزا . 

قال yf‏ محمد : احتجت الطائفة المذكورة أولّا بأحاديث فمتها : « أنقاتلهم يا رسول الله ؟ 
قال : لا . ما OMe‏ . وفى بعضها : ١‏ إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان( ؟) . 

وفى بعضها وجوب الصبر وان ضرب ظهر أحدنا وأحذ ماله!"©. 

وى بعضها : فإن حشيت أن يببرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل : | 
أريد آن تبوء بای ولگ فتكون من أصحاب ot ss‏ 


. المدنى . روی عن أبيه » وعن عم أبيه عبد الله بن عباس‎ GPU راهم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب‎ : py 
00 عن ميمونه . روى عنه نافع وأخوه عباس بن عبد الله ؛ وابن جریغ . قلت ذكره ابن حبان فى الثقات فى طبقة أتباع التابعين . وقال‎ 
. ple من ميمونة ولیس ذلك بصحیح عندنا ( تبذيب التپذیب : ۱۳۷/۱ بتصرف ) . ط دار‎ 

(4۷) هو : الحسن بن صالح بن حى GM‏ الثورى الکوفی . أبو عبد الله , من زعماء الفرقة « REN‏ من الزيدية . كان فقيبا مجتهدًا 
متكلما » أصله من ثغور همذان . وتوفى متخفیا فى الكوفة . قال الطبری : كان اختفاژه مع عیسی بن زيد فى موضع واحد سبع سنين والهدی جاد 
فى طلبهما . له كتب منها ( التوحيد ) و ( إمامة ولد على من فاطمة ) و ( الجامع ) فى الفقه - وهو من أقران سفيان الثورى . ومن رجال الحديث 
الثقات . توق سنة ۱۹۸ ه ( Gade‏ التپذیب : ۲۸۵۰/۲ ۰ الفرق بين الفرق : ۳۳ ) بتصرف . 

(4۸) هو : شريك بن عبد الله بن ألى شربك النخعى أبو عبد الله » الكولى » القاضى . روى عن زياد ؛ Ob‏ إسحاق السبيعى » 
وعبد الملك ابن عمير » والعباس بن ذرج وإبراهم بن جرير العجلی وغييهم . وعنه : ابن مهدى » ووكيع © وخیی بن ادم » ويونس بن محمد المؤدب 
وغيرهم وقال يزيد بن اليثم عن ابن معين : شريك ثقة وهو أحبٌ إلى من ألى الأحوص وجرير تونی سنة ۱۷۷ ه ( تبذيب التبذيب : 75/4 ) 
بتصف . 

)£4( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله يه قال : ٠‏ لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا لله وى رسول الله 
الا بإحدى ثلاث الثيب الزانی » والنفس بالنفس ‏ والتارك لدینه الفارق للجماعة » آخرجه البخاری ومسلم والترمذدی وأبو داود Glatt,‏ . 

(.ه) الحديث زواه البخارى فى كتاب الفتن رقم ۳ » ورواه مسلم فى الإمارة » ولفظه 5 جاء فى البخاری عن عبادة بن الصامت : قال 
دعن الب مه ايسا قفا نيم أخذ لیا یا عل اسع ولطاعة ف ميا LG‏ وا ومسا اوه ون لا ازع AW‏ 
ol Yala‏ روا كُفرًا Ey‏ عند من الله فيه برهان ۸ . 

(١ه)‏ هذا الحديث رواه مسلم ء ولفظه عنده : و قال حذيفة بن المان : قلت يا رسول الله إنَا كنا شر فجاء hl‏ فنحن فيه » فهل ين 
hy‏ هذا احير شد ؟ قال : نعم . قلت : هل وراء ذلك الشرٌ حير ؟ قال : نعم . قلت : فهل وراء ذلك اير شر ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ 
قال : یکون بعدی أثمة لا تدون بهدای » ولا يستئون بسنتی سیر یم رجال تیم تلوب شیاین ف جنات نس - ال : قلت : كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطیع للأمير » وان ضرب ظهرك ‏ وأحذ مالك . ناسع وأطع . ( کتاب الامارة : حدیث 
رقم ۰ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباق - دار إحياء التراث العری ) وجاء هذا الحديث عرفا فى (أ) . 

» الحديث رواه أبو داود فى کتاب الفتن والملاحم رقم ۱ .۰ وأخرجه ایض ابن ماجه فى الفتن رقم ۸ باب الطنبت فى الفتنة‎ (oY) 
در قال لى رسول الله عه :با با ذز یف ألت إذا أصاب النامن َو يكون البيت فيه بالوصتيف - يعنى‎ UT داود عن‎ al فظة عند‎ 
القبر » - قلت : الله ورسوله أعلم . قال : عليك بالصتبر . ثم قال لى : یا أبا دز . قلت : لبيك وسعديك قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار‎ « 
ی‎ geet elem منه . قلت يا برل ال ناد‎ EST Say ورسوله . قال : عليك‎ J لپت قد غرقت بالدم . قلت : ما خر الله‎ 
بيتى قال : فان تحشییت حشري أن زد شما اليف » فألق لك‎ GE Jot قال : شاركت القوم اذن قلت : فما تأمرنى قال : تلزم بيتك قلت : فان‎ 
. ۱ وله‎ Deb وجهك » ببوء‎ Le 


۲٤ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وق بعضها : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله OP th‏ وبقول الله تعالى : « واتل 
ole‏ نبأ اببى ادم باق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما dy‏ یتقبل من الالحر“*» الآية . 
قال yf‏ محمد : كل هذا لا حجة شم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خبرا حبرا بأسانيدها 
ومعانيها فى كتابنا الموسوم بالایصال إلى فهم معرفة"“ الخصال » ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا 
كافية وبالله تعالى نتأید . 
ما أمره عليه السلام بالصّبر على أخذ المال » وضرب الظهر LEB‏ ذلك بلا شك إذا تولى 
الإمامٌ ذلك بحق » وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له . OPO‏ امتنع من ذلك - بل 
من ضرب رقبته إن وجب عليه - فهو فاسق عاص لله عر وجل وم إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله 
أن يأمر رسول الله عله بالصّير على ذلك » برهان هذا قول الله Je‏ وجل : « وتعاوئوا عَلى J‏ 
cay‏ ۰ ولا Wut‏ على الإثم 9 ۵ . 
فد علمنا أن كلام رسول الله YA‏ يخالف كلام ربه تعالى قال الله dls‏ : « وما ينطق 
عن افوی ؛ إن هو الا وحى يوحى*") . 
وقال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا"*) . 
فصح أن كل ما قاله رسول اله عفن" وحى من عند الله Jp‏ وجل لا اختلاف فيه 
ا تعاض ا اقش OVS‏ هو كذلك فبيقين لا شك فيه يدرى کل مسلم أن أحذ مال 
مسلم أوذمى بغير حق » وضرب ظهره بغير حق إثم وعدون وحرام » قال رسول الله ع : « إن 
دماءع وأموالكم وأعراضكم » وأبشارم حرام علیکم"۳) . 


(OT)‏ جاء هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد ولفظه عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال : دحلا 
Ay‏ فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يبر رداءه فقالوا + لم ترع ٠‏ قال : والله لقد رعتمول . قالوا : cull‏ عبد الله بن خباب صاحب رسول الله 
َه قال : نعم . قال : فهل “معت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله َيه تحدثناه ..؟ قال نعم : سمعته بحدث عن رسول الله - BBE‏ أنه 
ذكر فتنة القاعد فيها خير من Aly AU‏ فیا حير من الماشى ‏ والاشی فیها خير من الساعى . قال : فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول . قال 
أيوب الذى حدث عن ید - ولا أعلمه إلا قال : ولا تككن عبد الله القائل . قال فقدموه على ضفة النبر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل » 
وبقروا of‏ ولده عما فى بطنها ر ه/ ۱۱۰ دار صادر بيروت ) . 
(4ه) سورة الائدة : ۲۷ 
)00( سبق الحديث عن هذا الکتاب بين آثار ابن حزم ومولفاته . 
)0%( فى الأصل ( وان ) , 
(ov)‏ المائدة : ۲ 
(08) النجم: 25" 
AY: ate) (A) :‏ 
day‏ : ( هو ) , 
(۱) فى (أ) : ( فإذا كان هذا ) . 
(1۲) هذا الحديث رواه البخارى'فى کتاب الفتن - ( راجع فتح الباری : ۳ ۲۹ ٠‏ » وهو جزء من حديث طويل . 


Ai‏ بالعروف والنبى عن النکر 

فإذ لا شك فى هذا » ولا اختلاف من أحد من المسلمين فا مأله للأحذ ظلماء ٠‏ 
وظهره للضرب ظلما . وهو بقدر على الامتناع من ذلك بای وجو أمكنه معاون لظاله على ام 
والعدوان » Way‏ حرام بنص القران . 

وأما سائر الأحاديث التی ذکرنا ‏ وقصة ابنى آدم فلا حجة فى شىء منها » ما Cab‏ ابنى 
pal‏ فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا» قال الله je‏ وجل : « لكل جعلنا منكم شعة 
ومنباجا؟') . 

ما الأحاديث : فقد صح عن رسول الله مت : ٠‏ من رأى منكم منكرا agi‏ بيده إن 
استطاع « فإن لم يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان » ليس وراء ذلك 

من الايمان شىء" . 

وصح عن رسول الله َيل أنه قال : « لا طاعة فى معصية إغا الطاعة فى الطاعة » وعلى 
أحدم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية » فان أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة”©0 » وأنه عليه 
السلام قال : « مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد » والمقتول دون دينه شهيد ؛ والمقتول دون مظلمة 


Yo 


شهید() . 
5 مر گوو 8 ۹1 رو رو sat‏ » ۲ لل 
وقال عليه السلام : « GAIT‏ بالعروف » Opell,‏ عن SM‏ او لیعمنکم الله بعذاب ین 
عنده(۲) . 


فکان ظاهر هذه الابار معارضا للآحر » فص أن (حدی هاتين الجملتين ناسخة 
للأخرى » لا بمكن غير ذلك » فوجب النظر فى ما هو الناسخ » فوجدنا تلك الأحاديث التى 
OOS‏ النهى عن Seal‏ موافقة لعهرد الأصل 3 وم كانت الخال عليه فى أول الاسلام بلا شك » 
وکانت هذه الاحادیث الاحر واردة بشريعة زائدة وهى القتال ؛ هذا ما لا Ons‏ فيه » فقد صح 


tA: الائدة‎ (Ir) 

18( راه مسلم فى صحيحه فى کاب MEY‏ باب بيان كون ای عن المتكر من الإيان »ون SN‏ ينهد ونقص « و AM‏ 
بالمعروف والبى عن S‏ واجبان . 

19 واه البخارى فى باب الأحكام , ورو الرمذی فى ابا : ۲۹ وابن ماجه فى الجهاد : ولفظه عند البخارى ؛ عن نافع عن عبد الله 

عن البى BE‏ : تال Shs:‏ والطاعة على على eft‏ السلم فيما Sol‏ وک » ما يمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

aly )15(‏ مسلم فى الإيمان لشفا ار EIS go‏ رقم 4۷۷۲ باب ف قال الصوس و dads‏ عند ألى داود : ١‏ من قتل دون ماله فهو 
شهید ۰ ومن قل دون أهله أو درن دمه + أو دون دينه فهو شهيد 6 . 

(AY)‏ را بو داد فى كتاب الملاحم رقم ۱۷ » باب AW‏ ای ؛ ؛ ورواه التيمذى فى الفتن رقم ٩‏ وأحمد بن حنبل : ۳۸۸/۵ ولفظه عند 
af‏ داود : ٠‏ كلا ول امن yall‏ « وب عن النکر ‏ خن على آیدی الظام « lay‏ على الحق أطرا » pay‏ على الح قصرا ٠‏ . 

. ف )1 (ما)‎ Ay 

(59 فى (أ) : رما لا شك ) . 
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نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام هذه الأحر بلا شك » فمن 
الخال ارم أن يوحد بالمنسوخ ويترك الناسخ » وأن Axi,‏ الشك ويترك البقين . وس ادعی أن هذه 
jlo‏ بعد أن كانت هی الناسخة فعادت منسوخة فقد اذعی الباطل . وققا ما لا علم له به 
UB,‏ على الله Je‏ وجل مالم يعلم » ومذ! لا يحل . ولو كان هذا لما أحلى الله je‏ وجل هذا 
الحكم عن دليل وبرهان ote‏ به رجوع المنسوخ ناسا » لقوله تعالى فى القران : « تبيانا لكل 
OO)‏ 

وبرهان آخخر : وهو أن الله عز وجل قال : ١‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينہما » فان بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء إلى أمر OR‏ 

وم يختلف مسلمان فى أن هذه الآية التى فيم فرض قتال الفكة الباغية محكمة غير منسوخة » 

Ss‏ موافقا odd‏ الآية فهو الناسخ الثابت » وما كان 

وقد عى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث ف اللصوص دون" السلطان . 

قال أبو محمد : وهذا باطل متيقن » لاله قول بلا برهان » وما يعجز ملع عن أن يدعى فى 
تلك الأحاديث ۳ ف ف دون قوم » 1 زمان دون ae‏ والدُعوی دول برهان لا نصح » 
وتخصيص اللصوص؟" بالدعوی لا يجوز > لأنه قول على الله تعالى بلا علم » وقد جاء عن رسول 
لله A‏ أن Ske‏ سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام : لا تعطه » قال : فإن 
قاتللی ؟ قال : قاتله » قال : فان قتلته . قال : إلى النار » قال : فإن قتلنى ؟ قال : فأنت فى 
aI‏ , 

أو کلام هذا معناه . 

وصح عنه عليه السلام أنه قال : « السلم أخو السلم » لا يسلمه » ولا يظلمه""» . 


(۷۰) فى (آ) : ( فقال ) , 

۸٩ : poll )۷۱( 

٩ : ارات‎ (VY) 

(۷۳) 3 (خ) : ( دون ) سقطت . 

. فى (أ) : ( الصوص ) وهر تحريف‎ vty 

(Ve)‏ هلا الحديث رواه مسلم فى کتاب الاجان عن ألى هربرة لفظه : د قال جاء رجل إلى رسول الله BB‏ قال : يا رسول الله : أرأيت 
إن جاء رجل بريد del‏ مالل قال : فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلبی . قال : قاتله . قال : أرأيت ان ققلدى . قال : فانت شهید . قال ؛ 
أرأيت ان تناه ؟ قال : هو فى التار 4 . 

(YD‏ ره بای باب : لبم a‏ لا يسلمه : ولفظه : ٠‏ المسلم أو لمسلم للم ولا مه » ومن كان فى حاجة أيه 
كان الله فى حاجته ... الم 4 . 


۷ ار بالمعروف والنبى عن Sal‏ 


وقد صح أنه عليه السلام قال فى الراة : « من سكلها على وجهها فليعطها » ومن سكلها 
على غير وجهها فلا alow‏ وهذا خبر ثابت روناه عن طريق الثفات عن أنس بن مالك » 
عن ألى بكر الصديق » عن رسول الله مله . وهذا يبطل تأويل من تأوّل أحاديث القتال عن 
الملل على اللصوص Ne‏ اللصوص”" لا يطلبون الزكاة . وإنما يطلبها السلطان » فافترض”" عليه 
السلام منعها إذا كلها على غير ما أمر به عليه السلام » ولو اجتمع أهل الق ما قاوبهم( أهل 
الباطل ۰ نسأل الله المغفرة والتوفيق . 

قال أبو محمد : ونا“ ما اعترضوا به من فعل عؤان فما علم قط أنه يقعل » ولا کان 
يرأهم بحاصرونه فقط ؛ وهم لا يرون هذا الیرم للإمام العدل » بل يروك القتال معه ودونه فرضا » 
فلا حجة لهم فى أمر عثان رضى الله عنه . 

وقال بعضهم : إن فى القتال إباحة الحرم وسفك الدماء » وأخذ الأموال » وهتك الأستار » 
وانتشار الامر . 

فقال لهم الآخرون : IS‏ لأنه لا يحل لمن pl‏ بالمعروف ats‏ عن انكر أن يبتك حرها ‏ 
ولا أن يأخذ مالا بغير حق » بلا أن يتعرض Mal‏ لا يقاتله » فإن فعل شيا من هذا فهو الذى 
فعل ما ينبغى أن te‏ عليه » aa Ul,‏ أهل المنكر YB‏ أو كثروا فهذا فرض عليه . 

ما قتل Jal‏ النكر للناس » وأخخذهم أموالهم » وهتكهم حريمهم فهذا كله من SAN‏ الذى 
لع النامن تغب . 

ایض : فلو كان ححوف ما ذكروا Wale‏ من تغيير SAN‏ » ومن AI‏ بالمعروف لكان" هذا 
بعينه Wl‏ من جهاد أهل الحرب ؛ وهذا ما لا يقوله مسلم » ون ادى“ ذلك إلى سبی التصارى 
نساء المسلمين ray‏ « وأخذ أموالهم ؛ وسفك دمائهم » وهتك حريمهم . 


لا حلاف بين المسلمين فى أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله . ولا فرق بين الأمرين . 
كل ذلك جهاد ودعاء إلى القران والسنة . 


A على المسلمين > والتی‎ BB فرض رسول الله‎ ll الییخاری فى کناب الزكاة « باب زكاة الغدم » ولفظه : « هذه فريضة الصدقة‎ aly (WY) 
. 6 ما رسوله » فمن سيلها من السامین على وجهها فليعطها » رمن ستل فرقها فلا يسطها‎ 

(۷۸ فى (أ): سقطت كلمة My‏ اللصوص ) . 

. فى (أ) : جایت العبارة. محرفة هكذا ( فاقتصر عليه السلام معها إذا سأفاع‎ )۷٩( 

(۸۰) فى (أ) : (ما قراهم ) وهو تحريف يخل بالمثنى . 

. ) روما‎ : )۱( SAN) 

CV) ف لاصل‎ AY) 

. فى رخ) : لكل‎ OY) 

Cet) : )۱( ف‎ ABD 
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قال أبو محمد : ويقال شم ما تقولون فى سلطانٍ جعل اليبود أصحاب أمره » والنصارى 
جتده » وألزم المسلمين الجزية » وحمل السيف على أطفال المسلمين » وأباح المسلمات للزنا » وحمل 
SOG MES‏ 
كل ذلك مقر بالاسلام » معلن به » لا يدع الصلاة ؟ 

فإن قالوا : لا يجوز القيام عليه . قيل لهم : إنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة وهذا إن ترك 
ایجب ضروخ الأ یقی زا هو وحده c‏ واهل الکفر معه.. 

. آجازوا الصّبر على هذا خالفوا الاسلام جملة » وانسلخوا منه‎ ob 

وان قالوا : بل يقام عليه ویقائل وهو قوهم فاده فم : فان قتل تسعة أعشار السلمین 
أو جميعهم إلا Merl‏ » وسبى من نسائهم كذلك » وأخذ من آمواهم كذلك » فإن منعوا من 
القيام عليه تناقضوا . وان أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك » ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم 
على قتل مسلم واحد . أو على الغلبة”” على امرأة واحدة » أو على det‏ مال أو على انتهاك 
Oped‏ بظلم « فان فقوا بين شىءٍ من ذلك تناقضوا » وتحكّموا بلا دليل » وهذا ما لا يجوز وان 
أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق . 

ونسأطهم عمن OL ad‏ سلطانه الجائر الفاجر زوجته » وابنته » وابنه » ليفسق بهم »› 
أو ليفسق به بنفسه » أهو فى سعة من إسلام نفسه » وامرأته » وولده » وابنته » للفاحشة » أم 
فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم ؟ 

فإن قالوا : Sep‏ عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا یقوفا مسلم . 

وان قالوا : بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق » ولزم ذلك كل مسلم 
فى كل مسلم وف المال كذلك . 

قال أبو محمد : والواجب | إن وقع شىء من الجور » وان قل أن یکلم الإمامٌ فى ذلك ومنع 
منه » فإن امتئع وراجع GH‏ » وأذعن للقود من البشة » أو من الاعضای ولاقامة حدّ الزنا 
والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو | إمام کا كان لا يحل خلعه . 

فان امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه وم يراجع وجب خلعه وإقامة غيو » من 
يقوم بالحق لقول الله تعالى : : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان(۳) , 

ولا يجوز تضيبع شیءٍ من واجبات الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

(۸۰) فى (أ) : سقطت كلمة ( الغلبة) . 

(a): hyd ay 


45 فى Ch)‏ : ( غصب ) . 
(AA)‏ الائدة : ؟ 


الكلام فى الصّلاة خلف الفاسق 
والجهاد معه » والحج ane‏ ودفع الركاة إليه » ونفاذ أحكامه 
من الاقضية والحدود وغير ذلك 


قال yf‏ محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الفاضل » وهو قول 
الخوارج والزيدية » والروافض » وجمهور المعتزلة » وبعض أهل السنة . وقال اخرون : إلا الجمعة 
والعيدين وهو قول بعض أهل السنة ۰ ۱ 
وذهبت” الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم » وجميع فقهاء التابعين كلهم دون 


حلاف من أحد منهم » وأكثر مَنْ بعدهم » وجمهور اصحاب الحديث 4 وهو قول اهد ¢ 
والشافعى. 4 dam uly‏ » وداود ¢ وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق |الجمعة Lanes‏ ۰ وببذا 
نقول . وحلاف هذا القول بدعة محدثة » فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا اختار 
اہن" عبيد » والحيجاب!؟», وعبيد Oe‏ بن زياد الاين بن reais‏ وغيرهم - عن الصلاة 
خلفهم › وهولاء أفسق الفساق . وما الختار فكان منّهِمًا فى دينه › مظنونا به الكفر . 

قال yf‏ محمد God:‏ من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعال : « إنما يتقبل الله من 
التقین(۳) . 


. ) فى (أ): سقطت : (معه‎ )١( 

(۲) فى (1) : ( طائفة الصحابة ) . 

(۳) هو : الختار بن ألى عبيد بن مسعود الثقفى » من زعماء الثائرين على بنى أمية » لما قتل الحسين سئة ۱ هھ طالب الختار gly‏ ؛ دعا 
إلى إمامة محمد بن GALI‏ فبايعه سبعة عشر ألف رجل سرا ء وتتبع قلة الحسين فقتل منهم : شمر بن الجوشن » وقوى أمره « وشاع فى الناس أخبار 
عله بادعائه النبوة التقى مع جيش « مصعب بن idl‏ فقتل امختار عام 1۷ ه ( الاصابة ترجمة ۸۵۷ بتصرف ) . 

)٤(‏ سبقت ترجمته فى el‏ الثالث ص 

(ه) هو : عبيد الله بن زياد بن أبيه ٠‏ ولاه معاوية خراسان سنة ۵۳ هاء فتح « راميثند ه ونصف ١‏ بيكند ؛ ثم وه على البصرة 
سنة ۵۵ ه » فقاتل الخوارج واشتد عليهم » قتله ابن الأشتر فى ( خازر ) من أرض الموصل سنة ۱۷ ه ( الطبرق : Cv‏ 

(1) هو : یش بن add‏ القینی » من قادة الجيوش الأموين » وهو من أهل الأردن ولاه القيادة مروان بن الحكم » فاستول على المدينة » 
وجدّد البيعة فيها روان + ثم تم إلى البصرة رب الحارث بن أهى ربيعة » والتقى معه فى BAN ١‏ ۸ ۰ فرماه يزيد بن سنان بسهم فقتله عام 1۵ ه . 
( راجع الکامل لابن الأثير : ۴ ۷٤/‏ وما بعدها ) . : 

۲۷ : المائدة‎ (Vy 
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قال أبو محمد : فيقال لهم : كل فاسق | إذا نوی بصلاته وجه“ الله عز وجل فهو فى ذلك 

من المتقين » فصلاته متقبلة . ولو لم يكن من المتقين الا من لا ذنب له ما استحق أحد هذا 
الاسم بعد يسول لله عله .قال الله عر وجل  :‏ ولو et‏ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من 


. (lS 
ولا يجوز القطع على الفاسق بأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالى » ومن قطع بهذا فقد قفا‎ 
ما لا علم له به » وقال ما لا يعلم » وهذا حرام . وقال تعالى : « ولا تقف ما لیس لك به‎ 

۱ Oke 

وقال Je‏ وجل : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هينا وهو عند الله 
OY alae‏ 

وقال بعضهم : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ; 

قال أبو محمد : وهذا غاية الفساد » لأنه قول بلا دليل » بل البرهان alley‏ لقول الله 
Je‏ وجل : « ولا تكسب کل نفس إلا OMe‏ 

وقوله تعال : « ولا تزر وازرة وزر ON GAN‏ 

ودعوى الاتباط هاهنا قول بلا برهان » لا من قران » ولا من سنة » ولا من gla]‏ » ولا من 
معقول » وهم قد أجمعوا على Of‏ طهارة الامام لا تنوب عن طهارة المأموم » ولا قيامة عن قيامة » 
ولا قعوده عن قعوده » ولا سجوده عن سجوده » ولا ركوعه عن ركوعه » ولا نيته عن نيته » 
نما معنى هذا الارتباط الذى تدّعونه إذن ؟ 

ob : Call‏ القطع على“ سريرة الذى ظاهره الفضل لا يجوز » Lily‏ هو ظن فاستوى 
الأمر فى ذلك ف الفاضل والفاسق . وصح أنه لا يصلى أحد عن آحد ‏ وأن كل dol‏ يصلى عن 
نفسه , وقال تعالى : « أجيبوا داعى الله" . فوجب بذلك ضرورة أن كل داع دعى إلى خير من 


٠ .) ريح اله‎ cf) 3) 
51١ : الدحل‎ )5( 

(۱۰) الإسراء : ۳٩‏ 
)1١(‏ النور : ۱۰ 
(۱۲) الأنعام : ۱۹6 
(VT)‏ الأنعام : ۱6 
OO’‏ فى (1) : (عن) 
)10( الاحقاف ۰ ۳۱ 


۳۹ الصلاة حلف الفاسق 
صلاة أو حج أو جهاد أو تعاونٍ على بر وتفوی ففرضٌ إجابته وعمل ذلك الخير معه » لقول الله 
تعالی : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"۱» . 


ومن دعا إلى منکر م يحل wey‏ إجابته إل الثم والعدوان OO‏ بل فورض دفاعه ومنعه . وبالله 
تعالى نتأید . 


2# # 


قال أبو محمد : وأيضًا فان الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه » والذى ELEY‏ فيه أن 
النسبة بين أفجر فاجر من المسلمين » وبين أفضل الصحابة رضى الله عنهم أقرب من النسبة بين 
أفضل الصحابة رضى الله عنهم » وبين رسول الله BEE‏ وما عرى Sat‏ من تعمد ذنب وتقصير بعد 
رسول الله AEE‏ » وإِنّما يتفاضل*" المسلمون فى كاو الذنوب وقلتها > by‏ اجتناب الکباثر 
ومواقعتها . وأما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الأنبياء عليهم السلام » وقد صلى رسول الله BEE‏ 
خلف al‏ بكر وعبد الرهن بن عوف ۰ وبپذا صح أن أمر رسول الله RE‏ أن يوم الق رام 
فإن استووا OBE‏ ندب لا فرض » فليس لفاضل بعد هذا أن يمتنع من الصلاة خلف من 
هو دونه فى القصوی من CALS‏ . 


uo # 


قال gl‏ محمد : وأما دفع الرّكاة إلى الإمام » فإن كان الإمام القرشى الفاضل » أو الفاسق » 


لم ينازعه فاضل فهى GLE‏ لقول رسول الله EE‏ : « ازضوا OS gle‏ 


(15) المائدة : ۲ 

(۱۷) فى (أ) : جاءت هذه العبارة كالتالى : « وأن كل داع دعى إلى شر فلا يجوز إجابته بل فض الح ۷ ۰ 

(۱۸) ف (أ) : ر تفاضل ) . ۱ ۱ ۱ 

)14( روی هذا الحديث مسلم فى کتاب الصلاة » باب : ه من أحق بالامامة » ولفظه « عن Ul‏ مسعود الانصاری قال قال رسول الله 
ار : د بم القن wall‏ لكتاب الله » فان كانوا فى القراءة سوم فأعلمهم dy‏ فان كانوا فى ال سا فأقدمُهم هجرة » فإن کانوا فى 
الحجرة سوه فأقدئهم Le‏ ولا ومن بل اج فى tales‏ » ولا يقعذ فى بيته على تیه لا بإذنه » قال الأشج فى aly‏ مكان ( يلما ) : 
( سا ) . 

0 ۱ . ) رفهی جارية‎ (ly dry 

(۲۱) هذا الحديث روا سای - باب « إذا جاوز فى الصدقة ٠‏ ولفظه : قال جرير : ی النبى َيه ناس من الأعراب فقالوا : يا رسول 
الله يأتينا ناب مصدّقيك يظلمون . قال : Wail‏ مصدقيكم » قالوا : وان طا . قال : اضرا مصتقيكم » ثم قالوا وان lb‏ » قال : آزضوا 
مُصدّقيكم ٠‏ . قال ye‏ : فما صدر عتی مصدّق منذ Cent‏ من رسول الله له لا وهو راض » . ( مسند التسالى : ۳۱/۵ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳ 
لا يكون nen‏ كل من سمی نفسه مصدقًا » لکن من قام البيعان بأنه مصدق بإرسال 
الإمام الواجبة طاعته له . وأما من ls‏ من هو غير الإمام المذكور » أو غير مصدقه فهو عابر 
سبیل لا حق له فى قبضها ء ولا at‏ دفعها إليه » لأنه دفعها | إلى غير من آمر بدفعها إليه » 
وقد قال رسول الله AEE‏ : « من عمل ME‏ ليس عليه pal‏ فهو (EPS,‏ . 
وهكذا القول فى الأحكام كلها عن الحدود وغيرها إن أقامها الإمام الواجبة طاعته والذی 
LY‏ منه فان وافقت القران والسنة نفذت » ‘iy‏ فهى مردودة USSU‏ . 


وان أقامها غير الإمام أو واليه فهى كلها مردودة » ولا تحتسب بها لأنه أقامها من لم یر 
ابا فإن لم يقدر علما الإمام فكل من قام بشيء من اللحق حي نفد لأمر اله تعالى لنا بأن 
نکون قوامین بالقسط » ولا حلاف بين أحد من الأئمة؟" إذا كان الإمام حاضرًا متمكنا”"» أو 
أميو of‏ واليه » فلن من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى الامام فإنه إما مظلمة By‏ » وإما CY pd‏ 
NS EL lS‏ 
بعد عصر » ثم عمل جميع الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما الجهاد : فهو واجب مع كل إمام » وكل متغلب » وكل باغ » وكل مارب من 
المسلمين » لأنه تعاون على البر والتقوى » وفرض على کل أحد الدعاء”” إلى الله تعالى وإلى دين 
الإسلام » ومنع المسلمين من أرادهم . قال تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وحذوهم 
واحصروهم » واقعدوا شم كل مرصدا*") ai‏ . 

فهذا عموم لكل مسلم بنص الاية فى كل مكان » وکل زمان » ably‏ تعالى التوفيق تم AS‏ 
الامامة والمفاضلة بحمد الله تعالى وشكره . 


(۲۲) ف (أ) : رفلا يجرى ) . 
(۲۳) سبق EF‏ ص 

CM) : ف (أ)‎ )۲۰( 
(ES) : Ce) فى‎ )۲۰( 
. ) (عزل‎ chy dary 

(۲۷) فى ( خ ) : (دعا) . 
(۲۸) العوبة : ه 


ذكر العظام الخرجة إلى ASS‏ 
أو إلى الحال من أقوال أهل البدع . المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيع 


قال أبو محمد : قد كتبنا فى ديواننا هذا من فضائخ الملل الخالفة لدين الإسلام الذى فى 
كتبهم من ay‏ » والنصارى » وانجوس » ما لا بقية لهم بعدها » ولا مترى أحد وقف علما » pel‏ 
فى ضلال وباطل » ونكتب إن شا الله على هذه الفرق الأربع من فواحش أقوالهم » ما لا يخفى على 
aol‏ قرأه eel‏ فى ضلال وباطل » » ليكون ذلك زاجرًا لمن آراد الله توفيقه عن مضامنهم ‏ والتمادى 
فيهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا اننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحدٍ ما لم 
aly‏ نصا » وان ال قوله إليه » إذ قد لا يلزم ما پنتجه قوله فيتناقض . فاعلموا أن تقويل القائل 
کافرا كان أو مبتدعا » أو خطما ما لا يقوله نصا كذب عليه » ولا يحل الكذب على أحد » لكن 
رما adds‏ المعنى الفاحش بلفظ ملتبس » لیسهلوه على أهل الجهل » ويحسن الظن”" بهم من 
آتباعهم ‏ وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مخالفتهم كقول طوائف من Jal‏ البدعة 
والضلالة : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الحال ولا على الظلم » ولا على الكذب » ولا على غير 
ما علم Mail‏ يكون » فأخفوا Moke‏ الكفر فى هذه القضية لما ذكرنا من تلبیس" الأغمار من 
E‏ الدهماء من ele‏ فرارا .عن کشف معتقدهم صراخا الذی هو أنه تعالى 
لا يقدر على الظلم ولا قوة له على الكذب » ولا به طاقة على الحال » فلاب لنا من أيضاح 
ما موهوه هكذا » وإيراده بأظهر عباراته كشفا مومهم ۰ وتقربا | إلى الله ببتك أستارهم » وكشف 
أسرارهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


را ف (أ):(النظر) . 
ر۲ ) فی ay ety‏ يكرن ) . 


gory‏ را) : رأعظم). 
(4) فى (۱) : ( تائیس ). 
رم) فى )١(‏ : ( مخالفییم ) . 


الفصل الخامس ۳ 


و ذكر شنع الشيعة ) 


قال أبو محمد : أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف : 

أونها : الجاروديّة من الزيدية » ثم الإمامية من الرافضة » ثم الغالية . 

Ub‏ الجارودية : فان طائفة منهم قالت : إن محمد بن عبد الله » بن الحسن » بن الحسين 
ابن على بن ألى طالب » القاتم بالمدينة على ألى جعفر المنصور » فوجه إليه المنصور عيسى 
ابن موسی » بن محمد » بن على » بن عبد الله بن العباس » فقتل محمد بن عبد الله بن احسن 
aay,‏ الله » فقالت هذه الطائفة : إن محمدًا المذكور حى ل يقتل » ولا مات ولا يموت حتى She‏ 
الأض عدلا ما ملعت جورًا . ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى منهم : إن“ يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على 
ابن الحسن”” بن على بن ألى طالب ALU)‏ بالكوفة أيام المستعين » فوجه إليه محمد بن عبد الله » 
ابن طاهر بن الحسين » بامر المستعين ابن عمه الحسن بن اسماعيل » بن الحسين وهو ابن آخی 
طاهر بن الحسين » فقتل يحيى بن عمر رحمه الله . فقالت الطائفة الذکورة : إن بحيى بن عمر هذا 
حى لم يقتل » ولا مات » ولا يموت » حتی Gen Se‏ عدلا کا ملعت جورًا . 
ابن af‏ طالب » Al‏ بالطالقان » أيام العتصم حی لم يمت ؛ ولا قتل » ولا يموت » حتی Se‏ 

وقالت الكيسانية : وهم أصحاب الختار بن ألى عبید » وهم عندنا شعبة من الزيدية وى 


(۱) فى (أ) : إنه ) وهر تحريف ) . 
(۲) فى (۱) : ( السین ) . 


۳۹ etl ely ال‎ bre 
أسد ؛‎ ae بجبل” رضوى‎ Soe سبيلهم : أن محمد بن على بن ألى طالب » وهو ابن الحنفية‎ 
We وعن يسان نمر تحدثه الملائكة » يأتيه رزقه غدوًا وعشيا لم يمت ء ولا يموت » حتى يلا الأرض‎ 
. کا ماقت جورا‎ 
6 
وقال بعض الروافض الإمامية : وهی الفرقة التى تدعى الممطورة : ان موسی بن جعفر‎ 
رم‎ « 9 £ 

ابن محمد بن على بن ctl‏ بن على بن ای طالب حى لم يمت » ولا يموت » حتى يا الارض 
عدلا کا ملت جورا . 

وقالت طائفة مم : وهم الناووسية*) أصحاب بن ناووس Spall‏ 6 مثل ذلك ف أ 
جعفر بن حمل . 

وقالت طائفة من : مثل ذلك فى أحيه إسماعيل بن جعفر . 

وقالت السكية أصيحات Ase‏ الله بن ۳۳ الحميرى » الهودى » مثل ذلك فى على 
ابن at‏ طالب رضی الله عنه » وزادوا : أنه فى السحاب . 

فلیت شعری !! فى أى سحابة هو من السحاب ؟ والسحاب كثير فى أقطار امواء 
مسخريين السماء والأض » کا قال الله عر وجل . 

وقال عبد الله بن سبأ إذ بلغه قتل على رضى الله عنه : لو أتيتمونا بدماغه فى سبعين” صرة 
ما صدّقنا ميته » ولا يموت حتى Gant Se‏ عدلا کا ملقت جوز . 

قال بعض الكيسانية : بأن أبا مسلم السراج حى لم يمت » وسيظهر وابد . 

وقال بعض الكيسانية : بأن عبد الله بن معاوية » بن عبد الله » بن جعفر بن ألى 
طالب ؛ حب Jl‏ أصببان إلى اليم » ولا له من أن بظهر » وعبد الله هذا هو الا بفارس أيام 


5 ف (أ) : ( جبال) . 

(4) ذكرهم الأشعرى فى كتابه مقالات الإسلاميين » وعنده أنهم الصنف السادس عشر من الرافضة » يسوقون الإمامة إلى أي جعفر محمد 
بن على وان أبا جعفر نص على إمامة جعفر بن محمد وأن جعفر بن محمد حى لم يمت . وذكر أنهم أتباع رجل يقال له ( نؤس ) » وقيل نسبوا إلى 
قرية ( ناووسا ) , وف ياقوت ( ناورس ) : الظبية موضع قرب همذان . ذكره ابن الفقيه وفيه ( المناووسة ) من قرى « هيث » لها ذكر فى الفتوح ٠‏ 
( راجع مقالات الإسلاميين : ۱۰۰/۱ ) . : : 

(ه) فی () : ( سبعين مرة) . 

)1( هو : عبد الله بن ge‏ بن جعفر الطيار بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » كان قد خرج على مرن SN‏ فى عه مروان 
ابن محمد آخر حلفاء بتى أمية » واجتمع حوله خلائق + فبرز الم يومكذ أمير الكرفة « فقاتلهم » ثم طلبوا الأمان لأنفسهم ولد الله فأعطاهم 
الأمان ء فتوجه عبد الله إلى المدائن ؛ وعبر دجلة » وغلب عل حلوان وما پارا ۽ ثم توجه إلى بلاد العجم فغلب على OLA‏ والرى وأصیبان » وبقی 
على ذلك مدة ‏ ركان of‏ مسلم GUL‏ داعية العباسيين قد قويت HE‏ وظهر مره » فسار إلى عبد الله بن معاوية وشيعته »نله أظهر 
الدعرة العباسية . ( الفرق بين الفرق : 1543121715748 ) . 0 


۳۷ 


شنع الشيعة 
مروان") بن محمد » وقتله ابو مسلم"» بعد أن سجنه دهرًا . وکان عبد الله هذا Gay‏ الدين 


ل 


معطلا » مسستصحبا للذهرية . 
ب« ع في 


قال أبو محمد : فصار هژلاء فى سبيل اليبود القائلین بأن ملکیصیدق) بن عامر 
ابن ارفنخشذی بن سام بن نوح » والعبد الذى وجه Aly‏ عليه السلام ليخطب Lay‏ بدت نتوال ` 
ابن ناحور » بن تارح » على OP Glam]‏ ابنه عليه السلام » وإلياس'"© عليه السلام وفنحاس 
ابن العازار بن هارون عليه السلام » أحياء إلى اليوم » وسلك هذا السبيل بعض نوکی الصوفية 
فزعموا أن OP pal‏ وإلياس » عليهما السلام حيان إلى اليوم . 

وادّعى بعضهم أنه يلقى إلياس ف الفلوات » والخِضر فى المروج والرياض » ونه متى ذكر 
حطر" على ذاكره . 


me ou tt 
ألف موضع فى‎ by » قال أبو محمد : فإن ذكر فى شرق الارض وغربها » وشمالنها وجنوبها‎ 
دقيقة واحدة كيف يصنع ؟‎ 
الليل احدث‎ OM وقد لقينا من يذهب إلى هذا خلقًا » وكلمناهم ۰ منهم العروف بابن نفق‎ 
. بطلبیق"» وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية‎ « 


(۷) سبقت ترجمته ص 

(A)‏ هو : عبد الرحمن بن مسلم ٠‏ وقيل : ole‏ المخراسانى » القاثم بالدعوة إلى العباسيين ويقال هو : إبراهم بن يسار بن سدوس » من ولد 
بزرجمر بن البختكان » الفارسى يقال : إن إبراهم الامام قال له : غير امك فما يتم لنا هذا الأمر حتی تغيّر امك ؛ فسمّى نفسه عبد الرمن ؛ وقد 
بذل الجهد فى إقامة دولة بنى العباس فلما توطدت آرکانها » وأقيمت دعائمها ald‏ أبو جعفر المنصور فى شعبان من سنة ۱۳۷ ه ويقال 
سنة ١0‏ هاء ويقال من سئة ۱4۰ ه . ( وفيات الأعيان - dal‏ ۳۵۵ . 

)٩(‏ ورد ذكره فى سفر التكوين » وفيه أنه حرج لاستقبال إبراهيم عليه السلام بعد أن رجع من كس 8 ay SIS‏ حين اعتدى على 
« لوط » ابن أخحيه عليه السلام » واستولى على أمواله ؛ وفيه أن « مکی Sale‏ ملك شالم أخرج خبرًا وخمرًا لاراهم » وكان كاهنا لله العلى وباركه » 
وقال : مبارك أبرام من الله العلى » مالك السماوات والأرض ( سفر التكوين : ١4‏ - فقن ٠١ ۰ ۱٩‏ ) » والتوراة حافلة بثل هذه النقائص للأنبياء 
ما يدل على وضاعة واضعيها . 

. )۲۵ : أورد فى سفر التكوين - الاصحاح ۲۸ الفقرة‎ Se » الذى ولدته لتاخور‎ Ele بن‎ Jot بت‎ ys : اسمها‎ (Ve) 

(۱۱) الياس : ( ترجمنا له فى الجزه الأول ص ۱۰۰ ) . ٠‏ 

(۱۲) الخضر : ( ترجمنا له فى الجرء الثالث ص 7ه ) . 

. ) (رأ): رحضر‎ dary 

(۱۸) ف ([) : رشق ) . 

)10( ترهنا له فى الجزء الاول ص ۲۱۸ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۸ 

ومنهم : محمد بن عبد الله" الکاتب » وأحبری أنه جالس الخضر وكلمه ony » Wile‏ 
كثير هذا مع سماعهم قول الله تعالى : « ولکن رسول الله وخاتم النبیین۳ . 

وقول رسول الله BEE‏ : « لا نب بعدی . 

فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبا فى الارض ض حاشا ما استثناه رسول الله 
7 فى الآثار السندة الثابتة من( نزول عیسی بن مریم lew‏ السلام فى آخر الزمان » وكفار 
برخواطه إلى الیوم ینتظرون The‏ بن طریف"" الذی شرع هم دينهم . 

وقالت القطیعیة من الامامية من الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة ومنهم التکلمون » 
والنظارون ‏ والعدد glad‏ بان محمد بن الحسن ين على ۽ بن محمد بن على » بن موبی 
ابن جعفر » بن محمد" بن على » بن الحسين بن على » بن أبى طالب » حی لم يمت » ولا يموت 
حتی بخرج و5 nl‏ عر 6 ملعت جورا » وهو عندهم المهدى النتظر . 


وتقول(۳؟ طائفة منهم : إن مولد هذا الذى مم تخلق قط فى سنة ستين ومائنین سنة موت 


أبيه . 


وقالت طائفة منهم : بل بعد موت أبيه بمدة . 

وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه » ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن على 
ابن موسى » وأنها شهدت ولادته » وبمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه » ويقرأ القرآن وأن أمه 
نرجس ‏ وأنها هى كانت القابلة . 


وقالت جمهورهم : بل أمه « صقيل » . 


وقالت طائفة : بل أمه سوسن . وكل هذا هوس . ولم يعقب الحسن الذکور لا ذکرا 
ولا أنثى . فهذا أول نوك الشيعة » ومفتاح عظيماتهم وأخفها”*" إن كانت مهلكة . 


)4( ۸ نعار له على ترجمة وافية . 

4۰ : الاحزاب‎ (VY) 

(VA) 

. ف (1) : (ف)‎ ٩( 

(۲۰) هو : صا بن طريف الى » من قبيلة إرغواطة من المصامدة بالمغرب الأقصى » كان أبره من قادة yal‏ الغرب » وقد 
اتتحل صالح دیا وشرع للناس صلاة وصيامًا وزعم أنه أوحى إليه ومات نحو سنة ۱۷۵ ه ( الأعلام : ۲۷۹۸۲ 

(۲۱) ف الفرق بين الفرق (anki):‏ . وهم فى مقالات الإسلاميين أيضا ( القطعية ) لام قطعوا على موت « موسى بن جعفر 
ابن محمد بن عل © . ( الفرق بين الفرق : 54 ٠‏ ومقالات الإسلاميين : °( 

(۲۷) فى (أ) : ( جعفر بن على ) وسقطت كلمة ( ابن محمد ) . 

(۳) ف (أ): ر فلا ) . 

. ف (۱) : ( وبقول ) وهو تحريف‎ (VE) 

(۲۵) ف ( خ ) : (وحقها) . 


۳۹ شنم الشيعة 

ثم قالوا كلهم إذ سئلوا عن الحجة فیما یقولون : حجتنا PUY!‏ » وآن من خالفنا ليس 
لرشده » فکان هذا طریف!"۲) جدّا . 

وليت شعری !! ما الفرق بينهم وبين عبار مثلهم » يدعى فى إبطال قوهم الالحام ؟ و 
الشيعة ليسوا apa‏ أو etl‏ نوکی(" 19 أو أ wl‏ , جملة ذوو شعبة من جنون(*۳؟ فى رعوسهم 
نأ تلم تيم كان ميم ثم صار فى رهم ؟ لو من الى غین ما منہم ؟ أتراه ينتقل 
من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة » ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغيّة ؟ 

فان قالوا (ease‏ يموت ade‏ . قيل لهم : فلعلکم آولاد غية إذ لا otk‏ رجوع 
الواحد فالواحد منكم إلى TT‏ 


والقوم بالجملة ذووا أديان فاسدة » وعقول مدخحولة » وعديو حياء ونعوذ بالله من الضلال . 


وذ کر عمرو a‏ کر الاح » وهو إن كان aol‏ اجان » ومن غلب عليه احزل وأحد 
الضلال الضلین . قال الله تعالى : « ولا تمش ف MEY CaN‏ - فإننا ما رأينا له فى كتبه 
تعمد كذبة یوردها مثبتا لما » Os‏ كان كثير الإيراد ASS‏ ۲۲ غیرد . 


قال Grrl‏ أبو إسحاق”“ إبراهم النظام > وبشر بن خالد د قالا لمحمد بن جعفر 
الرافضى المعروف بشیطان*۲ الطاق : ويحك أما استحييت ؟ TOUT‏ اتقيت الله أن تقول فى كتابك 
is tant‏ ل pat‏ ان da se al ae‏ شاه 
لا OF‏ إن الله ine‏ 


قالا : فضحك والله شيطان الطاق » ضحكًا طويلًا » حتى كأن نحن الذين أذنبنا . 
قال النظام : وكنا نكلم على بن متيّم الصابونی » MOG‏ من شیوخ الرافضة ومتكلميهم 


(۲۳) فى (1) : ( طريقا ) بالقاف المتناة وهو تحريف . 
(۲۷) ف ( خ ) : ( ینکحون ) . 

. ) شخب‎ 8 CE) فى‎ (TA) 

. ) فى (1) : ( فصار فییم‎ )۲٩( 

(۲۰) ترجم له فى الجزم الثالثك ص ۸۷ . 

(۳۱) سقطت الآية من CT)‏ . والآية رقم ۳۷ من سورة الإسراء . 
(۳۷) فى (1) : ر کذب ) . 

. SW ترجم له فی ال جرم‎ (TT) 

(۳۶) ترجمنا له فى الجر DUI‏ . 

. ) اتقيت‎ uly سقطت‎ sty فی‎ (re) 

)1( سورة التوبة : fe‏ 

09 ف (1) : رول) . 


ال الل cally‏ خد ج Bg‏ 
فنسأله : أرأى أم سماع عن الأئمة فينكر أن يقوله برأى » فنخبو بقوله فیها قبل ذلك . قال فوالله 
ما رأيته حجل من ذلك » ولا استحيا لفعله هذا قط . 

ومن قول الإمامية كلها قديمًا وحديئًا أن القران مبدّل زيد فيه ما ليس منه » ونقص منه 
كثير » وبدّل منه كثير حاشا على بن الحسن بن مومی » بن محمد » بن ابراهیم بن موسی 
ابن جعفر » ابن محمد بن على بن الحسن » بن على بن أبى طالب » وكان إماميا Med‏ يظاهر 
بالاعتزال » ومع" ذلك كان ينكر هذا القول » ويكفر من قاله » وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد 
الطوسى » وأبو القاسم الرازى . 
قال أبو محمد : القول Ob‏ بين اللوحين تبدیلا كفر صحيح » وتكذيب لرسول الله AEE‏ 
وقالت طائفة من الكيسانية طامخ اوح « Ming‏ كان يقول السيد احمیری( الشاعر 
aad‏ الله » ويبلغ الأمر . بمن ذهب إلى هذا أن يأحذ أحدهم البغل » والحمار » فيعذبه » ويضربه » 
ويعطشه ويبيعه » على أن روح all‏ بكر وعمر رضى الله عنهما فيه » فاعجبوا لهذا الحمق الذى 
0 ون 7 یر scan‏ إليه دون سائر البغال 
ی كهشام Oy‏ | کم الكوق ؛ وتلميذه al‏ على COM all‏ وغیرهما 
ول بل عم ال عال ae‏ » واه م يكن بعلم ی حتى أحدث لفسه علماء ولا کر 
OF pe‏ وقد قال هشام هذا فى حین مناظرته لأبى امذیل 9“ العلاف : إن ربه سبعة آشبار بشبر 
نفسه » وهذا AS‏ صحيح . 
وكان داود الجواربى”؟ من كبار متكلميهم » يزعم أن ربه لحم ودم » على صورة الإنسان . 
لا يختلفون فى أن الشمس ردّت على Ge‏ بن al‏ طالب مرتين.» أفيكون فى صفاقة الوجه » 
وصلابة LI‏ » وعدم الحياء » والجرأة على الكذب AST‏ من هذا على قرب العهد وكاة الخلق . 
وطائفة منهم تقول إن الله تحال يريد الشىء ويعزم عليه » ثم يبدو له فلا يفعله » وهذا 


(۳۸) فى (أ) : لم تذكر كلمة ( أيهم ) . 

65 ل اکل sate)‏ رطنت 

(t+)‏ ترجم له فى SU ght‏ ص 

)£1( راجع ترجمته DW tl J‏ ص 

, لعثر له على ترجمة‎ ۸ (EY) 

(5؛) فى (fy‏ ( صحيح) . 

)££( راجع ترجمته فى tt‏ الما ص 

(te)‏ فى (أ) : ( الجوازى ) وهو حريف . وقد ترجمنا له فى الجزء SE‏ ص 


۱ شنم الشيعة 


مشهور للكيسانية » ومن الإمامية من يجيز نکاح تسع نسوة . ومنهم من يحم الکرنب » لأنه ما 
نبت على دم الحسين » ولم يكن قبل ذلك » وهذا فى قلة الحياء قريب مما قبله » وکا يزعم كثير منهم 
of‏ عليا ۾ يكن له سمي قبله » وهذا جهل عظم » بل كان فى العرب كثير.يسمون هذا الاسم » 
كع" بن بكر بن وائل إليه يرجع كل بكرى ف العالم فى نسبه » وف الأزد عَلِى » وف Ut‏ 
على » وغيرها » كل ذلك فى الجاهلية مشهور . وأقرب من ذلك عامر بن الطفيل"“ يكنى 
Uf‏ على » ومجاهراتهم أكثر ما ذكرنا . 

ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار . 

وف الكيسانية من يقول : إن الدنيا لا تفنى أبدًا . ومنهم طائفة تسى الدحلية"“ نسبوا إلى 
الحسن بن على بن ورصند النحلى » كان من أهل تفطة"“ من عمل قفصنة"" وقسطيلية من كور 
إفريقية ثم نمض هذا الكافر إلى السوس فى أقاصى بلاد المصامدة'*؛ فأضلهم وأضل أمير السوس 
أحمد بن إدريس » بن یی بن إدريس ء بن إدريس”“ بن عبد الله » بن الحسين ابن الحسن » 
ابن على بن أبى طالب » فهم هنالك كثير سكان فى Gay‏ مدينة السوس 6 معلنون بكفرهم › 
وصلاتهم حلاف صلاة المسلمين » لا يأكلون شيئًا من الهار ذبل أصله » ويقولون إن الامامة فى 
ولد الحسن دون ولد الحسين . 


ومنهم أصحاب أبى كامل : ومن قوم : إن جميع الصحابة رضى الله عنهم كفروا بعد موت 
النبى SEE‏ » إذ جحدوا إمامة على » oly‏ عليا كفر إذ أسلم الامر إلى ألى بكر ء ثم عمر» ثم 


CED)‏ هو : على بن بكر بن وائل من العدنائية جد جاهلى ‏ كان له من الولد : صعب » ومنه نسله » وهو قبائل وبطون . ( جمهرة 
الأنساب : ۲۹۱ ) . ْ 

)٤۷(‏ هو : عامر بن الطفيل بن مالك من بنى عامر بن صعصعة » أحد فاك العرب وشعرائهم كنيته : أبو على . ولد Ley‏ بنجد ١‏ أراد 
الغدر بالرسول ABE‏ وهدّده بقوله : SN‏ عليك خيلا جرا ء ورجالا مُردًا » ولأربطن بكل نخلة فرسًا » فمات فى طريقه قبل أن يبلغ قومه . 
( راجع الشعر والشعراء : ۳۳4 تحقيق أحمد .شاكر والبيان والتبيين ۳۲/۱) . 

(tA)‏ م يرد مذه الطائفة ذكر فى مقالات الإسلاميين » فقد de‏ الأشعری إحدى عشة فرقة من فرق الكيسانية مى بعضها » ولم يسم 
بعضها الآحر » كا ۸ يرد ها ذكر فى Gall‏ بين الفرق للبغدادى . ( راجع مقالات الإسلاميين من ٩۹۷ - ٩۱‏ > ولفرق بين الفرق ۳۸ 
وما بعدها ) . . ش 1 

(49) نفطه : بالفعح ثم السكون والطاء : مديئة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير » أهلها شراة إباضية متمردون » وبين نقطة وقفصه 
مرحلتان » ومن نفطه : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو القاسم النفطى يعرف بابن الصائغ . ( معجم البلدان : 595/0 دار صادر بيروت ) . 

ر.ه) adi‏ : بالفتح ثم السكون » والصاد المهملة . وهی بلد صغير فى طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل زاب الكبير » ختطة فى 
أرض سبخة لا تنبت إلا الشيخ » ومع ذلك ففیبا عدة عيون ينبت حوها الفستق الذى يحمل إلى جميع نواحى افريقية . وقال ابن حوقل : قفصة : 
مدينة حسنة ذات سور ونير أطيب من cle‏ قسطيليه » وأهلها وأهل قسطيله ‏ والحمه » ونفطة وتعاطه شراة متمردون . وينسب إلى قفصه جميل 
ابن طارق الأفريقى . تلك حال هذه البلدة فى عصر الشيخ الإمام شهاب الدين الحموى الرومى البغدادى . ( راجع معجم البلدان : ۳۸۲/۵ ) ۰ 
وهی الان تابعة لتونس . ۱ ۱ 

)01( الصامدة : مثل الهالبة نسبة إلى مصمودة . سبق التعریف بها ص ۲۲ . 

. ) لم یذکر ( ابن إدريس‎ : )( der) 


الفصل ف الملل والأهواء ly‏ سس ۲ 
عغان . ثم قال جمهورهم : إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عغان » 
وإذ كشف وجهه وسل سيفه وائه وإيّاهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام » كفارًا مشركين . 

ومنهم من برد الذنب فى ذلك إلى النبى RSE‏ إذ لم يبين ly AN‏ را للإشكال . 

قال yl‏ محمد : وكل هذا كفر YG pe‏ خفاء به فهذه مذاهب الإمامية » وهی المتوسطة 
فى الغلو من فرق الشيعة . 

ما الغالية من الشيعة فهم قسمان : 

قسم أوجبت البوة بعد رسول الله عه لغيو . 

والقسم الثانى : أوجبوا الالاهية لغير الله Je‏ وجل فلحقوا بالنصارى والمود وكفروا أشنع 
الكفر . 

فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبى ABE‏ فرق » فمنهم COR NAS‏ وقوهم إن محمدًا ل 
كان أشبه بعلی من الغراب بالغراب » وأن الله Je‏ وجل بعث جبییل عليه السلام بالوحى إلى على » 
فغلط جبيل عليه السلام بمحمد » ولا لوم على جبيل فى ذلك لأنه غلط . 

وقالت طائفة منهم : بل تعمد ذلك جبیل » وکفروه ولعنوه لعنهم الله . 

قال أبو محمد : فهل مع بأضعف عقولا » تم رقاعة من قوم يقولون لد محمدًا مق كان 
يشبه على بن al‏ طالب فیللناس !! أين يقع شبه ابن أربعين سنة من صبی ابن (حدی عشة 
سنة » حتى يغلط به جببيل عليه السلام » ثم محمد عليه السلام فوق الريعة إلى الطول » قوم 
القناة » كث اللحية » أدعج”؟" العينين ¢ ممتلىء الساقين » قليل شعر الجسد ؛ أفرع » (dey‏ دون 
الربعة إلى القصر ؛ منکب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر » عظم اللحية » قد ماقت صدره 
من منکب إلى منکب إذا التحى ثقيل العينين » دقيق السّاقين » أصلع » عظم الصلع » ليس فى 
راسه شعر إلا فى مؤخره » يسير كثير شعر اللحية » فاعجبوا كمق هذه الطبقة . 

م لو جاز أن يغلط جبیل - وحاشا روح القدس الأمين - كيف تفل الله عر وجل عن 
تقومه OS Mey‏ على غلطه ثلاثا وعشرين سنة » ثم أظرف من هذا كله : من أخبرهم بهذا 


انبر ؟ ومن خرفهم ببذه الخرافة ؟ وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى uot‏ عليه السلام ثم 


. )۲۵۰ : راجع تفاصيل عن هذه الفرقة فى ( الفرق بين الفرق‎ (OY 
(ety : )1( ف‎ 65 
. ) ف (1) : ( وترکه‎ )۰۰( 


eo ا ا ا س ا سیک جرج ل‎ ty 
مادام لله فى‎ c شاهد خلافه » فعلى هولاء لعنة الله ولعنة اللاعنين » والملائكة””” والناس أجمعين‎ 
. gle alle 
» وعل بن الحسين‎ wre طالب واخسن واسحسین رضى الله‎ als وفرقة قالت بان“ على ب‎ 
Ga ار و‎ eee eee 
OM ibaa all وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جع ف لذه) فقط > وهم طائفة من‎ 


وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة » الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة 
من الكيسانية . 


وقد حوم" اشختار حول أن يدّعى النبوة لنفسه » وسجع أسجاعًا وأنذر بالغيوب عن الله 
je‏ وجل » واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة » وقال بإمامة محمد بن الحنفية . 

وفرقة قالت بنبوة المغية بن سعيد'“ مولى بجيلة بالكوفة » وهو الذی أحرقه حالد 
ابن عبد الله“ (spall‏ بالتار » وكان لعنه الله يقول OL:‏ معبوده صورة رجل على رأسه تاج » oly‏ 
أعضاءه على عدد حروف المجاء » الألف للسنّاقين ونو ذلك مما لا ينطلق لسان ذى شب من 
دين به » تعالى الله Le‏ يقول الكافرون علوًا كبيرا » وكان لعنه الله يقول : إن معبوده لا أراد أن 
يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر OP Med‏ فوقع على تاجه » ثم كتب بإصبعه أعمال العباد من 
المعاصى والطاعات فلما رأى المعاصى ارفض*؟ عرقا » فاجتمع من عرقه بحران » آحدهما ملح 
مظلم » والثانى پر عذب » ثم اطلع فى البحر فرأى Cale‏ فذهب لیأعده فطار فأخذه فقلع 
عینی ذلك الظل وحقه فخلق من عينيه الشمس وشمسنًا أخرى » وخلق الكفار من البحر الماح » 
وخلق المؤمنين”" من البحر العذب فى تخليط لهم كثير 


ردی فى (أ): سقطت كلمة ر الملائكة ) . 

. . ) فى (خ ) : ( بنبوة‎ OY) 

(۸ه) هو : محمد بن ابتاعیل بن جعفر الصادق إمام عند القرامطة ترى الاسماعيلية أنه قام بالامامة بعد أبيه سئة ۱۳۸ ه » وأنه كان يكنى 
we‏ بالکتوم حذرا عليه من بطش العباسيين توف سنة ۱۹۸ ه . ( اتعاظ 1١١ : Lilt‏ ۰ ۱۸ بتصيف ) . 

)04( راجع ترجمة لها فى ص الجر الأول من هذا الکتاب 

وج فى CET)‏ 

. ص 2 وتفاصيل عنه فى هامش 5" من مقالات الإسلاميين‎ as gel فى‎ aay راجع‎ (WV) 

(11) هو : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد Spall‏ من بجيلة a‏ لقن »نی الأصل من أهل دمشق . ول مكه سنة ۸٩‏ للوليد 
ابن عبد املك « ولاه هشام الكوفة والبصرة سئة © ٠ه‏ وعزله سنة ۱۳۰ هد . قتل سنة ۱۲۹ ه أيام الولید بن يزيد ( الوفیات 2۹۳ 

; . كلمة ( فطار ) غير مذكورة‎ : darn 

. ) زاد كلمة ( به‎ : (hyd ty 

. ) (أ) : ظلمة‎ dhe) 

)11( فى الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ ( وخلق الشيعة من اليحر العذب النير فهم الوّمنون ) . 


1 


الفصل ف الملل والأهواء والدحل 

ركان ML‏ يقول : إن الأنبياء لم يختلفوا قط فى شىء من الشرائع . 

وقد قبل إن جابر بن يزيد" الجعیی الذى يروى عن SY gall‏ كان خليفة المغية 
ابن سعيد إذ أحرقه خالد بن عبد الله Copal‏ » فلما مات جابر خلفه بكر الاعور OG BN‏ 
فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغية رئيسهم المذكور ۰ وكان لهم عدد ضخم بالكوفة › 
واخر ما وقف عليه الغرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين » وترم 
ماء الفرات » وكل ماء نهر أو عين أو بعر » وقعت فيه نجاسة فبرئت منه عند ذلك القائلون بالامامة 

وفرقة قالت بنبوة بیان بن ”معان“ القيمى » صلبه وأحرقه Sis‏ بن عبد الله القسرى مع 
المغيرة بن سعيد فى يوم واحد » وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة OM da‏ جبنا شديدًا 
حتى ضم bal)‏ قهرا » وبادر بیان بن “معان إلى الحزمة فاحتضها” من غير |کراه » ول يظهر منه 
جزع » فقال خالد لأصحابهما فى كل شىء أنتم مجانين » هذا كان ينبغى أن يكون رئيسكم 
لا هذا الفل . وكان بیان لعنه الله يقول : إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط » وظن pil‏ 
أنه تعلق فى كفره هذا بقول الله تعالی : « كل من علیها فان ويبقى وجه ربك" . 

ولو كان له Gal‏ عقل أو فهم لعلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء Le‏ على GaN‏ فقط بنص 
قوله الصادق : كل من علیپا فان ) . 

٠ ۹ £ a‏ ل 

ول يصف Jo‏ وجل بالفناء غير ما على الارض » ووجه الله تعالى هو الله » وليس هو شيئا 
غين » وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزیء » هذه صفة الخلوقين المحدودين » لا صفة 
من لا يحدٌ ولا له مثل » وكان لعنه الله يقول : إنه المعنىٌ بقول الله تعالی : « هذا بيان للناس*") . 


095 فى (): رها . 

» هو : جابر بن يزيد بن الحارٹ الجعفى ۰ آبو عبد الله تابعی من فقهاء الشيعة من أهل الكوفة » أثنى عليه بعض رجال الحديث‎ (LA) 
. ) 40/۲ ركان واسع الرواية » غزیر العلم بالدین » مات بالكوفة سنة ۱۲۸ ه ( تهذیب التبذیب‎ charge واتمه آحرون بالقول‎ 

)14( هو : عامر بن شراحیل بن عبد ذى کبار الشعبى الحميق » راوية من التابعين » ولد بالكوفة سنة ۱٩‏ ه .. اتصل بعبد الملك 
ابن مروان فکان ندیه وسميو ورسوله إلى ملك الروم » استقضاه عمر بن عبد العزير » مات فجأة بالكوفة سنة ۱۰۳ ه ( تهذيب التپذیب : 
۵ بتصرف ) . ۱ 

(۷۰) راجع ترجمته فى الزه الأول ص 

(۷۱) بیان بن ”معان القيمى : ترجمنا له فى ص من الجن الأول والجرء الثالى . 

(۷۲) فى رخ ) : القصب . 

(۳) ف pT)‏ فاعسقها ) . 

۲۷ : البحمن‎ (VE) 

۱۳۸ : آل عمران‎ (Vo) 


10 شنع الشيعة 


وكان يذهب إلى أن الامام هو « أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية”" ثم هی فى سائر 
ولد على كلهم . 

وقالت منهم بنبوة df‏ منصور الستنیر العم لى ۲۷ وهو الملقب USL‏ » وكان يقال إنه 
المراد بقول الله عر وجل : وان يروا Ls‏ من السمّاء OL‏ 


وصلبه 0 بالكوفة » وكان لعنه الله يقول : إنه عرج به إلى السماوات › 
وأن الله تعالى مسح رأسه بيده » وقال له أى oO oy‏ اذهب ge als‏ » وكان یمین أصحابه 
ولا والكلمة"*» » وكان لعنة الله يقول : بأن أول من خلق الله تعالى فعيسى ابن مریم ثم على بن 
أبى طالب » وکان يقول بتواتر الرسل » وأباح انحزمات من الزنا » والخمر » واليتة » والختزير ) 
ail‏ » وقال إنما هم أسماء رجال » وجمهور الرّافضة اليوم على هذا » وأسقط الصلاة والركاة والصيام 
ob‏ » وأصحابه كلهم خناقون رضنّاخون » وكذلك أصحاب المغية بن سعيد ومعناهم فى ذلك 

نهم لا يستحلون حمل السلاح حتى بخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون الناس GEL‏ وبا لحجارة 
oe.‏ باخشب فقط . وذكر هشام بن الحكم الرافضى فى کتابه العروف بالميزان » وهو أعلم 
الناس بهم ay‏ جارهم بالكوفة ؛ وجارهم فى المذهب : أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم 
ومن خالفهم » ويقولون نعجل الومن إلى اخنة » والكافر إلى النار » وكانوا بعد موت أبى منصور 
يؤدون الخمس مما يأخذون من خنقوه إلى الحسن GTO‏ المنصور أ فرقتان فرقة قالت : 
ee‏ او و Soe‏ 
ا 


وفرقة قالت : بل إلى أهى منصور SH‏ ولا تعود فى ولد علی AGL‏ 


PY‏ : أبو هاشم » عبد الله بن على بن ألى طالب » أبوه : محمد بن الخنفية » قال الزبير : كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأومى إلى 
محمد بن على بن عبد الوهاب بن العباس » وصرف الشيعة إليه » ودفع إليه كتبه ومات عنده » ومات ف أيام سليمان بن عبد لك سنة ٩۸‏ ه » 
وقيل فى سنة ۹4 ( عذیب التبذيب 17/5 ۰ ومشاهير علماء الأمصار : ۱۹۶ ء العير : .)173/١‏ 

. ) ۲۸۳ : الفرق بين الفرق‎ ( dy ورد ذكره فى مقالات الإسلاميين : ۲۹ هلاء‎ ate eee 

: الطور‎ (VA) 

(V4)‏ هو : رسف بن عمر بن اكم أبو يموب هی Bia Sauer‏ . ول العن لمشام بن عبد الملك » ثم 
قل إلى ولاية العراق رأضاف إليه هشام إمرة « خراسان ٠‏ » واستمر فى الواية إلى أيام يزيد بن الوليد فقبض عليه وحبسه فى دمشق » وأرسل یه من 
قتله عام سنة ۱۲۷ هه . (وفیات الأعيان : ۳۹۰/۲ بتصرف ) . 

(۸۰) فی (1) : رای ) . ۱ 

(۸۱) ف (hy‏ : ( والكلة ) وهو تريف . والمعنى : أن أصحابه إذا حلقوا كانوا يقولون ( لا »والكلمة ) . 

(۸۲) فى ( خ) : ( واقشبة ) . 

(۸۳) هو ts‏ أن حمر لمحل و ی » كان یسکن الكوفة مع أبيه » وقد ادعی النبوة بعد مقتل أبيه » ودفع له أتباعه 
الحمسس » فأخذوا ما أ به إل المهدى العبامى JB‏ أمامه با نسب إليه نله وصابه » وأخل منه مالا عظيما » وطلب أصحابه فقتل منهم Ree‏ 
وصلبهمع . Lily‏ عن نحل هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق : ۲۶۳ وما بعدها ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ی ا ea a‏ 
وقالت Bd‏ بنبوة بیغ الحائك بالكوفة““ وان وقوع۳* هذه الدعوى”” هم فى حائك 
Maas Ja)‏ 
وفرقة قالت بنبوة O pane‏ بائع الحنطة بالكوفة . 
وقالت فرقة بنبوة عمير MOLE‏ بالكوفة » وكان لعنة الله يقول لأصحابه لو شعت أن أعيد 
هذا التبن تبرا لفعلت » وقدم إلى خالد بن عبد الله القستری بالكوفة فتجلد وسبّ خالدًا » فامر 
خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله . 
وهذه الفرق امس كلها من فرق اخطاییة؟. 
وقالت فرقة من آوائل شيعة بنى العباس Ber‏ عمار”" الملقب بخداش فظفر به أسد 
ابن عبد" الله أخو خالد بن عبد الله القسرى فقتله إلى لعنة الله . 
والقسم الثانى من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله Je‏ وجل فاوفم قوم من 
اصحاب عبد الله بن سبا الحميرى لعنه الله : آتوا إلى علىّ بن ألى طالب فقالوا مشافهة : أنت 
هو . فقال لحم : ومن هو ؟ قالوا : أنت الله . فاستعظم الأمر » وأمر بنار فأججت فأحرقهم 


CVA ص‎ SAN ght الحائك : ( راجع ترجمته فى‎ ay (AL) 

. (أ) : (ق)‎ de) 

. ) الدعوة‎ ( : )۱( CAT) 

(۸۷) ف (1) : ( لظريفة ) بالظاء . 

(۸۸) ذکر الأشعرى هذه الفرقة تحت اسم ر العمرية ) وقال be]‏ الفرقة الثائية من اللخطابية » وهی الفرقة السابعة من CAM‏ يزعمون أن 
الإمام بعد ألى الخطاب رجل يقال له 8 معمر » وعبدوه کا عبدوا أبا الخطاب « واستحلواسایر احزمات وهم یسمَون ١‏ العمرية ١‏ ویقال إنهم يسمّون 
a‏ اليعمرية » ( مقالات الإسلاميين : ۷۸/۱) . 

(89) ذكر الأشعرى هذه الفرقة تحت اسم ( العميربة ) : وهى الفرقة الرابعة من القطابية » والتاسعة من الغالية » وهم منسويون إلى ( عبر 
ابن Ob‏ المجلی ) » و يذكر وصفه بالتبان ‏ وکان Alpe‏ قد ضربوا حيمة فى LAUT‏ الكوفة ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر » فأحذ يزيد بن عمرو 
ابن هبیة ٩‏ عمير بن البيان » ففتله فى الكناسة . ( مقالات الإسلاميين : ۷۹/۱) . 

)٩۰(‏ تنسب هذه الفرقة إلى أبى الخطاب الأسدى ؛ محمد بن ab‏ زینب المكنى أبا اسماعيل » وأبا الظبيان وكان مولى لبنى أسد » وقد ظل 
على ضلالته حتى قتله عيسى بن مومى والى الكوفة من قبل العباسيين سنة ٠١١‏ ه . واقرأ عن هذه الفرقة فى ( الفرق بين الفرق : ۷4۷ » ومقالات 
الاسلامیین : ۷۱/۱ ۰ والتبصير ۷٣‏ ) , ۱ 

. ) (أ) : آوئك‎ day 

(41) ذكر الأشعرى أصحاب هذه الفرقة تحت اسم ( العمّارية ) promis‏ إلى رئيسهم (ME)‏ ويدعرن ( SN (Sead‏ عبد الله 
A OAS om ok‏ كان حارج زكرم SAN‏ هن ار SN)‏ ( راجع مقالات لین :۱۰۲/۱ ۰ ارق بون 
فرق : ۷۲ ) . ۱ 

(AT)‏ هو : أسد بن عبد الله القسرى البجل » أمير من الأجواد الشجعان . ولد ونشأ فى دمشق وه آخوه ‏ خالد بن عبد الله ) خراسان 
سنة ۱۰۸ ه فاقام فيا زمنا » وجدّد بناء بلخ وأنزل بها جيشه ‏ ثم اخحتارها لإقامته » وكان دهاقنة الفرس راضين عن حكمه ؛ وأسلم على يديه 
« سامان ٩‏ جد السامائيين ۰ وسمی ابنه أسدًا على امه » ونی أيامه جاشت الترك مخراسان سنة ۱۱۷ ه » وأغاروا حتى توا مرو الروذ » فسار stall‏ 
أسد فکانت له معهم وقائع ۰ انتبث ببزكتهم ۰ توفى فى بلخ سنة ۱۲۰ ه . الأعلام : ۲۹۰/۱ 


ok ۷‏ شنم الشيعة 


بالنار »> فجعلوا یقولون وهم یرمون فى النار : الآن صح عندنا Cost‏ الله لأنه لا 206 بالنار 
إلا الله » وفى ذلك يقول على رضی الله عنه : 

ل راتت انس أ سک أججت ناا ودعوت قنبرا 
يريد OS‏ مولاه » وهو الذى تولى طرحهم فى النار » نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق » أو یفتتن 
نا خلوق فيما جل أو دق » OB‏ محنة أبى الحسن رضى الله عنه من بين أصحابه رضى الله عنهم 
کمحنة عیسی & بين أصحابه من الرسل عايهم السلام » وهذه الفرقة باقية إلى ابن نان فاشية 
عظيمة العدد يوستو OMSL‏ منهم كان اسحاق بن" محمد النخعى الأحمر الکو › 
من متكلميهم » وله فى ذلك كتاب سماه « oy‏ 
ويقولون : إن محمدًا رسول على . 

وقالت طائفة من الشيعة يعرفون باحمدية Ie df:‏ عليه السلام هو الله . تعالى الله عن 
كفرهم » ومن هژلاه كان Sil‏ والفياض بن على وله فى هذا المعنى كتاب سماه 
« القسطاس » . وأيوه الكاتب المشهور الذی كتب لاسحاق بن كنداج أيام ولايته » ثم لأمير 
المؤمنين العتضد( وفيه يقول البحترى القصيدة المشهورة التى أولها : 

شط من ساكن الغوير مزاره وطوته البلاد وله Ogle‏ 


(ary rch) فى‎ )۹4( 

)٩۵(‏ هو : قبر مول على رطى الله عنه » لم يثبت حدیقه . قال الأزدى : يقال كبر حتی کان لا يدرى ما يقول أو يروى . والأيدى ل يقل 
ذلك من قبله Uy‏ راه من طریق القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر » وأخرج المخطيب فى الژتلف من طريق عثان بن واقد بن قرة الأعين 
قالت : كنت عند عبد الله بن Ul‏ سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فجاء قنبر فسلم عليه فقال له : لا سم الله عليك فقلت له : تقول هذا 
المولى عمك قال : إن هذا يأ الكوفة یتقص عغان » وأنا معت عليا رضى الله عنه يقول : قاتل الله هؤلاء إفى أرجو أن أكون أنا of Obey‏ قال الله 
١ : ort dbs‏ إخوانا على سرر متقابلين » . ( لسان الميزان : 6۷۵/4 ترجمة رقم ۱٤۹۷‏ ) . 

(45) ذكر الأشعرى هله الفرقة فى الصنف الثانى عشر من أصناف الغالية dy‏ يطلق عليبم هذه التسمية . ( مقالات الإسلاسين 
۳/۱ 

: هو : إسحاق بن محمد النخعی اهر كذاب مارق من الغلاة » قال ا.-لنطیب : “معت عبد الواحد بن على الأسدى یقول‎ (AY) 
اسحاق بن محمد النخعى كان خبیث المذهب » يقول إن عليا هو الله ؛ ركان يطلل برصه با يغيو فسمى الأحمر . قال وبالمدائن جماعة ينسبون إليه‎ 
. ) بتصرف‎ ١١65 الميزان ۳۷۰/۱ الترجمة رقم‎ OLS) ه‎ ۲۸١ الكوفة مات سنة‎ Jal يعرفون بالاسحافية » وهو من‎ 

(۸٩).ف‏ (أ) : ( نقض ) . 

)44( المعتضند : هو أحمد بن طلحة بن جعفر أبو لعباس العتضد بالله ابن الموفق بالله ابن المتوكل + خليفة عباسی » ولد ونشأ ومات فى 
بغداد » كان عون أبيه فى حياته أيام حلاقة المعتمد » وأظهر بسالة ودراية فى حروب الزن والأعراب وهو فى سنّ الشباب » بويع له BLY‏ بعد رفاة 
عمه المعتمد سنة ۲۷۹ ه . قال عنه ابن دحية : هو أحد رجال بنى العباس الخمسة » أقام العدل » وبذل المال » وأصلح الخال رحج » Weg‏ 
وجالس aoe‏ الفضل والدين » كان عارفا بالأدب » موصوفا بالحلم , إلا فى مواضع الشدة توق سنة ۲۸۹ ه . ( فوات الوفيات ؛ 
٠ .) 15/١‏ 

eee ns‏ ا ا 

شط من ساكن الغوير مزان وطوتسه . aa 6 a‏ جاه 
( ديوان البحتری : 7577/57 ط دار المعارف پیروت ) . 


1۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
والفياض هذا لعنه الله قله القاسم بن عبد الله بن سليمان Oy‏ وهب » لكونه من جملة من 
سعى به أيام المعتضد » والقصة مشهورة . 

وفرقة ثالثة بالافية ادم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم 
بای على ثم بالافية الحسن ثم سین ؛ » ثم محمد بن على » ثم جعفر بن" محمد » ووقفوا 
هاهنا » وأعلنت الخطابية بذلك نازا بالكوفة » فى ولاية عيسى بن موسى » بن محمد بن على 
ابن عبد الله" بن العباس » فخرجوا صدر النهار فى جموع عظيمة فى أزر وأردية محرمين ينادون 
باعل أصواتهم : لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيه کانتی أنظر إلهم یومئذ فخرج 


ی ارب ola‏ انقارع بإ pales‏ » ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالوا | بالالحية 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد » وهم القرامطة”” ''. وفیپم من قال ecm pest‏ 
ابن بهرام oe “hel‏ وأبنائه بعله . 

ومنهم من قال بالاهية ألى القاسم النجار القاثم بان » فى بلاد مدان المسمى بالمنصور 

وقالت طائفة منهم : بالالحية عبيد الله ثم الولاة من oly‏ إلى يومنا هذا . 

وقالت طائفة بالإلمية Uf‏ الخطاب محمد بن OM al‏ مول بنى أسد بالكوفة » وكثر 
تا ل ع مر يوك 
منه ‏ وكانوا يقولون : جميع لاد الحسن أبناء الله وأحباژه وكانوا يقولون : إنهم لا يموتون » ولكنهم 
يرفعون إلى السماء » وأشبه على الئاس بهذا الشیخ الذى ترون( ؟. 


(۱۰۱) هو : القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب YUN‏ » وزير من الکتاب الشعراء » له غزل رقيق » استوزره المعتضد العبامی بعد 
یه عبيد الله سئة ۲۸۸ ه » ولا مات الحضد سنة ۲۸۹ ه قام القاسم بأعباء الخلافة » وعقد البيعة للمكتفى فى غيبته بالرقة ٠‏ وزرله . توق 
سئة 591 ه ( الأعلام : 1١/5‏ ) . 

. ) بالاهية على‎ A) فى (أ) :لم تذكر‎ )٠١( 

(۱۰۳) هو E‏ عر عدن ىل أن لجار قب ee Pa‏ ای الس EES‏ » وكان سید 
بنی هاشم فى زمانه توى فى آنحر سنة ۱4۸ ه عن ثمان وستين سنة ( العبر CYAN:‏ . 

(Vet)‏ هر : عيسى بن موسی بن محمد العباسى » أبو موسى ابن أخى السفاح » كان يقال له « شيخ الدولة » ولد ونشأ فى الحميمة » اة 
عمه الكوفة وسوادها سنة ۱۳۲ ه » وجعله ول عهد المنصور » فاستنزله المنصور عن AMY‏ عهده سئة ۱۶۷ ه وعزله عن الكوفة » وجعل له ولاية 
عهد ابنه المهدى » فلما ول المهدى خلعه سنة ۰ مه فأقام بالكوفة إلى أن توق سنة ۱٩۷‏ ه ر الكامل لابن الأثير :50/1 ) بتصرف . 

)0+ ۰ ذکرهم الأشعرى فى مقالات الاسلامیین ۰/۱ ۰ ) » وذكرهم البغدادى فى الفرق بين الفرق حين تحدث عن الاماعيلية (NY:‏ 
ركان محمد بن اسماعيل هذا يكنى بالكتوم حرا عليه من بطش العباسيين » وهو عندهم أول الأئمة المكتومين » وليه ابنه جعفر المصدّق . ثم محمد 
الحبيب ؛ ويقول الفاطمیون إن محمدًا الحبيب هو والد عبيد الله القائم با مغرب الملقب بالهدی ‏ ولد المكتوم بالمدينة » وتوف ببغداد سئة 194 ه . 
( اتعاظ التفا : ٠١‏ - ۱۸ بتصرف ) . 

POD‏ : اسن بنى بهرام gal GL‏ سعيد » كبير القرامطة » > كان دقاقا من أهل ( جنابة ) بفارس » ونفى Wes‏ فأقام فى فى البحرين 
تاج « وجعل يدعو إلى نحلته فعظم أمره « ركان أصحابه يسمّونه ( السيد ) استولى على ٠‏ هجر » والأحساء والقطيف » وسائر بلاد البحرين + تله 
خادم له صقلبی فى الحمام يبجر سنة١ ٠‏ ه ( الکامل لابن BBY‏ : ۲۷/۸ بتصرف ) . 

» زینب » ويكنى أيضًا آبا إسماعيل » وأبا بیان‎ at هو : أبو الخطاب الأسدى الای تنسب إليه فرقة الخطابيه واسمه محمد ابن‎ (eV) 
وكان مول لبنی أسد » وقد کان يقول : إن لكل شىء من العبادات باطنا » وقد ظل على ضلالته وغقته حتى قتله عيسى بن مومى وال الكوفة من‎ 
(TEY: قبل العباسيين سنة ۱۶۳ ه . ( الفرق بين الفرق‎ 

(۱۰۸) راجعنا مقالات الاسلامیین فرجدنا العبارة کالاق : .. ولکن برفعون بأيدائيم إلى الملكوت ؛ وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم » 
وذکر صاحب الفرق بين الفرق « وزعموا آیضا أنهم لا يمرتون ۰ وأن الواحد منبم إذا بلغ النباية فى دینه رفع إلى الملكوت وزعموا sel‏ يرون الرفوعین س 


af 1۹‏ شنم الشيعة 


al قالت طائفة | منهم بالاهية معمر بائع احنطة بالكوفة » وعبدوه » وکان من أصحاب‎ é 
. الخطاب »> لعنهم الله أجمعين‎ 


— طائفة بالالحية a 3 hos‏ منصور حلاج القطن 4 المصلوب بيغداد » بسعى 


يقالت طائفة الا محمد ین 1 wget‏ نى" الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضی۱؛ 
وكان أمر أصحابه بأن يفسق الأرفع قدرًا منم She‏ فيه النور . 

وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى النساء . 

وقالت طائفة بالافية شباس القم فى وقتنا هذا Ue‏ بالبصرة . 

وقالت طائفة منهم بالإلهية ألى مسلم OT ad‏ 

9 قالت طائفة من هولاء بالاهية الممنّع الأعور القصار 000 القائم بار al‏ مسلم 3 واسم 
هذا القصا ر هاشم » وقل لعنه ال أيام المنصور . 

وقالت الراوندية9'" بالاهية أبى جعفر التصور«۳» وأعلنوا بذلك فخرج لیم المنصور 
فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله . 


منم غدوة وعشية ؛ . وعلى ذلك تكون العبارة التى ذكرها أبو محمد وهی [ وأشبه على الاس بهذا الشيخ الذى ترون ] ناقصة أو حرفة » وحفيقتها 
يدور حول العتی الذى ذکرناه ‏ راجم الفرق بين الفرق : ۲۶۹ ومقالات الاسلامیین : CAS‏ 

(۱۰۹) فى (أ) : الحسن ) . وقد ترجمنا له فى الجزه الأول ص2 ٠‏ وف الجزء الثنی : 

(۱۱۰) هو : محمد بن على SULT‏ ؛ ظهر أمره بيغداد سنة ۳۲۲ ه ء وشاع أنه يدعى الإلاهية » ركار أنباعه فأحضره الور ابن مقلة 
عند الراضى بالله فسمع كلامه وقال له : أنت زعمت أنك لا تتعى الربوبية فلماذا يناديك اين ألى عون بای وسیدی ورازق . فقال ly:‏ على من 
قول ابن di‏ عون ؟ ثم أحضره غير ip‏ وأحضر الفقهاء والقضاة فأفتى الأئمة بإباحة دمه فأحرق فى دی القعدة » وضربت رقبة بن al‏ عون . 
والستلمغانى هذا هو المعروف بابن ألى pi‏ » وقد بسط القول فيه ابن الأثير . ( الكامل : 41/5؟ ) . وذكو فى الأصل ( السلمان ) وهو 
yt‏ . 

(۱۱۱) الراضى : هو أبو إسحاق » أحمد ويققال : محمد بن المقتدر بالله جعفر » ولد فى سنة ۲٩۷‏ ه ء وأمه جارية رومية إسمها ( ظليع ) . 
كان ber‏ كريما Lt‏ للعلماء والأدباء مات فى شهر ربيع الأول سنة ۳۲۹ هاء وله إحدى وثلاثون سنة ونصف سنة . 

(VY)‏ بخثنا فى كثير من الراجع عن ألى مسلم السراج فلم نجد من نسبت إليه الألوهيه إلا أبو مسلم الخراسانى ؛ وقد ذكره البغدادى حين 
تحدث عن فرقة الرژامية 6 ص 565 ۰ وذكره الأشعرى فى مقالات الإسلاميين نحت الرزاميه والأبو مسلميه : 55/١‏ ) وهر : عبد . الرهن 
ابن مسلم » وقيل عثان الخراسانى » والقائم بالدعوة العباسية ع قتله أبو ب جعفر المنصور سنة ۱۳۷ ه وقيل سنة 175 ه وقيل سنة ۱4۰ ها 
( ترجمته رقم ۳۸0 من وفيات الأعيان ) . 

(۱۱۳) قال الذهبی فى حوادث سنة ۱۲۱ هد : کان. ظهرر عطاء dill‏ الساحر الملعون الذى ادّعي الربويية بناحية 8 مرو ۱ » واستخوی 
و Renee‏ د د لو و ل و ؛ ويقول فى حوادث سنة ۱٩۳‏ ه ء Lady‏ قتل المهدى جماعة من 
الزنادفة » وصرف همته إلى تتبعهم » وأ ب بكتب من كتبهم فقطعت بحضرته حلب » ونیا بالغ سعيد الجرشى فى حصار عطاء القنع ؛ فلما أحمن 
ll‏ بالغلبة استعمل سما » وسقى نساءه فأملكهم الله » ودخل المسلمون الحصن فقطعوا ره ووجهوا به إلى المهدى » فرافاه لب » ركان قد 
اتخذوجها من ذهب ‏ واستغوى الئاس بالسحر . وترجمته رقم TAY‏ من وفيات الأعيان . 

. تقدم وتأخير يحل بالمعنى‎ : Ty dag 

(۱۱۵) هو : أبو جعفر : عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » الماشمى العباسی » QU‏ خلفاء بنی العباس » ولقبه المنصور » 
توق فى مكة فى شهر ذى الحجة سنة ۱۵۸ ه عن ثلاث وستین سنة » وكانت مدة معلافته اثنتين وعشرين سنة ( العبر : ۰/۱ ۳۵۳۰ 
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وقالت طائفة منهم بالامية عبد الله ابن الحرب OM CLS‏ الكوفى » وعبدوه وكان يقول 
et‏ لا وفوش علوم تسم عش صلاة ف فى اليؤم » والليلة » فى کل صلاة خمس عشرة 

» إلى أن ناظره رجل من متكلمى الصفرية » وأوضح له براهين الدين ن فاسلم وصح إسلامه » 
en te‏ ل ل sles Gi‏ 
كانوا يعبدونه » ويقولون بالاهيته ولعنوه وفارقوه > ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله ين جعفر بن أب طالب » وبقى عبد الله بن الحرب من السبئية النصببية على 
الاسلام » وعلی مذهب الصفرية | إلى أن مات » وطائفته إلى الیوم تعرف با ربیف ومن السبئية 
القائلين بالاهية على OM ALL‏ تدعى ‘yall‏ » وقد غلبوا فى وقتنا هذا على جند الأردن بالشام » 
وعلى مدينة الطرية خاصة » ومن قوم : لعن فاطمة بنت رسول الله REE‏ ولعن الحسن والحسين 
ابنى على رضی الله عنهم » وسبّهم بأقذع السب » وقذفهم بکل بلية » والقطع بأنبا وابنيها رضی الله 
عنهم شياطين تصوروا فى صورة الإنسان . وقوهم فى عبد الرحمن بن ملجم الرادی قاتل على رضى 
۷ عن على ولعنة الله على ابن gill‏ فيقول هولاء | إن عبد الرحمن بن ملجم الرادی أفضل 
أهل Gan‏ وأكرمهم فى الآخرة لأنه حلص روح اللاهوت ما كان يتشبَّث فيه من ظلمة احسد 
وكدره » فاعجبوا لهذا الجنون » واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة » فهى بيده لا بيد أحد 
سواه » جعل الله حظنا ما الأوى » واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمى إلى 
الاسلام فاغا عنصرهم الشيعة والصوفية » فان من الصوفية من يقول : إن من عرف الله تعالى 
سقطت ae‏ الاأعمال الشرعیة۲. وزاد بعضهم بعضهم » واتصل بالله تعالى . 

وبلغنا أن بنیسابور الیوم فى عصرنا هذا رجلا یکنی ابا سعید Uf‏ الخير هکذا معا من 
الصوفية مرة یلبس الصوف ‏ ومرة یلبس الحرير GAN‏ على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم آلف ركعة » 
ومرة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة وهذا کفر محض ‏ ونعوذ abil‏ من الضلال . 


)11١5(‏ هر : عبد الله بن عمرو بن حرب الکندی ۰ كان أول أمره على مذهب البيانية أتباع بيان بن “معان النبدى فى الول » ثم زعم أن 
روح الإله انتقلت من أب هاشم بن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن حرب هذا » لعنه الله . ( انظر الحديث عنه فى الفرق بين الفرق ص 7437 ) . 

(۱۱۷) فى (1) : ( الحزبية ) , 

(۱۱۸) فى (أ) : ( وطائفة ) وهذه الاو الإلدة تفسد العنى . 

(۱۱۹) فى (1) : daly‏ ( عله ) , 

(۱۲۰) عن سكين بن عبد العزى العبدى أنه “مع أباه يقول : جاء عيد الزهن بن مُلْجَم يستحمل عليا فحمله ثم قال : هذا قاتل . قال 
فما يمنعك منه ؟ قال : إنه لم یفتلنی بعد . وقيل له إن ابن ملجم سم سيفه ویقول. : إنه سيقتلك به قتلة يتحدِّث بها العرب ‏ فبعث إليه لِم تسم 
سيفك . قال : لعدؤى وعدوك فخل عله Sy‏ : ما قتلنى بعد . أخرجه gh‏ عمرو . وقيل فى سیب حماسه لقتل على أنه رأى امرأة من بنى ثم 
الرباب فخطبها » فقالت له : آليت ألا أتروج الا على مهر لا أريد سواه » قال : ما هو ؟ قالت : قتل على بن uf‏ طالب » وكان على قتل أباها 
abel‏ بانهروان » فمضى لقتله ( تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : تأليف حسين بن محمد بن الحسن الديار : ۲۸٠١/١‏ ) . 

(۱۲۱) ف (أ) : ( سقطت عنه الشرائع ) . 


« ذکر شنع الخوارج ( 


ذكر بض من جع بقالات المنتمين إلى الاسلام » أن و فرقة من الأباضية رئيسهم رجل یدعی زيد 
ابن al‏ اسه وهو غير احدث الشهور > كان يقول : إن ف هذه الأمة شاهدين عليها هو 
é‏ 

أحدهما ؛ والآخر لا يدرى من هو ؟ ولا متى هو ؟ ولا يدرى لعله قد كان قبله » ون من كان من 
الیپود » قال : فإنهم موّمنون » أولياء الله تعالی » ون ماتوا على هذا العقد fey‏ التزام شرائع المبود 
والنصارى » وأن دين الإسلام سينسخ بنبى من العجم Sh‏ بدين الصابئين » وبقران .آخر ينزل عليه 
جملة واحدة . 

قال أبو محمد : الا أن جميع الأباضية يكفرون من قال بشیء من هذه المقالات ويبروون 
منه » وپستحلون دمه وماله ۱ 

وقالت طائفة من أصحاب" SLI‏ الأباضى : إن من زنی أو سق أو قذف فإنه يقام عليه 
الحد ثم يستتاب ما فعل » OB‏ تاب ترك » وان af‏ التوبة قتل على الردة . 

قال أبو محمد : وشاهدنا الأئاضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب » ويحرمون 
أكل قضيب التيس » والثور والكبش ۰ ويوجبون القضاء على من نام نها فى رمضان فاحتلم » 
ويتيممون وهم على الآبار التى يشربون منها إلا قلیلا منهم . 

وقال أبو إسماعيل البطيحى وأصحابه » وهم من الخوارج : أن لا صلاة واجبة إلا ركعة 


)١(‏ ورد ذكره فى الفرق بين الفرق  :‏ يزيد بن ألى اسه » » ركان من البصرة م تقل إلى جور من أرض فا » كان على رأى الاباضية من 
اسلفوار ج ۰ > ثم حرج على قول جميع الأمة ( الفرق بين الفرق CVA:‏ . وفى مقالات الاسلامیین : « يزيد بن أنْيسه » ( مقالات الإسلاميين : 
۶ )۰.4 

(۲) فى الفرق بين الفرق : ( حارث بن ينهد at i‏ تعيف ( بأل ) ( جع ص A SONG ٠©‏ 
ص ۳۵ . 


oY 
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واحدة بالغداة » ورکعة آحری بالىشى فقط » ویرول الحج ف جميع شهور السنة 6 a‏ أكل 
السملی( حتى يذبح 4 ولا يروك ۳۹ الجزية من اموس ويكفرون من خحطب ف الفطر والأضحى ¢ 
ویقولون : إن jal‏ النار فى النار ى a‏ ونعم » Jal,‏ الحنة كذلك . 

قال yf‏ محمد : وأصل af‏ إسماعيل هذا من الأزارقة إلا أنه Ore‏ عن سائر الأزارقة » وزاد 
علهم . 

وقالت ساثر الازارقة » وهم أصحاب نافع بن الأزرق بابطال رجم من زنى وهو حصن 
وقطعوا يد السارق من النکب ‏ وأوجبوا على الحائض الصلاة 5 فى حیضها . 


وقال بعضهم : لا ولكن تقضی الصلاة إذا طهرت كا تقتضى الصيام › رأباحوا دم الأطفال 
SD‏ ا عن لا 
الخروج لضعف أو غيو » وكفروا من حالف هذا القول بعد موت أول من قال به منهم » ولم يكفروا 
من alls‏ فيه ف ا ولو باستعراض: کل .من و e‏ قال أنا 
مسلم » ويحرمون قتل من انتمى إلى المهود أو إلى النصارى أو إلى اجوس » وہہذا شهد علیہ“ 
رسول الله AE‏ بالمروق من الدين کا يمرق السهم من الرّمية إذ قال عليه السلام : « إنهم يقتلون 
أهل الاسلام ویترکون أهل COUN‏ وهذا من إعلام نبوته ۳ إذ أنذر يذلك ؛ وهو من جزئيات 
الغیب فخرج نصا کا قال . 


قال أبو محمد : وقد بادت الأزارقة - إنما كانوا"“ أهل عسكر واحد rl‏ افع 
ابن Mai‏ واخرهم ده بن“ هلال اليشكرى » واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة لا أى 


Ny bg ce ف‎ )( 

(4) فى )1( علا ) بالعين المهملة وهو تحریف . 

(ه) فى )1( : سقطت كلمة ( علهم ) . 

)1( الحديث رواه البخاری فى كتاب التوحيد » ولفظه مسندًا إلى al‏ سعيد المندرى قال : « بعث علی وهو بالجن إلى النبى EE‏ بذهبية فى 
نا فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظل ؛ ثم أحد جاشع وبين عينيه بن بدر الغزری وبين علقمه بن علاته العامى ثم أحد بنى كلاب + وبين 

PE الیل الطانی ثم أحد بنى نبان » فنغضبت قريش والأنصار فقالوا : يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال : إما تألفهم » فاقبل رجل‎ ay 
» العينين » اى الجبين » كث اللحية » مشرق الوجنتين » لوق الرأس فقال : يا محمد اثق الله . فقال ايى مُه فمن يطبع الله إذا عصيته‎ 
إن من‎ : ARE فيأننى على أهل الأإض ولا تأمنونى » فسأل رجل من القوم قتله - أراه خالد ابن الوليد - فمنعه النبى لله فلا ول قال النى‎ 
ويدعون أهل الا » لفن‎ ٠ ضئضئى هذا قوما يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم » یرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام‎ 
. ) ها‎ 1١785 ط مصر سنة‎ ٦۹۸۱ أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ( البخارى - كتاب التوحيذ رقم‎ 

(۷) فى ( خ ) : بزيادة كلمة ( دفعة ) . 

(A)‏ نافع بن الأزرق : هو أبو راشد نافع بن الأ بن قيس بن ار » أحد نی الدول بن حنيفة » كان أول خروجه بالبصرة فى عهد عبد ال 
ابن الزبير » وى سنة ٩۵‏ ه اشتدت شکونه وکارت جموعه ؛ فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبس بن a‏ بن ربيعة على رأس جيش 
كثيف » فاشتد بينبم القتال حتى قتل مسلم أمير الجيش » وقتل نافع أمير الفوارج فى جمادی الآخرة . ( خخطط القریزی : ۳۵۶/۲ وما بعدها » 
والكامل لابن الأثير ۸۱/۶ بتصبف ) . 

)4( هو : عُبيدة بن هلال GSN‏ : من رؤساء GUM‏ وشعرائهم وخطبائهم » كان فى أرل خروجه من المقدّمين فيم » وأرادوا مبابعثه 


or 


:ذكر شنع الخوارج 
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أشك فى صبيح مولى سوار بن الاشعر الازنی مازن تمم احرج برأى الازارقة ایام هشام 
ابن عبد اللك  of‏ برأى COI‏ لأن أمره ۸ يطل [ فقد ] أسر إثر بحروجه وقتل . 

وقالت النجدات : وهم أصحاب BART‏ بن OY eye‏ الحنفى : ليس على الناس أن يتخذوا 
إمامًا Le]‏ عليهم أن يتعاطوا GH‏ بينهم . 

وقالوا : من ضعف عن الحجرة إلى عسكرهم فهو منافق > واستحلوا دماء"“ القعدة 
«allyl‏ وقالوا من كذب كذبة صغية أو عمل ذنبا"" صغيرًا فاصر على ذلك فهو PS‏ 
مشرك » وكذلك أيضًا فى الكبائر » وأن من عمل OP BSN‏ غير nat‏ علیبا فهو مسلم ؛ وقالوا : 
جائز أن Gly‏ الله المؤمنين بذنوبهم لكن فى غير النار وأما النار فلا . 

وقالوا : أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارًا » وأصحاب الكبائر من غرهم كفار . وقد 
بادت النجدات . ١‏ 


os 
wf 
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وقالت طائفة من الصفريّة بوجوب قتل كل من أمكن قتله من وُمن عندهم أو كافر » وكانوا 
یئولون الحق بالباطل » وقد بادت هذه الطائفة . 

وقالت الميمونية*- وهم فرقة من العجاردة » والعجاردة فرقة من الصّفرية بإجازة نكاح 
بنات البنات » وبنات البنين » وبنات بنى الاحوة والاحوات . وذكر ذلك عنهم الحسين بن على 
الكرابيسى"'» وهو" أحد الأئمة فى الدين والحديث » ول يبق اليوم من فرق الخوارج إلا الاباضية 
والصفرية فقط . 1 


ا اس داد 
-فقال : أدلكم على من هو حير لكم منى » قطرى بن فجاءة الازنی فبايعوا قطریا » وظل عبيدة إلى جانبه زننا » ووقع BIL‏ بين الأزارقة ففارقه 
از إلى حصن قرس ( فى ذيل جبال طبرستان ) ویر اجاج سفيان بن a‏ الكلبى فقتل قطرًا » وحاصر حصن قوس إلى أن قتل عبيدة ؛ 
وقتل من معه عام ۷۷ ه ( الكامل : لابن الأثير حوادث سنة ۷۷ ه ) . 

( ۰ انظر فى ole‏ هذه الفرقة » الفرق بين الفرق : 5١‏ › ومقالات الإسلاميين : 3۸۲/۱ . ویقال هم ( الصفرية ) جمع صفری بضم 
الصاد وسكون الفاء إما لنسبتهم إلى الصفرة إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تکلفوه من السهر والعبادة » وإما لنسبتهم إلى زياد بن الأصفر 
رئيسهم » وجاز النسب إلى الجمع لأنه أشبه المفرد بسبب كونه قد جعل علما ( الفرق بين الفرق : ٠ ) ٩۰‏ 

(۱۱) اقرأ عن النجدات فى الفرق بين الفرق : ۸۷ » ومقالات الاسلاميين : ۱۷۹/۱ » وهم أتباع « BAS‏ بن عامر الحنفى » هكذا ورد فى 
الفرق بين الفرق » ول مقالات الإسلاميين ( عامر ) لا عوير . وقد عظم أمر نجدة ٠‏ واستولى على العامة والبحرين فى سنة 15 ه ول سنة 15 ه 
قتله أصحابه » ( العبر : ۷٤/١‏ وما بعدها ) بتصرف . 

ىف (1) : (دم) . 

. (عملا)‎ ECT) ST) 

(۱۵) فى (1) : رمن الكبائر ) . ۱ 

ره ۱) وتزعم فرقة اليمونة أن الله سبحانة وتعالى فوض الأعمال إلى العباد ؛ وجعل هم الاستطاعة إلى کل ما کلفوا ؛ فهم یستطیعون الکفر 
والايمان جميعا » فيوافقون العتزلة فى رأيهم ( اقرأ تفاصیل عنهم فى مقالات الاسلامیین : ۱۷۷/۱ ) . 

V4)‏ هو : الحسين بن على بن يزيد : أبو على الكرابيسى » فقيه من أصحاب الإمام الشافعى » له تصائيف كثوة فى أصول الفقه وفروعه ء 
والجرح والتعديل » وكان متكلما > عارفا بالحديث من أهل بغداد » نسبته إلى الكبرابيسى . ( وهی الثياب الغليظة ) كان يبيعها . ( وفيات 
الأعيان : ١45/١‏ بتصرف ) . 

(۱۷) ف رخ):(ههذا). 


تفا ى او مره ll‏ بے ا ج ج ت ج ی و of‏ 
وقالت طائفة من أصحاب الئيسية وهم أصحاب al‏ بی وهم من فرق الصفريّة : 
إن کل صاحب RST‏ فيها حد فإنه لا يكفر » حتى برفع إلى الإمام فإذا أقام عليه الحد فحینعذ 
وقالت الرشيدية - وهم من فرق الثعالبة » والثعالبة من فرق الصفرية : إن الواجب فى الزكاة 
نصف العشر ما سقى بالانبار والعيون . 
وقالت العوفیة(: وهم طائفة من البيپسية التى ذكرنا انفا أن الامام إذا قضی قضية جور 
وهو بخراسان أو بغييها حيث كان من البلاد ففى ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث 
كانوا من شرق الأرض وغریها » ولو بالأندلس والعن فما بين ذلك من البلاد . 
ولو Gal‏ لو وقعت قطرة خمر فى جب ماء بفلاة من CaN‏ فإن كل من Je pt‏ 
ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدرى با وقع فيه فهو" كافر بالله تعالى . قالوا : إلا أن الله تعالى 
يوفق المؤمن لاجتنابه . 
وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وم يعتقد ذلك 
بقلبه » بل اعتقد الكفر أو الدهرية » أو المبودية » أو النصرائية » فهو مسلم عند الله » مؤمن > 
ولا يض إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه . 
وقالت طائفة من الصفرية إن النبى عله إذا بعث ففی حين بعثه فى ذلك الوقت من ذلك 
اليوم لزم جميع أهل المشرق والمغرب الإيمان به » MO‏ يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع » فمن 
مات منهم قبل أن يبلغه شىء من ذلك مات كافرًا . 


2 ww oS مر ۵ مر‎ 1 matt 
وقالت العجاردة - أصحاب عبد الکریم بن عجرد"؟ من الصفرية إن من بلغ الحلم من‎ 


آلادهم » ونباتهم » فهم براء منه ومن دينه » حتى يقر بالإسلام فيتولوه حینقذ . 


OM)‏ هو : Ah‏ بن جابر من بنى سعد بن Here‏ بن قيس ٠‏ أبو هس » وكان الحجاج بن يوسف الثقفى قد طلب أبا يتيس أيام 
لزید فهرب إلى المدينة فطلبه ببا عثان بن حيان المرى فظفر به وحبسه ۰ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله » قفعل 
به ذلك . ( الفرق بين الفرق : ١١8‏ ) . 

ركل فى ( أ : ( کان . 

(۲۰) ف CT)‏ ( المَؤثية ) وهو تحريف وقد ورد ذكر هذه الغرقة فى الفرق بين الفرق : ١١9‏ » وی مقالات الإسلاميين : 155/١‏ ) . 

(۲۱) ف (أ): ( شطر ) . 

(۲۲) فى (أ) : م تذکر كلمة ( فهو ) . 

399 ) ف (۱) : ( وان ۸ «Clyde‏ 

(4؟) جاء فى لسان العرب : وقجرد اسم رجل من الحروريه » ولعجردية من الحرورية : ضرب يدسبون إليه . وكان عبد الكرم من أنباع عطية 
ابن الأسود والمنفى » وافترقت العجاردة إلى عشر فرق والكلام ale‏ تفصيلا فى ( الفرق بين الفرق : by ۰ ٩۳‏ مقالات الإسلاميين : ۱۷۷) . 


00 ذكر شنع الخوارج 


قال أبو محمد : فعلى هذا إن قتلة قاتل قبل أن bah‏ بالاسلام فلا قود(" عليه ولادية » وان 
مات ١‏ يرث dy‏ يورث . 


وقالت طائفة من العجاردة : لا نتولى أطفالنا"“ قبل البلوغ ولا نبرا منهم لكن BE‏ 
نهم" حتى يلفظوا بالإسلام بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : والعجاردة هم الغالبون على خوارج خراسان » ك أن النكار من الاباضية 

وقالت المكرمية : وهم أصحاب یی MES‏ وهم من الثعالبة أصحاب لب" وهو من 
الصّغرية » وإلى قول الثعالبة رجع عبد الله بن SU!‏ فبرىء منه أصحابه » فهم لا يعرفونه اليوم > 
ولقد سالنا من هو مقدمهم فى علمهم ومذهبهم عنه(" فما عرفه أحد منهم . 

وكان من قول المكرمية هؤّلاء : أن من TT‏ كبية فقد جهل الله تعالى » فهو BS‏ ليس من 
أجل الكبية كفر » لكن لأنه جهل الله Je‏ وجل » فهو كافر بجهله بالله تعالى . 


وقالت طائفة من الخوارج : ما كان من المعاصى فيه Se‏ کالزنی والسرقة والقذف فليس 
فاعله كافرًا » ولا مؤمنا » ولا منافقا . Lily‏ ما كان من المعاصى لا Se‏ فيه فهو كفر وفاعله كافر . 

وقالت الحفصية - وهم أصحاب حفص بن al‏ المقدام'” من الاباضية - من عرف الله 
تعالى وكفر بالنبى BEE‏ - فهو كافر ولیس بمشرك » OPO‏ جهل الله تعالى أو جحده فهو حینعذ 
مشركگ . 


(15) ف ( خ ) : ( فالقود ) . 

. رأع : الاطفال‎ dry 

(۲۷) ف (أ):(نهم). 5 

(YA)‏ هكذا ورد اسم صاحب هله الفرقة فى الفرق بين الفرق ۰ dy‏ مقالات الإسلاميين : ۱ ) واه الشهرستانى ( مكرم 
ابن عبد الله العجلی ) وقد زعم المكرمية أن تارك الصلاة كافر لا لاجل ترك الصلاة لكن لجهله بالله عز وجل ر الفرق بين الفرق : ۱۰۳ ) . 

(۲۹) سماه صاحب الفرق بين الفرق : ( تعلبة بن يشكان ) » والثعالبة eds‏ إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد » وتزعم أن عبد الکریم كان 
إماما قبل أن يخالفه ثعلبة فى حكم الأطفال فلما اتحتلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة ماما . وقد مى فى الملل والنحل ( ثعلبة 
ابن عامر ) » dy‏ یزد الاشعری عن تسميته ب ( ثعلبة ) (-الفرق بين الفرق : ۱۰۰ ومقالات الإسلاميين : ۱ وما بعدها ) , 

(۳۰) هو : عبد الله بن إباض أحد بنى مرة. ابن عبيد من بنى تیم رهط الأحنف ابن قيس وف لسان العرب وأباض : اسم رجل » 
والإباضية : قوم من الحرورية لحم هوى بنسبون إليه . وقيل الإباضية : فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض الميمى . وقد افترقت الإباضية 
فيما بينها فرقا يجمعها القول بکفر مخالفييم . ( الفرق بين الفرق : ۱۰۳ ۰ ومقالات الإسلاميين : ۱۸۳/۱ ) . 

(۳۱) فى (أ): (عهم). 

(TY)‏ جاء ذكره فى لسان الميزان : ۲ وف خطط القریزی ( حفص بن المقدام ) ( ۳۵۵/۲ ) وتحدث البغدادى عن الحفصية 
وقال : ce‏ قالوا بإمامة حفص بن Gh‏ المقدام » » واحفصية هی الفرقة الاوی من الخوار ج الإباضية عند الاشعری ( مقالات الإسلاميين : 
۱ . 

(۳۳) ف (۱) : رود ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 9 


وقال بعض أصحاب الحارث الإباضى » النافقون على عهد رسول الله BBE‏ ما كانوا 
موحدين لله تعالى أصحاب كبائر » ومن حماقاتهم قول بكر بن أخمت عبد الواحد بن*" زيد › 
فإنه كان يقول : كل ذنب صغير أو كبير ولو كان أحذ حبة خردل بغير حق أو WIS‏ خفيفة على 
سبيل المزاح فهى شرك بالله » وفاعلها كافر مشرك مخلد فى النار » الا أن يكون من أهل بدر فهو 
كافر مشرك من أهل الجنة » وهذا حكم طلحة والزبير رضى الله عنهما عندهم . 

ومن حماقاتهم قول عبد الله بن عیسی » تلميذ بكر بن أخحت عبد الواحد بن زيد › 
الذکور » فإنه كان يقول : إن امجانین Ally‏ والأطفال ما لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يألمون ألبتة » 
لشیء ما ينزل بهم من العلل » وحجته فى ذلك أن الله تعالى لا يظلم أحدًا » وهو اللطيف الرحمن 
الرحم فلو المهم بغير ذنب لكان ظالا هر" . 


44 ۶ ot 


قال أبو محمد : لعمرى لقد طرد dal‏ ۲۰ المعتزلة » وان من خالفه فى هذا لمتلوث9” فى 
الحماقة ¢ na‏ کے ف التناقض7"”. 


me J تنا‎ 


. ۲۱۱ : له فى الجن الثالث‎ bay city 

. ) سقط الكلام من أول ( وهو اللطیف إلى كان ظالا لهم‎ : )١( فى‎ (re) 
رأصل).‎ chy فى‎ )۳۰( 

(۳۷) فى Ty‏ ( التلوث ) . 

(۳۸) ف (1) : ( متکسع ) . 


(۳۹) فى ( خ) : ( ف الحماقة ) . 


( ش شنع المعترلة‎ Sd) 


قال yf‏ محمد : قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضيراز بن عب الله" الغِطَمَانيَ الكوفى ومن وافقه 
كحفص"") الفرد » وكلثوم وأصحابه : إن جميع أفعال العباد من حر حركاتهم وسكوتهم فى أقوالهم 
وأفعاهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله Je‏ وجل ثم اختلفوا : 

فقالت طائفة : يخلقها" فاعلوها دون الله تعالى . 

وقالت طائقة : هى أفعال موجودة لا خالق لما أصلا . 

وقالت طائفة : هى أفعال الطبيعة » وهذا قول أهل الدّهر بلا تكلف . 

وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن عمرو المذكور » وحاشا یا سهل بشر ابن المعتمر 
البغدادى © النخاس بالرقيق : إن الله عز وجل لا يقدر ألبتة على لطف يلطف به للكافر حتى 
ل ا ا 0 
هو منتهی طاقته » واحر قدرته التى لا يمكنه ولا يقدر على أكثر . 

قال أبو محمد : هذا تعجيز جرد للبارى تعالى » ووصف له بالنقص » وکلهم لا ثحاشی 
أحدًا يقول : إنه لا يقدر على SLA‏ ولا على أن يجعل الجسم ساكنا متحرکا معا فى حال واحدة » 
ولا على أن يجعل إنسانا oly‏ فى مكانين معا 


(۱) هو : ضرار بن عمرو القاضى ؛ وذكره صاحب الفهرست قال : يكنى أبا عمرو ,» وذكره صاحب لسان الميزان فى الترجمة رقم ٩۱۲‏ 
ح ۳ وقال عنه : له مقالات te‏ » وقال الروزی de‏ نجل EE‏ عراز من ملاس هه رفن الجمحى القاضی فأمر بضرب 
atte‏ فهرب . ( لسان الیزان ۲۰۳/۳ ) . 
(۲) إليه تنسب فرقة الخفصية وهو حفص بن al‏ المقتام 2 دک الأشعرى فى مقالات الاسلامیین : ۱۸۳/۱ ¢ of dy‏ البغدادى فى الفیق 
بين الفرق pe seks‏ ۱ 
5 ف y Fy‏ خلقها ) . 
)٤(‏ ترجنا له فى الجن الثانى 458 والثالث : ۸۷ . 


اول الع ا ولف سیمیو بیس ع een ee‏ 

قال أبو محمد : وهذا تعجيز جرد لله تعالى » وإيجاب النباية والانقضاء لقدرته تعالى الله عن 
ذلك . 

وقال أبو المذيل بن مكحول العلاف مول عبد القیس بصری ce‏ رؤساء المعتزلة 
رمتق دمم : إن لما يقدر الله تعالى عليه آخرا » ولقدرته نهاية لو حرج | لى الفعل - Boy‏ ج ¬ 
لم يقدر الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلا » ولا على Se‏ خلق ذرة فما فوقها » ولا على إحياء بعوضة 
ميتة » ولا على تحريك By‏ فما فوقها » ولا على أن يفعل et‏ أصلا . 

قال gf‏ محمد : وهذه حالة من الضعف والهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود 
مدة حياتها عنها » وعن أن توصف بها » وهذا كفر مجرد لا خفاء به . 

وزعم أبو المذيل Cat‏ : أن أهل الجنة وأهل النار تفنى حركاتهم حتى يصيروا جمادًا 
لا يقدرون على تمريك یء من أعضائهم » ولا على الاح من مواضعهم وهم فى تلك الخال 
متلذذون ومتألمون إلا أمهم لا يأكلون ولا پشربون » ولا يطئون بعد هذا بدا » وكان يزعم أيضمًا أن 
لا يعلمه الله Je‏ وجل آخرًا ونباية » وکلا لا یعلم الله شيئًا سواه . 

واذعی قوم من المعتزلة أنه تاب عن هذه الطوام الثلاث . 

قال yl‏ محمد : وهذا لا يصح » Lily‏ اذّعوا ذلك حیاء من هذه الکفرات الصلع لامامهم 
إمام الضلالة . 
8 

وذكر عن al‏ الهذيل Cah‏ أنه قال : إن الله تعالى ليس خلاقًا خلقه » وكان يكمّر من قال 
إن الله aw‏ حلاف الخلقه”2. والعجب أنه مع هذا الإقدام العظم ينكر التشبيه » وهذا عين التشبيه 
لأنه ليس آلا حلاف أو مثل أو «La‏ فإذا بطل أن يكون خلاًا أو" ضدًا فهو مثل ولاب تعالى 


الله عن هذا علوا کبیرا . 
ae 1 ۰ ۰‏ 8 £ ۰ 
ركان أبو امذیل يقول : إن الله لم يزل عليمًا » وكان Sy‏ أن يقال : إن الله Je‏ وجل لم يزل 


قال أبو محمد : وهذا حلاف القرآن لا الله تعالى قال : « BIG‏ سّميعًا OM gay‏ 


(ه) ف (1) : Sad‏ ( وان يخرج ) . 

. سقط قوله ( ركان يكفر من قال إن الله تعالى حلاف لقه)‎ : yaa 
. فى (أ): ( رضدًا)‎ )۷( 

۱۳۶ : الساء‎ (A) 


01 ذكر شنع المعتزلة 


کا قال : « وکان الله عَليمًا COU SE‏ 

وكلهم قال إن الله تعالى لم يزل يعلم OT‏ من مات کافرا فإنه لا يؤمن A‏ وأنه تعالى حکم 
وقال : إن أبا مب وامرأته سيصليان النار كافرين » ثم قطعوا كلهم بأن أبا لحب وامرأته كانا قادرين 
على الإيمان ey‏ آلا مهما انار » وأنهما كان URE‏ هما تكذيب الله Je‏ وجل » bach‏ كان 
قادرين على إبطال علم الله Je‏ وجل » وعلى أن يجعلاه كاذبًا فى قوله > هذا نص قوم 
بلا تطویل". 


قال : وکان ابراهم بن سيار النظام OP yl‏ إسحاق البصرى مولى بنى بحير بن الحارث 
ابن abe‏ الضبعى أكبر شیوخ المعتزلة » ومقدمة علمائهم يقول : إن الله تعالى لا يقدر على ظلم 
pol‏ أصلا . ولا على شىء من الشر » وأن الاس يقدرون على كل ذلك » وأنه تعالى لو كان قادرا 
على ذلك لكنا لا نأمن أن يفعله » أو أنه قد فعله فكان الناس عنده أتم قدرة من الله تعالى » وکان 
يصرّح ob‏ الله تعالى لا يقدر على إخراج el‏ من جهنم » ولا إخراج def‏ من هل الجنة chee‏ 
لا على طرح طفل فى جهنم » وأن الناس وكل واحد من الجن واملائكة يقدرون على ذلك » فكان 
لله Je‏ وجل عنده أعجز من كل ضعيف من خلقه » وكان كل gol‏ من الخلق تم قدرة من الله 
تعالى وهذا الكفر المجرد الذى نعوذ بالله منه . 


ومن العجب اتفاق النظام والعلاف شيخى المعتزلة على أنه ليس يقدر الله تعالى من ابر 
على أصلح ممّا عمل » فاتفقا على of‏ قدرته على الخير متناهية . 


ثم قال النظام : إنه تعالى لا يقدر على الشر جملة » فجعله عدي قدرة على الشر Ole‏ 
عاجرًا عنه . 


é 
غر‎ ge) ميل وها ای الق عل‎ aes pl وان پل مق قاد عل‎ 
متناهى القدرة على الشر . فهل مع بأحبث صفة من الصفة التى وصف با العلاف ريه !!؟ وهل‎ 
. فى الموصوفين أبث طبيعة من الموصوف الذى £51 العلاف أنه ره » ونعوذ بالله ما ابتلاهم به‎ 


2 £ 5 5 5 
وأما آبو العتمر معمر بن عمرو؟ العطار البصرى dy‏ بنی سلم أحد شيوخهم وألمتيم 


)4( اللساء : 4 

. ) رآ : بلا تأويل‎ day 

)11( راجم ترهته فى ۸۷/۳ من هذا المؤلف . 

۱ أ لا توجد کلمة جملة 

os fe‏ بن اد السلّمى ‘ 0 البغدادى فى sa‏ بين الفرق صاحب فرقة المعمرية » وا الاسم ذکر فى طبقات العتزلة 
ص ٦۳‏ » وقال عنه یکنی أبا عمرو . وكان عالما عدلا » وتفرّد بمذاهب » وكان بشر بن العتمر وهشام بن عمر » وأبر الحسين الدایتی من تلامذته 
وما نسبه إليه ابن حزم من أقوال وآراء ينطبق على ما ذكره البغدادى » وما جاء فى فرق وطبقات المعتزلة ( راجع الفرق بين الفرق : 1٠6١‏ 2 وطبقات 
المعتزلة : ٩۳‏ ) وعليه فكنيته أبو عمرو لا أبو العتمر . 


الق الا ال نها بیس تت تت a‏ 


فكان يقول بأن فى العالم أشياء موجودة لا Uy‏ لها » ولا يحصيها البارى تعالى ولا أحد ope Wael‏ » 
ولا لها عنده تعالى مقدار ولا عدد » وذلك أنه كان يقول : إن الأشياء تختلف بمعانٍ فيها » وأن تلك 
المعافى تختلف معان آخر od‏ وتلك العای Cat‏ تختلف معا أخر old‏ وهكذا COLT‏ 
بلا نهاية » وهذا تكذيب واضح لله تعالىى فى قوله : « وکل شىء عنده بقدار۳) . 

ونی قوله تعالى : و وأحصى كل شیء عددا» . 

وتوافقه الذّهرية فى قوهم بوجود أشياء لا le‏ لها » وعلى هذا طلبته المعتزلة بالبصرة عند 
السلطان حتى فر إلى بغداد ومات بها مختفيًا عند إبراهم بن السندی۳ بن شاهط » وكان معمر 
Cal‏ يزعم أن الله Je‏ وجل لم يخلق شيئًا من الألوان ولا Vb‏ ولا Coe‏ ولا طعما » ولا رائحة 
ولا حشونة ولاأملاسًا » ولا حسئًا » ولا قبسا » ولا Cre‏ » ولا قوة ولا ضعفا . ولا By‏ ولا حياة 
ولا نشورا » ولا Coy‏ ولا صحة ولا عافية ولا سقمّا » ولا عمى ولا US‏ ولا بصرا ولا سمعا 
لا فصاحة ولا فسادًا للثار ولا صلاحها » Oh‏ كل ذلك فعل الأجسام التى وجدت فيها هذه 
الأعراض بطباعها . 

فاعلموا of‏ هذا الفاسق قد أخرج نصف العالم عن خلق الله تعالى لأنه ليس العال۲۳ 
شيعا إلا الجواهر الحاملة والأعراض الحمولة فقط » فالنصف الواحد عنده غير مخلوق » لعنه الله من 
GIS‏ لله تعال فى نص قوله تعالى : « Gle‏ الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن OVE‏ 

وقد عورض معمر بپذه الاية فقال : إنما رد أنه BLY! Gls‏ والاحیاء وذكر عنه أنه كان 
نكر أن يكون الله عر وجل عالمًا بنفسه » وذلك ل العام إنما يعلم غيو » ولا يعلم نفسه ‏ ركان 
يزعم أن النفس ليست جسما ولا عرضًا » ولا هی فى مكان ret‏ ولا تمان شيكا ولا تباينه 
ولا تتحرك ولا تسكن . 


(GE) (أ): سفطت کلمة‎ GOH 

ره ۱) الرعد : ۸ 

۲۸ : الجن‎ (VY 

(۱۷) فى () : ( السيد بن شاهك ) . وقصته ليست على ما ذکرها ابن حزم » وقد جاءت فى کتاب فرق وطبقات المعترلة مفصلة 
واضحة ص 1۳ وخلاصتها : « أن ملك السند أرسل إلى هارون الرشيد يطلب إليه أن بسل له حد علمائه ليجادلوه فى الدين فان أقنعهم تبعره » 
وان أقتعوه تبعهم هو والرشيد وأصحابه » وكان ذلك الطلب بإيعاز من رجل من ١‏ السمنية ٩‏ فأرسل هارون الرشيد إلى ملك السند قاضيًا من 
قضاته فحاجه السمنى وانتصر عليه » فاختار الرشيد معمّر بن عباد السلمى هذا » فلما قرب من السند بلغ خحبو ملك السند » فخاف السمنى : 
أن یفتضح على يديه ؛ وکان يعرف مقدرته من قبل ۰ Gud‏ من سمه فى الطریق ففتله ( فرق وطبقات yall‏ : ۳ ۰ 254 88 بتصرف ) . 

(۱۸) ف (أ) : رل ) . 

)44( اللك : ۲ 


11 ذكر شنع المعتزلة 
قال أبو محمد : وهذا قول fal‏ الالحاد Cae‏ بلا تأويل يعنى القائلين منهم بقدم النفس Lely‏ 
الخالقة ELA‏ نعوذ بالله من الضلال . 
ركان يقول : إن الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلها ‏ لأن العالم غير المعلوم وحال أن يقدر 
وقال أبو العباس عبد الله بن محمد الأنبارى المعروف بالناشى ولقبه شرشير'" فى كتابه فى 
القالات : إن الله تعال لا يقدر على أن یسوی oly‏ الانسان بعد أن سبق فى علمه أنه لا بسویها . 


عظامه » بل قادرين على أن نسوى بنانه""» . 

ورأيت للجاحظ”” فى كتابه « البرهان » لو أن سائلا سأله وقال : أيقدر الله تعالى على 
أن يخلق قبل الدنيا دنيا أخرى فجوابه نعم » بمعنى أنه يخلق تلك الدنيا حين خلق هذه فتكون مثل 
هذه . 

قال أبو محمد : هذا تعجيز منه للباری تعالى کا قدمنا إذ لم تحصل له تعالى قدرة على خحلق 
دنيا قبل هذه إلا على الوجه الذى ذكره » وأمّا على غيره فلا فإن قيل كيف تجيبون ؟ قلنا : 
جوابنا : نعم . على الاطلاق . ۱ 

فان قيل لنا : كيف يصح هذا السژال aly‏ تقولون إنه لا يجوز أن يقال إن قبل العالم شيا 
N‏ قبل day‏ من الزمان ولا زمان هنالك . 

قلنا : معنى قولنا نعم Tad.‏ تعالی لم يزل قادرا على أن يخلق عالما لو خلقه لكان له زمان 
قبل oly‏ هذا العام . وهكذا أبدًا . وبالله تعالی التوفيق . 

UF‏ ضیزار بن عمرو : فإنه كان يقول : إِنَّ مكنا أن يكون جميع من ف الأرض من يظهر 
الاسلام كفارًا كلهم فى باطن أمرهم لأن كل ذلك جائر على كل واحدٍ منهم فى ذاته . 

ومن حباقات ضرار أنه كان يقول Of:‏ الأجسام نما هى أعراض مجتمعة » وأن JN‏ ليس bed‏ 
حر ء ولا فى الثلج برد » ولا فى العسل حلاوة » ولا فى الصبر مرارة » ولا فى العنب عصير » ولا فى 


(۲۰) فى (أ) : الإنسان). 

(۲۱) فى (أ) : ( شرسير ) بالسين المهملة . وقد ترجمنا له فى الج الثالث : ۳۷ 
(۲۲) القيامة : ۳ 

(۲۳) راجع ترهته فى الجن الثالث : ۸۷ 

. القصی ) وهو تحريف‎ ( (Fy فى‎ )۲٤( 


الفصل فى الملل والأعواء والسيل .س ب 
اليتون زيت » ولا فى العروق دم » وأن كل ذلك إنما يخلقه الله Se‏ وجل عند القطع والذوق والعصر 
واللمس فقط . 

ما أبو عغان عمرو بن الجاحظ البصرى الکنانی صليبة وقيل بل مول و ی ات 
sol,‏ شیوخ المعتزلة — فإنه كان يقول : إن الله تعالى لا بقدر على | إفناء الأجسام af‏ إل أن يرققها 
ويفرق ا فقط « 1 0 فلا یفدر na‏ ذلك أصلا . 
ab Mo feo: a‏ ما ال الله عن هذا کت sh‏ عل 
كبيرا ‘ وكان يزعم cna of‏ من الیپود Sealy‏ وا جوس 4 وعباد oun!‏ لا يد خلون الثار يوم 
القيامة لكن يصيرون on Ub;‏ كل من مات من أهل الاسلام والإيمان احض والاجتهاد فى العبادة 
مسلا على کی من الكبائر کشر الخمر ونحوها ء وان كان لم يواقع ذلك إا مرة فى الدّهر فإنه 

. جهل‎ aly لهب‎ aly مع فرعون‎ uf بين أطباق النيران‎ abe 

قال أبو محمد : Gb‏ کفر آعجب من قول من یقول | إن كثيرًا من الكفار لا يدخلون 
النار > وأن کثیرا من المسلمين لا يدخلون EA‏ . 

وکان ثمامة يقول : إن إبراهيم ابن رسول الله مَك » وجميع آولاد السلمین الذین بموتون قبل 
الحلم وجميع مجانين الاسلام لا یدخلون الجنة Mul‏ » ولكن يصيرون ترابًا . 

Ul,‏ هشام بن عمرو الفوطی(۲ أحد شیوخ المعتزلة : فكان يقول إذا gle‏ الله Yar‏ شيئًا 
فإنه لا يقدر على أن يخلق مثل ذلك الشیء أبدًا لکن بقدر على أن يخلق غيو » والغيران عنده 
لا يكونان مثلين » ؛ وان لا یز لأحد أن يقول حسبنا الله ونعم JED‏ ل ناه یعذب الکفار 
بالنار Yy‏ أنه PN oA‏ بالمطر » ویری هذا القول » والقول ob‏ الله تعالى يضل من يشاء ويبدى 
من يشاء Yous‏ وإِلحادًا . 

قال أبو محمد : وهذا رد على الله تعلل جهارًا » وکان يقول لا يحل القول بشیء من هذا 
إلا عند قراءة القرآن فقط » وكان يقول : قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه » وكان يقول : قولوا إن 
الله ay‏ الكفار فى النار ۰ ويحبى ایض عند نزول الطر » وكان لا بيز القول بأن الله ill‏ بين 
قلوب الوّمنین ولا أن القران عمّی على الکافرین « OS‏ یقول : إن من هو الان مؤمن عابد إلا أن 


(۲۰) ف (أ) : ( وقامة ؛ ولج أن یکرن الاسم ( أبو معن » ثمامة بن شرس ) إذ أن هذه كنيته ( راجع ۱۷۷ الفرق بين الفرق ) . 
وقد ترجمنا له فى الجر الثالث ص ۸۷) . 
(YY‏ راجع ترجته فى ۱۰۲/۳ . 


!4 ذكر شنم المعتزلة 


فى علم الله أنه يموت کافرا فإنه الآن عند الله كافر » Oh‏ من كان Gage GIS OW‏ نصا 
و Gao‏ أو زنديقًا لا أن فى علم الله Je‏ وجل أنه يموت Ege‏ فإنه OW‏ عند الله تعالی موّمن .. 


Ul‏ عباد بن سليمان تلميذ Molton‏ الفوطی المذكور فكان يزعم أن الله Sha‏ لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاح » ولا يجوز أن يقال Of‏ الله حلق المؤمنين » ولا أنه حلق الکافرین » ولكن 
بقال خلق التاس » وذلك زعم لا الوّمن عنده إنسان وإيمان » والكافر إنسان وكفر » ون الله تعالى 
نما حلق عنده الانسان فقط ول يخلق OLY!‏ ولا الكفر . 

وكان يقول : إن الله تعالی لا يقدر على أن يخلق غير ما gle‏ » وأنه تعالى ۸ يخلق المجاعة 
لا القحط » وكلهم يزعم أن الله تعالى لم يأمر الكفار قط Ob‏ يؤمنوا فى حال كفرهم » ولا بى 
لؤمنين قط عن الکفر فى حال إيمائهم لأنه لا يقدر Li‏ قط على الجمع بين الفعلين المتضادّين . 

قال yf‏ حمد : وهم يقرون*" أن الله تعالی لم يزل يعلم أن من يؤمن بعد كفره فإنه لا يزال 
فى كفره إلى أن يمن » ون من يكفر بعد إمانه فإنه لا يزال فى [یانه حتى یکفر Shy‏ من لا يؤمن 
من الكفار ابا فإنه لا يزال فى كفره إلى أن يموت » Ob‏ من لا يكفر من المومنين فإنه لا يزال فى 
يمانه إلى أن يموت » وليس أحد من المأمورين يخرج عن أحد هذه الوجوه الأربعة ضرورة » فإذا كان 
عندهم لم يؤمر قط كافر بالإيمان فى حال كفره » ولا هی مؤمن عن الكفر فى حال إمانه » OB‏ 
من لم يزل bade‏ إلى أن مات لم یه الله عر وجل عن الكفر قط » وأن من لم يزل كافرا إلى أن مات 
فان الله لم يأمره قط بالإيمان » oly‏ الله تعالی ۸ يأمر قط بالإيمان من آمن بعد كفره إلا" حين 
آمن » ولا : نبى قط عن ASI‏ من کفر بعد | E A‏ ی تال 
oy!‏ الکفار وأهل الكتاب بالإيمان » ونبيه المؤمنين عن الكفر . 

ركان بشر بن المعتمر أيضًا يقول : إن الله تعالى لم يخلق قط OS‏ ولا طعمًا ولا رائحة » 
لا Le‏ » ولا شدة ولا Une‏ ولا عمى ولا بصرًا » ولا the‏ ولا صممًا ولا جبنًا ولا شجاعة » 
لا كيس" ولا عجرا » ولا صحةٌ ولا fy » Cee‏ الناس يفعلون كل ذلك فقط . 


Ul,‏ جعفر القصبی بائع القصب ‏ والأشج"'" وهما من رژسائهم فكانا بقولان إن القران 


۳۷( راجع ترجمته فى ۱۰۲/۳ » والفرق بين الفرق : ٩۱‏ 
(۲۸) ف Fy‏ : ( مقرون ) . 
)۲٩(‏ فى chy‏ : (لل). 
dors)‏ رأ : ر( کشنا) . 1 
(۳۱) لعلهما : جعفر بن حوب » وجعفر بن مب » الان تنسب إلييما فرقة الجعفرية (حدی فرق المعتزلة » وقد ذكرهما البغدادى ف الفرق 
بن الفرق : ۱۱۷ وذکرهما صاحب فرق وطبقات المعترلة : ۷۸ ول يشما إلى أن الأول كان بائع قصب ولا إلى أن ul‏ کان أشج Loyal,‏ 
ساحب فرق وطبقات المعتزلة ee py:‏ : « كلامآ للضلالة رأس » وللجهالة أساس 4 . 


Vb 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 
ليس هو الذى فى الصاحف ‏ إنما فى المصاحف شىء احر وهو حكاية القران . 

قال أبو محمد : وهذا كفر جرد » وحلاف جميع أهل الاسلام قديمًا وحدییا . 

وكان على الأسوارى”" البصری أحد شیوخ العتزلة يقول : إن الله عز وجل لا يقدر على 
غير ما فعل » Oly‏ مَنْ علم الله تعالى أنه يموت ابن ثمانين سنة فإن الله تعالى لا يقدر على أن بميته 
قبل ذلك » ولا أن ada‏ بعد ذلك طرفة عين » وأن من علم الله تعالى أنه Ny‏ من مرضه يوم 
اطخمیس مع الزوال مثلا AiO‏ تعالى لا بقدر أن ييه قبل ذلك لا بما قرب ولا با بعد » ولا على 
أن يزيد فى مرضه Bb‏ عين فما فوقها » وأن الناس يقدرون كل حين على إماتة من علم الله أنه 
لا يموت إل“ إلى وقت كذا » وأن الله لا يقدر على ذلك وهذا كفر ما مع قط بأفظع منه . 

۱ ودماغه حلال‎ ppt غفار ايل شیوخ المعتزلة : فكان يزعم أن شحم‎ gl il, 

قال أبو محمد ات الو وكان يزعم أن تفخيذ الرجال الذكور 
حلال ¢ وقل ذكر هذا عن Ue‏ یس 3 زهذ )2 كفر yar‏ 

Ul,‏ أحمد بن Maybe‏ والفضل الحَدَيى”” البصريان » وکانا تليمذين لاثراهم*" النظام 
فكانا يزعمان أن للعالم خالقين » أحدهما قديم وهو الله تعالى . والآخر محدث"" وهو كلمة الله عز 

Hie + 

وجل المسيح عيسى بن مریم التى بها خلت العالم وكانا لعنبما الله يطعنان على رسول الله BEE‏ 
بالتزوج . 

ون أبا 643 كان آزهد منه » وکان أحمد بن خابط يزعم أن الذی یجی:* يوم القيامة مع 
الملائكة صفا صفًا فى ظلل من الغمام إنما هو للسیح عیسی بن مریم عليه السلام » وأن الذی خلق 
ادم على صورته إنما هو المسيح عیسی بن مرم وأن المسيح هو الذى يحاسب الناس يوم القيامة . 


(۳۲) راجع ترهته J‏ :۳۷/۳ 

. ) (أ) : م يلكر ( أنه يرأ‎ garry 

. (أ): «ا)‎ dere 

(۲۰) ف (أ) : ككل (ta‏ 

۲۱۲ راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص‎ )۳٩( 

(۳۷) راجع ترجمته فى الج الثالث ص ۲۱۲ . 

. ۸۷/۳ راجع ترهته فى‎ (TA) 

(۳۰) فى (أ): ( حادث ) . 

(4۰) هو : جندب بن جنادة على على الصحیح أحد السابقین الأولين أسلم فى أول البمث » حامس مسة ثم رجع إلى بلاد قومه » ثم بعد حين 
هاجر إلى الدينة » ركان له شأن عظم فى العلم والزهد واللجهاد وصدق اللهجة والحلاص . توق سنة ۳۲ اه ( تذكرة الحفاظ للذهبى : ۱۷/۱ 
فشر محمد امین ببروت ) + 

Creer : ف (أ)‎ (thy 


at) 


ذكر شنع المعتزلة 

وكان أحمد بن خابط لعنه الله يقول : إن فى كل نوع من أنواع الطير والسمك وسائر حيوان 
البر حتی البق والبراغيث والقمل والقرود والكلاب والفیران والتيوس Cy OEY‏ 
والجعلان آنا لله تعالى رسالة إلى أنواعهم نما ذکرنا »> ومن سائر الأنواع . 


وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والكرور » وأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلق فخلقهم كلهم جملة 
ی ا 
ييتلى بالذبح““ كالغنم والإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل ما یقتل فى الأغلب . 

وأن من كان منهم مع“ فسقه وقتله للناس عفیفا كوفىء بالقوة على السفاد كالتيس 
والعصفور والكبش وغير ذلك . 

ومن كان زانیا أو زانية WS‏ بالمنع من الجماع كالبغال والبغلات . 


ومن كان جبارًا كوفء بالهانة كالدود والقمل ۰ ولا يزالون كذلك حتى يقتص منم ثم 
دون فمن عصى منهم كرر أيضًا كذلك هكذا WLP‏ حتى يطيع طاعة لا معصية معها فينتقل إلى 
الجنة من وقته أو يعصى معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته ۰ وإنما حمله على القول 
بكل هذا لزومه أصل المعتزلة فى العدل وطرده یاه » ومشيه معه . 


واعلموا أن كل من لم يقل من المعتزلة بهذا القول فإنه متناقض تارك لأصلهم فى العدل . 
وكان لعنة الله يقول : إن للثواب دارين أحدهما لا أكل فیها ولا شرب » وهی أرفع قدرًا من الثانية . 
والثانية فيها أكل وشرب وهی أنقص قدرا . 

قال أبو محمد : هذا كله كفر حض ‏ وكان لهذا الكافر أحمد بن خابط تلميذ على مذهبه 
يقال له أحمد بن باسوس” كان يقول بقول معلمه فى التناسخ ثم edt‏ النبوة وقال : إنه المراد بقول 
الله عز وجل : « ومبشرا برسول Ble‏ من بعدی امه امد" . 

ركان محمد بن عبد الله بن مسق( بن نبيح الأندلس يوافق المعتزلة فى القدر » وكان يقول : 
إن علم الله تعالى وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان oly‏ لله تعالى علمين آحدهما احدثه جملة وهو علم 


(؟4) الوزع : جمع الوازع : وهو الكلب ر القاموس احیط ) . 
(4۳) فى (أ) : ( فالعتال ) وهو تحريف . 

(44) فى (أ) : ربالرغ ) وهو تحريف . 

. ) رأ): رف فسته‎ b(t) 

(45) راجع ترجمته فى YoY‏ . 

(47) سورة الصنف : 1 

(4۸) فى رل : رمق . وقد bag‏ له فى ۲۹۳/۲ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 25 
الكليات*؛ ' فهو علم الغيب كعلمه أنه سيكون كفار ومومنون » والقيامة والجزاء ونحو ذلك . 
والثانى علم الجرئيات : وهو علم الشهادة وهو كفر زيد وإيمان عمرو ونحو ذلك فإنه لا يعلم الله 
ل all gies‏ ع رد . وذكر قول الله Je‏ وجل dhe ١‏ الغيب والشهادة'“» . 

قال أبو محمد : وهذا ليس کا ظنٌّ بل على ظاهره أنه يعلم ما تفعلون وان أخفيع » ويعلم 
ما غاب Ke‏ ما كان أو يكون » أو هو کائن 

قال yf‏ محمد : وإنما له على هذا القول طرده لاصول المعتزلة حقا OB‏ من قال منهم إن 
الله تعال لم Up‏ يعلم أن فلائا لا يمن AT‏ وأن فلائا لا يكفر أبدًا » ثم جعل الناس قادرين على 
حلاف علم الله تعالى فیہم فقد قطع بأمهم قادرون"* على تكذيب کلام رہم » وعلى إبطال ما لم 
يزل » وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونعوذ al‏ من الخذلاك . 

وكان من أصحابه OSV‏ جماعة يكفرون من قال إنه عر وجل ل يزل يعلم كل ما يكون 
قبل أن يكون . 

وكان من أصحاب مذهبه رجل يقال له إسماعيل بن عبد الله الرعينى متأخر الوقت « وكان 

من امجتبدين فى العبادة المنقطعين فى الزهد وأدركته الا أنى ce‏ ألقه » ثم أحدث ans Vist‏ 

فبرىء منه سائر المسريه وكفروه الا من اتبعه منهم مین حدث له إن الأجساد لا تبعث ALT‏ 
وإنما تبعث الأرواح صم هذا عندنا عنه . وذكر عنه أنه كان 0 إنه حين موت الانسان وفراق 
روحه otek‏ تلقى روحه الحساب ويصير CPU]‏ إلى الجنة أو إلى النار » وأنه كان لا يقر بالبعث 
إلا على هذا الوجه ؛ ail‏ کان pe‏ ان العام لا يفنى Wal‏ بل هکذا يكون الامر بلا نهاية . 


وحدثنی الفقیه آبو أحمد العافری Madball‏ صاحبنا آحسن الله ذكره قال أخبرنى A‏ 
ابن wal‏ الطبیب وهو ابن ابنة إسماعيل الرعینی الذکور قال 1 جدی كان یقول : إن العرش هو 
jal‏ للعالم » وأن الله تعالى أجل من أن يوصف بفعل شىءٍ أصلا , ركان ينسب هذا القول إلى 
محمد بن عبد الله بن مسق ety‏ بألفاظ فى كتبه ليس bb‏ لعمرى دليل على هذا القول . وکان 
یقول لسائر السرية : إنكم OL‏ تفهموا عن الشيخ ۰ فبرئت منه السرية أيضًا على هذا القول . 


. ) ر الکتاب‎ Ty فى‎ )4٩( 

(۵۰) التوية : 814 

راه) فى را : سقط الکلام من قوله ر على خلاف .. إلى قادرون ) مما أفسد المعنى . 
(or)‏ فى (أ) : سقطت ر الاکابر ) . 

. ) ف (۱) : ( سبعة‎ COT) 

(۵۶) فی رخ ) : سقطت ( اما ) . 

Lag (00)‏ له فى ص ۱۰۳ من هذا ot‏ 

ركم ف ر): رلن ). 


3 ذكر شنع المعتزلة 

وكان أحمد الطبيب صهره من برىء منه وثبتت ابنته على هذه الأقوال متبعة WY‏ مخالفة 
زوجها وابنها » وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة » ووافقت أبا هارون بن سماغيل الرعينى على هذا 
القول فأنكره وبرىء من قائله » ASS‏ ابن أخيه فيما ذكر عن أبيه » وكان مخالفوه من المسرية وکثر 
من موافقيه ينسبون إليه القول باكتساب النبوة » وأن من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك 
النبوة وأنها ليست اختصاصا أصلا » وقد رأينا میم من ينسب هذا القول إلى ابن مسرة ويستدل 
على ذلك بألفاظ كثرة فى كتبه لعمرى أنها لتشير إلى ذلك 6 ورأينا سائرهم ينكر هذا فالله أعلم ؛ 
ورأيت Uf‏ من أصحاب إسماعيل الرعینی المذكور من يصفه بفهم منطق الطير » وبأنه كان ينذر 
بأشياء قبل أن تكون فتكون . 

Ul,‏ الذى لا شك فيه فإنه كان عند فرقته UL]‏ واجبة طاعته يؤدون إليه زكاة آموام ‏ وكان 
يذهب إلى of‏ الحرام قد Se‏ الأْض » وأنه لا فرق بين ما يكسبه oll‏ من صناعة أو تجارة أو ميراث 
أو بين ما يسلبه"“ من الرفاق » وأن الذى يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيفما أخخذه . 


هذا أمر صحيح عندنا عنه يقيئًا » وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم أنه كان بری 
الدار دار كفر مباحة دماؤهم وأموا الهم إل اطا فقط . 

وصح عندنا عنه : أنه كان يقول بنكاح المتعة » وهذا لا يقدح فى إيمانه ولا فى عدالته 
لو قاله مجتهدًا » ول تقم عليه الحجة بنسخه لو سلم من الكفرات الصلع التى Lely USS‏ ذكرنا 
OMENS‏ عندما جرى لنا من ذکره » ولغرابة هذا القول اليوم وقلة القائلين به من الناس . 

ورأيت لأبى هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب GLE!‏ كبير المعتزلة وابن كبيرهم 
القطع بأن ۱" تعالى Viet‏ مختصة به » وهذه عظيمة جدًّا إذ جعله حاملا للأعراض - تعالى الله 
عن هذا الافك . 

ورأيت له القطع فى كتبه كثيرًا يردّد القول بأنه يجب على الله أن يزيج علل العباد فى كل 
ما أمرهم به » ولا يزال يقول فى كتبه إن أمرّ كذا لم يزل واجبّا على الله تعالى . 

قال ۳ محمد : وهذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ليت شعرى من الموجب ذلك 
oe‏ 


. ) ف (1) : ( يكتسبه‎ ey) 

دده ف hy‏ : ( ذکرنا عنه ما جری ) ۰ 
روه) فى را : ر( بان الله ) . 

) ذوائب المؤمن‎ ( C+) 


1۷۰ et رامو‎ I 
متعبد للذی أوجب عليه ما أوجب محكوم عليه مدبر » وأنه للكفر الصراح » ولئن قال إنه تعالى هو‎ 
الذى أوجب ذلك على نفسه فالإيجاب فعل فاعل لا شك » فان كان الله لم يزل موجبا ذلك على‎ 
وان كان تعالى أوجب ذلك‎ Lat لم تزل » وهذه دهرية‎ Ny نفسه فلم يزل فاعلا فالأفعال قديمة‎ 
على نفسه بعد أن لم يكن موجبًا له فقد بطل انتفاعه"" بهذا القول فى أصله الفاسد لأنه قد كان‎ 
. تعالى غير واجب عليه ما ذكر‎ 

ورأيت لبعض المعتزلة Vie‏ سأل عنه Uf‏ هاشم الذکور يقول فيه : ما بال كل من بعثه 
النبى AE‏ داعيًا إلى OLY!‏ إلى الجن والبحرين وعمان والملوك وسائر البلاد » JG‏ من يدعو إلى 
مثل ذلك إلى يوم البعث لا يسمّى رسول الله كا سمّی محمد عليه الصلاة والسلام » إذ EMM opal‏ 
عن الله je‏ وجل بالدعاء إلى الإسلام والامر واحد » والعمل سواء ؟ 

قال أبو محمد : فاعجبوا لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة » واسألوا الله العافية من أن 
يكلكم إلى أنفسكم » God‏ لمن دينه أن Vay‏ يقدر على أن يبديه » ولا على أن يُضله أن يتمكن 
الشيطان منه هذا اقکن . 

ولعمرى : إن هذا التشكيل"“ لقد لزم أصل المعتزلة مضل لهم » ولن التزمه » والمورد 
لجميعهم نار جهنم » وهو قوطم : إن التسمية موكولة إلينا لا إلى الله عر وجل . 

ورأيت لهذا الكافر أبى هاشم كلامًا رد فيه بزعمه على من يقول : إنه ليس لأحد أن يسمى 
Je‏ وجل إلا با سمّى به نفسه » فقال هذا النذل : لو كان هذا ول يجر لأحد أن يسمّى الله 
تعالى ! اه کار ال ای اف بای چت به خر 

قال gf‏ محمد : فهل يأل الممرور بأقبح من هذا الاستدلال ؟ وهل فى التسمية أكثر من 
هذا ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى له . 

ونعوذ بالّه من أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فتبلك » وكان أبو هاشم Caf‏ يقول : إنه لو 
طال عمر المسلم المحسن لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر مما عمل النبى BEE‏ 

قال أبو محمد : لا والله ولا كرامة » ولو عمّر أحدنا الدهر كله فى طاعات متصلة ما وازی 
عمل م www‏ رسول الله SE‏ من غير المناقين والكفا ر المجاهرين ساعة واحدة فما فوقها › 


. (أ) : ( انتفاعه سؤالا ) فزادت كلمة ( سوالا ) ولا معنى هذه الزيادة‎ gay 
. (السؤال)‎ : )( dN) 
. ) ساه به غیرد‎  : ) ف رخ‎ Or) 


14 ذكر شنع المعتزلة 
مع قوله BE‏ : إنه لو كان لأحدنا مثل aS tT‏ فأنفقه ما بلغ مد أحدّهم ولا نصیفه*؟. فمتى 
يطمع ذو عقل أن يدرك أحدًا من الصحابة مع هذا البون الممتنع ادراكه قطعًا .. ؟ وكان gh‏ 
هاشم المذكور يقول: : إنه لا يقبل توبة أحد من ذنب عمله أى ذنب كان » حتى يتوب من میع 
الذنوب . 

قال أبو محمد : وحقا أقول لقد طرد أصل العتزلة الذی أصفقوا"“ عليه من إخراج المرء عن 
ا ل 
فلو كان هذا لكان ابو هاشم صادقا إذ لا منفعة له عندهم فى تركه كل ذنب » وهو بذنب واحد 
يصر عليه خارج عن الإيمان لد بين أطباق النبران » وما ينكر هذا عليه من المعترلة | إلا جاهل 
بأصوطهم أو عامد للتناقض » وكان يقول : إن تارك الصلاة وتارك الزكاة عامدًا لكل ذلك لم يفعل 
شيعًا ولا أذنب ولا عصى » وأنه مخلد بين أطباق ola‏ أبدًا على غير فعل فعله ولا على شىء 
ارتكبه . 

قال أبو محمد : فهل فى التجوير لله على أصولهم وهل فى خالفة الإسلام جهارًا أكثر من هذا 
القول السخيف » وكان الذى ala‏ على قوله هذا أن ترك الفعل ليس فعلا » وجميع المعتزلة إلا هشام 
ابن عمرو الفوطى » يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة » وأنها لم تزل aly‏ لا ale‏ لها . 

قال أبو محمد : وهذه دهرية بلا مطل » وأشياء لا نهاية لها لم تزل غير مخلوقة » وكان 
عبد الرحيم بن محمد بن PLL! alte‏ من أكابر المعتزلة ببغداد من يقول : إن الأجسام المعدومة 
لم تزل أجسامًا بلا نهاية ها لا فى عدد ولا فى OL)‏ غير مخلوقة وقال محمد بن عبد الله 
الاسكافى OM‏ أحد رؤساء المعتزلة » إن الله تعالى لم يخلق الظنابير ولا المزامير ولا العازف . 


قال أبو محمد : كان تمام هذا الكفر أن يقول : إن الله لم يخلق الخمر ولا الخنازير ولا مردة 
الشياطين . وقالت المعتزلة بأسرها حاشى بشر بن العتمر » وضرار بن عمر إنه لا يحل لأحد تمنى 
الشهادة ولا أن يريدها ولا أن يرضاها YY‏ تغلب كافر على مسلم ‏ ؛ وإنما جب على المسلم أن 
Cad‏ الصبر على ألم الجراح فقط إذا أصابته . 


)18( رواه البخارى في فضائل الصحابة : ( باب قول البى BE‏ : ولو كنت متخدًا لیا .. El‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة ؛ 
sla‏ ف اتب »وی دارد فى السنة » باب فى اهي عن سب آسحاب رسول الله LE‏ فظه عند : عن ألى سعيد قال : قال رسول الله 
َيه : « لا تسوا أصحایی » فوالای نفسى بيده لو gail‏ أحدّم مثل اد BS‏ ما بلع AS‏ أحَيم ولا نصيفه » . 

. فى (أ) : ( أطبقوا)‎ (ey 

(VI)‏ هو : gl‏ الحسين : عبد الرمن بن محمد بن عثان الخياط » وهو أستاذ أبى القاسم عبد الله بن أحمد البلخى » وكانوا يفضلون البلخى 
عليه ¢ قالوا : كان le LLL‏ فاضلا وله کتب كثية ينقض بها مؤلفات ابن الراوندی الزنديق » منبا کتاب « الانتصار » نقض به كتابا تضمن 
« فضائح المعترلة » لابن الراوندى ( الفرق بين الفرق AYP:‏ ). 

۱۱۰/۳ له فى‎ bay سبق أن‎ (AY) 


۷. 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال أبو محمد : وهذا حلاف دين الإسلام والقران والسنن والاجماع المتيقن » وقالوا كلهم 
حاشى ضرار » وبشر إن الله لم يمت رسولا ولا نیا ولا صاحب » ولا أمهات Os‏ وهو يدرى 
أنهم لو عاشوا فعلوا حيرا » لكن أمات كل من أمات منهم إذ علم أنه لو أبقاء طرفة عين لكفر » 
أو فسق وابد . 

هذا قوم فى اى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم » وفاطمة بنت النبى «ABE‏ وعائشة » 
٠‏ وخديجة لعم وفى رسول الله EE‏ وموسى وعیسی » واباهم علمهم السلام : فاعجبوا هذه الضلالات 
الوحشية . وكان الجعد وهو من شیوجهم يقول : إذا كان الجماع يتولد منه الولد فانا صانع ولدى 
ومدبن وفاعله » ولا فاعل له غبري » Lily‏ يقال إن الله خلقه مجارًا لا حقيقة » فأخذ أبو على محمد 
ابن عبد الوهاب OGL‏ الطرف الثانى من الكفر » فقال : إن الله تعالی خالق الحبل والولد فكل 
من فعل شيعًا فهو مسوب إليه » فالله تعالى هو مُحُيل » وهو أحبل مرم بنت عمران . 

قال yf‏ محمد : يازمه AN,‏ إذا كان أولادنا حلقًا لله تعالى أن نضيفهم إليه » فيقول : هم 
أبناء الله « والمسيح ابن الله » واب وقال أبو عمرو أحمد بن موسی بن حدير"“ صاحب السكه 
وهو من شیوخ المعتزلة فى بعض رسائله التى جرت بينه وبين القاضى ؛ منذر بن سعيد' © رحمه 
الله : إن الله عاقل وأطلق عليه الاسم » وقال بعض شیوخ المعتزلة : إن العبد إذا عصى الله 
عر وجل طبع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهى . 

وأما حماقاتهم فإن أبا المذيل العلاف قال : من سرق خمسة دراهم غير حبة أو قيمتها فهو 
مؤمن » وليس فاسقا ولا يعذب على ذلك » فان سرق خمسة دراهم أو قيمتها فهو فاسق منسلخ 
من الاسلام » مخلد GIP‏ النيران إلا أن يتوب . وقال بشر بن المعتمر : إن سق عشق دراهم غير 
حبة فلا إثم عليه ولا وعيد » فان سرق عشق دراهم حرج عن الإسلام » ووجب عليه الخلود إلا أن 
یتوب . 

وقال النظام : إن سق tl‏ درهم غير حبة فلا انم عليه ولا وعيد وان سق مائتى درهم 
حرج عن الإسلام ولزمه الخلود » إلا أن یتوب .وقال أبو بكر أحمد بن على بن فیجور 
ابن Cte‏ وهو من رؤسائهم الثلائة الذين انتبت رياستهم إلمهم وافترقت المعتزلة على 


. ) 3/9 ( سبقت ترجته راجع‎ (VA) 

(19) هو ؛ ابو عمرو بن موسى بن حدير . 

(۷۰) راجع ترهته فى ( ۲۲۸/۲ ) . ۱ 

(۷۱) هو : أبو بكر أحمد بن على الإنحشيد . ذكره صاحب فرق وطبقات العتلة فى الطبقة التاسعة » ونقل عن SM‏ قوله : « أبو بكر 
وأبو لسن بن المنجم كان هذان الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساء من بقى من المتكلمين ؛ وعلییما فى مجالسهما كان اعتاد المتكلمين 
ييغداد ‏ وانتفع بهما حلت كثير ء إلا أن آبا بكر زاد على age‏ بما صنفه من الكتب رأودعه إياها » dy‏ يطل عمره » ولو طال أظهر CHAS Updo‏ 


ا ا لصب ی دح سس عمو كر الك الكل 
مذاهبهم » والثانى منهم أبو هاشم بای(" والثالث عبد الله بن محمد بن محمود البلخى العروف 
بالكعبى". وكان والد أحمد بن على المذكور أحد قواد الفراعنة » وولى الثغور للمعتضد وللمكتفى 
فكان من قول أحمد المذكور : من ارتكب کل ذنب فى الدنیا*" من القتل فما دونه إلا أنه ندم إثر 
فعله له فقد صحت توبته وسقط ae‏ ذلك OMG‏ وهكذا ILE‏ متى عاد لذلك الذنب أو 

قال أبو محمد : هذا قول لم تبلغه جماهیر المرجئة » وهو مع ذلك يدعى القول بإنقاذ الوعد 
الوعيد » وما على col‏ الارض مسلم لا يندم على ذنبه . 

وقال أبو عبد OP a‏ تلميذ ألى المذيل : إن الحجة لا تقوم فى الأحبار إلا بنقل خمسة 
OS‏ فهم ول الله » لا أعرفه بعينه وعن كل واحد من أولقك الخمسة خمسة مثلهم » وهكذا أبدا . 

ty‏ صا ددحي لمم : إن من رای رژیا أنه aah‏ أو أنه قتل أو أى شىء رأى 
وقال النظام الألوان جسم » وقد يكون جسمان فى مكان واحد » وكان النظام يقول لا تعرف 
3 بالأخبار أصلا لکن كل من رأى جسمّا سواء كان BU‏ إنسانًا أو غير إنسان فإن الناظر 

ليه اتطع منه قطمة احدلطت سم ای » ثم كل من أخيع ذلك الرأى عن ذلك المي اهر 
Cal‏ » أحذ من تلك الجسم قطعة وهکذا أبدًا . 

قال أبو محمد : وهذه قصة لولا أنا وجدناها عنه من طريق تلاميذه المعظمين له ذكروها فى 
كتبهم عنه » ما صدقناها على ذى مسكة من عقل » فألزمه حصومه على هذا أن Vlad‏ من جببيل 

7 ا 2 گر feu‏ 
وميكائل ومن النبی REE‏ ومن موسی وعیسی » وابراهم علیهم السلام فى نار جهنم » وأن قطعًا من 
فرعون وإبليس ly‏ هب ally‏ جهل فى الجنة » وكان يزعم أنه لا سكون فى شىء من العام أصلا وأن 
كل « سكون يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلا شك . وكان معمر يزعم أنه لا حركة فى شىء من 


لكنه توش سنة ۳۲۰ ه ركان عمره حيئذ ستا وخمسين سنة . ( راجع فرق وطبقات العتزلة : ٠١5‏ » وذكره البغدادى فى الفرق بين الفرق : 
۳( . 

(۷۲) أبو هاشم GLE!‏ : راجع ترجمته ( فى : ۳/۳) . 

(۷۳) راجم ترهته فى (۲۳۲/۳). 

۷۵ ف hy)‏ : زاد ( وهكذا أبدًا متى عاد لذلك الذنب أو لغيو ) . 

. ) فى (أ) : زاد أبدا‎ (ve) 

. ۲۵۷ ص‎ BE اغذیل فى الجزه‎ UY bay عبد الرحمن ) . وقد‎ ( (fy dv) 

(۷۷) هو : آو جر ی مد بن قه + من متکلمی الا gy‏ اة Lal‏ عط Dll‏ وه کلب كي 6 حالف Saadeh‏ 
آمور منها : کون التولدات فعل الله ابتداء » وکون الادراك معنی - هكذا ذکر عنه صاحب فرق وطبقات العترلة : ۷۸ . 


MNS = eS a eae الل اا هر راا‎ a 
العالم » ون كل ما يسميه الناس حركة فهو سكون » وكان عباد بن سليمان يقول : إن الأمة إذا‎ 
إلى إمام يسرسها ويدبرها » فان عصت وفرجت‎ dee اجتمعت وصلحت و تنظالم احتاجت‎ 
وظلمت استغنت عن الامام » وکان أبو احذیل یقول إن الانسان لا يفعل شيعا فى حال استطاعته‎ 
› وإننا إنما نفعل الامتطاعة بعد ذهابها فألزمه حصومه أن الانسان إنما یفعل إذا لم يكن مستطيعًا‎ 
. إذا كان مستطيعًا فلا » وألزموه أن الميت يفعل کل فعل فى العام‎ Ll 

قال أبو محمد : وحماقاتهم AST‏ من ذلك ونعوذ بالله من الخذلاك . 


ر شتع الرجفة ( 


قال yf‏ محمد : غلاة الرجعة طائفتان إحداهما : الطائفة القائلة : ob‏ الایمان قول باللسان 
وان اعد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى » ولل لله عر وجل » من أهل الجنة > وهذا قول 
محمد ابن كرام السجستانی") وأضحابه وهم" « بخراسان » « وبيت المقدس » el‏ : الطائفة 
القائلة إن الإيمان عقد بالقلب » وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية » وعبد OUI‏ أو لزم المبودية 
أو النصرانية فى دار الاسلام » وعبد الصليب وأعلن التثلیث فى دار الاسلام » ومات على ذلك فهو 
مؤمن » كامل الإيمان عند الله عز وجل » ولك لله تعالى » من أهل الجنة » وهذا قول « ألى رز 
جهم!؟ ابن صفوان السمرقندى ) مولى بنى راسب كاتب الحارث بن سر“ التميمى » أيام قيامه 
على نصر ابن“ سيار خراسان , وقول اهي الحسن على بن (ساعیل بن ألى البشر الأشعرى“ 
لبصري وأصحابهما . فأما الجهمّية فبخراسان ¢ Laly‏ الاشعرية فكانوا ببغداد والبصرة › ثم قامت لهم 
سوق بصقلية والقيروان diy‏ + > ثم رق آمرهم . والحمد لله رب العالین . 


فمن فضائح الجهمية وشنعهم قوطم ob:‏ علم الله حدث مخلوق » وأنه تعالى لم يكن يعلم 
شيعا حتى أحدث لنفسه علمًا علم به » وكذلك قوهم فى القدرة » وقالرا Cal‏ إن الجنة والنار 
تفنيان » ويفنى كل من فيهما » وهذا حلاف القران والثابت عن رسول الله ABE‏ وحلاف إجماء 
أهل الإسلام المتيقن . 


)1( راجع ترجمته فى ( ٩۲۰/۳‏ ) . 
)فى () : روهو ) . 

)1( راجع ترجته فى ( ۸۲۵/۳ ) . 
(4) راجم ترجته فى ( ۳۰۰/۲ ) . 
(ه) ترهته فى ( ۳۰۰/۲ )۰ 
)1( ترجته فى ( 1۲۵۰/۳ ). ` 


>,” 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
وقال بعض الكرّامية : المنافقون : مژمنون من أهل الجنة » وقد أطلق ذلك MAL‏ 
ابن عيسو الصوق الألبييى » وكانت ألفاظه Ju‏ على أنه يذهب Ts‏ وغیره » 
ain ee‏ 
؛ إن الى fe‏ كان لا anh‏ زكاة مال » لأنه اختار أن يكون Us‏ عبدًا » والعبد لا زكاة 
مم a‏ ل لعامة كانت بحضرته » فخشيت 
لغطهم وتشنيعهم بالباطل » وم يكن معى أحد إلا يحبى بن عبد الكبير بن واقد » كنت أبيت أنا 
ES aia‏ تن ات ی : القول بحلول الله فيما شاء من خلقه » 
أخبرق عنه ببذا أبو wal‏ الفقیه العافری" عن esl de al‏ " وکان على بنت محمد بن عیسی 
المذكور » وغير هذا أيضًا » ونعوذ بالله من الضلال . 


وقالت طائفة من الكرامية : المنافقون مؤمنون مشركون من أهل النار ۰ وقالت طائفة منهم 
Cal‏ : من آمن بالله تعالى وكفر بالنبى AE‏ فهو مؤمن كافر معًا » ليس مؤمنا على الإطلاق 
ولا كافرا على الإطلاق . وقال « مقاتل بن MO berber‏ وكان من كبار المرجئة لا يضر مع الإيمان 
سيئة جلت أو قلت Shel‏ » ولا بنفع مع الشرك حسنة أصلا « وكان مقاتل هذا مع جهم براسان 
فى وفت Joly‏ » وكان يخالفه فى التجسم ‏ > كان جهم يقول ليس الله تعالى شيا » ولا هو أيضًا 
لا ثىء » لأنه تعالی خالق كل شىء فلا شىء إلا مخلوق . وكان مقاتل يقول : إن الله جسم لحم 
ودم على صورة الانسان , 

وقالت الكرّامية : إن الأنبياء يجوز منهم OP SUSU‏ والمعاصى كلها حاشی الكذب فى OY‏ 
فقط فإنهم معصومون منه . وذكر لى ٠‏ سليمان ay‏ خلف الباجى » وهو من روءس الأشعرية ؛ 
أن مهم(" من يقول Cal‏ : إن الكذب ف البلاغ Call‏ جائر من الاتبیاء والرسل عليهم السلام . 


. الزیة : مرف فى أسبانيا على البحر التوسط » عظم شأنها أيام عبد الرحمن الناصر‎ (yy 

. لم نعثر له على ترجمة‎ (A) 

. أبو عمر > اول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس‎ ٠ عیسی المعافرى الأندلسى الطَلّملكى‎ al هو : أحمد بن محمد بن عبد الله بن‎ (A) 
: ولد فى سنة ۰ ه » كان عالما بالتفسير والحديث » أصله من طلمنکه من : ثغر الأندلس الشرق » سکن قرطبه ورحل إلى الشرق . . من كتبه‎ 
الدليل إلى معرفة الجليل مائة جزء » ول تفسير القران » نحو مائة جرء > وه الوصول إلى معرفة الأصول » وه البيان في اعراب القران » ونضائل‎ 
. ۲۰۹/۱ : مالك » وه رجال الموطأ + وه الرّوضة  : توق فى طلمنكة فى سنة 4۳۹ ه . ( الأعلام‎ 

gl )۱۰(‏ على القری : لم نعثر له على الترجمة , 

, ۲ مقائل بن سليمان : ترجمنا له فى اح‎ (VN) 

(۱۲) فى (1) : کباثر العاصی . 

(۱۳) هر : سلیمان بن خلف بن سعد التجیبی القرطبى » أبو الوليد الباجى » فقيه مالکی كير » من رجال الحديث » أصله من 
بطليوس ؛ ومولده فی باجه بالأندلس » رحل إلى الحجاز سنة 4۲ ه فمكث ثلاثة أعوام ؛ وأقام stay‏ ثلاثة أعوام 3 وبالوصل عاما ‏ وف دمشق 
وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فرلى القضاء لى بعض أنحائها « وتوق بالمرية . من كتبه : السنراج فى علم الحجاج ۰ وأحكام الأصول : والتسديد إلى 
معرفة التوحید . تول سنة 41/4 ها . (لأعلم : ۱۸۱/۳ ) . 

Cee): )1( ف‎ 09 


Vo 


شنم الرجعة 


قال أبو محمد : وکل هذا at AS‏ وذكر RAN ae‏ بن ی ی نور 
الأشعرى » أنهم يقولون : إن الله تعالى یفعل كل ما يفعل فى ذاته » وأنه لا يقدر. على إفناء خلقه 
كلّهم حتى یقی وحده » کا كان قبل أن یلق » وقالوا Gal‏ : إن كلام الله تعالى أصوات 
وحروف هجاء مجتمعة كلها أبدًا لم تزل ولا تزال » وقالوا أيضًا : لا يقدر الله تعالى على غير 
ما فعل » وقالوا Call‏ إنه متحرك أبيض اللون . وذكر عنهم اہم يقولون : إنه تعالى لا يقدر على 
إعادة الأجسام بعد بلائها لكن يقدر على أن يخلق مثلها . ومن حماقاتهم أنہم يجيزون کون إمامين 
وأكثر فى وقت واحد . وأما الأشعرية فقالوا : إن شم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكون من الشتم » وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية » والإقرار بانه يدين 
بذلك ليس شىء من ذلك كفرًا » ثم حشوا مبادرة جميع أهل الإسلام شم فقالوا : لكنه دليل على 
أن فى قلبه كفرًا . فقلنا هم وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل فقالوا : لا . وقالت 
الأشعرية : إن إبليس قد كفر ثم أعلن ذلك بعصيان الله تعالى فى السجود لادم عليه السلام » فان 
إبليس من حينئذ لم يعزف قط أن الله تعالى حق » ولا أنه خلقه من نار » ولا أنه خلق ادم من 
تراب وطين » ولا عرف أن الله أمره بالسجود لادم بعدها قط ولا عرف بعد هذا قط أن الله كع 
ادم . ومن قوم بأجمعهم الا a‏ 
إن هذا تكذيب لله عز وجل » ولرسوله BE‏ » ورد القران قالوا لنا : إن إبليس إنما قال كل ذلك 
هازلا(" مستزتا بلا معرفة ولا اعتقاد » فكان هذا أشنع كفر وأبرده بعد كفر الغالية من الرافضة » 
وقالوا : إن إبليس لم يكفر بمعصيته الله تعالى فى ترك السجود لادم ولا بقوله عن ادم Ul‏ خير منه 
LL,‏ كفر بجحد لله تعالى كان فى قلبه . 

قال أبو محمد : هذا حلاف للقران » وتكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به إبليس عن 
نفسه » على أن الشيخ غير ثقة فيما يُحدث به . وقالت الأشعرية Laat‏ : إن فرعون لم یعرف قط 
أن موسى نما جاء بتلك الآيات من عند الله حقا » ون المبود والنصارى الذين كانوا فى عصر النبى 
EE‏ لم يعرفوا قط أن محمدًا رسول الله BEE‏ حمًا » ولا عرفوا أنه مكتوب فى التوراة والإنجيل » وأن 
من عرف ذلك منهم وكتمه تمادى على إعلان الكفر » وحاربة النبى EE‏ يبر ومن بنی تیه » 
وغيرهم فإنهم كانوا مؤمنين عند الله عز وجل ‏ أولياء لله من أهل الجنة . 


فقلنا هم : ويلكم هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول « يَجِدُوئّه مكتوبًا pdb‏ فى التّوراة 


)10( راجع ترجمته فى ۲ من هذا الكتاب . 
رد فى وأ : هازا . 


افطل قل لان es ey‏ ۷ 
والانجیل*» « oe LS dps‏ آبناعهم() ۰ eo‏ لا يُكَذْبوَنك*") . فقالوا لنا معنى 
pil Mie‏ وجدوا خطا مكتوبًا عندهم ۸ یفهموا معناه ؛ ولا دروا ما هو » ونعم عرفوا صورته 
فقط » ودروا أنه « محمد بن عبد الله ابن عبد الطلب » کا یعرف الانسان جاره فقط فکان هذا 
كفرًا باردا MLA,‏ لکلام الله تعالى عن موضعه » ومکابرة سمجة » وحماقة ودفعا للضرورة » وقد 
تقصينا الردّ على أهل هذه القالة اللعونة فى کتاب لنا رسمه کتاب « اليقين فى التقض على اللحدین 
احتجین عن إبليس اللعين وساثر الکافرین » تقصينا فيه کلام رجل من کبارهم من أهل القیروان » 
امه عطاف”" بن دوناس فى کتاب آلفه فى نصر هذه المقالة » وکان لشیخهم الاشعری فى إعجاز 
القران قولان أحدهما : كا يقول السلمون : إنه معجز النظم » والآخر إنما هو العجز الذى لم يفارق 
لله عز وجل قط والذى لم يزل غير مخلوق » ولا أنزل إلينا ولا سمعناه قط » ولا سمعه جبريل ولا محمد 
عليهما السلام قط » وأما الذى يُقرأ فى المصاحف » ونسمعه من القران » فليس معجرًا بل مقدور 
على alte‏ » وهذا كفر صحيح وخلاف لله تعالى ولجميع أهل الإسلام » وقال كبيرهم وهو 
محمد بن الطيب الباقلانى”": إن لله تعالى خمس عشرة صفة » كلها قدية لم تزل مع الله تعالى » 
وكلها غير الله محلاف الله تعالى » وكل واحدة منهن غير الأحرى منها » وخلاف لسائرها وأن الله 
تعالى غيرهن وخلافهن . 


قال gf‏ محمد : هذا والله أعظم من قول النصارى » وأدحل فى الكفر والشرك » لأن النصارى 
لم يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثهما » وهؤّلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس 
عشر لهم . وقد صرح الأشعرى فى كتابه المعروف بالمجالس بأن مع الله تعالى أشياء سواه » ۸ تزل 
كا ۸ يزل . 


قال أبو محمد : وهذا إبطال التوحيد علانية » وإنما ملهم على هذا الضلال العظم؟" ظنهم 
أن إثبات علم الله وقدرته وعزته وكلامه لا يثبت إلا ببذه الطريقة الملعونة » ومعاذ الله من هذا » بل 
كل ذلك حق ۸ يزل غير مخلوق ؛ وليس شىء من ذلك غير الله تعالى » ولا يقال فى شىء من ذلك 


(۱۷) الأعراف : ۱۵۷ 

۱4۲ : البقرة‎ (VA) 

)14( الأتعام : ۳۳ 

(۲۰) سفطت کلمة ( هذا ) من (أ). 
)۲١(‏ فى (أ) : hy‏ تحريفا) . 

(۲۲) ۸ نعار له على ترجمة . 

(۲۳) راجع ترجميه فى ( ۲ ) . 

(۲6) ف (أ) : سقطت کلمة ر العظم ) . 


Y‏ « اک ا ا ی اک ا ا ےک 


هو الله تعالى » لأن هذه تسمية له je‏ وجل » وتسميته لا تجوز إلا بنصّ وقد تقصینا الكلام فى 
هذا » فى صدر ديواننا هذا والحمد لله رب العالمين . 


وإنما جعلنا هاهنا شنع أهل البدع تنفيرًا عنهم وإيجاشًا للأغمار من المسلمين من الأنس 
ل eo ee ee‏ 
عشرة صفة کلها غیو » وکلها ‏ رل » فماالذی Jo SUT‏ النصاری }3 قلا إن abl‏ ثالث ثلائة ۲ 
فقالوا لى : إنما آنکرنا علیهم إذ جعلوا معه شيئين فقط ول یجعلوا معه آکثر » ولقد قال لى بعضهم 
اسم الله تعالی وهو قولنا « الله » عبارة تقع على ذات الباری بجمیع صفاته » لا على ذاته دون صفاته 
فقلت له آتعبد الله تعال of‏ لا ؟ فقال لى : نعم فقلت له : فإنما تعبد إذن بإقرارك الخالق وغیره معه 
فيكفيك فنفر نفرة » وقال : معاذ الله من هذا ما أعبد إلا الخالق وحده . فقلت له : إنما تعبد إذن 
بإقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر أخرى » وقال معاذ الله من هذا » وأنا واقف فى هذه المسألة . 
وقال شيخ نهم قديم وهو : « عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى » إن صفات الله تعالى ليست 
باقية ولا فانية ولا قديمة » ولا حديثة » لكنها لم تزل غير مخلوقة » هذا مع تصريحه بأن الله تعالی قديم 
باق . 

ومن حماقات الأشعرية قوهم : إن للناس أحوالا ومعانى لا معدومة » ولا موجودة 
ولا معلومة ولا مجهولة » ولا خلوقة ولا غير مخلرقة » ولا أزلية ولا Bae‏ » ولا حق ولا باطل » وهی 
علم العام بأن له Lele‏ » ووجود الواجد لوجوده كل ما يجد . هذا OE‏ سمعناه منم نصا 
ورأيناه فى كتبهم » فهل ف الرعونة أكثر من هذا ..؟ وهل يمكن الموسوس polly‏ أن he‏ بأكثر 
من هذا .. ؟ ولقد حاورنی « سليمان بن خلف الباجى كبيرهم فى هذه السئلة فى مجلس حافل 
فقلت له : هذا کا یقول العامة عندنا علب لا من كرم ولا من دالية » ومن هوسهم AB‏ : إن 
GH‏ غير الحقيقة ولا ندرى فى أى لغة وجدوا هذا ‏ أم فى أى شرع وارد Magi‏ أم فى أى طبيعة 
ظفروا به فقالرا إن الکفر حقيقة ولیس کی بقلت كلذ بل وجوده ى حقیقة » ومعناه 
باطل » لا حق ولا حقيقة . وقالوا كلهم ؛ إن الله حامل لصفاته فى ذاته » وهذا نص قول « اي 
جعفر السمنانى'" المكفوف وقاضی الموصل » وهو أكبر أصحاب الباقلانی مقدم الأشعرية فى وقتنا 
هذا وقال : هذا GLI‏ إن من سمّى الله تعالی جسما من أجل أنه حامل لصفاته فى ذاته فقد 


.. ) فى (أ) : أمر) بدلا من ( الذى‎ (rey 

. ) البرسم : بفتح السين الصاب بعلة عهذی فيها . والفعل ( برسم ) > محيط‎ (WN) 
. ) سقطت كلمة ر( لقوه‎ : chy dary) 

(۲۸) ف (أ) : ( عن حقيقة ) . 

)19( راجع ترجمته فى ر ۳۱۸/۲ ) من هذا المؤلف . 


۱۷۰ ۰. وا جوا تغل ا سح یی‎ I dca 
أصاب العنی وأخطأ فى التسمية فقط ¢ وقال هذا السّمنانی : إن الله تعالى مشارك العام فى‎ 
› الوجود » وفى قيامه بنفسه كقيام الجواهر والاجسام » وف أنه ذو صفات قائمة به موجودة بذاته‎ 
من جملة أجسام العام وجواهره وهذا نص كلام‎ ٠ ا ثبت ذلك فيما هو موصوف بهذه الصفات‎ 

قال أبو محمد : ما أعلم أحدًا من غلاة المشببة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا المبتدع 
الجاهل > الملحد المتبور ؛ من أن الله تعالى مشارك للعالم » حاشى لله من هذا . 

وقال GALI‏ عن شيوخه من الأشعرية : إن معنى قول النبى BEE‏ إن الله خلق ادم على 
صورته إنما هو على صفة الرحمن ۰ من الحياة والعلم » والاقتدار واجتاع صفات الكمال فيه › 
وأسجد له ملائكته » کا أسجدهم لنفسه » وجعل له AM‏ والنبى على ذريته » کا كان لله تعالى كل 
ذلك . 


قال أبو محمد : هذا نص كلامه حرفا حرفا » وهذا كفر صري » وشرك بواح » إذ صرح 
pal ab‏ على صفة الرحمن من اجتاع صفات الكمال فیهما » فالله تعالى وادم عنده مثلان مشتبهان 
فى اجتاع صفات الكمال فیهما » ثم لم يقنع بهذه السوعة حتى صرح Ob‏ سجود الملائكة لادم 
کسجودهم لله عر وجل » وحاشى لله من هذا لأن سجود الملائكة لله تعالى سجود عبادة وديانة 
لخالقهم » وسجودهم لادم سجود سلام وتحية وتشريف منهم لادم » وإكرام له بذلك كسجود 
يعقوب لابنه يوسف علیپما السلام فط . ثم زاد اللعین كفرًا على کفر بنصه أن الله تعالی جعل له 
Al‏ والنبى على ذريته » کا كان لله تعالى ذلك Mayes‏ سر لا sles‏ يه + كنك Bel‏ 
السیح وا ae‏ سال الله العافية » وقال هذا السمنانی : إن مذهب شیوخه أنهم لا يقولون إن 
الأمر بالشیء dio‏ على كونه مراد للامر قديمًا كان أو Yy « Uae‏ يدل النهى على کونه مکروها 
هذا نص کلامه » وهذا خلاف للإسلام وللاجماع والعقول » وتصريح ol‏ الله تعال إذا آمرناا۳۰) 
بالصّلاة والركاة والحج والصيام وامجهاد وشهادة الإسلام » فليس فى ذاك دليل على أنه يريد شيئا من 
ذلك » وإذ غبى عن الكفر والزنا والبغاء'" والسرقة » وقتل النفس ظلمًا » فليس ذلك دليلا على أنه 
یکره ES‏ من ذلك » وما فى الأقوال آنتن من هذا القول . 

وقال هذا السمنانی إنه لا يصح القول بأن علم الله تعالی مخالف للعلوم كلها ولا أن قدرته 
مخالفة للقدرة كلها » EY‏ كلها داخلة تحت قولنا ووصفنا للقدرة والعلوم . هذا نص كلامه وهذا 


ty: Gy gory‏ أمرع). 
(۳۱) فى (5) : ( ولبغی ) . 


۷۹ شنع الرجعة 


بیان ob‏ دينهم أن علم الله تعالى وقدرته من نوع علمنا وقدرتنا » وإذا الأمر كذلك عنده فعلمنا 
وقدرتنا عرضان LS‏ مخلوقان » فوجب ضرورة أن علم الله Sls‏ وقدرته عرضان فى الله مخلوقان ؛ إذ 
من المتنم وقوع مالم يزل مع احدث الخلوق » تحت de‏ واحد ونوع واحد . ونص هذا 
السّمنانى » وحمد بن فورك فى صدر كلامه فى كتاب أظنه 0 الأصول « : أن الحدود لا تختلف فى 
قديم ولا حدث » قالوا ذلك فى كلامهم فى علم الله تعالى فى تحديدهم لمعنى العلم بصفة يقع تحتها 
علم الله تعالی وعلوم الناس » وهذا نص منهم على أن الله تعالى محدود واقع معنا تحت الحدود هو" 
وعلمه وقدرته » وهو شر من قول بهم شیخهم فى الحقيقة » وأبين من قول كل مشبه فى الأض . 
ونص هذا السّمنانى على أن العالم والقادر والمريد من الله تعالى وخلقه » نما كان محتاجًا إلى هذه 
الصّفات » لكونه موصوفا بها لا جوازها عليه . هذا نص كلامه » وهذا تصرح منهم بلا تكلف 
ولا تأويل » بأن الله تعاللى عن كفر هذا cle oI‏ إلى الصفات » وهذا AS‏ ما ندرى أن أحدًا 
بلغه » ونص هذا السّمناى Cat‏ على أن الله تعالى لما كان Ue‏ عالمًا » كان موصوفا pally AL‏ 
والقدرة والإرادة > حتى لا يختلف الحال فى ذلك فى الشاهد والغائب » هذا نص كلامه وهذا 
تصریم منه على أن لله تعالى حالا لا يخالفه فيها خلقه » بل هو وهم فيا سواء » ونص هذا 
السّمنانى على أنه إذا كانت الصفات الواجبة لله تعالى فى كونه Whe‏ قادرا لا يغنى وجوبها له عن 
ما هو مصحح ها من الحياة فيه » الا يوجب غناه عما يوجب كونه عالما قادرا » عن المقدرة 
والعلم . 

قال yf‏ محمد : هذا نص جل de‏ آن الل ot Sle‏ غنی عن شیء هو Nc ot‏ 
الصفات عندهم هی غيو تعالى » ally‏ تعالی عندهم غير غنى عنها تعالى الله » وإذا لم يكن Lb‏ 
عنها فهو فقير إليبا - هكذا قالت الیهود إن الله فقیر ‏ تعالى الله عن هذا بل هو الغنى جملة عن 
ما سواه » وکل من دونه فقير إليه تعالی . وقال السّمنانی إن قال قائل لم SAT‏ أن يكون الله مريدًا , 
Wiese ast‏ ی ای اكز نال ae‏ دو ما بين 
الخلق مريد بإرادة » ولا يخلو أن يكون حقيقة المريد من له الارادة أو كونه مریدّا وجود الإرادة له › 
وأى الأمرين كان وجبت مساواة الغائب در الباب . 

قال أبو محمد : وهذا نص جلى على مساواة الله تعالى -لخلقه عند هذا الجاهل . وهذا أعظم 
فى الكفر من قول کل بحسم لأن جميع المجسمين لم يقدم أحد منهم قط على القول بأن الله تعالى 
مساو ولخلقه » قبل هذه الفرقة الملعونة » ثم العجب قطعهم بأن الله Je‏ وجل غائب غير شاهد 


(۳۲) ف ily‏ «وهو ) . 


الق الل و ee ee,‏ یس eee‏ 
وحاشى لله عن هذا » بل هو معنا وأقرب إلينا من حبل الوريد » ا قال عز وجل إنه حاضر فى 
العقول غير غائب . وقال الباقلانى : ما وجد فى الله تعالى من التسميات فإنه يجوز إطلاقها عليه 
وان ۸ یسم بذلك نفسه مالم يرد شرع ينع من ذلك . 

قال yf‏ محمد : هذا نص منه fo‏ أن هاهنا معانى توجد فى الله عز وجل مع الإللحاد فى 
أسمائه » إذ جاز تسميته با م يسم به عز وجل نفسه » تعالى الله عن هذا علوا كيرا » وقالوا 
كلهم : إن الله تعالى ليس له إلا كلام واحد » وليس له كلمات کثية . 

قال yf‏ محمد : هذا كفر جرد -خلافه القران » وتكذيب لله تعالى فى قوله : « قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله مددا""» . 

وإذ يقول تعالى : « ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات ال . مع أن قوم ليس لله إلا كلام واحد » قول أحمق لا يعقل ولا يقوم به 
Olay‏ تشريعى » ولا يتشكل فى هاجس ولا يوجبه عقل » نما هو هذيان محض ويقال لهم لا يخلو 
` القران عندهم من أنه كلام الله تعالی أو ليس هو كلام الله تعالی » فإن قالوا : ليس هو كلام الله 
تعالى كفروا من قرب وكفى الله تعالى مؤلتهم . وان قالوا هو كلام الله فالقرآن مائة سورة وأربع عشرة 
سورة » فيا ستة آلاف آية ونيف » كل سورة منها عند أهل الاسلام غير الأخرى » وكل آية غير 
الأحرى » فكيف يقول هوّلاء النوكى أنه ليس لله تعالى | إلا كلام واحد .. ؟ أما هذا من ASS‏ 
البارد والقحة السمجة . ونعوذ بالله من الضلال » وقالوا كلهم إن القرآن لم ينزل به قط جبیل على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام » Le]‏ نزل عليه بشیء آخر هو العبارة عن كلام الله وأن القران 
ليس عندنا ألبتة إلا على هذا اجاز » Ob‏ الذى نرى ف الصاحف ونسمع من القرآن ونقراً فى 
الصلوات » ونحفظ فى الصدور ليس هو القران ألبتة » ولا شىء منه كلام الله تعالى ألبتة بل شىء 
آحر » وان كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله تعالى . 


قال أبو محمد : وهذا من أعظم الكفر لأن الله تعالى قال : « بل هو قران مجيد فى لوح 
("Logit‏ وقال تعالى : ) نزل به carl‏ الأمين على «OSL‏ وقال تعالى ye‏ فأجره حتى يسمع 
کلام ار وقال تعالى : ۱ بل هو oul‏ بینات فى صدور الذين أوتو (Ol‏ 


۱۰٩ : الکهف‎ )۳۳( 
۲۷ : لقمان‎ )۳۶( 
YY : البروج‎ (To) 
٩۳ : الشعراء‎ (rt) 

(۳۷) التوبة : " 

4۹: العدكبوت‎ (TA) 


۸١‏ شنم الرجفة 


وقال رسول الله EE‏ : « إلى Cot‏ أن أسمعه GZ ss‏ يعنى القران . وقال عليه 
السام : الذى ين رد مع ارو الك رو وميه ته أن سافر رن إلى 
I‏ العدو'“» إلى إجماع عامة المسلمين وخاصتهم nee‏ وعالمهم على القول : حفظ فلان 
القران » Ly‏ فلان القران « وكتب فلان القران فى المصحف > و معنا القران من فلان وهذا كلام 
الله تعالى ما فى المصحف من أول أم القران إلى احر قل أعوذ برب الناس . وقال السمنانى نصا إن 
الباقلانی وشیوحه قالوا إن النبى AEE‏ إنما أطلق القول بأن ما أنزل الله عليه هو القران » وهو كلام 
الله تعالى إنما هو على معنى أنه عبارة عن كلام الله تعالى » وأنه يفهم منه أمره ونبيه فقط . 

قال أبو محمد : Slay‏ لهم أخبرونا عن قولكم إن الكتاب فى الصحف والقراءة المسموعة فى 
الحراب کل ذلك ale‏ عن القران ماذا تعنون بذلك ؟ وهل هذا منكم | إلا تمويه ضعيف وهل كل 
ما فى المصحف إلا عبارة uo‏ معانيه التى أرادها الله تعالى فى شرع دينه من الصلاة والصيام 
والایان وغير ذلك » وأخبار الأم السالفة وصفة النة والنار والبعث وغير ذلك مما لا يختلف من 
pi‏ الإسلام أحد فى أن العبر ae‏ بذلك الكلام ليس هو كلام الله أصلا لک ذات الجنة وذات 
النار وحركات المصلى وعمل الحاج وعمل الصائم 3 وأجسام عاد وأشخاص مود « ليس شىء من 
ذلك كلام الله عز وجل ولا قرانا فمثبت أن ليس هو القران ولا هو كلام الله إلا العبارة المسموعة 
فقط > والكلام القروه والخط المكتوب فى المصحف بلا شك » إذ لم يبق غير ذلك أو الكفر 
وتكذيب الله تعالى » وتكذيب رسول الله ae‏ ف أن القران أنزل عليه » وأننا نسمع كلام الله 
فأوهمع الضعفاء أن الذى هو كلام الله والقران عند جميع أهل الإسلام ليس هو القران ولا هو 
کلام الله » ثم آوهتموهم باستخفافكم أن حرکات المتحركين وذات الجنة وذات النار » هى کلام 
الله تعالى » وهی القرآن » فهل فى الضلال والسخرية بضعفة المسلمين والزء ء بایات الله تعالى AST‏ 
من هذا ؟ ولقد أخبرنى « علىّ بن حمزة المرادى الصقلی » الصوف أنه رأى بعض الاشعرية يبطح 
المصحف برجله قال فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفیه كلام الله 
تعالى ؟ فقال لى ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد » وأما كلام الله فلا » ونحو هذا من القول 
الذى هذا معناه وكتب SI)‏ « أبو المرحى بن ندما المصرى » أن بعض ثقات أهل مصر أخبو من 


)۳۹( هذا الحديث رواه البخاری فى تفسیر سورة الائدة » وى نضائل القران » ورواه مسلم فى المسافرين : ۰۲۷ ۲۸ ولفظه کا tly‏ 
ابن مسعود قال : قال النبى مه : « اقرأ على القرآن » فقلت با رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إفى أحبٌ أن أسمعه من غيرى ؛ 
فقرأت عليه سورة الساء حتی جفت إلى هذه الآية : و فكيف إذا جثنا مر كل أمة بشهيد » وجئنا بك على Mp‏ شهيدًا » قال : حسبك الآن + 
Ladi‏ إليه فإذا عيناه تذرفان « متفق عليه . 

(fe)‏ الحديث : رواه مسلم فى باب المسافرين : ۳۹۸ واين ماجه فى of : OM‏ ولفظه عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال : رسول 
au‏ عله : ( الذى يقرأ القرآن » وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه » وهو عليه شاق » له أجران ٠‏ متفق عليه . 

(41) لفظ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : هى رسول الله AE‏ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو + متفق عليه . 


a: galt القضل‎ 


ال ل الال وا رهام ا سح ا حي لط و ا ي ` 
طلاب الستن أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال : قل هو الله 
dol‏ الله الضمد + الف fe‏ 

قال آبو محمد : بل على من یقول اش عر وج SH le‏ وعل من 
ينكر أننا نسمع کلام الله ونقرأ کلام الله ونحفظ کلام الله » ونکتب کلام الله ألف ألف لعنة تتری 
من الله عز وجل » فان قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نباية الكفر' بالله تعالی ‏ ومخالفة للقران 
والنبى AE‏ » وخالفة جميع أهل الاسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة . 

قال أبو محمد : وقالت الأشعرية كلها إن الله تعالى لم يزل قائلا لكل ما خلق أو يخلق فى 
المستأنف كن ؛ إلا أن الأشياء لم تكن إلا حين كونها » hing‏ تكذيب مہم مكشوف لله عز وجل 
إذ يقول « إنما أمره آراد شيئا أن يقول له كن فیکون» فبين الله تعالى أنه لا يقول للشىء كن 
إلا إذا أراد تكوينه » وأنه إذا قال له « کم » كان الشیء فى الوقت بلا مُهلة No‏ هذا هو مقتضى 
الفاء فى لغة العرب التى بها نز القرآن » فجمعوا إلى تكذيب الله عز وجل فى خييه جميعًا إيجاب 
أزلية العالى » > لأن الله تعالى إذا كان لم يزل قائلا لما يكون ن « كن » فان التكوين لم يزل olay‏ دهرية 
محضة » ثم قال السّمنانى بعد أسطر : لأنه لو وجب وجود ما وجد ف الوقت الذى وجد فيه لأجل 
قول الله تعالى ‏ كن » لوجب أن يوجد لأجل قول غین له و كن » لا صفة الاقتضاء لا تختلف 
فى ذلك بين القديم واحدث . 

قال أبو محمد : هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفا حرفا » وهذا كفر محض » وحماقة 
لا حفاء بها » أما الكفر فإبطاله أن وجود الأشياء فى الأوقات التی وجدت bd‏ » ما وجدت لأجل 
قول الله تعالى ما كن » وإيجابه أن الأشياء لم توجد فى أحيان وجودها لقول الله تعالى لها كن . وهذا 
تكذيب لله تعال صرف » وخروج عن إجماع أهل الإسلام » JG‏ من يصلى إلى القبلة قبلهم » ومن 
الكفر الصرج Gal‏ فى هذا الكلام الملعون قوله : إن صفة الاقتضاء لا تختلف فى ذلك بين القديم 
والمحدث » فسوی بين الله تعالى وخلقه » وأما الحماقة فقوله : لو وجدت الأشياء من أجل قول الله 
تعالى لها « كن » لوجب أن يوجد لأجل قول غيو ها « كن » فياللمسلمين هل مع فى الحمق 
والرعونة وقلة el dt‏ أكثر من قول مَنْ سوی بين قول الله عز وجل ( كن ) إذا أراد تکوینه وبين قول 
ont‏ من الناس ( كن ) .. ؟؟؟ وهذا أحبث من قول الذّهرية ونعوذ بالله من الضّلال » فلولا 
الخذلان ما انطلق بهذا النوك OLS‏ من يقذف بالحجارة فى الشوارع » وما شببت هذا الكلام 


AY : يس‎ )4۲( 


0 750 RE ie EEN 
. فى ذلك لوجب أن لا يجوز الله أن يسمى نفسه حتى يأذن له غيو فى ذلك‎ 


قال أبو محمد : وهذه أقوال لو قالها صبيان يسيل مخاطهم ليفس من فلاحهم » واه لقد 
لعب الشيطان بهم کا شاء فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقالت الأشعرية كلها : إن الله لا يقدر على 
ظلم أحد ألبتة » ولا يقدر على الكذب ‏ ولا على أن يقول السیح بن الله » حتى يقول قبل ذلك ٠‏ 
وقالت النصارى : وأنه لا يقدر على أن يقول عزيز ابن الله حتى يقول قبل ذلك وقالت المهود ‏ وان 
لا يقدر على أن يتخذ هوا » وأنه لا يقدر على أن يتخذ ولدا » وأنه لا يقدر ألبتة على إظهار معجزة 
de,‏ يدى كذاب يدّعى النبوة » فإن ادعى الإلاهية كان الله تعالى dae‏ قادرًا على إظهار 
امجرت على يديه » أنه تعالى لا بقدر على شىء من الحال ولا على إحالة لور عن حقائقها ؛ 
ولا على OG‏ الأجناس عن af Maal‏ تعالى لا يقدر ألبتة على أن يقسم الجزء الذى لا Hany‏ 
ولا عل آن يدعو أحدًا إلى غير التوحيد » هذا نص كلامهم وحقيقة معتقدهم ؛ » فجعلوه تعالى 
عاجرا متناهى القوة حدود القدرة » يقدر مرة ولا يقدر أخرى » ويقدر على شىء ولا يقدر على 
آخر » وهذه صفة النقص » وهم مع هذا يقولون : إن الساحر يقدر على قلب الاعيان » وعلى أن 
هسخ إنسائا فيجعله مارا على الحقيقة « وعلى المشى فى الواء > وعلى الماء فكان الساحر عندهم 
أقوى من الله تعالى . 
۱ قال أبو محمد': وشوا مبادرة أهل الاسلام لهم بالاصطلام فجبنوا““ أن يصرحوا بأن الله 
تعالى لا يقدر فقالوا لا یوصف بالقدرة على شىء USS‏ 

قال أبو tet‏ ولا راحة لهم فى هذا WY‏ نقول لحم : ولمّ لا نصفه بالقدرة على ذلك ؟ 
له يقدر على كل ذلك وان له قدرة على ذلك ؟ أم لأنه لا بقدر على كل ذلك » ولا له قدرة على 
شىء من ذلك ؟ وابد من أحدهما بضرورة العقل وهنا ضلت حیلهم* الضعيفة . ولابد لهم من 
القطع بأنه لا پقدر + ويأنه لا قدرة له على ذلك وإذ قد صرحوا بذلك فبالضرورة بأول العقل 
ومسموع اللغة كلاهما يوجب أن من لا يقدر على شیء فهو عاجز عنه »ون من لا قدرة له على 
شىء فصفة العجز والضعف لاحقة به »> فلابد هم ضرورة من إطلاق اسم العجز على الله تعال 
ووصفه بأنه عاجز ‏ وهذا حقيقة مذهبهم يقينا إلا أنهم يخافون البوار إن أظهروه . 


\ 
مع فى رخ) : رغايها ) . 
)٤٤(‏ فى (أ) : ر غخسوا ) . 
cto)‏ فى (ty‏ : ( جبلعم ) . 


At 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
وقال هذا الباقلانى : لا فرق بين النبى والستّاحر الكذاب التنبیء فيما يأيان به إلا التحدى 

فقط ۰ وهو قول النبى لمن بحضرته : هات من يعمل کعملی ۰ وهذا إبطال للنبوة مجرد . وقال 
الباقلانى وابن فورك واتباعهما"“ من Jal‏ الضلالة والجهالة ليس لله تعالى أسماء ألبتة وا له تعالى 
إسم واحد فقط ليس له إسم غيو » وأن قول الله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون فى eas Lol‏ , 

إنما أراد أن يقول : لله التسميات الحسنى فذروا الذين يلحدون فى تسمياته قالوا : وكذلك 

قول رسول الله BBE‏ إن لله Satay Hag‏ اسمًا مائة غير واحد**» . وإغا أراد أن يقول تسعة 
وتسعين تسمية فقال تسعة وتسعين اسمًا BL‏ غير واحد » وإنما أراد أن يقول تسعة وتسعين تسمية 

فقال تسعة وتسعين اسمًا . 

قال أبو محمد : ما فى البرهان على قلة الحياء وفساد الدين واستسهال الكذب أكثر من هذا 

١‏ ولیت شعرى من أخبرهم عن الله bE‏ وعن رسوله َه بهذا الإفك » ثم ليت شعرى إذ زعموا 
أن الله تعالى أراد of‏ يقول له التسميات الحسنى فقال له الأسماء الحسنى » لأى شىء فغل ذلك 
اللكننةٍ أم غفلةٍ أم تعمد لإضلال عباده » ؟! ولا سبيل والله إلى رابع » فاعجبوا لعظم ما حل 
Nye‏ القوم من الدعار والتبار والكذب على الله عز وجل جهارًا وعلى رسول الله BEE‏ بلا )15 
ونعوذ ably‏ من الضلال » مع أن هذا قول ما سبقهم إليه أحد . وقالوا كلهم : إن محمد بن عبد الله 

ابن عبد المطلب » ليس هو رسول الله BEE‏ اليوم لكنه كان رسول الله . 
قال أبو محمد : فكذبوا القرآن فى قول الله عز وجل « محمد رسول الله » وكذيوا الأذاث 
وكذبوا الإقامة التى افترضها لله تعالى خمس مرات کل يوم وليلة على كل جماعة من المسلمين » 
وكذبوا دعوة جميع المسلمين التى اتفقوا على cles‏ الكفار إليها » وعلى أنه لا نجاة من النار إلا بها » 
ist‏ جميع أعصار المسلمين من الصحابة فمن بعدهم فى إطباق جميعهم » برهم وفاجرهم على 
الإعلان بلا إله إلا الله محمد رسول الله > ووجب على قوم هذا اللعون أنه يكذب الوذنون 
والمقيمون ودعاة الإسلام فى قولهم : محمد رسول الله » وأن الواجب أن يقولوا : محمد كان رسول 
الله « وعلى هذه المسألة قتل الأمير حمود بن سیکتکین؟ مولى أمير الوّمنین وصاحب خراسان 
any‏ الله ابن فورك شيخ الأشعرية > فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه 
واتباعه . 


(45) ف (أ) : ( وأشياعهما ) . 

(1۷) الاعراف : ۱۸۰ 

oly )4۸(‏ البخاری فى الدعوات : ٩‏ » ومسلم فى الذکر : ۵ ۰ 5 » وابن ماجه فى الدعاء : ۱۰ 
)4٩(‏ فى (1) : (رهبة), 

(50) راجع ترجته فى الجرء الثای . 


denM شنم‎ 


قال أبو محمد : زا حلهم على هذا الكفر الفاحش قزل لهم آخر فى نباية الضلال 
والانسلاخ من الاسلام » وهو قولهم إن الأرواح أعراض تفنی » ولا تبقی وقتين , OS‏ " روح کل 
واحد منا الآن هو غير روحه الذى كان له قبل ذلك بطرفة عين » وأن كل واحد منا يبدل أزيد من 
ألف الف زوع ی زمانية » ون النفس Le]‏ هو هذا اهواء TILL‏ بالتتفس حارا بعد 
دخوله باردًا » وأن الانسان إذا مات فنى روحه hay‏ » وأنه ليس محمد ولا لأحد من الأنبياء عند 
لله تعالى روح ثابتة تنعم » ولا نفس قائمة تكرم » وهذا خروج عن إجماع Mal‏ الاسلام › 
فما قال بهذا أحد من ينتمى إلى الإسلام قبل Ul‏ الحذيل العلاف » ثم تلاه هؤلاء » وهذا حلاف 
جرد للقران وتكذيب لله عز وجل إذ يقول « أخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون””) وإذ 
يقول عز وجل فى آل فرعون : « النار يعرضون علیها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 4 الاية . 


وإذ يقول عز وجل ١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا Py wets‏ 
وقال عز وجل : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با 
اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون( nO‏ ولقوله تعالى aly:‏ يتوق الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
ele‏ الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى CP‏ 

وحلاف للستن الثابتة عن رسول الله عل المنقولة نقل التواتر من رؤيته BE‏ الأنبياء عليهم 
السلام ليلة أسرى به فى السماء » وما جرى له مع موسی عليه السلام فى عدد الصلوات المفروضات 
وأن أرواح الشهداء نسمة تعلق فى ثمار الجنة » وما يلقى الروح عند خروجه من الفتنة والمساء له 
إخباره عليه السلام أنه رأى عن ین آدم نسم بنيه من Jal‏ الجنة وعن يساره نسم بنيه من أهل 
النار وسائر السنن المأثورة . 

قال ابو محمد : ثم حجلوا من هذه العظيمة وتبراً م منهم إبليس الذى أورطهب** فما ؛ 
فشکوا*" فقالوا فى كتبهم فإن لم يكن هذا فان ee‏ 
احر . هكذا نص الباقلانی فى أحد كتبه وأظنه الرسالة العروفة « بالحرة » وهذا مذهب التناسخ 


Ao 


راه) ف (أ):روكن). 

(۲ه) فى (أ).: سقطت كلمة ( أهل ) . 

٩۳ : الانعام‎ (ory 

(4ه) غافر : 45 . وقد سفطت هذه AM‏ من ( أ) . 
(هه) البقرة : ۱۵ : 
رده آل عمران : ۰۱3۹ ۱۷۰ 

٤١ : الزمر‎ )۵۷( 

(۸ه) فى را : روظهم) . 


لفصل ق الزن والاهواء only‏ ۸۲ 
بلا كلفة . وقال السّمنانی فى كتابه : إن الباقلانى وأصحابه قالوا » إن كل ما جاء فى الخبر من 
نقل أرواح الشهداء إلى حواصل طبر حضر وأن روح الميت ترد إليه فى قب » وما جرى GE‏ ذلك 
من وصف الروح بالقرب والبعد والحركة والانتقال والسكون والعذاب ‏ فكل-ذلك حمول على أقل 
جزء من أجزاء الميت أو الشهيد أو الكافر » وإعادة الحياة فى ذلك الجنه . 

قال أبو محمد : وهذا طريق من الحوس جدا » وتطايب بالدين » ولقد أخبرى ثقة 
اصحایی أنه “مع بعض مقدميهم يقول إن cu‏ 4 تيقى فى ome‏ الذنب لول رسو ال 
: كل ابن آدع dG‏ اب إلا Gt de SN ChE‏ وفيه OLS‏ 

قال آبو محمد : وهذا التأویل أقرب إلى الحزل منه إلى أقوال أهل الاسلام » ونعوذ بالله من 
الخذلان » LEB‏ هذه ستائر دون مذهیهم الخبيث الذى ذكرنا LET‏ . وقالوا كلهم إن النظر فى دلائل 
الإسلام فرض وأنه لا يكون مسلمًا حتى ينظر فيها وأن من شروط الناظر فیا أن يكون ولابد شاکا 
فى الله عز وجل وفى صحة البوة » بلايصح النظر فى دلائل النبوة ودلائل التوحيد لمن يعتقد 

قال أبو محمد : الله ما مع قط ۰ بأقبح فى الکفر من قول من أوجب الشك ف الله 
تعالى » » وفى صحة النبوة فرضا على كل متعلم » ولا جاة له إلا به ولا دين لأحد دونه » وأن اعتقاد 
صحة التوحيد لله تعالی » وصحة النبوة باطل لا يحل » لحمل من کلامهم آن من ل يشلك ن 
الله تعالى ولا فى صحة النبوة فهو کافر » ومن شاك فما فهو محسن مود ما وجب عليه » وهذه 
فضيحة وحماقة اللهم انا نبرأ إليك من هذا القول ومن كل قائل به » ثم لم يجدوا فى أمد الاستدلال 
حدًا فليت شعرى على هذا القول :الملعون هو معتقده والدّاعى إليه كيف يكون حال من قبل 
وصيتهم هذه التى هى وصية الشيطان الرجم فيد ين" بالشك فى الله تعالى dy‏ النبوة + وامعد ويه 
آمد الاستدلال أياما وأشهرا أو“ ا ات 5 أين مستقره ؟ ومصيو إلى النار We ably‏ 
مخلدًا أبدا » وبيقين ندرى أن قائل هذه الأقوال مطالب للاسلام کا يدّله مرصد لأهله داعية إلى 
الكفر » ونعوذ بالله من الضلال . 


وقالوا كلهم : إن إطعام رسول الله BEE‏ ان والعشرات من صاع الشعير » مرة بعد مرة » 
وسقيه الألف وا والألوف من ماء يسير ينبع من بين أصابعه » وحنين الجذع » ويجىء الشجرة » 
وتكلم الذراع » وشكوى البعير ؛ وجیء الذئب"» ليس فى شىء من ذلك دلالة على صدق رسول 


(09 فى ty‏ ( فشلوا) 

YY: ورواه ابن ماجه فى الزهد‎ ۱۳ 21١41١ : + روه ای لافس »ود مسلم فى این‎ CO) 
Ca) : ف (أ)‎ OY 

(59) ف (1) : ( وساعات ) . 

. عن هذه العجزات تفصیلا فى الجزء الأول من هذا الکتاب‎ Wu CAT) 


AV‏ شنم الرجعة 


لله GAG‏ نبوته لأنه عليه السلام لم be‏ الناس بذلك ولا يكون عندهم AT‏ إلا ما تحدّى به 
الكفا ر فقط » وهذا تكذيب منهم للنبى SARE‏ قوله | ذ فعل ذلك أشهد أنى رسول الله » وهذا 
Cai‏ قول افتروه » خالفوا فيه جميع أهل الإسلام . 

وقالوا كلهم : ليس لشىء من الأشياء نصف » ولا ثلث » ولا ربع »ولا سدس » ولا من › 
ولا عشر ولا بعض ‏ وأنه لا يجوز أن يقال الفرد ۶ عشر العشرة ولا أنه بعض الخمسة » وحجتهم فى 
ذلك أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشرًا لنفسه وبعض نفسه . 


قال gf‏ محمد : وهذا جهل شديد لأنه إنما هو بعض من جملة يكون سائرها ond‏ » وعشر 
جملة يكون سائرها غيو » ونسوا أنفسهم فقالوا بالجزء الذى لا يتجزأ » ونسوا | إلزام أنفسهم أن يكون 
جزء لنفسه » OO Sy‏ هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول فى القران « فلها النصف ) ١‏ فلأمه 
الثلث » « فلأمه السدس » « فلكم الربع » « فلهن CO egal‏ ( بعضهم أولياء بعض( وهذا 
عن النبى SOE‏ كبير مع خالفتهم فى ذلك جميع أهل الااض mete‏ وكافرهم » وخالفة كل لغة 
والمعقول والطبائع . 
وقالوا كلهم : من قال إن النار GA‏ أو تلفح » أو أن الأرض ge‏ أو تنبت شيعا » أو أن 
الخمر تسكر » أو أن الخبر يشبع » أو أن الماء يروى أو أن الله تعالی ينبت الزرع والشجر بالماء » 
فقد ألحد وافترى . وقال الباقلانى فى آخر السفر الرابع من كتابه المعروف « بالانتصار فى 
القران » : نحن Si‏ فعل النار للتسخين والإحراق » وننکر فعل الثلج للتبيد » وفعل الطعام 
والشراب للشبع والری » والخمر للاسكار »> كل هذا عندنا باطل محال نتکره أشد الإنكار » 
وكذلك فعل الحجر لجذب شىء أو رده أو حبسه أو إطلاقه من حديد أو غيو هذا نص كلامه . 
قال أبو محمد : وهذا تكذيب منهم لله عز وجل إذ يقول « تلفح وجوههم OL‏ ولقوله 
تعالى : « ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب a grab!‏ وقوله تعالی : « أنا نسوق 
oll‏ إلى الأْض الجرذ فدخرج ب + زا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم"» الآية . وقوله تعالى : « فاذا 
أنزلنا عم الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بیج" . 


(54) ف (أ): سقطت كلمة ( کل ) . 
)10( سورة الساء : ( ۱۱ ۰ CAV‏ 
CV)‏ التوبة : ۷۱ ۱ 
Opal (VY)‏ : ۱۰4 

٩ : (1A) 

(59) السجدة : ۲۷ 


(۷۰) اج : ه 


الفضل ف الملل والأهواء والتحل ‏ طق 
وقد صككت بهذا وجه بعض مقدميهم فى الناظرة فدهش وبلد » وهو أيضًا تكذيب لقول 
رسول الله سل إذ یقول : « کل athe St‏ «وکل شراب om‏ حرام مع مخالفتیم 
لكل لغة ولکل ذى حس من مسلم وکافر ومکابرة العيان » وإبطال المشاهدة ‏ ثم أطرف سىء 
إحتاجهم فى هذه الطامة بأن الله عز وجل هو الذى خلق ذلك كله فقلنا هم eae‏ 
حى مختار واخختياره حلا لله لله تعاا لى ؟ فلابدٌ من قوفم نعم . فيقال لحم فمن أين نسبتم الفعل إلى 
الأحياء وهى حلق الله تعالى 6 وم من نسبة الفعل إلى الحمادات لأنه خلق الله تعالى 
ولا فرق . . ؟ ولکنبم قوم لا يعقلون . 
قال yl‏ محمد : وسمعت بعض مقدميهم يقول : إن من كان على معاصى خمسة من زى 
وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فإن توبته تلك لا تقبل » 
وقد نص الستمنانی على أن هذا قول الباقلانی الغو قول أبى هاشم QA‏ » ثم قال السمنای : هذا 
قول dle‏ للإجماع جملة 6 وعلاف لدين الأمّة . هذا نص قول GLI‏ فى شيخه وشهدوا عل 
أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . 
قال أبو محمد : هذا قول alle‏ للقرآن والسئن » لأن الله تعالى يقول « فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا dog‏ 
وقال تعالى : 2 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس (Led‏ الاية وقال 
تعالى : « أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ord‏ ؛ . وبالضرورة يدرى كل ذى مسكة 
من عقل أن التوبة من الزنا حير كبير » فهذا الجاهل يقول | ail‏ لا يراه صاحبه » وأنه عمل ضائع 
عند الله J‏ وجل من مسلم مؤمن » ومعاذ الله من هذا » وسر هذا القول الملعون وحقيقته التى AN‏ 
لقابله منه أنه لا معنى لمن Sel‏ على الزنا أو شرب الحمر » فى أن یصلی ولا فى أن Sp‏ فقد صار 
Sa ok‏ الصلوات mel‏ › و وصوم رمضان واحج » فعلى هذا القول وقائله لعائن الله 
تترى ما دار الليل والنّهار . ونصّ نّ السّمنافى عن الباقلاق شيخه أنه كان يقول : إن الله لا يغفر 
الصغائر باجتئاب ALS‏ . 


قال أبو محمد : وأنا معت بعض مقدميهم ینکر أن يكون ف الذنوب صغائر » وناظرته بقول 


oly )۷۱(‏ مسلم فى الأشربة : ۰۷۳ هل » ورواه البخارى فى الأدب Ae:‏ ورواه أبو داود ق الأشربة : ۵ ولفظه عند ul‏ داود : کل 
مسکر مر ؛ وکل مسکر حرام . وفى حدیث آخر له : کل شراب أسكر فهو حرام . 

۸ ۰۷ : YI VY) 

۷ : الأنبياء‎ (YY) 

١98 : ال عمران‎ (YE) 


AA‏ شنم الرجعة 
الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنکم سيئاتكو*") وقلت بالضرورة يدرى كل 
ذى فهم أنه لا كبائر إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » وهی السيعات الغفورة باجتناب الكبائر 
نص كلام الله تعال فقولك هذا حلاف للقرآن جرد فخلط ولج إلى رد وهذا منہم تكذيب لله 
تعالى ورد لحكمه بلا كلفة . 


ومن شنعهم الممزوجة با موس وصفاقة الوجوه Ae‏ : إنه لا حر فر النار » ولا فى geil‏ 
برد » ولا فى العسل حلاوة > ولا فى الصبر مرارة gle Ll,‏ الله تغالى كل ذلك عند اللمس 
والذوق » وهذا حمق Makes‏ قادهم إليه إنكارهم الطبائع وقد ناظرناهم على ذلك . هذا مع قول 
ties‏ ی العنب رائحة Oa See‏ ریا rey ain‏ 
ا tk es ae‏ م ماس 
یدعی مشاهدة الفلك » ولسه وشمه وذوقه 5 

ومن شنعهم قوهم إن من كان الآن على دين الإسلام مخلصا بقابه ولسانه lize‏ فى العبادة 
إلا أن الله عز وجل يعلم أنه لا وت إلا كافا فهو OW‏ عند الله كافر ‏ ان من كان OV‏ كال 


يسجد للتار وللصليب » أو دیا أو زنديقا » مصرحين بتکذیب رسول الله َه إلا أن فى علم 
الله تعالى أنه لا يموت إلا مسلمًا » فإنه OV‏ عند الله مسلم . 


قال أبو محمد : ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطى » وهذه مكابرة للعیان وتكذيب 
لله عر وجل محرد » كأنهم ما سمعوا قط قول الله تعاللى « ذلك باتہم آمنوا ثم OAT‏ 
فسماهم موّمنین ثم أخبر تعالى بانیم كفروا وقوله تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 


وهو کف 2:۳ 
فجعل الاسلام دیثا لمن كان عليه إذ كان عليه 2 ٠»‏ وإن ارند معه ومات کافرا » وقوله تعالى 
Che‏ لمسلمين من أصحاب اني ١ : BB‏ ولا تقو ا من القى SI‏ السلام منت et‏ 


Se فمنٌ الله‎ ae م‎ as WIS Has ih فين الله‎ GN ats یعون عَرَضَ‎ 
کا‎ bola aul as, 


۳۱ : النساء‎ (Vo) 
. ) رأ) : رعق‎ SY 
۲ : المنافقون‎ (VY) 
۲۱۷ : البقرة‎ (VA) 
۹٤ : اللساء‎ (V4) 


الفصل ف الملل والأعواء والنحل a‏ 


يُفسخوا حکمهم ويورثوه من أبية » لأنه عندهم كان إذ مات أبوه Lue‏ عند الله تعالى « ويازمهم أن 
من کان صیا ثم عاش حتی شاخ أنه لم يكن عند اله قط إلا شيا ولو جع ما يدخ علمهم 
لقام منه سفر ضخم » وقالوا كلهم انه إنه ليس على ظهر الأْض ودی ولا نصرانی يقر بقلبه أن الله 
dw‏ حق . 

قال أبو حمد : هذا تكذيب للقرآن على ما بينا قبل ومكابرة للعيان لأنا لا oad‏ كم دخل 
فى الأسلام منهم » وصلح | إمانه وصار عدلا » وکلهم لا يختلف ف أنه كان قبل إسلامه مقرًا بالله 
ری oa Cle‏ ار بعد سا دی بح کے زاین وکوا 
بحمق وقلة cle‏ » لا نظیر له . ۱ 

وقال الباقلاى فى كتابه المعروف d aa‏ القران » : : معنى قول الله تعالى : 
« ولا برضی لعباده الکفر۱) وقوله تعالى : « لا یج Mt‏ إِنّما معناه لا يحب الفساد 
لأهل الصلاح » » ولا برضی لعباده لین أن يكفروا » ول برد أنه لا cling‏ لاحد من خلقه ولا يحبه 
لأحد منهم ثم قال Oly‏ کان قد أحب ذلك ورضيه لأهل الكفر والفساد . 

قال أبو محمد اوعدا فك بي neler a‏ ثم Gal‏ آخبر بأن الكفار فعلوا من ASS‏ 
nar Cee wie re ieee mn em Î‏ 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهه”") .. ؟ واعجبوا لظلمه جهله إذ لم يفرق بين إرادة 
الكفر والمشيئة GUL‏ له وبين الرضى واحبة . وقال أيضًا فيه إن أقل من سورة من القران ليس 
معجرًا أصلا » بل هو مقدور على مثله . وقال أيضمًا فى السفر الخامس من الديوان المذكور إن قيل 
كيف تقولون أكان يجوز من الله تعالى أن یولف القران تأليفا احر غير هذا يعجز الخلق عن 
مقابلته ؟ قلنا : نعم هو تعالى قادر على ذلك » وعلى ما لا غاية له من هذا الباب وعلى أقدار 
ays"‏ وأعداد لا حصیها غيو » إلا إن كان تأليف الكلام ونظم الألفاظ لابد أن يبلغ إلى غاية وحد 
لا يحتمل الكلام أكثر منه » ولا أوسع وا يبقى وراء تلك الأعداد Ob My‏ شىء تتناوله القدرة . قال 
ولنا فى هذه المسثلة نظر فى تأليف الكلام ونظم الأجسام » وتصوير الأشخاص ؛ هل يجب أن 
يكون 00 CPU‏ أو ذات ale‏ لا fant‏ المؤلف والمنظموم فرقها ولا ما هو أكثر منبا 
أم لا .. 


۷ : الزمر‎ (As) 

۲۰۵ : البقرة‎ (AN) 

YA : محمد‎ (AY) 

(۸۳) فى () : سقط قوله ر لا غاية فا أو ذات ) وهذا السفط يل بالمعنى . 


eee ۹۱‏ تسیک يي وکا 

قال آبو محمد : هنا صرح بالشك فى قدرة الله تعالی ألا نباية كا يقول أبو امذیل آخوه فى 
الضلالة والكفر أم لا نهاية کا يقول أهل الإسلام .. ؟ ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : ولقد أخبرنى بعض من كان يداخلهم » وكان له فیہم سیب قوی ؛ وكان من 
أهل الفهم والذكاء » OG‏ یری فى باطن آمره عليهم » eel‏ يقولون إن الله تعالی مذ خلق الأرض فانه 
خلق جسما عظيما » يمسكها عن أن تبوى هابطة » فلما خلق ذلك الجسم أفناه فى الوقت 
بلا زمان » ghey‏ آخر مثله هسکها Caf‏ » فلما خلقه أفناه إثر خلقه بلا زمان Cad‏ » وعلق آخر 
وهكذا أبدا بلا نهاية . 

قال لى وحجتهم فى هذا الوسواس والكذب على الله تعالى » فيه ما لم يقله أحد قبلهم 
ما يكذبه اس والشاهدة » أنه AN‏ للأرض من جسم ممسك Wy‏ هوت » فلو كان ذلك 
الممسك فى" وقتين أو مقدار طرفة عين لسقط هو Cad‏ معها » فهو إِذَا حلق ثم أفنى إثر خلقه » 
وم يقع DV‏ الجسم عندهم فى ابتداء خلقه لا ساكن ولا متحرك . 

قال أبو محمد : وهذا احتجاج للحمق بالحمق » وما عقل أحد قط جسمًا لا ساكنًا 
ولا متحرکا » بل الجسم فى ابتداء خلق الله تعالى له فى مكان محيط به من جهاته ولا شك › 
ساكن فى مكانه ثم تحرك » وكأنہم لم يسمعوا لقول الله تعالى : « إن الله يمسك السماوات والاوض 
أن OMS‏ فأخبر تعالى أنه مسکھا کا يشاء دون تكلف [ ght‏ آخر إذ ع ۸ Gye‏ الله تعالى به 
ولا جعل فى العقول دليلا عليه » ولو أن قائل هذا الحمق وقف على الحق وطالع شيعا من براهين 
tel‏ » نجل ما أتى به من الهوس . ومن شنعهم قول هذا الباقلانى فى كتابه المعروف « بالانتصار 
ا GG‏ 
تعالى » ولا من أمور رسول الله 

rr ل‎ oes 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"“» وقول رسول الله عر فى اية الکسی* واية الكلالة‎ 
طبر أنه عليه السلام كان يأمر إذا نزلت الآية أن تجعل فى سورة کذا فى موضع كذا » ولو أن‎ 
الناس رتبوا سورة لا تعدو أحد وجوه ثلاثة » إما : ان يرتبوها على الأول فالأول نزولا » أو الأطول‎ 


(۸4) فى (أ): (يقى). 

رهم فاطر : 4١‏ 

١٠١5 : البقرة‎ (AN) 

(AY)‏ عن uf‏ هريرة رضى الله ace‏ أن رسول الله LAE‏ قال : لكل شىء سنام » Oly‏ سنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية هی سيدة آی القرآن 
UT‏ الکرسی ( أخرجه الترمذى ورقمه ۲۸۸۱ فى ثواب OLA‏ » واسناده ضعيف ٠»‏ ولكن شواهد cling‏ يقوى بها . 


الفصل فى الملل والأهواء وشحل 1 


فما دونه » أو الأقصر فما فوقه » فإذ ليس ذلك كذلك فقد صح أنه ار يسول الله EE‏ الذى 
لا یا عن الله dle‏ , لا يجوز غير ذلك eel‏ . ومن شنعهم قول الباقلای فى كتابه فى 
مذاهب القرامطة قرب آخر الکتاب فى باب aay‏ « ذكر جمل مقالات الدهرية والفلاسفة 
والثنوية » قال الباقلانی ay ae‏ متيل اتا من أجداس Salt‏ وهى الأعراض » UB‏ يجب 
عدمها فى GU!‏ من حال حدوثها من غير pee‏ ولا شىء یفنیها . هذا نص کلامه . وقال متصلا 
بپذا الفصل : وأما نحن فقول نا تفنی الجواهر » تفنى بقطع الا کوان عنها من حيث لا يصح هما 
وجود لا فى مكان ولا فيما يقدّر تقدير المكان ‏ فإذا لم يلحق فيبا شیء من الأكوان فعدم ما كان 
يخلق فبا منها أوجب عدمها . هذا نص كلامه وهذا قول الدهرية نصا » إذ قالت بأفعال لا فاعل 
ها » وهو یقول بان( فناء الجواهر والأعراض هو فناء وإعدام لا فاعل مما » وأن الله تعالى لم يفن 
الفانى ونعوذ ay‏ من هذا الضلال والالحاد احض . وقالوا بأجمعهم : ليس لله تعالى على الکفار 
نعمة Las‏ امه . وقال الأشعرى شيخهم : ولا له عز وجل على الكفار نعمة دينوية Shel‏ » وهذا 
ی و ال ا مور 
م Lely. pe‏ ال ۰ ۰9۰۰۰۰« 
تعالى تبكيتا لهم وأما الدنيوية فكثير قال تعالى : « قتل الانسان ما أكفره من أى شىء خلقه من 
نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسن إلى قوله فلينظر الانسان إلى Mande‏ الآية ومثله فى القران 
كثير . وقال الباقلانى فى کتابه العروف بالائتصار فى القران فى باب مترجم ( باب الدلالة على أن 
ol a‏ معجزة للنبى BEE‏ ) وذکر سؤال اللحدین عن الدلیل على صحة ما ادعاه السلمون من أن 
القرآن معجز » فقال الباقلانی : يقال لهم : أما معنی وصف القران ony‏ من آيات الرسول BE‏ 
بأنه معجز UB‏ ا العباد عليه » Oly‏ ۸ يكونوا a‏ 
وإبراء الأكمة ay‏ واحاء اوق أنه معجز و ال nate‏ 
Maat‏ بما يعجز عنه العاجز من الامور التى يصح عجزهم عنها ۰ وقدرتهم عليها » لانهم لما لم 
يقدروا على معارضات ايات الرسل عبر عن عدم قدرتهم على ذلك بالعجز عله تشبيبها بالمعجوز 


(۸۸) سقط الكلام فى رأ ) : من فوله ( الدهرية إلى بأن فناء الجواهر ) . 
N‏ 

(50) البقرة : 

١ : ۲6 - ۱۷ : عبس‎ )٩۱( 
. فى (أ) : ( التسمية ) وهو نحريف‎ )٩۱( 


ay’‏ مس ج و ی ا ا و ا شنع المرجدة 


عنه . قال الباقلانى وما يدل على أن العرب لا يجوز أن تعجز عن مثل القران أنه قد صح وثبت أن 
العجز لا يكون عجزا إلا عن موجود » فلو كانوا على هذا الأصل عاجزين عن مثل القران وعصا 
موسى » وإحياء الوتی » ولق الأجسام والأسماع والأبصار » وكشف البؤس"“ والعاهات لوجب أن 
يكون ذلك المثل موجودًا فييم ومنهم ا أنهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب أن يكون ذلك منهم 
ولمّا لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز عجز العباد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه ع 
مهم » وكونه غير موجود لهم ؛ ولا عن قلب عصا موسى حية » ولا عن مثل ذلك . 

قال gl‏ محمد : أينتظر كفرٌ بعد هذا الكفر فى تصريحه أن العباد والعرب لا يجوز أن يعجوزا 
عن مثل القران » ولا عن قلب العصا حية ؟! ولا يغتر ضعيف بقوله إنهم غير قادرين على ذلك 
فإئما هو على قوله المعروف من أن الله لا يقدر على غير ما فعل » وظهر منه فقط » ومن عظم الحال 
قوله فى هذا الفصل : إنه لا يجوز أن يعجز العاجز إلا عن ما يقدر عليه مع أن هذا الكلام منه 
موجب veil‏ إن عجزوا عن مثل القران قدروا عليه » وما يمترى فى أنه كان his‏ للاسلام ملحدًا 
لا شك فيه فهذه الأقوال لا ينطلق بها اسان مسلم . ومن أعظم البراهين على كفر الباقلانى وکیده 
للدين قوله فى فصل اخر من الباب المذكور » فى الکتاب الذکور » إنه لا يجب على من سمع 
القران من محمد بن عبد الطلب أن يبادر إلى القطع على أنه له اية » وأنه على يده ظهر » ومن 
له نجم حتى يسأل أهل النواحى والاطراف » ونقلة الأخبار ويتعرف حال المتكلمين بذلك اللسان 
فى الافاق » فإذا ple‏ بعد التثبت والنظر » أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه حيتقل اعتقاد نبوته . 

قال yf‏ محمد : وهذا إنسان حاف معاجلة الأمثلة بالرجم » کا يرجم الکلب إن صرح بأن 
نبوة محمد BEE‏ باطل » فصرح هم با يؤدى إلى ذلك من قرب » إذ أوجب بأن لا یر أحد بنبوة 
محمد BEE‏ بن عبد الله بن عبد الطلب ولا باه ST‏ بالقرآن » ولا بأنه آية من آياته تدل على صحة 
نبوته » إلا حتى يسأل أهل النواحى والأطراف » وينتظر الأحبار ویتعرف حال المتكلمين بالعربية فى 
الافاق . 

قال أبو محمد : فأحال الله على عمل لا ale‏ له ولو عمر الانسان عمر نوح عليه 
السلام » لل سبال أهل النواحى والأطراف لا ينقضى فى ألف عام » واننظار الأخبار ليس له حدّ ‏ 
ولیت شعرى متى يصل المحدود وطالب العاش إلى طرف من هذا SAL‏ .. ؟ لاأ pi‏ النواحى هم 
من بين صدر الصین إلى آخر الأندلس » > إلى بلاد الز یم إلى لاد الصقالبة فم بين ذلك » فلاح 
کفر هذا الجاهل اللحد وکیده للاسلام لكل من له أدنى حس . 


. ) را) : ز البلوی‎ Gary 


الفصل فى الملل والأهواء والتخل ee,‏ ۱۶۰ 
قال أبو محمد : مع ضعف كيده فى ذلك قال الله تعالى : « إن كيد الشيطان كان 
ضعیفا*؟)) ویکفی من كل pa‏ أ به فى هذا الفصل الملعون قائله أن من له علم قوى بالعربية 
والأخبار يكفيه تيقن عجز العرب عن معارضته » فمن بعدهم إلى البوم وأنه من عنده ضرورة لأنه لم 
ينزل القران جملة » فيمكن فيه الدعوى من أحد وا نما نزل مقطعًا فى کل قصة تنزل يتنزل فيا 
قران » وهذه ضرورة موجبة أنه من عنده عليه السلام ظهر بوحى الله تعال إليه » وبما فيه من 
الغيوب التى قد ظهر إنذاره بها « وأما من لا علم له باللغة والأحبار فيكفيه إخبار من يقع له العلم 
بخبو » ob‏ العرب عجزت عن مثله » وأنه آق به مفصلا عند حلول القصص التى أنزل الله تعالى 
فيبا UM‏ والآيتين » والكلمة والكلمتين » من القران والسورة »> حتى ثم کا هو » فهذا هو الحق 
ولا ذلك الالحاد الحض » والكلام ail‏ السخيف . 
ومن کفرانهم الصلع قول السّمنانى إذ نص على أن الباقلانى كان يقول : إن جميع المعاصى 
لوي و ود ا کر ا 
البلاغ فقط . وقال الباقلانی : إذا نهی النبى SBE‏ عن شىء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أنه 
منسوخ ae sane‏ . قال الباقلانى وليس على أصحابه Cop‏ أن ينكروا ذلك 
عليه . قال GLA‏ فى کتاب الامامة : لولا دلالة العقل على وجوب کون النبی LEE‏ معصومًا فى 
ابلاغ عن الله عز وجل لا وجب کونه معصوما فى الب > VIE‏ يجب Led‏ سواه من آفعاله 
وأقواله . وقال أيضًا فى مکان آخر منه وکذلك يجوز أن یکفر النبی بعد أداء الرسالة . 
قال أبو محمد : بالله الذی لا له إلا هو ما قال هذا القول ناصرًا له » وداعیا إليه مسلم 
قط » > وما كان قائله إلا كافرًا ملحدًا + فاعلموا أيها الناس أنه قد جوز على النبى BEE‏ الكفر 
والزنا » واللياطة » والبغاء » والسرقة » وجميع المعاصى فأى كيد للإسلام يا للناس أعظم من 
هذا .. ؟؟ وأما صاحبه بن فورك فإنه منع من هذا وأنكره » وأجاز على التبى BEE‏ صغار المعاصى 
as‏ النساء والتعريض OM yd‏ وتفخيذ الصبيان » ونحو ذلك » وأما شيخهما بن مجاهد البصرى 
ليس بالقری فإنه منع من كل ذلك وحاشی لله من أن SAE‏ من ابی ذنبا يعمد لا صخي 
ولا كبيرا » لقول الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة"» ومن احال أن يأمرنا 
لله تعالی أن (quilt‏ بعاصى فى معصية صغرت أو كبرت » وا SE‏ 
وبالمسلمين » إذ يقول هاهنا ! إنه ليس فرضًا على أصحاب النبى نه أن ينكروا عليه عصيان ربه › 


(84) التساء : بلا 
)40( آأی: إبداء الرغبة فى الزواج منېن لقوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء : ۲۲۵ البقرة ٠‏ . 
)44( الأحزاب : ۲۱ 


56 شنم المرجعة 


ومخالفة أمره الذى أمرهم به > وهو يقول فى ona‏ للقياس إن قياس من قاس من الصحابة وسكوت 
من سكت مہم عن إنكاره دليل على وجوب الحكم بالقياس » لأنهم لا يقرون على منكر 
فما وجب | pl‏ على المدكر من البی BB‏ حاشى لله من هذا » وأنكر إقارهم على القاس 
لو كان منكرا » فجمع فى هذا“ المناقضة والکذب فى دعوى oe ae‏ 
معرفة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى ہم لم ينكروه » وهذه صفات الكذابين المتلاعبين 
nll‏ . ومن طوامهم ما حكاه السّمنانى عن الباقلانى أنه قال : واختلفوا فى وجوب کون al‏ 
. مله أفضل أهل وقته فى حال الرسالة . وما بعدهاء إلى حير“ موته فأوجب ذلك قائلون 
وأسقطه آخرون . قال الباقلانی وهذا هو الصحيح وبه نقول . 0 

قال أبو محمد : هذا والله الکفر الذی لا خفاء به إذ جوز أن یکون أحد من فى عصر النبى 
AS‏ فما بعده أفضل من رسول الله زل وما أنكرنا على أحمد بن خابط إلا دون هذا » إذا قال : 
إن Uf‏ ذر كان آزهد من النبى LUE‏ ؟ هذا مع قول هذا المستخف الباقلانی الذى ذكره عنه 
GLA‏ فى کتابه الکبیر فى کتاب الامامة » منه أن من شرط الامام أن يكون الإمام أفضل أهل 
زمانه . 

قال yf‏ محمد : يا للعيارة بالدین يجوز عند هذا الکافر أن یکون فى الناس غير الرسل 
أفضل من رسول الله BBE‏ ولا يجوز عنده أن يلى الامامة أحد يوجد ف الناس أحد أفضل منه ؟! 
ثم حمقه أيضا فى هذا حمق عتيق » لأنه تكليف ما لا یطاق » ولا سبيل إلى القطع بفضل أحد على 
أحد الا بنص من الله تعالى » فكيف يحاط بالأفضل من قريش وهم مبثوثون. من أقصى السند وكابل 

ان إلى الأشبونة » إلى سلا فسواحل البحر المحيط ومن سواحل بحر الجن » إلى ثغور أرمينية 
وأذرييجان فما بين ذلك » اللهم العن من لا يستحى ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع 
مخلاف الإجماع وقد أجاز ما لك من قرأ عند أهى حنيفة فى إجازته القراءة بالفارسية » وصرح بأن 
ترتيب الآيات فى القران إجماع » وقد أجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعها فجاته اية 
سجدة أن يصل التى قبلها بالتى بعدها » فمالك عنده مخالف للإجماع > وقطع بأن الشافعى 
خالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف ف قوله بأن یسم 
الله الرهن الرحم اية من 0 القران » وأن داود خالف الاجماع a‏ قوله بإبطال القياس . 
أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف العلماء بصفته مع عظم جهله Ob‏ عاصمًا وابن كثير 


. ) ف (أ) : رین هذه‎ )٩۷( 
ف (۱) : رجين).‎ aA) 


الل و ال رل فزاع وال اس ع تع ee‏ سیب ۰ ٩0‏ 
Andy‏ من القراء وطائفة من الصحابة تقول بقول الشافعی الذی جعله خلافا للاجماع ¢ وأنه لم 
يأت قط عن أحد من الصحابة إيجاب الحكم بالقیاس » من طریق تثبت ‏ وأنه قد قال بإنكاره 
ابن مسعود ومسروق والشعبى وغيرهم . ولكن من يضلل الله فلا هادى له » ومن عجائبه قوله : 
إن العامى إذا نزلت به النازلة ففرضه أن يسال أفقه fal‏ بلده » فإذا أفتاه فهو فرضه فان نزلت به 
تلك النازلة ثانية لم يجر له أن يعمل بتلك الفتيا . لكن يسأل ثانية . إما ذلك الفقيه وإما cope‏ 
ففرضه أن يعمل بالفتيا ASW‏ » وهكذا أبدا . 

قال gf‏ محمد : هذا تكليف ما لا یطاق إذ أوجب على كل واحد من العامة أن يسأل با 
عن كل ما ينوبه فى صلاته وصيامه وزکاته ونكاحه وبيوعه » وتكرار السؤال عن كل ذلك كل يوم 
بل كل ساعة فهل فى الحماقة أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 


9 #% # 


ر ذکر شنع لقوم لا تعرف فرقهم ) 


۱ قال أبو محمد : ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الأنبياء والرسل » وقالوا من بلغ الغاية القصوی من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها » من الصلاة 
والصیام والزكاة وغير ذلك » وحلت له المحرمات كلها » من الزنا والخمر وغیر ذلك » واستباحوا بهذا 
نساء غيرهم » وقالوا : إننا نرى الله ونكلمه » وكل ما قذف فى نفوسنا فهو حق . ورأيت لرجل 
منهم يعرف « بابن شمعون » كلاما نصه أن لله تعالى مائة اسم » وان الموفى مائة هو ستة وثلاثون 
حرفا » ليس منها فى حروف المجاء شىء إلا واحد فقط » وبذلك الواحد يصل أهل المقامات إلى 
الحق . وقال Cal‏ أخبرنى بعض من رسم مجالسة الحق أنه Le‏ رجله يومًا فنودى ما هكذا يجالس 
الملوك » فلم يمد رجله بعدها » يعنى أنه كان مديمًا مجالسة الله تعالى . 

وقال أبو حاضر التُصيبى من أهل نصبين » وأبو الصّباح السمرقندى وأصحابهما : إن 
الخلق لم یلوا مع الله » وقال أبو الصّباح لا تحل ذبائح أهل الكتاب » وتحطاً فعل أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه فى قتال أهل الردّة » وصوب قول الصحابة الذين رجعوا عنه فى ترك“ حربهم . وقال 
أبو شعيب القلال : إن ربه جسم فى صورة إنسان لحم ودم » ویفرح Oy‏ ويمرض ويفيق . وقال 
بعض الصوفية : إن ره بهشی فى الأزقة حتى إنه يمشى فى صورة Opt‏ يتبعه الصبيان بالحجارة ؛ 
حتى یدموا عقيبه » فاعلموا رهکم الله أن هذه كلها كفرات صلع ‏ وأقوال أقوام يكيدون الإسلام 
وصدق القائل : 

شهدت بأن ابن العلم هازل بأصحابه ولباقلانى أهزل 

وما الجعل اللعون فى ذاك دونه وكلهم فى الإفك والكفر منزل 

: ما هم مع الفرورین بهم فى قوهم عنهم وحسن الظن بهم » إلا كا قال الآخر‎ dy 

وساع مع السلطان يبغى عليبيم ومحترس من مله وهو حارس 


a HH 


' الفصل الخامس ۷ 


ال ال وه و و ف ا ج aA‏ 

فاعلموا رحكمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالى قط على أيديهم Get‏ 
ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ة ولا رفع للإسلام راية » ومازالوا يسعون فى قلب انلام المسلمين › 
ويفرقون كلمة المؤمنين » ويسلّون السيف على أهل الدين » ويسعون فى الاض مفسدين . 
ch! ul‏ والشتيعة : فآمرهم فى هذا أشهر من أن يتكلف ذكره > وما توصلت الباطنية إلى كيد 
الاسلام واخراج الضعفاء عنه"“ إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة » وأما المرجئة فكذلك إلا أن 
erga‏ رع بزعمه منکرا للجور » ثم لحق بالترك فقادهم إلى أرض OLY‏ فأب 
الديار > وهتك الأستار » والمعتزلة فى سبيل ذلك إلا أنه ابتلى بتقليد بعضهم المعتصم والوائق 
جهلا » وظنا آبم على شىء » وكان للمعتصم فتوح محمودة کبابل " والمازيار وغرهم فالله الله یه 
السلمون تحفظوا بدینکم » ونحن نجمع لکم بعون الله الکلام فى ذلك » الزموا القران وسنن رسول 
الله ME‏ وما مضى عليه الصتحابة رضى الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصرا Mae‏ 
الذين طلبوا الأثر » فلزموا SV‏ ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار » وبالله تعالى التوفيق . 

تم الكلام فى شنع المبدعين من أهل الأهواء والتحل المضلة والحمد لله رب العالمين 29 . 


(۱) فى (أ): سقطت كلمة ( ترك ) . 

(۲) ف (1) : رمنه ) . ۲ 

(۳) بابل : بكسر الباء ؛ اسم ناحية منها الكوفة والجلة » ينسب الما ALN‏ » والخمر » قال المفسرون فى قوله Seo‏ : « وما أثرل عل 
الملكين ببابل هاروت وماروت ؛ قيل : بابل العراق ؛ وقيل بابل دنباوند » وقال آبو opt!‏ : بابل الكوفة . وقال أبو معشر : الکلدانیون : هم الذين 
كانوا ينزلون بابل فى الزمن الأول + ويقال : إن اول من سکنبا : نوح عليه السلام » وهو أول من عمرها » ركان قد را عقب الطوفان » فسار هو 
ومن نرج معه من السفيئة لپا لطلب الدف » فأقاموا ها وتناسلوا فيها » وابتنوا بها المدائن » واتصلت مساكتهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من 
دجلة إلى أسفل JSS‏ > ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة . ( معجم البلدان : الجزء الأول بيروت ۱۳۸۸ ها : ص ۳١۹‏ ) . 

(4) فى (أ) : سقط الكلام من قوله : ( تم الكلام إلى رب العالين ) . 


« العانی التى يسمّيبا أهل الكلام اللطائف والكلام فى السحر . وف 
المعجزات التى فيها إحالة الطبائع أجرز وجودها" لغير الأنبياء & 
أم لا ) 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان » واحالة للطبائع Sag ph‏ أعين 
الناس ما لا بى » وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله Je‏ وجل لمم اختراع الأجسام وقلب 
الأعيان » وجميع إحالة الطبائع » وگل معجز للأنبياء علوم السلام » ورأيت محمد بن الطيب 
الباقلانى : أن الساحر ae‏ على الماء على الحقيقة » Gy‏ المواء » ويقلب الإنسان حمارًا على 
الحقيقة » وأن كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الکرامة وأنه لا فرق بين آیات الأنبياء 
وبين ما يظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصلًا إلا بالتحدى » OB‏ النبى يتحدى الناس 
أن يأتوا بمثل ما جاء هو به » فلا يقدر أحد على ذلك فقط » وأن كل ما لم En‏ به النبى الناس 
فليست آية له » وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبىء كاذب . وذهب 
ee‏ ی و فقط سواء تحدوا 
بذلك أو لم یتحدوا » JS‏ ذلك آیات لهم عليهم السلام توا بذلك أم لا . والتشتحدى لا معنی له 
وأنه لا يمكن وجود شىء من ذلك لا لصاح » ولا لساحر » ولا لأحد غير الأنبياء عليهم السلام ؛ 
aly‏ تعالى قادر على إظهار OL‏ على أيدى الكذابين المدعين للنبوة » ولكنه تعالى لا يفعل ذلك 
ما لا يفعل ما لا يفعل ما لا ير يد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه . 


9 4+ ae 


قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذی لا يجوز غين » برهان ذلك قول الله عز وجل : 


(۱) ف (1) : (باحدهاع). 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل e NEE‏ 
) وت كلمة ربك صدقا وعدلا Neg‏ مبدل لکلماته") . وقال تعالى ؛ J:‏ وعلم ادم cle YI‏ 
MUST‏ . وقال تعالى : « إنها آمه إذا اراد شيعا أن يقول له كن فیکون() . 


فصح أن كل ما فى العالم وبما قد رتبه الله عز وجل OS‏ التى لا تتبدل » وصح أن الله 

موی )کل اس Jo‏ مسا لوزن قاس منت هل خر مساق 
asf‏ الله تعالی عليه » لأنه كان يكون تبدیلا لکلمات الله تعالى التى آبطل Je‏ وجل أن تبدل » 
ومنع من أن يكون لها مبد ؛ ولو جاز أن تحال صفات مسمى منها التى بوجودها فيه استحق وقوع 
ذلك الاسم عليه لوجب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذى أوقعه الله تعالى عليه » فإذ ذلك كذلك 
نقد وجب أن كل ما فى العالم ما قد رتبه الله تعالى على ما هو عليه من dyad‏ الذاتية وأنواعه 
وأجناسه » فلا يتبدل منه شىء قطعا إلا حيث قام البرهان على تبدله » وليس ذلك | إلا على أحد 
رجهین اما استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة » وعلى ما بنى الله تعالى عليه العام من استحالة 
المنى حيوانًا » والنوى والبذور شجرة ونبانًا وسائر الاستحالات المعهودات » وإما استحالة ۸ تعهد 
قط ولا بنى الله تعالى العالم عليبا » وذلك”“ قد صح للأنبياء علیهم السلام شواهد لهم على صحة 
نبوتهم » وجد؟ ذلك بالشاهدة من شهدهم ء ونقل إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الوجب للعام 
الضروری » فوجب الاقرار ار بذلك وبقى ما عدا أمر الأنبياء pple‏ السلام على الامتناع فلا يجوز ألبتة 
وجرد ذلك لا من ساحر ولا من Lhe‏ بوجه من الوجوه » لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صح 
قط به نقلء وهو aut‏ فى العقل كا قدمنا ولو كان ذلك ممكثًا لاستوی المتتع والمکن 
والواجب » وبطلت الحقائق كلها ؛ وأمكن کل ممع ومن GA‏ هاهنا GE‏ بالسوفسطائية على 
الحقيقة . ونسأل من جوز ذلك للساحر والفاضل هل يجوز لكل أحد غير هذين أم لا يجوز 
إلا هذين فقط ؟ فان قال إن ذلك لا يجوز“ إلا للساحر وللفاضل فقط › Wing‏ هو قوطهم ‏ 
سألناهم عن الفرق بين هذین ‏ وبين fle‏ الناس » ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم 
إلا بالدعوی التى لا يعجز عا أحد » وان قالوا : إن ذلك جائز أيضًا لغير الساحر والفاضل لحقوا 
بالسوفسطائية حقا ولم يثبتوا حقيقة » وجاز تصديق من يدعى أنه يصعد إلى السماء » ویری 
لملائكة » وأنه يكلم الطير ويجتنى من شجر الخروب القر والعناب » وأن رجالا حملوا وولدوا وسائر 


۱۱۰ : la cry 

(۲) البقة : ۴۱ 

)4( يس : ۸۲ 

ره) فى ( أ ) : « اتیب ) . 

. ) (أ) : روذكك‎ dC) 

(۷) ف ly‏ : روجود) . 

(۸) فى (أ): سقطت كلمة ( لا يجوز ) . 


۱۰ :ب دا ی سا دنق الكلام فى اللطائف » وف السحر » وف المعجزات 


التخليط الذی من صار إليه وجب أن یعامل با هو آهله إن آمکن أو أن يعرض عنه aig‏ وقلة 
حيائه . 

قال أبو محمد : لا فرق بين من ادعی شيئًا ما USS‏ لفاضل وبين دعوی الرافضة » رد 
الشمس على Ge‏ بن al‏ طالب مرتين حتی el‏ بعضهم أن حبیب ابن أوس قال : 
رت علا لشنن ولي رم یتنس لهم ین جایب jah‏ تطلع 
ضاوحا مينغ Un  یوطنف ALN‏ لوب EAN gt‏ 
ay‏ ما آدری أأحلام نام ألمت du‏ كان فى الرکب يوشم OF‏ 

وكذلك دعوی النصاری poly‏ وقدمائهم فإنهم يدعون هم من قلب الأعيان أضعاف 
ما يدعيه هولاء » LUIS‏ دعوى المبود لأُحبارهم » ورژوس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من 
بغداد إلى قرطبة فى يوم واحد » وأنه PET‏ قرنين فى رأس رجل مسلم من بنی الاسکندرانی » 
كان يسكن بقرطبة عند باب اليهود . وهذا كله باطل موضوع وپنو الاسکندرانی كانوا أقوامًا أشرافا 
معروفين "يعرف لأحد منبم شىء من هذا ء والحماقة لا خد ها » وهذا برهان كاف لمن نصح 


نفسه . 


قال أبو محمد : وأما السحر فإنه ضروب منه ما هو من قبل الكواكب » كالطابع النقوش 
فيه صورة عقرب » فى وقت کون القمر فى العقرب فينتفع إمساكه من لدغة العقرب » ومن هذا 
لباب كانت الطلسمات » وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين » ولكنها قوى ركبها الله عز وجل 
مدافعة لقوى أخرى كدفع الحر للبرد » ودفع البرد للحر » وكقتل القمر للدابة الدابرة الدبرة » إذا 


ele (4)‏ هذه لیات ضمن قصيدة مدح با أبو تمام أبا سعيد محمد بن يوسف الثغری ومطلعها : 


رت على أعقابا اة من الشوق واديها bce‏ 


وقد جاءت الأبيات عرفة فى الأصول وف () . 

نضا : أى ala dil, gg‏ : ظلمة الليل » أرد أن الشمس إذا طلعت غاب لون السماء الذى يظهر بالليل » وجعله معا لأجل النجوم » 
والتجزيع فى الشىء أن يكون فيه لونان مختلفان . 

لت اثالث Up‏ عل ما کل الكتاب أن الشمس ردت ليوشع بن نون » وقد ری أن أب قام غير هذ یت لمع أن ih‏ 
تزعم أن على بن uf‏ طالب ردت له الشمس فقال : 

دفولل oh ue‏ علي بداهقاء رید Fh‏ فحذف A‏ الاستفهام 

( راجم ديوان ألى تمامن بشرح الخطیب التبیزی : ۳۱۹/۲ ط دار المعارف مصر - الثانية ) . 

(ed yi dh day 


الفصل فى الملل والأهواء والتتجل 3 BI‏ 
لاق الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر a‏ للقمر » ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا 
OUST‏ آثارها ظاهرة إلى OV‏ من قری لا تدخلها جرادة ولا یقع فیپا برد وکسرقسطله التى 
لا يدخلها جَيّشُ إلا أن یدخلها كرها » وغير ذلك كثير جدًا لا ينكره إلا معاند » وهی أعمال 
قد ذهب من كان يحسنها جملة , وانقطع من العالم » ولم يبق إلا آثار صناعاتهم فقط » ومن هذا 
لباب كان ما تذكره الئل فى كتبهم فى الوسیقا ‏ وأنه كان يؤلف به بين الطبائع » وينافر به أيضًا 
ينها » ونوع آخر من السحر يكون BN‏ وهو كلام مجمع من حروف مقطعة فى طوالع معروفة 
أيضا » فيحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخرى وقد شاهدنا OM Gaol‏ 
من كان يرق الدمل الحاد القوى الظهور فى أول ظهوره فییبس بدا من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه 
فى اليوم الثالث ۰ ويقلع ا تقلع قشرة القرحة » إذا تم يبسها » جربنا من ذلك ما لا نخصيه › 
وكانت هذه المرأة ترق أحد دمیلین قد دفعا على | إنسان واحد ولا ترق الثانى فییبس الذى رقت ويتم 
ظهور الذى ۸ ترق » ويلقى حامله منه الأذى الشديد » وشاهدنا من كان يرق الورم المعروف 
بالخنازير فيندمل ما يفتح منها ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ كل ذلك البو التام » كان لا يزال يفعل 
ذلك ف الناس والدواب » ومثل هذا كثير جدًا » وقد آخبرنا من خبه عندئا كمشاهدتنا لثقته 
وتجربتنا لصدقه وفضله » أنه شاهد ما لا يحصى » sles‏ يتكلمن على الذين يمخضون الزبد من 
اللبن » بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملاقاة فضلة الصفراء 
بالسقمونيا » وملاقاة ضعف القلب بالكندر » وكل هذه المعانى جارية على رتبة واحدة » من طلب 
ple‏ كل ذلك أدركه » ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد ¢ وما أشبه ذلك ومنه 
ما يكون لطف يد كحيل ألى العجائب » التى شاهدها الناس » وهی أعمال لطيفة لا تحیل طبعًا 
أصلا . 


# FF 


قال أبو محمد : وكل هذه الوجوه التى USS‏ ليست من باب معجزات الأنبياء mle‏ 
السلام » ولا من باب ما يدعيه أهل الكذب للسحرة ed Lally‏ لأن معجزات الأنبياء خارجة عن 
الرتب » وعن طبائع كل ما فى العام » وعن بنية العالم » GAY‏ شىء من ذلك على قانون » 
ولا على سنن معلوم » لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتية GAS‏ القمر » وفلق البحر » واختراع 


(۱۱) ف (أ) : (آنفستا) . 
(۱۲) ف thy)‏ وجنا ) . 


۱۰۳ 


الکلام فى اللطائف » وف السحر » وف العجزات 
طعام sly‏ » وقلب العصا حية » وإحياء ميت قد أزم » وإخراج BU‏ من صخرة » ومنع الناس من 
أن يتكلموا بكلام مذكور ومن أن يأتوا alte‏ » وما آشبه هذا من إحالة الصفات الذاتية » التى 
بوجودها تستحق الأسماء > ومنها تقوم الحدود وهذا بعينه هو الذى يدعيه المبطلون للساحر 
وللفاضل . ۱ 

قال آبو محمد : وإنما يلوح الفرق جدا بين هذین السبیلین۳" لأهل العلم بحدود الأسماء 
والسمیات » وبطبائع العام وانقسامه من مبدئه من جناس أجناسه إلى أنواعه إلى شخاصه وما هو 
من آعراضه «IS‏ وما هو ما غیری وما تسرع الاستحالة والزوال من الغيرى منها وما يبظىء زواله 
مها » وما يثبت منها ثبات GID)‏ » ون ۸ يكن UI‏ والفرق بين البرهان وبين ما يظن أنه برهان 
وليس Clay‏ . والحمد لله على ما وهب وأنعم به علينا لا له إلا هو . 
Apel‏ » ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا محمد ابن المثنى » ثنا عبد الرهن بن مهدى › ثنا 
سفيان الثورى عن ألى إسحق الشيبانى » عن بشير بن عمرو قال : ذكر الغيلان عند عمر بن 
الخطاب فقالوا إنہم يتحولون فقال عمر : إنه ليس أحد يتحول عن خلقه الذى خلق له لكن هم 

سحرة كسحرتكم فإذا خشيتم شيا من ذلك فاد . فهذا pe‏ رضى الله عنه يبطل إحالة 
الطبائع » ويقول : إن السحر ليس فيه إحالة طبع » وهذا نص قولنا . والحمد لله رب العالمين 
كثيرا . وقد نص الله عز وجل على ما قلنا فقال تعالى : « فإذا حبالهم وعصیهم يخيل اليه من 
سحرهم آنها تسعى a‏ . 

فأخبر تعالى of‏ عمل lef‏ السحرة إنما كان تخيلا لا حقيقة له . وقال تعالى : « إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حیث CPG)‏ ۰ 

فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له » فان قيل قد قال عز وجل : « سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاژوا بسحر عظم") . 

ep‏ عظیمة وم ا با ماد Sle‏ سل 

نهم كادوا عيون الناس إذ آوهموهم أن تلك الحبال والعصى تسعى » واتفقت الایات كلها والحمد 
ال OF‏ وال ا سه ae eh‏ 

) السبيين‎ ( : Cy sar) 

Pietro a ly رو فى‎ 

٩٦ : طه‎ (Voy 


1٩ : طه‎ Vy 
۱۱۲ : الأعراف‎ (ry) 


تفت ال اللو رفولین ا ا ۱۸۲ 
رأوا صفات ole‏ رقط طوال تضطرب » فسارعوا إلى الظن » وقدروا آنها ذات حیات » 
ولو أنعموا النظر وفتشوها لوقفوا على الحيلة فيها » وأنها ملقت زثبقا ولد فیها تلك اطرکات » کا یفعل 
العجائبى الذى يضرب بسكينه فى جسم إنسان » فيظن من راه من لا يدرى حيله أن السكين 
غاصت فى جسم المضروب » وليس كذلك بل كان نصاب السكين مثقوبا فقط » فغاصت 
السكين فى التصاب » وكإدخاله حيطا فى حلقة حاتم » ثم یسك نسان غير متهم طرف الخيط 
بيديه » ثم يأحذ العجائبى الخاتم الذى فيه الخبط بفيه » By‏ ذلك القام أدخله تحت يده وكان فى 
فيه خاتم آخخر يرى من حضر حلقة الخاتم الذى فى فيه يوهمهم أنه قد أخرجه من احیط ‏ ثم برد 
فمه إلى الخيط ويرفع يديه وفيه فينظر الخاتم الذى كان فيه الخيط ¢ وكذلك fle‏ حيلهم . وقد 
وقفنا على جميعها فهذا هو معنى قوله تعالی : « سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) . 

ی eel‏ أوهموا الناس في فيما رأوه ظنونا متوامة لا حقيقة ها » ولو فتشوها للاح لهم الحق 
وكذلك قول الله عز وجل : ١‏ فيتعلمون منهما ما بفرقون به بين الرء وزوجة*"0 فهذا أمره ot‏ 
يفعله التمام وكذلك ما روى عن أن رسول الله BEE‏ سحره لبيد بن الأعصم » فولّد ذلك عليه 
Cay‏ حتى كان يظن أنه فعل فعل الشىء وهو ۸ يفعله » فليس فى هذا أيضا إحالة طبيعة » ولا قلب 
عين » ولا هو تأثير بقوة لتلك الصناعة » ج قلنا فى الطلسمات ولرق » ولا فرق ونحن نجد 
اسان سب ieee See Wana‏ » فيستحيل من الحلم إلى الطيش وعن السكون إلى 
الحركة والنزق حتی يقارب حال امجانين » وربما أمرضه ذلك وقد قال عليه السلام a‏ 
Od‏ لأ من البان ما يؤر فى الفس utd‏ أو يسكنها عن ثورتا » یلها عن عزماما » 
وعلى هذا المعنى استعملت الشعراء ذكر سحر العيون ۰ لاستالعها للنفوس فقط 


قال أبو محمد : ويقال لمن قال إن السحر يحيل الأعيان ويقلب الطبائع أخبرونا إذا جاز هذا 
فأى فرق بين النبى والساحر ؟ ولعل جميع: الأنبياء كانوا سحرة » | قال فرعون عن موسي عليه 
السلام a)»‏ آکیرکم اذى لمکم ed‏ « وإن هلاه لمك امم ف المد 
Gis LS)‏ ایا ۳ . واذا جاز أن یقلب سحرة موسى عليه السلام عصيهم وحباشم حیات ؛ 


۱۰۲ : البقرة‎ CVA) 
فخطبا فعجب إلناس من كلامهما فالتنت‎ BG حسن صحيح ولفظه عن ابن عمر أن رجلين قد ما فى زان رسول الله‎ a ON) 


. ۲۳۰/۶ : إن من البیان سحرا أو إن بعض البيان سحرا + ر سنن الترمذى - كتاب البر والصلة‎ « : e 
: طه‎ )۲۰( 


۱۳۳ : age )۲۱( 


۱۰۵ الكلام فى اللطائف » وف السحر ؛ وف المعجزات 
وقلب موسى عليه السلام عصاه حبّة ‏ ركان كلا امین حقيقة » فقد صدق فرعون بلا شك + فى 
أنه ساحر مثلهم » إلا أنه أعلم به به منهم فقط » وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة إلا من 
حيل أب العجائب فقط . فان Leh‏ إلى ما ذكره الباقلانى من التحدّى قيل لهم : هذا باطل من 
وجوه : أحدها أن اشتراط التحدّى فى کون aul‏ اللبى al‏ دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على 
صحتبها » لا من قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة » ولا من إجماع ولا من قول صاحب » 
ولا من حجة fie‏ ولا قال بهذا أحد قط » قول هذه الفرقة الضعيفة » وما كان هكذا فهو فى غاية 
السقوط وال هجنة . قال الله عز وجل : « قل هاتوا برهانکم إن كنم Male‏ 

ما ی ee‏ ای من . وثانیها : آنه 
لو كان ما قالوا | : لسقطت آکثر OUT‏ رسول الله REE‏ : کنبعان الماء من بين أصابعه » واطعامه 
ahead‏ بن جل عور با رمف + و E‏ 

شت cle‏ غزير إلى اليوم » وحنين اجنع + وتكلم الذراع وشكوى البعير والذئب » والإخبار 

بالغيوب 6 وتر جابر » وسائر معجزاته العظام لأنه عليه السلام لم یتح بذلك كله أحدًا ولا عمله 
إلا بحضرة Jal‏ اليقين من أصحابه » رضى الله عنهم » dy‏ يبق له آية حاشى القران » ودعاء الود 
إلى تمنى الموت » وشق القمر فقط » وكفى نحسًا بقول أدى إلى مثل هذا . فان ادعوا أنه عليه 
السلام GE‏ بها من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعوى لأنه لم يأت فى شىء من تلك 
الأحبار أنه تحدّى بها Mal‏ » وان تمادوا على أن كل هذه ليست معجزات ولا آيات أكذبهم رسول 
الله LE‏ بقوله إذ فعل OM yan‏ ذلك أشهد OT‏ رسول الله . 

والثالث وهو البرهان الدامخ قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءتهم أية 
ليؤمنن بها » قل نما لایات عند الله وما یشعرم أنها إذا جاعت لا یومنون*» . وقوله : « وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب PIN be‏ : 


فسمى الله تعال تلك المعجزات المطلوبة من الأنبياء عليهم السلام ایات » ولم يشترط 
عز وجل فى ذلك تحدیا من غيه » فصح of‏ اشتراط hal‏ باطل محض » وصح أنها إذا ظهرت 
فهى اية كان هنالك 42 أو ۸ يكن » وقد صح إجماع الأمة المتيقن على أن الآيات لا Gb‏ بها 
ساحر » ولا غير نبى » فصح د د ا كر ل زا E‏ 


514 : fel )۲۲( 

(۲۲) فى () : سقطت ر بعض ) .. 
(CT)‏ الأنعام + ۱۰۹ 

(۲۵) الاسراء : وه 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ ۱۹ 

والرابع أنه لو صح حکم التحدى لكان حجة عليه » لأ التحدى عندهم يوجب أن 
لا يقدر على شىء مثل ذلك أحد » إذ لو أمكن أن يوجد مثل ذلك من أحد لكان قد بطل تحديه 
وقيل له قد وجد من يعمل مثل عملك » هذا » إما صالح Ly‏ ساحر . 

والخامس : أنه لو كان ما قالوا » وجاز ظهور معجزة من ساحر لا يتحدى بها » أو فاضل 
لا يتحدى ببا ؛ لأمكن أن يتحدى مما بها بعد موتهما » من ضل فیهما کا فعلت الغلاة بعل 
رضى الله عنه فعلی كل حال قوهم ساقط والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وأما من ادعى أنه يشبه الساحر على العيون فییهم ما لا تری فان هذه 
الطائفة لم تكتف بالکفر بإبطال النبوات » إذ لعل ما أنى به النبى كان تشبيها على العيون لا حقيقة 
له حتى رامت إبطال الحقائق كلها . أو ها عن آخرها » ولحقت بالسوفسطائية اقا صحيحا 
بلا تكلف » ويقال لهم إذا جاز أن يشبّه على العيون حتى یربا(" المشبه علیها ما لا حقيقة له 
وما لا تراه » فما يدربكم لعلكم كلكم OW‏ مشبّه عليكم"» ولعل بعض السحرة قد شبه عليكم 
فأرآم أنكم تتوضؤون وتصلون » وأنم لا تفعلون شيئا من ذلك » ولعلكم تظنون أنكم تروجم Ley‏ 
فى بيوتكم ضان ومعز وبقر » ولعلكم OW‏ على ظهر البحر ‏ ولعل ما تعتقدون من الدين تشبيه 
عليكم » وهذا كله لا خلص شم منه » وقد عاب الله عز وجل من ذهب إلى هذا فقال : 
« ولو فتحنا علمهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون”") فلو جاز أن يكون للسحر حقيقة تشبه ما GG‏ به الأنبياء علیهم السلام » وأمكن 
أن يشبه على البصر ما مهم الله SLs‏ إن قالوا شيعًا Ke‏ كونه » لكنهم لما قالوا ما لا يمكن ألبتة 
وتعلقوا بذلك فى دفع الحقائق » عابهم الله تعالى بذلك وأنكر عليهم . 

قال أبو محمد : ولیس غلط الحواس فى بعض الأوقات من باب التشبيه عليها فى شىء » لأن 
أحدنا قد بری شخصًا على بعد لا يشك فيه إلا أنه تنازع”" فقطع أنه إنسان » أو أنه فلان فقطع 
بظنه ولو أنه لم يعمل ظنه ولا قطع به لكان اقا على ما أدرك من الحقيقة » وهكذا فى كل 
ما حكم فيه el‏ بظنه » وأما ذو الآفة کمن فيه ابتداء نزول الماء فيرى خيالات.لا حقيقة ها » فهو 
Cal‏ کا ذكرنا Lats‏ وإنما الماء المطل على حدقته يوهمه أنه رأى شيمًا وقطع بذلك » فإذا ثبت فى 
كل ذلك لاح له الق من الظن ۰ وکذلك من فسد مكان التخيل من دماغه » فان نفسه تظن 


. ) (بری‎ : )( SOY 

(۲۷) ف () : ر عل عیونکم ) . 
(TA)‏ الحجر : ۱5 

)۲٩(‏ ف () : (شارع), 

(۳۰) فى (أ) : سقطت : دائما) . 


1۰¥ سس مت سس ل سمحي ج ج ات مخ ميان الكلام فى اللطائف » وف السحر »› وف المعجزات 


ما تتوهمه فتقطع به » ولو قوى تمييزها لفرقت بين الحق والباطل » وهكذا القول فى إدراك السمع 
والذوق وهذا كله يجرى على رتب مختلفة من( أعمل ظنه » وعلى رتب غير مختلفة فى حمل هذه 
الآفات » بل هى ثابتة عند fal‏ التحقيق والمعرفة » معروفة العلاج حتى يعود منها إلى صلاحه ما لم 
يستحكم فساده » فلا" يظن ظان أنه يمكن أن نكون فى مثل حال هؤلاء إذ لو كان هذا لم 
نعرف شيئًا من العلوم على رتبه وأحكامه الجارية على سنن واحد . وبالله تعالى التوفيق . ثم نسأهم 
بأى شىء تعرفون أنه لم يُشبه على عيونكم ؟ فقد Soe‏ نحن بماذا نعرف أن حواسنا سليمة مادامت 
سليمة » وأن عقولنا سالمة مادامت سالمة » وبماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول الدخولة » وغير 
الدخولة ؟ وهو OM ge‏ ما أدرك بالحواس السليمة والعقول السليمة » على رتب محدودة معلومة 
لا تتبدل عن حدودها بدا » وجرى ما أدرك با حواس الفاسدة والعقول المدحولة على غير رتب 
محدودة فإنهم لا يقدرون على فرق أصلا » وبالله تعالى التوفيق . 

قال gf‏ محمد : وكذلك ما ذكر عمن ليس نبیّا من قلب عَين أو إحالة طبيعة فهو کذب 
إلا ما وجد من ذلك فى عصر نبى فإنه اية لذلك النبى » وذلك الذى ظهرت عليه اية بمنزلة احذع 
الذى ظهر فيه الحنين » والذراع الذى ظهر فيه النطق » والعصا التى ظهرت فيا فيا الحياة » وسواغ 
كان الذی ظهرت فيه الآية dle‏ أو فاسقّا » وذلك كنحو النور الذى ظهر فى سوط عمرو ۲٩‏ 
ابن حممّة الدوسى وبرهان ذلك أنه لم يظهر بعد موت النبى ee‏ 

قال yf‏ محمد : Ob‏ قيل إذا أجزتم أن تظهر المعجزة فى غير نبى لكن فى عصر نبى لتكون 
آية لذلك اللبی > فهلا آجئوه كذلك بعد موت البی SSE‏ آية له یا » ولا فرق بين 
الأمرين ؟ قلنا : إنما أجزنا ذلك فى الجماد وسائر الحيوان » وفيمن شاء الله إظهار ذلك فيه من 
الناس لا Gat‏ بذلك فاضل لفضله » ولا يمنع ذلك فى فاسق لفسقه » أو كافر lye‏ ننکر على 
من حص بذلك الفاضل فجعلها كرامة له » فلو جاز ذلك بعد موت النبى PEE‏ لأشكل الأمر » 
و نكن فى أمن من دعوى من ادعى آنبا آية لذلك الفاضل أو لذلك الفاسق » أو لانسان من 
الناس يدعيها آية له » ولو كان ذلك .لكان إشكالا فى الدّين وتلبيسا من الله تعالی على جميع 
عباده » أو هم عن آخرهم , وهذا حلاف وعد الله تعالى لنا و[خباره بأنه قد بين علينا الرشد من 
الغبى » وليس كذلك ما كان فى عصر النبى AE‏ لأنه لا يكون إلا من قبل النبى herby LEE‏ 
راوه نت lly‏ أن له لا لاف خلورت بيه » Ling‏ فى غاية ایا ومد رب العالین. 


Ca) فى‎ )۳۱( 
HOW : رأ‎ dary 

رمم فى chy‏ ر راجراء ) . 

OR راجع ص ۲۰۰ من الجزه‎ (TE) 


الفصل فى الملل والأهواء والتتجل ببس عم ب بشي ۱۳۸ 

قال yf‏ محمد : وأما الذى روى فى الثلائة أصحاب الغار » وانفراج الصّخرة ثلثا ثلثا عندما 
ذكروا من أعمالهم فلا تعلق لهم به ‏ لان 7 تكسير الصخرة مکن فى كل وقت : ولكل أحد 
بلا إعجاز وما كان هكذا فجایز وجوده!*۳ بالدعاء وبغير الدّعاء » لكن وقع وفاقا لتدميه کمن دعا 
فى موت عدوه » أو تفریج غمّه أو بلوغ أمنيته فى دنياه » ولقد حدثنی « حكم بن منذر بن 
سعيد » أن aay olf‏ الله كان فى جماعة فى سفر فى صحراء فعطشوا وأيقنوا بال هلكة » ونزلوا فى ظل 
جبل بنتظرون الوت . قال فأسندت ol,‏ ای حجر نایء فتأذيت به فقعلئه فاندفع الماء العذب 
من تحته » فشربنا وتزودنا » ومثل هذا كثير ما یفرج » وحتی لو كانت معجزة لوجب بلا شك أن 
یکونوا أنبياء أو لنبى من فى زمن نبى » ولايد مما قدمناه . 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من قول من يجيز قلب الأعيان للساحر » وهو عندهم 
فاسق أو كافر » ويجيز مثل ذلك للصالح ولنبی » فقد جاز عندهم قلب الأعيان للنبى ‏ وللصالح » 
وللفاسق » وللكافر » فوجب أن قلب الأعيان جائز ز من كل أحد وتبا لقول أدى إلى مثل هذا » 
وهم يجيزون للمغية بن سعيد » وبيان ومنصور الكِسسْف قلب OLE‏ » على سبيل السحر » وقد 
جاء بعدهم من يدعى هم النبوة بها » فاستوى عند هّلاء امخذولين النبى والساحر » نعوذ بالله من 
الضلال المبين . 


قال آبو خمل : فإن اعترضوا بقول الله J): dbs‏ ادعون أستجب (OOS‏ وبقوله تعالى : 

« أجيب دعوة الداعى إذا Moles‏ . فهذا ge‏ وإنما هو بلا شك فى المکنات التى علم الله 
تعاالى أنها تكون لا فيما علم الله تعالى أنه لا يكون » ولا فى امحال ونساهم عمن دعا | إلى الله تعالى 
فى أن يجعله نبا أو فى أن ينسخ دين الإسلام » أو ol‏ يعجل*" القيامة قبل وقتها » أو أن يمسخ 
الناس كلهم قردة أو ob‏ يجعل له عينا ثالثة » أو ob‏ یدخل الكفار الجنة والژمنین النار » 
أو ما أشبه هذا »فان أجازوا كل هذا كفروا « وطقوا مع كفرهم بلمجانين » وإن منوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالایات المذكورة » وصح أن الاجابة ما تكون فى خخاصٌ من الدعاء لا فى العموم 
وبالله تعالى التوفيق 


. ) وقوعه‎ ٠: 1) فى‎ cre) 
5٠ : غافر‎ (PA) 

(۳۷) البقرة : ۱۸۰ 

(۳۸) ف رل : ( عل ) . 


ىد 2330 سس ب الكلام ف اللطائف » وف السحر » وف المعجزات 

قال أبو محمد : وصح أن رسول الله AEE‏ قال لأسامة وخالد : هلا شققت على قلبه لتعلم 
آقاها متعودًا Vy él‏ 

قال آبو محمد : فلو جاز ظهور العجزة على غير نبی على سبیل الکرامة » لوجب القطع 
على ما فى قلبه وأنه ول الله تعالی » وهذا لا يعلم من أحد بعد الصحابة رضى الله عنهم الذین ورد 
فييم النص . 

Uf,‏ قول الباقلانى إن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على يد كذاب » فهو داخل فى جملة 
تعجيزه البارى تعالى » وهو أيضًا تعجيز سخيف داخل فى جملة احال » ذلك أنه جعل الله تعالى 
قادرا على | لص ع ا ی 
عليه » وهذا قول فى غاية الفساد » لأ من قدر على شىء لم يج أن یل قوته عليه » علمه بأن 
ذلك الذى يظهر فيه الفعل يقول آنا نبى » ولا يتوهم هذا ولا يتشكل فى فى العقل ولا يمكن ألبتة » 
وإنما هم قوم أهملوا حكم الله تعالى عليهم » وأطلقوا حكمهم عليه تعالى » وما فى الكفر أقبح من 
هذا ولا أطم ولا أبرد . 

قال gf‏ محمد : ورأيت للباقلانی فى فصل من كلامه أن الناس ليسوا عاجزين عن مثل 
القرآن ولا قادرين عليه. » ولا هم عاجزون عن الصعود إلى السماء » ولا عن إحياء الوق » وا عن 
gle‏ الأجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك . هذا نص كلامه دون تأويل منا عليه ثم قال إن 
القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجز . 


قال أبو محمد : وكل هذا هوس لا ياتى به إلا“ المرور » وأطم من ذلك احتجاجه بأن 
العجز لا ي يقع إلا حيث تقع القدرة » ولا ندرى فى أن لغة وجدوا هذا الكذب أم فى أى عقل 
fy‏ غلا Atl‏ ¢ وما شلك قو lo‏ باللغة من العامة والخاضة .ل بطلان قولة bg‏ أن لعجو 
ضد القدرة » وأن ما قدر الإنسان عليه » فلم يعجز عنه فى حين قدرته عليه ون ما عجز عنه فلم 
يقدر عليه فى حين عجره عنه Th‏ نفى القدرة إثبات للعجز Ob‏ نفى العجز إثبات للقدرة ؛ 
ما يجهل هذا Sate‏ أصلا » وهو Gaal‏ معروف بأول العقل . والعجب أن ياتى شل هذه الدعاوی 


oy (14)‏ مسلم » وأبو داد » وابن ماجه » ولفظه عند مسلم عن أسامة بن زهد رضی الله عنما قال : tay‏ رسول الله عليه فى سرية 
فصحينا اوقت من جهينة » فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسي من ذلك فذكرته للنبى - له نقام رسول الله EF‏ 
قال : لا إله إلا الله . وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله : إنما WE‏ وا من السلاح | قال : افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فمازال 
يكررها على حتّى تمنيت ألى أسلمت stay‏ ء قال فقال سعد : : وأنا الله لا al‏ مسلما حتى يقتله ذو cabal‏ - يعنى - أسامة » قال : قال 
رجل : ألم يقل الله تعالى : ( وقاتلوهم So‏ لا تکون فتنة ؛ ویکون الدين كله لله ) ؟ فقال سعد : قد قاتلنا حتّى لا تکون فتنة » وأنت وأصحابك 
تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة . (كتاب الإيمان - ۷/۱ ) ۰ 

Wy (أ) : سقطت‎ dey 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۱۷۰ 


السخيفة دون دليل أصلا » لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل » وأمثاله من الفاق فى 
دين الله تعالى فيتلقفها عنهم من أضله الله تعالى » ونعوذ بالله من الخذلان . وقد قال الله تعال : 
« واعلموا أنكم غير معجزى OB‏ 
فاقتضى هذا pl‏ مقدور علهم لله تعالى . وقال تعالى : « فليس بمعجز فى الارض(» . 
فوجب أنه مقدور عليه . وقال تعالى : « والله على كل شىء قدير”») فصح أنه غير عاجز 
وبالله تعالى التوفيق . 


# ¥ # 


۲ : التوبة‎ (bY) 
۳۲ : الأحقاف‎ (£1) 
۱۸6 : البقرة‎ )4۳( 


) الكلام فى الجن ووسوسة الشيطان وفعله فى المصروع ( 


قال أبو محمد : لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجوب كونهم ولا وجوب امتناع کونہم فى العالم 
Cal‏ بضرورة العقل لكن علمنا بضرورة العقل إمكان كونهم » لأن قدرة الله تعالمى لا نهاية لها وهو 
عز وجل يخلق ما يشاء » ولا فرق بين أن يخلق خلا عنصرهم التراب والماء » فيسكنهم Elly 2M‏ 
والماء » وبين أن يخلق خلقا عنصرهم النار والمواء » فيسكتهم افواء والنار والأرض » بل كل ذلك 
سواء مکن فى قدرته » لكن لما حبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم با أبدى على 
أيديهم من المعجزات الحلية للطبائع - بنص الله عز وجل على وجود الجن فى العالم » وجب ضرورة 
العلم بخلقهم ووجودهم » وقد جاء النص بذلك وبانهم أمة عاقلة مميزة متعبدة » موعودة متوعدة 
متناسلة يموتون » وأجمع المسلمون كلهم على ذلك » نعم والنصارى وامجوس والصّابعون وأكثر لبود 
حاشى السامرة فقط » فمن أنكر الجن أوتأؤل فهم تأويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو DS‏ 
مشرك حلال الدم والمال » قال الله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياءء من دونی() . 

قال أبو محمد : وهم يروننا ولا نراهم . قال الله تعالی : « إنه برآم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم!؟) . 

فصح أن الجن قبيل إبليس قال تعالى : « إلا إبليس كان من الجن" . 

قال أبو محمد : وإذ Gol‏ الله عز وجل أننا لا نراهم فمن ادعى أنه يراهم أو راهم فهو 
كاذب » إلا أن يكون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فذلك معجزة لهم کا نص رسول الله 
ل أنه cle‏ عليه شيطان ليقطع عليه صلاته ؛ قال فأخذته فذکرت دعوة أخى سليمان وللا 


)1( الكهف : ٠١‏ 
(۲) الأعراف : ۲۷ 


(۳) الکهف : ٠ه‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس ۱ 
ذلك لأصبح موثقا يراه أهل الدينة أو کا قال عليه CLI‏ وكذلك ف رواية عن aT‏ هريرة للذى 
رای إنها هى معجزة لرسول الله َيه ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية حتى بعد موت النبى 
َه ونما هی منقطعات أو عمن لا حير فيه . 

قال أبو محمد : وهم أجسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لحم وعنصرهم النار » کا أن 
عنصرنا التراب » بذلك جاء القران قال عز وجل : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم("» . 
والنار واطواء عنصرا ان لا لون ما » Lily‏ حدث اللون فى النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات 
ما تشتعل فيه من الحطب > والكتان والأدهان وغير ذلك » ولو كانت هم ألوان لرأيناهم بحاسة 
البصر » ولو لم يكونوا أجسامًا صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة للمس . وصح النص etl‏ 
يوسوسون فى صدور الناس « وأن الشیطان GS‏ من ابن آدم oF‏ الدم » فوجب التتصديق بكل 
ذلك حقيقة » وعلمنا أن الله عز وجل جعل لحم قوة يتوصلون بها إلى قذف ما يوسوسون به فى 


النفوس » برهان ذلك قول الله تعالى : « من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الحنة والناس20) ۰ 


وبر عز وجل أن الجن والناس يوسوسون فى صدور الناس”" ونحن نشاهد الإنسان يرى 
من له عنده BY‏ فيضطرب وتتبدل أعراضه وصورته وأخحلاقه وتثور ناربته » ویری من يحب فيحدث””) 
له حال أخرى ene)‏ ویدشط » وپری من بخاف فتحدث له حال آحری » من صفرة ورعشة 
وضعف نفس » ويُبشر إلى إنسان آخخر بإشارات يُحيل بها طبائعه فيغضبه مرة » ويخجله أخرى » 
ويفزعه ثالثة » ويرضيه رابعة » وكذلك يحيله أيضا بالكلام إلى جميع هذه الأحوال » فعلمنا أن الله 
عز وجل جعل للجن قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس ‏ والقذف فيها با يستدعونها إليه » نعوذ 
بالله من الشيطان الرجم ووسوسته » ومن شرار الناس وعلى هذا جريه من ابن ادم مجرى الدم . 
کا قال الشاعر : 

وقد كنت أجرى فى حشاهن مرة كجرى معين الماء فى قصب الاس 


» ولفظه : « قال رسول الله مله إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة‎ BE الحديث رواه أبو هربرة عن البی‎ )٤( 
al ره کلکم هم قال : فلکرت دعوة‎ pa ی‎ lle کت اه ردت أن أيطه إل جنب ساية من‎ 
وروی بروايات متفاوتة ) ( مسند الامام أحمد بن حنبل‎ ( ٠ Nels سليمان : « رب هَبْ لى ملكا لا ينبغى لاح من بَعْدى ۲ . قال : فرده‎ 
. (۸/۲ 

ری الحجر : ۲۷ 

)4( الناس : ۽ 

(۷) سقط الکلام فى ( أ) من أول ( وأحبر Je‏ وجل إلى الئاس ) . 

(۸) فى (ly‏ ( فیثور) . 

(5) ف (أ) : ( وينبسط ) . 


الكلام فى الجن » ووسوسة الشيطان » وفعله فى الصروع 
قال أبو محمد : وأما الصرع فان الله عز وجل قال : کالذی يتخبطه الشيطان من 
al‏ فذكر عز وجل تأثير الشيطان فى المصروع إنما هو بالمماسة . فلا يجوز لأحد أن يزيد على 
ذلك شیفا ومن aly‏ على هذا شيئا فقد قفا" ما لا علم له به » وهو حرام لا يحل قال عز وجل : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم"؟) . 


وهذه أمور لا يمكن أن تعرف ألبتة إلا بخبر صحيح عن رسول الله عه ولا حبر عنه عليه 
السلام بغير ما ذکرنا وبالله تعالى التوفيق . فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذى يسلطه الله 
عز وجل عليه مسرا » کا جاء فى القرآن dats‏ من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ 
كا يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا حلاف » فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حيتقذ 
كا نشاهده » وهذا هو نص القران وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذا فخرافات من توليد 
العرامين والكذابين وبالله تعالى subs‏ ۲ 

Ul,‏ قول رسول الله BE‏ : « إن الشمس Alles‏ ومَعَها تن الشیْطان » فإذا ارتفعت 
فارفها » فإذا by Gib ial‏ رال فارقها وإذا EAE‏ لِلعُروبٍ GE‏ فإذا غربت فارقها 
ونبى عن الصلاة فى هذه الاوقات9") . 

أو کا قال عليه السلام ما هذا معناه بلا شك . فقد قلنا إنه عليه السلام لا يقول إلا الحق 
ون كلامه كله على ظاهره » إلا أن Gh‏ نص بأن هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع » 
أو يقوم بذلك برهان من ضرورة حِسٌ » أو أول عقل » فنعلم أنه عليه السلام إنما أراد ما قد قام 
بصحته البرمان لا يجوز غير ذلك . وقد علمنا يقينا أن الشمس فى كل دقيقة طالعة على أفق من 
الآفاق » مرتفعة على آخر » مستوية على ثالث » زائلة عن رابع » جانحة للغروب على خحامس » 
غاربة على سادس . 

هذا ما لا شك فيه عند كل ذى gle‏ بالميئة » فإذ ذلك كذلك فقد صح يقينا أنه عليه 
السلام إنما عنى بذلك أفقا ما دون سائر الآفاق لا يجوز غير ذلك » إذ لو أراد كل أفق لكان 
الإخبار بأنه يفارقها كذبا » وحاشى له من ذلك » فإذ لا شك فى هذا كله فلا مرية فى أنه عليه 


۳۷۰ : البقرة‎ )٠١( 

. ) را) : رقل‎ day 

1 ۱ ۳۹ : الاسراء‎ (VY) 

(۱۳) روى هذا الحديث براويات مختلفة » ولفظه کا أورده الإمام أحمد فى مسنده « قال رسول الله AE‏ : « إن امس تطلع بين قرف 
شیطان » فإذا ارتئعت YU‏ فإذا کانت فى وسط السماء قارنبا » فإذا دلكت أو قال - زالت - فارقها » فإذا دنت للغروب قارتها » فإذا غريت 
فارقها « فلا تصلُوا هذه الثلاث ساعات . ( مسند الامام مد : ٠ ) ۳١۸/٤‏ 


الفمتل فى الملل والأغراة وال > سح ص E i Ste‏ 
السلام ۳ عنی به gil‏ المدينة » وهو الأفق الذى pel‏ أهله بهذا الخبر » فأنبأهم بما يقارن الشمس 
فى تلك الأحوال رما يفارقها من الشیطان » والله عز وجل أعلم بذلك القرن ما هو ؟ لا نزید على 
هذا إذ لا بیان عندنا فيما بينه إلا أنه ليس شىء من ذلك بممتنع أصلا » فصح با ذكرنا أن ول 
Hl‏ حاص کا وصفنا » وأن هيه عليه السلام عن الصلاة فى تلك الأؤقات قضية spl ٠‏ وقضية 
انية وحكم غير الأول ؛ فهو على عمومه فى كل زمان وکل مكان » إلا ما قام البرهان على تخصيصه 
ار ها ل ee‏ 
العالمين كثيرا . 


211ص 


098 ف chy‏ ( فصن . 


) الكلام ف الطباشع ( 


قال أبو محمد : ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة » وقالوا : ليس ف النار حر ولا فى 
الشلج برد ولا فى العام طبيعة أصلا » وقالوا : ما حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة . 
قالوا ولا فى الخمر طبيعة إسكار » ولا فى TS‏ قوة يحدث بها ما حدث! منه » ولكن الله تعالى 
يخلق منه ما شاء » وقد كان ممكنا أن يحدث من منى الرجل جمل » ومن منى الحمار إنسان » ومن 
زريعة الكرم“ JF‏ 
قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة شغبوا بها فى هذا اموس أصلا » وقد ناظرت بعضهم فى 
ذلك فقلت له : إن اللغة التى نزل بها القران Sad‏ قولكم لأن من لغة العرب القديمة ذكر الطبيعة 
والخليقة والسليقة ‏ والنحيزة"» والغريزة والسجية والشيمة » والجبلة » ولا يشك ذو علم فى أن هذه 
الألفاظ استعلمت ف الجاهلية » وسمعها النبى SEE‏ فلم ينكرها قط » ولا أنكرها أحد من الصحابة 
رضی الله عنهم ولا حد من بعدهم » حتى حدّث من لا يعتد به . 
وقد قال أمرؤ القيس : 
إن كنت قد ساءتك متّى خليقة 


ص 


فنلی بای ین ثيابك Op‏ 


. ) (أ) : سقط ( ما يحدث منه‎ da) 
. ۰ الكزير‎ ١ : hy say 
. فى (أ) : ( البحية ) وهو تحریف‎ )۳( 
هذا البيت ضمن قصيدة امرىء القيس المشهورة التى‎ ele )٤( 
fe ذكرى حبيب‎ art قفانبك‎ 
فحومل‎ Sell بسقط اللوى بين‎ 
. ) ١ : pat راجع : ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط ثالثة دار العارف‎ ( 


الفضل فى الملل والأهواء والتجل ر صصص ۱۱۷۰ 
وقال حميد بن ثور املال الكندى : 
لكل امریء يا أم عمرو طبيعة 
وتفرق ما بين الرجال الطبائع“ 
وقال النابغة : 
لم شيمة م یبطها ال خیم , 
من الجود والاحلام غير Oise‏ 
وقال رسول الله BE‏ للجارود إذ أحبو أن فيه الحلم والأناه » فقال له الجارود الله جبلنى 
عليهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب فقال له رسول الله ROE‏ » بل الله جبلك عليهما . 
ومثل هذا كثير » وكل هذه الألفاظ أسماء مترادفة لعتی واحد عندهم » وهو قوة فى الشّىء 
يوجد بها على ما هو عليه » فاضطرب ولا إلى أن قال أقول ببذا فى الناس خاصة » فقلت له : 
وی لك بالتخصيص .. ؟ وهذا موجود بالحس وببديبة العقل فى كل لوق ف العالم . فلم يكن 
عنده نویه . 
قال أبو محمد : وهذا الذهب الفاسد حداهم على أن سمّوا ما يأ به الأنبياء علیهم السلام 
من الآيات العجزات خرق عادة » لأنهم جعلوا امتناع شق القمر » وشق البحر » وامتتاع إحياء 
ال مول > وإخراج ناقة من صخرة وسار معجزاتهم إنما هی عادات فقط . 
قال أبو محمد : معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادة لما كان فيها إعجاز أصلا ؛ لأن العادة 
فى لغة العرب : الدأب والديدن والديدان ألفاظ مترادفة على معنى واحد » وهى ما كثر استعمال 
الإنسان له ما لا يمن من تركه إياه » ولا ینکر زواله عنه بل هو ممكن وجود غیږ ومثله » بخلاف 
الطبيعة التى الفروج عنها ممتنع » فالعادة هى استعمال العرب للعمامة والتلحى » وحمل القناة › 
وكحمل بعض الناس القلنسوة » وكاستعمال بعضهم حلق الشعر » وبعضهم توفیه . قال 
الشاعر : 


a : (0)‏ بن ثور بن عبد الله بن عامر افلال + يكنى كيرا أبا لمثنى » وقد یکنی أبا الأحضر أو أبا حالد » أو أبا لاحق ‏ وقد أدرك 
زین عمر بن الخطاب وتوف على الأرجح فى أيام عثان . حقق ديوانه الأستاد عبد العزيز الميمنى - رئيس قسم اللغة العربية بجامعة علیکره بالحند » 
وعلق عليه الاستاذ عبد السلام هارون » وطبعته الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 

ول أعثر على هذا البيت ضمن قصائد الديوان ء واتضح لى من استعراض الديوان أن HE‏ كثير من شعر الشاعر لم يجمع . وأن الحقق جمع منه 
ما وقع عليه متفرقا فى بعض كتب الادب . 

(1) هذا Sal‏ ورد ضمن قصيدته التى بمدح فيها عمرو بن الحارث المعروف بابن ألى مر لما بلغه أن مره بن ري وشى به إلى العمان فى أمر 
المتجردة . ومطلع القصيدة : ۱ 

کلیسی لهم يا أميسة تاصست وليل أقاسيه بطسىء الكواكب 


( ديوان النابغة الذبیانی - تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - نشر الشركة التونسية : ص 44 ) . 


۱۹۷ مس سس ! الكلام :فى الطبائع 
تفیل وف قراس اقا و هتبلا وه انشا دش 
وقال آخر : « ومن عاداته الخلق الکرم » . 
وقال pl‏ : 
قد عود الطير عادات وثقن بها فهّن یصحبنه فى کل مرل 
وقال al‏ : عودت نفسك dale‏ فاصبر ها . 
وقال اخخر : وشديلٌ عادة منترعة . 
فذكر أن انتزاع العادة يشتد ء إلا أنه ممكن غير ممتنع » بخلاف إزالة الطبيعة التى لا سبيل 
bell‏ . وربما وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة كا قال حميد بن ثور الحلالى : 


ع 2 ° 


سل eos‏ انی ممت 1 سالم وصل عادة للع أن یکلم 


قال أبو محمد : وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة » خلقها الله عر وجل فرب الطبيعة على 
ها لا تستحيل أبدًا » ولا يكن USE‏ عند کل ذى عقل كطبيعة الانسان Ob‏ يكون له التصرف 
فى العلوم والصناعات | ن لم تعترضه آفة » وطبيعة الحمر والبغال » بأن ذلك غير ممكن مها 
وكطبيعة ارآ ينبت شعيرًا » ولا جورًا » وهكذا كل ما فى العام » والقوم مقرون بالصفات وهی 
الطبيعة نفسها » N‏ من الصفات الحولة فى الموصوف ما هو ذاق لا يتوهم زواله إل بفساد 
حامله » وسقوط الاسم عنه كصفات الخمر التى إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر 
عنها » وكصفات الخبز واللحم التى إذا زالت عنہما صارت زبلا » وسقط اسم الغبز واللحم 
عنهما » وهكذا كل شىء له صفة ذاتية » فهذه هى الطبيعة . 


cle )۷(‏ هذا البيت عرفا فى (Fy‏ 
(A)‏ راجع ديوان حميد بن ثور افلال تحقيق عبد العزیز اليمني - ط الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 


الما ل اا للع اا ا یی سس له ج چ NNN‏ 

ومن الصفات المحمولة فى الوصوف ما لو وهم زواله ase‏ لم يبطل حامله » ولا فارقه امه ع 
وهذا القسم ينقسم أقسامًا ثلائة » فأحدهما ممتنع الزوال كالعطس » والقصر › والزرق وسواد الزنجى 
رحو ذلك » إلا أنه لوتوهم زائلا لبقى الإنسان انسائا بحاله . وثانيها بطىء الزوال كالمردة وسواد 
الشعر » وما أشبه ذلك » وثالثها : سريع الزوال كحمرة المفجل وصفرة الوجل » وكمدة الحم ولحو 
ذلك . فهذه هی حقيقة الكلام فى الصفات » وما عدا ذلك فطريق السوفسطائية الذين لا يحققون 
حقيقة ونعوذ بالله من الدذلال . 


« نبوة النساء ) 


قال yf‏ محمد : هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظم فيه إلا عندنا بقرطية"“ ف 
زماننا » ob‏ طائفة ذهبت إلى إبطال کون النبوة فى النساء جملة ودعت من قال ذلك . 

وذهبت طائفة إلى القول ail,‏ قد كانت فى النساء نبوة » وذهبت طائفة إلى التوقف فى 
ذلك . 

قالت أبو محمد : ما نعلم للمانعین من ذلك حجة أصلا » إلا أن بعضهم نزع فى ذلك 
بقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قلبك إلا رجالا نوحى إلهم") . 

قال أبو محمد : وهذا أمر لا ينازعون فيه dy‏ يدع أحد أن الله أرسل امرأة » ولا الكلام فى 
النبوة دون الرسالة » فوجب طلب الحق فى ذلك بأن ننظر<" فى معنى لفظة النبوة فى اللغة التى 
خاطبنا الله بها عز وجل » فوجدنا هذه اللفظة مأخحوذة من الإنباء وهو الاعلام » فمن أعلمه الله 
عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما فهو نبى بلا شك » ولیس هذا من 
باب الافام الذی هو طبيعة لقول الله تعالی : « وأوحى ربك إلى النحل“» . ۱ 

ولا من باب الظن والتوهم الذی لا بقطع بحقيقته إلا مجنون » ولا من باب الكهانة التى هی 
من استراق الشیاطین . السمع من السماء فيمون بالشهب الثواقب » وفیه یقول الله تعالى : 
« شیاطین الانس oth‏ یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا“» . 


. ) را : روف‎ day 
4۳ : اللحل‎ )۲( 
. ) ف (ا) : «ینظر‎ 5 
٦۸ : اشحل‎ (ty 
۱۱۲ : pla (oy 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 ۱۳۰ 


وقد انقطعت الكهانة بمجىء رسول الله BE‏ ولا من باب النجوم التى هى تجارب 
la‏ » ولا من باب الرؤيا التى لا يدرى أصدقت أم كذبت » بل الوحى الذى هو النبوة قصد من 
الله تعاللى إلى إعلام من يُوحى إليه با يُعلمه به » ويكون عند الموحى به إليه حقيقة خارجه عن 
الوجوه الملكورة » يُحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علما ضروريا » بصحة ما أوحى به كعلمه 
Le‏ أدرك بحواسه وبديبة عقله سواء سواء » لا مجال للشك فى شىء منه إما بمجىء الملك إليه به » 
و ا ee‏ 
أن يكون هذا هو معنى النبوة فليعروفونا ما معناها » فانهم لا يأتون بشىء Shel‏ فإذ ذلك كذلك 
فقد جاء القرآن بأن الله تعالل عر وجل أرسل ملائكة | إلى نساء فاخبروهن بوحى حق » من الله 
تعالى » فبشروا أم إسحاق باسحاق عن الله تعالى قال عز وجل : « وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرئاها Le ae‏ ار يعقوب قالت يا وبا أألدوأنا عجوز Way‏ بعلى شيخا إن هذا 
لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم fal‏ البيت©) . 

a جلت‎ N NE من لد‎ nia Veen 
بقولهم لها : أتعجبين من أمر الله .. ؟ ولا يمكن ألبتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبى‎ 
بوجه من الوجوه » ووجدناه تعالی قد أرسل جبريل إلى مرم أم عيسى علیهما السلام فخاطبا“‎ 
. وقال لها : « إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا“»‎ 

فهذه نبوة صحيحة بوحى صحيح ورسالة من الله تعالی إليها . وكان زكريا عليه السلام يجد 
عندها من الله رزقا واردًا تغنی من abet‏ ولدّا فاضلا » ووجدنا pl‏ موسى عليبما السلام قد أوحى الله 
tl)‏ بإلقاء ولدها فى اليم » وأعلمها بأنه سيده لها ويجعله نبيا مرسلا » فهذه نبوة صحیحتا» 
لا شك فيها . وبضرورة العقل يدرى كل ذى تمييز صحيح آنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله عز وجل 
ها لكانت بإلقائها ولدها فى الم برؤيا تراها أو با یم فى نفسها أو قام فى هاجسها فى غاية الجنون 
والراد الحائج » ولو فعل ذلك أحدنا لكان فى ME‏ الفسق » أو فى غاية الجنون مستحمًا لمعافاه 
دماغه فى المارستان لا يشك فى هذا أحد » فصح يقيئًا أن الوحى الذى ورد لها فى إلقاء ولدها فى 
اليم كالوحى الوارد على إبراهيم فى الرؤيا فى ذبح ولده » فإن إبراهم عليه السلام لو لم يكن نیا Ui‏ 
بصحة الوحى «النبوة الواردة عليه فى" ذبح ولده > لكنه ذبح ولده لرقيا راها أو ظن وقع فى 


)1( هود : ۷۱ = ۷۳ 

(۷) فى (أ) : ريخطابا ) . 

۱٩ : مم‎ (A) 

(9) فى (1) : سقطت ( صحيحة ) . 
(۸۰ ف () : رمن) . 


0 احتف نبوة.التساء 
نفسه » لكان بلا شك فاعل ذلك من غير الأنبياء فاسقا فى le‏ الفسق » أو مجنوثًا فى غاية 
الجنون » هذا ما لا يشك فيه أحد من الناس » فصحت نبوتین بيقين ووجدنا الله تعالى قد قا 
وقد ذكر من الأنبياء عليهم السلام فى سورة كهيعص » وذكر مریم فى جملتهم ثم قال عز وجل : 
١‏ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن حملنا مع نوح6 . 

وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم وليس قوله عز وجل : ١‏ وأمه 
صدیقة) بمانع من أن تکون نبية فقد قال تعالى : « يوسف Grd el‏ وهو مع ذلك نبي 
رسول الله وهذا ظاهر وبالله التوفيق ويلحق بهن علیپن السلام فى ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله 
َه : « كمل من رال کیزوم AS‏ ین ناه إلا مرم بتك عمران وآسية يئت میم 
امرأة فرعون9") . أو کا قال عليه السلام . والكمال فى الرجال لا يكون إلا لبعض الرسلین عليهم 
السلام لن من دونهم ناقص عنهم بلا شك » وكان تخصيصه EE‏ بالكمال"“ مرم وامرأة فرعون 
تفضيلا هما على سار من أوتيت النبوة من النسمّاء بلا شك ذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة 
لم يكمل » فصح بپذا ابر أن هاتين المرأتين كملتا كلا لم يلحقهما معه امرأة غيرهن أصلا» 
وان كن بنصوص القران OES‏ وقد قال تعالى : « تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض”"» . 

فالکامل فى نوعه هو الذى لا يلحقه أحد من أهل نوعه » فهم من الرجال الرسل الذين 
فضلهم الله تعالى على سائر الرسل » ومنهم نبينا LOA‏ » وابراهيم Legale‏ الصلاة والسلام بلا شك 
للنصوص الواردة Lyd‏ بذلك فى فضلهما على Ae‏ » وكل من النساء من ذكر عليه الصلاة 
والسلام . 


ااا 


(۱۱) مم : مه 
(VY)‏ المائدة : Vo‏ 
: ۶5 
an erty‏ سلم ل اه Sod ASS al‏ الصا رقم ۰ ولفطه عنده عن uf‏ موسى قال : قال رسول الله مله : کمل من 
الرجال كتير » ول یکمل من النساء غير مرم بنت عمران وآسية امرأة فرعون + وان فضل عائشة على النساء کفضل الايد على الطعام . 
)1١(‏ فى (1) : سقط ( بالكمال ) . 
(vty‏ البقرة : Yor‏ 


) الكلام فى الرؤيا » 


قال أبو محمد : ذهب صالح قبة تلمیذ النظام » إلى of‏ الذى يرى أحدنا فى الرقيا حق 
کا هو » وأنه من رأى أنه بالصين وهو بالأندلس » فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت 
بالصين . 

قال أبو محمد : وهذا القول فى غاية الفساد » لأن العيان والعقل يضطران إلى كذب هذا 
القول ويبطلانه » أما العيان فإننا نشاهد حینغذ هذا النام عندنا وهو يرى نفسه فى ذلك الوقت 
بالصين » وأما من طريق العقل فهو معرفتنا بجا يرى الحالم من الحلات من كونه مقطوع الرأس حيا 
وما أشبه ذلك » وقد صح عن رسول الله ABE‏ : أن رجلا فص عليه رؤيا فقال لا تخبر بتلاعب 
الشيطان بك . 

قال أبو محمد : والقول الصحيح ف الرؤيا هو أنها أنواع » فمنها : ما يكون من قبل الشيطان 
وهو ما كان من الأضغاث والتخليط الذى لا ينضبط » ومنها ما يكون من حديث النفس » وهو 
ما يشتغل به المرء فى اليقظة فياه فى النوم من خوف عَدُوٌ أو لقاء حبيب » أو حلاص من خوف 
أو نحو ذلك » ومنها ما يكون من قبل" الطبع كرؤية من غلب عليه الدم للأنوار » والزهور » 
والخمرة والسرور » ورؤية من غلبت عليه الصفراء للنيران » ورؤية صاحب البلغم للثلوج والیاه » 
وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف وللظلم » واخاوف ومنها ما يريه الله عز وجل نفس الحام » 
إذا صفت من أكدار MLL‏ وخحلصت من الأفكار الفاسدة » فیشرف الله عز وجل به على كثير 


(۱) رواه مسلم بروايات مختلفة » ورواية جابر قال : جاء یی إلى النبى RE‏ فقال : يا رسول الله : رأيت فى النام كأن رأسی ضرب 
فتدحرج فاشعدذت على off‏ فقال رسول ال للأعرنى : لا تحدّث الناس بتلعب الشيطان بك ف منامك » وقال : “معت النبى BE‏ بعد 
يخطب فقال ؛ و لا te‏ أحدم بتلاعب الشيطان به فى منامه . ( مسلم : ١6/4‏ كتاب الرقيا ) . 

(۲) فى (أ) : رغبة) . 

(۲) فى (أ) ؛ ( اسد ) . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل ۱۲ 


من المغييات التى لم تأت بعد » وعلى قدر تفاضل النفس فى النقاء والصفاء يكون تفاضل ما تراه ف 
الصدق » وقد جاء عن الب للل أله َم يق تمده من ال | إلا ات وى ار 
Sea‏ اها ال أو ری له » وألها جز ن Be‏ وَعطين ين او »ال جه من Be‏ 
Sah‏ من البوة إلى et‏ من سین MR‏ من الثبوة“. وهذا نص جلى على ما ذكرنا من 
سا e oy acs‏ 
أنه عليه السلام نما أراد بذلك رؤيا الأنبياء ale‏ السلام » فمنهم من رياه جزء من ستة وعشرين 
جرا » من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله » ومنهم من رؤياه جزء من سبعين Vie‏ من نوت 
وحصائصه وفضائله » وهذا هو الأظهر وله أعلم » ويكون Le‏ على مقتضى ألفاظ الحديث 

بلا تأويل یتکلف . وأما رؤيا غير الأنبياء فقد تکذب وقد تصدق ‏ إلا أنه لا یقطع على صحة 
شیء منه إلا بعد ظهور صحته » حاشى ریا الأبياء فإنها كلها وحی مقطوع على صحته 6 کر 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولو رأى ذلك غير نبى فى الرژیا فأنفذه فى اليقظة لكان فاسقا 
عابنا » أو مجنونا ذاهب القیز بلا شك » وقد تصدق رؤا الكافر ولا تكون حينقذ جزءا من النبوة » 
ولا مبشرات ولكن إنذارا له أو لغيو ووعظا وبالله تعالى التوفيق . 


(4) رواه البخاری © وأبو دود ولفظه عن عطاءٍ ان يسار رحمه الله أن رسول لله & قال : لم يبق بعدى من النبرة إلا المبشرات ۰ قالرا 
وما البشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة رها لرجل السلم أو ری له » جزء من ستة وأربعين جرا من النبوة » . أخخرجه الموطأ ر جامع الأصول لابن 
ار الجزيى ج ۲ ص 0۲۵ ) . | 


» الخلق أفضل‎ Sei 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الأنبياء علييم السلام أفضل من الملائكة › وذهبت طائفة 

تسب إلى الإسلام of‏ الصالحين غير النبيين أفضل من الملائكة . وذهب بعضهم إلى أن الولی 
أ الى هه کی هن هب ابل ا رز لقان 
يقول : جائز أن يكون فى هذه الامة من هو أفضل من رسول الله REE‏ من -حين بعث إلى أن 
مات » ورأيت ad‏ هاش GLA!‏ أنه لو طال عم إنسان من الاين ف الأعمال الصاحة 
لأمكن أن یوازی عمل النبى SEE‏ 

قال أبو محمد : ولولا أنه استحيا قليلا ما ۸ يستح منه نظيو الباقلانی لقال : ما يوجبه هذا 
القول من أنه كان يزيد فضلا على رسول الله AE‏ . 


قال gf‏ محمد : وهذه الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه وحاشى لله تعالى من أن يكون dol‏ 
e‏ صل ما کف abs‏ عق ار igus‏ 
علییم السلام .. ؟ فكيف يكون أفضل من رسول الله BEE‏ ؟ هذا ما لا تقيله نفس مسلم » 
کأنیم ما سمعوا قول الله عز وجل : ٠لا‏ پستوی مِنْكُمْ من لفق ین JS‏ الثم قائل وليك 
۳ رج ن ان 8 ican ce‏ 


مذ اخدهم ولا ُصيقه". 


(۱) الحديد : ٠‏ 
ساي ملو و E‏ : قال BE Al‏ : « لا تسبوا أصحالى » لا تسيوا GUY Glad‏ نفسی 
بيده لو أن آحدک gat‏ مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيغه ؛ رح ۱۸۸/۷ ) باب النهى عن سب أ اب النبى . 


الل ف الل ولاو Ns‏ 
قال أبو محمد : فكيف يلحق WUT‏ من إن تصدق هو بمثل جبل أحد من ذهب ‏ وتصدق 

ee ree‏ ا ا لقي 
فكيف برسول الله REE‏ 


وقال أهل الحق ی تس ثم بعدهم الرسل من 
النبيين عليهم السلام » ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل عليهم السلام » ثم أصحاب رسول الله عر 
على ما رتبنا قبل . 


قال آبو محمد : ومن صحب رسول الله SUE‏ من الجن له من الفضل ما لسائر الصحابة 
بعموم قوله عليه السلام دعوا لى أصحالى » وأفضل الرسل محمد REE‏ أما فضل الملائكة على 
لرسل من غير الملائكة » فلواهين منبا قول الله عز وجل لرسول الله عه إذ يقول : ٠‏ قل 
لا اقول لکم este‏ خرن | لله Cah eh‏ ولا آقول لكم إِنّى bh‏ إن SAU AH‏ 
75 1 

فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله تعالی رسوله ARE‏ أن يقول لهم هذا 
القول الذى إنما قاله منحطا عن الترفع » Ob‏ يظن أن عنده حزان الله أو أنه يعلم الغيب » أو أنه 
ملك منزل لنفسه المقدسة فى مرتبته التى هى دون هذه المراتب بلا شلك » إذ لا يمكن ألبتة أن يقول 
هذا عن مراتب هو أرفع منها » وأيضًا فإن الله عز وجل ذكر محمدًا الذى هو أفضل الرسل بعد 
الملائكة وذكر جبيل عليهما السلام فكان التباين فى ناء الله عز وجل علیهما تبايئًا بعيدًا وهو أن 
الله عر وجل قال : إنه لول Los‏ کرپم ذى قرو Hall esd Le‏ مين مُطاع تم cl‏ 

فهذه صفة جبيل عليه السلام ۰ ثم ذكر محمدًا عليه الصلاة والسلام فقال : 
روما صاحبكم بمجُنون9) ثم زاد تعالى 1 رافعا للإشكال فقال : ١‏ ولقذ راه بالق 
المُبين"» فعظم الله تعال من OLE‏ أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى جبيل عليه الصلاة والسلام ثم 
قال تعالى : « ولقد oly‏ نزلة آحری عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة 
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى » لقد ری من آيات ay‏ الکبری() . 

فامتن الله تعالى کا تری على محمد PA)‏ العظمئ بأن آراه جبريل مرتين » Lily‏ یتفاضل 


(۳) الأنعام : e.‏ . وقد جاعت هذه الآبة محرفة فى CF)‏ 
le (1) dct)‏ 

)0( التكوير : 

0 

۲۳ : التکوپر‎ (Vy 

۱۸ - ۳ : الج‎ (A) 

رم ف رأ : سقطت ( المنة العظمی ) 


۷ ا > یدح ec‏ .ی نفل ال 
الناس كا قدمنا بوجهین فقط ‏ أحدهما : الاختصاص الجرد » وأعظم الاحتصاص الرسالة 
والتعظم » فقد حصل ذلك للملائكة . قال تعالى : « جاعل الملائكة رسلا » فهم كلهم رسل 
لله تعالی ثم احتصهم تعالى Ob‏ ابتداهم فى الجنة وحوالی عرشه » فى الکان الذی وعد رسله ومن 
تبعهم بأن نهاية كرامتهم یرهم لیه » وهو موضع خلق الملائكة وحلهم بلا اية مذ خلقوا . 
اکرهم عز وجل فى غير موضع من كتابه atl‏ على جميعهم » ووستنهم tl‏ لا «aie‏ 
لا يسأمون » ولا Oats‏ الله » فنفی عنهم الزلل والفترة والسامة والسهو ‏ وهذا آمر لم ینفه عز 
sS‏ » وبالضرورة نعلم من عُصيم من السهو 
أفضل من لم يعصم منه » ون من عصم من العمد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل ممن لم 
بعصم منه من سواهم » فإن اعترض معترض بقول الله عز وجل الله يَصْطَفَى من الملائكة يسلا 
وین OMB‏ 

قيل له ليس هذا معارضا لقوله تعالی « جاعل اللائكة رسلا » لأ کل آية فإنما تحمل على 
LAPEER aOR‏ لد 
a‏ ی Jp ny oh‏ مها »وا Sol ge oh‏ بل 
ففى تلك الآية بعض ما فى هذه AM‏ » وفى هذه AN‏ كل ما فى تلك وزيادة ففرض قبول كل ذلك 
کا أن الله عز وجل إذ ذكر فى كهيعص من ذكر من النبيين فقال : « أولئك الذين أنعم الله علييم 
من النبیین(") وقد قال تعالى : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
COM Le‏ 

أفترى الرسل الذين ۸ يقصههم تعالى عليه جملة » أو فى هذه السورة خاصة لم ينعم 
علیهم . معاذ الله من هذا فما يقوله مسلم . 

والوجه AU‏ من أوجه الفضل : هو تفاضل العاملين بتفاضل منازشم فى أعمال الطاعة 
والعصمة من المعاصى والدنيات وقد نص الله تعالى عل أن e‏ لا یفترون من الطاعة 
ولا يسأمون منبا » ولا يعصون ألبتة فى شىء امروا به » فقد صح أن الله عز وجل عصمهم من 
الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور والكسل » كالطعام والتغوط وشهوة الجماع » والنوم فصح يقينا 
هم أفضل من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما . 

١ : فاطر‎ )۱۰( 

(۱۱) اج : ۷۰ 


۵۸ : مرم‎ (NY) 
۱۹۶ : الساء‎ )۱۳( 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
قال gl‏ محمد : واحتج بعض الخالفين بأ قال : قال الله عز وجل : « إن الله اصطفی آدم 
ونوحا وال Aly‏ وال عمران على العالمين9") . قالوا فدخل ف العالمين الملائكة . وغيرهم . 
قال أبو محمد ا ہا ليست على عمومها ؛ لأنه تعالی لم يذكر 


فيها آل" محمد AE‏ ولا حلاف ف آنهم أفضل الناس قال الله عز وجل : « كنم حير أمة 
أخرجت للناس(» . 


فإن قال : إن آل إبراهيم هم آل محمد قيل له فنحن إذن أفضل من جميع الأنبياء حاشی 
آل عمران وآدم ونوا فقط » وهذا لا يقوله مسلم » aT‏ ل دی 
فإذ لا شك فى ذلك فقد صح أن الله عز وجل إغا أراد بها عالمى زمانبم من الناس لا من الرسل 
ولا من النبیین » ؛ نعم ولا من عالمى غير زمانهم » لأننا بلا شك أفضل من آل عمران فبطل تعلقهم 
ببذه الآية جملة وبالله تعالى التوفيق . وصح lel‏ مثل قوله تعالی : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتی 
التی أنعمت عليكم وأنى فضلتکم على OM MS‏ 

ولا شك فى أنهم لم يفضلوا على الرسل ولا على النبيين » ولا على أمتنا ولا على الصالحين » 
من غيرهم » فكيف على الملائكة ؟ ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص 
آخر » أو من إجماع متيقن » أو ضرورة حس وإنما نتکر وتمنع من إزالة النص عن ظاهره وعمومه 
بالدعوى » فهذا هو الباطل JAY wil‏ فى دين ولا يصح فى إمكان العقل وبالله تعالى التوفيق . 


۱۳۸ 


# ¥# 3# 


قال أبو محمد . وذكر بعضهم قول الله عز وجل : « الذين امنوا وعملوا الصالحات Af‏ 
هم حير الببية*") . 

قال أبو محمد : وهذا ما لا حجة لهم فيه أصلا Yc‏ هذه الصفة تعم كل مؤمن صالح من 
الإنس ومن الجن » وتعم جميع الملائكة عموما مستويا » فانما هذه الآية تفضل الملائكة والصالحين 
من الانس والجن » على سار البية وله تعالى التوفيق . 


yt : آل عمران‎ (Vt) 

(۱0) ف (أ): سقطت ر آل ) 
SEV)‏ عمران : ۱۱۰ 

۷ : البقرة‎ (VY) 

۷ : البينة‎ (VA) 


pail الخلق‎ ol a 


قال أبو محمد : واحتجوا بأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لادم على جميعهم السلام . 

قال yf‏ محمد : وهذه أعظم حجة علیهم لأن السجود المأمور به لا يخلو من أن يكون 
سجود عبادة » وهذا كفر من قاله لأنه يجيز أن يكون الله عز وجل يأمر What‏ من خلقه بعبادة 
one‏ » وإما أن يكون سجود تحية وكرامة » وهو كذلك بلا حلاف من أحد من الناس فإذ هو 
كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة على pol‏ من أن يكون الله تعالى بلغ الغاية فى إعظامه 
وكرامته » بأن تحييه الملائكة لأنبم لو کانوا دونه لم يكن له كرامة ولا مزية فى تحيتهم له » وقد أخبر 
الله عز وجل عن يوسف عليه السلام قال : « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ‏ وقال يا أبت 
هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ری حقا"'» . 

وكانت رؤياه التى ذکر الله عز وجل عنه إذ يقول : « إنى ریت أحد UGS phe‏ والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين”'"») . 

قال أبو محمد : وليس فى سجود يعقوب ليوسف ما يوجب أن يوسف أفضل من يعقوب 
عليه السلام . واحتجوا Caf‏ بأن الملائكة ۸ يعلموا أسماء الأشياء حتى أنبأهم بها آدم » على 
جميعهم السلام بتعلم الله عز وجل ادم إياها . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى یلم من هو أنقص فضلا وعلما فى 
الجملة » أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه Le‏ عدا تلك الأشياء » فعلم الملائكة 
ما لا يعلمه آدم » وعلم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة » کا حص الخضر عليه 
السلام بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام ؛ حتى اتبعه موسى ليتعلم منه » وعلم Call‏ موی عليه 
السلام Ugle‏ لم يعلمها الخضر » وهكذا صح عن BE cs‏ أن الخضر قال cough‏ عليه السلام إفى 
على gle‏ من علم الله bey‏ ئت » نت gle le‏ من عم الله لا اغلمّه أن" . 


)14( یوسف ۰ ۱۰۰ 

(۲۰) بوسف : 4 فيه : hin‏ 

(۲۱) هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الفضائل » باب فضائل خحضر عليه السلام + رقم ۱۷۰ ۰ وجاء فيه : حلش رد 
ابن دينار عن سعيد بن جبیر قال : قلت لابن عباس إن TEN GS‏ برعم أن موبى عليه السلام صاحب بنى سل ليس هو صاحب ١‏ مدر 
Sie‏ تقال : کڏ عدو الله » “معت أي بن كعب يقول : معت رسول الله عي يقول : قام موسى خخطيبا فى بنى [سرائيل + فسئل : 
أي الا tel‏ ؟ قال : نا أعلم » قال فعتب الله Yale‏ لم بو العلم إليه » فأوحى الله إليه إن عبدًا من عبادى بمجمع البحرين هو اعلم منك ٠‏ 
قال موس : أن ری يف لل به ؟ فقيل له : احمل حوتا فى مكتل فحيث تفقد الجوت فهو ثم » فانطلق وانطلق معه فتاه » وهو اج ان ۵ ا 
Joos‏ مب عليه السلام سا فى مكتل وانطلق هو واه بمشيان حتى bial‏ ع ود مومى زقاه » فاضطرب اوت فى الک سی خر من 
الكل فسقط فى البحر ‏ قال : وأمسك الله عنه جوة ell‏ .... فانطلق بقية يومهما وليلتبما » ونسى صاحب مومى أن يخبو ؛ فلما Geel‏ موی ۽ 
عليه السلام قال لفتاه : ( آننا غذاءَنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال ... ( أرأيت إذ أوينا إلى ا 
Sh 8‏ و سل ف ل ر ی ر و وم مايل ال لم فلت ع لم مو 
بثوب » فسلم عليه موسى فقال له الفضر أنى بأرضك السلام قال : آنا موی ؛ : عوسى بنی سره ۱ ۱ 


۱۳۶۶ eee ee ya تمه ي سس‎ say gl الفصل ف‎ 

قال أبو محمد : ولیس فى هذا أن الخضر أفضل من موسی عليه السلام . 

قال أبو محمد : وقد قال بعض الجهال : إن الله تعالى جعل الملائكة خدام آهل الجنة 
ال ا تعالى : « تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنع 
توعدون<""2). وقال تعالى : ١‏ والملائكة یدخلون عليہم من كل باب سلام علیکم 
OO Bae lc‏ ۱ 

قال yf‏ محمد : أما حدمة الملائكة Ja‏ الجنة وإقبالهم eel‏ بالتحف فشىء ما علمناه قط 
ولا سمعناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب » Ly‏ الحق من ذلك ما ذكره الله عز وجل فى 
النص الذی آوردنا » وهو ولله الحمد من أقوى dart!‏ فضل SD‏ عل من سواهم » ور 
هذا احتج ]15 كان إقيال الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنة دليلا على فضل أهل الجنة pele‏ > أن 
يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلا على tal‏ أفضل 
منهم » وهذا كفر تجرد » ولكن الحقيقة هی أن الفضل إذا كان للأنبياء علمهم السلام على الناس 
بأنهم رسل الله ایهم » ووسائط بين ربهم تعالى وبينهم فالفضل واجب للملائكة على الأنبياء 
والرسل » لكونهم رسل الله تعالى لیم ووسائط بينهم وبين رہم تعالى + وأما تفضل الله تعالى على 
أهل الجنة بالا کل والشرب والجماع واللباس والالات والقصور ‏ فإنما فضلهم الله عز وجل من ذلك 
با يوافق طباعهم » وقد نزه الله تعالى الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه اللذات » بل 
بانیم » وفضلهم بأن جعل طبائعهم لا تتلذ بشىء من ذلك إلا بذكر الله تعالى وعبادته وطاعته فى 
تنفيذ أوامره تعالى > فلا منزلة له أعلى من هذه وعجل نهم سكنى امحل الرفيع الذى جعل تعال غاية 
[كرامنا الوصول إليه » بعد لقاء لامرن فى التعب فى عمارة هذه الدنيا النكدة › وى كلف 
الأعمال . 


ففى ذلك المكان خخلق عز وجل الملائكة منذ ابتدأهم ‏ وفیه خلدهم وبالله تعالى التوفيق . 
قال yf‏ محمد : وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح . 
قال أبو محمد : وهذا كذب وقحت وجو لک الملائكة بنص القران والسئن وإجماع جميع 

من يقر بالملائكة من أهل الأديان الختلفة عقا متعبدون مأمورون منهیون » وليس كذلك si‏ 


- علم الله علمکه الله لا أعلنه + Uh‏ على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه » قال له موسى عليه السلام : هل أتبعك على أن تعلمنى مما code‏ 
is,‏ . ,۰ الحديث . 
(۲۲) الأنبياء : ۱۰۳ 
(YY)‏ الرعد : ۲۳ 


Gl ۱۳۹‏ الخلق أفضل 


ole Sarthe ee cs ee Thee‏ نی 
و والسحاب المسخر بين السماء والأض*"» , 

وقال تعالى : « سخرها علیهم سبع ليال وانية أيام ”2 . 

وذكر تعالى الملائكة فقال : « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون"") . 

وقال تعالی : « ويستغفرون لمن فى الأرض"» . 

وقال Abe‏ : « وقال الذين لا يرجون لقانا لولا آنزل علينا الملائكة أو نبی ربنا لقد استكيروا 
فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين*) . 

فقرن تعالى نزول الملائكة برؤيته تعالى وقرن تعالى إتيانة بإتيان الملائكة فقال عر وجل : « هل 
ينطرون إلا أن يأتمهم الله فى ظلل من الغمام ولملائكة"» . 

وأعلم أن اعراب الملائكة هاهنا بالرفع Ube‏ على الله عز وجل لا على الغمام . 

ونص تعالى على أن pal‏ عليه السلام نما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو ليخلد » کا نص 
تعالى علينا إذ يقول عر وجل : « ما نهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدین"» . 

قال yf‏ محمد : فبيقين ندرى أن آدم عليه OLN‏ لولا تيقنه بأن الملائكة أفضل منه وطمعه 
بان يصير ملكا لما قبل من إبليس ما غره به من أكل الشجرة » التى ناه الله عز وجل عنما ؛ 
ولو ple‏ آدم أن الملك alte‏ أو دونه لما حمل نفسه على مالفة أمر الله تعالى لينحط عن منزلته 
الرفيعة » إلى الدون » هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلا . 

قال yf‏ محمد : وقال الله عز وجل : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاثكة 
القربون(؟) . 


فقوله عز وجل بعد ذکر السیح ولا الملائكة القربون بلو غ للغاية فى علو درجتهم على السیح 


(۲4) البقرة : ۱۹۶ 
ره ۲) الحاقة : ۷ 
(vy‏ الأنبياء : ۲۷ 
(YY)‏ الشوری : © 
(YA)‏ الفرقان : YY‏ 
yay ۰‏ البقرة : ۲۱۰ 
(۳۰) الأعراف : ۲۰ 
(۳۱) اللساء : ۱۷۲ 


ا مسب سس نی a‏ ۱۲۲ 
عليه السلام لأن بنية الكلام ورتبته إنما هى ذا أراد القائل نفى صفة ما عن متواضع عنه أن يبدأ 
بالأدنى ثم WEYL‏ وإذا olf‏ نفى صفة ما عن مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى ثم بالأدنى » فنقول فى 
القسم الاول : ما يطمع فى الجلوس بين Sey‏ الخليفة حازنه ولا وزيره ولا أخوه » ونقول فى القسم 
Gul‏ : ما ينحط إلى الأكل فى السوق وال ولا ذو مرتبة » ولا متصاون من التجار أو الصناع « 
لا يجوز ألبتة غير هذا . وبالله تعالمى التوفيق . 

قال أبو محمد : وأيضًا فان زسول الله تعالى SAE‏ أحبر ob‏ الله تعالى خلق الملائكة من نور 
وخحلق الانسان من طين وخلق الجن من نار . 

قال أبو محمد له ول فضل e‏ 
نوا ومَنْ fend al‏ الله لَه ورا فما لَه مِنْ ثور . وقد صح of‏ رسول الله BE‏ دعا ربه فى أن 
يجعل فى قلبه نورا" ) که من es aye‏ ر اد عل نميه 
وبالله تعالى التوفیق وفى هذا كفاية لمن عقل . 

قال أبو محمد : وقال عز وجل : « ولقد كرمنا بنى pol‏ وحملناهم فى البر والبحر » إلى 

« وفضلناهم على كثير من Lull‏ تفضيلا""» فلا فضل الله تعال بنص كلامه عز وجل 

oii SS‏ بنی ادم مفضلون على الجن وعلى 
جميع الحيوان الصامت وعلى ما ليس حيوانا » فلم يبق خلق يستثنى من تفضيل الله تعالى بنى ادم 

ere 

قال أبو محمد : وأما فضل رسول الله REE‏ على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام أن 
قال : فضلت على الأنبياء بست + وروی بخمس » ؛ وروی بار وروی بثلاث رواه جابر بن عبد الله 
PP ail‏ بن مالك » وحذيفه بن امان » وأبو هريرة وبقوله : أنا سيد ولد ادم ولا فخر وإنه 
عليه السلام بعث | إلى ay‏ والاسود 3 وانه عليه السلام أكثر الأنبياء اتباعا 3 وانه ذو الشفاعة ؛ التى 
يحتاج إليه يوم القيامة فيا النبيون فمن دونهم لبا أماتنا الله على ملته ولا حالف بنا عنه » وهو ash‏ 
عليه السلام خلیل الله وكليمه . 
۰ (۳۷) الحديث روه ابن عباس قال : و بت عند خالنى ميمونة + فقام رسول الله BB‏ من الليل فأ حاجته » ثم غسل وجهه ويديه ثم قال 
ثم قام Gb‏ القربة فأطلق شناقها ثم توضا . .. ثم قام فصلّی فقمت فتمطأت كراهية أن بری أنى كنت أرتقبه » فتوضأت فقام یسل فقمت عن 
باه 8h SLED‏ فأدارلى عن ينه » فحامت صلاة سول الله ب من اليل ثلاث عشرة ركعة » ثم اضطجع فنام حتى تفخ » ؛ وكان إذا نام 
تفخ ۰ فأق بلال فأذن بالصلاة » فقام فصل بتوضوه » وكان يقول فى دعائه : + اللهم اجعل فى قلبى نورا + Sy‏ بصری ورا + وی سمعى نورا » 


وعن بمينى نورا » وعن يسارى ورا ٠‏ ومن فوق نورا » ومن تحتى نويا » ومن أمامى ورا » ومن خلفی نورا ٠‏ وأعظم لی نوا » ساد 
أحد بن حنبل : 7413/١‏ )۰ 

(۳۳) الاسراء : ۷۰ 

» مع الکلم‎ RE AG E ل ا ا‎ ee) 
ane راجع‎ (٠ ونصرت بلإعب » وأحلّت لى الغنائم ؛ وجعلت لى الأرض طهورًا وسسجدًا « وأرسلت إلى الخلق كافة ء وش نی لبون‎ 
. ) ۲۱۱/۳ : وصحيح البخاری‎ OT ص‎ A> الأصول‎ 

(Fo)‏ لدیث رواه ابن ماجة فى ستنه : ۱86۰/۲ فى كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة . ولفظه : « قال رسول الله OE‏ : « أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر » ونا أول من تنشق عنه aM‏ بوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » واه الحمد بيدى بوم القيامة ولا فخر »۰ 
( راجع أيضا جامع الأضول : ۸ مناقب الرسول م ۰ . 


« الکلام فى الفقر والغنى » 


قال أبو محمد : اختلف قوم فى أى الأمرين أفضل الفقر أم الغنى ؟ 

قال yf‏ محمد : وهذا سؤال فاسد AY‏ تفاضل العمل والجزاء فى الجنة نما هو للعامز 
لا لحالة محمولة فيه » إلا أن SL‏ نص بتفضيل الله تعالى VR‏ على حال » وليس هاهنا نص فى 
فضل إحدى هاتين الحالتين على الأحرى . 

فال yf‏ محمد : وإنما الصواب أن يقال أيبما أفضل الغنى of‏ الفقر ..؟ والجواب هاهنا هو 
ما قال الله تعالى إذ يقول : « هل تجزون إلا ما كنم تعملون"» . 

نان كان at‏ أفضل عملا من الفقير فالغنی أفضل » وان كان الفقير أفضل عملا من 
‘all‏ فالفقير أفضل » وان كان عملهما متساويًا فهما سواء قال عز وجل : « فمن يعمل متقال 
ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بر( . 


وقد استعاذ البى BE‏ من فتنة الفقر وفتئة الغنى » وجعل الله عز وجل الشكر بإزاء 
الغنى » rally‏ بإزاء الفقر فمن اتقى الله عر وجل فهو الفاضل غنیا كان أو فقيرا » وقد اعترض 
بعضهم هاهنا بالحديث الوارد : بأن فقراء المهاجرين یدخلون الجنة قبل أغنيائهم بكذا وكذا خريفا 
ونزع Ope‏ بقول الله عر وجل : « ووجدك ضالا فهدى ووجدك Whe‏ فأغنى09 . 


a. : المل‎ (\) 


, )5( الرلرلة : ۷ ۰ ۸ وقد جاءت الآية محرفة فى‎ OY) 
۸ ۰۷ : الضحى‎ (F) 


الفصل ف الملل والأهواء oly‏ ۳4 


قال أبو محمد : والغنى نعمة إذا قام حاملها بالواجب عليه فيها » وأما فقراء المهاجرين فهم 
كانوا أكثر وكان الغنى فيهم قليلا والأمر كله فيهم وف غيهم راجع إلى العمل بالنص » وبالإجماع 
على أنه تعالى لا يجزى بالجنة على فقر ليس معه عمل خير » ولا على ی ليس معه عمل خير » 
ably‏ تعالی التوفيق . 


) الكلام ذ فى الاسم والممسمى » 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الإسم هو المسمى . وقال احرون الإسم غير المسمى 
واحتج من قال إن الاسم هو المسمى بقول الله تعالى : « تيارك اسم ربك ذى الجلال 
aL Sy‏ : 

قال : ولا يجوز أن يقال تبارك غير الله فلو كان الإسم غير المسمى ما جاز أن يقال Sls‏ 
اسم ربك » وبقوله تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى"» . 

قالوا ومن المتنع أن يأمر الله عز وجل بأن يُسبّح غيه وبقوله عز وجل : ١‏ ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها ail‏ وابایع(؟) . 

وقالوا الاسم مشتق من السسّمو » وأنكروا على من قال إنه مشتق من الوسم » وهو العلامة . 
وذكروا قول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السام Se‏ وَمَنْ يبك حولا کابلا فد wel‏ 
وقالوا : قال سيبوبه الأفعال أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء قالوا : إنما أراد المسمين » 


)\( الرهن VA:‏ 
)1( الأعلى : ۱ 
(۲) يوسف : 40 


(4) لبيد بن ربيعة : هو أبو dB‏ لبيد بن ربيعة العامری » أحد أشراف الشعراء امجيدين من بنی عامر بن صعصعة أحد بطرن هوازن مضر 
- لا ظهر OLY‏ وأقبلت وقود العرب عل النبى BEE‏ جاء لبيد فى وفد بنى عامر وأسلمز وحفظ القرآن » وترك الشمر حتى لم برز له فى الإسلام غير 
بيت واحد » وجاء هذا البيت سابع الأبيات فى قصيلته التى يخاطب فیبا ابنتيه حين حضيته الوفاة ومطلعها : 

تى بای أن يعيش Wt‏ وهل أنا إلا من ريسة أو مضر 

وقيل أن ابنتيه كانتا تلبسان ثیاببما فى كل يوم وتأتيان مجلس جعفر بن كلاب فترئیانه ولا مولان فأقامعا على ذلك سرا كاملا ثم انصرفنا » 

. ) النحاة ببذا البيت على إقحام لفظه ( اسم ) ( شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص ۲۱ ط الكويت‎ ge 


الفصل ف الملل والأهواء والتحلى ‏ ۱۳۷۰ 
هذا كل ما احتجوا به فقد تقصيناه لهم ولا حجة هم فى شىء منه » أما قول الله عر وجل : 
« تبارك اسم ربك ذى احلال والاکرام() . 

وذو الجلال فحق » ومعنى تبارك تفاعل من البركة » والبركة واجبة لاسم الله عز وجل الذى 
هو كلمة مولفة من حروف الهجاء » ونحن نتبرك بالذكر له وبتعظيمه ونُجله ونكرمه فله 
منا التبارك ‏ وله الاجلال منا ومن الله تعالى » وله اللاکرام من الله تعالى ومنا حيث ما كان من 
قرطاس أو فى شىء منقوش فيه أو مذکور بالالسنة ‏ ومن ۸ يُجل اسم الله عز وجل كذلك 
ولا أكرمه فهو كافر بلا شك . فالآية على ظاهرها دون تأويل فبطل تعلقهم بها جملة ولله تعالى 
الحمد ‏ وکل شىء نص الله تعالى عليه أنه تبارك فذلك حق له » ولو نص تعالى بذلك على أى شىء 
كان من خلقه كان ذلك واجبا لذلك الشىء . وأما قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » فهو 
Carl‏ على ظاهره دون تأويل DY‏ التسبیح فى اللغة التى بها نزل القرآن وبها خاطبنا الله عز وجل 
إنما هو تنزيه الشیء عن السوء » وبلا شلك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه امه الذى هو كلمة مجموعة 
من حروف الهجاء عن كل سوء » حيث كان » من كتاب أو منطوقا به » ووجه آخر أن معنى قوله 
تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى ) . 

ومعنى قوله تعالى : « إن هذا لهو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظم”» . 

ومعنى واحد وهو أن يسبح الله تعالى باسمه إذ" لا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه 
ولا إلى. ذكره إلا بتوسط امه » فكلا الوجهين صحيح حق وتسبيح الله تعالى وتسبيح امه كل 
ذلك واجب بالثص » ولا فرق بين قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظم » وبين قوله : ( وسبح 
محمد ربك حين تقوم ومن اللیل فسبحه » وإدبار النجوم() . 

والحمد » بلا شك غير الله تعالی وهو تعالی يسبح بحمده » کا يسبح باسمه ولا فرق » فبطل 
تعلقهم بهذه الاية والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : أما قوله تعالی : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها gill‏ وابار؟ » . 

فقول الله عز وجل حق على ظاهره وهذه ANI‏ وجهان كلاهما صحيح » أحدهما : أن معنى 
قوله عز وجل : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء » . أى إلا أصحاب أسماء » برهان هذا قوله تعالى 


VA : الرهن‎ (0) 

() الواقعة : ۷ 

(۷) فی MECH‏ سبیل ) . 

(Ly وقد جاعت حرفة فى‎ 4٩ ۰ 4۸ : الطور‎ (A) 


۱۳۷ الكلام فى الاسم والسمی 


إثر ذلك متصلا بها : « ميتموها نم bly‏ » فصح يقيئا أنه تعالى لم يعن بالأسماء هاهنا ذوات 
المعبودين لان العابدين لها لم يحدثوا قط ذوات المعبودين » بل الله تعالى توخد باحدائها . هذا 
ما لا شك فيه . والوجه الثانى : أن أولكك الكفار Le‏ كانوا يعبدون أوثانا من حجارة أو بعض 
المعادن أو من حشب » وبيقين ندرى اہم قبل أن ي يسموا تلك احمل من الحجارة ومن المعادن ومن 
الحشب باسم اللات ولعُرّى ومناة » وهل » رود وسواع ویو Baily‏ وتا AB aly‏ كانت 
ذواتما بلا شك موجودات قائمة وهم لا يعبدونها ولا تستحق عندهمٍ عبادة فلما أوقعو علیپا هذه 
الأسماء عبدوها حینگذ » فصح يقينا آم م يقصدوا بالعبادة إلا الأسماء » يا قال الله ge‏ وجل 
لا الذوات المسميات . 


فعادت الآية حجة pple‏ » وبرهانا على أن الاسم غير السمی بلا شك » وبالله التوفيق 


وأما قولحم : إن الإسم مشتق من السمو » وقول بعض علص SE‏ 
فاسدان LAYS‏ باطل » افتعله أهل النحو » > لم يصح قط عن العرب شىء منهما وما اشتق شتق لفظ 
الاسم قط من شىء» بل هو اسم موضوع مثل حجر » ورمل » وخشبه وسائر الأسماء 
لا اشتقاق ها » وأول ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم : قال الله عز وجل : « قل 
هاتوا برهانکم إن كنتم صادقین( ۲ . ۱ 

ee ل‎ oes 
ree الاسم مشتق من السمو أو من الوسم » ولا فهى كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها‎ 
فمن أين‎ Wy وقول عليه تعالى أو على العرب بغير علم‎ « E 
لكم أن العرب اجتمعوا فقالوا 25 نشتق لفظة اسم من السمو أو من الوسم .. ؟ والكذب لا يستحله‎ 
مسلم » ولا يستسهله فاضل » ولا سبيل لهم | إلى برهانٍ أصلا بذلك » وأيضًا فلو كان الاسم‎ 
والكلب » والجيفة » والقذر ؛ والشرك وا شزير‎ «Fil مشتقا من السمو کا تزعمون فتسمية‎ 
وا رفعة لما » ومو فده المسميات 5 لكل قول أدى إلى هذا اموس البارد » وأيضمًا فهبك‎ 

قد سل هم قولهم أن الاسم مشتق من السمو Ee‏ حجة ف ذلك على أن الاسم هو 
a‏ . ؟ پل هو حجة عليهم لأن ذات السمی ليست مشتقة مشتقة أصلا ولا يجوز علیبا الاشتقاق 

من السمو ولا من غيو فصح بلا شلك أن ما كان مشتقا فهو غير ما ليس مشتفًا » ولاسم 
بإقرارهم مشتق والذات المسماة غير مشتقة . 


)4( بعل : اسم صنم كان يعبده قوم إلياس عليه السلام ( القاموس اشحیط ) . 
ره البقرة : ۱۱۱ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۳۸ 


فالاسم غير الذات المسماة » وهذا يلوح لكل من نصح نفسه أن للحت يشل هذا السفه 
عبار مسخزی) ۶ بالناس 4 متلاعب بکلامه 4 ونعوذ ail‏ من الخذلاك . 


قال أبو محمد : وهذا قول يؤدى من اتبعه وطرده إلى ASS‏ اجرد › ۲ روم 
من السموٌ » وقطعوا أن الإسم هو الله نفسه » فعلى قرهم الهلك الخبيث أن الله مشتق مشتق Oly‏ 

ا ule i Vl cs ya‏ و بط ل ما من Cal, . Sil piu‏ 
فان الله تعالى يقول : ١‏ وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبعونی بأسماء Nye‏ 
إن كنتم صادقين » إ إلى قوله تعالى قال : ديا ادم أنبئهم بأسائهم() . 

قال أبو محمد : فلا يخلو أن يكون الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ؛ ٠‏ کا قال 
عز وجل » | » ما بالعربية » وإما بلغة أحرى » أو بكل لغة فإن كان عز وجل علمه الأسماء بالعربية » 
فإن لفظة اسم من جملة ما علمه لقوله تعالى الأسماء كلها » وله تعالى آدم Ob‏ يقول للملائكة : ' 
lel, Gytel‏ هولاء . 

فلا يجوز أن Sait‏ من هذا العموم شىء أصلا » بل هو لفظ موقف عليه كسائر الأسماء 
ولا فرق » وهو من جملة ما علمه الله تعالى ادم عليه السلام إلا أن hes‏ أن الله تعالى اشتقه فالقوم 
كيرا ما يستسهلون الكذب على الله تعالى والإخبار عنه با لا علم لمم به > فصح Cele‏ أن لفظة 
الإسم لا اشتقاق فا » وإنما هى اسم مبتداً كسائر أسهاء؟") الأنواع والأجناس » وان كان الله تعالى 
علم pal‏ الأسماء كلها بغير العربية OB‏ اللغة العربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة يدل كل | 
من تلك اللغة على إسم من العربية » موضوع للعبادة عن تلك LW‏ › وإذا كان هذا 
فلا مدخل للاشتقاق فى شىء من الأسماء أصلا لا لفظة (سم ولا غيها . وإن كان تعالى علمه 
الأسماء بالعربية وبغيرها من اللغات غير 2 العربية فلفظة اسم من جملة ما علمه وبطل أن يكون 
مشتقًا el‏ » والحمد لله رب العالمين » فبطل قولهم فى اشتقاق الاسم وعاد حجة علیهم وبا 
تعالى التوفيق . 

وأما بيت لبيد : فإنه يخرج على وجهين : أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله عر وجل » 
قال تعالى : « الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ١‏ . 

ولبيد رحمه الله مسلم صحيح الصحبة للنبى LOE‏ فمعناه : « ثم اسم الله عليكما حافظ 


(۱۱) البقرة : ۳۱ - ۷۳ 

. ) (أ) : ( الأسماء ولو‎ dV) 

. كلمة ( غير ) ليست مذكررة فى الأصل‎ (VT) 
۲۳ : الحشر‎ (16) 


الكلام فى الاسم والمسمّى 
لكما » والوجه GW‏ » أنه أراد بالسلام التحية یج ل ا 
عليهما » وإنما يقدر على ذلك الله تعالى بلا حلاف من OMA‏ وإثما يقدر لبيد وغيره على إيقاع 
اسم التحية والدغاء بها La‏ » فأى این كان قاسم السلام فى بيت ed‏ هو غير معنى الطلام ۽ 
فالاسم فى ذلك البيت غير المسمى وابد . ثم لو صح ما يدعونه على لبيد ولا reves‏ لكان قول 
عائشة رحمها الله إنما ABI‏ اسمك بيانًا أن الاسم غير المسمى وأن اسمه عليه السلام غيو لأنها 
أخبرت أنها لا تبجره وإنما ہجر امه وهی رضوان الله علیها ليست ف الفصاحة دون لبيد » وهی 
أولى بأن تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة عليهم لا لهم .. ؟ والحمد لله رب العالمين . 
وقد قال روبق" باسم الى فى is‏ سورة اسمه ) ورؤبة ليس دون لبيد فى الفصاحة » وذات 
البارى تعالى ليست ف كل سورة » وإنما فى السورة اسم الله تعالى فلا شك فى أن الذى فى السورة 
غير الذى ليس فيبا . 

وقال آبو ساسان حضین بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشی GN‏ غيّاظ . 

bE ot,»‏ ولسشت he we‏ ولكن الصّديق تغيظ 

فصرح Ob‏ الإسم ۶ غير المسمى تصريحًا لا حتمل التأويل » بخلاف ما ادعوه على لبيد › 
Uf‏ قول سيبوية : إن الأفعال أمئلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء فلا حجة لهم فيه » فبيقين 
ندرى أنه أراد أحداث أصحاب الأسماء » برهان ذلك قوله فى غير موضع من كتابه أمثلة الأسماء 
من الثلائی » والباعی « واطشماسی » والسدامی © والسباعی + وقطلعه ol‏ السداسى والسباعي من 
الأسماء مزيدان وابد » af,‏ الئلائی من الأسماء أصل وابد » وأ ot‏ الرباعی والخماسى من الأسماء 
يكونان أصليين > کجعفر وسفرجل » ويكونان مزيدين » وأن Jala‏ من الأسماء منقوص مثل يد » 
ودم » ولو تتبعنا قطعه على أن الأسماء هی الأبنية المسموعة الموضوعة ليعرف بها المسميات لبلغ أزيد 
من BLEW‏ موضع . 

فلا يستحى من يدرى هذا من كلام سيبويه إطلاقا لعلمه بأن مراده لا يخفى على dof‏ قرأ 
من كتابه ورقتين . ونعوذ بالله من قلة الحياء . 


۱۳۹ 


ره ف Ty‏ : سقط الکلام من قوله : ( وإنما يقدر على ذلك الله تعالى ) . 

. ) ولو صح‎ ( : (ty day 

(۱۷) هو BY:‏ بن عبد الله CRA‏ بن رقية ۰ من بنى مالك بن سعد بن زيد مناة بن تيم » أبو المجبحاف راجر من الفصحاء الشهریین 
من مخضمى الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه فى البصرة ‘ ae Ll,‏ أعيان أهل Salt‏ وکانوا يحتجون بشعره » ویقولون بامامته فى اللغة » 
مات فى البادية وقد أسنْ » وف الوفيات : لما مات رؤبة قال ال خليل : و دا الشعر واللغة والفصاحة » وهذا pl‏ من البيت ليس موجودًا فى ديوانه . 
( ترجمته فى اللالء » والأغانى ‏ وتجذیب التبذيب - وديوائه مطبوع فى مجموع أشعار العرب - اعتبى بتصحيحه وتریبه : وليم بن الورد البروسى ٠‏ . 
( راجع الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر : ۵۹4 الترجمة رقم ٠١8‏ ) . 
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وأول سطر من كتاب « سيبويه » بعد البسملة : هذا باب علم ما الكلم من العربية › 
فالكلم : اسم » وفعل » وحرف ۰ جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فالاسم : رجل وفرس اد 
بيان جلى من ۱ سيبويه » » ومن كل من تكلم فى النحو قبله وبعده » على أن الأسماء هى بعض 
لل ل ا 
كلمة » ثم قال بعد أسطر يسية : والرفع والجر والنصب والجزم بحروف الإعراب » وحروف الإعراب 
الأسماء المتمكنة » والأفعال المضارعة » وأسماء الفاعلين » وهذا منه بيان لا إشكال فيه » أن الأسماء 
غير الفاعلين وهی التى تضارعها الأفعال التى فى أوائلها الزوائد الأربع » وما قال قط من يرمى 
بالحجارة : أن الأفعال تضارع المسمين » ثم قال : والنصب فى cle‏ ؛ رأيت زيدًا » والجر : 
مررت بزيد » والرفع : هذا زيد . وليس فى الأسماء جزم تمكنها » وإلحاق التنوين » وهذا كله بيان أن 
الأسماء : هى الکلمات المؤلفة من احروف المقطعة > لا المسمّون بها » ولو تتبع هذا فى أبواب 
الجمع وأبواب التصغير » والنداء والترنعم » وغيرها لكثر جدًا » وكاد يفوت التحصيل . 


۸ ۷ 3 


قال أبو محمد تخس ی نی هو السمی ‏ وکل قول سقط 
احتجاج alal‏ « وعری عن برهان فهو باطل . 0 


é‏ نظرا فيما احتج به القائلون ol:‏ الاسم غير امعت و يحتجون بقول الله 
تعالى : « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى امائ" . 


قالوا والله Je‏ وجلل واحد ‏ والأسماء كثية » وقد تعالى الله عن أن یکون اثنين » أو ASA‏ 
Be MC ES‏ احصاها ل 
RL‏ . ۱ 


۱ قالوا : ory:‏ قال : إن rile‏ و معبوده ee‏ وتسعون فهو 7 من النصارى الذين م جعلوه 
إلا ثلاثة . 


(۱۸) هو. : onan‏ بن النذر بن ll‏ بن وعلة الذهلل الشیال یو ساسان تابعی من سادات ربيعة و » کان صاحب راية على 
ابن dl‏ طالب يرمة صفين ۸ ء وفيه يقول الشاعر : 
من راة سوداء بخفق Lingle‏ إذا قلت قدّمهسا Ld ke‏ 
غل cn pales‏ وا Maal‏ مية oy‏ له کر ا : Gude‏ ابن عساكر : ۳۷٤/٤‏ ) بتصرف 
)۱٩(‏ الأعراف : ۱۸۰ 
(۲۰) سبق تخر هذا الحديث . 


۱۱ الكلام فى الاسم والستمی 
قال أبو محمد : وهذا برهان ضروری لازم » ورأيت محمد بن الطیب الباقلای » وحمد 
ابن الحسن بن فورك'" SYA‏ : أنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد فقط . 


١ 


قال 2 محمد ابر 9 تکذیب لله له عر «dey‏ وللقران ۱ ولرسول الله BE‏ 
os ae ea‏ ا ا 


قال أبو محمد : وکان هذا التقسم آدحل فى الضلال من ذلك الاجمال » ویقال هم : فعلن 
قولكم هذا » أراد الله تعالی أن يقول : لله التسمیات الحسنى » فقال : و الأسماء الحستى 4 راد 
رسوله LEE‏ أن يقول إن لله تسعة وتسعين تسمية » فقال : و إن لله تسعة وتسعين اسما » أَعَنْ 

غلط they‏ قال الله تعالى ذلك » ورسوله BEE‏ » أم عن عم » ليضل بذلك أهل الإسلام ؟ أم 

عن جهل باللغة التى lees‏ ها آنتا ؟ 

» من أحد هذه الوجود ضرورة » لا حيد عنها وكلها كفر جرد » لاد هم من أحدها‎ SY, 
BE أو ترك ما قالوه من الكذب على الله تعالى ورسوله‎ 

هذا ودعواهم فى ذلك ظاهرة الكذب بلا دليل » ولا يرضى بهذا لنفسه عاقل . 

Seal‏ لال ل و ل ل اس 
الخالق تعالى هی الله السمی » والتسمية و GS a‏ 
الحروف » وهی غير الحروف » لأن الحروف هی الواء المندفع بالتحريك فهو SAL‏ به بفتح الراء » 
والإنسان هو الحرك بكسر الرای والحركة هى فعل الحرك 3 دفع ارك » وهذا آمر معلوم 
باس » مشاهد بالضرورة » متفق عليه فى جميع اللغات . 
واحتجوا Caf‏ بقول الله تعالى : « انا نبشرك بغلام اسمه يحبى » ۸ نجعل له من قبل 
Ole‏ . ۱ ش 


وهذا نص لا يحتمل تأویلا » فى أن الاسم هو ( الیاء والحاء والیاء والالف ) ولو كان الاسم 
هو المسمى لما عقل أحد معنى قوله تعالى : « لم نجعل له من قبل “ميا » ولا فهم » ولكان فارغا 
حاشا لله من هذا . ولا حلاف ف أن معناه لم يعلق هذا الاسم على أحد قبله .0 

وذكروا أيضًا قول الله عر وجل عن نفسه : « هل تعلم له age‏ وهذا نص جلى على أن 


)۳۱( راجم ترجمتهما فى etl‏ الرابع : ۲ ۰ ۳ 
(۲۲) مرم : ۷ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (hy)‏ 
(YY)‏ مرم : 1o‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل E‏ 


أسماء الله تعالى التى اختص بها لا تقع على غين ۰ ولو كان ما يدعونه لما عقل هذا اللفظ أحد 
Call‏ » حاشا لله من هذا . 


واحتجوا Cal‏ بقول الله تعالی : « ومبشرا برسول SU‏ من بعدى اسمه أحمد“"» وهذا نص 
على أن الاسم هو ر الألف » والحاء » ولمم » والدال ) إذا اجتمعت . واحتجوا أيضًا بقول الله je‏ 
وجل : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال : Syst‏ بأسماء Nya‏ إن aS‏ 
صادقين » » إلى قوله : « قال يا ادم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم » قال : ألم أقل لكم » 
aN‏ . 

وهذا نص جلى على أن الأسماء كلها غير المسمّيات » لأ المسميات كانت أعيانا قائمة » 
وذوات ثابتة » تراها الملائكة » Lily‏ جهلت الأسماء فقط التى علمها الله آدم » وعلمها آدم 
الملائكة » وذكروا قول الله تعالى : « قل eat‏ الله أو أدعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
اخسنی(") . 

وهذا ما لا حيلة لهم فيه » لأن لفظة ‏ الله ) هى غير لفظة ( الرهن ) بلا شك وهی بنص 
القران أسماء الله تعالى . والمسمّى واحد لا يتغاير بلا شك . 

وذكروا قول الله Je‏ وجل : « ولا تأكلوا ما لم Sy‏ اسم الله عليه""» . Wing‏ بيان أيضًا 
جلى مجمع عليه من fal‏ الإسلام أن الذى عنده التذكية فهو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة » 
مثل ( الله الرحمن الرحم ) وسائر أسمائه Je‏ وجل . 

واحتجوا من الاجماع Ob‏ جميع أهل الاسلام لا نحاشی منهم أحدًا قد أجمعوا على القول ot‏ 
من حلف باسم من أسماء الله Je‏ وجل فحنث فعليه الكفارة » ولا حلاف فى أن ذلك لازم فيمن 
قال والله » أو والرحمن أو الصّمد » أو أى اسم من أسماء الله Je‏ وجل حلف بها » وسبحان من 
gle‏ عقولا لا يدخل فيا تخطئة ما جاء به الله عز وجل فى القرآن » وما قاله رسول الله PEE‏ 
وما أجمع عليه هل الإسلام وما أصفق عليه أهل الأرض قاطبة من أن الاسم هو الكلمة المجموعة 
من الحروف المقطعة » وتصويب الباقلانى » وابن فورك » فى أن ذلك ليس هو الاسم وإنما هو 
التسمية والحمد لله الذى ۸ يجعلنا من أهل هذه الصفة الرذولة ولا من هذه العصابة الحذولة . 


(۲4) الصف : 5 ء وقد جاءت هذه الأية محرفة فى رل . 
(5؟) الاسراء : ۱۱۰ 
(A)‏ الأنعام : ۱۲۱ 


ee ree See ۴‏ ج یگزات 


واحتجوا أيضًا بقول رسول الله REE‏ « إذا أرسلت كلبك فذکرت اسم الله فكل”» فصح أن 
اللفظ المذكور هو اسم الله تعالى . وقول رسول الله BRE‏ إن له أسماء هى هد » وحمد 
والعاقب » والحاشر » والماحى". 

فيالله ویاللمسلمین أيجوز أن يظن ذو مسكة عقل أن رسول الله عله مس ذوات » تبارك 
الذى يخلق ما لا نعلم . وذكروا قول رسول الله BE‏ « تسمُوا etal‏ ولا تكنوا بكنيتى9") . 


فصح أن الاسم هو الم والحاء والمم والدال بيقين لا شك فيه واحتجوا بقول عائشة رضى 
الله عنها sat‏ رسول الله عه وقد قال ها عليه السلام : « إذا کل oh‏ عَنّى قُلْتِ لا ورب 
مُحَمّد » ولذّا كنت SV oi het‏ ارام قالت EL‏ يا رسول الله ما جر 
لا LL‏ فلم ينكر رسول الله BE‏ علیبا هذا القول » فصح أن اسمه غيو بلا شك LUE‏ 
#بجر ذاته Ley‏ همجرت امه » احتجوا أيضًا بقول رسول الله EE‏ أحب الأسماء إلى الله عر وجل 
عبد الله وعبد الرهن » وأصدق الأسماء همام والحارث". ۱ 


وروی أكذبها خالد » ومالك » وهذا كله سبق أن الاسم غير المسمى ؛ فقد يسمى 
عبد الله وعبد الرحمن » من يبغضه الله عز وجل » وقد يمسبى من يكون كذايًا الحارث وهمامًا » 
ويسمى الصادق خالدًا ومالكا » فهم بخلاف أسمائهم . واحتجوا Cal‏ بأن قالوا قد أجمعت EV‏ 
كلها على أنه إذا سكل الرء ما امك ؟ قال : فلان فإذا قيل له كيف سميت ابنك وعبدك ؟ قال : 
ميته فلانا » فصح أن تسميته هى اختياره وإيقاعه ذلك الإسم على المسمى فصح يقيئًا أن 
التسمية غير الإسم وغير المسمى » وأن الإسم غير المسمى » واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا 


(YY)‏ الحديث رواه الامام مسلم فى كتاب الصيد والذبائح » باب : الصيد بالسهام والتسمية عند الرمى ولفظه عن عدى بن حاتم رضى الله 
عنه قال ؛ لى رسول الله ۶ : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فان أمسك عليك فأدركته حيا فاذعه » وان أدركته قد dy J‏ يأكل منه 
فكله ؛ وان وجدت. مع كلبك كلبا غو » وقد قتل » فلا تأكل فإنك لا تدرى Nagel‏ قتله » وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله ۽ فإن غاب عنك 
Uy‏ فلم تجد فيه AY‏ سهمك » فكل إن شعت » وان وجدته غريفًا فى الاء فلا تأکل 4 ( 08/5 ) , ۱ 

(YA)‏ الحديث رواه مسلم فى کتاب الفضائل ؛ باب فى عدد أسماء النبى BE‏ ولفظه عن جنر بن مطعم رضی الله عنه : أن رسول الله 
ماھ قال : إن لى أسماء آنا محمد uh‏ أحمد Ufc‏ الماحى » الذى بمحو الله ہی الكفر . وأنا SUL‏ الذی حشر الاس على قدمی > ولا العاقبٌ 
الذى ليس بعده أحد » وقد سماه الله ربوفْا رحيما ٤‏ ۷ ۰ (۸۹/۷) . ۱ ۱ 

(۲۹) رواه مسلم فى كتاب الأدب » عن أنس رضى الله عنه قال : نادى رجل رجلا بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله مإ 
فقال : يا رسول الله ی لم UY LUST‏ دعوت فلانا » فقال رسول الله مُه : تس بای . ولا توا بكنيتى » ( 155/1 باب قول ای 
تسوا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى ) . 

(۳۰) الحديث رواه مسلم فى كتاب الفضائل ولفظه عن عائشة قال : قال لى رسول الله م إى لأعلم إذا كنت عتى راضية ٠‏ وإذا كنت 
على غضبى ۽ قالت فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : « LT‏ إذا كنت عتى راضية فإنك نقولين : لا ورب محمد آ+ وإذا كنت غضبى قلت: 
لا ورب إبراهيم ۰ قالت قلت : أجل والله يا رسول الله + ما أهجر إلا امك ۸۹٠/4  »‏ ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ٠‏ ' 

(۳۱) جاء هذا الحديث فى صحيح مسلم فى كتاب الأدب ولفظه عن ابن عمر رضی الله عنبما قال :.قال رسول الله « إن أحبٌ أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرهن 4 . 


اللفضل ف الملل والأهواء والتحل سس سس 14 
نم يقولون إن اسم الله تعالى هو الله نفسه » ثم لا يسألون بأن يقولوا أسماء الله تعالى مشتقة من 
صفاته فعلم مشتق من علم » وقدير من قدرة ؛ وحی من حياة » BB‏ اسم الله هو الله » واسم الله 
مشتق » فالله تعالى على قولكم مشتق وهذا كفر بارد » وكلام سخيف لا مخلص لهم منه فصحت 
البراهين المذكورة من القرآن والسئن » والاجماع والعقل » واللغة والنحو » على أن الاسم غير المسمى 
بلا شك ولقد أحسن مد ابن حداد ما شاء أن يحسن إذ يقول : 

هيبات يا cel‏ ال با غلطت فيض الاج اس تس 

لو كان ذاك وقيل سم مات OS‏ من بقول سما 

قال أبو محمد : وبلغنى وأخبرفى أبو عبد الله القطان السايح من شاهد بعضهم قد كتب الله 
فى سخاه وجعل یصلی إليبا قال فقلت له : ما هذا .. ؟ قال معبودى قال فنفخت فيها فطارت 
فقلت له قد طار معبودك قال فضربنى . 


قال أبو محمد : وموهوا فقالوا فأسماء الله عز وجل إذن مخلوقة إذ هی 5S‏ » وإذ هى غير 
الله تعالى ؟ قلت هم وبالله تعالى التوفيق : إن كنع تعنون الأصوات التى هی حروف الحجاء 
ی EE O‏ ن کنم تريدون الایهام 
واتمويه بإطلاق اخلق على الله تعالى فمن GILT‏ ذلك فهو كافر » بل إن أشار مشير إلى كتاب 
مكتبوب فيه « الله أو بعض أسماء الله تعالى أو إلى كلامه إذ قال يا الله أو قال بعض أسمائه عز وجل 
فقال أهذا مخلوق أو أهذا ليس ربكم .. ؟ أو تکفرون ببذا لما حل لمسلم إلا أن يقول حاشى لله من 
أن يكون مخلوقًا بل هو ری وخالقى » أو من به ولا أكفر به » ولو قال غير هذا لكان كافرًا حلال 
الدم لأنه لا یک أن يسأل عن ذات الباریء تعالى ولا عن الذى هو ربنا عز وجل وخالقنا » 
والذى هو السمی ببذه الأسماء ولا إلى الذی بخبر عنه ولا إلى الذی یذکر ألا یذکر اسمه ولابد 
فلما كان الجواب فى هذه المسألة ange‏ أهل الجهل بإيصال ما لا يجوز إلى ذات الله عز وجل لم 
یز أن يطلق الجواب ف ذلك ألبتة إلا بتقسم » ae‏ ا ا وی و 
الله بن عبد الطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسول الله عم ليس رسول الله 
pai‏ ببذا أو تكفرون به ..؟ لكان من قال ليس رسول الله وأنا AST‏ به كافرًا حلال الدم 
باجماع أهل الإسلام » لكن يقول بل هو رسول الله » ونحن نؤمن به ولا يختلف اثنان فى أن الصوت 
المسموع والخط الکتوب » ليس هو الله ولا رسول الله » وبالله تعالى التوفيق . 


فان قالوا : إن أحمد بن" حنبل » وأبا زرعة عبيد"" الله بن عبد الكريم » وأبا حاتم محمد 


م al‏ بن حبل : راجع ترجمته فى ( ۲ ۰4۲/۳ ) من هذا الزلف . 
(۳۳) ابو زرعة : هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزومى بالولاء » أبو زرعة الازی من حفاظ الحديث الائمة.» من أهل سب 


000212 کک ا و 
ابن إدريس9” الحنظلى » الراويين رحمهم الله يقولون إن الاسم هو المسمى . قلنا لهم : إن هؤلاء 
رضى الله عنم وان كانوا من أهل السنة » ومن أثمتنا فليسوا معصومين من الخطأ » ولا أمرنا الله 
تعالى عز وجل بتقليدهم واتباعهم فى كل ما قالوه ؛ وهؤلاء رحمهم الله أراهم احتيار هذا القول قولهم 
الصحيح أن القران هو المسموع من القراء » والمخطوط ف الصاحف نفسه ؛ وهذا قول صحيح 
ولا يوجب أن يكون الاسم هو المسمى على ما قدمنا فى هذا الباب » وف باب الكلام فى القران » 
والحمد لله رب العلمين » وإنما العجب كله من قلب الحق وفارق هؤلاء المذكورين حيث أصابوا 
وحيث لا يحل خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا » من هژلاء المنتمين إلى الأشعرى » القائلين بأن 
القرآن لم ينزل قط إلينا ولا سمعناه قط » ولا نزل به جبیل قط على قلب رسول الله BE‏ » وأن 
الذى فى المصاحف هو شىء آخر غير القرآن » ثم اتبعوا هذه الكفرة الصلغاء بأن قالوا : إن اسم 
لله هو الله وأنه ليس لله إلا اسم واحد » وكذّبوا الله تعال ورسوله فى أن لله أسماء كثية تسعة 
وتسعين ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال ابو محمد : ولو أن إنسانًا يشير إلى کتاب مكتوب فيه الله » فقال هذا ليس ربى ونا 
كافر ببذا لكان کافرّا » ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان صادقا » 
وهذا لا ينكر وإنما نقف حيث وقفنا ولو أن إنسانا قال محمد رسول الله رحمه الله لم يبعد من 
الاستخفاف » فلو قال اللهم ارحم محمد وآل محمد لكان محسنًا » ولو أن إنسائا يذكر من أبويه 
العضو المستور باسمه عَاقا أق كبية وإن كان صادقا » وبالله تعالى التوفيق . 


- ری » زار بغداد وحلّث بها وجالس أحمد بن حنبل ‏ كان يحفظ مائة ألف حديث » ويقال : کل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل . توق 
بالری سنة 754 ه وله مسند . ( الأعلام : ۳۵۰/۶ ) . ۲ 
CE)‏ هو : أبو حاتم : محمد بن إدريس بن النذر بن داود بن مهران اخنظلی » حافظ للحدیث ۰ من آقران البخاری ومسلم » ولد فى الرى + 
Lally‏ نسبته » وتنقل ف العراق والشام ومصر » وبلاد الروم . توفی ببغداد سنة ۲۷۷ ه » له ( طبقات التابعين ) وکتاب ( الزينه ) ( الأعلام : 
۰۷۹ ). 


الفصل الخامس ٠١‏ 


) الكلام فى قضايا النجوم والكلام فى هل يعقل الفلك والنجوم أم لا ( 


قال أبو محمد : زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى » وتسمع » ولا تذوق › 
ولا تشم » وهذه دعوى بلا Olay‏ وما كان هكذا فهو باطل » مردود عند كل طائفة بأول العقل » 
إذ ليسته أصح من دعوی أخرى تضادها وتعارضها » وبرهان صحة الحكم بأن الفلك والنجوم 
لا تعقل أصلا : هو أن حركتها WLI‏ على رتبة واحدة لا تتبدل عنبا وهذه صفة الجماد FAM‏ الذی 
لا اختيار له » فقالوا الدلیل على هذا : أن الأفضل لا يختار إلا أفضل العمل . فقلنا لهم ومن أين 
لكم ol‏ الحركة أفضل من السكون الاحتيارى ؟ لأننا وجدنا الحركة حركتين + حركة اختيارية 
واضطرارية » ووجدنا السكون سكونين (lal‏ واضطراريًا » فلا دليل على أن الحركة الاحتيارية 
افضل من السکون الاحتیاری » ثم من لکم بان الحركة الدورية أفضل من سائر اطرکات يمينا أو 
یساژا أو أمام أو وراء ؟ ثم من لکم Ob‏ الحركة من شرق إلى غرب كا یتحرك الفلك الاکبر أفضل 
من الحركة من غرب إلى شرق » كا تتحرك سار الأفلاك وجمیع الکواکب فلاح أن قوم BF‏ 
فاسدة » ودعوی كاذبة » هموهة . 

وقال بعضهم : كا ادف نعقل وکانت الکواکب تدبرنا كانت أولى بالعقل والحياة Ue‏ 

فقلنا هاتان دعوتان مجموعتان فى نسق ‏ إحداهما القول بانها تدبرنا فهی دعوی كاذية بلا برهان على 
ما نذكره بعد هذا إن شاء الله » والثانية الحكم بأن من يدبرنا أحق بالعقل والحياة منا » فقد وجدنا 
التدبير يكون طبيعيًا ويكون اختياريًا » فلو Ml og‏ تدبرنا لكان تدبيرًا طبيعيًا كتدبير الغذاء لنا » 
وكتدبير المواء والماء لنا » وكل ذلك ليس حیا ولا عاقلا بالمشاهدة . وقد أبطلنا الآن أن يكون تدبير 
ep‏ اختياريًا ما ذكرنا من جريها على حركة واحدة وربة واحدة » لا تنتقل عنها أصلا . 
وأما القول بقضايا النجوم UB‏ نقول فى ذلك قولا LEV‏ ظاهرًا إن شاء الله تعالى . 


. ) را اکب‎ sch) aay 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل شین Mh.‏ 

قال أبو محمد : أما معرفة قطعها فى أفلاكها Molly‏ ذلك ومطالعها » وآبعادها 
وارتفاعاتها واختلاف مراكز أفلاكها » فعلم حسن صحيح رفيع يشرف به الناظر فيه على عظم قدرة 
الله عز وجل » وعلى يقين تأثيو وصنعته واختراعه تعالى للعالم وما“ فيه » وفيه الذى يضطر كل 
ذلك إلى الإقرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك ف معرفة القبلة وأوقات الصلوات » وينتج من هذا 
a‏ رؤية الأهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الکسوفین » Olay‏ ذلك قول الله عر وجل : « ولقد 

خلقنا فوقكم سبع طرائق“» وقال تعالى : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغى لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك یسبحون!") وقال تعالى : 
« والسماء ذات البرو ج127 . وقال تعالى : « لتعلموا عدد السنین والحساب”"» . 

وهذا هو نفس ما قلناه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما Melua‏ بها : فالقطع به the‏ لما نذكره إن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون 
قسمين Last‏ : القائلون lal‏ والفلك عاقلة ميزة فاعلة مدبرة د الله تعالى » أو معه وأا ترل 
فهذه الطائفة كفار مشركون حلال دماؤهم وأموالهم بإجماع الأمة » وهؤلاء عنى رسول الله عله 
إذ يقول ان الله عز وجل : قال « أصبح من wale‏ کافر بی one‏ بالکوکب() . 


وفسره رسول الله َه بأنه القائل مطرنا بنوء كذا وكذا . وأما من قال بأعها مخلوقة وأنّها غير 
عاقلة لكن الله Je‏ وجل خلقها وجعلها دلائل على الكوائن ل ان ally «eae‏ 
الذى قلنا فيه إنه خطأ » ل م يه كان من تلك التجارب ظاهرا إلى 
الح كالمد والجزر الحادثين عند طلوع القمر واستوائه وأفوله وامتلائه ونقصانه » وكتأثير القمر فى 
قتل IDI‏ الدبرة إذا لاق الدبرة ضوؤه وکتأثیر فى القرع والقثاء المسموع لموها مع القمر صوتٌ 
قوی » وکتأئره فى الدماغ والدم والشعر » وكتأثير الشمس فى عطش”“ الحر وتصعيد الرطوبات > 


(۲) ف (أ) : (واناء ) . 

(۳) ف (أ) : رما . 

(4) المؤمنون : ۱۷ 

٩۰ ۰ ۳۹ ۰ یس‎ (0) 

(5) البروج : ۱ 

(۷) يونس : م 

(۸) ف (أ) : الغقهاء ) وهو تحريف . 

» مسلم فى کتاب الإيمان 6 ورواه البخارى فى كتاب الاستسقاء ¢ ورواه مالك فى كتاب الاستسقاء أيضًا « والعبارات متفاوتة‎ oly (A) 
صلاة الصبح بالحديبية فى إثر السماء كانت من الیل فلما انصرف‎ AE بنا رسول الله‎ dhe : ولفظه عند مسلم : عن زيد بن خالد الجُهُنى : قال‎ 
على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن ى وكافر . فأما من قال مطرنا‎ Jal 
نہوم كذا وكذا فلك کافر فى مؤمن بالكواكب + ۰( مسلم : کتاب الايمان‎ a من قال‎ Uy بفضل الله ورحمته فذلك ممن ہی كافر بالكواكب‎ 
. ) الأول‎ gt ص 4ه‎ 

(۰ فى(أ):(عكس), 


NE‏ الككلام في النجوم والفلك 
وكتأثيها فى أعين السنائير بين غدوة ونصف النبار وبالعيش ونصف الليل وسائر ما وجد حسا 
فهو حق لا يدفعه ذو Gam‏ سلم » فكل ذلك خلق الله عز وجل فهو خلق القوى وما يتولد منها 
وما يوجد بها کا قال تعالى : « فأحيينا به الارض بعد موتها» « فأخرجنا به من كل الشمرات(» 
) فأنبتنا به جنات وحب الحصید“') : 
وأما ما كان من تلك التجارب Egle‏ عما USS‏ فهى دعاوى لا تصح لوجوه أحدها أن 
8 0 2 فرت aps‏ 3 5 م 
التجربة لا تصح إلا بتکرر كثير موثوق بدوامة تضطر النفوس إلى الإقرار به » كاضطرارنا إلى الإقرار 
بأن الانسان إن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات » وان أدخل يده فى النار احترق » ولا يمكن 
هذا فى القضاء بالنجوم لان النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا فى عشرات الالاف 
من السنین لا سبيل إلى أن تصح فيا“ تجربة ولا إلى أن تبقى دورة تراعى تكرار تلك الأدوار » 
وهذا dla,‏ مقطو ع به على بطلان دعواهم 3 صحة القضاء*“ بدلائل النجوم ۰ 
وبرهان اخر : وهو أن شروطهم فى القضاء لا يمكنهم الاحاطة بها أصلا من معرفة مواقع 
السهام » ومطارح الشعاعات » وتحقيق الدرج النية والضيمة والمظلمة والائار » والكواكب 
الساریة(۲۳) وسائر شروطهم التى يقرون أنه لا يصح القضاء إلا بتحقيقها . 
olay‏ ثالث : وهو أنه مادام یشتغل العدّل فى تعدیل کوکب زل عنه fle‏ الکواکب 
ولو دفيقة ولابد 34 وف هذا فساد القضاء باقرارهم ۰ 
وبرهان رباع : وهو ظهور يقين الباطل فى دعواهم إذ جعلوا طبع زحل البرد واليبس » وطبع 
المريخ الجر والیبس © وطبع القمر البرد والرطوبة » وهذا الصفات (۶ا هی للعناصر التى دون فلك 
القمر » وليس شىء ما فى الأجرام العلوية WV‏ خارجة عن محل حوامل هذه الصفات والأعراض 
لا تتعدی حواملها . والحوامل لا تتعدى مواضعها التی رتبا الله فیها . ۱ 
وبرهان خامس : وهو ظهور كذيهم فى قسمتهم الارض على البرو ج والدراری » ولسنا نقول 
فى المدن التى يمكنهم فیہا دعوی أن lack,‏ كان فى طالع کذا » ونصبه(۳؟ کذا » لکن فى الا قالم 
والقطع من الارض التى لم يتقدم کون بعضها کون بعض فظهر كذبهم فيما عليه بنوا قضاياهم 
فى النجوم » وكذلك قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراری أيضًا . 
(۱۱) فاطر : ٩‏ 
(VY)‏ الأعراف : oY‏ 
(۱۳) سورة رق ) : ٩‏ 
(۱۶) فى (۱) : ر مها ) . 
(۱0) فى (1) : ر القضايا بالنجوم ) . 
 : )1( SOY‏ البنيانية ) . 


(۱۷) ف (۱) : رونصه ) . 
(۱۸) فى (۱) : سقطت کلمة ر فظهر ) . 


۱6۰ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس 

وبرهان سادس : آننا نری نوعًا وأنواعًا من نع الحيوان قد فشا فیها الذبح » فلا يكاد يموت 
شىء منها إلا مذبوخا کالدجاج » واحمام » والضأن والعز والبقر التى لا يموت منها حتف أنفه 
الا فى غاية الشذوذ « ونوعًا Bly‏ لا تکاد توت إلا حتف آنوفها کالحمر » والبغال » وكثير من 
السباع » وبالضرورة يدرى کل أحد أنها قد تستوی أوقات لاداتبا فبطل قضاژهم با يوجب الوت 
الطبيعى » وبما يوجب الوت الكرهى » لاستواء جميعها فى الولادات واختلافها فى أنواع المنايا . 

وبرهان سابع : وهو bil‏ نرى الخصا فاشيًا فى سكان الاقلم الأول » وسكان الإقلم السابع 
ولا سبيل إلى وجوده ألبتة فى سكان سائر الأقالم ؛ ولا شك ولا مرية فى استوائهم فى أوقات الولادة 
فبطل يقينا قضاژهم با يوجب Lad!‏ وبما لا يوجبه با USS‏ من تساو فى أوقات التكون والولادة 
واحتلافهم فى الحكم » ويكفى من هذا أن كلامهم فى كل ذلك دعوى بلا برهان » وما كان هکذا 
فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم » والحق لا يكون فى قولين مختلفين Cally.‏ : 
فان المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى آخبرونا بها فلو كانت lie‏ وحتمًا 
ما قدر أحد على خلافها وإذا أمكن خلافها فليست حمًا » فصح أمها تخرص كالطرق Lath‏ 
والضرب بالحب » والنظر فى الكف والزجر والطية وسائر ما يدعى أهله فيه تقديم العرفة 
بلا شك » وما Le) gaat‏ شاهدناه وما صح عندنا ما حققه حذاقهم من التعديل فى الموالد » 
الناحات(۱» وتحاول السنين ثم قضوا به فأحطعوا وما تقع إصابتهم من خطأهم إلا فى جزء يسير › 
فصح أنه تخرص لا حقيقة فيه لاسيما دعواهم فى إخراج الضمير"" فهو كله كذب لمن تأمله » 
aly‏ تعالى التوفيق . 

وكذلك قوهم فى الغيبيات”" Lad‏ ولو أمكن تحقيق تلك التجارب فى كل ما ذکرنا 
لصدقناها وما يبدو منها dy‏ يكن ذلك علم OS‏ لان كل ما قام عليه دليل من حط » أو کی 
أو زجر أو تطبر فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك > وإنما الغيب وعلمه : فهو أن يخبر الم بکائنة 
من الكائنات دون صناعة أصلًا من شىء ما ذكرنا » ولا من غيو فيصيب الجزق والكلى » وهذا 
لا يكون إلا لنبى وهی معجزة حينئذ . وأما الكهانة فقد بطلت بمجىء رسول الله SUE‏ وكان هذا 
من إعلامه واياته وباله تعالى التوفيق . 


(19) ف (1أ): سفطت كلمة ر الوت ) . 
(۲۰) فى (ty‏ روما يخص ) وهو تحریف . 
(۲۱) فى (أ): (ولاجاة) ۰ 1 
(۲۲) أى معرفة ما فى داحل النفس من أسرار . 
(۲۳) فى (أ)ع : ( القرانات ) , 

(4؟) فى (أ): ( كتف ) وهو تحريف . 


ما ee‏ لا oer‏ 
وهل فعل من دون الله تعالى هو المفعول al‏ غيره ..؟ 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن خلق الشىء هو غير الشىء الخلوق » واحتج هولاء بقول 
الله عز وجل : « ما أشهدتهم خلق السموات والااض ولا GLE‏ آنفسهم"» . 

قال yf‏ محمد : ولا حجة فى هذه الآية لأن الإشهاد هاهنا هو الاحضار بالعرفة » وهذا 
0 اله تعالى لم يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأأض وابتداء أنفسنا » ووجدنا من 

ل : إن gle‏ الشىء هو الشیء نفسه محتج بقول الله عز وجل : « هذا خلق الله" الآية . 

وهذه إشارة إلى + جميع الخلوقات فقد مى الله She‏ > جميع الخلوقات كلها خلقًا له » وهذا 
برهان لا يعارض . 

قال أبو محمد : ثم نسأل من قال إن خلق الشىء غير الشیء ؟ فنقول له آخبرنا عن خلقه 
الله تعالى .ما phe‏ أمخلوق هو أيضًا أم غير مخلوق ؟ ولابد من أحد الأمرين فان قالوا : هو غير مخلوق 
أوجبوا بإزاء كل خلوق شيئًا موجودًا غير مخلوق » وهذا مضاهاة لقول الذّهرية » والبرهان قد قام 
بخلاف هذا . وقال je‏ وجل : « وخلق كل شىء فقدره تقدیرا"» . 

وإن قالوا | بل خلق الله تعالى لا gle‏ مخلوق » قلنا خلقه تعالی لذلك الخلق أبخلق أم بغير ١‏ 
لق ؟ فان iy YB‏ حا قيل لحم من أبن lb‏ إن له الأشياء بل هو غير الق وقلم فى 
حلقه لذلك الق انه بغیر خلق ؟ وهذا تخليط وان قالوا بل خلقه بخلق eA‏ ا 
أو مخلق هو غیه ؟ وهكذا أبدًا فإن وقفوا فى شىء من ذلك فقالوا : خلقه هو هو سألناهم عن 


را الکهف : o\‏ 

(۲) لقمال : ۱۱ 

۲ : الفرقان‎ (ry 

. ) هو‎ SE) : ) فى را‎ (ty 


الفصل فى الملل والأهواء واتتحل a‏ 
الفرق بين ما قالوا إن ade‏ هو ond‏ وبين ما قالوا إن خلقه هو هو . فإن تمادوا وأخرجوا إلى الوجود 
أشياء لا aly‏ لها فهذا محال ممتنع . وقد قطع بهذا معمّر بن yas‏ العطار » أحد رؤساء المعتزلة » 
وسنذكر كلامه بعد هذا إن شاء الله تعالى متصلا بهذا الباب وبالله تعالى نتأيد . وأيضًا فان الجميع 
يطبقون على أن الله عز وجل خلق ما خلق بلا معاناة"» فإذ لا شك فى ذلك فقد صح يقيئًا أنه 
لا واسطة بين الله وبين ما خلق » ولا ثالث فى الوجود غير الخالق واخلوق » وخلق الله تعالى 
ما خلق حق موجود » وهذا بلا شك مخلوق وهو بلا شك ليس هو الخالق فهو اخلوق نفسه › 
بيقين لا شك فيه » إذ لا ثالث هاهنا أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وکل مَنْ دون الله تعالی يفعله"“ هو مفعوله نفسه لا غير لأنه لا يفعل أحد 
دون الله تعالى إلا حركة أو سکوئا أو تأثيرًا أو معرفة أو فكرة إو إرادة » ولا مفعول لشیء دون الله 
تعالى إلا ما ذكرنا فهى مفعولات الفاعلين وهی أفعال الفاعلين » ولا فرق وماعدا هذا فإنما هو 
مفعول فيه كالمضروب والقتول » أو مفعول به کالسوط والإبرة وما أشبه ذلك » أو مفعول له 
كالمطاع واخدوم » أو مفعول من أجله كالمكسوب واحبوب فهذه أوجه الفعولات . 

قال yf‏ محمد : وأما سائر أفعال الله تعالى فبخلاف ما قلنا فى الخلق » بل هی غير الفعول 
فيه » أو له » أو به » أو من أجله وذلك کالاحیاء فهو غير EI‏ بلا شك » وكلاهما مخلوق لله 
تعالى وخلقه تعالى لكل ذلك هو الخلوق نفسه ا قلنا » وكالإماته فهى غير المات ولو كان غير 
هذا أو كان الإحياء هو الحيا » والاماته هى الممات وبيقين ندرى لو أن LAL‏ هو الممات نفسه 
لوجب أن يكون الاحياء هو الإماتة » وهذا محال . وکالابقاء هو غير GAN‏ للبرهان الذى USS‏ 
وبيقين ندرى أن الشىء غير أعراضه التى هی قائمة به وقتا » وفانية عنه تارة » وبالله تعالى العوفیق . 


)°( راجع ترجمته فى ص ٩‏ من هذا الس . 
(") فى (۱) : ( معاياة ) . 
(۷) فى رأ) : رل . 


» الكلام فى البقاء والفناء » 


والعانی التى يدعيها معمّر والأحوال التى تدّعيها الأشعرية » وهل المعدوم شىء أم ليس 
شيعا ..؟ ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله تعالی للأشياء أم لا يتجدد ..؟ 

قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباق والفانى » لا هما الباق 
ولا الفانى ولا هما غير الباقى والفانى . 

قال أبو حمد : وهذا قول فى غاية الفساد لأ القضية الثانية » تنقض الأول » والأولى تنقض 
الثانية لأنه إذا قال : ليست هی هو" فقد أوجب أنها غيو » وإذا قال ليست غين فقد أوجب أنه 
هو وهذا تناقض ظاهر » وأيضًا فإنه لا فرق بين قول القائل : ليس هو هو ء ولا غير وبين قوله 
هو هوء وهو غيو » والمعنى فى LIS‏ القضيتين سواء . وأيضًا فلو كان البقاء ليس هو الباق » 
ولا هو غيو » والفناء ليس هو الفانى » ولا هو غيو » والباق هو الفانى نفسه » والباق لیس هو 
الباق » ولا هو غين وهذا يزيد من الجئون ومن التناقض . وذهب معمّر إلى أن الفناء صفة قائمة 
بغير الفای . 

قال آبو محمد : وهذا تخليط لا يعقل ولا بتوهم ولا يقوم عليه دلیل Shel‏ » وما كان هکذا 
فهو باطل . والحقيقة فى ذلك ظاهرة وهى أن البقاء هو وجود الشىء وکونه ثابتا قائمًا مدة زمان 
ا فإذ هو AB‏ کذلك فهو صفة موجودة فى الباق » محمولة فيه » قائمة به موجودة بوجوده فانم 
بفنائه » Lily‏ الفناء فهو عدم الشىء وبطلانه جملة وليس هو شيئا أصلا والفناء المذكور. ليس موجودًا 
فى شىء ألبتة من الجواهر Lely‏ هو عدم العرض فقط كحمرة الخجل إذا ذهبت » عبر عن المعنى 
لاد lol‏ عن ذهابها بلفظة الفناء . وكالغضب يفنى ويعقبه رضى وما أشبه ذلك » ولو شاء الله 
أن يعدم الجواهر لقدر على ذلك ولكنه لم يوجد ذلك إلى OW‏ ولا جاء به نص فنقف عنده فالفناء 


را فى (أ): سقطت (هو). 


» الکلام فى العدوم هو شىء أم لا» 


السنة Aas Ree a is‏ يقول هشام بن عمرو أ 
شیوخ المعتزلة » وقال سأك 5 المعتزلة المعدوم شىء . وقال عبد الرحم" ؛ بن محمد بن عغان الخياط 
أحد شیوخ المعتزلة | إن العدوم جسم فى حال عدمه » إلا أنه ليس متحركا ولا USL.‏ ولا مخلوقا 
ولا محدثًا فى حال date‏ . 

قال أبو محمد : واحتج من قال إن العدوم شىء بأن قالوا قال الله عز وجل « إن زلزلة 
الساعة fo"‏ عظم!") . 

فقالوا : فقد أخبر الله عز وجل بأنما شىء وهی معدومة » ومن الدليل على أن العدوم شىء 
aa RAN‏ + ی ی ن اال ان کرو هله مالس سا 

قال yf‏ محمد : أما قول الله عز وجل : « إن زلزلة الساعة شىء عظم » فان هذه agai‏ 
موصولة بقوله تعالى و للد 
ونری الناس سكارى | - 

فإنما تم الكلام عند قوله يوم ترونبا » فصح أن زلزلة الساعة يوم ترونها شىء عظم » وهذا هو 
قولنا . ولم يقل تعالى قط إنها الآن شىء عظم ثم أخبر تعالى با يكون Atay‏ من ذهول"* 


(۱) هو : عبد الرحم بن محمد بن عؤان » أبو الحسن ابن الخياط شيخ المعتزلة ببغداد ؛ تنسب إليه فرقة منهم تدعى الخياطية » ذكره الذهبى 
فى الطبقة السابعة عشرة وقال eld:‏ وفاته » وف اللباب هو أستاذ الكعبى المتوق سئة ۳۱۷ ها له كتب منها ( الانتصار فى oft‏ على ابن 
الراوندى » والاستدلال ونقض الحكمة ( الأعلام : ۱۳۳/۳ ) . 

(؟) الج : ١‏ 

(5) فى (أ) : ر القصة ) . 

. ) فى (1) : ( هول‎ )٤( 


الفصل ق الملل والأحواء باعل تحسم سید هسطع بح کیت ۱9۹ 


الرضعات » ووضع SLAY‏ وکون الناس سکاری من غير حمر » فبطل تعلقهم بالاية . وما نعلم 
أمهم شغبوا بشىء غيرها . وأما قولهم إن العدوم يخبر عنه » ويوصف ويتمنى وپسمی به فجهل 
شديد وظن فاسد » وذلك أن GUS‏ شىء نذکر أنه معدوم ونخبر عنه أنه معدوم » ويتمنى به نما 
هو أن يذكر اسم ما فذلك الاسم موجود وبلا شك يعرف ذلك بالحس كقولنا العنقاء 
وابن آوی » وحبیر) وابن عرس ونبوة مسليمة » وما أشبه ذلك . ثم كل إسم ينطق به ويوجد 
ملفوظا أو مكتوبًا فإنه ضرورة لابد له من أحد وجهين ما أن يكون له مسمى وإما أن يكون ليس 
له مسمى » فإن كان له مسمى فهو موجود وهم شىء حيئئذ وان کان ليس له مسمى فإخبارنا 
بالمعدوم » وتمنينا للمريض الصحة إثما هو إخبار عن ذلك الاسم الموجود وانه ليس له مسمى 
لا د ی :ملق کون تع مسمی فهكلا هو ال ل له ل بل » فصح أن 
العدوم لا يخير عنه ولا يُتمنى . ونساهم عمن قال ليت لى ES‏ أحمر » وغلاما أسود = 
هل ارب المتمنثى به عندم jal‏ أم لا ؟ فان Wadd‏ معنى وهو الثوب أثبتوا Coe‏ محمولا فيه 

اح شيب أن pil‏ مدل Oy IAN‏ اتا جد ا ine‏ رم آن ال 
لا يتمنى لأنه ليس شيعا . لا فرق بين قول القائل تمنيت لا شىء وبين قوله لم ol‏ شيئًا بل هما 
متلائمان بمعنى واحد May‏ أيضًا مرج على وجه آخر » وهو أن يتمنى at‏ موجودًا فى العام 
كثوب موجود أو غلام موجود » وأما من آخرج لفظة المتى لما ليس فى العالم فلم يتمن شيقا . 
وأما قولهم يوصف فطريق عجب جدًا SV‏ معنى قول القائل يوصف إخبار بأن له صفة محمولة 
فيه » موجودة به فليت شعرى كيف يحمل المعدوم الصفات من الحمرة والخضرة » والقوة والطول » 
والعرض » إن هذا لعجب جدا فظهر فساد ما موّهوا به والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فإذ قد عرى قوم من الدليل فقد صح أنه دعوى كاذبة ثم نقول وبالله تعالى 
التوفيق من البرهان على أن المعدوم سم لا يقع على شىء أصلا قول الله عر وجل : « وقد خلقتك 
من قبل dy‏ تك شیعال"» وقوله تعالى : « هل ST‏ على الإنسان حين من الدهر ۸ يكن شيئا 
مذکورا!"» وقوله تعالى : « وخلق كل شىء فقدره تقدیر"» وقال عز وجل : « إنا كل شىء خلقناه 
بقدر ٩‏ . 


فیلزمهم AN)‏ : إن كان العدوم LE‏ أن يكون لفاغ » وهم لا يختلفون فى أن الخلوق 


(ه) حبير : الثوب الناعم الموشى ر العجم الوسيط ٠١١/١‏ ) . 
Cy)‏ مرم : ٩‏ 

(۷) الدهر : ۱ 

رم الفرقان : ۴ 

1٩ : القمر‎ (Ay 


ف الكلام في المعدوم 


موجود ‏ وقد وجد Lily‏ من الدهر فالعدوم على هذا موجود وقد كان موجودًا وهذا حلاف قوم 
وهذا غاية البيان » فى أن المعدوم ليس شيئا . 

قال أبو محمد : ونسأهم ما معنى قولنا شىء ؟ فلا يجدون بُذّا من أن يقولوا : إنه الموجود 
وأن يقولوا : هو كل ما يخبر عنه » فإن قالوا هو الوجود صاروا إلى الحق » ون قالوا هو كل 
ما يخبر عنه قلنا. لهم : إن المشركين يخبرون عن شريك لله عز وجل قال تعالى.: « اين 
شرکالی( ") . 

قال أبو محمد : وهذا معدوم لا مدخل له فى الحقيقة » واسم لا مسمی تحته » فان قالوا : 
إن شرکاء الله تعالى أشياء کانوا قد أفحشوا » وأيضًا فإنه قد اتفقت جمیع الأم لا نحاشی أمة على 
القول : أن العدوم ليس شیا أو لا شىء . أو ما يعبر به فى كل لغة عن شىء وعن لا شىء إلا أن 
العنی واحد » فلو كان العدوم شيئا لكان ما اجتمعوا عليه بلا شیء ولیس شيعا ولم يكن شيئا 
الا » وهذا رد على جميع عقول أهل الأرض مذ كانوا إلى أن يفنى العام » فصح أن الموجود هو 
الثیء فإذ هو الشیء فبضرورة العقل ندرى أن الله شىء هو المعدوم ثم نسأهم أيقولون : إن المعدوم 
عظم أو صغير أو حسن أو قبیح أو طویل أو قصبر أو ذو لون فى حال عدمه ؟ فان أبوا من هذا 
تناقض قولحم وسئلوا عن الفرق بين قوم إنه شىء وبين قوضم إنه حسن أو قبيح أو صغير أو كبير » 
وكيف قالوا إنه شىء ثم قالوا : أنه ليس حسئا ولا قبیخا ولا صغيرًا ولا كبيرا ؟ فان قالوا : نعم 
أوجبوا أن المعدوم food‏ الأعراض والصفات › وهذا تخليط ناهيك به . وسئلوا فى ماذا يحمل 
الصفات أف ذاته أو فى ماذا ..؟ فان قالوا فى old‏ أوجبوا أن له ذانًا وهذه صفة الموجود ضرورة . 
وان قالوا بل يحمل الصفات فى one‏ » كان ذلك Carl‏ عجبًا زائِدًا ومحالا لا حفاء به . 

قال أبو محمد : ونسأهم هل الایان موجود من Ul‏ جهل أو معدوم ؟ فإن قوم بلا شك 
إنه معدوم منهم » فنسأهم عن إيان أنى جهل المعدوم أحسن هو أم cand‏ ؟ فان قالوا : لا خسن 
coed 3‏ قلنا حم : أيكون 2 يعقل إيمان ليس حسنا ؟ هذا عظم Wer‏ وان قالوا بل هو حسن أوجبوا 
أنه حامل للحسن وا Sy pls‏ ادن o‏ 
فإن قالوا : لا أوجبوا كفرا ليس قبيحا » وإن قالوا : بل هو قبيح أوجبوا أن العدوم يحمل الصفات 
ونسأللهم عن ولد العقم المعدوم منه أصغير هو هو أم كبير أم عاقل أم أحمق ؟ فإن منعوا من وجود شیء 
من هذه الصفات له کان عجبا أن يكون ولد لا صغير ولا كبير ولا حى ولا ميت ٠‏ وان وصفوه 
بشىء من هذه الصفات أتوا بالزيادة من ا محال . ونسألهم عن الأشياء المعدومة al‏ عدد أم لا عدد 
لها ؟ فان قالوا : لا عدد ها کانوا قد أتوا باحال إذ أقروا باشیاء لا عدد ها » وان قالوا بل ها عدد 


(۱۰) النحل : ۲۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 9۸ 
كان ذلك Une‏ جدًا Vey‏ لا خفاء به . وسألناهم عن الألاد المعدومين من العاقر والعقم ۶ 
عددهم ؟ ونسأهم عن الأشياء المعدومة أهى فى العالم ومن العالم ol‏ ليست فى العام ولا من العالم ؟ 
فإن قالوا | : هی ف العالم ومن العالم » سألناهم عن مكانها فإن حددوا ها مكانًا سخفوا ما شاءوا 
وان قالوا لا مكان ها » قيل وكيف يكون شىء فى العالم لا مكان له فيه ولا حامل . 

قال ان ين : ويلزمهم أن المعدومات إذا كانت أشياء لا عدد ها ولا اية ولا base‏ نبا 
تزل . وهذه دهرية محققة وکفر مجرد أن تكون أشياء لا تحصى كفة لم تزل مع الله تعالى . ونعوذ بالله 
من مثل هذا الهوس . 

قال أبو محمد : وقد ادعوا أن المعدوم يعلم وهذا جهل منهم بحدود الكلام لاسيما من أقر 
of‏ المعدوم لا شىء » وادّعى مع ذلك أنه يعلم » فألزمناهم على ذلك أنهم يعلمون لا شىء » وان 
الله تعالى يعلم لا شىء فجسر بعضهم على ذلك . فقلنا له : إن قولك علمت لا شىء » وعلم الله 
تعال لا شىء » ملام لقولك لم أعلم شيا » ولقولك لم يعلم الله تعالى شيا » لا فرق بين معنى 
القضيتين ألبتة بل هما واحد وان احتلفت العبارتان » وإذ هو كذلك فقد صح أن المعدوم لا يعلم 
فان ألزمنا على هذا Whey‏ هل يعلم الله تعالى الأشياء قبل كونها أم لا ؟ قلنا لهم : لم يزل الله تعالى 
بعلم أن ما يخلقه أبدا إلى ما لا le‏ له فإنه سيخلقه وبرتبه على الصفات التى يخلقها فا إذا 
خلقه » aly‏ سيكون شيئًا إذا کون » dy‏ يزل عز وجل يعلم أن ما لم یلق بعد فليس هو شین 
حتى يخلقه « dy‏ يزل تعالى يعلم أنه لا شىء معه اه سیکون الأشياء أشياءً إذا حلقها » » لأنه تعالى 
فا يعلم الأشياء على ما هى عليه لا على حلاف ما هى عليه لأن من علمها على خلاف ما هي 
عليه فلم يعلمها » بل جهلها وليس هذا Lele‏ بل هو ظن كاذب وجهل . وبرهان هذا قول الله 
عز وجل : « ولو علم الله فهم حيرا لأممعهم'» . 

« ولو » فى لغة العرب التى حاطبنا الله تعالى بها : حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع یه 
فصح أنه تعالى لم يسمعهم لأنه لم يعلم فيهم خی إذ لا حير فم ) » فصح أن المعدوم لا يعلم 
اصلا ولو old‏ لكان موجودًا » وإنما يعلم الله تعالى أن لفظة العدوم لا مسمّى فا + ولا شىء 
مي تحتها » play‏ عز وجل OW‏ أن الساعة غير قائمة » وهو الآن تعالى لا يعلمها قائمة » بل يعلم أنه 
ل ا bes‏ 
ذلك لا قبل أن يخلقه » فأما علمه تعالى أنه سيقيمها فتقوم فهو موجود حق فهذا معنى إطلاق 
iat dp al‏ ل لل 
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نعلم أنها ستطلع غدا وكذلك لا نعلم موت الأحياء الآن » بل نعلم أن الله تعالی سيخلق موتبم 
فيعلمه موتا شم إذا حلقه لا قبل ذلك . وبالله تعالى التوفيق . وقال تعالى  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرین") . 

فهذا نص جلى على أن المعدوم لا يُعلم لأن الله تعالى أخبر أنه لا دخل الجنة من لا يعلمه 
الله تعالى مُجاهدا » ولا صابرا » فصح أن من ۸ يجاهد ولا صبر فلم يعلمه تعالى قط مجاهدًا 
ولا صابرًا ولا علم له جهادًا » ولا صبرا وإنما علمه غيرٌ مجاهد وغير صابر » dy‏ يزل تعالى يعلم أن 
من كان منهم سيجاهد وسيصبر فإنه م يزل يعلم أنه سيجاهد وسيصبر فإذا جاهد وصبر علمه 
حيئذ صابرًا Male‏ والعلم لا يستحيل لأنه ليس شيعا غير الباری تعالی » وإنما استحال المعلوم 
فقط ثم نسم هل يعلم الله تعالى لحية By cM AIL‏ الأفطس أم لا يعلم ذلك ؟ وهل يعلم الله 
تعالى أولاد العقم » وإيمان الكافر ؛ وكفر المؤمن » وكذب الصادق » وصدق الكاذب » أم لا يعلم : 
شيئا من ذلك ؟ فان قالوا : إن الله تعالى لا يعلم للعقم أولادا » وإنما يعلمه لا ولد له » ولا يعلم 
لحية الأطلس بل يعلمه غير ذى CAL‏ صدقوا وعادوا إلى الحق وبالله تعالی التوفيق . 


١417 : ال عمران‎ ans) 
الأطلس : الذئب الأمعط فى لونه غبة إلى السود . والرجل إذا رمى بقبيح » والأسود كالحبشى ونحوه والمفصود أن الذئب لا تنبت له‎ )۱۳( 


لحية فهى من قبيل المستحيل عند الئاس . 


) الكلام فى المعانى على قول معمر ) 


قال yf‏ محمد : وأما معمّر ومن اتبعه فقالوا : إنا وجدنا المتحرك والساكن فأيقنا أن معنّى 
حدث ف المتحرك به فارق الساكن فى صفته » وأن Sar‏ حدث فى الساكن به أيضًا فارق المتحرك 
فى صفته » وكذلك علمنا أن فى الحركة معنّى به فارقت السكون » وأن فى السكون معتی به فارق 
الحركة . 

وكذلك علمنا أن فى ذلك العنی الذی خالفت به الحركة السکون + معنی به فارق ق العنی 
الذی به فارقه السكون » وهكذا LP‏ آوجبوا أن فى كل شىء فى هذا العام من جوهر أو عرض أى 
شیم كان معانی فارق بكل مس منها كل ما عداه فى العام » وكذلك أيضًا فى تلك المعانى لیا 
آشیاء موجودة متغايرة › وأوجبوا بهذا وجود أشياء فى زمان محدود فى العام لا Ole‏ لعددها . 


قال أبو محمد : هذه جملة كل ما شغبوا به إلا أنهم فصّلوها ومدوها فى الکفر والکافر › 
والإيمان والومن » وفى غير ذلك مما هو المعنى الذی أوردناه بعينه » ولا زيادة فيه أصلا . 

قال أبو محمد : وهذا ليس شيئًا لأننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : العالم كله قسمان 
جوهر حامل » وعرض محمول ولا مزيد » ولا ثالث ف العالم غير هذين القسمين » هذا أمر یعرف 
بضرورة العقل وضرورة الحس » فالجواهر مغايرة بعضها لبعض بذواتها التى هى أشخاصها يعنى 
بالغيية فيا ؛ وتختاف Cah‏ بجنسها » وهى Cal‏ مفترق بعضها من بعض بالعرض Bel‏ 
كل حامل من الجواهر . وأما الأعراض : فمغايرة للجواهر بذواتها بالغيية فيها » وكذلك هى 
Ca‏ بعضها مغاير لبعض بذواتها » وبعضها مفارق لبعض بذواتها » وإن كان بعض الاعراض ایض 
قد تحمل الأعراض كقولنا حمرة مشرقة » وحمرة كدرة » وعمل سىء » وعمل صاخ » وقوة شديدة › 
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وقوة دونها فى الشدة » ومثل هذا كثير إلا أن كل هذا يقف فى عدد متناو لا يزيد . هذا آمر یعلم 
باس والعقل ؛ فالتحرك يفارق الساكن هذا بحركته وهذا بسکونه والحركة تفارق السكون بذاتها » 
ويفارقها السكون بذاته وبالنوعية والغيرية » والحركة إلى الشرق تفارق الحركة إلى الغرب بكون هذه إلى 
الشرق وكون هذه إلى Gall‏ بذاته وبالغييّة فقط وهكذا فى كل شىء . 

فكل شيئين وقعًا تحت نوع واحد مما يلى الأشخاص فانهما يختلفان بغییتهما » فان US‏ 
وقعًا تحت نوعين فإنهما يختلفان بالغيية فى الشخص وبالغيية فى النوع Cad‏ » والغيية Carl‏ لها 
نوع جامع لجميع أشخاصها إلا أن كل ذلك واقف عند de‏ من العدد لا يزيد ولابد . ثم نسأهم 
خبرونا عن GUL‏ التى تذّعونها فى حركة واحدة Ul‏ أكثر أهى أم العانی التى تدعونها فى حركتين ؟ 
فان أثبتوا قلة وكثرة تركوا مذهبهم وأوجبوا النباية فى المعانى التى موا النباية عنها E‏ 
ولا ass”‏ هاهنا كابروا وأتوا با محال الناقض أيضًا لأقوالهم » ال إذا أوجبوا للحركة معنى أوجبوا 
للحركتين معنيين وهكذا أبدا » فوجبت BASSI‏ ا 

قال أبو محمد : فلم يكن لهم جواب أصلا إلا أن بعضهم قال أخبرونا أليس الله تعالى قادرا 
على أن يخلق فى جسم واحد حركات لا نهاية لما ؟ 

قال أبو محمد : فجواب Jal‏ الاسلام فى هذا السؤال : نعم . وأما من ay pre‏ فأجابوا 
بلا . وسقط هذا السؤال عم وكان سقوط الاسلام عنهم بهذا الجواب أشد من سقوط سؤال 


أصحاب ann‏ . 
قال أبو محمد : فتادى سوام لأهل الحق فقالوا فأخبرونا أيما أكثر ما يقدر الله تعالى عليه 
من خلق لحركات فى جسمين أو ما يقدر عليه من خلق الحركات فى جسم واحد ؟ فكان جواب 


اهن ادن ل Vale‏ رع عد حل و Bij cue Se Nahe‏ 
يقدر الله تعالی عليه dy‏ يفعله فليس هو بعد شيئًا » ولا له عدد ولا هو معدود ولا نباية لقدرة الله 
تعالی وأما ما يقدر عليه تعالى dy‏ يفعله فلا يقال فيه إن له بباية ولا أنه لا نهاية له » وأما کل 
ما خلق تعالى فله Ale‏ بعد » وكذلك کل ما يخلق فإذا حلقه حدثت له dae Ole‏ لا قبل 
ذلك . وأما المعانى التى تدّعونها فإنكم تزعمون”' آنها موجودة قائمة فوجب أن تكون ها Cle‏ 
ob‏ نفيتم النهاية عنها aid‏ بأهل الدهر وكلمنآم بما كلمناهم به ما قد ذكرنا قبل وبالله تعالى 
التوفيق . 


# و #2 
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ثم لو تنبت لكم هذه العبارة من قول القائل Of‏ ما يقدر الله Sls‏ عليه لا نباية لعدده » 
وهذا لا يصح » بل الحق فى هذا أن يقول : إن الله تعالى قادر على أن يخلق ما لا نهاية له فى وقت 
ذى LLY‏ ومكان cod‏ نباية » ولو شاء أن يخلق ذلك فى وقت غير ذى نباية » ومكان غير ذى Ales‏ 
عاذ Hold‏ على ذلك لما وجب من ذلك إثبات ما ادعيتم من وجود معان فى وقت واحد لا dle‏ 

» إذ ليس هاهنا عقل يوجب ذلك » ولا قران“ يوجب ذلك » ولا حبر يوجب ذلك » وإثما 
ا 0 : إنه قد gle‏ ما لا نهاية 
له » فهذا قياس والقياس كله باطل » ثم لو كان القياس Lm‏ لكان هذا منه باطلا » لأنه بزعمكم 
قياس موجودٍ على معدوم وقياسٌ وتشبيه لا قد خلقه بزعمكم على ما لم يخلقه » May‏ غاية 
الفساد » ولا فرق بينكم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول : إن فى بلد كذا قومًا یشمون من 
عيونهم » ويسمعون من أنوفهم ‘ ويذوقون من اذانهم » ويبصرون من ألسنتهم » فإذا كد فى ذلك 
وسكل Clay‏ على دعواه قال yal‏ أن الله له تعالى قادر على خلت ذلك فقلنا له نعم » قال هذا دليل 
على صحة دعواى بل أنع أسوأ YE‏ هذا أخبر عن متوهم » » لو كان » كيف كان يكون ؟ وأنتم 
تخبرون عن غير متوهم فى النفس ولا متشكل ف العقل وهو إقرارم بوجود معا لا ناية لعددها فى 
وقت واحد . 4 

قال أبو محمد : فبطل هذا القول الفاسد والحمد لله رب العالمين . وكان يكفى من بطلانها 
نبا دعوى لا برهان على صحتبا وهی دعوى فاسدة غير ممكنة بل هی محال لا يتوهم ولا بتشکل 
aly‏ تعالی التوفيق . 


ره فى (أ) : سقط روا قرآن بوجب ذلك ) 


) الكلام ف الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ) 


قال أبو محمد : وأما الأحوال التى ادعتها الأشعرية فانهم قالوا : إن هاهنا أحوالا ليست Lie‏ 
ولا باطلا » ولا هی مخلوقة ولا هى غير مخلوقة » ولا هى موجودة ولا هى معدومة » ولا هی معلومة 
ولا هى مجهولة ولا هی أشياء » ولا هی لا أشياء . 

وقالوا : من هذا علم العام بأن له علما » ووجوده لوجوده قالوا : فإن قلتم : إن لكم علمًا 
بأن لكم We‏ بالبارى تعالى وما تعلمونه » وان لكم وجودًا لوجودك ما تجدونه ؟ سألنآم ألكم علم 
بعلمكم بأن لكم علمًا ؟ وهل لكم وجود لوجودع ما تجدونه » فإن أقررتم بذلك لزمكم أن تسلسلوا 
هذا أبدا إلى ما لا Ale‏ له ودخلتم فى قول أصحاب معمّر والدهرية » وان منعتم من ذلك Glew‏ عن 
صحة الدليل على صحة منعكم ما منعتم من ذلك » وصحة إيجابكم ما أوجبتم من ذلك » وکذلك 
قالوا فى قدم القديم وحدث المحدث » وبقاء الباق » وفناء SUM‏ » وظهور الظاهر » وحفاء الخاق » 
وقصد القاصد » ونية الناوى » وزمان الزمان » وما أشبه ذلك » وقالوا : لو كان GLU‏ بقاء ولبقاء 
الباق بقاء » وهكذا أبدًا إلى ما لا نهاية له . 

قالوا : أفهذا يوجب وجود أشياء لا نهاية ها ؟ وهذا محال وهكذا قالوا فى قدم القديم » وقدم 
قدمه » وقدم قديم قدمه إلى ما لا نہاية له » وی حدوث المحدث » وحدوث حدثه » وحدوث 
حدث حدثه ‏ إلى ما لا نباية له » وهكذا قالوا فى زمان الزمان » وزمان زمان الزمان إلى ما لا ule‏ 
له » وف فناء الفانى وفناء فنائه وفناء فناء فنائه إلى ما لا نباية له » وكذلك ظهور الظاهر » وظهور 
ظهوره » وظهور ظهور ظهوره » إلى ما لا نهاية له » وكذلك القصد »› والقصد إلى القصد » 
والقصد إلى القصد إلى القصد » وهكذا إلى ما لا نباية له » وكذلك النية » والنية للنية » والنية للنية 
للنية » إلى ما لا نهاية له » وكذلك تحقيق الحق » وتحقيق تحقيق الحق » إلى ما لا نهاية له . 

قال gf‏ محمد : رضى الله عنه أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهى ah‏ عليه 


۱۱۱ اف اللل اروا یهت هو‎ cal 


لأا تخرجه إلى التخلیط" الذى ينسبونه إلى السوفسطائية وإلى الهذيان احض وهم يحسبون pel‏ 
يحسئون صنعا . 

قال gf‏ محمد : والكلام فى هذا أبين من أن يشكل على عامى فكيف على فهم فكيف على 
dle‏ ؟ والحمد لله . ونحن نتكلم على هذا إن شاء الله عز وجل LIS‏ ظاهرا لائحًا لا جخفی على 
ذى حس سلم ably‏ تعالى نتايد . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أما القدم”؟ فإنه من صفات الزمن ومن فيه تقول ملك أقدم من 
ملك » وزمان أقدم من زمان » وشيخ أقدم من شيخ » أى أنه متقدم بزمانه عليه » والزمان متقدم 
بذاته على الزمان ليس ف العالم قديم قدم“ ols‏ . هذا هو حکم اللغة التى لا يوجد ont lad‏ 
اصلا » فالقدم هو المتقدم « والتقدم متقدم بنفسه على ope‏ فقط » لأ القدم موجود معلوم وهی 
dine‏ المتقدم فلا يجوز إنكان Uf‏ قدم القديم فباطل لأنه لم يأت به نص ولا قام بوجوده دليل » 
وما كان هكذا فهو باطل . ly‏ وجود الوجود فبضرورة الحسن أن الموجود حق » وأنه یقتضی واجدا 
وأن الواجد يقتضى وجودًا لما وجد . هو فعل الواجد وصفته فهو حق لما ذكرنا . ووجود الواجد 
يوجد بذاته لا بوجود هو غیږ MV‏ وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان وما كان هكذا فهو 
باطل . 

وأما البارىء عز وجل فإنه يجد نفسه ويعلمها ويجد ما دونه ويعلمه بذاته لا بوجود هو 
ier‏ و موی ee‏ 
احمولة فيه عرضًا بيقين » ويزيد ويذهب ويه پثبت أطوارا . هذا ما لا شك فيه » والعالم منا يعلم أنه 
لان Aili, Onl cee a le Nga‏ جلي دده ان ag‏ 
وما كان هكذا فهو باطل » وكذلك الباق مثاله بلا شك بقاء هو اتصال وجوده مدة بعد مدة › 
وهذا معنى صحيح لا يجوز أن ينكره عاقل » Lb‏ بقاء البقاء فلم OL‏ بإيجاب وجوده نص ولا قام 
به برهان » وما کان هكذا فهو باطلء وا يجوز أن يوصف الله بالبقاء ولا al‏ باق » 
کا لا يوصف بالخلد ولا ail‏ خالد » ولا بالوام وا بأنه دام » ولا بالات ولا بأنه ثابت » 
ولا بطول العمر + ولا بطول المدة » AY‏ الله عر وجل لم يسم نفسه بشىء من ذلك » > لا فى القران 
ولا على لسان نبيه AEE‏ » ولا قاله قط أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا قام به برهان بل 


. (أ) : ( التخطيط ) وهو تحریف‎ dC) 
. فى (أ) : ( العدم ) وهو تحريف‎ )1( 
: ) فى (۱) : ( قدم قدم إلا زمنى‎ )۳( 


۷ اال سس سسسب الكلام فى الأحوال مع الأشعرية 
البرمان قام ببطلان ذلك NY‏ كل ما ذكرنا من صفات الخلوقين » ولا يجوز أن يوصف الله تعالى 
بثیء من صفات الخلوقین إلا أن TL‏ نص Ob‏ يسمى باسم ما فيوقف عنده . 

ولأ كل ما ذكرنا أعراض Led‏ هى فيه » والله تعالی لا يحمل الأعراض » Cay‏ فان 
عز وجل لا فى زمان » ولا يمر عليه زمان » ولا هو متحرك » ولا ساكن » لکن يقال لم يزل الله 
تعالى ولا يزال » وأما الفناء فإنه مدة للعدم بعدٌها أجزاء الحركات والسكون ولا يجوز أن .يكون للمدة 
مدة لكنها مدة فى نفسها ولنفسها فالقول بالزمان Go‏ لأنه محسوس معلوم وأما القول بزمان الزمان 
فهو شىء ۸ يأت به نص ولا قام بصحته برهان » وما كان هكذا فهو باطل . وأما ظهور الظاهر 
فهو متيقن معلوم » والظهور صفة الظاهر وفعله » تقول ظهر يظهر ظهورا » والظهور معلوم ظاهر 
بنفسه » ولا يجوز أن يقال إن للظهور ظهورًا لأنه لم يأت به نص ولا قام بصحته برهان » وما كان 
هكذا فهو باطل ‏ وأما clés‏ الخافى فهو عدم ظهوره ؛ والعدم ليس شيعًا کا قدمنا وأما القصد إلى 
الشىء والنية له فما هما فعل القاصد والناوى وإرادتهما الشیء » والقول lage‏ واجب لانهما موجودان 
بالضرورة يجدهما كل أحد من نفسه ويعلمها من غيو Mare Lele‏ . وأما القصد إلى القصد › 
والنية للنية فباطل لأنه لم يأت بهما نص ولا أوجبهما دليل » « وما کان هكذا فهو باطل والقول به 
لا يجوز فهذا وجه البيان فيما حفی عليهم » حتى أتوا فيه بهذا التخليط والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : ثم نعول لهم أخبرونا إذا قلعم هذه الأحوال“ أهى معان ومسميات مضبوطة 
حدودة متميز بعضها من بعض ؟ أم ليست معانی صلا » ولا لا مسمّيات » ولا هى مضبوطة » 
لا محدودة » ولا متميّر بعضها من بعض ؟ فان قالوا ليست معانى أصلا » ولا لها مسميات » 
لا هى مضبوطة ولا محدودة » ولا متميز بعضها من بعض ولا لتلك الأسماء مسميات أصلا ؟ قيل 
شم فهذا هو معنى العدم حم lb‏ قلع با ليست معدومة ؟ ثم لم سميتموها hed‏ وهی معدومة ؟ 
ولا تكون التسمية إلا شرعية أو لغوية وتسميتكم هذه Glall‏ أحوالا ليست تسمية شعية » 
ولا لغوية ولا مصطلخا علا لبيان ما يقع عليه » فهى باطل محض بيقين . فإن قالوا هى معان 
مضبوطة وما مسميات محدودة متميزة بعضها من بعض قيل لهم : هذه صفة الموجود AN,‏ فلم قلتم 
انا ليست موجودة ؟ وهذا ما لا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ويقال لهم أيضًا هذه الأحوال التى 7 تقولون أمعقولة هى أم غير معقولة ؟ فإن 
قالوا : هی معقولة كانوا قد أثبتوا لها معافی وحقائق من أجلها عقلت فهى موجودة ولابد . والعدم 
ليس معقولا لا OWT‏ ولا مَعْنَى هذه اللفظة el‏ وبالله تعالى التوفيق . 


ره ف را : ( أحول ) . ۱ 
)0( فی ( أ ) : ( لکنه لا معنی ) وهو مریف . 


ال و ان aly‏ وا Se‏ 


ويقال لهم Cal‏ : هل الأحوال فى اللغة وف المعقول | إلا صفات لذى حال » وهل الحال فى 
اللغة | إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى ؟ يقال هذه حال فلان اليوم . وكيف كانت حالك 
أمس ؟ وکیف يكون الحال غدا ؟ فاذ الأمر هكذا ولابد فهذه الأحوال ree‏ ا اة LY,‏ » 
فظهر فساد قوهم وإنه من أسخف المذيان واحال الممتنع الذى لا يرضى به عاقل . 

ويقال لهم Carl‏ قبل كل شىء وبعده : فمن أين ميتم هذا الاسم يعنى الأحوال ؟ ومن أين 
قلع لا هى معلومة » ولا هى مجهولة » ولا حق » ولا باطل » ولا مخلوقة » ولا غير مخلوقة » 
ولا معدومة » ولا موجودة ولا هى أشياء ولا غير أشياء ؟ أى دليل حدابكم إلى هذا الحكم أقران أم 
سنة أم إجماع ol‏ قول Media‏ أم لغة » أم ضرورة عقل » أم دليل إقناعى of‏ قياس ؟ فهاتوه ولا سبيل 
إليه فلم Ge‏ إلا الهذر وموس وقلة المبالاة با يكتبه الملكان ويسأل عنه رب العالمين والتباون 
باستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولا مزيد » ونعوذ بالله من الخذلان . وما ينبغى لهم بعد 
هذا أن ينكروا على من أنى با لا يُعقل ككون الجسم فى مكانين » والجسمين فى مكان واحد » 
رکون شىء LUG‏ قاعدًا وكون أشياء غير متناهية فى وقت واحد » فان قالوا : هذا AS‏ قيل لحم بل 
الكفر بما جهم به لأنه إبطال الحقائق كلّها » والعجب كل العجب pel‏ لا يجوزون قدرة الله تعالى 
على ما هو محال عندهم » وقد أتوا فى هذا الفصل بعین SEI‏ . ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وکلامهم فى هذه المسألة كلام ما سمع بأسخف منهء ولا قول 
السوفسطائية » ولا قول النصارى » ولا قول الغالية » على أن هذه Gal gal Gal‏ أقوالا . 
أما السوفسطائية فإنهم قطعوا على أن الأشياء باطل لا حق » أو أنها حق عند من هی عنده حق » 
وباطل عند من هی عنده باطل » وأيها لا ندری. وأما النصارى والغالية فقد) كانت هاتان 
الفرقتان قد أتتا بالعظائم فإمهم قطعوا بأنها حق 

وأما هؤلاء المخاذيل فإنهم أتوا بقول حققوه وأبطلوه » dy‏ يحققوه ولا أبطلوه فكل ذلك BUR‏ 
وقت واحد من وجه واحد وهذا لا يأ به إلا مبرسيم » أو مخبول » أو ماجن يريد أن يُضحك من 


, ane 


قال أبو محمد : ونحن نتکلف بیان هذا التخلیط الذی آتوا به وان كان مكتفيًا بسماعه ) 


(5) فى (hy‏ ر سقدم ) . 

0 ف رأ ( بن ) . 

(۸) فى )١(‏ : سقط teh)‏ لا ندرى ) . 
chy dA)‏ (فإن) . 


۱3۹ الكلام فى الأحوال مع الأشعرية 


ولكن التزيد من إبطال الباطل ما آمکن حسن فقول وبالله التوفيق : إن قوم : لا هی حق ولا هی 
باطل » فإن کل ذى حس سلم یدری أن کل ما يكون حقا فهو باطل » وما لم يكن باطلا فهو 
حق » هذا لا يعقل one‏ فكيف وقد قال الله عز وجل : « فماذا بعد الق إلا الضلال* ٩‏ . 
وقال تعالى : « ليحق GLI‏ ويبطل الباطل» وقال تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا یعلمون"۱) وقال تعالى : « وخلق كل شیء0۳» وقال تعالى : « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا ) وقال تعالى : ١‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم9") . 

قال gf‏ محمد : وهولاء قوم ينتمون إلى الاسلام ويصدقون القرآن ‏ ولولا ذلك ما احتججنا 
pele‏ به" فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطل » وليس إلا علم أو جهل : وهو عدم 
العلم » وليس إلا وجود أو عدم » وليس إلا شىء مخلوق أو BN‏ أو لفظة العدم التى لا تقع على 
شىء ولا على لوق فقد أكذبهم الله عز وجل فى دعواهم . ولا شك ذو حس سلم أن ما لم يكن 
باطلا فهو حق » وما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن معلوما فهر مجهول » وما لم يكن مجهول 
فهو معلوم » وما لم يكن شيثًا فهو لا شىء › وما لم يكن لا شىء فهو شىء » وما لم يكن موجودا 
فهو معدوم › وما لم يكن معدومًا فهو موجود › وما لم يكن WE‏ فهو غير مخلوق » وما لم يكن غير 
خلوق فهو مخلوق » هذا كله معلوم ضرورة لا يعقل غيو » فإذ هذا كذلك فلا فرق بين ما قالوه 
فى هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معا » حق باطل 
Us‏ معلومة مجهولة معا خلوقة غير مخلوقة معًا » شى لا شىء معّا» وهذا هو نفس قوفم 
ومتتضاه لثم إذا قالوا ليست حقا فقد أوجبوا أنها باطل » وإذ قالوا ولا هى باطل فقد أوجبوا bel‏ 
حق » وهكذا فى سایر ما قالوه فاعجبوا لعقول رسخ هذا فيها وسخموا به ورقهم » وعجب آخر 
وهو قوطم إن هاهنا أحوالا ولفظة « هاهنا ) معناها الإثبات بلا شك فهى موجودة ثابتة 


قال yf‏ محمد : ول يتخلصوا بهذا من قول معمّر فى وجوب وجود أشياء لا نهاية لها » أو أن 
يصيروا إلى قولنا فى إبطال هذه التى يسمونها أحوالا وإعدامها جملة » وما نعلم هوسًا إلا وقد 
انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الخذلان . 


۳۲ : يونس‎ dy) 

(۱۱) الانفال : ۸ 

٩ : pil (yy 

(۱۳) الفرقان : ۲ 

(4 ۱ الأعراف : 44 40 

ره فى (Ty‏ سقطت ( به ) . 


الفصل فى الملل والأهواء ولحل ۱۳۰ 
مسألة آخری : 


قال أبو محمد : قالت الأشعرية ليس ف العام شىء له بعضّ أصلا » ولا شىء له نصف › 
ولا ثلث ۰ ولا ربع ۰ ولا حمس ؛ ولا سدس » ولا سبع » ولا ن » ولا تسع » ولا عشر ‏ 
ولا جزء أصلا » واحتجوا فى هذا بأن قالوا : يلزم من قال إن الواحد عشر العشرة » وجزء من 
العشرة » وبعض العشق أن یقول وابد : إن الواحد عشر من نفسه » وجزء من نفسه » وبعض 
نفسه » وهو جزء لغيو » وبعض لغيه وعشر لغيو » لأن العشرة تسعة ة وواحد » فلو كان الواحد 

عشر العشرة وبعضا للعشرة » وجزها للعشرة لكان عَشرا لنفسه وللتسعة التى هی one‏ ولكان Com‏ 
لنفسه وللتسعة التى هی غبه . 

قال أبو محمد : وهذا حبط شديد أول ذلك أنه رد على الله تعالى مجرد » وتكذيب للقرآن › 
وخلاف al‏ بل لجميع اللغات » ومكابرة للعقول وللحواس قال تعالى : « وإذا علا بعضهم إل 
OP an‏ وقال تعالى : « يوحى بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا"“» وقال تعالى : « فلامه 
الثلث فلأمة السدس » « فلها النصف ومن الربع فلهن الثم( . 

فقد كذبوا القران نصا ثم هذا موجود فى كل طبيعة » فى كل لغة » وحسوس بالحواس ثم 
يقال لهم : لا فرق بينكم وبين من صحح ول ينكر کون الشىء بعض نفسه » وبعض غير » وجزءًا 
لنفسه وجزًا لغيه وعشر نفسه وعشرا لغيو » واحتج فى تصحيح ذلك بالحجة التى رمتم بها | بطال 
ذلك ولا مزيد IS‏ منکسع" فى ظلمة الخطأ . ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق ليس الأمر 
ا ظننم بل الأسماء موضوعة للتفاهم ولشمییز بعض المسميات من بعض » فالعشرة اسم Stall‏ 
أفراد مجتمعات فى العدد » LUIS‏ لتسعة وواحد » ولثانية واثنين ين » ولسبعة وثلاثة » ولستة وأربعة › 
وشمسة وخمسة » قال تعالى : « ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة'"» . 

وهكذا جميع الأعداد لا Sy‏ ذلك إلا مخذول منكر للمشاهدة فبالضرورة ندرى أن كل جزء 
من تلك الجملة فهو بعض فا » وعشر لها » ومسمی منها بتسمية"" ما ولا يقال هو جزء لنفسه 


رد البقة : ۷٩‏ . 

۱۱۲ : الأنعام‎ (Vy) 

. فى (أً)‎ Be التساء : ۱۱ وهی أجزاء . متفرقة من هذه الآية » وقد جاعت‎ (VA) 

)14( كسع : کمنع : ضرب دب بيده أو بصدر قدمه » والقصود متا فى ظلمة الخطأ ( یط ) . 
(۲۰) البقرة : ۱۹5 

(۲۱) فى (أ) : ( التشبه ) وهو Ms‏ 


۱۷ ب س تي | وحن کلام انا ولمم امین 


لا جزء لغیه ولا أنه Yaw‏ لنفسه » ولا أنه بعض لغيو » ولا عشر لنفسه ولا عشر لغيه » ومثل 
هذا « البلق » الذی هو اسم لاجتاع السنواد والبیاض مَعّا » فالبیاض بلا شك بعض البلق › 
والسواد بعض البلق » ولیس البیاض جزءًا لنفسه وللسواد » ولا Cony‏ لنفسه وللسواد » وکل واحد 
مهما جزءٌ GLU‏ وکذلك الانسان اسم للجملة المجتمعة من أعضائه ولا شك فى أن العين بعض 
الانسان » وجزء من الانسان » ولا يُحتمل أن يقال العين بعض نفسها ؛ وبعض الأذن واليد » 
ولا أن يقال الأذن جزء لنفسها وللعين وللأنف » وهكذا فى سائر الأعضاء » فعلى قول Ae‏ النوکی 
gal‏ ألا تكون العين بعض الإنسان » أو أن يقولوا | إن العين بعض نفسها وبعض الأذن » ومن 
أبطل الأبعاض والأجزاء فقد أبطل الجمل » لأن الجُمَل ليست شيا ألبتة غير أبعاضها » ومن أبطل 
الجُمل فقد أبطل الكل والجزء وأبطل العالم بكل ما فيه » وإذا بطل العالم بطل الدين والعقل وهذه 
حقيقة السفسطة » وما نعلم فى الأقوال أحمق من هذه المسألة ومن التى قبلها نعوذ بالله من 
VL‏ . 


te ae‏ فنا 


) خلق الله عز وجل العام فى كل وقت وزيادته فى كل دقيقة‎ ١ 


قال yl‏ محمد : وذكر عن النظام أنه قال : إن الله تعالى يخلق كل ما خلق فى وقت واحد 
دون أن يعدمه وأنكر عليه هذا القول بعض أهل الكلام . 

قال yf‏ محمد : وقول النظام هاهنا صحيح لأننا إذا Lash‏ أن خلق الشیء هو الشىء نفسه 
فخلق الله تعالى قائم فى كل موجود أبدا مادام ذلك الموجود موجودا). وأيضًا فإنا نسأهم ما معنى 
قولكم خلق الله تعالى أمر كذا ؟ فجوابهم أن معنى خلقه أنه تعالى خرجه من العدم إلى الوجود . 
فنقول لهم اليس معنى هذا القول منكم أنه أوجده ول يكن موجودا ؟ فَمَنْ قولهم نعم فنقول هم 
وبالله تعالى التوفيق . 

فالخلق هو الإيجاد عندع بلا شك » فأخبرونا أليس الله تعالى موجدا لكل موجود أبدا مدة 
وجودة ؟ فان أنكروا ذلك أحالوا وأوجبوا أن الأشياء موجودة وليس الله تعالى موجدا ها الآن » وهذا 
تناقض . وان قالوا : نعم فإن الله موجد لكل شىء“ موجود IL‏ قلنا لحم هذا هو الذى أنكرتم 
بعينه قد أقررتم به » لأن الايجاد هو GLE‏ نفسه والله تعالی موجد لكل ما يوجد فى كل وقت أبدا » 
وان ۸ یفنه قبل ذلك والله تعالی خالق لكل مخلوق فى كل وقت وإن ۸ يُفنه قبل ذلك وهذا 
لا خلس طم منه وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان آخعر وهو قول الله تعالى : « ولقد Shale‏ ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
Opa‏ . 


. ) ف (أ) : ( وجودا‎ )١( 
. ) فى (أ):لم يلكر كلمة ( شيء‎ )۲( 
۱۱ : الاعراف‎ )۳( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل مح E ne‏ 


وصح البرهان بأن الله تعالى gle‏ التراب والماء لیر glee, )٩‏ آدم وپنوه با استحال 
عنهما » وصارت فيهم دما وأحاله الله تعالى منیا بت بهذا Cade‏ أن جميع أجساد الحيوان والنوامى 
كلها متفرقة > ثم جمعها الله تعالى فقام منبا الحيوان والنوامى وقال عز وجل : « ثم oblast‏ خلقا 
50 وقال تعالى : ( خلقا من بعد خلق() . 


فصح أن فى كل حين یل الله أحوال مخلوقاته فهو حلق جديد » فالله تعالی يخلق فى كل 
بحن ار ess‏ دون andy of‏ وال تعال نتأید . 


. Cody (ly فى‎ (8) 
۱۶ : الومنون‎ (0) 
٩ : الزمر‎ CY 


) الكلام فى الحركات والسكون ) 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا حر ركة فى العام » وأن كل ذلك سكون » واحتجوا 
ob‏ قالوا : وجدنا الشىء ساكنًا فى المكان الأول ساكنًا فى المكان الثانى » وهكذا IGP‏ فعلمنا أن 
كل ذلك سكون وهذا قول منسوب إلى معمّر بن عمرو العطار » مولی بنى سلمم أحد رؤساء 
العتزلة . وذهبت طائفة إلى أن لا سكون أصلا » lily‏ هی حركة اعغاد وهذا قول منتسب إلى 
إبراهم بن سيار النظام . واحتتج غير النظام من أهل هذه المقالة Ob‏ قال : السكون إنما هو عدم 
الحركة » والعدم ليس شا . وقال بعضهم هو ترك الحركة وترك الفعل ليس فلا ولا هو معنى . 
وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون معا . 

وقالوا : نما يوجد متحرك وساكن فقط وهو قول ألى بكر بن کیسان"؟ الاصم . وذهبت 
طائفة | ee ea‏ ل ثفة إلى إثبات 
الحركة والسكون إلا أنها قالت : إن الحركات أجسام » وهو قول هشام بن الحكم شيخ الإمامية › 
وجهم بن صفوان السمرقندى » وذهبت طائفة إلى إثبات اركة والسکون وأن كل ذلك أعراض 
وهذا هو الحق . 

فأما من قال بنفى الحركة ون كل ذلك سكون فقوهم يبطل بأننا قد علمنا أن السکون LE]‏ 
هو إقامة فى المكان » وأن الحركة نقلة عن ذلك المكان وزوال ase‏ » ولا شك فى أن الزوال عن 
الثیء هو غير الإقامة فيه » فإذ الأمر كذلك فواجب أن يكون شذین المعنيين المتغايرين لكل واحد 
منهما اسم غير اسم الآخر کا هما متغايران » فاتفق فى اللغة أن یسمی آحدهما حركة » ويسمى 
الآخر سكونا . Ul,‏ قوفم إن كل حركة فهى سكون فى المكان SI‏ فليس كذلك » لن السكون 


Coen CTY فى‎ )۱( 
. ) ۳۷/۳ ( له فى‎ bay )۲( 


الفصل ف الملل Ss‏ یی یعس موس تست ۱۳ 
قامة لا نقلة bb‏ فإذا وجدت نقلة متصلة لا (قامة فيها فهى غير الإقامة التى لا نقلة فیبا » ونوع 
آخر له آیطنا آشخاصه غير أشخاص النوع الآخر » وبيقين ندری أن الشىء المتحرك من مکان إلى 
مكان فإنه وان جاوز كل مكان یر عليه فإنه غير واقف ولا مقم . هذا ما لا شك فيه یعرف 
ذلك بضرورة اس ۰ فصح أن الحركة معنى وأن السکون معنى اخر . 

ie ea 

وأما حجة من احتج Ob‏ السكون عدم الحركة » والعدم ليس شیقا فليس کا قال لأنه عقب 
الحركة إقامة موجودة ظاهرة » فهى وان كان معها larger gis‏ عدمت الحركة » فليست هی عدما 
کا أن القيام معنى صحيح موجود وإن كان قد عدمت معه سایر الحركات والأعمال من القعود 
والاتكاء والاضطجاع . ويقال هم : وما الفرق بينكم وبين من قال بل الحركة ليست معنى لاب 
عدم السكون ؟ فهذا ما لا انفكاك عنه » وكذلك من قال أيضًا إن الرض ليس معنى لأنه عدم 
الصحة » والصحة ليست معى لأنها عدم المرض » ومثل هذا كثير جدا . وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . Ly‏ من قال إن ال ليس معنى فخطأ » لأن كل مَنْ دون الله تعالى فإنه إن ترك معنى 
ًا وفعلا ما فلابد له ضرورة من فعل آخر ومعنى آخخر ‏ هذا أمر يوجد بالشاهدة والحس لا يكن 
غير ذلك , فصح أن ترك مَنْ دون الله تعالى لفعل 2 ما Call‏ فعل صحيح بوجوده Odie‏ می 
تارکا لما ترك » وليس الله تعالى كذلك ادال clit‏ خی لاقل ول يكن لك فاد رد SPN‏ 
الانسان للفعل كا بينت عرض موجود فيه وهو حامل له » ولو كان لترك الله تعالى للفعل معنى 
لكان قائمًا به تعالى » ومعاذ الله من هذا وم" أن يكون عز وجل حاملا لعرض . 

فلو كان أيضًا قائمًا بنفسه لكان جوهرا » أو الترك ليس جوهرا » ولو كان قائمًا بغيو عز 
وجل لكان تعالى فاعلا له غير تارك » فصح الفرق وبالله تعالى التوفیق . 

Ul,‏ من أبطل الحركة والسکون معًا : فقول فاسد ایض لأنه أثبت المتحرك والساكن مع 
ا al alae‏ اه 
هى عين واحدة وذات واحدة ‏ تتبدل ذاتها » وإنما یتبدل عرضها احمول Lad‏ » فبالضرورة ندری 
أنه حدث فيه » أو له » أو منه معنى من آجله استحق أن یسمی متحرکا ‏ وأنه حدث فيه أوله › 
أو منه أيضًا معنی من أجله استحق أن یسمی ساكنًا » لوا ذلك لم يكن بأن یسمی متحرکا 


فد ف لك : ( بوجودها ) بغير ( واو ) . 
hyde‏ : رمنه ) . 
yg)‏ : ( هن ) بغير ( واو ) . 


» هو الحركة أو السكون‎ ere 
نصح وجودهما ضرورة » ولا فرق بين من أثبت الساكن والتحرك » ونفی, الحركة والسكون ؛‎ 
فلا فرق بینه وبين من آثبت الضارب لا ؛ ولاعل « وأبطل الضرب والأكل والقيام » وهذه‎ 
. سفسطة سقیما" وباله تعال التوفیق‎ 


Uf‏ من قال إن الجسم فى أول خلق الله Je‏ وجل له لیس ساکنا ولا متسحركا Sie‏ اانه 
Cal‏ ؛ لأنه لا توهم ولا يعقل معنى ثالث ليس حركة ولا سکوئا »> هذا شىء لا يتشكل فى 
النفس ولا يثبته عقل ولا ai‏ . وأيضًا فإنه قول لا دليل عليه فهو باطل . ولا شك فى أن الله 
تعالى إذا خلق الجسم UB‏ يخلقه فى زمان ومكان وإذ لا شك فى ذلك فال جسم فى أول حدوئه 
ساكن فی المكان الذى خلقه الله تعالى فيه ولو طرفه عين » ثم LL‏ يتصل سكونه فيه فتطول إقامته 
فيه » وإما أن ينتقل عنه فيكون متحرکا عنه فان قال قائل بل هو متحرك لأنه حارج عن العدم إلى 
الوجود . قيل له : هذا منك تسمية فاسدة NM‏ الحركة فى اللغة وهی التى يتكلم علا إا هى نقلة 
من مكان إلى مكان » والعدم ليس مكائا , ول يكن اخلوق شيعا قبل أن يخلقه الله تال Jos.‏ 
خلقه هی اول أحواله التى لم يكن هو قبلها فكيف أن يكون له حال قبلها فلم ينتقل أصلا بل 
ابتدأه الله تعالى الان . 


وأما الجسم الكلى الذى هو جرم العام جملة وهو الفلك الکلی فكل جزء منه مقدر مفروض 
ob‏ أجزاءه احيطة به من أربع جهات » والجزء الذى يليه ف ل 
ولا مكان له مر“ الصفحة التى لا تلى الأجزاء التى USS‏ والله تعالى يمسكه بقوته کا شاء 
ولا يلاقيه من صفحته العليا شىء أصلا » ولا هنالك مكان ولا زمان Bees‏ 


قال أبو محمد : ورأيت لبعض النوكى من ينتمى إلى الكلام قولا طريفا وهو أنه قال : إن الله 
تعالى إذ gle‏ الرض خلق جرما عظيما يمسكها لملا تتحدر سفلا » فحين خلق gle‏ ذلك الحرم أعدمه 
وخلق آخر وهكذا أبدا بلا نهاية » لأنه زعم لو أبقاه وقتين لاحتاج إلى مسك وهكذا أبدا إلى 
ما لا ils‏ له » كأن هذا الأنوك لم يسمع قول الله تعالى vt‏ إن الله Lng‏ السماوات ey‏ أن 
ترولا yy‏ زالتا إن آمسکهما من أحد من بعده!) . 


. ) (أحق به‎ rh day 
. ) فى الأصل ر صحيحة‎ )۷( 
, ؛ رف)‎ yaa 

ره ف chy)‏ ا 
bb )۱.(‏ : 


الفصل الخامس ١١‏ 


تین لمان alga‏ نی ب ج ص ا ge‏ ,۱۷۸۳ 

فصح أن الله تعالى يمسك الكل کا هو دون مد » ولا زيادة ولا جرم آخر ولو أن Myo‏ 
الخاذيل إذ عدموا العلم تمسكوا باتباع القران والسكوت عن الزيادة والخبر عن الله تعالى با لا علم 
لهم به - لكان أسلم لحم فى الدين والدنيا » ولكن من يُصَْلِل الله فلا هَادِىَ له ونعوذ بالله من 
الضلال . 

وأما من قال : إن الحركات أجسام فخطاً لأ الجسم فى اللغة اسم موضوع للطويل العريض 
العميق ذى المساحة وليست الحركة كذلك فليست جسمًا » ولا يجوز أن یوقم عليها اسم جسم إذ 
لم يأت ذلك فى اللغة ولا فى الشريعة ولا أوجبه دليل » وإذ صح“ نبا ليست جسما فهى 
بلا شك عرض . 

وأما من قال إن الحركة cof‏ فقول فاسد لأنه قد صح أن البصر لا يقع فى هذا العالم 
لا على لون فى ملون فقط » وبيقين ندرى أن الحركة لا لون ها فإذ لا لون لها فلا سبيل إلى أن of‏ 
وإنما Late‏ کون احركة LY‏ رأينا لون المعحرك فى مكان ما ثم رأيناه فى مكان آحر علمنا أن ذلك 
الملون قد انتقل عن مكان إلى مكان بلا شك » وهذا المعنى هو الحركة أو بأن يحس الجسم 
منتقلا"“ من مكان إلى مكان فيدرى حينعذ من لامسه وان كان أعمى أو مطبق العينين أنه 
تحرك » وبرهان ما قلناه أن الواء لما لم يكن له لون ۸ يره أحد » Lely‏ يُعلم من تموجه وتحركه 
وملاقاته بأنه متنقل وهو هبوب الرياح . وكذلك Cash‏ علمنا حركة الصوت بإحساسنا الصوت GU‏ 
من مكان ما إلى مكان ما » وكذلك القول فى حرکة(۳) الشموم من الطيب والنتن » وحركة المذوق 
فبطل قول من قال إن الحركات Gf‏ وصح أن الحركة ليست لوا ولا ها لون » ولو كان هذا لأمكن 
لآخر أن یدعی أنه يسمع الحركة وهذا حطاً لأنه لا يسمع إلا الصوت ‏ ولامکن لآخر أن eh‏ 
أن الحركة تُلمس وهذا Ley Uae‏ نلمس المحسة9" من الخشونة والأملاس أو غير ذلك من 
احسات*» والحق من هذا إنما هو أن الحركة تُعرف وتوجد بتوسط کل ما ذكرنا وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد : والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث ما » إما حركة ضرورية 
وإما ختيارية . 


. وأوضح ) وهو تحريف‎ ( : )1( dO) 
. ) ف (1) :( قد النتقل‎ )۱۲( 

. ) ف رآ : (الخركة‎ ayy 

(15) فى (أ): (المجسمة). 

. ) فى (أ) : (النجسات‎ )٠١( 


۱۷۹ > سح ا ا > تحت الكلام فى الحركات والسكون 

فالاختيارية هى فعل النفوس الحية من الملائكة والانس والجن وسائر امحیوان كله » وهی التى 
تکون إلى جهات شتى على غير رتبة معلومة الاوقات WIS‏ السکون الاحتیاری . 

والحركة الضرورية تنقسم قسمین لا ثالث هما إما طبيعية وإما قسرية . والاضطرارية : هی 
الحركة الکائنة من ظهرت منه عن غير قصد منه إلينا . 

Uf,‏ الطبيعية فهی حركة کل شىء غير Je‏ با oly‏ الله عليه كحركة الاء إلى وسط 
الرکز » وكحركة الأض كذلك وكحركة افواء والنار إلى مواضعهما » وكحركة الأفلاك والکواکب 
دورا » وكحركة عروق الجسد النوابض » والسكون الطبيعى هو سكون كل ما ذكرنا فى عنصن . 

وأما القسرية فهى حركة كل شىء دحل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته أو عن اختياره إلى 
Lage‏ » كتحريك oll‏ قهرا » وتحريكك الماء علوا » والحجر كذلك وكتحريك الثّار سفلا » والهواء 
كذلك وكتصعيد افواء الاء » وكعكس الشمس الشمس بحر النار . والسكون القسرى هو توقيف 
الشیء فى غير عنصب أو توقيف الختار BS‏ وبالله تعالی التوفيق . 


رد فى رل : رماع). 


« الكلام فى التولد » 


قال أبو محمد : تنازع التکلمون فى معنّى عبروا عنه بالتولد » وهو آنهم احتلفوا فى من رمى 
سهمًا فجرح به إنسانًا أو غيه » وف حرق النار » وتبيد الثلج » وساثر UW‏ الظاهرة من 
الجمادات فقالت طائفة : ما تولد من ذلك عن فعل إنسان أو Co‏ فهو فعل الانسان والحى 
واختلفوا فيما تولد من غير حى . فقالت طائفة : هو فعل الله وقالت طائفة ما تولد من غير حى 
فهو فعل الطبيعة . وقال آخرون كل ذلك فعل الله عز وجل . 

قال أبو محمد : فهولاء مبطلون للحقائق غائبون عن موجبات العقول . 

قال أبو محمد : والأمر أبين من أن يطول فيه الخطاب والحمد لله رب العالمين . والصتواب فى 
ذلك أن كل ما فى العالم من جسم أو عرض فى جسم أو آثر من جسم فهو خلق الله عز وجل 
فكل ذلك فعل الله تعالى بمعنى أنه خلقه » وكل ذلك مضاف بنص القران ويحكم اللغة إلى ما ظهر 
منه من حى أو جماد . قال تعالى : ١‏ فإذا أنزلنا عليها lll‏ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
پیج( . ١‏ 

فنسب عز وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض . وقال تعالی : « تلفح وجوههم COL)‏ 
فاخبر تعال أن لثاز تلفح . 

وقال تعالی : « ون يستغيثوا يغاثوا بماء کالهل یشوی الوجوه”» فأخبر عز وجل : أن SUI‏ 
یشوی الوجوه . 


4 اج : 3 
(۲) المؤمبون : ۱۰۶ 


)1( الکهف : ۲۹ 


" الفصل ف الملل والأهواء oly‏ .سس ۱۸۲ 

وقال تعالى : « ومن قتل مومنا Ux‏ فتحریر رقبة مژمنة"» فسمی تعالى اخطیء قاتلا 
وأوجب عليه حكمًا » وهو لم یقصد قتله قط لکنه تولد عن فعله . 

وقال تعالى : « إليه يصعد الکلم الطیب والعمل الصا candy‏ فأخبر تعالی أن الکلم 
يصعد » وأن العمل برفع الکلم والعمل عرض من الأعراض . 

وقال تعالى : « أفئن مات أو Jo‏ انقلبع"» وقال تعالى : « على شفا جرف هار فانهار 
a‏ 

وم تختلف أمة ولا لغة فى صحة قول القائل مات فلان » وسقط الحائط ۰ فنسب الله تعالى 
وجميع خلقه الوت إلى الميت » والسقوط إلى الحائط » والاغبيار إلى الجرف » لظهور كل ذلك منها 
ليس فى القران ولا فى السنن ولا فى MOLL‏ ولا فى العقول شىء غير هذا الحكم » ومن حالف 
هذا فقد اعترض على الله تعالى ley‏ رسوله SEE‏ وعلى جميع الأم » وعلى جميع عقوم وهذه صفة 
من عظمت مصيبته بنفسه ‏ ومن لا دين له » ولا عقل ولا حياء » ولا علم » وصح بكل 
ما ذكرنا أن إضافة كل آمر" فى العام إلى الله تعالی هى على غير إضافته إلى من ظهر منه » 
وإنما إضافته إلى الله تعالى لأنه خلقه » وأما إضافته إلى من ظهر منه أو تولد عنه فلظهوره منه اتباعًا 
للقرآن » ولجميع اللغات » ولسنن رسول الله ع > وكل هذه الإحبارات » وكلتا هاتين الإضافتين 
& لا مجاز فى شىء من ذلك » لأنه لا فرق بين ما ظهر من حی مختار » أو من غير خی 
لا تار فی af‏ کل alls‏ ظاهر ما ظهر منه » وله لوق له تال إلا آن ال تمان علق فی الى 
اختيارا ما ظهر منه » dy‏ يخلق اخحتياًا فى ما لیس حيًا »ولا مريدًا . فما تولد عن فعل فاعل فهو 
فعل الله تعالی بمعنى أنه خلقه » وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه . قال الله تعالى : « فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی”"'» . وقال تعالی : « أفرأيتم ما تحرئون 
ail‏ تررعونه أم نحن الزارعون"» . 

وهذا نص قولنا وبالله تعالی التوفيق . 


٩۲ : الساء‎ )٤( 

(ه) فاطر : ۱۰ 

Vit : آل عمران‎ (A) 

(۷) التوية : ۱۰۹ 

(۸) فى (أ) : سقطت ( ولا فى اللغات ) . 
(9) ف (أ)(أثر). 

۱۷ : الانفال‎ (iy 

(۱۱) الواقعة : 1۱۳ 


« الكلام فى المداخلة واجاورة والكمون » 


قال أبو محمد : ذهب القائلون بأن الألوان أجسام إلى المداخلة ومعنى هذه اللفظة أن 
الجسمين يتداخلان فيكونان جميعا فى مكان واحد . 
قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد لما سنبينه إن شاء الله تعالى فى باب الكلام فى الأجسام 
والأعراض من دیواننا هذا وبالله نتأيد . 
من ذلك أن كل جسم فله مساحة وإذا كان كذلك فله مكان CAN,‏ وذ له مكان بقدر 
مساحته AN,‏ فإن كل جسم زيد عليه جسم آخر » فإن ذلك الجسم الا تاج إلى مكان زائد 
من أجل مساحته الزائدة » هذا أمر يعلم بالمشاهدة فان اختلاط الأمر على من لم يتمرّن فى معرفة 
حدود الكلام من أجل ما يرى فى الاجسام التخلخلة من تخلل الأجسام المائعة ها فإنما هذا لأن فى 
خلال أجزاء تلك الاجسام المتخلخلة حروقا صغارًا ملوءة هواء فإذا Cte‏ عليها الماء أو مائع 
ما ملأ تلك الخروق » وحرج عنها الحواء الذى كان فيها » وهذا ظاهر للعين محسوس خروج الحواء 
عنها بنفاخات » وصوت من كل ما ce‏ عنه الطواء ae‏ والذى ذكرنا فإنه إذا é‏ خروج الهواء 
we‏ وزيد فى عدد الائع ربا واحتاج إلى مكان زائد . وأما الذى ذكرنا قبل فإنه فى الأجسام المكتنزة 
off‏ صب على ماء » أو دهن على دهن ‏ أو دهن على ماء ومکذا فى كل شىء من هذه الأنواع 
وغيرها . 
فصح يقينا أن الجسم إنما يكون فى الجسم على سبيل اجاورة » كل واحد فى حيز غير حيز 
الآخر Lely‏ تكون الداحلة بين الأعراض والأجسام وبين الأعراض والأعراض Nc‏ العرض لا يشغل 
مكانا فنجد اللون والطعم واحسة والرائحة والحر apy‏ والسكون > كل ذلك مداخل للجسم » 


( ف (أ): (زائد) 


الفصل ف الملل والأهواء والدح| AL‏ 
ومداخل بعضه بعضا . ولا يمكن أن يكون جسم واحد فى مكانين » ولا جسمان فى مكان 
واحد » ثم إن امجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام إحداها : أن يخلع أحد الجسمين كيفياته 
وپلیس كيفية الآخر » كنقطة رميتها فى دن حل أو دن مرت أو فى لبن أو فى مداد أو شىء يسير 
من بعض هذه فى بعض أو من غيها كذلك » فان الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية 
والغيرية ويذهبها عنه ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثانى أن يخلع كل واحد منهما كيفياته . 
الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات أحر كاء الزاج إذا جاور ماء العفص » وكجسم الجير إذا جاور 
جسم الزرنيخ وكسائر العاجن كلها » والدقيق والماء وغير ذلك . 

والثالث : أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيية بل 
يبقى كل واحد منهما کا كان كزيت أضيف إلى ماء » وكحجر إلى اخر"» وثوب إلى ثوب » فهذا 
حقيقة الكلام فى المداخلة واحاورة . 


oak # 


وأما الكمون : فان طائفة ذهبت إلى أن النار کامنة فى الحجر » وذهبت طائفة إلى إبطال 
هذا » وقالت إنه لا نار فى الحجر أصلا » وهو قول ضرار بن عمرو . 

قال أبو محمد : وكل طائفة منهما فإنها تفرط على الأخرى فيما ged‏ عليها » فضرار ينسب 
إلى مخالفیه آنپم يقولون إن النخلة بطوها وعرضها وعظمها كامنة ف الئواة 3 وأن الانسان بطوله 
وعرضه وعمقه وعظمه كامن ف المنى . وحصومه ینسبون إليه أنه يقول : إنه ليس فى النار حر 
ولا فى Gul‏ عصير » ولا فى الزیتون زيت ولا فى الانسان دم . 

قال أبو محمد : ركلا القولين جنون محض ومكابرة للحواس والعقول » والحق من ذلك أن فى 
الاشياء ما هو كامن كالدم فى الانسان » والعصير فى العنب » والزيت فى الزيتون » والماء فى كل 
ما يعتصر منه » وبرهان ذلك أن كل ما USS‏ إذا حرج ما كان EAS‏ فيه ضمر الباق روج 

ومن الأشياء ما ليس كامنا كالنار فى الحجر والحديد » لكن فى حجر الزناد والحديد الذكر 


da‏ (1) : إل حجر). 
5 ل (۱) : رماع, 
(5) ف (۱) : سقطت (مله). 


۱۸6 الكلام ف الداحلة » وامجاورة » والكمون 


قوة )13 تضاغطًا احتدم ما بینهما من افواء فاستحال نارًا وهكذا یعرض لكل شىء متحرق فان 
رطوباته تستحیل نارًا ثم دخائا » ثم هواء » إذا فى طبع النار استخراج ناریات الأجسام » وتصعید 
رطوباتها حتى يفنى كل ما فى الجسم من الناريات والمائيات عنه باخروج ثم لو تفخت دهرك على 
ما بقى من الأرضية المحضة وهو الرماد لم يحترق ولا اشتعل إذ ليس فيه نار فتخرج » ولا ماء 

وكذلك دهن السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل با فيه من ASU‏ اليسيرة دخائا 
هوائيًا » وتخرج ناريته حتى يذهب كله . وأما القول فى النوى والبذور والنطف » فإن ف النواة وى 
البذر وف النطفة طبيعة خلقها فى كل ذلك الله تعالى » وهی قوة تجتذب الرطوبات الواردة عليما من 
oll‏ والزبل 4 ولطيف التراب الوارد كل ذلك على النواة والبذر 3 فيحيل كل ذلك إلى ما فى طبعها 
إحالته إليه فيصير عُودًا ولِحَاءٌ وورقا وزهرًا را وخوصًا وكرمًا » ومثل الدم الوارد على النطفة فتحيله 
طبيعته التى خلقها الله فيه لحما » ودمًا وعظمًا » وعصبًا وعروقا وشرايين وغضلا وغضاريف وجلدًا 
وظفرًا وشعرًا وكل ذلك خلق الله تعالى » فتبارك الله أحسن الخالقين » والحمد لله رب العالمين . 


ae ott ot 


قال yf‏ محمد : وذهب الباقلانى وسائر الأشعرية إلى أنه ليس فى النار > ولا فى الثئج 
برد » ولا فى الزيتون زيت » ولا فى العنب عصير » ولا فى الإنسان دم » هذا أمر ناظرنا عليه من 
لقيناه منهم . 

والعجب کل العجب قوهم هذا التخليط وإنكارهم ما يعرف بالحواس وضرورة العقل » ثم 
هم يقولون مع هذا إن للزجاج واحصی طعما ورائحة وان لقشور العنب رائحة » وإن للفلك Mande‏ 
ورائحة » وهذه إحدى عجائب الدنيا . 

قال أبو محمد : وما وجدنا لهم فى ذلك من حجة غير دعواهم أن الله تعالى Ge‏ كل حر 
نجده فى النار عند مسنا إياها » وكذلك خلق البد فى الثلج عند مسنا إياه » وكذلك خلق الزيت 
عند عصر الزيتون والخصير عند عصر العنب » والدم عند القطع والشرط . 

قال gf‏ محمد : فإذا تعلقوا من هذا بحواسهم فمن أين قالوا » إن للزجاج طعمًا ورائحة » 
وللفلك طعمًا ورائحة ..؟ وهذا موضع تشهد الحواس بتکذیہم فى أحدهما ولا تدرك الحواس الاخر 
ويقال خم : لعل الناس ليس ف aN‏ منهم أحد » وإغا خلقهم الله عند رؤيتكم شم » ولعل 
بطونكم لا مصارين Med‏ ورموسکم لا أدمغة فيها » لكن الله حلق كل ذلك عند الشدخ والشق : 


۱۸٦ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل — 
قال أبو محمد : وقول الله تعالى يكذبهم إذ قال تعالى : « يا نار كوفى برداً وسلاما على 
eal}‏ 1 


فلولا أن النار تحرق be‏ ما كان يقول الله تعالى هذا . 

وإذ يقول عز وجل : « قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون”» فصح أن النار 
موجودة . 

وكذلك أخبر رسول الله عله أن نار جهنم أشد حرا من نارنا هذه تسعين درجة". وقال 
تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ OMEN‏ 

فأخبر أن الشجرة تنبت بها وقال تعالى : « ومن كرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا A om‏ 

فصح أن السكر » والعصير الحلال مأخوذ من الثمر والأعناب ولو لم يكونا فيهما ما أذ 

yy‏ : هذا أحلى من العسل » وأمر من 
الصبر » Joly‏ من النار » ونحمد الله على السلامة . 


SS 

١ : التوبة‎ )5( 

اس سر جوش dip mene‏ ء العلوم للغزالى ما يؤكد صحته من حيث العنی فقد جاء فى الحديث 
( أن نار Gah‏ غسلت بسبعين ماء من مياه الممة حنى أطاتها أهل انیا ) وقد ره ابن عبد لبر عن ابن عباس . 

۲۰ : المؤنون‎ (A) 


٩۷ : التحل‎ (A) 


7 الكلام فى الاستحالة » 


قال أبو محمد : استج النیفیون ومن وافقهم فی قرفم ان البقطة من البول وهر تقع فى 
الماء » فلا يظهر ها فيه أثر |e]‏ فيه باقية بجسمها إلا أن أجزاءها دقت وخفيت عن أن تُحس » 
وكذلك الحبر يرمى فى اللبن فلا يظهر له فيه أثر » وكذلك الفضة اليسيرة تذاب فى الذهب 
فلا يظهر لا فيه أثر » وهكذا کل شى فقالوا ؛ لو أن ذلك المقدار من الماء يحيل cle‏ النقطة من 
الخمر تقع فيه لكان أكثر من ذلك القدار أقوى على الاحالة بلا شك » ونحن نجد كلما زدنا نقط 
الخمر وقلع أنتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث أن تظهر الخمر » وهكذا فى كل شىء قالوا 
فظهرت صحة قولنا ولزمکم أن كلما كثر الماء ضعفت إحالته وهكذا فى كل شىء . 


قال أبو محمد : فقلنا لهم : إن الأمور نا هی على ما ریا الله Jp‏ وجل » وعلى ما توجد 
ای تا at‏ ل ل سر ما يفعل فعلا ما » فإذا كار لم 

يفعل ذلك الفعل کالقدار من الدواء ينفع » فإذا زيد فيه أو نقص منه لم ينفع » ونحن نقر معكم 
با ذكرتم ولا ننک ه فنقول : إن مقدارًا ما من الماء يحيل مقدارا ما مما يلقى فيه » من الخل أو 
الخمر أو العسل » ولا يحيل أكثر منه ما يكون فيه » وحن نجد اطواء يحيل الماء هواء حتى إذا كثر 
المواء المُحيل من الماء لم يستحل” بل أحال الهواء ماء » وهكذا كل ما ESS‏ . وإنما العمدة هاهنا 
على ما شهدت به أوائل العقول والحواس » من أن الأشياء ما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها 
التى منها تقوم حدودها وبها تختلف فى اللغات أسماؤها » فللماء صفات وطبائع إذا وجدت فى جرم 
U‏ سمى ماء وكان Mel‏ فإذا عدمت منه لم يسم ماء ول يكن ماء » وهكذا كل ما فى العالم 
ولا حاشی eT ek‏ » ومن الحال أن تكون حدود cll‏ وصفاته وطبعه فى العسل أو فى الخمر 


. ) بزيادة ( من الماع‎ : yb) 
, ) سقط ( وكان ماء‎ : chy فى‎ 5 


الفضل ف الملل والأهواء والتسخل مسبت ریت تیم سس ۱۸/۲۰۰ 
وهكذا كل شىء فى العام فاکاو يستحيل بعضه إلى بعض » فأی شىء وجدت فيه حدود شیء 
ما مى باسم ما فيه تلك الحدود إذا استوفاها كلها › فإن لم يستوف إلا بعضها وفارق أيضًا شيعا 
مداه الذاية فهو SE‏ “كان + وعير الدع مازج كالعسل الملقى فى 
Neil‏ » ونقطة مداد فى لبن وما آشبه ذلك وهذه رتبة العام فى مقتضی العقول » وفيما يشاهد 
بالحواس بالبصر والذوق والشم واللمس » ومن دفع هذا خرج عن المعقول » ويلزم الحنيفيين من هذا 
اجتناب ماء البحر » لأن فيه على قشم" عذرة وبولا ورطوبات ميتة » وكذلك مياه جميع الأخهار وا 
عن آخرها نعم » clay‏ المطر Cast‏ ونحن نجد الدجاج يتغذى باليتة والدم والعذرة » والكبش يُسقى 
خمرا إن ذلك كله قد استحال عن صفات کل ذلك وطبعه إلى لحم الدجاج » والكبش فحل 
عندنا وعندهم ‏ ولو کار تغذيها به حتى تضعف طبيعتها عن إحالته فيوجد فى حواصلها وفيه صفة 
العذرة » والميتة حرم أكله وهذا هو الذى أنكروه نفسه وهم مقرون معنا فى أن الثار والبقول تتغذی 
بالعذرة » وتستحيل فيها ORE‏ آنبا قد حلت » وهذا هو الذى أنكروه نفسه وبالله تعالى التوفيق . 


۳ الأبارج : حع ارج وهو المخضة يمخض با لین لاستخراج السمن منه قال الشاعر 


od 3 aye فى قليبى‎ ant pout 
مو 1 يخن فى ابره اللہ‎ aes 


. ) عقوطم‎ ( : yd) 
. وهو تحرین‎ (ECT) SO) 


) الکلام فى الطفرة » 


قال أبو محمد : نسب قوم من المتكلمين إلى هي النظام أنه قال : إن SW‏ على سطح 
الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها المار ولا مر علیها > ولا حاذها ولا حل 
فيها . 

قال أبو محمد : وهذا عين احال والتخلیط . 

قال yf‏ محمد : إلا إن كان هذا على قوله فى أنه ليس فى العالم إلا جسم حاشا الحركة 
فقط » فإنه وان كان قد أخطاً فى هذى "نضیذ") فكلامه الذى. USS‏ حارج عليه خروجا 
صحيحًا » لأ هذا الذى ذكرنا ليس موجودًا البتة إلا فى حاسة البصم فقط » وكذلك إذا أطبقت 
بصرك ثم فتحته GY‏ نظرك حضة الس‌ماء والكواكب » التى فى الافلاك البعيدة بلا زمان » )ا يقع 
على أقرب ما يلاصقة من الألوان » ولا تفاضل بين الإدراكين فى المدة أصلا . 

فصح ضرورة أن خط" البصر لو قطع المسافة التى بين الناظر وبين الكواكب ومر عليها 
لكان ضرورة بلوغه إلا فى مدة أطول » من مدة مروره على BLAM‏ التى ليس بينه وبين من يراه فما 
إلا يسيرا أو أقل » فصح يقينًا أن البصر يخرج من BU‏ ويقع على كل مرىء قرب أو بعد دون أن 
يمر فى شىء من السافة التى بينهما » ولا یلها » ولا يحاذيها » ولا يقطعها » وأما فى سار الاجسام 
فهذا محال ألا ترى أنك تنظر إلى الهدم وإلى ضرب القصار بالثوب فى الجر من det‏ » فتراه ثم يقم 
سويعة » وحينئذ تسمع صوت ذاك افدم وذلك الضرب فصح Cais‏ أن الصوت يقطع الأماكن 
وينتقل فيا » وأن البصر لا يقطعها ولا ينتقل فما » فإذا صح البرهان بشىء ما لم يعترض عليه 
إلا عدبم jae‏ » أو عديم حياء » أو عديم علم أو عديم دين . 

والله تعالى التوفيق . 


. ) رگ : ر القصة‎ dO) 
. فى رأ : رن غلا)‎ )۲( 


) الكلام ف الانسان ( 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الإسم علام يقع ؟ فذهبت طائفة إلى أنه Ue]‏ يقع 
على الجسد دون النفس » وهو قول UF‏ المذيل العلاف . وذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع على النفس 
دون الجسد » وهو قول إبراهم النظام » وذهبت طائفة إلى أنه LE‏ يقع علییما معا » كالبلق الذى 
لا يقع على السواد والبياض معا . 

قال أبو محمد : واحتجت الطائفة التى USS‏ بقول الله عز وجل : « gle‏ الانسان من 
صلصال كالفخار”") . وبقوله تعالى : « فلينظر الإنسان ثم خحلق خلق من ماء دافق » يخرج من 
بين الصلب و«الترائب”2) . وقال تعالى : « أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى 
نی » ثم كان dle‏ فخلق فسوی . 

وبآيات of‏ غير ode‏ وهذه بلا شك صفة الجسد لا صفة النفس لأ الروح UL‏ نف“ 
بعد تمام خلق الإنسان الذی هو الجسد . واحتجت الطائفة الأخرى بقول الله عر وجل : « إن 
الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا“» . وهذا بلا حلاف صفة 
النفس لا صفة الجسد » لأ الجسد موات والفعالة هى النفس وهی المميزة الحية > حاملة هذه ' 
الأحلاق وغیرشا . 

قال أبو محمد : وکلا هذین الاحتجاجین حق ولیس أحد منهما ول بالقبول) من الآخر › 
لا يجوز أن et oily‏ بالآخر » لان کلیهما من عند الله عر وجل ‏ وما كان من عند الله 


١4 : الرحمن‎ )١( 

(۲) الطارق : ه - ۷ 

(۳) القيامة : ۳۹ ¬ ۳۸ 

(4) فى (أ): ( تفخ ) . 

)0( سورة المعارج : ۰۱٩‏ ۰۲۰ وقد جاءت BF‏ فى ( خ ) . 
(5) فى CT)‏ بالقول ) وهو MA‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۹۲ 


فليس بمختلف » قال تعالی : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کثیر"» . 

فإذ Is‏ هذه الآيات حق فقد ثبت OF‏ للإنسان سم يقع على النفس دون الجسد » ويقع 
Cal‏ على الجسد دون النفس » ويقع Cal‏ على كليهما معا مجتمعين » فنقول فى ای : هذا 
إنسان » وهو مشتمل على جسد وروح » ونقول للمیت : هذا إنسان وهو dene‏ لا نفس فيه » 
ونقول SLs‏ الانسان يعذب قبل يوم القيامة  aly‏ يعنى النفس دون الجسد » Uy‏ من قال : إنه 
لا يقع إلا على النفس والجسد Kea‏ فخطأ يبطله الذى USS‏ من النصوص التى فيها وقوع اسم 
الإنسان على الجسد دون النفس » وعلى النفس دون الجسد » وبالله تعالى التوفیق . 


(۷) الساء : ۸۲ 


» الكلام فى الجواهر والأعراض وما الجسم ؟ وما النفس ؟ ) 


nee‏ : اختلف الناس فى هذا الباب » فذهب هشام ؛ بن الحكم : إلى أنه ليس فى 
العام إلا جسم » وأن الألوان والحركات أجسام » واحتج أيضا بأن الجسم إذا كان yb‏ عريضا 
قن Noyes‏ رت N SS‏ 
وجب ذلك للون فالّون أيضا طويل عريض عميق » وكل طويل عريض عميق جسم » فالّون 
جسم . وذهب إبراهم بن سيار Ua‏ : إلى مثل هذا سواء سواء لا الحركات فإنه قال : هی 
خاصة أعراض ۱ 

وذهب ضرار بن عمرو : إلى أن الأجسام مركبة من الأعراض . وذهب سائر الناس إلى أن 
plac‏ هی کل ما كان طوبلا عريضًا عميقًا شاغلًا مكان » وأن كل ماعداه من لون أو حركة أو 
مذاق أو طيب أو محبة فعرض . وذهب بعض الملحدين إلى نفى الأعراض » ووافقهم على ذلك 

بعض أهل القبلة . 

قال أبو محمد أما الجسم فمتفق على وجوده » وأا الأعراض RUB‏ بين واضح يعون اله 
تعالى » وهو أننا لم نج فى العالم إلا قائما بنفسه حاملًا لغيو » أو قائما بغيو لا بنفسه » محمرلا فى 
ope‏ » ووجدنا القام بنفسه شاغلا لمكان ole‏ » ووجدنا الذى لا يقوم بنفسه لكنه محمول فى غيره 
لا يشغل مكانًا بل يكون الكثير منها فى مكان حاملها القائم بنفسه هذه قسمة لا يمكن وجود 
شىء ف العام بخلافها » ولا وجود قسم زاقد على ما ذكرنا » فإذ ذلك كذلك فبالضرورة علمنا أن 
لام بنفسه » الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير القائم بغیو الذى لا يشغل Se‏ فوجب أن 
يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعر عنه ليقع التفاهم بيننا فاتفقنا على أن سمينا القائم 
بنفسه » الشاغل لکانه - جسمًا » واتفاقنا على أن سمّينا ما لا يقوم بنفسه عَرَضًا » وهذا بيان 
برهانى مشاهد . ووجدنا الجسم تتعاقب عليه OWN‏ » والجسم قائم بنفسه فبيمنا تراه أبيض صار 
أخضر 5 ثم wi‏ ‘ ثم أصفر » كالذى نشاهده فى الغار والأصباغ 3 فبالضرورة نعلم أن الذى عدم 


الفصل الخامس ۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹٤‏ 


وفنى من البياض والخضة وسائر OW‏ هو غير الذى بقى موجودًا لم يفن » وأنهما جميعًا غير 
الشىء الحامل هما » لأنه لو كان شىء من ذلك هو الآخر لعدم بعدمه » فدل بقاژه بعده على أنه 
غيو وابد » إذ من المحال الممتنع أن يكون الشىء معدومًا موجودًا فى حالة واحدة » فى مكانٍ 
واحد » فى زمان واحد . 


وأيضا فإن الأعراض هى الأفعال من الأكل والشرب » ا والجماع › والشی » 
والضرب › وغير ذلك › فمن انکر الأعراض فقد call‏ الفاعلين وأبطل الأفعال » وهذا حال 
لا حفاء 64 ولا فرق بين من أثبت الفاعلين ونفى الأفعال » وین من أثبت الأفعال ونفی 
الفاعلين . وكلا الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواسٌ » وپدرك بالعفل! 3 موقط ليون مركا با 
من الأعراض ما يدرك بالبصر وهو اللون إذ ما لا لون له لا يدرك بالبصر » وقد يدرك بالشم کالنتن 
والطیب ومنپا : ما يدرك بالذوق كالحلاوة والمرارة » والحموضة والملوحة » ومنپا ما يدرك باس 
کار والبرد » ومنپا ما يدرك بالسمع کحسن کحسن الصوت وقبحه ‏ وجهاته وجفوته » ومنها ما يدرك 
بالعقل كالحركة » والحمق والعقل » والعدل والجور » والعلم والجهل » فظهر فساد قول مبطل 
الاعراض يقيئًا والحمد لله رب العالین » فاذ قد صح کل ما ذکرنا فإنما الأسماء عبارات jody‏ 
للمسمّیات لیتوصل بها الخاطبون إلى تفاهم مراداتهم من الوقوف على SLM‏ » وفصل بعضها من 
بعض » ليس cle‏ فائدة غير هذه » فوجب ضرورة أن یوقع على القائم بنفسه » الشاغل لکانه › 
الحامل لغيو أسماء تکون عبارة عنه » ون يوقع أيضًا على القائم بغي لا بنفسه احمول الذی 
لا يشغل مکائا - اسمًا اخر يكون آیضا عبارة عنه لینفصل ببذين الاسمين کل واحد من ذينك 
السمیین عن الآخر » وان يكن هذا وقع التخلیط وعدم البيان » واصطلحنا على أن سمينا القائم 
بنفسه » الشاغل للمكان جسمًا . واتفقنا على أن سمينا All‏ بغيو لا بنفسه Cae‏ ؛ لأنه عرض 
فى الجسم » وحدث فيه . هذا هو الحق الشاهد Gott‏ العروف بالعقل » وماعدا هذا فهذيان 
وتخليط » لا یعقله قائله » فکیف غيو ؟ فص US” Lie‏ وجود الأعراض وبطلان قول من أنكرها » 
وصح Cal‏ ما ذكرنا أن Se‏ اللون والحركة » وکل ما لا يقوم بنفسه هو غير حدّ القام بنفسه » 
فإذ ذلك كذلك فلا جسم إلا ALS!‏ بنفسه وكل ما عداه فعرض » فلاح بهذا صحة قول من قال 
بذلك » وبطل قول هشام والنظام . وبالله تعالى التوفيق . 


وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق التى ARS‏ فى اللون » UE‏ هو طول 
الجسم الملون Ani? oy‏ وعمقه فقط ‘ ولیس للون طول ولا عرض ولا عمق » وكذلك الطعم والمجسة 0 


. بالفعل‎ ( dyad ay 
. ) باللس‎ chy فى‎ )( 


۱۹۰ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


والرائحة » وپرهان ذلك أنه : لو كان للجسم طول وعرض وعمق » ركان للون طول غير طول الملون 
الحامل له » وعرض آخر غير عرض الحامل له » وعمق آخر غير عمق ell‏ الحامل له » لاحتاج 
كل واحد منهما | إلى مكان آخر ‏ غير مكان الآخر » إذ من أعظم اشحال الممتنع أن يكون شيكان 
طول کل de‏ منهما ذاع » وعرضه ذراع وعمقه ذرع ثم يسعان جميعًا فى واحد ليس هو إلا ذراع 
فى ذراع فقط » ويلزمه مثل هذا فى الطعم والرائحة والمجسة » لأ كل هذه الصفات توجدمن كل 
تم ی ا با . وقد يذهب الطعم حتى يكون 
الثىء لا طعم له ؛ وتذهب الرائحة حتی يصير الشیء لا رائحة له » ومساحته باقية بسا 
نصح ee‏ أن الساحة للملون والذى له الرائحة والطعم واجسة » لا لون ولا لاطعم" ولا للرائحة 
لا للمجسة . وقد نجد جسمًا طويلًا عريضًا عميقًا لا لون له وهو افواء ساكنة ومتحركة » 
وبالضرورة ندرى أنه لو کان له لون لم ay‏ ذلك فى مساحته شیا . 


قال أبو محمد : فان بلغ الجهل بصاحبه | إل of‏ یقول لیس افواء جسما سألناه عما فى 
داخل الزّق اللفوخ ما هو ؟ وعما Gali‏ الذى يُجْرِى Cap‏ جوادًا بوجهه وجسمه ؟ فإنه لا شك 
فی أنه جسم قوی متكسر محسوس . 

وپرهان اخر : وهو أن كل أحد يدرى أن الطول والعرض والعمق لو كان لكل واحد منهما 
طول وعرض وعمق لاحتاج كل واحد منهما Cal‏ إلى طول آخر وعرض آخر وعمق اخر وهكذا 

. إلى ما لا نباية له » وهذا باطل فبطل قول إبراهيم وهشام وبالله تعالى التوفيق‎ SLL 

Ul,‏ قول ضرار : إن الأجسام مركبة من الأعراض » فقول فاسد جا لن الأعراض قد صصح 
کا ذكرنا أنها لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا تقوم بنفسها » وصح أن الأجسام ذات أطوال 
وعروض وأعماق وقائمة بأنفسها eS‏ 
وم وعرض وعمق » ولا غلط فيها من توهم أن الأجسام مركبة من السطوح 
وأن السطوح مركبة من الخطوط » والخطوط مركبة من النقط . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ على كل حال لأن السطوح المطلقة إغا هی تناهی الجسم 
وانقطاع تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط وأما الخطوط المطلقة فإئما هى تناهى جهة 
السطح وانقطاع last‏ » وأما النقط فهی تناهی جهات الجسم من أحد نبایاته BLS‏ ۷ 
ونحوه فكل هذه الأبعاد إثما هى عدم اقادی ومن احال أن يجتمع عدم فيقوم منه موجود . ul,‏ 


(۲) فى (1) : بزيادة ( مكان ) ولا معنى ها . 
() فى () : Coad)‏ ۱ 
ره) فى (1) : CHL)‏ 


ال ق SW‏ ا ی بیس یت ی ,۲۷۱ 
السطوح المجسمة والخطوط المجسمة والنقط الجسمة فإغا هى أبعاض الجسم وأجزاؤه » ولا تکون 
الأجزاء أجزاء إلا بعد القسمة فقط على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : وذهب قوم من التکلمین إلى إثبات شىء سوه جوهرا ليس جسما 
ولا عرضاء وقد ينسب هذا القول إلى بعض Ady. JANI‏ هذا الجوهر عند من أثبته أنه واحد 
بالذات قابل للمتضادات AG‏ بنفسه لا يتحرك . ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق 
لا يتجرأ . 

وحدّه بعض من ينتمى إلى الكلام : بأنه واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا عمق“ 
ولا یتجزاً . وقالوا إنه Soy‏ وله مكان وأنه قائم بنفسه يحمل من كل عرض عرضا واحدا فقط 
كاللون والطعم والرائحة ولمجسة . 

قال أبو محمد : وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعا عليه فى غاية الفساد والبطلان » 
اول“ ذلك ef‏ كلها دعاوی مجردة لا يقوم على صحة شىء منہا دليل أصلا لا برهانى ولا إقناعى 
بل البرهان العقلى tly‏ يشهدان ببطلان كل ذلك ولیس يعجز أحد أن يدعى ما شاء وما كان 
هكذا فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد . 

وأما نحن فنقول إنه ليس ف الوجود إلا الخالق وخلقه وأنه ليس الق إلا جوهرا حاملا 
لاعراضه » وأعراضا محمولة فى الجوهر لا سبیل إلى تعری") آحدهیا عن الآخر » فكل جوهر جسم 
وکل جسم جوهر وهما اسان معناهما واحد ولا مزيد وبالله تعالی التوفيق . 


۷ ۷ نا 


قال أبو محمد : ونجمع إن شاء الله تعالى كل شى أوقعت عليه هاتان الطائفتان اسم جوهر 
لا جسم ولا عرض ونبين إن شاء الله تعالی فساد كل ذلك بالبراهين الضرورية کا فعلنا فى سائر 
LAS‏ وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : حققنا ما أوقع عليه بعض الأوائل ومن قلدهم اسم جرهر » وقالوا إنه لیس 
جسما ولا عرض فوجدناهم يذكرون البارى تعالى والنفس والطيولى والعقل والصورة وعبر بعضهم عن 


(5) فى ly‏ سقط : (للا عمق ) . 

© ف () : ( لا يتحرك) . 

(۸) فى (أ) : ( أيل من قال ذلك ) . 

. فى (1) : ( تعدى ) بالدال وهو تریف‎ )٩( 


۱۹۷ 


الکلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الميولى بالطينة وبعضهم بالخمية والمعنى فى كل ذلك واحد إلا أن بعضهم قال : الراد بذلك 
الجسم متعريا من جميع أعراضه وأبعاده . وبعضهم قال المراد”"'' بذلك الثیء الذى منه کون هذا 
العالم ومنه يكون على حسب اختلافهم فى الخالق أو فى إنكاره وزاد بعضهم فى الجوهر الخلاء والمدة 
اللذين ۸ يزالا عندهم يعنى بالخلاء المكان المطلق لا الکان المعهود ويعنى بالمدة الزمان المطلق 
لا الزمان المعهود . 


قال أبو محمد : وهذه أقوال ليس شىء منها لمن ينتمى إلى الإسلام وإنما هى للمجوس 
والصابئين وللدهرية وللنصارى فى تسميتهم الباری تعالی جوهرا فانبم موه فى أمانييم'" التی 
لا یصح عندهم دين لملکی ولا لنسطورى ولا ليعقوى ولا هارونى إلا باعتقادها » وإلا فهو کافر 
بالنصرانية قطعا » حاشا تسميته البارى تعالى Gaye‏ » فإنه للمجسمة أيضا وحاشى القول بان 
النفس جوهر لا جسم » فإنه قد قال به معمر العطار dof‏ رؤساء العتزلة » وأما المنتمون إلى 
الإسلام ob‏ الجوهر الذى ليس جسمًا ولا عرضًا ليس هو عندهم شيعا إلا الأجزاء الصغار التى 
لا تتجزأ Melly‏ تنحل الأجسام عندهم بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض PIN‏ أيضا فهذه ثمانية 
أشياء کا ذكرنا لا نعلم أحدًا می جوهرا ليس جسمًا ولا عرضًا ولا غيها إلا قومًا هالا يظنون 
فى القوى الذاتية lel‏ جواهر وهذا جهل منم لأنها بلا حلاف محمولة فيما هى فيه" غير قائمة 
حتا وهذا صفة العرض لا صفة الجواهر بلا خخلاف . 

قال yf‏ محمد : فأما الخلاء والمدة فقد تقدم إفسادنا لهذا القول فى صدر ديواننا بالبراهين 
الضرورية وفى کتابنا الوسوم بالتحقيق فى نقض كتاب العلم الإلهى لمحمد بن زكريا الطبيب فحللنا 
كل دعوى أوردها هو وغیه فى هذا العنی بأبين شرح والحمد لله رب العالمين كثيرا . 
یا فى صدر کتابنا هذا وهنالك أنه ليس فى العالم DE‏ ألبتة وأنه كله كرة مصمته 
لا تخلخل فيها وأنه ليس وراء هذا" خلاء ولا ملام ولا شىء ألبتة Oly‏ المدة ليست إلا مدة* 
أحدث الله [ فيا ] الفلك با فيه من الاجسام الساكنة والمتحركة وأعراضها ‏ وبينا فى AS‏ 
التقريب دود الكلام أن الآلة المسماة الزرافة وسارقة الماء والاله التى تدخل فى إحليل من به أثر 
البول براهين ضرورية فى" تحقيق أن لا خلاء فى العالم أصلا Maly‏ الخلاء عند القائلين به ما هو 

(aly رأ ) : سقط‎ day 

. ) (أماتهم‎ (ty فى‎ )1١( 

(۱۲) فی (Ty‏ :-سقطت ر( الوار ) . 

(Ty) dary‏ سقطت رفيه). 

. رأ) : (وراءا)‎ drt 

ره فى (أ) : رلشد ) . 


. ) بتحتيق‎  : )1( SA 
. ) فى رخ ) : ( فا‎ )۱۷( 


الفصل ف الملل والأقواء gas ee‏ تحت سس 0887 
مكان لا تمكن فيه وهذا محال با ذکرنا لأنه لو خرج الماء من اقب الذی فى أسفل سارقة الماء 
وقد سد أعلاها لبقى مكانه خاليًا بلا متمكن فيه فإذا لم يكن ذلك Heal‏ ولا كان MG‏ بنية العام 
وجوده وقف الماء باقيا لا ينرق حتى إذا فتح أعلاها ووجد اطواء مدا حرج الماء وانبرق لوقته 
وخلفه امواء > وكذلك الزرافة والالة المتخذة لمن به أسر البول فإنه إذا حصلت تلك فى داحل 
الاحلیل وأول tel‏ ثم جيذ الزر المغلق لبقها إلى حارج اتبعه البول ضرورة وخرج AL‏ [ لو ] ۸ 


يخرج لبقى ثقب الآلة الا لا شیء فيه » وهذا باطل نع وقد بينا فى صدر كتابنا کل ما اعترض 
به اللحدون الخالفون لنا فى هذا المكان فأغنى عن إعادته . 


فإن قال قائل فالماء الذى اعترعه الله عز وجل من بين أصابع رسول الله عل » By‏ الذى 
اخترع له » والغيد الذى اخترع له من أين اخترعه وهی جسام محدثة والعام عندك ملاء لا حلاء 
فيه » ولا تخلخل ولا يكون الجسمان فى مكان واحد ؟ قلنا وله تعالى التوفيق لا يخلو هذا من أحد 
وجهين لا ثالث فما . 

إما أن يكون الله عز وجل أعدم من ell‏ مقدار ما اخخترع منه من اثقر والماء والژید > 
وإما أن يكون الله عز وجل أحال أجزاء من الهواء ماء ورا وثريدًا فالله أعلم أى ذينك كان والله على 
كل شىء قدير فسقط قوم فى الخلاء والمدة والحمد لله رب العالمين . 


OH‏ # فنا 


قال أبو محمد : وأما الصورة فكيفية بلا شك وهی تخليط الجواهر ونشكلها إلا أنها فسمان 
أحدهما ملازم كالصورة الكلية لا تفارق الجواهر ألبتة ولا توجد دونها ولا تتوهم الجواهر عارية We‏ 
والآخخر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشىء عن تثلیث إلى تربيع ونحو ذلك فصح 
أنبا أعراض بلا شك وبالله تعالى التوفيق . 


و 4 6 


وأما العقل فلا حلاف بين أحد له OM pe‏ سلم فى أنه عرض محمول فى النفس » وكيفية 
برهان ذلك أنه يقبل الأشد والأضعف فنقول عقل أقرى من عقل وأضعف من عقل وله ضد وهر 


. ف (أ) : (فیه)‎ OA 
(dey (hyd ٩( 


و ل الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الحمق » ولا حلاف فى الجواهر مها لا ضد ها » وإنما التضاد فى بعض الكيفيات فقط وقد اعترض 
فى هذا بعض من صح“ له علم الفلسفة فقال : ليس OY fia)‏ ضد لكن لوجوده ضد وهو 
عدمه فقلت للذى ذكر لى هذا القول۲۳ إن هذه سفسطة وجهل » ولو جاز له هذا التخليط لجاز 
لغيه أن يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه » ولا لشىء من الكيفيات ضد » 
ولکن لوجودها ضد وهو عدمها » فیبطل التضاد من جميع الكيفيات » وهذا كلام يعلم فساده 
بضرورة العقل » ولا فرق بين وجود الضد للعقل وبين وجوده للعلم ولساثر الکیفیات وهی باب 
واحد كله وإثما هی صفات متعاقبة كلها موجودة فالعقل موجود ثم يعقبه الحمق » وهو موجود 
ir‏ أن العلم موجود ويعقبه الجهل 3 أن النجدة موجودة ويعقبها cnt!‏ ) وهو موجود وهذا آمر 
لا بخفی على من له أقل تمييز » وكذلك الجواهر لا تقبل الأشد والأضعف ف ذواتها » وهذا أيضًا 
قول كل من له أدنى فهم من الاائل . والعقل عند جميعهم هو تمييز الفضائل من الرذائل واستعمال 
الفضائل واجتناب الرذائل والتزام ما تحسن به المغبّة فى دار البقاء وعالم الجزاء وحسن السياسة 
فيما يلزم oll‏ فى دار الدنيا . 

وببذا Cal‏ جاءت الرسل عليهم السلام قال الله عز وجل : « آفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
هم قلوب يعقلون بها ”") . 

وقال تعالى : « كذلك يبين الله لکم الایات لعلکم تعقلون*۲) . 

وقال تعالى : Lud oy‏ أن أكثهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضل 
Oe‏ ‘ 

وقال تعالى defy:‏ الرجس على الذين لا يعقلون7” '") . 

وقال تعالى : « ولذا نادیم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأمهم قوم لا يعقلون9"©) . 


وقال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون“")» . 


. ریدعی)‎ : )1( ds 
. فى (أ) : رف العقل)‎ )۲۱( 
فى () : (البحث).‎ )۲۲( 
٤٦ : اج‎ )۲۳( 

٦١ : اللور‎ )۲٤( 

ره ۲) الفرقان : 414 

۱۰۰ : يونس‎ )۲٩( 

oA : الائدة‎ (YY) 

00 : الأنفال‎ (YA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل me‏ 


فصح أن العقل هو الإيمان وجميع الطاعات وقال تعالى عن الكفار : « وقالوا لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير"") . 

ومثل هذا فى القران كثير فصح أن العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيا وقوة من قواها 
فهو عرش يفي بلا شك ون غلط من غلط ف هذا لأنه رای and‏ بل اشلطين من الل 
أن العقل جوهر ون له فلكا فعوّل على ذلك من لا علم له وهذا Uae‏ کا أوردنا . aly‏ تعالى 
التوفيق . 

Call‏ فان لفظة العقل غريبة GT‏ بها الترجمون عبارة عن لفظة أخرى يعبر بها فى اليونانية 
أو فى غيرها من اللغات عما يعبر بلفظة العقل عنه فى اللغة العربية هذا ما لا clit‏ به عند أحد 
ولفظة العقل فى لغة العرب إا هى موضوعة یز الأشياء واستعمال الفضائل فصح ضروة أا 

. مدع حلاف ذلك ردیء ء العقل عديم الحياء مباهتٌ بلا شك‎ 1s; بها عن عرض‎ Ota 

ولقد قال بعض النوكى وال جهال لو كان العقل Lae‏ لكانت الأجسام أشرف منه فقلت للذى أتانى 
بهذا وهل للجوهر شرف إلا بأعراضه ؟ وهل شرف جوهر قط على جوهر إلا بصفاته لا بذاته ؟ 
وهل يخفى هذا على أحد ؟ ثم قلنا ويلزمهم هذا نفسه على قولهم السخيف فى العلم والفضائل 
TPS‏ لا يخالفون فى أنها أعراض فعلى مقدمتهم السخيفة يجب أن تكون الأجسام كلها أشرف من 
وهذا ا ترى . 

وأما الحيولى : فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه كلها ولا أفردته الأوائل بهذا الاسم 
إذ تكلموا عليه مفردا فى الكلام عليه عن سار أعراضه كلها من الصورة وغيرها مفصولا فى الكلام 
عليه خاصة » عن أعراضه وان كان لا سبيل إلى أن يوجد We‏ عن أعراضه ولا متعريا منها أصلا 
لا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل فى النفس » ولا يتمثل ذلك أصلا » بل هو محال at‏ جملة » 
كا أن الانسان الكلى ot‏ الأجناس والأنواع ليس شیء منبا غير أشخاصه فقط فهى الأجسام 
بأعيامبا إن كان النوع نوعٌ أجسام وهی أشخاص الأعراض إن كان النوعٌ نوع أعراض ولا مزيد . 
لأن قولنا الإنسان الکلی يزيد النوع إنما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا الحمرة 
الكلية إنما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فبطل بهذا تقدير من ظن من أهل الجهل أن 
الجنس والنوع والفصل جواهر لا أجسام وبالله تعالى التوفيق . 


۱۰ : املك‎ ؛)۲٩(‎ 
(ie): Cy dary 
. ) روکان‎ : chy dary 

(۳۷) ف رأ : رأن). 


۰۱ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


ولكن الأوائل سْمتها وسمّت الصفات الأوليات الذاتيات جوهريات لا جواهر وهذا صحيح 
لأنها منسوبة إلى الجواهر لملازمتها لها لا تفارقها ألبتة ولا يتوهم مفارقتها لها وبالله تعالى التوفيق . 
فبطل قولحم فى الخلاء والمدة والصورة والعقل والهيولى والحمد لله رب العالمين . 


0-0 


وأما البارى تعالى فقد أخطأ من سمّاه جوهرًا من المجسمة ومن النصارى لأن لفظة الجوهر 
لفظة عربية ومن أثبت الله عز وجل So‏ عليه إذا أقرأئه خالقه والاهه ومالك أمره أن لا يقدم 
عليه فى شىء إلا بعهد منه تعالى » ولا يخبر عنه إلا بعلم متيقن » ولا علم هاهنا إلا با آخبر به 
Je‏ وجل فقط فصح يقينًا أن تسمية الله عز وجل جوهرا والاحبار عنه بأنه جوهر حكم عليه تعالى 
بغير عهد منه وإخخبار عنه عز وجل بالكذب الذى لم يخبر قط تعالی به عن نفسه ولا می به نفسه 
وهذا إقدام لم يأتنا قط به برهان باباحته . وأيضًا فان الجوهر حامل لأعراض ما ولو كان البارى 
Lhe‏ حاملا لعرض لكان مر من ذاته وأعراضه وهذا باطل . 


وأما النصارى فليس هم أن يتسوروا على اللغة العربية فيصرفوها عن موضوعها فبطل أن یکون 
أن جرد رت ر op‏ ويل أن مضي جر لان تسق رپس سنوي براق يان 
التوفيق . 

فبطل قول من می الله تعالی جوهرًا أو أخبر أنه تعالی جوهر . ولله تعالى الحمد » فلم يبق 
إلا النفس واجزء الذى لا یتجزاً ونحن إن شاء al‏ ا متیقناا"" ولا حول 
ولا قوة الا بل العل العظم . 


oot at 


قال أبو مد : اعتلف التائ فی النفس فذکر عن af‏ بكر عبد الزهمن بن كيسان الاصم 
إنكار النفس جملة . وقال لا أعرف إلا ما شاهدته بحواسّی » وقال جالنيوس وأبو المذيل محمد 
ابن الهذيل العلاف النفس عرض من الأعراض ثم اختلفا فقال جالنيوس هی مزاج مجتمع يتولد من ٠‏ 
ترکیب أخلاط الجسد . وقال yf‏ امذیل هی عرض كسائر أعراض الجسم وقالت طائفة : النفس 


(۳۳) فى رأ) yr‏ میا ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والبحل 5 


عى الم الداخل رات ین فقوي الي > قالا والرو ح عرض وهو الحياة فقط فهو غير 
النفس وهذا قول الباقلانی ومن اتبعه من الاشعرية ۱ 

وقالت طائفة : اللفس جوهر ليست جسما ولا عرضًا ولا ما طول ولا عرض ولا عمق 
لا هی فى مکان ولا تتجزأ وأنها هى الفعّالة المدبرة وهى الانسان وهو قول بعض الاائل وبه يقول 
معمّر بن عمر العطار آحد شیوخ العتزلة وذهب sls‏ أهل الإسلام واللل المقرّة بالمعَادٍ إلى أن 
النفس جسم طویل Gaye‏ عمیق ذات مکان عاقلة مميزة مصرفة للجسد . 

قال yl‏ محمد : وببذا نقول والنفس والرو ح امان مترادفان good‏ واحد ومعناهما واحد . 

قال آبو محمد : وأما قول أبى بكر بن كيسان فإنه يبطله النص وبرهان العقل » أما النص 
فقول الله عز وجل : « ولو ترى إذ الظالون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا 


انفسکم » الآية . 
فصح أن النفس موجودة وأمها غير الجسد وأنها الخارجة عند الوت . 
قال yf‏ محمد : وأما الرهان العقلى فإنا نرى الرء إذا أراد تصفية عقلة وتصحيح رأيه أو فك 


مسألة عويصة عكر ذهنه وأفرد نفسه عن حواسها الجسدية وترك استعمال ابحسد فقط جملة وتبرأ 
منه حتی إنه لا یری من بحضرته ولا يسمع ما يقال أمامه فحيئدذ يكون رأيه وفكره أصفى 
ما كان . 

qa‏ أن الفكر والذکر ليسا للجسد المتخل منه عند إرادتهما وأيضًا فالذی يراه النائم 
ما یخرج حقا على وجهه وليس ذلك إ إلا اذا قلت النفس عن 'المسدفقى Galt‏ كجسد اليك 
ونجده حینشذ يرى فى الرؤيا ويسمع ويتكلم ويذكر وقد بطل عمل بصن الجسدى وعمل أذنيه 
الجسدية > وعمل ذوقه الجسدى وكلام لسانه المجسدى . 

Merl الذائق هو یه عبر‎ a a سای‎ a 1 a ee 
a St te 

ضح ين أذ Se‏ مک خر لد إل sot‏ واي لد 
الجسم هک كان ل يغ منه شیم fal‏ هاا ما لام رسد وبا لاق 


ar : الأنعام‎ ("4) 


geisha‏ الجواهر والأعراض th‏ والنفس 
النفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش واخرق Filly‏ والعلم والبلادة وكل هذا ليس لشىء 
من أعضاء الجسد فإذ لا شك فى ذلك فانغا هو كله للنفس المدبرة للجسد . ومنها ما يرى من 
بعض احتضرین من قد ضعف جسده وفسدث بنيته وتراه حینذ Sof‏ ما كان ذهنا وأصحٌ ما كان 
lad‏ » وأفضل طبيعة وأبعد عن BIS‏ وأنطق بكل حكمة » وأصحّهم نظرا وجسده حينئذ فى 
غاية الفساد وبطلان القوى . 

فصح أن المدرك للأمور المدبر للجسد الفعال المميز الحىّ هو شىء غير الجسد وهو الذى 
يسمى نفسًا وصح أن الجسد She‏ للنفس وأنها مذ حلت فى الجسد فكأنها وقعت فى طين غمرا”" 
فأنساها شغلها بپا كل ما سلف لا . 

وأيضمًا فلو كان الفعل للجسد لكان فعله متاديا وحياته متصلة فى حال نومه وموته » ونحن 
نرى الجسد dee‏ صحيحًا سالمًا لم ینتقص منه شىء من أعضائه قد بطلت أفعاله كلها جملة . 

فصح أن الفعل والتمييز نما كان لغير الجسد وهو النفس الفارقة له ۳۳۳ وأن الفعّال الذاكر فَرًا 
مه OV)‏ تبر منه . وأيضمًا فإننا نری أعضاء احسد تذهب عضوا عضوا بالقطع أو الفساد والقوى 
باقية Gor‏ والأعضاء قد ذهبت وفسدت بالجذام وبالجدرى وبالقطع والجسد قد نقص وفسد 
باقيه '*"' ونجد الذهن والتدبير والعقل وقوى النفس باقية أوفر ما كانت . 

فصح ضرورة أن الفعّال العالم الذاكر المدبر المريد هو غير ابحسد کا ذكرنا وأن ابحسد موات 
فبطل قول ابن كيسان والحمد لله رب العالین . 


وأما قول من قال إنها مزاج کا قال yell‏ فإن كل ما ذكرنا مما أبطلنا به قول ألى بكر 
ابن كيسان » فإنه يبطل Carl‏ قول جالنیوس . 

> والنار‎ «lly » الجسد وهى التراب » والماء‎ CSF فإن العناصر الأربعة التى منها‎ Call 
الذى لا يجوز ألبتة أن يجمع موات‎ SAY فإنها كلها موات بطبعها » ومن الباطل المتتع‎ 
. وموات » وموات وموات فيقوم منبا حی‎ 

۱ 0 owe of 8 ap ae cee ae alts 1 

وكذلك محال أن تجتمع فيقوم منها حار أو حوار فيجتمع منها بارد » أو حى وحى وحى 
فيقوم منها موات » فبطل أن تكون النفس مزاجًا » وبالله تعالى التوفيق . 


(۳۵) فى(أ):(محر). 

(5؟) فى (أ): سقطت (له ) . 

9 ف (hy‏ ( باه ) . 

(۳۸) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( بالجذام إلى باقية ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل vst‏ 


وأما قول من قال إنها عرض فقط » وقول من قال : إثما النفس النسم الداخحل والخارج من 
المواء » وأن Poe‏ عرض وهو الحياة » فان كل هذين القولين يبطلان بكل ما ذكرنا فى" 
إبطال قول الأصم بن كيسان » وأيضا فإن أهل هذين القولين ينتمون إلى الإسلام » والقران يبطل 
ag‏ نصا قال الله تعالى : « الله توف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى 
قضی عليها الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی"*» . 

فصح ضرورة أن الأنفس غير الأجساد » وأن الأنفس هى التوفاة فى النوم والموت » ثم ترد 
عند اليقظة ‏ وقسك عند الوت » وليس هذا التو للأجساد Shel‏ » وبيقين يدرى كل ذى حس 
سلم أن العرض لا يمكن أن يتوفى فيفارق الجسم الحامل له ء ويبقى كذلك ثم برد بعضه ريسك 
بعضه ¢ هذا ما لا يكون ولا يجوز لأ العرض يبطل بزابلته الحامل له كذلك لا يمكن أن Gi‏ ذو 
مسكة من عقل أن اهواء الداحل والخار ج هو المتوفى عند النوم وكيف ذلك وهو باق فى حال النوم 
يا كان فى حال اليقظة ولا فرق ..؟ وكذلك قوله عز وجل : « والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب افون" *) . 

فانه لا هکن أن يعذب العرض ولا المواء . وأيضًا فإن الله عر وجل یقول : « وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل" . 

قال أبو محمد : هذه اية ترفع الاشكال جملة » وتبين أن النفس غير ابحسد ‏ وإثما هی 
data‏ الخاطبة المكلفة » لأنه لا يشك ذو حس سلم فى أن الأجساد حين أخذ الله عليها هذا 
ا ل ام ی 
الاشهاد إ ما وقع على النفوس . ۰ وما أدرى كيف ينشرح نفس مسلم PHA‏ هذه النصوص . 
has inte‏ ا مي اليه 
بنيه فأهل السعادة عن يينه » وأهل الشقاء عن يساره عليه السلام » . ومن الباطل أن تُكون 
الأعراض باقية هنالك أو أن يكون النسم هنالك » وهو هواء متردد ف اطواء . 
003 قال أبو محمد : ولو كان ما قاله gf‏ الهذيل والباقلانی » ومن قلدهما Vir‏ » لكان الإنسان 
يبدل فى كل ساعة ألف ألف روح وأزيد من ثلهائة ألف نفس » لأن العرض عندهم لا يبقى وقتين 
بل یفنی ويتجدد عندهم أبدا » فروح كل حی على قوم فى كل وقت غير روحه التى كانت قبل 


(۳۹) فى (أ): سقطت (ad)‏ 
(4۰) الزمر : 4۲ 

٩۳ : الأنعام‎ )۱( 

۱۷۲ : الأعراف‎ (EY) 


Yoo 


۱ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ذلك ۰ وهکذا تتبدل آرواح الناس عندهم باخطاب ‏ وكذلك بيقين يشاهد کل أحد أن اهواء 
الداخل بالتتفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثانی . فالانسان يبدل على قول الأشعرية 
أنفسًا كثيرة فى كل وقت ونفسه OV‏ غير نفسه آنفا » وهذا حمق لا حفاء به فبطل قول الفريقين 
بنص القران والسنة » والاجماع والشاهدة والمعقول » والحمد لله رب العالمين . 

هذا مع تعرههما من الدليل جملة » نبا دعوى فقط وما كان هكذا فهو باطل . وقد صرح 
الباقلایی عند ذکره لما یعترض فى آرواح الشهداء club‏ ال فرعون فقال : هذا يخرج على أحد 
وجهين ol‏ يوضع عرض الحياة فى أقل جزء من آجزاء الجسم » وقال بعض من شاهدناه منهم 
توضع Tt‏ رع mee‏ ل ا ig.‏ و کل ابن pal‏ يأكله التراب 
إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يرکب“ . 

قال أبو محمد : وهذا تویه من انحتج بهذا الخبر » لأنه ليس ف الحديث لا نص ولا دليل 
ولا إشارة » يمكن أن يتأول على أن عجب الذنب يحيا » ولفا فى الحديث أن عجب الذنب 
لا يأكله التراب » وأنه منه خلق الجسد وفيه يركب فقط » فظهر تمويه هذا القائل وضعفه › 
والحمد لله رب العالمين . 

قال الباقلانى : وأما أن يخلق لتلك الحياة جسد اخر ‏ فلا . 

قال أبو محمد : وهذا مذهب أهل التناسخ بلا مؤنة » واحتج لذلك بالحديث المأثور . 

أن نسمة الوّمن طبر يعلق من ثمار الجنة » ويأوى إلى قناديل تحت العرش وف بعضها آنها فى 
حواصل ye‏ خضر . 

قال أبو محمد : ولا حجة له فى هذا الخبر » لأن معنى قوله عليه السلام طائر يعلق هو على 
افو الا عل نظو Jal‏ ال cet Myc‏ ليه السلام teal‏ لزي AY‏ ی ابا رل 
الجنة فقط ؛ لا أا تتسخ فى صور الطير » فان قيل إن النسمة مو نثة قلنا قد صح عن عربى فصيح 
أنه قال أتتك کتایی فاستخففت بها » فقيل له أتونث الكتاب ؟ فقال أو ليس صحيفة ؟ وكذلك 
النسمة روح Sis‏ لذلك » Udy‏ الزيادة التى فيها نا فى حواصل ph‏ خضر » فإنها صفة تلك 
القناديل التى نأوى لها » والحديثان معا حديث واحد وخبر واحد . 


قال أبو محمد : at dy‏ من هذين الوجهين الفاسدين إلا على دعوى كاذبة بلا دليل 


(49) سبق تخر يج هذا الحديث ص ١8١‏ . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۹ 
يشبه الحزل أو على کفر جرد فى المصير » إلى قول أصحاب التناسخ وعلی تحریف احدیث عن وجهه 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

فبطل هذان القولان والحمد لله رب العالمين . وأما قول من قال إن النفس جوهر لا جسم 
من الأوائل » ومعمّر وأصحابه » فإنهم مؤهوا بأشياء إقناعيات فوجب إيرادها » ونقضها ليظهر 
الرهان على وجه الانصاف للخصم وبالله تعالى التوفيق . 


Me i # 


قال yf‏ محمد رحمه الله : قالوا : لو كان النفس Loe‏ لكان بين تحريك SAL‏ رجله وبين إرادته 
تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وتنقله » إذ النفس هی احركة للجسد والمريدة طرکته قالوا 
فلو كان ارگ للرجل Lae‏ لكان لا يخلو نا أن يكون حاصلا فى هذه الأعضاء » وإما جا 
لها فان كان جائيا | لیا اجتاج إلى مدة Ny‏ » وإن كان حاصلا فیا فنحن إذا قطعنا تلك العصبة 
التى بها تکون الحركة ل ببق ما فى العضو الذی كان يتحرك شىء أصلا . فلو كان SAI‏ حاصلا 
فيه لبقی منه شىء فى ذلك العضو . 

قال أبو محمد : وهذا لا معنى له لأن اللفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لا » 
إما أن تكون متخللة لجميع الجسد من خارج كالثوب وإما أن تكون متخللة لجميعه من داخل 
كالماء فى quill‏ . وإما أن تكون فى مكان واحد من الجسد وهو القلب والدماغ » وتكون قواها منبثة 
فى جميع الجسد فأى هذه الوجوه كان فتحریکها U‏ يريد SF‏ من الجسد يكون مع إرادتها لذلك 
متلازمان كإدراك البصر لما يلاق الجسد ف البعد بلا زمان » وإذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان 
من جسم النفس متخللا لذلك العضو إن كانت متخللة الجميع الجسد من داخل » أو متخللة له 
من حارج » بل تفارق العضو الذى يبطل حسه فى الوقت وينفصل عنه بلا زمان » وتكون مفارقتها 
لذلك العضو كمفارقة اهواء للإناء الذى ملىء ماء » وأماإن كانت النفس ساكنة فى موضع واحد 
من الجسد فلا يلزم على هذا القسم أن يسلب من العضو المقطوع » بل يكون فعلها dee‏ فى 
USA‏ الأعضاء كفعل حجر الغناطیس فى الحديد وان إن ۸ يلصق به يتلازمان lad‏ هذا الإلزام 
الفاسد . والحمد لله رب العالمين . 


وقالوا لو كانت النفس جسما لوجب أن نعلم پبعضها أو بکلها . 


قال أبو محمد : وهذا سژال. فاسد بعینه والجواب ally‏ تعالی التوفیق أنها لا تُعلم إلا بکلها 
أو ببعضها » لأ كل بسيط غير مركب من طبائع شتی » فهو طبيعة واحدة وما كان طبيعة واحدة 


ev‏ الككلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
فقونه فى جميع أبعاضه » وف بعض أبعاضه سواء کالنار تحرق بكلها ويبعضها » ثم لا ندرى ما وجه 
هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال » ولا ما وجه استدلالهم منه على أنها غير جسم ولو عكس عليهم 
فى إبطال دعواهم أنها جوهر لا جسم لما كان بينهم وبين السائل لهم بذلك فرق أصلا . 

وقالوا : إن من شأن الجسم أنك إذا زدت عليه جسمًا آخخر زاد فى كميته وثقله قالوا فلو 
كانت النفس جسما ثم داخلت الجسم الظاهر لوجب أن يكون الجسد حینشذ أثقل منه دون النفس 
ونحن نجد الجسد إذا فارقته النفس أثقل منه » إذا كانت النفس فيه . 

قال أبو محمد : هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة كاذبة » لأنه ليس كل جسم کا ذكروه › 
من أنه إذا زيد عليه جسم آخر كان أثقل منه وحده » ولنما يعرض من هذا فى الأجسام الثقال التى 
تطلب الرکز والوسط فقط » يعنى التى فى طبعها أن تتحرك سفلا » وترسب من الائیات 
والأضيات » وأما التی تنحرك بطبعها علوًا فلا يعرض ذلك ها » بل AN‏ بالضد وإذ أضيف 
جسم منبا إلى جسم ثقيل خففه فإنك ترى أنك لو نفخت زقا من جلد ور أو جلد بعير لو 
أمكن حتى يمتىء هواء ثم وزنته فإنك لا تجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لو كانه فارعا أصلا . 

وكذلك ما صعد من الزقاقة ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة » ونحن نجد الجسم العظم الذى إذا 
أضفته إلى جسم الثقيل حففه جدا » فإنك لو رميت الزق غير المنفوخ ف الماء لرسب فذا نفخته 
ورميت به خف وعام » ولم يرسب ولذلك يستعمله العَائّمون لأنه يرفعهم عن الماء ويمنعهم من 
الرسوب » وهكذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كله » لأ النفس جسم علوى فلكى أخعف 
من الهواء » وأطلب للعلو فهى تخفف الجسد إذا كانت فيه » فبطل تمویهم والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا أيضًا لو كانت النفس جسما لكانت ذات خاصة » إما خفيفة وإما ثقيلة › 
وإما حارة وإما باردة » وإما لينة وإما خشنة . 

قال أبو محمد : نعم هى خفيفة فى غاية الخفة ذاكرة عاقلة مميزة حية » هذه خواصها 
وحدودها التى بانت بها عن سار الأجسام المركبات » مع fle‏ أعراضها الحمولة فيها من الفضائل 
والرذائل » وأما الحر واليبس ally‏ والرطوبة واللين والمخشونة فإئما هى من أعراض عناصر الأجرام التى 
دون الفلك خاصة ‏ ولكن هذه الأعراض المذكورة مؤثرة فى النفس اللذة أو الألم » فهى منفعلة لكل 
ما ذكرنا » وهذا یثبت آنبا جسم يحمل الأعراض . 

وقالوا أيضًا : إن كل جسم"* كيفياته محسوسة ‏ وما لم تكن كيفياته محسوسة فليس 


(44) فى (أ) : ر قالوا : إنما من كان الأجسام فكيفياته ) وهذا تحریف JE‏ بالمعنى . 


الفصل فى الملل والأهواء والبحل ۲۸ 
جسما » وكيفيات النفس ما هی الفضائل «الرذائل » وهذان الجنسان من الکیفیات ليسا 

قال أبو محمد : وهذا شخب فاسد ومقدمة كاذبة » لا قوهم ما GAY‏ كيفياته فليس 
جسما دعوى كاذبة بلا برهان Shel‏ » لا عقلى ولا حسی » وما کان هكذا فهو قول ساقط مطرح 
لا يعجر عن مثله أحد » ولكنا لا نقنع بہذا دون أن تُبطل الدعوى ببرهان حسى ضرورى بعون الله 
تعالى » وهو أن الفلك جسم » وكيفياته غير محسوسة » وأما اللون اللازوردى الظاهر فا يتولد 
فيما دونه من امتزاج بعض العناصر ووقوع خط البصر عليها » وبرهان ذلك تبدّل ذلك اللون 
بحسب العوارض الولدة له » فمرة تراه Gaal‏ صاف البياض » ومرة ترى فيه حمرة ظاهرة » فصح أن 
قوهم دعوى مجردة كاذبة وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا فإن الجسم تتفاضل أنواعه فى وقوع الحواس عليه » فمنه ما يدرك لونه وطعمه وريحه 
ومنه ما لا يدرك منه إلا احسة فقط » كالمواء ومنها النار فى عنصرها لا تقع عليها شىء من الحواس 
أصلا بوجه من الوجوه » وهی جسم عظم الساحة حيط بالهواء كله » فوجب من هذا أن الجسم 
كلما زاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الحواس » وهذا حكم النفس وما دون النفس فأكارو محسوس 
لنفس لا Gree‏ ألبتة إلا للنفس ولا حساس إلا هى » فهى حساسة لا محسوسة » ول يجب قط 
لا بعقل ولا بحس أن يكون كل حساس محسوسًا » فسقط قولهم جملة والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل جسم فإنه لا يخلو من أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت بعضها والنفس 
لا تقع تحت كل الحواس ولا تحت بعضها فالنفس ليست جسمًا . 

قال gf‏ محمد : وهذه مقدمة فاسدة کا ذكرنا UT‏ لأن ما عدم اللون من الأجسام لم يدرك 
بالبصر ۰ کافواء وكالنار فى عنصر‌ها وأن ما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كالواء والنار واحصی 
والزجاج وغير ذلك » وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق کاهواء والنار واحصی والزجاج » وما عدم 
الجسة لم يدرك باللمس كالمواء الساكن » والنفس عادمة اللون والطعم والمجسة والرائحة . فلا تُدرك 
بشىء من الحواس بل هی المدركة لكل هذه المدركات » وهی الحساسة لكل هذه المحسوسات » 
فهى حساسة لا محسوسة » وإنما تعرف باثارها » وبراهين عقلية » وسائر الأجسام والأعراض 
تحسوسة لا حساسة ولايد من حساس هذه احسوسات ولا حساس لها غير النفس » وهی المعاملة 
التى تعلم نفسها وغيرها وهی القابلة لاعراضها التى تتعاقب علیبا من الفضائل والرذائل المعلومة 
بالعقل كقبول سائر الأجرام لما يتعاقب ble‏ من الأعراض المعروفة ۳" بالعقل » والنفس هی المتحركة 


A فى (أ) : بالبر ) وهو‎ (ke) 
. ) فى (أ): سقطت ( العروفة‎ CY 


٩‏ سس سس الکلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
باختيارها الحركة لسائر الأجسام » وهی Be‏ مور" فيها » تألم وتلتذ وتفرح وتحزن » وتغضب 
eos‏ لات e‏ وتحل ۰ فبطل قول هؤلاء ان كل 
جسم فلا بد من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها eV‏ دعوى لا دليل عليها » وكل دعوى 
عريت من دليل فهى باطلة » وقالوا : كل جسم فإنه لا محالة يلزمه الطول والعرض » والعمق 
والسطح » والشكل والكم » والكيف ۰ فإن كانت النفس جسمًا فلابد من أن تكون هذه 
الكيفيات فیها أو يكون بعضها Led‏ » فأى الوجهين كان فهى إذن حاط بها » وهی مدركة بالحواس 
أو من بعضها ‏ ولا نرى الحواس تدركها فليست جسمًا . 
قال أبو محمد : هذا كله صحيح وقضايا صادقة » حاشا قضية واحدة » ليست فيا وهی 
قوفم وهی مدركة من ال حواس أو من بعضها ‏ فهذا هو الباطل المقحم بلا دليل » وسائر ذلك 
صحيح » وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضمًا إفسادنا لها انفا مع تعریها عن دليل 
يصححها » ونعم فالنفس جسم طويل عريض عميق » ذات سطح وخط وشكل ومساحة 
وكيفية » حاط بها » ذات مكان وزمان Nc‏ هذه خراص الجسم ولابد » والعجب من قلة حياء من 
أفحم مع هذا « فهى إذا مدركة بالحواس « وهذا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع 
وحاسة الذوق وحاسة الشم » وحاسة اللمس » لا يقع شىء ما لا على الطول ولا على العرض 
ولا على العمق » ولا على السطح ولا على الشكل » ولا على المساحة » ولا على الكيفية ؛ ولا على 
الخط إنما تقع حاسة البصر على اللون فقط » فإن كان فى شىء ما USS‏ لون وقعت عليه حینئذ ده؛؛ 
حاسة البصر وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والافلا . وإنما تقع حاسة السمع على الصوت فان 
حدث فى شىء ما ذكرنا صوت وقعت عليه حاسة السمع حيقذ » وعلمت ذلك المصوت يتوسط 
الصوت والإفلا . 
وا تقع حاسة الشم على الرائئحة » فإن كان فى شىء ما ذكرنا رائحة وقعت عليها حينقذ 
حاسّة الشم » وعلمت حامل الرائحة itm‏ بتوسط الرائحة والافلا » وإن كان لشىء ما ذكرنا 
طعم وقعت عليه حينئذ حاسة الذوق وعلمت المذوق بتوسط الطعم والإفلا » وان كان فى شىء 
ما ذكرنا مجسة وقعت علیها حاسة امس حبذ وعلمت الملموس حيتقذ بتوسط احسة والافلا . 


وقالوا إن من خاصة الجسم أن يقبل التجز » وإذا جزىء حر ج منه الجزء الصغير والكبير ؛ 
dy‏ يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير » فلا يخلو حینگذ من أحد أمرين » إما أن يكون كل جزء منها 


(4۷) فى (أ): سقطت ر مور ) . 
(4۸) فى (أ) : سقطت ( حيقذ ) . 
CEN)‏ فى (أ): سقطت ( «(dee‏ 


الفصل الخامس VE‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والئحل ل 


نفسًا فيلزم من ذلك ألا تكون النفس Cadi‏ واحدة » بل تكون حینقذ أنفسًا كثية مركبة من أنفس 
وإما أن لا يكون كل جزء منبا نفسًا فيلزم أن لا يكون كلها نفسًا . 
قال yf‏ محمد : أما قولحم إن خاصة الجسم احتال التجزؤ فهو صدق » والنفس محتملة 
للتجزو YY‏ جسم من الأجسام . وأما قوم إن الجزء الصغير ليس كالكبير فإن كانوا يريدون فى 
المساحة فنعم » وأما فى غير ذلك فلا » وأما قلهم : نها ان تجزأت فإما أن يكون كل جزء منها 
نفسًا وإلزامهم من ذلك أنها مركبة من أنفس فان القول الصحيح فى هذا أن النفس محتملة 
للتجزىء بالقوة » وان كان التجزؤ بانفسامها غير موجود بالفعل . وهكذا القول فى الفلك 
والكواكب » کل ذلك محتمل للتجزق بالقوة » وليس التجزؤ موجودًا فى شىء منها بالفعل . 
وأما قولهم إنها مركبة من أنفس فشغب فاسد » لأننا قد قدمنا فى غير موضع أن العانی امختلفة 
والمسميات المتغايرة يجب أن يوقع على كل واحد منها اسم يبين به عن غير » وإلا فقد وقع الإشكال 
وبطل التفاهم » وصرنا إلى قول السوفسطائية المبطلة لجميع الحقائق » ووجدنا العالم ينقسم 
أحدههما : مؤلف من طبائع مختلفة فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم مر ركبا Gul,‏ : 
ملیف من طبيعة واحدة 4 فاصطلحنا عل of‏ سيا هذا pill‏ بسیطا ليقع yl pala‏ بين 
هذين القسمین » ووجدنا القسم الأول لا یفع على كل جزء من جزائه اسم كله کالانسان CBB‏ 
فإنه متألف من أعضاء لا يسمى شىء منها إنسانًا كالعين والأنف واليد flay‏ أعضائه التی 
لا يسمى عضو منها على انفراده انسائا » فإذا تألفت سمّی المتألف منها إنسانًا ane‏ 
الثانى يقع على كل جزء من أجزائه اسم کله NS‏ والماء وكاطواء وكالنار وكالفلك » فكل جزء من 
النار نار » وكل جزء من الماء ماء » وكل جزء من اطواء هواء وكل جزء من الفلك فلك » وكل جزء 
من النفس نفس » وليس ذلك موجبًا أن تكون الأرض مولفة من أرضين ولا أن يكون المواء Lage‏ 
من أهوية » ولا أن يكون الفلك مؤلفا من فلاك » ولا أن تكون النفس مؤلفة من أنفس » وحتى 
لو قيل ذلك بمعنى أن كل بعض منها يسمى تفس وکل بعض من الفلك يسمى فلگ » فما كان 
يكون فى ذلك ما يعترض به على أنها جسم كسائر الأجسام التى ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق . 


# 3# % 
وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة » فان كانت هذه الحركة 


التی فيبا من قبل الباری تعال فقد وجدنا لما حركات فاسدة > فكيف يضاف ذلك إلى البارى 
تعال ۴ 


tg‏ الكل ف الجواهر والأعراض والجسم والنفس 

قال أبو محمد : وهذا كلام فى غاية الفساد والمهجنة » ولقد كان ينبغى لمن ینتسب إلى العلم 
إن كان يدرى مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصون نفسه عن الاعتراض با لرذالتها 
وان كان لا يدرى لأذالتها فكان الیل به أن يتعلم قبل أن يتكلم » فآما قوله إن طبع ذات الجسم 
أن تكون غير متحركة » فقول ظاهر GIS‏ ولمجاهرة » لأن الأفلاك "“ والكواكب أجسام وطبعها 
الحركة الدائمة التصلة أبدا » إلى أن يحيلها خالقها عن ذلك يوم القيامة . 

of‏ للعناصر دون الفلك أجسامًا وطبعها الحركة إلى مقرها » والسكون فى مقرها . وأما 
النفس فلٌنها حية كان طبعها السكون الاختیاری والحركة الاعتيارية ho‏ وحيئًا » هذا كله لا جهله 
أجل به ذوق 

وأما قولحم : إن لها حركات ردية فكيف تضاف إلى البارى تعالى ..؟ فإنما كان بعض 
حركات النفس رديا Wale‏ النفس أمر بازيها فى تلك الحركات » وإنما أضيفت إلى البارى تعالى لأنه 
حلقها فقط على قولنا أو لأنه تعالى خلق تلك القوى التى بها كانت تلك الحركات » فسقط إلزامهم 
الفاسد والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا Gal‏ : إن الأجسام فى طبعها الاستحالة والتغير واحقال الانقسام أبدا بلا غاية ليس 

شىء منبا إلا هكذا أبدًا » فهى تاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها ويكون به تماسكها . قالوا 

لعل لت نشف كانت الس a‏ کات عتاجة إل من بيطها وله » فيلزم من 
ذلك أن تحتاج النفس إلى نفس آحری ۰ والأحرى إلى أخرى والأحرى كذلك إلى ما لا نباية ca‏ 
وما لا ale‏ له باطل . 

or‏ : هذا أفسد من كل قول سلف من تشغياتهم لأن مقدمته مغشوشة فاسدة 
كاذبة . أما قوطم : إن الالجسام فى طبعها الاستحالة poly‏ على الإطلاق كذب > لأن الفلك 

جسم لا یقبل الاستحالة « وإنما تجب الاستحالة والتغییر فى الاجسام المركبة من طبائع شتی بخلعها 
= ولباسها كيفيات أخرى وبانحلاها | إل عناصرها هکذا مدة ما ایس ثم تبقی غير منحلة 
Valsts)‏ 


وأما النفس فإنها تقبل الاستحالة والتغيير فى أعراضها فتتغير وتستحيل من علم إلى جهل © 
ومن جهل إلى علم » ومن حرص إلى قناعة » ومن بخل إلى OM aye‏ ومن رحمة إلى قسوة » ومن لذة 
إلى ألم » هذا كله موجود محسوس . وآما أن تستحيل فى ذاتها فتصير ليست نفسًا فلا » وهذا 


. ) رل : الأفلاك‎ Gory 
. (۱ه) ف (۱) : ( وجود)‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والسحل وی ی سح ۳۲ 
الكوكب هو جسم ولا يصير غير كوكب » والفلك لا يصير غير فلك » وأما قوله إن الأجسام 
حتاجة إلى ما يشدّها ويربطها ومسکها فصحيح » وأما قوله : إن النفس هی الفاعلة لذلك فكذب 
ودعوی بلا دليل bale‏ إقناعى ولا برهانى » بل هو تمويه مدلس ليجوز باطلة على أهل الغفلة » 
وهكذا قول الدهرية » ولیس كذلك بل النفس من جملة الاجسام احتاجة إلى ما يمسكها ويشدها 
ويقيمها وحاجتها إلى ذلك کحاجة fl‏ ثر الاجسام التى فى العالم ولا فرق » والفاعل لكل ذلك فى 
النفس وف سائر الأجسام والممسك لما » والحافظ لجميعها وانحيل لما استحال منها فهو المبتدىء" 5 
للنفس ولكل ما فى العام من جسم أو عرض » والتمم لكل ذلك هو الله الخالق البارىء المصور 
عز وجل . 

فیعض أمسكها بطبائعها التى خلقها فيها » وصرفها فضبطها لما هی فيه Samy‏ أمسكها 
برباطات ظاهرة كالعصب والعروق والجلود لا فاعل لشیء من ذلك دون الله تعالى » وقد قدمنا 
البراهين على كل ذلك فى صدر كتابنا هذا فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا Cal‏ : کل جسم فهو إما ذو نفس » وإما لا ذو نفس فإن كانت النفس جسمًا 
فهى متنفسة أى ذات نفس Uy‏ لا متنفسة أى لا ذات نفس » فإن كانت لا متنفسة فهذا خطأً 
لأنه يجب من ذلك أن تكون النفس لا نف وإن كانت متنفسة أى ذات نفس فهى محتاجة إلى 
نفس وتلك النفس إلى أخرى والأخرى إلى أخرى » وهذا يوجب ما لا نباية له وما لا ناية له 
باطل . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها نتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك 
لقدمة . أما قشم إن كل جسم فهو إما ذو نفس وإما لا ذو نفس فصحيح » Uy‏ قوم إن 
النفس إن كانت غير متنفسة وجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسا فشغب فاسد بارد » لا يلزم 
ل معنى القول بأن الجسم ذو نفس إغا هو أن بعض الأجسام أضيفت إليه نفس ححية سا 
متحركة بإرادة » مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت إليه » ومعنى القول بأن هذا الجسم غير ذى 
نفس ما هو أنه لم تستضف إليه نفس فالنفس هی الحية الحركة المدبرة » وهی غير محتاجة إلى جسم 
مدبر لها »ولا له ها فلم يجب أن تاج إلى نفس ولا أن تكون ليست نفس » ولا فرق بينهم فى 
قوم هذا وبين من قال إن الجسم يحتاج إلى جسم » کا قالوا إنه يجب أن تحتاج النفس إلى نفس أو 
قال يجب أن يكون الجسم لا جسمًا کا قالوا يجب أن تكون النفس لا Cadi‏ » وهذا كله هوس 
وجهل والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا لو كانت النفس جسمًا لكان الجسم نفسًا . 


(۲) ف (hy‏ ر انبدی ) . 


۳ .____«_«« و( الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 

قال أبو محمد : وهذا من الجهل الفرط المظلم » ولو كان لقائل هذا الجنون fal‏ علم بحدود 
الكلام ۸ یات بپذه الغثاثة » لان الموجبة الكلية لا تنعكس ألبتة انعكاسًا مطردًا إلا موجبة جرئية 
لا كلية » وكلامهم هذا بمنزلة من قال لا كان الإنسان جسمًا وجب أن يكون الجسم إنسائًا » 
ولا كان الكلب جسمّا وجب أن يكون الجسم كلبا » وهذا غاية الحمق والقحة » GN‏ صواب 
القول فى هذا أن تقول : لا كانت النفس جسمًا كان بعض الأجسام نفسًا » ولا كان الكلب 
أبدا » وبالله تعالى التوفيق . 

وقالوا ایض : إن کانت النفس تیدا فهی بعض الأجسام ¢ وإذا كانت كذلك فكلية 

قال أبو محمد : من یم الحياء والعقل لم يهال بما نطق لسانه » وهذه قضية فى غاية الحمق 
لا توجب أن الشرف اما هو بعظم الأجسام وكثرة المساحة 4 ولو كان ذلك لکانت اطضبة on‏ 
والباسة **) والحمار والبغل وکدش*" العذرة أشرف من الانسان Lull‏ والفيلسوف SY‏ کل ذلك 
أعظم مساحة منه ولكانت العزلة آشرف من ناظر العين Ys‏ آشرف من القلب والكبد والدماغ › 
والصخرة أشرف من اللولئة » وأ لكل علم أَدّى إلى مثل هذا . 

ونعم فإن كثيرًا من الأجسام أعظم مساحة من النفس » وليس ذلك موجبا أنها أشرف منها 
مع أن النفس الرذلة المضربة عما أوجبه jail‏ وعن طاعة رما إلى الكفر » به فكل شىء ف العام 

وقالوا : إن كانت النفس pl ares‏ مع الجسم فالجسم نفس وشىء آخر 3 وإذا کان 
ذلك فالجسم أتم وإذا كان أتم فهو أشرف . 

قال أبو محمد : وهذا جنون مردد لأنه ليس بكارة العدد يجب الفضل والشرف » ولا بعموم 
اللفظ 4 a‏ 1 بل 1 قد بکون ۳ ee hark,‏ 1 ولوک کان ما ا و أن تكون 
(O° es‏ السخيف أشرف 3 وهذا ما لا يقوله ذو عقل » وهم يقروث أن النفس جوهر والجوهر 
نفس وجسم فالجوهر أشرف من النفس » > لأنه نفس وشىء آخر » وقد قالوا إن GA‏ يقع تحت 


. ) فى را ) : ( القضية‎ ory 

065( مفهرم قرله نبا شىء كبير الحجم » ول نجار ها عل معنى فى القواميس فلعلها BA‏ عن ( الملس ) : وهی الناقة السريعة ٠‏ 
)00( يقصد الکان الذى تتجمع فيه القاذورات أكواما . 

ردم فى رأع: ر حلهم). 


هل يق لاو هو وال و د ۲۷۶ 
النامى فیلزمهم أن النامی أشرف من الب لأنه حى وشیء آخر » وهذا تخلیط وحماقة ونعوذ بالله من 
الوسواس 

وقالوا أيضًا : کل جسم يتغذّى والنفس لا تتغذى فهی غير جسم . 

قال أبو محمد : إن كان Mpa‏ السخفاء إذ اشتغلوا بهذه الحماقات كانوا سكارى »بل سكر 
الجهل والسخف أعظم من سكر الخمر ؛ لأ سكر ptt‏ سريع الإفاقة » وسكر الجهل والسخف 
بطىء الإفاقة أتراهم إذ قالوا كل جسم فهو متغذ ألم بو ll‏ والأرض واهواء والكواكب والفلك وأن 
كل هذه أجسام عظام لا تتغذى » وإغا يتغدى من الأجسام التوامى فقط ‏ وهی أجساد الحيوان 
الساكن ف الماء والااض والشجر والنبات فقط » فإذا كان عند هلاه النوكى ما لا یتغذی ليس 
جسمًا فالأرض والحجارة والكواكب والفلك والملائكة ليس كل ذلك جسمًا » وكفى بهذا جنو 
وخطأ ونحمد الله على السلامة . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمًا لكانت ها حركة » لأ لكل جسم حركة ونحن لا نری 
للنفس حركة فبطل أن تكون جسمًا . 

قال أبو محمد : هذه دعوى كاذبة » وقد تناقضوا أيضًا فيها لأنهم قد قالوا قبل هذا يتحو 
ورقة فى بعض حججهم إن الاجسام غير متحركة » والنفس متحركة » وهنا قلبوا الأمر فظهر جهلهم 
وضعف OO lie‏ وأما قومهم لا نرى ها حركة فمخرقة فليس كل ما لا يرى يجب أن ینکر إذا قام 
على صحته دليل ۰ ويلزمهم إذا أبطلوا حركة النفس لأنهم لا يروها أن يبطلها النفس جملة لأمهم 
Carl‏ لا يرونها ولا يشمونها » ولا يلمسونها ولا يذوقونها » وحركة النفس معلومة بالرهان وهو أن 
الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار » فحركة الاضطرار هی حركة كل جسم غير النفس 
هذا ما لا يشك فيه فبقيت حركة الاحتیار وهی موجودة يقينا وليس فى العام شىء متحرك بها 
حاشا النفس فقط فصح أن النفس هی المتحركة بها فصح ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة 
بلا شك فإذ لا شك ف أن كل متحرك فهو جسم وقد صح أن النفس متحركة فالنفس جسم » 
فهذا هو البرهان الضرورى التام الصحيح » لا تلك الوساوس وإلا هذا ونحمد الله على نعمه 
عز وجل . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمًا لوجب أن يكون اتصاها بالجسم إما على سبيل الجاورة 
وإما على سبيل المداخلة وهى الممازجة . 

قال أبو محمد : فبعد هذا ماذا ؟ ونعم OW‏ النفس متصلة بالجسم على سبيل امحاورة 


(۰۷) فى (ty‏ : ( عقوم ) . 


۵ سسسب الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ولا يجوز سوى ذلك » إذ لا يمكن أن يكون اتصال الجسمين إلا بالمجاورة » وأما اتصال المداخلة 
Ub‏ هى بين العرض والعرض وام جسم والعرض على ما بينا قبل . وقالوا أيضًا إن كانت النفس جسمًا 
فكيف يعرف الجسم ؟ أبمماسة أم بغير مماسة ؟ 

قال أبو محمد : الأجسام كلها حاشا النفس موات لا علم لها ولا حس » ولا تعلم شیف 
وإنما العلم واحس للنفس فقط » فهى تعلم الأجسام والأعراض وخالق الأجسام والأعراض الذى هو 
حالقها Cand‏ با bad‏ من صفة الفهم وطبيعة الغيبز وقوة العلم التى وضعها فیبا خالقها عز وجل » 
وسواهم بارد . وقالوا Cal‏ : إن كل جسم بدأ فى نشوة وغاية ين ينتبى «bell‏ وأجود ما يكون الجسم 
إذا انتبى إلى غايته فإذا اش فى النقص ضعف » وليست الأنفس كذلك » لأننا نرى أنفس 
المكتبلين أكثر ضياء وأنفذ فعلا » ونجد أبدائهم أضعف من أبدان الأحداث فلو كانت التفس 
جسمًا لنقص فعلها بنقصان البدن » فإذا كان هذا کا ذكرنا فليست النفس جسما . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة فاسدة الترتيب » أما فرقم : إن اد امس أجود ما يكون إذا 
انتبى إلى غايته فخطاً . إذا قيل على العموم » وإنما ذلك ف النوامى فقط وفى الأشياء التى تستحيل 
استحالة ذبوليّة فقط » كالشجر وأصناف أجساد الحيوان والنبات . 

Ul‏ الجبال والحجارة والأرض والبحار واهواء والماء والأفلاك والكواكب فليس شا" غاية إذا 
بلغتبا آحذت فى الاحطاط ‏ وإنما يستحيل بعض ما يستحيل من ذلك على سبيل التفتت » 
كحجر كسرته فانكسر ولو ترك لبقى » ولم يذبل ذبول الشجر والنبات وأجسام الحيوان » وکذلك 
النفس لا تستحيل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وإ تستحيل أعراضها کا ذکرا فقط » 
ولا نماء لها وكذلك الملائكة والفلك والكواكب والعناصر dal‏ لا نماء ها » وكل ذلك باق على 
هيئته التی«**) حلقه الله تعالى عليها إذ خلق كل ذلك » والنفس كذلك منتقلة من dhe‏ الابتداء إلى 
dle‏ الابتلاء””" إلى البرزخ » إلى dle‏ الحساب » إلى dle‏ الجزاء فتخلد فيه أبدا بلا نهاية » وهی إذا 
تخلصت من رطوبات الجسد » وكدره كانت أصفى نظرًا وحسًا'"'' وأصح علما کا كانت قبل 
حلوها فى الجسد نسال الله حير ذلك النقلب ag‏ امین . 


قال أبو محمد : هذا كل ما موّهوا به من كل نطيحة ومتردية » قد تقصيناه لهم وبينا أنه كله 
فساد وحماقات » ونقضناه() بالبراهين الضرورية والحمد لله رب العالمين . 


ردم فى chy‏ (هم). 

)4( فى رأع: رمتی ) . 
cy‏ فى chy‏ (الانتباء) . 

(۳۱) فى (hy‏ سقطت ( حسا) . 
(55) فى (1) : ( وتقصیناه ) . 


الق الال slag‏ یس ا ی یسب کی نی ۲۲۱۰ 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل کل ما شغب به من یقول إن النفس ليست جسما » وسقط 
هذا القول لتعرّية عن الأدلة جملة » فنحن إن شاء الله عز وجل نوضح بعون الله عز وجل وقوته 
البراهين الضرورية على bel‏ جسم وبالله تعالى نتأيد . وذلك بعد أن نبين بتأييد الله عز وجل شغبين 
يمكن أن یعترض بهما إن قال قائل seal‏ النفس ..؟ فإن قلتم لا . قلنا OPS‏ نحن نجدها Las‏ 
من صغر إلى كبر » وترتبط بالجسد بالغذاء » وإذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسد ونجدها تسوء 
أخلاقها ويقل صبها » بعدم الغذاء فإذا أتغذت اعتدلت أخلاقها وصلحت . 

قال أبو محمد : اللفس لا cds‏ ولا نمی Li,‏ عدم غذائها فالبرهان Yh lal‏ ليمست 
مركبة من الطبائع ‘al‏ وأمها بخلاف الجسد » هذا هو البرهان على Ul‏ لا تتغذی وهو أن 
ما تركب من العناصر الاريعة فلابدٌ له من الغذاء لیستخلف ذلك الجسد » أو تلك الشجرة أو 
ذلك النبات من رطوبات ذلك الغذاء أو ممم Se‏ باهواء والحرٌ ولیست 
هذه صفة النفس إذ لو كانت لما هذه الصفة لكانت من الجسد أو مثله » ولو كانت من الجسد 
SR‏ لاسا و ل الو ی پیت وه 
أن تكون متغذيّة نامية Ll,‏ ارتباطها بالجسد من أجل الغذاء فهو أمر لا یعرف كيفيئّه إلا خالقها 
ae ee ce‏ 
كيف هو وغير ذلك ما يوجده الله تعال ويعلمه . 

ومن البرهان على أن النفس لا تتغذى ولا AS‏ : أن البرهان قد قام على أا كانت قبل 
ترکیب الجسد على آباد الدهور » وأنها باقية بعد انحلاله » وليس هنالك فى ذينك العالین غذاء يولد 
ماء أصلا » Uy‏ ما ظنوه من نشأتها من صغر إلى كبر فخطأً » وا هو عودة من النفس إلى ذكرها 
الذى سقط عنها بأول ارتباطها بالجسد » فإن سأل سائل أتموت النفس ؟ قلنا : نعم » لأن الله 
تعاللى نصّ على ذلك فقال : « کل نفس ذائقة OM Soll‏ 


وهذا الموت إنما هو فراقها للجسد فقط » برهان ذلك قول الله تعالى : « آخرجوا ae‏ 
اليوم تجزون عذاب اهون" "۰ . وقوله تعالى : « وکنتم أمواتا فأحیام ثم يميتكم ثم (OKA‏ 


ys SE الحياة‎ hor 


(1۳) فى (۱) : سقطت ر لکم ) . 

(54) ال عمران : ۱۸۵ 

۲ ٩۳ : الأنعام‎ (19) 

. أ)‎ ٠ البقرة : ۲۸ وقد ذكرت عحفة فى ( خ‎ (VI) 


يحض 


الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الالحاد من أنها تعدم جملة بل هی موجودة قائمة » کا كانت قبل الموت وقبل الحياة الأؤلى » ولا Leet‏ 
يذهب حسها وعلمها بل حسها بعد الوت أصح ما كان » وعلمها أتم ما كان » وحياتها التى هی 
الحس والحركة الإرادية باقية Gy‏ أكمل ما كانت قط » قال عز وجل : « وإن الدار الآخرة 
طمى الحیوان لو كانوا یعلمون() . 

وهی راجعة إلى البرزخ حيث راها رسول الله QUE‏ ليلة أسرى به » عن الميمنه من ادم عليه 
السلام ومشملته إلى أن LA‏ ثانية بالجمع بينها وبين جسدها يوم القيامة . وأما أنفس الجن وسایر 
البيوان فحيث شاء الله تعالى » ولا علم لنا إلا ما علمنا ولا يحل لاحد أن يقول بغير علم » وبالله 
تعالى' التوفيق . 


i ۶ # 
3 


قال yf‏ محمد : فلنذكر الان إن شاء الله تعالى البراهين الضرورية على أن النفس جسم من 
الأجسام » فمن الدليل على أن النفس جسم من الأجسام انقسامها على الأشخاص » فنفس زيد 
غير نفس عمرو فلو كانت النفس واحدة لا تتقسم على ما يزعم الجاهلون القائلون bel‏ جوهر 
لا جسم لوجب ضرورة أن يكون نفس المحب هی نفس المبغض » وهی نفس احبوب وأن يكون 
نفس الفاسق الجاهل هی نفس الفاضل الحكم العام » ولكانت نفس الخائف هی نفس الخوف 
منه » ونفس القاتل هی نفس المقتول وهذا حمق لا خفاء به . 

فصح أنها نفوس كثيرة متغايرة الأماكن مختلفة الصفات » حاملة لأعراضا فصح أنها جسم 
بيقين لا شك فيه . وبرهان آخر وهو أن العلم لا حلاف فى أنه من صفات النفس وخواصها 
لا مدخل للجسد فيه أصلا ولا حظ للنفس OY‏ فلو كان النفس جوهرا واحدًا لا يتجزأ نفوسًا 
لوجب ضرورة أن يكون علم كل أحد مستهيًا لا تفاضل فيه » لأن النفس على قولهم واحدة + وهی 
العالة فكان يجب أن يكون كل ما علمه زيد يعلمه عمرو Me‏ نفسهما واحدة عندهم غير 
منقسمة ولا متجرئة » فكان يلزم واب أن يعلم جميع Jal‏ الأوض ما يعلمه کل fle‏ فى الدنيا » لأن 
نفسهم وإحدة لا تنقسم وهی العامة © وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة فقد صح ما ذكرنا ضرورة أن 
نفس كل أحد غير نفس غيو » وأن أنفس الاس أشخاص متغايرة تحته نوع نفس الانسان » ون 
نفس الإنسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكلية » التى بقع تمتها أنفس جمیع الحيوان . 


514 : Sy Sal (TY) 
ف (أ) : سقط ر للتفس).‎ )1۸( 
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الفصل ق اللل ولاهواء ول نس ت۲۸ 

وإذ هى أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حاملة لصفات متغايرة فهی أجسام ؛ لا يمكن 
غير ذلك ألبتة وبالله تعالى التوفیق . ۱ 

وأيضًا : فان العالم كله محدود معروف أجسام وأعراض ولا مزيد » فمن اذعى أن هاهنا 
جوهرا ليس جسما ولا Cae‏ فقد godt‏ ما لا دليل عليه ألبتة » ولا يتشكل ف العقل ولا يكن 
توهمه » وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه . وبالله تعالی التوفيق . 

وأيضًا فإن النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك أو داحل الفلك » فإن كانت حارج 
الفلك فهذا باطل إذ قام البرهان على تناهى جرم العام » وإذا تناهى جرم "" العام فليس وراء النهاية 
شىء ولو كان وراءها شىء لم تكن نہاية » فوجب ضرورية أنه ليس حارج الفلك الذى هو نهاية 
اعام شیء لا خحلاء ولا ملام »وا كانت فى الفلك فهى ضرورة » إما اس مکان واا محمرلة فى 
ذى مكان » GY‏ ليس ف العام شىء غير هذين أصلا . 

ومن ادّعی أن Pla‏ " شيئا BE‏ فقد ادّعى احال والباطل » وما لا دليل له عليه » وهذا 
لا يعجز عنه أحد » وما كان هكذا فهو باطل بيقن . وقد قام الدليل على أن النفس ليست Cre‏ 
لأا alle‏ حساسة » والعرض ليس عالمًا ولا حساسًا » فصح أنها حاملة لصفاتها لا مولة فإذ 
هی حاملة متمكنة فهى جسم لا شك فيه » إذ ليس إلا جسم حامل أو عرض Spat‏ وقد بطل 
أن تكون عرضًا عدن قو ع لت با د وات dW‏ التوفيق . 

وأيضًا : فلا تخلو النفس من أن تكون واقعة تحت جنس » أو لا واقعة تحت جنس فان 
اي سا ل ee‏ ل و ی 
الوجود شىء حارج عا إلا خالقها وحده لا شريك له » وهم لا يقولون ببذا بل یوقعونبا تحت 

جنس الجوهر » فإذ هی واقعة تحت جنس الجوهر الجامع للنفس وغيها أله طبيعة أم لا ؟ OB‏ 
۳ : لا وجب أن كل ما تحت الجوهر لا طبيعة له » وهذا باطل وهم لا يقولون بهذا » فإن قالوا 
لا ندرى ما الطبيعة ؟ قلنا هم : أله صفة محمولة فيه لا يوجد دونها أم لا ؟ فلابد من نعم وهذا هو 

معنى الطبيعة » ون قالوا بل له طبيعة ؛ وجب ضرورة أن يعطى کل ما تحته طبيعة WN.‏ على 
ee‏ ما تحته اسمه وحدود tlhe‏ صحيسًا » وئس تحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة 
بلا شك » وإذ صح أن لها طبيعة فكل ما له طبيعة فقد حصرته طبيعته » وما حصرته ۱ الطبيعة 


(15) ف (أ) : سقط ( وإذا gals‏ جم العام ) . 
(۷۰) فى (1) : رف العام ) , 

. سقط ( تحت حس)‎ :)5( OY) 

(۷۷) فى FY‏ سقط ( وما حصرته ) . 


۳۹ 


الکلام فى الجواهر والأعراض وا لجسم والنفس 
فهو ذو le‏ محدودة » وكل ذى نباية فهو إما حامل وإما محمول » والنفس بلا شك حاملة 
لأعراضها من الأضداد » كالعلم » والجهل » والذكاء والبلادة والنجدة » والجبن » والعدل » والجود 
والقسوة » والرحمة » وغير ذلك » وکل حامل فذو مكان » وکل ذى مكان فهو جسم » فالتفس 
جسم ضرورة . وأ وأيضًا : فكل ما كان Uy‏ تحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك الجنس » JS‏ 
نوع فهو مركب من جنسه W‏ على العام له من أنواعه » ومركب Cal‏ مع ذلك من فصله ABN‏ 
سا ی و ناو ل 
لصورته وصورة ont‏ وله حمول وهو صورته التى خصته دون غيو فهو ذو موضوع ومحمول » 

lS 
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قال أبو محمد : وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا حيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا قول جماعة من الأؤائل » dy‏ يقل أرسطاطاليس إن النفس ليست جسمًا على ما ظنه 
أهل الجهل » ولا نفی أن تكون جسمًا کدرا وهو الذى لا يليق بكل ذى علم سواه » ثم لو صح 
أنه UG‏ لكانت وهلة ودعوى بلا برهان علیبا » وخطاً لا يجب اتباعه عليه ».وهو يقول فى مواضع 
a‏ کر 
أفلاطون والحق فغير نكير Jy‏ أن ۲۳ يختلف ارسطاطالیس والحق » وما عصم انسان من الخطا 
فكيف وما صح قط أنه قاله 1 

قال أبو محمد : وإنما قال إن النفس جوهر لا جسم من ذهب » إلا أنبا هى الخالقة لما دون 
لله تعالى على ما ذهب إليه بعض الصائبين » ومن كنى بها عن الله تعالى . 

قال آبو محمد : وكلا القولين سخيف وباطل » لأن النفس والعقل لفظتان من لغة العرب 
موضوعتان فيها لمعنيين مختلفين » فإحالتهما عن موضوعهما فى اللغة سفسطة وجهل » وقلة حياء 
وتلبیس وتدلیس . ۱ 

قال أبو محمد : : وأما من ذهب إلى أن النفس ليست جسمًا من ينتمى إلى الإسلام بزعمه 
فقوله يبطل بالقرآن والسنة وإجماع الأمة » فأما القرآن فإن الله عز وجل قال : « هتالك تبلو کل 


. روا دیع‎ chy فى‎ (ry 


الفضل ف الملل والأهواء والتتجل سس ON‏ 
نفس ما أسلفت"*۳» وقال تعالى : ١‏ اليوم GF‏ كل نفس با كسبت لا ظلم الیوم "۳+ مقال 
تعالى : « كل امرىء با كسب رهین۳) . 

فصح أن النفس الفعّالة الكاسبة ALAN BAI‏ وقال تعالى : « إن النفس لأمارة 
بالسوء 0۳ . 

وقال تعالى : « ويوم تقوم الساعة آدخلوا ال فرعون أشد العذاب"۳» وقال تعالى : 
١‏ ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله آموات بل أحياء ولکن لا تشعرون" ۲۳ وقال تعالى : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبیل الله آمواتا بل حیاء عند رہم برزقون فرحين با اتاهم الله من فضله(*) . 

صح أن الفس منبا ما برض على الدار قبل يوم القيامة فتعذب » ومنها ما رزق وينعم فا 
ويكون مسرورا قبل يوم القيامة » ولا شك أن أجساد ال فرعون وأجساد المقتولين فى سبيل الله قد 
تقطعت أوصاها » وأكلتها السباع والطیر وحيوان الماء . 

فصح أن الأنفس منقولة من مكان إلى مكان » ولا شك فى أن العرض لا يلقى العذاب 
ولا بحس فليست Cae‏ » وصح نها تشغل “ الأماكن قائمة بنفسها وهذه صفة الجسم لا صفة 
الجوهر عند القائلين به . فصح ضرورة أنها جسم . 

وأما من الستن فقول رسول الله Bae‏ « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير pat‏ فى 
Oak‏ ) وقوله is‏ « إنه رأى نسم بنى ادم عند سماء ادن OF‏ ين آدم ويساره؟*) . 

فصح أن الأنفس مرئية فى أماكنها » وقوله عليه السلام إن نفس الوّمن إذا قبضت عرج با 
إلى ماء الدنيا » وفعل بها كذا » ونفس الکافر إذا قبضت fab‏ بها كذا . فصح آنبا معذبة ومنعمة 
ومنقولة فى الأماكن » وهذه صفة الأجسام ضرورة . وأما من الاجماع فلا حلاف بين أحد من أهل 


۳۰ : يونس‎ (vt) 

.)1( غرفة فى‎ AM Sele غافر : ۱۷ وقد‎ (V9) 

۲۱ : الطور‎ (VI) 

oF : یوسف‎ (VV) 

45 : غافر‎ (VA) 

۱۵4 : Sadi (v4) 

(۸۰) آل عمران : ۱۹٩‏ 

. ) تقل ف‎ : )1( day 

(AT)‏ حدیث صحیح رواه ابن مسعود ولفظه ( إن أرواح المؤمنين فى جوف طبر past‏ ها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجئة حيث 
شاءت ؛ ثم تاوی إلى تلك القناديل « فاضطلع إلمهم رہم اطلاعه فقال : هل تشتبون شيئا » قالوا أى شىء نشتبی » ونحن نسرح من الجنة حیث 
bee‏ ) إلى الحر الحديث , 

(AT)‏ وهذا الحدیٹ غير وارد فى کتب الصحاح بپذا اللفظ « ولکن وردت أحاديث iS”‏ حول معناه » وقد جاء فى القران الکرم قوله 
تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بیکم قالوا بل شهدنا ) الأعراف : ۱۷۲ . 


۳۳ 


الکلام فى الجواهر والأعراض واللجسم والنفس 
الاسلام فى أن نفس العباد منقولة بعد خروجها عن الاجساد إلى نعيم أو إلى ضيق** وتعذيب » 
وهذه صفة ة الاجسام » ومن خالف هذا فزعم أن الأنفس تعدم أو tl‏ تتتقل إلى اجسام آحری فهو 
کافر مشرك حلال ell‏ والمال » لخرقه الاجماع وخالفته القران والستن ونعوذ بالله من الحذلان , 

قال أبو محمد : وقد ذکرنا فى باب عذاب القبر أن الرو ح والنفس شىء واحد ‏ ومعنی قوله 
تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر Lees‏ هو لأن الجسد مخلوق من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة م من مضغة ثم عظما م ما » ثم آمشاجا » ویس الروح کذلك ‏ وإنما 
قال الله 7 : امرا له بالکون « كن + كن » فکان فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لعنی 
واحد . تقع الروح Cal‏ على غير هذا » فجبيل عليه السلام الروح الأمين » والقران روح من 
عند الله i‏ ؛ BL,‏ تعالى التوفيق . 


ابيب ب ب ب يبب ب ب يبيب يبي يبب لي 


. ) ف را) : بزيادة ر صنوف‎ (AL) 
Ao : الاسراء‎ )۸۵( 


« الكلام فى الجزء الذى ادعوا أنه لا يعجزأ ) 


فقد بطل قوم ف النفس وصح dy  مسج bel‏ يبق إلا الكلام فى الجزء الذى ادعو Bl‏ 
لا يعجرا . 

قال yf‏ حمد : ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الاجسام نحل إلى أجزاء صغار » ولا يمكن 
ألبتة أن يكون لها $32 وأن تلك الأجسام جواهر لا أجسام . وذهب النظام وكل من يحسن القول 
من الأوائل إلى أنه جزء وان دق » إلا وهو يحتمل التجزق أبدا بلا نهاية وأنه ليس ف العام جزء 
لا يتجزأ وأن كل جزء يقسم الجسم إليه فهو جسم أيضًا » وان دق AST‏ 

قال yf‏ محمد : وعمدة القائلين بوجود الجزء الذى لا یتجزاً مس مشاغب ‏ وكلها راجع 
حول الله تعاللى وقوته علیهم » ونحن إن شاء الله Je‏ وجل نذكرها كلها » ونتقصى هم كل ما موّهوا 
به ونرى بعون الله عز وجل بطلان جميعها بالبراهين الضرورية » ثم نرى بالبراهين الصحاح صحة 
القول ob‏ کل جزء فهو يتجزأ أبدا » وأنه ليس ف العالم جزء لا يتجزأ أصلا » کا فعلنا بسائر 
الأقوال والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فأول مشاغبهم أن قالوا : أخبرونا إذا قطع الاشی المسافة التى مشی فیها فهل 
تن ات . وان قلتم قطع ذا نهاية 
فهذا قولنا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفیق . أن القوم توا من أحد وجهین » إما أنهم لم 
يفهموا قولنا فتكلموا بجهل وهذا لا يرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا ذو حياء . وإما انهم لا عجزوا 
عن معارضة الحق رجعوا إلى الكذب والباهتة وهذه شر من الأول » وف أحد هذين القسمين 
وجدنا کل من ناظرناه منهم فى هذه المسألة » وهكذا عرض لنا سواء سواء مع الخالفين لنا فى 
القياس المدعين لتصحيحه » فانبم Cal‏ أحد رجلين ؛ إما جاهل بقولنا فهو يقولنا ما لا نقوله » 


۲۳۲, ته‎ ee ف للق ول واه ولا‎ cal 
» ويتكلم فى غير ما اختلفنا فيه » وإمّا مكابر ينسب إلينا ما لا نقوله مباهتة وجرأة على الكذب‎ 
ننكر اشتباه الأشياء » وأننا ننکر قضايا العقول ران در‎ tal وعجرًا عن معارضة الق من‎ 
ما اشتبها فيه » وهذا كله كذب علينا بل نحن نقر بذلك‎ Lab استواء حکم الشيئين فيما أوجبه‎ 

كله ونقول به » وإنما ننكر أن نحكم ف الدّين لشيئين بتحريم أو إيجاب أو تحليل من أجل أنهما 
اشتبها فى صفة من صفاتهما » فهذا هو الباطل البحت والحمد لله رب العالمين على عظم نعمه . 

ونقول على هذا السژال الذى سألونا عنه : نا لم ندفع النباية عن الأجسام كلها من طريق 
المساحة بل Mad‏ ونعرفها » ونقطع على أن کل جسم ف مساحة أبدًا محدودة ig‏ الحمد Lely.‏ 
نفینا النباية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دَق » وأثبتنا قدرة الله تعالى على ذلك وهذا 
هو شىء غير المساحة . 

وم يتكلف القاطع بالمشى أو بالذرع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا تجزثته » AS Li,‏ 
عملا أو مشيًا فى مساحة معدودة بالميل أو بالذراع أو الشبر أو الإصبع أو ما أشبه ذلك » وكل 
هذه له نهاية ظاهرة » وهذا غير الذى نفينا وجود الهاية فيه فبطل إلزامهم والحمد لله كثيرًا . ثم 
نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : نحن القائلون بأن كل جسم فله طول 
وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزؤ » وهذا هو إثبات النباية لكل جسم انقسم الجسم إليه 
من طريق المساحة ضرورة » وأنتم تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء ليس لشىء منها عرض ولا طول 
ولا عمق ولا مساحة ولا يتجزاً » وليست أجسامًا » وأن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو 
شيا غييها أصلا » ون تلك الأجزاء ليست لشىء منها مساحة فلزمكم ضرورة أن“ الجسم هو 
تلك الأجزاء نفسها ليس هو غيها » وكل جزء من تلك الأجزاء لا مساحة له فالجسم لا مساحة له 
وهذا أمر يبطله Oly‏ » وإذا لم تكن له مساحة والمساحة هی النباية فى ذرع الأجسام فلا نهاية لما 
قطعه القاطع من الجسم على قولحم وهذا باطل . 

والاعتراض الثانى : أن قالوا SY‏ أن بل الجرم من الجرم الذى يليه جزء يتقطع ذلك الجرم 
فيه . قالوا وهذا إقرار بجزء لا يتجرأ . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه فاسد لأننا لم ندفع النباية من طريق الساحة » بل نقول إن لكل 
جرم نباية وسطحًا ينقطع تماديه عنده » وأن الذى ينقطع به ابرم إذا جزىء فهو متناه محدود » 
با ی و وی ie‏ 

جهته التی لاقاه منبا » لا ما ظنوا من أن Se‏ الجرم جزء منه هو » ody‏ اللاصق للجرم الذی 


Ces) : (أ)‎ dy 
. ) فى (أ) : (إذ ... أو ليست أجساما‎ )0( 


۵ ہہ الكلام فى الجزهِ الذى لا شا 
يلاصقه » بل هو باطل با USS‏ لکن الجزء هو اللاصق للجرم بسطحه » فذا تجاً كان اجه 
اللاصق للجرم بسطحه هو اللاصق له حيئئذ بسطحه ‏ لا الذی میز عن ملاصقته . 

وهكذا آبدا والکلام فى هذا کالکلام فى الذی قبله ولا فرق . 

والاعتراض الثالث أن قالوا : هل all‏ أجزاء الجسم إلا الله ؟ فلابد من نعم . قالوا : فهل 
يقدر الله تعالى على تفريق أجزائه حتى لا يكون eb‏ شىء من التأليف ولا تحمل تلك الأجزاء 
التجزؤ أم لا يقدر على ذلك ؟. قالوا : فإن قلتم لا يقدر عجّرتم ربكم . ون قلع يقدر فهذا إقرار 
منکم بال جزء الذى لا يتجزأ . 

قال أبو محمد : هذا من أقوى شبهم التى شغبوا بها وهو حجة لنا علیهم » والجواب أننا 
نقول هم وبالله تعالى التوفيق إن سؤالكم سؤال فاسد » وكلام فاسد ولم تكن قط أجزاء العالم متفرقة 
ثم جمعها الله عز وجل » ولا كان له أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل » لكن الله تعالى خلق العالم 
IS‏ ما فيه Ob‏ قال له « كن » فكان أو ob‏ قال لكل جرم منه إذا اراد خلقه « كن » فكان 
ذلك ارم » ثم إن الله تعالى خلق جميع ما أراد جمعه من الأجرام التى خلقها مفرقة ثم جمعها › 
وحلق تفريق کل جرم من الأجرام التى خلقها مجتمعًا ثم فرّقها » فهذا هو الحق لا ذلك السوال 
الفاسد الذى أجملتموه وأوهمتم به هل الغفلة أن الله تعالى ألف العالم من أجزاء خلقها متفرقة » وهذا 
باطل لأنه دعوى لا برهان عليها . ولا فرق بين من قال إن الله تعالی ألف أجزاء العالم وكانت متفرقة 
وبين من قال بل الله تعالى فرق العالم أجزاء وإنما كان جزءا واحدا وكلاهما دعوى ساقطة لا برهان 
le‏ لا من نص ولا من عقل » بل القران cle‏ با قلناه نصا قال تعالى : « إثما قولنا لشىء إذا 
آردناه أن نقول له كن فیکون"» . 

ولفظة شىء تقع على الجسم وعلى العرض ۰ فصح أن کل جسم صغر أو كبر » SG‏ عرض 
فى جرم Ob‏ الله تعالى إذا أراد حلقه قال له « كن » فكان » ول يقل عز وجل قط ألف كل جرم 
من أجزاء متفرقة فهذا هو الكذب على الل عز وجل حقا » فبطل ما ظنوا أنهم يلزموننا به » ثم نقول 
لهم إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا ينقسم » ولكنه لم يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه » 
يا أنه تعالى قادر على أن يخلق US Coe‏ بنفسه ولكنه تعالى لم يخلقه فى بنيته العام ولا يخلقه › 
لأمهما ما ag,‏ الله عز وجل محالا فى العقول » والله تعالى قادر على كل ما یسال عنه » HAY‏ 
شيعًا منها إلا أنه تعالى لا يفعل کل ما بقدر عليه Lily‏ يفعل ما يشاء » وما سبق فى علمه أنه 
يفعله فقط وبالله dle‏ التوفيق . 


™( النحل : 1٠‏ 
الفصل انامس ۱۵ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 3ش ل 

ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول هم : هل يقدر الله عز وجل على أن يقسم كل 
جزژ ويقسم كل قسم من أقسام الجسم أبدا بلا نباية أم لا ؟ فإن قالوا : لا يقدر على ذلك عجزوا 
رهم Ue‏ . وكفروا . وهو قوم دون تأويل ولا إلزام » ولكنهم يخافون من أهل الاسلام فيملحون 
ضلالتهم بإثبات الجزء الذى لا يتجزأ جملة » وإن قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى 
الحق الذى هو نفس US‏ وحلاف قوم جملة . 

ونحن لم نخالفهم قط فى أن أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق فى العالم على تجزئة تلك 
اجه وا ae‏ أن قا نحن إن الل تال قادر على مالا تقدر فمن عليه من ذلك ۲ 
وقالوا هم بل هو غير قادر على ذلك » تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرًا . 

وقوهم فى تناهى القدرة على قسمة الله تعالى الأجزاء هو القول بأن الله تعالى يببغ من الخلق 
إلى مقدار » ما ثم لا يقدر على الزيادة عليه وييقى حينعذ* عاجرا » تعالى الله عن هذا الكفر » 
ولعمرى أن با الحذيل شيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ليحن إلى هذا المذهب حنيئًا شديدًا وقد 
صرّح بأن لما يقدر الله عليه كلا Ty‏ خرا لو حرج إلى الفعل لم يكن الله تعالى قادرا بعد على تحريك 
ساكن » ولا تسكين متحرك » ولا على فعل شىء hel‏ ثم تدارك كفره فقال : ولا يخرج ذلك 
الآخر LT‏ إلى حد الفعل . 

قال أبو محمد ال ل یت 
طول الزمان من البلوغ إلى لى ذلك الاخر . 

قال أبو محمد : نعوذ بالله من الضلال . 


والاعتراض الرابع : هو أن قالوا أا أكبر أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلة أو أجزاء الخردلتين ؟ 
قالوا : فإن قلتم بل أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل صدقم وأقررتم بتناهى التجزیء » وهو القول باه 
الذى لا يعجرا + وان إن قلم ليس أجزاء Jott‏ أكبر من أجزاء الخردلة ولا أجزاء الخردلتين أكبر من 
أجزاء اوه كيم العیان » لأنه لا يحدث فى الخردلة جزء إلا ويحدث فى oda)‏ جزان » وفى 
الجبل أجزاء وادّعوا علينا أننا نقول | إن فى كل ج جسم أجزاء لا نهاية لعددها ولا آخر لها » وأن من 
قطع بالثی مكانا ما أو قطع با جملتين شيعا UB‏ قطع ما لا ily‏ لعدده ¢ وقالوا إن عمدة 
حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم وجوب القله والكاة فى أعداد 
الأشخاص وأوقات الزمان » وإيجابكم أن كل ما حصو العدد فذو dale‏ » وانکار على الذهرية 
وجود أشخاص وأزمان لا نباية لعددها » قالوا ثم نقضم كل ذلك فى هذا a‏ 


(ber) ly ف‎ )4( 


۷ اس وعآع_(_ » » _- الكلام ف الجن الذى لا يجا 
قال أبو محمد : هو الذى قلنا : إنهم إما لم يفهموا LIS‏ فى هذه المسألة فقولونا ما لا نقوله 
بظنونهم الكاذبة » وإما آنهم عرفوا قولنا فحرفوه قلة حياء واستحلالا للكذب » وجرأة على عاجل*) 
الفضيحة لحم فى كذبهم » وعجزا منهم عن كسر الحق ونصر الباطل » فاعلموا أن كل ما نسبوه 
إلينا من قولنا إن من قطع مکائا أو شيعا بالشی أو بالجملتين UB‏ قطع ما لا نهاية له فباطل 
ما قلناه قط » بل ما قطع إلا ذا نباية بمساحته وبزمانه » وأما احتجاجنا على الدهرية با ذكروا 
فصحيح هو حجتنا على الدهرية . 
وأما ادعاژهم LT‏ نقضنا ذلك فى هذا المكان فباطل » والفرق بين ما قلناه من أن كل جزء 
فهو يتجزأ أبدا بلا نباية » وبين ما احتججنا به على الذهرية من إيجاب النهاية بوجود القلة والکفة 
فى أعداد الأشخاص و«الأزمان » وإنكارنا علیهم وجود أشخاص وأزمان لا نهاية ها » بل هو حكم 
Joly‏ وباب واحد » وقول واحد ومعنى واحد » وذلك أن الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد خرجت 
لى الفعل لا نباية لعددها » ووجود أزمان قد خرجت إلى الفعل لا نهاية ما وهذا محال ممتنع . 
وهكذا قلنا فى كل جزء يخرج إلى حدّ الفعل فإنها متناهية العدد بلا شك » ولم نقل قط إن 
أجزاءه موجوده متقسمة ل نهاية لعددها » بل هذا باطل محال ثم | إن الله تعالى قادر على الزيادة فى 
الأشخاص وف الأزمان » وف قسمة الجزء أبدا بلا مباية » لكن كل ما يخرج | لى الفعل أو يخرج 
من الأشخاص أو الأزمان أو تجرئة الاجزاء فكل ذلك متناه و بعدده » إذا خرج وهكذا أبدا ماما لم 
يخرج إلى حد الفعل dey‏ من شخص أو زمان أو تجزىء فليس شيعا » ولا هو عددًا » ولا معدودًا » 
ولا يقع عليه عدد » ولا هو شخص بعد ولا زمان ولا جزء بعد » وکل ذلك عدم » وإنما يكون الجزء 
إذا جزیء بقطع أو برسم ميز لا.قبل أن be‏ » وبذا مین غثاثة سوام فى UT‏ أكثر أجزاءٌ الخردلة 
أو أجزاء الجبل 3 أجزاء الخردلتين » لأن الجبل إذا لم يبز والخردلة إذا لم تب والخردلتان إذا م تب 
فلا أجزاء لها dy . Shel‏ » بل الخردلة جزء واحد ۰ ety om deh‏ » والخردلتان JS‏ واحدة 
منهما جزء » فإذا قسمت الخردلة على سبعة أجزاء » وقسسّم الجبل جزءين وقسمت Oba‏ 
جزئين » فالخردلة الواحدة بيقين أكثر أجزاءً من أجزاء الجبل وامخردلتین  YY‏ صارت سبعة أجزاء 
dy‏ يصر الجبل والخردلتان إلا ستة أجزاء فقط » فلو قسمت Dodd‏ ستة أجزاء لكانت أجزاؤها 
وأجزاء الجبل واخردلتين سواء » ولو قسمت الخردلة خمسة أجزاء كانت أجزاء الجبل والخردلتين أكثر 
من أجزاء Dod‏ ۱ 
وهكذا فى کل شىء فصح أنه لا يقع التجزؤ » فى شىء إلا ذا سم لا قبل ذلك ‏ فان 
کانوا يريدون فى Lyd‏ يمكننا التجزئة آکثر فى الجبل والخردلتين أم فى Dadi‏ الواحدة ؟ فهذا 


(ه) فى (أ) : (عمل). 


اقل قافرا ا سب یج یس ی NN‏ 
ما لا شك فيه geal of‏ آمکن GU‏ الجبل Gy‏ الخردلتين منه والخردلة الواحدة » لأن الخردلة 
الواحدة عن قريب تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على قسمتها cooly‏ لنا الأمر فى الجبل کنیا 
حتى إنه يفنى عمر أحدنا قبل أن ale‏ بتجزئه إلى أجزاء تدق عن قسمتنا . 

وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية › 
وكل ذلك عليه تعالى هيّن » سواء ليس بعضه أسهل عليه من بعض بل هو قادر على قسمة الخردلة 
أبدا بلا ule‏ » وعلی قسمة الفلك كذلك ولا فرق وبالله تعالى التوفیق . ونزيد بيانا فنقول إن الشىء 
قبل أن ينأ لیس متجزنًا فا جزىء بمنصفين أو جزعين فهو جزئان فقط » فإذا جزه على ثلاثة 
أجزاء فهو ثلاثة أجزاء فقط وهكذا NGF‏ 

وأما من قال أو ظن أن الشىء قبل أن ينقسم وقبل أن يتجزأ أنه منقسم بعد ومتجزىء بعد 
فهو وساوس وظن كاذب ۰ لكنه يحتمل للانقسام والتجزىء » وکل ما قسم وجزىء فكل جزء ظهر 
منه فهو معدود متناه وكذلك كل جسم » فطوله وعرضه متناهيان بلا شك ally‏ تعالى قادر على 
الزيادة فيهما أبدّا بلا نهاية » إلا أن كل ما زاده تعالى فى ذلك وأخرجه إلى حد الفعل فهو متناه 
ومعدود ومحدود . يهكذا أبدا » وکذلك الزيادة فى أشخاص العام وفی العدد » فإن كل ری إلى 
حد الفعل من الأشخاص ومن الأعداد فذو نباية » والله تعالى قادر على الزيادة فى الأشخاص أبدًا 
بلا نهاية . 

والزيادة فى العدد ممكنة با بلا نهاية » إلا أن JS‏ ما حرج من الأشخاص والأعداد إلى 
الفعل صحبته النباية ولا بد » ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق . 

أتفضل عند قدرة الله عز وجل على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل SU‏ 
حال يكون الله تعالى فیها قادرًا على قسمة أجزاء fol‏ غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة أم لا ؟ 
فإن قالوا : بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل أتم من قدرته على قسمة الخردلة » وأقروا بأنه تأق 
حال يكون الله تعالی فيا قادرًا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة كفروا » 
وعجزوا رهم » وجعلوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية » وهذا كفر جرد » وان أبوا من هذا وقالوا إن 
قدرة الله تعالى على قسمة Jott‏ والخردلة سواء وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على 
BA‏ أجزاء الجبل ولا يقدر على تجرئة أجزاء الخردلة صدقوا » ورجعوا إلى قولنا الذى هو الحق 
وماعداه ضلال وباطل والحمد لله رب العالمين . 


والاعتراض الخامس : هو أن قالوا هل لأجزاء الخردلة کل آم ليس ا كل ؟ وهل يعلم الله 
تعالی عدد أجزائها أم لا يعلمه ؟ Of‏ قلتم : لا كل ها » نفيتم النهاية.عن اخلوقات الوجودات وهذا 
كفر . 


84 اص يس اكلام ف الع الذي لا جا 


وان قلع : إن الله تعالى لا يعلم عدد أجزائها كفرتم . وان قلعم إن ها كلا والله تعالى يعلم 
عدد أجزائها أقررتم bh‏ الذى لا يعجرا . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه لاح ي ی ابيع ae‏ عرز عل ذل ee‏ 
لير لسن و کل + سیث لا بيد و کل Jog‏ یلم لل ate‏ ما اعد له .. ؟ وهم 
فى ذلك کمن سال هل يعلم اله تعال عدد شعر Vel Wb‏ ؟ وهل بعلم om‏ مت 
أم لا ؟ وهل Jal OS‏ الجنة والنار کل أم لا ؟ فهذه السوالات کسام ولا فرق . وجوابنا فى 
ذلك كله أن الله عر وجل Ul‏ يعلم الأشياء على ما هى عليه » > لا على خلاف ما هی عليه لأن من 
علم الثیء على ما هو عليه فقد علمه حقا . Uy‏ من علم الشىء على حلاف ما هو عليه فلم 
يعلمه بل جهله وحاشی لله من هذه الصفة فما لا كل له » ولا عدد له » EB‏ يعلمه الله عز وجل 
لا عد له ولا کل . وما علم الله عز وجل قط عددًا ولا کلا إلا لما له عدد وکل » » لا لما لا عدد له 
ولا كل » وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد شعر a‏ الأطلس » ولا علم قط ولد العقیم » 
فكيف أن يعرف هم كلا » وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل أن 
Le I‏ لا جزء ما قبل التجزئة » وإنما علمهما غير متجزئین » وعلمهما محتملین للتجزوٌ فإذا 
جزئا علمهما litem‏ متجزئین » وعلم حيتكذ عدد أجزائهما » و بزل تعال يعلم أنه سيجزىء كل 
ما لا يتجزأ dy fy‏ يعلم عدد الأجزاء التى تخرج"" ف المستأنف إل سد الفعل + رن بزل يعلم Bae‏ 
ما خرج من الأشخاص جخلقه فى الأبد إلى Se‏ الفعل » ول" يزل يعلم أنه لا أشخاص زائدة على 
ذلك » ولا أجزاء ما لم ينقسم بعد » وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزق shel‏ صلا . 
ولا أجزاء » وإذ ذلك كذلك فلا كل هاهنا » ولا بعض فهذا بطلان سؤاهم والحمد لله 
رب العالمين . 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول هم وبالله تعالى التوفيق : آخبرونا عن الشخص الفرد من 
خردلة » أو وبرة » أو شعرة أو غير ذلك إذا جرآنا كل ذلك جرأين أو أكثر متى حدثت ls‏ 
الأجزاء ؟ أحين جرئت أم قبل أن ترا ؟ op‏ قالوا قبل أن تا تاقضوا أسمج مناقضة rel‏ 
و ل ارد اروم ات . وان قالوا Le]‏ حدثت ee‏ 
deals Genel ds‏ متجزئة ؟ أحين حدث فيه التجزؤ أم قبل أن يحدث 
aed‏ إن للدي isle GG Siege‏ وأبطلوا قولحم فى أجزاء الخردلة . وان 


رم فى رل : رلا تخرج). 
0 ف (أ):(أولم). 
رم ف (ا) : سقطت ( ها ) . 


Yr. 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
قالوا بل علم أنها متجزئة وأن لها أجزاء ء قبل حدوث التجزؤ فا جهّلوا ریم تعالى إذا أخبروا أنه يعلم 

الثىء بخلاف ما هو عليه » ويعلم أجزاء ۽ لما لا أجزاء له » وهذا ضلال وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : هذا كل ما موّهوا به لم ندع لهم منه شيئًا إلا وقد أوردناه Uy‏ أنه كله 


ثم نبعدىء بحول الله تعالى وقوته باراد البراهين الضرورية على أن كل جسم فى العام فإنه يتجزأ 
ومحتمل للتجزئة » وكل جزء من جسم فهو Cail‏ جسم محتمل للتجزؤ , وهكذا آبذا وبالله 
تعالى نتأيد : 


قال أبو محمد : يقال لهم ally‏ تعالى نستعين أخبرونا عن هذا الجزء الذى قلع إنه لا يتجزأ 
أهو فى العام أم ليس فى العام ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث » فان قالوا : ليس هو فى العام صدقوا 
وأبطلوه إلا آنبم يلزمهم قول فاحش » وهو آنهم يقولون إن جميع العالم مركب من أجزاء لا تتجزأ » 
والكل ليس هو شیقا غير تلك الاجزاء » فإن كانت تلك الأجزاء ليست ف العالم فالعالم عدم ليس 
فى العالم وهذا تخليط کا ترى . وان قالوا بل هو فى العالم قلنا لحم 0 

من أن يكون | إما قائمًا بنفسه حاملا وإما أن يكون محمولا غير قائم بنفسه » AN‏ ضرورة من 
الأمرين » إذ ليس العالم كله ا 
الأعراض » وإن كان حاملا قائمًا بنفسه فله ولابد مكان فى العالم » وما كان حاملا LSE‏ بنفسه» 
ذا مكان فهو جسم » ثم يقال لهم أخبرونا عن الجزء الذى ذكرتم إنه لا يتجزأ وهو على قولكم فى 
مكان لأنه بعض من أبعاض الجسم : هل الملاق منه للمشق هو الملاق للمغرب أم غيو ؟ وهل 
OSL‏ منه للسماء هو المحازى منه للأرض أم هو one‏ ؟ OB‏ قالوا كل ذلك واحد والملاق منه 
للمشرق هو الملاق منه للمغرب » واحازی منه للسماء هو انحازى منه للأرض أتوا بإحدى العظائم 
وجعلوا جهة المشرق منه هى جهة المغرب وجعلوا السماء والأرض منه فى جهة واحدة » وهذا حمق 
لا يبلغه إلا الموسوس ومكابرة للعيان لا يرضاها لنفسه سام البنية » ون قالوا بل الملاق منه 
للمشق هو غير GU‏ منه للمغرب oh‏ السماء والااض منه فى جهتين متقابلتين فوق وأسفل 
صدقوا » وهكذا جهة الجنوب والشمال » فإذ ذلك كذلك بلاشك فقد صح أنه ذو جهات ست 


(5) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( فله AN,‏ مكان فى العالى ) . 
day‏ (1) : ) اشازی ) . 


حرف الكلام فى الجرء الذى لا يتجرأ 


متغايرة » وهذا إقرار منهم بأنه ذو أجزاء إذ قطعوا بأن الملاق منه للمغرب غير املاق منه للمشرق » 
ومن للتبعيض » وبطل قوهم من قرب والحمد لله رب العالمين . 

قال yl‏ محمد : فإن أرادوا إلزامنا مثل هذا فى العرض قلنا ليس للعرض جهة ‏ ولا له 
مكان » ولا يقوم بنفسه » ولا يحاذى شيا » Uy‏ يحاذى الأشياء حامل العرض لا العرض » 
إذ لو ارتفع العرض لبقى حامله مالا لکانه کا كان محاذيًا من جميع جهاته » ما كان SE‏ حين 
مله للعرض سواء سواء » ولو ارتفع فى قولكم الجزء الذى لا يتجزأ لبقى مكانه خاليًا منه ؛ وقد 
أوضحنا أن عرضين وأعراضًا تكون فى جسم واحد » فى جهة منه واحدة وهم لا يختلفون فى أن 
جزوین كل واحد منهما لا يتجزأ فلا يمكن ألبتة أن يكونا جميعًا فى مكان واحد منهما » بل لكل 
واحد منهما عندهم مكانا غير مكان الآخر . 


وبرهان آخر : 
وهو أنهم يقولون : إن الجزء الذى لا يتجزأ لا طول له ولا عرض ولا عمق » نقول هم وبالله 
تعالى التوفيق : إذا أضفع إلى الجزء الذى لا يتجزأ عند جزءًا آخر مثله لا يتجزأ آلیس قد حدث 
Led‏ طول ؟ فلابدٌ من قوم : نعم . لا يختلفون فى ذلك » ولو آنهم قالوا لا يحدث هما طول 
للزمهم مثل ذلك فى إضافة جزء ثالث ورابع وأكثر حتى يقولوا إن الأجسام العظام لا طول ها 
وحصلوا فى مكابرة العيان » نقول لهم إذا قلع إن جزءًا لا يتجزأ لا طول له ذا نم إليه جزء آخر 
لا يتجزأ » ولا طول له فأمبما حدث له طول ؟ فقولوا لنا هل يخلو هذا الطول الحادث عند من 
أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها » إما أن يكون هذا الطول لأجدهما دون الآخر » أو لا لواحد منهما » 
أو لكليهما » فإن قلتم ليس هذا الطول ما » ولا لواحد منهما » فقد أوجيمم طولا لا لطويل ؛ وطولا 
موصوف بها ووجود طول لا لطويل مكابرة وال . 
وان قلم إن ذلك الطول هو لأحد الجزوين دون pS‏ فقد أحلتم » ونیم با لا شك 
باحس وضرورة العقل فى بطلانه » ولزمکم أن الجزء الذى لا يتجزأ له طول » وإذا كان له طول فهو 
ae‏ ا ا > مع أنه Cal‏ محال لأنه يجب من هذا أنه يتجزاً 
ولا يتجراً 5 ن قلتم إن ذلك الطول للجزأين معا صدقم وأقررتم بالحق فى أن كل جزء منهما فله 
حصته من الطول والحصّة من الطول طول بلا شك » وإذا كان كل واحد منهما له طول > فكل 
واحد منهما يتجزأ » وهذا خلاف قولكم إنه لا يتجزأ » وهذا Olay‏ ضرورى أيضًا واضح لا محيد 
عنه » وبالله تعالى التوفيق . 


النصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۲ 


: آخر‎ Olay, 
قال أبو محمد : ونقول هم أيما أطول جزان لا يتتجزأ كل واحد منهما وقد ضم أحدهما إلى‎ 
الآحر » أم أحدهما غير مضموم | إلى الآخر ؟ فلا يجوز أن يقول أحد » إلا أن الجزأين المضمومين‎ 
أطول من أحدهما غير مضموم إلى الآخر » فإذ ذلك كذلك فمن الحال الممتنع الباطل أن يقال فى‎ 
شىء هذا أطول من هذا إلا وف الآخر طول دون طول ما هو أطول منه » فقد صح ضرورة أن‎ 
الطول موجود لكل جزء قالوا فيه إنه لا يتجزأ » وإذا كان له طول فهو منقسم بلا حلاف من أحد‎ 
أحدها إلى الآخر وفى عمقهما كذلك » وابد من‎ te منا » ومنهم » وهكذا القول فى عرضهما إن‎ 
أن يكون لكل واحد منهما حصة من العرض والعمق » فإذ ذلك كذلك ضرورة فكل جزء قالوا فيه‎ 
CAM, إنه لا يتجزأ فلابد من أن يكون له طول وعرض وعمق » فإذ ذلك كذلك فهو جسم يتجزأ‎ 

وهذا Olay Cal‏ ضروری لا محيد عنه وبالله تعالی التوفيق . 

وقد رام أبو الهذيل التخلص من هذا الإلزام فبعّد ذلك عليه » لأنه رام ممالا فقال : إن 
الطول الحادث للجزئين عند اجتاعهما Le]‏ هو كالاجتاع الحادث Led‏ ولم يكن هما ولا لأحدهما 
إذا كانا منفردين . 

قال yf‏ محمد : وهذا تمويه ظاهر لأن ple‏ هو ضم أحدهما إلى الآخر نفسه ليس هو 
شيا آخر ۰ وم يكونا قبل هذا الضم والجمع مضمومين ولا جتمعين ويس معنى الطول والعرض 
والعمق كذلك بل هو شىء آخر غير الضم والجمع Lily‏ هو dine‏ للطويل مضمومًا كان إلى غيه 
أو غير مضموم » ولا يوجب الجمع والضم Yb‏ لم يكن Cry‏ قبل الضم والجمع » فلم يزد 
آبو افذیل على أن قال : لما اجتمعا صارا مجتمعين ». وصارًا طويلين وهذه دعوى فاسدة وتنظير 
منحل » لان قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين صحيح لا شك فيه » وقوله وصارا طويلين دعوى مجردة 
من الدليل جملة وما كان هكذا فهو باطل . وأيضًا فان الاجتاع لما حدث بينهما بطل معنى al‏ 
كان موجودا فيبما » وهو الافتراق الذى هو ضد الاجتاع . 

فأحپرونا إذا حدث الطول بزعمكم فأى شی هو المعنى الذی ذهب بوجود الطول 
وما فيه“ الطول ؟ ولا سبيل شم إلى وجوده » فصیخ أن الطُول كان موجودا فى کل جزء على 
انفراده وکذلك العرض والعمق » » ثم لما اجتمعا اد dsl‏ والمرض والعمی © ومکند ay IAT‏ تعال 

التوفيق . ۱ 


(۱۱) فى (أ) : ( وعاقية ) . 


ص مس ,ع_ع_-_-_ سس الككلام فى الجن الذى لا يتج 

وهذا هو الذى تشهد له الحواس والمشاهدة والعقل والحمد لله رب العالمين . 

وبرهان آخر : وهو أن الجرم لو" كان aT‏ فكل جزء من أجزائه أحمر بلا شلك » فإن قالوا 
ليس أحمر قلنا لهم فلعله آحضر أو أصفر أو غير ذى لون وهذا عين امحال » » AY‏ الكل قد بينا أنه 
ليس هو شيئًا غير أجزائه » فلو كان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهذا محال . 
فإذ لا شك فيما USS‏ فالجزء الذى يدعون أنه لا يتجزأ هو ذو لون بلا شك » وإذ هو ذو لون 
فهو جسم لا يعقل غير ذلك فهو يتجزأ . 

قال أبو محمد : وقالت الأشعرية هاهنا LOIS‏ طريفًا وهو أنهم قالوا : هو ذو لون واحد . 

قال أبو محمد : كل ملون فهو ذو لون واحد لا ذو آلوان كثرة » إلا أن يكون أبلق 
a 03‏ 
ae‏ 

وبرهان jl‏ : أن وجود شىء ف العالم قائم بنفسه ليس جسمًا ولا Ce‏ ولا قابلا للعجزؤ 
لا طول له ولا عرض ولا عمق فهو محال ممتنع إذ هذا المذكور ليس هو شيعًا غير البارى » تعال 
وجل تعالی عن أن يكون له فى الم شبيه » وبهذا بان عز وجل عن غلوقاته » وم يكن له کنو 
أحد » ولیس کمثله شیء . 


برهان آخر : 
قال أبو محمد : كل شىء يحتمل of‏ يكون له أجزاء كثية فبالضرورة ندرى أنه يحتمل أن يمرأ 
إلى أقل منها » هذا ما لا تختلف العقول والإحساس فيه » كشىء احتمل أن يقسم على أربعة أقسام 
ادلاه ht‏ مق عل ل ل سوک لک دون له مذ 
يدافع الضرورة ويكابر العقل » فلو أقمت خطا من ثلاثة أجزاء كل جزء منها لا بنج على قوم » 
أو يعمل ذلك LL!‏ من عشة أجزاء كذلك ومن ألف جزء كذلك ؛ أو ما مما زاد فإنه لا يختلف 
أحد فى أن الخط الذى هو من ثلاثة أجزاء فإنه ينقسم أثلانًا فى موضعين » رن الذى هو من أربعة 
أجزاء فإنه ينقسم ELI‏ فى ثلاثة مواضع » وأن الذى من آلف جزء فانه ينقسم أعشاز 
أو بنصفين » فإذ لا شك فى هذا فبيقين لا ید عنه يدرى كل ذى حس سلم ولو أنه عام 
أو جاهل أن ما انقسم Bot‏ فإنه ينقسم بنصفين مستوبين » وما انقسم أرباعًا فإنه ينقسم أثلاثا 
مستوية » وأما ما كان من المخطوط له أعشار وأخماس ونصف رأثلاث وأسداس وأسباع متساوية › 
فإذ لا شك فى هذا فإن القسمة AN‏ من أن تقع فى نصف جزء منها أو فى أقل من نصفه » فصح 


۸۳ د (أ): رإكن). 
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أن كل جسم فهو يتجزأ ضرورة وأن الجزء الذى لا يتجزأ باطل معدوم من العالم » وهذا ما لا خلص 
شم منه aly‏ تعالى التوفيق . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : بلا شك نعلم أن الخطين المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان أبدا ولو مدا عمر 
العالم أبدا بلا نهاية وإذ لا شك OMG‏ هذا فإنك إن مددت من الخط الأعلى إلى الخط المقابل له 
خطین مستقيمين متوازیین قام منهما مربع بلا شك فإذا أخرجت من زاوية ذلك المربع خطًا منحدّرا 
من هنالك إلى الخط الأسفل فان تلك الخطوط الخرجة من الضلع الذى USS‏ وتلك الخطوط 
اخرجة من الزاوية لا تمر مع الخط الأعلى أبدًا Ue‏ غير متوازية له وإذ ذلك كذلك فذلك الضلع 
منقسم أبدا لابد ما أخرجت الخطوط بلا نباية . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أن كل aye‏ متساوی الأضلاع » فان الخط القاطع من 
الزاوية العليا إلى الزاوية السفلى التى لا یوازیبا يقوم منه فى المربع مثلثان متساويان فإنه لا شك أطول 
من كل ضلع من أضلاع ذلك المربع على انفراده » ونسأهم عن مائة جزء لا تتجزأ رتبت متلاصقة » 
عشرة عشرة » فبالضرورة نجد led‏ ما USS‏ فبيقين نعلم حينقذ أن كل جزء من الأجزاء المذكورة لوا 
أن له Casey Vb‏ لما كان الخط JUN‏ بها القاطع للمربع القاتم منها على cate‏ متساويين أطول من 
الخط المار بكل جهة من جهات ذلك الریع على استواء وموازاة للخطوط الأبعة الحيطة بذلك 
المربع » وهو أطول منه بلا شك . 

فصح ضرورة أن لكل ox‏ منها Yb‏ وعرضًا » وأن ما له طول وعرض فهو متجزىء 
بلا شك فصح Card‏ با ذكرنا أن كل جزء مر عليه الخيط المذكور فقد انقسم . 

برهان آخر : Gal‏ فإننا لو أقمنا the‏ من أجزاء لا تعجزأ على قولهم مستقيما ثم أدرناه 
حتى يلتقى طرفاه ويصير دائرة فبالضرورة يدرى کل ذى حس سلم أن الخط إذا أدير حتى يلتقى 
طرفاه فان ما قابل من أجزائه مركز الدائرة آضیق٩‏ مما قابل منها حارج الدائرة » فإذ ذلك كذلك 
فهذا لازم فى هذا الخط المدار بلا شك » إذ لا شك فى هذا فقد فضل من أحد طرفى الجزء الذى 
لا يتجزاً عندهم فضلة على طرفه الآخر وهكذا كل جزء من تلك الأجزاء بلا شك » فصح ضرورة 
أنه منقسم محتمل للانقسام AM,‏ وبالله تعالى التوفيق . 


۸۳ ف (أ) : سقط ( وإذ لا شك فى هذا) . 
(۱4) فى (رأ): ( آضعف ) . 


0 ات یناوج تعیب میب تج یج جح سسب الکلام فى الج الذى لا يعجرا 


برهان pl‏ : نسأهم عن دائرة قطرها آحد عشر جزءًا » لا يعجرا كل واحد منبا عندهم 
أو أى sue‏ شعت على الحساب ۰ فاردنا أن نقسمها بنصفين على السواء ولا حلاف فى أن هذا 
مکن فبالضرورة ندری أن الط القاطع على قطر الدائرة من احیط إلى ما قابله من احیط مار على 
مركزها لا بقع أنه إلا فى أنصاف تلك الأجزاء » فصح ضرورة tel‏ تتجا ولو لم يمر ذلك ال خط على 
أنصافها لما قسم Sf‏ بنصفين وبالله تعالى التوفيق . 

وپرهان اخخر : وهو أن نسأهم عن aca‏ و ی oe‏ 
زجاجة ملساء مستوية » هل له حجم زائد على سطحها أم لا حجم له زد على سطحها ؟ فإن 
قالوا لا حجم له زائد على سطحها آعدموه dy‏ لا له مكانا ولا جعلوه متمکنا أصلا . ونسأهم 
عن جزأين جعلا كذلك فلابد من قوهم | إن له حجما pln,‏ عن ذلك الحجم ألما معا أم 
لأحذهما ؟ فأی ذلك قالوا أثبتوا ولابد الحجم Lab‏ وللجزء الذى هو أحدهما » وإذا كان للجزء الذى 
لا ينجزأ حجم زائد فالذى لا شك فيه أن له ظلا ولذا صح يقينا أن له ظلا فلا شك فى أن الظل 
يزيد وينقص » ويمتد ويتقلص وپذهب OPAL‏ إذا سامتته الشمس » فإذ ذلك كذلك فبيقين ندری 
أن ظله ينقص حتى يكون أقل من قدره وإذ ذلك كذلك فقد ظهر ووجب أن له تجزءا ومقدارا 

وبرهان آخخر : وهو أننا نسأهم عن جزء لا يتجزأ من الحديد أو من الذهب » وجزه لا يتجزأ 
من خیط قطن هل ثقلهما ووزنهما سواء » أم الذى من الذهب والحديد أثقل من الذى من 
القطن ؟ فإن قالوا ثقلهما ووزنیما سواء كابروا وزمهم هذا فى ألف جزء كذلك من الذهب ‏ أا 
ليست أثقل من ألف جزء من القطن مجتمعة كانت الأجزاء أو متفرقة » وهذا جنون ومكابرة » وان 
الوا بل الذى من الذهب أوزن وأثقل صدقوا وأوجبوا أن له تجزءا بتفاضل الوزن ضرورة ولابد . 

قال yf‏ محمد : فهذه براهين ضرورية قاطعة بأن كل جزء فهو يعجر بدا بلا باية ون جزءًا 
تسیا ا ال 


قال أبو محمد : أما أبو الهذيل فخلط فى هذا الباب » وحق لمن رام نصر الباطل أن يخلط 


فقال : إن etl‏ الذی لا يتجرأ ذو حركة ارک بان ae‏ راہ يشل مكانا لا بسع یه 
معه ge‏ » وأنه أقرب إلى السماء من مكانه الذى هو عليه من الأأّض » وهذا غاية التناقض 
إذ ما كان هكذا فله مساحة بلا شك » وهو ذو وجهات ست فلمساحته" أجزاء من نصف 
وثلث وأقل وأكثر » وما كان ذا جهات فالذى منه فى كل جهة غير الذى منه فى الجهة الأحرى 


)٠٥(‏ فی (أ): سقطت (جملة). 
(15) فى ١(‏ ) : ( فللمساحة ) . 


الفصل الملل والأهواء والنحل As)‏ 1۳ 
بلا شك » وما کان هكذا فهو جسم"2 حتمل للتجزژ » بلا شك وما عدا هذا فوسواس نعود 
بالله منه , 

قال أبو محمد a ES A‏ اختلافا طریفا Caf‏ » فأجمعوا أنه إذا ضم جزه 
لا ha‏ إلى جزء لا يتجزأ فصار اثنين فقد حدث هما طول » ثم اختلفوا متى يصير جسمًا له طول 
وعرض وعمق . 

فقال بعضهم : إذا صار جزأين صار جسما وهو قول الأشعرية وقال بعضهم إذا صار له 
أربعة أجزاء وقال بعضهم بل إذا صار ستة أجزاء » واتفقوا على أنه | إذا صار ثمانية أجزاء فقد صار 
جسمًا له طويل وعرض وعمق » وكل هذا تخليط ناهيك به » وجهل شدید كان الأولى بأهله أن 
يتعلموا قبل أن يتكلموا ببذه الحماقات . برهان ذلك هم لم يختلفوا آنهم إذا jie‏ أربعة أجزاء 
لا تعجر وتحتها أربعة أجزاء لا تتجنأ » فإنه قد صار عندهم Manat‏ من هذه الأجزاء جسمًا 
طويلا ee Case‏ 

قال أبو محمد : وهذا الذى طابت نفوسهم عليه Cath‏ عقوهم إليه فى الهانية » وسهل 
على بعضهم دون بعض فى ثلاثة له آجزاء تحتها ثلاثة ة أجزاء » و جزوين تحتهما جزاان ؛ ومنعوا كلهم 
من ذلك فى جزء على جزء حاشا الأشعرية » aly‏ بعينه موجود على أصوهم الخذولة وأقوالهم المرذولة 
فى جزء على جزء سواء سواء بعینه » وذلك أن أربعة أجزاء على أربعة أجزاء فانما الحاصل منها جزء 
على جزء فقط من كل جهة » فإذا جعلوا للأربعة على الأربعة yb‏ فإئما جعلوه فى جزء إلى جنب 
جزء وكذلك فعلوا فى العرض » وكذلك فعلوا فى العمق » فإذ هو كذلك والطول عندهم يوجد فى 
جزء إلى جنب جزء والعرض يوجد جنب الطول » لان العروض لا يكون أ ار من الطول أصلا 
والعمق موجود فيبما أيضًا فظهر Cal‏ لكل جزء منها طوا وعرضنًا قينا ومكانًا وجهات » ووجب 
ضرورة بهذا أنه يتجزأ لام جهلهم وخبطهم وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : فاٍذ قد بطل قوم فى الجزء الذى لا يتجزأ by‏ كل ما أوجبوا أنه جوهر 
لا جسم ولا عرض » فقد صح أن العالم كله حامل AG‏ بنفسه » ومحمول لا يقوم بنفسه ولا يمكن 
وجود أحدها متخليًا » فالمحمول هو العرض » والحامل هو الجوهر » وهو الجسم سمّه كيف شكت 
ولا يكن فى الوجود LAE‏ » وغير الخالق هما تعالى وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۷) لى (أ) : سقط ( جسم ) . 

(۱۸) فى (1) : سقط ( اعيلفوا ) . 

. ف (أ) : ( سفوا ) بالسين وهو تحريف‎ )۱٩( 
. ) ف (أ) : (الجميع‎ ry 

(۲۱) ف (1) : ( فنه ) . 


« الكلام فى أن العرض لا يبقى وقتين » 


قال أبو محمد : وقال هلاه الجهال : إن العرض لا يبقى وقتين وأنه لا يحمل Cae‏ 

قال أبو محمد : وقد كلمناهم فى هذا وتقريتا كتبهم فما وجدنا هم حجة فى هذا أصلا » 
أكثر من أن بعضهم قال لو بقى وقتين لشغل مكانًا . 

قال أبو محمد : وهذه حجة فقية إلى حجة » ودعوى كاذبة » نصرتها دعوى كاذبة 
ولا عجب AST‏ من هذا » ثم لو صحت م للزمهم هذا بعينه فيما جوزوه من بقاء العرض dy‏ 
Mol‏ » ويقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال لو بقى العرض Waly Uy‏ لشغل مكانًا ؟ وبيقين 
con‏ كل ذى حس سلم أنه لا فرق فى اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين بقاء وقتين 
فصاعدًا » فإن أبطلوا بقاءه وقنا لزمهم أنه ليس باقيًا أصلا » وإذا ۸ يكن باقيّا فليس موجودًا أصلا 
وإذا ۸ يكن موجودًا فهو معدوم » فحصلوا من هذا التخليط على نفى الأعراض ومكابرة العيان . 

ويقال هم : ما GA‏ بینکم وبين من قال بل يبقى وقتين ولا يبقى ثلاثة أوقات إذ لو بقى 
ثلاثة أوقات لشغل مکائا ...؟ وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباق المكان »› 
لكن من أجل أنه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد . 

وقد قال بعضهم إن الشىء فى حين خلق الله تعالی له ليس YY‏ فانيًا » وهذه دعوى فى 
الحمق کا سلف هم ولا فرق » وهی مع ذلك لا تُعقل › ولا يُتمثل فى الوهم أن یکون فى الزمان 
أو فى العام شىء موجود ليس GL‏ ولا ABU‏ 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من حماقة من قال إن بياض الثلج » وسواد القار » 
وحضة البقل » ليس شىء منها الذى كان WT‏ بل يفنى فى كل حين ويستعيض ألف ألف بياض 
وأكثر » وألف ألف خضة sy‏ هذه دعوى عارية من الدليل إلا أنها جمعت السخف مع 
الکابرة . 
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قال gf‏ محمد : والصحيح من هذا هو ما قلناه وثقوله » من أن الأعراض تنقسم أقساما 
فمنبا ما لا يزول ولا يُتوهم زواله إلا بفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك كالصورة الكلية » أو كالطول 
والعرض والعمق . ومنها ما لا يزول ولا يتوهم زواله إلا بفساد حامله کالاسکار فى الخمر ونحو ذلك 
ها إن لم تكن مسكة لم کن را وهكذا كل صفة Ud‏ بها ما هی عليه »وبا ما لا يزيل 
إلا بفساد حامله » إلا أنه لو توهم زائلا لم يفسد حامله كزرق الأزرق وفطس الافطس فلو زلا 
لبقى الانسان إنسانا بحسبه » ومنها ما یقی مُددًا طوالًا وقصارًا ورجا زايل ما هو فيه کسواد الشعر 
وبعض الطعوم والخشونة والأملاس فى بعض الأشياء » والطيب والنتن فى بعضها والسکون والعلم » 
وكبعض الألوان التى تستحيل » ومنها ما يسرع [ إليه ] الزوال كحمرة Joab!‏ وكمدة الحم » 
وليس من الأعراض شىء يفنى بسرعة حتى لا يمكن أن يضبط مدة بقائه إلا الحركة فقط ؛ على Wal‏ 
بضرورة العقل والحس تدری أن حركة الجزء من الفلك التى تقطع الفلك بنصفين من مشق إلى 
غرب أسرع من حركة الجرء منه الذى حول القطبين » لأن كل هذين الجزعين برجم إلى مكانه 
الذى بدأ منه فى أربعة وعشرين ساعة 6 وبين دائريهما فى الكبر ما لا يكون مساحة خط دائرة أو 
خط مستقم أكثر منه فى العالم » وبيقين ندرى أن حركة المذعورة فى طيرائها أسرع من حركة 
السلحفاة فى مشيها » وأن حركة الماء المنساب فى الحدود أسرع من حركة الماء الجارى فى ميل 
النهر » وأن حركة المحصّر”" فى الجرى أسرع من حركة الماثى . 

فصح يقينا أن فى خلال ذلك الحركات Cal‏ بقاء إقامة تتفاضل فى مدته لأن الحركات كلها 
(فا هى US‏ من مكان إلى مكان فللمتحرك مقابله > وابد لكل جرم مر عليه » ففى تلك 
القابلات يكون التفاضل فى السرعة أو فى البطی إلا أنه لا تحس آجزاژه ولا تضبط دقائقه 
إلا بالعقل فقط الذى به تعرف زيادة الظل والشمس » ولا يدرك ذلك بالحس » إلا إذا اجتمعت 
فيه جملة ما فإنه يعرف dae‏ بحس البصر کا لا يدرك بالحواس ثماء النامى إلا إذا اجتمعت مله 
جملة ما ۰ وکا يعرف بالعقل لا بالحس أن لكل dae‏ جرا من الأثقال » OY‏ تمس إلا إذا 
اجتمعت منه جملة ما » وكذلك الشبع والرى وكثير من أعراض العالم فتبارك حالق کل" ذلك هو 
لله أحسن الخالقين . 

Ul‏ قوم : إن العرض لا يحمل العرض فكلام فاسد مخالف للشريعة وللطبيعة وللعقل 


clay (Fy da) 
, ف (أ) :؛ (الممر)‎ )9( 
. كل رأ : رن‎ 

9) فى (أ): سقطت ( کل ) . 


ol E ۲۳۹‏ ا الكلام في آن العرض لا يبقى وقتين 


وللحواس ¢ ولاجماع جمیع ولد دم لأننا لا نختلف فى أن نقول حركة سريعة » وحركة بطيكة » وحرة 
مشرقة » وحضرة آشد من خضرة » وحلق حسن وخلق سیء » وقال تعالى : « إن کیدکن COS‏ 
وقال تعالى : « فصبر HO fae‏ 

وحسبك فسادًا بقول أدى إلى هذا » ومن أحال على العیان والحس والعقول > وکلام الله 
تعالى فقد فاز مدحه”" وخسرت صفقة من خالفه . 


قال أبو محمد : ولسنا نقول إن کل عرض يحمل عرضًا إلى ما لا نهاية له » بل هذا باطل 
لکن کا وجد وكا خلق الباری تعالى ما حلق ولا مزید وما عدا هذا فرقة دين » وضعف عقل ‏ وقلة 
حياء 4 ونعوذ بالله من هذه اثلاث وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


)9( يوسف : ۲۸ وقد جاءت عرفة فى (أ) . 
)1 يوسف : ۱۸ 
(۷) فى (۱) : ( قدحه ) وهر تحريف . 


) الكلام ف المعارف ( 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى المعارف فقال قائلون : المعارف كلها باضطرار الا 
وقال آخرون المعارف كلها باكتساب ها » وقال آخرون بعضها باكتساب وبعضها باضطرار . 

قال yf‏ محمد : والصحيح فى هذا الباب أن الانسان يخرج إلى الدنیا VOLE‏ معرفة له 
بثیء کا قال عز وجل : « أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیعا"» . 

قال أبو محمد : فحركاته كلها طبيعية كأخذه الثدى حين ولادته » وتصرفه تصرف الام 
على حسب"“ تألها وطربها » حتى إذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة » وأنست با صارت فيه 
وسكنت إليه » وبدأت رطوباته Cad‏ بدأت بتمييز الأمور فى الدار Gall‏ صارت ad‏ فيحدث الله 
تعالى ها قوة على التفكير » واستعمال الحواس فى الاستدلال » وأحدث الله تعالى لها الفهم 
Le,‏ تشاهد وما تخبر به فطريقه إلى بعض العارف اكتساب فى أول توصله teal)‏ لأنه بأول فهمه 
ومعرفته عرف أن الكل أكثر من الجحزء » وأن جسمًا Waly‏ لا يكون فى مكانين » ,أنه لا يكون 
قاعدًا قائمًا معا » وهو إن لم يحسن العبارة عن ذلك فإن أحواله كلها تقتضى تيقنه لكل ما ذكرنا 
وعرف YY‏ صحة ما أدرك بحواسه » ثم أنتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة إلى 
ما USS‏ من قرب أو من بعد » فكل ما ثبت عندنا Olay‏ وان كان بعيد الرجوع إلى ما ذكرنا 
فمعرفة النفس به اضطررية لأنه لو رام جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة با ثبت عنده هذا الثبات لم 
يقدر » فإذ هذا لا شك فيه فالمعارف كلها باضطرار » إذ ما لم يعرف بيقين فإنما عرف بظن » 
وما عرف ظنا فليس علما ولا معرفة » هذا ما لا شك فيه إلا أن يتطرق إلى طلب البرهان بطلب 


(۱) فى CT)‏ (ليس عاتلا) . 
( امل : ۷۸ 
dry‏ (أ) : رعل Chem‏ 


الفصل الخامس ۱۹ 


E eli teers ia واوا فا ر ا‎ areal 
هذا الطلب هو الاستدلال ولو شاء ألا يستدل لقدر على ذلك » فهذا الطلب وحده هو‎ 
الاكتساب فقط » وآما ما كان مدرکا بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا » بل من‎ 
dng » قبل هذه الجهات يبتدىء كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل‎ 
العلم بالشىء هو العرفة به أن نقول العلم والعرفة اجان واقعان على معنى واحد » وهو اعتقاد الشىء‎ 
على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك ما بشهادة الحواس وأول العقل‎ 
العقل » وإما باتفاق وقع له فى‎ shy وإما برهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس‎ 
. مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال‎ 

وما علم الله Sta‏ فليس دا آصلا » ولا يجمعه مع علم الخلق de‏ ولا جنس" ولا شیء 
أصلا » وذهب الأشعرية | إلى أن علم الله تعال واقع مع علمنا تحت de‏ واحد . 

قال أبو محمد : وهذا Lee‏ فاحش إذ من الباطل أن يقع ما لم يزل ( مع ما لم يكن تحت 
حل » وما لم يزل فلا نهاية له وما لا نهاية له فلا do‏ له ل GH‏ هو حصر (Pl‏ وعلم الله 
تعالى ليس هو غير الله تعالى على ما نا قبل وبالله تعال التوفيق . 

قال أبو محمد : قالت طوائف منهم الاشعرية وغرهم » إن من اتفق له اعتقاد شىء على 
ما هو به عَن غير دليل لکن بتقليد أو بميل بإرادته فليس Whe‏ به ولا عارفا به » ولکنه معتقد له . 
وقالوا كل علم ومعرفة اعتقادٌ » وليس کل اعتقادٍ علمًا ولا معرفة Yc‏ العلم والمعرفة بالشىء نما يعبر 
بهما عن تيقن صحته » قالوا : وتيقن الصحة لا يكون إلا برهان . قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فاا هو ظن ودعوى لا يقين بها إذ لو جاز أن يصدق فول بلا دليل لما كان قول أولى من قول » 
ولكانت الأقوال كلها صحيحة على تضادها » ولو كان ذلك لبطلت الأقوال ولبطلت الحقائق 
كلها » لان كل قول يبطل كل قول سواه » فلو صحت الاقوال كلها لبطلت كلها MB‏ كان 
يكون کل قول Gale‏ فى إبطاله ما عداه . 

قال أبو محمد : فقول ably‏ تعالى التوفيق : إن التسمية والحكم ليس إلينا وإنما هما إلى خالق 
اللغات ۰ وخالق الناطقين بها » وخالق الأشياء ومرتبها کا شاء لا له إلا هو قال عز وجل منک 


على من می من قبل نفسه : « إن هی إلا اسماء سميتموها أنتم Selly‏ ما أنزل الله بها من 
سلطان")» . 


(4) فى Wd‏ حس ) , 

(5) فى (1) : سقط الكلام الذى بين القوسين . 
(5) فى ( ١‏ ) : بزيادة ( لو ) . 

(۷) اللجم : ۲۳ 


ver‏ = 0109 الكلام فى العارف 

فوجداه عز وجل يقول فى غير موضع من القران : « يا أيها الذين آمنوا » وقال تعالى : 
« وان طائفتان من المؤمنين Myles)‏ وقال تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاٍخوانکم 
2 الدین() : 

a ۳ ۱ 3 ¥ ۰ 

فخاطب الله تعالى بهذه النصوص وبغيرها » وكذلك رسول الله عه کل مؤمن ف العالم إلى 
يوم القيامة » وبيقن ندرى أنه كان ف المؤمنين على عهده عليه السلام ثم من بعده عصرا عصرا إلى 
يوم القيامة الستدل وهم الأقل 4 وير الستدل » کمن أسلم من és‏ ومن الروم 4 والفيس والإماء 
وضعفه النساء » والرعاة ومن نشا على الإسلام بتعليم أبيه أو سيدة ols)‏ > وهم الأكثر وا لجمهور 
فسماهم عز وجل مؤمنين وحكم لمم بحكم الإسلام » وهذا کله معروف بالمشاهدة والضرورة وقال 
تعالى : « ولا تقف ما لیس لك به عل . 

فنبى الله عز وجل کل أحد عن أن يقول ما لیس له به علم » وقال تعالی : « آمنو بل 
ورسوله(؟) . 

وقال رسول الله AE‏ : « أمرت أن اقا الاس ی of yogis‏ له إلا الله aly‏ 
Seu‏ الله 4 ویو متا ہما شلات به 4 . 

فصح يقينا أنهم كلهم مأمورون القول بجمیع ما جاء به ابی HE‏ » وأن كل من صل عنه 
فهو کافر حلال دمه وماله ¢ فلو 2 one‏ بالقول بالایان إلا من عرفه من طريق الاستدلال لكان 
كل من لم يستدل ممن من USS‏ منبيا عن اتباع الرسول AE‏ وعن القول بتصدیقه لأنه عند هل 
القوم ليسوا عامين بذلك » وهذا خلاف القرآن وسنة رسول الله عَم ولجماع الأمة المتيقن . 

أما القران والسنة فقد ذكرناهما » Lely‏ إجماع الأّمة فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال 
Uo‏ لا يصح أن يكون أحد مسلمًا | ا : لا قبلوا من dol‏ 
أنه مسلم حتى يستدل أتراه نسى تعالى ذلك أو تعمد Je‏ وجل 7 ترك ذكر ذلك Vous]‏ 


ويترك ذلك رسول الله SE‏ إما عمدًا أو قصدًا إلى الضلال والأضلال » أو نسيانًا 
لا اهتدى له هژلاء وتنبهوا إليه وهم من هم بلادة وجهلا وسقوطا » هذا لا يظنه إلا كافر ولا يحققه 


4 ae (A) 

)4( التوية : ۱ 

ee Ly an enka ee : الاسراء‎ )۱۰( 
۱۳۹ : اللساء‎ )۱۱( 


را ان ee acta‏ ینت تس ٠‏ 
إلا مشرك » فما قال قط رسول الله ME‏ لأهل قرية أو حلة أو حى ولا لراج ولا لراعية ولا فلز 
ولا للنساء لا أقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غين . 

فإذا ۸ يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك وضلال » وكذلك أجمع جميع 
الصحابة رضى الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من کل dol‏ دون ذكر استدلال » ثم هكذا 
جیلا فجیلا حنی de‏ من لا وزن Ma)‏ 


فان قالوا قد قال الله عز وجل : « قل هاتوا برهانکم إن كنع صادقين”'. قلنا نعم هذا 
حق » وإنما قاله الله عز وجل لمن خالف الق الذى أمر عز وجل الجن والانس باتباعه . 

وهكذا القول أن كل من قال قولا .حالف فيه ما أمر الله عز وجل باتباعه » فسواء استدل 
بزعمه أو لم يستدل هذا مبطل غير معذور إلا من عذره الله عز وجل فيما عذره فيه كاجتبدين من 
المسلمين بخطاً قاصدٍ إلى الحق فقط ما لم يقم عليه حجة فيعاند Lay‏ من اتبع الحق فما كلفه الله 

a 

عر وجل قط برهانا . 

والرهان قد ثبت بصحة کل ما أمر الله تعالى به » فسواء علمه فتبع الرسول BEE‏ أو لم 
يعلمه حسبه أنه عالم GLU‏ معتقد له » موقن به » وإن جهل برهانه الذى قد علمه غيو » وهذا 
GLE‏ الله عز وجل الايمان والعلم فى نفسه کا خلقه فى نفس المستدل ولا فرق » قال الله عر وجل : 
« إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس یدحلون فى دين الله أفواجا9") . 

فسماهم داخلين فى aya‏ وان كانوا أفواجا » وما شط الله Jo‏ وجل قط ولا رسوله of BE‏ 
يكون ذلك باستدلال » » بل هذا شرط من شرط ذلك من قذفه إبليس فى قلبه وعلى لسانه » ليخرجه 
إلى تكفير الأمة » ولا عجب أعجب من إصفاق هذه الطائفة الضالة الخذولة على أنه لا يصح 
لأحد Ole‏ حتى يستدل على ذلك » ولا يصح لأحد استدلال إلا حتى يكون شاكا فى نبوة محمد 
eS‏ ب لني > وإلا فليس bse‏ فهل سمع 
ga‏ أو أدخل فى الحمق والكفر من قول من قال لا یبن أحد ee ee‏ 
والرسول BE‏ » وأن من آمن بیما ولم يكفر بهما قط فهو کافر مشرك » نبرأ إلى الله تعالی من كل 
من قال بپذا . 


قال أبو محمد : فهذان طريقان لا ثالث هما » وكل طريق منبما تنقسم قسمين أحدهما من 


. رس لا قدر له‎ ich day 
۱۱۱ : البقرة‎ )۱۳( 
۲ ۰۱ : سورة النصر‎ (VE) 


س 


اتبع الذى أمره لله تعالى باتباعه وهو رسول الله REE‏ فهذا مین عالم im‏ » سواء استدل أو لم 
يسعدل » لأنه فعل ما أمر الله تعالى به » ثم ينقسم هؤلاء قسمين أحدهما من لم يتبع قط ab‏ عليه 
السلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل . 

فهذا له فى كل عقد اعتقده أجران » وإما أن يكون حرم موافقة الق وهو یرید“ فى أمره 
ذلك اتباع رسول الله BE‏ فهذا معلور ومأجور Gol‏ واحدًا » ما لم تقم عليه الحجة فيعاندها 
وهذا نص قوله عليه السلام فى الحا اجتبد واخطیء . 


والطريقة الثائية من اتبع غير الذى أمره الله باتباعه » فهذا سواء استدل أو لم يستدل هو 
تخطىء ظالم عاص لله تعالى أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة فى آمه » ثم ينقسم هو 
قسمين أحدهما أصاب ما جاء به رسول الله BE‏ وهو غير قاصد إلى اتباعه عليه السلام فيه 
والآخر لم يصبه » وکلاھا لا خیر فيه لاه آم غير مأجور » وكلاهما عاص لله عز وجل أو كافر 
على حسب ما جایت به الا فى آمو » لأنهما جميًا تعديا حدود الله عر وجل فيما أمرهم به 
من اتباع رسول الله BEE‏ وقال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 


لا يتفم بإصابته الحق إذ لم يصبه من الطريق التى لم مبعل الله تعالى له طلب GE‏ وه 
إلا من قبلها . وقد علمنا أن الود ولتصاری يرافقون الحق فى كثير كإقرارهم بنبوة مومى عليه 
اسلا ؛ زكتوحيد بعضهم لله تعالى + فما تفع بذلك إذ م دوه اتباعا لرسول الله عه » 
wis‏ من قلد نها فاضلا دون رسول لله ME‏ 265 عقده أنه لا يتبع رول الله EB‏ إلا إن 
رافق قوله قول ذلك الفقيه فهذا فاسق بلا شك » وان فعله غير معتقد له وهو كافر بلا شك + 
إن اعتقده بقلبه أو نطق به بلسانه خلفته قول الله تبارك وتعالى : « فلا وريك لا يؤمنون حنى 
: ك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیما" ۷ . 

نفى الله عر وجل عن أهل هذه الصفة «YN‏ وأقسم على ذلك ونحن ننفى ما نفى الله 
عر وجل عمن نفاه عنه > ونقسم على ذلك نا على التق فى ذلك » وأما من قلد فقما 
فد وقال زا ancl‏ لأنه ثم رسول اله ABE‏ فهذا خطیء للطريق » لأنه فعل من ذلك ما لم 
مه الله تعالى به » ولا يكفر لأنه قاصد إلى اتباع رسول الله َي خطیء للطريق فى ذلك ع ولعله 
مأجور بنيته اج واحدا مالم تم الحجة عليه بخطأ فعله فان ذكروا قول رسول الله BE‏ فی 


ر٥‏ فى ET)‏ (ميد). 
(1) الطلاق : ۱ 
(۱۷) النساء : 16 


الفصل ف الملل ی i‏ سمس at Sn‏ ي ج ۲ 


0 يقولون شا inal‏ 


قال أبو محمد : هذا حق على ظاهره » کا آخبر رسول الله مُه أنه لا بقول هذا إلا النافق 
أو الرتاب » لا الوّمن الوقن » بل المؤمن الوقن ذکر فى هذا الحديث أنه یقول : هو عبد الله 
ورسوله أتانا بادی والنور آو LIS‏ هذا معناه » فانما ابر عليه السلام عن موقن ومرتاب لا عن 
مستدل وغير مستدل » وكذلك نقول إن من قال فى نفسه أو بلسانه لا نى نشأت بين المسلمين 
لم أكن مسلمًا وإنما اتبعت من نشأت بينهم » فهذا ليس Cade‏ ولا موقنا » ولا متبعًا لمن opal‏ الله 
باتباعه » بل هو كافر . 

قال gf‏ محمد : وإذا كان قد يستدل دهره كله من لا يوفقه الله تعالى للحق » وقد يوفق من 
لا يستدل يقيئًا لو علم أن أباه أو أمه أو ابنه أو امرأته وأهل الأرض يخالفونه فيه لاستحل دماءهم 
كلهم » ولو حير بين أن يلقى فى النار وبين أن يفارق OLY!‏ لاعتار أن يحرق بالنار » على أن يقول 
مثل هذا » قلنا فإذا هذا موجود فقد صح أن الاستدلال لا معنى له » ely‏ المدار على اليقين 
والعقد » فقط Sly‏ تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وإنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه » ولم يسكن قلبه إلى 
اعتقاده مالم یعرف ام فهذا يلزمه طلب البرهان حيقذ ليقى نفسه نار وقودها الناس 
والحجارة » فان مات شاکا قبل أن يصح عنده البرهان مات کافرا مخلدًا فى النار AGT‏ 


قال أبو محمد : ثم نیج إلى ما كنا فيه هل المعارف باضطرار أم باكتساب ..؟ فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : إن المعلومات قسم واحد وهو ما عقد عليه الره قلبه وأيقنه ثم هذا ينقسم قسمين 
Sea a‏ ل ل . وأما ما لم 

يتيقن oll‏ صحته فى ذاته فليس Whe‏ به ولا له به علم » وإنما هو ظان له وأما کل ما علمه ال۵٩‏ 
08 
وأما الاحتیار فهو الذى إن شاء المرء فعله وان شاء تركه . 

قال أبو محمد : فعلمنا بحدوث العالم ون له بكل ما فيه Whe‏ واحدًا لم يزل يشببه شىء من 
خلقه فى شىء من الأشياء » والعلم بصحة نبوة محمد RE‏ وصحة كل مما انى به ما نقله لیا 
الصحابة رضى الله عنهم » ونقله عنهم الكواف كافة بعد كافة » حتى بلغ [ الأمر | لينا وكان نقله 


. Col) سقطت كلمة‎ : (fy) GVA) 


۳:۷ ل يي ل ا ص a ie Scat‏ كلك ل OO‏ 
تواترا حتی بلغ OLY‏ ] ونقله المتفق على عدالته عن مثله » وهکذا حتی بلغ إلى رسول الله REE‏ 
فهو كله ple‏ حق متيقن مقطو ع على صحته عند الله تعالى » لال الأحذ بالظن فى شىء من A‏ 
Jar‏ لال و ا لحر nin‏ ان , 

وقال رسول الله Re‏ ) یاک ا فان الط ois‏ الحديث”''") . 

وقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له مافظون("؟) ۰ 

فصح أن الدين محفوظ لما ضمن الله عز وجل حفظه » فنحن على يقين من أنه لا يجوز أن 
يكون فيه شك » وقد أمر الله la‏ بقبول خبر الواحد العدل » ومن اشحال أن يأمر عز وجل بأن 
نقول عليه ما لم يقل وهو قد حرم ذلك » أو أن نقول عليه ما لا نعلم لأنه تعالى قدا ge‏ ذلك 
بقوله : « ون Je ili‏ الله ما لا Maks‏ 

فكل ما أمرنا الله عز وجل بالقول به فنحن على يقين من أنه من الدّين وأن الله تعالی قد 
ole‏ من کل hes‏ 4 وكذلك أحذنا بالزائك من الاثنين المتعارضين » ومن cant!‏ الثابتين 
المتعارضين » وقد علمنا صحة الحق فى فعلنا ذلك علم ضرورة متيقن . 

ولا عجب أعجب من یقول إن خبر الواحد لا یوجب العام و ول هی ان لدم 
به ونقول إنه قد دخلت ف الدين دواحل لا تمیز من الحق » وأنه لا سبيل إلى تمبيز ما أمر الله 
تعالى به فى الدين ما شعه الكذابون » هذا أمر نعوذ بالله منه ومن Call‏ به . 

ا ا ل e‏ 

ne E ea a 
وبرهان ذلك : أنه قد يعارض ذلك قول اخر قالته جمّاعات مثل هذه » والحق لا يعارض‎ 
وقد تھ تقصینا هذا فى کتابنا ( الرسوم بکتاب الاحكمام فى أصول‎ » =! Ula, والبرهان لا يناقضه‎ 

الاحکام ( فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : فكل من كان من fal‏ الملل الخالفة فبلخته معجزات النبی EE‏ وقامت 


(15) فى (Ty‏ سقط ما بين القوسين . 
(۲۰) يونس : 76 

(۲۱) سبق تخريجه ص ۱۱ . 

٩ : الجر‎ )۲۲( 

1١59 : ابقرة‎ (YT) 

(!۲) فى (أ) : اجتست ) . 


الفصل فى الملل والأهواء رت یکی as‏ نیکست تیه YEA‏ 
عليه البراهين فى التوحيد فهو مضطر إلى الإقرار بالله تعالى وبنبوة محمد BEE‏ » وكذلك كل من قام 
على شىء U‏ » أى شىء كان عنده Olay‏ ضرورى صحيح وفهمه فهو مضطر إلى التصديق به سواء 
كان من الملل أو من النحل أو من الفتها”" أو غير ذلك » وا SOT‏ الحق فى ذلك أحد ثلاثة : 
ما غافل معرض عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه » أو بالتزيد فى مال أو جاء 
أو صوت أو لذة » أو عمل يظنه صلاحًا أو كسلا" أو إيثارًا للشغل ما يتبين له من ذلك 
عجرا » وضعف fie‏ وقلة تمييز » لفضل الاقرار بالحق أو مُسُوْف نفسه بالنظر » كحال كل 
طبقة من الطبقات الذين نشاهدهم فى كل مكان JG‏ زمان » وإما مقلد لأسلافه أو لمن نشاً بينم 
قد شغله حسن الظن بمن قلد أو استحسانه لا قلد فيه » وغمر الهوى عقله عن التفكير فيما فهم 
من البرهان » قد حال ما USS‏ بينه وبين الرجوع إلى الحق وصرف اهوی ناظر قلبه عن التفكر فيما 
بین له من البرهان ونفر عنه وأوحشه منه فهو إذا سع برهانًا ale‏ لا مدفع فيه عنده ظنه من 
الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه » وقالته له نفسه لابّد أن هاهنا Bla‏ ييطل به هذا البرعان 
الذى أسمع » وان كنت أنا لا أدريه وهل حفی هذا على < جميع أهل ملتى وأهل نحلتى أو مذهبى أو 
على فلان وعلى فلان وفلان وفلان ولابد أنه قد كان عندهم ما يبطلون به هذا . 
وليس واحد من هاتين الطائفتين إلا والحجة قد لزمته وببرته » ولكنه غلب وساوس نفسه وحماقاتها 
على الحقائق ق اللائئحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت » وتلاعب الشيطان به وسخر منه 
فأوهمه لشهوته لما هو فيه أن هاهنا دلیلا flay‏ به هذا البهان aly‏ كان فلان حي أو حاضرا 
لأبطل هذا البرهان . 

وهذا أعظم ما يكون من السسخافة فة لأنه تصديق"" لا لا يدرى ولا سمع به وتكذيب لما صح 
عنده » وظهر إليه ونعوذ بالله من GL‏ 

والثالث منكر بلسانه ما قد تيقن صحته بقلبه إما استدامة لرياسة استدرار مکسب أو طعما 
فى أحدهما » مما لعله يتم له أو لا يتم » ولو تم له لكان Pale‏ الصفقة فى ذلك » أو آثر غمورا ذاهبا 
عن قريب على فوز الأبد » أو يفعل ذلك خوف GT‏ أو عصبية لمن حالف ما قد قام ابرهان عنده 
أو عداوة وة لقائل ذلك القول الذی قام به عنده البرهان وها كله مهرد ل هون الناس من 


) فى (أ) : سقط ( أو من الفتيا‎ (re) 
. ) ف رآ : سقطت ( كسلا‎ 055( 
. ) فى (أ) : سقط ر لأنه تصديق‎ (YY) 


حل الكلام فى العارف 


أهل کل ملة وکل نحلة » وأهل JS‏ رأى بل هو الغالب le‏ وهذا أمر يجدونه ف" آنفسهم فهم 
يغالبونها . 

قال أبو محمد : ويقال لمن قال من ينتمى إلى الإسلام إن المعارف ليست باضطرار وأن 
الكفار ليسوا مضطرين إلى معرفة الحق فى الربوبيه والنبوة » أخبرونا عن معجزات الأنبياء علمهم 
السلام » هل رفعت الشك جملة عن كل من شاهدها » وحسمت عللها وفصلت بين الحق 
والباطل فصلا tu‏ أم لا ؟. 

Se من عند الله تعالی‎ ely من شاهدها مضطر إلى المعرفة‎ IS ob قالوا : نعم أقروا‎ ob 
ا وا‎ ee err er 

وان قالوا : لا . بل الشك باق فیا ویکن أن تكون غير شاهد باجم محقون » قطع بأن 
الأنبياء pple‏ السلام لم يأتوا برعان » Of‏ الشك فى أمرهم » وأن حجة الله تعالى لم تقع على 
الكفار ولا لزمتهم قط له تعالى حجة » ون الأنبياء علمهم السلام Ue]‏ توا بشیء رما قام فى الظن أنه 
حق Uy‏ لم يقم . وهذا كفر مجرد من کل" من دان به أو قاله . 

وهكذا نسأهم فى البراهين العقلية على Poly]‏ التوحيد وفى الكواف الناقلة أعلام الأنبياء 
pyle‏ السلام » حتى يقروا بالحق Ob‏ حجج الله تعالى بكل ما ظهرت وبرت » واضطرت JUS‏ 
كلهم إلى تصديقها والمعرفة Mel‏ حق » أو يقولوا | نه لم تقم لله حجة على أحد ولا تين قط لأحد 
تعين صحة نبوة محمد BRE‏ » وإنما نحن فى الإقرار بذلك على ظن إلا أنه من الظنون أقوى وقد 
يمكن أن يكون بخلاف ذلك ومن قال بهذا فهو کفر مجرد حض شرك لا خفاء به » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : ومن أنكر أن يكون الكفار وكل مبطل مضطرين إلى تصديق كل ما قام به 
برهان بعد بلوغه الم » » وقال إنما اضطر الرء إلى معرفته فلا سبیل له إلى إنكاره آرپناه كذب قوله فى 
تكوين الأأض والأفلاك » ومدار الشمس والقمر والنجوم » وتناهی مسافة كل ذلك وأكثر الناس على 
إنكار هذا أو دفعه الحتق فى ذلك » وكذلك من دان بالقياس أو الرأى أو دليل الخطاب » وسمع 
البراهين .فى ابطاها فهو مضطر إلى معرفة بطلان ما هو عليه » مکابر لعقله فى ذلك » مغالط 
لنفسه » مغالب ليقينه »> مغلب لظنونه .0 


00 ف (أ): (من). 
)14( سقطت ( كل ) فى (1) . 
(۳۰) فى (أ) : آيات . 


الفصل ف الملل والأهواء والتتخل و مرس وس مرسمه نیت 0 ۲۲۰ 

قال أبو محمد : وعلم الملائكة ale‏ السلام > وعلم النبيين عليهم السلام بصحة ما جاءتهم 
به الملائكة » وأوحى poll‏ به ورأوه فى منامهم علم ضرورى SLS‏ ما أدركوه بحواسهم وأوائل 
عقولهم » وكعلمهم بأن أربعة أكثر من اثنين » وأن النار حارة » والبقل أخضر وصوت الرعد » 
وحلاوة العسل » OM ely‏ الحليب » وخشونة القنفذ » وغير ذلك . 

ولو لم يكن الأمر كذلك لكان SM‏ والنبيون شکاکا فى أمرهم » وهذا كفر من أجازه 
إلا أن الملائكة لا علم لهم بشیء إلا هكذا > ولا ظن لهم أصلا لأغهم لا يمخطئون » ولا ركبوا من 
طبائّع متخالفة کا ركب الإنسان . فان قال قائل فإذا العلم كله باضطرار » والاضطرار فعل الله 
تعالى فى النفوس ۰ فكيف يوجر الإنسان أو يعذب على فعل الله تعالى فيه ؟ قلنا : نعم . لا شىء 
فى العام إلا gle‏ الله تعالى . 

وقد صح البرهان بذلك على ماأوردنا فى كلامنا فى خلق الأفعال فى دیواننا هذا والحمد a‏ 
وما جاء قط نص ولا برهان عقل بالنع من أن يعذبنا الله تعالى ويأجرنا على ما لق فينا » والله 
تعالى يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسألون . 

قال أبو محمد : وكيف ينكر Jal‏ الغفلة أن يكون قوم يخالفون ما هم إلى المعرفة به مضطرون 
وهم يشاهدون السوفسطائية الذين يبطلون الحقائق جملة » ويا يعتقد النصارى وهم أم لا يحصى 
عددهم إلا خالقهم ورازقهم ومضلهم » لا له إلا هو » وفیم علماء بعلوم كثية وملوك شم التدابير 
الصائبة والسياسات المعجبة » والاراء المحكمة والفطنة فى دقائق الامور » وبصر بغوامضها وهم مع 
ذلك يقولون إن واحدا ثلاثة وثلاثة واحد » وان أحد الثلاثة أب » والثانى ابن » والثالث روح » وأن 
لاب هو الإبن وليس هو الابن والإنسان هو الاله وهو غير الإله » وأن المسيح إلاه تام وانسان تام 
وهو هو(" لا غيو » وأن الأول الذی لم يزل هو احدث Gil‏ ۸ يكن ولا هو هو . 

قال أبو محمد : وليس ف الجنون أكثر من هذا » واليعقوبية منم وهم معات ألوف يعتقدون 
أن البارى تعالى عن كفرهم ضرب بالسياط واللطام » وصلب Jody‏ ومات وسقى الحنظل » وبقى 
العام ثلاثة أيام بلا مدبر » وكأصحاب الحلول وغالية الرافضة الذين يعتقدون فى رجل جالس معهم 
ULE‏ وابن ایی العز أنه الله » والإله عندهم قد يبول ويسلح © ويجوع فيأكل » ويعطش فيشرب » 
ررض فيسوقون إليه الطبيب » ويقلع ضرسه إذا ضرب عليه » ویتضرّر إذا أصابه fad‏ ويُجَامع 
وتحتجم » ويقتصد وإنه الله الذى لم يزل ولا يزال خالق هذا العالم كله ورازقه وحصیه ومدبره ومدبر 
الافلاك المميت الحيى العالم بما فى الصدور ويصيرون فى حسب هذا الاعتقاد على السجون والمطابق 
وضرب السياط » وقطع الأيدى والأرجل » والقتل والصلب وهتك الحرم » وفههم قضاة وكتاب وتجار 


(۲۱) ف (أ) : وتتن الحاتيت ) . 
OY)‏ فى (۱) : وهو غین . 


0۸ 


: الكلام فى المعارف 
وهم اليوم ألوف الالوف » رکا تدعى طوائف من الیهود وطوائف من المسلمين أن ربهم SF‏ جسد 
فى صورة الإنسان » لحم ودم يمشى ويقعد . 

وكالأشعرية الذين يقولون إن هاهنا أحوالا لا مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا معلومة ولا مجهولة 
ولا حق ولا باطل ولا معروفة ولا مجهولة7”"» وأن النار ليست حارة والثلج ليس باردًا . 

وکا يقول بعض الفقهاء وأتباعهم أن رجلا واحدًا يكون ابن رجلین وابن امرأتين كل واحدة 
منهما أمه ع وهو ابا بالولادة . 

قال أبو محمد : أنرى كل من ذكرنا لا تشهد نفسه وحسه ولا يُقر عقله بأن کل هذا 
باطل ؟ بل والذى خلقهم ولكن العوارض التى ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاختلاط » وكرهت 
علییم الرجوع إلى الحق والاذعان له . 

قال أبو محمد : وأما العناد فقد شاهدنا كل من رآیناه فى المناظرة فى الدين » وف المعاملات 
ف الدنيا » أكار من أن بخصی من يعلم الحق يقينا ويكابر على خلافه » ونعوذ بالله من الخذلان 
ونسأله الهدى والعصمة . ۱ 

قال أبو محمد : لا درك الح من طريق البهان إلا من صفا عقله ونفسه من الشواغل التى 
قدمنا » ونظر من الاقوال كلها نظرا واخدًا » واستوت عنده جميع الأقوال » ثم نظر فيها طاليًا ا 
شهدت ما البراهين الراجعة رجوعا صحيحا غير موه » لكن ype‏ إلى مقدمات مأعوذة من 
أوائل العقل والحواس » غير متساح فى شىء من ذلك » فهذا مضمون له بعون الله عز وجل الوقوف 
على الحقائق والخلاص من ظلمة الجهل ؛ وبالله تعالى التوفيق . 

Ub‏ ما نقله اثنان فصاعدًا نوقن أنهما لم يجتمعا ولا تساررا فأخبرا بخبر واجد راجع إلى 
ما أدرك بالحواس من أى شىء كان » فهو حق بلا شك » مقطوع على willy Tae‏ مضطرة 
إلى تصديقه » وهذا Se‏ أقل الكافة وأوها من أى Past‏ كان » فهو إذ لا يمكن ألبتة إيقاف اثنين 
فى توليد حديث واحد » لا يختلفان فيه عن غير تواطوٌ » وأما إذا تواطأأت الجماعة العظيمة AB‏ 
تجتمع على الكذب وقد شاهدنا جماعات يشكرون ayy‏ وهم كاذبون إلا أن هذا لا يمكن أن 
يتفقوا على ILI Gb‏ » ومن أنكر ما تنقله الكافة لزمه أن لا يصدق أنه كان فى Gall‏ أحد قبله لأنه 
لا یعرف کون الناس إلا بابر . 

قال أبو محمد : وقد يضطر حبر الواحد فى بعض BN‏ إلى التصديق » يعرف ذلك من 
تدبر أمور نفسه » كمنذر بوت إنسان لدفنه » وكرسالة من عند السلطان be Gly‏ بريد › 


(۳۲ فى ( أ) : سقطت ( لا معروفة ولا مجهولة ) . 
ap‏ فى (أ) : رعل Cae‏ 
(۳۰) فى (أ) : سقط ( عن أى شىء کان فهو ) . 


YoY 


الفصل ف الملل والأهراء وشحل 

وككتاب وارد من صديق بهدية وکمخبر يخبرك أن هذا ولد فلان » وكمنذر لعرس عند فلان ؛ 
سول من عند القاضى وا » flag‏ ذلك من أخبار بأن هذا فلان بن فلان » Say‏ هذا کی 
جدًا » وهذا لا ينضبط بأكثر ما ن نسمع » ومن راعى هذا المعنى لم يمض له يوم واحد قطعًا حتی 
Cn‏ م ا إلى تصديقه ولابد كثيرًا جدًا . 


وأما فى الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب للعلم » وبرهان تشريعى قد ذكرناه فى كتاينا ف 
الاحکام Spel‏ الأحكام » وقد ادعى الخالفون أن ما اتفقت عليه أمتنا بارائها فهى معصومة | 
بخلاف سار الأم , ولا برهان على هذا . 

وقال النظام : إن خبر التواتر لا يضطر لأ كل واحد منهم يجوز عليه الغلط والكذب » 
وكذلك يجوز على - جميعهم » ومن احال أن يجتمع من يجوز عليه الكذب ومن يجوز عليه الكذب 
RS‏ ذلك بأعمی وأعمى وأعمى » فلا يجوز أن يجتمع منهم 
مبصورن . 

قال أبو محمد : وهذا تنظير فاسد » لأ الأعمى ليس فيه شىء من صحة البصر » وليس 
كذلك الخبرون » لاک كل واحد منبم کا يجوز عليه الكذب فكذلك يجوز عليه الصدق » ویقع 
منه » وقد علم بضرورة العقل أن اثنين فصاعدًا إذا فرق بينهما لم يمكن ألبتة منهما ان يتفقا على توليد 
خبر كاذب يتفقان فى لفظه ومعناه . 

فصح أنهما إذ! أخبرا بخبر فاتفقا فيه أنهما أخبرا عن علم صحيح موجود عندهما » ومن 
أنكر هذا لزمه أن لا يصدق بشىء من البلاد الغائبة عنه » ولا بالملوك السالفین ‏ ولا بالأنبياء وهذا 
خروج | لى الجنون بلا شك » إلى مكابرة اس » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل كيف Merl‏ هاهنا إطلاق اسم الضرورة والاضطرار » ومنعع من ذلك فى 
أفعال الفاعلين عند ذكرك الاستطاعة » وخلق الله تعالى أفعال العباد » J‏ ذلك fue‏ خلق الله 
عر وجل فى عباده ؟ 3 

قلنا : إن الفرق بين الأمرين فى ذلك لائح » وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله لو اخختار 
ركه ومن منه ذلك » ولیس مکنا منه اعتقاد خلاف ما تيقنه » بان برفع عن نفسه تحقيق 
ما عرف أنه حق فلهذا أوقعنا هاهنا اسم الاضطرار » ومنعنا من هنالك وبالله تعالى نتأید . 


. ) رس : رأحيق‎ day 


« الكلام على من قال بتكافؤ CBN‏ 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى القول BIS‏ الأدلة » ومعنى هذا أنه لا يمكن نصر مذهب 
على مذهب ‏ ولا تغليب مقالة على مقالة » حتى يلوح الحق من الباطل Gat‏ بيا لا إشكال 
فيه » بل دلائل كل مقالة فهى مکافة لدلائل سائر المقالات . وقالوا : كل ما ثبت بالجدل فإنه 
بالجدل ينقض . 

وانقسم هولاء أقسامًا ثلاثة فيما أنتجه لهم هذا الأصل ؛ فطائفة قالت lS‏ الأدلة جملة 
فى كل ما احتلف فيه فلم تحقق الباری تعالى ولا أبطلته » ولا أثبتت أزلية العام OY‏ حدوثه 
ولا cas‏ النبوة ولا أبطلتها » وهكذا فى جميع الأديان والأهواء لم تلبت شيئًا من ذلك ولا أبطلته » 
إلا al‏ قالوا : إننا نوقن أن الحق فى أحد هذه الأقوال بلا شك » إلا أنه غير بين إلى أحد ألبتة 
ولا ظاهر ولا متميز أصلا . 

قال yf‏ محمد : OG‏ إسماعيل بن يونس الأعور الطبيب اليبودى » تدل أقواله ومناظراته دلالة 
صحيحة على أنه كان يذهب إلى هذا القول » لاجتهاده فى نص هذه المقالة » وان كان غير مصرح 
بأنه یعتقدها . ۱ 

وقالت طائفة أخرى GIy‏ الأدلة فیما دون الباری عز وجل » فأثبتت الخالق تعالى وقطعت 
al‏ حق ile‏ لكل ما دونه بيقين لا شك فيه » ثم لم تُحقق النبوة ولا أبطلتها » ولا حققت ide‏ 
دون ملة ولا آبطلتها » لكن قالت : إن فى هذه الأقوال قرلا صحيحا بلا شك » إلا أنه غير ظاهر 
إلى أحد oY‏ » ولا كلفه الله تعالى أحدًا » وكان إسماعيل بن القداد الطبيب اليبودى يذهب إلى 


(۱) فى (أ) : سقطت ( للا oot‏ أزلية العالم ولا حدوه ) . 
dy‏ (1) : (دين ملة). 


الفصل ف الملل والأهواء Joely‏ 14 
هذا القول يقينا » وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يقول إذا دعوناه إلى الاسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا alle‏ « الانتقال فى الملل تلاعب » . 

قال أبو محمد : وقد ذكر لنا عن قوم من أهل النظر والرياسة فى العلم هذا القول » إلا آننا ل 
يثبت ذلك عندنا عنهم . 


وطائفة قالت بتكافوٌ الأدلة فيما دون البارى عز وجل ودون النبوة فقطعت أن الله عر وجل 
حق » وأنه حالق الخلق ۰ أن النبوة حق » وأن Mat‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام حق » ثم لم 
لب قرلا من أقوال أهل القبلة على قول » بل قالوا إن منها قو هو الق بلا شك » إلا أنه غير 
بين إلى أحد » ولا ظاهر . وأما الأقوال التى صاروا لها فيما ثبتوا علیها منها فطائفة لزمت Behl‏ » 
وقالت لا ندری ما نعتقد » ولا يمكننا أخذ مقالة لم تصح عندنا دون غيرها » فنكون مغالطين 
لأنفسنا مكابرين لعقولنا » لكنا لا ننكر شيعا من ذلك ولا نثبته » وجمهور هذه الطائفة مالت إلى 
اللذات وإمراح النفوس فى الشهوات كيف مالت إليه بطائعها . 

وطائفة قالت على ell‏ فرض بموجب العقل ألا يكون سُدٌّى بل يلزمه OFAN,‏ يكون له دين 
يزجر به عن الظلم والقبائح » وقالوا من لا دين له فهو غير مأمون”" فى هذا العام على الإفساد وقتل 
النفوس غيلة وجهرا » وأخذ الأموال خيانة وغصبا . والتعدى على الفروج تحيلا وعلائية وفى هذا 
هلاك العام بأسو » وفساد البنية » وانحلال النظام » وبطلان العلوم » والفضائل كلها التى تقتضى 
العلوم بلزومها » وهذا هو الفساد الذى تُوجب العقول التحرر منه واجتنابه . 

قالوا فمن لا دين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع إلى قتله وإراحة العام منه 
وتعجيل استكفاف ضرره لأنه كالأفعى والعقرب » أو أضر منهما ثم انقسم هؤلاء قسمين . 

فطائفة قالت : فإذا AI‏ كذلك فالواجب على الانسان لزوم الدين الذى نشا عليه أو ولد 
عليه » لأنه هو الدين الذى تخيو الله له فى مبدأ علقه » ومبداً نشأته بيقين » وهو الذى أثبته الله 
عليه فلا يحل له الخروج عن ما رتبه الله تعالی فيه وابتدأه عليه » أى دين كان » وهذا كان قول 
إسماعيل ابن القداد » وكان يقول : من يخرج من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالاديان عاص لله 
عز وجل » المتعبد له بذلك الدين » وكان يقول OMY‏ الكلية » ومعنى ذلك ألا يبقى أحد دون 
دين يعتقده على ما USS‏ نا . 


(۲) ف (أ) : مأمور ) . 
ری ف (أ) : (المسالة). 


ما سس( الككلام على من قال بعكافوٌ IM‏ 


وقالت طائفة : لا عذر للمره فى لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره » ولا حجة له فيه 
لكن الواجب على كل أحد ان يلزمه ما اجتمعت الديانات بأسها والعقول بكليتها على صحته 
وتفضيله فلا يقتل أحد ولا بزنی ولا بلط ولا يبغى ولا يبغى به » ولا يسعى فى إفساد حرمة أحد » 
ولا يسرق » ولا يغضب » ولا يظلم » ولا جور ولا يجنى ولا يغش ولا ینم » ولا يسفه ولا يضرب 
أحدا ولا يستطيل عليه » ولكن يرحم الناس » ويتصدق » ویژدی الامانة » ويؤمن الناس شن » 
ويعين المظلوم ويمنع منه . 

فهذا هو الحق بلا شك لأنه التفق عليه من الديانات كلها » ويوقف عما احتلفوا فيه ليس 
علينا غير هذا لأنه لم يلح لنا الحق ف شىء منه دون غيو . 

قال أبو محمد : فهذه أصوهم ومعاقدهم » وأما احتجاجهم فى ذلك فهو أنهم قالوا وجدنا 
الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تدعى أنها Ue‏ اعتقدت ما اعتقدته عن دلائل وبراهين باهرة 
وكل طائفة منا تناظر الأُخرى فتتتصف منها » وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الأحرى فى مجلس 
آخر » على حسب قوة نظر الناظر وقدرته على التبيان والتخيل » والشغب » فهم فى ذلك 
كالمتحاريين يكون الظفر سجالا بينهم . 

الوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل على أحد » ولم يختلف الناس 
فى ذلك کا ۸ يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداهة عقولهم » وكا لم يختلفوا فى الحساب وف كل شىء 
عليه برهان FY‏ ۱ 

قالوا : ومن الحال أن يبدو الحق إلى الناس فیعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا 
والآخرة بلا سبب . 


قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة UB‏ تتبع ما“ نشأت عليه » وأما ما يخيل 
لأحدهم أنه الحق دون Gut‏ ولا يقين قالوا : هذا مشاهد من أهل كل ملة ون كان فما 
ما لا شك فى سخافته وبطلانه . 

وقالوا أيضًا : انا زى الجماعة الكثية قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا lab‏ ووموا أنفسهم 
بالوقوف على الحقائق وبالخروج عن جملة العامة » یانبم قد أشرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه 
من الشغب والاقناع » ونجد آخرين قد تمهروا فى علم الكلام وأفنوا فيه دهرهم » ورسخو فيه » 
وفخروا بأمهم قد وقفوا على NI‏ الصحاح وميزوها من الفاسدة » وأمهم قد لاح هم الفرق بين الحق 


رمم فى CT)‏ الأائل ) . 
ر فى CULL) CT)‏ 


افطل ف الملل والأهواة i‏ یتیس ی میتی کے ۲۵۲۰ 
ولباطل بالحجج ولانصاف ثم نجدهم كلهم يعنى جیع هاتين الطائفتين فلسفييم وکلامیم فى 
أدياههم التى يقرون آنبا نجاتهم أو هلكتهم مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافا . 

فمن Sone‏ يموت على يهوديته » ونصرانی يتهالك على نصرانيته وتثليثه » ومجوسى يستميت 
على مجوسيته » ومسلم يستقتل فى إسلامه » ومنانی يستهلك فى مانويته » ودهرى ينقطع فى دهريته » 
فلو" استوى العامى المقلد من كل طائفة فى ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمه ثم نجد أهل 
هذه الأديان فى فرقهم Caaf‏ كذلك سواء سواء » OB‏ كان Gly UB Lage‏ يتقد غيظا على سائر 
فرق دينه » وإما صابئى يلعن سائر فرق دينه » وإما عيسوى يسخر من سائر فرق دينه . 
وإما سامرى يبرأ من سار فرق دينه . 

وان كان نصرانيا فإما ملكى یتہالك غيظا على سار فرق دينه » وإما نسطورى يتقد أسفا 
على سائر فرق دينه » وإما sin‏ يسخط على سائر فرق دينه . 

of,‏ کان مسلمًا فإما خارجى يستحل cleo‏ سائر fal‏ ملته Ly‏ معتزلى يكفر سائر فرق 
ملته » وإما شيعى لا یتولی سائر فرق ملته ؛ وإما مرجثى لا يرضى عن سار فرق ملته » Uy‏ نی 
ينافر سائر فرق ملته » قد استوى فى ذلك العامى المقلد الجاهل والمتكلم بزعمه المستدل . 

وكل امرىء من متكلمى الفرق التى ذکرنا يدّعى أنه نما حذ ما أحذ وترك ما ترك ببرهان 
واضح » ثم هكذا نجدهم حتى فى الفتياء » إما حنفى يجادل عن حنيفيته » وإما مالكى يقاتل عن 
مالكيته » Lily‏ شافعى يناضل عن شافعيته » وإما chim‏ يضارب عن حنبليته » وإما ظاهرى 
يحارب عن ظاهريته » وإما متحير يستدل » فهنالك جاء التجاذب والتجاذب حتى لا يتفق اثنان 
منهم على مائة مسألة » إلا فى الندرة وكل امرىء من USS‏ يزرى على الآخرين » وكلهم يدعى أنه 
قد أشف على الحقيقة . 

وهكذا القائلون بالدهر أيضًا متباينون متنابذون » مختلفون قیما بينهم فمن موجب أن العام ۸ 
يزل oly‏ لا فاعل له » ومن مكذب له موجب أن العالم لم يزل وان له فاعلا لم يزل » ومن موجب 
أزلية الفاعل وأشياء أخر معه . وأن سار العالم حدث » ومن موجب أزلية الفاعل » وحدوث 
العام » ومبطل النبوات كلها » کا اختلف ساثر أهل النحل ولا فرق » قالوا : فصح أن جميعهم 


. رقد)‎ ich dw 


AS KON‏ عل من فال BS‏ الأدلة 
إما متبع للذی Les‏ عليه » والنحلة التى درب“ عليها » وإما متبع واه قد يخيل له أنه الحق فهم 
على ما ذكرنا دون تحقيق . 
قالوا : فلو كان البرهان حقيقة لما اختلفوا فيه هذا الاحتلاف » ولبان على طول الأيام وكرور 
الأزمان » ومرور الدهور » وتداول الاجیال له » وشدة البحث وكاة ملاقاة الخصوم ومناظاتهم » 
وإفنائهم الأوقات وتسويدهم القراطيس » واستنفاد وسعهم وجهدهم أين الحق » فیتفع الإشكال 
بل الأمر واقف بحسبه أو متزيد فى الاعتلاف ‏ وحدوث التجاذب والفرق . 

قالوا وأيضًا : فإنا نرى oll‏ الفهم العالم النبيل ‏ التفنن فى علوم الفلسفة والكلام والحجاج » 
المستنفذ لعمره فى طلب الحقائق » BU‏ للبحث عن البرهان على كل ما سواه من لذة أو مال 
اورجاه :لخت لقره و ةلك التاق عن اليل و ی و ی 
ويدفع أمامها » ویعادی من خالفها » مدا فى ذلك Wye‏ نصرته وحطاً من خالفه منافر له مضللا 
أو مكفرًا . 

فيبقى كذلك الدهر الطويل والأعوام الجمة » ثم تبدو له بادية عنها فیرجع أشد ما كان 
عداوة لما كان ينصر » ولأهل تلك القالة التى كان يدين بصحتها وينصرف يقاتل فى إبطاها , 
ويناظر فى إفسادها » ويعتقد من ضلالها وضلال أهلها ¢ كالذى كان يعتقد من صحتها ويعجب 
ON‏ من نفسه ‏ وربما عاد إلى ما كان عليه أو خرج إلى قول ثالث . 

قالوا : فدل هذا على إفساد الأدلة وعلى تكافؤها جملة › وأن كل دليل فهو هادم للاخر 
كلاهما بپدم صاحبه » وقالوا Carl‏ : لا يخلو من حقق شيًا من هذه الديانات والقالات من أن 
يكون صح له أو لم يصح له » ولا سبيل إلى قسم ثالث . قالوا فإن كان لم يصح له بكار من 
دعواه أو من تقليده مدعيا فليس هو اول من غيو بالصواب » وان كان صح له فلا يخلو من أن 
يكون صح له بالحواس أو ببعضها أو بضروة النفس ody‏ » أو صح له بدليل تا غير هذين ۽ 
ولا سبيل إلى قسم رابع فان كان صح له بالحواس س أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديبته . 

اع ی 
ثلاثة 1 من اثنتين « وأنه لا یکون مره قاعدًا قائما. ما بالعقل » ؛ فلم يبق إلا أن يقولوا إنه 
نا بدليل غير الحواس » فنساألهم عن ذلك الدليل بماذا صح عد eo ewe‏ 
فى دعواه » أم بالحواس وبديبة العقل فكيف خولفع فيه وهذا لا يختلف فى مدركاته أخد » أم بدليل 
غير ذلك . 


رن فی ( أ ) : ( تر ).۰ 


الفصل الخامس ۱۷ 


الفضل ف الملل والأهواء اليل سسسب ۲۵۸ 

ومکذا أبدا إلى ما لا نهاية له 7 قالوا وهنا gale‏ الهم مت رو : ونسأهم Call‏ عن 
علمهم بصحة ما هم عليه » أيعلمون pel‏ یعلمون ذلك أم لا ؟ فإن قالوا لا نعلم ذلك أحالوا 
وسقط قوهم »> وكفونا مثتهم لأنهم يقرون أنهم لا يعلمون أنهم یعلمون ما علموا وهذا هوس 
وإفساد لما يعتقدونه . وان قالوا بل نعلم ذلك سألناهم أبعلم علموا ذلك أم بغير علم ؟ 

وهكذا أبدا وهذا يقتضى أن يكون للعلم علم » ولعلم العلم علم إلى ما لا نهاية له وهذا 
عندهم محال . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم شغبا غير ما ذكرنا » ولا لهم متعلق بسواه 
أصلا » بل قد زدنا هم فيها Luly‏ هم » وتقصيناه لهم بغاية الجهد كا فعلنا بأهل كل مقالة . 

قال أبو محمد : وکل هذا الذى موّهوا به منحل بيقين ومنقض بأبين برهان » بلا كبير"؟ 
كلفة ولم ad‏ أحدًا من المتكلمين السالفين آورد بابًا حالصا فى النقض على هذه المقالة » ونحن إن 
شاء الله نقض كل ما مهوا به بالبراهين الواضحة وبالله تعالى التوفيق . وذلك بعد أن نبين فساد 
معاقد هذه الطرائف المذكورة إن شاء الله Je‏ وجل . 

قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى نتأید : أما الطائفة المتحية فقد شهدت على أنفسها 
بالجهل وكفت خصومها مئونتبا فى ذلك » وليس جهل من جهل حجة على علم من علم 6 ولا من 
لم يتبون له الشیء غبارا على من تبين له > بل من علم فهو الحجة على من جهل » هذا هو الذى 
لا يشك أحد فيه فى جميع العلوم والصناعات » JG‏ معلوم يعلمه قوم ويجهله قوم » ويعلمه آخرون 
لا أحمق من يقول لا جهلت انا أمر كذا وم أعرفه علمت أن كل أحد جاهل به به كجهل وهذه 
صفة هولاء القوم نفسها » ولو ساغ هذا لأحد لبطلت الحقائق وجميع العارف » وجميع الصناعات 
إذ لكل شىء منبا من يجهله من الناس + نعم ومن لا ينجح فيه ولا يفهمه » وإن طلبه » هذا أمر 
مشاهد بالحواس فهم قد آقروا بالجهل وندّعى نحن العلم بحقيقة ما اعترفوا ججهلهم به . 

ال ا ع ی ی 
هوی » فلابد يقيئا من أن يلوح فيقة قول امحقق"؟ وانحق » وبطلان قول المبطل » فتزول عنیم 
الق ar im acen erent‏ ل 


وأما من قطع بأنه ليس هاهنا مذهب صحيح أصلا فان قوله لها هو“ الفساد بيقين 
)4 فى (أ):( كثير). 


.) سقطت (المحقق‎ (ly das 
. ) فى (۱) : ( ظاهر الفساد‎ )۱۱( 


۳۹ الكلام على من قال HIS‏ الأدلة 


لا إشكال فيه لأغهم إذا أثبتوا حقيقة هذا" العالم با فيه » وحقيقة ما يدرك بالجواس shy‏ العقل 
یه ثم لم يصححوا حدرثه ولا أزليته » ولا أبطلوا حدرثه aay‏ معا وم يصححوا أن له خالقا 
ولا أنه لا الق له » وأبطلوا كلا الأمرين » وأبطلوا النبوة وأبطلوا إبطالها فقد خرجوا يقينا JUAN]‏ 
وإلى قبح قول السوفسطائية » وفارقوا بدهية العقل وضرورته » التى قد حققوها وصدقوا موجبها 
إذ لا حلاف بين أحد له مسكة عقل فى أن کل ما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن باطلا 
فإنه حق » وان اثنين قال أحدهما فى قضية واحدة فى حكم واحد نعم وقال الآخر لاء فأحدهما 
صادق بلا شك والأحر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديهته . 

وأما قول قائل هذا حق باطل معًا من وجه واحد فى وقت واحد » أو قول من قال لا حق 
ولا باطل فهو oar‏ باطل۳ معلوم بضرورة العقل وبديبته » فواجب بإقرارهم أن من قال : إن العام 
لم زل وقال الآخر بل هو محدث أن أحدهما صادق بلا شك » وكذلك من أ ثبت النبوة ومن نفاها 
فظهر بيقين وضرورة العقل ٩‏ فساد هذه المقالة » إلا أن يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية 
فيكلمون dee‏ بما تكلم به السوفسطائية » جما قد USS‏ قبل وبالله تعالی التوفيق . 

رما من مال إلى اللذات جملة فإنه إن كان من إحدى هاتين الطائفتين فقد بطل عقده 
وصح يقينا أنه على ضلالة Ibe,‏ » وباطل وفساد » فى el‏ معتقده الذی آداه إلى الاهمال(۳ وإذا 
بطل Yoel‏ شىء cade‏ فبيقين قد بطل ما تولد منه » وان مال إلى أحد الأقوال الأعر فكلها 
سال ee N‏ سیم رو بطلان هذه الطريقة وان صار إلى تحقيق الدهرية » 
کلم بما يتكلم به الدهرية ما قد أوضحناه والحمد لله . 

LY » دين سلفه والدين الذى نشأ عليه فخطاً ؛ لا خفاء به‎ oll من قال بالتزام‎ Uf 
نقول : لمن قال بوجوب ذلك ولزومه أخبرنا من أوجبه ومن ألزمه فالإيجاب والإلزام يقتضى فاعلا‎ 
cot age Las دین سلفه و لین الذی‎ ol es مالك من أن‎ all ا‎ aN By 
ذلك جميع عباده أم غير الله تعلل أوجب ذلك ؟ ما إنسان وإما عقل ولما دليل ؟ فان قال قائل‎ 
معصى مخالف مرفوض لا حق‎ SbF ما ألزمنا ذلك إلا 54 دون الله تعالى » » قيل له : إن مَنْ دون الله‎ 
له ولا طاعة إلا من أوجب الله تعالی له طاعة"“ فيلزم طاعته لأن الله تعالی أوجبها لا لانها واجبة‎ 


(۱۲) فى (أ) : وجود هذا العالم ) . 
(۱۳) فى (Ty‏ سقطت ( فهو بين باطل ) .. 
(۱4) ف (أ) : رل الانماك ) . 

, ) يقينا‎ ( Baby : فى (أ)‎ (V0) 

رد فى (أ): سقطت (أصل). 

ىن فى chy‏ سقطت (طاعة ). 


الفصل فى الملل والأهواء Py‏ 
بذاتها وليس من أوجب ed‏ دون الله تعالی بأو من آخر أبطل ما أوجب هذا وأوجب بطلانه » 
dy‏ هذا كفاية لمن عقل » ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى إلا جاهل مغرور کالبپيمة تقاد 
فتنقاد » ولا فرق » وان قال : إن العقل ألزم ذلك . قيل له إنك تدعى الباطل على العقل إذ 
ادعيت عليه ما ليس فى بنيته » لأن العقل لا يوجب شيعا » وإنما العقل قوة jal‏ النفس بها الأشياء 
على ما هى عليه فقط » ويعرف ما صح وجوبه ما أوجبة من تلزم طاعتبه » مما لم يصح وجوبه مما ل 
يوجبه من تجب طاعته » ليس ف العقل الراد به الفييز OM‏ شىء غير هذا أصلا . 

Call‏ : فإن قائل هذا مجاهر بالباطل » لأنه لا يخلو أن يكون يزعم أن العقل أوجب ذلك 
ببديبته أو Olay‏ راج جع إلى البدمبة من قرب أو من بعد » OB‏ عى أن العقل يوجب ذلك ببدمبته 
كابر الحس لم ينتفع بهذا Cal‏ ؛ لأنه لا يعجز عن التوقح بمثل هذه الدعوى أحد فى أى شىء شاء 
وان ادّعى أنه أوجب ذلك ببهان راجع إلى العقل کلف الجىء به ولا سبيل إليه أبدا » فإن قال 
Os‏ إن الله عر وجل أوجب ذلك سكل الدليل على صحة هذه الدعوى » التى أضافها إلى 
الباری عز وجل . 

وهذا لا سبيل له إليه لأن ما عند الله عز وجل من إلزام لا يعرف ألبتة إلا بوحى من عنده 
تعال » إلى رسول من خلقه يشهد له تعالى بالمعجزات » وإما با يضعه الله عز وجل فى العقول 
ولیس فى شىء من هذين دليل على صحة دعوى هذا المدعى ؛ وأما احتجاجه بانه هو الدين الذى 
اختاره الله عز وجل لكل أحد وأنشأه عليه فلا حجة له فى هذا » لأننا لم نخالفه فى أن هذا درب 
على هذا الدين ۰ وخلقه الله تعالى مع من ده عليه » بل FE‏ بهذا کا نقز بأن الله خلقه فى 
IS‏ ما فى صناعف"؟ ما وعلى معاش ما » وعلى خی ما » وليس فى ذلك دليل عند أحد من 
العام على أنه لا يجوز له فراق ذلك الق إلى ما هو خير منه + ولا على أنه يلزمه لزوم المكان الذى 
خلق فيه والصناعة التى Las‏ عليها والقوت الذی كبر عليه » بل لا يختلف اثنان فى أن له مفارقه 
ذلك المكان وتلك الصناعة وذلك المعاش إلى one‏ » وان Cod‏ عليه الزوال عن كل ذلك إذا كان 
مذمومًا إلى احمود من كل ذلك . 

Cah‏ فان جميع الأدبان التى أرجبها كلها هذا القائل وحقق جميعها فكل دين منبا فيه 
إنكار غين منہا » وأهل كل دين منہا يكفر سائر أهل تلك الأديان وكلهم AS‏ بعضهم بعضا ‏ 
وف كل دين منها تحريم التزام غيره على كل أحد » فلو كان كل دين منها لازما أن يعتقده من نشاً 


. (المتمير)‎ (hy dA) 
. ) فى )1( سقطت ر قائل‎ )۱٩( 
فى رخ):( ف ساعة),‎ )۲۰( 


ا ,محر ج لکلا غل من قال كاز الأدلة 


عليه لكان كل دين منها حقا » وإذا كان JS‏ دين منها حقا وکل Mons‏ منها يطل سائرها وکل 
ما أبطله الحق فهو باطل بلا شك » فكل دين منها باطل بلا شك . 

فوجب ضرورة على قول هذا (fall‏ أن جميع الأديان باطل » وأن جميعها حق فجميعها 
حق باطل معا » فبطل هذا القول بيقين لا شك فيه والحمد لله رب العالمين . 

Ul,‏ من قال إلى ألزم فعل الخير الذى cad‏ الديانات والعقول على أنه فضل » وأجتدب 
ما اتفقت الديانات والعقول على أنه قبيح » فقول فاسد موه مضحك”". 

أول ذلك ail‏ كذب وما Cal‏ الديانات ولا ملعل ويس دلگ بل بخيع الديانات 
إلا الأقل منها مجمعون على قتل من خالفهم وأحذ أموالهم » وکل دين منها لا نحاشى دينا قائل 
بأحكام هى عند سائرها ظلم » وأما المثانية : فإنها وان ۸ تقل بالقتل فإنها تقول بترك النكاح الذى 
هو مباح عند سائر الديانات ويقولون بإباحة اللياطة » والسحاق وسائر الديانات محرمة لذلك » 
فما اتفقت الديانات على شىء أصلا ولا على التوحيد ولا على إبطاله » لكن اتفقت الديانات على 
تخطیته وتکفیه والبراءة منه » إذا لم يعتقد دينا ما بيناه » فبطلب موافقة جميع الديانات حصل على 
مخالفة جميعها . 

وهكذا فليكن السعى المضلّل > وكذلك طبائع جميع الناس موثرة GND‏ كارهة لما يلتزمه 
أهل الشرائع والفلاسفة » فبطل تعلقهم بشیء مجمع عليه » dy‏ يحصل إلا على طمع خائب عا 
لجميع الديانات » غير متعلق بدليل لا عقلى ولا سمعى . وقد قلنا إن العقول لا توجب شيعا 
لا تقبحه ولا تحسنه » وبرهان ذلك أن جميع أهل العقول | إلا يسيرا فإنهم أصحاب شرائع وقد 
ele‏ الشرائع بالقتل وأخذ المال » وضرب الانسان وذبح الحيوان » فما قال قط أصحاب العقول 
فا جاءت بخلاف ما فى العقول ولا عى ذلك إلا أقل الناس ومن ليس عقله Tle‏ على عقل 
غيه » ولو كان ذلك واجبا فى العقول لوجده سار Jal‏ العقول » ؛ کا قالوا هم سواء سواء » فصح 
أن دعواهم على العقول كاذبة فى باب التقبیح والتحسين جملة » وهذا کسر*" عام لنفس آقواهم 
والحمد لله رب العالمين . 


ثم نذكر إن شاء الله عز وجل البراهين على إبطال حججهم الشغبية المموهة وبالله تعالى 


£ 


نتاید . 


(۲۱) فى (آ) : سقط ( وکل دين ) . 
(19) ف (أ) : ( القائل ) . 

(۲۲) فى (أ): ( مضمحل ) . 
dy‏ (أ) : (أكسر). 


ال ان الملل والأعراء و ی ۲۱۳ 

قال yf‏ محمد : أما احتجاجهم Ob‏ قالوا وجدنا fal‏ الدیانات والاراء والمقالات کل طائفة 
تناظر os I‏ فتتتصف منها ورا غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتبا الأخرى فى مجلس آخر على حسب 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب » فهم فى ذلك كلمتحاريين يكون الظفر سجالا 

فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة » ولو كان ذلك لما أشكل على أحد » ولا اختلفت 
الناس فيه کا ۸ يختلفوا فى ما أدركوا بحواسهم وبداية عقوهم » کا ۸ يختلفوا فى الحساب ولا فى شىء 
عليه برهان لايح » واللائح الحق على مرور الازمان وكثرة البحث وطول المناظرات . 

قالوا : ومن الحال أن يبدو الحق إلى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالاك فى الدنيا 
والآخرة بلا سیب » قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة تتبع ماما نشأت عليه وإمامًا تخيل 
لتحدهم أنه احق دون تثبت ولا يقين » قالوا وهذا مشاهد من كل أمة ونحلة وإن كان فيبا 
Yu‏ يشك ف بطلانه وسخافته 7 


قال أبو محمد : هذه جمل نحن نبين كل عقدة منها ونوفيها حقها من البيان بتصحيح 
أو إفساد بما لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق . 

أما قوهم : إن كل طائفة من أهل الديانات والمقالات والآراء تناظر فتنتصف وربا غلبت 
هذه فى مجلس ثم غلبتها الأحرى فى مجلس آخحر » على قدر قوة الناظر وقدرته على البيان والتخیل 
والشغب والقویه » فقول صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه على ما age!‏ من تكافوٌ الأدلة أصلا No‏ 
غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عالم محقق » وإن كانت له ولا يلتفت إليها وإن كانت عليه › 
وافا يحتج بها ويغضب منها أهل احرفة والجُهال » aly‏ الصياح والتبویل » والتشنيع » القانعون بأن 
يقال غلب فلان فلانا » وان فلانا لنظار جدَّال » ولا يُبالون بتحقيق حقيقة ولا بإبطال باطل . 

فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يجب أن يعتد به + لاسیما تجادل أهل زمائنا 
الذين امالهم ارب معدودة لا یتجاوزنها بكلمة » وأما أن يغلب الصليب الرأس بكغة الصياح 
والتوقح والتشنيع والجفاء » وأما كثير اغذر قوى على أن She‏ مجلس كلامًا لا يتحصل منه معنى » 
Ul‏ الذى يعتقد أهل التحقيق الطالبون معرفة الأمور على ما هى عليه فهو أن يبحثوا فيما يطلبون 
معرضه عن كل حجة احتج بها أهل فرقة فى ذلك الباب » فإذا تقصوها”" ول ييقوا منها شيعا 
تاموفا كلها حجة حجة فميزوها الشغبی منها والإقناعى فاطرحوهما » وفتشوا البراهين على حسب 


. ف (1) : ( نقضوها ) بالضاد‎ (te) 


IN ب الكلام على من قال بتكافوٌ‎ _ ry 


المقدمات التى بيناها فى كتابنا الموسوم : بالتقريب فى ماهية الرهان » وتییزه ما يظن أنه Olay‏ 
ولیس ببرهان » by‏ کتابنا هذا by‏ کتابنا الوسوم « بالاحكام فى أصول الأحكام » فإن من سلك 
تلك الطريق التى ذكرنا وميز فى المبدأ ما يعرف ,أول یز والحواس ثم مير ما هو البيهان ما لیس 
Oley‏ » ثم لم يقبل | إلا ما كان Ula,‏ راجعا رجوعًا صحيحًا ضروريا › إلى ما أدرك بالحواس أو 
tae‏ ورج ان اس ری ی ECM‏ 
باطل دون إشكال » والحمد لله رب العالمين . 

وأما من لم يفعل ما ذكرنا وم يكن وكده إلا نصر المسألة الحاضرة فقط » أو نصر مذهب قد 
ألفه قبل أن يقوده إلى اعتقاده Olay‏ فلم fat‏ غرضه إلا طلب أدلة ذلك الذهب فقط ¢ فبعيدٌ 
ع م حو من باعل با وان مولا غرورًا هؤلاء الخاذيل فظنوا أن كل بحث ونظر فمجراهما 
اجری الذى عهدوه من ذكرنا فضلُوا Yous‏ بعيدا . 

cdot قولهم : فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان ذلك لا أشكل على‎ Ll 
ولا اختلف الناس فيه » کا لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداية عقوم » وکا لم يختلفوا فى‎ 
كل ما عليه برهان لائح » فقول أيضا موه » لانه كله دعوى فاسدة بلا دليل » وقد‎ by الحساب‎ 
فيه كفاية » وهذا لا عکن فيه تفصيل كل برهان‎ Ly قلنا قبل فى إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان‎ 
على كل مطلوب لكن نقول جملة إن من عرف البرهان وميزه وطلب الحقيقة غير مائل ببوى‎ 
ولا إلف ولا نفار ولا كسل » فمضمون له تمييز الحق » وهذا کمن سأل عن البرهان على إشكال‎ 
شکل‎ JS أقليدس فإنه لا سبيل”" إلى جوابه عن جميعها بقول مجمل » لکن يقال له سل عن‎ 
تُخبر ببرهانه » أو کمن سأل ما النحو ؟ وأراد أن يوقف على قوانينه جملة فإن هذا لا يمكن بأكثر‎ 
باختلافها إلى معرفة مراد الخاطب باللغة‎ fo من أن يقال له هو بیان حركات وحروف‎ 
. مساألة‎ hee الا بالأعد معه فق‎ dle ails) لا مك توقیفه عل حقيقة ذلك ولا إل‎ Fc yall 

ومکذا فى هذا الکان الذى نحن فيه » لا يمكن أن نبين جميع البرهان على كل مختليف فيه 
باکر من آن یقال له سل عن مسألة og tL‏ لك برهانبا بحول ال Sls‏ وقوته . 

ثم نقول لمن قال من هؤلاء إن هاهنا قرلا صحيحًا واحدًا لا شك فيه : أخبرونا من أين 
عرفت ذلك ؟ ولعل FAN‏ يقول من قال إن جميع الأقوال كلها باطل » أو کا قال من قال إن 
جميع الأقوال كلها حق » فان قال عدا لأمها لو كانت حقا كلها لكان الا Rae‏ ء لأن فيا 


159 فى رآ : لا إشكال فيه . 


(۲۷) ف (): SEA Soe‏ 
(۲۸) فى chy)‏ : سقط الکلام من أول قوله ر باطل إلى .. فان قال : لا ) . 


الفصل فى الملل والأهواء واتحل سس ۲ 
إثبات الشىء وإبطاله معًا » ولو كان جميعها باطلا لكان كذلك أيضًا سواء سواء » وهذا محال 
ane‏ لأن فيه أيضًا إثبات الشىء وإبطاله معا » ولذا ثبت إثبات الشىء بطل إبطاله بلا شك » إذا 
بطل إثباته ثبت إبطاله بلا شك » فإذ قد أبطل هذان القولان بيقين لم يبق بلا شك إلا أن فيه حقا 
بعينه وباطلا بعينه » قانا له صدقت وإذ الأمر کا قلت فإن هذا العقل الذى عرفت به أن فى تلك 
الأقوال قول صحيحا بلا شك » فيه تميز ذلك القول الصحيح بعينه » ما لیس بصحيح No‏ 
f 8‏ 

الصحيح من الأقوال يشهد له العقل واخواس ببراهين ترده إلى العقل والحواس ردا صحيحا » وأما 
الباطل فینقطع ويقف قبل أن يبلغ إلى العقل والحواس » وهذا بين والحمد لله رب العالمين . 

وأما من أبطل أن يكون فى الأقوال كلها قول صحيح فقد أخبزا أنه مبطل للحقائق كلها 
متناقض » لأنه يبطل الحق والباطل معا » وبالله تعالى التوفيق . 

ما قوم : لو كان هاهنا قول صحيح لما أشكل على أحد » ولا اختلف فيه » ا لم يمختلفوا 
فيما أدركوه بحواسهم » ولا فى احساب ‏ فان هذا قول فاسد لا إشكال الشىء على من أشكل 
عليه إا معناه أنه يجهل حقيقة ذلك الشىء فقط » وليس جهل من جهل حجة على من علم > 
برهان هذا أنه ليس ف العالم شىء إلا ويجهله بعض الناس كالجانين والأطفال » ومن غمره الجهل 
والبلدة ثم يتريد الناس فى الفهم فتفهم طائفة شيا لا تفهمه الجانين » وتفهم طائفة أخرى 
ما لا يفهمه هؤلاء . 

وهكذا إلى أرفع مراتب العلم فكل ما اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمه » وان 
كان خفى على غيو » وهذا آمر مشاهد محسوس فى جمیع العلوم وآفة'ذلك ما قد ذكرنا قبل » وهو 
Ul‏ قصور الفهم والبلادة وإما كسل عن تقصى البرهان » وإما لالف أو نفار ید بصاحبهما عن 
الغاية الطلوية » أو تعدیاها وهذه دواعی الاتحتلاف فى کل ما احتلف فيه » فاذا ارتفعت الموانع لاح 
البرهان بيقين » فبطل ما شغبوا به والحمد لله رب العالین . 

وأما oy‏ لم يختلفوا فیما أدركوه بحواسهم وف الحساب وفیما آدرکوه ببداية عقوم فقول 
غير مطرد » والسبب فى انقطاع اطراده هو أنه ليس فى أكثر ما يدرك بالحواس وبداية العقول شىء 
يدعو إلى التنازع » ولا إلى تقليد يغهالك فى نص أو إبطاله » وكذلك فى الحساب حتى إذا صرنا 
إلى ما فيه تقليد ما يدرك بالحواس أو بأوائل sal‏ وجد فيه من التنازع والمكابرة والمدافعة وجحد 
الضرورات کالذی يوجد فيما سواه كمكابرة اللصاری واستبلاكهم فى أن المسيح له طبیعتان 
ناسوتية ولا هوتية ؛ ثم منهم من یقول إن تلك الطبیغتین صارتا شیفا واحدًا » وصار اللاهوت ناسيئًا 


¥ 8 


. غير مخلوق‎ Whe مخلوقا » وصار الناسوت إلاها تاما‎ Gas Ub 


ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج العرض بالجوهر » ومنهم من يقول امتزاجا كامتزاج البطانة 


10 الكلام على من قال JK‏ الأدلة 


والضهارة » وهذا حمق ومحال يدرك فساده بأول العقل وضرورته » وکا تهالكت النانية على أن الفلك 
فى كل أفق من العام لا يدور إلا کا يدور الرحی » وهذا أمر يشاهد کذبه بالعيان » کا تبالکت 
الييود على أن النيل الذى LA‏ بأرض مصر وزويله ومعادن الذهب » وأن الفرات احیط بأرض 
الموصل مخرجهما جميعًا من عين واحدة ف المشق » وهذا كذب يدرك بالحواس و تبالکت اجوس 
على أن الولادة من إنسان ونهر وأن مدينة واقفة من بنيان بعض ملوكهم بين السماء والارض » 
وكتهالك جميع العامة على أن السماء مستوية كالصحيفة لا مقبية مكوّرة » وأن الأض كذلك 
أيضًا » of‏ الشمس تطلع على جميع الناس فى جميع الأرض فى ساعة واحدة وتغربٌ عنهم كذلك 
وهذا معلوم كذبه بالعيان » وكتبالك الأشعرية وغيرهم ممّن یدعی العلم والتوفيق فيه إلى أن النار 
لا حر فيها » ob‏ الثلج لا برد فيه » وأن الزجاج والحصا ها طعم ورائحة » ولأ الخمر لا يسكر » 
وأن هاهنا أحوالًا لا معدومة ولا موجودة » ولا هى حق ولا هى باطل » ولا هى لوقة ولا غير 
خلوقة » ولا هی معلومة ولا هی مجهولة » وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه با حواس وبأول العقل 
وضرورته » وتخليط لا يفهمه أحد ولا يتشكل فى وهم أحد » ولولا أننا شهدهنا أكثر من ذكرنا لا 
صدقنا أن من له مسكة عقل ينطق لسانه بهذا الجنون . 

EULESS‏ طوائف على أن اسمين يقعان على مسميين كل واحد من ذانك المسميين » لا هو 
الآخر ولا هو one‏ ؛ وكالسوفسطائية المنكرة للحقائق » وأما الحساب فقد اختلف أهله فى أشياء 
من التعديل » ومن قطع الکواکب » وهل الحركة ها أو لأفلاكها » وأما الذى لا يخلو وقت من 
وجوده فخطأ كبير من اهل الحساب فى جميع الأعداد الکثرة حتى يختلفوا احتلافا ظاهرًا حتى إذا 

حقق النظر يظهر الحق من الباطل » وهذا نفس ما يعرض فى كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان 
teas‏ وتشبيبهم جملة » والحمد لله رب العالمين . 

وصح ما أنكروه من أن كثيرا من الناس يغيبون عن اعتقاد ما شهدت له الحواس » ويدكرون 
أوائل العقول » ويكابرون الضرورات إما pel‏ كسلوا عن طلب البراهين فقطعوا بظنونهم » 
Uy‏ لأعهم زلوا عن طريق البرهان وظنوا آنهم عليه » وإما لأنهم ألفوا ما مالت إليه آمواژهم لالفهم 
شيا ونفارهم عن آخر . 

Ui,‏ قوهم : وللاح الحق على مرور لازمان BS‏ البحث وطول المناظرات » فيقال هم وبالله 
تعالى التوفيق : نعم قد لاح GL‏ وبان9") الباطل of,‏ کل طائفة تدعيه » فان من يظهر على الطريق 
التى وصفنا صح عنده احق" من المبطل » ally‏ تعالى التوفيق . : 


(15) فى (1) : ظن الباطل ) . 
(۳۰) فى (1) : انق المعى ) . 


لفصل فى الملل والأهواء rly‏ 

وأما قوهم : ومن احال أن يبدو الحق إلى الناس فيعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالملاك فى 
الدنيا والآخرة بلا معنى فقول فاسد » GY‏ قد رأيناهم أو أشياء بدا الحق فيا إلى الناس فعانده 
كثير منهم » وبذلوا مهجهم فيه » وکأنبم ما شاهدوا ار الذى Se‏ الأض من المقاتلين الذين 
On‏ بقلوہم ويقرون بألسنتهم أنهم على باطل » يقتلون ويعترفون tle‏ يتلفون"" مهجهم 
ودماءهم » وأموالهم وأديانيم ورون أولادهم glans‏ نساءهم فى قتال عن سلطان He‏ عن ذلك 
القتال » لا يرجون زيادة درهم » ولا يخاف کل امریء منهم فى ذاته تقصيرا به لو لم يقاتل . أو لَه 
يروا كثيرًا من التاس یا کلون آشیاء يوقنون بأنهم یستضرون بها » ويكثرون شب tl‏ وهم یرون 
أنها قد أفسدت أمزجتهم ‏ ,أنه تؤدمهم إلى التلف » وهم يقرون مع ذلك pel‏ عاصون لله تعال » 
وم رأينا من الموقنين بخلود العاصى فى النار المحققين لذلك يقر على نفسه أنه يفعل ما Sle‏ به فى 
الناز » فان قالوا : إن هوّلاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا هم : إن استلذاذ من يدين بشىء 
ما ينص لما يدين به » arly‏ له أشد من استلذاذ الأكل والشرب لما يدرى أنه يتلفه من ذلك » 
ثم نقول هم : أخبرونا عن قولكم هذا إنه ليس هاهنا قول سطعت حجته ولو كان .ما احتلف الناس 
فيه Gel‏ هى هذه القضية قطعمم بها » وهل قولکم هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أم لا ؟. 

فان قالوا : لا . أفروا بأن قوهم لم تصح حجته » للا لاح برهانه وأنه ليس فا ما قالوه . 
وإ قالوا بل هو حق قد لاحت حجته » قلنا هم فكيف خولفتم فى شىء لاحت حجته حتى صار 
أكثر أهل الیش يعمون عمًا لا شك فيه عندم وعن ما لاح الق فيه > حتى اعتقدوا فيكم 
الضّلال: والكفر وإباحة الدم » وهذا هو نفس ما أنكروا قد صرحوا أنه حق والحمد لله رب 
العالمين . 

Uh‏ احتجاجهم بانتقال من ينتقل من مذهب » إلى مذهب Seley‏ فى ثباته ثم Siig‏ فى 
إبطاله ورومهم أن ينشدوا بهذا جميع البراهين فليس کا ظنوا لأ كل منتقل من مذهب إلى مذهب 
فلا يخلوا ضرورة من أحد ثلائة أوجه » إما أن يكون انتقل من خطأ إلى طا » أو من حطاً إل 
صواب + أو من صواب إلى خطأ » وأى ذلك كان UB‏ أنى فى الانتقالين cad‏ الذي هما إل 
بط من أنه لم يطلب البيعان Cll‏ صحيسًا » بل عاجرا عنه بأحد الوجوه » التى دمن قبل . 
Uh‏ الاثتقال إلى الصواب فإنه وقع عليه Be‏ صحيح وطلب صحيح أو بح وت . 

رهذا عرض فيما يدرك بالحواس کلم فیری الإنسان شخصا من بعيد فيظنه فلاا » Silty‏ 
عليه ويكابر ررد ثم يتبين له أنه ليس هو الذى ظن » وقد يشم الانسان رائحة یظنا من بعش 


. بلفول‎ hy dry 


gee‏ و ا کر رد ی 
أيضًا » وقد يعرض هذا فى الحساب فقد يختلف”" الحاسبون فى جميع الاعداد الكثيية فیقول 
أحدهم ان للمجتمع من هذه الأعداد كذا ركذا » ويخالفه غيو فى ذلك حتى إذا بحثوا WA‏ 
صحيحًا صح الامر عندهم . 

وقد عرض هذا للإنسان فيما بين يديه » يطلب الشیء من متاعه طلب تردد امرة بعد ار 
فلا بجده ولا يقع عليه » وهو بين يديه ونصب عينيه » ثم يجده فى أقرب مكان من بص" '") وقد 
يكنب الانسان مستمليًا أو يقرأ صحف oy‏ ونقص ولیس هذا مرجب vi‏ يصح شىء Sab‏ 
الحواس بدا , ولا ا يصح وجود الانسان Lads‏ افتقده با ولا آلا يصح جميع الأعداد i‏ 
WY,‏ يصح حرف مكتوب ولا كلمة مقروءة آبدا » لإمكان وجود الخطأ فى بعض ذلك لكن 
التغبت الصحيح يليح الحق من الباطل . 

وهكذا لكل شىء أخطأ فيه أحد من الناس . 

ابد من برهان يليح GH‏ فيه من الباطل » ولا يظن جاهل أن هذه العانی كلها حجة 
لبط الحقائق بل هی برهان عليهم » لا بح قاطع لأن کل ما ذكرنا لا يختلف حس أحد فى أن كل 
ذلك إذا فش تفتيشا صحيًا فإنه بقع اليقين والضرورة بأن الوهم يبا غير صحيح ؛ وأن احق فيها 
ay‏ ؛ فبطل تعلقهم من رجع عن" مذهب إلى مذهب » ول بحصلوا إلا على أن قالوا : انا usp‏ 
قوما يخطئون فقلنا هم نعم ويُصيب آخرون . 

فإقرارهم بوجود الخطأ موجب ضرورة أن تم صوابًا لأن الخطأ هو مخالفة الصواب » فلو لم 
يكن Dye‏ لم يكن خطأ » ولو لم يكن برهان لم يكن شغب مالف للبرمان . 

ثم نعكس استدلالهم عليهم فنقول هم وبالله تعالمى نتأید : فإذ قد وجدتم من يعتقد ما أنم 
عليه ثم برجم عنه فهلا قلع إن مذهبكم هكذا » كالأقوال الأحر التى أبطلتموها من أجل هذا الظن 
الفاسد فى الحقيقة » وهو فى ظنكم صحيح فهو لكم لأزم لأنكم صححتموه ولا يلزمنا TOL AY‏ 
| نصححه ولا صححه برهان . 


قال أبو محمد : وپذا الذى قلنا flay‏ ما اعترضوا به من اختلاف المدعين الفلسفة 


(۷) ل (أ) : (يغلط)... 
cy dry‏ : ر مه ) . 
05 فى Cot)? ty‏ 

. بدلا من رل‎ ۷ ( : oe 


الفعيل ق JU‏ والأهواء وال ع و ع YA‏ 
والنتحلین للكلام فى مذاهبهم » وما ذكروه من اختلاف الختارين أيضمًا فى اختيارهم ‏ لأننا لم ندع 
أن طبائع الناس سليمة من الفساد LS‏ نقول : إن الغالب على طبائع الناس الفساد » وإن 
المنصف لنفسه آولا ثم لخصمه ثانيا » الطالب للبرهان على حقيقة العارف به OP Lb‏ برهاننا على 
هذا ما وجدناه من اختلاف الناس » واختلافهم”” دليل على كاة الخطأ منهم » وقد أوضحنا أن 
وجود الخطأ يقتضى ضرورة وجود الصواب منم ANY‏ وليس اختلافهم دليلا على أن لا حقيقة فى 
شىء من أقوالهم » ولا على امتناع وجود السيل إلى معرفة الحق . وبالله تعالى التوفيق . 

Uf,‏ احتجاجهم ob‏ لا يخلو من حقق شین من الديانات والمقالات والآراء من أن يكون 
صح له بالحواس أو ببعضها » أو ببديبة العقل وضرورته » أو بدليل من الأدلة غير هذين » وأنه 
لو صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فيه وإلزامهم فى الدليل مثل ذلك | إلى اخر کلامهم ‏ فهذا 
كله مكرر قد مضى الكلام فيه » وقد أريناهم أنه قد يختلف الناس فيما يدرك بالحواس وببديبة 
العقل كاختلافهم فى الشخص يرونه ويختلفون فيه ما هو ؟ dy‏ الصوت يسمعونه بينهم فيم هو ؟ 
ويختلفون فيه » وكأقوال النصارى panty‏ ما يعلم بضرورة العقل فساده . 


م نقول هم : إن أول المعارف هو ما أدرك بالحواس dey‏ العقل وضرورته » ثم ينتج براهين 
راجعة من قرب أو من بعد إلى أول العقل أو إلى الحواس » فما صححته هذه البراهين فهو Se‏ 
وما نم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح › ؛ ثم نعكس علییم هذا السؤال بعينه فتقول هم 
وبالله تعالى التوفيق : قولكم هذا بأى شىء علمتموه ه ؟ أبالعقل أو بالحواس أو بدليل عنهما ؟ فان 
ل دوم د إن كنتم عرفتموه بدليل فذلك الدليل بم 
عرفتموه ؟ أبالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر ؟. 

رهكذا أبدا » ول سؤال أفسد حكم نفسه فهو فاسد » وعلى أن هذا لهم لا لبم 
صححوه » ومن صحح شيئا لزمه » oy‏ لم نصحح هذا السؤال . فلا يلزمنا » وقد أجبنا عنه 
با دفعه عتا » وأما GA‏ فلا حلص هم منه وبالله تعالى التوفيق . ۱ 

رد : ples‏ عن علمهم م يدعون صحته أتعلمونه أم لا ؟ فإن قالوا : لا تعلمه 

بطل قوهم إذ قروا أنهم لا يعلمونه » وان قالوا بل نعلمه سألناهم : أبعلم علمتم علمکم بذلك أم 
و علم ؟ دک أبدّا فهذا أمر قد أحكمنا بيان فساده فى باب أفردناه فى دیواننا هذا عل 


أصحاب معمّر » فى قوهم بالعانى وعلى الأشعرية » ومن وافقهم من المعتزلة » فى قوم بالأحوال » | 
وإغا کلامنا هذا مع من یقول بتکافو الأدلة , 


(۲۰ فى (أ): فدلیل ) . 
(۳۷) فى (1) : بریادة (GS)‏ 


الكلام على من قال بتكاف VN‏ 
قال أبو محمد : وهذا السؤال نفسه مردود عليهم کا هو ونسأهم أتعلمون صحة مذهبکم 
هذا أم لا ؟ فإن قالوا لا . أقروا بأنهم لا یعلمون صحته » وفى هذا إبطاله وأنه إنما هو ظن 
لا حقيقة » وإن قالوا بل نعلمه سألناهم أبعلم تعلمونه أم بغير علم ؟ ش 
وهكذا أبدا إلا أن هذا السؤال لازم هم لام صححوه » ومن صِححَ شيعا لزمه وأما نحن 
فلم نصححه فلا يلزمنا وقد أجبنا عنه فى بابه بأننا نعلم صحة علمنا » بعلمنا ذلك بعينه لا بعلم 
آخر » ونعقل أن لنا عقلا بعقلنا ذلك نفسه » وإثما هو سوال من يبطل الحقائق تی كلها لا من يقول 
بتكافوٌ الأدلة » فبطل كل ما موهوا به . والحمد لله رب العالمين . 
قال أبو محمد : ثم نقول لهم أنتم قد أثبع الحقائق dy‏ الناس من يبطلها ومن يشك فما وهم 
ما أبطلتموه أو شككم فيه » من أن فى مذاهب الناس مذهبًا صحيحًا ظاهر الصحة » فإذ سأل 
ا ات Ys‏ ف مسال له 
قال أبو محمد : ويقال لمن قال لكل ذى ملة أو نحلة أو مذهب » لعلك مخطىء وأنت نظن 
أنك مصيب » لاك هذا ممكن فى كثير من الأقوال بلا شك » أخبزا أف الناس من فسد 
دماغه ۰ وهو يظن أنه صحيح الدماغ فإن أنكر ذلك كابر » ودفع الشاهدات » Oly‏ قال هذا 
مکن قيل له لعلك أنت OV‏ كذلك » وأنت تظن أنك سام الدماغ » فان قال : لا . لان lala‏ 
براهين تصحح GF‏ سا الذهن » قيل له : هاهنا براهين تصحح الصحيح من الأقوال وتبينه من 
الفاسد » فإن سال عنہا gel‏ بها فى مسألة مسألة . 
قال أبو محمد : فإذ قد بطل بيقين أن تكون جميع أقوال الناس صحيحة لأ فى هذا أن 
يكون الشىء باطلا حمًا معًا Yc‏ الأقوال كلها إنما هی نفى شىء يُثبته آخر من الناس » فلو كان 
كلا الأمرين باطلا لبطل النفى فى الشىء وإثباته ما » وإذا بطل إثباته صح نفيه » وإذا بطل نفيه 
صح إثباته . فكان يلرم من هذا Cag‏ أن يكون الشىء حمًا باطلا معا فثبت بيقين أن فى SPW‏ 
حقا وباطلا وإذ هذا لا شك فيه فبالضرورة يعرف أن بين الحق ولباطل فقا موجودًا وذلك الفرق 
هو البرهان فمن عرف البرهان عرف الحق من الباطل وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قال قائل : فزنکم تميلون على براهين تقولون إن ذكرها جملة لا يمكن » وتأمرون بالج 
فى طلبها » فما الفرق بينكم وبين دعاة الإسماعيلية والقرامطة الذين يحيلون على مثل هذا ؟ قلنا لهم : 
الفرق بیننا وبينهم برهانان واضحان أحدهما : أن القوم يأمرون باعتقاد All‏ وتصديقهم قبل أن 


(۳۸) ف را : راجت ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل gr‏ ۲۷۰ 
تعرفوا براهينهم ‏ ونحن لا نفعل هذا » بل ندعو إلى معرفة البراهين وتصحيحها قبل أن تُصِدَّق فيما 
نقول » والثانى أن القوم يكتمون أقواهم وبراهينهم معا ولا يبيحون بها pill‏ والنظر » ونحن نتف 
بأقوالنا وبراهيننا لكل واحد وندعو إلى سبرها ونفتيشها؟" وأخذها إن صحت » ورفضها إن لم 
تصح ‏ والحمد لله رب العالمين . 

ولسنا نقول إننا لا نقدر أن Ld‏ براهيننا بحد جامع ote‏ لها بل نقدر على ذلك وهو 
البرهان المفرق بين الحق والباطل فى كل ما اختلف فيه أن نرجع رجوعًا صحيحًا متيقنا إلى الحواس 
أو إلى العقل من قرب أو من بعد » رجوعًا صحيحًا لا يحتمل » ولا يمكن فيه إلا ذلك العمل فهو 
برهان وهو حق متيقن وإن لم يرجع کا ذكرنا إلى الحواس أو إلى أول العقل فليس برهانا ولا ينبغى أن 
نستدل'“ به » ونما هو دعوى كاذبة dy‏ تعالى التوفيق . 

وبهذا سقط القياس والتقليد لأنه لا يقدر القائلون بهما على برهان فى تصحيحهما » يرجع 
إلى الحواس أو إلى أول العقل رجوعًا متيقئًا . 

قال أبو محمد : ونحن نقول قولا كافيًا بعون الله تعالى وقوته : وهو أن كل ما اختلف فيه من 
غير الشريعة ومن تصحيح حدوث العالم وأن له مُحيثا Moly‏ ۸ يزل » ومن تصحيح النبوة ثم 
تصحيح نبوة محمد «UE‏ فان براهين كل ذلك راجعة رجوعًا صحيحًا ape‏ إلى الحواس » 
وضرورة العقل » فما لم يكن هكذا فليس بشىء » ولا هو برهانًا » وان كان ما اختلف فيه من 
الشريعة بعد صحة حملها فان براهين كل ذلك راجعة إلى ما أخبر به رسول الله BOE‏ عن الله“ 
تعالى إذ هو البعوث إلينا بالشريعة فما لم يكن هكذا فليس Clay‏ ولا هو شيعا وف أول دیواننا هذا 
باب فى ماهية البراهين الموصلة إلى معرفة الحقيقة فى كل ما اختلف الناس فيه » فإذا ضیف إلى 
هذا ارتفع الاشکال والحمد لله رب العالمين . 


. فى (أ) : وتقييسها‎ )۲٩( 
. فى )1( : تشتغل‎ CE) 
. ) سقط (عن الله تعال‎ : )1( BEN) 


« الكلام فى الألوان ) 


قال أبو محمد : GaN‏ غبراء » وفيها حمراء وفيها بيضاء وصفراء وحضراء وسوداء » وموشاة 
والاء أبيض إلا أن يكتسب لونا بما استضافه إليه لفرط صفاته » فيكتسب”" لون إنائه أو ما هو 
فيه » وإنما قلنا a]‏ أبيض لبزاهين » أحدها : أنه إذا صب فى افواء ye‏ وظهر أبيض صافی 
البياض » والثانى أنه إذا جمد فصار ثلجا أو Wy‏ ظهر أبيض شديد البیاض. وأما المواء فلا لون له 
أصلا » ولذلك لا ol‏ لأنه لا يُرى إلا اللون » وقد زعم قوم أنه نما لا يرى لا نطباقه على البصر 
وهذا فاسد Whe‏ » وبرهان ذلك أن الره يغوص فى الماء الصافق ويفتح عينيه فيه فيرى الماء وهو 
منطبق على guar‏ لا حائل بينهما » ولا يرى افواء فى تلك الحال » وان استلقى على ظهره ف الماء 
وهذا أمر مشاهد » وأما الذى coy‏ عند دخول حط ضياء الشمس من كوة فإنما هو أن الاجسام 
تنحل منها UI‏ أجزاء صغار وهی التى تسمى الباء فإذا انحصر خط ضياء الشمس وقع البصر على 
تلك الأجزاء الصغار وهی متكائفه جدا ولونها ill‏ فهى التى ری لا ما سواها » ومن تأمل هذا 
عرفه يقينا » وأن البيوت مملوءة من ذلك الباء" المنحل من الأرض «الثياب والأبدان وسائر الأجرام » 
ولكن لدقتها لا ترى إلا إن pad‏ خط الشمس فیری ما فى ذلك الانحصار مہا فقط » وأما النار 
.فلا ترى Cad‏ لأنه لا لون لها فى فلكها » وأما المرئية عندنا فى الحطب والفتيلة وسائر ما بحترق فإغا 
هی رطوبات ذلك احترق تستحيل هواء فيه نارية فتكتسب ألوانا بمقدار ما تعطیبا طبيعتها فتراها 
خضراء ولا زوردية وحمراء وبيضاء وصفراء وبالله تعالی التوفيق . وهذا يعرض للرطوبات المتولد منها 
دائرة قوس قرح . 


(۱) ف (أ): فیکتسی . 
() ف (۱) : (برق) . 
(۳) ف (1) : ( الطیاء) . 


الفضل ف الملل والأهواء only‏ 2 سس 88757 
قال أبو محمد : أجمع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان أنه لا تری yj‏ الألوان 3 وأن 
کل ما coy‏ فلیس لا Ligh‏ يلوا بعد ذلك البیاض بان لون یفرق البصر » وحئُوا السواد بان لون 
بجمع البصر . 
قال أبو محمد : وهذا de‏ وقعت فيه مسامحة ly‏ حرجوه على قول العامة فى لون السواد » 
ومعنى يجمع البصر أنه يقبضه فى داخل الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل الرئيات » وإذ هذا 
معنى القبض بلا شك فهو معنى منع البصر والإدراك وكفه » ومن هذا سمّی المكفوف مكفوفا 
فإذا السواد يمنع البصر من الانتشار ويقبضه عن الانبساط » ويكفه عن الإدراك » وهذا كله معنى 
واحد » وان اخعلفت العبارات فى بيانه فالسواد بلا شك غير ce‏ » ولابد ذ لو ری لم يقبض خمط 
البصر إذ لا رئية إلا بامتداد path‏ فإذ هو غير مرئی فالستواد ليس لوا | إذ اللون مرق CAN,‏ 
وما لم ير فليس Uys‏ وهذا برهان عقلى ضرورى . وپرهان آخر so‏ وهو أن الظلمة إذا أطبقت 
فلا فرق حينئذ بين المفتوح العينين ۰ السالم الناظرين » وبين الأعمى المنطبق والمسدود العينين سدا 
OWES‏ فإذ ذلك كذلك فالظلمة لا رى » ومن الباطل الممتنع أن تكون ترى الظلمة » وبالحس 
نعلم أن المنطبق العينين فيها بمنزلة واحدة من عدم الرؤية مع الفتوح العينين فما » والظلمة هی 
السواد نفيه فمن ادعى آنهما متغايران فقد كابر العيان وادعى ما GLY‏ عليه بدليل أبدًا . 
خن نجد أنه لو فتح فى حائط بیت مغلق كوتان ثم جعل على إحداهما ستر أسود وتركت 
الأحرى مكشوفة لما فرق الناظر من dal‏ بينهما أصلا » ولو جعل على إحداهما سترا أحمر أو أصفر 
أو أبيض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب » وهذا بيان أن السواد والظلمة سواء . وبرهان 
آخر هسی وهو أن خطوط البصر | إذا استوت فلا بد من أن تقع على شىء ما لم يقف عليه مانع من 
تماديها » ونحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو فما لا يقع بصو على حائط إن كان فى الظلمة 
وسواء كان فيها حائط مانع من تمادى خط البصر » أو لم يكن فصح يقيئًا أن الظلمة لا تری بل 
هى مانعة من الرؤية » والظلمة هى السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط فى هذا اثنان لا بطبيعة 
ولا بشريعة ولا فى معنى اللغة ولا بالمشاهدة » فقد صح أن السواد لا يرى أصلا وأنه ليس لوا . 
قال أبو محمد : وإغا وقع الغلط على من ظن أن السواد يرى لأنه أحس بوقوع خطوط 
البصر على ما حوال الشىء الاسود من سار الألوان فعلم بتوسط إدراكه ما حوالى الأسود أن بين 
تلك النهايات at‏ خارجًا على تلك الألوان had‏ أنه يراه » ومن هاهنا عظم غلط جماعة ادعوا 


(©) فى رل : راو کثا) . 
(ه) فى () ؛ (ومع) . 


اا العم يجح ب سن Ses‏ كفن او 
بظنونهم من الجهة التى ذكرنا mel‏ يرون 0 والسكون فى الأجرام » Aly‏ فى كل ذلك dy‏ 
الأسود واحد ولا فرق » فان قال قائل : إنه إن كان فى جسم الأسود زيادة 48 سوداء كسائر 
سد اه و ترم عم به لك لي انق د عل he‏ سه بل از 
التوفيق : هذا أيضا وهم لانه لما لم يعد خط البصر عند قبض تلك اليئ الناكة له وامتدت سار 
الخطوط إلى أبعد من تلك المسافة وعلمت النفس بذلك توهم من لم يحقق أن هذه رؤية » وليسبت 
کذلك » وتوشموا ایض أنهم يرون السواد إذا كان السواد مازجًا لحمرة أو لغبرة أو jad‏ أو لضفرة 
oe bay‏ یات با تست و ی 
قوتبا وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك rel‏ رأوا السواد » ویتوشمون Cal‏ أمهم برونه لام قالوا : نحن 
مير الأسود الباق البصيص واللمعان من الأسود الأكدر الغليظ . 

قال أبو محمد : وهذا مكان ينبغى أن نتثبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن الأملاس هى 
SS‏ 
ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شىء آخر غير استواء أجزاء السطح وإذ هو كذلك وهو مرئى 
فالبصيص بلا شك لون آخر محمول ف الملون با حمة أو الصفرة أو سار الألوان » وفيما عرى من 

جميع الألوان سواء فإذا قلنا أسود لماع فإنما نريد أنه ليس فيه من الألوان إلا اللمعان فقط وهو لون 
صميح ٠‏ وقد ری من الحمرة ومن الصف ون الياش وا By‏ تلد من اماج هذه 
الألوان . ۱ 

ولعل الکدرة ایض لون ‘yy pl‏ کاللمعان » وهی ایض غير سائر الألران » فهذا 
ما لا يوجد ما ينع منه » بل الدلیل يقبت أن الکدرة آیضا لون وهو هو وقوع البصر علیا » وهو 
a‏ إلا على لون ومن | af‏ من هذا کلفناه أن Joe‏ لنا اللمعان والكدرة فإنه لا یقدر على شىء 
أصلا غير ما قلنا . وبالله تعالی التوفيق . 


فان قال قائل : بل فإنا نری الثوب الاسود ونستبين نسیج خیوطه ونتوء ما نت منها وانخفاض 
ما انخفض فلولا أنه يرى ما علم ذلك كله . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا قد علمنا أن خطوط 
البصر تخرج من الناظر وها مساحة نا وبعضها أطول من بعض بلا شك لأن اخطوط الخارجة من 
البر إلى السماء أطول من اقطوط الخارجة من البصر إلى الجليس لك بلا شك فلما خرجت 
حطوط البصر إلى الثوب الذکور انقطع تمادى بعضها فيما سامته وتمادى بعضها إلى أن انقطع 
فيما انخفض Man‏ علمنا أن خطوط بصرنا تمادی بعضها أكثر من تمادى البعض فبالحس علمنا 


رد فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( فيما سامته .. إلى الخفض منه ) . 


الفصل الخامس ۱۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل -- ۷٤‏ 
هذا SN‏ هرا وس رن املا an‏ النور هو اللون الذى طبعه بسط قوة الناظر 
واستخراج قوى البصر حتی إنه إذا وافق ناظرا ضعيف البنية بطبعه أو بعرض اجتلب جميعه واستلبه 

كله » أو اقتطفه oa is‏ ل a‏ 
أمر مشاهد بالعيان فكلما قل النور فى اللون كان وقوع البصر عليه أضعف وکانت الرؤية له أقل 
حتى إذا عدم النور - جملة وم يبق منه شىء فقد بطل بالضرورة أن يعد خطوط البصر إليه » أو أن 

يقع الناظر عليه » إذا لا نور فيه » ولا يختلف ذو حس ف العام فى أن السواد احض الخالص ليس 
فيه شىء من النور فإذ لا شك فى هذا أنه لا ری وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضًا Ob‏ جيلا ذا لون ما أو أرضا ذات لون ما Lady‏ غاران مظلمان لما شك كل ناظر 
الما فى أنه لا يرى إلا ما حول الغارين فقط وأنه لا بیی ما ضمه خط الغارين فإذ هذه كلها 
براهين ضرورية مشاهدة حسية عقلية » فالبرهان لا يعارضه برهان أصلا » والبرهان لا یعازض 
بالدعوى ولا بالظنون . والحمد لله رب العالمين . 

وأما من كلام الله عز وجل فإنه تعالى يقول : « ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد «Maly‏ . وقوله تعالى : « يكاد البق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
علیهم قاموا) . 

فصح يقينا أن الظلمة مانعة من النظر » والرؤية جملة » وهو السواد بلا شك فهو لا يرى . 
ولا حلاف فى أن البصر العليل يداوى بالثوب الأسود وبالقعود فى الظلمة وليس ذلك إلا لمنعه من 
امتداد بصره فيكل بامتداده . وبالله bla‏ التوفیق ۰ 

ا و 
شديد الظلمة والانطباق لا يدخله شىء من الضوء أمكنه فتح عينيه بحسب طاقاته وم ألم النظر 
یه » ومتی جعلناه فى بیت مضیء وع وجهه وعينيه ثوب كليق Ue‏ أسود أمكنه فیح عينية 
حسب طاقته » dy‏ يألم بالنظر إليه » وكانت حاله من تغطية وجهه بذلك الثوب كحاله فى الظلمة 
التامة سواء سوام . وكذلك يعرض للصحیح البصر فى OSA‏ الذکورتین ولا فرق . 

ومتى جعلنا على بصر الامرد Gt‏ أبيض ألم ألما شديدًا کأله إذا نظر فى الضوء ولا فرق » 
فإن جعلنا على وجهه Gy‏ أصفر ألم دون ذلك وإن كان أحمر ألم دون ذلك » فان كان أحضر ألم 


(۷) النور : 4۰ 
(A)‏ البقرة : ۲۰۰ 


۷۵ 5 لل ل اكلام فى الألوان 
دون ذلك » على قدر") ما فى اللون من مُمَازجة البیاض له . فصح أن السواد والظلام شىء واحد . 

وقال بعض أصحابنا : السواد غير الظلمة وهو لا یری » لأن الزنجی والغراب والثوب لیس 
شىء من ذلك آسود » وکل ذلك ری » ولون کل ما ذکرنا لون غير السواد إلا أنه مى باسم السواد 
مجازا . 

وقال بعضهم : السواد اسم مشترك یقع على الظلمة ویقع على لون الزنجی » والغراب والثوب 
فکل ظلام سواد ولیس کل سواد ظلاما » فإن عنیت بالسواد لون الزنجی والغراب والثوب فهو بری 
وهو غير الظلمة ون عنيت بالسواد الظلمة فهو لا یری . 

وقال بعضهم : الظلمة لا ثری ولیست سوادًا أصلا » والسواد شىء آخر غير الظلمة وهو 
لون یری . ۱ 

وقال بعضهم : الظلمة والسواد شىء واحد » وكلاهما يُرى » وأقروا بأن الأعمى والأكمه 
والفقوء العينين والمطبق العينين يرى الظلمة . 


(9) فى رأ): رندرها) . 


) الكلام 3 المتوالد والمتولد ) 


قال أبو محمد : الحيوان كله ينقسم أقسامًا ثلاثة ؛ متوالد ولابد » ولا يتولد ولابد » ومتولد 
ولابد » لا يتوالد » وقسم ثالث يتوالد ويتولد Cal‏ » فالمتولد المتوالد فكبئات وردان فإنها تتولد » وقد 
رأيناها تتسافد » وكالجعلان فإنها تتولد وقد رأيناها تتسافد » وكثير من الحيوان المتولد فى النبات 
ورآیناه يتسافد » ومثل القمل فإنا قد شاهدناه يخرج من تحت Che ML‏ وحدث ف. الرؤوس وقد 
يتوالد » ونحن نجد بعضه إذا قطع مملوءا. بيضا . 

Ul,‏ التولد الذى لا يتوالد فاللتيوان المتولد فى أصول أشفار العينين » وأصول شعر الشارب 
واللحية » والصدر والعانة وهو ذو أرجل كثية لا يفارق موضعه » وما علمناه يتوالد أصلا » ومثل 
الصفار المتولد فى البطن وشحمة الأرض » وكل هذا لا نعلمه يتوالد ألبتة . وقد شاهدنا ضفادع 
صغارا تتولد من bald‏ فتصبح مناقع المياه منها مملوءة » ومنها السلماندرية وهو خيوان كبير يشبه 
الجراذين الصغار بطيقة الحركة وحيوانات كثية. منها صغير مفرط الصغر يكاد .لصغره لا تتجزأ مثلما 
یناه كثيرا فى الدوى والدفاتر » وهو سريع المشى جدًا » ومنها السوس التولد فى الباقلاء » والدود 
المتولد فى الجراحات » وفى الحمص والبلوط ؛ وفی التفاح وبين الدشيش وبين الصنوبر » By‏ الكنف 
وهی ذوات الاذناب » Gott ly‏ التولد فى الخضر وهو فى غاية الحسن ومنه » ما يضىء بالليل 
كأنه شرارة نار » والدود ذوات الأرجل الكثية » والذرازيج » وهذا كثير لا بحصیه إلا خالقه عز 
وجل . ۱ "۳ ۱ 

ومنها. الضفادع والحجاذب » فقد ضح عندنا ییا لا جال للشك فيه Wel‏ تتولد فى مناقع 
المياه دويبات lade‏ ملسا شديدة السوادٌ ذوات أذناب تسمی عندنا الرتنشات » ثم صح عندنا 
كذلك آنبا تکبر فتتقطع أذنابها تتبدل آلوانها » وتستحیل آشکاها » وتعظم فتصیر ضفادع ثم تزید 
کبرا واستحالة آلوان فتصیر حجادب . 


۳۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال أبو محمد + ey Glas ae bal‏ ».وقد عرش غیت فان امياد 
خطوط ظاهرة ¢ قيل لنا : إنها بيض الضفادع » Lely‏ الذباب فقد شاهدناها عيانًا تتناكح » والأنثى 
منپا هی الکبار والذکور هی الصغار » وشاهدنا البراغيث تتناکح Wash‏ » والکبار هى الإناث 
والذكور هى الصغار نشاهد ذلك ob‏ الأعلى هو الصغير ALT‏ ونجد الأنثى مملوءة بيضًا ذا 
وضعت فتلقى بيضها فى الغبار by‏ خلال أجزاء الثياب ثم يخرج . 

قال yf‏ محمد : وقد رأينا ذبابًا Glave‏ جدًا وذبابًا کباژا مفرط الكبر وشاهدنا بأبصارنا 
الدود الطويل الذنب التولد فى الكتف وذيول البقر والغنم يُستحيل فيصير فراشا طيارًا مختلف 
الألوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولا زوردى منقط » ولا ندرى كيف الحال فى 
العقارب والعناكب والتیلات والبقوقات والدبر » إلا أننا نرى أن دود الحرير متوالد يتسافد الذكور 
نبا والإناث وتبيض ثم تموت ثم يحضن بيضها ‏ هذا ما لا حلاف فيه » وما رأى أحد قط دود 
حرير يتوالد من غير بيضة » وكذلك الغل فإنه يتوالد » وقد رأينا بيضه » والعرب تسميه المازن » 
ودلنك لجل تا eae ey‏ ی 
الجراد والعرب تسمی بیضه الصرد . 

قال أبو محمد : وما رای أحد قط نحلا یتولد ولا نملا يتولد ولا جرادا یتولد إلا فى أکنویات 
۷ تصح . 

Ul,‏ سار الحيوان فمتولد وابد من منی أو بیض فكل ذى أذن بارزة يلد طائرا كان 
كالحيات أو غير طائر كالخفاش وغيه وکل ما لیس له أذن بارزة فهو يبيض طائرًا كان أو غير 
Ab‏ . كالحيات والجراذين والوزغ وغير ذلك . 

قال أبو محمد : فطلبنا أن نحد حدًا يجمع ما يتولد دون ما يتوالد » أو ما يتوالد دون 

ما یتولد » ؛ فلم نجد إلا اننا رأينا کل ذى عظم وفقارات لا سبيل ألبتة إلى أن يوجد من غير تناكيح 

كحيوان البحر الذى له العظم والفقارات » ورأينا ما لا عظم له ولا فقار فمنه ما يتولد وا ؛ يتوالد » 
ومنه ما يتولد ويتوالد معا . 

وكل ذلك خلق الله عر وجل » » glk‏ ما شاء کا شاء لا له إلا هو » وليست القدرة فى الخلق 
فى خلت ما خلقه الله عر وجل Chem‏ ذا أبع أو ذا ريش من بيضة أو من منى بأعظم من القدرة فى 
خلقها من تراب دون توسط بيضة أو ce‏ ولا البرهان على الصنعة والابتداء فى أحدها بأوضح 
منه فى الآخرء بل کل ذلك olay‏ على ابتداء الخلقة » وعل عظم القدرة من البارى لا إله 
إلا هو . 


۳۷۹ الكلام فى المتوالد والمتولد 


قال أبو محمد : وقد ادّعى قوم أنه تلد فى الثلج حيوان » ويتولد فى انار حيوان وهذا کذب 
وباطل » وإنما قاسوه على تولد حیوان ما فى اارض والماء » والقياس باطل لأنه دعوى بلا برهان 
وما لا olay‏ له فليس بشیء » وبالله Sls‏ التوفیق 

قال أبو محمد : وإذا حصل الأمر فالحيوان لا يتولد من الاء وحده » ولا من الأرض وحدها 
ولكن ما يجتمع من الأض والمّاء معا » فتبارك الله أحسن الخالقين . لا معقب لحكمه » لا له 
غيو ع وجل . 


we ا‎ te 


تم السفر الخامس بتام Cla hot‏ من الفصل فى الملل والاراء î‏ وعونه 
lS,‏ دعل پل 
الفقير » إلى day‏ ربه القدیر . أحمد بن محمد بن سليمان غفر الله له لوالديه ولجميع المسلمين فى 
تاسع عشر شوال سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة . أحسن الله خاقتها وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


me ل‎ et we 


فهرس الآيات القرانية 


» نظن الا ظا » وما نحن بمستيقنين‎ Oy 

» بذلك من عم إن هُمْ الا يخرصون‎ efi ما‎ ٠ 

« قتل الخراصون ) 

« إن يتبعون إلا Shall‏ » وما هوى الأنفس » ولقد جاءهم 
من ربهم الهُدى ؛ أم للإنسان ما تمنى » ١‏ 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا یغتی من الحق شيا » 
« ون Jat‏ الله للكافرين على المومنين سبیلا » 

١‏ وتعاونوا على البر ولتقوی »> ولا تعاونوا على لام 
والعدوان » 

« فان كان الذى عليه الح سفیبا أو ضعیفا .. » 

» کونوا قوامین بالفسط‎ ١ 

» وما جعل علیکم فى الدين من حرج‎ ١ 

+ وتعاونوا على البر والتقوى » 

« قل هاتوا برهانكم إن BS‏ صادقین » 

« أطيعرا الله » وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر منكم » فإن 
تنازعم فى شىء )93 إلى الله والرسول ... » 

» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ٠‏ 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 

« ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير » ويأمرون بالعروف 
وينبون عن النکر 6 

pele J‏ ای آدم_بالحق » إذ قربا قرائا فقبل 
من أحدهما وم یقبل من الاخر ۲ 

د وما ينطق عن cil‏ إن هو إلا وحن يوحي » 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه الحتلافا كثيرًا » 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 

٠‏ ییا لکل شىء ؛ 

و وإن طائفتانٍ من المؤمنون اقتعلو فأصلحوا بیلپما » 
فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیء 
إلى أمر الله » 


> شح > > 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YAY‏ 
مت تت لا tier‏ 
رقم الآية السورة الصفحة 
مسلسل 5 
۳ . 9 إِنّما يتقبّل الله من التقین » المائدة ۲۷ ۳۹ 
۶ «ولو Let‏ الله الناسّ بظلمهم ما ترك عليما من دابة 2٠‏ التحل 0 ۳ 
Yo‏ « ولا تقف ما لیس لك به علم » الاسراء ۳۹ ۳۰ 
۳1 و وتفولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه BB‏ الور ۳5 as‏ 
ور عند الله عظم ) ۱ 
١ ۳۷‏ لا تكسبُ کل نفس إل عليا » الا نعام ۱۹ ۳۰ 
Wy YA‏ تزر وازرة وژز أخرى » الأنعام 16 326 
١ 28‏ أجيبوا داعى الله ۲ الأحقاف ۳۱ ۳۰ 
١‏ «فاقتلوا المشركين be‏ رجدقوهم » وخلوهم اتوبة ° ۳۲ 
واحصروهم » واقعدوا لهم كل dees‏ ۲ 
١ ۱‏ ولكن رسول الله وحاتم النبيين ۲ الاحزاب 4 ۳۸ 
۳۲ « ولا مش فى val‏ مرخا ؛ الاسراء ۳۷ ۳۹ 
GE .. ۳‏ اشنين إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحبه التوية 3 ۳۹ 
لا حزن 4 
٤‏ « كل من علیبا فان ويبقى وج رل » الرهن ف 4 
a ۰‏ بيان باس » آل عمران ۱۳۸ 3 
٩‏ ون AS‏ کسفا من السّماء ساقطًا » الطور 3 to‏ 
۷ ١(وكان‏ الله سميعًا بصيرًا ۲ النساء ۱۳ oA‏ 
١ ۳۸‏ وکان الله عليمًا خکیما » النساء Veg‏ ۸ 
JS ۱ ۳۹‏ شىء عنده بمقدار 6 الرعد ۸ 1۰ 
١ ts‏ وأحصى کل شىء عددًا » الجن ۲۸ 1 
3 « خلق الموت والحياة Ghd‏ أيكم أحسن عملا » الملك ۲ 1 
١ ۲‏ أيحسب الانسان أن لن aad‏ عظامه » بل قادرین على أن القيامة ۳ 511 
نسوی بدانه » 
١ ty‏ ومبشرا برسول یأق.من بعدی acl‏ هد » الصف ٦‏ 10 
dled tt‏ الغيب والشهادة » التوبة 54 1 
te‏ يجدونه مكتربًا عندهم فى التوراة the,‏ الأعراف ۱۰۷ ۷۰ 
arte 3‏ یعرفون آبنایهم » البقرة Ven‏ 7 
all ۷‏ لا یکذبونك » الأنعام ۳۳ ۷ 
ci tA‏ ی الکهف ۱۰۹ Ae‏ 
أن تنفد كلمات ربى ‏ ولو جنا بنثله مدا ١‏ 
£4 ؛ ولو أن ما PMD‏ من شجرة أقلام » والبحر ده من لقمان ۲۷ ۸۰ 


بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله ؛ 


YAY‏ فهرس الآيات القرانية 


رقم الآية السورة رقم الصفحة 
مسلسل الآية 
١ Os‏ بل هو قرآن يد فى لوح محفوظ » البرو ج ۳۲ As‏ 
۱ « نزل به cal‏ لین على قلبك » الشعراء As ay‏ 
GE Seb oY‏ يسمع كلام الله + التوبة 5 Ae‏ 
٣ه‏ «بل هو Shy GU‏ فى صدور الذین أوتوا العلم » العنکبوت £4 ۸۰ 
Wr of‏ أمره إذا أراد شيعا أن ee‏ يسن AY‏ ۸۲ 
هه و ول ole‏ الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين یلحدون 2 At ۱۸۰ HAM‏ 
فى آسائه » 
٦ه‏ « أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون » الأنعام ay‏ ۸۰ 
۷ «الثّار یعرضون Lele‏ غدوا وعشيًا » ويرم تقوم الساعة » غافر "£ Ao‏ 
۸ «( ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله آمواث بل thal‏ ولکن البقرة ۱۰ ۸۰ 
لا تشعرون » 
04 « ولا تحسيّن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء ‏ ال عمران ۰۱۷ AP,‏ 
عند رہم يرزقون فرحين با اتاهم الله ocr‏ فضله » ۱۷۰ 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا وف 
ple‏ » ولا هم يحرنون ٩‏ 
١ 3‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها الزمر 3 ۸۰ 
فيمسك التى قضى عليها الموت » وپرسل الأحرى إلى أجل 
مسمی » 
1 ۱ فلها النصف 4 و فلأمه الثلث ۷ « فلأمه السدس ٠‏ النساء ۱۱ 3 
١‏ فلكم الیع ۲ ۰ « فلهن اتمن ؛ ۲ 
1۲ « بعضهم أولياء بعض ) التوبة ۷۱ AY‏ 
۳ «تلفح وجوههم الثار ۲ المؤمنون AY Vet‏ 
Ly ٤‏ من LLU‏ ماء مبارکا فأنبتنا به جثاتٍ وحبٌ ‏ ق ۹ AY‏ 
الحصيد ) 
fy ٥‏ نسوق اماء إلى الأْض الجرز » فنخرج به زرا السجدة ۲۷ AY‏ 
تأكل منه peal‏ رأنفسهم ؛ 
Wi bbe ٩‏ عليها الاء اهرت LG,‏ وابتت من كل AY ° ea‏ 
ندج میج ) 
1۷ ؛ فمن يعمل مثقال خر خی ره » ومن يعمل مثقال ذرة الرلرلة ۷ ۸ AA‏ 
شرا بره ٤‏ 
«١ ۸‏ ونضع الموازينٌ القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا o‏ الأنبياء 3 AA‏ 


Yur ۹‏ أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو آلثی آل عمران ۱۹۰ AA‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل AE‏ 
رقم الآية السورة ۳ الصفحة 
ناسل الاية ٠‏ 
oly ۷٠‏ تجتنبوا کباثر ما تنبون عله نكفر عنکم سیئاتکم ) النساء ۳۱ ۸۹ 
۱ . «ذلك باتہم آمنوا ثم كفروا » المنافقون ۲ AA‏ 
۷۲ (ومن بندد منکم عن دینه فيمت وهو کافر » البقرة ۳۷ ۸۹ 
۷۳ و ولا تقولوا op‏ ألقى Sal‏ السلام لست مومنا تبتغون النساع ¢ 4 AS‏ 
عرض الحياة الدنیا » فعند الله مغائم كثية » كذلك كنع . 
من قبل قمنٌ الله عليكم ؛ 
١ Y4‏ ولا يرضى لعباده الکفر 4 الزمر ۷ .۹ 
Vo‏ عب ادام البقرة Yeo‏ .۹ 
Ho ۷٦‏ يعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم » محمد YA‏ .۹ 
۷۷ إن الله سك الشماوات aay‏ أن تزولا » فاطر 3 ۹۱ 
06 ١ماننسخ‏ من آية أو سها أت بخير متها أو مثلها »2 البقرة ven‏ \4 
۹ «بدلوا نعمة الله کفرا » وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم إبراهم YA‏ ۹۲ 
يصلونها وباس القرار » 
۰ «یاینی إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » وأنى البقرة ۷ ay‏ 
فضلتكم على العالمين » 
20١‏ «قتل الانسان ما أكفره » من أى شیء خلقه » من عبس ۲-۷ ٩۳‏ 
نطفة خلقه di‏ ثم السبيل يسن . » ۱ 
wa ۲‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ الأحزاب ۲۱ ۹ 
Sf ١ AY‏ كيد الشيطان كان tae‏ النساء 7 55 
At‏ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حطبة النساء » البقرة' ۳۲۰ ۹٤‏ 
Add ٥‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » ٠‏ الأحزاب ۲۱ 40 
5 مُت كلمة ربك Ble‏ وعدلاً لا مبدّل لكلماته » الأنعام Ves \\o‏ 
۷ «وعلم آدم الأسماء كلها » البقرة ۳۱ oe‏ 
Ua ۸۸‏ أمره إذا آراد شيئا أن يقول له کن فیکون » ۸۲ ۱.۰ 
۸۹ ؛ فإذا حبالهم وعصیهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعی » طه 11 er‏ 
١ ۹۰‏ إِنّما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث UST‏ طه 18 1۳ 
2040 « سحرو أعين الناس واسترهبوهم » وجاءوا بسحر عظيم 26 الأعراف ۱۱۹ Veg‏ 
١ ۹۲‏ فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين الره وزوجه م ' البقرة ۱۰۲ 4 
١ ay‏ إنه لكبيرم الذى علمکم السحر » طه ۷۱ Veg‏ 
AL‏ إن هذا لكر مکیوه فى المدينة لتخرجوا منبا أهلها » الأعراف ۱۳۳ 4 
٠ ۹۵‏ قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقين » Jel‏ 14 ۰۵ 
205 « وأقسموا ail‏ جهد انبم لفن جاءتهم آية Gi‏ بها 2 الأنعام ۱۹ 0 


قل إنما الآيات عند الله » وما يشعرم أنها إذا جاءت 
لا یومنون « 


. فهرس الآيات القرآنية‎ YAO 
الصفحة‎ ayy رم الآيبة‎ 
مسلسل الآية‎ 
16 ۳ أن كدب بها الأولون »2 الإسراء‎ Y «وبا منغنا أن نرسل بالایات‎ ۷ 
۱۰۹ \o onl » من السماء فظلوا فيه يعرجون‎ Uy ولو فتحنا عليبم‎ « 4A 
۱ » سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون‎ Ue لقالوا‎ 
۱۸ ادعونی آستجب لکم » غافر و سا‎ « ۹ 
۱۸ (أجيب دعوة الداع إذا دعان » البقرة‎ ٠ 
۱۹۰ ۱ واعلموا أنكم غير معجزى الله » التوبة‎ « ۱۰۱ 
۱۱۰ ry فليس بمعجز فى الارش » الاحقاف‎ « ۱۰ 
۱۱۰ ۳۸ . والله على کل شیء قدیر 6 ۱ البقرة‎ « ۱۰۳ 
۱۱۱ > Me. و أفتعخذونه وذريته أولياء من >39 » الكهف‎ ۱۰ 
۱۱ ۲۷ «انه یراک هو وقبيله من حيث لا ترونهم ؛ الأعراف‎ . ۵۰ 
١ o٠ »الا إبليس كان من الجن » الكهف‎ ۰ 
۱۱۲ vy الحجر‎ ٠ «والجانٌ خلقناه من قبل من نار الستموم‎ 0201٠ 
۱۱۳ > ٤. شر الوسواس » الخناس » الذى يوسوس فى صدور  الناس‎ نم١‎ ۸ 
” ۱ والناس م‎ GN الناس من‎ 
۱۳ ۱ ۳۷۵ البقرة‎ ٩ كالذى یتخبطه الشیطان من الس‎ « ۱۰۹ 
۱۱۳ oT ولا تقف ما ليس لك به علم » الإسراء‎ « ۱۱۹۰ 
۱۹۹ ty أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحی إلميم » اللحل‎ leg ١ 
۱۱ ۰ MA » «لأوحى ربك إلى النحل‎ ۲١ 
۱۹ VY شياطين الإنس والجن بوحی بعضهم إلى بعض 5 الأنعام‎ ١ 2011+ 
TT » القول غرورًا‎ 
۱۳۰ ۷۳ ۱ «ومرأته قائمة نضحکت » فبشرناها باسحاق » ومن هود‎ 064 
» وراء إسحاق يعقوب » قالت : يا ويلتا أألد وأنا عجوز‎ 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب » قالواءأتعجبين من‎ 
| ۱ ٩ أمر الله » رحمة الله وبركاته علیکم أهل البیت‎ 
۱۳۰ ۱۹ زكيا 4 مرم‎ UME رسول ربك لأهب لك‎ ui إنما‎ « ۱۱۰ 
۱۳ من النببين من ذرية آدم ومن مرم ۸ه‎ pele الذین أنعم الله‎ dts 205 
۱ ۱ ‘cree 
۱۳۱ Ye «وأمه صدّيقة » المائدة‎ ۷ 
۱۳۱ 45 يوسف أيها الصّديق » يوسف‎ + ۱۱۸ 
۱۳۱ ۲۰۳ gag ٠ تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض‎ 08 
۱۹ الحديد‎ Ail » ولا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل‎ ۰ 


أعظم درجة من الذين أنفقوا من dey‏ وقاتلوا » 


الفصل ف الملل والأهوام والتحل YAN‏ 
رقم الآبة السورة رقم الصفحة 
مسلسل الآية 

۱۳۹ 0. الأنعام‎ tl «قل لا آقول لکم عندی خرائن الله ؛ ولا أعلم‎ ١ 
۲ ولا أقول لکم نی ملك إن أتبع إلا ما بوحی إلىّ‎ 

۲ «انه لقول رسول کرم » ذی قوة عند ذى العرش مکین » التکوپر ۲۰ ۱۳۹ 
مطاع پم أمين » 

lyn .۳‏ صاحبکم بمجنون » التکوپر ۲۲ ۱۳ 

۱۹ ۲۳ المبين » التکوپر‎ GAL ولقد راه‎ ١ ٤4 

Wy NAW NY «ولقد راه نزلة أخخرى » عند سدرة النتبی » عندها جنة  اللجم‎ 2٠ 
المأوى إذ يغشى السّدرة ما يغشى » ما زاغ البصر‎ 
4 الکبری‎ ay وما طغى » لقد رأى من ایات‎ 

۱ ۱ جاعل اللائكة رسلا » فاطر‎ « ١ 

۱۳ Yo wl » «الله يصطفى من اللائكة رسلاً » ومن الناس‎ VV 

۸ « أولعك الذين آنعم الله علییم » ۱۳۷ 

۱۳۹ « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً م النساء ۱۹ ۱۳۷ 
تقصصهم عليك » ۱ 

۰ ١إن ait‏ اصطفى ادم ونوا » وال إبراهيم وال عمران ‏ آل عمران rt‏ ۱۳۸ 
على العالمين » 

۱۳۸ ۵ و كنم خير أمة آحرجت للناس » آل عمران‎ ١ 

۲ ١يا‏ بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ؛ البقرة ۷ ۱۲۸ 
وأنى فضلتكم على العالمين » 

۳ «الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولفك هم خير البية » البينة ۷ ۱۲۸ 

١ 4‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا » وقال يا بت يوسف ۰ ۱۳ 
هذا تأویل رژیای من قبل » 

Gp» .۰‏ ریت أحد عشر کوکبا » والشمس والقمر رأيتهم لى يوسف ۱ 
ساجدین ۷ 

galls ١ " ۵‏ الملائكة هذا يومكم الذى كنع توعدون » الأنبياء ۱۰۳ ۱۳۰ 

۷. وللائکة یدخلون علیهم من كل باب سلام علیکم الرعد ry‏ ۱۳۰ 
بما صرثم » 

۸ (والسحاب السکُر بين السماء والاض » البقرة ۱۹4 ۱۳ 

ye 020-78‏ علیهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » الحاقه ۷ ۱۳ 

۱۰ وبل عباد مكرمون 0 لا يسبقونه بالقول ٠‏ وهم بأمره الأنبياء ۳۷ ۱۳۹ 
یعملون 4 ' 

۱۳۱ o الشورى‎ CAM ویستغفرون لمن فى‎ 00١ 


رم ا رقم 
مسلسل السو الآية 
۲ «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو الفرقانتي 8 ۱۳۱ 
نرى ریا » لقد استكبروا فى أنفسهم ٠‏ وعتوا عتوًا کبیا › 
يوم يرون الملائكة لا بشرى day‏ للمجرمين ) 
yer‏ + هل ينظرون YI‏ أن يأتهيم الله فى ظلل من الغمام البقرة ۳۰ ۱۳۱ 
والملائكة » 
٤‏ ما نام ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملكين الأعراف 5 es‏ 
أو تكونا من الخالدين ) 
06 ١لن‏ یستتکف السیح أن يكون عبدًا لله » وا اللائكة ‏ النساء ۱۷۲ ۱۳۱ 
القربون » 
١ VEN‏ ولقد كرّمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم ‏ الإسراء 7 ۱۳ 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) 
4۷ « هل تجزون إلا ما كنم تعملون 4 Jel‏ .4 ۱۳۳ 
١ 4۸‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل late‏ الزلزلة AY‏ ۱۳۳ 
ذرة شرا بره ) 
۹ «ووجدك ضالا فهدى › ووجدك عائلا فأغنى » الضحی ACY‏ ۱۳۳ 
١ ٠‏ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام » ارهن vA‏ ۳۰ 
۱ ".+ سبح اسم ربك الأعلى » الأعلى ۱ ۱۳۵ 
۲ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ممیتموها gil‏ واباوم » يوسف 4 ۱۳۰ 
١۳‏ وإن هذا gh‏ حق اليقين فسبح باسم ربك العظم » الواقعه Vt‏ سن 
٩ ۱4‏ وسبج بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار الطور ۸ 6۹ ۱۳۹ 
الدج 
ه2001 وها تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ail‏ واباع » يوسف 4 ۱۳۹ 
٠ yor‏ قل هاتوا بعالك إن و مات( البقرة ۱۱ ۱۳۷ 
۷ «وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عرضهم على اللائكة فقال ‏ البقرة ۳۳-۱ ۱۳۸ 
آبعونی بأسماء Me‏ إن كنتم صادقین » ... إلى قوله 
« قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم » 
\oA‏ « الملك القدوس السلام الوّمن المهيمن » vy oe‏ ۱۳۸ 
۹ «ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها » وذرو! الذين يلحدون الأعراف ۱۸۰ f‏ 
فى أسمائه » : 
15 إنا شرك بغلام امه wt‏ « م تجعل له من قبل سميا » م ۷ ١4١‏ 
5١‏ وهل عم له سما ad‏ 10 ۱۱ 
۱1۲ « ومبشرًا برسول Sk‏ من بعدى اسه gaat‏ الصف 5 ۱۲ 


سس سس فهرس الآيات القرانية 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲۸۸ 
رقم الآية السورة رقم الصفحة 
مسلسل الآية 
۳ " «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Lif‏ تدعو فله ole‏ الإسراء ۱1۰ ۱:۲ 
الحسنى 4 
٤‏ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » الأنعام ۱۱ ۱۲ 
6 «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 المؤمنون ۱۷ ۱1۸ 
۱۹۹ « والقمر قدرناه مدازل حتی عاد کالعرجون القديم ۰ پس ۹ 1۰ ١4‏ 
لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق 
النپار » وکل فى فلك یسبحون 4 
۷ «والسماء ذات البروج » البروج ١‏ ۸ 
۱۸ و لتعلموا عدد السئين والحساب » يونس 3 ۱1۸ 
eels ۹‏ به الارض بعد موتها ) فاطر ۹ 164 
bela . ۷۰‏ به من كل الثمرات » الأعراف 2۷ ۱1۹ 
۱۷۱ و فأنبتنا به جثات وحبٌ الخيصيد » 3 4 ۱۹ 
و١‏ « ما أشهدتهم خلق السماوات والأرْض ولا خلق أنفسهم + الكهف o\‏ ۱۰۱ 
۳ هلا خلق الله » لقمان \\ ۱9۱ 
٤‏ «وخلق کل شىء فقدره تقدیر » الفرقان ۲ 5 
۱۷۵ ورن زلرلة الساعة شيء عظم » يوم ترونها تذهل کل الج ۱ 100 
مرضعة عما أرضعت » ونضع کل ذات حمل جلها ء 
وتری الناس سکاری 6 
١‏ «وقد خلقتك من قبل ول تك شيئًا ۲ مرم 4 on‏ 
۷. «هل ألى على الإنسان حين من الدهر ۸ يكن شيا الدهر ۱ ۱۵۹ 
مذکورا » 
۸ إا كل شیء خلقناه بقدر » القمر £4 ۱۹ 
oh ۹‏ شركالى » النحل ov‏ 10۷ 
NAS‏ ١ولو‏ علم الله rd‏ خی لأسبعهم ) الأنفال YY‏ ۱۸ 
14١‏ اام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين آل عمران ۱:۲ ۱۳ 
جاهدوا منكم play‏ الصابرين ) 
\AY‏ و فماذا بعد الق إلا الضلال » يونس yy‏ ۱۹۹ 
Gada ۳‏ ال logy‏ الباطل » الأنفال ۸ ۱۹۹ 
۶ ١هل‏ يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر 4 ۱1۹ 
٥‏ «وخلق کل شیء » 0202020 الفرقان ۲ ۱۹۹ 
VAN‏ إنا قد وجدنا ما وعدنا clin by‏ فهل وجدتم الأعراف 44 bog‏ ۱۹ 


ما وعدم ربكم حقا . قالوا نعم » 


۳۸۹ فهرس الآيات القرانية 
رقم ال 3 رقم 
قد لايمة السورة الصفحة 
VAY‏ « وإذا خلا بعضهم إلى بعض » البقرة ۷۹ We‏ 
۸ «بوحی بعضهم إل بعض زحرف القول غرورا » الأنعام ۱۱۲ ۱۷.۰ 
۵۹ «فلأمه القلث » « فلأمه السدس » ١‏ فلها النصف t‏ النساء ۱۱ ۱۷.۰ 
« ومن الربع » « فلهن الثمن ؛ . 
DD 0‏ أيام فى الحج وسبعة إذا رجعع » تلك Van Bake‏ ۱۷۰ 
كاملة + | 
١‏ «ولقد Shade‏ » ثم صورنای ‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا الأعراف ١‏ ۱۷۳ 
لادم » 
۲ ۸۱ أنشأناه خلقا آخر » المؤمنون WE ١‏ 
۱۹۳ « خلقا من بعد خلق t‏ الزمر 5 ۱۷ 
۶ (إن الله بسك السماوات والأرض أن تربلا » ون فاطر 4١‏ ۱۷۷ 
زالنا إن أمسكهما من أحد من بعده » 
۱۹۵ د فإذا أنزلنا عليها الماع اهترت ورست + easly‏ من کل احج o‏ ۱۸ 
ناج ‘er‏ 
۱۹۹ « تلفح وجوههم النار ) المؤمنون ۱۰ 1۸۱ 
۷. وان بستغیئوا يغاثوا cle‏ كالمهل یشوی الوجوه » الكهف v4‏ ۱۸۱ 
۸ (ومن قتل مؤمنا lee‏ فتحرير رقبة مژمنة ) النساء ۹۲ ۱۸۲ 
aj ۱۹۹‏ یصعد الکلم الطیب والعمل الصا يرفعه 0 فاطر ۱۰ VAY‏ 
gaia ٠‏ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » آل ١44 Ope‏ ۱۸۲ 
۱ اع شفا جرف هار فابار به ) التوية ۱۹ ۱۸۲ 
۲ 1 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ؛ وما ربیت إذ رميت الأنفال ۱۷ VAY‏ 
ولكن الله Cus‏ 
۳ «أفرأيتم ما تحرثون all‏ تزرعونه أم نحن الزارعون » الواقعه 1۳ ۱۸۲ 
٤‏ «يا ار GS‏ بردًا وسلاما على إبراهم » الانبياء 1۹ ۱۸1 
۵ «قل نار جهتم اشد حرا لو کانوا يفقهون » التوبة VAN A\‏ 
٠‏ «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ الومنون Ys‏ ۱۸۹ 
للاکلین » 
۷ «ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا » pul‏ 1۷ ۱۱ 
۰۸ « خلق الانسان من Sale‏ كالفخار ) الرهن ٤‏ ۱۱ 
: « فلينظر الإنسان مم خلق الل دافن » الطارق ۵ - ۷ ۱۹۱ 
CF‏ من بين الصلب والتراشب . 
« أيحسب الانسان أن يترك be pte feo‏ القيامة ۳۸-۹ ۱۹۱ 


۳۱۰ 


نی ثم كان علقة فخلق فسوی » 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۹۰ 
رقم الآيسة السورة 0 لقم الصفحة 
مسلسل الإية 

۲1۱ إن الانسان خلق هلوعا » إذا Fall ae‏ جزوعًا ) المعارج ۳۰۵.۹ ۱۹۱ 
وإذا مسئه الخير منوعا » 

006 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كني » النساء ۸۲ ۱۹ 

١ .۳‏ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لحم قلوبٌ يعقلون بها » الحج £4 144 

14 « كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.) النور 11 ۱۹۹ 

dy ۳۱۰۵‏ تحسب أن أكارهم یسمعون أو یعقلون إن هم الفرقان tt‏ ۱۹۹ 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا » 

۳۹ « ویجعل الرجس على الذين ن لا يعقلون 4 يونس ٠‏ ۱۹۹ 

۷ «ولذا ناديع إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » ذلك gly‏ الائدة oA‏ ۱۹۹ 
قوم لا يعقلون » 

۸ «إن شرا الدرابٌ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ٠‏ الأنفال مه 144 

۹ «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب لملك 0 Yes‏ 
السعير » 

۰ دور تری إذ الظالمون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا ‏ الأنعام ۹۲ vey‏ 
prt‏ احرجوا أنفسكم 3 اليوم Oye‏ عذاب ddl‏ ) 

Yet 3 والتی م نمت فى الزمر‎ clay يتوق الأنفس حين‎ ale 6١ 
منامها فيمسك التى قضی عليها الموت » ويرسل الأخرى إلى‎ 
) أجل مستّى‎ 

05 «واللائكة باسطو أيديهم أحرجوا أنفسكم اليوم تجرون 4 
عذاب افون ) 

۳ . «وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم ٠‏ الأعراف ۱۷۲ Yet‏ 
eae‏ عل أفسهم » الست بیکم ‏ قا toh:‏ 

۶ کل نفس ذائقة الوت » ال عمران ۱۸۰ YAN‏ 

۵. « آخرجوا آنفسکم الیوم تجزون عذاب, اهوان » الأنعام ay‏ ۳۹ 

057 ونم أمواتا فأحيام ثم يميتكم ثم يحييكم » البقرة ۲۸ ۳۹ 

١ 00‏ وإ IM‏ الآخرة مى الحيوان لو کانوا يعلمون » العنكبوت ١‏ 4 ۲۱۹ 

۲۳۸ « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » يونس ۳۰ YY:‏ 

۹ «اليوم تجرى کل نفس بما کسبت لا ظلم الین ؛ غافر ۱۷ ۳ 

۳۳۰ ؛ كل امرىء با كسب رهین 4 الطور ۳۱ ۳۳۰ 

۳۳۰ oy د إن اللفس لامارة بالسوه 6 يوسف‎ yr) 

۳۲۰ 43 العذاب ) غافر‎ al ددا تقوم الساعة أد لوا ال فرعون‎ yyy 

١ ۳‏ ویسألونك عن اع قل الروح من أمر tay‏ الإسراء ho‏ فف 

١ ۶‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه of‏ نقول له كن فيكون » pul‏ 3 ۳۵ 


۳۹۰۹ سح فهرس الآيات القرآنية 
a‏ الآية السورة 0 الصفحة 
١ ٠‏ إن كيلكن عظم ) YA chy‏ ۲۳۹ 
۲۳۹ 5 فصبر جمیل ) یوسف ۱۸ ۳۳۹ 
7 «آخرکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيعًا » at‏ ۷۸ ۲۱ 
۸ «ان هی إلا أسماء سیتموها أنتم وابارّم ما أنزل الله النجم ۲۳ 4 

بها من سلطان » 
۹ «وإن طائفتان من الوّمنین اقتتلرا » احجرات 4 vey‏ 
١‏ «فإن تابواء وأقاموا الصلاة » Aly‏ الزكاة فإخوانكم التوبة ۱۱ vey‏ 
فى الدين ١‏ 
۱ وا تقف ما لیس لك به علم » الاسراء ۳۹ ver‏ 
۲ ایوا بالله ورسوله » النساء ۱۳۹ Yer‏ 
۳ «إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس یدخلون ‏ النصر Yee Yo‏ 
فى دين الله فوا جا » 
VEE‏ «ومن day‏ حدود الله فقد ظلم نفسه » الطلاق ۱ ۳۹0۰ 
۱:۵ « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمرك فيما شجر بينهم النساء Yto 1٥‏ 
ثم لا یجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما » 
41 لا الحق شیکا ۲ يونس ۳۹ ۳:۷ 
۷ «انا نحن نزلنا الذکر » وانا له خافظون » احجر 4 4¥ 
۸ «رأن تقولوا على الله ما لا تعلیمون » البقرة ۱۹۹ ۳۹۷ 
(١ ۹‏ ظلماتٌ بعضها فوق بعض ء إذا احرج يده لم AK‏ النور ts‏ ۳۷ 
يراها » 
۰ . «یکاد البق طف ابصارهم » كلما آضاء لحم مشوا ‏ البقرة ۲۰ Vt‏ 


فيه » واذا أظلم علیپم قاموا ) 


فهرس الأحاديث البوية 


أو دون ديئه - فهو شهيد » 


مسلسل الأحاديث رقم الصفحة 
Ty ١‏ والظن فان الظنّ أكذب الحديث » 1 
١ ۲‏ رفع القلم عن ثلاثة ) ۱۰ 
١ ۲‏ لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 5 
t‏ دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۲ 5 
0 يا أبا ذر إلى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسی ؛ x‏ 
لا تامرن على اثنين » ولا SSF‏ مال يتم 6 
1 « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات \A‏ 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 
۷ « فوا ببيعة الأول فالثل ‏ وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم . 1 
عما استرعاهم » 
۸ « بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا › وعسرنا ويسرنا › ۲۳ 
ay‏ علينا » وألا نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا BAS"‏ بواحا عندع من الله فيه 
برهان ۲ 
4 « یکون بعدی أثمة لا يبتدون ببدای » ولا بستنون بسنتی » وسیفوم ۲۳ 
فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين فى جغان انس . قال : قلت كيف 
أصنع يا رسول الله . إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطیع للأمير » وان 
ضرب ظهرك » وأخذ مالك » فاسمع وأطع » 
۱۰ « فان حشیت أن the‏ شعاع السیف ‏ فألق ثويك على وجهك يبوء rr‏ 
بإئمك واه » 
۱ « ذكر رسول الله فتنة القاعد فیپا حير من القائم › AMY‏ فیها خير من ۲٤‏ 
الماشى » والماشى فيبا حير من الساعى » قال : فان أدركت ذاك فكن 
| عبد الله المقتول » 1 

۱۲ « إن دما » وأموالكم » وأعراضكم » وأبشارم » حرام عليكم » YE‏ 
۱۳ « من رأی منکم منكرا فلیغیو بيده إن استطاع » فإن لم يستطع فبلسانه Ye‏ 
فن لم بستطع فبقلبه « وذلك أضعف الایمان » ليس وراء ذلك من الا یمان 

شىء »2 : 

14 « السمع والطاعة على المع المسلم فيما أحب وکره ۰ مالم يوس Yo‏ 
بمعصية , فإذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة ١‏ 1 

۱۵ ۾ من قتل دون ماله فهو شهيد › ومن قتل دون آهله ۰ أو دوك دمه ۽ Yo‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل we‏ 
مسلسل الأحاديسث رقم الصفحة 
5 « لتأمرن بالمعروف » Spey‏ عن المنكر » أو ليعمنكم الله بعذاب من Yo‏ 
عنده ) 
slr ۱۷‏ رجل إلى رسول الله BE‏ فقال : يا رسول الله : أرأيت إن ۲۳۹ 
جاء رجل يريد أخذ مالى » قال : فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن 
قاتلنى . قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلنى . قال : فأنت شهيد قال : 
أرأيت إن قتلته : قال : هو فى الئار » 
۱۸ 9 السلم آخو المسلم » لا يظلمه » ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة ۲۹ 
أحيه كان الله فى حاجته » 
۹ « هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله ABE‏ على المسلمين » والتى vy‏ 
أمر بها رسوله » فمن سعلها من المسلمين على وجهها فلیعطها ؛ ومن سكل 
فوقها فلا يعطها » 
che ١ ۲۰‏ القوم أقرؤهم لکتاب الله » فإن کانوا فى القراءة سواء فأعلمهم ۳۱ 
بالمسّة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن کنو فى الطجرة 
fh‏ فأقدمهم ميلّما » ولا Jo Sth‏ الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى tig‏ 
على تكرمته إلا بإذنه » 
١ ۲۱‏ ازضوا مُصدّقيكم » ۳۱ 
۲ «من عمل Wee‏ ليس عليه أمرنا فهو ry ry‏ 
۳۳ « لا نبى بعدى » ry‏ 
vs‏ « إل من ضعضمی هذا قوما يقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يرقون rt‏ 
من الإسلام مروق السهم من الرمية. » يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الأرثان » لفن أدركتهم هم قتل عاد » 
ear ال٠ Yo‏ أصحانى » فوالذى نفسى بيده لو أنفق Stel‏ مثل gel‏ 58 
ذهبا ما بلغ Lt‏ أحدهم ولا نصيفه » 
۲۹ قال ابن مسعود : قال رسول الله BE‏ : « اقرا على القرآن فقلت ۸۱ 
با رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إلى أحب أن أسمحه من 
غیری ٩‏ 
۲۷ « الذى يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى ۸۱ 
رنه ey‏ شال له رن و 
ist} YA‏ رسول الله SE‏ أن يسافر, بالقران إلى أرض العدو » AY‏ 
١ ۳۹‏ إن لله تسعة وتسعين اسمًا Be‏ غير واحد » Ag‏ 
۳۰ « کل ابن pal‏ يأكله التراب إلا عجُب الذنب » منه خلق وفيه يركب ۲ ۸٦‏ 
١ ry‏ کل مسکر مر ؛ وکل مسکر حرام ٠‏ « کل شراب أسكر فهو حرام » ۸۸ 
١ ۳۲‏ لكل شیر سنام » وأن سنام القران سورة البقرة » وفيها peal‏ سيدة AA‏ 
آی القران اية الکرسی » 
۳۳ إن من البيان سحا » أو OY‏ بعض البيان سح ۱۰4 
۳ « آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقاها أم لا » ۱۰۹ 


۳۹۹۵ 


وفهرس الأحاديث النبوية 


۳۵ 


rt 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
ts 


£\ 


۲ 


۳ 


هه . 


to 


£1 


الأحاديسث 


« إن عفريتا من الجن تفلت Ye‏ البارحة ليقطع Yo‏ الصلاة فأمكننى 
الله منه فلع » وأردت أن أربطه إلى جنب سارية من سواری المسجد 
حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون » قال : فلکرت دعوة أخى 
سليمان Sy:‏ هب لی ملكا لا ينبغى لاحل من بعدی » قال : فرده 
خاسکا ٩‏ 

١‏ إن الشمس تطلع بين قرنی شیطان » فذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت 
فى وسط السماء قارنپا » فإذا دلکت - أو قال - زالت - فارقها » فإذا 
دنت للغروب قارنبا » فاذا غربت فارقها » فلا تصلوا فى هذه الثلاث 
ساعات 4 

قال رسول الله AE‏ للجارود إذ أحبه أن فيه الحلم والأناة فقال له 
الجارود » الله جبلنى عليهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب ؟ فقال له 
رسول الله EE‏ : بل الله جبلك علییما ۲ 

ه كمل من الرجال كثير » dy‏ يكمل من النساء غير مریم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون » وان فضل عائشة على النساء كفضل اليد عل 
الطعام @ 

« لا Sal othe‏ بتلاعب الشيطان به فى منامه » 
E‏ المبقرات ‏ قالرا وبا اكرات 1 مال 


الرؤيا الصاحة يراها الرجل جل المسلم أو رى له » جزء من ستة وأربعين جرا , 


من النبوة » ( رواه البخارى ) . 
« دعو إلى أصحایی فلو كان لأحدك مثل أحد ذهباً فانفقه ما بلغ مد 
أحدهم ولا نضيفه ٠‏ 
« قال الخضر لموسى : « إنك على علم من علم الله علمکه الله 
لا أعلمه » وأنا على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه » قال له موسى 
عليه السلام : هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدًا ٠‏ 
« اللهم اجعل ف قلبى نورا » dy‏ بصری نوا وق سمعى نورا » وعن يمينى 
نورا » وعن يسارى نورا » ومن فوق نورا » ومن تحتى نورا ومن أمامى 
نورا » ومن خلفی نورًا » وأعظم لى نورًا » 
١‏ فضلت على الأنبياء بست » أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » 
وأحلّت لى الغنائم » وجعلت لى GAM‏ طهورًا ومسجدا » وأرسلت إلى 
oP‏ كافة برخم fee)‏ 
« أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا ول من تنشق عنه GaN‏ يوم القيامة 
ولا فخر » وأنا أول شافع » aly‏ مشفع ولا فخر » ولواء الحمد بیدی يوم 
القيامة ولا فخر » 
« إن لله تسعة وتسعون lel‏ مائة غير واحد من أحصاها دحل الجنة » 


رقم الصفحة 


۱۱۱ 


11۳ 


۱۲۱ 


۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱:۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 
مسلسل الأحاديسث رقم الصفحة 
ty‏ إذا أرسلت كلبك فاذکر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدركته ۱۳ 

قد قتل dy‏ يأكل منه فكل » وان وجدت مع كلبك کلبا غيو وقد قتل 
حيا فاذبحه وان أدركته فلا تأكل فإنك لا تدرى أيبما قتله » وان رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله » فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر 
سهمك فكل إن شفثت » وإن وجدته غريقا فى الاء فلا تأكل » 
١ £A‏ إن لى clef‏ » أنا محمد ء وأنا أحمد » وأنا الاحی الذی يمحو الله بى ۱:۳ 
الکفر » وأنا الحاشر الذى يُحشر الناس على قدمی » وأنا العاقب الذی 
ليس بعده أحد » 
£4 « تسموا باسمى » ولا تكتثوا بکنیتی © ۱۳ 
o.‏ قال رسول الله Gln AE‏ لاعلم إذا كنت عتى راضية ولذا ۱:۳ 
كنت على غضبى » قالت فقلت : ١‏ ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : 
ما إذا كنت fe‏ راضية فإنك تقولين ؛ لا ورب محمد » وإذا كنت 
غضبى » قلت : لا ورب ابراهم » قالت : قلت : أجل والله يا رسول 
الله » ما أهجر إلا اممك » 
١ه ١‏ إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرهن » ۱:۳ 
وأصدق الأسماء همام واللحارث 
3 «أصبح من عبادی مؤمن بى وکافر > Ub‏ من قال مُطرنا بفضل ۱2۸ 
الله ورحمته » فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوه 
Lis”‏ وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكواكب » 
oy‏ أخبر رسول الله AE‏ : أنه رأى عند سماء الدنیا ليلة أسرى به عن يمين Yes‏ 
آدم وعن يساره نسم بنيه » فأهل السعادة عن ae‏ وأهل الشقاء عن 
يساره عليه السلام 4 
of‏ إن أرواح الشهداء فى حواصل طير حضر فى الجنة YY:‏ 
هه « أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وی رسول الله » ver‏ 
ویؤمنوا با آرسلت به ۲ 
65 « واما المنافق أو الرتاب فانه يقال له ما قولك فى هذا الرجل يعنى رسول Yen‏ 
الله مُه فيقول : لا أدرى معت الناس يقولون شيعا فقلته ۲ 
SU « oY‏ والظن فان الظن اكذب الحديث » 4¥ 


فهرس الأماكن والبلدان 


أحد 2 

٩0 ۰۷ : آذربیجان‎ 

٩۵ ۰۱۶ ۰۷ : آرمينية‎ 

آسروشنة : ۱ 

۱ os أفريقيا‎ 

Oe 4 الاردن‎ 

الأشبونة : ۱۶ 

الأندلس | ۰۷ ۰۵ ۵4 ۵۵ ۰ ۰۵ ۷۳ ٩۳‏ 
حرف الباء 

AA: بابل‎ 

A i: البحرين‎ 

۷۲۳ ۰4٩ ۰۱۲ 6: ۱ البصرة‎ 

۱۰۱ ۰ ۷۳ ete ۰6٩ ۰۱۰ ۵ | بغداد‎ 

٩۳ 6: Es بلاد‎ 

بلاد الصامدة : ۰۱86 1۱ 

بلاد مهرة ۶ ۱۶ 

بيت المقدس : ۷۲۳۰ 
حرف اجيم , 

جورجان 3 ۱۶ 

۸٩ ۰۷ CYT ۵6 ۰۵4۱4۰۷ i حراسان‎ 


o :; الختدق‎ 


اقا الملل وا هم واا سب ا NN‏ 


حرف السین والشین 

سرقسطه ۱ ¢ ۱۲۰۲ 
السند : ۷ ٩۵‏ 
اتن : ۱ 
الشام ۶ Or ۱۵ ١508©‏ 

حرف الصاد 
صقلية 3 ۱۷۳ ٩۳‏ 
صحارى البرير ۶ ۷ 
الصين ay:‏ 

حرف الطاء 
طلبیو . ۳۷ 
طنجة ۱ 
الطائف 8 


حرف العين والغين 


Yi. ۱ عدن‎ 
WAcA : Olas 
2 0: العراق‎ 

حرف الفاء والقاف 
فرغانة 1 ۱۶ 
قسطدطينية + 4١‏ 
os 4b‏ ۱۱۹۰۱۰۱ 
القيروان الل 


قفصة : 41 


۲۹۹ 


فهرس الأماکن والبلدان 
حرف الکاف . 


۶۸ ۰ ۱ ۰ fo 
٩۵ ۶ 


حرف الم 


4A 
۱۱۶ ۰۱۶ ۰1 ۰ ۵ 
A\ 
۹ 


حرف الیاء 


TAC OE لام‎ 


فهرس الفرق والملل والتحل 


حرف wy‏ 
Jal‏ السنة : ۲۹۰۲۰۰۱۹ 
الأباضية : ۵۱ oY‏ وه 
الأزارقة + oY‏ 
الأشعرية ‏ ' : “الا CVE‏ هلا لالاء CAL CAT CAV CVA‏ 
۱ ۱۷ 
الامامية الرافضة 7 Yo‏ 
حرف الباء 
الباطتية ۱ : ۹۸ . 
البيبسية ۵ ۰ ¢ et‏ 
حرف الثاء 
التعالبة of‏ 
الثنوية ay‏ 
حرف اليم 
الجازودية Yo‏ 
الجهمية ۷۳ 
حرف الماع 
الحفصية مه 
حرف sl‏ 
الخنطابية : AN‏ 


٩٩ ۰۳ ۰۵۱ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۰ : ۱ Taye 


¥-\ 


الدهرية 


الزيدية 


الشيعة 


الصفرية 


فهرس الفرق واللل والتحل 
حرف الدال 


AY ۸۷۰۲ ۰ Vs 


حرف الراء 


eto ۰۳۹ ۰ ۳۱ ec Po ۲۸ ۰۱۷ 4 ۱۳ هيع‎ 
۱۰۳ ۷۵ 
og 


حرف الزاء 
۵ 4 ۰۲۰ ۰۲۹ ۳۵ 
حرف السین والشین 


۱ ۳۹ 
WAC EV ۰۳۹ ۰۳۸ ۳۵ ۰۳۳ ل‎ 


حرف الصاد 


وف "هم ع (Of‏ 060 


حرف العين والغين 


of ۳‏ ۰ هه 


الفصل ف الملل والاهواء folly‏ ۳۰۲ 


القرامطة 

القطيعية من الامامية الرافضة 
الكرامية 

الكيسانية 


اجوس 
المرجاة 
pall‏ 


المكرمية 
الميمونية 


النجدات 
النصارى 


حرف القاف والكاف 
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۳۸ 

۷ 

۶۳ ۰۶۱ ۰ eo You ۳ 


حرف الم 


YT oY ۳ 

۹۸ ۰۷ ۰۷۳۲ ۰۷۲۱ ۰ ۳۳ ۰ ۵ 

COA COV COT ۰۳۳ ۰ ۲٩ 4 ۲۰ CVF 4 ۵ 
۰۲۷ ۰ We ۱۵ ۰ VE ۰۱۳ ۰ 6 ۰ ۹ 
MA ۰۱۷۱ ۰۷۰ مكل فكب‎ 

مه 


oY 


حرف النون 


۳۹ 

oy 

4 ۷۵ ۰۷۳ ۰۲۳ ۰ ۲۸۱۲ ۰ ۵4 4 ۵۱ ky ۴ 
۱۱۱ ۰۱۰۱ ۰٩۰ CAM CVA ۹ 


حرف الیاء 


(Vo ۰۷۳ oe Wee ۲۸۲۲ ce Ok ol CEY ۳ 
۱۲۱۱ ۰۱۰۱ عقي‎ ۰۸۳۲ CVA كلا‎ 


آدم عليه السلام 


ابراه عليه السلام 
eal!‏ بن سندی بن شاهط 
ابراهيم بن سيار النظام 


ابراهم بن عبد الله 

ابراهم بن يزيد القيمى 
dal‏ بن باسوس 

أحمد بن حداد 

امد بن حنبل 

أجل بن خابط 

أحمد بن طلحة أبو العباس المعتضد بال 
أحمد بن عبد البصير 
أرسطاطاليس 

أسامة بن زيد 

اسحق عليه السلام 

اسية بنت مزاحم 

اسحق بن محمد النخعى 
اسماعيل بن القداد 
اسماعيل بن ابراهم الرعينى 
اماعيل بن يونس الأعور الطبيب الیپودی 
افلاطون 

$y‏ القيس 

أم اسحق عليه السلام 

أم عيسى عليهما السلام 
أم موسى عليه السلام 
أنس بن مالك 


فهسرس الاعلام 


حرف الألف 


۰ ۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ CVA ۰۷۵ 6 TE ۸ 
۱ ۲ ۵ 

۷ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ م ۱۳۶ 

I. 


۰ ۱۷۳۰۱۲۳۰۷۱ ۰ ۸۷۰ ۸ ۱4 ۰ 1۲ ۰ ٩٩ ۹ 
۲۲۵ ۰ ۱۹۵ ۰ 148 ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۱ VAN ۶۵۶ 
۳۲ 

۳۲ 

5 

١غ‎ 

۱۶ ۰ ۲۹ ۰ ٩ 

{oe ۲۲۰ كك‎ 

1۸ &V 

۱۳ 

۳۹۹ 

۱۹ 

۱۲۰ 

۱۳۱ 

tv 

Yot . Yor 

Woe ۹ 


Yor : 


۳۹ 
ا‎ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
Ye (۱ 
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حرف الباء 
البحترى الشاعر £۷ 
بزيع LIL‏ £1 
بشر بن العتمر o oY‏ ¥ 14< ۷۰ 
بشير بن عمرو تشن 
بكر بن أحت عبد الواحد 6١‏ 
بكر الأعور Spall‏ 3 
بلال بن رباح ۹ 
بیان بن ”معان لك 
حرف الغاء 
ثمامة بن آشرس الفیری ۲ 
حرف اطم 
جبريل عليه السلام VEO CANN ۰۱۲۰ ۰۸۰ ۰۷۱۰۷۱ EY‏ 
جابر بن يزيد اجعفی er‏ 
جالینوس Yoh‏ ۱۰۳ 
جبلة بن زحر as‏ 
الجعد ين درهم Ve‏ 
جعفر بن ul‏ طالب ۱۷ 1 
جهم بن صفوان ۳ كلا ۷۹ Wo‏ 
حرف bl‏ 
الحارث الأباضى 2۹ 
الحارث بن سر A VY‏ 
حبیب بن اوس ۱ 
حبیش بن دة ۳۹ 
احجاج بن يوسف ۳۹ 
الحسن البصری ۲۰ 
الحسن بن حی ۲۳ 
الحسن بن على بن أبى طالب ty‏ 
الحسين بن على الكراييسي : ۵۳۱۲۰۵۲ 


۳۰۵ 


الحسين بن على بن نی طالب 
الحسين بن منصور الحلاج 
حفص الفرد 

حفص بن أبى المقدام 

حكم بن منذر بن سعيد 
حكيمة بنت محمد بن على 
حميد بن ثور الحلا الكندى 
حنظلة بن عبد الله 


خالد بن الوليد 

خالد بن سعيد 

خالد بن عبد الله القسري 
حديجة رضی الله عنبا 
الخضر عليه السلام 


داود الجوارلى 


رفا بنت نتوال بن تارج 
رؤبة بن عبد الله العجاج 


زكريا عليه السلام 
الزبير بن العوام 
زید بن ألى أنيسه 
زيد بن الوليد 


۳ ۱ 
Yoru. £4 
oY < oo 
oo 
۱۱۰ 
۳۸ 
VAN 
۳۱ 


حرف احطفاء 


۱۷ 

A 
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3 

۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۰ ۳۸ ۷ 


حرف الدال 


فهرس الاعلام 
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سليمان عليه السلام 
سام بن فوح 

سعد بن إلى وقاص 
سعد بن عبادة 

سعد بن جبير 

سفيان الثورى 

سليمان حلف الباجى 
سليمان بن عبد الملك 
سيبويه 


ضرار بن عمره الغطفانی 


طلحة بن عبيد 
طلق بن حبیب 


عیسی عليه السلام 


۳۰۹ 


حرف السين 


VAN 

۳۷ 

۱۹ ٩ 
Teo 

۳۱ 

۱.۳ 
۷۷ i V8 
۱۷ a 
١1١ ۹ 
۶ 


حرف الشين 


۳۳ 
۹۹ 


حرف الصاد 
‘wee VN‏ 
حرف الضاد 


"۰-۳ ۰ ۲ ۲۲ ٩ OY 


حرف الطاء 


۵٩ ۲۰ ف‎ ٩ 
۲١ 


حرف العين 


۰۱۲۵ CAV CVA ۰۷۲۰ AE ۰ EV GEOG KA 
YUE ۰ ۷۱ 
۱۳۹ ۰۷۰ ۰ ۰ Ve 


۳۰۷ فهرس الأعلام 
عاصم الفاریء : q0‏ 
عامر بن الطفیل : t\‏ 
ple‏ بن شراحبيل ae‏ 
ole‏ بن سليمان - Vi CVs te VY‏ 
عبد الرهن بن أبى ليل ۱ : ۲۱ 
عبد الرهن بن عوف : ٩‏ ۰۱۵ ۰۱۱ ۳۱ 
عبد الرهن بن مهدی : ۱۰۳ 
عبد الرحم بن محمد بن عغان الخياط : ۰1٩‏ ۱6۵۵ 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب : الا" ۸۸ ۰ فكاع ۰۷۱ ۸۸ 
عبد OSI‏ بن عجرد : of‏ 
عبد الله بن أباض : oo‏ 
عبد الله بن الزبیر : ۲۰۰۱۷ 
عبد الله بن المغيرة Pt.‏ 
عبد الله بن سباً احمبوی elev:‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصری YY:‏ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر YY:‏ 
عبد الله بن عمر : ۲۰۰۱۹ 
عبد الله بن عيسى : كه 
عبد الله بن غالب : ۲۱ 
عبد الله بن مسعود : ٩1 ٩‏ 
عبد الله بن محمد بن محمود البلخی Vi:‏ 
عبد الملك بن مروان Yo:‏ 
عبيد الله بن زياد : ۲۹ 
عبيد الله بن عمر ف 
عبيدة بن هلال اليشكرى ov:‏ 
عتاب بن أسيد at:‏ 
ole‏ بن ألى العاص qo:‏ 
عغان بن عفان 4 ۰٩‏ ۱۷ ۲۰ ۰ ۰۲۷ ۲ 
عطاء السلمی الازدی N:‏ 
عطاء بن السائب ۶ ۲۲ 
عطاف بن دوناس : كلا 
عقبه بن عبد الغافر YA:‏ 


عقبة بن مهان YA:‏ 
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عقبة بن وشاح 

العلاء احضرمی 

على الأسوارى البضری 
على بن ul‏ طالب 


على بن بكر بن وائل 

على بن متم الصابوی 

عمار بن ياسر 

عمر بن الطاب 

عمر بن عبد العزیز 

عمرو ين همه الدوسى 

عمرو بن عثان بن بحر الجاحظ 
عیسی بن موسى بن محمد 


فاطمة بنت محمد 
الفضل Bad‏ 


فنحاس بن العازار 


قاسم بن أصبع 5 
القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب 


لبيد بن الأغصم 
لبيد بن ربيعة 


"5 

4 

"5 

4 ٩۲ ۰ ٩۱ 0۰ ۰ ۳۸ ۰ ۳۱۰ ۲۰ ۰۱۷ EGE ل‎ 
۱۰۷۱ ۰۱۰۱ ۷۰ CRAG EV ۸ ۵ EY 
8 
AN 

۳۹ 

8 

۱۰۳ ۰ ۷۰ ۰ ۱ GC Ee ۰۱۸۰ ۱۱ ۰۱۵ ۰ ٩ O 
۱۹ 

لم ۳۲۰ 

۱۰۷ 

CW ۹‏ فلا 

45 

tA ۵ 


حرف الفاء 


۷۰ 
۱:۵ ۱۰۶ ۸۰ ۰۷۵ ۰۷۱ (¥ 
55 
۳۷ 


حرف القاف 


۱۰۳ 
£A 


حرف اللام 


ل 
۳۸ ۱۳۹ 


۳۰۸ 


۹ اساسا سس سبي ب فهرس الاعلام 


حرف الم 


۲۲ GWA CIV EM محمد رسول الله ا ا‎ 
۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ ۲۱ ۰۲۵ ۰ ۲۶ 6 YF 
۰14 ۰۳ ۰۶۲ EV ۰۰ ۰۳۷ ۰۳۹ ۸۳ 
وه‎ COX اف‎ Cor ۰4۸ GEV ۵ ؛‎ 5 
CTA CW ۰۵ ONY oT ۰ OA لاه‎ ) 8 
PRY ee ee (۱ | 
۰۱۲۵ CAVE ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱ ۶ 
۰۱:۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۲۲۸ كال‎ 
CVE ۱۹۸ ۰۱۸۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵ ۶ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۹٩ ۰۲۸۳ ۰۲۲۱ ۰ ۲۲۱۷ ۶ 
۲۷۰ ۰۲۸۹ ۰۷۸ ۰ ۲۲۷ ¢ YEN 


مومی عليه السلام ۰ ۷/۱۰۷۰ ۰۷۵۰ ۲۱۲۰۸۵ ۰۲۳۰ ۰۱۰ ۱۰:۵ ) 
Ve ۹‏ ۲4۵ 

مالك بن ba‏ ۶ ۲۱ 

مالك بن أنس ٩۵ ۲۳ i‏ 

محمد بن إدريس الشافعی ٩۱ ۹00۲۹۲۳ ١‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر ٩۸ tt:‏ 

محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين : ۳۵ 

VEY CNEL CAE CALC VA GVO: محمد بن الحسن بن فورك‎ 

حمد بن اللدلية tr:‏ 

۸ ۸۵ CAR CAS CVV ۰۷۱۰۱۱ ۱۵ 6 DL محمد بن الطیب‎ 


۰۹0 ۰۹۶ ۰٩۹۳ ۰٩۲ ۰٩۱ ۰۰ CAV EAA 
+۱۲ ۰۱۶۱ ۰۱۲۵ ۰ ۲۰۹ ۰۷۰۵ ۰ 44 
۲۰۶ ۰۲ ۵ 


محمد بن atl‏ ۱۰۳ 
محمد بن جعفر العروف بشیطان الطاق 6 ۳۹۰ 
محمد بن زکرپا الطیب : ۱۹۷ 
نم بن سعيد بن انباتك ۱۰:۳ 
محمد بن عبد السلام اخشنی د ۱۰۳ 
محمد بن عبد الله الکاتب + ۳۸ 
محمد بن عبد الله بن اسن : Touyy‏ 
محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين Yo:‏ 
محمد بن عبد الله الاسکانی : 14 
محمد بن عبد الله بن مسرة Wie:‏ 


۱۲۵ cA co Ve ۱۵۱۳ LAI محمد بن عبد الوهاب‎ 
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محمد بن عجلان 
محمد بن عل 

محمد بن عيسى الصو 
حمد بن كيسان الم 
محمد بن مسلمة 

محمد بن هارون 

حمود بن سيكتكين 
الختار اللقفى 

الختار بن عبيد 

مروان بن الحكم 

مروان بن محمد 

مریم عليها السلام 
المستعين بالله 

مسلم بن يسار 

مطر الوراق 

الطرف بن المغيرة بن شعبة 


الطرف بن عبد الله بن الشخير 


معاذ بن جبل 
معاوية بن ألى سفيان 
العتصم بالله 


معمر بن عمرو العطار 


Baal‏ بن سعید 
المغيرة بن شعبة 
المقنع الاعور 

منذر بن سعيد 
ميكائيل عليه السلام 


نافع بن الأزرق 
النجار حسين بن النجار 
جدة بن عور الحنفى 


۱۷۷ 


۳۱ 

۳۲ 

۲١ 

۲١ 

۸ 

YC" 

Yo 

+ ۲ لكلا‎ ¢ ۸ ۷۲۲ GC VA )انل‎ 
VIA ا تكد‎ VAN GC (۱۰:۰ ۰ GC ۷ 
fo. 25 2 tY 

١٠ 

۷ 

£4 

۷۰ 

۱۹۰ 

كلا 


حرف اون 


oy 
۷۹ 
oY 


۳۹۰ 


۳۱ 


pal‏ بن أنس 
نصر بن سيار 
النغمان بن بشير 


هارون عليه السلام 
هشام بن الحكم الكوق 
هشام بن عمرو القوطی 
هشم بن بشير 


الوليد بن عبد الله 


يعقوب عليه السلام 

يوسف عليه السلام 

یی بن wal‏ الخطيب 

ot‏ بن عبد الكبير بن واقد 
يحبى بن عمر بن gh‏ بن الحسين 
يوسف بن عمر 

يزيد بن معاوية 

إلياس عليه السلام 


۳۲ 
۳۳ 
Yu 
qo CTA 


PAP | حرف‎ 


۳۷ 


فهرس الأعلام 


۱۹۵ ۰ ۱۹ ۰۱۹۳ ۰ ۱۷۹ سق‎ ke 


Vee ۰۸٩ ۰ VAC WC ۲ 
YY 


حرف الواو 


۱۷ 


حرف الیاء 


۱۳۹ ۲ ۸ 
۱۳۹ ۲۷ ۷۸ 
5 
Y٤ 
Yo 
د‎ 
۱۷ 
۳۷ 


الفصل فى الملل والأهواء والشحل 1۲ 

pS 

أبو أحمد المعافرى الطليطل us‏ 74 

أبو اسحق الشیبانی ۱۳ 

OY ۱ البطیحی‎ pele أبو‎ 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه Che CPL CTY ۱۱۱۰۱۹ EVES‏ ۱ 

VY ۷ ۰ 

أبو بكر مد بن على بن فيجور بن الأحشيد ve‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم eto Yo ۲ ۲ ۲ V4‏ 

۲۹۱ البحترى الطانی‎ yf 

أبو جعفر السمنانی كن ۰۷۷ ۰۷۸ ۷۹ ۰ ٩ ۰۸۸ ۰۸1 CAY‏ 

أبو جعفر التصور ۳۵ o.‏ 

أبو جهل GAY‏ الاء وها 

و الجوزاء ۳ 

أبو حاتم محمد بن ادريس Vee‏ 

أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى ۳ لل 

أبو الخطاب محمد بن ألى زنب tA‏ 

أبو ذر الغفاری رضى الله عنه ۹ qo‏ 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الکریم 144 

أبوساسان حصین بن المنذر ۱۳۹ 

ايو Older‏ بن حرب 4 

أبو شعیب التلال ۹۷ 

أبو الصباح السمرقندى ۹۷ 

أبو عبد الله القطان الساگح 144 

آبو عبيدة بن الجراح ۱ ۵ ٩۹‏ 

أبو العباس عبد الله بن محمد الأنبار 1۱ 

أبو على الصكاك 4 

أبو عمر أحمد بن موسی بن حدير ۷۰ 

أبو القاسم الرازي 4 

أبو القاسم النجار ۸ 

al‏ حب 0۹< ot‏ ال 

أبو المرجى بن ندما الصری ۸۱ 

أبو مسلم السراج ۹۳۹ 

أبو منصور الستنیر العجلی 

آبو موسى الأشعرى ۸ 

۱۳۰ ۱ GLE هاشم‎ yl 

£0 هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية‎ yf 


۳۳ 


CAV قفا‎ CAY CVI ,مهو قم يلال‎ Ee امذیل العلاف‎ yf 
۲۳۵ » ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ ۱ ۱ 
NY : أبو هريرة رضی الله عنه‎ 
aes أبو يعلى ميلاد الطوسی‎ 
الأبساء‎ 
You : ابن أبى العز‎ 
ry ۶ ابن ال وسساء‎ 
142 i ابن کلیس‎ 
۹6 : ابن مجاها. البصری‎ 


ابن اووس الصسری حك 


فهرس الاشعار 


شهدت بان ابن المعلم هازل 

بأصحابه والباققلانی أهمزل 
وما الجعل الملعون ‏ قى ذاك دونه 

وكلهم فى الإفك والكفر منزل 


وساع مع السلطان يغى ree‏ 
وختصرس) من مثله وهو حارث 


زوت علينا الشمس وليل راغم 

شمس لم من جانب الخدر تطلع 
نضاضوؤها صبغ الدجنة فانطوى 

لپجتبا ثوب الس ا اجزع 
فوالله ما أدرى لام نام 

ألت بنا أم كان فى الركب يوشع 


أما إنه للا الخليط الودع 
ورسع Lie‏ منه مصيف مرمع 
لدت على أعقابها أرصة 


من الشوق Meth‏ من الهم مترع 


وقد كنت آجری ف حشاهن مرة 0 
كجرى معين الاء فى قصب الاس 


وان كنت قد ساءتك منى خليقة 
فسلى ثيا من ثيابك تسل 


قفا نبك من ذکری حبيب dey‏ 
بسقط اللوی بين الدحول فحومل 


قال ید بن ثور الملال : 
لكل امریء يا ام عمرو طبيعة 
وتفرف - ما بین الرجال الطباشع 


۹۷ 


۹۷ 


VAY 


١١6 
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۱۹۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والحل 


۸ 


١ 


۱۵ 


وقال الثابغة : ۱ 
هم شيمة لم يعطها الله غيم 
من الود Ly‏ غير عوازب 


وقال الدابغة : 
كليد يا أميمة wi‏ 

٠ 6‏ وليل أقاسيه بطلىء الكواكب 
قال الشاعر : 


تقول وقسد درأت لا وضينسسى 
أهسذا ديلسسه ابا ودینسی 


وقال الشاعر و 

قد عود الطير عادات وثقن با 
فهن eee‏ فى كل مرتحل 

وقال حميد بن ثور املال : 


وقال أحمد بن حداد : 
هيبات يا cel‏ أل با غلطت 


لو كان ذاك وقيسسسل سم 


قال أبو ساسان حصين بن المنذر : 
وسميث فغياظطلا ولست sly‏ ظط 

عدوا وکین الصديق تغيظ 
قال الشاعر ؛ 


لقسد تمخض فى ge‏ هودتها 
6 يمخض فى سره اللبن 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۷ 


AV 
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۱۳۹ 


۱۸۳۸ 


۳۹۹ 


